جه ورج فده 


ررء٠‏ متسسم د 0 


5 


5 (( 


بعر ) ماسم 


| ل يي صلم 


4 


نهضسسة افربقية 
تهدف هذه المجلة الى : 


| - تلمسة الوعى الفومى الافريقى . 
؟ - التعارف بين الافر بقيين فى مختلف بيئاتهم وحياتهم الافليمية . 
؟ ل نشر البحوث الحاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى مجاله الحبوق: 
ترسل المراسلات باسم : السميد رئيس رار مكلة ريفته ا الراشة 
لا" شسارع عبد الخالق ثروت 
تلبفون #/01ة) 7 
الأقليم المصرى 
بالجمهورية العرببه المتحدة 
ترسل فمة الاشتراك فى المحلة الى : دار أخسار الوم للتوزيع 
7 شسارع الصحافة بالماهرة 
الاشتراك سئويا : لصر والسودان .+ فرشا 
ثمن العدد ؟ قروش 
بي ترحب ) مجلة نهضة افر بقبة » بالمقتر حات ؛ والآراء » والنقد هل 
© ليس من الضرورى أن تكون المقالات التى تنشر فى هده الجلة معبرة 
نابا 


| اناالا 


مح سط يا 
ونين التحربير 


نهد عبد العابيزاسحق 


نه 


. ان اإرحف الذنى قام به الزنوج 
ألا مريكيون يدل على أن انسان هذا 
العنعر قد نفير » وآن هذا التفير أدرك 
9 الى فيه » ومن كل هذا أصبح 
خا اسان حديد م انسءان نعانز بك ٠١‏ 
اسان لم بولد آلا فى هذه الايام ! 

والصرة النى تؤْحذ من "ال هذا 
إن هؤلاء الزنوج حين فكروا هذا 

؛ وحين أرونفعوا عن انهاط 

الساهزة النى تعد لهم 
كفت من ورائهم ((افرقية المتحل 3 
باعالامها » وثوراتها » وانتصاراتها » 
نا ((. فر بقنية القدرمة )) قفد اخلفتث 
مع نارات الاحئنقار ألنى كانت نوجه 
لهيم » فكل شذىء الآن حديد قى أفريقية 
كك 5 شىء لتومج ٠‏ 


د 


اه الفكرة الذكية النى قام بها 
لجس الاعلى للشدّون الاسلامبية ؛ 
و الثنى تضملثاقامة (معسكر صيفى)) 
بالإاسكندرية يضم أبناء الدول 
الافريقبية » ذا نالمفكرين الذين زاروه » 
والعلاقات المضيئة التى ولدت به ) 
نصل على ( الوعى الصرحيح )») الذى 
يحكم آلان كافة التصرفات »2 والذى 
يعمل دائما على تنمية العلاقة بين 
يت ]بو القارة ٠‏ 


عبو رضم 


فهرس العدد 


1 حن 
خمسون عاما من النضال الزملى : 
بقام محمد عبد العزيز اسحق 
الشاكل الاقتصادية والانقلاب فى برازفيل م 
لنايدكئور راشب البراوىي 
الخريطة السياسية الافريقية الجديدة : 
للدكثور حمال حمداث 


1 


درية الصحافة والاضطهاد العلصرى : ١"‏ 
بقلم حسين فهمى 

ذكئون دبوا : 0 
بقلم عبد العزيز عبد الحق حلمى 

الاستعمار الاقتصادى فى آفريقية 0 
للدكتون محمد [أعئصم سبد 

أوجه الحفيقة فى همؤتمر داكار : كن 
بقلم احمد صوار 

افر بية وحظر التحارب الذرية كن 
لادكتور محود عبد اارحمن برج 

الاسلام فى نيجريا : 8 
عبد السلام شحاتة 

الاقليم الشمالى بنيجريا 3 
بقلم عبد الرحمن مبالح 

كشدف متابع الثيل : 20 
ترجمة سعد زغلول 

نقد الكتب : 41 
بقلي عبده بدوى 

بقذلة افر يقية 55 
لاشاعر كامل آمين 

الشكل فى الفن الافريفى 51 
بقلم عبد الرحمون الحفئى : 
الأسد : كا 
ترجمة ميشيل مسيحة 

ماذا افادث مجموعة برازفيل هم 
بقلم وهبة غبريال 
انجولا عاى أبواب الاستقلال : 3 
. تلخيص جاد طه 

الرقص الافريقى : ل 


عرض محمد عبد الفتاح ابراهيم 


فى هذا الوقت الذى توصب فيه 
الدول الأغيه بقية المساتفلة أبوابها ب 


واحدةبعد أ ذرى - فى وحهالحكومة 


أفريقيا » وانم؛ امع طائرات )) فيروورد (( 
من الهيو ط فى مطاراتها أو التعليق ف 
منجالها الجوى » وتصفق فى وحهها 
أبواب ا موانى السوردة ونطرد ممثليها 
من المؤتمرات والحافل الدواية ٠,٠‏ 
ف هذه الايام الثى بتحول فيها الناريخ 
الاذر بقى ويتحه الى طريق الخلاص 
الكامل #بن أغلال العرودية وقيود 
الاستووار » نعود الى الذا كرة الىعام 
مفضى »© والى لبلة بالذات 0 فيه 
طريح ألثر اش فى غرفة مسستشفى 
بمديئة (( هاقانا )) عآصمة ( كويا )) , 


فى نلك الليلة جاءنى زائر عابر من ارضص 
بعيدة » كان فى طريقه الىنيويورك » وماكدت 
اراه حتى اتذكرت اين رايته لاول مرة ,, 
لقد كان ذلك فى«الرابطة الافريقية»»بالقاهرة 


منذ سئوات طويلة ٠.‏ انه «ماكى» المواطن 


الافريقى القادم من اثصى الجئوب » اللى 
قضى تلك السنوات الطويلة دامية لقضسية 


قارح عبب لعز كو , 


بلاده فى أنحاء افريقيا واسيا وأوربا وامريك»ا 
والذى حاءت به المصادفة البحثة الى تلك 
الغرفة من مستشفى «الطوئيتى» فى مدين# 
هافانا .٠+‏ 1 

كان فى بدى عندما دغل « ماكى ) كتبام 
« ديفالييه » عن «جنوب أثقريقيا .. مشبكلق 
مستعصية » فقال لى نساحكا : 
هذا المتعصب الخدوع © اله من سلا" 


اباك أنتصدق 


« الهوجوئوت »© الذين طردهم المسسعب 
الفرئنسى نفسه فى القرن السابع عشر فعين ' 
بعضهم المحيطه الاطلنطى الى أمريكا وابتلينا 
نحن ببعضهم فى جنوب افريقيا ٠‏ 

وقلت له ؛ متكاسلا عن القراءة ٠.‏ وللمافا 
لا تحدنئى الت عن هذه المشكلة المسلء ميم 

وثيم « ماكى ) وهو يقول : 

ما أظلنى آثياتث ببعماركد (لكاد 

سوف )0 أحكى (( لك قصة ليق 


ودوقفنا منها ملل نشات ؛ أى ماسم , 


خودسن مأمأ ٠,‏ 


واساتطرد بقول : 
لا بد ثنا أن نعود الى الورخ 
خمسيين عام »© لترئيدء تكوينانهله 


٠ 


حنوب أفربقيةو مولده فى عام )191٠‏ 
فى اا مايو من ذلك السام » أعلن 
السسكان الاقريقيين من <ةوقهم 
السياسية فى مو اطذوم التى عاشوا 
عابوسا هم وأحدادهم منسل آلاف 
السسئين 6 وى ذلك القانون وضعك 
نواة التفرقة القائمة عاى الاوث ' 
2 غوئن على أن عاق أمجر د ( أبد 
عاملة رخيصة )٠ه‏ 

أما « جنس السادة » وهم الذين 
بزعهون س متفاذر دن س انهم لاله 
,المهاجربن من الهوولئديين والفرنسيين 
فقد اعثيروا أنفسهم ( حماةالحضضارة 
الملسسيحية فى جذوب أفريقيسا 
وقرروا أن من وآحبهم دفع الخطر 
الى بتهدد أساوب الحباة الاوربى 
( الغردى » »6 من جانب قطع_ان 

عوام نمضن سالشان على هدا الدسسلتون 
الجائر الذى ينضح بالتعصب الاعمى © .حتى 
انشا الاهالى |الاتريقيون ل فى عام 1911 ب 
« المؤثمر الالفريقى الوطنئى © الذى وحسد 
صفوف الوطنيين فى وجه دعاة التفسرقة 
العنصرية ٠.‏ 

وبعد سثاة واحدة من تأسيس المؤتمر 0 أنى 
فى عام 1511 صدر «قانوئ الاراضى» الذدى 
دقع الناس اكثر م. بفض[بششيامته للالتفاف 
حو النظمة الوطئيّة الواحيدة الوليدة 

كام ذلك القانون ب من الناحية العملية 


5-5 


لقد خصص القانون 88 فى المائة من الاراضى 
« وعى المساحة الخصبة اللسهلة الرىالغنية 
بالمداجم » للسكان الاوربيين البالغ عددهم 
بلإثة ملايين وتترك الباتي وهو !1 فى المالة 
« من الاراضييى. القاحلة التى تدخل فينطاقها 
صحراء كلها رى » ل ؟| مليون اتريقى . 


1 


وقد حدئنت نتيحة لذلك فوذى اجتماعية 
واقنصادية لا مثيل لها 

فقد اضطرت ملابين الافريقيين الملعطاضة 
للمراءى والاراشى الزراعية للتزراحم سمخالفين 
للقانون س فوق مساحات «يملكها» الاوربيون 
والجأ الاوربيون ؛ لطردهم بقلوة الدولة- 
مستخدمين الحديد والناد 


وانسطر هؤلاء التعساء ان يهاجروأ بعد 
ان باعوا قطعان ماشيتهم للمسةوطئينالمجيض 
بابخس الالمان » وبعد أن هاموا علىوجورههم 
فى البرارى اشطروا ب لكى يحصلوا علي| للقمة 
الجافة ان يتهافتوا على العمل لقاءدريهمات 
معدودة » فى الاراضى التى كالوا يملكوئها 
واصبحوا مجرد «اجراء») لدى السنسادة 
المستوطئين .٠‏ 

وان «الادب الشعبى» الذى يدكيه الرواة 
الان - على مصابهح الغاز ب فى « تاتثال » 
و«الترتسفال» .. ملىعم بالاقاصيص الفجعة 
عن أهوال تلك الفترة التى انتزع فيهاالاهالى 
السود من اراضيهم فتشردوا مع مواشيهم 
وطوردوا من مكان الى اشر حتى تعذر عليهم 
ان يدفئوا هوتاهم فكانوا بتركونهم فىالعراء 
ويحاولون النجاة بجلودهم من سياط مبعوثى 
الحضارة الاوربية » 

وجاءت الحربالعااية الاولى - عام1914اب 
والافريقيون فى ظلام الياس © ومع ذلك فقد 
اشفق الكثيرون منهم على بريطانيا العظمى » 
فى محنتها وتطوعوا جنودا فى قواتها المسلحة 
واظهروا الولاء الكامل «للحلفاء» وسقطمنهم 
مئاتك القتلى » وسالت دماوهم فى ميادين 
القتال على ارس فرئسا وارسلت الفواصات"' 
الالمائية هئات اخرين الى قاعالمحيط|الاطلشطى 
وترقب أهاليهم فى الجئوب نهاية الحرب © 
وئاز «الحلفاء» فماذا كانتنثتيحةالتضحيات ؟ 

لقد تدكرت بربطانيا « العظمى »© وخلفغارٌها 
لمن بدلوا دماءهي فى سبيل التصارها ؛ ولم 
يستسلم الوطئيون الافريقيون للياس 

ففى يناير عام 1519 أسس الافريشيون فى 
«مدينة إالرأس» ثقابة ؛ «عمال المسنتاعة 


»والتجارة» وكان أول اعمالها تنظيم اراب 


ناجم على ارصفة الميناء اشترك فيه ثمانية 
الاف عامل »© ولحات الحكومة - كالعادة بى 
الى انهاء الاضراب بالعنف والقسوة ولكن 
الافربقيين جربوا ب بالفعل ‏ كيف يكون 
الاتحاد قوة ١‏ 7 

وفى يوليو عام ١95١‏ العبسال 
الافريقيون اول هؤتمر شامل فى همدينة «بلوم 
قونتين» وفى اكتودر من لقس العام 6اوقفت 
الشرطة زعيمهم « ماس ابلالا »4 فتظاهروا 
مطالبين باطلاق: سراحهم ©» ففتحثت الشرطة 
«البيضاء» ليران ينادقها على العمال وقتلت 
منهم ثلانة وعشرين وأصيب بالرصاص مثات 


عقد 


اخرون 

وفى عام 191١‏ واصلت حكومة « الجبرال 
سمطس » تقاليد العلف والهمجية » فحض 
جنودها جموعا من المتظاهرين فى «كويئرتاون» 
بالمدائع الرشاشة وكالهم جموع منالجراد 
لا من البثسر ٠+.‏ 

وى عام [5111١‏ حدثت «مجررة» اخرى فى 
«بوندل سوارت» وامعنت الحكومة امن 
الناحية الاخرى ل فى اصدان قوانين القمع 
والتفرقة العنصرية © وكان منها ثلائة#صدرت 
عام 111١17‏ )2 هى 5 

قانون المناطق السكنية ٠‏ 

وقانون الننقرقة على أساس اللون 

وقانون الادارة. اأحلية للافريقيين 

وزاد الشعور بالمحنة بين الوطئيين ميا 
جعلهم يتهانتون لتأبيد «اتحاد العمال» ©)» 
وزاد عدد المنضمين لعضويته تحتى وصل الى 
مائة الفا مضى فى عام 96! ٠‏ 

وفى هذه المرحلة حدثت لكسة فى صفوف 
الوطئيين اذ اختلف «(اتحاد العمال) معمنظمة 
«المؤلمر الوطنى الافريقى» وكان من نتيجة 
ذلك »؛ ان وجه العمال الفسهم سه وجهسا 
لوجه - امام مخدميهم فى حين الشغل[عماؤهم 
بالتراحم على المناصب والمهكوا فىمناقشات 
بيروقراطية عئيية ٠‏ 

وقد زاد فىمحنة الحركة النقابية الافريقية 
صدور قوالين جديدة متثابعقة «١‏ لتنظيم )» 
ون العمال » وكان منها « قانون التحكيم » 


و« قالون النظام فى المصائع » الذي حسرد 
العمال تجريدا كاملا من جميع الحقفسوق 
السياسية ؛ ثم جاء قائون « تنظيم شئون 
الاهالى (الافريقيين) » الذي جعل منالمواطن 
الافريقى مجرد « اجنبى ») يعيش فى جئوب 
ارقا يه 

فان هذا القانون « الديمقراطى » ممح 
الافريقى حق الانتخاب » على أن يكون المرشح 
للبرلان « سيدا » من البيض ٠.‏ ! 

أما قانون « ننظيم شتون العمال » فكان 
فى الواقع ب تنظيما للسخرة »؛ أو « العمل 
بالاكراه » »4 فقد حعل عملية « التعاتقد » 
وشروط القيام بالعمل وانهائه وتقدير الاجر 
للمرلان « سيدا » من البيض ..! 

وهكذا أصبح العامل الافريثى لا يستطيع 
أن ببيع « فوة سامده » بالسكر الذى 


اسه 10 


ولم يلبث الشعب الافريقى أن تنبه لشرورة 
التجمع لمواجهة الامواج المتتابعة من القوانين 
الجائرة وكان من أنر ذلك اجتماع خمس.مالة 
مندوب من المنظمات العمالية والوطنئية فى. 
« بلوم فونتين » عام "117 »؛ لتكوين « مجلس 
الوحدة الافريقية » وأصدروا فى ذلك الاجتماع 
ثرارا بالاعتراضس على تلك القوانين ,٠‏ 

ولاحفلت حكومة المستوطنين ما يمكن أن 
ينجم عن اتحاد كلمة الوطنيين الافريقيسين 
فلجات الى الخديعة وأعلنت فى الصحف ( الى 
بحتكرها الناشرون البيض ) الها توصلت الى 
اتفاق مع زعماء العمال ومع القادة الوطنيين 
على ترشيح عدد من « البيض 4 المعتدلين 
ليمثلوا السود فى البرلان © وفتشحت فورا 
قوائم الترشيح وسادت الفوفى فى صصسغغوف 
الشعب الافريقى »© والقسمت الصفوف من 
جديد ؛ ولكون « برمان »0هزيف ؛ ليس فيه 
ب بحكم القانون ب افريقى واحد ٠.‏ , 

وفى عام ١9169“‏ جاءت موجة وطنية جديدة 
فاتعقد مؤتمر وطنى فى ١‏ يلوم فوتين »© تمبخض 
عن مولد ١‏ الحركة الوطنية لغير الاوربيين » 
التى أعلنت برنامجا من عثر بذود لتحقيسق 
الامانى الوطنية ٠,‏ 


وقتلخص. تللهالبنود فالمطالبة بح قالانتخاب 
والتوقضيح وبالتعليم الالزامى المجانى » 
واحترام الصرية الشسخصية © وحرية التمبير 
وعيرية الانتقال وحربة اختيارالميلوالمساواة 
الثامة بين المواطنين فى الحقوق والواحبات » 
واعادة النظر فى قوانين الارافى وفى القالون 
المائى والقانون الجنائى ونظام الضرائب .., 

دي عام لم6*!| نولت الحسكم وزارة من 
« الحرب الوطنى » ( الاوربى ) وجاء فيها 
« الدكنور فيرفورد » وزيرا لشثون الاهالى 
الانريقيين » وهى الشئون الثى كان يتركز 
حولها النضال السياسى فى بلادنا » وهذا!ا 
هو ما جعل « الدكتور فير فورد »4 بسيطر على 
الحياة السياسية فى جنئوب افريقيا من عام 
متكلاء٠‏ 

وكان اول ما فعله « فيرفورد » أن قدم 
للبرلان قانون « سلطات البانتى » وقانون 
تعليم اليانتو » ٠.٠‏ وكان يهدف يذلك الى 
تمكين النظام القبائلى بين الافريقيين من جهة 
والى جعل المدارس وسيلة لزرع تعاليم 
القنرقة المنمثرية من 'جهة أخرى ٠.٠‏ 

وهكذا اصبح لكل قبيلة هن « الرولى » 
أو « السوتو » مدارسها الخاصة »4 وصضار 
الطلبة السود فى مدارس « مساعدى الاطيات » 
لا يستطيعون ان بلمسوا « جثة » رجل ابيض 

وحرم الاطفال الافربشيون من دراسنة 
« الرياضيات »© لالهم »6 كما قال « الدكتور » 
نيرفورد » لن يهدوا الفرض لتطبيقها فى 
حياتهم العملية .. 

ويمر بنا الزمن ©) ويأتى عام 1568 وقد 
قركرت فى الافق السيامى ثلائة احداث هامة 

قضية الخيانة العظمى ٠‏ 

واستقالمناك منأهل «نرانسكاى)») 

ونولى فر فورد رئاسة الحكومة 0 

لنى قضية الخيانة ؛ لفقت « الشسرطة 
البيضاء » نهمة « قلب نظام الحكم » لمالة 
وأخمسين وطنيا ( وبضعة افراد من المتحررين 
الييض ) وااقتث بيخ فى السجن » بعد ان 
انتومتهم من فراثبهم فى منتصف الليل وثركت 
وراءهم نأوجاتهم واطفالهم الذين لم يروهم 
بعد ذلك الا بعد سسئوات طويلة قضاها 
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« المتهمون » فى السحن فى التظار المحاكمسة 
التي اسفرت عن البراءة .,! 1 

وكام الحديث الثالى اعتقال اكشسر0 من 
مانتى افريقى فى اقليم « ترانسكاى » بتهمة 
« القتل » و «اشمعالالحرائق» و «التحريشضش 
على اس تخدام العنف » وقد ظل هولاء 
« المتهمون » ايضا فى السسجن بضع سئوات 
ثم افرج عنهم بغير محاكمة .. 

اما الحدث الثالث وهو تعيين الدكتسور 
فير فورد رئيسا للحكومة فقد كان بعنى الامعان 
الى آخر شوط فى سياسة التميير والنفرقة 

فقد أعلن فى عام 1151 4 عزمه على ملح 
بركز كل جهده لانشاء « الجمهوريةالبيضاء » 
و « جمهورية البوير » ©» « جمهورية المؤمنين 
بالش .. !» »« الجمهوربة التى تهدف الى 
حماية الحضارة المسيحية فى أعماق القارة 
السوداع ..ه 6 ء, 

ولم تمض سنتان على رئاسة « فيرفورد » 
للحكومة حتى جمع « مؤتمر الوحدة الافريقية 
صاذوفه 2 وقام بحركة « احراق لىسسوازات 
المرور » التى نطورتث فيما بعد وأدت الى 
الصدام الدامى فى « شاربفيل »© والتى ,لفت 
انظاد العالم المتمدن الى الاساليب الوحشسية 
« الاوربية » فى حدوب افريقيا » ودنعت 
بقضية التفرقة العنصرية الى مسرح الام 
المتحدة فى ليويورة ٠‏ 

ولم يتوقف الدكتور « فيرفورد » أزاء ذلك 
عن الملاورة ٠‏ 

نقد أعلن فى عام 1551 ) عزمه على منح 
اقليم « ترالسكاى »© المخصص للسود »4 
استقلالا ذاتيا تمهيدا لاستقلاله العام « اذا 
أراد .. 1» 4 واردف ذلك بتكوين 7 برلمان » 
صورى فى ذلك الاقليم ٠.‏ 

وى نفس الوقت » اتخل « فير فود » تثدابير 
قانونية وقالية جديدة لتدعيم السيطرة 
البيضاء فى جنوب أفريقيا .١‏ 

فقد اصدر « قالون التخريب © و« قالون. 
الرقابة » اللذين يجمعان من دلائل القسوة 
والقرابة ما لا مثيل له فى أى بلد متمدن . 


فالتخريب الذى ينص عليه قانون فيرفورد 
قد يعنى « قطع سسرلك كهربائي 4 ) وقد بعنى 
« تفريم هجلة سيارة من الهواء » .. 

والعقوبة التى يتعرض لها « اللخرب » 
تتراوح بين الجن خمس سدوات وبين عقوبة 
الاعدام ٠,‏ !1 

كانت هذه اللممحات من حديث « ماكى » 
فى هافانا » منذ عام مفى © تدور فى خاطرى 
وانا أتأمل ما يحدث الآن لحكومة فيرنورد 
سواء على أرض القارة الافريقيسة أو فى 
المجتمعات والمحافل الدولية . 

فقد نوالت فى الاسابيع الاخيرة عمليات 
طلرد ممثلى تلك الحكومة من اتحاد نقاباذ 
العمال الدولية واتحاد المعلبين ومن لجئة 
الامم المتحدة لشسثون افريقيا » واقتربت 
اللحظة الحاسمة التى قد تطرد فيها تلك 
الحكومة من هيئة الامم المتحدة وتجد نفسها 
فى هوقفف « التشيرد الدولى »4 ,ء. 

ومنك شهر واحد » كانت طائرات تلك 
الحكومة تقوم رحلتين كل أسبوع »© عبسسر 
القارة الافريقيسة الى أوربا ©» وكانت تلك 
الطائرات تهبط للتزود بالوقود والركاب اما 
فى مطار ثيروبى عاصمة كيليا © وأما فى مطار 
برازافيل عاصمة الكولغى ( الفرنسى سابئًا » 

وبدات الدول الافريقية تلفسك 

قرارات مؤتص أديس آبابا الخاصة 
بمنيم طائرات جنلوب افريقيا من 
الهبوط فى مطاراتها » ولم ينتظر 
الوطليونٌ فى كينيا الى دبسمير القادم 


حين بحصاون على استفلالهم النارن» 
بل عمد وزير الداخلية (( أوجنها 
أودنجا » الى ايصاد مطار نيروثى فى 
وجه طائرات (( فيرفورد )) ++ 

وكان ( الاب بولو » بمالىء حكومة 
فيرفورد وبتلكا فى تلغيسفذ قراراته 
اديس أبابا » ولكن ثورة برازافيل مخدذ 
أسابيع آزاحته من الطريق » واقفقت ' 
مطارها أمام طائرات جنوب افرنقيا ٠‏ 

واخذت نلك الطائرات تتطاع الين 
المطارائة الافريقية وهى توصهك في 
وحهها الواحصد تلو الآخر : مار 
بنى غازى ومطار الخرطوم ومطار 
((اثور لامى ) فى جوهوربة نشد ) 
وأخيرا مطار ( نيامى ) عاصسفة 
جمهورية النبجر ٠‏ 

ولم سق اهام فرفور الا أن بهجه 
الى ( اسالازار )) الذى اذن له بسو طَّ 
طاثر انه فى ( لواندا )» عاصمة اسهولا » 
وفى احدى جزائر ( الرأس 0 
اللواحجهة لشاطى: ال مغرب العر بيو كين 
ما نزال نحت سيطرة الب تفال .. 

واذا كان (( د 
سئدا فى (( سالازان )) فان ((سالازران6 
نفسه لن يعجد عما قربب حاكن 
لسئده فى أفريقيا ولا فى البرقال ٠‏ 


(( محمد عبد العزيز استحق 6 


لم يكن الانقلاب الاخير اللدى وقع فى الكنفو 
35 برازافيل وعصف بالاسقف المستعاد فولبير 
بولو واطاج بنظام حكمة ) حرنا مفاجمًا أو 
شاذا فى نظر الكثيرين من المراقبين الدوليين 
الذين كانوا بتانعون عن كثب تطورات الامور 
فى هذا البلد الافريقى الصغير الذى لم يتدرج 
فى عداد الدولة المستقلة الا منذ فترة قصيرة 


وكانت الشرارة التى اندع جب كيل 
الشعبى ما اعتزمه الرجل من الاخذ بنظام 
الحزب الواحد ؛ غير أن هذا الامر بالرغم 
من اهميته بالنسبة الى مستقبل الحكم فى 
البلاد ب لم يكن فى الحقيقة سوى التيجة 
النطقية التى ترتيت على التفامل ١المضوى‏ 
بين عوامل بعيدة الغور منبعئة عن أوضاع 


دور تك 


الكلفوالاقتصادية وظروفهالاجتماعية وتقلبات ' 


سسأ سيك الداخلية والخارحية ٠.‏ 

وتبلع مساحة الكتغو 55 برازافيل « اى 
الكتفر الاوسيط كما كان يطلق عليه وهو جزع 
من افر بقية الاستوالية عهد الاسى_تعمار 
الغرتسى المباشر )4 .وور؟94 كبلق متر مر بيع 
ويتاحم هذا القطر من ناحية الشسمال|لكاميرون 
وجمهورية افريقية الوسطى » ومن الشمال 
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الغربى جابون »؛ ويحده من الشرقوالجنوب 
الشرقي الكنفو ب ليوبولدفيل « البلجيكى 
سابقا» » بينمسا يقع المحيط الاطلسى الى 
الجنوب الغربى © وتضم هذه المساحة<والى 
-.سء.0 نسمة طيقًا لاحصاء فى أول ينتاير 
من عام |51٠١‏ 4 وهو رقم تقريبى أذ من 
الصعب اجراء احصاءات دقيقة فى ممظم 
القبائل 
والعشائر والبطون ونظرا لضعف الاجهسزة 
الاحصائية. ايضا ٠‏ ويقيم حوالى :ثلثالسكان' 
فى قرى صغيرة تنتئاثر فى أرجاء الفسابات 
الشمالية » وينتمى معظمهم الى قبيلة مبوثى 
1 انما القبيلة الرئيسيةالاخرى 
والتى تتركز فى القسم الجنوبى فى البلاد فهى 
قبيلة لارى 1871 التى ينتثمى اليها 
الاسقف المعرول » وهى فرع من مجمسوعة 
باكونجو التى تقطن الجزء الشسمالى منأنجولا 
والمنطقة الشرقية من الكنغو س. لييوبولدفيل 
والظاهرة النى تلفت الاظر ان حوالى ١5؟‏ فى 
المائة من السسكان يتركزون فى العاصمة 
برازافيل ع( .ءلار#؟1 نسدوك ) وميثاء بوانت 
نواد ( هكهراه نسمة ) ذهما مركزا النشاطف 


البلاد الاقفريقية بسبيب تلصنددك 


الاقنصادى الرئيسى من حيث النجارة والنقل 
بصنة خاصة »2 ومن هنا .كانت فيهما طبقة 
وسطى نامية وطبقة عاملة على درجة عالية 
من التنظيم والنشاط » وفى العاصمة وحدها 
نمت الحركاث السياسية والمنظماتالشمبية 
وانتشرت الدعوات الاشتراكية 

وبالرغم من ان الكنغو ‏ برازاقيل يعتير 
اكثر اجزاء افريقية الاستوائية « الفرنسية 
سابقا » تطورا الا أنه اشدها فقرا اذ انه 
يفتقر الى الوازد الطبيميةكالمنجنين والحديد 
كما فى جابون المجاورة مثلا .والقيسمالشسمالى 
من البلاد مغطى بغابات كثيفة تشصغل مساحة 


تقدر بنحى 06 مليون فدان © ولهذا يعثبر ' 


الخشب من صادرات البلا دالرئيسية ويتوجه 
حوالى ٠.‏ فى المائة منه الى فرلسا » 1٠.4‏ 
فى المائة الى المانيا الغربية » كما تصدر 
البلاد أبضا زيت النخيل والفول السودانى 
واذنفالاقتصاد القومييعتمد اعتمادا- رئيسيا. 
على منتجات الغابات ولكنها ليست وفيرة 
القدر . والمنطقة الخصيبة هى وادىفيارى 
والكنغو . برازافيل فقير من ناحية الثروة 
الممدئية » ولقد بذلت محاولات كثيرة للكشفه 
عن المعادن كالتحاس والزنك والرصاصض 
ولكن النتائج كانت سلبية أو محدودة ؛فتوتف 
انتاج النحاس والزنك فى السسئوات الاخيرة 
ولم يتجاوز التاجالرصاص 696١‏ طنا قصيرا 
عام ٠‏ © كما بوجد اللذهب بكميات 
قليلة فى رمال الانهار ولم يزد ما استخرجمنه 
على 1988 أوقية فى عام (115 * وبالرغممن 
ملح الامتيازات. بشأن التنقيب عن البترول 
الا ان الشركات العاملة لم توفق حتى 
الان الى العثور عليه ٠‏ وبالرغم حن تقدير 
الاحتياطى من الفوسفات بنحو 6٠.‏ الفطن 
« ومعظمه فى حوض لوؤانجو على غير مسافة 
بعيدة من ميناء. بوانت لوار © الا أنه ليس 
من الشنوع الجيد الذى. يلقى الاقبال عليه فى 
الاسواق العالمية ٠.‏ وهكذا يمتبر الكنفو ب 
برازافيل فقيرا من الوجهة العدئية بالقياس 
الى البلاد الافريقية المجاورة مثل الكنفو ب 
ليوبولد فيل وانجولا وجابون ٠‏ وانشثتمدة 
صتاعات فى القسم الجنوبي من البلاد » الا أن 


الصئامات التى تعثرثت واصيبت بالاثهيار 
اكثر بكثير من الصناعات التى تمكنت من 
البقاء » وكلها صناعات صغيرة تسعي الى 
سد جانب من حاجة السوق المحلية ٠‏ ومع 
هذا ؛ وحتى لو الخذنا الارقام الرسسمية 
حسب قيمتها الظاهرية » فان الصنا-ةلاتمثل 
سوى ١!‏ فى المائة من انتج القومى الاجمالى 
ومن هذا كله نخلص الى ننيجة رئيسية وهى 
قصور موارد البلاد عن اشباع مطالبالشعب 
وتوفر العمالة للايدى العاملة التى تزيد 
باطراد ٠‏ ش 

والمصدر الرئيسى للنشاط الاقتصادى هو 
نجارة الترانسبيت وهذا راجع الى الموقع 
الجفرانى أذ يعتبن هذا البلد منفذا طبيعيا 
بالنسبة الى اغريقية الاستوائية » فيمر به 
ذهر الكونفو » وعليه تقع العاصسمة ولها ميئاء 
ذهرى كبيبر » وهذا فضلا عن ميناء بوانتئوان 
ويرتبط الميناءان بخطا حديدى طوله اه 
كيلومتر . فير أن استغلال هذه اازاياالناشئة 
عن الموقع يتوقف الى حد بعيد على نوع 
العلاقات مع البلاد المجاورة ؛ وبخاصسة 
جابون والكنفو ب ليوبولدفيل » الت ىتستخدم 
طريق الكنفو ‏ برازافيل فى نقل حجانب من 
انتاجها المعد للتصدير 


فالفقر كان المشسكاة الكبرى التى واجهت 
فولبير يولو » وحاول ان يتغلب عليهسا عن 
طريق. اقامة نوع من التكامل الاقتصادى مع 
بقية افريقية الاستوائية ولكن جابون اثرت 
البقاء بمنأى هنا » واقتصر الامر على اقامة 
اتحاد جمركى أنضمت اليه الكاميرون فى عام 
0١‏ ؛ ولعل اخفاق المشروع الاصلى يرجع 
فضلا عن الاعتبارات الاقتصادية ب الىشعونر 
الشك من ناحية نرعة الرجل الىالسيطرة 


ولا وقعت ازمة الكنغو - ليودولدة لل بعد 
ان حصل على استقلاله فى اواسط عام 
اراد الاسقف ان بستنمل تل كالاحداث 
فائحاز الى جانب كازافوبو ضد باتريس 
لومومبا © ولا استولت قوات الامم ا'تحدة 
على محطلة اذاعة ليوبولدفيل وخد_سع يولق 
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أذاعبه 2 خدمة خصوم لومومبا 0 واستناد , 


الكنفو الاوسط من اضطراب الاحوال' فىجارته 
واتسسيع نطاق عمليات التهريب حتى بلغت 
قيمة. الصّدس من الماس عن طريقه اكثر من 
ثلائة ملايين جنيه خلال عشرة شهور ؛ وهو 
رقم لم يسيبق له مثيل 

وللا استقر الامر لكازاقوبو بدأ بعمل © 
بالتعاون مع الامم المتحدة »© علئارجاعكاتانجا 
لى حظيرة الدولة الام وهنا نجد الاسئقف 
يتف موقفا مغايرا لموقفه السابق فينحاز الى 
تشسومبى ويؤيده ؛ حتى أنه لما اعتقل الاخير 


فى ابريل من عام 151١‏ طالب يولى _بالتدخل. 


فورا من جالب الامم المتجدة ودعا الامعضسام 
الاخرين فى ( مجموعة برازافيل » الى اتخاذ 
خطواتك حاسمة ضد هلآ الاجراع 8 ويفسرا 


المراقبون هذا الموقف يان تشومبى ومصسده. 


بمساعدة اقتصادية سخية تمكنه من التغلب 
على المشكلات التى تواجهسه »© وكذلك. كإن 
فولبر يولويامل ‏ اذا ماقدر لانفصالكاتائجا 
أن ينجح نهائيا ٠‏ ان يريد هذا الاقليم مننقل 
من نقل بعض صادرإته عن طريق الكنفو ب 
برازافيل . وكان رد حكومة كازافوبو افلاق 
الحدود بين البلدين » ولم تعد تستخدم طريق 
الجارة الصفيرة . هذه القدابير كان لها رد 


عنيف وبخاصة فى برازافيل فاصيب النشاظل” 
فيها بغربة 'شديدة وتوقف' جانب كبير من 


الاعمال والكدر 
الطبقة» العاملة » 
الرئيسية المباشرةالتىتكمن وراء هذا الانقلاب 


ت البطالة فى ضفوف ابتناء؟ 
فالبطالة اذن من الاسنناب” 
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ولو قد .للمشروع أن بخرج الى حي زالتفيد 


٠‏ مثل السد العالى. فى الجمهوزية العبزبية 
التحدة وسد كاريبا! فى اتحاد. افر يقي ةالوسطى 
وسد الفولتا الذى يراد اقامته فى غاله + 
واتصل الرجل بالصالح الفرنسية كىتضطلع 
بتنفيذ المشروع ولكنها لى تبك حماسسا ثم 
اشارت, عليه بالائجاه نحو مجموعة .«السوق 


الإوربية المشتركة كي يتمكن من تنفيذ امشروع, 


عن طرايق ضصندوق التعاون الاقتنصادىالتابع 
لهذه ‏ المنظمة » ولكن الاتصالاث التيئع-اجراها 
:فى هذا الصدد لم تسفر؛عن, يجابيم 

نظرا لانخفاض: اسعان الالمنيوم "فى الاسدواق 


'' العالمية وهى السلعة .الغ 00 ف 


تهن ولي 0 
وفى هذا العام أعلن الاستقف المستعار 1١‏ 


' فرنسا سوف تلق العونة المالية التئدرجت 
عاى تقديمها اليه والثى كانت سئناه' الوخيت 


': خلال .سئؤات حكمه ©» وطالب الشعب' بشتد ' 
الاحزمة على اليطون*: وقررد ' اتباع 'سئاسة ' 


الذى !طاح بالرجل والتى تعتبر ' نتيجةمترقبة " 


على سياسته الخارجية المتقلية 


وكان فولبير. يولو يعلق أكبر الامال فهحل 
مشكلة البلاد الاقتصادية »6 على مشروع, نهر 
كو بلى 10 والذدى يتضمن اقامة 
سد طوله ١؟!‏ مترا وارتفاعه |١١٠١‏ متثرا » 
وتتكون خلفه بحيرة صناعية تبلغ مساحتها 


ل 


من اقامة السد هو توليد طاقة كهسيربائية , 


+ وبيستشرى., 


تدر بما يقرب .من ١6م‏ ألف كيلوات فىالسنة * 


1. 


قائمرة. علئ النقشف .'-وكانتك هتثه الدعوة 
الى التقشنف مدماة الى" الدهشة والسخرية 
ذلك ات يولو ووؤداءه وكيان مماونيه وانصاره 
يختصونانفسهم بما يقرب من ثلث المبزانياة 
العامة" » وهذا فضلا عن المزايا الاخرى غبر 
المشروعة وكان هذا يحدث ق وأقت تقوم فيه 


. نتيجة ابجابية, 


بالبلاد معارضاة سياسية ومنثلمات ' سياسية '* 


وشعبية 6 واذن ماذ1ا يكون الحال حبن لابصرح 
ال بقيام حزب واحد تكون من انصاد الرجل 


ويفرض الخجر على الحريات ويحال دون 


توجيه النقد ؟ لا ريب أن نسسود الاحوال 
الفساد وتنشر الرشوة على 
اوسع نطاق ٠‏ لوران الرجل كان يسعى البى 
خلق تلظيم «شعبى شابل يضم قوى الشعب 
العاملة دقصيك تحقيقٍ الوحدة القومية ودفع 
عجاءة» التئمية الاقتصادية لقوبل بالتاييد من 
جانب النظمات الشعبية المختلفة كما هو 
الشان فى قينيا مثلا » ولكن الحزب الواحد 
المفاترح كان أسلويا فاشيا فى الحكم يستهدف 


الحافظة على مصالح فدة قليلة تنعارضص مع 
المصالح الحقيقية الجماهير » وهذا هوالفارق 
واذا كانت العوامل الاقتصصادية التى 
أوردناها بايجال تلقى الضسوء على حقيقة 
القوى التى ادت الى انهيار نظام الاسقف 
فولبير بولو » الا ان هذا ليس معناه اللقليل 
من شأن الاعتبارات الاجتماعية والسياسسية 
الاخرى ؛ وفى مقدمتها سياسة الرجل فالابقاء 
على القبلية بل والعمل على زيادة حدتها 
حتى يتمكن من الاحتفاظ بالسلطة من طريق 
تمزيق الوحدة الوطنية . ففى عام ١4645‏ 
« الحركة الاشتراكية الافريقية » 
على يد الفرنسى مازارول »4 وكان من ابرز 
رجالها الافريقيين جاك اوبانجو 5 
لتاق 0103 1168ن0 12 
وكان معفلم زعماء هذا الحرب 
من أبشاء الشمال الذين تتكون منهم اغلبية 
اهل المدن الكبيرة وبخاصة برازافيل ٠‏ وفى 
عام ١161‏ تقدم يولى لانتخابات الاعضاء 
الذين يمثلون الكنفو فى الجمعية الوطنية 
الفرنسية ولكنه هزم ازاء منافسة اوبانجو 
فراح يحاول تبرير فشله بان الناخبين من 
أبناء الشمال تعصبوأ ضده بوصصسفه ممثلا 
لقبيلة لارى »© وبهذا اخرج الصراع مندائرته 
الصحيحة وادخله فى نطاق التنافس القبلى 
واشد بردد هذه الدعاية فىالجنوب حي ثتتركر 
هذه القبيلة ٠‏ وعلى أثثر فشله فى الانتخابات 
انا «الاتحاد الديموقراطىللدفاع عنالمصالح 
الافريقية» معارضا به الحركة الاشتراكية 


أنه 00 


ولا اجريت فى عام 15659 انتخاناتالجمعية 
الاقليمية لاختيار ه64 نائبا حصل كل من 
الحزبين على ١؟‏ مقعدا » اما القامد الثلاثة 
الباقية ففان بها مستقلون أيد اثنان مثهم 
أوبانئجو زعيم الحركة الاشتراكية اللمذىتمكن 
بذلك من تاليف وزارة اشترك فيها فولبير 
يولو وزيرا للرراعة . غير ان الاخير استتطاع 
ان ستحيل بعض «ؤيدى منافسه فاصبحت 
له اغلبية وبذلك صار رئيسا لاوزراء © ثم 


انتخب فيما بعك رئيسا للجمهورية فاحتففل 


بركسة الوزارةٌ ووزارتني الدفاع والداخلية ٠:‏ 
حتى يسيطر على جميع اجهزة الامن ف البلاد 


ولكن العلاقات بين أنصار الرجلين أخذت 
سوم بالتدريج وانتمهت باشتباك ابناء مبو شئ 
ولادى فى برازافيل وبوانت ثوار 4 أسفر عن 
مقصل عدد بريد على المائة ٠‏ والقى يولو 
المسئولية على المعارضين وراح بلقى القبض 
على زعمالهم ومن بينوم اوبائجو لفسه © ثم 
اجرى انتخابات للجمعية فى وسط هذا الجو 
من الارهاب 6 ولهذا لم يكن غريبا ان يفوز 
باحد وخمسين مقعدا من المقاعد البالغ عددها 
| مقعدا . الا انه قبل اعلان الاستقلال ثم 
التفاهم من جديد مع اوبالجو والدمجت 
الحركة الاشتراكية فى حزب الحكومة ؛وازاء 
هذا قر فولبير يولوالاخذ بنظامالحزبالواحد 
ولكن الثقابات والعناصر الحرة لم ترض عن 
هذا الاتجاه فالانتخابات التى اكسبت يولو 
الاغلبية تمت فى ظل الضغط والارهاب ٠‏ 
والحزب القترح ممئاه الابقاء عاى سسيطرة 
الرجل » وهذا الحزب يمثل فى الواقعقبيلة 
لارى التى ينتمى اليها رئيس الجمهورية وفى 
هذا تغليب لصالح قبلية على مصالح قبلية 
أخرى » بيئما كانت البلاد بحاجة الىالتنظيم 
الذى يعمل على تحطيم القبلية وتحقيدق 
الوحدة الوطلية 


وكانت ميول الرجل الغرنسية الواضدحة 
من الاسباب التى اضعف مركزه ق تسر 
الاحرار فى داخل بلاده دق خارجها ٠‏ ففى 
أثناء الاستفتاء الذى أجرى فى سبتمبس. منعام 
4 على دستور ديجول قامت دعاية يولو 
على البقاء فى داخل الكومئولث الفرلسى » 
وضد الاستقلال التام كما حدث فى غينيا مثلا 
ونا اقيمت الاحتفالات بعد ذلك فى برازافيل 
لناسية اعلان الاستقلال ملا الرجل شوارع 
العاصمة باللافتات التى تحضش الناس على 
ابداء مشاعر « الاعتراف بالجميل والصداقة 
ازاء فرلسا » 6 ثم أزاج الستار عن تمثال 
اقيم للجنرال ديجول تقديرا لفضله كائما 
استقلال الشعوب سلعة يمئحها المستعمر لها 
ويتفضل به عليها ! 
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أما سياسته الخارجية فكانت موش ع 
الانتقاد المر من جانب الاحرار فى القارة كلها 
فقّد كان من انصار الانضمام الى السسوق 
الاوربية ااشتركة »© وتوثنيق الروابط والتعاون 
مم فرنسا 4 ومن الدعاة الى الوقوف فىجانب 
الغوت وفق لفان هنين فق سيابة “الكيت ناد 
الابجابى وعدم الانحياز . ولا وقعت أزمة 
الكنفو ل ليوبولدفيل بين حكومة لومومبا 
والمصالح الاجنبية وقفا الى جالب الاخير 
وسخر كل أمكانياته الدعائية والدبلوماسية 
لخدمتها واصيحت برازافيل مركزالدسائس 
ضد حكومة لكنفو امركزية والنشاط المعادى 
لها . ولما قررت حكومة كازافوبو بعد ذلك 
أن تضع لهاية لانفصال اقليم كاتانجا وقف 
يولو الى جائب مويز تشومبى كما اوضحتنا 
من قبل ٠‏ وى الوقت الذى تستئكر فيه 
افريقية كلها السياسة الاستعمارية التى 
تنتهجها البرتغال فى أنجولا نجد الرجليتخد 
موقفا مائعا » بل يقال انه كان. يؤيد البرتفال 


سوام ثمان ينادى الاحرار الانجوليين واكثر من 
هذا كان عنصر يعمل على تفتيت التفسامن 
الافريقى اذ كان يسعى الى أن بيستيط 
نفوذه على جميع فروع قبائل باكونجو سواء 
فى بلاده أو فى الكنفو الآخر أو أنجولا 

لشد سقط الرجل لانه اخفق فىحلالمشكلة 
الاقتصادية ومكافحة البطالة » ولانه عملعلى 
دعم |القبلية )؛ ولانه كان حربا على جميسع 
الاتجاهات التحررية ٠‏ وخرج مني الحسكمع 
لا تحمل سوي لغب «الإأسقف) وهو لغب 
ليس له فيه اذدئى حق لان الكئيسة حرمته 
بايمانه الكنسية وانفمس فى ثيار السبياسة 
ان 2 مصيره درمسا لنغر من الساسةالافر بقيين 
الذين لايؤمئون بحرية بلادهم ومصسالحها 
الحقيقية 


« دكتور راشد البراوى » 
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الاسافين والجيوب الساحلية 


هذا مظهر آخر من مظاهر الشدوذ السيابى 
فى القارة ٠‏ واذا كان لها ما يقابلها فى اسيا 
بل دف وربا » فهى هنا أكثر غرابة بالنظسر 
الى طبيمة الساحل الافريقى ٠‏ ومن-الملاحظ 
ان أغلب الأسافيق الساحلية 3 افزيقيا رنيو 
الى أسبائيا والبرتفال » بل أن امبراطورية 
أسبائيا فى افريقيا هى فى الدرجة الاولى 
امبراطورية جيوب واسائين ٠‏ فاذا بدآنا من 
الثسمال » وجدنا سلسلة كاملة من الاسافين 
الاسسبانية تطوق الغسرب ( مراكثى ) من 
الجانبين ٠‏ فهى على الجائب المتوسطى من 
التوع' الكزوهكر بن ولكتها مدئية اق ملبيستها » 
بيئما نجد “للمجموعة الاطلسية مساحات أكبر 


ولكنها صحراوية اساسا ٠‏ وتشمل الاولى 
« امدن الحصنة 22681075085 4 مسسيته 
ومليلة ومعها الجزر الساحلية 120200011 
الحصيمة وغومارا وشافاريئاس ؛ وكلها بقايا 
« شد الحبل »© التاريخي بين أسيائيا والمغرب 
عبر البحر © وأغلب سكالها اليوم أسيسيان 
مسيحيون ؛ ولا زالت أسبائيا تدعى ب بحمق 
لا بحق ل انها من اراضى السيادة الاسبانية 
010 8 رالئها جرء لابتجرا 
من « أسبائيا الام » !! أما مسلى الجائب 
الاهلسى » فان افنى اسفين فقير ينتمىجفرافيا 
الى جنئوب المفرب ؛ بينما تعد الصحراء 
الأسيانية وربو دى أورو جيبسا ضخما من 
صميم شنقيط ( موريتائيا ) . 
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فاذا تحركنا جنويا وجدنا غمبيا البريطانية 
ألا نخري عن اسفين واد تهرى يحتويه تماما 
جسم جمهورية السنغال ؛ ولا تقل احاطة 
جموورية غينيا لغينيا البرتفالية عن ذلك الا 
فليلا ٠‏ وعلى خليج بتافرا عند كوع القارة 
تدروى ريو مونى ب اكبر “جزاء غينيا الاسبانية 
والوحيدة القارية فيها ب كجيب قزمى بين 
جه.وريتى الكمرون والجابون ٠.‏ تمة بعدها 
كابندا » على استيوارى الكنفىو ؛ وهى أيضا 
تنحصر بين جمهوريتى الكنفو وتمثل فى 
حت ناتها شظية منفصلة 66189786 2 من 
انجولا كانت تتصل بها فيزيقيا ألى أن انترعت 
بلجيكا لنفسها ممرا مخرجا لمس تعمرلها 
الشاسعة فى حوض الكنغو ٠‏ وبعيسدا الي 
الجنوب كانت وولفيش باى من أول ايام 
العصر الاستعمارى اسفينا بريطائيا فى جسم 
حجلوب غرب افريقيااء أما عسلى الشساطىء 
منئذ أن نقلت الاخيرة الى انتداب الحساد 
جلوب افريقيا » وهى الآن تنداى اداريا من 
جئوب هرب افريقيا . أما مسلى الشاطى» 
الشرقى لاثر بشيا فليس ثمة الا حيب واحد 
هو الصومال الفرئسى حول خليج تاجورة ., 
فمن الواضم اذن ان الاسافين والجيوب 
' تتركز اساسا على الساحل القربى » لانه كان 
أول السواحل التى طرقتها قوى الاس_تعمار 
البحرى وانخذت لها مواطىم آقدام عليه ٠‏ 
ومعظم هذه الرقع القرمية هى اليوم مثار 
لزاع ومشاكل سياسية بين الدول الاستممارية 
المالكة وبين الدول الافريقية المحدفة التى 
هى حزء. لا يتجرأ منها بطبيمة الحال ٠‏ ولعل 
مشكلة افنى بين المغرب واسبائيا هى أبرل 
هذه المشاكل . فالقطاع نفسه يطالب بفسدة 
بالعمودة الى الملفرب الام ؛» ويبعتيىك ذلك 
: بالنسبة لاسبائيا » 
ورهم أن الاسنين يمثل خسسارة اقتصادية 
محققة لها ؛ فالها ثرفض بعناد وشراسة هذه 
الدءعوى خشية أن تصيح هذه سابقة لضياع 
سسبتة ومليلة بعد حين . ومن قبل كان التبادل 
الارضى بين البرتغال وبلجيكا حول كابند! 
مقايفة جغرافية لم تتم الا بكتير من الصراع 
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وامساومة الحادة ٠‏ ومن السخربة ل وهل كل 
الاستعمار البرنغالى الا سخرية كبرى ؟ ب 
ان البرتفال تعد هذا الاسفين جزءا من صلب 
ا الوطن الام 822886 1286118 مب فقط عبر 
البحار © 0118 


وليس من شك أن كل هسسفه الاسافين 
والحجيوب هى بقايا (١‏ حغرية » فى التركيب 
السياسى لاقارة » ترتد الى أولى مراحل 
الكشت والاستعمار ٠.‏ ومثل هذه الحفريات 
البالية او البرك الآسملمة فى الهيدرولوجيا 
السياسية للقارة مصيرها م<شوم ؛ لاا بد 
ستصرف مع تطور الثياراتك السنسياسية ,» 
لانها صحاطة ومحتواة تماما بالوحداثامحدتة, 
ولعل فى الاعجوبة السياسية البرتفالية فى 
'ويداه بداهومى المتل الحاسم © فهنا الاسسفين 
البرتغالى 1110م ليس الا قلمة لا تريد 
مساحتها عن بضعة أفدلة احتلتها دافيومى 
المستقلة بغير مقاومة . 

ومن الغريب أن هذه الجيوب مصسهفرة 
بجرمها كبيرة بجريمثها ٠‏ فان لها نتائجهيها 
السياسية والاقتصادية الخطيرة ٠‏ فهي تثزك 
جزء!ا كبيرا من الوحدة المحدقة فى « ظل 
سياسى » يقطعها عن البحر فتتازمالمواصلات 
وتتعقد . فاما أن تتم عبر الاسفين تفسق 
باتفاقية خاصة كما فى حالة اثيوبيا ‏ الصومال 
الفرنسى حيث نجد جيبوتى © منطقيا » ميناء 
حرة ٠‏ وأما أن تدور المواصلاث فى لفة غسير 
اقتصادية ملتوية حول الاسفين كثيرا ما تجمل 
استغلال منطقة الظهير غير .مجدية فتظل رئعة 
مجدبة وتتاخر ثلميتها ٠‏ أى أن الأسسسفين 
يعقم ») ظهيره ٠‏ فمثلا تآخرت تلمية جلرب 
شرق السنغال فى الفزل السودالى لتطرحه عن 
داكار من ناحية وضروة دوران اللمواصلات 
حول قمبيا من الناحية الاخرى ٠‏ والواقع ان 


من السنغال »© تكاد تنشطر وتنزرل جنئوب غمبيا 
من بقية السنلفال . ومن السخرية أن غمسيا 
نفسها مشلولة اقتصاديا لحرمانها من أى ظهير 
طبيعى معقول » فى الوقت الذى يمد ثهرها 
أحسن أنهار غرب افريقيا ملاحيا . هكذا اذن 
تصل الى أن الأسفين الساحلى يصيب المخرج 
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والظهير معا ؛ الراس والجسم على السواء , 
ولا شك أن هذا الترابيط الطبيعى الجفرافى 
بين الاسفين وظهيره هو الذى يفسر مشروع 
سنغمبيا الفيدرالية الذلى تدوسهة بريطائيا 
والستغال منذ بعض وقت . ومن قبل كان 
هناك مشروع فرنسى باستيدال صومالها فى 
الشرق بغامبيا البريطائية فى الغرب لكى تحقق 
نفس الوحدة . وبالشل فى فيئيا » تعطلت 
تنمية أقصى الشمال الشرقى لوقوعه فى ظل 
غينيا البرتغالية » كما تخلف الجئوب الشرقى 
لوقوعه فى ظل سشيراليونى ٠‏ وفى موريتانئيا 
كشف كشف ارسابات الحديد الخام حديئا 
فى الشمال عن موقف مشابه بالنسبة الى ريو 
دى أورو التى قد يمكن أن تمد جيبا ضكما 
فى جسم موريتانيا ٠.‏ فلا بند لثقل هذا الخام 
من خط حديدى ؛ لا بد أن يمر فى ربو دى 
أودو اذا اريد له أن يكون اقتصاديا ؛ بيئما 
أن « الطربق القومى 2 

اكثر طولا واقل اقتصادية . 


لا شك أن افريقيا هى القارة التى شهدت 
أعظم واسرع عملية من التخمر والتفير السياسى 
فى القرن الاخير ٠‏ ولا زالت القسارة ‏ التى 
تؤلف شقا رئيسيا هما يسمى الآن « بالعالم 
٠‏ الثالث  )»‏ فى حالة من الاتصهان السياسى » 
ولا زالت الصورة السياسية ليها شسديدة 
التحول . وسواه اكانت بلغت سن الرشد من 
الوجهة الجيوبوليتيكية أم لا ؛ فلاشك انها قارة 
الستقبل 4 واذا كانت امريكا قد مثلت حتى 
الآن « العالم الجديد » فان افريقيا هى عالم 
الغد الجديد ٠‏ 


وهئاك فترتان حرجتان حاسمتان فى تطور 
اللاندسكيب السياسى فى القارة : مؤتمر برلين 
فى ثمائيئات القرن الماضى »؛ ثم لخسسيئات 
القرن الحالى ‏ مع هذا الفارق ان القفرن 
الناسع عثر كان قرن الاستثعمار, والقفرن 
العشرين هو قرن النتحرير . واذا كان 
« الثكالب على افريقيا » قد ادى فى الاولى. 
الى تقسيمها » فان ١‏ الخروج الابيض » فى 


علدا 


الثانية قفد ادى الى تفتيتها حرفيا , 
ذلك أنه قد خلق قبل أن يتم عدد كبيرا من 
الدول الجديدة بعملية تمزيق وفعت عددا 
من الوحدات الادارية السابقة الى وحدات 
سياسية متفصلة ٠‏ والثىء الجدير حقا 
بالملاحظة ان القوى الاستعماربة كانت تمارس 
كثيرا هن محاولات ضضم أعداد هن الو_حدات 


.“القائمة فى اتحادات اكبر ‏ أى عملية 


اخترال ب طالما كانت السيادة لا تزال لها » 
بيئما على العكس حين اضطرت الى التخلى 
عن السيادة كثرت عمليات التفتيت والتجزئة 
مع الاستقلال ٠‏ واملاحظ بعد هذا ان كلا من 
محاولات الضم الاولى والتقسيم الثانية يقابل 
بالمعارضة على السواء هن 'الوطئيين . والحالة 
الاولى نتمثل فى اتحادات وسط وشرق افريقيا 
بوضوح ؛ أمها الثانية ففى تفتيت الامبراطورية 
الفرنسية وفى المحاولات العديدة فى الكنشو 
المستقل . وتحلل الامبراطورية الارئسسسية . 
بالذات هو الذى ولد اكبر تسل سسيابى فى 
القارة ذ ١"‏ دولة من افريقيا الاستنوالية 
والغربية وحدهما ٠‏ حتى ووائثدا - اوروثدى 
الضثيلة تركت دولثين منفصلتين هما روالد! 
وبورولدى ٠‏ والى مثل هذه الحركات يشبفى 
أن تضيف محاولات ١‏ تغدير »© الدول الافريقية 
أى جعلها دولا فيدرالية لا موحصدة كلما 
أمكن ذلك . مثل هذا تحقق ف ليجيريا وفى 
لينيا حيث الهى آخيرا فى الاخيرة بعد تجربة 
مريرة 4 وهو قد فرض غلى 'اوغندة وكيئيا . 
وجماع هذا كله ليس الا لخطة « الللقئة » 
ألعرونة والتى يختفى وراءها هبد!ا فرق. 
لشك هه ١‏ 
وعلى كل فالئاتج النهائى هو 'لالدسكيثب 
سياسى مغفقد جدا . فالقارة تشمل اليوم .8 
وخاة سياسية منفصلة بما فى ذلك عدد كبيثر 
من الجيوب والاسافين المساسنية ٠‏ وهلا 
تكون افوبقيا اكثر القاراثك تفسيما وتمددا 
سياسيا وهى فىهذا تمثلطر ف النقيضلاستر اليا 
القارة الدولة او الدولة القارة . بل قد 
يكون من الطريف ب بالاحرى من المؤسفا ل 
انها نكاد تناظر وحدات الولاتات المتحدة عددا 
ولا يبقى الا ان تقابل مدفشقر بهاواى ! هلا 


'ببئما لا تريد آسيا عن ه# وحدة تقريها , 
وصحراء آسيا الكبرى ( سيبريا ) تكاد تقسع 
برمتها فى حدود دولة واحدة ) بيئما الصحراء 
الكبرى فى افريقيا تتقاسمها ١١‏ دول ابل 
ان الصحراء الكبرى هى أكثر صحارى العالم 
الكيرة انفائيانا سبياسيا + واذا كانت أوربا 
قضم حاليا 6؟ وحدة أى نصفا وحدات 
مثل مسساحة اوربا ثلاث مراث © فان من 
ال صحيح أيضا أن سكان أوربا مثل سكان 
أفريقيا ثلاث مرات تقريبا ٠‏ ولهذا فان اقوى 
16 تحمل التركيب السياسى لتقارة الآن هطسو 
هو تعدد الوحدات مع قزميتها , ولتنافش كلا 
من هذين البعدين على حدة ٠‏ 
حهم السكان 
لميا كان عدد سكان أكريقيا م؟1؟ مليسونا 
تقر يبا فان متوسط حجم الوحدة هو ه مليونا 
مقابل ١5‏ مليونا فى أوربا مثلا . ولكن صورة 
الإحجام ال لفعلية أسوأ من هلا المثو سط العام» 
١‏ 


١‏ ساه 


عدد الودات 


١ 
1 
مه ءا‎ 

2 ن | 

6 سد" 

ك١‎ 

فالحجم الاكثر حدوثا هوي | همه ويمثئل 
5 7/7 من كل وحدات القارة » بيئما لا نصل 
؟؟ /ر من وحداتها الى الملي-ون نسسمة ! 
ومعمنى هذا أن لاا وحدة أى ثلاثة ارباع هى 
أقل هن ه مليونا ٠.‏ ومن الناحية الاخرى 
لا يوجد بالقارة الا حم دول تتلعدى علامة 
العشرة ملانين نسمة . وهذه بترتيب الحجم 
هى ؛ ليجبريا » مصر »؛ أثيوبيا (1)»؛ جنوب 
أفريقيا ؛ الكنغو »؛ الس ودان ؛ المفرب » 
الجرائر .وأغلب هذه يقل فى الواقع عن 
مجنمعات مدنية مثل نيويورك أو طوكيو او 
لندن ! و « الثمالية الكبار » مها تختص 


ا سس عمسي جح سا حم 


وحدها شحو 97؟| مليون لمة أو 5ه / مم 


مجمؤع الثَارة ٠‏ وسيلاحظ أنها جميما دول 
تقع على اطراف القارة وهوامشها ٠‏ والسيب 
ان نمطا توزيع السكان فى افريقيا يشسبهه فى 
معظم القارات الاخرى من حيث التركيز 
العنيف على الاطراف ؛ بمده يقل فى الداخل 
واذا كان هذا التباين بين الهوامش والداخل 
أقل وضوحا فى افريقيا جنوب الصحراء فان 
هذا كما يوضج بيير جورج - لا يرجع الى 
كثافة عالية فى الداخل بقدر ما يرجيع الى 
كثافة اقل من المعتاد فى الاطراف . اما ش.مال 
الصحراء فالتمط الهامشن صارم الوفسوح 
حيث يمكن أن نعتبر القوس الممئد من المغرب 
الى أثيوبيا وموازيا لسس سواحل البحرين 
المتوسط والاحمر: بمثابة ( الهلال الخصيب » 
لافريقيا الشمالية , 

افريقيا اذن هى قارة الدول الصغيرة بل 
القزمية . وقد بكون لهذا وزنه فى حسساب 
الاصوات فى المؤسسات والمنظمات الدولية ) 
ولكنه يترك القارة فى حالة مرضمية منالناحية 
الحيوبوليتكية » ويكاد الحجم وحده يكفى 
لان يدمغ أغلب هذه الوحدات بأنزبا وحدات 
اصطناعية شاذة  ١‏ دول بالامر ) كما قد 
نقول ٠.‏ وبديهى ان تحميل وحدات ترمية او 
فثيلة الى هذا المدى بالاعبام والمسساريف 
والتمثيل الديبلوماسى اللازم للدول اإمستقلة 
يشكلعيثًا ثقيلا بحملها وحداتغيرا قتصادية, 
ونتضاءف هله المشكلة وتتفاقم حقًا فى الدول 
الاتحادية لان من المعروف أن الحكم الإتحادى 
باهثل التكاليف لا سيماءفى الدول الفقيرة 
كما عرفت ليبيا حتى قريب ٠‏ 

الى أى مدى يمكن لهذا اللمط السسكائى 
أن بظل بلا تغيير » وفى أى انجاه يمكنه ان 
بتغير ؟ تقدر الامم المتحدة ان سكان افريقيا 
ستصل الى *.7 مليونا تقريبا فى هلاؤا » 
ولكن مع اخنلافات أقليمية هامة فى معدت 


'النمو . فأسرعها حاليا فى اللمو هى افريقيا 


شمال الصحراء » يليها جنوب افريقها » بيدما 
أتى اغريقيا المدارية فى المؤخرة ٠‏ ويرجع 
تخلف افريقيا المدارية الى أئها سأ وحسدها 
لا فى القارة فقط وائما فى العالم اجمع ب هى 


1/ 


التى تنتمى الى نمطك من النمو ينتاز بمعذل 
مواليد مرتذع باستمرار ومعدل وفيات مرتفع 
ايضا باستمرار »© ثما افريقيا خارج المدارين 
لها معدل مواليد مرتفع باستمراد ولك نمعدل 
وفياتها فى نناقصنسبى + ولهذا فانالاتجاهات 
الحالية للنمو الاقليمى « تتحيز »© لافريقييا 
نخارج المدارين ضد افريقيا الدارية ٠‏ ولكن 
هذا الما هى تلبؤ ديموفراق س يعنى تسق 
فى المدى القصير . واهم منه واخطر اللبوءة 
الاتتصادية فى المدى الطويل » فهذه تشضصسير 
الى امكانيات اكبر لافريقيسا المدارية , 
فاسبقية جنوب وشمال افريقيا الما هى فى 
الترتئيب الرمنى ذقط 4 اى أنها كانت اسبق 
الى »؛ وفى التنمية الاقتصادية ؛ ولا ثعنى 
بالضرورة طاقة اقتصادية كامئة أعظم ٠‏ واذا 
كان من الصعب أن لتحكم على نبوءة مثل لبوءة 
ماكيندر عن كتلة بشرية تبلغ بليونا من السكان 
جنوب الصحراء © نان الذى لا شك فيه هو 
ان مركز النقل الديموقراطى سسينتقل بالداكيد 
الى النصف الجئثوبى من القارة » وان اكبار 
الدول حجما فى القارة ستصبح فى المستقبل 
البعيد من نصيب افريقيا المداربة بالذات , 
وحاليا نجد ان اكبر دولة فى افريقيا دولة 
مدارية ( نيجيريا ) وليست بعد أقدمها (مصر) 
بيئما ان ثالث دولة مدارية ايضا ( اثيوبيا ) . 
اكساحة 

ان ضآلة سكان الدولة الافريقية فى المتوسط 
تنتضح أكثر وأكثر حين تقرن بالمساحة . فرفم 
شدة تعدد الوحداثت السسياسية فان مسخامة 
مساحة القارة نظل تثترك متوسط المسناحة 
كبيرا جدا . فمع مساحة قدرها لإر١١ا‏ مليون 
ميلا مربعا » .0 وحدة سياسية » تنخ سرح 
بمتوسط مساحة قدره ؟؟! ألفا من الاميال 
المربعة ٠‏ وهو أعلى بالفعل اذا امسستيعدنا 
من المقام تلك الوحدات القرمية التى هى 
محرد حيوب واسافين ٠‏ قارن هذا على سبيل 
المثال بمتوسط ١5١‏ ألف ميل مربع فى اوربا 
( دمع ملان؟ ميلا على 0؟ دولة ) ٠‏ وتوزيع 
فئات المساحات الفعلى هو كالآتى : 


1 


الرتبة فتة المساحك باميل؟ علدالودندات 
قزمية ‏ لووونرء1آ 7 
صقيرة ا لءرورو! سسوووديه 1٠‏ 
متوسطة وروريه سو ودييآ 0 
كبيلة 00000 نف 
ضكمة ‏ الجصورء وسور ورءءور! 4 


فأكثر من النصف وحد[شكبيرة أو ضخمة. 
والواقع أن هناك ؟؟ وحدة تنزيد فى مساحتها 
فعلا عن فرنسا كبرى دول أوربا سساحة 
باستثناء الاتحاد السوفييثى ٠‏ وهناك ملاقة 
وثيقة بين مساحات الدول وبين بيثائيسه 
الطبيعية ٠‏ فبوجه عام نجد المسساحات اكبر 
فى النصف الشمالى من القارة منها فىالنصف 
الجنوبى مس ؟ من الوحدات الست الفبيخمة 
فى القارة نخص النصف الشمالى ‏ ب لا شك 
بسبب ضيق المثلث الجنوبى بالنسبة لمعين 
النصف الشسمالى من ناحية © ولزيادة نسبة 
الصحراء فى الاخير من ناحية أخرى . كذلك 
نجد أكبر مجموعمة متصلة من المسساحات 
الصغير تتركز فى سساحل فانة الغنى الذلى 
يسمح فناه لرقعة صغيرة ان تقيم وحسدة 
مستقلة ٠‏ والواقع ان غرب ١فريقيا‏ هى اكسر 
أجزاء القارة تقسيما سياسيا ؛ فليس هناك 
رقعة ممائلة فى المساحة وفيها هذا المدد 
الكبير من الوحدات : ١١‏ وحدة كاملة تنتراحم 
جلوب خط عرض 15, شمالا ٠‏ ورغم الفارق 
الكبير فى المساحة » فيكاد كل من حوض الثيل 
وحوض النيجر يتقاسمه نفس الصسدد من 
الوحدات السياسية” 7 ولهذ! فاذا كان غرب 
أفريقيا هو بلمقان القارة .فان الشيجر صو 
دانوبها ه والتتجر فى هذا أاعنى هو نقيض 
الكتفو الذى بعد تقريبا نهر دولة واحدة , 
هذا بيئما كلما انتقلنا من ساحل غرب افريقيا 
الغابى الى الداخل شمالا فىالسفانا والساحل 
ثم الصحراء نجد مساحة الوحدات السياسية 
تزداد بسرعة وبانتظام ثم ناخد ل عامة ل فى 
التناقض قليلا كلما اقتربنا من ساحل البحر 
المتوسط ٠‏ فمن الواضح اذن ان المس_ساحة 
تئناسب ب ولكن بصصورة عامة ولئيس دائما ب 
نناسيا عكسيا مع غلى البيئة الطبيعية . 


وآيا منا كان 'فالخلامسة الهائة هى 'ان 
المساحات السائدة فى القارة هى السساحات 
الكبيرة المفرطة ٠‏ وهثما تكمن المتناقضصة 
الجوهرية فى تركيب الدول الافريقية افراط 
فى المساحة وتفريط فى السسسكان , فالدواة 
الافريقية فى المتوسط هى, قرم ينعثر فى ثوب 
فضفاض , ويبدو أن هذا التمشاقض الجذرى 
بين أنسب حجم وأنسب مساحة أمر لا مفر 
منه فى ظل الصورة الحالية لافريقيا سكانئيا 
وسياسيا »6 بحيث اذا كان للدولة أن تصسل 
الى عدد معقول من السكان فلا بد لها أن 
.تتخطى المساحة المثلى » فان ارادت ان تحقق 
مساحة معقولة غير مفرطة فلا بد لها ان 
.تتحول الى قزم ديموقراطى لا وزن له فى عالم 
مردة وعماليق ٠‏ وليس ردأ هباشرا ان نقول 
أن نمو السكان ‏ كوظيفة للرمن ب كفيل بأن 
يضيق: الهوة بين الحجي والمساحة ., 


. ولا مفر من أن' يكون لهذا الوضع المختل 
انعكاساته السياسية الخطيرة . فضالة 
السسكان تعنى بداهة ضعف القوة البشرية ) 
وضعف الانتاجية »؛ وقلة الهيبة السياسية , 
وافراط المساحة له مشساكله الخارجية 
والداخلية ٠‏ فخارجيا بضاعف كما رأينا من 
اطوال الحدود وبذلك يزيد من أعباء الدفاع 
ويساقة أعلى. لق “او المقية طنازمات التسدرة 
وليس مبدفة أن كثيرا من مشاكل الحدوذ بين 
عديد من الدول قد برزت منذ الاسستقلال 
مقترنة احيانا بخوادث مؤسفة ‏ مثلا كنا 
على حدود الصومال ‏ أثيوبيا . ما داخليا 
فان التعارض بين المساحة وحجم السكان 
يعمل عادة وان لم يكن دائما ضد التجانس 
السياسى والتماسك ٠‏ فهو ان لم يعن بحكم 
'الاتنساع البحث تركيبا جنسيا متنافرا فاته 
على الاقل يمهد لتوزيع منتثر متخلخل للسكان 
من شيأنه ان يشجع الروح المحلية ويدص, 
القبلية كما يضاد التكامل الفعال للاقتصاد 
القومي والتجارة ٠‏ فالسودان مثلا يعانى من 
.الثنائية الجنسية بين الشمال والجلوب » 
.ونيجيريا مصابة بثئائية الحوصا ‏ الفولا فى 
الثشمال واليوروبا الابيو فى الجذوب ٠‏ اكثر 


“من هذا س والغرابة ل 'ان مجرى نهر النيجر 
ورافده بنوى الذى ياخد شكل حرف 
الافرنجى فى نيجيريا يعمل لا كمفناطيس للسكان 
وائما كحاجن © ومن ثم يخلق ثلانية سكانية 
ولقد حاولت القرى الاستعمارية كثيرا ان 
تستفل هذه الحقائق الطبيعية والبشرية وان 
تتخل منها ذريعة وحجة لتمزيق القسارة 
سياسيا بقدر المستطاع أو » حيث لم يكن 
مجال للتقسيم السياسى التام » ان تغفرض 
كيانا دستوريا ضعيفا مفككا . واله لجهد 
واضح ان أغلب الدول الاتحادية غير اموجودة 
فى افريقيا انما تقع فى مجموعة المسساحات 
الكبيرة والفخية « نيجيريا ؛ اثيوبيا ) وحتى 
قريب ليبيا 1 ٠‏ ففى ليجيريا نجد التنافر 
الحبثى والانقطاع السكانى مترايطين مما"» 
واسوأ موذلكآنها مدعمةبالفروق والاختلانات 
الحضارية والدينية ٠‏ والنتيجة ثلاث جزر 
او نوايا صلبة مننصلة 1 الحوصا ‏ الفولا 
السلمون فى الشمال » الايبو الوثنيون غالبا 
فى الجئوب الشرقى » واليوروبا السيحيون 
غالبا فى الجدوب الغربى .؛ لا غرابة اذن أن 
قد نجحت بريطاليا فى فرض الكيسان 
الفيدرالى على الدولة ٠‏ ولا غرابة كذلك 
ان النظام الفيدرالى مثد بدايعه لم يكن 
تجربة موفقة ناجحة واله تفاقم اخيرا الى 
حد شطر الاقليم الجنوبى الغربى الىاقليمين 
لا ولا غرابة بعد هذا كله ان الثقل والوقع 
السياسى لليجيريا الجديدة فيالمحيط الافريقى 
والمجتمع السياسى الافريقى لا يتناس بمطلتًا 
مع حجمها وجرمها كاكبر 'دولة فى الفارة 
سكانا ٠‏ أما فى ليبيا فالصورة مختلفة . 
فرغم وحدة وتجائس جسى وحضارى قامدى 
فان السكان على قلتوم يعون فى «جزيرتين 
على طول الساحل يفصئل بينهما القطاع 
سكائى قدره نحو 4.٠.‏ ميلا من الصحراء 
الكاملة ٠.‏ وقد وجدت مناورات القوىالكبرى 
فى هذا الذريعة المنشودة ومخمت دلالتها 
لتبرر بها فرض النظام الاتحادى على الدولة 
الوليدة . وى الكنغو حاولت بلجيكا قبل ان 
تغادر أن | تتركه اتحادا لا وحدة ؛ ثم بعد أن 
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أشلت وخرخت حاولت أن تغذى الانفصالية 
وتعيد مبدأ الدولة الاتحادية . وهل لنسى 
س بين قوسين ب أن المبدأ الاتحادى قدم فى 
مؤتمر تناناريف كحل اشكلة كاتنجا ؟ وبالمثل 
فى كينيا تقرر أن يسود المبدأ الاتحادى على 
الوحدة حين يتم الاستقلال ٠‏ ولاشسك أن 
التباقض العميق بين المساحة السياسيةوحجع 
السكان يرقد خلف كثير من هذه الحالات 
السكان » اكساحة » والوزن السباسى 
رقم ان الوقع اوالوزن السياسى لدولة ما 
لسن وظيقة للمساحة والسكان وحدهما ؛ 
فان الاثنين معا بمثلان طرفا هاما فى مع_ادلة 
(( تحليل القوة ») , وبدون انندخل ؤمعالجة 
أصولية مفصلة للاتقتصاد والدولة فى افريقيا 
بمكننا أن نحاول دراسة فى انماطا القسوة 
السياسية على اساس التششكيلات المختلفة 
للسكان والمساحة ©» فنجد اربعة انماط 
فضآلة السكان والمساحة معا تعطى (دول 
الحجيب » القزمية النى لا ينذظر لها أن نيقى 
مستقلة بسهولة بل اغلب الظن أن الى 
الاندماج مصيرها او أن تسعى. الى الاتحاد 
مع غيرها . والىهذا النوع تنتمى ك لالجيوب 
والاسافين الساحلية اثتى سيق ذكرها ؛ كما 
ينتشر هذا النوع فى غرب افريقيا لخاصة 
مثلما فى داهومى وتوجد . ولحن نجد من قبل 
أن داهومى جزء من دول «الوفاق» في غرب 
افرشيا ٠,‏ 
اما ذسآلة السسمكان وضخامة المساحة فتنمح 
غالبا صئدوق الرمال » التفايدى - «دول 
الصحراء » التى تدين بوجودها المستقيلالى 
أذها دول نوم لبس الا ٠.‏ وهئ « كموالى 
الضرورة » التى تقوم فى وسط مهجور غير 
منتج » لعد من دول الغرورة ») النى يبحم 
وجودها فقفط الاساع المدبت , وتمثاز هذه 
الوحدات عادة بان حدودها شديدة القابلية 
للحركة والتغير بالقوة » بمعنى انها يمكنان 
تتقاسم بسهولة بين وحدات دقيقية الكيان 
انها فى جوهرها أشياه ب أم اشباح ؟ ب دول 
وتفص الصحراء الكيرى خاصة بهذا النوع 
وموريتئانيا مثئل مثالى : فهى تعسادل فى 
مساحتها مساحة مصر تقريبا « مليون كيلو 
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متر مربع كل 4 بينماه سكان موريتداينا لاتريد 
عن ثلثى مليون أى ما يعادل هجموع سكان 
مصر «خارج» الوادى ! وليبيا والصومالامثلة 
أخرى بدرجة أقل ؛ بينما فى المثلثالجنوبى 
نجد بتضوانالهئد وجدوب غرتك افريقيا ٠‏ مثل 
هذه الوحدات هى اقتصاديا « سئدرلات ») 
العائلة الافررقبة » وهىيسياسيا دول «لافقرية)» 
من السهل خضوعها لضغط جار قوى اوقوة 
أجنبية ٠‏ وهى بعد ( دول عجز » مزمن تكاد 
تكون المساعدات الاقتصادية الاجلبية علما 
عليها . فليبا بدأت كدولة « على المعاش ) 
البربطانى » وهى الان تعتمد بشدة على 
المعونات الامريكية . البريطانية ومعونة الامم 
المتحدة : وى 569ل سه |95١٠‏ أنى 5٠١‏ نز من 
ميزانيتها من المعولة الخارجية ! وجمهورية 
موريتئانيا الاسلامية تتلقى سنويا مسامدة 
مالية فرنسية كبيرة ٠.‏ كذلك الصومال تعتمد 
بشدة على معونئة اجنبية من مصادر مختلفة 
وفىمثلهذه الحالات لا يمكن للسيادةالقومية 
ان نظل بمنأى تماما عن النفوذ الاجنبى , 
واكتشاف ثروة معدنية غير منظورة كالبترول 
فى ليبيا او ركاز الحديد فى هورثيناليا هو 
وحده الذى يمكن ان يصب الدم فى شرابين 
هذه الدول الماجزة وإن يمنحها قامعسدة 
اقتصادية ثابتة . 

النمط الثالث من الدول الافريقية يتولد 
حين تجتمع ضآلة المساحة بضخامة السكان 
نسبيا ٠‏ ولكن هذه توليفة نادرة فى افريقيا 
وتعنى كثافة سكان مرتفمة بدرجة غيرمالوفة 
وتمثل بذلك واحدة من «الجزر» الاقتصادية 
التى تمين افريقيا وتعرف عليها هالسن , 
حينئل تصبح الوحدة مجرد « خزان تحمل ) 
لوحدة أخرى او وحدات مجاورة )؛ ويدلك 
تصيح تابعا سياسيا واقتصادية او ذلبا 
حينئذ يصبح تصدير الرجال اساس موازنة 
قائمة المدفوعات ,. مثلا رواندار أورتدىكانت 
ترسل سئويا نحو ,4 ألفا من العمال الى 
الكنغو البلجيكى السابق والى اوغلدة 
وتنجانيا ٠‏ وبكفى ان لذكر ان مساحة 
رواندا ‏ كورندى كانتتبلغ '؟ر1// منمسلاحة 
الكنغو »4 ومع ذلك كان سكالها ثلث سكان 


الكنفو .كذلكنياسالئد بالنسبةللروديسيتين 
قهى اكبر مورد عمال الى روديسيا الجنوبية 
ترسل أليها ١.‏ الف عامل مياجر سئويا , 
وباسوتولاند ليست الا خزران عمل مكتظ 
للرائد . وفى غرم» افريقيا نجد ان الفولتا 
العليا المكتظة الرعوئة تتخصص فى تصصدير 
الرجال والماشية : فتقدم ١6.‏ الف عامل 
سنويا الى مزارع كاكا ومناحم غانا وابعاديات 
البن والكاكاو فى ساحل العاج » وى اغلب 
هذه الحالات هناك طمع فى ضم هلهالدويلات 
الثميئة العاجرة . فالبلجيكيون حاولوا طويلا 
ربط روالدا ل اورندى بالكنفو ٠.‏ بيئيا 
اتحاد وسط افريقيا الذى ينهاى اليوم لميكن 
الا محاولة لضم (جسسيم) الى, «رأس» الى 
« أطراف » : الجسم هو روديسيا الشمالية 
بمعادلها الغئية وخاماتها العديدة »© الرأس 
هى روديسيا الجنوبية برأسمالها ومهاراتها 
ومصادر القوة فيها » اما الاطراف فهى 
ياسالئد بعملها الوفير الرخيص 

آخيرا ورابعا حين تجتمع ضخامة السكان 
والمساحة فهنا تكون «مراكز القوة الطبيعية» 
إلثى قد ترسم محاور السياسة في. مستقبل 
القارة . هذه «هى « الدول الاركان »4 ٠‏ فهى 
حرفيا ومحازيا أركان الرواية فى القارة » 
لوده [لعر ]قن فى بعال" الثر كن .4 انعبر 


فى الشمال الشرقى ؛ اثيوبيا فالقرنالافريقى, 


اتحاد جنوب افريقيا فى أقصى الجحلوب » 
يجيربا فى القرن الافريقى » اتحاد جنوب 
افريقيا فى أقصى الجنوب © نيجيريا فى كوع 
ألقارة او زاوية الاطلبى ٠‏ وقد يمكن ان 
نميف من قدر ال السودان فى النيلالاوسطك 


والكنفو فى قلب القارة ٠‏ كل واحدة منهذه 
الوحدات تمثل القوة السياسية السائدة فى 
محيطها والتى قد يكون لها مطالب توسعية 
فى الستقبل او على الاقل يمتل وجودها 
وسط مجموعة من الدول الصغرى اوالقرمية 
حالة من عدم التكافق السدياسى اد الانحدار 
الجروبوليتكى العنيف بدرحة قلت او كثرت 
فمن امثلة الحالة الاولى مطالب المفرب فى 
موريتنانيا » بينما قد ضمت أتثيوبيا من قبل 
ارتريا ولها تراثها الاقليمى مع الصومالحول 
الحوذىن واوجادن اما 
افريقيا فمعروفة جيدا : حاولت من قبل أن 
سبتلع جنوب غرب افريقيا التى تعدهاانتدابا 
لا وصابة » وتحاول من بعد أن تبتلع جنوب 
افريقيا البريطانية « بتشوانالئد » باسوتولند 


ادعاءات حوب 


سوازى لاند » على زعم ان مثل هذهالوحدات 
الضعيفة على أو داخل حدود الاتحاد «نقدم 
فريسة سهلة لاى قوة معادية »4 ٠‏ وتروج 
الدوائر الاستممارية المعادية لغانا أنها ب هى 
الدولة الصغيرة ‏ تخفى ثوايا توسهعية 
فى توجو والفولتا وساحل العاج 4 وان هذه 
كلها ترئض هذه الخطط .. أما من امثشلة 
الانحدان |الجيوبوليتكى الحاد فليس خيرا من 
نيجيريا » ليس فقط لانها اضخم دولةفىالقارة 
وانما كذلك لانها تحاط بمجموعة مناصغر 
دول القارة مساحة او سكانا او الاثنين معا 
انها وحدها تضم نصف سكان قرب أفريقيا 
كله وزيادة ٠.‏ وبهقا تيدو سياسيا كمملاق فى 
عالم الاقزام أو «كجاليفر فى ليليبوث »© 


جمال حوداآن 
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تواصل حكومة فبرفورد فى جنوب افريقيا 
سسياستها الوحشية فى قمسع الحركات 
الدبمقراطية والشعبية التى تنادى بالقضاء 


ملي التغفرقة المنصرية وانثماء ممجتمع جديد 
يكفل الحقوق الديمقراطية لجميع الاجناس 
والالوان ٠٠‏ وبتحول جدوب أأفريقيا الى 
لرسانة مسلحة 4 وبتحول المجتمع الابيضرالى 
جيش مزود بأسلحة القتال الحسديثة © 
نتخداعف وحقشسسية المستعمرين البيض ١‏ 
وتقدم حكومة جنوب أفريقيا على ألوانوالوان 
من العنف فى ضرب الحركات الشسعبية كما 
جاء ىف تقرير الامم المتحدة .. بل أله بثمو 
هذه الحركات ؛ بالرغم من علف' المقساومة 
وضرواتها »؛ ت«زداد الرجعية العتصرية 
الاستعمارية فى جنوب أفربقيا امتهانا لابسط 
الحقوق الانسانية .٠‏ وبدلا من أن تعود الى 
صوابها اثر ادائة الرأى العام العكلى لها » 
وقرار الامم المتحدة بمقاطعتها وملعتسليحها » 
فان حكومة جدوب أفريقيا تمضى أكثر فأكثر 
فى موقفها المدوائى الذى يكشف عن مدى 
ما سقطت فيه من هوة الياأس . 

ولقد أصبحت حكومة. فيرفورد لا تطبق 
كاسة تكتب ضد التفرقة العنصرية ©» أو ضد 
الاأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
المستفلة والوحئسية القائمة فى جدوب افريقيا 
ههما كان أعتدالها ... أن الصحف والمجلات 


بخن 


والكتب والنشراثت التى تعارضهذه السياسة 
على أى صورة من الصور تواجه ألوانا من 
الاضطهاد تجعلها عاجرة عن مواصلة اليقاء .. 
لقد جرت حكومة جندوب افريقيا منكد زمن 
طويل هلى سياسة الغلق والمصادرة .. بل 
انها جرت على سياسة القبض على كل من 
يعمل بهذه الصحف » أو من يضبط بنسخة 
منها !! .. وسواء كانت هسله الصحف 
تصدرها بيض ؛ أو كالت تصدنى سرا بواسطة 
سود محرومين من كل حفسوق النثر أو 
يعصدرها ملونون ©» فيكفى أن تكون صسبذده 
الصحف ضد التفرقة المنسهرية لتغاق على 
الفرر » ويقبشرعلى كل من يرتبط بها مكافحا » 
أو ممولا أو جرفيا ؛ أو مشتركا حتى قارمًا !: 


بيد ان هذه السياسة لم تنطيق بأقصى 
ماتطبق به الآن ٠‏ وبعد صدور قالونالصحافة 
الجديد. .٠.‏ وهذا القانون لا يضيف جديد١(‏ 
الى الحقوق شير االحدودة التى تمارسها 
'لحكرمة .. بالفعل ضد الصحافة والصحفيين 
وأبسط حريات النشر 4 بيد أن هذا القانون 
يشنى عليها صفة الشرعية .. ان حكرمة 
قيرفورد » بهذا القانون » تكون قد كرست 
'لتشريع لخدمة الاضطهاد والتفرقة والظام 
الا جتماعى والسياسى »© ولاسكات أى صصسوت 
يرتفع ضد هذه الاوضاع العدوائية الظالمة !!) 


ان جريدة « الششعلة » مسلا ؛ وهى 
الجريدة الوحيدة التي اسيطاهت أن تهيشي 


فى مواجهة اجراءات الاضطهاد والمنائسة 
والحرية غير المشروعة وحملات القبض 
وااتفتيش والاعتقال ومصادرة الاوراق 
والماكينات ©) يسبب ارتياط الجماهيرامناضلة 
مد الثفرقة العنصرية بها .. ولكن القانون 
الجديد مكن حكومة جنوب أذر ييا منتدمديد 
ومضاءقة الاجراءات البوليسية وقيرالبوليسية 
عليها ٠٠‏ أن حكومة فيرفورد مثلا منعت نقلها 
. بجميع وسائل اإاواضصضلت أو البريد .. 
.ومارست الضصغط على شركات التوزيع التى 
كانت تقبل نوزيعها الكبير حتى اضطرتجميعا 
الى الامتذار عن <توزيعها » وحتى اضطرت 
الجريدة نفسها الى مواجهة الامرين لايصال 
بعض نسخها الى قرائها ٠٠‏ وحتى أمصسبحت 
على شفا التوقف والافلاس ! 

واذا كان قالون الصحافة اللجسديد 
لا يضيف ؛ كما قلنا شيئًا الى الحقوق التى 
تمارسها حكومة جنوب أثريقيا ضد حرية 
الصحافة والنشر 4 الا أنه يوضح من ناحية 
أخرى ويلقى المريد من الاضواء على مدى 
تمسك حكومة جنوب أفربقيا بموقفها . 

س أن هذا القانون مهملا الشمساً 
مجالسسا للرقابة على المسعقيب.ت 
و3 الطبوعات 6يى متهن المبولس حمبيع 
الحفوق كسان يغاق أ جر دق 2 5 
أنها ,) غير مرغفوب فيها )) ب نعم 2 
مجرد غير مسرغصرب فيها !! سم 
أوبضادرها أو يقبض على من يعمل 
بها » أو بقسط متليسا بقراءتها !! 
. وأكثر من ذلك .. أن يعلن وزير العدل 
بصراحة أن « هدف القالون هو اسسكات 


الصحف والكتب والنشرات التى 'نهدف الى 
معارضة الاضطهاد العتصرى واضطيهاد الملونين 
على اعتبار أن هذه الصحف خطوة تحسو 
نحقيق أعداف الشيوعية 1 !!! 

هل يتصور أحد ان يجرذٌ وزبر 
للعدل فى عصمنا » القاء مثل هذا 
التصريح الرجعي الاستعمارى 
ار لف الوحشميةد الظام والغالطه ؟! 
ومتى ؟! فى عام 0 الذى شهد 
آدانة العالم أجمع لسياسة حكومة 
حئوب أفريقيا 

مثل هذا الموقفالجنوئى .. ما مفزاه 1 
انه يكشف عن مدى ما يشعر به فادة جندوب 
افريقيا منرمب ويأس ٠.١‏ الهم يشعرون بربح 
الثورة العاتية تدوى استعداد! لاقتلاع نظمهم 
الإجنماعية وأوضاعهم الاقتصادية الشديدة 
التخلف والظام والعفن من جذورها 0.. الهم 
يشعرون بأن هذه الريح توشك أن تنشر 
ألسنة الثان .. ثان الثورة .. 
هلعهم ) ويمعلون فى غبأوتهم ووحثشيتهم » 
ويقدمون على اتخاذ المواقف الثى تنشر المزيد 
من عوامل السخط والانفجار » والتى تهدد 
بل توشك أن تطيح بالصالح البيضاء كلها . 

انعا لنقو ل لفير ذورد 5 الستمهر أ 

1 0 أنكم قد تسستطيوون اسكات 
دوك (( الشعله ) الور يده وم 
ولكننا نسالكم: هل ,مكنك ” أن تطفكوا 
شعله الحربة ونأد الثورة ؟! والىمنى 


فيشتد 


' يمكنكم الوقوف فى وحه التاريخ » او 


الصوود لشفل ' وغضب الانساسية 
كلها ؟! 
( حسين فهمى )) 


الل الا ٠‏ الل 1 
اللا - الال الال لاا 
لآلا - :إلااا اللا اللا 


الدكتور 3433! عام من اعسلام النكر 
ومناضصسل وفف حياته لنصرة االش.عوب الملولة 
نعته اليئا الانباء اخيرا عن اكثر من خمسة 
وتسعين عاما 6 حيث توفي فى اكرا عاصمة 


-دمهورية غأنا الدى دعنه ف اخريات حوسسانه 


للتزروح 


المتحدة 


اليها من موطنه الاول وهو الولايات 
الامريكية وسائدته فى انفاذ مشروعه 


القديم الذدى كان بيصيو الى تحقيقه وهو 
اخراج موسوعة افريقية تجمع بين دذتثيها 
احوال الشعوب الافريقية وتاريخ حضارتها 
ونجلية معالم ثقافتها )» ثم منلحته الجندسية 
الفانية ؛ وبعد ان اعد المشروع وشسسكا'ت 


هيئة سكرتاريته ووضعت الدراسات المبدئية 
وتتاولك اأؤتر الدولي الاول للمشتفاين 
بالدراسات الافريقية الذى عفد فى اكرا لَى 
ديسمبر من العام الماضى ام يفسح له الاجل 
حتى ترى ثمرة مشروعه ومع ذلك له من 
الاسسس والمسادى» ما سوف كون ثبراسا 
أعاونيه وثلاميذه العدبدين . 

لقد كانت حياة الدك:ور دوبوا حياةخصبة 
منتجة وكانها تسير طبقًا لبرئامج حافل فى 
ذواية العقد الثالث من حياته كان قد حصل 
على كثبر من الدرجات العلمية -فى جامدات 
امركا والمانيا » ثم اشتغل بتدرسن اللفتين 
الافريقية واللاتينية » وكان يحلق فضلا عن 
هائين اللغنين عدة لغاتك اوربية حديئثة ) 
ودسائل» التى ال عليها درجاته العامية لاتزال 
الى اليوم تعد من المراجع الهامة فالموضوعات 
التى تناولها . وله مشاركة' في علوم كثيرة 
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بقاى عبر الم زع إن صامى 


فهو يبحمل الدكدوراه أو العالمية فى كل من 
الاداب والقاثون والناريخ والاجتماءوالاقتصاد 
ويمكن الأول بان المرحلة الاولي من حيانته 
أى الى اوائل هذا القرن كانت حياة علمية 
خالصة تغرغ فيها لدراساته المختافة وجرد 
فيها من الرسائل والابجات ها بعد 
فى الاوساط العلمية . 


ذخرا 


ولكن هذه الدراسات العلمية لم تكنابحاثا 
بعيدة الصلة عن ااشكلات الخاصة بالحياة 
الامريكية وخاصة فيما يتعلق ببنى جلدته من 
الزنوج الامريكيين »© فقد عنى فى,دراساته 
بالابحاث الخاصة بتاريخ اانخاسة ولفوس 
الشعوب السوداء ومركزهم فى المجتمعالامريكى 
واهتم بصفة خاصة بنقض نظريات الاسجملاء 
السلالى وتفوق الجنس الارى التى دعا اليها 
كل من جو بيدو وهوسستون تشيمبر لين وغيرهما 
وقد نهد دوبوا فى مقالاته وابحاثه هسسله 
الاسطورة السلالية واستطاع أن يعسسسوغ 
المشكلة الرنجية صياغة عامية . 

دبوكن القول بان المرحلة الاكاديمية من 
حياته لم تنته الا لتبدا المرحلة البعائيةوذلك 
فى العقدين الاولين من هذا القرن اكى ينشر 
الاراء واابادىء التى تلخصها لنا بحدوثه 
الاكاديمية » او بعبارة اصم النتائج العملية 
لهذه الافكاد وذلك عن طربق الدعوة بمخداف 
الصور فى النشر فى الصحف والقاء الاحاديث 
وعقد ااؤتمرات وتأليفا الجمعيات »؛ وكان 
رئيسا لتحرير مجلة الارمة التى كان بعسدها 
لبان جالٍ اليشعوب الملونة وكان سساو يي 


ما يكتب من مظالم البيض الذين يسدتغاون 
الزنوج فى جنوب الولايات المتحدة الامريكية 
والعاطفين على القغية الزنجية من البيضص 
الشماليين ٠‏ 

وهذه المرحلة الثانية من حياته كانت مرحلة 
نضال وكفاح ويسعل لامالى الشعوب الملوئة 
على نطاق واسع ولكنها لم تكن مقعسورة على 
مقاومة التحامل اللونى بل شملت ابضسب 
تصحيح يعضل الاذكار الثالعة بين الزنوج 
انفسهم » نقد راى بعض لابهيهم مثل بوكر 
وشنطن الارنفاع بمستوى الزئوج م نالحضيضص 
عن طريق التربية والتعليم على 
الهنية 


قبولالاوضماع 
التى يعانون مئها . بيد أن ذوبوا 
عارمفى هذه النرعة ولم يقبل شير المسساواة 
الكاملة وداب على ازالة آثارها 


الاسترهافية التى كان يعانى 


المقاية 
منها بثو جادته 

ولم تفتصر جهود دوبوا الدعائية علىتحرس 
الرسائل وتحرير المقالات والقاء الاحاديث بل 
تحول هذا العالم الاكاديمى الى معالجة أبواب 
الادب المختلفة من نظم للقريض وتأليفللقصص١‏ 
وكلها تدور حول القضايا التى ينائح من 
اجلها , 

ومن الجيعيات التى انشأها الدكةوردويوا 
فى امريكا جمعية لها تاريخ حافل فى الدفاع 
عن القضية الرئنجية اسمها الرابطة القومية 
لنقدم الشعوب الملونة . 

وقد كانت النتيجة الطيعية لجهاد 
الدكئور دوبوا التفسسكير فى توئيق 
الروابط يبن زنوج العائم الجحبديد 
والغالم القديم وقد شجع على ذلك 
دعاية الحلفاء فى خلال الحرب العالمية 
الاولى أمادىء تحرير ير الاقلياثو الدعوة 
للديمةقراطية وميدأ تقسرير 0 
وظن دوبوا أن فجر الحربة 


2 


للزنوج سيتتفرر فى مؤتهر 0 : 


وأبرز القفضية الرنجية فى أول مؤائمر ٠‏ 


عقده للاظر فى الرآبطة الافربقية فى 
سكة 1515 وتلا ذلك أربع مؤتمرات 
أخرى اشرف عليها دوبوا حتى «ؤتمر 
همسش 2 سئة ا 6( وهى 


ا أؤتمرات النى نعرف باسم «ؤنمرات 
الجامعة الافريقية ٠‏ 


والجامعة الافريقية شبيهة بالح-ركات 
الجامدية الاخرى الثى ظهرت فى اواخر الثرن 
الافى واوائل القرن الحالى مثل ااجاءمة 
الجرمانية والصقلبية والاسلامية والعربية 
والامربكية واخيرا الانجلو سكسولية وتختلف 
عنها جميعا فى انها ليست جامعة عنصرية أو 
جغرافية او ثقافية ولكنها تدمم بين هلله 
العناصر كلها » ورائدها الاكبر كان الدكتور 
دوبوا الاب الروحى للجامعة الاثريقية وزعماء 
انريقية السوداء ينظرون اليه باعتبار الهم 
ابناؤه الروحيون ٠‏ 

ويمكن ان نعد جهاد دويوا من اجسل 
الجامعة الائريقية المرحلة الثالثة من حياته 
وهى المرحلة التتى أصبح فيها جهاده قضية 
عالمية كبرى نشمل العالمين الجديد والقديم . 
ثم نطورت هذه الحركة فى مؤتمر مالةستر فى 


. سئة م198 حيث تركز الجهاد فى التاهرة 


الانريقية ذاتها ٠‏ وانتقلت الفكرةٍ الرنجية 
من القارة الامربكية الى القارة الافريقية ©» 
وظهر حيل حديد من القادة تشبع باراثه وعمل 
على تطبيقها فى المواطنالاصلية للزئوج فظهرت 
حركة تحرير المستعمرات بعد الدرب العااية 
الثانية وعاش دوبوا حتى شهد لششيأة الدول 
الاثريفية الحديثة . 


ولم كف دوبوا فى اأرحلة الرابعة من 
حياتن» ع مواصلة جهاده )3 سبيل الشعوب 
الملوئة وكان بقدم التصسح لزعماء الدول 
الافريقية الناشئة واشدرك ا مؤتمر الشءرب 
الاثريفية فى سئة ١١6658‏ وئابت عنه زوجته 
5 أاقماء خطلابه ءًُ وكان لختى أن تلحرف 
الحركات القومية فى افرشية الى انحاهات 
رحعية اتسناضك على بقاء الاسةعمار بصورة 
مقنعة م وساعدة تلخصيصه قُ العستس اوم 
الاقتصادية على تبين معالم الطريق فى أمضة 
أفربشية الاتتصادية بين الماركسية والرأسمالية 

واخيرا عاوده الحلين الى دراساتهالاكاديمية 


و 


افريقية بحرر موادها العاماء الافريقيرن من: 
وجهة النظر الافريفية لتجلية 'نصيب الافارقة 
فى حضارة الجنس البشرى وابرال مالم 
الثقافة الافريقية والعمل على المحائظة عليا 
ونلمبتها لتكون جزءا من الثقانة العالية . 
ومع تباين هذه اأراحصل فى حياة دوبوا 
الحافلة من اكاديمية ودعائية وسياسية ذاله 
كانت تجمعها فى نلق صفات واحدة © وهى 
الاخلاصس والمثابرة والنزاهةالعقلية والعدام 


الانتهازبة والديماجوج 4 فلم يكن يستخدم' 


مواهبه العلمية أو الادبية فى خدية اغراض 
ذانية ؛ كما انه لم يكن سطحيا فا دعابده 
كما لم يسترسل فى تعلق الجماهير لبيسل 
الحظوة لديها على حساب المبادىء التى كان 
تدعق اليها ٠٠وببدو‏ لما أن مر احل حهاده 
مرنية تراثيبا منطقيا نعتمد كل واحدة صصنلى 
ها سيقها وللتقى جميعا فى مبادىء مامسة 
تشمل غالبية الجنس البشرى © فلم تكن 
قومية بالمعنى الضسيق وانيا وسعت الانسائية 
جبعاعء . 5 

ويهمنا نحن ابناء الجمهورية العربية 
المتحدة أن نعرف الكثير هن سيرة االدكتور 
دوبوا لا لانها مثال يقتدى فحسب والما لاله, 
كان يحب مصر حبا صادقا ويشيد بحشارتها 
القديمة فى مؤلفائه كما اشاد بنيضتنا الحديئة 
وكان برف ان حضارة ا النيل حشضارة 
انريقية أصيلة ليست باسيوية او اوربية 
وان اضافات المصريين القدماء اثقافة الجلس 
البشرى دليل على ان القارة الافريقية 'هى 
العى كتبت اول فصل في اناري الالسسان على 
سطاح الادفن ٠‏ وف العصون الحديثة هزه 
استبسال المصربين فى مقاومة الاعتداء الثلاثى 
فى سئة 1 فنظم قصيدة بشيد فيها 
بانتصار مصر وزعامة الرئيس جيسال فيد 
النامر وعد هذا التصارا للضعوب الماونة 
بأمرها ء. 


ل 


السئوات الاخيرة من حباته ذحرت 
نبنى وبيئه مراسلات يشان اأوسوعة 
الاذر لفمة حجيث كنب الى سساو متحاى 
الرأى فى مشروعها ويطلب السؤر 
الى الفاهرة فى أوائل العسام المافى 
ليجتمع بالاخصائيين العرب فى مؤنمر 
ومساههتهوم ف تتتربر مواد اأوسوعة 
وقد عاقه الكرض أكثر من مرة عن 
تحقيق علد هذا اأؤتمن » وقد كيت 
له :خطابا مطولا آبدت فيه رأيه فى 
الانتعاد بأأوسوعة عن أى هدف دعائى 
ونوهت فيه بتجوود العلماه العرب فى 
الدر اسات الافريفية كما. أمنحت له 
معاام الحضارة فى وادى الثيل وخط) 
[أؤتمرات الدولية لاثقافة الرزنحية فى 
بأرس وروما فى اغفال أثر الثقافة. 
نسوبقه بين الرق العسربى والرق 
الاذربى فى بعض مؤلفاتنه لا سناد 
الى أساس #اريخى » وقد شاء 3 
الدكتور دوبوا نشر ففرات من هذ 
التخطاب فى النشرة الدورية اللخاصئَ ٠‏ 
بالموسوعة ٠‏ 


وأخير أرجو أن يسسمح لى باسم محبى 
الدكتور دوبوا وعارقى فضله ان اتقدم بالءزاء 
لبسيدة شيرلى جرامام حرمه وبالعراء ايضا 
الى: نجله والى هيئة سكرتارية الوسوعة باكرا 
وترجو أن يستوحى «دؤلاء ذكراه فى الفاذ 
مشروعه واعادة' ثشر مؤلفاته فا مج.ورمة 
كاملة .07 


عبد العز بز عبد الحق حلمى » 


نطاعت انظار الاسسستعمار الاوربي الى 
أفريشيا مل منتصف القرن الماهى طمعا فى 
فح أسواق جدبيد لتجارته وضمانا إوارد 
الخامات اليكر التى تحتاس اليها مصالعه ., 
وكلما توفل هذا الامستعمار فى القارةالافربقية 
كلما اكتشف منجما هائلا أو موردا لاينصنب 
الامر الذدى حمس الدول الاستعمارية على 
التسابق لامتلاك أجزاء من هذه القارة ., 
ففىهذ! العمل ظفر بخير عميم وكسبلايمادله 
كسب ++ وكان لتيجة ذلك هذا التنافس 
الخطير الذى تحدثت عنه المراجع بين دول 
راسخة فى الاستعمار كفرئسسا والجلثرا 
ودلب ر تفال ودول جديدة دخلت هذا الميدان 
كالمانيا وبلجيكا وايطاليا 


وفى عدى سئوات قليلة امنلاك السارة 
الافريقية بحمسلات من هؤلاء المقسامرين 
المستعمرين الذين عمدوا الى جعل رأس مال 
الاقتصاد الاوربىملتصقًا بالاتتصاد الافريقى 
فمثلا فى أسواق ومواد جام لازمة للصنامة 
الاوربية وقسد استدعى هذا الامر هجرة 
المستعمرين الاوربيين الى مناطق الاستفلال 
والاحتكار الجديدة الذين عملوا بما فى وسعهم 
لسلب القارةالافريقية كنرزها الوفيرة .. وكان 
طبيعيا أن بخلق هذا الحو لونا حادا منألوان 
المنافسة هلا لقيام حروب طاحئة ننيجةهذا 
التنافس ل قير ألهم شعروا أن وراء هذ[ 
التنافس على هذه الصورة خسران للكدب 
الذى يتوقعونه .. فكان توافقهم على توزيع 
أملاك القازة فيما بينهم ٠‏ وتنظيم عمليسة 


الاستعمار بالتوافق .٠‏ وكان مؤتمر برلين 
الذى تم عقده فى سنة 7[مم1 فيصلا لهذه 
العملية ٠٠‏ ففيه تراضت دول الاسستعمان 
الاوربى فيما بينها هلى تقسيم اثريقيا . 
وخُرجت الخرائط الجديدة وقد حملت|لوانا 
جديدة تشير الى تبعية هذه المنطقة أو تلك 
لهذه الدولة الكبرى أو تلك حسبما استقر 
عليه الراى .٠‏ 


واستمر الوضع بعد مؤتمر برلين عدة 
سلوات كانت بمشابة فترة هدنة بين دول 
الاستعمار الاوربى التى رأت فى هذا الؤٌتمرحلا 
مؤقتا لاطماعها واننافسها الى أن كانت الحدرب 
العالمية الاولى التى أظهرت بجسلاء أهمية 
القارة الافريقية كمصدر ضصخم من مصسادر 
الثروة المعدنية والبشرية والانتصاد . 
فأصبح الامر مدماة لؤزيادة التفكير فى تركيز 
الاهعنمام لهذه القارة ومواصلة الشسوط ازيد 
من الاهتمام حتى يكون فى خبرابها ومواردها 
العوض فيما فقدته الدولالكبرى منامكائيات 
وخير عميم تحفل به هذه القارة البكر ., 
وخرجت أمال من فرنسا وانجلترا وايطاليا 
من هذه الجولة وقد ظفرث بأجزاء جديدة 
ضمت الى داثرة تفوذها وذلك على حساب 
المستعمرات الالانية والتركية فيما قبل هذه 
الحرب 


وقد صار الاستعمار الاقتصادىق جلبسسا 


الى جثب مع الاستعمارز السيانى والعسكرى 


5" 


وكلاهما يهدف الى مواصلة استقلال افريقيا 
عن طريق البطش وما لحركات الوطئية 
وتفنيت حركات كفاحها وغلق الفواصل 
المصطعة فيما بينها وابعاد حركات الس لك 
التررئ عن اقظانها 04 :والحد تفن ممد] 
المورضوع يطول فيه الكلام غير أنه أوجزه'ا 
احات عن وسائل السياسة التى اتبعتها 
دول الاستعمار الاوربى بالنسبة للاقتصاد 
الافريقى ... 

كان اهتمام الاوربيين حيتما بسطو لفوذهم 
على القارة الافريقية اهتماما بالغا بالناحية 
الانتصادية التى رأو فيبا امتدادا للاقتصاد 
الاوربى ولراما لهذا الأمر اتبعوا سياسسة 
خاصة تتيح لهم فسمان السيطرة على الميدان 
اكز “:ووطفينة : زافا ٠‏ تحدوي :الراسن” مان 
الاستسمارى وفى هذا الصدد اتشل الاستغلال 
الادربى اشكالا متعددة منها النوع المباشر 
ومنها الغير مباشر وكلها ترهمى فى النهاية الى 
تقييد المسستعمراث بالشركاتك الاحتكارية 
والمعاهدات الاقتصادية غير اإتكافئة . أو 
برامج العونة المشروطة أو يلجا الى السيطرة 
الصربحة على الاسواق والاسستيلاء بالقوى 
العسكرية على الارض والثروات كمسا قرفن 
المستعمر هلى الشهوب الافريقية ألوانا عن 
التخصرص لحماية اقتصادية وفمانا لارياحه 
الوئيرة على الدوام نهذه الدولة او تلكامئطقة 
لتخصصشيص فى لون معين من المواد الاولية 
اللازمة للصناعة كالقطن أو البن أو الكاكاو 
أو الصيخ تمد به المصائع الاوربية ليعود اليها 
مرة اخرى ىف شكل سلع تباع بأبخس الاثدان 

ولم بمضص وقت طسويل .حتى احتدكر 
المستعمرون والرأسسمال الاوربى السسوق 
الافربنية فقبضوا على ازمة التجارة فيهسس 
سادره أو وارده وأقاموا المنشاض الصئاعة 
والزراعية .4. والتعديئية ولشسطوا © 
ونشعطوا فى جوف الارض يبحثون هن الخير 
الذى لم تمتد اليه يد مي قيل فكالت 
اكتشسافهم لاجم الحديد والتحساس 
والذهب والماس وقيرها من ااواد الخام التى 
تفتقر اليها الاسواق الاوربية ... الامرالذى 
جعل من القارة الافريقية مجالا للتسابق مرة 


ليلا 


اخرى .. وبدا هذا الامر واضسح المعالم بعد 
الحرب العظمى التثالية ., 

وكانت هناك هدة دوا فيع جديدة .. حدت 
بالدول الاوربية الاس تعمارية الى تحديد 
كفاحها للسيطرة هلى اجراء هن القارة 
الافريقية لتكون اإنفس لضشسائفنها الاقتصادية 
وكان ابرز معالم هذه الدوافع الاحتياجات 
المسافة فى صيم الكيان الاستعمارى ذاته 
والذى تتمثل فى زبادة عدد السكان فى الدول 
الاوربية بشكل ملحوظ يؤدى الى خلل فى 
كيائها الداخلى .. وهبوطا فى مستواها 
الاتتصادىي الذى تعودث عليه .. مما بيجعل 
من المحتم عليها ان تحافظك على المسستوى 
العالى الذى ثعودته ولوكان ذلك على حاب 
غيرها ممق يعيش فى بؤؤس وفقر ومرضص .. 
وكان نتيجة ذلك تمسك هذه الدول الكبرى 
بالستعيراث الافريقية ب ترحل اليها بين 
الحين والاخر قوافل من أبنائها ب عرقوا 
باسم المسستوطنين البيض س لم يساثروا 
بالسلطة فحسب .. بل رئعوا فىخيرها 
ونمتعوابالحياة فى هذه المستعمرات كاسياد ب 
لهم وحدهم القئم .. وعلى المواطن الافريقى 
بقع الغرم كله ٠.‏ ولا يزال هذا اللون من 
الاستعمار قائما فى جنوب|افريقيا والروديسيات 
ويذكرنا بجرم الاستعمان وتسلطه ..,. 

ومن أهم الاسباب الثى دعت الاستعمار 
الى السسيطرة على الاقتصاد الاثريقى ب 
استثلال ما ندخر به. القارة الافريقية من 
مواد خام سواء فى الزراعة أو الصناعية .. 
وكلها لازمة للعبناعة فى العالم الاستعمارى 
وقد كان نتيجة الابحاث التى اجريت على" 
التربة قّ افريقيا .. اثبانا لما تتمتع به من 
ذخيرة ششمة من الثوراث والامكانيات التى 
بهرت المستعمر .. هذا الى جائب ,مصادر 
القوى الطبيعية فيها وتساقط اللمياةٌ .. 
والثورة الحيوانية الهائلة والغابات المترامية 
الاطراف التى تحتوى ثروة لبائية شكمة ب 
وقد ثبت بالاحصاء الرسمى أن افريقييا 
تنتج 6 ىر لذ من ماس العالم ل ولالم/ من 
الاكوبلت » .5 من 
اسن واشو من جاتر من :«التجيساين 


الذهبا © ,وز هن 


والفوسفاتك وهلمم من المع و.لا/ هن 
الكاكاو و.4/ز من زبيت النخيل ‏ ب وهلا/ز من 
اليورانيوم ٠‏ كما تبثشر بمستقبل باهر فى 
مالم البترول ‏ هذا غير هما تحتويه أرفدها 
من كنوز لم بيثم كشفها بعد .. 

وكان طبيعيا أن تكون هذه المواد على هذا 
النحو الوفير ل الى جانب مواد أخرى اقل 
نسبيا سا موضصع اهتمام بالغ فى الدوائر 
الاستعمارية التى سعت الىالاستحواز عليها 
بطلريق مباشر أو غيرمباشر لتنمية| قتصادياتها 
ودعمه بيبا بكفل ازدهاره دواما ., 

وثئمة سبب آخر دفع الاستعمار الاوربى 
الى تركيز اهتمامه من النواحى الاقتصادية 
وكان غرضا اساسيا سعى الى تحقيقهوهو 
البحث عن #سواق جديدة لتصريف مصوفاته 
بيبا يحقق له ازدهار! اقتصاديا وقد وجد 
الاستعمار فى أفريقيا سوته المفشيل الذي 
يستوعب منتحاته ٠‏ 

وقد زاد الاهتمام بهذا السوق بعد أن 
ققد الاستعمان الانجليزى الفرنسى إسواقه 
التفليدية فى اسيا وحتى يحمى الامستعيار 
سوقه الجديد ويجعله قاصرا عليه ب حارب 
بكل شدة قيام صنامات وطنية فق البلاد 
الواتعة تحت نفوذه لان فى هذا العمسكل 
انصرافا عن سلعة ونحوا فى هيدان يحرص 
الاستعمار على أن يعوق تحوه وهو الحرين 
على ان تفلل هذه الاماكن فى حاجة دائمةاليه 
وهذا لا يتحقق الا ببقائها تى معزل عن أآبة 
صناعة وطئية . 

وقد ظهر الاستعمار الاقتصادى وامحا 
جليا فى ناحية أخرى هى استغلال الارافى 
الافريقية الخصصبة وتمليكها للاوربيين أو بمن 
عرفوا بالمستوطئين البيض ٠.‏ والاحصاءات 
التى نشرت حول هذا الموضوع تقول ان 
الشركات الرراهية الاحتكارية كانت تتيلك 
نسبا نتراوح 'من .لا/ز الى «1/ هن الاراضى 
الصالحة للرراعة فخ الجزائر وفينياوالسدفال 
وجابون وساحل العاج والكولغو وهىالدول 
الثى استقلت فى السنوات الاخيرة ل ولازالته 
تعيش على فتات ها يتركه. المسسكوطن .. 
الابيض فى كينيا اليومقانونابتكرته الحكومة 
البريطانية يخول للحكومة خهؤانتراع ماتشاء 


من الارائى الزراعية لاى غرض كان وبأى 
شروط 'نصغها وثى أى ظروف تختارها كليا 
وجدق ذلك مئناسبا .. كبا مقدت احدى 
الشركات الاحتكارية الامربكية عقدا من حكومة 
ليبريا يخولها حق أمتلاك مليون فدان من 
الارافئ بسعر ثلائة قروش للفدان الواحد 

والى جانب الاستقلال ااباشر للارف حقق 
الاستعماريون فى افريقيا ارباحا باهظة من 
اعمال الوساطة التجارية والقروضوالمضارية 
والسسرة .٠‏ ومن أمثلة الوساطة التجارية 
ان الاحتكارات البريطانية فى غرب افريقيا 
واوغندا حققت فيما بينهامى 1156 س 5165| 
ربحا صافيا منعداره ١٠9‏ مليون دولار من 
حميلة شراء الكاكاو وزيت الدخيل والصمغ 
وغيرهاباسعار ملخفضة واعادة بيعهابالاسعار 
العالمية العالية ., 


ولقد حققت هذه السسياسة للعالم 
الاستعباري الى جانب الارباح الطائلة مركرا 
خطرا فى الحياة الاقتصادية الاقريقيةوفمنت 
له تملك عصب الحياة فى افريقيا وهوالارض 
الزراعية التى كانت فى يوم ما ملكا خالصا 
للافريقيين قبل ان يغزوهم الاستعمار ., 
والحكبة الشائعة اليوم بين الافريقبين ف8 
مناطق وسط افريقيا وغربها حين جاء الرجل 
الابيض كنا نملك الارضس وهو يملك الانجيل 
اما الآن نقد سار هر يملك الارض ولملكندحن 
الانجيل ٠‏ 

وقد على الاستممار عناية خاصة بموضوع 
تصدير روس الاموال الى مصادر الثروة 
الجديدة ف العالم الافريقى جريا وراء الربح 
الهائل الذي يجاوز فى وقثت قصير رأسالمال 
ذاته والمقطوع به أن الشركات الاستغلالية 
كانت تحقق سئويا فى أفريقيا ارباحا خيالية 
وذلك بفشل الابدى العاملة الرخيعسسسة 
وتوائر روغ الالتاج زه 

هذه بعض أمثلة عما اراد الاسستميار 
ان يحققه لاغراضه الاحتكارية فى مجالات 
الاتتماد فى أفريقيا على حساب الشسعوب 
الافريقية المغلوبة على أمرها - وتوضحمدى 
بشاعة التصمرف الذى ١قدمت‏ عليه دول 
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الاستعمار الاوربى لتستفل تلك الشعوب ., 
كما توضم بجلاء الاسباب التى تدقع الدول 


الاستعمارية الى التمسك بامناطق التىكانت 
تخضع لها .. والتى استغلت تحت وطأة 
الاحرار والكفاح من جانب الشعوب الافريقية 
نفى جلاء الاستعمار نهائيا عن هذه الجهات 
فياع لقدر ضخم من دخله ومن امكالياته 
وهوالحر بص على: بادةدخله ٠٠‏ وتدعيم امكانياته 

ونقسكل افريقيا الاتتصادية ., 
او الصعوبات الثى تعترض قيام سسوق 
أفريقية مشتركة ترئبط حلولها بثلائة أوجه 
أوضحها الرئيس سسسيكوتورى على الوجه 
الثالى : 


أولها : 3 
السنياسة فالسياسةهىالتى تكيفمجموعة 
مظاهر الحياة المختلفة للشعب فالاقتصاد من 
هذه الناحية مظهر من مظاهر السياسة ب 
فمبلا اذا اعتثر فناسياسيا بوجود نظام قطاعى 
لاسلتوجب هذا اقتصاديا الامتراف بان 
الاتطاعيين هم الذين يسيطرون على الجهان 
: الاقتصادى ويستفلون الشعب متخذين منه 
عئيدا ,.٠‏ 


ان الاقتصساد ليس ملعزلا م 


وعتنا 131 آيذنا مبيانييا :إن تزين". امللين 
الديمقراطية واسعادٍ الجميع لوجب علينا ى 
المجال الاقتصادى اننتخد مواقف تكف ل التقدم 
لكل الذين يريدون ان يعملوا أد الذين 
يستطيعون بعر قحبيتهم انيوجهوا احتياجاتهم 
ولهذا أقول أن الاقتصاد ليس منفصلا عن 
الخد السجاتى. للشعي ولكته وبجه من وجوه 
هذا الخط السسياسى هذه هى النقطةالاولى 


اما النقفطة الثانية . فهى اله اذا أردئا 
ان نكون خطة اقتصادية للوقت الحاضر 
فهذه الخطة إن تتحقق الا فى المستقبلولكن 
سفى أن -براعى أن ها حدث بالامس بحدد' 
الحالة الحاضرة .. ومن ثم بجحب تحليل 
الاوضاع الراهنة على الدوام بالسسبة 
للمستقبل .. ماذا لربد فى.الستقبل ؟ 

حبك تحديد الاهداف ال.ء ماهو الوة 
الحافس ؟ ١‏ - 


و 


اردنا ان تنحتفظ بالوضع القائلم فهل هلا! 
يؤدى الى اسعادنا اذا كان الجواببالايجاب 
تشاقضا شديدا بينالمصالح وانثمة احتمالات 
للتضارب فى المجتمع مما يؤدى الى صراعبين 
القوى الاجتمامية .. واذا أردنا أن تدممن 
وحدة الامة وتلبية حاحات الشعمب لوجب 
علينا على أساس دراسة ألو فسع الرأهن أن 
بين أخطاء وخلنات المافى وان ترس دراسة 
مو ضوعية لكل مشر و استثمارى نرى اقامته 
بما بتمشى مع أهداف الخطة التى رسمناها 


لانفسئا .. 
هله هي النقطة الثانية .. آما النقطة 


الثالئة فهى ضرورة 'لبية الاقتصاد دالما 
حاحة الشعب وحاجات شعوبنا متعا.دة فى 
حين ان وسائلنا قليلة وضيعيفة جدا .. 
ولتجنب الارتجال ومرارة الندم يجب وفسيع 
قائمة محددة للحاحات الملحة بما يتمشثى مع 
مواجهة الاحتمالات التى تثور فى المس.تقيل 
مثال ذلك التضكم المسثمر فى تعداد السكان 
مواجهة الاحتمالات التى ثور فى المستقبل 
مثال ذلك التضخم المسثمر فى تعداد السكان 
سئويا بالاقليم الجنوبى بالجمهوريةالعءربية 
التحدة يتراوح مثالا بين ٠‏ الف أو 5 
الف فيجبمن اليومدراسة مشسكلات واحتمالات 
الغد الإقتصادية ٠٠‏ 


هذه هى الاوجدالثلائة للمشكلةالاقتصادية 
وهى اوجه لها طابع هالمى ولكن على كل 
شعب وفقًا للظروف الخاصة به أن يدرس 
الوسائل العلمية التى ثيسر له مواجهة 
مشكلاته اما شاول الاقتصاد فى سك ذائه 
بصورة محردة فهذا ما لا أوافق عليه 

فما ينجم من وسائل اقتصادية فى فينيا 


قد بفشل تماما فى بلد آخر تختلف ظروفه 
أهدافه 
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(( دكتور محمد ا معلصم سيك )) 


داكار ماصمة السنفال » ومنفذها على 
المحيط الاطلسى © وهيزة الودل الافريةية 


بين قارئى أوروبا وأمريكا اللاتينية ؛ والمددنة 
التاريشية القدبية النى يتطنها اكشر من رسم 
مليون سنفغالى شهدت فى الاسبوع الاول من 
شهر اغسعلس المافى اول: مؤتمر دشم وزواء 
الخارجية لابنين وثلاثين دولة أفريقية , 
واذا كانت الدوائر السياسية ووكالات 
الانياء والصحافة العالمية ركزت اهتمامهسا 
على مؤتمر داكان فلائه بحق أول اجتماع من 
نوعه ل القارة الافريقية لان احدا من وزذداء 
خارجية الدول الانريقية المستقلة لم يتخلف 
هله . بالاضافة الى أن الؤتمر بلاكويته هذا 
يشكل المجلس' الوزارى التابع لمنظامة الوتمدة 
الافريقية التى البثقت عن مؤثير القسسة 
الافريظى ف أديس ابابا » فى شسهن مابى 
الخاس ؛ وان ذاكاي هى اول عاصبة اذريطية 
سعدت بالاجتماع الاول لمجلس وززاءء؛ النظلمة 
واذا ممانت الثارة قد شهدت من قبل 
تجمعات لوزراء لخاحية الدول الافرقية كسا 
حدث فى اكرا عام 4ه؟! وفى اديس ابايا هام 
90 ؛ الا أن هذا المؤتمر وهو مؤئمر داكار 
يختلف عن جبميع اأؤتمر ات التى نعودتعايها 
القارة » لانه الاجتماع الاول مجلس وذراء 
المنفلية بعد مؤٌتسر الثبة كا اديس ابابا » 
ولانه هم بجعيح الدول الاذريقية المنستقلة 


دون تخلغب + وأن أأماقثساتك 
الترمت . 

باطار واضهم دعلوم هو ميثاق اماظمة الى 
وقعه الرؤساء فى ادسن ابابا ٠‏ اما ااؤتورات 


التى تخللته 


السابقة فقد كان التخلفا عنها احدىصفاتها 
كما كانت جلساتها والمئاقشسسات التى تدور 
اثناءها لا يحددها هدقف مرسسسوم او شط 
انفريقى واضح ٠.‏ 

من هنأ بحق لنا القول بان المؤتمر هدر 
امابع الديناميت التى وسعنا الرؤت” فى 
مؤتير القمة الافريتى فى طريق الاسستعيار 
والصهيوئية لنسف كل العقبات والسسدود 
التى وفعتها القوى الاستعمارة فى طلسريق 
الحربة السياسية والاستقلال الاق امسسادى 
لاكشر هن مائتي شعوب القسارة 
الافريقية . 


مليون هن 


ولبست هذه هى كل اوجه الحقيقة فى 
مؤتير داكار بل أن الظروف السياسيةالدولية 
الى اتعقد اتناءها الؤتمر ضساعفت هن اهسة 

الأتمر وتراراته وعن أهم تلك الظروفا ؛ 
© النعقاد الؤتمر آثناء نظسر مجلس الامن 
لشكرى الدول الافريقية ضد البرتغال 

وحكومة جلوب انريقيا ٠‏ 
6 المقاد 00 فى وقت توقيع معاهصادة 
'وقف التجارب النووية بين الاتحسساد 
- السوقييتى وامرها وبريطانيا ٠‏ 
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6 انعقاد المؤتمر قبل افتتاح دورة الأهم 
المتحدة القادمة والتى يعتزم الروٌسنساء 
فى اثريغيا حضورها نظران لان تمثيسل 
افريقيا فى اجهزة الامم المتحدة أصسيح 
متعارضا مع مركز القارة السياسى وكذلك 
عدد الدول الافرقية التى نالت استقلالها 
حديثا ٠.‏ 1 
وليس هن شك فى ان الظرفا السياساة 

سواء الدولية أو الافريقية واهمية هذه 

الظروف على مستقبل القارة قد حلسادت 
لسسكرثارية المؤتمر جدول الاعمال الذى جاء 
متفقًا مع الافراض النى هن اجلها تقفابل 
المجلسى الوزارى لنظمة الوحدة ىف مديد_ة 
داكار وكان من اهم النقاط التى حراساجدول 
الاعمال ؛ 


. انزع السلاح والتجارب اللووية‎ ١ 
اإنجهوعات الافليمية فى افريقيا مثل‎  '" 


الاتحاد الافريقى المدأشارى ومجموعلة 
ملروفيا ومجموعة اادار البيضاء . 


”* ل التقارير المقدمة هن ,رئيس المجموعك 
الافريقية في الامم المتحدة ووفد وزراءالخارحية 
عن تصضفية الاساعمار والتغرقة العلصرية , 


؟ - تمميل اذريقيا فى مجلس الامن التابع 
للامم المتعدةوفى المجلس الاجثماعى والإقتصادى 
واجهزة النخصعن الثابعة للامم المتحدة , 

ه ‏ اختيار مقر السكرتارية الدائمة , 

*- التخاب سكرتر عام ادارى , 

لا ب تفرير من لجنة الننسيق عن حركات 
التحرير الاقريقية ٠‏ 


 /‏ موعد ومكان الاجتماع القادم لرؤساء 
الدول الافريقية , 


التجمعات الاقليمية : 

ولقد كانت مشكلة المجموعات الادليمية-من 
اهم الشاكل التى واجهت اعشاء اللؤتفر 
ذنك ان هيثاق اديس ابابا نص على .ا نتختفى 
جميع اشكال التجمماث الافريقية الخارجة عن 


يض 


ميثاق منظمة الوحدة تسق أع شيماأ باعاق 
بالاتحاد الآفريقى المدعشقرى او اتحاد منروفيا 
او الدار البيضاء . 


وامعروف أن هذه المجموعات كانت تعمل 


:على أبس مويئة حددتها مواثيشها وذلك قبل 


اجتماع مؤتمر القمة وتوقيع الميثاق الاثريقى 
ف شور مايو المافى 2 مديئة اديس ابابا 5 


لذلك اتفقت جميع الاطراف داخل المؤنمر 
على أن تنلصهر هذه التجمعات داخل ميثاق 
أديس أبابا وأن هذه المسسألة لا ينتظر أن 
نسوى فى زمن قصير وائما على همراحل وان 
التجمعاتك الحالية لا دمكن حلها بكامة واحدة 
وائما سيئم ذلك مندما تستقر اأنظلمة السديدة 
للوحدة الافريقية على أسسسى مابتة . 

ومما هو جدير بالذكر أنه يرغم ااناقشات 
العديدة التى دارت حول موضوع التجمعات 
الاقليءية كان الجميع يعتقدون بأن هيثاق 
منظية الوحدة الافريقية قد ألهشّى جميسع 
الموائيق الاخرى وأنه هو الاساس القانولى 
الوحيد التجيعات السياسية فى الأريقيا . 


4 > وميا لاشك فيه أن موقف المؤبمر من دك‎ ١ 
التحسعات الاقليمية على هذا الثبعل عدار‎ 
٠. احدى اوجه الدقيقة لهذا ااأؤتمر‎ 


وهداك حقائق اخرى حتقها الؤثمربالسابة 
لليستعيراتك البرتغالية ومو قفب حكو مب سة 
حنلوب افريقيا من التغفرئة العنصرية ازاعم 
الافريقيين هناك ذلك 'ان وند الجمهورية 
العربية المتددة وعلى رأسه السسيك حسسسين 
ذو الفقار صصسبرى قدم الى لحنة ا اؤتمسر 
تقر برا بشأن ها تقدميه الجمهيوربة العريس-ة 
المتحدة وما نندنه من قراراتث مؤتمر أدسس 
ابابا ومنها قطع العلاقات الدبلوماسية ممم 
البرتغال والاحراءات 
حكومة جئوب افريقيا مثل تطع العلاقات 


التى اتشلتها شد 
الاقتصادية © وتقديم المساعدات المسسادية 
لعسندوق حركا تالمحرر. الاذريقية ؛ بالاضانة 
الى: المنج القنية والثقائية التى قدم ةوسا 
وتقدمها: الجمهورية العربية التحدة لطابة 


الدول الاثريقية التى لم تحصل استقلالها . 
وأما عن الحقيقة فى انجولا نان أعضساء 
اأؤتمر اعلنوا تأبيدهم الرسمى وكذا تأبيا 
بلادهم لحركة التحرير الوطنى بانجولا التى 
متزعمها هولدن روبرتو ودعوا الى تأريده 
والاعتراف بحكومته التى شكلها فى مدينة 
ليوو لدنيل وغرورة تقديم المساعدات المادية 
والمعنوية لحركته ٠.‏ 
تمليل افريقيا فى الامم المتحدة : 
وبالنسبة لحقيقة تبثيل الدول الانريقية 
فى اجهزة الامم ااتحدة قرر ااؤتبر ما بأتى ؛ 
١س‏ بما انه لم يكن هناك عند اقران هيثاق 
الامم اأتحدة عام 1458 واتفاقية لندن عام 
5 غير ثلاث دول افريقية مستقلة ذات 
سيادة فقطا من مجموع هذه الدول البالم 
عددها زه دولة ممثلة كاعضاء فى ااأنظه_..ة 
الدولية اى ,ي/١ا-من‏ المجموع الكلى . 


؟ ل وبما ان افريقيا فى عام 1١١517‏ يمثلها 
بالفعل ا دولة كاعضاء فى المنظمة الدولية 
أى ثلت الجموع الكلى لدول الاعضاء )» وأن 
اربع دول افريقية جديدة ستزيد من هاده 
النسية بعد انضضسمامها القريب للمئظمة . 


«ا ب ويبما اله لايوجد هاك تمثيل خاص 
لافريقي! فى بعضص اجهزة لإمم اا|تحدة كما ان 
تمثيلها فى الاجهرة الرئيسية والفرعية لم'ضمة 
ما زال يشوبه التقص الواضح 


؟ ب وبما أن الدول الافريقية تعطى اهمية 
قصوى لسرعة علاج هذا الموقف المجحفالدى 
تقع غحرية له الاعضاء الجدد بوجه عام 
والدول الافريقية بوجه خاص 


ه ‏ واستنادا الى القرار القاطع الذى 
اتخذه بالاجتماع .جميع رؤساء دول وحكومات 
دول افريقيا ااستقلة والخاص بفرورةتشيل 
افريقيا فى جميع اجهزة الامم المتحدة ووكلاتها 
الملتخصصة تمثيلا' عادلاً ٠‏ 


5ت وبما ان هذا العلاج الفرورىللموقف : 


دجبا أن نتم على اساس مبادىء المساواة بين 


الدول الاعضاء والتوزيع الجغراق العتادل 
الذى بثناق ميثاق منظمة الامم المتحدة 

لا وبما ان تصحيح الموقف الذى تطالب 
به الدول الافريقية الذى عليه عوامل العدالة 
والمساواة بحتم فى الوقت نفسه تعد يلالميثاق 
طبقا لمادته رقم ٠١8‏ واعادة توزيع جميتع 
المقاعد الحالية والمتحدة . 

لم ولا كان تعديل الميشاق طيفا لشروط 
المادة 1.4 بحتم الموانقة الحماعية لجعيمم 
الاعشاء الدائمين جاس الامن . 

فان مجلس وزراء منظية الوحدة الافريقية : 

© بقرر مطالبة جميع اعضاء الكتلة 
الافريقية بالامم المتحدة بيذل اقصى الجهد 
للحصول تحت احسن ااشبروط اللممكئة على 
تمثيل افريقيا بالمنظمة الدولية تمثيلا عادلا 
وذلك عن طريق تعديل الميثاق واعادة توزيع 
المقاعد الحالية والمستجدة . 


© بناشد جميع الدول الاعضاء فى الامم 
المتحدة وقى مقدمتها الاعضاء الدائلمون بمجلس 
الامن حتى تتحقق ااطالب الافرايقية المادلة 
العاجلة وذلك باجحامها عن معارفضة مشروع 
عديل ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 


© ويقرر اخيرا بذل جميع الجهسود 
الفرورية حتى نتحقق مطالبه الدولالافريقية 
العادلة حتي تتثمكن بعد أن تحصل على 
التمثيل العادل الذى تطالب به من أنتساهم 
مساهمة فعالة فى رسالة السلام الحتى”ة 
بها الامم المتحدة وذلك خلال الدورة الثالئة 


© وتملن ان اى عنبة تثيرها اية١٠دولة‏ 
عضو فى الامم المتحدة فى سبيل تحقيق هذا 
الهدف سيعتبر عملا فير ودى من جانب جميع 
الدول الاعضاء ها منظمة الوحدة الافريقية . 


© بعد ان اضطلع مجلس وزراء منقامة 
فى الغفترة ها بين ؟و5١ا‏ اغسطس عام 1551 
الوحدة الافريقية المجتمع بمدينة دذاكان فى 
على التقاربر الهامة التى قدمها وزراءخارجية 
تونس وسيراليون والخاصة بلمههسة التى 
اوكلت اليهمفا وكذلك على تقارير وزراء 


زف 


١‏ ل يعلن عن. عظيم امتئانه لوزراءخارجية 
ليبيريا ومدغشقر وتونس وسيراليون ٠‏ 

5ت أثما دعير عن شكره وامتنانه لاعضاء 
مجلس الامن الذين ابدوا القرار الاسيوى 
الافربقّى الذى, ممجبرفن علق مجلس الامن 
والخاص ببناهضة الاستعمان *البرتفسالى 
والتفرقة المنصرية بجنوب افريقيا . 

* ب ينحى على وقود الولايات امسبحصدة 
وبريطانيا وفرنسا موقفها انناع مئاقتكات 
مجلس الامن ويحدوه الاملل ان ستجيب 
الحكومات التى يهمها الامر لنداء رؤساء 
الدول فيؤيدون فى المستقيل مطالب شعوب 
افريقيا فى الحرية والمساواة واحترام الكرامة 


خارجية مدفشقر وليبيريا امام مجلس الامن : 


5 ب ويطالب بالحاح اعضساء المنظم 3 
الدولية بادائة الجرائم التى ترتكب ضصسد 
شعوب أفريقيا على يد البرتفال وجيسس-وب 
افربقيا . 


1 


ه ل ويبقرر بذل جميع الجهود اتحقين 
مقاطعة جنوب افريقيا والبرتغال فى جمييع 
الميادين الاقتصادية والسياسية وذلك بجميع 
الوسائل المساشرة وغير المبائشرة . 

مما سبق يمكن القول بان اوجه الحقيقة 
كان متعددة ف مؤتمر داكار وان هلله 


الحقائق هى بمثابة الشسعلة التى تضىء 
الطريق امام الشعوب الافريقية التى اصبحت 
تتطلع الى حياة افضل ومستقيل اعظم بعد 
ان داستها اقدام اوروبا مات السنين 
واذا كانت المؤتمرات السابقة كانت تنصرف 
الأتمر يختلف عن سائر امؤتمرات ذلك لاله 


يدفع افريقيا الى مرحلة التطور العملى من 


والصهيونية وجشعهما واستغلالهما للقسسارة 
الحبية . 


تفاءل العالم بالاتفاق الذى وقعه أخيرا 
فى موسكو وزراء خارجية كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة الامريكية ووزير خارجية 
الاتحاد السوفيتى بشأن حظر التجسارب 
الذرية . 1 

وقد عبر الرئييس عيد الناصر عن ذلك ى 
خطبته التى القاها بالاسكتدرية بمناسسبة 
العيد الحادى عشر لثورة 7؟ يوليو اذ أعلن 
ترحيب الجمهورية العربية المتحدة البالغ 
بتوقيع اتفاق حظر التجارب الذرية وأعلن 
. تأبيده لدعوة الرئيس الهندى نهرو بدعرة 
الدول الى البادرة بالتوقيع على الاتفاق . 

ولقد كان من الطبيعى أن تكون الجمهورية 
العربية ااتحدة من أول الدول التى ترحب 
بمثل هذا الاتفاق وتبادر الى التوقيع عايه . 

لقد كانت الجمهورية العربية المتحدة منذ 
شهدت أرضها بورة الثالث والعشرين من 
يوليو 19141 تنشد السلام القائم علىالعدل » 
وتتمجل اليوم الذى كون هئاك فيه مجتممع 
عالمى ترفرف عليه الرفاهية ويزول من أفقه 
شبح الحرب . ولم يكن تحقيق ذلك أمرا 
ميسسورأ والصراع على أشده بين الدول 
الكبرى فى سباق جنونى على التسلح دفع 
العالمى مرات كثيرة الى حافة الحر ب. 

وكان لا بد أن تكون هناك قوة حيدادية 
تقفا بين الممسكر بن التصارعين وتخففا حدة 
التوتر الذى شد التباه العالم سنين طويلة 


وف مؤتمر باندونج الذى عفد فى ابريل سئة 
6 وحضره ممثلو 15 دولة أسسليوية 
وأفربقية يمئلون سكان تلاث أخماس العالم » 
كانت دعوة مصر لهذه الدول أن تتيسك 
بسياسة الحياد الايجابى مذهبا ومنواجا لها 


فى العمل وبضرورة تصفية الاستعمار فىشتى 
صوره وألوائه . 

وتلى مؤتمر باندونج مؤتمر بريولى فى 
يولميو 1155 حفره زعماء الحياد فى العالم 
تيتو ونهرو ولاصر وذلك ابحث الاجراءات 
الكفياة بتدفيذ مقررات مؤتمر باندونج وتقوية 
الروابط بين الدول الحيادية وقيامها بدور 
ايجابى فى تخفيف حدة النزاع العالمى . 

وفشلت كل أنواع الضغط التى تعرضت 
لها مر كى تجملها تعدل عن سيسياتة 
الحيادية وصمدت لحرب نفسية واقتصادية 
ثم تعرضات لعدوان مساح فى 59 أكتوبر سلة 
1 بعد أن فشل الاستعمار الغربى فىششم 
مصر لاحلانه التى أقامها لى منطقة الثرق 
الاوسط فى ذلك الحين وأعنى بها حلف بغداد 
وعند ما انتصرت مصر فى معركة العمدوان 
وسقل أيدن وموليه وبقى جمال عيد الناصر 
ظل برفع راية السلام ويدعو بحق العالم فى 
أن يحيا حياة بعيدة عن شبح الاسستعمار 
والمدوان ٠.‏ 


وق الدورة الهامسة عشر للاهم المتحدة 


و 


العالم لم يعد بيلك التصرف فيه حفنة من 
الدول الكبرىتيلك الاسلحة الذريةوالصواريخ 
والما صارت هناك قوى أخرى لديها من 
الاسلحة ها يئافس هذه القنابل الذرية 
والصواريخ وهى القوى المعنوية التى تتمثل 
فى الشعوب الحرة التى كافحت من أجل 
حرينها واستقلالها » هصله الشعوب التى 
تنادى بحق الدول المقلوبة على أمرها فىالحرية 
وفى تقرس المصير . 

وفى هذه الدورة الخامسة عثر الثى 
حفرها الرئيس المصرى »© كان العالم يخيم 
عليسه روح الياس والقتوط فأ زوال شبح 
الصراع المخيف بين الكتلتين المتصارعتين بعد 
أن فشل مؤتمر حنيفا الذى عقد فى دوليو 
( .195 ) لبحث نزع السلاح واكن الرئيس 
جمال عبد الناصر قدم افتراحه الايجابى فى 
سبيل التقارب بين الشرق والغرب بضرورة 
أن تنصدسصر الجمعية العامة للامم المتحسدة 
توصصيتها باجتماع الزعيمين الكبيرين كنيدى 
وخروشوف تحت علم الاهمم المتحسدة أما 
وحدهما أو معهما من ترون من الحاضرين هنا 


لكى يضعوا نحت سمع الام التحدة ويصرها 5 


قواعد بدء المحاولة من جديد فى اتجاه نزع 
السسلاح 


وكان أهم ما جاء فىا اقتراح الرئيس 
المصسرى أن الشعوب الصغيرة تستطيع أن 
تثبت قدرتها على الحركة وهلى القيام بدور 
ايجابى فى الوقوف بين الكتل المتصارعة 
وكانت دموة هبلك الناصر باجشماع الرعيمين 
نحت علم الامم المتحدة معناه الابحاء للزعيمين 
بأن دول الامم المتحلاة تنتظر مصير هله 
المباحثات وتعلق عليها كبير الامل هذا الى 
حاتت با 4 انرا ممر من لتوية اكتظسة 
الامع المتحدة ذاتها واعطائها قرة فعالة فى 
تحقيق السلام الذى بلشده العالم ٠‏ 

حاز اقتراح مصر موافقة الامم المتحدة 
وابلغ به كل من الرئيسين الامربكى والسو فيتى 
ولكن شتة الخلاف بين المهبين الغربى 
والسوفيتى كانت فى حاجة الى مجهودات 
متشافرة أخرى . 


ف 


وفى الدورة التالية للامم امتحدة (1551) 
تم الاتفاق بين الولابات المتحصسدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتى على تشكيل لجئة نرع 
السلاح التابعة للامم المتحدة من م١‏ عضوا 
متهم ثمائى دول خارج الكتلتين فى مقدمتهها 
الجمهررئة العربية المتحدة وتضم مهسا 
( نيجيريا » أثيوبيا 4 اليند »4 وبورها » 
المكسيك »© البرازيل والسويد ) وعرض اتفاق 
الذولتين على الجبعية العامة الامم المتحدة 
فى صورة مشروع قرا فتمت ألوافقة عليه 
فا جلسة ٠١‏ دسمبر سئة ١5كا‏ 

وكانت الجمهورية العربية المتحدة وهى 
تسسعى فى سبيل محاولات تزع السسلاح 
توقن أنه لم انعد هناك مناطق من العالم 
تستطيع أن تعيش بمعزل عن هذا الصراع 
الدائر بين الشرق والغسرب وأن الحسرب 
بأسلحتها الحديثة والفتاكة لن ترك أى 
منطقة من مناطق العالم دون أن تمتد اليها 
يد الخراب والدمار وما دام ميصير الدول 
مرتبط ببعضه فيجب ألا يكون هناك موقف 
سلبى : لبعضها ثتاركة أمر التصرف لبعضص من 
الدول الكبرىي ٠.‏ 


وصدر تصريح بهذا المعلى فى مؤتمسر 
الدول غير المنحازة الذى عقد ون مديئة 
حل اإاشاكل الدولية القائمة امتصلة بالسلام 
بلغراد « برى المشتركون فى المؤتمر أله من 
والامن فى العالم » ذلك أنه لا يمكن لاى 
الغشرورى أن نشترك البلاد غير اللملحازة فى 
منها أن نظل بمعزل من هذه المشاكل ودون 
التأثر بها . انهم يعتبرون أن الاتساع المطرد 
لنطاق عدم الالحيال فى العالم هو البديل 
الوحيد الذى لا غلى عله لسياسة تقسسيم 
العالمى الى كتل ولسياسة الحرب الباردة 
المترايدة ٠‏ وأن البلاد غير اإنحازة ستشجم 
وتؤيد جميع الشعوب التى تناضل من أجل, 
الاستقلال والمساواة . 


وقد تضمن اليثاق الوطئى الذى صأن 
أسلوبا لنا فى الجمهورية العربية المتحسدة 
ومنهاجا لنا فه| العمل هذا المعلى » فقد تضسمن 
ضرودة العمل من أجل السلام لان بجو السلام 
واحتمالاته هو الفرصة الوحيدة لرعابةالتقدم 


الوطني والتعاوى الدولى من اجل الرخاء فاى 
الرخاء اإشترك لجميع الشعوب لم بعد قايلا 
للتجزئة كما أنه أصبح فى حاجة الى التعاوى 
الجمامى لتوقيرة 

وى سبيل دلك عرضت الجدهوريةالاربية 
وساطتها فى الذراع الى قام بين الهد 
والصين حول مشكاة الحدود ونجحت ومعرا 
دول كوابو فىتخقيف حدته ونقدمتباقتراحات 
ابحابية فى هذا اليل ؛ ونادت بامكان 
التعايتن اللسلمى بين الذاهب ااختلفة 

واذا كانت الدول الكبرى قد تومساتالل 
قراى اليوم بحظر التجارب الذرية نيجب أن 
تكون الشعوب الصغيرة سباقة الى تأبيد ذلك 
والابتهاج به والدعوة الى مزيد من قرارات 
تدعيم السلام العالى . 

ونحن أبناء أفريقيا نأمل أن يتبع قرار 
حظر التجارب الذرية قرار آخر بالاتفاق على 
خفض وقبول مبدا التفتيش على الاسلحة 
ضمانا لعدم انتاج أساحة سرية فتاكة© ذلك 
أن الاتفاق على هذا كله فى مصلحة الدول 
الناميسة قبل غيرها من الدول فهى أحوج 
ما نوجه انفاقها للتعمير بدلا من التسايح وفى 
حاجة الى أن تعمل فى جر كله طمائينة لا نذر 
فيه لحرب ولا لدمار » نحو خلق مجتمسع 
لشووبها نسوده الرفاهية والازدهار وى 
نوجيه أبحاث الذرة وغيرها نحو مشروعات 
العمران والسلام . 

وأننا لنتطلع الى اليوم الذى يتم نيه 
ذلك وتنأمل أن تكون الخطوة التااية قبول 
مبدأ نصفية الامتعمار لىف شتى أفسسكااه 
وألوانه ذلك أنه بالدسبة لانريقيا لا زالث 
هناك دول من القارة لمع تتحرر «شيثتها فى 
العبل ولا زالت هناك حكومات تتبع سياسة 
التغرقة العنصرية أساسا لها فى العمل ولا 
يمكن للعالم أن ينشد السلام مع وجود مثل 
هذه السياسات فى القرن العثرين . 

وقد اوضيع الميثاق الوطئى سياسة 
الجوهورية العربية النحدة فى هذا اللمبسدان 
( بضرورة اعلان الحرب ضد الاسستممار 
والسيطرة بكل الطاقات والوسائل وكشفه فى 
جميع "أقئعته ومحاربته فى كل اوكاره . © 


وعلينا نحن الذين دتنا مرارة السيطره 
والاستعباد وحلاوة النصر والاستقلال » ان 
تبذل كل ماني مكنتنا لتأميد هده الدتعوب 
التى لازالت تتطلع الى الحرية ونسعى الييا 

من اجل ذلك أقدمت الجمهورية العربية 
الممحدة على قطع علاقتها بحكومة اتحاددنوب 
اذريفي' واقدمنا على دطع ملاقننا ١لدباوماسية‏ 
اخرا مع حكومة البرتغال ننفيفا لعرارات 
مؤتمر القمة فى ادبي ابابا احنجاحا على 
سياستها الاستعمارية فى اأجولا وغينييا 
البرعالية ٠.‏ والمعروف أن موؤٌتمر الاقطاب ف 
أديس ابابا طالب بنزع السلاح وازالة القواعد 
العسكرية من افريقيا وتحريم التجاربالذرية 
فى التارة ٠.‏ 

والى جانب ذلك وقفت الجمهورية العربية 
التحدة تؤيد كل ثورة تحررية فى داضل 
افريقيا وخارجها ايمانا منها بحق الشعوب 
فى الختيار حياتها وفى صنع قدراتها ٠.‏ وكانت 
الجمهورية العربية المتحدة وهى تقدم على 
ذلك تخضع لحتمية التاريخ الذى فرضيعليها 
ان تكون قاعدة للنضسال ورائدة له فى 
النطقة مم 

لاسلام للعالم بعد قرار حظر التجسارْب 
الذريةٌ الا بتصفية الاستعمار . وقد قامت 
مصر بدور ايجابى فى هذا السميل فلدى 
اجتماع الدورة الخامسة عشر الجمعية العامة 
للاهم المتحدة تقدمت 9) دولة اسيوية افرشية 
فى مقدمتها الدمهورية العربية المتحدةبمشروع 
قرارد بتصغية الاستعمار بئاء على اقترام 
الرئيس السوفيتى وقد وافقت الجمعية 
العامة على اإشروع الاسيوى الافريقى فى ١6‏ 
ديسمبر سلة [115 باغلبية 1٠‏ صنوتا . وقى 
الدورة التالية للامم المتحدة تقدمت م" دولة 
اسيوية وافريقية مرة الخسرى هن بيتها 
الجدهورية العربية المتحدة بمشروع قتسرانر 
لتشكيل لجدنة من ١9‏ دولة للعمل على ضمان 
تلفيذ قرار الدورة السابقة يتصفيةالاستعمار 
ووائقت الجمعية العامة على تتسكيل اللجنة 

واذا كانت مقدرات الامور فى هذه المدظمة 
مازالت فى بد الدول الكبرى الثى لم تخلصاً 
النية لديها بعد فى العمل على تص فية 

_ « البقية ص #؟ » 


لفن 


0 


اه وأخرى بقلم الشيخ 


والرسالة مصدرة بأكثر من تصدير فهئاك 
كلمة للشريف عبد المجيد بن محمف بتاريخ 
الفلائن شيخ مديئة مايرئو وثالثة بقلم فاصر 


عسك الله 


ولو 


وعما طبع ونشر مئها فى القاهرة على الاخصس 


5 


وما شابهها فى غير عنام , 


لكان من السهل ان نعثر على هذه الرسالة 


ان لدننا 


نظاما منهجيا للبحث والدرس 


عاما تقريبا , 


نيجيريا » وقد طبعت بالقاهرة منذ ثلاثة عشر 


فما أحرانا أن 


5 0 
0 


دراسة مئل هذه الموضوعات فى المصادر الغربية 
عما كتب علها بالعر 


بية 


نيجيريا و 


ثمان بن ذودى « ؛ واألوؤلف هو آدم 
فيك الله الالورى أحد أبتام لاجو س عاصمة 


هذه الى 


سالة القيمة 


٠‏ واذا كنا اليوم ز 


سررت أذ عثرثت مصادفة على مشسل 


5 


َ فصر 34 والرسالة عئوانها 2 الاسسلام 0 


عاما “و طبعت 


43 


عثمان عمر الملاوى تزبل لاجوس ٠‏ 


كنى ورابعة للحاج 


وتفانة 
أبناء تمجير 


5000 
8 


منل حو الى ثلاث ةعشر 


الحجي عظيمة الفائدة الفها 


محمد خادم الفتورى 


م 


وفضلا عن طرافة الرسالة فى موضسوعها 
ولانها كتبت باللفة العربية ونشرت بالقاهرة 
فانها تدل على تلك الصلات الثقافية القوية 
التى تربط القاهرة بنيجيريا ٠‏ ويشير المؤلف 
الى تلك الروابط القديمة فى التاريخ كمسا 
يشير الى أولئك الطلاب هن أبناء نيجيريا 
الذين كانوا يقصدون مصر لتلقى الملم بالازهر 
مما ادى الى تنخصيص رواق لهم عرف بالرواق 
البرئوى نسية الى مملكة برونو فى شسسمال 
نيجيريا التى كانت مملكة مزدهرة قوية عزيرة 
الجانئب فيما مقى ٠‏ كما يثسير الى كثير من 
المراسلات التى تمت بين علماء مصر وحكام 
وملوك نيجيريا وأورد رسالة للسيوطى الى 
بعض هؤلاء جاء فيها : « وبلغنى من أهل 
غوبر أن منهم من اذا مرض ذبح عبدا له أو 
امة ويزعم ان ذلك يفديه من الموت فما اكفره 
فيما صتعه وفيما زعمه ) , 


ولم يستطع الاستعمار حين جثم على أرض 
نيجيريا ان يحول دون ارتياد علماء المسلمين 
لعلك المناطق والاسهام فى نشر الثقافة العربية 
فيها مثل الشيخ عبد الكريم المدئى المرادى 
الذى جاء من بلاد المشرق العربى وألم بمصر 
والمغرب وطوف بسيراليون وساحل الذهب 
وداهومى وليجيريا حيث مات بمدينة كالو 
عام .وآ 

كما استطاع الكثيرون ان يفدوا الى مصر 
فى عهد الاستعمار مثل هارون الرشيد من ابناع 
سيراليون الذى وفد اليها لتلقى العلم بالازهر 
ثم عاد لينشر الدعوة ٠‏ 

بل لم يقتصر عمل الثقفين العرب على نشر 
الدين بل هملوا فى هجال التعليم مثل محمد 
مصطفى الشامى الذى نزل بلاجوس عام 
5 «أنشا هدرسة اسلامية وألف كتسابا 
لتعليم اللغة العربية بعنوان « مفتاح اللفة 
العربية للتعليم فى افريقية » . 

والؤلف نفسه قد التمس العلم بالازهر 
واختلف الى حلقات علمائه » وقد ولد عام 
0١‏ وتلقى العلم بمديئة الدرن التى كانت 
ماصمة اسلامية لقبسائل اليوربا فى الاقليم 


(لغربى من ليجيريا واختلف فيها وى ابادان 


ولاجوس الى حلفات علماء الدين واللغة حتى 
وفد الى مصر فى الوقت الذى ألف فيه الكتاب 
وذلك حوالى عام .16] 


وبرى المؤلف ما براه أغلب المثقفين 
الافر بقيين اليوم من تعصب المؤلفات الغربية 
فى علاجها للتاريخ الافريقى والثقانة الافريقية 
ديرى أن الغرب قد عرف السواحل الغربية 
لافربقية منذ خمسة قرون واخذ نفوذه بزداد 
واحتل الانجليز المناطق الشرقية والغربية من 
نيجيريا عام 1811 ولم تتم سسيطرتهم على 
المنطقة الششمالية الاسلامية الا عام 1908 يعد 
أن سقطت عاصمتها الاسلامية سوكتو قبل 
ذلك بعام ٠‏ فالغرب خبير بشدون افريقيا 
وضع عنها اللمؤلفات الحديثة واشاع هصذه 
المؤلفات فى أنحاء العالم وهى مؤلفات مغرضة 
لا تتوخى الحق والصدق ٠‏ وفى الوقث نفسه 
فان علماء غرب افريقية لم يهتموا بتدوين 
الاحداث ؛ واذا وجد منهم من فمل ذلك فان 
معظم كتبهم لم تنشر أو فقدت . ومن اشهر 
المؤلغين من أبناء نيجريا احمد بابا السبكثى 
الذى كتب كتاب « أخبار القرون بمدشة 
الورن » وهى العاصبة الاسلامية فى النطقة 
الغربية ثم قام برجلة جاب قيها القارة وألف 
عتها كتاب « الكشف والييان » وله كتاب 

« تطريز الديباح » ٠‏ 
تيجير با 


ومن المؤلفين العروفين ى تاريخ نيجيرد 
عبد الله بن فودى ( فوديى ) شقيق البطل 
الحاج عثمان قوديو ومن أشهر ما ألف كتاب 
تريين الورقات »© بالاضائة الى كتاب الحاج 
عثمان نفسه المسمى « تبنية الاخوان » . 
ويرى المؤلف ان الغربيين تجنوا علىتاربخ 
عثمان فوديو فصوروه ثى صورة المتعصب 
ولكنه كان صاحب رسالة يرجى بها تقويم 
مجتمعه وتخليصه من الرذائل والفتن شأن 
أى مصلح صاحب رسالة ٠‏ ومما اساء الى 
تاريخ ذلك البطل شيوع العصبية القبلية 
الامر الذى بالغ فى تصويره الْوُلفونالغربيون 
وهو يدعو الى اعادة كتابة انتاريخالافريقى 
بروح محايدة متصنعة وهذ!ا ما يسعى اليه 
جميع ااؤرخين اللخلصين من الافريشيين 
نا 


ويبدا كتابه بوصف نيجرريا وأقاليمها 
ومدئها ومدى شيوع الاسلام فى كل منها ) 
وأشار الى تعدد اللغات بحيث لاتكاد القبيلة 
تفهم لغة القبيلة النى اقتبست كثيرا من 
الالفاظ العربية وكانت تكتب بالخط الكوق 
العربى وهى لغة واسعة االانتصار وتليها فى 


اللفظ فى الهوسا |معسره العربى | اللفظ فى اليوريا 


ببلاد ستفى فى القرن الثالث الهجرى ومن 
'اأشهر ملوكها محمد أسكيا صاحهب مديئة 
غاو بمنطقة يوتاجالون وقابيل الامام السيوطى 
والشيخ المغيبى التلمسائى المتوثى قايم 1157 م 
ومملكة هالى فى القرن الحادى عشر الميلادى 
واشهر ملوكها موسي حاج وكتب عنها أبن 
خادون دوابن بطوطة 3 والمملكةالير تو بةشمال 


مصدره العربى 


الله الله الوهن الله 
دونيا الدنيا أومى المام 
لآخرة الآخرة أسالى أصيل 
روا ( ماء ) الرواء أو هن هو 
صابلى الصابونم آسو الثوب 
هنكلى العقل انا لمان 
هلثن اللسسان فتلا فتيلة 
ماتا المرأة وا ( بمعلى تعالى ) أوا (من حروف الشدام) 
سما الستماء سما السماء 


ذلك لغة اليرربا التى نأثئرت تأئرا أقلباللغة 
العربية وقد وضع لها الانجلير قاموسا فى 
القرن الماضى فأصبحت تكتب بالحسروف 
اللاتينية ٠‏ كما أن لغة البرنو متاأثر بالعربية 
ونيما يلى جدول ببعض كلمات الهوسا 
واليوربا والمصدسر العربى الذى اشتقت منه 
نورده لاثبات مدى تأثر كل من اللغتين بالعربية 
وبشير الى الروابط بين القبائلالافريقية 
والمجتمعات العربية فنذكر ان معظم تلك 
القيائل مزيج من السلالات البربريةواازنجية 
والمصرية والعربية وان الهوسا تجرى فيها 
الدماء العربية وقبائل اليوربا من خليط' من 
الزنوج والعرب والمصريين النازحين منصعيد 
و ١‏ 
ويؤكد ا|ؤلف أنالاسلام دخل غربافرقيا 
فى القرن الاول الهجرى اى فى نفس الوقت 
اللىانتشر قيه بالشمالالافريقى وأن العرب 
انتشروا ونجبوا 
. قانتشر ايناؤهم. ليهدوا الناس الى الدين 
بالسلم والمبحبة » وهم اللين عملوا علىتكوين 
الممالك الاسلامية مثل مملكة قانا فى القرن 
العائر الميلادى © والمملكةالجكرورية. التى قامت 


بعد زواجهم «نالافريقيات 


م 


شرق نيجيريا وترجع الى القّر نالخاسس 
الهجرى وممالك الهوسا المتحالفة فى شمال 
نيجيريا وقد ذكر أحمد بابا التمبكتى فىكتابى 
«الكشيف والبيان» و «مدارج الصعود» ان 
بلاد الممالك الهوساديه التى تشمل برولق 
وكنودكسنه وزاريا ومللى (مالى) قد أمسلم 
أهلها فى القرنئ الخامس الهجرى دون قتال 
وعملت القبائل المالوية على نشر الاسسلام 
بين اليوريا فيما بين القرنين العاشروالثالث 
عثر وذلك بالمنطقة. الجنوبية من نيجيهيا 
ولدلك يسمى ابنام اليوريا الدين الاسلامى 
هناك باله دين هلى نسبة الى قبائل ملى 

واذا كانت هذه الممالك قد عرفت فىفترة 
متأخرة » واذا كان الاسلام لم ينتشر على 
نطاق واسع الا بعد عدة قرون الا ان ذلك 
لايخفى الحقيقة التى أكدها المؤلف ان امن 
مرة وهى أن الاسلام انتشر فى القرن الاول 
الهجرى بافريقية الغربية ونيجيريا 

غير أن تردد بعض القبائل .فى' ايمانها وعدم 
دخول جميع القبائل الموجودة بمنطقة واحدة 
دفعة واحدة 4 الاسلام ,يجبل بعض الور خين 


لا .فطئون الى الفترة المبكرة التى عرفت فيها 
افريقية الغربية الدين الاسلامى 

ولم يكن ئمة مايمنع من انتششاره فى سائر 
الارجاء حيت لم تكن هناك تلك الحدود التى 
اصطنعها الاستعمار فيما بعد ليفتت اجزاء 
القارة . واذا كان الاوربيون يذكرون ان 
الاسلام انتشر فى نيجيريا فى القرن السابع 
او الثامن الهجرى فان هبعت ذلك رقبتهم فى 
الاقلال من عراقته وقدمه فى القارة ٠‏ ويذكر 
المؤلف أهمية الطرق الصوفية فى نشرالاسلام 
وذلك لمسايرة حالة البلاد وسكانها 

ويتحدث بعد ذلك عن ازدهار تمبوقتر 
وظهور عدد من العلماء المسلمين فى نيجريا : 
بل ان المرأة كان لها ذكر فى هذا المجال مثل 
أم هاني محمد العبدوسى المتوفاة عام.اممه 
التى كانت فقيهة جليلة ذات علم وصلاح 
كما يورد المؤلف اسماء ثلاثين عالما ظهسروا 
فيما بين القرنين التاسع والثانى مثيرالججرى 
حيث شاع الادب والشعر وسسادت اللفة 
العربية 


ولا برى ان يتحدث عن الاسلام دون ان 
بتحدث عن جهاد عثمان فوديو الذدى و فدجلده 
من احدى عواصم الفولانية الشلاث وهى 
فوتاتورو وفوتاجللو وفوتامللى ٠.‏ وقد هاجر 
جده الاكبر توسى بحجماعته قاصدا الحجاز 
فوصل بعضهم ألى ذارفوروبافرهمى فاستوطئوها 
وتآخر الاخرونث فى بلاد الهوسا واختلطوا 
بأبنائها حتى ظهر فيهم الشيخ عثمان 


ودأى الشسيخ أن الملوك يظلمون رعاياهم 
ورأى قعودهم عن اتباع شعائر الاسلام بعد 
أن شاعت البدع والمفاسد . فنقد اللوك 
والسلاطين ونادى باتياع الاسسلام الصحيح 
فأوفر ذلك صدورهم وتالبوا! عليه 

وكان قد حج واختلط بالبلاد المسربية 
وأداد أث يقتيس لحئها وأن وينهل من علم 
علماء الاسلام فاشك ينشر الاسلام ويعملعلى 
اعلاء كلمته حتى آمن به خلق كثير وعملعلى 
تحرير الانسان من بطشى اللحكام الظالين 
المفسدين ٠‏ 


ولم بقصر دعوته على فريق دون آآخر بل 
كانت النساء تؤم مجلسه فتقده ناقد بأبيات 
منظومة جاء فيها 

فامئع زيارة تسوان لوعظك اذ خلط 
الرجال بنسوان كفى شيئًا قرد عليه الشسية 
عتمان واخوه عبد الله شعرا وقد جاء فى 
قولهما : 

ان كان ذاك ولكن لااسلم ان متركن بالجهلل 
هملا كان يؤذينا ونجح الحاج عثبان فىبسط 
نفوذ الاسلام حتى توفى عام 18١19‏ وثار الكفار 
وبعد ذلك ثورات متتابعة فقام ابنه محمد 
بللو ليخمد نيرانها حتى تكونت امبراطورية 
اسلامية واسعة الاطراف يرأسها ابن الحاج 
فى مدينة سوكوئو . وكان له وكلاه فى اليلاد 
يحكمون باسمه وحين رحل الالجليز استسسر 
بعض هؤلاء فى بلادهم وهاجر بعضيهم الآخر 
شرقا 

ويتحدب عن انتشثسار الاسلام بين قبسائل 
اليوربا ٠‏ وكانت العاصمة هى مدينة اويى . 
وتوجد اليوم «هدينتان تعرفان بهذا الاسم » 
وبلاحظ اللؤلف ان المدن النتقلت بسسكانها 
هن مكان الى اخخر بسبب الحروب وعدم 
الاستقرار » ولهذا يصعب الاهتدام الىالمدن 
الافريقية القديمة . كما يحظ من ناحية 
أخرى أن ملك اليوربا هو من نسل بن ىكنعان 
الذين هربواا هن العراق الى غرب افريقية 
حيث اسسوا مديئة ايفى ٠.‏ وجاء فى رواية 
أخرى أن أبئاء ملك اليوربا ذكروا انهم نرحوا 
من مصر العليا منذ عهد الفراعنة وامسسوا 
ميلكتهم . 

ومهما يكن من أمر فان هذه الفروض/نتح 
المجال امام اظهار الحقائق التاريخية التى 
توضح الصلات القوية بين اجزاء افريقيةملد 
أقدم العصور 

وذلك لمما بدعم نظرية انتادذيوب العالم 
السنغالى الافريقى الذى ذهب فى كتابيه 
« افريقيا قبيل الاستعمار » و « وحصلة 
الثقانة الافريقية » الذين كتبهما باللشة 
الفرنسية الى اثبات تفامل الحضارات 
الانريقية القديبة بحضارة مصر. القديبة 
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وأ مفر القدنية وجودن "النيل: اليسجتال 
هو المهد الذى تفرعتهنه المحتمعاث الافريقية 

وقد سيق ان اشرنا الى الاسلام انتشر 
على يد القبائل اللادية فيما بين القسرنين 
العاشر والتالت عثر الهجرى ولكنه مع ذلك 
كان قايل الذبوع كما كان يحكم المسلمينملوك 
قبليون من الكفار الذين لم يسمحوا لهم باداء 
فروفى الحج ولازال الحال كذلك حتى دخل 
مديئة الورن احد اتباع الشيخ عثمان فوديو 
عام 119 ها فعمل على لم ششمل المسلمين 
وأخذ يعمل على نثر الدعوة بفضل اخوائه 
الغولاتيين هناك حتى اسلم رئيسسهم المسمى 
أفنجا وساد الامن بعد الاضطراب وحمل 
القبائل المهاجمة من الطوارق على الكف عن 
هجومها على السكان ؛ وهاجر المسلمون الى 
الورن فانتظمت فيها الحياة القائمة على 
التحفر والمعرفة حتى بانت تاك المدبنةقبلة 
القاصدين من طلاب العلم من ابناء المسلمين 
وظهرت بها طائفة من العلماء 

بقيت عدة ملاحظات » وان كنت قد اشرت 
الى طرف منها الا انها يجب أن تؤكد بوضوح 
وهى تنصل بانتشان الاسلام وتاريخه فىذلك 
الاقليم الفسيح 

فقد اشانل المؤّلف الى ان الدين الاسلامى 
عرف فى هذه الارجاء منف القرن الأو لالهجرى 
اى فى الوقت الذى انتشر فيه بشسمال 
اثريقيا ولكئه انتشر على لنطاق محدود فى 
اول الامر كما اشاى الى أن بعض القبائلكانت 
ترند ولعود فى) فترة أخرى بعد دعوة أخرى 
اليه » وهكذ! لم يكن الاسلام غرييا عليها » 
وان الدين التثشر بسهولة وان الحروب لم 
تكن الأ لاصلاح الملوك الفاسدين والاحوال 
المضطربة 

كما ببين المؤلف أثر الاعمال المسوفية 
والروحية فى نفوس الافريقيين 


ومن احية أخرى فائه لم بغفل ذكر 


الروابط التى تربط الغرب ومصر خاصة . 


بافريقيا الغربية فى العصور الوسطى وتشير 
الىانتقال الثقافةوشيوعها والروابطالثقافية 


بف 


القوية التى ربطت بين هذه الاطراف © وذلك 
فى مئاسيات مثل الحج وطلب العلم وقد ظلب 
اللعة القونية: معروقة .مستخدنةحين ‏ أوآخر 
'لقرن الماضى وأوائل هذا القرن فعمل على 
قطع هذه الصلات الثقافية واللغوية والدينية. 

ومع ذلك نجد فى حياة بعض سد ساسة 
نيجيريا المعاصرين من ابناء الشسمال ما يدل 
على انهم عرفوا اللفة العربية وتعلموها فى 
صغرهم وهذا مانجده فى مذكرات اليد 
احمد بللو التى نشرت بالانجليرية عنجامعة 
كمبردج فى العام الماضى 

وقد عمل الاستعمار على نشر لغته ومكن 
للمبشرين من ممارسة أعمالهم فى بعضالمناطق 
كما عمل على استفلال الخلاف القبلى فىيث 
العداء والفرقة وذلك فى الكتب التاريخيةالتى 
كانت تؤلف خصيصا بالانجليزية لابنام ذلك 
الاقليم 


ومع ذلك فقد قامث الحماعات الاسلامية 
فى ظل الاستعمار البغيض يدفعها حماسسها 
الدينىوغيرتها علىاسلامها بألوان من النشاط 
لاحياء التعاليم واللغة فعملت على السام 
مدارس ثانويةوابثدائية لتعليم ابناءالمسلمين 
كما فعلت الطائفة الاحمدية التى التقلت 
دعوثها من الهند الى نيجريا . كما قامت 
جمعية انصار الدين الاسلامى بلاجوس عام 
1511 بانشاء عدةمدارس وكذلك فعلت جمعية 
ثوار الدين بابيكوتا وفتحت مدارس الخرى 
ولابجب أن لنسىائر مدرسة الشيربعةالاسلامية 
التى الشثت بمدينة كلو عام 4؟19 فى لشر 
الثقافة العربية والاسلامية . كما وحدثقى 
تلك الفتقر المطبعة المباركة فى ابيكوتا الثى 
قامت بدشر وطبع بعض مؤلفات علماء تيجيريا 
السلمين ٠.‏ 

وليس معنى ذلك ان الاثاى الاستعمارية ' 
الثقافية غير موجودة بل هى قوية عميقة » 
وما أجدر العلاقات الدينية والثقافية بين 
نيجيريا. وبين العرب أن تقوى لتكشف عن 
التاريخ الاسلانى .الخصب لهذه ااناطق ©» 
وعن الروابط التاربخية العميقة الجذور, » 


وللتعريف بالآثار والؤلفات ألتى تركها علماء 


٠. نيجيريا‎ 


وسمه نغطة أخيرة أود الاشارة اليها وعى 
اعتمام علماء المسلمين هناك بالاحتفالات 
الديئية الاسلامية ؛ فقد كانت البلاد غير 
الاسلامية نفسها ”حئفل بهذهالاعياد وتعتبرها 
أعيادا رسمية » فهى تعد لنجنذب الانطار 
ونقام بالملاجد أو المدارس كما تكون فى 
مناسبات كالزواج وتدسمية المولود وتولية 
الامام ٠‏ ونتضمن خطبة دينية وتقديم الاطعمة 
والاشربة تم يقوم الصبيان بالطواف <_ول 


المدينة شربون الدقوف والطبول وبنشسدون 
الاناشيد المطربة » وكان لهذه الاحتفلات أثر 
كبر على نفوس الافريقيين الذين يقبلونمليها 
بكل جو ارحهم 

واذا كان العلماء والوماظ الافريقيون قد 
نجحوا فى نثر الدعوة الاسلامية فى غرب 
افرشيا الى الحد الذى أذهل المستعمر فيحب 
أن لعجب بأساليب مؤلاء الذين عرفو!ا عنايه 


الجماعات وكيفية التأثير فيها , 
(( عبد السلام شحانة ) 


افريقية واتفاق حظارالتئجار ب الذرية 
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الاسسعمار بستى اشكاله والوانه فان يوم 
الخلا من نير الاستدماى قريب طالما بذل 
العرق والدم فى سبيل الخلاص منه . عندئل 


تعيش دول العالي تودها علاقة من المحبة 


والسلام وادا كان القضاء على الاستعمار امر 
حتمى ولا مفر منه فان القضاء على الرجعية 
اينما وجدت واجب اخر »؛ فهى عمليته الاولى 
وعوله وسلاحه الذى ستخدمه لضرب 
الحركات التدررية . 


(( دكتور محمد عبد الرحمن برج )) 


يذ 


مدن 'التاريخ الافريفي الحديبت 


ظل الثشمال النيجيرى بعيدا عن الماسى 
العميقة التى حلت بالجنوب النيجيرىنتيجة 
لاتصال الاوربيين به طوال ثلاثة قرون ونصف 
فى ظل حكومات اسلامية قوية ثارة تنتوحد فى 
ظل دول قوية تضم ارذى السودان الاوسط 
كله مثل دو (مالى 
ولا يتعرض كالجنوب للعئة تجارة الرقيق 
التى كانت سببا فى افناء عشيرات الملابين من 
المواطنين البسطاء ونقلهم عبر الحيطا للعمل 
عبيدا مسخرين فى الامريكتين ٠٠‏ حتى سمى 
شاطيىء ليجيريا الحثوبى باسم « شساطىء 


العبيك ٠.‏ 
ولكن ما أن أعلنت بريطاليا تحريم تنجارة 
الرقيق سنة .14 حتى أخد التجطسار 


البريطائيون تجار العبيد السابقون ب يولون 
وجوههم شطر الواع الخرى من السسلع 
يتاجرون فيها مثل تجارة العاج وزيتالنشيل 
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وسولغاى وغيرها .., 


ودفعتهم هذه الانواع الجديدة الى الدوغل 
داخل البلاد .. نحو الشسمال الليجيرى 
ويتصلون باهله وامراثه ونجاره الذينكالت - 
تجارنهم حتى ذلك الوقت موجهية لحيو 
الشمال الافريقى عبر الصحراء تصل اليه 
قوافلهم محملة بالعاج والذهب والمصئوعات: 
الجلدية المطرزة بالمعادن النفيسة ثم تمود 
اليهم مرة اخر ى محملة بالاقمشة والادوات 
ااعدنية والؤجاج ٠.‏ 

وخلال السبعين سنة التالية لتحريمتجارة 
الرقيق تم للاوربيين استكشاف الشمال 
النيجيرى كله. هو وباقى السودان العربى 
ولمت تبعا لذلك التجارة فى مننجات هذا 
الاقليى نموا كيرا .. وانجهت عنلساية 
الانجليز بعد ذلك الى احتلال هذا الاقليم 
والخضاعه للفوذهم + وعقب هؤثمر برلين 
سنة 86ما/ه1448 الذي تقاسمت فيه الدول, 
الاوربية القارة الإفريقية كانيا سلعة من 


السلع لا صاحب لها والذى اسستجاب 
طالب بريطائيا فى حوض النيجر ٠٠١‏ تركزت 
تجارة الاقلهم الثشمالى من نيجيريا فى ايدى 
شركة الليجر الملكية البريطائية الت ىأتسهالن 
الشركات المنافة كما منحتها الحصسكومة 
البريطانية سلطة عقد المسساهدات وفرض 
الشرائب وتحصيلها والاتجار فى محاصيلها . 
وعقب ذلك وخلال الخمسة عشر عاما العالية 
فرت الشركة احتكارا قابيا على كل تجارة 
.حوس النيجر 
الغت الحكومة البريطانية 
الامتياز الذى كانت قد منحته للشركةوترلت 
هى الاشراف المباشر على المنطقة باكملهسا 
وعين السير فريدريك لوجارد مندوبا ساميا 
هناك حيث قام باعلان محمية شمال تيجيريا 
وذلك بعد اشتباكه فى ممارك حامية كان من 
١همها‏ تلك المعركة التى أبدىفيها النيجيريون 
بسالة فائقة بقيادة السلطان (١‏ أتاهرو ع( 
ملظان سوكوتق ٠‏ 

وبعد احتلال بريطانيا لثمال تيجيريا سنة 
8٠‏ أصبحت نيجيريا الحالية مقسمة الى 


وفى سنة 


ثلاث مستعمرات مئفصلة هى مسستعمرة 
لاخو سس ومحمية شمال نيجيريا ومحمية جلوب 
نيجيريا ٠‏ وظلت كلمنشمال نيجيريا وجتوبها 
منفصل كل منها عن الاخرى حتى سنة 1514 . 
حين الدمحت المستعمرات الثلاث فى بعضها 
ووضعت كلها ئحت أشراف حاكم عام واحد 
وأدمجت كلها فى وحدة سياسية موحدةسميت 
مستعمرة ومحمية نيجيريا وجعلت لاجوس 
عافلية ليان 

ولكن منذ وضع الانجليز أيديهم على 
الاقليم الشسمالى وهم يعاملوئه من الناحية 
السياسية معاملة مختلفة عن الجلوب . 
فرغم الهم ابقوا على نظام الحكم المحلىالذى 
كان سائدا به فى عهد الامارات الاسسلامية 
وكذلك على نظام جمع الغرائب الا الهم 
اعترقوا للجنوب وأهله بكثير من الحقوق 
السباسة التى حرم مهلها الشسمال . ولهل 
أكثبر ذأيل على ذلك ان دستور سمة 1١1١5‏ 
كان لا يسمح بتمثيل الاقليم الثمالى فى 
المجلسي التشريعى رقم أنه يمثل اكثر منثلثى 


البلاد سواء من حيث المساحة أو عددالسكان 
بينما كانالتمثيل مقصورافقطا علىمستمميرة 
لاجوس ومحميتى غرب ليجيريا وشرقيها فقط 
وكان الحاكم العام البريطاتى وحده دون 
استثارة أو توصيات هو الذى بصسدر 
التعريمات الخاصة بالاتليم الثمالى ٠‏ ولم 
يكن بمثل الاقليم الشمالى فى المجلس التشريعى 
سوى عشرة بريطائيين من كيان الفسسسياط 
كاتوا يمارسون وظائف المقيمين السياسيين 
فى أنحاثه . وطبعا لم يكن يجرأ أحدهم على 
الملاقئة أو الكلام ٠‏ 

ولذلك فانه عقب انتهاء الحربء العالمية 
الثانية .. دارت الناتشات فى جميع أنحاء 
نيجيريا وخاصة فى الشمال وعلت الاصوات 
مطالبة باصدار دستور جديد للبلاد يحل محل 
الدستور القديم ٠‏ 

وفعلا صدر الدستور الجديد فى ثهساية 
سنة 1945 فى عهد الحاكم البريطائى السير 
أرئر ويتشارد « الذى اصبح الان اللورد 
ميلفرتون » بعد ان وصلت البلاد الى حالة 
من الغليان وباتت على أبواب ثورة عاتية , 
وقد سمى الدستون الجديد باسم ١‏ دسمستون 
ريتشارد » 

وبالرغم من أنه كان معيبا فى نواح كثيرة 
الا انه كان على كل حالة خطرة الى الامام , 
فلاول مرة مثلت الاقاليم كلها فى هيثةتشريمية 
ولادل مرة كان هناك اعضاء ينتخبهم الوطتيون 
اهالى اليلاد ٠‏ 
من غير الموظفين الرسميين سواء فى مجالس 
الأقاليم او فى !لجلس التشربعى ٠‏ وهكذا 
لاول مرة تخلص المجلس التشربعى منالاغلبية 
الرسمية الكونة من كبار الموظفين والتىكانت 
تسيطر على المجلس كله واصييح به أعضساء 
افريقيون منتخيون يعيرون عن أراء مواطئيهم 
بثىء من الحربة 

وكان المجلس الاقليمى الذى تكون بالاقليم 
الشمالى طبقًا للدستور الجديد والذهيكان 
مكونا من الجلنن الشمبى ومجلس. الرؤساء 
فى سلطته أن يناقش الميزائيات التى مبكن 
أن تؤثر على الاتليم كما كان بمكنه إنيور مي 
بتنفيق بمض الاملاحات وذلك بالرغم ميان 


ولاول مرةاصيحت هناكاغابية 
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"موا لبوق الناسيه لراك روك 
بتودبياته .. كما.كان. #عضاوؤه سستطيعون 
_ مناقشبة _المسائل, يصفة علنية والتصويت على 
انفاق, مبالغ صغيرة على .شئون الاقليووكانت 
أهم المتصاصات اعضائه هى اختيار خمسة 
من أعضاع مجلس الشعب وأريمة من مجلس 
الرؤسياء ليمثلوا الاقلي, فالمجلسالاستشارى 
بلاجوس 1 5 1 

.انا الحلس. الفكردئ: ارق بالغاسبيلة 
لاحوس فقد كان به أربعة عشر عضوا 
يمثلون أقاليم نيجبريا الثلاثة 
الرؤساء و'ربعة أعضاء منت خيين. بمنلونمد ينتى 


وستة من 


لإجوس وكالابار وأربعة إعضاعء معيئنين .وكان 
يوجد. ستة عير عضوا رسلهيا من بينهم 
الحاكي العام والمندوبون الساميون ٠‏ وبذلك 
كانت هناك أغلبية٠واسحة‏ من غير الرسميين 
كانوا يسنطيعون اذا اتحدوا ان يعارس وا 
الحكومة ويقفوا فى وجهها .. ولكن ذلك لم 
يحدث نظرا لان الانجلير كانوا قد أفلحوا فى 
بدر برور الشقاق والفتئة بين سكانالسمال 
وسكان الجنوب : 

وكان المجلس الششعبى فى الاقليم الشسمالى 
مقره فى «كادونا» وينتخب أعضاوٌه بواسطة 
مجالس السلطة المحلية فى كل منطقة بحيث 
يمل المنطقة عضو واحد ماعدا منطقة «كانو» 
-فيمثلها ئلائة . ومنطقة مدينة « سوكوتو » 
ويمئلها اثنان 

وفى هذه الانناء لم تكن توجد بعد احزاب 
فى الاقليم الشمالى .. وكان اعضاء المجلس 
يدلون باصواتهم دون التقيد بسياسة معينة 
والحقيقة أنمعظم اعضاء المجلسرقيرالرسميين 
كانوا مشضغولين فىشئولهم الخاصة فلم يكونوا 
يعيرون المجلس وشكون الاقليم الا القليلمن 
اهتمامهم ووقتهم ٠‏ بل ان الاعضاء الرسميين 
المعينين بحكم وظائفهم كانوا أقل اهتماما 
يشئون المجلس ٠‏ وكان الرئيس هو المقيم 
العام البريطائى للاقليم الششمالى ولكن نادرا 
ما كان يحشر الجلسات وكانت الملاقشسات 
تدور بالانجليرية وبلفة الهوسا كما هو الحال 
ومن بين الاعضاء البارزين فى ذلك المجلس 
الحاج ابو بكر تافاوا باليوا! رئيس وزرام 
نيجيريا الحالى والحاج أحمدو بللو رئيس 
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وزراء الاقليم الشيمالى الان' ورئيس حرب 
اتحاد شعوب. الشمال 

.وق سنة 1565| رأى الحاكم البربطانى 
العام الجديد السير جون ماكفرسون أله قد 
حان الوقت لبتعديل الدستور من جد بك 0 
ولكن الجنوبيين عارضوا فى.ذلك ٠‏ ورغوذلك 
فقد استقر الامر على التعديل واصتتبدر 
الحاكم العام بيانا بالتعديلات المقترحة طرح 
للمئاقنة العامة فى جميع أتحاء البلاد على 
مستوى القرى اولا نم على مستويات أعلى 
حتى اذا اتضحث ‏ اخيرا متساعر المواطنئين 
ورغباتهم بدأت اجتماعءات المجالس الاقليمية 
إناقشة التعديلات 

وفى كادونا عاصمة الاقليم السمالىاجتمع 
أعضاء المجلسن العبى ومتجلس الرؤسساء 
واتلهقوا على سياسة عامة لم اخثاروا عددا 


.من المندوبين هنهم للذهاب الى لاجوس لحضور 


الاجتماع العام الدى يضم مندويى سائر 
الاقاليم وذلك لاعداد مسودة الدستور الثى 
ستطرح للمناقشية فى ايبادان 

.وفى ايبادان دار النقاش طويلا حول انششاء 
الوزارات ٠‏ وكان رأىممثلى الاقليم الشسمالى 
هو ان هذا الاقليم لم يتهيأ بعد من ناحية 
الخبرة لالشسساء وزارات يه وان كانوا لم 
يعارضوا فى انثسائها فى باقى الاقاليم .وآخيرا 
استقر الرأى على أن انيما الوزارات بالاقليم 
الشعمالى خلال سنة 9موااء 

والنقطة الثانية التى داى حولها النقاش 
بين ممئلى الاقاليم خلال اجتماعهم فى ايبادان 
كانت حول العدد الذى يمثل كل اقليم فى 
مجلس الاواب . وكان العدد الذى ييشيل 
الاقاليم الثلاتة «الثسمالى والغربىوالشرقى» 
فى المجلس التششريعى السابق متساويا .ولكن 
الشسماليين رأوا أن الامر بجحب أن يختلف فى 
الجلس الجديد ذلك ان الاقليم الشسسمالى 
يفوق الاقليمين الجدوبيين من حيث المساحة 
وعدد الساكان ٠‏ واا لم يكن قد أجرى تعداد 
منذ سئة |“98| فقد كان الظن أن عددسكان, 
الشمال يساوىعددسكان الاقليمين|لجئوبيين 
مجتمعين . ولذلك عارض المشسماليون رغبة 
ممثلى الجنوب. فى استمران الوضع كما كان 
وطالبوا بان يكون عدد اللواب بلسبة عدد 


السكان ٠.‏ وقد احتدم النقاشض حول هسده 
النقطة واشتد الخلاف حتى طالبالشماليون 
بعقد مؤتمر فى لندن لطرح الموضوع وجمعوا 
لذلك بضعة الاف من الجنيهات لنفقاتسفر 
الوفد الذى يمثلهم . ولكن امكن أخيرا حل 
الخلاف وقبلت وجهة نظرهم أما النقود فقد 
دولت الى رصيد ينفق منه على تعليع بعض 
الشماليين فى جامعات انجلترا ٠‏ وقد تملم 
فعلا اثنى عشر شابا لم يفشل ملهم غير 
واحد نقطا , 

وكان الدستور الجديد أكتر ديموقراطية 
فقد نص على انشاء مجالس 
سنفيذية فى الاقاليم ومجلس وزراء فى لاجوس 
والمواضيع التى كانت كلها من اختصساص 
الحكومة فسمت فالتى © أتسمت بالطايع 
المجلى منها منح الاختصاص فيها كلية 
للاقاليي مع تحفظ يقضى بان يصبح باطلا 
أى قانون ١قليمى‏ بتعارئن مع قانونمركرى 
وبدلك ظل ميزان الامور فى يد الحكومة 
المركزية بلاجوس 

كما زاد عدد أعضاء المجالس الشسعبية 
فارتفع عددهم بالاقليم الششمالى من ١١‏ الى 
1 عضوا منتخبا ٠‏ وأصبح عدد الاعضساء 
المنتخبين بالمجلس الرئيسى الذى يمثلنيجيريا 
كلها .ومئزة الاحوين العاضية 185 موا 
نصئهم يمثل الاقليم الشمالى 

وقد طرأ تغيير جوهرى على طريقة 
الاننخابات ٠.‏ فالاتئخاب فى ظل 
الدستور السسابق لم يكن انتخابا 
بالمعئى المفهوم وانما كان فى حفيقته 
اختيارا لبعض الرجال الصالحين ٠‏ 
أآما فى الدستور الحديد فقد اقترم 
الثشماليون أن ينم الانتخاب على 
درجات بمعنى أن يجتمع الذكور فى 
الاقليم الشمالى فى كل قربة فى تاريخ 
ومكان متحدد ويقومون بانتخاب عشر 
عددهم تقريبا كممثلين لهم ٠‏ ويجتمع 
هؤلاء فى تاريخ ومكان معينين أيفضسا 
وبللخبون أبضا عشرة تقريبا وهكذا 


ما سقف '. 


وآخرا يتم اختيار المجموعة الكلية 
الاقليمية التى تقوم بدورها باختيار 
أعضاء الم«لس الشعبى للاقايم ٠‏ وى 
الاقليم الشمالى كان عدد درجات 
الانتخاب خمس درجات بينما كانت 
فى بعض الناط العنوبية درحةو احدة 
فقط ٠‏ كما كان حسق الانتخاب فى 
ألاقيمين الجنوبيين «صرحا بهللمرأة 
أيضا ٠‏ ولما كان يخشى أن يؤدى الادر 
الى انتخاببعض الثوابفي المنعلمين 
نظرا الجول السسيطر على جمادير 
الناخيين أنفسهم فقد اقترح ماندوبو 
الشس هال أن تطعم المجموعة الك1 2 
الاقليمية بما يوازى عدد أعضضائها من 
موظفى السلطات الوطئيسة أو غبرهم 
من اأوظفين ٠.‏ وقد عرف هذا النظام 
باسسم نظام الحق بالادارة المحلية 


السلطة الوطنية ) ٠‏ 

وبالرغم من أن هذه الاقتراحات قد توبلت 
بموائقة شبه اجماعية ففى اجتماعات اببادان 
الا 'نها اصبحت بعد ذلك موضع معارئة 
الاقليمين الشرقى والغربى 

اما بالنسية لاعضاء مجلس النواب فقد 
أبقى على النظام السابقوهو ان يقومالملجلس 
الشعبى فى كل اقليم باختيار عولاء النواب 
من بين أعضائه واعضاء مجلس_الادارة 

وبعد مناقشة الدستود فى المجالس المحلية 
٠٠‏ عرض على 
المجلس التشريعى بالعاصية ويعد ذلكارسل 
الى لندن حيث ثوقش فى وزارة ااستعمرات 
وأخيرا وقعه الملك ونشر فى يوليو سنة 1م6| 

وعققب ذلك تم احراء الانتخابات ٠‏ ولكن 
المجلس الشعبى للاقليم الشمالى لم يجتمع 
ليقسم أعضاؤه اليمين القانونية الا فىيئاس 
سلة 7هؤا , 

والى لقاء آخر .. لنكمل قصة التطورات 
السياسية قى الاقليم الشمالى لنيجيريا 

(( عبد الرحمن صالئح (( 
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سنة ١96.‏ ووافقت عليه 


ل 
اس 
0-9-3 
---- بج ووس 
7ج م 


8-1 


ب 


فى هذه الصفحات ٠:‏ 
سبيك ) و « جيمس جرالت » عن رحلتهما 
فى متطقة شرق افريقيا والتى اكتثشفا فيها 
منابع نهر الثيل ٠‏ 

ولقد بدآ « سبيك » رحلاته فى افريقيا 
كا سن السابمة والعثرين وكاد ان نفقد حياته 
فى اول رحلة الى الضومال سنة هما 
واشترك فى سنة هما الى 1865 معع 
« بيرتون » فى كضف بحيرات شرق افريقيا 


يلحدث ( جون هانتج 


وقد اكتثشفا فى « تابروا 6 بعد محادثك مع 
“ناجر عربى ان خريطة « رييمان وايرهارث » 
لم تكن ناقيقة . وقد زار « سبيك خبلال 
هذه الرحلة البحيرة الشسمالية الكبرى الثى 
كان العرب يعر فولها باسم ١‏ بحيرة أوكيريرى, 
واعطاها اممها الجديد الذى عرقت به بعد 
ذلك .. بحيرة فيكتوريا . 
« سبيك 6 حينذاك نظريته الشى تقول بان 
هذه ألبشيرة هى مسدر مياه النيل . 

وق افغسطس سنة .181 وصل « سبيك» 
الى زتمُحبار ومعه ا جرانثه © لكى يثبثا صحة 
هذه النظرية . وومبلا فى لوقمبر سئة الما 
بلاظ 8 رزومائيكا 4 حاكم مملكة كبيرة كانت 
الى شوب السحيرة وتدعى, مماكة « كاراجوى » 
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ولقك وضسسع 


واحتاج « سبيك ثلا الى مساعدة «روماليكا » 
فى الوصول الى مملكة اخرى سمع بها وتدعى 
مملكة « اوغندة » التى كان يحكمها اللك 
« ميثسا ») ولى لم يناير سئة 1855. وصل 
الضابط « ماولا 0( الذى بعث به « هميتسا » 
مع جماعة كبيرة لمساعدة « سسدبيك ) حيث 
كان عليه اودلا ان يقابل « ميتسا » الذى 
ارسل يطلب سبيك وجرالت .. « كضيفين 
عليه » , : 
وفيما بلى مذكراث « سبيك # عن هذه 

المرحلة من الرحلة ٠‏ 

؟> يناير سئة 1855 : 

قادئى « هاولا » مباشرة الى بيته الاليق 
حيث قدم الى كوخا كبيرا نظيفا ومريحا ثم 
قال لى : « الان اصبحت فىا! مملكة اوغنده ٠.‏ 
ولن تحتاج ىف المسستقبل الى. شراء مزيد من 
الطعام وى كل خطوة سستتخطوها وفى كل 
مكان نتوقفا فيه سوف بواقيك الشسسابط 
المرافق بكل ما تحتاج اليه من خذاء ٠‏ وسمكن 
لرجالك إن بأخذوا ها يشاءون من الحدالق 
لان هذه هى قوالين بلادنا بالنسبة لضيئف 
املك : واذا شواهد احد من المواطئين. يفك 
شيا فسوفا يتعرض لاشد المقاب 4 . 
وهكذا اوقفت التعامل بالعقود والخرلز ٠‏ 


14 قبرآبر 

مسيرة وإحدة » وأصيحنا امام قعير املك 
الذى بعسرف بال « كيبوجا فى مقساطعة 
« بائدا واروجو » ٠‏ ولقد كان اليد معمآا 
حقا . تل باكمله مغطى يكوا شيدية لمر 
أر مثيلا لها “فى افريقيا من قيل . وابدرتث 
رغبتى فى أن أصعد التل الى العصر مياثرة 
ولكن الضابط قال لى : ١‏ يثيفى ان تجمع 
رجالك وتطاق النار فى الهواء حتى يعرف 
املك بوصولك .. وسوف نريك بمدها مكان 
اقامتك . وفى الغد سوف يرسل اإلك ولاشك 
فى طليك حيث لايمكن للملك ان يخرج الان 
والسماء تيطر م . وجعات رجالى يطاقون 
الثان . 


( وى صباح اليوم التالى دعى سبيك 
للمثول أمام الملك « هتيسا » وقد اذماله 
النظام الذى كان يبدو ف كل مكان حسول 
القصر .. ولقد تفايق « سبيك “ فى بادىء 
الامر من المعاملة التى قوبل يبا من دم 
الملكث حتي لقد عاد ادراجه الى كوشه . ولكنى 
اللك ارسل اليه مرة اخرى يدعوه ) , 


« ولدى وصولى الى الكو ؛ هرع الى 
خدم الملك قائلين ان اإلك قد سمع يكل 
متاهبى وقد أمر بان بعد من اجلى كوخافضشل 
وقيسل لى ان باستطاعتى ان احضشر معى 
مقعدى الحديدى الحاصض .. وكان هلما 
تشريفا كبيرا لى حيث لم يكن يمح اخاوق 
فى اوقنده بان يجلس على مقعد صناعى مم 
وهدأت من غضسبى بثىء من القهوة ودخنت 
غايونى, ثم عدت الى قصر ألملك وتشدم! 
وصلت سألنى احد شباط املك فى أدب جم 
ان اجلس علي مقعدى الذى حخيرتة معى 
بيئما اسرع اخرون لكى يعلئوا عن قدومى 
وبعد دقائق من الانتظار مرت من أمامىفرفة 
موسيقية يضع افرادها جلد الماعر على 
ظهورهم 06 . 

« وابلغونى ان املك قد جلس فوةعرشه 
في كوشه الخامن »© نعقدمت وقبعتى فى بدى 
لنبميق ارين شيك ريخاطو الهدية ٠.‏ وتيك 
لى بان إعلدن ف ومع ااستس توش ستفيمس 


على رأسى 2٠.‏ وفتحت مظلتى فى اسلوبادهشس 
الحاضرين واشحكهم 6 وكان ألنك الهندم 
الوسيم الذى يبلع من العمر خمسة وعشرين 
عاما نحسب بجلس على ملاءة حميراء مفروشة 
فوى فطعة ارض مغطاه بالحشائشس... وكان 
الشهر اتنا غناااقنة رانة حك عمل 
مسطه فى شكل قمة مرتفعة تيد من جبهته 
الى قفاد مل عرف الديك ٠.‏ وكان يمسسع 
حول وقبته حلية رقيفة محلاة بالخرل الر فيع 
بالوان متعددة موزعة ترزيعا ميلا . كذلك 
كاى يضع حول ذراعه حلية الخرى ويضيع 
حول ذراعه التانية نيبة +ششبية مربوطة 
يحبل مقط يلد ثعيان . وول كل أصسيع 
بد وتدم كان بضيع خواتم من اللحاس .. 
بالخرز الجميل 
٠٠‏ وكان كل شىء فيه وحوله رقيقا وانيقا 


وعو يجلسن والى حانيه كلب أبيقنى ودرخ 


وذوق عقبيه جوارب محلاه 


وامرأة وعدد من ضباطه ». 


النيل فى بلده « جوندوكورو » . وظل الملك 
« ميتسا »© هدة طويلة يبائع فى منحه الاذن 
فى متابعة رحلته . ولكنه سمح له بذلك فى 
الثالث من يوليو ٠‏ وفى اليوم الرابع لهذا 
التاريخ بدات البعثة رحلتها الطويلة ٠‏ وق 
الثامن عشر من يوليو اتجه « جرانت » 
شمالا لكى يصل الى ١‏ أوليورو 4 بينما تابع 
« سبيك »4 رحلته الى الثيل 
١١‏ يوليو سنة 1811 

« أخيرا .. انأ أتف الان على مشارف 
النيل ؛ ولقد كان المشسهد رائعا حقا ولامثيل 
لروعته !.. مشهد لا يثشسبه حديقة منسقة 
معتئى بها كل العئاية بتخللها مجرى مائلى 
يبلغ اتساعه مابين ستمائة الى سبعمالةيارده 
نتنائر وسطه كتل من الحجارة تجد فيها 
التماسيح مأوى لهسا ٠.‏ وعلى الجاتبين 
شاطئان معشو شسبان تبدو خلفهما ستارة 
رائعة من الاشجا رالكثيفة ترعى فيها قطعان 
المافية .. 64 

« ومن سوعء حظنا ان ضسابطك المقاطمة 
المدعو « أملوندو » جملتا نتحسى بان اقامتنا 
هبال ليست بذايهة لالكة .. فرهم الاكواج 
المعطلئقة (لدربة اسن كنا لعياقن فيها والتى 


أ 


كانت تواجه النهر ؛ الا أثنا احسسنا بان 
التأخير قد. بد! يهيط بمعئنوياتنا .٠.‏ ولقد 
أرسلنا فى طلب الضابطك وطلينا منسه ان 
يوافينا بالقوارب اللازمة لمتابعة رحلتنا حتى 
نهايتها .. ولقد كانت القوارب متنائثرة هنا 
وهناك مما 'اقتضى يومين لتجميع المطلوب 
لنا منها ٠‏ ولكن المقاطعة التى كانت وجهتنا 
كانت تخص « الساكيبويبو » الذى لم يكن 
لدممثل هنا . ولكن هذا العذر لم يكنليرضينا 
فلقد هددنا بابلاغ الامر الى الملك ٠٠‏ .وتم 
جمع القوارب وتابعنا الرحلة 

» لقد كنان الان فى مواجهة «اوسسوجا» 
ألتى تشسبه اوغنده فى غناها وجمالها . وهنا 
يستخدم الناس حرابا ذات رءوسحد بدبة 
ضخمة ثال عنها رجالى انها تصلح لرراعة 
البطاطس فى الارض اكثر مما تصلح لطعن 
رجل ! ولقد كانت الفيلة ترى خلال 
المرحلة الاخيرة من همسيرتنا .٠‏ وقيل لىايضها 
إن الاسود كثيرة هنا وتهدد حياة الئاس » 
بيئما الرراف يكثر عادة وسط الادفال » 

« وقد'سرت' بحذاء الضغة اليسرى للنهر 
على "بعد غير قليل من الماء متجهسا الى 
شلالات «ابرامبا» ومارا خلال غابات وحدالق 
كثيرة ٠‏ وقد قدم لنا «نالجو) وجبه منالسمك 
المجفف واخبرنا بان الائيال فى هذه اامطتة 
نهدده دائما وانه بتقى ثرها بالتمائم والرقى 
ثم قادنا بعد ذلك للككى نرى اول شل سلالات 
على الثيل .. كان الماع يهديى بين ضفتى 
التهر المكسوتين بالامشاب الرقيقة والزهور 
بيثما كانت تظهر مساحات من الارقنالحمراء 
فوقل “سطح الماء وسط مجراه تماما كتلك 
الثى ترى فى ديفولشير .5. كذلك فان المياه 
المحجوزة خلف سد طبيعى لششبه بئر طاحوئة 
ساكنة مظلمة ٠.‏ وربما رايت قوق سسطحها 
تمساحين رافعين راسيهما ثيما يثشسبه 
الصلاة .١!‏ ومن الاماكن المرتفعة على الضدنة 
كنا نثرى صفا من الالواح الخشسبية تعترض 
مياه النهر وتحدث مايشبه السدودوالشلالات 
فى وقت واحد . ولقّد كان المشهد باكيله 
شيئًا خياليا كقصص الاساطير 4 مخيفا 
وخياليا معا !.. جديرا بان تيثل أمامه 
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مسرحيةمفرعة ٠.٠.‏ حتىمرافقىمن «الواجاندا» 
بدوا مسحورين من روعة النظر وجلاله )- 
ولم بيحاول واحد منهم أن بتحركمن مكانله 
حتى بدأ الجوع يشعرنا بان الليل قد حل 
واله بحسن بنا أننبحث عنوسيلة للمبيت» 
46 بولبيوق 

« وأخيرا ٠٠.‏ وبعد مسيرة سريعة احترنا 
فيها التلال والارض اللمغطاة بالاعشسابالكثيفة 
وقرية اأكلت الفيلة كل شىء يكل فيها من 
أنواع الزرع . وصلنا الى نقطة النهابة فى 
الرحلة .٠‏ نقطة لم تصلها بعثئة كشفية من 
قبل .. نقطة تقع على نفس خط العسرض 
الذى بقع فوقه قصر الملك « ميتسا» وعلى 
بعد حوالى اربعين هميلا منه الى الشرق , 
ولقد كنا محظوظين ٠.‏ وتكلل جهدنا بالنجاح 
والجزاء الحسن » لان «الصخوى» ( كما 
يصف الواجاندا الشلالات ) كانت اماما 
بمراها الممتع المثير كاروع ماشهدت ميناىى 
افريقيا . ولقد هرع كل واحد منا ليرى 
المشهد الرائع رغم مشقة السير » وحتىانا 
سارعت باخراج كراستى الصغيرة لكىارس 
ذلك المشهد . ولكن »4 رغم جمال المشهد » 
فلم يكن هذا هو بالضبط ما توقعته لانسطح 
البحيرة كان يحجبه على تل كبير 4 كما أن 
الشلالات التى كانت تبلغ من العمق اثلىفشر 
قدما ومن الامتداد اربعماثة أو خمسمالة قدم 
كانت تقطعها بعض الصخور فى اماكن ملها , 
والواجاندا بقواربهم التى تحتمى بالصخور 
أمَا العماسيح فقد كانت تستلقى ثائمةذوق 
سطح الماء .. بيئما الماشية يسوقها المواطنون 
حول الشلال لتشرب من مياه البحيرة ..,. 
مشهد رائع خيالى .. اأجمل ما يمكن ان 
يرغب المرء حقا فى روّبته » 

« لقد انتهت الان رحلتنا .٠‏ فلقد رأيت 
أبانا النيل القديم وهو يبدا ولاشلسك من 
فيكتوريائيانرا » وتأكدت من أن هذه البحيرة 
هى منبع ذلك النهر المقدس الذى احيا اول" 
من قدموا لئا العقائد الدينية ٠٠.‏ وائنىالان 


أمسمى هذه «(الصخور» بشثلالات. «ربيون» » 


باسم ذلك الرجل الثبيل الذى كان لهالفضيل 
فى .قيامى بهذه الرحلة » 


« وكلت أرغب فى أن أبدأ الحديث لولا 
أننى لم أكن أعرف لغة الملك .. ولم يكن 
لدى أحد من الحافرين الجرأة على الكلام 
أو حتى على أن يرفع راسه خثية أن بتهم 
بأنه يتطلع الى المرأة ٠‏ وهكذا جلسنا الملك 
وأنا ») نحذق فى أحدنا الآخر طيلة سساعة 
من الرمان 1 »6 

( وقد عاش سبيك فى بلاط الملك «متيسا 
ستة أشهر يليه باطلاق ألثان . ويعود أم 
املك اأريضة .. ويحاول أن يحصل مئه على 
اذن بمتابعة الرحلة . وى الثامن والعشرين 
من مايو لحق به زميله جرانت ٠‏ وفيما يلى 
مقتطفات من كتاب جرانت عن هذه الرحلة). 
من مذكركات جرانت : سس 

« رعم أن المرض قمد حال بينى وبين 
رؤية الكثير من روماليكا ©» فائنى استطيع أن 
أقول انه أرق وأذكى حاكم افريقى قابلناه 
فى افريقيا .. كانم يبلغ من الطول حوالى 
ستة ١قدام‏ 4 وكان يرتدى ثربا مؤلفا من 
حلود غزلان عديدة مخيطة الى بعضها البعض 
ومعقودة فوق أحد كتفيه وتصل الى ماتحت 
ركبنيه » عارى الرأس والزراعين الا من 
حلى عادية من الخرز . »© يحمل فى يده عصا 
طويلة تجعل منه ما بشبسه راعى قوهمه ! 
وكان أخوته الاربعة الصغار بأعمارهم التى 
تتدرج من السادسة عشرة الى العشرين طوالا 
مثله فى أناقة وحسن هندام ونظافة تامة . 
وكان له ولدان .. صبى وبنت كان دائما 
محوطين بالرعاية فى القّر الملكى ولا يسمح 
لهما يالخروج مله ٠‏ وكالت بعض زوجات 
املك الخيمس على درجحة بالغة من البدانة 
بحيث كن يستثئندن الى وصيفات عندما 
بتحركن من مكان الى آخر فىا القصر .٠‏ وكن 
يبدين افتباطا نائقا بكل هدية يرسلها الرجل 
الابيض ( لوازونجو ) الى ملكهن وسيدهم . 
وعندما أبدى سبيك استعداده لان يأخذدذ 
واحدا من الأمراء الصغار الى اتنجلترا لتعليمه 
مسحن فى وجهه « ان الأمرام لع ببعدى! عن 
القصر أكثر من عشرة أميال ! ٠٠‏ فكيفف يمكن 
لهم أن يسافروا الى هناك .. ؟ كما أنه لن 
بكون هناك لبن ليشربوه ( يقصدن لبن جوز 


الهنك )1 .سوك اينوترق امناك حتما 1« ونا 
وربما كان من الحتمل أنهن خشين أيضسا 
أن يؤخذ الصبى الى هناك عبدا 0 . 

رحلة جرانيت الى أوفندا 


(( بعد اقامة شهور عدة فى كاراجحوى » 
كنت ينذا جنا بان الف :تبرقت لبان 
فى أواخر شهر مارس . ولقد وميل الى 
كاراحجوى جماعة من الواجاندا تحت قيادة 
ابيط يدعى « ماريبو ” لكى تصحيئى الى 
نهر كيتانجولى على مسيرة غير قليلة حيث 
تنتظرنا زوارق كبيرة تبحر بنا عبر البحيرة 
الى أوغددة . ولكن زورقا واحدا لم يكن 
فى انتظارنا ! وكان علينا أن نقطع المسافة سيرا 
على الاقدام .٠.‏ حتى وصلئا الى دود 
أوغنده حيث واصلنا السير الى كاراجوى فى 
صباح الرابع عشر من ابريل سرعة سمعة 
أميال فى السامة ! الأمر الذى سبب له كثيرا 
من الالم حتى وهم يحبلون محقتى . ولقد 
كان منظر نهر كيتانجولى لاول مرة مخييا 
لآمالى وهو يكاد يختفى تحت نيات البردى على 
جانبيه .. ولكن بعد الاقتراب من ضفته 
كان منظره رائعا حقا بالقوارب التى تسبح 
فيه والتى بلغ طولها حوالى الخمسة عشر 
قدما وعرضها اللى يكفى لوضصع مقعصد 
صغير بينما يتسع الواحد منها لخمسة عشر 
راكيا .. وهذه القوارب مصنرعة من جذوع 
الاشجار الضخبة المجوفة وتسمح الى جائب 
ركابها بكل حمولتهم من الامتعة والسكلاب 
والحراب والدروع الكبيرة ٠.‏ وتسير هذه 
القوارب بالجاديف المثبتة إليها بنبسات 
البردى وبنوع من البدالات فا مقدمة القارب 
ومؤخرته .. ولقد كانت قوة التيار بالفة 
الشسدة حتىي لقد كان علينا أن نجدف دثورة 
فى شكل يجنبئا د قبع التيار ٠‏ » 
جرانت يرى البحيرة العظيمة 


ولدى رؤية بحيرة فيكتوريا لآول 
مرة وهى تمتد أمام يصرئا فى عظمة © انتابتنا 
الدهثة والامجاب ٠‏ بشراطئها التى تكثر فيها 
الخلجان الجميلة ٠.‏ وتقع جزيرة (سيسيه» 
الوامعة ؛ الى الشاطىء الغربى من البحيرة 


امم 


5 


اه 


كاد 'تخقيها أكداس يات البردى .. وهنا 
وهداك كانت مواتى المواطنين الافر قيين نيدو 
فيها كتل أسفنجية من الحبوب والاعشاب 
المتعفئة والععى وجدذور الثبانات .. وعلى 
مرمى النظر كانت القوارب الكبيرة تسبح 
متجهة الى جزيرة مسسيه » ولقد أحضروا 
قاربا مثشل هله القوارب ليبحر بى الى 
أوغندة ولكننى أدركتث أن الرحلة به سوف 
تكون ضربا من الحتون بعد أن دخلت المياه 
اليه بعد حسولة أريع رجال وبعض الامتمة » 


« ولقسسسد كانت الرحكثلة من 


كانونجا الى عاصمة أوغلدة أصعب رطلة 
قمت بها فى افريقيا .. نقد كان علينا احيانا 
أن نخوض غارقين فى الوحل لكى, ننتقل من 
مكان الى آخر تضيق ىف بعضها الوديان الى 


مساحة ريم ميل 2 وشبعك فيها التسسلال 
بمقدار أربعة أميال عن أحدها الاآشر .. 


مايئة بامسسستقمات واليعسوضن ... وكان 
رما اوشيعي طوال الرحلة 6 السرعسة 
والبراعة التى كان يعبر بها مرانقونا هري 
الواحائدا هذه الأرض ! “") 


(( ترحمة سعد زغلول » 


-؟ه 


هذه هى التفرقة العنصرية » 


« فى هذا القفر بنعزل أمسحاب. البلاد الاصليين ٠٠١‏ ». 
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(( ويطردون من مساكئهم فيحملون منها ما يستطيعون ٠٠‏ » 


(( شآئ ٠+‏ وحديتث عن الغاصب الدخيل » 


)) 


ذل على كاهلها وعمى 


شاف 


(( 


(( وهذه أنجولا المجاهدة » 


(( لمحة من جمال الطميعة )) 


( ثوان النجولا فى مواجهة العدو » 


« أن المستقبل فى لواندا )» 


5 أن قدمنا من قبل « الدار الكبيرة 04 
لحمد ديب »© التى تعتبر الحلقة الاولى فى 
ثلاتيته الادبية ؛ أما الان فتقدم له الجزء 


الثانى من عمله الكبير بعنوان الحريق ٠‏ 


لد كانت « الدار الكبيرة » فى وأينا : 
هى الجزائر بفقرها ؛ وحرمانها ؛ وصدم 
سير الحياة فيها سيرأ طبيعيا لعدم وجحدود 
الرجال الاقوياء الا فى الجن ؛ كما أنالفتى 
« عمر » كان يمثل العقل الجديد اامذب فى 
الجزائر » والذى كان يحتاج الى هزةليدرك 
بها الاشياء من حوله ادراكا حقيقيا ©» واذ١ا‏ 


هذه الحقيقة هى اعلانالحرب العالمية الاولى' 


أما الزمن قَُْ الحريق قيبدا 5 صيف عام 
5 ) حين لرى « عمصر © يلتدم بمجموعة 
من الاطفال الفقراء كألهم الجراد من فرطك 
هزالهم ونحولهم ؛ اطفال ينظرون بعمق الى 
الادض المجدبة التى بقيت لهم » ورشم كل 
هذا يتسمون باللجند والصرامة .٠.‏ اطفال 
ريفيون لجدد منغلقون على أنفسهم بعكس اطفال 
« تلمسسان ©» الذين كانوا يجيدون الثرثرة » 
ويظلهر عليهم النعيم .. اطفال مبكرون فى 
نموهم رقم الشقاء مما أحس معه عمر حين 
وجد نفسه بيلهم « انه صغير جدا » )ففيهم 
الرسوخ الانسانى ©» والتصميم على الوصول 
الى الهدف صسواء اكان هذا الهيدف قتصل 
الطيوي 4 أو قيادة القطعان ؛ أو تح دى 
الأورسين 


كبله بددى 


ولكنه فى الوقت لفسه اذعلهم حين راونه 
بحسن الكابة ؛ ويقول كلاما بالفرنسية » 
ويذكر أن الارصش كروية وليست مسطلحة ه 
ولقد ازدادت دعصتهم خين ذكر لهم ان 
السمس تابنة والهم ‏ اتى الاطفال ب بدورون 
حوليا مع الارفى ! 

ولكن سرعان ما استردوا قتهوم فى النفسهم 
حين عرفوا انه يجبل الكثبر عن الافسسجار 
والنبانات والحيوانات »© واعمال الحقول فى 
تلك المنلطقة اإسسماة « بثى بوبلان » باعلى 
الجبل © مما اضطره الى ان يفتح ذراعيه 
وقلبه لكل شىء فى هذه المنطقة 


والغتىعمر بتقابلنا فى اول الامر وثابا فرحا 
يصنع من يديه بوقا تم ينادى فيه على فتاة 
تنسمى « زعور » بالقرب من بيت « اسرة 
محمد ) وكثيرا ما كان يستخفهما الطسرب 
وتقليد الحياة -ولهما الى حد ان «زعور» 
كانت تخلع عنها حجابها مما يبدى خروجا 
على تقاليد المنطقة 


ولقد كان هما يملا حياته بعمق 
بالشيخ « كومندار » الذى كان براه دائمسا 
“نحت شجرة البطم الكبيرة يضفر الحبال » 
العالمية الاولى ٠.‏ ولكن سئدار كان بجلس 
دائما وى بديه تدور الحيال ٠٠‏ كان مجلس 


وكأنه واحد من معالم اانطقة كالافس_ جار 


معن فاه 
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والبيوت »© وكثيرا ما كان يخيل لعير 

(( شبجرة من حديد » كلما حدثه عن العالي 
الذى لا يحمل له الا الصداقة والاحترام » 
ولقد قال لى فى يوم هن الايام : 


لا بأس ! سسميان أن تفهم وان لا تفهم فى 
هذه اللحظة يا بنى © فائما الهم أن تفتح 
الان اذنيك دان تحفظ ما أقوله لك » حتى 
اذا اشتد ساعدك » ونضج عقلك فالمستقبل 
أفدت منه » وعرفت كيف تلفق حياتك » 

وقد استيقظ ممر فى الصباح وسرعان 
ها شعر بالراحة والرخاء فى جسمه فقد سمع 
صوت زهور »© وئفذ طلب أمه حين قالت له 
احضر بعض كيزان الاذرة .. ورآها وهى 
تشوى » وهى تتناول بايديهم » ولاحق بعض 
الحشرات وهى تثب »4 وسحق بعض أوراق 
التمباع ؛ وقصفف العصافير بالمقلاع ») وقد 
كان يقضى يومه على رفاف من «بتىبوبلان» 
فيما يشبه هذه الالوان من الحياة » وكان 
سعيدا بهذه الحياة الجديدة الى حد 
الدهشة ٠.‏ 


وقد جلس فى يوم من الايام الى كومتدان 
الذى أخد يحدثه عن حصان ابيض طاف 
بالمدينة ثلاث هرات ثم اختفى ؛ وانه لميكن 
الا رمزا للحرية التى اقلقت النفوس © ثم 
مر عمر وهو يحدثه عن قرية («بنى بوبلان» 
التى تعطى الانسان نوعا من الوحدة يختلف 
عن نوع الوحدة الذى يوجد فى المدينة »وكيف 
أنه يوجد بها دائما شىء من الحزن يلل 


يلاحقه بدونى انقطاع » ومع هذا فالناس ' 


لا يتركوتها ,. 

الايتركون الارض التى تشترك مع الانثىؤ) 
سرالاخصاب ؛والنساء اللاتى لوحتهنالشمس 
حتى صرن بلون العسسل ؛ والرجال الخثسنين 
الذين يتبادلون التحية فىمودة ؛ وقد يقتتلون 
ويتعاطفون »© وبتباعدون ويقتربون » ولكن هن 
الؤكد دائيا ان كل هما يصنع الجرائر قائم 
فيهم ! 

فقد بدأوا ينظرون نظرة جديدة الىايدى 
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السلطة وايدى المستوطنين وهى تخنقيي ) 
وتسجنهم » وتلقى على حيانهج ظلالا كريهة 
بالاضنافة الى بعضى اللاك الذين كارا 
يحتقرونهم مثل « قره على » 

ولقد قال «قره على» فى يوم من الايام 
« أن الغلاحين لم يوجدوأ على هذه الارض 
الا ليوسخوا كل شىء » ولو ذهبوا الاي 
لملاوها ببرازهر فاذ1آ ياحد الغلاحين البمسطاء 
برد عليه 
0 والراعي 3 

لعنب ألا ترى أنها جميلة ؟ ا 
وبتسع » آحس بسهل فسديح من 
الرضى 6 بأو قبانو س ون السرور 2 
بجبل من الكبرياء » فون أبن بخرج 
هذا كله ؟ من اذر الفلاحين ٠‏ هل 
هذ١ا‏ كله كهرة الا 7 لبوسخوا 
الارض كما نقول ؟ فى الحق 
يحملون الارض در : د بمكن 
لول آن من بجعل دن الارض 
ع( 

ومنذ اليوم الدى قال فيه (كومندار» ان 
على «عمر» ان يعرف أهورا كثيرة 4 راينا 
( عمرى متفتح القلب على هذه الحيساة 
الجديدة »؛ فقد عرف الاشجار ؛ وعرقالرجال 
وحقل المستوطن الفرنسى «ماركوس» 4والقش 
والعمشب ؛ وجسريان الزمن © ثم اخيرا 
الحضور المامت الاخرس للمودش 

وكما عرف عير هذه الاشبياء عرف ثالقرية 
شيئًا جديدا حين قدم اليها « حميد سراج » 
أحد المثقغين المشطهدين من الحكومة فيالمدينة 
الذى حسغر اليهم ليعرض اتفاقا بين سكان 
الريف والمدينة والفرنسيين الفغافسبين على 
السلطات من اجل مقاومة النفوذ الفرئسى 
الذى يضغط حياة الجزائربين » وحيساة 
بعض الفرنسيين- فى بلادهم ؛ولقد لجح (حميدو 
سراج» فى أن يجعلهم يتكلبون عن الفسهم » 
ثم يكتشفون أشياء كثيرة وجديدة تسسمى 
الحزن »؛ والقلق » والغشب ! 

وقريبا من هله الضجة النفسية احس فى 
نذنسه ضشجيجا من نوع آخر ©) ثقد وجد 


نفه قربيا من « زهور »© 4 ولمحها هن بعيد 
فى هجرى المياه 4 فاذا يه يهتم بها وهو 
يستعرضش جسبها »؛ وتحاول رؤيته على صفحة 
المياه » ولكنها وهى تنظر الى نفس ها من 
أسفل لمحته » فاذا بها تدعوه الى أن بيتعد 
وبعاول السير ولكنه لايستطيع © وبتحصرك 
ناذا هى أمامه 4 وححين يرى بطنها العارى 
تلو فبذهنه صورة حعسان فخم عجيبمشكوم 
ثم يغادرها فى آخر الامر جزعا مهموما . 

ويأتى عام 1155 فنرى « حميد سراج » 
يساق الى السجن »© ويسأل عن الا شسخاص 
الذين يسبيبون القلق للحكومة © ثم لأتى 
الاشراب عن العبل فى القرى © وتحرقمزرعة 
الستوطن فيار » ويحضضير وفدان من المدينة 
لتحية المغهربين » وحين كانت تسأل الشرعلة 
عن المحرفى عن الاضشراب كان يقال لهم 
« البوّس 1١‏ » »© ورغم أن البعض قد تراجع 
عن الاضشراب 4 وان بعض المراككئئسيين تقد 
اجتازوا الحدود للعمل ؛ وان المسسنتوطنين 
يستندونالى بنادتهم ويلكرونوعود للمضربين 
الا انه كان هناك اصرار ل رغم البؤس ب 
على المقاومة . 

لقد ساقت الششرطة الكثير من الفلاحين » 
وتدافعت النساه لركيتهم وهم يسيرون © 
اما الرجال فقد وجدوا انفسهم يسيرون 
نحو المعتثلين »4 ودوى الرصاصص ومتطل 
البعفن »؛ وحمين بأل ١‏ عبر »© الكمئدار 
عن هذا يقول : اننا فى نظرهم مجرمون 4نهم 
يعاقبوئنا بالرصاص والشرب والس سجن 
والكلام والجوع ©» ورغم هذا فكبا هلاك 
والتجان هنا يبدو الآمر لهم وكانله لا يعليهم 
وحين يقول له عير « ولكننا العدد الاكبر » 
بول له ١‏ ولكن لابد من صبر طويللرجالنا 
الشجعان الذين يستعدون للقيام بالخطوة 
الاولى ! » 

3 عند 

ولنقغى ايام اجازة عمر ويعود مع أمه 

واختيه الى داى بيطار »؛ وبدركهم الجوع ) 


فتعزم على القيام بعملية تهريب هلابسى الى , 


الحيرك كبا كانت تفعل 4 الماشى ٠.‏ 
كلما ضاقت عليهم سيل العيثن © وانها 
لتتهيأ لهذا ؛ ولكلها لن تستطيع »؛ لاله يطلب 


منها ترخيص للسفر الى « عوجا 4 وحين 
تسأل عن السبب يقال لها « الحرب ! » 
وهكذا » خييت العاسية على ١‏ تلمسان »© كما 
خيمت من قبل على قرية " ينى بوبلان " ٠‏ 

وقد انطلق « عمر ؛ على صبيان المدينة 
فكانو! ينطوون على الحوع ؛ وينظرون الى 
اطفال الاوربيين نظرات قاسية » ويتحسسون 
المواقع والقيود التى تحيط بهم 4 واخسيرا 
بحسون أنهم “صيحوا « تحديا صرفا 5 . 

ولقد رةه أحد الفرنسيين فى يوم من الايام 
فطلب منه. أن إنسير خلفه ليحمل: يعض الاقسياء 
التى سيحضرها من السوق ») ومع ان عمر 
كان قد ترك المدرسة ؛ وكان يعالى هع أسرته 
من الجوع » الا انه ود أن يرد عليه بأنه ليس 
« حمالا » © ولكنه وجد نفسه ينقد معرفته 
باللقة الفرنتكية التنعرفهًا 6 ونسمين وراء 
الفرنسى وابله ٠‏ 

وى الوقت الذى كان فيه يعالى عمر من 
<ياته »؛ كانت زهور تعالى هى الاخرى © ققد 
شعرت أن زوج اختها قره على بلاحقها برغبة 
صامتة » واحصست ان اختها تتمنى لها المرث 
واحست ان حولها شيئًا لا تعرئه يهمهم فى 
الجبال والاودية وى نفسها 4 وفى أحد الليالى 
تحدثت الاخت الحزرشة الى زوجها « قرة 
على » بكل ما فى نفسها ) حدثته عن الحريق 
الذى أضسرم فى أكواخ الفلاحين » وعن العبال 
الزراعيين ©») وصفقات الريتون التى يعءدها 
مع المستوطنين » ثم قالت له : « ما الذى 
تريده من اختى زهور 5 من الدوران حولها 
دائما ؟ ها الى يحملك على ان تنظر اليها ؟ 
لماذا لا تدعها وشألها ؟ اذا كنت تريك شميمًا 
نانى لن اخلى لك الطريق © . 

واذا بالزوج ينهال عليها خنقا وشربا » واذا 
بالدم يتدئق : أما « زهو » فى هذه الساعة 
نقد كانت تحلم انها كانت تطوفامع اختها 
فى بلاد من جبال وغابات ٠‏ 

د عد 

من كل هذا نرى أن الحريق لحمد ديب 
وترجمة مامى الدروبي ومراجعمة جميسل 
صليبا » يقدم شخصيات مدحررة فى بلاده ) 

البقية ص ه/٠‏ 


نه 


وو كمى هو جو 


صرخة المارد السسكوين من الامقم دوت 
بأرضئا المظلومة 

ف البراكين نففست كسل الشرق وفي الرعد 
أنة مكنومه 

فى اللبى الطريد من ضحة السوقة بين 
األائك الدفومه 

فى الطواغيت ركمعا يستجيرون بأصسنام 
طفمة محطومه 

ايه افريقيا الفضى كذن أأونى وهيى من 
العظام الرميمه 

لن كونى اليلى كما كلت بالامس ذبات 
الثرى وكن البويمه 

تذز فين الحلبيهس] 

لابن وفقسسك أذ ابن الثى لثيمه 

بين نخاس اسارقك الريح وتعسالن اباح 
مك بنيهة 

تبمسطين الذراع بالدملج العقود وتخذين 
أنفك المخردمة 

كل عسال على يديك مساح 

كل مجه على ثراك غليمة 

وافضبى واففنبى فانت تدى ( الحقل ) 
وانت السثابل المحرومه ش 

واغضيى واغضبئ فانت ١‏ لانجولا ) وانت 
القبائل المقسومه 


الحيساة ؟ى 


لبيبت شعرى مثى يعود لك الحق وترعام” 


أرضك الهضومه 
ماج سوق العبيد واخماط الخغجر بالسوط 
بالوغى, بالصياح 
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الشاعد كامل أمين 


من كهوف الزنوج وانطاق الاس.ود ليسلا 
مفرجا بالصياح 

انها ثورة الزنوج عاى الدسد والسسبوط 
بالدم المستباج 

قشذمعيى أيها الحبان أنا وحدىجريح مجرد 


من سلاحي 

مزقت صددى الجراحومازلت الاق ىالجراح 
فوق التجراح 

أنا عملاق هذه الثورة الحوراء نبى الوغى 
نبى الكفاح 

لست فى حانة كمالك سكران واكناىطعين 
وصاحى 

لست كلبا بجر السادة الصيد ديقتات من 
فئات الشحاح 


لست جزار مذبح يذكن الله وسسسكيئه 
بلحم الافماخى 

ليس فى جدوتى زبيبة منصلى ليفرى العياد 
بأسم الصبلاح ١‏ 

ليث ملهم ممقلا اعصر "الوجه وابكى 
بادمع التمساح 

لست منهم أعيش فى ترف الكلب حيان 
الوغى شسجاع الشباح 

أيها السائل المدافع عتى ما جغدىكثييثى 


وسسلاحي 
انأ من نس ف الملاهم وجيوى مثاما تعرفون 
وجه الصباح 


( كامل أمين (( 


ان فن النحت الافريقى فن أصيل يمكس 
الكوامن الفنية فا وجدان الافريقى . ولا لعرف 
بلدا ولا حضارة فى أفريقيا » الا ومارست فن 
النحت وأبدعت فيه » حتى أننا لستطيع أن 
نجرم بأن الحضارة الافريقية تفصح عن نفسها 
بسكل أكثر وأتوى فى فن النحت ؛ ففنالنحت 
هو مرآة الاحساس الروحى ؛ وهو يربك 
الافرشقى بالهته © وبمحتمعه . 

وشمل اللحث تباثيسل السلف ») 
والاتلمعة ؛ والدمى الجالبة للحظ أو التى 
انيعد النحس »© والمسايح : وقيرها من أدوات 
التعبد ٠‏ وكذلك التماثيسل الثى تعبر عن 
النشاط الاحتماعى © والتى تصسور الحيوائات 
والادوات (اأثرزلية ٠.‏ ويسستخدم الافريفضى 
الخذب كبادة رئيسية فى لحته . وبه 
الخشب ياأتى السلصال ثم العاج فالعادن » 
ولكته قلما بستخدم الحجر وهو تملع 
الاقنعة من السلود ورقائق المعدن 4 وغيرها مما 
بتيسر له من أدوات حسب التطقة التى 
يسكتها والظروف ء 


وتفسك 


وما كانالفنان الافريقىيستخدم الخشب 
عموما فائنا قلما نجد أثرا من الاثان الغنية 
الافريقية بزيد عمره عنمائتىسئة »© ذلكلان 
الخشب مهما كال تجودته وصسلابته فلن يتحمل 
اكثر من هذا الوقت نتيجة للتغيرات الجوية 
وللانات 
الاثفريقى هم العرب الدين كانوا ينفذون الى 
داخل القارة الافريقية متاحرين »© فالحضصارة 
العربية هى الحضارة التى اتصلت بالحضارة 
الافربقية من قديم الازمنة » كأقدم ما اكتضفت 
الحضارة الافريقية . ولذلك فان الوّرخَ 
العسربى الدى يقول أن القن الافريقئ على 
الخشب هو أقدم الاصول الفئية فى تاريخ 
الفغن الاثريثى ٠‏ مور صادق والتاريخ 
العربى يقرد أن غانا هي أقدم الممالكالافريثية 


وأول من اكتشسف ثن النحت 


'استخداما للخشب قهْ أن الئحت ٠‏ 


والان لنتئاول قضية ( الشكل » فىالفغن 
الافريقى ٠‏ ولتضع ف بألنا دائما أن الفئان 
الجلود أو الاحُشاب الما بحاول توسيف ذكرة 


5 


مطلقة ©» فالغن فى اعتقاده ستخدم لتحويل 
فين #المنظون. الى متظوي ١‏ اما" بمعقده. :| لفنان 
الافربقى لا يمكن أن تصوره أشكال طبيعية 
من وحى بيلته ٠‏ وهو لكى يمطى رؤياه شعلا 
قاله ابعيد تنظيم اعناضر رؤيام الطنتعيدية 
والمجردة والتكعيبية والتعيبرية » ويدخلها 
جميعا فى وحدة كلية متصلة مترابطة ٠.‏ ويجب 
أن ننبه مرة أخرى الى أن الفن الافريقى 


يخدم أولا وفالبا الاغرانى الدينية . والفنان 


الافريقى لا بحس تلقائية ىف تصوير الاشكال' 


الادمية بالتحث ٠‏ وائما يهدم بتصوير الابطال 
والملوك الذين يشسبهون الالهة . وهو يسشعين 
بالحياة كى يخلق من الإفكار المجردة أشكالا 
مجسدة تستطيع أن تقهمها ء ويسسطيع هو أن 
يعقد صلات وحدائنية بها معنا . 

والسؤال الان : 

كف يسستطبيع الفئان ١٠لزنجىي‏ أن يبصور 
فنيا أفكاره المجردة عن القوى الالهيةوالسمو 
الديئى وعالم ما بعد الموت واذلوت ؟ 

ويعبر الفئان الافريقى عن القوى الالهية 
بأن يرسهها لرعوس كبيرة وعيون براقة 
وبطون مثورمة وصلسدور ضكشمة . وهو 
يصورها من خلال قرون الجاموس والكباش 
والغزلان » ومن خلال رءوس التماسيح ٠.‏ وهو 
لكى يعبر عن فكرة القوة يستخدم كل هده 
العناصر ويزيد منتاثيرها بالشكل : بالمحيطات 
الصابة » وكسر المسطحات والمكعبات بدينامية 
وايقاع خاصين بها . ويرمز كذلك الى القوة 
بالاطراف المستطيلة © وبأن يصور التييجان 
وهى مضغوطة على رأس صاحبها » ويرسم 
الاقدام ضصخمة » ويضع تورما أسفل احبهة 
يبرز الى الامام قليلا » وكذلك يركز اهتمامه 
على السرة ويدفع بثقلها الى أسفل . 

ويعبر الفتان الافريقى عن فكرة السعالى 
والعظمة الالهية والهدوء والاستقرار اللكيين » 
بأن يصوى صاحيها جالسا أو واثفا جلسة 
اسكونية قيها التناسق والوضوح الذى يكاد 
يجمل 'الصورة تيرل من اطارها أو الثمثال 
بفرض نفسه فرضا على رائيه ٠‏ وهذهالمبادىء 
يلتزمها القن الافريقى التزاما متكاملا تحس 
فيه الهرمونية بتلاسق جميع عناصره حثى 
أثنا نامس دقة الانتقال من الاجزاء المختلفة 
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من الجدم وتحكمه فى الحركات مما يعطى 
مع اللون السروئرى الغامق الاحساس بالرعيه 
لدى المتفرج ٠‏ 
والفنان الافريقى السلف 
شيع مالة من الهدوء » ولكن من خلال مساحر 


إن سم 2-6 
العيئين الضيقة يخرج ومضات من الحضور 
الحى لشخصية السلف » يمعنى أله ينفب 
من اعتقاداته الدينية فى العمثال بحيب يشكل 
كل أجزائه بما بوحى باسدمرار حياة السلف 
دغم وفانه » وهذا ما نراده كذلك فى تكوين 
خدود تمابيل السلف »© وق الملحارين وامثلاء 
الشفتين ٠‏ ويعبر عن صمت الموك والدياة 
الاخرى برسم الجمجمة بحيب نظهر بشعة 
مما يثفر منها وببعب الاحساسسن بالموت وخاصة 
فى نصويره لمحاجر العينين المجوفة والذقن 
امدسة 

ويجب أن نسى الثل الاعلى الاثريقى 
للنحت »© وللشكل الانسائى فالشمثل الفلى 
لدى الاغريق يختلف عن التمثل الذنى لدى 
الافريقيين ؟ باخثلاف الاصول الحضارية 
والمعتقدات الدينية والفلسفات الكامئة 
خلفها . فهنا » أى فى الفغن الافريقى »؛ نجد 
وسيلة مختلفة من وسائل التهبير الادائى » 
تنفصل الفصالا كليا عن الطبيعة النى كان 
الاغريق يصورون بها تمائيلهم ٠.‏ ومع ذلك 
فاندا نضشفق على ابن الحضارة الانسالئية 
المعاصرة وخاصة الذين تربوا على الحضصارة 
الاوروبية بنوع خاص © أن يفسروا هدسذه 
التماثيل الافريقية ويعطوها حقا من الاحترام 
الواجب . ومع ذلك فقد سهنل عليئنا القئانون 
المعاصرون تذوق عالم الفن الافريقى 4 بما 
اقتببسوه عله وما تحدثو |ألينا به من أمثال 
« مالول 4 و « هنرى هور » والوحثكثسيين 
والتكعيبيين ©» و« كاندينسكى » و« كلى © 
و « بيكاسى » ٠‏ وفى مقال سابق تحدثت عن 
نأثر « بيكاسو "! بالفن, الافريقى على وجه 
الخصوص . ولو حاولنا أن نقترب من الفن 
الافريقى من خلال عيون وذوق هؤلاءا لسابقين» 
قائنا سئصل حثما الى تقوم والاحسساس 
بروح ألفن الافريقى . 

ومن الخطأ أن نحسب أن الفئان الاذفربشى 
بتفهم الشكل من وجبة لظر قدرته على أن 


يكو وسيلة تعيير . ويجب أن ذليه إلى أن 
العئان الافريقى يمرج الإاشكال المخلق-4 
ويدبلها الىثىء آخر مثل العناصر التكعيببة. 
ملا هو يقطع جرع الششجرة ويرى بعس مقله 
الابر الدينامى لتمتاله ككل . ولكه لا ببدأ 
فى نحته كما ينذيله بشكل عام . وحطوطه 
ومسطحانه ومكوياته واتحتاءاته والاماكن التى 
ببرزها والاماكن الاخرى التى يدخليا . كلها 
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كل قطاعه 


لبدينة دخ وح العمادفة وق سيق 
الحد.ءب الذى ىُّ لماه أنناء عمله عيوب 

ويدرسها من جميع الروايا بعس ترى من 
بلاتة 


سستيع أيرا مفايرا ٠‏ وأن التصفياتي الدوائر 


أتماد ٠‏ وجو يعام أن الاتدناء الجرىء 


اأركزة تخلق نقطا بؤّرية محددة . وعر بسي 
اغمية : الظل. #ويلعبة .به “بمشسافدة لكات 
التاعمه وذاب الحدم الكير . وجو يعرف 
كذلك أن سحر ثمياله يعدمد على طمسيمها1ادة 
وأساوب العمل الذى يؤدى به فنه ٠.‏ ويعلم 
أيضا أنه يحب عليه أن يستبعد جزءا من 
ملاحظاته عن الطبيعة كى يزيد من الاير الذى 
بطليه . واذا كان التحب الافريقى يعطى هدا 
الاثر بالرغم من أن التمائيل التى تصسنعها 
لا يعدو طولها اكثر من ثلائة اقدام ؛ فانذلك 
يعود بلا شك الى مهارة الفنان فى الاقتصاد 
وتبسيط تفاصيله التى تؤدى الى بركيز أكر 
على الشكل . 

والفمان الافريقي تسم بحبه للايفاع 5 
وهو أمر لا نشلك فيه لحظة واحدة ؛ وتراه 
مشكل ملفت فى الرقص والموسيقىالافربقيين. 
فلماذا لا تراه فى النحت اذن ! انثا تلمسه 
فى القوة الدينامية وفى التوتر الذى يعور 
بهما تمائيله . 

ومن الخطأ أن نحسب أن التناسق فى 
النحت الافريقى يستمد هذه الصفة من كونه 
منحونا على كتل خشسبية صماء 
ااستخدمة فى الفن الافردقى كليرة وعتيسة 
وتعطيه محجالا كبيرا للعم..ل بمذختلف الطرق 
والوسائل والخطوط »© كمسا هو واقشح فى 
تكويئاته الجماعية بالصلصال وبالدحاس . 


والواد 


الانسانية تجلس على كرنى أو على عرش . 


ولكن تماثيله التى 'نصورها واقفة أقل عددا 


من البدئ تصورعا حالسةه 7 


الحايية تتعاطع سيفائها وتجاسسى مردعة 


بجلس بكيعانها فوق ركيها ٠.‏ ويعير الركوع 
َنن الاستقرار تاليسمة للتناع ٠.‏ أ شيا 


يعير أحيابا عن الاحترام والاخلاص . أما 
الاكتفاء الذاتى فيعبر عنه بالإذرع المتسابكة 
او التى تقدم ذبائح أضحيات لللسماء مم 
التعبدات ااحركية إلناسية .٠١‏ والادرخ 
والايدى مد.رد الرعوس ااتفيلة أو نتمنادك 


أسفل الذقن ؛ أو نلامس اللحية 


وعد ما يصوغ الفدان الافرنى تساله 
نينم أعدماما كيرا بأجزاء الجسم لخت هه 
ملاع كان "الشتاسفة ركديا تكسن حي نيه 
نتريحية أم لا . ولعد رأيئا من قبل لمادا 
شكل 
الراض. والسنين والشهان "التناسكوالثزة ؟ 
فهذه كلها أجزاء من الجسم ترتبط بالقوى 
العسنة + 


بريد الفتان الافريقى فى 


تمابيله من 


فنحن اذن تعالج نسبا متطرفة ٠.‏ يمكمنا 
أن نسميها تسما « ذات معنى » ٠‏ الامر الذى 
بشون لنا أن جميع العناصر الجوهرية قد 
رنيت بالشكل الصحيم باللسية الى بمضها 
البعض . وكل ما يجسد فكرة » أو يخدم 
وظيفة اجمالية ويخلق تناسقا » يعلىمنشانه 
وكاهلة :ععاملة متكاملة: خاصة .و !لمان 
الافريقى يؤنر أن يتبع ااحور الرأسى ويقطعه 
فى مراحل معينة بمحاور أفقية ٠‏ ويؤدى به 
نذوقه التناسق الى البحث عن القيشلاع 
الذهبى . 

ولكى يزيد من تألير تمتاله أو قوة تعبير 
القتاع 4 
الزاعة :. مثلا رامن تجائوس اذو الوحهين الى 
يوجد فى كل أراضى ساحل غينيا والكونفو 
تقريبا . ونجد كذلك أتنمة لها أربعة وجوه 


يتخدم الفئان أشكالا فا منتهى 


أو حتى ستة لدى قبائل المندى والبورويا 
والبانجو والايكوى والبالوبا » وأقنعة ذات. 
أنفين كالتى رسيمها بيكاسو ! 

وقد نستطيع أننتساءل مع منيتساءلون 
هل ألذن الرنجى فن بدائى ؟ والاجابة التى 
تقررها الاستاذ « السى ليوزنجر » أستاذالفن 
والمعروف بكتاباته النقدية للفنون فى مختلف 


/ 


أنحاء العالم : لا ل واذا كانت كلمة بدائيى 
تقهم على أنها شىءه غير ناضج وشفمجى وحقير » 
فالاحابة لا آلف هرة . ولكن اذا كان المقصود 
بكلمة بدائى شيثا مشرفا كالذى تعنيه عندما 
تقول حن الفن الوحشى 1 أنه 
بدائى ؛ فالاجابة نعم . 


هذا هو ما يقوله الاستاذ السى ايوزنجر . 
وكل من يرقببه الذئان الافربقى وهر يعمل ٠‏ 
ويرى تركيزه المنهجى واحط__اسه الاكيد 
بالاسلوب » وبلمس سعيه الدءعوب ذحو الجيال 
وتحقيق التعيير » وموهينه فى جمع الجرهريات» 
لن بحرؤ أبدا على أن يستخدم تعبير«البدالى» 
بمعنى التخلف وعدم اممارة والفحاحة ٠:‏ 
بالنسية للفن الافريقى 

والفن الافريقى يمكئنا أن ننسب اليه 
تجاوزا بعض السذاجة »؛ لاله لا يبكن الا أن 
يكون ساذحا من يبدأ برسم تمثله الغنى بهذا 
التصميم وللتفوق بسرعة ٠‏ وكل هالستطيع 
أن نقوله أن الفن الافريقى بدائى فيما يختص 
بمستوى التكنيك . وكم يدهشش الانسانعندما 
يرى أعمال الفن الافريقى على التحباس 
والذهب مع ان الفنان الافريقى لا يسستخدم 
أدا من الوسائل الفنيسة التى بساتخدمها 
الانسان (اعاصر لصهر ااأعدن أو تشكيله . 
وما حققه الفن الافريقى فى فن الشرف ليبهر 
المرهء علما بأن 
عجلة الخزاف 
بدالئى وصف تجانيه الحقيقة ويبعد عللسه 


الفنان الآفر يقى- لا شيلم 


٠‏ ووصقنا للقن الاذريقى بأنه 


ومع ذلك فان تعبيرة « أواى » »4 وى 
ترجمة كلمة ”1521228 الامائية التى 


استشخدمها فيلكس سسيئرو ليصف بها الفن 
الأغريقّى لتعير اتعبير ١‏ صادقا عن هذا الفن ©» 
فأولىي هنا تمنى أنه فن مرحصسلة ميكرة 5 
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الحضارة الالسسائية © بعكسى كلمة بدانى 
ان 1 التى تعنى أله فن فج عطب 
غير متقدم . والاسلوب الاولى هو الاسلوب 
الذى ستخدمه الشعوب كلها فى مراحلهسا 
الاولى من التطور الفنى . والفئان الى ام 
يتقدم على الاساوب لاولى © والذى يحساول 
أن بلحت © ائما يقئع بأن يوحى بالوجدسه 
والاعضاء والحركة الجسمية بأسلوب لا بس 
الى الطبيعية »4 ولكنه أسلوب فيه تلقائية 
وفيه سحر كبير . ولقد تدربت قبايل عديدة 
وحعافاتك: اضنهعة امن السناش على أن #تن 
أسلوبها الخاص بها ©) وهو أسلوب نتج من 
فهمها لاعالم ولشخصيتها نغدبية الدواقيع 
النفسية وتلهمه الرؤى الفنئية لشسذهدية 
الفئانين . ولكن مدى أذكار القنان تحبدده 
بيئته والاساطير القبلية ) وهى ليست مغلقة 
دولة ولكنها تنثمى الى كل القبيلة ٠.‏ وعندما 


3 يتشكل أسلوب خاص فى البحت وتصيح 


مستقرا فى القبيلة تصير له فاعلية تستمر 
ومن الطبيعى أن تتناوله يد 
التفيير والتعديل والتيسيط والتدويع 4 ولكن 
أمستينة الجوهرية وسماته الاصلية”* تفلل دما 
هن ات تيع قن اللشت” كلاالا يفجرا: امن 
أسلوب هعين » ومادام فهمه العالم فهمبا 


لعدة ثرون ٠‏ 


ومؤورة. لها اقلق “تتا العطا* دول فين 
باستخدامها لاستخدام الجدير بها والذى 
يحترفها لماه + .ادل يقالن" البونانا 
اللذين وجدا طريقهما الى ااشحف البريطانى 
سنة 66م| يعبران 'لعبيرا صحيحا عن هاذا 
الذى نقوله »© لاثنا لا نستطيع أننتميز عسا من 
دين التماثيل العديدة التى تحيط بهما والثشى 


نتسب الى الحضارة الاوروبية الحديئة 


( عبد المنعم الحفتى » 


من ااعروف أنه عتد التعلمي يجب اليدء 
من المعلوم الى الأجهول » وهنا يواجه.ا 
سوال .. ما هو المعاوم أو المعروف عن الكن 
فى غانا ؟ يمكننا الاجابة على هذا السؤال بأن 
الفن الغانى فى الوقت الحاضر ب يقف فى 
مفترق الطرق بين حضارتين خطيرتين ؛ حضارة 
الشرق بقيمها الروحيسة التأصلة الجذور 
وحضارة الغرب بقيمها الادبة . 

ويشيه حكماء غانا قصة الحضارة فى غانا 
الحدبتة بقصة الخفاش التى تحكيها الاساطر 
الفانية .. فالخفاض يتعلق بين السماء 
والارضى فىتردد ورببة فتقول له آلهةالسماء : 
هيا أيها الصديق.. عندنا السلاموالسعادة : 
فيجيب الخفاش : الى قادم .. ألا ترون أن 
قدمى فى الطريق ؟ وعندئثف تصيح شسسياطين 
الارض « أبها الانم '6. هتثى الأتى علدنا حيث 
تلقى الدفاء والهناء » وهنا أيضا يجيب 
الخفاش : : الى قادم .٠١‏ ألا ترون أن رأسي فى 
الطريق اليكام . 1 


٠‏ مَل كرلن انشرمارتت 
ترعىة كراصل عر لصيل 


لشي سنا 


وهذا اللغز الاسطورى المحير «دقعئل! 
الى التساؤل : 

هل سبسقىي الخفاش , وكذا .ب معلقا الى 
الابد ,, لا بد وأن يسير فى أحد الاتجاهين, . 
ولكن أيهما ؟ 

هذا هو السدؤال الذى دواجه الحضيارة 
الغائية والفن الغانى فى ألوقت الحاضر .. 
ومن هنا نستطيع أن تطابق قصة الخفاش 
الحاثر همع قصة الحضارة والغن فى غانا 
الحدثة .. 

ولكى نضمع حدا لهذه الحيرة .. وهذا 
التردد نقول « لكى تكون مع النجوم لا بد 
وأن تكون نجما بشع الضرء من ذاتك .. 
فيذور الحياة تكمن داخل الفسلمًا ٠.‏ تماما 
كما تكمن فى داخلنا شرارة النور التى تصدلنا 
بالاضواء الاخرى 16 . 

وهنا أيضا نصطدم بالحقيقة التى تقول 
أن الامم تحيا بقدرتها على البحث عنماضيها 
فى الحاضر الموجود لمافى الاخرين .٠.‏ وهلا 
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طسق على القن فى غانا .. ويقودنا الى 
السؤال الذى لا يمكن تجاهله : ماذا يمك 
لغانا أن تقدمه للعالم من تراثها الفنى بينما 
لا تملك شسيئًا من مظاهره الملموسة ف الهندسة 
والنحت والتصوير والموسيقى والادب 


وقيل أن نجيب على هط ذا السؤال 
لنسنعرضصس تطور الفئون والحركة الفنية فى 
فنحد أن الفنون فى أوريا 
ب الكفمرة ما قفانن ا" ملك عضر +الديقكلة 
حتى وقتئا هذا الشوء الكثير فى سبيل 
تطوره' وذلك لتوالى الدركات الفنيةالواحدة 
(ثر الاخرى مما نزع عنها ندريجيا روح الفن 
الحيوية الاصسيلة وخلق حالة من الغوذى 
الفنية والابهام والضياع 


معناه وحيويته وأصوله امقدسة .. 


أوريا المتحضرة .. 


٠٠‏ وبذلك فقد الفن 
بل ان 
الفن فى أوربا مهدد بالانفصال عن الاصولالتى 
تلبع من الالهام العظليم الذى سستمده الفنان 
من علاقته بالقوة المقدسة الخفية 04 امو جحودة 
فى الطبيعة والحياة . 

هذا النقص الذى تعالى مئنيه اللغنون 
الاوربية والعالمية لا بنطبق على الفن الغانى 
من حسن الطالع أن غانا لا تنفتقر ال ىالاصول 
الطبيعية الضرورية للفن والفنان الغانى 
أيشسا المكدرة . 


وأبرز ما يميز الفن الغاثى الرمرية .. 

والرمز فى غانا لا يعثير بممة ولا افامالا » 
بل اله عنصر من عتاصر الحفيارة الفانية 
النى يكون آلفن عنصرا أساسيا من عماصرها » 
فهدذه الرموز تواجه المسافر الى فانا فى كل 
مكان وفى كل مظهر من مظاهر الحياة وق 
فنون غانا الشعبية كلها .. وحتى فوظائف 
الدولة حيث يجلس الزعماء والرؤساء نى 
نصف دائرة رمزا للهلال الذى يمثل طبيعة 
الانثىي أو الام النى يرحبون بها . كما أن 
الملابس التى تسنتخدم فى الوظائف التقليدية 
تنمير بألوان وتصميمات لها دلالات رمزية 
عميقة , وكذلك تظهر هذه الرموز فى كل 
مكان فى غانا .. وفى كل المجتمعات الغانية 
حيث يرتدى الرجال والنسساء ملابسهم 


/ 


التقليدية اإمزركشة والئى تحمل نلك ١أرموز‏ 
الغانية المعبرة عن العانى الفلسفية العميقة 
.. والتى تعنى أن هؤلاء الئاس من غانا . 
وااظلات المحلاة بالذهب أو الفضة فوق 
دعوس الناس فى شوارع غانا ترمز الىالظاهر 
المختلفة للقوة التقليدية لزعماء غانا ٠‏ 


وما زالت السوث تسن تحن . البو ١ت‏ 
ىف القرى الغانية بطربقة رمزية أما على شكل 
قائي الزاوية أو على شكل دائرة لها دلالات 
رمزية تلعب دورها ٠.‏ كما أنه مسموح للغالييي 
تقليديا ب بالتعبير عن مشاعرهم فى طقوس 
الجنازة ) فهم يولولون على أمواتهم بصوت 
عال » وتننششد النساء المرنيات فى ذكرىأموانون 
وفى أنناء ذلك يقمن بحركات وايماءات ذات 
دلالات رمزبة © كما بلبسن أو بحملن أششساء 
معينة برمز الى مشاعرهن . 

من ذلك كله نتخلص الى الحقيقة السى 
تقول بأن التشخيص الرمزى للافكار بوجه 
عام وللقيم الاخلاقية بوجه خاص هو الذى 
يؤدى الى فهم وتقييم الاساطير الخرافية 
فى مانا , 


ونتبع الاوانى التقليدية فى غانا تماذج 
معينة ذا أهمية اجتماعية ودينية ورمرية . 
ونقتصر النقوش التقليدية على انتاج الكرامى 
الخد لقان سحددة رازر كل ورامكدياء 
رمزية حيت تطلى بالذهب أو الفضة فىالببوت 
اللكية .٠‏ وهذه الزبنات أيضا تقبع تماذج 
محددة خاصية بغانا: ,. 


ونقوم حركات الرقص بين القبائل فى 
جميع أئحاء فائا على أسس شكرية ‏ رمزيه 
تعبر عنها هذه الرقصات © وكذلك على أساس 
حمال الحركات . اما يعبر الغانيون عنالجمال 
فى الشكل الالسائى برمول محددة معيئلة ) 
قتوصف أجزراء الجسم أما بدائرة أو بشكل 
مخروطى حسب القيم الدينية الخاصة 
بالفاليين . 1 

وعند ما يبسافر أعضاء أسرة فانلية تقليدية 
الى مكان ما فانهم ب كقامدة لا يسيرون 


جنبا ١‏ جنب © بل الهم بدسيرون فى صف 


حم ترتنيب معين للاهمية -الاحتماعية 
الرمزية . وفى البلاط التقليدى توجه أهمية 
كبيرة لحركات الانسان © لآن جميع حركات 
وابماءات ااتحدتث تفي نفسيرا. رمزيا ؛ فلا 
ينبثى أن بجلس انسان بطريقة معيئة كما 
ينبغى أن بينحدت بأسلوب معين لان لكل حركة 
معنى معين ٠.‏ وعند ما يذهب طالب بدرس 
الابحاث التاريخية ليستفسر عن الاسرار 
الدفينة التى تكتنف أصل بيت من البيوت 
الملكية الغائية قان الاجابات تعطى له دائمسا 
على شكن. أمال او حمن زايوية سي 
الكلمات بطريقة معينة .2. ومن هلا تخرج 
الطالب دائما بتلك الخرافات التى لا ممشى 
تارب عابني مكل (١‏ لقن اننا من قح 
فى الارض ) أو ( لقد أنينا من السماء بواسطة 
سلسلة ذهبية ») , 0 


وءمد ما يموت شصخيى فى المجتمع الغانى 
فان كل معاملة لجسد الميت تؤدى بطريقة 
رمزية ذات دلالة بعينها » وتختلف معساملة 
جسد الذكر عن الانثى وكذلك تختلف ممعاملة 
جسد البالغ عن جسد الطفل ومعاملة جسد 
الشخص الذى مات ميتة طبيعية تختلف عن 
ذلك الذى كانت وفاته غير عادية . 


ولكل حركة فى الزواج وفى طقوس تسمية 
الطفل معنى رمزيا ذو دلالة خاصة ولذلكفائه 
بمكن القول بأن الفن فى غانا فى جميع اشكاله 
يتضمن تعبيرا غيئيا بالرمزية فى حدود الواقعية 
المتمئلة فى الطبيعة .. هذا هو التشسكيل 


الرمزى الدى بميز الفن الغالى والحضارة 
الغانية . 


ولا يقوتنا أ تنذكر أن لكون الفتانن 
الغانيين بشرا فانهم يجدون الالهام فمعر فته 
بالحقيقة التى تقول بأنهم لا يبدأون هن فراغ» 
أى أن علييم أن يسستعيدوا بترات بلدهم 
الحشارى العزيق © وهم كذلك يؤمنون بأن 
لامتهم بعض الافكار العبقرية فيما بخص 
بحقول دراساتهم وفتولهم .. ولكن عليهم أن 
لا ينوا أن العالم بعضى قدما الى الامام 
ويتطور بسرعة فى اتباعه طريق العلم واانهج 
العلمى الدروس © ولذلك فاله ليس من 
صالح أى مجتمع تقدمى أن نغلق عيوتنا عن 
كل الاكتشافات العلمية الحديثة فى كل 
ميادين الحياة . 


ان الفاهيم التقليدية لغانا كما هي موحودة 
الما تدوذ الى العصتون. الوسيطة ق. تفميهنة 
الرمزى © وهذه المفاهيم تؤدى غرضها فقط 
حينما بتخذها الفنان الغائنى نقطة بداية له 
لانه اذا كان لفن التصوير مثلا ل فى 5)؛ 
أن يتطور © قعلى المصون الغائى أن يدرس 
أيضا ‏ بجانب التراث التقليدى الغائى لفن 
التصوير - نظرية الالوان من الوجبةالعلمية ) 
وصدق القائل « عاقل ذلك الشخص الذى 
يلنمس أحسن ما عند الآخرين مع الاحتفاظ 
بأفضل ما لديه # ؛ فلا مكان ىق حقل التقدم 
والتطور للتعقر أو القوميسة ااتعصبة أو 
الكبرياء الزائفة لاى آمة من الاممى ٠‏ 


فى 


قصة مقئشسة عن أهالى « واأكارنجا » 
عن الفرنسية ترجمة: محمد شريف 
بحكى أن رحجلا من آل واكارنجا قد تروج 

من اهرأة » وبعد ان حملت منه انجبت له طفلا 


وسيما .. وبيئما كان بلاعب. الطفل وبداعبه 
لاحفل وجود علامة غرسة على حبيئه بكو 
أله قد ولد بها ,. 

فقال لزوجته : 

« الى أرى على حبين طفلنا علامة مميرة 
ظاهرة الوفسوح وهذد العلامة التى ولد بها 
لا بد وآن تعثى شيئًا معينا ٠.‏ 6 

نقات له الام ٠١‏ 

« وحيث ان الآامر كذلك فلا بد أن تحمله 
الى احد رجال السحر والشعوذة ونسم 
ملهم عن « كلية “» هذه العلامة وما تعنيه 
حتى يمكئنا أن ندرك ما اذا كان الطف لل 
سيعيشن من عدمهة .٠.‏ » 

فأجابها الاب بقوله : 

«( بحب أن سبال السحرة ورجالالدين» ٠.‏ 

وعلى ضوء ذلك لم يحمل الوالدان 
الدين وقال له: 

« بوجد عاى جبين ابنى علامة على شكل 
هلال فهل لحب أن نتركه لعوشن أم اذرقنه أن 


00 


© ©6 
عن الفراسية 
تيمرة" ,يريف 


نلقيه فى اليم .. ؟ “م 

فما كان من القيسن الا أن سيأل بدورهة 
السحرة ثم قال ٠‏ 

« لا لقوا بالطفل فى النهر لان هلما 
المولود سوف بصيم ملكا عظيما الا أنه سوف 
يموت مقتولا على أنر عضة ثعبان مشأترا 
بدمه 6 . 1 

وفلن فتوة ذلك لم تحسسل . الوالدين 
مولودهما الى, النهر وتركوه يكبر ويترعرع بين 
أحضاتهما .. 

وعند ما صار الطفل كايا وصلب عوده 
قال ذات بوم لوالده : 

« أود يا والددنى أن أذهب فى السبحث عن 
زوحة لى فالى أصبحت فى حاحة الى شريكة 
لحياتى .5.٠‏ » 

فما كان من والده سوى أن أقر رأيه 
وقال له : 

« افعل ما ششكت #را.. 

فما كان من الشاب ذو الجبهة المميرة 
الا أن رحل بعيدا عن الديار . 

وذات يوم وصل الشاب الى بلد لمتحظ 
بسقوط الطر منذ أمد بعيد .. لقّد أصاب 
كل شىم فيها الجفاف والذبول وكائثالواشى 

'نموتك عطشا والحياة ترداد سوما لقلة المياه 


والعدامها وكادت تقهى على الحياة فى تلك 
البقعة .. 

التقى الاب لى الطريق بابنة ملك هذه 
الدياة البائسة وهى فى طريقها الى ما تبقى 
من مراعى تقود اليها ما بقّى من أغنام : 
وأخد بتجاذب معيا أطراف الحديت .. 

بدت السابة جميلة حدا فى نظر الشساب 
وأعجب بها أشد الاعجاب فيا كان منه الإ 
أن فاتحها فى أمر زواجهما وقال لها صراحة : 

« أريلد ان اتروحاك وقد اخترتك زوجة 


» 5.٠. لى‎ 


. فقالله له الفتاة : 

« أود تماما تلبية هذه الرغبة وتحقيق 
تاك الامنية الا أن والدى اللملك لن يعطينى 
سوى لرجل يستطيع أن يمنح البلاد الطر 
؟أحردومة منه منذ أمد بعيد ذمن له القدرة 
على ذلك سوق قب كون زوجا لى “0م 

فأجابها الشباب 3 

2 اذهبى والتفى دوالدك وقولى له أنى 
0 ستطيع أن أجد له المطر وبوسعى اثزاله فى 
هذه ال لقئعة من الارض .. » 

ذهبت» الفثاة تبحدث عن أبيها الماك اشحيطه 
علما بما حنئث © وما النقشت به ومثلت بين 
بديه قالت له : 

« وجدت شابا يا أبتى يستطيع أن سجعل 
اللطر بغمر هذا البلد »# . 

فنذار اليها االك في شغف وقال لها : 

هك اذا اسخطاع هذ1 االشاب أن تجعل 
السسماء اللجحود علينا بالمطر فيسقط على بلدنا 
وبغمرها بالمياه حجملتك على التو زوحة له ). 

وعلى أثر ذلك عادت الفتاة الى الشاب 
لتقول له : 

« لقد وافق أبى وأجابك الى طليسك 
فاجعل اذن المطر الوثبر ييقط على هذا 
البلد “الى 

ذهصبه الشاب ذو الجبهة المميزة بعلامة 
على شكل هلال الى واحدى المغارات الموجورة 
وكان سكلها ثعبان ضاخم فدخل فيها 


« التى الشاب ذو الجيينى المميز بالعلامة 
الهلالية فاقترب ملى وازحف فوق قدماى ثم 
فوق جصسدى وفوق العلامة المسيرة التىتعلو 
جبينى 5 

درضخ التعبان لامره واطاعه وأخذ يرب 
منه ويزحف فوق قدمى الشاب تم فوق 
جده الى أن وصل الى العلامه المميرة الى 
تعلو حبينه فزحف عليها أيضا واحاطه-_! 
لجسسك 5 و٠‏ 

عندما لمس الثعيان بحمده قدما الثساب 
لوحظ. أن الافق أخذ يغفهر رويدا رويدا ؛ 
ولا وصل الثعبان الى جسد الشاب أخذت 
السحب ترتفع فى عنان السماء وعندما وصل 
الثعبان الى جبهة الرجل واحاط المسلامة 
الهلالية بجسده تماما أخذت السماء تمطر 
بغزارة واستمر الغيث لخمسة أيام متوالية 
بلياليها ٠.٠‏ 

ذهب الرجل بعد ذلك ليلتثى بابنه الماك 
ويطلب متها الابران بالوعد فقّال لها : 

« هل كان المطر كافيا .. 5 » 

فأجابته الاميرة قائلة : 

« نعم لقد كان المطر غحريرا وقد قبل 
والدى أن أكون لك زوجة ولكن حذارى أن 
نلبى ها سوف أقوله لك .. لا بد مأ دمت 
زوجة لك أن لا تحتسى سوى الحساء الى 
اعده لك بنفسى وألا تتئاول سواه مهما كانت 
الظروفف . انلك تستطيع حقا أن تختار لك 
زوجة تانية وزوجة ثالثة ولكن لا بجحب مطلءًا 
أن تشرب من حساثهم 57 

فقال لها الشاب اتنثنا 1 

تروج الاب ذو الجبهة الهلالية من الامبرة 
وعندما كان يكف المطر عن السقوط كان يذهب 
الى ااغارة ويقول للثعبان قوله الأثور فينفذ 
هذا الاخي أواصر ااشاب فيسقطل المطر غزيرا 
وثيرا .ء 

وأخذت حقول المديئة منذ ذلك اليوم 
الذي وصل فيه الثشاب اليها ) تخضر وتزدهر 
ول جف عنها اماه مطلغا كما أخذت الخيرات 
تزداد والرخاء يسود ويعم فى كل مكان الى, 
أن مات ذات يوم ملك المديئة فأراد الاشراف 


زف 


وعلية القوم بها المناداة بأحد أبثاء الماك 
الراحل خلفا له .. الا أن نساءالمدينة عارضن 
فى ذلك وطالين بأن يصبمح الشاب ذو اللسمة 
الهلالية ملكا المديئة وفعلا نصبهذ! الشساب 
ملكا عليها واعداى عرشها . 

وذات مساء على أثر اتعدام ااطر ذرة 
طويلة ذهب الملك كعادنه الى المفارة الموجورة 
ليلتقغى بالثعبان وبيتما هو فى طريقه مر أأمام 
مزرعة كائنة بجوار الغارة وكانت تعيش فى 
هذه اإمزرعة امرأة مع ابنتها .. وبياما هر 
مار بهذا المكان شعر ب ظماً شديد ولا نافبت 
حوله رأى فناة واقفة على باب كو هنا 

« الى ظمآن فهل لى أن أحجد عندك ماء 


أرتوى به).. 


فدخلت الفناة الى كوخها ثم مادت الى 
االك ومعها. كوب مملوء بالماء أعبجب الملك 
بجمال هذه الفتاة الساحر .. وبعد أنشرب 
وارتوى أخذ طريقه الى المغارة وعند عودته 
منها كان المطر سقط غزير! فدخل الملكالى 
منزل تلك الرأة صاحبة المزرعة وقال لها : 

انى أريد أن أتروج ابنتك ٠.026‏ 

نقالت ل4» الام : 

« انك تستطيع أن تنتروج ابنتى على أن 
تأكل من اللحم الذى تعده لك فىا وجبتك 


الثانية »6 .. 


فوافق الملك على ذلك .. 

أصطحب اللملك معه فى عودته زوجئشه 
الثائية واعتاد على أن يحتسى يوميا الح اء 
الذى, تعده له زوجته الاولى ثم بتتاول ى 
الوجبة الثانية الطعام الذى تعده له زوجته 
الثانية .. 

وذات يوم قالت الزوجة الاولىلزوجها 

« ملل أن تروجت زوجتك الثانية وأنت 
لم نتثاول مطلقا أكلتى الثانية حقا أن هذه 
الاكلة الثانية لا تحتوى على لحم الا انها 
لذيدة الطعم حلوة المداق وأود آن تجربها 
وتتذوقها وتأكل ملها .. » 

فأجايها املك : 


عق 


« الى وعدت زوجنى الاخرى بالوجية 
الثانبة »© .. 

فاستطردت الروجة الاولى قائلة : 

« أت لع تدناول أكلتى التاتية فسصسوف 
ألقى بنفسى فى البحبرة .. » 

فاستولى على المالك الرعب وتملكهواضطر 
أخيرا الى الرضو فنناول الاكلة الثانيةالتى 
أعدتها له زوجته الاولى 

وف اليوم النالى عند ما دخيل الملك لين 
كوخ زوجته الثانية فأجأته بقولها : 

« انك لم تأكل بالامسنى من وحبتى السانية»). 

فأجابها على القوى * 

« أرحوق السماح والمصمذدرة فابى قد 
نناولة جا عدد زوحجنى الاولى حنى لا تلفى 
بنفسها فى السحيرة » .. 

فأجابته الزوجة النانية بقولها ١‏ 

« الى لن أغفر لك ذلك ..ولن أعفيو 
عنك فانى لا أريد رجلا ليعيش معى فقط الما 
أريده أن يتناول أيضسا من وجبتى النانية 0. 

وما كان من الزوجة الئانية بعد تلك 
الكلمات الا أن جمعت متاعها وعادث الى 
بيت أمها .. 

وعند ما استقرت فى بيت أمها ذهبت ذات 
يوم الى المغارة التى يعيش فيها الثعبان 
ودخلت عليه وقالت له : 

« أنئى أريد رجلا لا ليعيش معى فقصط 
وانما ليتنئاول أيضا من وحبتى الثانية .. » 

فقال لها الثعيان : 

« انى آت معك » . 

وذهب الثعبان الى كوخ الروجة الثانية . 

وهكذا عاشت الزروجة الثائية مع الثعبان 
فى عيقة واحدة .. 

وذات يوم قال الملك لنفسه : 

( انلى أحب زوجتى التالية ويجب أن 
أذهب لاراها وأبقى معها فتثرة هن الوقت © . 

وفعلا ذهب الملك الى كوخ زوجعه الثانية 
ولا التقى بها قالت له : ش 

« أيها املك هاذا تريد همنى .. ؟ » 

فأجابها الملك : 


« أرحو أن تلسبى ما كان بيننا من تجار 
واسمحى لى بأن أبقى بجوارك الى الغد », 

فيا كان من الزوجة الثانية للا أن 
قالت له ه 

من المحال أن تيقى عنا 
حال سبيلك .. 6 

نافترب الملك من زوجته 
أن يقبلها فما كان من الثعيان الا أن اندقع 
نحوه وهحم عليه ولدغه فصرخٌ الملك صرخه 
مفزعة .. وعلى أثر ذلك ارم األك الفراش 


٠٠‏ اذهب الى 


الثانيه وأراد 


مدة طويلة وأخذ يفقد قواه شيمًا ففيئًا + 

قما كان من الروحة التانية آلا أن قالت 
ق”نفسها: 

« انتى أريد أن أرى الماك مرة أخيرة 
قبل أن يموت .. 6 

وذهبب فعلا الى مزرعة الالك واقتربت 
من مرقده ولما أحست بأنه مات وفارقالحياة 
على الفراش رقدت بجانيه الى أن ماءت عى 
الإخرى ٠.‏ 

ترجمة محمد شريف 
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نقد الكدب 


بقية المنشور فى دن 1" 
ويعرض للتوتر القائم بين السكان وبين 
المستوطنين والفرنسيين » وبين السسسكان 
بعضهم بعضا ب ممثلين فى القرية وفى المديئة ب 
وبين المنقفين الذين يمثلهم « حميد مراج » 
وبين السلطات التى تلاحقه حتى تسجنة ., 
فاذا اضفئا الى ذلك ان عمر يتشرد ؛6 وان 
زهور ستفاجاٌ بدم أختها » وان أم عمر قد 
منعتها الحرب من توفير الطعام لاولادها ؛ وان 
الفلاحين بساتون الى السحجن »؛ اذا اضفت 
ذلك ادركنا أنه كان هناك حر بق حقيقى لاباكله 
السكان فقط » وائما بأكل البورجوازيين 


الذين يدينهم المؤلف © ويأكل الفرنسيين الدين 
يظنون انهم يحكمون قبضتهم على البلاد . 
ومع أن هذا العمل الادبى يظهر فيه احيانا 
الحشو »6 وعدم الثرتيب الملطقى ؛ واحيانا 
استعارت اسلوب « اللموافقة ») الذى استعمله 
« سارتر »© فى الجزء الثائى من دروب الحرب 
الا أنه يعطينا حقا العاشية الفنية للطييعة 
النفسية والاجتماعية فى الجرائر » كما يعتبر 
ترتييا .جميلا لكتاب الدار الكبيرة » وفى الوقت 
نفسه تمهيدا للجزرعء الثالث بعئوان الثول . 
عيده بدوق 


كانت تعيش فيما مضى أمرأة تقاسى كتيرا وهكذا ظلت المرأة تقوم كل يوم فى الصياس 


من سوء معاملة زوجها .. فقد أصبسلايحيها 
وصار يهملها دائبا دون أن بهتم بما اذا كانت 
سعيدة أو حزينة 

لذلك ذهبت المرأة تشكى همومها الىحكيم 
القرية .. وروت له قصتها وهى فى غاية 
الحزن على نفسها والاسى لحالها الوؤّساف , 
ثم تالت له فى لهفة : هل تستطيع انتعطيئى 
تعويذة تجعله يجبئى ثاتيا ؟ 

وفكر الحكيم لحظة ثم قال : 
ولكن عليك اولا أن تحضرى لى ثلاث شعرات 
من رأس أسد حى .. فائنى احتاج اليها 
لكى أتمكن من عمل التعويذة لك ٠‏ 

وشكرت المرأة الحكيم وانصرفت .وعددما 
ذهبت: الى قرب بيتها جلست على صخرة 
واخدذت تفكر « كيف احصل على ذلكالطاب؟ 
حقا ان هناك أسدا باتئى كثيرا بالقرب من 
قريتنا ولكنه شديد الضراوة ويرار زثيرا 
مرعبا » وظلت تفكر وتفكر وآاخيرا اهتدثالى 
ما تفعله 


وفى الصباح التالى قامت مبكرة وأخذت 
معها .حملا صغيرا ثم ذهبت الى المكان الذى 
اعتاد الاسد أن يتجول فيه . والنتظرت فى 
وقت العمل ٠٠.‏ فقاسته مسرعة وترك تالحمل 
تى طريق الاسد ثم عادت الى بيتها ٠.‏ 


كلا 


3535 وآخيرا رأت الايد قترب ٠.‏ وحان 


الباكر وتاأخذ حملا صغيرا وتذهب به الى 
الإسد ٠.‏ وسرعان ما عرف الاسد المرأة ',. 
فقد كانت تظهر كل يوم فى نفس المكان وق 
نفس اأوقت ومعها الحم ل الصغير الذى تنحضره 
من أحجله .. حقا الها لامرأة كثريمة طيبة . 

ولي يمض وقت طويل حتى بدأ الانساد 
يلوح لها بذيله كلما راها .٠‏ وصار يقترب 
منها ويتركها تربت عابى راسه وظهره ٠‏ وفى 
كل يوم كانت المرأة تقضى وقنا طويلا وهى 
تملسر بيدها على الاسيلك ف رقة وحسا 2.0 
رذات يوم عندما أدركت أن الاسد يطوئن اليها 
نماما نزعت من رأسه ثلاث شعرات فى حدر 

وعندما دخلت آاليه صاحتك فى سرور 
انظلر 
الثلاث التى نرعتها من رأس الاسد 

وقال الحكيم فى .دهشة : كيفا حققتذلت 
بهذه المهارة ؟ وروت عليه اارأة قفص الها 
وشرحت له كيف استطامت بالصير انتحصل, 


.٠‏ هاهى ذى 1 وأعطثه الكسسعرات 


وارتسمت ابتسامة عر بنضة على وجه 


الحكيم 0.. تي 


الحئنى الى الامام قليلا وهو 


. فيشفس الطربقة يمكنك أن 'تروفى زوحجكب 8 


كانت « ام الخير » فتاة صغيرة مات ايوها 


ب ماتت أمها »؛ فعاشدت بمنزرل عمها همددة 


لاقت فيها الشغاء والعذاب هن زوحده » 
حاولت ان تشكو الى عمها ؛ وكله لم يمع 
اليه :: 


ولا لم نجد احدا يعطف عليها خر حتعلى 


وحهها دون ان تدرف الى اين تذهب و 


وبعد طول السير وحدت نفسها فى مكان 
به يمذن الاشيجار 3 ورات شجرة بق كبيرة 


فتسلقنها وصعدت حنى جح | م عاى فرع 
كبير بها ؛ وحملت تأكل من تمرها الصغر 
وكان الجوع قد نال منها كل مثال ء 


واستراح « ام الخير » الى مكانها فى 
شجرة النبق »© فأفامت بها لا تنزل منها الا فى 
الليل كى تشرب من غدير قريب قتسلل اليه 
ونعود مله محاذرة أن براها احد . 


وكان هذا المكان قريبا من مديئنة يجلدن 
على عرشها ملك عظيم الشأن اسمه ١‏ الثمير »8 
وكان لهذا الملك اين شسوجاع نشأ على 
الفروسية والصيد وركوب الخيول » ولكن 
لما مات الملك وصار أمر البلاد الى ابنه لم 
يجد « ابن التمير # قراغا للهو والتمتسع 
بجولات الصيد كما كان فى عهد ابيه ع لازه 
حمل عبء الرعية وشعر بالمسئولية » وقد 
وجد فى تفقد احوال الناس ورعابة شتولهم 
لذنه ومتمته 


وذاث يوم كان يسير متشفيا كى يقف على 


الأحوال بنفسه » قرأى « أم الخير » جالة 
على الثسجرة » فقبهره جمالها » وحاول ان 


نقاى عبايس مس 


يسترعى انتباهها فلم نشقت اليه وبدت كانبا 
كوا 2 

ونظر « ابن النبر » فرأى كوخا تجلس 
أمامه امرأة عجوز » فقصد اليها وقال 
لها : 

ايا خالة هن هذه البنت الجالسة على 
تلك النحرة ؟ 

ب والله يا ابنى .. انا شاهدتها على 
الشجرة عدة مرات ©؛ وكل مرة ترانى فيها 
تحول نظرها عنى ») وما كلمتها لم ترد على .. 
وعلى كل حال .. انتظر .. هل تريف ان 
اجعلها تهيط من الشجرة ؟ 

انعم ياخالة .. ولك جالزة . 

من غير شىم يا ابنى © بارك الله فى 
شبابك .. 

واحشرت العجوز بعض الطعام واوقدت 
ثارا لطهيه قرب الشسيجرة » ووضعت القدر 
على النان مقلوبة .. فصرخت الفعاة قائلة + 

ليس هكذا ياخالة توضع القدر ؟ 

وكيف اذن يا ابنتى ؟ هلا نزلت وعلمتنى 
كيف أاضعها ؟ 

تزلت « أم الخير ل من على الشجرة .. 
وفى الحال الختطفها « ابن الثمير » وطار بهآ 
على ظهر جواده .. وذهب بها الى قصره 
وكان تى أثئناء ذلكا يلاطفها ويطمأنها حتى 
اطمانت اليه ؛ وحكت له حكايتها . قابدى 
لها حبه ورغيته فى الرواج ملها . 

ولا راتها أمه وعرفت عرمه على إن يتزؤو<ها 
ابدت اشمئزازها منها وعارضت فى هذا 
الزواج قائلة لابنها : ْ 


بالا 


كيف تتزوج من بنت وجدتها ف الصدريق 
لا تعرف لها أهلا ولا اصلا ؟ انت ملك ابن 
ملك ولا «ليق بيك أن تتزوج الا بثت هلك 
وجميلة 

ابا امى .. ان « أم الخير » بنت طيبة 

وقد تعلقت روحى بها ولن تكون لى سعادة 
بدولها ٠‏ 

وك رأت الام اصرار ابنها وافقت على زواجه 
:و وأققك" كارهيينة؟ 
المسكيلة 


من « أم الخير "م 
واضمرت الشر للفناة 

ومرة خرج « ابن النمير » فى رحلة من 
رحلاته بعد أن اومى امه خيرا بزوجته 
ورثت امرأة ان الفرصة سانحة للتتكيسل 
بالفتاة » فامرت بسحنها فى حجرة مظلمة 
ومئعت عنها الطعام والشراب . وفى اليوم 
الغالث طلبت الفتاة من احد نحراسها أن 
يبسقيها » ناخذته التشفقة عليها واحهر لها 
ماء وطعاما ٠‏ 

وكانت المرأة تريد أن تموت « أم الخشير » 
من الجوع والعطش ؛ فلما علمت ان الحارس 
اطعمها وسقاها أمرت بقتله » وحاء بالفتاة 
وقطعت يديها ورلاليها وشوهت وجهها 
والقت بها فى الطريق ٠‏ 

وتسائطت الدموع من مميلى « أم الخير » 
وسقطت دمعة ساخئة على شىء بجوارها فى 
الطريق ©» فلما احس هذا الشثىء بالدمعة 
الحريئة تكلم قائلا : 

ب انا با سيدتى خادمك .. ١فمل‏ ماتأمرينى 
0 

جمومق *انت؟ 

انا خاتم الملى ٠٠‏ تمثى واطلبى ماتشسائين 
تجديه بين يديك ! 
ع ليس هناك ما هو أحلى من الصحة © 
اعد الى اعضائى المقطعة وارجعئى كما كنت 
واجعللى فى قبصر به حديقة غناء فيها الواع 
من الطير والتحيوان » واجعل له بابا مغلقًا 
لا مفتاح له © لا الخرج منه ولا بدخل على 
أحد . 

ع نكري "انيتا عت الا 0+ 
وما فعله الحارس الطيبب من أجلك © فليس 
كل الئاس اشبرار! ٠‏ 


“4 


أريد ان ابعف عن الئاس جميعا » حتى 
لا بلحقنى شر الاشرار منهم . 

ب لك ما تريدين يا سيدتى 

وى الحال وحدت نفسها فى القصر الذى 
ووحدنه قصرا عظيما لم تر مثله . 

ومرث الايام » ورجع ابن الثمير من رحلته 
فاستقباته اخنه واخبرته ب كما قالت لهسا, 
امها بان امه قد توفيت فى غيابه وان 
زوجته حامل ٠‏ 

وكانت امه قدتلكرت فازى زوحته » وقالت 
له انها نششستهى الخيار » وطلبت منله أن 
بحضره لها من قصر الاميرة الجديدة التى 
حلت على القرية ها غيابه 4 ولما سأل عن 
هذه الاميرة من عسى ان تكون » اجيب بالها 
اميرة مجهولة لا يعرف عنها احد شيئًا ) 
لأنها لا تختلط بالنساس وتعيش فى عسزلة 
داخل قصرها . 

ارسل ابن الثمير احد لخدمه الى قصر 
الامير ليسألها بعض الخيار لزوجته الحامل 
فاجابيت الاميرة بالرفضي. . ولما سمع الخادم 
صموتها وعرفها هم أن بخاطها قائلا : باسبيدتيى 
ولكنها امرث ختاتم المنى ان يخرس للسسانله 
حتى لا يستطيع الكلام ولا يقول لسسيده 
كينا + 

وعاد ,الخادم الخرس لا يستطيع ان ينبس 
بينت شفة ؛ فارسل ابن الثمير لخادها آخر 
فتكرر معه الموقف »4 وارسل ابن, الدميرخادما 
ثالثا ورابعا وخامسا وحدث للجميع 
ما حدث للاول ٠‏ 


تملثه . 


سار أبن الثمير بنفسه الى قصر الامبرة 
ووقف.على الباب يقول : 

يا سيدتى الاميرة .. ان زوجتى حامل 
وقد طلبت الخيار ©» وليس فى هدينتنا يار 


فى هذا الوقت © فهلا تكرمثك عليئا بشىء 
مله 8 
فاجابته من وراء الباب : ٍ 


اننا يا سيدى لا نعرف 
عندنا شىم مما تطلبه . ؛ 

وشك هأ صوتها ؛ فاراد ان يطيل الحديث 
معها فقال لها : 

بالله عليك أيتها الاميرة .٠ه‏ لاذ؟ المتا 
محتجبة عن الئاس ؟ 


احدا بوليس 


هذا شأتى وحدى با سيدى 

نعم ©» هو شأنك © ولكن الا تشعرين 
بالوحشة واللل من هذه الوحدة ؟ 

بالعكس .. اثئى اجد انسى وراحتى فى 
هذه الوحدة © وحسبى مالقيت هن الناس 
ومن شرورهم 

الم تلقى خيرا من احد ؟ 

لقيت » ولكنه كان كاليرق في ومسسسط. 
السحاب © لم يلبث وميضه ان ذهب واعقبه 
الاذى والاذلال ٠‏ 


ضعيفة لا دول 


د أن ايا شتيلائ “لناة 
لها ولا قوة ٠‏ 


وكان ابن الأمير قد تحقق هن صوتها ى 
خلال هذا الحديث حتى لم بعد لدبه شك قى 
انها زوجته « أم الخير » وهنا قال لها : 

اثلى مستعد أن أابذل 5 حمارتك والدماع 
عنك كل ماق وسعى واو كلفني ذلك حياتى 
ولن ابعد عنك بعف ذلك ابدا 

وشعرت 01 أم الخير (( بما 5 كلمات 7 أبن 
النمير 0 من الخسلاص وحب »© فاحست 
بالاطمئنان اليه ؛ ولكنها ارادت ان تقاوم هذا 
يخرس الامير ؛ ولكنها وجدت نفنها تامن 


ف 


حيث أنهار الزمن 

بخفيها المراع » والضغط القوى 

وكلما أاصيح الانسان عدوا لنفسه 

تصبح الحياة لا معنى لها 

وتصبح آلوان مناظرها بلا بهجة 

و تصسصسح مخدفية نحت البقع 
السوداء من الدم 


© © © 
ولكن رغم هذا دعونا نعيش فى 
سلام 3 
دعونا نعيش ف طمانيلة 
دعونا نعيش هنا مثل الغلاحين 
مثئل الآشحار فى الحقول 
© © © 
دعونا نقيم ق الواح من القفش 


ولكن قريبا وقريبا جدآا 
نهب العاصفة ا)دارية لتطفىء 
الاضو اء الذابلة لحماة الانسان 
© © ه© 
وع:دها بتسقط أكواخنا فى وهن على 
الارض ٠‏ 


ولكنا رغم هذا 

رغم كل هذا 

ستحد من جديد مع الثراب 
©»© ه 

وسنزدهر * 


(( ترجمة محمد بهى الدين سالم » 


نظم حيازة اللارض فى شرق اذ 


يقيأ 


يف 


بقلم الدكدور شريف محمد شريف 


يشمل شرق آفريقيسا ثلانا من 
الوحدات السياسية هى مستعهرة 
كينيا ومحمية أوغندا وولايةتنجانيقا 
التى ثالث اس تقلالها فى دسسمير 
ا ل مي لاحي 
الصغيرة أمام السساحل الشرقى 
أكبرها جزيرنا زنحبار 5-7 : 

وقبل أن تطأ أقدام الاجانب هذا 
الجزء من القارة الإذريقية كانت 
الشسعوب الوطنية بهذه البلاد تعشبر 
الارض هبة طميعية لاتقل فى أعميتها 
عن المسام والهواء كعشصر ضرورىئ 
للحياة » وكانت لزعماء هذداإشعوب 
البدائية سبيطرة تامة على 
والناس . وف المناطق م الحسافة 
التى أقام بها الماساى فى كيئيا 
وتلحانيقا » والباهيما و فى أوغتندا 
تسسايقيت العشاثر ئُ 5 الاراضى 
المحاورة لعبون الماء ومجارى الاثهار 
ولا سيما المناطق التى أزيلت منها 
الاحراش © ولم تكن هئالك ملكيسة 
فردية للارض بل كانت الارض كلها 
ملكا القييلة ؛» ولا سبيل الى زبادة 
مساحتها الا بالغرو . أما فى المناطق 
ذات الثربةالخهسة كالاراضى المرتفعة 
ق ا دنا محا ها حيبث زاول 
السسكان الزراعةه النادانية فان ملكية 
الارضص ف العادة كانت على أمساس 
حقوق اليد اذ كان لكل قبيلة 
موطتها الخاص الذى استحوذت عليه 
بالقوة وكانت به مزارع العشائر 


الارضفى 


والأسر فضلا عن أرافى العشيب 
اأمشاعة للقيياة 8 

وقق السليت درسي للقي 
اختلا فا عظيما عا للتقاليد القلية 
ولقوة الزعامة » ففى أوغلدا مشلا 
كان الزعماء «كالكك و« الوكاما » 
يعتبرون الاراضى التى سسيطرون 
علبها: محيظر تيم ممتلكات خاضة بهم 
ولهم حدق بيعها أو تأحيرها 4 أما فُْ 
اليد © فاذآ ررعث الاسرة جزعا من 
الارض مدة طويلة أثناء اقامتها بها 
اعتبرت ملكا اها ؛ واذا أرادت الانتقال 
منها الى أرض اخرى باعتها أوبادلت 
بها شيئًا آاخر » وفى بعض الحالات 
قد يحتف مالاك الإارض الراحل ب 
لاعتبارات خاصة م بملكية الارضص 
النى تركها » وقد نشأ هذآأ النظام 
بين قبائل ) الكيكويو ) + 

00 نكاد نعرف الا قليلا 
من نفلم حيارة الاراضى الساحلية 
لك 5 و ننسحانيقا خلال نار ها 
القديم 4 ومما لامراء فيه أن لسبعساية 
نيوة مق الإرافى اللسسا حلي كد 
أ ولى عليها الاجانب من القفارة 
أما بالغزو وأما بالتوقغل اميه من 
جانب المخاطرنن من الفرس والعرب 
ابتداء من القرن السابع عشراليلادى 
قلما حدث الاحتاذل البريطانى لكينيا 


ام 


وأوغندا وزنحمار 3 والاحتلالالالمانى 
لسواتيقا تن انبر افا لدروطانسين بعد 
ذلك بالسيطرة على جمييع هذه البملاد 
اخدت انطى حان: الارض ليقمنا 
تشعور ض لكثير من التغيرا تالاستعمارئة 
بمقتضى معجمو عه من 
امال ادن 
منحوأ مناطق واسسعة من أراضى 


القوانين صورنه 
المستعمرين الذين 


شرق أفر نيا 5 وفيما دلى دراسة 
مقارنة لنظم حيازة الارض فى كل من 
أأنتك كمتنا: 

٠‏ فى عام ١1.٠.‏ عين«شارل اليوت» 
مندويا ستامينا 'فوضعالقوامك الوطندة 
لياس ارول دكن ري 

اللاد اذ قال بصراحة « ان فى داخلها 
النفافق 
عدم الإعدراف بتغلي ب مصالح البيض 
و شسدى أن دون الهيدف الاساسىمن 
السبياسة النى نتسعها و التشر يعات 


أرضا تلح للبيذن 4 ومن 


التى تمدهد نا ان ننشىء مستعمرة 
يضاء © . وكانت الخطوة الاولى ف 
عدا السمر» لقان الأزكر ملكا 
للقبنات لبر بطبنائى عل 
الو طنيور نْ الدين لشغلوق لها مس تأ حر دن 
فصدر قانون اراضى التاج عام؟. ١1‏ 


) أن يكون 


الذى خول الصاكم حق بعها ان 
بطامها لغعاية .٠١٠٠ل‏ فدان أو تأحيرها 
ألىة 55 سيلة ة؛ ولا العدول للمسيةأح 

التنازل الا بموافقة ار اليا 
لم يلبثوا 
أن طاليوا بتعدرل ذلك القانون بازالة 
ما بتضمنئه من فيو د فى غير صالحهم 
اذ انضون التسي الثلاثون منه النض 
على أنه م قَّ جويع المعاملات الخاصة 
بأر أضى التسساج لحب أن يؤخد فى 


وأكن الوا قنمن كرب ليشن 


الاعشار حقو الوطنيين ومطالبهم 4 
ونصفة خاصية لا لاه للمندوب 


5م 


السامى أن يسبع أو يؤجر أرضا 
يشغلها الوطئيرن فعلا » وعلى ذلك 
صدر قانون آخر ف عام 4 ااا ومن 
3 نصوصه ما يأتى 

الأوافي اد جره والفن دين 
0 القطعهء فتسنينا على 2 شاه 
فدان بحوز منحها لمدة 1955 سنئة 
على أن تحدول الابحاراتث السسابقة 
الجديد ٠.‏ 


ب لد يؤدى المنتفع 


ال تسود القالون 
ربعا كوبا 
مخضيع للمراجعة د النظر كل 
نلاثين سنة ٠‏ ونللت قيمة هذا |( 

ل عن الفدان لغابة عام 0 
وهذه القيمة تعادل خمس شلن فى 
عملية شرق أفر شيا 5 

5 34 الثاجير أو العسيوين 


الباطن الا بموافقة الحاكم م 
عنم وضع فواعد ا 
و تسجيع ذلك 32 
ولعد 00 على تقل الارذن الى 
المسة وطنين أن تقلت قسائل برمتها 
من مواطنها الا صامة الى حهات] خرى 
وبذلك تم 


الم 1 0 هسنا حاث حك سف 
مخ 1 


| وطنيين 1١‏ ى القادمينمن 
ار تن بى اسطة ١‏ و مة التى 
وظيفتها حماية الجماعات والكتقرات 
الوطنية !! وق بعش الحالات نظاهرت 

الحكومة بأنها حخصلات على موافقة 
الاهالى » ولكن 
ف اندر ان الموافقة ! حتى لقد أشامت 


الضغط كان أسلوبها 


تلك الستياسة التعسيفية التجاثر 0 
كثيرا من الذعر فى نفوس الافربقيين 
فأوصت لجنة « أورمسسبى ‏ حور» 
بانشسساء هبمة وصابة على أراضى 
الوطئيين » كما رأت اعلان حدود 
المناطق التححوزة لون 6" ونقوف ذلك 
فعلا ف الجر بدة الر سمية عام 158 

وف عام 5٠‏ صدر قانون بانشاء 
هينة وصابة على المناطق المححوزة 
للعباثل 6 ولجوز فيها مطح ابحارات 


ادة *؟ سنة بيكن رفعها الى 49 
سنة فى حالات خاصة شرط موافقة 
وذار المستعمرات 5 

ولأ أذيع اكتشاف مطعدم للذهب 
فى كافيروندو من اأناطق المحدوزة . 
المنطقة طلسا 
للثراء » وافق وزس المستعمرات فى 
بوليو 1999 على تعديل القبانون 
بحيث أنه فى حالةمنح رخصسةالابيجار 
للتعدين فى المناطق المححوزة بدفع 
التعو يض نقدأ ء٠‏ ولهذا التعديل 
خطورته اذا علمنا أنه كان من المتبع 
أن الافرشى اذا نزعت منه أرض 
عوض عنها بأرضس فى منطقة اخرى ! 

وفى عام 19586 تسسكلت لجنة 
برياسة « مورسنى كارتر »4 قدمت 
طائفة من المقفترحات منها اضافةنحو 
5 !| ميلا مربها الىمساحة ااناطق 
المخصصة للقسائل١اوطنية»‏ و تخصيص 
19 ميلا مريعا للوطئيين الحق فى 
استتحارها ٠.‏ واعتبار قية الإرافى 
منطقة مفنوحة أمام جميع الاجناس 
غائ قدم المساواة 4 وبمقتضى تأيك 


وتدفق الأورميو نْ على 


ااتوصسيات أصسبح معظم أرافى 
الا وريون لاتفسهم بمسسسسباحات 
شاسعة فى المرتفعاتتفوق مساحاث 
الاراضى الوطنية أضعافا مشاعفة » 
وقد بدأ تنفيك ذلك 8 أول مار سس 

امتلاك ازفن .فبينا: . 

؟ نب أوؤغندا! : 

»> وترتب على ذلك أن احتف 
غير جائر قانونا للهدود او الافريقيين 
قبل ع ووة! 3 تعشير 13 ل الارافى 
اما وحيدة )5 لدسس وداه من التساج و أما 
أرضا للتاج » ولقد منحت مساحة 


كبيرة دن الارضيى تسايغ 00 ووه 


فيل مريع للسكبكا وأقاربه وللزعماء 
واأوظفين د ذلكبمقتفى أتفاق أو : غندا 
عسسامع |949٠‏ ) أماأ الارض التى 
م..عدها قيل هذا الاتفاق يا 
أصحابها لا منيدة ون الناج بل كوراثة 
من الحكام » وقامت حكومة المحمية 
بتسجيل يد التهليك كمسا 
أوغندا الو طنى - 5 

وتؤجر ارافى الناج ند 00 
والابجار قابل للتعديل واعادة النفار 
فيه كل ؟؟ بدن » ولا يتعدىالايجار 
كن 1 من قبهمة الارض 3-3 

ومن الضرورى أن تريد رقعة 
الارض المؤحرة بوقدار ثلاثة أعثمار 
مساحتها خالل ثلاث سذوات » وقد 
احتفظت الحكومة بحقها فى المسساه 
والاخشاب و اناجم بالاراضى الع جرة 
كما أن الحكومة أيضا سلطات معينئة 

فى انتزاع الارض عند الحاحة البهسا 
فى الاغراض أنعامة ٠‏ 

ويقذى القسانون بأن الاراضي 

الورونة الاكهاوالئي سحلتهاالحكومة 
لمكن تأجرهصسا الاورسين افترات 
قصعير ة واكن لابد من الحد.ول على 
موافقة التجلى الوطئى ( اوكيكو )) 
آم اعنماد ذلك من العا كم العام » 
1م14 فئرات مدل شسسدذه الإبجارات 
فمحددها الاتفاق اأماشر سن الاك 
وااسستادرين 4 دمن العتقفد أن 
الارافضى اثنى تؤجر أو تماح أغسر 
الوطنيين فى أوغندا أقل من ١٠١‏ ير 
دن مدمو ع المجساحة .و 

؟ ب تتحانيقا : 

اثناء الاحتلال الالانى للبلاد منح 
الأحالب الحميق مليولين تمن الاقلالة 
بأحود الاراضئ م( ولكن الاحتسلال 
اللرظان ,ديق ذاك ركفن شيم 
الارافضى ؛ وعمد الى تأجير ها 


آلف 


للزراعة 


مسبسيواء للمواطئين ام لغيرهم من 
المسةء طنين على أنه لاسدوز قانونا 
لاى احنبى أن تعر ف فى أرضه 
بع أذ دهن ار امك الاو تاعير 
من الباطن او غير ذلك بدون تصدديق 
الحكومة ٠.‏ 

ومدة الابحار 95 سلة ؛ وقيمة 
الأبجار اتكتلف هن + متنا اال 
شلنين ائنين للفدان فى السنة . 

مما تقدم دمكن الخروج بالنتائج 
والملاحظات الانية  :‏ 

١‏ مدة الابحار فى كل من كينيا 
وأوغندا 5 سلة بخلاف تلحانيفسا 
اده قبها ل عنية  .‏ 2 

أ سم مفضع الايجار للدر اجعة 
واعادة النظر بتكل من كينيا وأوغندا 
فى قترات تخذلف فيهما » فهى ٠٠‏ 
سئة فى كيئيا و 9؟ سنئة فى أوغندا 
اما فى تنجانيقا فلا وحود لهذا النفلام 

اس "ايعان الفدان السنذو ى فى 


45 


كليميا 0 ددا أى جمس مان 4 


وف أوغندا هم / هن قيمة الارض » 
وفى ننجانيقا نتراوح قيمة الابجسار 
من ٠؟‏ سملتاً الى شلنين اثئين ٠.‏ 

؟ ع فى أوغندا تحتفطل الحكومة 
لنفسها فى الأرافى المستادرة بحق 
امزلاك ما عليها من غابات وماحم 
واخشاب وما شابه ذلك » ولا مشول 
لذلك فى كينيا أو تاجانيقا . 

كذلك ننفرد الحكومة فى أوغنسدا! 
ساطة انتزاعالارض للاغراض العامة 
اذا لزم الآمر ٠‏ 

كما تترترط الحكومة أيفدا أنه 
لادد من أن نزيد مسسسا<ة الارض 
المؤحرة بحقدار ثلاثة اعشارها خلال 
ثلاث سذوات ٠‏ 

دكنور 


شربف محمد شريف 


قبل ان تضصع الحرب الثانية اوزارها بدا 
بذل الجهود لعلاج مشسكلة المفكك الاقتصادى 
وساهبت الولايات المتحدة مساهمة فعالة 


فى هذا الضمان عن طريق انشاء مؤسسات 
تعمل على اعادة العمل بنظام المدفوعات 
الدولية متعددة الاطراف وتخفيض الحواجل 
النجارية . ولكن ذلك لم يكن كافيا فى اوربا 
نظرا لظروئها الخاصة ؛ واتجه الرأى الى 
نكوين نوع هن الاتحاد بين الدول الاوربية 
بدات بانشاء اأجلس. الاوربي فى مايو 11515 
وانتهى بافامة الدوق الاوربية المشتركة من 
ناحية © ومنطقة التجارة الحرة من تاحية 
اخرى ٠‏ وىان السيب فى هذا الانقسام 
اختلاف ظروف كل مجموعة وعلاقاتها 
الخارجية . وقد حاوات بلاد الماطقة الاخيرة 
ولا سسيما بريطانيا الانغسيام المسوق الإورمية 
بشروط ميا ادى الى آثارة الجدل حول 
النمائج المترتبة على ذلك . 

كان الهدف من هذا النكتسسل الأوربى 
النيوض المتكامل السريع واحتلال مركزةرى 
فى الساواة مع البلاد الخارجية ومواجيلة 
مجموعة البلاد الشرقية بشكل موحد . وقد 
بذلت الدول الاوربية جهودا متكررة لربعك 
الدول الافريقية باقتسادها وتغفمنت اتناققة 
'السوق الاوربية لنعصوصا تتعلق بالبسسسلاد 
علاقات خاصة بقصد « تلمية التقسهم 
الاتتصادى والاجتداعى لهذه البلاد واقامة 
علاقات اقتصادية وثيقة معها 4). 

واوجيت الاتفاقية الدول الاعشاء باللساعنه 
فى الاستثبارات التى تحتاج اليها البلاد 


دقام رلبى غبريال 


والارانى الماغدمة ونصت على انشاء مندوقل 


اوربى للننمية برأس مال قدره ب المت مايون 
دولار نساهم قيه كافة الدول الإعضاء لعمويل 
الامتدمارات فى البلاد الخارحية الماسسية 

وكان نعتر هذه التجربة وعدم رضاء 
الاطراف المعنية مدك توقيع اتناقية روما فى 
6 مارس لاه!ا وحتى لهاية اجل الاتفاقية 
المبرمة بين الدول الاعشضاء فى السرق والدول 
الافريقية فى |# ديساور 9551| من اهم 
امأشاكل التى واجهت القالمن بامور الموق 
ااشتركة الامر الذى دعا الى اعادة النظر فى 
أسس هذه العلاتات وذلك فى الباحشسات 
العلويلة التى اننهت بتوقيع اتفاتية بروك_-ل 
فى نهابة ينابر 5595ا ٠‏ 

واذا كانت الدول تهدف الى 
ضمان الاسواق لصادرانها الستاعية وف مان 
الاسعار المناسية اوارداتها من (اواد الاولية 
فان الدول الافريقية النضسية لم تحصمسل على 
الفوائد المرجوة من انضهامها هذا والتى لاتزيد 
عن ضمان اسار مناسربة لصادراتها الوطنية 
بالافافة الى حاحتها لتمويل الشروهات 
اللازمة لدهووضها الانتصادى 

ووذعًا للاحصاءات التى نترتها اخيرا جرديدة 
الاقتصاد الاسرومية التى تصدر فى الاليسيا 
الغربية بلغت نسسة ااتشفيضات التى احرتها 
الدول الاوربية الست على وارداتها منالدول 
الأفريقية الماضمة حوالى ها / علها فى عام 
لإهؤا ء الا ان ذلك لم يؤد الن ارمساء الدول 
الافريقية لان هذا التخفيض لميشمل الراردات 
مي الدول الاثريقية فحسب بل ان اعفساء 


هم 


الاوربية 


السوق وافقوا عام ١93.‏ على منص وارداتهم 
من الدول الاعضاء فى منظلمة الجات تخغيض ا 
قدره ١٠.‏ / » كما قامت بعضص الدول الاعضاء 
فى السوق متل المانيا الغربية وبلجيكا وابدالبا 
بفرفن شرائب اسنيلاك محلية على السام 
الستوردة من الدول الافرقية دل.قابل بالك 
التخفيض على الرسيوم الجمركية . 

هذا بالاضافة الى أن المانيسا الغربة 
قامك ايضا بتخفيضى الرسوم الجمركية على 
بعضص الواردات من امريكا اللاثينية مما ادى 
الى عدم تمكن بعض الحمادرات الافريقية مل 
البن والوز من دخول السوق الالانية لتعذر 
منافسة الواردات الشبيهة من امريكا اللانينية 


اما بالشسبة المساعدات الالية والفنيةنقد 
اظهر صندوق التدمية الذى اقرته الاتفاقية 
ضعفا فى الاجراءات بشسكل عطل ملقعنه 
بالنسبة للدول الافريقية اذ لا تستطيع ابة 
دولة الحصول على فرض من الصندوق قبل 
مرور حوالى عامين على طابها مما ادى الى 
سخ.ك الشعوب الافريقية ومطالبتها باعادة 
تنثليم الصددوق وزيادة راس المال ااسشمر . 
هذا زتبلغ قيمة الشروعات التى وانق عليها 
الصتدوق حتى يناير 11557 <والى 44 مليون 
دولاد فقط بنسبة لا تزيد عن ” / تقريبا من 
رأس مال الصندوق »؛ وتدمير الشروعات التى 
وائق الصندوق على تمويلها بانها مشروعات 
مخصصة للمنافع العامة مثل انشاء الطرق 
وتحنسين الموانى بيئما تحتاج هذه الدول 
النامية الى الشروعات الانتاجية والصانع 
لرفع مستوى المعيتة فيها . 

وننقسم الدول الاوربية الاعضماء فىالسوق 
ااصتركة بالنسبة لمصالحها فى افريقيا الى 
قسمين اولهما يضم فرئسا وبلجيكا وهنىن 
الدول ذات المصالح الحيوية والتاريخ الطويل 
فى افريقيا والثانى يضم المانيا وهولدداوايطاليا 
وهذه ليس لها حاليا مصالح استعمارية لِى 
افريقيا 4 اذ تعتمد المانيا الغربية كثيرا على 
استراد حاحياتها من الواردات الاستوائيةمن 
امربك! اللانينية والدول الافريقية غير المنتفمة 
مثل غانا . . 


اله 


أما هولندا فهى لاتملك رؤوسس ا٠سسوال‏ 
مسسمرة فى الدول الافريعية المنضمة بالإضيافة 
الى انها على علاقات وتيقة مم دول كتلة 
الاستر ليئى فى افريقيا » وتقوم ايطاليا ابغنا 
باستيراد سحاجيانها من أاأول من الصسسومال, 
وتستورد باقى البضائع الاستوائية سرامريرئ 
اللانينية او من اعضاء منطقة الاسدرلينى, فى 
أكرشيا . 

ولذلك كانس فرئسا وبلجيكا هما االدرائر 
الاسانسى لاعضماء السوق نحو الاسراع فىز بادة 
امساعدات الممنوحة الدول الافريثية الغضمة 
ولم تافر الدولتان خلال اجتماءات مجاسن 
السوف طيلة العامين الماضيين سوى بتو سيات 
اصدرها الجاس فى صيف عام 19517 باءادة 
النظر فى نحسين طرق التعاون مم الدول 
الافريقية المنضمة على النحو الذى جام 
بالاتفاقية عن طريق اجتماع ممثلى الدون 
الاوربية والدول الافريقية قبل انتباء العام . 

وى نهاية هارس ؟5وا الدول 
الافريفية المنضمة مؤثمرا على مستوىي رئسساء 


عقدث 


وزاداتها فى مدينة بانجى بجموورية افريثيسا 
الوسطى لسك الثفرات بالاتفاقية التىتربطهم 
بالسوق وانفقوا على تمديد موقئهم للمطالية 
بعدم فهام الدول الاوربية السيت بشخفيؤر 
وسسومها الجمركية على وارداتها من دولة 
استوائية ثالئة وكذا اأطالية بن يادةالمعونات 


دولاد والمطالبة بتشضيت 
الاسقوائية وموازثة هده الاسمارن اواجوينية 
منافسة الدول الامريكية اللانينية فى الاسواق 
الاوربية . 


أستسسقان اانشجات 


وق احتماعات بروكسل التى انتههتا بتوقيع 
الاتفاقية الجديدة بين دول السوق الاوربية 
السسلث والدول الافريقية الاثنى عشرة ال'ضضمة 
لم نكن الدول الاوربية على موقف موحد 
بالنسية اتجديد الانفاقية القديمة ©» فبينها 
كانت فرئساوباجيكا وراء سرعة اللتظسر فى 
الاتفاقيةالجديدة كانت المانيا وهوالندا وايطاليا 
ترى تأجيل عقدها لدة عام أو عامين على 
اساس ١‏ زذلك قد يؤثر على الغفاوضسسات 
اللجارية آنئذ مع بريطائيا لدخول السدوق ٠.‏ 


نطلق كلمة نيجريا اليوم ٠»‏ على المساحه 
الفسيحة النى باغ حوالى 1ه« ألف ميل 
مربع © والتى نقع على ساحل غينيا فىاإنطاقة 
الدارية .. ما بين خطى عرض ؟ ‏ 4إدرجة 
شسمالا »؛ والنى تحدها من الغرب جمزورية 
داهومى ومن الشسمال جمبورية الليدر » كما 
سسسرل مع الكامرون وجزء من يناد فيحدودص) 
السرفية »© أما حدودها الحنوبية فعبارة عى 
سهل ساحلى يقع على شاطىء غينيا . وقد 
سميت ليجيريا بهذا الاسم أسسية الى نهسر 
النيجر تالت أثهار افريقية طولا واهمها أبرا 
فىتاريخ حفارة كل شعوب منطقة غربافربقية » 
واختديت بجر با بهذا النسب على الرغم من 
أن نهر النيجر يمر كذلك بأراضى غيئ ا 
ومالى ؛ وجمهورية النيجر لان هذا النوسر 
الذى بمتد طوله من متيعة الى مصية الى 
حوالى ٠‏ هيل بسير منه داخل هئع_اطق 


انحاد ليجير دأ وحدها حوالى وا ميلا . 


ولا بعنينا فى هذا الصدد أن نتحدث عن 
تاريخ جدود جمهوربة تيسجير يا 6 كيف 6 
وكيف نطورت ا عذه الصورة التى أصيحت 
عليها الهوم »؛ فان دشنا سيت ركز بصقة خاصة 
على شعوب نيجير با وجماعاتها 2م يأنى الحديب 
عن موضوع الحدود عرضا بالقدر الذى 
نتطليه طبيعة البح الذى ذعدن بصدده الان. 


شعب تيجيرنا 


يعيش في تيجيريا البرم حوالى 10 مايرن 


نسمة بمتاون فى مجموعهم تمبا واحد!ا دكرن 
من حوالى !١6.‏ قبيلة ؛) يعديدا منها فى عله 
الدراسة تاك المجصسوعة المى لعبت دورا 
خطيرا فى #اريخ العروية والاسلام ماد أكر 
هن سائية قرون ٠‏ وهى اللجموعة النى ل كل 
نسية كبيرة ف تعداد سكان ليجيريا نسل ' 
أكدن من 86٠6‏ / منها . وأهمهاأ ٠جموعة‏ شعب 
الخوصا »2 والقولائى » واليوريا ٠‏ 
مجموعة الحوصنا 

لم تصل الينا كل الونائق الناريخية . 
التى بمكن الاعتءاد عليها فى معرفة كل مايتماق 
بشعوب الحوضا واماراتها 6 فقيالك اع 
معامها حين ام الفولانيون بغزواتهم المتكررم 
على الامارات والإدن الحخوصوبة واسسة:ولوا 
عليها غير أن ما بقى منها بالاشافة الى كير 
من المعلومات التى يلها الرحالة والاؤرخون 
العرب »© الذين اعتموا بهذه اللاد وزاروها 
نوم أن كانت تساكل قوة هامة فى ح_-ساة 
أأستلمين ؛ 
الذين تناولو! هذا الموضموع من قريب أو من 


وكذلك كتب ااؤلفيي الاوربيين 


بعيد تلقى ضموعا كافيا عاى تاريخ هذه السصماءعة 
من حيثك تكو ينها واتصالها بالشادسر العربية 
والحركة الاسلامية , 


لآم 


نتصعب الحوصا مزيج من قبائل البرسر 
من قير 
وفدت الى مناطق جنتوب المغرب الاقصى 


الملسمين ومن شعوب ملتمسمة أخرى 


واسدفرت لى واحة « أير » وهحرات هله 
العناصر الى الونوب والى بلاد السودان 
الغربى لم كن بالامر الغريب الذى يسترعى 
النظر أو شير الانتياه فان اتصال هذد 
العناصر بنلك البلاد يرجع الى عهد مول فى 
القدم . واذا كان هذا الاتصال وهذدالملاقات 
لم تتجاوز فى أول الامر حدود الاغاراتالخفيفة 
أو الاعمال التجارية فانها قد توطدتواتخذت 
صورة أخرى بعد دخول الاسلام والعرب الى 
هذه المناطق 2 


وعلى أى حال فقد عاش البرير والملثسمون 
ف واحة أير وتكائر عددهم بعدغزروات بنىهلال 
المعروفة فى تاريخ المغرب ونشأت بين الفريقين 
مظاهر الاتصال والارتباط. عن طريق الزواج 


والمعسساهرة حتى تكون شعب جديد أصبح 


يعرف باسمي شعب الحوصا »؛ على أن بعض 
العلماء يرون أن كلمة حوصا لا تعنى حنسا 
قائما بذاته وائما هى اصطلاح للغموى يطلق 
على جميع القبائل التى نتحدث هذه اللغة 
ومن المعروف أنها لفة المعاملات التجسارية 
والمالية التى تنتشر على نطاق واسع فىمنطقة 
غرب أفريقيا ويطاق مليها 


ولم تصبح أير بالجزيرة التى تتسع لهذا 
الشعب الحديد الذى أخذ ثتزايد عدده 
بصورة سريعة فكان لا بد من الهجرة مرةثانية 
الى مناطق أخرى تتوافر فيها وسائل الحياة 
والاقامة » وهكذا أخذت قوافل المهساجرين 
تيمم وحهها شطر ااجدوب حتى وصلت الى 
الاجزاء التى نع شمالى نيجييا وكولوا 
لانفسهوم امارات مستقلة أطاق على كل م'ها 
اسم أهم مديئة ى الامارة © ويذكر التاريخ 
لنا منها سيع آماراك سسيكون ليفعضها دور 
كبير ف تاريخ الاسلام فى غرب أثريقيا بعد 
أن يدخل شعب الحوصا فى الدين الاسلامى 
..٠‏ هذه الامارات هى : كانلو © وكتسدينا ) 
وانو »4 زاريا ؛ دودا ) جوبر »4 وامغاز١‏ , 
ويختلف الباحثون فى تحديد التاريخ الذى 
اعتئق قيه شعب الحوصا الدين الاسلامى )» 
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وبكاد يكون بينهم ما يشيه الاجماع على أن 
الاسلام لم يدخل الى شمال ليجيريا حيث 
يعيش الحوصويون الا على أبدى قبائل 
الفولانى الذين وفدوا من الغرب فى حوالى 
القرن الرابع عثشير اايلاد ى» ويعتمد بعضهم 
على ما جاء على لسان ابن بطوطه الذى زار 
هذه البلاد عام 11619 م رتعجب كيف تل 
هذه الجمامات على ورثنيتها حتى همسلا 
التاريخ » ونحن لا نميل الى الرأى القائل 
بأن الاسلام لم « يعرف طريقه الى شعب 
الحوصا الا فى القرن الرابع عشر الميلادى 
وعلى أيدى قبائل الفولاني © اذ كيف يستقيم 
هذا الرأى أمام الحقائق التاريخية الثابسة 
التىتؤكد- قيام امبراطوريات اسلامية مزدهرة 
على شو اطىء النيجر عند مئتطلقة غربى السودان 
ابتداء من القرن الحادى عشر الميلادىولايكاد 
يفصلها عن امارات الحوصا سوى فواصل 
لايمكن ' اننعتبرها حواجز نحول بين الاستجابة 
لا يدور فيها » خاصة وان هده الامبراطوريات 
الاسلامية قد اصطبغت بالطابع الاسسلامى 
فيها لاتقل من حيث حماسها لنشر الدين عن 
مثيلاتها فى مراكز الخلافة الاسلامية فى الشرق 
العربي »؛ هذا الى أن قبائل البربر والماشمين 
ب وهم أاصل شعب الحوصا ب قد وفدوا 
من جئوب بلاد المغفرب الاقصى حيث كانت 
حركة الفتوح الاسلامية فى اوج حماسها وقوتها 
ولا يعقل بل لا يمكن ان نتصور اله لم يكن 
بين هذه العناصر مناصر قد اعتنقت الاسلام 
فعلا ٠.‏ صصسحيح ان الاسلام لم يسع لذوذه 
بين شعب الحوصا على نطاق بعيد الا بعد 
مجطرات الفولانيين وغزواتهم للامارات 
الحوصوين ابتداء من القرن الثالث والرابع 
عشر ولكن هذا لا يعمنى مطلكًا ان شسدلهوب 
الحوصا ام تكن تعرف شيئمًا بالمرة عنالاسلام 
قبل هذا التاريخ . 

على أى حال ظهر الاسلام ا لون شعب 
الحوصا المسلم فى اوائل النصف الثالى هن 
القرن. الرابع عشر ٠١‏ ولام كن دخوله أأى 
كل امارات الحوصوية قد اتى فى وقتك واحد 
بل كان دخوله اليها على التوالى » واأحاء-ة* 
فى اثر اخرى ., واخدذ شعب الفولاتى الذى 


ير جع أليه ألففم 4 توصسيع دائرة الحركة 
الاسلامية داخل الحوصا يفد الى مناطق 
الشمال فى هجرات متزايدة متتابعة بخطط 
باهالى البلاد ويمتزج بهم عن طريق الزواج 


والمعاملات التجارية وهم شعب يرجع لسدم 4 
الارل الى أصل عربى مدعرى كما سخرىق كما 
بمد عند الحديث عن قبائل الفولاني ٠‏ 


الحوصا تديش كل متمها 
مستقلة عن الاخرى 4 وكثيرا ما كانت قاوم 
بينها الحروب وأإء'رك بل كانت تتعرضن فى 
الاحابين لحروب أهلية داخلية عئيفة تهدد 
السلام والامن بين الاهالى وتخلق العدوات 
والبغضاء بين السكان . وكان لكل امارة 
سور مرتفع يحيط بها وخندق واسع تجرى 
فيه اإياه للدفاع عنها وقت الخطر . ثم 
جاء الإسلام فكان لانتشاره بين قبائل الحوصا 
اثر كبير فى تنظيم حياتهم الاجتماعية والدينية 
والاقتصادية والادارية » ذلك لان نظام ١احكم‏ 
الذى أصبح يسود كل اماراتهم كان حكما 
اسلاميا فى كل من هيثاه ومعثاه وحخترصض 
مسلمو الحوص على تطبيق قوانين الشه بعة 
فى كل مجال من مجالاتك حياتهم اقتصاديةكانت 
أم قضائية ام تجارية بطريقة دقيقة للغاية » 
واتسع نفوذ اللغة العربية باعتبارها لفة 
الاسلام واتجهت. العناية الى دراسة كلى 
ما يتصل بالثقافة العربية والاسلامية وظهسر 
العلماء الاجلاء الذين شغلوا انفسهم بالبحث 
ونفقيه الناس فى أمور دينهم »© ولام يكد يوش.ك 
القرن الخامس حشر على الانتهاء حتى غدت 
امارة كانو وكتسينا وزاريا من اهم مراكر 
الثقافة العربية والاملامية فى كل منطقة غرب 
انريقيا ٠‏ وفى اوائل القرن السادس عثر 
استولى اسكى محمد سلطان صنفاى على 
امارات الحوص وكان هذا الرجل بحق من 
اكثر سلاطين صافاى, حماسا لنشر الدن 
الاسلامى والثقافة العربية وكان يحرص دائما 
على الاتصال الوئيق بكل مراكز الحصسركة 
الاسلامية فى الشرق العربى حتى انه عندما 
ذهب الى مكة حاجا فى عام 148 م وضى 
الرحلة التى مر فيها بمصر غاديا ورائا احتمع 
في الحجز بزعماء المسلمين لكى يرمم معوم خطة 


وكانت امارات 


عملية للتعاون الثامل وجمع كامة الاملام 

وأتناء عودته من الارافى|اةدسة عرج علىمصر 
والتقى بالامام جلال الدين السيوطى ودماء 
لزيارة بلاده والقاء ساسلة من 
فىالدين واللغة على طلبة مدارسكانووكتسينا 
وجامعة تمبكتو فلبىالشيخ دءوته وسافر بعد 
ذلك الى كانو ليقوم بواجيه العلمى وعمس 


المحاشرات 


حين رأى اهل هذه البلاد على هذا المستترى 
الرفيع من الثقافة العربية والاء لامية : م 
قامت صداقة مثينة بين الامام السيوطى وين 
أمير كتسيئنا وطلب الامير من التسيخ ان يبقى 
اطول قدر ممكن من الوقت فى امارة كتسسينا 
حتى يستفيد من علمه وثقافته كل طلاب 
العام والمعرفة فلم بسع الشيج الا الإذعان 
لطلب صديقه واستمر هناك فترة طويلة عاد 
بعدها الى مصر بعد أن اسهم بدوره هو الآخر 
فى نشر اللغة العربية والثقافة الاسلامية . 
حتى اذا ما كان الغزو المراكثى لبلاد ضدفاى 
فى اواخر القرن السادس عثر طمعا فى نروائها 
الاقتصادية واضطر عدد كيير من علماء حيئى 
وتمبكتو الىالفرار منظلم الحكم ااراكشىبدات 
كالو وكتسينا وغيرهما من مراكز الثقافةالعربية 
والاسلامية في سمال نيجيريا تستقبلعددا كبيرا 
من هؤلاء العاماء وترحب بهم وتفسم صدورها 
لهم فازدهرتكاثئو وكيتسيئا وزاريا واصيحت 
من اهم مراكزن الاسلام والثقافة العربية ريما 
فى كل انحاء العالم يومذاك تقريبا ٠‏ واذ كنا 
نتحدث هنا عن مستوى الحركة العلمية فى كل 
من كانو وزاريا فائنا لانستطيع ان نفعل هنا 
الدور الكبير الذى قامت به هاتان الامارثتان فى 
ارساء قواعد الاسلام » الاولى فى منطقة برئو 
شرقى ت.جيريا وااثائية فى معظام مناطق وسط 
يجيريا ٠‏ 

قبائل الفولانى 

واذا كان شعب الفولانى قد ساعد قميلا 
على توسيع النفوذ الاسلامى بين شعويامارات 
الحوصا فلم يكن هذا وحده هو الدور الكبير 
الذى آداه هذا الشعب داخل الوطناك جرى 
فستؤوكد الاحداث التى ستروبها فيما بعد 
ان الفولانى كانوا من أهم المداعر التى لعيث 
دورا خطيرا في نشر الثقافة إلعربية والحافظة 
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على تعاليم الاسلام ىف منطقة واسعة جدا من 
بلاد افريقيا وبالذات بلاد السودان الغربى 
كله . 

ومهما يختلف المؤرخون فى أاصل هذا 
الشعب فائهم يجمعون فى الئهاية على انهم 
ينتمون الى جماعة مصرية وفدت من “لاد 
الصعيد فى حوالى القرن التاسع الميلادى ثم 
واصلت سيرها على طريق الغرب العرديحتي 
الساحل الغربى ثم الحدرت الى المحيط 
الاطلسى حيث استقر ااأقام لبعضهم فى دلاد 
التكرور على نهر الجمبيا بينما واصل بعضهم 
الاخر سيره حتى بلاد السنغال . وفى القرن 
الثالثك عشر طاايلادى قامت هذد الحمامات 
بحركة اتجبنت صوب الشرق واخذت تتدفق 
الى شمسمال نيتجيريا حيث ابئاء شعوب الحوصا 
الذين اختلطوا بهم وصاهروهم وامتزجوا بهم 
امتراجا وثيقا » بل لقد اتسع لفوذ الفولائى 
امارات الحوصا حتى اصيحو! سسيطرون 
على معظم اللدن الرئيسية يها ويطلق على 
هذا النوع من الفولاتى. المهاجرين الدذيناستقر 
بهم المقام بين شعب الحوصا اسم « والفولانى 
الختلطون الا بيئما يطلق على النوع الثانى 
الذى اثر حياة العزلة والالطوام على نفسه 
وعدم الاختلاط بغيرهم هن العناصر الاخرى 
اسم « الفولانى رعاة البقر » 
وقد ساعدلهم هذه العزلة على الاحتفاظ بكثير 
من مميزاتهم وخصائصهم القومية : التقاطيع 
الدقيقة والشعر المسترسل والقامات الطويلة 
وكانت ثبائل الفولانلى فى اول امرها تتكون 
بصفة عامة من هدة قبائل صغيرة ومجموعات 
شتى. متنائرة تشتغل كلها بالرعى والزراعة 
وبعض الواع التجارة » والعروف الهم اعتنقوا 
الاسلام ف وقته مبكر هيدا © وقد زارهم 
الرحالة « فرنسيس مور » عام الا/11 فى 
موطئهم الاصلى على ثهر الجاميها ووصف 
كثيرا من عاداتهم وتقاليدهم فا كهابه الذى 
آصدره عام .195 تحت عئوان « رحلاتداخل 
افريقيا »ا وقال عنهم « الهم يشبهون العرب 
الى حد كبير ؛ ويتحدث معظمهم اللغة العربية 
بطلاقة لانهم يحرصون على تعلمها فى كتاحيبهم 
داذا اساء اليهم أحد من الحكام الذين يقيمون 
فا بلادهم هدموا مدنهم وارتحلوا الى قوم 
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اخرين » ولهم رؤساء من أنفسهم يحكمونهم 
حكما معتدلا © والفولالى على جانب كبير من 
النشاط والاقتصاد »4 كما انهم يشتهرون 
بالكرم 4 فهم حين يعلمون أن أى فرد من 
جماعتهم قد أخذ رقيقا يسارعون الى عقد 
اجتماع يدرسون ما يجب عمله لتحريره وفك 
اساره والتعاون الاجتماعى سمة يتميز بها' 
ابئاء هذا الشعب ٠.‏ فهم يعولون الاعمىوالمسن 
والاعرجح ويساوون بيثوم وبين الالخرين وهم 
مسلمون متمسسكون بأهداب' الدين يبندر أن. 
يشرب احدهم الخمر أو أى مشروب الختر 
اقوى هن الماع »4 , 

ومفغى زمن طويل ظلت فيه هذه القبائل 
الفولائية على حالتها من التفرق وعدم 
الاسنقرار الى أن ظهر من بينهم فى أواخر 
القرن الثامن عشير فقيه ارتبط ظهوره عسلى 
مسرح الاحداث بتاريخ اضسخم حركة توسسيع 
اسلامى واصسلاح دينى مرث بالفولانيين 
هذا الفقيه هو الشيخ عثمان دان فوديو احد 
رجال قلائل عرف عدهم الذهد والورع والترقع 
عن مباهج الحياة وزخازقها .. يزور هذا 
الشيغ مكة حاجا فيرى دقة تطبيق الشريعة. 
الاسلامية ف ااجتمع العسربى الحجازى » 
ويعحب بتعاليم محمد بن عبد الوهاب فيدرس 
مذهبه دراسة تفصيلية ويبيت النية ى نفسه 
على تطبيق الطريقة الوهابية بين شسسعب» 
الفولانى عند عودته © ولما كان هذا الفقيه 
الشيخ يتمتع بمكانة ممتازة بين عشسيرتهوةومه 
نظرا لما كانوا يعرفوله عنه من الورع والتقى 
فسرعان ما التف الجميع حوله يوٌيدوله فى' 
حركته الجديدة التى يعترم القيام بها ' 
واخذ بعمل أولا على توحيد جمامات الفولانى 
المنتشبرين ف شتى أقاليم الحوصا حتى اذا" 


إما تجح فى ذلك الى حد-كبير بدا يعلن الحرب 


على كثير من البدع والخالفات التى تتعازض”* 
مع تعاليم الاسلام خاصة شرب الخمر 'الذى 
كان منتشرا على نطاق واسع فى ١‏ فاليم السؤدان 
٠١‏ ثم حدث فا عام ؟.لم! أن دب شقاق بين 
الشيخ عثمان وبين مالك مقاطعة « جوبر 6 
وكانت هذه المقاطعة لاترال على الوئنية ليشن 
بين اهلها من المسلمين مسوى هدد قلولل وكان” 
لها نفوذ كبيز يومداك فىا منطقة اقصى تمال؛ 


الحوصا » وخثشى ملك حوبيرا أن يشتدساعد 


امسلمين من الفولاتى الذين يعيشون داخدن 
بلاده بفضل اتساع حركة الشديخ عتماان 


ومساعداتها لهم فاراد أن يحصطتع حادنا لجرب 


به أعلان حرب عنيفة يقضى فيها على <. كذ 
هذا الداعية المسلم ويكسر شوكة المسامس 
الفولانيين ٠‏ فاضطهد احد الرعايا السام فى 
مملكته وعامله معاملة قاسسية © وحين علي 
' الشيخ بهذا الموضوع تدخل فى الامر لرفع 
الاذى عن هذا الرجل المسلىم فوجد ملكجوين 
ان الفرصة قد حانت له للايقاع بالشسيخ 
والاطاحة بجماعته فادعى ان هذا اموفف من 
جانب الشيخ يعتبر تعديا عاى ساطته وتحديه 
لنفوذه فبعث بعدد من جنده لاحضار الاشيخ 
فورا ومحاكمته على تطاوله وتدخله في أمزر 
مملكة جوبير » ثير ان هدوؤلاء ااجند ما كادوا 
يصلون الى النطقة التى بكثر فيها اتبساع 
الشيخ عثمان حتى استقبلهم الصاره بغوة 
عارمة واشذوا يعماون على طردهم من 
مقاطعتهم واعادتهم الى جوبير مرة اخرىوهنا 
احش الشيخ بان ااوقف قد بدأ يتأزم وان 
المنألة لن تقف عبد هذا الحد فان ملك 
جوبير لابد وان يملن الحرب ضد الفولانيين 
بل حتى ضد كل مسسلم فى امازات الحوصا 
فسارع الى تعبئة الصاره ومريديه بعد ان 
اعلن الجهاد ااقدس ضد ملك حوبير وحماء:ةه 
وبلغ 'نداء الشيخ ودعرته لاجهاد كل مكان فى 
ليجيريا فاخدت جموع الفولانى تفد من كل, 
حدب وصوب تعلن عن استعدادها المطلق لكل 
ها يأمر به الشيخ عثمان وطالبوه جميعا بان 
بأخدذ منهم مكانة القائد فى هذه العركةالمقدمة 
حتى بمكن فتح كل بلاد الحوصا ورفع راية 
الاسلام عالية بين ربوعها . ثم بايعوه بامامة 
المسلمين فاصبح لقب باسم « ساركين مسامانى 
أمعتطاط1101م2 متعلممع أي امي 
المؤمنين » وانخد الشيخ من مديئة سكتو مقرا 
لحركة الجهاد التى سيقودها ضد الكفار » 
وبدأ ينظم صفوف ااجاهدين الذين يعملون 
معه »؛ ففقد اللواء لاربعة عشر ‏ من أيحابه 
وطلب اليهم ان يستميترا فيا القتال اعلاءا 
لكلجة الله ويسوله .. والواقع”ان هله 


الثورة الكبرى التى قام بها الشيخ عثمان لم 
تكن موجهة ضد الوثنين الذين يعيشون داخل 
آمارات الحخوصا فحسب وائما كانت مواحهة 
كذلك الى السلمين الذين أخذوا بتحرفون 
عن تعاليم الاأسلام الصحيحة »؛ كما أن اثصار 
الشيخ عثمان لم يكونوا من الفولاتيين فقط 
فقط وانما اتسعت دائرة اتباعه حتى شملك 
جميع المسلمين الغوريين على دينهم من كل 
مكان فى افريقيا حتى من الحوصيين اتفسهى 
ولم نات عام .الما حتى كانتِ امارات الخوصا 
كلها قد سقطت فى ايدى الشيخ عتسس-ان 
واتباعه 


ويعد أن تم له النصر النهائى تتازل عن 
امورا لدولة لاخيه عبد الله وابنه بلى وتفرع 
عو لتفقيه الئاس فى امور ديلهم ومواصلة 
نشاطه فى نشر الدعوة الأاسلامية وظل كذلك 
الى أنوافته منيتهعام 1811 بمديئة سكتورالتى 
كانقد اتخف منها مقرا لحركة جهاده فىبداية 
أمرها فدفن يها .. ولا زال قبره -حتى!ليوم 
مثابة للمسلمين من كل مكان ف تيجيريا . 
بل فى كل هكان من افريقيا انتشرت دعوته 
فيه يفدون اليه ليتذكروا تاريخ الكفاح 
الملقدس العظيم الذى قام به هذا الداعية فى 
سبيل الله وفى سبيل الاسلام ٠.‏ 

ولقد مرت فى عهد اللطان بلو احداث 
رهيبة شهدت اللاد اثناءها كثيرا منالحروب 
الاهلية والفتن والاهوال وظلت قائمة الى 
فترة طويلة لم تنته الا قبيل وفاته يقليل ٠‏ 


ولقد ذكرنا سالفا ان الشيخ عثمان قد عقد 


اللوامء لاربعة مشر رجلا من اصحابه ©» وقد 
استمرت هذه الالوية قائمة حتى عهك بلو 
بتوارثها الاحفاد عن الاباء » ويرتبطو نبا اسلطان 
الاعلا الى يقيم بمدينة سكتو بيمين الولاء 
والطاعة » ثم جاء بعد بلو ابنه ابو بكر عتيق 
الذى' يعتبر الحد الاكبر لكل أعضاء الاسرة 
الحاكمة التى ظلت تتوارث عرش سكعو حتى 
يومنا هذا ويتخل كل حاكم منها لنفسه لقب 
ماير الؤمئين © ومن هذا الجد بتحدر رئيس 
وزراء شمال نيجريا الحالى الحاج أحمد 
بلو الذى زان الجمهورية العربية المتحدة 
فى شهر يوليو مهام لكؤل ءه 02001 ش 
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ولقد حرص سلاطين سكتو على ان يطبةوا 
فى بلادهم التى كانت نتألف يومذاك منالامارات 
الحوصوية السبع السابقة تعاليم الاسسلام 
وتوجيهات الشسيخ عثمان مؤسسن الإمبراطورية 
الفلانية الاسلامية الاولى التى لم يقحتصر 
نفوذها على ١اسلمين‏ فى شمال ليجيريا فحسب 
بل امتد حتى الى مناطق الوثنيين انضس-ا 
فاحتفظوا بدولتهم قوية مرهربة الجسائب 
تكسب فى كل يوم افواجا جديدة من الافر يقيير 
يدخلون فى دين الله عن طواعية واقتداع » 
حتى اذا ما الصرف امراوٌها عن التمسك 
بالدين على ااستوى الى كان عليه إجدادهم 
وتجردوا من مظاهر الدعاة الراهدين المتقشغفين 
والفمسوا فى شتى مجالات الترف واهملوادعوة 
المجاهد الكبير ا لشيخ عثمان أخذد الفساد يدب 
فى أوصال دولتهم ٠‏ وأعلنت بعض الامارات 
الوثنية التى كانت خاضعة لسلطائهم الخروج 
عن طاعتهم والتمرد عليهم .٠٠‏ ولن بأت القرن 
التاسع عششير حتى كانت المملكة الفولانية تلفظ 
آخر انفاسها وتصادق فى ذلك الوقت دخول 
البريطانيين وابتداء حكم الاستعمار الاجنبى 
الرهيب لئيجيريا »4 وهو الحكم الذى استهر 
حتى عام 155 م . 


. 


الفولانيون يهاجرون الى السودان : 
واذا كان الفولانى قد قاموا بهذا الدور 
الجليل فى نيجيريا فان اثرهم فى تميزها من 
بلاد افريقيا لم بكن اقل شأنا من ذلكخصوصا 
فى السودان حيث يعيش فى مختلف بلادها اليوم 
. وبالذات فى مديريات دارفور وكرهدفان وكسلا 
والئيل الابيض والجزيرة مالا يقل عن نصف 
مليون نسمة مئنهم ©») وقد نرحوا الى هلد 
المناطق مند مئات السئين ؛ كما تعودت جمامات 
كثيرة الخرى منهم ان تستقر فى هذه اللماطق 
السودانية بعد عودتها من الحج . 
وقد توطدت الصلات بين السودائيين 
والفولانيين بالتزاوج والصاهرة والاختلاطالذى 
دهمه الدين وقوته اللفة واذا كانت هناك 
كلمة أخيرة نحب ان نختتم بها حديثنا عن 
شعب الفولائى العربى الاصل الاسلامىالدين 
فائنا نريد ان نقول ان هذا الشعب قلا 
لعب دوو! هاما وفعالا فى نثير الثقانة العربية 
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ودفع حركة المد الاسلامى لا فى نيجيرباتحسب 
بل فى كثير من منساطق غربى افريقيا 
وجنويها ٠.‏ والى الشميخ عثمان واتباعه ر.م 
الفضل الاكبر فى محافظة مسلمى افريقيا على 
تعاليمي دينهم واتباع اصوله الصحيحة 
ولازال هؤلاء الفولاليون حتى يومنا هصاا 
يعتزون بارومتهم العربية »4 ويعماون فى جد 
ونشاط على نثير |االهة المربية على نطاق 
واسع عن طريق فتح المدارس المختلفة فى 
شتى بقاع نيجيرياء خصوصا فى مديلة كانو 
التى تعتر بمدرستها العربية الكبرى ٠‏ ولأمل 
ان يون للاتفاقيات الثقافية التى ابرمتهسا 
الجمهورية العربية المتحدة مع نيجيريا اير 
كبير ىف بعث حركة الثكر العربى الاصيلونشر 
الثقافة الاسلامية بين شعب نيجيريا المسلى 
حتى تعود لهذه الدولة سابق مجدها ومكالتها 
بين دول العالم العربى والاسلامى . 


اليوروبا 


وفى ليجيريا الجنوبية كالت تقلع مملكة 
اليونرويا » احدى الممالك ااتحضرة التى ظلت. 
مزدهرة حتى بداية القرزت التاسع عشر . 
ويرجع تاريخ قيام هله المملكة الى القرن 
السابع الميلاد ىتقريبا ٠.‏ وتؤكد الدراسات 
التى قام بها علماء الاجئناس أن هذا |اشعب 
لابتنحدر من اصل زنجى 4 واذما ثدل كل 
خصائصه ومميراته على أله ينتمى الى أمة 
عربية خالصة »© ولكن هوّلاء العلماء اختلفوا 
فيما بيئهم فى الوقت نفسه فى تحد بداالطقة 
العربية التى وفد منها هذا الشعب .. هل 
هى مكة ؟ كما يدعى هذا الشعب تسسيه 
الاصلى اليها أم الها مصر ؟ الثتى يوجد اكش 
من دليل مادى على أن هذا الشدعب قد هاجر 
منها ثعلا . أم انلها بلاد أخرى تفع فى١اأجريرة‏ 
العربية ؟ على اى حال لن يوجد ثمة شدك 
لدى علماء الاجناس بجميعا فى أن 5ُسسعب 
اليوروبا قد وفد الى منطقة جنوب لرجايا 
من بلاد الشرق العربى ٠‏ 
من موطتهم الاصلى الى غربافريقيا » وظلوا 
يواصلون سيرهم حتى انتهى بهم المطاف عند 
مديئة يادبا ٠.‏ وكانوا فى طريقهم الطويل .الى 
هذه اادينة يتركون في كل مكان يمرون 4 


٠‏ هاجروا من 


جماعة منهم تقيم فيه اقامة دائمة © ولذلاك 
بذعي شعب اليورويا ان كل قبائل السودان 
المعاصرة قد انحدرت متهم ٠‏ 


لم تمضى الايام واذا بالعلاقات ترداد توثقا 
بين الرنوج من اهل البلاد وبين هؤلاء العرب 
الوافدين »© فتقاليد اليوروبا وعاداتهم التى 
تتميز بالسماحة والكرم والشجاعة والوفام 
وااساواة بين الناس جميعا تخلب الباب 
الرنوج فيتم الزواج بين الفريقين ويتكائثر 
النسل ااجديد وتختفى فكرة العنصرية 
«التموبية © وظين كن الشري بعد ذلك 
حنوب نيجيريا شعب واحد »© ليس بينةعنصم 
وافد وعنصر أصيل ٠‏ وتمتد 2حدود مملكة 
اليوروبا من مصب الئيجر فى الشرق حتى 
بلاد داهومى فى الغرب »© يحكمها ملك واحد 
يطلقون عليه اسسدم « الافيق »| ثم يدخل 
الاسلام الى الاطراف الشمالية من هلده 
المنطقة وهى التى تنتاخم الحدود الجنئوبية 
لامارات' الحوصا على ايدى الفولائيين الدين 
الذين كانوا قد استقروا فيها . وتذكر بعض 
الروايات التاريخية ان السبب فى دخسول 
الاسلا:. .هذه النطتة. برجع. أل عهيسد 
الملك « افونجا » احد ملوك اليوروبا الذى 
كان قد استدعى احد الفقهاء المسلمين ليقيم 
فى بلاطه ) وشعجع وحود هذا الفقيه فى بلاط 
الملك كثيرا هن الملممين فى آمارات الحوصا 
على الهجرة الى بلاد اليوروبا » ورأى افونجا 
فى اول الامر ان فى وحود هذا المسدد هن 
السلمين فى بلاده فرصة يمكن ان يستفاها 
لتأسيس جيش منهم يستعين به فى فتوحاته 
التى سيقوم بها . ولما تكائر عددهم واصبحوا 
يشكلون قوة هائلة داخل ممكة اليوروبا أخذت 
الهواجس تدب الى قلب افونجا وبدأ بحس 
بالخطورة على عرشه وتاجه من جراعء زيادة 
نفوذ هؤلاء المسلمين وتضخم عددهم فعزم فيما 
بينه وبين نفسه على ضرورة القيام بعبل 
ايجالى للتخلص منهم واقصائهم مرة ثانية 
الى مناطقهم التى وفدوا منها » غير أن هؤلاء 
المسامين كانوا قد اصبحوا من رهبة الجائي 
ؤسعة النفرذ بحيث تمكئنوا حين شعروا 


بنوايا املك نحوهم بالقضاء عليه والتخلص 
منه نهائيا » وبذلك صفا الجو امامهم واتراح 
من على خشية المسرح ذلك الرجل الونشى 
تسارعو! الى اقامة مملكة اسلامية فى ايللودين 
اصبحت فيما بعد احيدى الامارات 
الغولائية الاسلامية التى تدين بالطامة والولاء 
لسلطان سكتو © ولم يكتف السلمون ديكا 
القدر من النصر » بل احسوا بان مملكة 
ايلورين يشبفى ان نكون قاعدة اساسية تنطلق 
منها حركة اد الاسلامى فى كل ارجاء بلاد 
أليوروبا فقاموا يفتحون.المدن والقرى ويدعون 
الناس الى الدخول فى دين الله فيقبل 
الكثيرون من الاهالى على اعتناق الاسسسلام 
والايمان بمبادئه . ولولا النكية التى اصابت 
البلاد النيجيرية من حراء دذول الاستعياى 
الانجليرى فى ذلك الوقت لتحول جميع ذهب 
اليورويا من وثنيته الشمالة الى ثور الاسلام 
وهديه .. وقد وجد الاستعمار البرتغالئ اولا 
ثم الاستعمار الانجايزى بعد ذلك نفسه فى 
صراع مع العناصر الاسلامية التى تقدس 
آالحرية وتكره الحاكم الدخيل فعمل على 
اسطهادهم وشل حركتهم وسارع ياستيفاد 
بعثات التبشير التى كانت ولا تزال طليعة 
جيوش الاحتلال فى كل مكان ؛ وبعت بها الى 
شتى مناطق اليوروبا لتقوم بدورها » لا خدمة 
لتعاليم السيد المسيح وتحقيقا لمبادئه بل 
تمهيدا لتنفيذ سياسة الاستقلال والسيطرة 
إلتى طيقها البرتغاليون الصليبيون المتقعضيون 
فى نيجيريا وفى غيرها منذ القرن الخامس حشر 
ثم طبقها الانجليز بعد ذلك ابتداء من القرن 
التاسع عثر . 

ان كانو وكتسيئا وزاريا وفيرها من هراكن 
الاشماع الثقافى العربي والاسلامى التى ظلت 
تقوم بدورها فى نيجيريا منذ القرن الرابععشر 
سيعود اليها مجدها مرة ثانية وستصبح فى 
القريب العاجل ان شاء الله بفضل زعمائها 
المخلصين وقادتها الكافحين ربما اعظم هما 
كانت . والامل مقعود اليوم على الحوانتا 
الافريقيين المثقفين الذين يترعمون حركةالوعى 
والاصلاح فى جره هام من اجزاء افريقيا . 
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تقع انجولا على الساحل الغربى الافريتى 
وتحدها جمووربة الكدغو من الشعمال والشمال 
الشرقى » وروديسيا من الشرق وجنوبةربى 


افربقيا من الجئوب . 


وتمتاز انجولا بتنوع الظواهر التضاريسية 
فيها » ففى الكسمال نجد الغابات الاستوائية 
وفى الحنوب صحراء « موساميدس »© الشاحله 
وتعد المنطقة الساخلية افضصل منطقة ملائمة 
للسكنى من الناحية المناخية , 

وتقصل سلسلة جبسال « ليوميوكا » 
السهول الساحلية عن الوضبة الداخلية © 
وهذه السلسلة هى منيع الاثهار الرئيسنية 
وبعتبر نهر كوائرا ولهر كينيا اهم هله 
الاثهان , 

وتبلغ مساحة الجولا ..لار15؟ار!ا كيساو 
مترا مربعا أى قدى مساحة البرتفال اربعة 
مشر هرة © وبرغم هذه الساحة الكبيرة فهى 
قليلة اللذكان © اذ.تبلغ كثافة السكان بها 
4ر١‏ شخصا ف الميل امربع ٠‏ ويتألف ااسكان 
البالعُ عددهمي لدو ...ر..هر4؛ لسمة هن 
قبائل كثيرة ويتكلمون لغاتك متعددة ؛ ومن 
هؤلاء ..ءر..7؟ اوربى استوطئوا هناك 
حدينا . واهم المدن هى العاصمة لوائدا » 
وكذلك بنجويلا ولومبيتى وسادبا لديرا ء 
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تاقفص مارطله 


وقد .بدأ ظهور البرتغاليين على مسرم 
الحوادث فى القارة الافريقية عندما وصل 
الى نهر الكنمى سنة “لم١‏ ؛ 
حيث وجدوا مملكة الكوئفو المردهرة هناك 
وقد آثر الملك « تزنيجا اكورم 4) الا يصطدم 
بالمكتشفين الاوروبيين كما ان خليفته مسمبا 
انرنجا الذى حكم من عام 6.5| الى عام 
«56| باسم دوم افونسسو الاول امتئق 
السيحية وعمل على نثرها بين رعيته الا ان 
البرتغاليين سرعان م استواوا على مقدرات 
البلاد وروجوا تجارة الرقيق لحسابهم ©» 
كما نقلوا الكثير من العبيد الى المراكز 
الاستعمارية البرتفالية 'فى جلوب امريكا 
وشرفها . وفا لهاية القرن النامن عشي 
تقلصت مملكة الكنفغو الافريقية وتحولت الى 
بقايا متنائرة <دول قلرية ساو سلفادور 


المكتشذون 


نتيجة للاغارات 
البرتفالية المستمرة من أجل الحصول على 
الرقيق ٠‏ 
ومن هذه المراكز الاستممارية. الاولىانطلق 
البرتغاليون يحاولون مد منطقة نفوذهم فى 
القارة الافريقية 4 فأمكنهم الخضاع انجولا فى 
المدة ما بين عامى .146 س ٠ 191١‏ وف عام 
5 اصبحت المستعمراتالبرتفالية مستقلة 
من الناجية الادارية تحت الاشراف العام 


للشبونةٌ . وفى سنتة 117٠‏ منحت أنجولا 
استقلالا ذاتيا فى الشئون المالية ٠‏ وكانت 
هذه الايام فى رأى المستوطنين البرتفاليين 
عهودا طيبة ٠‏ ولكن فى عام 1155| حدث انقلاب 
فى البرتغال اتى بالدكتور انطونيو دىاوليفيرا 
سالازار 

'الى الحكم . وبدأت البوتغال تثن تحت حكم 
الدبكتاتووية الشديد الوطأة وتحت ارهاب 
البوليس السياسى .. وسرعان ما ظهرت آثار 
هذا الانقلاب فى المستعمرات »© اذ اعتبر 
الطافية أن اجراءات الحكم الذاتى اثما هى 
تنازل عن السلطة . وبدأ سالازار سياسة 
تعسفية شديدة فىانجولا وغيرها منالمستعمرات 
البرتغالية مدعيا أنه يعمل على تحضر شعوب 
هذه المستعمرات . ولكى تبين كذلب هذا 
الادماء ستستعمير مقتطفات من الاحصاء الذى 
قام ‏ به معهد لشسبونة الوطنى للاحصاء فىعام 
4 4؛4 تان هذا الاحصاء يشير الى أنه فى 
عام 1168٠.‏ كان فىانجولا 05ر١7‏ منالافر بقيين 
« المتحضرين » و 58هر5"..رع من المتأخرين » 
أى أنه بعد هذه السئواتث الطويلة منالحكم 
البرتغالى الشديد الوطأة أصبح هناك )/اد/ 
من الافريقيين « المتحضرين » فى ألحولا .. 
فهل يتئناسب هذا التعويض التافه مع نقدان 
هذه الغالبية الافربقية لحقها فى الحربة » 
ومع. استنزاف خيرات أنجولاة على أيدى 
الرأسمالية البرتفالية المستغلة .. وأن 
الانسان ليتساءل ؛ هل تستحق « المدنية ا 
هجرث محاولة نثيرها ما دامت تتطلب هذا 
.الوقت الطوبيل وهذله التضحيات الهائلة ؟ 


وتجدر الاشارة الى ما قاله.انطوئيو دى 
فيجير يردو فى كتابه البرتغال وامبراطوريتها 
من انه « من بين عشرة ملابين ونصف مليون 
شخص م أنجولا .٠..ر..مر؛‏ وموزمبيق 
لرءوءرة 4 لجحجد أكثر من 1959 / من 
.الاميين ©» واقل من 6/ فى موزمبيق واقل من 
8 ,7 فى أنجولا بتكلمون اللئة البرتفالية» 
من 5</ فى موزمبيق وأقل من ٠١‏ / فىانجولا 
. يعيشون جول مدن الرجل الابيض التى هى 
[ارراكز الوحيدة التى أمكن تحقيق بعش التقدم 
البحضارى فيها » . 


وقد تفتق الفكر الاستعمارى البرتمالى 
عن نطرية جديدة فريدة فى نوعها ... وهى 
نظرية الهضم أو الامتصاص ببعتى أن بعض 
الاأفريقيين الذين تؤهلوم ثقافتهم أو منزاتهم 
الاجتماعية يمكنهم أن يحصلوا على حقسوق 


. وامتيازات المواطن البرتغالى » أى أنه على 


اللدى الطويل سوف يتحول الافريقيون فى 
أنجولا الى مواطنين برتفاليين ٠.٠‏ وقد يبدو 
لاول وهلة أن هذه النظرية ترهي الى تشجيع 
الافريقيين على الاخد بأسباب المدنية »2 الا أنه 
بجائب استحالة تطبيق هذه النظرية فانها 
تهدف قبل كل شىء ألى امتيصاص العناصر 
الوطنية النقفة والتى قد تثور فى وجه 
لواطت برجائية 4 مدا باق اد عبار 
سيوف يؤدى الى اشمشزال الافريقيين من 
مواطنيهم الذين حصلوا ذوثهم على هذه 
الحقوق الممتازة ؛ مما يؤدى الى ايجساد 
الاستعمار البرتفالى, وتحويلها تدريجيا الى 
الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد . 

دفى 18 ابريل سنة 1596 صرح سالازان 
ان البرتفال لا يحتاج الى ححروب أو الى 
انتصارات »6 . حما فان الالتمارات قد 
انجزت فى المافى »© أما الحافر فهو يقسوم 
باستغلال هذه الانتصاوات ابشع استفلال 
.٠‏ فالارامى الزراعية مثلا قسبت الىمزارع 
هائلة استحوذ عليها الاوربيون وأصحاب 
المزادحع يتقدمون بطلباتهم الى السلطات 
الادارية الاستعمارية المسئولة لامدادهم بالعمال 
عن طريق السخرة وبحبه أن تضاف الىهذه 
الصورة من العمل الجبرى التليل الاجر 
صورة أخرى عن العمل الجبرى بدون أجر 
أو كما يسموته فى انجولا العمل فى خسدمة 
الصاحة العامة » وتفصيل ذلك أن القانون 
ف أنجولا يسمح باستبدال أحكام السجن 
بالعمل الجبرى » وبما أن أى اتهام يعد كافيا 
للقبغن على اى اقريقى واصدان الحسكم 
عليه ؛ فان الدولة يمكنها أن توفر العدد 
اللازم من العمال دون تكبد أبة نفقات ٠‏ 

وقد وضح هنريك جالفاو فى يناير سئة 
!954! عند ها كان موظفا بادارة المستعمرات 
البرتغالية فى تقرير له بصف فيه الاحوال نا 
المستعمرات © أن الاثاليم الخارجيسة ب 
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الاستعمرات تعتبر غير مأهولة ٠‏ 

« وتتركز الاسياب الدقيقية لهذه الحالة 
الششيعة فى النسية الهائلة لوفيات الاطفال » 
والعدد الترايد من المرضى والمجرة » هذا 
بالاضافة الى الوفيات نتيرجة لاسساب متنوعة 
والتى أهمها ظروف العمل السيثة والتجنيد 
الخبرى للعمال ») ٠‏ 

وى 9 أكتوبر سسنة 4355| قبفن على 
جالفاو بنيمسة تدبير مؤأمرة ضد الدولة »6 
وحكم عليه ابتدائيا بالسجن ثلاث سئوات » 
الا أنه استطاع بعد ذلك أن يهرب الىالسفارة 
الارحنتينية حيث ملح حق اللجوعء السهاسي 
هناك + 


وى بناير سنة |11 استولى جماعة من 
اللغامرين وعلى رأسهم الكابتن جالفاو هذا 
على السفيئة سائتا ماريا التى تمتلكها شركة 
كوئيال البحرية فى البرتغ'ل . وكان ها .فهم 
الاتجاه بالسفينة الى غربى أفريقية والشزول 
ف أقرب نقطة ممكلة من أنجولا أو غينيسا 
البرنغالية . وكان جالفساو يأمل أنه اذا 
ما استطاع دخول ألجولا فانه يمكنه أن 
يستولى على مقاليد السلطة هناك . الا أن 
حالقاؤ اضطر للتوجه بالسفيئة سانتا ماريا 
أمام مطاردة الاسطول الامريكى الى الشاحل 
البراريلى؛ حيث منئح هو ورفاقه حق اللجوء 
السباسى مع تسليم السفيئة الى أصحابها 
البرثتفاليين , 


ومن الهم أن تعرف أن هدف جالفاو لم 
يكن منم شعب ألجولا الاستفلال وائما كان 
الاطاحة بحكم الطافية سالازار » وكان أكثر 
المؤيندين لحالفاو من المستوطئين المرتغاليين 
والملك لم يصطدم بمصالحهم ©» وكان طبيعيا 
أن تتعارض مصالحهم مع مصالع الافريقيين 
وهكذا كان جالفاو يؤيد مصالح السستوطنين 
ولا يشير بكلمة عن استقلال انجولا » فهو 
درك أن البرتفال ليس فى استطامتها أن 
تحرر مستعمراتها لان وجودها هى نفسسها 
يعمد على استغلال هله المستعيرات .. 
ولكن الثورة الانجولية الوطنية التى قامت 
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بالازار لابادة الاقريقييت .. وميم ذلك ققد 
كان لاستيلاء جالفاو على السفيئة سانتا ماريا 
أثر طيب واحد © فقد كان النظام الاستعمارى 
البرتفالى حتى ذلك الوقتته. قادرا على 
البقاه فى أنجولا دون أن يسترعى اليهالانظار » 
ألا أن حركة جالفاو السعرحية وضعت الاحوال 
الداخلية فى المستعمرات البرتفالية تحت 
الافواء الساطعة , 


وقد تأئرت أنحولا بالحركات الوطئيسة 
الافريقية المتثالية منذ عام 1م9| ©2ى فتجاءت 
الثورة الانجولية فى عام ٠. ١951‏ وقبل أن 
ينتهى العام بدا واضحا أن البرتغفال قد 
دخلت فى مراع بالس مع قوات التحرسس 
الانجولية ٠‏ 


ويعد اتحاد شسهعوب ألجولا أهم هيئة 
سياسية فى البلاد » وقد نكون هذا الاتحاد فى 
عام؛156 »4 وارتفقع عدد أعضاله الى...ر.؟ ) 
واصدر صحيئة باربع لفات هى الفرنسية 
والبرئغالية والكمبوئدو والكيكواجو ( هولدن 
دوبرثو ) ٠‏ 


وف عام .195 تادى الاتحاد « با عفاح 
من أجل استقلال انجولا » كما وعد البرتغاليين 
والافريقيين على السواء بالمساواة فىالحقوق » 
ولخص الاتحاد برنامجه فى « أن تكون الجولا 
دولة مسسكقلة ») وأن تكون لما حكومة 
ديموقراطية مسئولة » وأن تكون لهذ هالحكرمة 
الكفاءة التقامة لقدير شسكون الحكم وتنظ 
الخدمات العامة والاقتصاد القومى والتعليم 
والصحة العمومية على أحسن وجه لكانذة 
المواطئين » كما تقضى على أى تدخل أجنبى 
فى شئون البلاد ») وسوف تشارك ألجولا فى 
بناء الوحدة الافريقية طيفا اقراراتمؤتمرات 
الدول الافريقية المسثقلة » . 


وتعتبر الثورة الانجولية فى منتصف مارس 
سنة (155 هى المظهر الاكثر جدارة بالنظر 
فى فبراير سئة |١95١‏ قليت لنخططه رأسا على 
عقب وأدرك جالفاو أن المستوطئين بلتفون<ول 
بين معارك” التحرير فى أفريميا البرتغالية » 
ققد أصيب البرتفاليون سواء 
ف البرتغال بخيبة امل شبديدة 


فى اننجولا أو 


نتيجة وقوع 


هذه التورة وازدادت خيبة أملوم لانه 
كان فى ذلك الوقت فى لوائدا عدد كبير من 


الملستحيل أخفاء قصة الثورة ٠‏ 


وكما حدث ولا يزال يحدث مع الثررات 
الوطنية الافريقية ااعديدة »؛ صرح سالازار 
بأن هذه الثورة دبرت خارج أنحولا » وزع 
أن الشيوعيين يقفون وراءها . والقّول بأن 
قوات الثورة الالجولية عى قوات أنت من 
خارج انجولا قول صحيخ ©» فالحقيقة ان 
تنظيم قوات التحرير قد تم ارج ألجولا » 
ولكن هذه القوات كلها كانت من الانجوليين . 
وكما أن الفرنسيين الذين عادوا الىفرنسا 
مع الجيوش المتحالفة فى عام 16 كانوا 
قطعا فرنسيين © فان الانجوليين الدين عادوا 
الى بلادهم لتحريرها سنة (4؟! لا بمكن 
القول بألهم غرباء . 


وقد بداث أحداث الثورة بأن عمد القادة 
من الافريقيين الى اتخاذ خطوات عمليسة 
مباشرة . ففى مساء يوم ؟ فبراير سنة1]1| 
دمرت فوة نتكون من ..5 من الوطنيين سجن 
لواندا ومركزين للبوليس ٠‏ وسرمان ماقامت 
قوات البوليس ومعها فرق من المستوطنين 
البيض بمهاحمة الافريقيين » وقامالمستعمرون 
بأعمال القتل والسلب واائهب ©) وقعصسل 
السجولون السياسيون فى لوائدا ودفلت 
جلثهم بالجملة , 


وفى لهابية مارس لم تستطع حكومةالبرتغال 
أن تستمر كا التووين من شأن الثررة ) فقد 
قامت ثلاث فرقا مشاة هن الجنود الوطئيين 
بالانضمام الى المقائلين من اجل الحرية . 
وكان على اابرتغاليين ان يالجأوا الى قوتهم 
الجوية » وفى قتال وحشى اصاب حتى أصدقاء 
البرتغال بصدمة » استخدمت البرتغال القنابل 
الحارقة لتفتيت المقاومة واضعافها وتحرك 


الجيش البرتغالى اسحق التورة الوطنية » 
وكان هدفه الاول احلاء منطقة زراعة الين 
من الثوار © أذ ان محصول البن فى انجولا 
هو مصدر معظم االنقد الاجنبى للررتغال © 
واذا نجح الثوار فى وقف «مع محصول البن 
فوف ينهار اقتصاد البرتغال »4 الا إن 
الجيش. البرتفالى لم بنجم فى تحقيق هدنه )» 
اذ أتلف الكثوار معظم محصول البن » ولا 
كان هدف الثوان هو القشاء على الاستعمار 
والاطاحةبالنظام القائم » فقد ركزوا عملياتهم 
على تدمير المزارع والقضاء على المستوطنين 
النعزلين » ومن ثم اتخلذت الحكومة عدة 
اجراءات عسكرية لواجهة هذه الثورة 
العارمة ؛ فقررت أن تنشىء بسرعة مطارا 
حربيا قرب اوائدا 4؛ كما قررت أن تنشوء 
أيضا عدة ممرات صااحة اهبرط الطائرات 
بالقرب من المدن الكبرى © ونقلت وحدات 
كبيرة من الجيش البرتفالى الى أنجولا حتى 
أصبحت ألقوة الكلية للجيش ...رع رجل. 

وقد خاض الانجوليون هذه ا|هركةالريرة 
من اجلالتحرير » وبلغ عدد القنلىمن الاودبيين 
اكثر هن١٠١1‏ شخص » أما بالنسبةللافريقيين 
فيقف در عدد من استشهد ماهم عام (وا 
ب ...رهلا شهيك ٠,‏ 


وهكذا قغى على كل امل ف سس سبيل 
المشاركة الوطنية بين الانجوليين والبرتغالين 
فى انجولا . لقد انام شهداء الثورة حاجرا 
قويا بين !اوطنيين والسستوطنين ©» وهكذا 
سوف ثلاقى البرتغال مصيرها المحتوم 'فىالنجولا 
ذلك الصبر الذى لقيته دول أعظم وأقوى هن 
البرتفال » وعندئل سوف لا يطرد البرتفاليون 
فقط من ائجولا بل كذلك من موزهبيقوقينيا 
البرتغالية كما طردوا ممع «8 جوا » تحث 
ظروف أخرى ٠‏ 


جاد«طه » 
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فينيا جمهورية مستثقلة كانت جزءا منافريقية 
الغربية الفرئسية ولقد اعلن استقلالها فى ١‏ 
اكتوبر سنة 1568 وذلك بفضل الخطلة 
الحكيمة التى رس هها الزعيم سيكوتودى 
لتخليصها من استفتاء ديجول ٠‏ 

الموقع : 

تطل غينيا على ساحل غرب افريئية 
وتنحصر بين غينيا البرتفاليسة وممدستعمرة 
سيراليون البريطالية ») يحدها من المفسرب 
المحيط الاطلئطى ومن الشمال قينيا البرتفالية 
وجمهوريتى؛ السنفال ومالى 4 ومن الششرق 
مالى ايضا وجمهورية ساحل العاج ومن 
الجئنوب ليبيريا ومستعمرة سيراليون ٠.‏ 

املساحة:' : 

تبلغ مساحتها حوالى ...ر.١٠!‏ ميل 
مربع « لامهره؟! كيالو متر © ومن ناحية 
الظاهرات الطبيعية نجد ألها عبارة عن سهل 
ساحلى طوله ١7.‏ هيل وعمقه .م ميل © 
وهو يتدرج فى الارتفاع الى هضبة ممثلة فى 
جبال فوتاجالون التى يبلغ ارتفامها ...؟ 
قدم ذوق مستوى سطح البحر © وتوجد فى 
الجنوب سلاسل جبلية اخري يصل ارتفاعها 
الى “زر قد + 


واهم الائهار التى تجرى بها اعالى النيجر 
والسئغفال وجامبيا وجرائد 4 بالاضافة الى 


5/ 


عدد صغير من الئنهيرات التي تصب مباشرة 
فى المحيط الاطلنطى وهى قليلة الاستخدام فى 
اللاحة باستثناء المسافات القصسية من 
مصباتها , 

ومناح فينيا استوائى وله فصلان : الفصل 
الرطب ويمد من مابو الى اكتوير ©» والصل 
الجافا ويمثد من توفمير الى ابريل © واغزر 
الامطار تسقط على الساحل ونقل بالاتجاه 
نحو الداخل »6 فيصل متوسط كمية المطر 
فى كوتاكئرى ب على السياحل ب 11٠‏ بوصة 
ومعدل درجة الحرارة حوالى 4لا درجة ف 
بيئما على الهضبة فى الدالخل نجد اله ادرا 
ها يزيد متوسط كمية المطر عن 1٠٠١‏ بوصة 
او اقل ©» ونئل أيضسا درجة الحرارة فىالداخل 
الداخل بالاتجاه من الساحل الى الهضبة 
الوسطى ولكنها تريد ثالية تجاه 'نطاق جمهورية 
مالى واهم المدن : ٠‏ 

١‏ كواكرى العاصمة بالاضافة الى الها 
هيناء هام واكبر مدينة بالجمهورية . 

؟ س كان اكبرمدينةتجارية بالداخل 
وهى مركر هام لطرق القوافل وينتهى عندها 
الخط الحديدى الوحيد فى فيئيا الممتد 
من كوتاكرى الى كان كان . 


ا 1800 
5 [1ظ12 
50 1 ظظ.121 


1 


ات 

055 يدت 
500 اناق 
السكان : 


ببلغ عدد سكائها حوالى مر" كلار؟ 
نسمة © وهم يزيدون كل عام بنسبة هرا بر 
فمعدل كثافة السكان بها اعلى من معدله 
بجمهوريات افريقية الغربية الفرنسية العديدة 
ولكنه معدل منخفض اذا قورن باإعدل فى 
سيراليون أو الدول الالخرى بغرب أفريشية . 

وتثمثل القبائل الوطنية فى الفولانى بنطاق 
حبال فوتاجالون حيث النانخ البارد وقبيلة 
ال 180811218 فى النطاق الساحلىالرطب 
بالاضافة الى قبائل [١‏ 8268866 ,161016 
7 13 وقبائل 151881 

ومن لاحية اللفة فهى مجموعتان : لفضة 
الفولائى وليه 01216068 عطقا 
وتستورد على طول الساحل لفسية ال 
ع81 لاع تاتط سمتعقلط 

هذه محة سريعة عن الجحغرافية الطبيعية 
والبشرية لغيئيا وفيما بلى نظرة عامة 

بالسسبة اوارد الثروة لجد ألها تمتان 
بمواردها الاقتصادية التعددة » نفلائميبا 
الزرامية يون معظم اقتصادها ©» فتتمثلاهم 
اقتصاءديائها ٠‏ 

نجد أنه من المعيب لما هذا الصدد القول 
بأن حوالى 58 من أهلها يشتغلون بالزرامة 
وذلك لإن المئاجم الهامة التى يستكرج هنها 
الحديد والبوكسيت لا يعمل بها غير نسبة 
ضسثيلة من السكان ؛ ولين نجد أن الحكم 
سيعمل بالطبع على ادخال الابدي العساملة 
الوطنية فى كل العمليات الانلتاجية التى بحرم 
الوطئى الذى اعلن حديثا عن اتجاهه الاشتراكى 
سيعمل بالطبع على ادخال الايدى الماملة 
الوثلية فى كل العمليات الانتاجية التى بحرم 
من العمل بها الافريقيون فى كل الستعمرات . 
الحاإصيل الغذائية الرئيسية فى الياموالبطاطا 
والمانيوى والارن والمول الذى يستهلك جسرء 
مله محليا ويصدر الجزع الاخسير © والذرة 
العويجة والشامية . 

وتزرع بذور السمسم لانتاج الزيتوتتمثل 


المحاصيل النقدية فى البن الذى يزرع فىمنطقة 


المرتفعات الداخلية هذ! بالافافة الىالقطن 
ويذور النخيل والترباكى ؛ كما ينتج ايفسا 
المطاط والفواكه الاستوائية . وكذلك توجد 
غابات غنية فى الداخل ولكنها لم تستغل بعد 
الاستغلال الكامل . 

ومن ناحية الثروة الحيوانية فتقتنىالماشية 
والضأن والماعر باعداد وفيرة بمنطقة مرتفعات 
فوتاجالون ٠‏ بالاضافة الى هذا الانتسساج 
الزراعى والحيوائى المتنوع يوجد بالدولة 
الانتاج المعدثى الوفير » فهى من اهم دولغرت 
افريقيا فى هذا الصدد باستئناء فانا » وهى 
تتمثل فى الماس الذى يتركز بمركز 
وكذلك البوكسيت الذى بلتج منه الالمونييوم 
ويتركز انتاجه لا جرى 188 وفى مركز 
6 انتاجه بلهسنة.141 . 61ر11 
طن مترى 4 هذ! بالاضانة الى خام الحديد 
الذى بدأ استخراجه منة *19ه١‏ من مناجم 
20 وبلغ انتاجه سنة .155 اس 
"١‏ آر..٠6م‏ طن مترى ويقوم بعمليات التمبين 
فى فينيا شركات ليست فرنسية لخالصة وان 
كان راس امال الفرسى يتركر فى اسستفلال 
الحديد والماس »؛ وتساعده الحكومة فى ذلك 
بوجه خاص ؛ ونجد ان هناك شركتين كبيرتين 
لإستغلال البوكسيت الذى يعد الجروةالعدئية 
الرليسية ذاته المستقبل أولاهما شركة 
(( بوكسيت هميدى 7 وهى احدى توكيلات 


. دولار إشروع تنمية البوكسيت حتى هذا 


العام ٠‏ والشركة الثالية هى « شركة 
8 © ؛ وتسترك فيها رؤّس الاموال 
الامريكية ب .8ه بر ولشركة الالموئيسوم 
البريطانية !1 بز اما روس الاموالالفرئسية 
فلا يريد على ؟؟ بر و ٠١‏ / للشركةالصناعية 
السوسرية ٠‏ 

موارد الوقود : 

نظرا لغزارة الامطار وشدة الحدار الهضبة 
وجد أامكانيات كبيرة لتوليد الكهرباء ولقد 
بلغت قوة انتاج الكهرباء فأ سنئة مم15 س 
5لرء ! مليون كيلو واث ساعة ٠‏ ولقد اصبمحت 
الحاجة ملحة لتوليد الكهرباء يتطور تقسدم 
استخراج الحديد والبوكسيت »© فاصسيح 
من المكن انشاءه مصشع لصناعة الالموئيوم . من 
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الببوكسيت المحلى » وهذا المشروع تساهم قيه 
شركة فريا وميدى ورءوس اموال ايطالية 
والمائية لخلق شركة جديدة تسمى « شركة 
الالمونيوم الافريقى » كما انه بريادة أمكانية 
توليد الكهرباء سيزرداد الانتاج الصناعى بوجه 
عام فى قينيا ويزيد استخدامها فى العمليات 
الرراعية . وبالنسبة للصناعة نجدها ممثالة 
فى الصناعات الخفيفة والقائمة على النتجات 
الرراعية والصنتاعات القائمة على تعسدين 
البوكسيت واستخراج خام الحديد © وتشركز 
اهم المصائع الحديثة فى كوناكرى ؛ ولجد ان 
فرنسا وبريطائيا العظمى اهم مستهلك وممول 
لهذه الدولة ٠‏ 
بالنسبة للمواصلات 


أجد ان وسيلة النقل تنقسم الى الخطوط 
الحديدية ب الطرق البرية ب النقل البحرى ب 
النقل الجوى ٠‏ 

بدا انشاء السكك الحديدية بغيئيا سنة 
٠‏ ووصلت إلى 1501111188 سنة .؟ذا 
واهم هذه الخطوط الحديدية هر الخطالذى 
يُصل كواكرى بمديئة كان كان ويبلغ طوله 
أك م ولقد زادت اهمية هذه الخطوط 
الحديدية بالتوسئع قا تصدير الول ٠‏ 

وبالنسبة للطرق البرية يوجد بفيئياحوالى 
وعور؟ا كيلل مثر من الطرق الصالحة للعبور 

طول العام 0 'تمطاوء سلاف 
كيالو متر صالحة فى فصل الجفاف 
فق 21008 21 1101373هم الطرق 
.تلك التى تمتد على طول الساحل من 
سيراليون الى غيئيا البرتغالية عن طسريق 
كوتاكرى ومن كوناكرى الى الدائخل ٠.‏ يفرح 
. «ايخدم .النقل: الجؤى مدن كوناكزى وبوك 
.ولوب ؛ 1126616886 وكان كان ©» وتوجد 
. مطارات فى مديئتى ( كان وكان ااو « كوثاكرى» 
والتجدير بالذكر ان اختم' هذا القال بابراز 
. جائيا هاما من اقتصاد غيثيا فى حصركته 
'الديتاميكية ٠‏ فلميران التجارى كان فى غير 
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صالح الدولة قبل الاستقلال وكانت تبسدو 
مهلهلة اقتصاديا وذلك لوضع مقدرات 
الاقتصادية فى ايدى اجنبية فرنسية ؛ وطيعا 
المعروف ان قرنسا نفسها تعانى اتهيسارا 
اقتصاديا واضحا تنعكس حالته على! قتصاديات 
مستعمرانها خاصة فى السنوات الاخيرة التى 
تستئرف فيها حرب المقاومة جزءا كبيرا من 
اموال الحكومة الفرنسية ٠‏ 

ولكن التقدم الكبير فى' زيادة منتجات 
الدولة الزراعية والمعدنية لتيجة ب 
للاستقلال وللاستقرار الوضع السياسى بها 
ب ينبىع بالرواج الاقتصادى لهذه الدولة , 

فلقد قامت علاقات اقتتصادية بين غينيا 
والستغال تنسىم يثمو العلاقة بين دول شرب 
افريقية » بحيث يؤدى اتحاد الدول الافريقية 
الى “كام ل الاقتصاد الافريقى + فغينيا تستورد 
من السئفال الواد الاساسية فى مستورداتها » 
مثل الارزن ‏ الدقيق ب الاسمنت ‏ المنتجات 
البترولية ٠‏ وليست علاقاتها بالدولالافريقية 
وحدها من عوامل تقدمها الاقتصادى واعتدال 
ميرآنها التجارى » والما هناك عدة مشروعاتث 
بالرهم من وجودها فى ايلرى احنبية الا انها 
تساهم فا تقدم الدولة مثها مشروع بناء سد 
على لهر كوناكرى ومشروع توليد الكهرباء الذي 
بدا فى التيفيلك ٠,‏ : 

وبالاضافة الى هله المحاولات التى تحاول 
غينيا عن طريقها تدعيم اقتصادها ؛ فالها يبذل 
جهودا أخرى فى هذا الصدد عن طريق عقد 
اتفاقيات اقتصادبة خارجية ٠‏ من اسمهيسا 
انفاقية تجارية واقتصادية مع المانيا الشرقية 
فى لا يوليو سنة .195 واخرى مع الصبين 


الشعبيةق ؟١‏ سبتمبر سئة .195 وثالثة ممع 
الأتحاد السوفييتى فا لم سبتمبر سلة .]أؤا 
أعطى الانحاد السوفييْتى قرض لهذه الدولة 


لاستفلاله فى تشييد خطوط السكة الحدبد 
والكبارى ٠‏ والامئل معقود أن بيتحقق لغيئيا 
استقرارها الاقتصادى لكى “تكون مثلا بحتذى 
به بين الدول الافريقية الاخرى المتخلفة التى 
تعانى من ثير الاستعمان ٠‏ 


(« محبات امام الشرابى )» 
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© تقع باسوتولاند فى جنوب أفريقية » يحدها 


شرقا وقربا وشمالاً وجنوبا اتحاد جنوب 
أنريقية » فهى « جزيرة 4 من الارض فى 
وسطدط أرافى الاتحاد ٠.‏ 


© تبلغ مساحتها الار|| ميلا مربما ويبلم 


عدد سكالها حوالى ٠.٠سن؟ع5”‏ لسمة ٠‏ 


© اللغة الرسمية الانجليزية أما اللغة المحلية 


فين الباسوئولية: + 


© عاصمتها ماسيرو 00 


© عمد الاستممار البريطائى الى الاحتفاظ 


بها وزميلتيها بتشوانالاند وسوازبلاند 
تحت أدارته المباشرة حتى يتخذ منهسا 
سبيلا لتهديد الشعوب المجاورة ولا سيما 
أن اقليمى سوازيلاند وماسوتولائد واقمان 
داخل حدود اتحاد جنوب أفرشية ., 
أما بتشوانالاند فمتاخمة لتلك (الحدود 
الى الشمال الفربى قليلا ٠‏ 


© دخل الاستعمار البريطائي هذه [أاناطق في 


أوائل القرن التاسع عشر ققد تنسكر 
كعادته ب فى ثوب اللمبشرين والتجسدار 
واستغلوا طيبة الشعب الافريقى حتى 
وثقوا بهم وائتمنوهم على أموالهم وأرزاقهم 
وفى سلئة 5وهلم| وقعت بين الرعيم 
موشيسن 4 وبين حكومة أورائج الحرة 
حروب امتدث حتى سئة 1858 فاستاحد 


بحكومة الكاب على أعدائه © فلبي حاكم 


الكاب هذا الطلب بشرط أن تعترفف هذه 
القبيلة برعاية انجلترا لها وأن أرضضها 
انجليزية .. وأجبر على هذا فامترف , 
وف سنة الإلم1 ضمت هذه البسلاد 
الى مستعمرة الكاب ©» وق سنة ١484‏ 
حصل خلاف بين حكومة الكابوالباسوتو 
انتهى باستلام حكومة الكاب الحكم فى 
البلاد ٠.٠.‏ وعند ما استقلت الكاباعتبرت 
باسوتولاند محمية الدايزية ٠.٠.‏ وهكنا 
صارت الباسوتولائد محمية بريطائيمسة 
حتى الآن ٠.٠١‏ يقسود حدرب هوؤتمر 
باسوتولاند الوطلى برياسة أارعيم 
اتدوسو خيخلى باسوتولاند للكفاجح ضسد 
السيطرة الاسستعمارية ويحاول جهده 
بالميل على خلاص البلاد من ١ايد‏ 
المستعمرين, 000 
العليم .. أن شعب البوسوتق محصروم 
منه » قالتعليم قاصر علىرجال الارساليات 
التبشيرية اللين يقومون بتعليم الناس 
ومن المعروف أنهم لا بهتمون. بالثقسافة 
والعلم بقدر اهتمامهم بنثر العقيسدة 
الدينية ٠.‏ ش 
وشعب البوسوتو محروم من الاتصال 
بالعلم الخارجى وذلك بفعل السستار 
الحديدى الذى يفرضه ااستعمر حتى 
لا تتسرب مخازيه ألى العالم » فالجهل 
والمرض والفقر هناك حتى يبقى الشعب 


ان 


لدت رسحمتهم ؛ وهسستودعا لامدادهم 
بالاإبدى العاملة للعمل فى مناجم وهشروعات 
جدوب أفريقية بأجر زهيد .. 


© اقتصساديات باسوتولائد . . "متيس 


باسوتولائد منأغفنى الاراضى بالخير ففيها 
المناجم البكر التىلم يستفلها المستعمرون 
٠٠‏ ابقاء للشعبء الباسوتولاندى تحت 

رحمتهم ٠٠‏ ليرسلوهم الى العمل فىاتحاد 
لواب أفريقية وذلك "الائفاق المبرم بين 
الانجلير واتحاد حجنئوب أفرظية .. 
النقط القيفبة: الباسونزلائدي: الى العمل 
. هناك بأجر زهيد بكاد أن يد حاحته 
الى الطعام .٠‏ 


فلقد دلت الاإبحاث الجيولوجية عدى 
وحود منساجم فحم وذهب وماس 
واكن الممستقبل, للشعب» الباسولائدى 


حيثما يحصل على استقلاله ٠.‏ 


بقوم بحض أفراد الشعب. بالرراعة ولو 
أقيمت السدود واستصاحت الارافى لعم 
الخير البلاد » ولكن السياسة الاستعمارية 
تعمد الى ابقاء الشعب. تحت سيطرتهم 
لشعورهم بالحاجة دائما نحوهم . وكذلك 
بقومالشعب بتربية الحيوانات: وتصدر 
الباس.وثولائد كثيرا من حاصلاتها ولا سيما 
الحيوانات والصوف والقمح والحمص . 
يشثشرى المستعمرون هذه الحاصلاتك من 
الاهالى ٠.‏ بأثمان بخسة ثم يبيعونوسا 
لهم بالاسمار القاحشة . 


لحكم البلاد مندوب سسامى بريطانى 
وساعده موظفون الجاليز يسيطرون على 


الشعبه و شمعون الحركات التحرريةالتى 
بقوع بهااحرب الإطر .:: 


© فى عامكه19 أضطر الشعب الباسوتولاادى 


الاتنجليز على مشا ركتهم قالحكم واصيحوا 
أغضاء ف أ اجلس التشر بعى والتنفيدى, 5 
ولقد كان استخدام الموظفين ألبر بطائيين 
ملك أن وضعت البلاد تحصك حمابتهم عام 
854 نقمة على البلاد » فلقد أثبعتالايام 
أسهم كانوا غير أمناء ف ادارة دفة أمور 
التنمية السياسية والاقتصاديةوا لتربوية. 
وقد انتج عن الادارة البر دطانية لهسدذهة 
البلاد : 
حرمان الاهالى الوطئيسين من ممارسة 
حقو قهم عن طريق أقامة جوبال حكرمى 
ديمقراطىي ,. 
اقامة الستار الحديدى حول باسوتولااد 
لحمل العالع الخارجى على جهل نام بما 
دور هناك .. 
ممارسة الكبت د ضك الوطديين 
الاحرار ٠.‏ 
محاولة ضم المحميات الثلاث فى جمهوربة 


جئوب افر قية بدون استششارة الشعب ٠.‏ 


توقيع اتفاقية عسكرية مع جمهوريةجنوب 


افريقية العدو اللدود لباسوةو لالد 0 


[ )| عدم انشام طرق ىق جميع أتحاء الببسلاد 


لتسهيل عمليات النقل .. مما جمل 

الاهالى يعتمدون اعتمادا كليا على دواب 

الحمل وخاصة الخيل للانتقال فىالطرق 

الجميلة ألوعرة من مكان الى مكان , 
)0 عرد العظيم موك ( 


ياصديقى فى الوجود الاذربقى 
اقد شعرنا معا بالسعادة 

حببث ان أفريقية دائما حولنا 
فمن حوتنا احشراحاننا السيطة 
#هنا أآناث من غيئيا والكونغو 
آثاث ثمين ومصفقول 

ناث قاتم وفاتح 

أقنعة صاقية على حوائط بعيدة 
وان كانت جد قريية 

وهذا عطورنا ؤذهة ومتكيرة 
لساب دن حافات الصمت اللشؤة 
وهنا وسائد الصمت والاسدرذاء 
مثل الآبار الهادثة 

مثل الآبار الحارية 

وهنا الكلمات الخالدة 


والاغانى البعيدة المتتابعة 

كانها نمثل أبدا وف رناية 

حاود أسود من السودان 
باصديقى فى الوحود الافيقى 
لقفد عشئا معا فى سعادة 

وكان ااضوء الصديق للمروءة 


الزرقاء 
يبهدىء ‏ دائثما ب من ضغط هذا 
الوجود 


: فقد كان هناك الضوء الاسود 
وكان هثاك الضوء الايضص 
وكان هناك الضوء الاحمر 
٠٠‏ أو ما أعجب مثل هذا الضوءه 
الاخر 
فهو تماما مثل تربة أفريقيا 


قد بكؤن من الضروري أن أشير هنا الى 
أن الكتاب قد صدر ضمن مجموعة من الكتب 
صدرت معا وطبعت « بديجون » من أعمال 
فرنسا سنة 2219084 وان كانت المجموعة كلها 
قد كتبت بالانجتليزية فى الولايات المتحدة 
وقدمها الاستاذ الدكتود جون ديقس وهلو 
أستاذ جامعى زتجى منح عدة اوسحمة من 


من حكومتى هابيتى فى أمريكا اللاتيئية » 
وجموورية ليببريا فى غرب افريقية فى سلتى 
4 و ه10ا على التوالى عند توليه رياسة 
لجنة المعوتة الفنية الامريكية فيهما » وكانت 
تشرف على الاصداى « جمعيية الثقافة 
الافريقية » وتولته دار نشر تعثى بمؤلفات 
الكتاب الزئوج فى العالم الجديد ©» وقد جاءت 


هذه المجموعة من الكتب فى مجلد ضخم كبير. 


للدراسات الافريقية ٠‏ 


واللؤلفة الاستاذة « بيرل بريماس »© نالت 
اجازتها العامية من جامعة نيوبورك 2 وتعد 
حاليا رسالتها لدرحة الدكتوراه فى مادة 
.الانترويولوجى 0 علم الانسان وأعماله ( من 
جامعة كولومبيا 2 والاسسستاذة لير بريماس 
زنجية ) وهى بالاضافة الى دراستها العلمية 
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نقلي عزلة عاسن: 
ين إعريسر ع إلفتاءارالقي 


نالت شهرة فى عالم الفنون وتكتب مقالات 
كثيرة فى المجلات الفنية الانريكية »2 وتنشر 
مجلة « فوج »© الكثير من مقالاتها عن الفن 
الافريقى وبخاصة فن الرقص . 

فالكتاب اذن على صغر حجمه يعتبر دراسة 
واعية لناحية هامة من نواحى الحياة 
الافريقية ثم انها كانت جزءا من الانتربولوجَيا 
الاجتماعية التى تخصصت فيها المؤلفة ومن 
ثم كان البحث الذى كتبته جيدا فى تركيز غير 
مخل وق اخترال أو ايجاز يعتبر اعجازا فى 
الحقيقة : والمؤلفة تقول فى تقديمها لكتابها : 
« ان الرقص الافريقى هو النبوغ الذى استمد 
منه الوحى فيما اكتب من دراسات عن الحياة 
والناس فى افريقية . ويختلف الرقص 
الافريقى من الحركات المنيفة التى تعمزرف 
فيها أعضاء الجسم موسيقى صاخبة عنيفة 
فيها ديئمائية قوية الى أبسط الحركات التى 
تعتبر فى بساطتها وعا من العيادة الهائلة ولا 
يحدد الرقص بالمسافة فالراقص قد يثبت فى 
الهواء لعدد من الاقدام وقد يلتصق بالارض 
حتى ليكاد فى كور جسمه أن يكون 
جزءا منها لا ببرز عنها كثيرا ولا تتحدد حركات 


الرقص بجزء واحد من أجزاء الجسم فأحيانا 


بحرك الرافصس أدق وأصغر عضلات حسهمه 
وقد ببطىء الراقصون فى رقصانئهم حنى لنيدو 
أجسامهم متصلية جامدة و'حيانا تكرن هذه 
الحركات سريعة حتى لا تسستطيع الاعين أن 
تسسجل ما يحدب أمامها فى ونيات خاطفة 
« لست استطيع أن أفكر فى افريقية دون ان 
'سمع نانية دقات الطبول العالية . ودون أن 
تمر أمام عيئى حشود الراقصين ويخيل الى 
اننى أقف مشسدوهة امام الجريان الستريع ياه 
نهر الكنفو او افكر فى تقى كأننى اركع على 
ركبتى أمام « أونى ١‏ زعيم الايفى فى - لاسمع 
من بين شفتيه كلمة ر اومو والى ) أى الطبلمة 
التى تعود لوطنها ان هذه الذكريات التى 
ندون امامعينى لتبدو لى وكأنها تمس بذراعى 
واعية لناحية. هامة لى وكأنها تمسك بذراعى 
الساعة معطلة مسير آله الزمن © وعندما تسادو 
كل هسذه الذكريات أمام عينى اتوقف عن 
الكتاب لاهدىءم هذا الجانب من روحى الذى 
يصرخ بى قائلا .٠.‏ « ارقصى » ٠.‏ « أرقصى » 


ل ااا 
كيف عالجك الأمؤلفة موضوعها ؟ 


ومع أنه من العادة عندما نافش أمر ها 
خاصا بافرشية ان تقسم القارة ‏ على مثال 
ما يفعل علماء الانتروبولوجيا ب الى المناطق 
الثقافية التسعة '؛ أو أن تقسم الى الاقسام 
الثلائة الكبرى التى يقسمها اليها أوائك 
الذين بدرسون الفنون الاقريقيسة تبعسا 
للحضارتين الاصليتين فى شرق وغربى القارة 
وتأثرهما بإلحضارة القديمة التى جاءت من 
الشمال الشرقى ,حضارة مصر القديمة ٠‏ 


ولكن الؤلفة تقسم افردقية الى قسسمين 
أصليين نفسيما الختياريا هي « المدبلة » 
و١‏ الغابة:» 4 وان كان الافريقيون فى الواقع 
لا بحبون كلمة « الغابة » لاثهم شعرون 
بتفكير الغربيين الاجالب فيها نتيجة أفلام 
السينما الثى تصور داخل قارة افربقية 
كمناطق مخيفة لا طرق فيها مليئة بالحيوانات 
الضاربة التى' تغر على القرى » مع رجال 
أكثر وحشية' من الحيوانات الضارية بدمر 


كل منهم الآخر ؛ ولكن الؤلفة قسدت بمكلمة 
٠‏ الغابة » كل ما هو ليس فى الدن ٠‏ فهى 
تعرقا أن حزءا صمي! هن افريقية لا بريد 
عن ربعها هو الذى تفطيه الغابات الحقيقية 
وان ربعا آخر من القارة تفطيه البحيرات 
الصحارى على حين أن نصف القارة تنطييه 
الحسائض بدرجات مختلفة ؛ ولكن المؤلمة 
تففل الستخدام كلمة « الغابة » لانها تذئر 
ببوسيقى داخل القارة ؛ موسيقى سواء أكانت 
من أصوات البنير أو الطيور او الآلات 
العازفة © أو الانهار أو حتي الصمت والسكون 
.. ففى هذا السكان موسيقى دالمة . 
والكتابة عن الرقص الافريقى فى الواقع 
تتطلب مجلدات ذلك لان الرقص كان ولا زال 
له أهميته الحاسية فى حياة الافريقيين ؛ وان 
كان الذى يخفف من العبء أنه فى العادة لا 
يكتب الكتير من الرقص فى المان ؛ فكثير من 
المدن الافريقية شديدة الشسبه بأجسزاء من 
أمريكا وافريقية » والكثيرون هن التاس 
يرتدون الملابس الاوربية ويناتشون المسائل 
العالمية بحماس وقوة أو سافرون جيئلة 
وذعابا للكتير من بلاد العالم بقصد الدراسة 
أو العمل أو لاغراض عامة مختلفسة وهم 
عندما يرقصون يرقصون « الفوكس تروت » 
و «الروهمبا» دو «الفالس» بل وحتى « اللندى 
هوب © »© والرقص الوطئى يحرمه الموظفون 
فى المدن تحريما عأما ؛ وحتبى الرقص الذى 
ينتشر على الساحل الغربى حاليا والذى 
يعتبر طابعا افريقيا لرقص « الكالييسو » 
» فعلى حين أنه مثير وفيه 
متعة الا أنه يحسن ان لا ننقيد به وآن ثعنى 
بالرقص فى المناطق التى لا تزال كل مرحلة 
من مراحل الحياة فيهبسسا تجىء مصحوبة 
بالرقص ٠‏ 
وهنا ستخدم الراقصون أجصامهم كالات 
يعرضون بها العواطف والحوأدث ؛ والنتيجة 
أن يحدث تزاوج غريب بين الحياة والرقص 
وهما لا ينفصلان 6 فعندما بولد طفل يقسام 
الرقص وعندما يوارى وجل التراب يقسام 
الرقص © والناس يرقصون عندها يلقسون 
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البذود فى الارض وعندما يحصدون المحصول 


وعندما يخرجون للصيد وللحرب ؛ وير قصون 
للمطسر وللشمس ؛ للزواج واللعب » للحب 
وللكراهية » للخوف والسرور ؛ للاسى والاسف 
الأمتهان والاعجاب ؛ كل هلله وغيرها من 
العو اطق لعبر عشها بحركات متزنة متوازنة , 

وتبدو أجسامهم وكأنها تطورت مع القرون 
للرقص © فأشعة الشيس وكفاح ألحيساة 
لا يكفيان لعرض متساعرهم ومن ثم فانهم 
يوجدون ألحان الموسيقى العنمفسة والاغانى 
الليئة بالقوة لتصحب حسركاتهم » ورجال 
الدين وا احاربون وصائدو الوحدوش والدذين 
يعملون فى العلاج والطب بالسحر والشعوذة 
واستخدام الامشاب والحشالش كل هؤلام 
يجب أن يكونوا اولا واساسا من الرا قصين 
ولشد كان حد الذين اشستهروا فى افريقية 
الاستوائثية بالقدرة على استخدام الاعشاب 
لعلايج المر فى رائصا مبيمتقازا كان بثبت فى 
الفضساء كما تثب الثار وكان يلتف حول جذوع 
الاشسجار مستخدما ذراعيه الطويلتين وعنقه 
حتى ليبدو كالافعى ثم يتخلص من الشجرة 
فى حركات ملتوية ويلتف حول المريض كبا 
تفمل الافعى التى هى رمز لاشياء كثيرة منها 
القدرة على الملاج ٠٠١‏ ويدور ويرقص ويلتف 
على المريض حتى يبدو وكأن روحه قد خرجت 
من جسده ؛ وكل هذا على نغمات مومسييئى 
ترتفع وتنخفض طبقا لسرعة أو بسط حركات 
الراقصة . 

5 
اسباب لعقد حلقات الرقص 

والرقص هو جرء من كل معقد)؛ وهدل| 
الكل المعقد هو الحفل نفسه ذلك لان الحفل 
يتطلب الفنانين المهرة الذى يخططون ويلوئون 
الاقنعة التى يرتديها الراتصون ؛ وهؤلاء 
الفنانون يخرجون بلماذج غريبة .مدمسسة 
أما الموسيقيون فيلتقطون الالحان من كل مكان 

على أثنا علدما ننظر الى الرقص واتجاهائه 
نجد أنه قد يكون من الاصاح أنتجمع مناسبيات 
الاخصاب ©؛ والميلاد » والتكريس ؛ والخطوبة) 
والرواج » داموت أن نجمع هذه الراحل التى 


احدل 


بمر كل فرد من أفراد القبيلة فى مجمسوعة 
واحدة هى المجبوعة الخامة بسير الحياة من 
البداية الى النهاية © وهذه الاحتفالات فى 
غالبيتها دينية فى طابعها , 

ونتعدد ألوان الرقصات الخاصة بمناسبات 
الاخصاب ذلك لانه لا تتمائل الاسساليب 
الشعبية فى قبيلتين » وان كانت تتمائل فى 
(لغرض © فالعادة أن كلا من هده الرتصات 
الما هى صلاة تسبق وضع البدذود فى الارض 
وذلك لكى تشتد جذورها وننمى قوبة مثمرة 
فى بعض المماسبات لعتقد بأن الرقص يطارد 
كل الشرور ومن ثم يسمح لليذور أن تبدآ 
ثبوها , 


على أنه بالافافة الى الجمال الساحر 
لهذه الرقصات فان.هناك نظرية لها أهميتها 
وهى أن من يسوم بالصلاة لا يبلح تقل 
الاخصاب للنبات والحيوان ؛ بل والاخصاب 
حكيم فى أمر يعنى قبيلته أستدعبى الراقصون 
للرقص وبذلك فان عغقله بزداد اخصايا 
وحفق مزيدبا هن الآراء القوية ٠‏ 
فبفتيه رمز الإخصاب بالنسدبة لهم © فالنهر 
يفيض على الارض وبذلك يروى تربة 'الارضن 
و د يكسبها خصيا ؛ وبلبع النهر أحيانا من مضبيع 
غير هرئى ويسافر لمسافة طويلة حاملا الحياة 
الى أن يبذر الحب وتلقى البسذور تجىء 
النسوة متدثرن فى أشسيام خضرواء الاون مما 
لبت الارض »© ويتحركن كما يتحسرك نهر 
لا نهاية له وأجسامهن متلاصقة ويتحركن 
معا كل الارجل وكل السواعد فى اتجاه واحد» 
وهاته اللسوة اللاتى تحملن اليذودب يصدن 
النهر الذى يسير فى طابع توجد التقاليد ٠‏ 

وتختلف احتفالات الميلاد بين القبائل وتقع 
قٌَّ عدة مستوبات : 

(١‏ حفلات الرقص لشكر الله على تعذد 
الواليد وملى المحصول الجيسد فى الموسم 
السابق ؛ وهذه <ذلات للمجتمع “له وتحدث 
مرة واحدة كل عام فى موسم الروع . 


وات فلات" الرقص التن تتيمها.,الامر 
فرادى للاحتفال بمولد طفل أو لطلب المعونة 
أتناءع المرود الطويل للطفل الذي لم يولد 
بعد حتى يصل الى عالم الحيأة ٠‏ 


؟ ‏ حفلات الرقص الذى تقوم به النسوة 
الحاملات التماسا للولادة الجيدة وللاخصاب 
املستمر وللنعمة الملستمرة ٠‏ 


4 ل حفلات الرقص التى يطلق فيها اسم 
على المولود ذلك لان الطفل لا بعتبر فردا من 
قبل حتى يطلق عليه اسم ٠‏ 

على أن هذا الحديث عن أنواع الرقصات 
لا يشتمل على الرقصات التى تقسوم بهه 
الجمعيآت السرية ولا التى يقوم بها الموى أو 
المتطببون الذين يزعمون الدراية بشسسئون 
' الطب »© ولا يشتمل كذلك على الرقصات التى 
تجرى فى المناسبات الفردية فالماكبا مشلا 
لا يعقدون حلقات الرقص الا عند مولد التواثم 


- 5 ل 
الرقص علند التكريس للشباب هن 
الحلسسين 


ويقال للمجموعة التاليةمن الحفلات الدينية 
العظيمة ببمجموعة التكريس أو بالمعلى الاصح 
فترة التكريس التى تعرف باسم فترة البلوغ» 
وربما كانت هذه أهم الفثترات التى يجب أن 


يبر بها الرجل ٠‏ 
ويستخدم هذا الاصطلاح بالنسبة لكلا 
الحنسين ٠‏ 


ويعئى التكريس بالنسببة للرجل فى 
بساطة : أن الرخسل لا سستطيع العيش فى 
خوف 4 واله يجب أن يواجه الخوف وان 
بقهره لاأن بقهر به » وكيان الحماعة يتوقف 
على الافراد داخل هذه الجماعة » والشخص 
ضعيف موضع تهديد لهذه الجماعة التى هو 
من أفرادها ومن ثم فان الفرد من صسباه 
بعد جسمانيا وسيكلوجيا لاحتمسال أقصى 
التجارب »؛ وثفى. وتت محدد بختلف باختلاف 
. القبيلة فانه يوضع فى مواجهة الخوف »© وقد 
يكون فى صورة الراقصين الذين يفستعون 


الاتنعة على وجوعيم ممئثلس عودة الاسلاق 
الى الحياة © أو أن بكون فى صورة العسيت 
والورحدة ؛ أو قد يكون ممارسة التخويف 
والاخافة بالالم البدنى والجوع والظياً ٠‏ أو 
بالنصف المرتفع كالرعد من أشياء مرئية 
وغير مرئية »6 ومهما كانت الصورة التى يجىء 
فيها الخوف فانه يجب أن يقهر ويتم القضاء 
عليه . 


وأولئك الذين ينهزمون مام الخوف يطلون 
طوال حياتهم معتبرين كأطفال ولا يتروجون 
ويكونون دائما موضع امتهان الجتمع 6 أما 
الذين يتغلبون على الخوف فانهم ينتقلون الى 
مرحلة تالية كرجال ونساء فى مكثمل الدمو 
على أتم استعداد للقيام بدورهم ودورهم فى 
الحياة »© وتتم عملية الطهارة عادة همع عملية 
التكريس »© وفى بعض الناطق لا تزال تجرى 
عملية قطع الزوائد للطهارة ٠‏ 

والشخص الذى يكرس رجلا كان اق امرأة 
برتص بقوة وزهى لانتصاره على الخوف » 
وهذه الرقصات مليئة بالنشاط والحركة 
وفى طابع مستحدث حتى لتبدو وكأنها بنت 
ساعتها . ولكن الحقيقة أن الطفلة والطفل 
أتناء طفولته وصياه بعد فى مدرسة الغابة 
ويعلم هذه الرقصات ؛ ولا يصحب ملا 
التعليم نقط بالحرص على دقة النوقيت 
والتنفيد بل يحرص أيضا على أن يصل 
التنفيذ الى درجة الكمال ٠‏ 

والوااقع أنه عندما يقهر النسخص الذى 
يمر بمرحلة التكريس © عندما يقهر الخوف 
ثاله ضيف الى شخصيته لطاقا جديدا » 
نهو قد عاش مرحلة الخوف 4 وهو قد 
وأجه الرعب © وقد توافرت له فى أعباق 
نفسه القوى القاهرة فهو أذن أشبه بالبركان 
البشرى » وقد جعلت منه هله التجربة 
ها يشسبه العربة التى يمكن أن تثب بها روحه 
الى السماء » وهو اذا كان فى املاضى يشب 
لانه يستطيع الوثرب بقدر محدود فانله الآن 
قد قهر قرائين الجاذبية كلها فهو يستطيع أن 
بدور فى الفضاء وهو يستطيع أن يختط رق 


١١ا/‎ 


الارض لقد غاب عن القربة طفلا ولكنه بعود 
اليها الآن رجلا ٠.‏ 


حفلات الرقص لاخطوبة والزواج 


وتحتذل بالخطوبة والزواج أكثر القبائل 
بعقد حلقات الرقص »؛ وعلى الحواف الجتوبى 
لارض ( أوراندي ) فى هضبة البحيرات ترقص 
الفتيات عندما تتقيلن عروض الرواج وتقلدن 
الطيور ذوات التيجان فترفص فى دائرة » تم 
فى خطوات أشبه بالوثبات القصيرة تعددن 
عبر النحدرات الحبلية الخضراء حتى تخشفين 
فى الزروعات العالية . 


على أنه فى أغلب المنساطق تعتير حفلات 
الزواج هى امناسبات للصوم والرقص © وقد 
تكون هذه الحفلات بسيطة ©» فبعد ان تتلقى 
الفتاة من بعض النسسوة كبسيرات السن 
التوجيهات عن دورها فى الحياة كزوجة 'صالحة 
ثانها تحمل متامها وتتبع زوجها الى مترله . 
وأحيانا قد تجتمع القرية كلها للرقص 
الذى قد يستمر لمدة طويلة حتى بعد أن تكون 
الزوجة قد ذهبت الى منزلها الجديد . 


الرقص عند وفاة عريز 


والمرحلة الاخيرة على ما بقول «اليوشنجو» 


هى مرحلة العودة » مرحلة الموت ؛ واذ ذالك ٠‏ 


تكون كل أرواح الاسلاف مجتمعة للعسودة 
أما لمساعدة أو لعقاب الاحيام »؛ وق بعض 
القبائل عندما يموت شسخص ما فان. واجب 
الاحياء أن يقيموا حفلا راتصا حتى لا تشعر 
دوح المتوفى بالوحدة ؛ واحيانا لتنسجع الروح 
بالرقص والغناء لتسافر الى مكان الراحة 
قبل العودة ويقال انه فى بعض المناطق يسستمر 
الرقص لشهرين ونصفف شهر بعد وفئاة احد 
زعماء شعب ١‏ لامبا » فى روديسيا الثسمالية . 

والاعتقاد بان أرواح الاسلاف تظل باقية 
فى العالم الرئى حول الذين هم سلالتها 
كان دائما السبب الرئيسى فى الشاكل 
والنازعات بين الاوروبيين والافريقيين عندما 
كان يراد نقل قرية بسكائها لافسناح الارض 
لشق طرق أو اقامة مبانى. لهيئات حكومية أو 
للاورو بيين © ذلك لان الارض لا تخص الاحياء 


ل 


وحدهم ؛ بل تخص الاحياء والامراتك هماع 
وهذه الارض عقيدة نتوارنها الاجيال جيبلا 
بعد جيل » نترك الارض اذن يعنى ترك 
الاسلاف وهجرهم وكذلك ترك الإاماكئن التى 
لها قدسيتها لآن فيها بقاياهم 2( قاآر قم اذن 
جزء من البقاء والوجود والفناء » ولا يمكن 
أن يبقى جرء دون لفوذ ومؤثرات الاجس_زاء 
الاخرى الثى تكمل معا الكيان كله ٠‏ 

وتكمل دورة الحياة بلعودة لغير المرئى » 
والاعتقاد .العام بان لا سمح بالئواحواليكاء 
عند حدوث الؤفاة الما يقوم على أاساس 
عدم الرغية فى اساءة مظاهر الرقص والفناء 
ودقات الطبول ومظاهر السرور التى تيدو 
فى الطابع العام للحثل . 

صحيح ان هذا كله اجرى نحت سيطرة 
بسيب أن التقاليد دائما هى التى تسيرر 
متى يمكن أن يكون البكاء » وفى الغالبية 
تستأجر النائحات المأجورات للنواح منساعة 
وفاة الشسخص حتى موارانه التراب. ؛وليس 
لدى الافريقيين شخص أو شىء أو موقف 
ليست له صورة ثثنائية فى حد ذاته » بلا خير 
بلا شر ؛ ولا سعادة بلا حزن ولا قوة بغير 
ذضسعف ولا كبريام دون عار وشين ؛ ولا حياة 
بلا موت . 

وهكذا فان نواح النائحات « وتمرغون » 
فى التراب لهو الطابع المضضاد للرقص الدى 
بقوم به كل الافراد الذين بيتجمعدون من 
الغرية والقرى المحاورة . 
أى مرحلة عن حياة القبيلة هى, مفاسيةمسالسة 
للرقص ٠‏ 

ولكن هذه المناسبات لا تكثى للناسالذين 
يعيشون باللغة السحرية لمة الرقص 4فهتاك 
رقصات تصحب الصيد حتى بين القبائلالتى 
صار الرقص فيها « الا »4 حرفة من حرف 
الماغىالبعيد © فهم يتدثرون فجلودالحيوانات 
اللتوحشة ويمقل البعض الحيوانات التى 
تختفى فى الثابة على حين يمثل البعشالاخر 
الصيادين الذين يطاردون هذه الحيوانات . 

ومن الرقصات التبى تعتبر ايضا من تراث 
المافى الرقصات التى يمارسسها المحاريون » 
واليوم قد . بلع كل هؤلاء المحاربين القدامي 


مرحنة متقدمة من السن الا انهم لا يحتاجون 
الا لاقل الهمسات حتى سللتعدن طاقة 
السباب » صحيح قد يلغ اغليهم من الممر 
منيا ولكن عندما تعلو صرخات الحربويدق 
الطبول ويبدا الغناء فان كل تجاعيد الوجه 
تغيب وتصير الاجسام قوية وتتفتح الاعين 
الخئراق سحف الحافر ٠‏ 

والرقص هنا تمثيلى ومع انه لا وجود 
لعدو الا ان صيحات الحرب ودقات الطبول 
تجعل هؤلاء المحاربين القسدماء تنصلب 
عيداتهم وتشتد © وتهتز الارئن تحا وقع 
اقدامهم وهم يدورون ويتقدمرن ويرتدون 
نم يدون على العدو فى اقتحام وقد تجمعرا 
فى صف واحد كالبئيان فيسقط الفدر 
الوهمى الذى لا وجود له على الارضوتنتهي 
المعركة بالتصر ٠‏ 

على أن هناك رقصات لافراد صستاعات 
خاصة وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 
الرتص الذى يقوم به عمال البرونز منبينين 
نيجيريا » وهذه الرقصات هى التى تمكن 
الشاهد من ان يعرف صتاعة الناس الدين 
بر قصون ب 

وبعض الرقصات” تكون مصحوبة بقصسة 
شمبها الراوى علي مثال القصص الشعبى 
الذى يقصه الراوى فى الريفك مصحوبا 
بموسيقى الرباب © والقصص الذى يقصه 
الرواة مع الرقص الاقريقى لهي التاريخالقبلى 
برويه الراوية بكلمات وتكمل الزقصسات 
بعض المشاهد التى يصفها الراوية 

وللجماءات السرية رقصاتها ٠‏ 

وللمتطببين رقصاتهم الخاصة بالملاج 
واارض رقصات لابعاد الامراض والاوبئة 
ورقصات لملاحها "٠‏ 00 

وهئاك رقصات للترحيب بالضيوف » 
ورقصات لتولى الرعامة والرياسة . 1 

ومن أهم الرقصات التى تستحق المشاهدة 
رقصة « الاتيلوجو » التى يرقصها شيعب 


« الايبو » في ليجيريا » وفى اثناء الرقص يدقع 


وهناك رقصات للترحيب بالسيوف 4 
كل ذكر عقيرته بالصياح لسروره بأنه لايزال 
يش فى العالم » والراقصون العمالقة من 


٠‏ الواتوسى » فيهم سجر وقوه لهم المنطر 
الجميل الذى للطائر ولونباءهم خفة وسرعة 
اليرق ٠.‏ ويقولون أتناء رقصهم للترحيب 
بالرعيم' الذى سولى الحكم " أنه علسدما 
يكلم لا يستطيعون الحركة فادا ثاب جب 
ان لايراهم احد لانهم هم صونه ؛ وعلديما 
برفصون نيز الغبعات الى تعطى رَؤُوسهم 
وتهتز الاجراس التى يعفلونها فى بابهم فتردد 
الجبال اصداءها وتلمع شرتهم تحت اشعة 
الشمس 

ان مناسبات الرفص ٠.‏ ولكننا نستطيع ان 
تعول فى ايجاز بأن أىمناسبة فى حياه القبيلة 
لهى هئاسية صالحة لعقد حلثات الرفس ٠‏ 
وللرقس تابيره الس تحرى القوى فهو كالروج 
التى تجعل الجسم يطير بلا جناحين ؛وينشد 
.ون أن تخرج أى أصوات هن بين شفتيه ع 
فالرقصس سحر لانه هو الحياة ٠‏ 

الرقص ١‏ قيمته ومكانته ٠‏ 


3 


ولكن من هو الراقعى الافريقى ؟ 
وهل يقوم كل ذرد باارقص ؟ 

وفد يكون من الافضل الاجابة على السوال 
الثانى اولا » ومع ان كل -فرد فى القبيلة قوم 
بالرقص فى مناسبة أو فى أخرى الا انه لادمكن 
القول بان كل فرد بيرقص »© ذلك لانه هناك 
كبير فرق بين الراقص اأمرب وبين الشخص 
الذى هو وحده بمكن أن يقول عن نفسده أنه 
برقص © ويعض الاخرين هم الذين تعلووا 
رتصا تخاصة لناسبة تكريسهم والذين 
سرهم أن بتحدثوا بأجسامهم وبعض «ؤلام 
قد برقصيون رقصا حيدا ولكتيم مع معدا 
لا تعتبرهم القبيلة انهم هن الرائقصين ٠‏ 

اما الراقص الافريقى المحترف فهو الذلى 
يدرب من طقولته ليكون راقصا ؛ وهو عندما 
ببدى مهارة خاصة فى لفة الرقص فان اهله 
يدئعون به الى راقص درب بكون عادةاكبر 
الرافصين سنا واقدرهم على الرقص 

وبالاضافة الى التدريب على الرقصإارحلة 
البلوغ والاكتمال الجسمائى وهو الرقصالذى 
يدرب عليه كل الاطفال فان الراتصالمحترف 
يدرب على الرقص التقليدى © وهو يتعليه 


5 


فى ذات الصورة التى تعلم عليها اسلافه 
وبدلك تنتقل حركات الرقص من جيل الى 
جيل وتظل لها سماتها الاصلية لا تثمغ ٠‏ 

فاذا ما اتم الراقص هذاالتدريبالتقليدى 
شجع على ان يبتكر داخل الاطار التقليدى 
العسام 


على ان الاهم من هذا »؛ الاهم منالموسيقى 
والخطوات فانه يعلم اغراض الرقصووظائفها 
ويقال له انه ليس بفرد واحد بل انه هو 
القبيلة بكل كيانها ») وان جسلمه الة يستطيع 
ان بتحدت بها لقومه © وان هذا الجسسم 
لايجب ان يهمل بل أنه يجب ان يكون دائما 
فى لياقة تامة ليقوم بالرقص فى كل وقت . 

وفى الابام القديمة كانت للراتص مكالته 
العالية فى القبيلة » فهو كان لازما ضصروريا 
لافنية عنه فى الاحتغالات والاعياد والمناسبات 
من كل الالوان والصود ؛ وفى مقابل قيامه 
بالرقص تتواى القبيلة طعامه وكسائه بلوكل 
احتياجاته فى الحياة حتى عند البناء بروجة 


وفى خارج المجتمع المباشر الى يعيش فيه 
لا يعرقه احد باسمه يل يعرفوئه ملسويا 
الى قبيلته » فهو الى يمثل القبيلة وهو 
السئول عن سمعة. الجماعة » ومع ازمكانة 
الراقص تقل اليوم فى دليا الطرق المرصوفة 
والسيارات والطائرات » الا اله ولا شك 
لازال له احترامه . 


ولا يمكن فى الواقع ان نتحدث عنالرقص 
فى افريقية دون ان لكر بضع كلمات عنثياب 
الرقص .. وعن اأوسيقى © وكل لوت من 
الوان الرقص الثياب الخاصة به »© ولاتخزج 
كلمة الثييات هنا الى الملمى الحرى أى 
الى الاردية والكساء من القماش فقد يعئى 
بالكسساء ما يتدثر به الراقص من جلود 
الحيوانات أو من ريش الطيور أو من الصباغ 
والالوان الثى تغطى وجهه وجسمه 

وى بعض الرقصات ينطى الراتصون كل 
قطعة من اجسامهم حتى عيولهم تخفى وراء 
اقنعة من القش. احيانا ونجد هما عند 
قبيلة « المنجوائى “! وعن « البابندئ » وفى 
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بعض الرقصات يمكن الراقص من ااوثوب فى 
الفضاء يأن تعد ملصات عالية شب من 
فوقها على مثال مانجده فى ريف ليبيريا بعيدا 
عن الساحل © ويتزينالراقصون أحيانا بحلى 
من الذهب كما عمد شعب « البلبين »4 فى 
نيجيريا . 

وعند البوشنجو فى كونغو ليبولدفيل يتدثر 
الراقصون فى الاقيشة الملونة الزاهيةالالوان 


.وراقصو «الاشياكا» عند الواتوسى يتدثرون 


فى اقمشمة بيضاء وسوداء ؤحمراء وأحيانا 
فى جلد الثور ولغخطون رووسهم بأوراقالشجر 
الول ٠»‏ 

وراقصو «النريبلى» فى جنوبه افريقية 
يصبغون ثيابهم بالالوان الازرق الفاتجوالاحمر 
والاسود مع حبات من الزجاج الابيض و يفسعون 
فى أطراف سيقانهم من اسفل فوقا الاعقاب 
حلقات من التحاس ٠‏ 

وعلى تقيض هذا كله نجد الراتصسسون 
الذين يرقصون عرايا بغير ثيابعدا إجسامهم 
الابنوسية اللون ٠‏ 

وبين هذين النقيضين من الثياب الملونة 
الى العراء الكامل نجد القماش والخشسب 
والممدن والريشس واوراق الاشجار والاثئعة 
والاصباغ والعظام فرادى أو مقترنة ببعضها 
لنكوين مايعتبر كساء رسميا للراقصين 

ومع ان هناك رقصات تجري في صسامت 
وسكون كرقصات الصيد اى الرقصات التى 
تقوم بها بعض الجماعات السسرية الا ان 
الرقسن يصحب عادة بموسيقى © وتختلف الات 
الوسيقى ونتعدد » ومع اننا نجد الدفوف 
والطبلات والبوق والصفارة والناى الا ان 
هذا لابعتبر القاغدة العامة ذلكلان كل مابحدث:” 
صونا عاليا يمكن أن يكون له صداه يصلح 
لان يعتبر الة من الالات التى تحدثمرسيقى 
بصحب الرقص 1 

واصدام الاساور النحاسية وضردات الاذرع 
المبتلة بالعرق على اجزراء الجسم المبللة به 
أيشا بمكن أن نحدث أصوأتا لها نغماتها 

والوسيقى الافريقية مثلها مثل الرقص 
عملا لابجهد من بمارسه 4 وليست الفكرة 


هنا ان يعلم الغرد ليستخدم الطبل او الدف 
او الصفارة أو حتى يطرق رقا من النحاس 
بيده أو بوساطة عصوين صغيرين .. وانما 
الفكرة هى الموهبة والذى ينفمسسر بكلياته 
وجزئياته فى الموسيقى «سسهورا بالرقص 
والغناء وبذلك يمكن أن يكون حتى للطبل 
العالى الصوت عندما يدق عليه هو هو النغم 
الساحر الحئون الذى يلسثثير من يسسمعه )» 
ولا يكون الشخص فى هذه الحال عازفا على 
الة موسسيقية بل هو بكون هو الالة التى 
تعرفه لانها تكون قطعة من جدلمه ومن 
روحه ٠‏ 

ان دراسة الرقص الافريقى تتطلبالمعرنة 
والالام الصحيح بالعقائد الدينية فى افريقية 
ذلك لان الرقص جزء متكامل مع العقيدة . 
صحيح ان الارجلوالاذرع والرؤوس والاجسام 
تهتر ولكنها فى الواقع انما تنهتز لتعبر عن 
شىء اعمق وابعد من المظهر العام الذى لها . 


والوان الرقص الافريقى على اخلائ ا 
مليئة بالحيوية ٠‏ وفيها دينمائية وافشسعاع 
سواء اكانت مجرد خطوات وئيدة او كانت 
ولياعة منيفة قرية فق النضاء + 


وهذه الحركات للونوب والهبوط والاهتراز 
والانكباب على الارض تتطلب مهارة الراقص 
للموازن ٠.‏ 


على أله بالرغي من إن الرقص ادثرر دي 
بخدين من اللدن يل اوقد .يمك القزل يانه 
يختفى .من الغابة لان. حياة الدن) رسف فى 
كل الاتجاهات الا ان الروح التى كانتسئولة 
عن الرقص وعن طوايعه المثيرة بالاسسلايمكن 
ان تضيع وان تزوى بل الها فى يوم ما لابد 
ان تثب وثبتها القوية واذ ذاك سوف يعود 
الرقص الافريقى الىازدهارة وعندلك سيرحب 
به العالم ليحل مكانه الصحيح بين القوى 
الخلاقة العبرة فى حياة البثر .. 


(( عبد الفتاح ابراهيم ع( 


١١١ 


رسَائلالفراء 


تلفت المجلة الر سالة الانسة من 
السواطن الارشرى ( ره هراك ) 


أنا أحد أبناء ارتريا ومن قراء مجلة 
نهضة أفريقبة النى نالت الاعجاب 
والنقديسن » وبخاصة من الفارة النى 


أطلق عليها المستعمر الابيض اسم" 


القارة المظلمة » أو القارة السوذاء 
بينما هى الان تتفجبر بالوعى » 
وبالشةشن الحار © و بوهنى أن أقسدم 
المعلو مات الآسسة عن دلدى 330 عن 
أن يشر با 0 

فهى تفع فى الشرق الاغربقى » 
ونح دها من المفرب جمهورية » 
السودآن » ومن الشرق ايج عدن » 
ومن الجئوت اليونيا والع.ءومال 6 كما 
بحدها من الشمال العدر الاحمر ٠.٠‏ 


وقد عرفنه هذه البلاد الغزاة من 
أنراك »؛ وابطاليين »؛ وبر بإطانيين شانها 
فى ذلك شآن كثيي من الدولالأفريقية » 
لم جاءت بعد ذلك أثيوبيا » وضريت 
على البلاد ستارا <ديديا ٠‏ 


١١ ؟‎ 


سسمتصديج أن عاجلا أو كحلا (فلسطين 
أخرى ) ق شرق القارة الافرشسه ٠, ١‏ 


٠‏ عو 


فاذا أضفئًا الى ذلك ان اسراثيل 
تغمر الاسواق بمتتتجانها ٠٠‏ عرفلا 
مقدار الخطورة الذى سيترنب على 
هذا التسلل الاسرائيلى » ومن هذا 
فنحن نهيب بالدول الافريقية العربية 
من أجل مخاصرة قضيننا 3 


ايم عر بسي م رمم 
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ب 


!لزئيس جمال عبد الناصر يستقبل وفد زنجبار الى يمينه محمد الشمتى رئسن ااوزراء وعيداروس باعليوه وزير الصحة ومولودق 
مشانجاما وزير التعليم واحمد ناصر مدير الانتخادات + والى يساره على محسن وزير الداآخلية وجمعة على وزدر المالية 


تيدف هذه المجلة الى : 
كاسني الرعن افوس الابريشن ‏ 
؟ ‏ التعارف بين الافربغيين فى مختلف بيئاتهم وحياتهم الاقليمية . 
؟ ل نشير الحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى محاله الحبرى , 
ترسل المراسلات باسم : اليد رئيسن تحرير محلة نهضه افريفية 
تليفون 6 
الاقليم الصرى 
بالحمهور نه الفر بيه التحدة 
ترسل فبمة الاشتراك فى المجلة الى : دار اخبار الوم للتوزيع 
97 شارع الصحافة بالقفاهرة 
الأكتتر الك ستوية 2< الس والسروان درفنا 
ثمن العدد ؟ قروش 


6 ترحس » محلة نهضة افريقية » بالمقترحات ؛ والآراء » والنقد ؛ و تعمل 
على جا 


© ليس من الضرورى أن تكون المقالات التى تنشر فى هذه المحلة معيرة 
عن رايها . 


ظ اللللللل اللا 


مله شهربة للثقافة الافريقية 
ردقيس التحريير 


حجد عبد العبيزاسحق 


الآن فى 


ان 1١‏ الفتنة انتى تتى تشستعل 
اللد الذى استقل أخيرا 6 لدي 
رفع علمه على دماء مليون شهيد 


يقف اليوم مح لد عن لذن 
أقسى 0 الى صرت به »6 لان 
« العدو )) هنا لبس عدوا خارجي! 
مرتعد الأوصال > بحس أنه يقفعلى 
أرض مهتزة 4وانما العدو هنا داخلى 

من لحم الجزائر ودمها و+ المدو 
0 يتمثل فى المنهردين الذين أعلنوا 
عصيانهم من ( جسمال القدائل 6 
وفى نلك القوىي آأر جعية التى تهبسل 
الحدود بين الجزائر والغرب الي 
:| أشرطة من الجحيم » وى هذا الذوتر 
الذى بواذ نفوس الناس بالشوك ؛ 

لقد فتح شعب الجز اثر ذراعيه 
لاستقبال الحياة بعد أن غرس أيامه 
فى الدماء » وأفدم حاضره فالآشواك 

من أجل ااتحصاد »ولقد كان الحصاد 
رايع 03 كان جههورية فنية د 


الاشتراكية »6 وآمال الشصسعب 0 


والنبضالثورى لافى الشمالالافريقى 
فقط » ولكن فى كل أفريقية ٠‏ 

ولكن طازراع الذين ينحنوناليوم 
على السذور » والذين بكدحون فى 
شلال الزيتون يرون البسوم من 
ا عن هذا الحصاد» مئبشوش 
قلبهم النقي » وآمالهم الصافية ٠‏ 

وها نحن نراهم اليوم يضفطون 
على ( انقوى العوقة » وينستونالى 
« نداء السلام » الذى أطلقتسه 
| الجمهورية العربية المتحدة» مناجل 
)0 جزائر سعيدة )ومن أجل أفريقية 
فشية موحدة من الداخل 6 رغم أئف 
الرجعية » والاستعمار » وكل أعداء 


ا 


قور © العدد 


زائر من زامبيا : 
بقلم محمد عبد العريز اسحق 
كواندا يتحدث الى المجلة 
بقلم احمد سعيد عبد الجليم 
الصراع فى افريقية الجنوبية : 
للدكتور راشد البراوى 
الاتجاهات الاشتراكية الافريقية 
ترجمة محمد عبد الرازق ليل 
منظمة الوحدة الافروقبة : 
للدكتون على ابراهيم عبده 
لحات من تاريخ الحضارة الافريقية 
للدكتون محمد الممتصم سيك 
الكونفو_والحرب العالمية 
بقلم عبد السلام شحاتة 
فيروورد وبريطانيا وااحميات 
بقلم احمد صوالن 
ازالب الاذربى عاى افر يقباة 
بقلم عبد الرحمن صالاح 
جندوب افريقية بلد الذهب 
بقلم ابراهيم حمروش 
نقد الكلب 
بقلم عبده فوع 
التلوع فى المعيار الافريقى' 
بقلم عبد المنعم الحفنى 
بقلم لمعى المطيعى 
من الفولكاور الافريقى 
ترجمة الصافء رياض 
الاستعمار والسياى, 
ليوبولد سشلفور: 
من القصص الس.ودانى 
بقلم عباس خفر 
اضبواء على اوغئدا! 
بقلمى محبات الشرابى 
جولة فى افريقية 
بقلم بشرى. فريد 
كئاب الشعر 


بقلم محمود حشمة 


أن الليل قد انخصفى وظيم 
العدمت والسكون على الصحراء 
الشرقية المتدة من مصرالحديدة 


ولكن بذعة مضيكة هائلة كانت 
نثفب حاساب الصد لي راء و تطل 
منه بآلاف العبون الخفساقة 
المراقة وترخر ب ك؟خابة الله 
بأأسافرين واآودعين والقادمين 
والستقاين و+ ذلك 2 مطار 
القاهرة ٠٠١‏ 


وفى بهو فسيح أنيق أعد 
الترحيب بالئشية المتازة من 
ضوف" الدولة . » كان مخسدوات 
يمشل دأس الدولة بتطاع 
الستائر الشفافة الى طائر قفاثة 
تحوم فى الغضاء وتلتمس نزولا 
كعنا علىالمجرى الاملس الطويل ٠٠١‏ 


وام أكن © فى تلك اللحظطة ٠»‏ أعيش فى 
البقعة الوضاءة من صحرائنا الشرقية © وائما 
كنت أذهب بخواطرى الى بعيد »© فى اأكان 
والزمان .٠‏ كنت أعود عبر المكان الى (أكرا» 
عاصمة غانا »؛ وعبر الزمان الى عام 15464 . 


فى الخامس والعشرين من ديسمير من 
ذلك العام رايت ١‏ كنيث كاوندا » لاول مرة . 
كان يق فى احدى ردهات 0 بيت 
الشعس » © الذى العقد فيه أول «مؤتمر 
للشعوب الافريقية ؛ ومعه صدبق طواهدااوت 
بعد دلك بعامين ؛ هو المرحوم «جرن كاليفد. 
وعرقني («<ون كالمه) 0 
الفارع العود » 8 العيين 
العامر العروت 6 النافر ا 6 
ااقادم من 0 زامسيا )ووه 
كان ( كأوندا » منذ أول لقان 
لابسيرالىوطنه دأسسم((زودسميا)» 
الذى كان يصدها بالانساب الى 
داهية الاستعمار العتيسد 
(( سيسيل رودس )) » داتماكان 
بشم اليها » وهو واثق منالنصر 
فى الامد النعييب »6 باسمها 
الاذر بفى الناريشخى العريق .٠‏ 
وا عند ما اذتهى ااوؤٌتمر الذى زود قلوب 


من حضروه هن القادة بشحنات من المتفجرات 
العاطفية الوطنية . 


بقى حماعة منهم ( كأوندا 4 » وبقيت 
كذلك أياما طفت خلالها بماطقة «الاشانتى» 
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وعدت الى العاصمة أجول فى أحيائها 
الوطئية »© وأتأمل أسواقها الشعبية واتذوق 
مطعوماتها الطريفة الحريفة .. وهناك © أمام 
كانون على الرصيف يشوى عليه مواطن غانى 
أصسايع ب أو على الاصيح أذرعا 
من أاوزن الضخم لمحت « كاوندأ 6 4 ولمحنى 
فى نفس اللحظة فنفجر ضاحكا وهو يقول : 

اننى اكتشضشفغت هذا الشواء بأنفى من 
مسافة بعيدة .. هل لك فى قضمة مله . ,؟! 

وسرنا معا ؛ وهو يقول © بين الحد 
والدمابة * 


أننثى لا أبذر درأاهمى المعدودة 2 مطاعم 
« أكرا » الفاخرة ... ثم النى لا أكلاللحم » 
ولن آكله حتى تستقل « زاهبيا » 


وذكر لى « كاوند! © قصة امتناعه عن 
أكل اللحوم فقال ان حواليت الجزارين فى 
بلاده لا يستطيع الوطئيون أن يدخلوها من 
أبوابها » وانبا عليهم أن يقفوا صما أمام 
نافذة نافذة ضيقة خلفية © هما ربط اللحم 
فى ذهئه بالمهانة والخضوع .. وهكذا نذر 
الناضل الوطنى المتصوف ألا ياكل لحما الى 
أن يستطيع هو ومواطنوه أن يشتروا اللحم 
كما يشستريه السادة الاحران . 


وكان تسيم البجر يحمل الى أسنسباعنا 
موسيقى متبعثة من أحد توادى أكرا الليلقي 
وأظله المسمى « مى فيو » 4 والبسطت 
أسارير « كاوندا » وأخذد بترنم بأغنية عاطفية 
لم أدرك من ألفاظها شيئًا ‏ فقد كانت بلغة 
ال « ئيانجا'! ب ولكن اتنسيابها بين طبقات 
صوت « كاونلدا » قد اذهب كل مذهب بأوتار 
لبن 

نين تنآ 

وصحوت من خواطرى على هرة بد قوية 

واشراقة ابتسامة ثابضصة »© وعاد معنا 


« كاوئدا » الى القاهرة وهو « الوزير الاول »* 


المعتر بعقله وشعوره وارادنه جميعا ٠‏ 
وق- القاهرة عكف (( كاوندا ع( بعقله على 


مراكر التخطيط والتصتنشيع و « فزق 


الصحراء وأخذ بدرس ويدون ويستوضم » 
ويقول ان يقابله من العلماء والباحثين : 

أريد ان أبنى ذامبيا )») على الاسس العلمية 
التجريبية التى أقامت عليها الئورة المصرية 
هذه المنشات العظيمة وحققت بها هلا 
التطوى الاجتماعى والاقتصادى © ونسقت بها 
هذه الشبكة الواسعة من الخدماتالصحية » 
وحققات بها انتصار الحياة حيلمسا 
مناطق من الصحراء الى حقول وبسانين 
تفيض بالخيرات ٠‏ 


أرادة 


وكانت هذه التجربة اللمثيرة ١‏ تعمسير 
الصحراء )؟ هى أشد ما حجذب التيساه 
« كاونئدا » ودفعه الى مغالسة الضعفه 
والارهاق ليشهدها بعيئيه .. ثقدك كله 
حدنشضه عن 
التحرير والتى اعتمدت على شق قنواتلارى 
من قرع رشيد © والتجربة التى حدنت 
بمتطقذ وادى اللطرون والوادى الج ديد » 
والتى اعتمدت على أإياه اللجوفية والابان 
الارتوازية » فوطد العرم على أن يزور تلك 
المناطق بعد أن يطوف نم دارسلك بالمعهيد 
القومى للبحوث ومصائع الحديد والصلب 
وبعد أنيلتقى بالسئولين فىعدد منالقطامات. 

وحل ,اليوم الاخير للزريارة وقد رسسمئاه 
من قبل على أن يكون رحلة من القاهرة الى 
الاسكيدرية » عبر الدلتا © ثم عودة من 
الاسكندرية عن طريق الصصحراء ٠‏ 


التجربة التى حدثت بمديرية 


وعلد ما حان ااوعد » كان « كاولدا » 
فى حالة صحية لا كاد تأذن بالحركة من 
القه دق فقنصحثت له بألا يبحمل لتفسله 
ها لا يطيق »© ولكنه أبى وتحامل على نفسسه 
وقضى بوما كاملا يتفقد دلتا النيل ومناطق 
وادى النطرون دون أن يتذوق طماما ٠.‏ ولم 
دغف لحظة عن اإمشاهدة والتأمل والسسؤال 
والمراجعة عن شئون الارض الطيية الخشراء 
والذين يفلحوتها بنشاط ومثابرة ولا يتركوث 
لها » ولا لالفسهم فرصة من الراحة على 
مدآار العام 5 

وكان « كاوندا “) يقول وهو برى شركة 
قنوات الرى التى تسرى ‏ كالشرايين وسط 
الحقول ٠‏ 


كم أتمنى أن يأتى خبراؤكم 

( ليفعددوا )) فى بلادنا قنوات من 

« نهر الزمييرى ) وكم أرحو أن 

بأتى دعذ فلاحئسا لبي وا كيف 

يعمل الفلاح اأعرى العريق ٠٠١‏ 

ولم يكن وقت « كاوندا » كله منصرقا 
للعامى والبحث والتدوين 

السياسة نصيبها من تفكيره حيتما دعى الى 


« الرابطة الافريقية » ووقف على منصة 


: واتمنا وحدب 


ليواجه صيحة حك من قادة التضال 
الوطنى ؛: 

ماذا ستفعل ب (١‏ زامبيا » 

وماذا وى لاقاليم أقر يقبا 

المستعبدة » بعد الأسنت قا 5:6 


وتدفق « كاوندا » متحدثا عن التركة 
التقلة بالاعباء والقيود والتبعات © ولم يخف 
عن سامعيه ما ينتظره هن عوائق تحتساج 
ازالتها الى نضال لا بقل هرارة عن النضال 
من أجل الاستقلال .. 

قال لهم : 

عند ما تستقل « زأمبيا 4 ستجد نفسها 
دولة لا منفذ لها الى العالم الخارجى الا عن 
طريق مستهدمرات البرتغال : انجولا فيالغرب » 
وموزمبيق فى الشرق وفى شمالما الكونفو 
الذى تجتاحه الفوضى ويخيم عليه شبح 
تشوهبى وفا جنوبلنا حكومات الستوطنين 


الأورديس العناه .. بل أل فى 


صميم بلادنا ا 
فى المماح. المسدة على طول « حزام التحاس "١‏ 
الخبراء والععال القفنيين أما 
من المريرفه الاجانب “و من مواطنى !فير فورد' 
دعاة الفرقة المنصرية واغداء الافرقيين 
أن علينا أن ثبتى " راهبييا ”» بهدوء 
وبات حجر! بعد حجر ؛ وعليئا الا نستجيب 
للاسمشسارة وعلى الدول 
الافريفية الفوية الناهفة ٠‏ وعلى رأسها 


سك "اج قن تدعم نهشستنا واسستلالنا 3 ففىذ لك 


و 


م ا 92 
سوفا نجد كل 


أو نتعجل الاحدات . 


تدعبم لنهضتها معى واستقلالها 
وعلينا نحن الوطنيين فى « زامبيا » أن 
مفتح ثبوابنا وسوتنا ومعاهدنا للمتاضلين 
وطلاب العلم من الاقاليم المغشطهدة اإلجاررة 
وأن نأخذ مكاننا فى «منظمة الوحدةالافريقية» 
وأن نقتبس من العالم الخارجى ما يفذى 
وجودنا التقافق والفني والسياسى 
يطفى على طابعنا القومى أو يضعفف روحنا 
الوطنية . 
وعندما ذهسا نودع «كاوندا )» 
الى المطار ذات ليله أخرى » نظر 
من تعيد الى أضوائه المتلالئة 
وقال وكانه شاعر حالم : 
ببس هذا مطارآ فحسبا 34 
وانما هو مثار لاذربقيا وا + 


محمد عبد العزيز اسحق 


دون أن 


فى أثناء زيارة الدكنور كينث كاوندا قر هذه 
امول النقى به أحود لمسعبيك تعيك الحليم 26 
وكان سؤال وكان جواب : 


س : كانث رودسميا الشمالية <زء! من 
اتحاد قسط- أفريقيا 35 روديسيا الحذوبيسة 
ورودسيا ١اشسهالية‏ ولباسالانكد ب وكنت 
تحارب هذا الانحاد وتقف ضده الى أن وفقت 
الى التحصول على قرار بحله - لاذا كنت 
تحارب هذا الاتحاد وما هى الخطوات الننى 
اتخذتها لاخايدص روديسسيا االشمالية من 
قبوده ٠‏ 

ح : كنا تحارب هذا الاتحاد ل الى سسمى 
اتحاد الروديسيات ولياسالائد ‏ لاله كان 
بضع كل القوى المادية والممنوية فى أبدىحفنة 
من الاوروبيين المستوطنين فى بلادنا ٠‏ ومعنى 
ذلك أن السكان الافريقيين لم يكن أمامهم 
سبيل للرضى بهذا الاتحاد على الاطلاق , 
وعلى الرغم من أن عدذا كبيرا من الافريقيين 
قد ألقى بهم فى ذياهب السيجون وبعضهم 
قد أصيب وبعضهم قد قتل الا أن نتيجة 
الكفاح سوف نتحقق أو أوشكت أن تتحقق. 

وسرنى أن أعان الان أنه بعد أن نتتخلص 
من هدا النظام فالتا موف لعكف على شلق 
مجثمع فى بلادنا يقوم عل ىالثعاون الديمةراطى 
الاشسترراكى ٠‏ وهذا ااجتمع الجديد سوف 
لا يفوم على 


3 


أى تغرقة. أو تمييوز دين علصر, 


ومنصر أو بين قبيلة وقبيلة وانما:سسيكون 
الاعنبار الاول للعوامل الانسائية وسستكون 
العدالة هى الرائد الاول فيه . 
اس ! يوجب أقلية بيفساء فى. رودسسسيا 
الشوالية ,,: فها هو مسنقيل هذه الاقلية 
بعد حل الإتحاد , 
: ح : نحن نحاول أن تحذو حذو الجمهورية 
العربية المتحدة يما يختص بالمعاملةالانسالية 
التى نقوم على لبل التفرقة العنصرية . فاذا 
كان اأسستوطدون الاوروبيون سيحترمون قوالين 
البلاد وأنظمتها ؤيتصرفون تصرف المواطن 
الصالع فلننمسهم بشىء أما اذا لم يحترموا 
القوانين فسوف لا يكون لهم مكان بيئنا . 
وعلى وجه العموم فئحن نقصد ونمترم آدارة 
بلادنا بطريقة أحسن من الطريقة التى كان 
يديرها بها الاستعمار ٠‏ فسيوف يكون هناك 
شعب واحد وقالون واحد ودولة واحدة ومن 
يخرج على القالون فلا مكان له بيئئنا . 

: اقتضى منك الكفاح والعوهاد دخول 
ا أكثر من مرة ذهل لك ذكريات فيهذه 
القثرات , 


ح : أذكر أن آخر آمرة امِتقلت فيها أن 


تم الاعتقال فى منتصف الليل وكان كلالناس 
ثنياما وأرسلما الى مكان دعيد عن المدسة 
وحدرنا هناك ما يقرب هن نلانة شهور أنا 
وزملاى 
ل أسمستطيع الحركة فيه ٠‏ ولد أتساع 
الى إلء.قل 


اشر حتى بخافئى اللا 


٠‏ وكللتك مسلدونا فى مكان شديوق جدا 


الاستعداريون عئى قبل أن أصلى 
انى من أكلة «لحوم 


ولا بقدمون أى ىق معونة أو مدءاةلدة ٠‏ وطيعا 


3 


تبين كذب هذه الاشناعات الاساعمارءة . أما 
فى الرة التالة 


محكر ما على 


اسافية وكانت المعاملة التى لقيد:ط! مصاملة 


تقديد ارسلت الى 


امعان 
شسهور لوسلة الدهور 


0 


العادى . 


السسجين 


سي : وما هو السيب المبائر الذى جعل 
الاستعماريون يلقون القبض عليك فى الفترة 
الآخيرة . ش 

جح : أعتقسصسد أن الس.بب هر الخطة 
الاستممارية المشهورة التى ترهمى الى اعتقال 
الزعماء لالقاء الرعب فا قلوب أتباعهم . الا 
أن كل ذلك لا يؤدى الا إلى نتيجة واحدة 
وهى مواصلة ونجاح الكفاح الوطنى ٠‏ 

س : بصلتكم وزيرا لاشئون الاجتواعية 
فى دؤوديسيا الشمالية , هل من الممكن اعطاء 
صورة عن اأجتمع ف بلادكم وخطكم اتطوير 
هذا ااجتمع واانهوض به , 

ح ؛ عندنا عدد كيبر هن ااشخساكل التى 
تنتظر الحل وأهم ملاحظة عامة على حالة 
المجتمع هى التفاوت ١لكبير‏ بين الاقلية الغنية 
التى تمتلك الثروات: وبيى الاغلبية الذثيرة . 
ومن أهم الاهداف إلتى ارمى اليها فيا اسدقيل 
العمل ولك 


5 هنال مصكلة 


رقع مستوى 'لع.'.ه وأوئر 


الغذاء انحتاجن , 
كبار الين ومشكئة 
للرعاية . وآنا وائيق النا عند ما نتولى السلطة 
السام من 


الشاكل 


مدي 


العسرة الذين يحتاجون 


تماما فالنا سوف. تجد التعاون 
جميع أفراد الشعب لحل هذه 
والقضاء عليها ٠.‏ 

سي : هل من الممكن أعطلاه صورة للحباة 
الغلية فى تلادكم . 


من لق املح أن اميق الجاسيدن 


انماما ولم تلأس بالافكار المديما ده الدق حاون 
الاسدءيان أن يدسها عليها ونشرهعا عئا من 


ع ذا 1 0 : 
2-5 22-0 1 اى دن ادريدى مو توع أو دن 


مأخ. . ان القلوى اليه عى فى الواقم 


ا 1 ان 20000 ١‏ 
لصرةة- الى تريهت الستحيةا دمااسية وألدى 


تحفيل عد1آ الر يا وني ف | مسعسه ون 


دنك الماذى ٠‏ وآأن مسءواشا حيلماا لحلى 
وثرا اهن قأادعا دحاول تى الوادع أحياء ةا 
اث .ى واتحسيدهد واآابةه دع اعاى حقيقةه عدى 


مذدى ألحياة . 


وناك حقيفة 5 أل 
"ايك “م حاءوة الى 


20 م0 


يكوموا الاسستعيار ول 


داددنا ولام تعر فوا أ 
عذده القار.. 
والذى أوؤوكده أننا عند ما لسقل مشعمل على 


اب المادي وستحائقل عليه . 


عر ربطد! بالمافضى ٠.‏ 


أحيام هذا ااثر 


اس ؟ هل لكم أن توحووا كلهة للشعب 
الادر بقى كن الجموسوربة اأعربية اانتصصسدة 


: أود أن أوجه شكرى للدفاوة المي 
شعب الجدهورية العربية المتحدة 
ابتداء من الرئيس حمال عبد الناصر ووابه 
ووزدائه الى الافراد العادبين الذين التفيب 
بهم فى الشوارع . وكنت أشعر بهذه الحفاوة 
فى كن هرة حشرت فيها الى الجمهوريةالعربية 
المتحدة أشكره, على الثقة التى 
يولونها للمكافحين ف سبيل الحرية والكا فحين 
للاستعمار عدو البشرية ونرجو أن يتاح انا 
الوفت والفرصة للانشمام الى الاسرةالافربقية 
التى تشمل الجمهورية العربية المتحدة والتى 
تسعى لرقع مسددوى المعرشة والدفاع عن 
كررامة الانسان . 


وأود أن 


وأرجو أن ترسل هذه التحية نيابة عنى 
الى شعب ج ٠.‏ ع 6٠م‏ 


د 
ونحدث اقدكسسور. كاوندا الى 
اتصاف رياض مندوبة اأجلة ءن دور 
لأرآة فى روديسيا الشوالية في الكفاح 
الوطنى فى بلاده فقال : 


ان النساء فى بلدى قمن بواجيهنالوطنى 
جنبا الى جنب وعلى قدم المسساواة مع 
الرجال . فقد نظمن امظاهرات © وخطبن فى 
الاحساعات» التكائية ‏ بوتذلن السعن 
ومنون من قتل برصاص المستعمرين ٠‏ 


وفى مجال الحياة الاجحتماعية 'قُوم اأرأة 
التقفة بدوى بناء فى توعية الشباب باحداث 
الحركة الوطنية وبث الحماس فى نفوسهم ©» 
وتعبثة الجماهير بالشعور القومى . 


وعلى رأس الحركة الوطنيية فى 
السيدة « ماكواى ذاكاتيئدى 
3 1111121126 
ومن الطريف أن أذكر لك انها أميرة من 
بيت ملكى » فهى شقيقة ملك باروتسيلائد 
( وهى الجانب الغربى من روديسسيا 
الشمالية ) . وهسذه السيدة التى نالت 
تعليمها العالى فى جوهالسبرج ففضلت 
بعد عودتها الى بلادها أن تترك بيئتها 
الارستقراطية وأن تنضم الى القائمين با لحركة 
الوطنية » وعند ما تقدم” لطاب بدها وجل 
من الشعب لم تتردد فى قيول بده ٠‏ والسيدة 
ناكاتيندى عضو ف المجلس التنفيذى الحرب 
الوطنسى المتحدا ومشرفة على التنظيمسات 
الالتخابية للحرب , 


بلادنا 


والسيدة الثانية بى بلادنا هى ١‏ جوين 
كونى الور / ا" وهى تشغل الانوظيفة 
مديرة الخدمات الاجتماعية وتشرف فى لقن 
الوقت على الدراسات المسائية التى بنظمها 
الحزب ومتها فصول للتدبير المنزلى 
والدراسات العملية كااكتابة على الالة الكانبة 
وتعلم الخياطة وأعمال السكرتارية ٠‏ 0 

وسألت الزعيم القادم من زامبيا الدكتور 


كاوندا عن حقوق المرأة السياسية فى بلاده » 
فقال : 


لا يوجد فى بلادنا فارق على الاطلاق بميز 
المرأة عن الرجل فى الحقوق السياسية او فى 
الوضع الاجتماعى . وللمرآة عشينا حق 
الانتخاب وحق الترشيح للبرامان »2 وأن 
السيدتان « ناكاتيميى » و ( كوينه » عضوان 
فى البرلان . 


وعدت أسأله : 


وهل تنوى أن تنشىء وزارة للشئون 
الاجتماعية بعد الاستقلال ؟ 
فأجاب : نعم © ثم أكافه ضاحهكا : 


وسأرشح لها السديدة 2 جوين كونى )4 وه 


فى خارج السيادة الاقليمية اجمهورية 
( اتحاد ) جنوب افربقية ثلاثة أقاليم هى 
باسوتولائد ومحميتا بشوانالاند وسوازيلاند » 
ويتولى مرها مندوب سسام يعينه التاج 
البريطانى وهو مسئول مام وزير ملاقات 
الكومئولث »© وبتيعه مندوب مقيم فى كل من 
هله الاقليم . وحين استبعدت بريطانيا هذه 
الاقاليم ممن الاتحاد عند تكويته فى عام .41| 
واحتفظت فى يدها بالحكم المباشر أدخلتها 
معه فى اتحاة حمركى واحد على أن تسترد 
الاقالرم مبلفا ثابتا' فى كل هام من الايرادات 
الجمركية للمنطقة كلها . وأعلن البريطائيون 
أن سياستهم ترمى الى تهيئة الظروف التى 
تجمل فى الامكان ادماج البلدان الثلاثة لى 
الاتحاد » وظل هذا مظهر تصريحاتهم حتى 
شوب الحرب العالية الثانية » ولكتهم راحوا 


بعداون عن هذدآ1 الاتجاه بعد أن وضحت 


اتجاهات فى هودف الاتحاد ©) وهى الاتحاهات ٠‏ 


التى انتهت باعلانه النظام الجمهررى 0 ولا 
شك أن السياسة البر يطالية تؤثر الاحتفاظ 


ارا رابكرالبرارى 


بلطانها فى الاتاليم الثلائة كوسيلة للضغط 
على الاتحاد اذا ما عبد الى تهديد المصالح 
الاتتصادية البريطائية على نحو أو آخر 

وف العام الماضى أعلن الدكتور هثريك فيرفورت 

أن حكومنه لانعتزم المضانية يضم 
المناطى الثلاث » برغ اتجاهه الى 
تحقيق هذا الضم منت عام لاطا ( 
لان المطالية تعشر سسباسة (( غ 
عملية )) » ولكئه عاد فى العام العدالى 
فتقدم الى بريطانيا باقتراح عجيب 
وهو آل ابوج له بارسال بعثات من 
قياله تشرح للهيئلات التشربعية ف 
لأقال.م / 5 'سلاثة فكرة مشروع 
الاننوسئان )) الذق يناه ومزايامه 


بالنسبة الى تطوبر الافريقين »© ولها 


أن أن تقتلع سلامته فننضم الى الاتحاد 
زلها أن ترفضه فتحتفظ- بكبانها 
الحالى ٠‏ 


واذا كان الاقتراح قد صبع بلهجة هادلة 2 
وهو ينطوى فى الواقع على مطالبة غير مباشرة 


به 


بالضم الا أن المصادصر الرسمية والصحفية 
فى الاتحاد عمدت الى نوع هن التهديد الخفى 
حين رابحت. تلمح الى أن الاقاليم الثلاثة 
لا تستطيع الوقوف على أقدامها من الناحبية 
الانتصادية اذا ها حصلت على استقلالها' » 
لانها «جتياعدة بعضها عن بعض © وواقفة فى 
داخل أراضى الاتحاد أو محوطة بها 6 وليس 
لها منغذ الى البحر »© وتعتمد معظم تجارتها 
علية » وهى داخلة معه فى اتحاد جمركى واحد 
ملل عام |5١٠١‏ . 
المراتبون هذا التحول 
موقف فيرفورت بأله النكاس لشيعور الرعب »> 
أذ بمكن أن تصبمح الأقاليم الشلاثئة ملجا] 
للافريقيين من أهل الاتحاد يهربون اليه وعن 
طريقة من الاضطهاد الدموى الذى يتعرضون 
له ؛ كما يمكن أن تصبح أيضا بعد استقلالها 
مركزا' دقيقًا تتجمع فيه كافة القوى الوطنية 
المعارضة للسيطرة البيضاء فى الاتحاد والقائمة 
على التمييز العنصرى . وكأنما أرادتاللصادر 
فى الاتحاد أن تدعم موقفها الحجديد فراحت 
تعلن أن السلطات البرءطانية تسهل لازعماء 
الافريقيين الالتجاه الى الاقاليم الثلاثة 
وتنظيم عمليات التخريبالموجهة الى الاتحاد. 
هذا-.هن جهة ؛ ومن جهسة أخرى يدرك 
فيرفورت ورجاله أن فكرة البانتوستان من 
المستحيل اخراجها الى حيز التنفيسذ من 
الناحية المادية بسبب سيطرة البيض على 
لم فى المالة هن مساحة الاتحاد بيئما المساحة 
البافية لا يمكن أن تسمح بانشاء هسلسذه 
البانتوستانات المزعومة التى يراد منها أن 
تضم لارء! مليون افريقى من مجموع سكان 
.الجمهورية البالغ عددهم مره١!‏ مليون لسمة 
طبقا للتقدير الذى أجرى فى عام ."15 
فاذا ما انضمت الاقاليم الثلاثة 
المشار -اليها صار فى وسع فيرفورت 
: بعلن أن حئوب افريقية سوف 


وفسر الجديد فى 


مق.ممةبالش.اوى ببنالاوربيين' 


و3 وان يقيين 5 ان الاخير أن سوف 
7 .0 البيض » ذاك أن مساحة 


1 


الاقاليم الثلاتة تبلغ ١‏ ؟ كر؟18؟ ميلا 
مربعا ولابتجاوز عدد سكانها ملسون 
وربع مليون تسمة طرقا الخال عن 
الاقية 
أأساحة دالمبل اربع عدد السكان 
بسو ولازد 5ر1١‏ 1 
موانالاند 0 ءرهة/ا؟ و درمم؟ 
سوازبلائد 5 ار" را 
8١‏ ا+مدراهارا 
ومن هذا يبدو واضحا أن ما يدعو اليه 
الرجل ائما ببثل محلولة من جائيه للابقساء 
على سياسة التمييز العنصر بعد أن أصبحث 
موقم المفازضة "من الزائ العام العاائ .: 
وقوبل الاقتراح بالاستئكار بطبيعة الحال 
من جانب الدوائر البريطانية ٠‏ وبغض النظر 
عن حديثها عن مسئوليات بريطائيا ازاء أهل 
الأقاليمى الشلائة » تلك السثغلوليات التى 
-لا تسمح باخضاعهم لحكم البيض بالجمهورية 
ضد ررادتهم »© وبغض النظر عن دتعاوى 
الاخيرة بشأن اتاحة فرص التطور للافر يقيين» 
فان هناك من الاعتبارات الاقتصادية الحالية 
والمستقبلة ما دفسر موقف هذين الطرفين . 
ولعل فى مقدمة موارد الثروة هى الزراعة. 
فبرغم ان الجزء الشرقى من باسوتولاند افليم 
حبلى للغاية حيث حبال مالوتى .وهى فرع من 
سلسلة دراكئر برج »© وأن القسم الغربى 
هضبة يصل ارثفاعها الى ...5ه قدم »© فان 
الجو منشط فى الشتاء لوجه لخخاص 
الأمطار فى الصيف » والتصرف الطبيعى جيد 
وببلغ متوسط المطن السئوى 48؟ بوصة ) 
ومن هنا اذا أخذئا فى الاعتبار الجزء الآهل 
بالسكان فان باسوتولالد تعشبر أشد 
جبوب القارة ازدحاما بالسكان . ولقد أمكن 
فى السنوات الأخيرة حمابة ؟امر5.ءزا فدان 
من أخطار تاكل التربة وذلك باتباع نظام 
زراعة المدرجات . غير أن الزراعة الحالية 
لا تمثل. الامكائيات الحقيقية ولمهذا يهاجر 
سنويا ألوف السكان الى الاتحاد للعمل فى 
الصئاعة .ومن هئا نتشنح أهمية المنطقة للبلد 
الأخير ٠.‏ وفضلا عن هذا قملل عام 1١564١5‏ 


4 وتعزر 


أسدزاع 


بدأ #تشسجيع الغلاحين على زرامة الاشجار 
لتزويدهم بالوتود »2 وهلا جزء من سياسة 
يجب العمل على تنفيذها بقصد غرس الغابات 
حيث تتوافر التربة الصالحة والمياه الكانية. 

أما سوازيلائد الصغيرة المساحة فتتفسم 
جغرافيا الى ثلاث مناطق طولية متسساوية 
تقريبا ونتجه من الشمال الى الجنوب . ذفى 
الغرب اثليم جبلى يزيد ارتفاعه على ...م 
قدم ؛ بينما صل ارتفاع القسم الاوسط الى 
...8" قدم ©» وهاتان الملطقتان توجد فيهما 
المياه بوفرة »4 وتختلط مجار لا عدد لها بالانهار 
الكبيرة التى تخترق البلاد من الغرب الى 
الشرق . وتعشتير سوازيبلائند ذات قدرات 
مثالية هن ناحية الزراعة © وتزرع بهامختلف 
أنواع المحاصيل مثل الذرة كغذاء محلى » 
والقول السوادنى والقطن والارز والطباق 
وقصب السكر »© كما ينتج الاقليم أنواعا 
متعددة من فاكهة المناطق اللمعتدلة والاستوالية 
أفناء: 

ولعل بشوانالاند أقل الاقاليم الثلائة من 
ناحية التقدم الزراعى ولذلك فهى رعوية اكثر 
منها زراعية » وهذا راجع الى قلة المطر 
وعدم التظامه . وتشذكل صحراء كلمفارى 
نسبة كبيرة من المحمية وتمتد من أهر أورانج 
الى ديت فى روديسيا . الا أن هناك من 
الأدلة ما بؤكد أن هذه الصحراء كالت تجود 
بها الموارد المائلية مما بشر بالامل فىمستقبل 
زاهر © ولقد أعمد الاستاذ شقارز 
فى عام 1519 مشروعا ضلمله كتابه 
نط اه تتقمطوامظ عطكك 


ماش 4 
باسوتولائد لفق 
بشوانالائد يفستسسل 
سواز ايلات ابام 


2 ييتفى بتحويل مجسرى 
الانهار مما يتيح الاستغلال من جزء كبير من 
الصحراء بما يعود كذلك بفائدة محققة على 
الجو فى شطر ضفخم من افريقية . وكذلك 
أجريث أبحاث حديثة أبانت امكانية الاستغلال 


الزراعى 5 جهات كثيرة لو و ضع برئاماج 


للبحث عن معاق المياه الجوفية والعميل 
على الاستفادة متها . 

ومن هذا كلهنر ىأن الاقاليمالثلاثة 
زع عليها د نضم مساحات شاسعة 
ا 
الظروف المناخبة تساعد الى حبد 
كبير عاى قنوبع الانتاج الزراعىبحيبت 
لايقتصر على المحاصيل الفسستائية 
أساسا » بل ويتضمن أيضا عددا من 
الحاصيل التنجارية لاأغراض النصدير 
أو لتكون قاعدة تقوم علبها عدة من 
الصنتاعات الم<لية لسيف حاجة 
الاسذهلاك المحلى ٠‏ 

ولقد بدات بالفعل فى سوازيلاند خلال 
الفترة الاخيرة زراعة قصبالسكر كما الشئت 
مضائع لعيل السكر . 

وتلعب الثروة الحيوانية دورا رليسيا فى 
انتضاد الاقليمالثلائة وبخاصة فى باسوتولائد 
وبشوانالاند وتعتبر الاخيرة أصلم الاماكن فى 
جنوب القارة » من الناحية الصحية »© لتربية 
اللاشية . بويقدر عند الماشية بلحو آر؟ 
مليون رأس »؛ والافنام والاعر بما بقرب من 
هر؟ مليون 

ولهذا تعاس الماشية ( من حية ومذبوحة ) 
والصوف والتجلود ومخلنات السلخانات وغير 
ذلك من الملنجات الحيوانية من أهم عناصر 
التجارة الخارجية » اذ تشكل الصادرات 
ملها ما نسسيته ال فى الماثة من مجمصوع 
الصادرات الكلية فى داسوتولئد ,ه / لانه كما 


ختناذ 


أغنام ماعز السئة 
1 الداللفف (6؟5ا1) 
5 (1561) 
هذى 15111 551ة1) 


ينضح من الارقام الانية (بالجنيه الاسترايئى) 
عن عام عكؤة1ا : 


مجموعات صادرات 

الصادرات الانلتاجالحيوانى 
بشوانالائد الالال .5كر؟علر[ا 
باسوتولاند ككداور1 لتاكروليرا 


1١ 


ولا شك أن فى الامكان زيادة هذه الثروة 
من ناحية الكم وتحسيتها من حيث النوع 
اذا وضعت خطلة علمية ومنظمة لتربية 
الحيوان بمكائحة الامراض © وتوفير العلف» 
وانتقاء السلالات ©» وتحسين طرقالمواصلات. 
وبذلك يزداد نصيبها فى الصادرات» كماتصلح 
أساسا لقيام طالفة من الصناعات لانتاجسلع 
تستورد الان وبخاصة من جمهورية جنلوب 
افريقية وبريطاليا ٠‏ 

والى جانب أهمية القطاع الزرراعى فى 
سوازيلائند سواء من ناحية حجم الانتاج 
بالسسية الى المساحة امنزرعة ام تنوعه على 
نطاق واسع »4 فان لهذا الاقليم أهمية قصوى 
سواء فى الوقت ال<ضار او بالنسسية الى 
الستقبل » من حيث الانتاج المعدئى الذى 
بلغت قيمته أكثر من مليونين ونصف مليون 


جنيه استرلينى فى عام 155١‏ في وهناككميات 
كبيرة من الاسبستوس والحبديد الخام 


ولقفد قامت شركة ثئمية الحديد الخام 
بسوازيلائد مؤخرا بتوقيع اتفاق مع الشركات 
اليابانية تستورد الاخيرة بمقتضاه ما قيمته 
؟] مليون جنيه خلال فترة قدرها عشر 
ستوات »© وينتظر أن يبدأ التصدير فى نهاية 
العام القادم . ويضم باطن الارض فى المنطقة 
اللخفضة من البلاد ( والتى لا يتجاوزمتوسط 
الارتفاع فيها 1٠٠.٠‏ قدم ) همدخراته ضسخمة 
من الفحم القيرى سوف تكون مصدرا هاما 
للوقود الذى تستخدمه السكك الحديدية 
ومصائع السكر . كذلك توجد مجموعة من 
المعادن ألتى ن.تغل فى صنتاعة الحراربيات 
والخرف والصينى وعلى رأسها الكاولين الذى 
تتوافر مناجمه . ولا يوجد فى الوق تالحاضر 
سوى ثلائة مناجم صغيرة للذهب © غير أن 
أعمسال التنقيب التى أحريت فى منطقة 
هوهو » أثبنت وجود مقادير كبيرة من 
المعدن النفيسس . الا أن االاحظ أن هسذه 
الثروة الضخمة ؛ وتصدر كلها على هيئتة 
خام » لا تستفل بالدرجة الكافية الثى تتفق 
سع المدخرات الثابت وجودها 4 وهذا راجع 
(لى قصور وسائل النقل الى الاسواق 
الخارجة . ولهذا بدىء فى منتصف العام المافى 


١5 


العمل فى مد خط حديدى طوله ١4.‏ ميلا 
الى جوبا فى موزمبيق © ويتوقع الفْرَاغ منه 
فى نهاية عام 1155 . والغرض منه تسهيل 
نقل الحديد الخام » ولا ريب أن الدافسع 
عليه كان الاتفاق المعقود مع الشركاتاليابانية 
واللاى أسلفنا الاشارة أليه © ولهذا تلاحظ 
أن موعد تصدير أول شحنة من الخامموقوتة 
بالفراغ من مد الخط الحديدى . 

ونعتبر منطقة تاتى 6811 أهم منطقة 
تعدينية فى محمية بشو |نالاند وتقوم باستغلالها 
شركة تحمل هذا الاسم وهى تملك الارض 
والحق فى كل ما تكتشفه من المعادن والاحجار 
الكريمة ٠.‏ ومنطقة ناتى جرء مثلث الشكلمن 
ارافضى قبائل ماتابيلي اتتزعها المسيشن سردهاء 
ادوروز فى عام مم١1‏ من الرعيم القبلى فى 


ذلك الحين » الملك لوبنجولا . ويبلغ طولها 


حوالى 566 ميلا ومساحتها حوالى ٠..ر؟؟اثارا‏ 
'ولقد طالب امسستوطئون الأوربيون 
هناك بضمها الى روديسيا الجنوبية وذلك. فى 
عام 199848 . وقامت الشركة بالكشسير من” 
الابحاث التى أثبتت وجود معادن مدة مثل 
النحاس والجديد والرصاص عكما يوجد بها 
الذهب والفضة . وتقع مناحم الذهب على 
الطريق المتجه من المحمية الى بولاوابى فى 
روددسيا الحجدوبية » وتبعد من هذه المدينة 
حوالى ١١٠١‏ ميلا © فير أن الانتاج من الذهب 
ما يزال هزيلاا وقد تناقص فى السسسئوات 
الاخيرة بحيث لم يتجاون 11١‏ أوقية فى عام 
164 مقابل ٠.٠٠٠١‏ أوقية فى عام 4618ما , 
ويعتير الملجئيز أهم المعادن المستفلة فىالوقت 
الحاضر ويلع انتاجه ١54817‏ طنا فى عسام 
٠ 195‏ الا أن من أهم العقبات القائمة .الان 
صعوبة |اواصلات فضلا عن الجفاف الذى 
يعم جزءا كبيرا من البلاد .وبخاصة فى صحراء 
كلها رى ٠‏ 

وبجرى فى الوقت الحاضر البيحث عن 
الماس والمعادن الاخرى فى باسوتولاند وان لم 
يستغل هذا بعد . والواقع أن من الصسب 
تقييم أهمية هذا العنصر من مناصر الاقتصاد 
القومى قبل القيام بعمليات واسه#من المح 
والتلقيب 8 


فدان 


واذن © نستطيع ان نتبين ان وراء الصراع 
بين الاتحاد وبريطائيا أدراكا واعيا لما تشتبل 
عليه الاقاليم الثلائة من ثروات تستغل الان 
بالفعل وان بدا دون طاقتها الحقيقية » 
وأخرى كامنة لم تستثمر بعد . غير أن الامر 
الذى بلقت النظر هو صعوبة الوضع 
الاتتصادى فى الاقاليم الثلائة » فهى أشسبه 
بحرر متداثرة فى داخل حنوب القارة وتمتمد 
على البلاد المجاورة فى الاتصال بالعالم 
الخارجى فباسوتولاند تحيطا بها أرض 
تابعة الاتحاد وأقرب ميناء لها هو دربان على 
هه بشاحلة ‏ القترقئ وتمتد بثوانالائد ص 
ترنسفال وروديسيا الجنوبيية شرقا الى 
افريقية الجنوبية الغربية غربا © التىيحكمها 
الاتحاد كما لو كانت مستعمرة تابعة له »6 
بيئما سوازبلازد تتاخمها ترنسفال منالشمال 
والغرب وموزمبيق الخاضعة للاستعمار 
البرتغالى ©» حليف فيرفورت وعنصريته » من 
الشرق . ومن هنا يمكن بعض الائقاذ لهذه 
الاقاليمى أو لاثنين منها على الاقل فى تحرر 
موزمبيق من جهة 4 واف طلاع الامم المتحدة 
بواجبها من جهة أخرى بتنفيذ نظام الوصاية 
الدولية على أفريقية الجنوبية الغربية 
والسير بها نحو الاستقلال أسوة يفرها من 
مناطق كانت تسير وفعًا لهذا النظام الدولى. 

ونقطة الخطر الاخرى اعتماد الاقاليم الثلائة 
على الاتحاد من الناحية الاقتصادية ©؛ فهى 
داخلة فى الاتحاد الجمركى الذى أنثىء فى 
عام ٠‏ ؛ وبعضها بصدر اليه قوة ااءمل 
الافريقى الرخيص اذ :هجر عن العيش فى 
موطئها كما هو الشأن فى باءسوتولانئد حيث 
بهاجر مثها سئويا حوالى 0..ءر." شخص 
بقضون فى العادة ما بين ستة وتسعة أشهر. 
وجزء كبير من التجارة مع الاتحاد وقد يصل 
الى هلا فى المالة كما فى حالة بشوانالائد , 

واقتصاد الاقاليم الثلائة بوحه عام يعتيد 
.على الزراعة والرعى وان كانت المعادن تشكل 
قطاعا رئيسيا فى سوازءلاند . ولكن الزراعة 
عموما متآخرة اذ تتركز على الانتاج الغذالى 
للاستهلاك الحلى » وحتى هذا قد لا يكفى 
أحيانا وتنشاً الحاجة الى استراد الذرة 


وما ثى حكمها فن الاتحاد . والستاعة 
التحويلية بالمعنى الحديث تعتبر معدوصة 
(اذا استثنينا معامل للسكر أنشكت حديثا 
فى سوازيلائد ) . وبالرغم من الثروة الكامنة 
نلاحفل أن الاقاليم الثلاثة تعانى هن عجر فى 
ميزانها التجارى يسبب قصور الصادراتعن 
اللحاق بقيمة الواردات ؛ كما يظهر منالارقام 
التالية ( بالجنيه ) عن سنة .155 : 
قيمةالصادرات قيمدالواردات 
بشوانالاند 0 6اآر5الار؟ 
“عدا 


تامار 


باسوتولاند #الاحمر؟ ؟ اد؟ 


ولسنا نغالى اذ لقول ان المسئول الاول 
عن تخلفف الاوضاع الاقتصادية هو بريطانيا 
التى تمارس الحكم الماشر منذ عقود طويلة» 
فلم تعمل على تنمية موارد الاقاليمى حتى 
تتمكن من الوقوف على أقدامها » ولم تقدم 
لها المعونات المالية الواجبة ويكتمى أن نذكر 
أن مجموع الملح فى عام 1551 للاقاليم التلانة 
لم يتجاوز لمههر.م؟ حنيها 


لقد حققت هذه الاقاليم درجة من النطور 
الدستورى وسوف تقطع مرحلة اخرىتدنيها 
كثيرا من الاستقلال التام ان لم تحصل عليه 
فعلا خلال السنوات الثلاث القادمة ٠+‏ واذن 
الواجب قبل أن بحل هذا الموعد أن تقدم 
كل ألوان المعونة الاقتصادية والفئية للنهورض 
بالبلاد حتى يقوى. مركزها الاقتصادى وحتى 


بقل اعتمادها علىالغير ٠.‏ وبقدر بعش الخبراء 


أن هذه الاقاليم الثلاتة فى حاجة الى بحو 


7 مليون جنيه لتنفيطل برئامج عاجل التنمية 
ينفذ على ثلاث سئوات على الاكثر ٠‏ ولكن 
المبلعغ القترح لن يكون كافيا حتى لارسساء 
الاساس التحتى الذى يقوم عليه صرح 
اقتصادى سليم ومتوازن ؛ ولمهذا يرى 
المعنيون بالامر أن العملية بحاجة الىمايقرب 
هن ماثة مليون جنيه . ولا كان لا ينتظر أن 
تقدم بريطائيا هذا المبلغ كله لهذا جبرى 
الاقتراح بأن تنولى الامم التحدة المسئولية » 
فتدرس أحوال الاقاليم الراهنة واحتماللات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ©) وتضسع 
البرامج اللازمة» وتشرف على التنفيذ؛ وتقدم 


1 


المعونة الغنية . ويذهب أصحابهذا الاقتراح 
ايضا الى أنه ينطوى على ميزة أخرى وهى 
ان ؛اضطلاع المنظمة الدولية بعسئوليةالتطوير 
سوف بدفعها بالشرورة الى حماية هصله 
الاقاقيم من أى عدوأن بششنه اتحاد .جنوب 
افريقيا او اى ضعغط يحاول ان يفرضه لارغام 
الاقانيم على الرضوخ اشبيئته ٠.‏ لكن ليس 
معنى الاقتراح أن توضع هذه المناطق تحت 
الوصاية الدولية وانما الذى تراه أن توضع 
النهاية للحكم البريطائنى وتضمن الاممالمتحدة 
والدول الافريقية استقلال الاقاليم الثلافة 
وتتعاوئة, على النهوض بأحوالها الاقتصادية 
والاجتماعية . 

وما من شك أن الشسعب فى باسوتولائد 
وبشوانالائد وسوازيلائد وهو الطرف الثالث 
فى الصراع »4 برفض رفضا قاطعا الاقتراح 
الشاذ الذي بتقدم به البيض فى الاتحاد ) 
لانهم حريصون على استقلالهم ويرونه قرييا 
واستطاعوا ارغام بريطائيا على الموافقة على 
تكوين مجالس تنشريعية ( وان كانت قاصرة 
الاختصاص ) ومجالس تنفيذية © ولالهسسم 
يمرئون كل المعرفة حقيقة الاورضاع التى 
بعيش فيها اخوائهم فى الاتحاد ويدركون تماما 
الصير الذى ينتظرهم لو ضمت بلادبهم اليه ؛» 


وهو ليس ادراكا نظريا فحسب بل اله أيها 
ولبد- المحرية: الح .كين .جنا الوق سين 
يذهبون مثهم للعمل فى مناجم الاتحساد 
ومصائعه حيث تسود الثتفرقة العلصرية » 
ولانهم لو قبلوا الضم او ارفموا اليه فسوف 
بكون هذا طعنة للحركة الافريقية القومية 
فى الجمهورية . 

ان مشكلة الاقاليم الثلائة ليست 
خاصة ببريطانيا أو الانحاد وانما هى 
من مسئوليات الدول الافريقية أولا 
والامم المنحدة ثانيا ٠‏ وفضلا عنهذا 
فهى جزء من كل » نقصد بها انوسا 
سوف تحل على الوجه السليم اذا 
ما حلت مثسكلة التفرقة العنصرية 
فى انحاد جذوب افريقيا من جهة » 
وصفى الاستعمار البرتفالى من جهة 
أخرى » وتسلم الاذريقيون الحكم فى 
بلدهم روديسيا الجنوبية من جهة 
نالئة +٠‏ ' 


)0 دكنور راشب البراوى (( 


الأ 


ف الااشتراكية الافريشية 


و صم رسالا زر فديل 


نَم ولي . له . فيرياه 


لا بد لملاقشة الاشتراكية الافربقية 
اللمعاصرة من معالجة أربع اتجاهات اجتماعية 
أساسية هى ؛ فكرة العملكالترام اجتماعى ) 
وتدوبل, الاتحادات العمالية من منظمات 
« استهلاكية » الى منظمات « انتاجية » » 
والاتجاد تلحو تحقيق مجتمع بلا طبقات 4 
والنظر الى المجتمع « كوحدة » أصاها 
واحد وليس « كحماعة » أصلها متعدد . 
١‏ العمل التزام اجدثماءى : 

وتبرز فكرة الممل كالترام اجتمساعى 
فى هذه الايام فى أنحاء أفريقيا المستقلة ٠,‏ 
وأساس هذه الفكرة هو أن على الالسسان 
التزاع 'نجاه المجتمع يتطلب منه العمل لزيادةٌ 
رخاء ا اجتمع 0 ولهدذا لعتبر التطفل و التكاسل 
من الاثام الاجتماعية ٠‏ 


دبتركز اهتمام قادة أفريقيا على ريادة 
الانتاج »؛ وان اختلفت طرق معالجتهم لعكرة 
العمل كالتزام ااجتماعى 
كوامى لكروما © رئيس جمهورية غانا يعلن 
مؤكدا أن الدولة قد أخذت على عاتقها حل 


فنجحد © مثلا » 


مشاكل العمال الاقتصادية الاسداسية ولهلذا 
فهم برتبطون بمسدوليات نحو الدولة ٠.‏ وقد 
قال الرئيس الغائى لى أحد خطبه بعد أن عدد 
المزايا التى بتمتم بها العمال فى غانا : 

« اذا كنا نفمل كل هذا لنهيىء 
للعمال الراحة والرضا فاننا نتوقع 
بدورنا أن نلمس ولاءهم وكدهم من 
أجل بناء غانا ٠‏ فليس هناك مكان فى 
غاناءالتي نقوم باعادة بنائها »للكسالى 
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وللعناصر الهدسسامة فى الاتحادات 
العمالية ٠‏ فعليذا أن نكون مستعدين 
لنيذل النضحيات من أجل ل سانقيل 
أفضل ) ٠‏ 

رتتضح فكرة العمل كالتزام اجتمساعى 
كذلك فيما يثار من جدل ضد التطفل © وان 
كان فى كثير من الاحيان يختلط الامر فىتعريف 
التطفل » فهى يمكن أن يشير الى الرأسماليين 
( أصحاب وسائل الانتاج ) أو الى المشتغلين 
فى الزرراعة المكتفين غير الراغبين ىف زيادة 
الانتاج ٠.‏ وى أى الاحوال نجد أنه نادرا 
ما بمتخدم التعريف الماركسى للتطفل ( وهو 
تعر بف البور جواز بين ) حيث أن العمعصسيل 
الخاص لا يزال يحتل مكنا هاما فى معظم 
اقتصاديات البلاد الافريقية » كما أن معظم 
القادة الافريقيين غير مستعدين لان يقوموا 
بهجوم شامل عليه © ومع هذا شعورا قويا 
ضد الرأسمالية يمير معظم ها يثار ضسد 
التطفل ٠.‏ 

وغاليا ما يوجه الهجوم على التطفل الى 
تلك العناصر القائمة فى المجشمع » القادرة 
على زيادة الانتاج ولكن لا توجد عندها الرغبة 
فى القيام بهذه الريادة . لذلك نجد أنالقادة 
المهتمين بالتنمية الاقتصادية وبرفم مستوى 
معياة شعوبهم بهاجمون باستهرار حياة 
التكاسل والتطفل ٠.‏ ففى تتنجانيقا :اسل 
اجتماعات مجلس الوزراء © وااؤٌتمرات 
والتجمعات السياسية الاخرى الى الضواحى 
حيث يفوم الزعماء بالاشتراك الفعلى فى العمل 
اليدوى حتى يعطوا للداس مثالا عاى أنه 
ليس هناك ثمة عار من انساخ يدى العامل 
أثناء قيامه بعمله . 


وغالبا ها يتضمن الهجوم على التطفل 
أن فكرة العمل كالتزام اجتماعى لها أساس 
تأليدى . وى هذا يقول يوليوس ليريرى : 

« ان كلفرد فى ااتجتمع الافرية ىالتقليدى 
كان عاملا ,. وعنثد ما أقول أن ,. كل فرد 
كان عاملا » لا أستعمل كلمة «( عامل ») كضد 
لكلمة ( صاحب العمل » فقط ولكن ذلك 
كضد ١‏ اتسكع » و ( متكاسل » ,. واكمثل 
العروف يقول « عامل فيفك كضيف دة 


1آا 


يومين » أما فى اليوم الثالث فاعطه فأسا », 
وى الواقع نجد أنه من المحتمل أن يطلب 
الضيف فأسا قبل آن يضطر هضيفه لاعطائه 
اياه ب لانه يعرف ما ينوقع مله » ويعرف 
أنه عار عليه أن ييقى كسولا » , 

ويصدق تيريرى عند ما يبرل المسمكوليات 
التقليدية للمساهمة فى انتاج الطعمسام . 
ولكنه ©) ومعه كثير من الزعما الافريقيين 
الذين يرددون نفس ١اوضوع‏ »© بلرم أكثر من 
اللازم الالترام العاجل المرتيط بالعمسل فى 
الجتمم التقايدى . 
الى نظرة الاغريق الذين كاثوا يعتبرونالعمل 
شرا ضروريا للبقاء وليس التزاما اجتماعيا: 
وحتى المجتمعات الغربية لم تقدر العمل 
الا ى الازمنئة الحدينة وبالنظر الىاقتصاديات 
معظم المجتمعات الافريقية يتضح أن الانجاهات 
التقاليدية ندى العمل ليست كافية لتجميع 
واف "امال + 


ونحن نطلق على ذكرة الالثرام صكله 


فالنظرة التقليدية أقرب 


صفة اجتماعية لسببين ؛ أولهما أنالاشتراكية 
التقليدية تمارض استغلال الانسان للانسان ©» 
لذلك فكل الئاس يششتركون ف مسسللئولية 
العدل -. والشسيه اليائن عي :ان الع يتل 
أصبح موضوعا هاما فى المجتمعاتالشووعية » 
حيث يعتبر التراما أخلاقيا وقانونيا . وقد 
وضعت المجتمعات الاشتراكية والمجتمعاثالتى 
نسبر فى طريق الاشتراكية »© نظما للضرائب 
تهدف الى عدم تضكخم الثزوات » وبهذا 
لهذا يمكن اعتبار 
فكرة العمل كالترام اجتماعي مثالا اجتماعيا ) 
وهو يبشيل عنصرا هاما فى الاشستراكية 


تفرض الحزاما للعمل . 


الافريفية 5 
؟! م( الانناج )) هدف العمل 

بر جع أصل الاتحادات العمالية ىالقاية 
الافريقية أساساءالى الصراع السياسى من 


أجل الاستقلال ٠‏ ومع 
أساسها اقتصادى الا أن دورها السياسى ذو 


أهمية كسيرة ٠‏ ففى مراحلها الاولى 4 ولكونها 
جزء من حركة قومية معسنادية للا اتعمار 


أن هذه الاتحادات 


وللاحتلال الاجنبى ؛ كانت تركز اهتمامها على 
أوجه لشاطها « الاستهلاكية » : فالاتحادات 


تهتم أساسا برقع مستوى المعيشة كوسيله 
لزياده قدرة أعفائها على الاستهلاك . وقد 
انفق هذا التنظيم هع الحركة السياسية 
العادية للاستعمار لان ممقلم أصحاتب الأعمال 
كانوا يعتبرون ١‏ مستفلين أجانب “ مرتبطين 
بالقوى الاستعمارية 

ودعد تحقيق الاستقلال أصبحت الاتحادات 
العمالية تشترك فى النواحى « الانتاجية 0 . 
فعد تحولت تلك الاتحادات بث.كل هتزايد 
الى آلات تعمل على زيادة القورة الانتاحية 
وائناج العمال . 

وى بعض الحالات نجد أن الاتجاه ندر 


النواحى « الانتاجية » أرادى وداشلى ويقول 
حون تيتحاه 165]68811 001212 نى هذا 


الخصوص * 
( لا يتخذ مراع العمال دائما نفس 
الشكل فى كل مكان . فققّد كان يحدث أن 


يقوم العمال » في صراعهم ضضد أصحابالعمل» 
بتحطيم الالات وحرق المصانع أما فى 
غانا اليوم فليست المصانع التى تحطمها » 
انها مسئوليتنا أن نساعد على خلق اإصائع 
واتاحة العمل لجماهير الئاس » 
وفى حالات أخرى نجد أن الضغط بأتى 
٠‏ وتلك هى الحالة فى تنجانيتا 
حيث يتصسارع اتحاد تنجانيقا الاهلى 
220281 تنوعتة2 لم وعااتوتطوع 102 
1 
انحاد تنحانقا العمالى 181288117158 
18501 05 1606:3:1098ك. ويتضم من هذا 
الصراع أن اتحاد تلجانيقا الاهلى الافريقى 
يعمل على ألا تستمر الاتحادات فى سياستها 
« الاستهلاكية لا » لان هذا بثقل خط التنمية 
الاقتصادية فى تنجانيقا . وقد عبر يوليوس 
نيريرى عن وجهة النظر « الالتاجية »© طالبا 
الاعتدال فى طلبات العمال قائلا : 


من الخارج 


« ان احد اهداف الاتحادات العمالية هو 
ضمان نصيب عادل من الأرياح للعمال . 
ولكن هذا النصيب العادل ؛ يجب أن بكون 
باللسبة للمجتمع ككل ٠‏ ككل قاذا كان هذا 
النصيب اكبر مما تستطيع الدولة أن توفره 


هن فير أن تشاطر الى غبن قطاع آلخر من 


المجتمح ء فانه يكون غير عادل . ولين قادة 
الاتحادات العمالية واتباعهم ؛ طلما كانوا 


اشتراكيين حقيقيين ؛ ليس بهم حاجة الى ان 

تضطر هم الحكرمة الى الابقاء على مطاليهم 5 

نطاق الحدود التى تفرضها احتياحجات 
المجتمع 0 


ومن الواضح ان تكروما وليريرى ينظران 
الى الاتحادات العمالية على أتها جرء من 
٠‏ ومن المفهوم أن 
الاتحادات كانت »© فى فترة ما قبل الاستقلال 
تقوم باوجه نشاط « استبلاكية ' اما الان 
وقد تحقق الاستقلال فان زعماء السياءسسة 
الاقريقيين بشعرون ان نشاط الاتحادات 
يجب ان يتغير عاكسا تطور المجتمع الافريقى 
الواضح فى طريق اللاطبقية . فاذا كان ينظر 
الى المجتمع الاثريقى على أنه فى أساسه 
بلا طبقات » وحيث ان الدحزب يمتل مصالح 
العمسال » فان الاتحادات يليغى أن تهتم 
أساسابزيادة الانتاج وليس الطالبةبيسةويات 
معيشية متزايدة دائيا لاعضائها 


الحركة المعادية للاستعمار 


ويقول سيكوتورى رئيس جمهورية غينيا 
فى احدى خطبه : 

« اثنا نحارب العنصرية © واكنها موجودة 
بيننا . انها قائمة وعلينا أن نضع حدا لها 
وان تحرر ائفسنا منها . قاذا كان الاتيسان 
بشكل المجتمع 4 فان الجتمع يشكلالإنسان 
هذا هو قائنون التعاون وعلى أعضاء وقادة 
الحزب ان يعملوا على الترفيق بين عذه 
المتناتقفات .. لقد خلقت (اغثورة « الغينية » 
ثورة همضادة »؛ فاصمسيح من الضرورى أن 
نستميا. الزمام حتى يمكننا ان نوجه الاحداث 
وان نقهر كل الذين يريدون محاربة الثورة 
الفينية »6 ٠‏ 

" ب مجتمع ( بلا طرقات ) : 

ينظر كثير من قادة افريقيا الى الطيقات 
بينفور »4 ويرون ان قيامها ( هستورد »4 من 
اودوبا . ويرون كذلك ان المجتمع قدخالص 
من الطبقات واصبح كما كان فى عصر ماقيل 
الاحتكاك بالمؤثرات الاوروبية ©» فى ذلك العصر 
التقليدى المثالى . فنفى الستفال » بول 
ليوبولد سنجور « ليست هناك طبقات فى 
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مجتمعنا » وى ساحل العاج »؛ بيذكر فليكس 
عوافيه ‏ بوانييه كاحد اسباب ابتعاده عن 
الش_ يوعيين 2 عام ٠ه‏ ة| « أن الصراع 
الطبيقى الذى تقوم عليه الشيوعية » ليس 
له معنى فى محتمع بلا طيقات 3 

ويظهر هذا الاتجاه فى اجتماعات الاتحادات 
العمالية . فعندما قام اتحاد العمل الافريقى 
العام 033 عأنقتاعطة حاماتانةء 0025606 
عطنوء اط م انأه1 

فى عام 1567 اعلن قيوله 

لفكرة « المعقول » ولكنه « نبذ الصراع 
الطبقى بسبب معرفة الجماعات الافريقية 
لظطروف المعيشة وعدم وحجود طبقات منافسة 
وليس معئى هذا ان الافريقيين لادرون 
الطبقات فى المجتمع الافريقى © فهم يفسرون 
وجود الطيقات »؛ اذا وجدت ؛ على انه نتاج 
الغزو الاجلبى . فااجتمع الافريقى الوطنى 
مجتمع متجانس اقتصاديا وبلا طبقات 

ولكن بعض قادة افريقيا يدركون وجود 
الطبقات فا المجتمع التقليدى وان كانتهناك 
تفسيرات اجتماعية لذلك ٠.‏ ويقول تيريرئ 
وغيره » اله يجب الا يكون هناك طبقات فى 
الاجتمع الاثريقى الجديد وائه » اذا كان لابد 
من وجود الطبقات فيجب أن يكون عددها 
قليل وان تكون الفروق بينها اقل ما بيمكن 

« فالاشتراكى الحق لا يبكن ان يستغل 
رفاقه .. واذا طالب اعضاء احدىالجمامات 
فى مجتمعنا بالجزء "الاكبر من ارباح الصناعة 
التى يعماون بها اكثر مما يحتاجون ©» فقط 
لانه حدث انهم يساهمون اكثر من الجماعات 
الاخرى فى الدخل القومى 4 واذا اصروا على 
هذا رغم ان ذلك يبعنى تقليل مساهمة 
جماعتهم فى الدخل العام وبذلك يخفضوزمهن 
معدل استفادة اللجتمع ككل » فهذا مؤداه أن 
تستفل هذه الجماعة « ,او تح اول ان 
تستغل » رفقاءهم افا البشرية . 
بكشف اتجاههم الرأسمالى © . 

وقد كان هذا كذلك رأى سنجور عثئدما 
واجهه عمال الحكومة فى السئثال بمطالبهم 
باضظراد زيادة اجورم .- 


وتعتبر مششيكلة الفروق فى الدخل مششبكلة 


وهذا بدوره 


أل 


هامة بالنسبة للزعماء السياسيين . اولا > 
اذا ترايدت اجور وارباح العمال باضطراد 
فان هذا سيؤثر تأثيرا كبيزا على تكوين راس 
المال وعلى مستوى معيضسة باقى السكان 

لهذا يحاول الرعماء السياسيين التحكم فى 
الاجور . تانيا » ان توسع الشقة بينمستوى 
المعيشة فى المدن ومستوى المعيشة فا الريف 
بريد من سرعة النروح الى المدن التى تعانى 
من مشاكل البطالة ٠‏ وان وحود المتمطئين 
باعداد كييرة الذى بمكن لمثيرى 
الاننهازيين استغلالهم لمصالحهم الشخصية » 
يخلق المشاكل للمهتمين بالنظام والهندوء 
الشاماين 


الشسغب 


ومن المفهوم أن زعماء ملل 
ستحجور وابردرى مهمون بهذه المشكلة وتددنر 


الاشارة الى ان المناقشات المعادية لاضطراد 


الفروق فى مستوى المعيشة اصبحت تنطاق 
بلفة المساواة الاقتصادبة اى بلفة 


' الاشتراكية . 


هذا وقد حذر تيريرى وغيبره من لطر نشموء 
طبقات حديدة : 


« ان فى نجاح القومية تقليل للفرصة 
المتاداء للاوروبيين والاسيويين للاحتفاظدواما 
بالمرالار الممتازة فى بلادنا ولكن هذا 
سيزيد من فرص الافريقيين المثقفين اخلق 
طبقة جديدة لها امتيازاتها ٠.‏ ومع ذلك 
فسوف لا يتضح هذا حليا طلما ان الاوروبيين 
والاسيويين أفنى بكثير من الافريقيين . وعلى 
هذا .بمكن. للائريقن. 3 الدى: يمكن. أكا :بيع 
مهفلا » أن بتلكر ىف صورة مصلم اجتماعى 
بتركيز هجومه على الامتيازات التى يتمتع بها 
الاوروبيين والاسيوبين فى البلاد ٠.‏ وقبسل 
أن نعرفا اين لقف )» ستحد ان طبقة دائمة 
من الدثقفين الافريقيين قد حلت محل طبقة 
الامتياز التي تسير فى طريق الزوال » . 

ونرى الحكومة فى تنجانيقا ان تأخلد 
الجمعيات التعاوئية دور الوسيط الذى 
يقوم “به الاسيويون حتى الان ٠,‏ ويمسسكن 
الاعتقاد انه لا بسيكن لمن يعملون فى تلك 
الجمعيات التعاونية أن بخائوا طبقة متوسطة 
ولا تعتبر تنمية الجمعيات التعاوئية عدائية 
للاسيويين ولكن المأصود من تلك الجمعيات 


ان تخلق منظمات مثولة عن تكوين رأس 
المال بدون خلق اساس لنظام طبقى جديد. 

؟ ‏ ( وحدانية » الاجتمع 

وتجن له لمكيل هوه لويد ا با لوجي 
التى نتعرض لها هنا فى معناها الفلفى 
الاصلى, » ولكن فى مقهومها السدوسديولوجى 
المضاء لفكرة التعدد . انها تصير الى مجلمع 
يوجد فيه لكل التنليمات مركر 
وصورة المجتمع هذه هى التى يكونها 
ويستخدمها قادة السياسة فى افريقيا كأساس 
للعييل . ولهذا يرى الرئثين تكروما أن 
التنظيمات الكثيرة تتجمع معها فى مركيز 


واحد : 


تتفليعىو أدد 


« أن الذين يقفون صسد الدركة العمالية 

والحركة التعاونية وتنظيمات الررارعين انما 
يشفون ضصدى وضد حزرب : 
616 002562105 الولاء لايم 
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ان ينشق . ولا يمكن لاى شخص أن يعتبر 
نفسه محاربا صادقا فى جبهة العمل اذا لم 
يكن عضوا مخلصا فا حرب الشعب »؛ لان 
حرب الشعب اساسا هو التعبير السيادمى 
لحركة الاتحادات العمالية »6 . 


وبااثل يرى يريرى أن الاتحادات والحرب 
يكوثون ساقين لنفس الجسد « الا وهو 


الحركة ضد الاستعمار » ولا دمكن بطبيسة 


الحال فصلل الساقين عن الجسد . 


ويختلف اللكوين الخاص 
من بلد الى بلد فى افريعيا ؛ ولكن اساسها 
واحد وهر تجائم التشعب والتظظلم والدوله 


3-3 


اهذه الوحدانيه 


فالسعب ياوى الحرب . الذتى يلاوى 
الاتحادات وتنطليبات 
التعاوبية والامة بامرها . ويتضح من هذا 
الما الاساسى الذى سرز كوحسدة 
مركزيه فى هذا التركيب عو الحرب الاوحد . 

وبشي تداخل الاحزاب السياسيسة 
والتنظيمات الى الاتجاه الافريقي تحر 


الوحدانية 


الأرارمين والدى معيانه 


وهناك اتحاه آخر دو تاريخ 
١قدم‏ هو اتجاه قادة افريقيا المحدبين المضاد 


ويرجع الاتجاه نحو الوحدانية كدلك الى 
الموفف الصعب الذى وجد الزعماءالاتريفيون 
انفسهم فيه . فقد وجدواءان سكان الريف 
لاينتجون الاناج الناسب وان سكان المدن 
وهم الذين يمثلون كوة اجتماعيية هاللة 
بطالبون بارباح كبيرة » وقد غمرت عهصؤلاء 
القادة الرغبة فى الارتقاء بجماهير الضعب 
وتهيئة مستوى معيسة مناسب للقرن العشرين 
لذا وجد هؤلاه القادة انه من الطبيعى 
استخدام جباهر الشعب المثلين فى حزب 
واحد للتحرك بالجتمع نحر تكوين الرأسمالية 
الوطم 3 بن 


( محمد عبد الرازق خليل » 
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ظهرت سياسة الاستعمار الاتتصادى 
بوضوح فى العشرين سنة الاخيرةٍ من القرن 
التاسبع عشر »6 ففى الدول الصناعية الكبرى 
انتقلت مقاليد الامور الى طبقات التجار 
واصحاب المصائلع الراسماليين ٠.‏ وتبدلت 
المثل العليا فى التوسع الاسستممارى الى 
اغراض تجارية وصناعية ومالييسة ٠‏ وكان 
مؤسس هذه السياسة الاستممارية فىبريطائيا 
هو جوزيف لشلمبرلين ٠‏ وقد ذكر بصراحة 
أن الفغرض من الاستعبار هو ايجاد اسواق 
وعملاء للصئامات البربطانية ٠‏ وكذلك فى 
فرلسا نادى وجالالسياسةبغرورة الحصول 
على مستعمرات لنفس هله الاغراض ٠‏ 

وفى خلال العشرين سنة الاخيرة من القرن 
التاسع عثر تم تقسيم افريقية كلها تشريبا 
بين الدول الاوروبية ؛ فاحتلت بلجيكا 
الكنفو ٠.‏ وأحتلت الجلترا مصر فى سنة 
85 ؛ واعلنت حمايتها على الصومال فى 
سنة 1886| 4 وضمت بتشسوانالائد فى جنوب 
افريقية © ونيجيريا ؛ وافريقية الشرقية 
البريطائية ؛ وتوسفت فى غينيا وسيراليون 
وساحل الذهب 4 واعلئثت حمايتها على 
اوفنده فى سنة 14546 © واستعمرت السودان 
باسم همصر بعد ذلك بسنوات قلائل ٠‏ اما 
فرلسا فقد احتلت تونس فى سئة (48ها 7 
وتوسعت قى السنغال 4.واحتلت منطقة الكنفو 
الفرنسية والصومال الفرئسى وساحل العاج 
ومدغشقر فى هذه الآوئة ايشا ٠‏ وبالشسبة 
لاثائيا .فائها ساهمت فى التوسع الاوروبى 
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فى افريقية من سنة 188٠.‏ باستيلائثها على 
جنوب غرب افريقيا والكمرون وتوجولالد » 
وافريقية الشرقية الإالمانية . 


والوسعت 
البرتفالق غانا البرتغالية وفانجولا وافريقية 
الشرقيةالبرتفالية » واحتلتثايطاليا الصومال 
الايطالى واريتريا ٠‏ 


ثم احتلت ايطاليا ليبيا فى سنلة |١9١١‏ » 
كما ان بلاد المغرب سقطت فريسة للاستعمار 


. إفى نفس السئة ؛ فاحثل الاسبان جزءا من 


شمالها » واستولى الفرنسيون على منطقة 
مراكش © وخضعت طنجة لنظام دولى ٠‏ وبعد 
الحرب العاللمية الاولى »4 وائمسزام الالمان ؛ 
واقتسمت الدول الاوروية مستوعمراتها فى 
افريقيا » فحصلت بريطانيا على مسستعمرة 
أفريقيا الشرقية الالمانية »6 التى هىتنجاليقا 
وهلى جزم من مستعمرة توجولائد أضيف الى 
مستعمرة ساحل الذهب »© وعلى هزه من 
مستعمرة الكمرون ذسم الى نيجيريا . اما 
فرلسا فاستولت على الجزهء الباثى من 
توجولاند وضمته الى داهومى »؛ وعلى الجزم 
الاكبر من الكمرون وضمته الى افريقيا 
الاستوائية الأرنسية . كما ان بلجيلتكا 
والبرتفال حصلت كل منهما على جزء من 
مستعمرة افريقيا الشرقية الالمانية . كذلك 
فاز اتحاد حنوب افريقية بمستعمرة جلوب 
غرب افريقية الالماثية ٠‏ 

ولم تستسلم شعوب القارة الافربقية 
للاستعمار » بل خاضت سلسلة طويلة من 


الحروب والكقاح »؛ دفاعا عن حسريتها 
واستقلالها فد الاحتلال الاوروبى ٠‏ وكانت 
الحرب العالمية الثانية بمثابة نقلة اليدم 
فى العمل الجدى هن أجل التحرر والانطلاق » 
فلقد اصطلى بنيرانها اكثر من ثلثمالة الف 
جندى من ابناء [فريقية »؛ وسمعوا من ابواق 
الحلفاء انهم يحاربون لكى يمنعوا المانيا من 
استعباد غيرها من الشعوب ٠‏ وعادوا الى 
بلادهم ؛ بعد ان ظهر لهم الرجل الابيض على 
حقيقته »؛ وبعدما تبينوا أن مظهره لا يدل على 
مخبره ٠‏ وكان لهذا كله أثره البالع فى نفوس 
الافريقيين وق علاقاتهم المستقبلة بالمستعمرين 
البيض . هذا بالاضافة الى ان العوب 
الافريقية ادركت تماما ان المستعمرين ينهبون, 
ثروات وموارد افريقية » ويسخرون الاهالى 
الوطنيين لمصلحتهم الخاصة ٠.‏ 

لذلك بدات الثورات من أجل الحرية 
تندلع فى كثير من البلاد الافريقية بعد الحرب 
العالمية الثانية » ولكن الاستعمار كان بخمد 
هذه الثورات بقسوة ووحشية ) ويعتقل 
الزعماء » ويرج بهم فى السجون والمعتقلات . 
وبالرفم من ذلك ؛ فان جذوة الحرية لى 
قلوب الافريقيين لم تنطفىء ابدا ؛ وظلت 
الشعورب الافريقية تتحفز وتترقب الغرصة 
لكى تضرب ضربتها الاخيرة من اجل الحرية . 

وجاء فجر الحرية للقارة الافريقية يوم 
قامت ثورة *؟ بولية سئلة ؟16! فى مصر » 
تلك الثورة التى كانت من القوة والاحكام ؛ 
بحيث سيبت ما يشبه الذهول للامسستعمار 
الأوروبى فى افريقية كلها ٠.‏ وحددت هسله 
الثورة رسالتها فى افريقية » بأنها لنتستطيع 
بحال من الاحوال ان تتخلى عن مسئوليتها 
فى المعاونة بكل ما تستطيع على نثر الشورة 
والحضارة حتى أعماق الغابة العذراء 6 وأئها 
لن تستطيع بحال من الاحوال ان تقف أهام 
الذى يجرى فى افريقية وتتصور انه لايسها 
ولا بعنيها ء 

وحينما تبين للجميع أن ثورة 18 يولية 
مسنة 11601 فى مصر تؤمن بوحدة معركة 
الشعوب الائريقية والعربية ؛ ادذرك الاحرار 
فى تونسن والجرائر ومراكش وأوفئدة وكيئيا 


والصومات وزنجبار والكمرون وغانا وغيني؛ 
وروديسيا وغيرها من البلاد الافريقية ؛ أن 
ساعة النصر قد حانت ٠‏ وسرى الخيارالثورى 
الى كل إنحاء أفريقية ؛ ووجدت كل الثورات 
الافريقية اكبر قسط ميكن من التأبيد لها فى 
العاهرة . واستطاعت دول كثيرة فى افريقية 
ان تنال حريتها واستقلالها فى فترات متقاربة 
وبدأ المارد الافريقى يظهر فى قوة والنتصار » 
كما أنه شرع يصئع التاريخ بسرعة جعلتنا 
نليث وراءه © واصبح الانسان بيجد احداث 
يوم ما فى افريقية قديبة فى اليوم التالى ٠‏ 

ونتيجة لذلك تعرضت افريقية لتغيرات 
شاملة » فقد سارت شوطا طويلا نحو القومية 
الافريقية الناهفة © تاركة وراءها الاستعمار 
يحتضر ٠‏ وق فترة الانتقال السربع هصذه 
الخذت مشكلات كثيرة تتجمع وتظهر فى الافق 
البعيد لهذه القارة الافريقية ٠‏ من هذه 
المشكلات انه ما زال هناك نحو مشرين قطر 
ومقاطمة تحتالاحتلال الاجئبى © فالبرتغاليون 
مثلا ب وقد نسوا الدرس الذى تلقونه فى 
مستعمرة جوا بالهند - اخذوا يدعون فى عناد 
ورجعية بأن كلا من انجولا وموزمبيق جزء 
لا متجرا من البرتفال نفسها ٠.‏ ومن هذه 
المشكلات التى اخذت تتجمع ايضما فى أافريقية 
مشكلة التمييز العنصرى فى جئوب افريقية . 

لذلك وجدت الدول الافريقية الستئلة 
أنه لا بد من ايجاد وسيلة لتنظيم تشامتها 
لمواجهة هذه المشكلات الافريقية المسديدة 
والخطيرة فى نفس الوقت ٠.‏ 

وبعد ذلك بذلت جهود صادقة كللت بالتئام 
رؤساء الدول والحكومات الافريقية المستقلة 
وترتب على ذلك نشوء تجمعات فى دول القارة 
فظهرت مجبوعات على قدر من التباعد ؛ كل 
منها بدهو الى الوحدة بمقهوم ٠‏ وتجمعتتلك 
التكتلات فى مجموعتى منروفيا والدارالبيشياء 
وبذلك بدا اللمخلصون للدعوةالافر يقية يخشون 
على التضامن الافريقي ذاته من دعوة الوحدة 
التى تباينت مفاهيبها » وشابتها نوازعالتكتل 
وعندما باءت المحاولة الاولى لوضع لون من 
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التنظيم الافريقى الشامل فى اجتماع لاجوس فى 
يناير سئة 1151 » لم تكن الظروف قد اكتمل 
تهيؤها بعد لاجتماع شامل يضم كافةالرؤساء 
فى موؤتسر حقد فى مدينة اديس أبابا عاصمة 
الحبثشة ؛ فى المدة من ؟؟ ب ن؟ مابيو سسنة 
4 وقد اطلق على هذا المؤتمر اسم 
« مؤتمر القمة الافريقى » . 

وخطاية السيك الرئيين تجفال عند النامر 
فى هذا المؤنمر » يوضح لنا المشكلات التى 
تواجه افريقية اليوم » فقد ورد فى هذا 
الخطاب ما نصه: 

« ولست أظننى فى حساجة الى 
تنفصيل هذه الظروف الصعية» ولعله 
يكفينى أن أشي اليها » وبيتها مابطل 
على القارة من خارحها » وبنها 
ما يشيع على أرض القارة ذاتها ٠‏ 

فمن خارج القشاره هنتسساك 
الاسسستعمار © الذى لم يقش عنيه 
القضاء النهائى الكامل فى كل احزاء 
القارة » والذى مازال يعاند شراسة 
فى بعض هذه الاحزاء » وفى بعضها 
الآخر يحاول أن ينلكر وراء أقنعة 
مزيفة ٠‏ 

هناك الاضطهاد العتصرى 
والثفرقة » يغرضهما على بعض ١<زاء‏ 
القارة هؤلاء الذين ينهبون تروانهيسا 


ويسسترقون عمالها » ومع ذلك ' 


لا ينورعون عن بيع كراماتها فى أول 
مظاهرها الانسانية ٠.‏ 

وهناك النستر وراء الاخمتسلاففب 
العسكربة لانخاذ أرافضى الشسووب 
قواعد لها + 

وهناك الاصرار على ندويل القارة 
الى ممجرد مخز نللمواد الخام بأسعار 
لا تكفى السد جوع أهلها » فى حين أن 
الفائدة كلها نذهب الى السلاد 
المستوردة » التى نحاول أن تجعل من 
'نقدمها الصسطاعى والعلمى تسمه 


اسثعوار من نوع جدبد » من حيث 
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هو استغلال غير عادل لثروات الغير 
دون مشاركة منصفة ٠‏ 

وهناك اأوصول الى حسد النخاذ 
أرافى شعوب القارة ميدانا للتجارب 
الذرية لغير رضا هذه الشعوب +و» 
5 هناك عملبات أفكنتصاب أن افى 
الشعوب » وتحريمها على أصحابها 
الشرعيين » و اباحتها اسسةوطيين 
حاءوا من نعيد »6 ورفضوا أن دون 
[وم حى الضيف »ك ور ادو ١‏ عسامولاما 


وعلى أرض القارة ذاتها طروف 
صعبة أخرى » فاذا كانت الأرض 
الافريقية عدلا لا تنحمل مستوليانهاء 
فان عليها واجدا أن نجد لها أفضدل 
اتحاول » بصرف النظر عن توزيع 
المسكوليات هناك + فمثلا متسكلة 
التخلف المروع » الدى تعيش فى 
آثاره أغلبية شعوب القارة .. 

وهذاك مشكلة التفاوت الاجدماعى 
داخل الوطن نفسه » وهو وضع لابد 
أن بصحح نفسه لتطبيق معاير أكثر 
عدلا تمنح اأواطنين داخل الوطن 
الواحد فرصا منكافثة للحياة ٠‏ 

وهناك مشاكل التنمية كواحية 
آنار النخلف » ولكواجوة ضرورات 
العدل الاجتماعي » وبيثها متساكل 
النخطبط والتموبل والخيرة ٠٠‏ 

وهناك .مشاكل الحدود بين دول 
افربقيا الكثيرة » وهى حدود اعرف 
كلذا كيف رسمت فى بعض الاحيان » 
وكيف جرى تخطيطها . 

وهناك الرواسب اتقديمة » التى 
تركت بقعا كثيرة مظامة على وحدان 
قارننا » والنى تحتاج الان الى حهود 
هائلة فى مدالات التربية و النوايم 
والثقافة » كى يتم تحربر الانسان 
الافريقى من كل الاغلال غير المنظورة 
التى ‏ تكبلة و تحةة: هن حل 5ن : 


وان مواجهتنا لهمنه الظطروف 
الصعية من خارجالقارة وعلى أرضهاء 
تنم فى حو يزيد الصراع ضدها حدة» 
وخطورته آننأ نمارس صراعئنا مناجل 
تطو 50 الحيةة فى مواجهة تبارات 


عنيفة ) .+ 


ويرىالسيد الرئيس جمال عبد الساعر 
صرورة وجود ارادة افريقيه عرة واحدة 
لمواجية هذه المشكلات فيقول : 

تعتبر الجمهورية العربيه المتحدة أن 
هذه المرحلة من النضال الافريغى ٠‏ ا'تى 
عرضت أمامكم بقدر ما استطيع هن موضوعية) 
لا تجنح الى التشسالوم »© ولا تيرك نعسها 
للتفاؤل الحالم » لمحات من وجودها المخاعة . 
نقتفضى أول ما تقتضى وجود ارادة اذر فرة 
حرة واحدة . وليس من جدال أن هذا 
المؤتمر فى حد ذاته دليل على وحود ارادة 
أفريقية حرة واحدة .. » 

نادي الاليين سبال عبميد تافر 
بضرورة وجود عقل منظم ليملده الإرادة 
الافريقية الحرة الواحدة © فيقول : 

«أصل بعد ذلك الى نقطة تالثة و'حيرة ,» 
لقد قلت أولا أن القارة تواجه أخطر مراحل 
نضالها ؛ وانها بعد معجزة الميلاد تواجه 
مسئوليات الحياة والنمو واليقاء القوى 
وفلت ثانيا ان مجرد انعقاد هذا المؤتمر دثيل 
على وجود ارادة أفريقية حرة وواحدة , 
وأقول ثالتا ان هذه الارادة الحرة الواحدة 
تحتاج الى عقل منظم © والى أعصاب محركة 


لتسطيع أن تصمد لما يواجهها من تحديات: 
ولتفدر على التقدم بكقاية الى الامال الان بقية 
العظمى ٠‏ وهذه هى المهمة اللى نتظلر عفل 
جذآ الؤثهر ٠‏ انها خطوة هامة أن 
سبين حدود مسكولياتنا ؛ وخطوة أعم أن 
تلعى هذه المسكوايابت مع ارادننا الواحدة © 
ولكن الخطوة الحاسمة والنهائية ان نضع 
لهذه الارادة الواحدة محركات قوبة 50 
الطاقة الخلاقة . ويدفعيا مع الاعصسابي 
الحصاسة الى ممارسة التعيير الكبير »© انذى 
ربد به تطوير الحياة على أرئنا الافريقية . 


وحهوده 


لتكنى جامعة أفريعية ؛ وليكن ميتاق لكل 
أفريعيه ؛ لتكن اجتماعات دورية لكل رؤسماء 
دول أفريقية وممثليها التعبيين ؛ ليكن أى 
شىء ٠‏ وثوء واحد لا تريده الجيبهورية 
العربية المتحدة » هو أن نخرج من هنا 


. بألعاف حماسسية أو بواجيات تنظيمية 


شكلية ... » 


وبعد مناقشات استطاع موّتمر القمة 
الافريقى أن يضع ميثاق ( منظمة الوحدة 
الاقريقية » ., ووقع هذا الميثاق رؤساء 
حكومات الدول الافريقية المستركة فى المؤّتمر 
وعددها إلا دولة . 

وهكذا ولدت هذه المنظمة » التى يأمل 
الافريقيون أن تحقق لهم الخير الكثير ٠‏ وفى 
مقال آخر سأتحدت عن أهدافها وأجهزتها 


دكتور 
(( على ابراهيم عدده )) 


الخلا 


اذا نظرنا للخريطة الحضارية فأفريقية » 
وجدنا أنها لم تكن خالية من الحضارات كما 
يحلو للبعض أن يؤكد ذلك ©» فقد ازدهرت 
فى أفريقية عدة حضارات مثل حضسس.ارة 
« أكسيوم » » والحضارة ( الآزانية » ااتى 
اشتورت بزراعة مدرجات التلال »© وحضيارة 
) زبسابوى )) التى ”ميزت ببراعة المعمسار 
الافريقى فى اقامة الحوائط والابراج » وصدمع 


الابواب الداارية © وحضمارة ( مابوندوبوى 2 


التى كانت تقع جنوب نهر « ليمبوبو » على 
حدود روديسيا الجنوسية ؛ والتى تمديرت 
بمخلفات فخارية على درجة كبيرة منااهارة, 
كما أن ما بلمع فى تاربخ هده الحضارات 
أن « الماندى » قد وضهوا نظما دقيقةلارراعة 
قَ النيجر الاعلى فى فترات بعيدة تمتد الى 
-٠ءة‏ و...5 قبل اليلاد . 
فاذا أضفنا الى ذلك الحضارة امصرية 
القديمة » والنتشارها على رقعة كببرة 


أفريقية .. 


ما بين عامى 


من 
أدركنا أن افريقية لم تكن عالة 
على البشرية © وائنما كانت تضيع < انها 
بفهم وعمق فى ضوء الظروف الجنراءئة 
والاقتصادية التى كانت تحكمها . 


ولقد تعر فست أذر شية للغرو من الغ حيقيين» 
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والبونانيين » والرومان »© والفرس » ولكن كل 
هذه الخطوات الاجنبية وقفت فى الشمال » 
ولم تستطع كسر الحاجز الصحراوى © وفك 
كان هذا التقدم من الوعى والذكاء بحيث 
استطاع نفطية أجراء كبيرة من أفريقية »ع 
وصل. الى حد قيام عشر دول اسلامية فيما 
وراء الصدراء فى : 
غانا 
مالى 
صوصوق كانياجا 
صنلعاق 
الخوصة 
الروروبا 
برنو 
الكانم 
مه أمارات هفوسى فق داجما 
٠«أا‏ البمباراآ 
ويمكن التأريخ لهذه الحضارات من كتب 
الرحالة والمؤرخين المسلمين مثل الادريى : 
والعمرى ؛ وأبو الفداء ؛ وميحمود كاتى © 


]! 1] أ ] 1 


0 


ساجحهم جدا عم ن كل جه 2 


وابن بطوطة وغيرهم من المؤرخين اادين 
أشعاوا أكثر من ضوء فى هله الفترة من 
التاريخ ٠.‏ 


وثد عاشت أفريقية فى لال هلهالفترة ؛: 
وساهمت فى نطور الحياة بها 4 وكازت تعدلها 
أنياء عن ربط. العرب بي الش وال الاغرينى 
وأسبانبا والبرتفال » كما سمهوا هم اخضام 
الاتراك لاشمال الافريقى فى انثرن السناتس 
عثر © وعن وول البرتغال الى الفقد من 
طريق الستاحل العربى © وعن وجدرد 
« مرتكزرات ”م ليم تامتلى فى ١‏ الرأس الاخصر » 
و« لاحبدلوس »4 و« ناتا 46 و ” بيرا)؛ 
وموزمبيق ٠‏ 

على أن أفرقية فى استيفطت علىا مدا 
أبنائها الحرينة » وعم سترعون هدبا ٠‏ والى 
هذا الاهتمام المتزايك من الاوروبيين «بأفر ديه 
الدارية “ أسداء من عام لما ؛ وعلى عد' 
العدد الوفبير الذى لا ينتهى دن المى لاس 
والنجار والمبشرينر » بلإذافة الى عدد ابر 
الرؤسساء » 
ويحصلون منهم على توقيعات فى مقابل أشياء 
تافهة ؛ وكلمات مغرية » ورعود بالحمساه 


من المفسامرين يتسطلون الى 


من الجيران . 

وو غمرة هذه الرؤية التى كانت شدعيفة 
و جدالائريقيون أنفسهم فى 
تتقاتل عليه بريطانيا ؛ وفرنسا »2 وألمائيا » 
وايطاليا » وبلجيكا » والبرتفال , 

وكانت هناك مقاومة مشرفة لهذا التدخل 

السافر »؛ والمنظم فى الوقته نفسسه © فكانت 
هناك ثورة ( أحمد عرابى )) فى مصر ( وميدمد 
أحمد المهدى » فى السودان »© و( رابج فقيل 
الله ») فى برنو © و( والوداد محمد عبد الله .١‏ 
فى الصومال © و( عثمان فوديو » فىالشمال 
الليجرى »© و( تيبوتبب ) فى منطقة البديرات 
والكولفو ٠.‏ 

وكان هنساك عدد آخر من الثورات © 


و مشدطه معترك 


ولكدها كانت جميعا تنهار الراحدة بعد 
الاخرى » وكان التملغل الاوربى الى يصل 
الى أعماق البلاد 4 ثم يعمل على أن يشدلى 
قواعا » ثم أخيرا يحملها تتصرف من خلال 
قواليلهد ونظرته للحياة . 

وفك ضوء هذا يمكن القول بأن أوردا 
فرضت على القارة نوعا جديد! من الحباة 
لم يكن ينبع من داخلها » وائما كان يغرض 
عليها فرضا »© ولهما جمدت قوى التحرك فى 


القارة ؛ وأصبح كل شىء عاجرا ومشلولا 4 
ولا يستطيع التحرك والاندفاع » وائما بجر 
تعدمكه جراا ٠‏ 

وده قللت الحلفة محكمة على أفريقية الى 
حد أنه لم تكن عناك دول قبل عام مهما 
عتدررة سوى هصر © وأثيوبيا ؛ وليبيريا . 
وللت كل دولة بعيدة عن الاخرى ولا تحس 
ونللب كل كولة بعيدة عن الاخرى ولا نحس 
بها . الى أن انهار جزء هن الجبل الحليدى 
فى عام م14 4 حس أصبحت قانا مستقله 
داخل الكمونولث تم سيت « رياح التغبير »6 
بعتف بحيب لم تسبح فى القارة الان سوى 
عدة دول .. بمشها يسير الإن الى الحرية 
الكاملة فى نياية هذا العام كزنجبار »2 وكينيا : 


والروديسيئين ؛ وباسالائد . ويعضيها الآخر 


فى ا'طريق الى الحرية كأنجولا » وموزمبيق ©» 
وبعضي الجزر الاخرى . 

صحيح أن بعض هذه الدول المستقاة 
لا زالت سدور فى هنطقة « الاسترلينى » © 
أو منعاقة « الفرنك © © أو تخشيع لسياسة 
الكيونولثك .. ول هذه الدول تتحسرر 
يوما بعد يوم من هذه الضغوط ٠‏ 1 

وإقد كان «' مؤتمر القمة »! الذى سقد 
فى 7 أديسس. ابابا ) شضيربة موفقة » أسرعت 
بتصفية ااخلفات الاجدبية ؛ والعقد التى 
تحكم بعض التصرفات © وأصبح من غير شك 
هناك معنى حقيقى لاوجود الافربقى ٠‏ 

كل هذا يستلزم ؛ بل كل هذا يسوقنا 
الى أن تعتقد أن الحضارة البشرية ستزدهر 
بالجديد الذى ستضيفه اليها أتريقية . 

لقسد كان العصر الماضى عصر « الرجل 

الأبيض » ولقد استطاع يدق أن يضع 
« بصمته » على كل شىه فى الحيأة ؛ وعلى 
أن يفتح آفاقا جديدة فى كافة الميسسادين 
السياسية »© والاقتصمادية ؛ والاجتماعية . 

ولسكن كثيرين يلكرون اليوم أن هذه 
« الحضارة البيضاء قد استنفدت أغراضها » 
وان العقم قد أصاب أجراء كبرة منها. 
وأنه قد آن الاوان اشلخفة ح_ديدة فى كافة 
ميادين الحياة © وأن الامل معقود فى كلذلك 
على القارة الافريقشة . 

« بقية الموضوع ص ١8‏ ») 


و" 


كانت مملكة الكونغو القديمة تمتد أصصلا 
على طول كل من شاطىم نهر ااكوئفو الى 
ما بعد المسافة المعرروفة الان باسم ستائلى 
بؤل 2001 86921677 وبعد أن اكتشف 
البرتفاليون هذا النهر العظيم فى عام ١م؟١‏ 
لم نعمد لملك الكونغو أية سسلطة ثمالة على 
المناطق الواقعة شمالية . ولقد أقام هذا الملك 
عاصمثهعند مبائز اكونجو 00180 .2/15322:3 
هلى بعد حوالى ثمائية أميال جدوب النهر » 
وعلى بعد ١6.‏ ميلا من البحر بالطسريق 
البرى ٠‏ وكان هذا المكان يقع تقريبا فى وسط 
النطقة التى كان هذا الملك لا يرال يسيطر 
عليها » فى شبه مربع يحوط به البحر من 
ناحية كما تحبط به على التوالى منالنواحى 
الأاخرى أنهار زايري ©» بينجو وكوائجو 
0 17731180 


ولم تكن الملكية فى الكونغى ملكية وراثية. 
فقد كان يخلف األك عادة بعد وفاته أى 
ابن من أبثائه ولكن الخلافة كانت فى أغلب 
الاحيان موضيع التراع والتنافس ٠‏ وكان 
الطالب بالعرش بعد أن ينتصر ويفوز بكرس 
الملك يقوم بقتل منافسسسيه ومن معهم من 
أتصارهم الكبار . 
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بقاى بس . ر. بوكس 


رمرة عي الوامرانامياق 


وكان هذا الملك يتمتع نظريا أو شسكليا 
بسلطة مطلقة على أراضى وممتلكات شسسهعبه 
ولكنه من الناحية العملية كان مفروضا عليه 
أن بولى اهتماما بالفا لاراء النبلاء البارزين 
ووجهات نظرهم . وكان من أكثر هؤلام البثلاء 
أهمية حكام المقساطعءات الست التى تنقسم 
اليها مملكة الكونفو 4 والذين كائوا مسدولين 
عن جمع الحزية الاقليمية من الرافيلا 
18ج( تماش النخيل ) والودع أو الكوى 
077)وسلع أخرى وتقديمها ال ىالعاصمة. 
وكان هذا الودع أو الكورى يمثل الكل 
الاساسى للعملة الكونفواية » وكانت جزيرة 
لواندا 1:1181108» التى تشكل اليسوم 
عاصمة أنجولا البرتفالية » أهم مصدر لهذا 
المحار البحرى ٠‏ 

ولقد كان أفراد قبائل البانئى ‏ الذين 
كالوا خاضعين لحكم ملك الكولغو ب يعرفون 
طريقة صتاعة العادن بما فى ذلك الحديد 
والنحاس . وكانلوا بتميزوت بلوع خشاص 
من المهارة القائقة فى صلناعة الفخار وتسيج 
'الحصر كذلك , وقد أثارت مهارة هؤلام 
البانتو فى هذه الميادين دهشة البرتفاليين 


الارائل واعجابهم الشديد . كذلك استانسوا 
بعش أنواع الحيوانات من أمثال الخنزير 
والافنام والدواجن ولى بعض مقاطعات أخرى 
استأنسوا أيضا الماشية ©» وان لم يكونوا 
ينتفعون بألبانها وزبدها وحثيها . أما بيوتهم 
التى يعيشون فيها فقد كانت عبارة عنأكوواخ 
مبنية من مواد متواضعة ,قيمونها على شكل 
وت ل 

وتكاد تلحصر الالات التى تع_ودوا أن 
يستخدموها فى الزراعة )» أن تتحصر فىالفاأس 
والبلطة وكانت القوانين والعادات القبلية 
هى التى تحكم حياة البائتو اليومية وكان 
للسحرة والاطباء مكان مرموق واجلال عظيم 
داخل المجتمعالبانتوى ٠‏ ولم يكن الكونفوليون 
يعرفون الكتابة » ويبدو أيضا أنه لم تكن 
لهم علاقات مع العناصر الاخرى الاكثر ملهم 
تقدما وأعنى بها العناصر التى كانت تعيش 
على الامتدادات العليا لدهر الليجحر حيث 
كانت توجد جامعة تمبكتو امزردهرة فى القرن 
الخامس عشر الميلادي . 

ولقد وصف الكتشفون والرواد البرتغاليون 
الارالل المواطئين البانتوبين من سكان هله 
المملكة بأنهم أكثر وهيا وذكاء من أى عنصر 
زنجى آخر التقوا به ٠‏ فقد أظهر الكونفوليون 
فى أول الامر استعداد!ا طييا لاتباع أساليب 
الحضارة الغربية » خاصة فى عهد حكم اللك 
دون الفونسو 60280ل8 1202 الذى دام 


من عام 15.5 الى عام ١568‏ وهذا الملك كما 
يفهم من اسمه قد تحول الى المسيحية بل 
وبذل مجوودا كبيرا لغرس هذا الدين الجديد 
فى مملكته . لقد أراد هذا الملك أن بحملمن 
شعبه شعبا أوربيا فى وسائل الحياة وطرق 
المعيشة . 

ولم تكن السفارات والبعثات البرتفالية 
الى الكونجو تضم القسس والرهيان فقط 
بل كانت تضم كذلك عددا من العمال المهرة 
والصناع الفنيين مثل الحدادين والبنائين 
والعمال الزراعيين » وحتى من الالان أيضا 
هاجر الى الكونجو فى عام ١448‏ أثنان هن 
عمال الطابع متطوعين ومعهما ماكيلة طباعة » 


فلكن التاريم لا يخدثنا بثىء عما آذا كأن 
هذان الرجلان قد قاما بطباعة أى شىء فى 
منطقة افريقيا الاسعوالية قبل أن تنتبى 
حياتهما . غير أن طائفة هن الكتب ومعظمها 
من الكتبه ذات الطابع الديئى كانت تصسدن 
بصفة متتظمة من البرتفال الى مبائزا كونسجو 


العاصمة . 


وى بداية حركة الاند فاع العارمة الاولى 
أرسلت الى الكونغو مجموعة من السيدات 
البيض لكى يقمن بتدريس الاقتصاد المنزلى 
على النحو الذى كان معسولا به فى أوريا 
يومذاك للسيدات السود من مواطنات الللاد» 
كما أرسل الى لشسبونة عددا سس شباب الاسر 
النبيلة الكونفولية لتلقى العلم هناك لخاصة 
فى كلية « سانتوالبو » التى كانت تضممعظم 
هؤٌلاء الشباب 5 ثم حدثت ى عام لاأها أن 
زارت البابا بعثة كولغولية على رأسسها اثثان 
من سلالة البيثت اللكى الكوئغولى حيث ثم 
تكر بسه مطرانا لاوتيكا تحت الحاج عمانو لل 
ملك البرتغال وعاد الى الكونغو ىق عام (؟6١‏ 
ومعسه عدد آخر من الزنوج الذين تم تعييتهم 
فى وظالف قسس ٠‏ ووجد حيثذاك أن الدعوة 
الى المسيحية فى الكونغو ام تكن موضعحماس 
والده بل ان عمته التى كانت تبلغ منالعمر 
مسعيلن عاما قد فتحت مدرسة خاصة تدرس 
فيها للفعيات الكونغوليات . 


ولقد تعلم دون الفونسو اللغة البرتغالية 
قراءة وكتابة »؛ وكان يعكف على الدراسة 
بها فى بعض الاحابين الى الحد الذى كانينام 
فيه وفى بده كتاب من ثسدة الازهاك والتعب. 
وأقام بلاطه على ثمط بلاط لشبوئة فمنح 
الزعماء والنيلاء الققاب مركيز ودوق وكونتالخ 
وأنشاً سكرتيرية برتغالية وقلد الاتيكيت 
البرتفالى حتى في ملبسه ودرس القوائين 
البرتفالية فى هراجعها الاصلية وكان ينتقد 
العقوبات التى توقع على الجانى بسيب 
ارتكابه عملا صغيرا وفى يوم من الايام سسأل 
المبعوث البرتفالى مارحا : كاسثرو ها هى 
عقوبة الشخص الذى يضع قدميه على الارض 
, القانون البرتغالى ؟ 1 
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وكان يشرف على بشاء الكاتدرائية وبعض 
الكثالس الحجرية الاخرى فى عاصسمته ©» 
وبشجع الشعب على اقامة الكنائس والمدارس 
البسيطة امبنية من الاخصاب المتواضعة فى 
مملكته ٠‏ 

كما أصبح يطلق على « مبانزاكولجو 6 ب 
ألتى تسفى الان, « سابو سلفادون 4 ب 
باللفة الوطنية اسم اكونجو دبانجونجو 
0 038 10280لار معناها « مدينة 
أجراس الكنيسة © . 

فعلى الرغم من أن كل الاعمال التى قام 
بها هذا الملك الكونفولى قد تلاشت بموته. 
فان ذكراه لا تزال حية 
المبشرين الرومان الكاثوليك فى الكوئغو عسام 
64م يول ؛ 


فقد كتنب أحماد 


« ان أى زنحى من أبئاء الكوئغو لا يعرف 
من أسماء ملوكه سدوى قلاثة منهم فقط هم ؛ 
املك الحاكم وسلفه والملك دون الفولسسو 
الاول »ا ٠.‏ 

وبدعى بعض أاؤرخين أن البرتفاليين خلال 
هذه الفترة » بل وخلال فترة طويلة أخرى 
بعد ذلك لم بيحاولوا أن يسسستحوذوا على 
السلطة السياسية فى مملكة الكوئشسو أو' 
بفرضوا نفوذهم فيها بقؤة السلاح » بل الهم 
قد ذهبوا الى هناك لنشر الديائة المسيحية 
والحضارة الغربية عن طريق هيئات التبشثير 
والمبعوثين الدبلوماسيين والفنيين, الزالرين 
وكانوا يعاملون ملك الكونفو كحليف لا كتابع. 

وهنا تعساءل : اذا كان الامر كذلك فلماذا 


اذن لم تصبح مملكة البانتو هذه مملكةغربية: 


فى طابعها ونظامها منل أربعة قرون ولصف 
حين كان ينظر كل من الملكين الاوروبى 
والافريقى الى هذه العملية على أنها موضع 
الرغبة من جائب كل منهما ؟ 

الاسباب لذلك كثيرة ومتعددة ومن الممكن 
أن نلخصها هنا فى سرعة عاجلة : 

أولا س لم بوجد العدد الكافى منالمبشرين 
والفنيين البرتغاليين الذين يمكنهم شر التعليم 
الدينى والفنى بين أبناء الكونفو, بطريقدلة 
ايجابية مثمرة ٠‏ وكثيرا ما طالب الملكالفونسو 
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بترويد بلأده , بأمسداد. من هساؤلاء 'المبشرين . 
والفنيين ولكن الافواج التى جادت منوم كانت 
قليلة للغاية.» وحتى معظم الذين وصلوا الى 
الكوتغو سرعان ما لقوا حتفهم ب مثل عاملى' 
الطباعة الامانيين ‏ ل نظرا لعدم ملاءمة جو 
المنطقة الحارة لهم » ولم يكن أصل علاج, 
حمي الملاريا وغيرها من أمراض المناطقالحارة 
معروفًا بومذاك . 

ثانيا ب كان معظم الذين حضروا الى 
الكونغو من النماذج ١مبزوزة‏ التى ليس لديها, 
احساس حقيقى برسالتها الديكية ؛ لان 
الاحساس المعلوى بالروح الكونوثية كان فى 
حالة من الانحطاط التى يرثى لها أثناء الفترة 
الاولى من القرن ااسادس هشر فى البرتغمال 
وكذلك فى مختلف دول أوربا أيضا . 

ثالثا ب كانت التزامات البرتغال الواسعة 
المترايدة فيما وراه البحار بعد اكتشضاف 
الطريق البحررى الى الهئد .وجزرر التوابل 
وكذلك قيامها بالحروب فى مراكش وفى ااوقت 
نفسسه بذلها جهودا جبارة لاحتلال البرازيل» 
كان كل ذلك سيبا فى صرف عئايتها واهتمامها 
الكونفو أولا . فقد .كان ملك البرتغسال' 
جون الثالث مثلا الذى اسثمر حكمه من عام' 
01 حتى عام لامه١‏ لا يبدى اهثماما كييرا 
بالكونغوا ».وهو ميدان التبثبير الأمول ) 
كثيرا ما كان هذا الملك البرتفسالى .يترك؛ 
طليات ملك الكونغو. وخطاباته دون أن يرد, 
عليه ربما عدة سئواتك وحتى هند ما كان 
جيب له طلبا أو يحقق له رشبة كان ذلك 
قليلا وبعد فوات الاوان , 

والى جائب هذه الاسباب السابقة الثى 
أدث. الى فشل البداية المرجوة لنشرالسيحية 
والحضارة الغربية فى الكونجو كان هناك من. 
فير شك سبب رئيسى آخر ثمثل فى ظهور 
العلاقة الوثيقة*التى نمت سرعة بين رجال 
الارّسالياك وتجار الرثيق . وهذه قصةاخرى 
لا يتسبع لى المجال هنا لسرد كل تفاصيلها 
الا أنه على الرغم من وجود كل هذه العقبات 
التى ذكرناها آئفا لا يمكن أن تقول ان جهود 
البرتفاليين الاوالل قد ضاعت فى يوم أوحتى 
فى جيل واحد ففى استطاعتنا هنا اعتماداعلى 


الاأرصاف التى ذكرها بعض الذين استوطئوا 
مملكة الكونغو القديبة أو زاروها من الاوربيين 
فى عام مدا أو بعض الرهبان الايطاليين 
الذين كتبوا لناعنها نى عام 11494 فىاستطاعننا 
أن نقول ان « مدينة أجراس الكتيسة » قد 
ظلت لفترة طويلة من الزمن مديئة اجراس 
الكنيسة فعلا وكان التاجر اليرتغالى دبوراتى 
لوبيز يقدر عدد سكانها باعتبارها العاصمة فى 
ذلك السوقت ب .ءوءرءء! ( مالة الف )غ 
نسمة » على الرغم من أن القصر الملكى 
وكاتدرالية المدينة كانا المبئيين الرئيسيسين 
فيها فقط وكانت منازلها عبارة عن اكواخ 
مبئية من الطين ومسقوفة بالبوص ٠‏ 

وقول هؤلاء الذين شاهدوا شعب الكراجر 
فى القرن الخامس عشير أو الماكس كولجحو 
0ع1/1111-0028كانوا يطلقون عليهم ب ان 
أفراد هذا الشعب كانوا أكثر تفووقا منحيث 
بئيتهم الجسمية وقدراتهم العقلية هن كل 
طوائف الزئوج الاخرى . 

وأعجب الرهبان الايطاليون يما كان عليسه 
هذا الشعب فى حياته اليومية من روح الرح 
والبهجة التى كانت تتسم بالطايع الفلسفى 
وبرهدهم الحقيقى فى التهافت على الثروة أو 
.الاشياء الدليوية الاخرى . 


بأساليبهم البدالية فى الزراعة فانهم نجحوا 
فى ذراعة الحبوبوئيات «الكسافا» 2132106 


ونضائل الموالح متل البرتقال والليمسون 
واللارئج والفواكه والبطاطن وغيرها . 


كما تعلم المحاربون متهم طريقة استخدام 
البنادق الا ان ملك الكورجو بومذاك لم يكن 
يسمح لاحد يحملها أو استعماليا الا لافراد 
حرسه أو للجماعة التى كان منوطا بها عملية 
الدفاع عن المستنقعات الشرقية ند عحمات 


وغزو الجاجاز 8888لوكان القشاء بسير 


فى مملكة اإكواجو القديمة طيمًا للقفوانين 
والعادات القبلية ما دام النراع محصورا بين 
الكونفوليين أنفهم أما النظر فى القضايا 
التى تكون بين برتفالى وكونجولى فقد كان 
ينظر فيها القاشى البرتغالى المقيم اذا كان 
ساجي الشكرى افراقيا وشكان. نيبا القاخى 
الكونجولى اذا كان صاحب |ااشكوى أوربيا . 

وفى القرن السابع عشر ساءت العلاتات 
بين ملوك الكونجو والبرتغماليين الذين كائوآ 
موجودين فى أنجولا ولم بأت القرن الثامن 
عشر حتى انتهت هذه العلاقات السيئة الى 
حررب واضحة مكثشونة . 

وبرجع تاربخ الانهيار الحقيقى الذى قضى 
على مملكة الكونغو الى معركة « أمبيولا » 
التى .وقعت فى عام ١110‏ ومات فيهسا ملك 
الكونغو وهو يدافع عن بلاده ضد نفوذ 
البرتغاليين وسيطرتهم ٠‏ 


(( ترجمة عبد الواحد الامبابى )) 
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انلقذدت 


الكونغو بلجيكا حين الهبسارت 
اتقتصادياتها فى الحربين العالمبتين . كمسا 
أنقذتها من قبل وجعلت لتلك الدويلةالصغيرة 
وزئا فى العلاقات الدولية 

وفى الحق أن الدول الاوربية المسيطرةعلى 
السفارة الافريقية كانت تجا الى هله 
الاخيرة فى ازماتها لتبتر ثرواتها ومواردها . 
ونطنت هذه الدول الى الموارد الشسشمة 
التى تمد بها الكونغو بلجيكا » حتى أن ألمانيا 
قبيل الحرب العالمية الاولى كانت تحلم بتكوين 
امبراطوربة ممقدة الاطراف فى وسط افريقيا 
تشمل الكوئغو او جرء منه وقيل ان هذه 


الاطماع الالمائية كانت إحد الاسباب التىادت” 


الى احترام حرب عام ١516‏ 

وقد اظهرتنا الحربين العالميتين على ظلواهر 
تستحق التأمل © فان بلجيكا كرسيتمواردها 
الضخمة من الكونغو خلال الحربين لخدمة 
قضية الحلفاء ومع ذلك فما تكاد تضعالحرب 
اوزارها حتى يختلفه هؤلاء الحلفاء وتتسلل 
اطمماعهم حالة بخيرات الكونغو وموارده 
الاسترائيجية أو يحسدون بلجيكا علىماتئعم 
به هن ثراء » وهذ!ا أضعف الاطمال . 

وما ان التهت الحرب الاولى تحتى راينا 
بريطائيا التى كانت مساهمة فى استثمارات 
مناجم كاتلجا تنادى باعادة النظر فى' اتفاقية 
برلين 1886/ره8م1 وتبحث فى مدى شرعية 
تنازل الملك ليوبولد الثائى عن الكونغو للحكومة 
البلجيكية ٠‏ ورأت فرنسا مطامع الدول 
الادوربية فى افريقيا فحرمت استثمار الاموال 
قير الفرئسية فى مستعمراتها الافريقية 


- 


وفطن المفكرون عام ١91١‏ الى ها تمثله 
أفريقيا من خطر فى اتارة الخلاف بين الدول 
الاوربية فنادى ها . ج ويلن بأن تشنائ 
المتحاربون عن الرج بالقارة الافريقية فى 
النزاع وبأن تفتح ابواب القارة للامستثمارات 
الاوربية بلا قيد , 

واتجه حرب العمال البريطائى خلالالجرب 
الاولى اتجاها مشابها فنادى بحياد افريقية 
وضرورة اخضاعها لهيثئة دولية محايدةتسيطر 
على القارة كلها وتفتح أبوابالاستثمار لجميع 
الدول الاوربية وتحمى الافريقيين منالتعصب 
القبلى وتخصص الارباح لمشروعات التنمية 
داخل القارة ٠‏ وقدمت مشروعات ممائلة الى 
مصبة الامم فلقيت نقدا مريرا واعلنالجنرال 
سمطس مثلا انه من المستحيل على اية لجنةا 
ان تسيطر على ثلكِ المساحاث الواسسعة 
وتلك الاقاليم المتبايئة التى تثير الخسلافات 
المستمرة وامتاعب الدائمة , 

ولم تغفل الدول الحليفة عن أهميةالكولغو 
فطالبت بامتيازات كثيرة ثم انتهى بها الامر 
الى السكوث الى حين ٠‏ ومن الغريب ان 
يحدث هذا من حلثاء بلجيكا فى الحربالاولى 
بعد أن ساعدت قضيتهم بشروات الكوتفى 
ورجاله فقد كرست تلك الموارد الكبيرة لهم » 


وعلى سبيل االمثال كانت بريطائيا تستورد 


- من الكونغو ؟ربعة الاف طن من المعادن قبل 


عام 1914 فتضاعفت هذه الكمية خلال 


. الحرب ووصلت الى ١"‏ الفا طن ( وبلفت 


الكميات المصدرة من الممادن من الكونفو على 


بريطانيا فى الفترة الاولى من الحرب العائية 
الثانية الى ١64‏ الف طن ) . 

وساعدت قوات الكونفو جيوش بريطانيا فى 
افريقيا فى طرد الالمان من غرب افريقيا 
وشرقها ٠.‏ ففى الغرب اسهمت تلك القوات 
مع أبناء نيجيريا وساحل الذهب وسيراليون 
فى اجلاء الالمان عن الكاميرون والتوجر ٠‏ وفى 
الترق ساعدت فى اجلائهم عن أقليم رواندا 
أورندى « الذى عهدت به عصية الامم نينا 
بعد الى بلجيكا » وذلك فى الفترة منابريل 
الى يونيو عام 1911 . وقد قدم ذلك الاقليم 
الذهب والقصديروالمعادن النادرة والحاصلات 
المدارية الى الحلفاء خلال الحرب الاولى . 

كما أاسهمت قواد الكولفو في اجلاءالالمان 
عن ذلك الاقليم الدى سمي تنجائيقا فيمابعد 
وذلك في عام 1915 ايشا 7" 

ومع هذه الخدمات لم تسلم بلجيكا من 
أطماع أعدائها فى الكونغو الذى ظهر لهم مدى 
ما يملك من موارد خلال الحسرب وكوفئت 
بلجيكا آخر الامر على خدماتها فعهد اليها 
بادارة روائدا ورندى 

وبعد الحرب الاولى شافت بلجيكا اطباع 
حلفائها فى الكونفو فعملت على ضفط قبضتها 
على الكونفو فحالت بينله وبين الاتمسال 
الخارجى وحاربت التيارات الثقافيةوالفكرية 
وكانت الكونغو تخضع لاوامر بروكس[مباشرة 
كما عملت على انشاء الشركات الفغسكمة 
لتكديس الثروات ٠.‏ كأئما لمست بلجيكا ان 
خطرا ما يهدد كنرها الذهبى الذى تؤثر به 
نفسها وتريد لذلك ان تستغله الى أقصىحد 
وان تخفى اهره عن عيون الحاسدين .. 
وساد السلام والاستفلال ونهب ثروات الكونغو 
فى الفترة التى فصلت بين الحربين 

ولك 

بواكير الحرب الثانية اجتاحت الجدوش 

الالمانية اقليم بلجيكا فهوريت حكومتها الى 
لندن لتسهم فى الحرب الى جانب الحلفاءم 
وذلك بما تملكه من كنوز فى افريقية 

ولاول هرة فى تاريخ الاستعمار البلجيكى 
اخذت تلك الحكومة الشريدة تتفنى بمزايا 
الكوئغو وثرواته وبمدى اسهامه فى نصرةقضية 


الحطااء وذلك فى نسرات صغيرة اعدث خلال 
لمك الحرب بلشدن 

وذكرف النشرات فوائد الاسسعمارالبلجيتى 
الذى جعلل الكونفو قادرا على مناديرة قضية 
الحربة .. ولا تعلم عن وجه اليقين ما اذا 
كان البلجيك قد اذانوا دعايات تثشبه نلك 
التى نادى بها الحلفاء فى الحرب الثانية بين 
ابناء الكوتغو الذين كانوا يعيتون فى عزلة 
عن العالم © وان كتا تعلم ان هذا اللوزنمن 
دعايات الحلفاء ذكر أنهم بدافمون عنالحرية 
وان هتلر ينادى بالتمييز العنصرى ؛ مما جعل 
الشعوب الخاضعة تنساق لتأبيد جلاديها فى 
حرب لا ناقة لها فيها ولا حمل ويصف لنا 
سيتهول فىكثابه «القومية الافريقية “ماتصوره 
الافريقيون من تناقض بين اقوال الحلفاء 
ودفاعهم عن الحرية وبين افعالهم التى سلبوا 
بها حرية الافريقيين ٠‏ ويهذه المناسبة فان 
تاريخ تلك الحرب يبين لنا ان حنوب اثريقيا 
التى يجاببها الاستعمار اليوم رقم الكار 
العالم لها ولياستها فى التفرقة العنصرية 
لم تؤيد قضية الحلفاء تاييدا كاملا بلكانت 
بها بعض النزعات الناصحة لنظرية هتلر فى 
التمييز العنصرى ٠‏ والمهم ان بلجيكا حين 
صارت ارضها مستعمرة المااية خلال الحرب 
ولم ببق لحكومتها غير الاسم الضوت حكومتها 
هذه نحت لواء بريطاييا فى الفترة الاولىمن 
الحرب قبل انضمام الولايات المتحدة الى 
صمف الحلفاء وكرست بلجيكا الجهود كى 
تخصها بريطانيا بخيرات الكونفو فجعلت 


الانتاج برتفع الى اقصى حد واعادت تنظيم 


وسائله ليكون فى خدمتها , 

كانت بريطانيا فىحاجة الى الذهبلتشترى 
به السلع من الولايات المتحدة وقيرها فعملت 
بلجيكا على استغلال مناجم الذهب فىالكونغو 
الى اقصى حد ٠‏ ولا انضمت اليها الولايات 
المتحدة ولم عد للذهب قيمته الكبرى فى تلك 
المرجلة: عن «الجدرب “حيات ٠‏ اكبن: الوتبسائل 
لاستغلال المعادن والواد الاولية الاخرى هن 
الكونغو . ذلك انه بعدسقوط الهند الصينية 
وتابلائد واللايو وجزر الهند الشرقية التى 
كانت تابعةلهولندا وبورما فى بد اليابانظهرت 
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الحاحة الماسة الى المواد التى كانت تصدرها 
“ هذه البلاد الى بريطائيا مثل القصديروالمطاك 
والتونجستن . وأصبحت الكوئفو البلجيكية 
ضمن كتلة الاسترلينى النقدية فحددت 
الاستيراد من المناطق الاخرى ووهبت ثرواتها 
الى بريطائيا بابخس الاسعار وبالاض-افة 
' الى الواد المذكورة صدرت الكوتفو التحاس 
والفطن والكوبالت والفول السودالى وزيت 
النخيل والسكر وذلك بنفس السعر الذى 
. تحصل به بريطائيا على هذه السلع من 
مستعمراتها » وزيدت كمية زيت الد مل 
بانواعه التى يستخرج منها الجلسرين والمواد 
٠‏ المتفجرة وهذه الكميات كانت نرد اصلا من 
'مناطق الششرق الاقصى التى' استولت عليها 
أليابان ٠,‏ 
وعقدث اتفاقيات بين بلجيكا وبين بر بطانيا 
تتضمن شروط التعاون بيتهما أولاهما أنغاقية 
“عام 1951 واخرى بعد ذلك بعام واحد وتبعها 
أكل من انطوئى ايدن وهئرى سباك ونصاحد 
من شروطها على غرورة توفمر عناصر الانتاج 
'التى من ضسمئها مطالب العامل الافريقى 
ناشارث الى توقير الحلى السناعية وااحلوى 
التى تروق للافريقيين باعتبارها من الءوامل 
المشجعة على توفير المواد الاسترانيجيةاللازمة 
الحرب ! 
' ولسسئا نريد ان تعدد انواع السلع والمقدير 
.التى صدرت خلال الحرب ويكفى القول بأن 
الكونفو قد استغلت الى أقصى حد فى هذه 
الحقبة لصالح بريطانيا ولصالح الحلفاء عامة 
واسهم العامل الكوتفولى فى جمع التبرعات 
لغراء الاسلحة وللقرفيه عن البلجيكيين 
ومشوهى الحرب من البريطانيين وغيرهم 
وبلفت التبرعات حتى عام 1941 فقط ماقيمته 
0٠‏ مليون جنيه استرلينى ٠‏ 
وليس هذا فحسب »© بل اكتسبت الكوئفو 
أهمية دولية تفوق اهمية المستعمرات الاخرى 
بل تفوق اهمية اية دولة آخرى . وهذا مما 
جمل الكوئفو محط الاطماع الى يومنا هذا .. 
وقد وفد اليها خلال الحرب رجال يقصسدون 
منجم شسنكو لبوى فى كانتسجا .. ومنل ذلك اليوم 
الى الآن وهذا المنجم سير لا يعرف كنهه احد 
اذ يحوطه رجال مسلحون .. هسسلا المنجم 
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اشرف عليه ادجار سلجيه البلجيكى أتسهر 
رجل فى الحرب العالمية النانية وأن كازلا بعر فه 
الناس ٠‏ وسئجيه له هذه الشهرة لانه هو 
مورد مادة اليورانيوم التى صنعت منها قنبلتى 
هيروشيما ونجازاكى »© وبهما هزمت اليابان 
وانتصر الحلفاء ٠‏ 1 

وهكذا اكتسبث حكومة بلجيكا الشريرة فى 
لندن اهميتها على حساب الكونغو ٠٠١‏ وهكدا 
انقذت الكونفو بلجيكا فى أزمتها اعظم القاذ 
مها أثار حسد الحلفاء على ما تمتلكهة هذه 
الدويلة الصغيرة . ومما جعل هؤلاء الحلفام 
يحمون المصالح البلجيكية فى الكونغو اذ مالاح 
خطر على مصالح بلجيكا ومصالحهم فيها . 

وهكذا اكتشفت مادة الانتصار فى أثريقية . 
وكأن اذرشقيا كلها كانت تكتشدف من ح<ديد 
خلال تلك الغفترة .٠‏ فمثلا بعد ان دارتث 
المواقع المائلة فى شمال افريقيا واقفل البحر 
الابيضى المتوسط اكتشف الحلفاء أهمية مدبئة 
فريتون فى سيراليون باعتبارها وسيلة الاتصال 
الجوى بين شرق افريقية وبين المحيطالاطلسى 
وأوروبا .٠‏ وكما اكتشفت مادة النجاةة فى 
الكونفو أُعيد اكتشاف القوة الحربية الهاللة 
التى تتمثل فى الجدود الافر بقييناللينساعدوا 
فى اماكن وجبهات متمددة فى القتال واعادوا 
الى الاذهان جهودهم ف طرد الملاليا من 
مس تعمراتها عام 1915 ٠‏ 

وابناء الكوئفو متلا أسهموا فى اجلاء قوات 
ايطاليا عن الحيشة من جهة الغرب »؛ فقد 
كانت قوات بربطائبة تواجم القوات الايطالية 
:هن الشسمال ومن الجئوب أما الغرب فكان فى 
نظر القادة الايطاليين حخصسسيئا بصسددرائه 
وصخوره ٠٠‏ وارتحل جنود الكونغى منبلادهم 
*لفغى ميل بالقوارب ثم ساروا برا ثم عبروا 
النيل الابيضش وحاصروا القوات الابطالية 
ننطقة سابو مما اضصطر هذه القوات؛.الى 
التسليم واسرث القوات ستة الاف جندى 
من الجيش الايطالى . كما ساعدوا فى انتراع 
أسوسا من الايطاليين واسروا لخمسة آلاف 
جندى .. فمن دماء وتضحيات الكوتفولى 
عاشت بلجيكا خلال الحرب وكان لها كيالها . 
فالكولغو هو الذى انقذها قى محنتها .. فماذا 
كان جزاء هذا المنقذ ؟ 


كان الجرام هو زيادة الاستغلال ! فان 
بلجيكا قد تحطمت اقتصادياتها أثناء احدللاها 
فى الحرب ورات ان تعوض خسائرها على حساب 
الكونغو ٠‏ واهتدت الى وسيطة تخفى بها 
أغراضها وهى خطة الستوات العشر لتطوير 
الكونفو الاقتصادى التى بدات عام ٠م19‏ . 
واستئس فى الخطة بليون قرنك بلجيكىي 
افتركت فيها بلجيكا بنسية 5٠‏ / وأسهمت 
فيها الولايات المتحدة وسويسرا والبنكالدولى 
للانشام والتعمير ٠‏ وكما أن بلجيكا لجات 
لانشاء الشركات الضخية لتعويض خسائرها 
فى الحرب الاولى كذلك لجأت الى هذه 
السياسة لتعويض لسائرها فى الحصطرب 
الثانية ٠‏ 

والرعاية الابوية التى تجلت خلال هذه 
الخطة )؛ وهى الرعاية التى تزعم بلجيكا ان 
سياستها فى الكونغو قامت علىاساسها ؛ انبا 
هدفها هو الاستثثار بالكونغو وعزله عن العالم 
والبعد به عن تيارات الفكر والسياسة وجعل 
التعليم مهنيا لتوفير العمسال الهرة بأرخص 
الاجور . والادماء برفع الستوى الاقتصادى 
للممال مع التدخل فى ادق شثون حيساتهم 
يلير بالقيوه كبا هن الحال اق يماج 
كاتنجا حيث تصرف الشركة على المسسكن 
والماكل والمشرب وساعات العمل وسساعات 
الفراغ الخ ٠‏ 

والمشروعات الاساسية للتنمية الاتتصصادية 
مثل الطرق والئقل ومحطات القوى الكهربائية 
انما دسيتلاغراض الاستقلالالمباشر لا لصالح 
الكونفو كدولة واحدة ؛ وحسيئا ان ندرك ان 
المواصلات توصل من مئاجم كاتتجا الى البحر 
ثم لا نجد وسيلة اخرى منظمة للمواصلات 
تصل بين اطراف الكولغو ٠‏ 

ولنغرب مثلا واحدا يدل على السسسياسة 
الكامئة وراء خطة التئمية البلجيكية فقسد 
اهتمت الخطة فسمن ما اهتمت بالتئمية 
الزراعية وذلك بتوفير الخصبات الزراعية 
والألات الميكانيكية هما برفع هن كمية الانتاج 
ويشجع المزارعين الدذين هجروا! مزارعهم الى 
المدن على العودة للاعمال الزراعية ٠‏ ميا 
يؤدى الى زيادة كمية الصادرات الى بلجيكا 
من الحاصلات ٠‏ 


ولكننا نعلم ان المدن فى أفريقية وى كل 
مكان هى مركز الحركات السياسية والعمالية 
وان مدينة مثل ليوبولدفيل كان فيها حركات 
عمالية سمح البلجيكيون بوجودها 6 تجنيا 
للكبيته والضغط . ولكى تخفف بلجيكا من 
وطأة مثل هذه الحركات فهى تعمد الى تقليل 
عدد سكان المدن ٠‏ وليوبولد فيل من المدنالتى 
تضامف عدد سكائها وارتفع فى وقت قصير 
نقد كانت تضم .6 ألبس نسمة عام 15954 
واصبحته خلال الحرب تضم ٠‏ آلف ثم 
صارته بعد .9.6 الف .. فالعيل على تتسجيع 
الرزاعة بالاضافة الى هده الاتتصادىالمباشر 
يخغف من كثافة السكان وبالتالى يخفف من 
د # 6 
واكن الم تفد الكونفو من الحرب .. ؟ 
لقد افادت الحسرب فى كل مكان .,. 
فالاختلاطا بالاجخناس الاخرى والافادة من 
وسائل الاعلام والتنيه للدعاية للحرية والتثبه 
الى تناقض الاستعمار بين اقواله التى داقع 
بها عن الحرية وبين افعاله التى جثم بها على 
صدر الشعوب الاخرى .٠‏ وتطور الاحداث قى 
العالم وتطود القيم .. كل ذلك قد نبيه 
الاذهان . ومن ناحية اخرى فان اختسلاط 
الجنود الافريقيين من ابناء الاقطار اللمختلفة 
التى قد يبعد كل منها عن الآخر آلاف الكيلو 
مترات وذلك خلال القتال وفى التدربعليه.. 
هذا الاختلاط قد جعلهم يشعرون شعورا 
شتركا رغم تبامد بلادهم واختلاف لغاتهم 
وعاداتهم وثقانتهم .٠‏ شعروا بوقداك شمورا 
موحدا يؤلف بين قلوبهم فى وجه الرجل 
الابيض . وهذا ما جعل القول بالوحدة 
الافريقية فيما بعد كلاما تتجاوب له تفوس 
الافريقيين لانه كشف عن دافع وحقيقة كان 
يحجبها الاستميار ٠‏ 
# 0# 
واذا كان جزاء الكونفو جزاء سثمار كما 
يقول المثل العربى القديم فان سلمار, الحديث 


يعرف كيف تيقى مصير زمياه أ[أقدبم ويشيد 
لنفسه لا لغره بعد أن كشف قوته وثروته , 


رضن 


ا 


1 7 
١‏ 4ب 57 
ع 0 1 
:00 


فى النصف الجنوبى من قارة افريقيا تقع 
ثلاث مناطق مازالت تحت الاستعمارالبر يطانى 
هى بتشوانالائد وباسوقولائد وسوازبلاند .. 
وقد اصيح واضحا اليوم اكثر من ذى قبل 
ان استقلال الاقاليم الثلاث تحفه الاخطار 
والاطماع من جانب حكومة البين فىجمهورية 
أفريقيا الجنوبية ٠.‏ نفى الوقت الى يسعى 
نه سكان هذه الاقاليملنيل الا متقلالليلحقوا 
بركت الحرية الذى انضمت اليسعظم شعوب 
القارة يعلن « فيروورد » رئيس وزراء حكومة 
جنوب افريقيا واسدو الاول للافريقيين ان 
بلاده نتوى ضضم المحميات الثلاث اليها ٠.واكى‏ 
يبرن « فيروورد »6 أطماعه أمام الرأى العام 
الافريقى أضاف بان رغةة حكومته هىنتحويل 
هذه الاقاليم الى اماكر. مخصصة لبسبكتى 
قبائل البائثى مع اعطائها نوعا من الحسسكم 
الذائى . 


ومعنى هذا ببيعقط الحال ان يحرم السكان 
فى. هده «الحميات» من حريتهم واستقلالهم 
ويصبحوا اسرى حكومة البيض فى افريقيا 
الجنوبية التى يرأسها فيروورد المصسروف 
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0 في ا 
دقاف أعرضبوار 


مور ات 


بتعصية الاممى ضد الافريقيين » أما عيشعوب 
نبسوانا وسوازى وباسوتى التى تقطن الاقاليم 
الثلاث فقد عارضت بشسدة اتجاه فيروورد 
وحكومته البيضاء واستئكرت نداء المجانين 
من البيض فى جنوب افريقيا الذين حلتعليهم 
لعنة شعوب القارة من اقصى الشمال الى 
اقصى الجنوب ومن طرفها الشرقى الىطرقها 
الغربى واوصدت هله الشسعوب فى وجوههم 
ابواب المحافل والمؤئثرات © ولم يعد لهسم 
مكانا بيئئا نحن الافرشيين 

ومن اغرب الامور حمًا ان بريطائيا وهى 
الدولة التى لتمساك حنى أليوم باستثممار 
شعوب هذه الاقاليم لم تحرك ساكنا ولم تنطق 
بكلمة بل اكتفت بوضع رأسها فى الرمالكاننا 
هناك اتفاقا بينها وبين فيروورد حولتسليمه . 
شعوب المناطق الثلاث لقمة سائفة فى افواه 
العصابة إلبيضاء التى تتحكم فى حياة ثلاثة 
عشر. مليونا .من الافريقيين | 0 

وقبل ان نلقىباضوائنا على هذه المؤامرة 
التى تحاك لسكان المحنيات القسلاث الذين 
يعيشون فى اقصى الجنوب من قإرتنا الحبيبة 


نود أن نعود الى الوراء قليلا لنتذكر قصة 
الاحتلال البريطانى لهذه البلاد وكذلكطريقة 
حكم بريطانيا التى كادت تقضى على حياة 
هذه الشعوبالتى لم تكف عن الكفاحوالتشال 
منذ أن وطئت اقدام بريطانيا اراضيها 
الاستعمار البريطانى واسلوب الحكم : 
ان بتشوانا لاند تعتبر بحق اكبر المحميات 
رغم ان نصف مساحتها تشغلها صحراء كلها 
رى التى يعيش فيها حتى يومنا هذا قبائل 
البوشمن والهوتنتون اقدم السسلالاتالافربقية 
التى عمرت القارة . ومساحة المحميةحوالى 
الف كيلو متر هربع اى انها تقرب من 
مساحة انجلترا : أما لدول المحيطة بها فهى 
من الغرب اراخى جنوب شرب افريقيا ومن 


الثمال رودييسيا الجتوبية ومن الثرق 
والغرب جمهورية جنوب افريقيا ٠‏ وسكان 


اليلاد يقدرون حتى عام 1156٠‏ باكثر من.80 
الف نسمة والعاصمة مالكنج ٠‏ 

اما من سوازيلاند قتصل مساحتها 3.4 
ميل مربع ويحدها من الششرق مستعمرة 
موزمبيق البرتفالية اما عن ياقى الجهمات 
فتحيط بها جمهورية جنوب افريقيا .والبلاد 
مشهورة بمناشها الاستوائى » كما بمسل 
سكاناالى أكثر من 0؟؟ الف نسمة والعاصية 
عى « مبابين » 

الا ان احسن الاقطان الثلاث هىباسوتدلائد 
اكثر من || الف هيل هربع وتعرف يسويسرا 
انريقيا نظرا للارتفاع التى تتميز به أراضيها 
قمنها "يدأ سلسلة جبال دراكتزبرج والتى 
يصل ارتفاعها الى أكثر من ؟! الف قدم . 
وباسوقولاند مثل جزيرة بيضاوية الشكل 
وسط جمهورية جنوب افريقيا وتضم اكثر 
منثلائة ارباعمليوننسمة وعاصمتها الماسيروا) 

ويرجع تاريخ استعبار هذه الاقطار الى 
القرن التاسع عشر الميلادى فقد انتهز الانجليز 
فرصة انخفال سكان باسوقولائد فى حرب مع 
البوير وسيطروا على البلاد فى عام 58م1 
متظاهربن بحماية سكانلها من البوير ووقعت 
“#كة بريطانبا بيومئذ فكتوربا على معساهدة 
تضمنت حماية بريطانيا لارامى باسوتوي ٠.‏ 
وقد عجزٍ شعب باسونو نحت قيادة زعيبه 


موسيشن عن الصمود امام كوات بريطائيا 
يسبب تقوقها فى السلاح والرجال ٠‏ وبعد 
عشر م|توات من الاحتلال ثاى الأهالى عام 
مها ولم تتمكن بريطائيا من اخباد الثورة 
الا بتق الانفس بعد أن فقدت البلاد الالاف 
من اينائها . 


وقد جرى غزو بتشوانا لاند بنفس الحجة 
فارسلت بربطانيا قواتها ى عام 686 الالخراج 
البوير واحلال جتود بريطانيين محلهم » وقد 
علم فى عام 1107 منوثائق سوازبلاندوالمحفوظة 
فسجل الوثائقبلتدنكيف اشترىالبر يطائيون 
هذه الاراشى من حاكمها فى ذلك الوقت 
موباندرزينى فى مقابل مشروب الجن وكلاب 
الصيد . 


ونفس الخدعة التى احتلت بها بريطائيا 
بتشوانا لاندو باسونولائد احتلت بريطانيا 
ايشا شعب سوازى ٠‏ 


وبعد احتلال الاتطار الثلائة خصمتاحسن 
الاراضى للمستوطتين البيض فيثلا فيسوازيلائد 
يوجد 6.٠.٠١‏ اورويى اكثرهم من البريطائيين 
ويشكلون نسية قدرها ؟/ من سكان البلاد 
مع أنهم يمتلكون 1؟/ز من ارافسيها الخصبة 
وق بتشوانالائد استولى المستوطئون البيض 
على مايقرب من /7١‏ من الاراضى الرراعية 

والان لا يوجد فى البلاد مايكفى من الارامى 
الزراعية للسكان الاصليين » ولذلك يميشى 
الشعب فى ثقر مدقع اضطرته» غالبيتهم للعيل 
فى مناجم الذهب ومئثاطق المناجم فى حجثوب 
افريقيا حيث تستغلهم الشركات الاجنبية 
مقابل أحور زهيدة . فمثلا يغادر من الاقطار 
الثلائة هايقرب من ١.٠؟‏ الفا شسخص سنويا 
للعمل فى افريقيا ويوقعون على عقود مدتها 
من ثلائة أشهر الى سنة كاملة ٠‏ وى حالة 
انتهاء العقد يعودون ثانية الى موطنهمالاصلى 
وهذا العدد شكل /ا؟ا/ر من مجموع القوة 
العاملة التى هاجرت اليها . : 


ويجب الا نتسى ات العمل فى مناجمجنوب 
افريقيا لابختلف عن العبودية فليس هناك 
ادنى اهتمام بالعمال ولا باحوالهم ممايتسبيب 


و 


عنه الكثير من الكوارث ويذهب ضسحيتها 
الاف الممال واحسن مثال على ذلك الكارثة 
التى حدثت عام .195 عندما دفن مايقرب 
من ..؟ افريقى وهم احياء فى احدىالحفرات 


وى الخمس سئ؛واته الأخيرة بدأ تدفق 
روس الاموال الامريكية واليابانية لاستغلال 
مناجم هذه البلاد وخاصة فى سوازيلائد حيث 
مناجم الذهب والحديد وبذلك فان مصادر 
الثروة الرراعيةوالعدنية جميعها ملكا لشركات 
اجنبية بيئما شعب البلاد يقاسبى الجسوع 
والحرمان 

وقد جاء فى تقرير عام 1994 العصادن عن 
الادارة بصدد الوضع فى الناطق الثلاث أن 
صحة اهالى البلاد وتركيبهم الجسمى ليس 
على ما كان عليه فيما مضى سبب سسوء 
التغذية . وجاء فى تقرير نشرته ملظلمةالصحة 
العالمية عام 1469 أن مسو ى باسوقولائد 
كان ضعيفا ومازال فى وضع أضعف ,ونفس 
الطريقة تشاهد فى المستعمرتين الاخرتين ٠‏ 


اما عن نظام الحكم البريطائى فالشاهد 
انه لا بسمح لهذه البلاد على تطويرها سياسيا 
فمثلا نظام رؤساء القبائل هو الركيزة التى 
تتكىم عليها بريطانيا وتعتمد عليه ايضسا 
الحكومة المحلية التى تحمى بها حكبهلا 
الاستعمارى ٠ه‏ وبموجب يلود الدستور 
الذى منح لياسوتولاند فى لهاية عام 561ل 
جىء بمجلس وطنى عين اعضاوه الثمانون 
من كبار الشخصيات المحلية هن قبل الحاكم 
البريطانى ٠.‏ ومن حيث الوجهة الرسعية فقد 
زود المجلس بسلطة استشارية ولكن منحيث 
الممارسة للا يمكن تحربر قانون واحد مسد 
ما يوافق عليه المندوب السامى ٠‏ ومعنى ذلك 
ان كل السلطات التنفيذية فى بد المندوب 
السامى البريطائى . أما المجلس الوطئى 
الاستشارى فكما ترى بالتعيين وليس 
بالانتخاب ٠‏ 


اما دستود عام 1951 فقّد منع الافريقيون 
دخول المجلس التشريعى لبتشو ا الائد والمجلس 
مؤلب من الاوروبيين أو من بين الا خاص 
الذين هم من أصل (سيوى والمقسريب ان 


1 


الدستور ذكر بان الوقت لم بحن بعد لكى 
ينعخب المواطنون الافريقيون ممثلين منهم 
للمجلس التشريمى انما بحق للافريقيين ان 
ينتخبوا للمجلس الافريقى الذى يلع سالدون 
الاكبر فيه كبار زعمام القيائل ٠.‏ وحتى على 
هذا الشكل فليس للمجلس الافريقى اية 
حقوق لانه ليس الا لعية فى يد المنسدوب 
السامى اليريطانى ٠‏ 


ويوجد مجلس ممائل فى سوازيلاند الا انه 
يسبب ضغط من حركة التحرر الوطنى 
اضطرت لندن ان تتنازل رسميا من بعض 
الامتيازات وتكونت لجنة لتحقيق بعض 
الاصلاحات الدستورية . وحتى هذه اللجنة 
لم يسمح لاى افريقى ان يدخلها ٠‏ وبهذه 
الوسائل والاصلاحات الصورية وما يشسسبه 
الشكل الدستورى تريد بريطائيا أن تقوى 
مراكزها فىتبشوانالاندوسو از يلاندوباسوتولائد 

وفى عام 1449 طلب سيرتيس خاما جواز 
سفر الى' تيويورك ليضع موضوع منستقبل 
يتشوانالاند وسوازيلاند وباسوتولاند على 
مائدة مجلس الوصساية التابع لهيثة الام 
المتحدة فرفض البريطاليون منحه جوازالسفر 
وسرعان ها لفوه الى الصحراء . ومئلذدذ ذلك 
الوقت أصبحمته المطالبة باطلا قسراح خاما 
شعار! للحركة الوطئية ٠.‏ وفى السسيفالماضى 
عاد خاما الى بتثسواثالائد 


وف شهر سبتثمير من العام الماضى أثناء 
انعقاد الجلس التشريعى وجه حرب مؤثمن 
باسوتولائد تحت زعامة نتسو مويله رسالة 
الى شعب باسو:ولاند مطاليا بالاستقلال فى 
عام “197 . وعند ما حل ميعاد الاقتراجح 
الخاص بالحكم الذاتى كانت دهشة بريطانيا 
أن جميع الاعضاء م جانب الحكومة داخل 
الاجلس عفضدوا ذلك وهكذا ا7تحدت جميمع 
العناصر الوطثية فى وجه الاستممار . 


37 شهر أكتوبر عام |١55٠‏ بدأت موجة 
من الاضطرادا توالتدسر ف ماسيرو عاصمة 
باسوتولاند بعد أن أصدرت احدى المحاكم 
حكمها بترحيل أحد الاعضاء البارزين وهو 
موكيتيمى الى جمهورية جنوب أفريقيا بحجة. 


العاممة قام البسوليس بالقبض على 18 
عضوا من حزب المؤتمر . 


ورغم كل هذه الافطيهادات والاسلوب 
العتمرى الذى هو أساسن الحكم اليريطاني 
فى هذه الاقطار استطاع سكان البلاد رغم 
الحمار الذى فرفته بريطانيا عليهم ان 
يوصاوا قضية بلادهم الى الرأى العام 
الاقربقى والعالمى ٠‏ واضرب عمال اللماجم فى 
شهر يونيو الماضى وجاءت بريطائيا لهم بقرات 
من كيديا واعتقلته أكثر من مائتى شخص بعد 
أن استخدمت العصى الفليظة والقنسابل 
السيلة للدموع . وقد ناشد الوطتيون الامم 
المتحاءة والدول الافريقية ااسستقلة بالاحتجاج 
على أساليب التساط البريطائى التى تهدف 
الى الحماد التعبير عن الظالم من جائب 
الشعب المضطهد فى المحميات الثلاثواستئكر 
الافريقيون جحلب قيوات من الخارج لتهديد 
المواطنين شد الاجوصر المنخفضة والدستور 
المتمصرى . 
هال هناك اتفاق بين بريطانيا وفيروورد ؟ 


ان جميع الشواهد تدل على أن بريطانيا 
قد أنفقت مع فيروورد بصفته ممثلا لحكومة 
جنوب أفريقيا على اعطائه الحميات الثلاث 
لتصبح جزءا من جمهورية جدوب أفريقيا 
فلمعروف حتى الان أن بريطانيا تتباطا فى 
أعطاء سكان هذه الاقاليم الثلاث الاستثلال 
رهم أنه لَى شهر ديمصبر عام |١551‏ وائقت 
الجمعية العامة للاممالتحدة باعطاء سوازيلائد 
وبنشوانالائد وسوازبلائد الاستقلال ٠‏ وشص 
هذا القراى على دعوة بريطانيا الى اجراء 
الانتخابات فى هذه المناطق الثلاث على وجه 
الرعة . وقد جاء أيضا فى مشروع القرار 
الذى وافقت عليه الجمعية العامة ان اجراء 
نتخابات أمر ضرورى بسيب التهديد الذى 
تنمرض له هذه المناطق, بشان ضصهها الى 
جمهورية حلوب آفريقيا , 
والحقيقة أن اتحاد جنوب أقريقيا عندما 
شكل عام ١9.90‏ احتفظت بريطائيا بالثلاث 
مستعمرات وهذا الاحتفاظ قد جرى بتحفظ 


ذلك أن سكان الحبيات فضلوا البعاء بعيد١‏ 
عن اتحاد حتوب أقريقيا ٠‏ وعلى هذا الاساس 
ظلت الأقطار الثلاث خارج هذا الاتحاد بناء 
على رقبة الاهالى رغم الادة « ١ه|‏ 
الاتفاقية التى أنثىء بمقتشاها جنوب؛فريقيا 
وهى عودة ادارة هذه الارافى الى الاتحاد . 
وقد رأت الحكومات البريطانية طوال حكمها 
للبلاد أن ضضم عذه المحميات الى جلطصوب 
أقريقيا لا يمكن أن يتم ألا بعد اجراء 
مشاررات مع شعب المحميات . وهكذا 
احتففلت بريطانيا بالمحميات ولم تنتخذ الا 
خطوات قليلة لتطويرها كما سسيق القول 
سواء من التاحية الاتتمادبة أو المنظمات 
السياسية 0 


«( من 


ومنذ أن وضعت الحربآأوزارها 
وبدات حكومة البيض ثى جنوب أفريقيا 
اتباع سياسة التفرقة العنصرية بات وافسحا 
أنالحبيات لا ترغب فى الخضوع لجنوب 
أفريقي! وانه لا يمكن لحكومة بريطانية أنتفكر 
فى عهلمية التثازل عن هذه المحميات لجنوب 
أقريني'ا . بل ان مشروع قرار الجمعية 
العامة كما رأيتنا نص على شرورة اجراء 
انتخابات فى البلاد تحئيا لمطامع جنوبآفريقيا 
فى دسم المحميات اليها حتى تثال اليلاد 
استقلالها بسرعة ولكن بريطانيا كما نرى 
لا نريد أن تفى بالتراماتها ازاء رقية شعوب 
المحمبات فى اليقاء بعيدا عن جنوب أفريقيا 
وربما يرجع ذلك الى أسياب توجرها فى 


٠. 


الاتى * 


© أن بربطانيا تريد أن تتخذ من هذه 
المحميات #واعد عسكرية جديدة لها بعد لن 
أصحت قواعدها فى كيليا مهسندة بالخطر 
والزوال وخاصة عند ما يئال شهعب كيثيا 
استقلاله , 

© اللمعروف أن هناك اتفاقية عسكرية يين 


بريطانيا وحكومة جنوب أقريقيا تتيح لبريطانيا 


استخدام مطارات وآرافى جئوب افريقيا لنقل 
قواتها عبر القارة الى مناطق نفوذها فى آسيا 
وخاصة فى متطقة الخليج العربى وحنوبى 
شرقى آسيا , 

© ان استقلال اللحميات بعيدا عنجنوب 
أفرد يب لن ينيح لبريطانيا استخدام أو انشاء 


يذنا 


قواعد عسكرية لها هناك ولسسكن انضمام 
٠‏ المحميات الى حجلوب أفريقيسا لا شك أنه 
سيئيح لبريطانية نفل قواتها من كينيا الى 
قواعد حديدة وخاصة فى بأسوتولاند أو 
اسستخدام أرافى الحميات فى الاغراض 
العسكرية , 

© ان مصالح بريطانيا داخل أراضى 
جنوب آافريقيا تملعها من الوقوف بجانب 
شعوب اأحميات فيكفى آن أعلم أن بريطانيا 
تستثمر أكثر من .65م مليون جثيه والتى 
يحصل اليريطانيون منها على ما لا يقل عن 
1١‏ مليون جنيه من الارباح سئويا . 

© ان رعايا بريطانيا الموجودين داخل 
اتحاد جنوب أفريقيا يصاون الى أكثر من 


بريطانيا تعرض رعاياها للطرد لو فكرت فى 
الاستجابة لثدباء شعوسه الملحميات فى أالقاء 
بعيدا عن الإاتحاد ,, 


من ذلك نستطيع القول بأن بريطاليا 
أدخلت المحميات ضمن تحفاظاتها يوم ألشات 
الاتحاد عام 11١5‏ ويوم انفصل إالاتحاد عن 
الكومنولث ام تفكر بريطانيا فى تغيير الاوضاع 
بين البلدين بل ظلت كما هى بل أن السغير 
البربطانى داخل لاتحاد هو المسئول مسسئولية 
مباشرة عن نظام الحكم فى هله المحميات . 
ان لكل محمية طابعها الخاص اامميز ولا بد 
وأن سمح لها باستمرار فى تحديد مصيرها 
كما تنال شعوبها الاستقلال والحرية لتلحق 
بركب الحرية فى أفريقيا . 


(( أحمد صوار )) 


لحات من تاريخ الحضارة الافريقية 


2 بفيسة ا متلشسسودر ص 1 "2 


وهذا التلام لاببدو غريبا » ولايبدو 
ستحبلا » فقد نحقق فى كثير من 
الفئون” » وبخاصة فى اللءتتك » 
والكوسبقى » واترقص » فحين أحجدب 
الوجدان الغربى فى كثير من هذه 
المبادين : وحه فكرة + الى افريقية » 
وكان أن اكنسب الوانا كثرة أثرت 
الغفن » وعمقت مفاهيمه » واعطته 
نكهة جديدة هى نكهة افر يقي ةالعظيمة 
واليوم تحتاج ١لى‏ مثل هذا فى كشر من 
الميادين » تحتاج الى مثل هذا فىالسياسة » 
والعلم » ولن ثجد الا أفريقية . 
وليس هذا من تبيل ترديد الشعارات » 


ولكن الذى يتتبع تاريخ هذه القارة ») ويتعمق 
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السطون السريعة التى المحنا بها الى قلبها 
النابضش ©» حين كانت تعتمد على تفسيها لق 
وحين أصابها العقم 
بدرت أن القارة ستعطى جديد! للبشرية 


٠٠‏ الذى بتتبع عيذا 


وأن الدور قد حان لتقوم دور قيادى فىكانة 
الميادين ٠.‏ وليس هذا القول جديدا ؛ ولكنه 
على ألسئة كثير من امفكرين المعاصربن 4 
وهكذا يراهن العالم اليوم على 
وكل الدلائل تؤكد أنها سستعطى اكدر من 
الامل المعلق عليها . 


(( دكتور محمد ا لمعتصم سبيد )ا 


٠. أفربقية‎ 


تعرف فترة الربع الأخير منالقرن 
التناسع عشر بفترة « التكالب ) 
الأوربى على أفريقياء فغى تلك الحقبة 

من انزمن بدأ انصراع عنيفا بين 
القوى الأوربية كل منها نريد أن 
تفرض سسيطرتها ونفوذها على أى 
حزء تستطيع اختطافه من القارة 
العذراء دون ما اهتمام بشعويبها أو 
آرادة تلك الشعوب ٠‏ 


والحق ان التوازن كان مفقودا فى تلك 
الفترة بين كل من القارتين فبيئماكانتأوربا 
قد أخذت تقتبيرب بسرعة هن قمسة التوة 
والتفوق العلمى والفكرى والحضارى . 
كانت 'أفريقيا ل وتشترك معها الى حد ما 
قارتا اسسيا وامريكا الجنوبية ب قد وصلت 
الى درجات قصوى من الضعف واانهيار 
والهوان ٠‏ 


وفى سنة ١495‏ كانته نلسبة ضثيلة عن 
القارة الافريقية هى التى تقع تحت السيطرة 
الأوربية .. فكانت الجزائر فد خضمت مند 
4 لفرنسا +٠.‏ وكالت تولس ومصر فى 
طريقهما للوقوع نحت التأثر الاوربى ٠‏ أما 


بام عبرال رخس مالم 


فى غرب افريقيا حيت كان الاوربيون قد 
أنشأوا علاقات تجارية مع شعوب الساحل 
خلال أربعة ترون صابقة .. فقد كانت 
السنفال قد خضعت لقرنسلا .. وساحل 
الذهب « غانا » قد خنيع لانجلترا .. أما 
فى الداخل الافريقى فلم يكن الاوربيون قد 
توغلوا بعد الا فى الس مغال حيث توغل 
الفرنسيون بضع عقرات هن الاميال . ولم 
تكن المستعمرات البربطانية مثل جامبيا 
وسيراليون ولاجوس غير مراكز صغيرة ”حيط 
بها حكومات أفريقية حرة . وفى الملطقة التى 
تدعى الان قيئيا البرتغالية كان هناك نفوذ 
برتغالى ولكن لم يكن هناك حكم أواستعمار 
برتقفال فعلى . كما أن مستعمرة جايون 
الغفرنسية لم تكن آلا محطة بحرية صغيرة 
وبضع مثات من الارقاء الحررين يعيشون فى 
لسيبرقيل . بل أن انجولا وموزئبيق لم تكن 
مستعمرتين برتغاليتين بالمعنى المفهوم باستشناء 
خمس أو ست هدن ساحلية ولكتها كانت 
مجرد مراكر تجارية ممتدة لحو الدالحل 
الافربقى بل ان شمال موزنبيق سواء 
ا 0 قد مسسته بعد 
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وى الشرق الاخريقى كان النفوذالبريطانى 
قويا فى زنحبار ٠.‏ وكان الفرئس يون قد 
احتلوا جور كومورو كما كانوا قد اتحخدذوا 
موطىءم قدم لهم فى جزيرة مدفشقر ٠‏ وكانت 
بريطائيا قد احتلت عدن وأنشأت قاعدة لها 
هناك عئد مضيق باب الملدب وذلك بعد 
انتتاحج قناة السويس .. كما كانته فرنسا 
قد استولت أيضا على قاصدة اوبوك على 
الساحل الصومالى . والحقيقة ان التوفل 
الاوربى فى افريقيا كان يوجد بأجلى مظاهره 
فى جنوبه القارة حيث كان البريطائنيون قد 
ثبتوا أقدامهم بالرم من مظاهر العدام 
والاحتكاكاته التى كانت بيئهم وبين البوير. 


وعلى كل حال .. فانه بعد عشرين سنة 
من ذلك التاريخ « 9/54ا148 » وفى أوالل القرن 
العشرين كان النفوذ الاوربى قد امتد الى 
اربع وثلاثين وحدة سياسية من الاربعين 
وحدة التى كانت القارة تنقسم اليها فى ذلك 
الحين ولم يكن هذا الثقسيم لافريقيا فى 
نهاية القرن التاسع عشر نتيجة لتدغخل 
الاوربيين خلال الخمس والعشبرينماما الاولى 
من هذا القرن .. ذلك ان قليلا جدا من 
المستكشفين هم الذين أرسلتهم الحكومات 
الاوربية خلال هذه الفترة الى القارةالعذراء 
ليمهدوا لاحتلال بعض مناطقها ٠‏ 


والحق ان اقتسام افريقيا كان نتيجة 
لظلهوى قوتين أوربيتين جديدتين فى القارة لم 
يبديا من قبل اهتماما بها . وكانت نتيجة 
ظهور هاتين القوتين قلبه ميزان القوى فى 
القارة اثارة ها يشسبه الهستيريا لدى الدول 
الاوربية فائدفعت خنطالب بالسيادة والنفوذ 
فى أجرائها المختلفة وأخذت تساوم بعضها 
البعض للاعتراف . يملكيتها لهذا الاقليمى أو 
ذاك ٠‏ 

وأول هاتين القوتين كان حاكما أوربيا 
بعمل لحسايه الخاص هو ليوبولد الثاثى ملك 
بلحيكا الذى دفعته أطمامه فى تأس يس 
اميراطورية لنقفسه قيما وراع البحار الى 
الاتفاق مع ستائلى « المستكشف البريطائىي» 
سنة 5م والاستبلاء على الكونجو من 


2 


مصب النهر صعدا لمسافة ألف ميل حتى 
شلالات ستانلى . وبذلك فان سستائلى 
وليوبولد هما المسئولان الاولانك عن خلق جو 
« التكالب » على أفريقيا . 

والقوة الثانية هى أآلمانيا التى أخدت منذ 
نهاية سنة 1887 حتى مطلع عام 1886 تتسلل 
الى القارة ونجحت فى ضم اربع مناطق واسعة 
أليها هى جئوب قرب افريقيا وتوجسولاند 
والكمرون وتانجانيقا فى الشرق الافريقى . 
وكان الزحف الالمائى هو الذى'طلق(التكالب» 
الاوربى على أقريقيا من عقف ساله حتى تم 
اقتسامه القارة كلها ٠.‏ 


والحق أن مفتاح هذا الموقف الجديد لملاقة 


' أوربا بأفريقيا كان يوجد فى هصر ٠٠‏ ففى سنة 


١‏ تحطم النفوذ البريطانى الفرسى فى مصر 
بقيام الثورة الوطنية بقيادة الرعيم اليشسل 
أحمد عرابى ٠‏ ومن ثم وضعت بريطانيسا 
وفرئسا خططهما المشتركة للقضاء على هله 
الثورة . ولكن بريطائيا وحصدها هي التى 
قامت بالعمل بعد السحاب فرئسا نتيجة 
لقيام أزمات داخلية بها . فقد قامت بريطانيا 
بغزرو مصر واحتلالها سنة كالما ٠٠‏ وبقيت 
تسيطر عليها بحكم الامر الواقع دون أى سند 
شرعى وقد أثار احتلال بريطانيا لمصر غضب 
فرنسا فعملت على توسيع مستعيراتها فى فرب 
افريقيا . ورأت الماليا أيضا ان الغرصسة 
سائحة لان بريطائيا لم تكن تستطيع البقاه فى 
مصر الا بمسائدة اغلبية الدائئين الامضاء فى 
صندوق الدين الدولى الذين اوقعوا مصر قبل 
ذلك فى حبائلهم « فى عهدى سعيد واسماميل » 
ولما كانت أغلبية الدائنين تخضع لالمانيا فقد 
تمت الصفقة بيئها وبين بريطائيا بأن تسائد 
الاحتلال البر طانى لمصر مقابل أن تثرك لها ٠‏ 
حرية العمل فى باقى القارة ٠‏ 

وبذلك انضمت قوتان اوربيتان جديدتان 
الى القوى الثلائة التى كانت موجودة فى 
القارة من قبل « بربطانيا وفرئنسا والبرتفال » 
.٠‏ وهاتان القوتان هما حاكم اوربى يبحث 
عن المجد لشخصه .هو ليوبولد الشسائى ملك 
بلجيكا ٠.‏ ثم الامبراطورية, الالمانية التى كانت 


فى ذلك الوقت حديثة التكوين حيث قامت 
نتيجة للوحدة بين الدوبلات الامانية العظيية 
والتى كان بينها وبين فرئسا ثأر لا يلسى يعد 
هزيمة الاخيرة فى الحرب السبعينية وضسياع 
الالزاس واللورين ٠.‏ 

وبعد قليل انضمت قوتان جديدتان الى 
صفوف الدول الاوربية المستعمرة لافريقيا 
هما ايطاليا واسيانيا . 


والحق أن تقسسيم القارة بعد التكالب 
الاوربى -عليها قد أصبح صسورة التشازع دن 
السياسات الدولية فى أوربا . 


وكما حدت فان أول من استطاع ان يحصل 
على اعتراف دولى بامبراطورية افريقية كبرة 
كان لوبولد الثاتى ملك بلجيكا ٠‏ فغى سسة 
85 بعد ان اتا الملك ليوبولد للتجسار 
البريطانيين فرصة تهب ثروة الكولجو 
بالاشتراك معه عارضوا رغغبة حكومتهم لى 
الاعتراف بمطالب البرتغال فى حوض الكونجو 
الادنى ولذلك فقد لجأت البرتغال الىفرنسا 
وألمانيا طالبة تأبيدهما .. ورأت فرئنا هذا 
الطلب فرصة سانحة لضايقة انجلترا فوائقت 
على اقتراح بسمارم بمناقشة مسألة الكونجو 
فى مؤتمر دولى يعقد فى برلين ٠.‏ بل ان فرئا 
قبل ذلك كانت قد اعترفت للملك ليوبولد 
الثانى بملكية حوض الكونجو الذى سمى 
« دولة الكونجو الحرة » ٠.‏ 


وفى ديسمير سئة 1886 عقد مؤتمر برلين 
واصدر قراراته فى اوائل سنئة ١هم١‏ ومن بين 
هذه القرارات ما يتعلق بتجارة الرقيق وما 
يتعلق بحرية التجارة الاوربية فى القارة . 
وقرارا هاما ينظم عمليات الاستعمار لافريقيا 
يقفى بغرورة اثبات الاحتلال الفعلى لابة 
منطقة بافريقيا قبل ان تعلن آية دولة أوربية 
ضمها اليها .. والحقيقة أن الشهور السستة 
التى سبقت العقد المؤتمر والتى كانت 
الاستعدادات تجرى خلالها لعقده قد شهدت 
اكبر عمليات السطو الاوربى على القارة ٠‏ . 
وكالت المانيا هى ابرل اللصوص خلال تلك 
الغترة ٠.‏ فخلال انعقاد المؤٌتمر أعلن ب.سمارك 
أن حكومته قد فرذمست حمايتها على شرق 


افريقيا حيث استطاع الرحالة الالمانى كارل 
ييبرت ومرافقوه الحصول على معاهدات 
صورية من الرؤماء المحليين عن طريقالخديعة 
وخلال رحلة لم تستغرق سوى اسابيع قليلة. 
وبذلك أصبح وافحا للدول الاوربية التى 
حضرت المؤتدر أنه لا بد من نقسيم القارة كلها 

٠‏ وما كاد المندويون ندودون الى بلادهميحتى 
اخذت كل دولة تبحثف عن مناطق جديدة فى 
القازة مها والحعلالها + 

وفى سنة 1889 انتهت الحرب التسسعواء 
التى كانت فرنسا قد شنتها نسد السلطان 
احمد ب'سودان الغربى والتى بدأتها سسة 
17 وبذلك وصلت المتلكات الفرنسية الى 
اعلى حوئى النيجر ثم اخذتالقوات!!:رنسية 
تزحف بعد ذلك على طول النهر متجهة الى 
بسفل بيطء حتى انها لم تستولى على تميكتو 
الا سنئة 18187 وذلك بسيب المقاومة الرائعة 
التى ابداها بطل وطنى اسلامى خالد هو 
الامام احمد سابيورى تورى الذى لم تمستطع 
فرنسا هريمته الا سنة 1894 » وفى السنوات 
العشر الاخيرة من القرن التاسع عشر وسعت 
فرئسا حدود مستعيراتها حتى وصلت الى 
بحيرة تشاد ثم شمالا بشرق حتى اوبندى 
فهددت بذلك اعالى الثيل ٠‏ 

أما بالنسبة لبريطانيا فان سياسة التوسع 
لم تكن واضحة مثل سياسة فرنسا ٠.١‏ فمثلا 
جدوب افريقيا كانت تصلح لان تكون نقطلة 
بداية للتوسع .. ولكنها كانت فى نفس الوقت 
منطقة للصراع بين الانجلير واليوبر كما أن 
احتلال ألانيا للمنطقة الغربية الجنوبية قد 
جعل هئالك احتمالات للصدام. بين الانجليز 
والالان .. ولذلك فقد ضم البريطانيون 
بتشوانالائند ضمنمحمياتها سنة هلما ليتخذوا 
منها حاجزا ضد احتمال اتصال الالمانبالبوير 
فى جنوب افريقيا ٠‏ ثم لعب سسبيسل رودس 
المستوطن البريطانى الذى كون ثروة هائلة 
من مناجم اماس بكمبرلى فى جنوب افريقيا 
دورا كبيرا فى ضم أراذفى حوض الزمبيزىالى 
بريطانيا حيث كونت مستعمرتى روديسيا 
الشمالية والجنوبية ومحمية نياسالاند ٠‏ 


وقد بئى لورد سالسبورى رئيس وزراع 


١ 


بريطائها ووزير الخارجية فى تلك الفعسرة 
الحاسمة من سنة 18485 الى سنة ؟ؤلم1ا 
سياسة بلاده فى القارة على اساس الاحتفاظ 
بمصر .. وقد ادى هذا الى استمراد زحف 
فرنسا فى غرب القارة حتى احاطت بالماطق 
الافريقية الاربع الوجودة على الساحلالغربى 
وهى سيراليون والكاميرون وساحل الذهب 
« غانا » وئيجيريا ٠.‏ وفى سنة 1885 استطاع 
سالسبورى ان يوجد مناطق نفوذ لبريطائيا 
فى كينيا وان يفتسم بابا جنوبيا على السودان 
'ومصر باحتلاله لاوغندا ٠.‏ وفى نفس الفتسرة 
اقرت بريطانيا احتلال ابطاليا للصومال . 


ومن ابرق مظاهر فترة ( التكالب » على 
افريقيا ان كل تقسيم القارة كان يتم فى اودبا 
فقد كانالسياسيون والدييلوماسيون يجتمعون 
فى مكاتبهم ادو يلتقون فى منازلهم الريفية 
وامامهم الخرائط ثم يضدون حدود المناطق 
التي بحتلونها أو يرقبون فى احتلالها عسلى 
الورق دون أى اعتبار لطبيعةالمناط قالحغرانية 
او لمصالح السكان والقيائل التى تسكلها . 

وكانت المستعمرات والمحمياث تحكم بواسطة 
الهيبة الشخصية ليس الا .. فمعظم المناطق 
لي يكن يديرها الا قنصل اوربى ومساهدان 
له ومعهم حفنة من الجدودٍ من اهالى النطقة. 
وكثيرا ما كانت تقع الاحتكاكات بين ممثلى 
القوات الاوربية بعضها وبعض فى القارة ,٠‏ 
فمثلا بعد ان احتلت فرنسا داهومى سئة 
5م حاولت الاستيلاء على اقليم بورجو فى 
تيجبريا ولكن بريطانيا اسرعت فاحتلت هذا 
الاقليم قبل وصول القوات الفرئسية اليه 
كما احتلت امارتى ثوبى وايلورين فى الشمال 


1:5 


النيجيرى وهى فى الطريق للاستيلاء عسملى 


اووس 


وفى سنة 14895 حاول القومندان مارشان 
أن يحقق حلمالارنسا وهوان تمتدمستعمراتها 
متصلة دون انقطاع من سواحلالقارةالشرقية 
على المحيط الهندى الى سواحلها الثسمالية 
على البحن المتوسط الى سواحلها فى الغرب 
على المحيط الاطلسى ببحيث تكون كلها مناطق 
فرنسية متلاحقة .. ولذلك اندفيع مارشان 
ومعه ثلة من الجنود الوطنيين من جابون الى 
فاشودة على النيل الابيض والتى تبعسد من 
الخرطوم مسافة ..؛ ميل جنويا ٠‏ ولسكن 
كتشئر الذى كان على راس القوأت التى 
ارسلتها بريطائيا لاستعادة السسودان من 
رجالات الثورة المهدية عندما سمع بوصول”٠‏ 
مارشان الى فاشودة أسرع الى هناك وطالبه 
بالجلاء محتجا بأن فاشودة ارضسا مصرية 
لا يصيح الاعتداء عليها وكادث هذه الحادثة 
ان نؤدى آالى الصدام بين فرنسا وبريطانيا 
لولا اتفاق الدولتين على السحاب مارشان 
من موقعه على النيل, الابيش 85 


ان هذه الفترة الدقيقة فى تاريخ القارة 
كانت فائرة سوداء فى ناريخ الحرية +. فقفد 
هحومتك فيها الدول الاورسة على القفسارة 
كالذئاب الضارية كل منها تنهش بضعة ملها 
.. واخذت تستمئع بالتهام الفريسة طوال 
خمسين عاما بعد ذلك , . حنى كانت الصحوة 
الافريقية المفاجئة فى المخوسينيات من هذا 
القرن للنلمود الحرية مرة اخرى الى أصحابها 


عبد الرحمون صالح 


أعلن أحد الجيولوجيون منذوقتاكتشاف 
مصسادن قنية بعل ساجم الماس فى اقليم 
2210 


ويقع هذا الاقليم فى أقصى الجنوب الغربى 
لمقاطعة الكاب جنوب مصادر الماس الحالية 
علد ذهر 01201 ونقع هسذه 
المناجم الجديدة خلف أرافى الشواطىء » 
وهذه الارض مملوءة بالمياه والطمى الكثري 
الى حد أن اعتقد الكثيرون فى السنة 
المافية ان هذه المصادر لاتوجد الا حيث 
يتخلل الطمى مناجم الماس ٠‏ وعلى الشواطىم 
التى توجد مغطاة بكثير من الحصى والذى 
يتكون فى حدود خمسين ماما على شكل 


والابحاث المتصلة الناجحة تحت المياه 


كانت طبيهية وقوت الاهتمام بهذه البقعة من 
الارض © وأحدثت بقفلة فيها » وركرتالانثياه 
عليها ., 

وقد أعلن ذلك العالم الجيولوجى فى احد 
الاجتمامات السرية مع بعض الدوائر امالية 
التى اهتمت بهذا الامر ‏ والدى لم يشا 
ذكر اسمه ‏ انهدعلىها يلوح سيكو نلاكتشاف 
هذه المصادى الماسية الغنية أهمية بالفشة 
لجنوب أفريقيا » اذ لم يحصل فى المائة عام 
الآخيرة ان اكتشف مثيل لها ولسوف تجعل 
مناجم الماس فى كميرلى 117 
تتوارى فى الظل . 


وهذا ١‏ الجيولوجى ») كان المساعدالخاص 


للعالي الجيولوجى امعروف 15-21616151577 
وقد اعتم هذا العالم الالمانى بالبحث وراء 
مصادر الماس على شواطىء جنوب افريقيا » 
كما انه اكتسب سمعة علمية طيبة فى هذا 
المجال حتى ان الجماعات المالية التى تهتم 
بشئون المناجم أبدات استعدادها لتمويل 
هذا المشروع , 

رمكتشف مصادر حقول املاس الجديدة 
له نغاط منذ ١51‏ فى مواصلة هله 
الابحاث ©» وعندما كان '[20267620[15 032 
يزاول ابحاله لم يعتقد ان هذا الماس من 
النوع الجيد ومن النوع المتكون فى لطمى 
مو جود داخل المتشققات تحث المياه © حيث 
ان هله الشسقوق لم تكن ب بالعنى 
الجيولوجى ب سوى مخلقات بركانية ©» ولى 
عصر التكوين البركانى ملت هذه الشقوق 
بالطمىي الذى تفتت بدوره يقمل عوامل 
التعرية وكون ما يسمى ‏ الارض الزوقاء 
المعروفة .ه والتى تحوى هذا الماس © ممع 
ملاحظة اله ليست كل الشلقوق المعروفة 
والموجودة فى جنوب افريقيا تحتوى على 
اماس ٠.‏ 


وأهم هذه الشقوق الحالية هو الفجوة 
الكبيرة ناجم ( كمبرلى ) ٠‏ 


وسلم أحد امسةوردين بحقيقة وود 
ستة عشر شقا أمكن اكتشافها فى مسصراحة 


البقية على ص 68 
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أهمية العادن فى اقتصاد الاتحاد : 


سسمثل الانتاج المعدنى حانبا عظيم الاهمبة 
من جرائب الانتاج بالاتحاد و لقد كان للصعوبات 
البش بة والطبيعية النى نعرتض الزراعة الى 
جالب ما يحكقه الانماج المسدنى من أربام 
ما دقع السكان ب وبخاصة العناصر البيضاء 
ب الى الاشتفال بالعمدين حيث ينتير العصب 
للانتصاد هترك ٠.‏ ويعد الإاتحاد أكبر دول 
القارة أزتاجا للمعادن فهو ملتجص آن5؟ /ز من 
مجموع ائتاج القارة المعدلى ٠.‏ 

ويعتبر الذهب أهم الاقتصاديات فالاتحاد 


بلتج منه ما يقرب ع م ب من انناج القارة " 


الذي يزيد عن 5١‏ نم من الانتاج العالى كما 
ينتج الاتحاد ها بريد عن ١5‏ /رز عن الانتاج 
العدني والكروم ويدتج ما يقرب من ١؟‏ بر 
هن الانتاج العالمى بالنسبة للماس هذا عدا 
بعضن اللمعادن الاخرى مثل الحديد والمحاس 
والبلاتين والفحم واللجدير ٠‏ وقد بلغت 
قيمة الصادرات اأعدنية بالاتساد .؟؟ معيونا 
من الجنيهات . كما يعمل بمهينة التعديءعدد 
يصل الى ..ون؟؟5 ألف عامل من مصجيور 
العمال البالغ عددهم ما يقرب من ؟ مايون 
عامل بمختلف التطاعات فى 
عام ككق1ااء. 


ضو ع أسصص انم ان 
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با ابرافكيى! لف روي 


وهذا يوضح انا مدى أهمية هذا القطاع 
بالسسبة لاقتصاد الاتحاد الذى ينعكس تأثيره 
على نواحى الحياة المشتلفة بالاتحاد ٠‏ 
مشاكل العمل والعمال ٠‏ 

ونظرا لما للتمدين من تأثير كبير فى الحياة , 
الاتتصادية للبلاد كان الجسائب الاكبر من 
تشريمات السكان البيض المختلفة تتحسسه 
ناحية الإنماج المعسدني ٠‏ فسسياسة الاتحان 
الاقتصادية وتشربعاته تيدف إالى. تهيثةالاعداك . 
الكبيرة من العمال الوطنيين العمل بالمنساجم 
والتحكم فى أجورهم والسيطرة على أسسموالهم 
الاجتماعية بقصد التحكم فى كمية الانتسام 
المعددى وكمية التصدير وبالثالىئ التحكم فى. 
أسعاره الحلية والعالمية . 

وألواقع أن النظام الاقتصسادى للاتحاد 
قأم على أساس من التفرقة الذى يعثبر 
الاساس لنظام التفرقة المنصرية فى حيساة 
البلاد والذى يرهى الى المحافظة على توق 
العتاصر الاوروبية فى كافة لواحى التنمية 
الصناعية ٠‏ وهذه السياسة تحرم العامل 
الافربفى من فرصة الحصول على أجر أو 
مكل سايب؟ كما الطجيع اتمتيلة بالمجالين.: 
الصدامية ٠‏ 


دئوع العمل ودرحته والاجون التحصددة 


حب الجنس لا حصسب القدرة وآأأيارة ٠‏ 
كما أن فرص العمل تتوقف ايضا على جدس, 
العامل ٠‏ 
نظام العمل : 
ونظام العمسل وتقسيمه بالاتحاد أطديام 

فالعمل المهنى الدقيق يقوم به الاوروييون 
فقط . والعمل الاقل درجة يعوم يه الماونون 
والاسيويون . فالعامل الملون يمف بين !اال 
الاسود وهو أقل الدرجابت ويس الابيد 'لدى 
يحارب لمنع الافريقى من الود ول الىد_رج ه ٠.‏ 
وهو أمر يبدو مسستغريا اذ لا يزيد عددألممال 
البيض على ٠1هر51‏ عاملا من مجيوع الممال 
بيثم يبلغ عد دالعمال الملوثي وا'وطايي 
كلؤلا٠‏ 

هذا وقد أخذ العامل الماون يشيت ددرته 
على دمناعات معردة مما أدى الى زيادةالالب 
عا.4 كما ببدو فى صناعات الغزل والنسيج ؛ 
كمبرلى © وقد أصيح هذا العامل 
عنصرا أساسيا فى التنمية والتصنيع مسا 
خخف من القيود المفروضه عليه . 
القيود المفروضة على اهمال الوطنيين : 

ترجع القيود المفروضة على العمسسال 
الافريفيين الذين يقومون بأعمال دقيقة تنافس 
الايدى البيضاء الى أوائل عيد التصنيع » 
واتسع نطاقها مع ظروف العمل فى صئادة 
الناجم . وقد حاولت قوائين الاتحاد 
وتشريعاته دائما تأكيد هذه الفروق ٠‏ فعلى 
الرغم من أنه كان من المكن تحريم تشفيل 
الوطنيين كعمال مهرة بموجب قائون الماجم 
فقد نص قالون الوطنيين المعدل عام 1564 
أن شهادة « الكفاءة » لابة وظيفة بااماجم 
تعطى فقط للاوروبيين . وهذا الةانون يعد 
اللون عائقا قانونيا يحول دون اتستغال 
الاثريقيين بالاعمال المتخصصة . 

وقد أعقب تولى الحزب الوطئى للحكم 
عام م514١‏ صدور عدد من القوانين التى تؤكد 
وتعمل على التفرقة .. 


فصدرت قواتين عمال البانى عام ١56لا‏ 
وقاثون ول وغيرها من القوانين التىفرضت 


غريب فيه التفرقة بأقوى مرجم 


٠أكرلامه‏ اجساميا احصضاء 
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على 
شرطك امهارة والكماءة وأعتيرت مده 


العيود مر وئة الوطنين الاعمال التى 
55-5 


الاصمال 


قاصرة على الاوروبيس اقفقط ٠.‏ 
الوحرة العمالية الاقريقية ااسستمرة كذاطق 
اللدن الاوروبية : 
وعلى الرعمى هس الود المفروضة على 
العمال الافرثيين 
الهدرة أاوطنيه الى مناطق الدىي 


فل عناك بارا مستمرا من 
الاوروبية 
كدهاحرى أو كمستوطتين ء 

وعنا نشي الى أن الاتحاد قد تعرذين 
أوجة كبيرة من الجددرة الادريغيه م رروديسيا 
ونياسالايد حيب حذب اربقاع ااريح والبحت 
عن المستقبل بالدن الصتاعية بالاتحاد ..ء 
الافريميين من هذه البلاد ؛ الامر الدتى أدى 
الى وجود وفرة من الدمال السود فير المهرة 
بالملاد .. 

وسلى الرغم من وجود عجر فى الاردى 
البيضاء العاملة فان حاجر الاون وقفا عةيك 
أمام وصول هذه الايدى السوداء لمرتية 
العيال المهرة هذا وقد سبيت هذه الهسّرة 
الكثير من الشاكل الاجتماعية . 

ونا كانت الحساحة الاقتصادية لهجرة 
الأفريقيين الناشئة عن النمو الصسناعي 
بالمناطق البيضاء .. تحول دون احكامالتفرثة 
الكامزة . فرفدت الحكومة رقابة دقيفة على 
هجرة العمسال الافريقيين فأنشاأت ٠كاتب‏ 
للعمل لتشغفيل ااعمال الى جنب قيامها 
بعدم اعطاء تصاريح للاتريقبين تسمح لهم 
بالعمل .٠.‏ وقد كان على العمال الافريقيين 
ابلاغ مكاتب العمل خلال ثلاثة أيام منتعطلهم 
برحلون بعدها الى أماكن التمطلين ٠‏ ومن 
ناحية أخرى ثجد أن القانون يحرم على! لسود 
العمل فى أى مكان اذا لم يكن مسجلا لدى 
الشرطة . 


والفصل الصئاعى : 

أبع الاتحاد سياسة تهدف الىالاستدانة 
بالهجرة العمالية من الخارج العمل فالمناجم 
وفى الصناعة والزراعة . وهذه السياسة جرء 
من برتامج ناحج يسمى « كصل المد'طق » 
لتطبيق التفرقة العنصرية . وقد طبقت خطة 
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الفصل الصتاعى : 1 لقانون التهدئة 
العنصرية الصادر عام 19195 والذى عدال عام 
/ا51] ثم هام 156[ وهو يخول لوزير العمل 
على تخصيصى « فئًات العمل » بالتسبة لكل 
الاجناس » كما بخول له سملطة « تحديد 
نسبية العمال » من كل حنس لكل صناعة 
أو مهنة ٠‏ وحرم القانون التسجيل ااختلط 
لاتحادات العمال ٠.‏ كما أنه لا يجوز للاتحادات 
المختلطة الباقية بعد ذلك التوسع فى نششاطها 
خارج نطاق أعمالها الحالية الا اذا كان ذلك 
لصالح جنس معين ٠‏ 


وعلى الرعم من أن هذا القالون برتكز 
على ميدأ التعاقد الجماعى بين العامل ورب 
العمل فان العمال الافريقيين وهم يكوثون 
الاغلبية ق اتحاد العمال اس.تثئوا من أحكامه 
فلا يحوز للافريقى أن كون ممثلا لأعمال فىا 
أى مجلس صثامى ٠.‏ 


هذا ولا بتمتع العمال الافريقيون دمزايا 
التحكيم والتوفيق وذلك تيبعا لقانون تسوية 
العمل بالنسبة للوطئيين والذى 
ضار عام 15865 ٠‏ وعلى الرغم من عدموجود 
نص صربح يحرم انشاء اتحاد عمالى أذربقى 
الا أنه لا يمكن تسجيله حتى يعترقا به . 


منازعات 


وهنا يجدر بنا أن تشبير الى أنه كان 
للافر بقيين هيئات تمثلهم وتتحدث بلسالهم 
ولكن الحكومة حلتها عام 556| ٠,‏ 

وهكذا يسلبه العامل الافريقى ف بلاده 
من كل الحقوق التى تشاح لغيره من الاجناس 
الدخيلة على بلاده ااسستفلة لثرواتها . 
أهم اأعادن توزيبعها ومشكلانها : 

قف الذهب على رأس قائمة المعادنالتى 
ينتحها الانحاد فهو بحتل قائمة صادرات 


الاتحاد ويساهم بنحى هلا / من الانتام ٠‏ 


العاللمي للذهب؟ . 

.. ويتركز انتاج الذهب فى عدد من الحقول 
أهمها « واترسراند » وهو الحقل الرئيسى 
لانتاج الذهب بالاتحاد ويمتد لمسافة .ه هيلا 
من مدينة « سبرنجر » الى « رالدئوكتين ا 
ؤيقسمه الى اربعة حقول كبرى ٠.‏ 
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وقد اكتشف هذا الحقل عام لما 
وظهر انتاجه بصورة واضصحة 1885 وقد ظل 
انتاج الاتحاد من الذهب يتركز بهذا الحقل 
فا النترة من 1886 الى 1945 حيت تقدز 
قيمة ما أنتجه فى هذه الغترة بحوالى ..م 
مليون جنيه كلما أن نسيبة انتاج الذهب لَى 
هذه الفترة بلغت .م إن هن انتاج القارة 
الافريقية ٠‏ 

هذا وكان يعمل بهذا الحقل أول الامر 
هلاه شركة لانتاج الذهب اندمجت فيما دينها 
نتيجة لعوامل المنافسة فأصبح عددها الان 
/اه شركة تسيطر عليها " بيوت ماليلة . 
وتلبغ تكاليف استخراج الطن من الذهب 
شلئا وتسسع بنسات وهو معدل قاية فى 
الرخض ٠.‏ وهو يفسر لنا اصرار الحكومة 
على اتباع سياسة التفرقة والعيسل على 


الافريقيين وكذلك مسائدة الحكومة للشركات 
فى اتباع سياسة عدم ادخال العناصر الوطنية 
الى هذا الميدان وأيضا مسائدة الشركات 
اللحكومة م 

ولعل مشكلة العامل هى أهم ما واجه 
المعدئين البيش هنا فقد استخدم الجندئ 
الابيض أولا ثم العيال الصيئيين الذين 
ها لبثوا أن عادوا الى بلادهم ثم استخدم 
الافر يقيون كعمال غير مهرة حيث لاقوا الكثير 
من المشاكلالاخرى التى أهمها عدم كفاية المياه 
الصالحة لاشرب بلاثليىي .. والى جائب 
حقل « وائرسرالد » توجد مجموعة منالحقول 
الاقل أهمية وأهمها حقول أودئدا السيروس 


ومناجم ليدتبرج ٠‏ 


وبعد عام 1165 بداية التحول فا انتاج 
الذهب فقد زادت أسعاى الذهب بالاتحاد 
نتيحة لنقص الجنيه الاسترلينى تجدث 
نشساط فى التاجه على الرغم من ارتفاع 
تكاليف الاستخراج ٠‏ 1 

ويأمل المسئولون فا الاتحاد أن يظ ل الاتحاد 
منتيجا للذهب بنفس المستوى الحالى لمدة 
كبيرة . وتدل الدلائل على أن الاتحاد يمكن 
أن يستصصر على نفس معدل الانتاج السئوى 
الحالي لمبة ربع قرن آخن ولق سدر قيمة 


الاحتياطى اأموحود بالاتحاد بحوالى 591 
مليون حتيه بالاسعار الساندة , 

هذا وقد وصل انتاب الدعب بالاتحاد 
عام 1555 الى ؟5كره؟ بينما بلغ عام .145 
؟ذكرا؟ باآلاف الاوقيات , 
الحكومة ومشكلات انناج الذهب : 

وا! كان الذهب بمشسل اهم صادرات 
الاتداد كان على أأسدولين العول على احتدات 
رعوس الاموال الجديدة دائما لاستفلاله . 
وحتى يمكن ابحاد توازن ببن الاج المساحم 
الجديدة والقديمة التى قاربت على النفاذ . 
ولعل أعم العوائق التى تصادف هذه الحرفة 
هى توقف انتاح المناجم الجديدة انترة كبيرة 
بعد اكتشافها وهذا برجع الى توقف رعوس 
الاموال من 
الناحم ٠‏ 


الاستمرار فى عملية تعويل هذه 


مندل اكتثاف ملجم جديد تلهال رعوس 


الاموال أول الامر ثم #توقف فترة عن العبويل 


نظرا لعدم حصول أدسحاب رعوسن الامران 0 


على الارباح الكثيرة المتوقمة . وعلى هذا 
تمر ذمثرة كبيرة بين مرحلة الاكتشاف وعملية 
الاستفلال الحقيقة . الامر الذى يؤدى الى 
٠‏ فلق بعض المناجم وتراكم فقوائد رءوس 
الاموال مع عدم وجود رأس الال اللازم 
لتشغميل المنجم » وتحاول الحكومة عن طريق 
المساعدات والقروض المساعدة على الاستمرار 
فى عمليات الكشف والانتاج بشرط ألا تزيد 
هذه القروض عن ١م‏ /ر من انتاج النجم . 

والمشكلة الاخرى التى تواجه انتساج 
الذهب أيشها هى تدفق رءوس الاموال أيشما 
فى ثثرات ارتفاع الاسعار وقلتها فى فترات 
الانخفاض ولهذا كان لا بد من وحود توازن 
بين نسبة الطلب على الذهب ومقدار رءوس 
الاموال المستشمرة . وقد أدى عدم وحود 
هذا التوازن الى غلق 5 شركة لتمدين 
البلاتين هن مجموعها البالغ 6م شركة عام 
٠. 1555‏ 
أالساس : 

بنتج الاتحاد ها يقرب من ؟ار"! #7 هن 
الانتاج ألعالى للماس وقد أنتج الاتحاد عام 


ككتااع لمممكر؟ قراط . واعم ملااطق 
اا سخراجه فى كميرلى والاوركت والكاب 
الاتحاد الى 
الحدرك الكمية الممسخرجة منه للمنع بدئفه الى 
لاسواق العالمية حتى بمكن لها التحكم فى 
أسعار: هذا وبحقق اماس !إلاتداد ربحسا 


م مليون جليه سثونا ٠.‏ 


والثر شكال وتيدتق» سياسة 


والى جانب الذعبوالنحاس ينتج الاتداد 
محجموعة أآخرى من المعادن ااجامة متلاليوراديوم 
بالانحاد فى مناجم واترمراند االمى 
أعطم احتياطى فى المسالم هن 


ويتركر 
بحتوى على 


اليورانيوم . 


هذا وقد قامت الدولة باستشراجه 
بتهويل بريطائى وأمريكى ويجرى الان سداد 
هذه القروض ٠‏ وتبالغ كمية ما ينتجه الاتحاد 
من الدورانيوم مكر4 طنا ٠‏ 


وبعد الاتحاد أهم الدول الافريقية انتاجا 
للقحم فبينما أنتجت القارة عام مم9١‏ 4 لمم 
مليون طن من الفحم كان نصيب الاتحاد منها 
د مليون طن ٠.‏ وزاد انتاج الفحم بالاتحاد 
الى 55 مليون طن عام 1157 وللفحم أهمية 
خاصة لَى جندوب القارة نهو يعتبر دعامة تقيام 
كثبر هن الصناعات الاستخراجية 
كالذهب فضلا عن بعض الصناعات التمويلية 
التى تزداد أعميتها فى الاتحاد ٠‏ ويقومالاتحاد 
بتعددير جزء من انتاجه الى بعض الدول 
الافرئقية مثلموزمبيق ومدغشقر والسودان. 


وقد قامتا عدة شركات باقامة مصسطئع 
لاستخلاص البترول والفاز من الفحم » الامر 
الذى يااعد الاتحاد فى الاعتماد على أنتاجه 
من البترول وأيضا فى استغلال الانواع!ارديئة 
من الفحم .. 

ويساهم الاتحاد بما بقرب عن 5 انتاج 
القارة من الحديد والصلب وقد بلغ انتاجه 
من الحديد الخام 14957 مايقرب من ..لارة 
طن كما بلغ انتاجه من الحديد فى نفسسالسنة 
دمغ طن كما بقدر الاحتياطى بحوالى ..لا؟ 
مليون طن وهى كمية فخمة .. وقد كان 
لوجود خام الحديد بالاتحاد الاثر الكبير فى 


ا 


التعدنية 


ظلوور صناعة الحديد والصلب ولكن الاتحاد 
يضطر فى بعض السئوات الى استبراد كميات 
.من اتحديد والصلب . 

وبعد .. فعلى الرغم هن ضخامة ثروة 
وامكانيات الاتحاد فان مستقياه الاقتص_ادى 
لا يدعو الى النفاوؤل ٠‏ وذلك بسيبب سدبراسته 
الاقتصادية والاجماعية . فعلى الرغم من 
ارتفاع قيمة الصادرات من اإواد المصدرعة 
والزراعية فى اللسسنين الاخيرة » فما زالت 
المعادن تمل اللسبة الكبرى من دسادرات 
الاتحاد الامر الدى بيجعل اقتصاده خاضعا 
لتقلبات السوق الاعالى . فالإتحاد ما زال 
يعتمد على تصدير منتجانه العدلية فى صورة 
خام وهو الامر الذى يؤدى أيكسا الى استدئاذ 
الاحتياطيات المعدنية وتذلك 
ما زالت تنتحكم فى اقتصاديات اليلاد سلمعة 
التصدير الاولى وهى الدهب وهو الإامر !المى 


دالاتدجاد , 


يجعل اقتصاده أيضا تابعا لتقلبات الأسواق 
العالمية » وعلى الرغم من محاولة الاتحساد 
تنويع صادراته وزيادتها من السلمع الاحرى 
فما زال الذعب يمثل أكثر من .لا /ر من 
الصادرات ٠‏ وهسله الاوضاع الاقتصادية 
ينكس آتارها على التقدم الصناعى فى اليلاد. 
واذا أضفنا الى العوامل السابقة سيسة 
الالحاد فى التفرقة فى العمل والعمالة بين 
الاجناس المكوتة لس.كان الاتحاد « أدركنا الى 
أى مدى سينهار هلما الدظام الافتصادى 
بالاتحاد طاما ظل عتبعا لهذه السسياسة . 


وأن دتمكن الاتحاد من المحااظلة ع ىأروقه 
الاقمدمادية واندمي”ها الا اذا تذيراك سسا راسة 
١‏ غرئة جذريا حتى سوكن القطور مبع مقطامات 


التصر و-حقوق الوطئيين ف دلادهم وثروانوم 0 


(( ارراهيم أبراهيم حمروش ) 


بقية مقال مناجم الماس 


قدرها هلا كيلو متر مربع 4 وأن الابحاث 
تبشر بنتائج طيبة وهذا الحقل وجود على 
بعد ماثة كيلو مثر من الشاطىء ويرتفع عن 
سطح البح بمقدار "5.٠.‏ متر اه 


وانصبت ملاحظات هذا الجيولوجى على 
أن .الطمى الغنى بالماس يوجد بالقرب من 
مصببات . الانهار ؛ ويختلط هذا الماس فى 
التى كونت فى الاراضى الخلفية لمهذه 
الشواطىم يفعل البراكين فى المصسور 
الجيولوجية ٠‏ 

هذه الانواع من الماس تعتبر ذات قيمة 
عالية وتعتبر جزءا من ماس حقول كمبرلى 
حيث “توجد هذه الاصئاف الممثازة مختلطة 
بالتربةة الررقاء . 
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ولم تعرف حبى الان الجماعات المالية 
التى ترغب فى تحويل هذا الشروع والتى 
عملثك على تكوينشركات فعلية لهذا الغرض ©» 
ومع ان هذا لم يعلن بعد نجد ان الشركات 
الحالية للماس تعيش مهددة من هذا 
الدخيل الجديد ,. 


وقد طالب احسد المسثولين وهسو من 
الشخصيات القياديةوالدى حضراول اجتماع 
لبحث هله الششثون اله لابد من زيارة 
ومعابنة هذه الارجاءوثرى بألفسسما الكان 
ونلقى نظرة استطلامية حتى نقفبانفستافلى 
امكانياك هذا الحقل الجديد وما ٠بحويه‏ من 
خيرات قبل أن يجازف الالسان بأموال طائلة 
على غير طائل , 


. فى الشهر الماضى ( اغسطس1158 ) اعلنت 
أسبانيا عزمها على ملح الحكم الذاتى 
للمستعمرتين الاستوائيتين التابعتين لها فى 
افربقيا وعما ريوموفى © وفرنائندرسس . 

والشىء الؤكد ان هلا القرار الاسيائى 
جاء نتيجة لضغط امد التحررى الاثربتى 
الذى أعقب مؤتمر اديس ابابا . والامل ان 
بكرن هذا القرار خطوة نحو الاستقلال ٠,‏ 
ولي سمجرد مناورة سياسية هدفها الاحتفاظ 
باللغسمو نالاستعمارى مع تغيير شكلهومظهره٠‏ 


أما المستعمرات الاسبانية الاخرى التىلم 
بشملها القرار الاخير وهى افنى 4 والصحراء 
الإسبانية ) وسبته ؛ ومليلة » فان المغربا 
تطالب بهاباعتبارها أراشس مغربية ٠‏ وانكانت 
الانباء الاخيرة تشير الى قرب حدوث نوعمن 
التفاهم بين المغرب واسبانيا حول افنى 
والصحراء الاسبائية ©؛ مقايل تخلى المفربعن 
سبته ومليلة اللتين نتصسك بهما اسبانيا 
أشد التمسك . حتى انها أعلنت اخيرا أنهما 
سيندمجازعما قريب وبصورة نهائيةف! قليمى 
قادس ومالقة الاسباليين ٠‏ 

ولكن الشعب المفربى أعلن دفضه لتساهل 
حكومته » وعدم تمسكها بهاتين المدينتين 
التاريخيتين!التين ناضل من أجل استعادتهما 
اكثثر هن آربعة قرون ٠‏ 2 


ماف /صور شوج 


والجدير بالذكر أن جدول اعمال لجنة 
تصفية الاستعمار التابعة للامم التحدة والتى 
استأنفت احتباماتها فى الخامس من هذا 
الشهر ( سبتمبر ) قد تضمن مناقشةالوضع 
فى المستعمرات الاسبانية » ووضصع تقرير 
عنها إرنعه للجمعية العامة لمناقثسته فىدورتها 
الحالية ٠‏ 

وتباغ مساحة المستعمرات الاسبانية فى 
أفريقيا حوالى “الا ألف كم؟ » ويصل عدد 
سكانها الى 458 ألإف نسمة © مثهم حوالى 
مالة آلف أوربى ٠‏ وما زالت أسبائيا تحكم 
هذه المستعمرات حكماعسكريا مباشرا ٠‏ بل 
أن الحاكم العام لهذدالمستعمرات التىتعتبرها 
اسبانيا أقاليم تابعة لها يقيم فى مدريد ٠‏ 
وتمارس أسبانيا فى مستعمراتها كل أساليب 
التفرقة العنصرية ضد المواطنين الافريقيين 
الذين لا بلقون أىرعاية اقتصادية أواجتماعية 
أو تعليمية . 


قيئيا الاسبانية 

وغينيا الاسبانية ©» أو الاقليم الاسستوائى 
الاسبانى © بتكون من المستعمرتين اللتين قررت 
أسبائيا مثحهما الحكم الذاتى ؛ وهما 
مستعمرة جزر فرئاندوبى واثوبون © التى 
استولتاسبائيا عليها سنة 19/98 ومستعمرة 
ريو موني التى استولت عليها ٠ 160١‏ 


1 


فأما مستدمرة ريومونى جوعأ 13 
فتهكسمل منلطقة قاربة داخلية نقع ببنالكمرون وهى مجلة أدبية علمية تصدرها البعشة 
وحابون . كما تشمل جزرر : الوباى جراند الكاثوليكية منذ سلة 19.9 . 
020 80100637 والوباى تشيكر 05160 
واكو ليكو م0018 التى تقع فى وتوجد فى غيئيا الامسبانية بعثات تبسيربة 
خليج غيقيا :+ اسبانية وأمريكية وانجليزية © نحاول نشر 
ش 00 0 المسيحية بين الافربقيين الذين ما زالرا 
وتبلغ مساحة المستعمرة حوالى 51 ألا يسنظون بدياناتهم الاصلة البدائية . 
كم" »؛ ويبلغ عدد سكائها؟م! ألف نسمةمدهم 
م الاف أوربى ٠‏ ومدينة باتا 
هى العاصمة التى يعيشن فيها !5 ألفالساحة 
وأما مستعمرة فرناندومو 
ني جزيرة فى ساحل الكمرون © وتضم أيغا بين الافر بقيين الذين لا يلقون أى استمصام 
فى أقصى جنوبهاجزيرة صغيرة جدا عىجزيرة ‏ تعليمى أو تثقيفى . فمع أن عدد سسكان 
هم فينيا الاسبالية يريدون عن 185 ألفانسمة) 
فانه لا يوجد هناك سوى 1808| مدررسة 
وتبلغ مساحتهاحوالى 18 ألف كم" ؛ اما إبتدائية صغيرة بها 170 مدرس ‏ أى بخص 
سكائها فيصلون الى ؟؟ ألاف نسمة منهم | ول مدرسة أقل هن مدرسين ! و6الآر١؟‏ 
آلاف أوربى ٠‏ وسانتا 0 500 تلميذا. الى جائب بعض الفصول الثانوية 
والمهنية » ولا يوجد اأى دراسات عليا . 


وبلاحفل على لوز بع الصحف الها ضعيفسة 
الإلتشار » وكاد لا يقرأها سوىق الاوربيين 04 
أولا لانها بالاسبائية » وثائيا لان الجهلمنتشر 


أنوبون 


هى العاصمة التى يعيش فيها لالا ألفالسمة. 
ا ل لي ل ل يا 
الاستوائي الاسبائى »؛ وتوجد فيها الاوارة - والستعمرات الاسبانية عموما لا يقصد به 
الاسبائية التى تتكون أساسا من الحاكم الما ', التثقيف أو رفع المستوى العلمى للمواطنين؛ 
يساعده حاكبين مساعدين و8( مستفارا ل والمايهدف الى تسهيل الاستغلالالاستعمارى 
اتليميا » الى جائب حاكم عسكرى خاص #4 ولذا فهو يقتصر على التعليم الابتدائى ٠‏ 
مستعمرة ريومونى »© وكل الادارة الاسبالية بو بعض الفصول الثا'وية والسيطرة الاسبانية 
تابعة مبائرة للحاكم العام للمستعمرات " والمهنية ! 

الاسبانية فى مدريد ٠ ٠‏ ورفقم ان عينيا الاسمالية هى أغنى 
التفرقة العتصرية المستعمرات الاسيالية فى افريقيا » نان 


نهاالافر شين ما رالوا يعيشون ؤمستوى 
وتمارس الادارة الاسبانية سياسةالتفرقة سكانهاالافريقيين ما رالوا يعيشون مسار 


العتمرئة ضد المواطنين الافر يقيين ق- فيننا للغاية بيامسا العم الادارة 
الاسبانية وخاصة فى. النظام القضائى حيث 
يوجد لكل من الافريقيين والاوربيين محاكم 
خاصة بهم ! ٠‏ وحتثى الصحف والمجلات 
التى تصدرهناك كلها تقريبا باللفةالاسبانية. ‏ طن من ألبن » 1141٠١‏ طن من الكاكاو ) 
وهذه الصحف هى : بالته 7 68880 2 ولأهرلانم!ا طن مترى من اللخشب ») 
وأاار؟الممره كيلووات ساعة من الكهرباء ؛ 


معيشى مئذر شن 
الاسبانية والسنة آلاف أوربى الذين يعيشون 
فيها _بكل الثروات ٠‏ ففى سنة 9566| مشلا 


انتبجحت مستعمرئى غينيا الاسبائية: 47ر4 


الشهرية ( .م السخحة 0 . وابائو 608120 
اليومية ( .هلا لسخة ) وبوثوبوتو و.ءوهر655 كيلو جرام من بالسمك ٠‏ 

2010 2010 وكان لديها كؤولن؟1 د قطعان الماشية 37 

الاسبوعية نمه ) وغينيا الاسبانية وبلغت صادراتها من البن والكاكاووا لشفب» 5 

الشهرية ( آلف نسخة )2 والتى تتجه كلها لاسبانيا » أكثر من ضعف 


وأرداتها ٠٠.‏ اذ يلفت هذه الصادرات 
6.عرهمار5..ر؟ قرنتك : بيتنما لم ترد 
وارداتها عن تعر لآاءاروكاة فرنك 32 
مستعمرة أفذى 

افنى 11 هى أحدى مستعمرتى 
أفريقيا الغربيةالاسبانية » التى كان تمستعمرة 
. وك بوليو من ذلك 
العام قمت الى 'مستعه ار تين : افنى 4 
والصحراء الاسبانية © وكلاعءا تحت ادارة 
الضباط الاسبانفى القاعدة البحرية فىجزيرة 
كتارى 0 


واحدة حتى عام مها 


وافئى مقاطعدة ساحاية على شاطىء 


الاطلتطي على لل مت 0 كم من تيتسوان 
1611182 وهى فى جنوب مراكس 


وتحيط بها الاراضى ااراكشية ويجاورها من 
4818م 


الجتوب نهر اسانا 

وقد انترعتها اسيانيا من مراكش فى سلة 
؛ ولكن احتلالها قلل ا<نلالا اسمياحتى 
5 ابريل سنة ١9556‏ حينما ارتفع العام 
الاسبانى عليها لاول مرة . ومئف ذلثالحين 
تحكمها اسبانيا حكما مباشرا ٠‏ ويوجد بها 
حاكم عام مسئول عن ااشيئون المدنية 
والعسكرية ©» ومسسئول امام الحاكيم العسام 
للمقاطعات الاسبانية فى مدريد ٠.‏ 


وتبلغ مساحة المستعمرة ٠؟كر|‏ كم؟ ؛ أما 
سكانها فيبلع عددهم ؟كيمه تنسسمة متهم 1 
ألف من البدو و 5581 أوربى » وسيدى افئلى 
تقذ 1011م هى العاصمة التى تصدر 


بها صحيفة اسبوعية بالاسبانية ! 


ومعظم الافريقيين فى هده المستعمرة يديدون 
بالاسلام ٠‏ وهم يعيششون كذلك فى مسستوى 
معيشى منخفض ركم 'أن المستعمرة البتت سنة 
مثلا : .هلار"١‏ كنلتال مترى من الشعير 
و ٠لارا‏ كنتال مترى من الحيوب الاخرى » 
و68ءر؟ كلتال مترى من الخضروات ؛ و 1١‏ 
الف هكتار هن شجر النويا » فى .5ر5ثرا 
كيلوات ساعة من الكهرباء » 6ه م الف كيلو 
هوم لحوم اليقر و هرها! الاب كيلاو من لحوم 
البلم ؛ وكان لديها م.ار؟لا من الماعز ؛ 


ود .50ر!؛ من الغنم و ..ورلم! من قطعان 
الماشية . 

كما تيع يعقن الملايس والموازيكو 
0 © وتعد بعض الواد النذائية 
وألمياه العدنية محليا .. 

ولا بوجد فى المستممرة سسوى م مدارس 
ابتدائية بها 11 مدرس والف تلميذ ) ومدرسة 
تانوية واخرى مهنية . 

الصحراء الاسبانية 

هى احدى مستعمرتى افريقية القربية 
الاسيانية » وقد عرفت كيستعمرة «(مستقلة» 
سنة 8ه١ا|‏ .. وعى اقليم ساحلى فسسيق 
جتوب مراكش ؛ وتبلعغ مساحته 58٠.‏ الفقه كم 
أما لسكان فيص لعددهم الى 9؟4لار 19 افريتى 
و 854ثره أوربى , 

والمستعمرة مقسمة الى اقليمين : ساقية 
الحمسراء « لم الف كم؟ ) وريو دى أورو 
« 186 الف كم ؟ » . أما الشريط بين درحة 
٠عرلا؟‏ شمالا وولودر١‏ .513.00788 جدوبا 
فقد اعادته اسبانيا الى مراكش فى ابريل سئة 
4 . ومديئة العيون متة امع و ب 
آلاف نسمة » هى العاصمة ؛ واهم الدن هى 
سيمارة 586111818 « 8 الف لسمة » 
وفيلاسيزتروس 08526108 :11118 وم 
آلاف نسمة » التى يوجد بها الميئاء الرئيى » 
كما يوجد بها هى والعيون بعض المطارات ., 


ولا يوجد بالستعمر سوى عربتان فقط 
و 1؟! لورى » كما يوجد بها 18 مدرسة 
بها ١١!!6‏ تطميذ » و 4 فصول لليالفين بها 
8٠‏ طالب ٠‏ 


ونظرا لطبيعتها الصحراوية ؛ فلا يزرع بها 
سوى الشعير الذى أنتج مله سنة .بول 
٠‏ آلاف كنتال مترى . كما يوجد بها ١...‏ 
نخلة » والرعى هو الصفة الغالية على حياتها 
الاتتصادية » وفى سنة .151 كان يوجد 
5-48 من الجمال و 6م.ذرم؛ من الماعز ع 
و 18اكر511 من الغدم .. كما يبعملى يعض 
ااسكان فى صيد السمك ,١‏ وقد بلغ قيمة 
ما انتج منه سئة .1935 حوالى هر؟ مليسون 
فرنك .. ومعظم السكان يديئون بالاسلام . 


أه 


مليلة 111112 حى اقمدم اكرات 
الاسبانية فى افريميا » اذ استولت عليها 
أسبائيا منك سنة 1491 © وهى ميناء على 
البحر المتوسط بالقرب من جبل طارق ٠‏ ولا 
تزيد مساحتها عن هر؟! كم؟ بيئما يبلغ عدد 
سكانها .1 الف نسمة ؛ منهم ٠١‏ آلاف افريمى 
فقط )وى ,لا ألف اسبائى وى “9 آلاف يوودى , 

ونلاحظ أنه نظرا لكثرة علد الاسبانيين 
اللقيمين فيها فقد زاد أهتمام الادارة بالتعليم 
فيوجد بها 5؟ مدرسة ابتدائية » دينيسة 
ومدنية » و |١‏ مدرسة ثانوية ؛ و م مدارس 
عليا وكليات . وهى المستعمرة الاسسسبانية 
الوحيدة التى يوجد بها مدارس عليا وكليات 

ويحكم المستعمرة الصغيرة » عمدة الدينة 
وهو بمئابة الحاكم العام لها . 


ونقوم الحياة الاقتصنادية فيها اساسا على 
الصيد الى جانب دورها كميئاء اقتصادى هام 


على البحر المتوسعل 0 وق ستفةة ةا بلغ ' 


قيمة انتاج السمك ..5ره|؟ره؟ فرلك , 
والسمك هو اهم صادرات ااستعمرة » الى 
جانب الحديد الخام « الذى يأتى من المناجم 
المراكشية 6 , 

وى الوقت الذى تاتى فيه معظم الواردات 
من أسباليا » فان "٠١‏ ير من صادرات هذه 
الستعمرة ‏ هلى لخلاف كل المستعمرات 
الاسبانية '» تتجه الى دول أخرى غير أسبانيا 


0 


سبعه 061158 »6 هى ميناء على البحر 
المتوسط مواجه لجبل طارق » الى القرب من 
مليلة . وقد استولت أسبانيا عليها مسنة 
م0 »؛ وتثبلم مساحتها 1١١‏ كم بيئما ببلغ 
عدد سكانها .لا الف تسمة مثهم عدد كبير من 


3 


0 


0 ؟ نس جزل تشافارئياس ٠‏ 
1 


الاسبان الكاثوليك وقليل من اليهود ٠‏ أما 
الافريقيون فيديئون بالاسلام ٠‏ 


ونظرا لكثرة عدد الاسبان فيها فانه يوجد 
بها 36 مدرسة ابتدائية بها آماه طميذنا 
و ٠١‏ مدارس نالوية وفنية 353 


وهى مثل مليلة بحكمها عمدة المديلنة ») وهو 
فى نفس الوقت عضو فى البرلمان الاسبائى فى 
مدريد ٠‏ 

وتعتمد قى حياتها » أيضا مثل مليلة » على 
الصيد ؛ وبلغ قيمة انتاج السمك ليها سنة 
لد ء.ءرم6مرا"؟ فرلك . ويبلغ معدل 
تجارتها الخارجية سنويا حوالى ٠‏ مليون 
فرنك . « .هلم واردات ؛ .٠ه‏ صسادرات » 
وتدور معاملاتها التجارية مع اسبائيا وجزر 
باليرك وكنارى © ومليلة ٠‏ 

وهناك مستعمرات اسبانية اخري صغيرة 
جدا » وهى : 
١‏ نس بئتون دى فيلز دى لاجوميرا , 
؟ ب فيلاسانجورجو ٠.‏ 

وتقعان على ساحل البحر المتوسط 


ونقع شرق مليلة » قرب ال<سسدود 
الجزائرية » وهى غير مأهولة بالسسكان 
بصفة منتظمة , 


+! وبعد © لا شك أن المد التحررى الافريقى 


1 


الذى أفسطر اسبائيا الى املان عزمها على 
منح الحكم الذاتى استعمرتين من مستعمراتها 
٠٠‏ سيشطرها حتما ب باوثثياعه وض غطةه 
وتأججحه ‏ الى التخلى عن بقية مستعمراتها 
فى افريقية . 


محمود حشدمتك 


حيث تتللاقى احدى عشرة دولة 
افريقية : ج.٠ع.م+١‏ ولببيا وتونس 
والجزائر والفرب وموريتانيا 
والسنغال ومالى والنيجر ونشساد 
والسودآن ٠..١...٠٠+‏ 


« على 


بحر الرمال 


(( +» + © +» 


( تختلط عيدان النخيل بأعواد العذارى ١.٠٠‏ ) 


( ويولت الانسان حرا ٠ ( +٠٠٠‏ 


0 وين يشب على نسسائم الحرية ووو ) 


(( وبانمرس بالنجربة كهلا ...٠‏ ) 


00 


. 
آٌ : 
لطمبعة من المرأة ++ » ( 


«( كما تصوغ من الجبل ووهوه عملا فشيا عوووه («2 


زامسيا فى سبيل التحرر 


من | الاحفل أن الزعماء الافر دةيين بارعون 


الترجمة لانفسهم » ولبلادهم 
من خلال ما يكثتبونه عن أنفسهم 3 ونحن حين 


أشد البراعة فى 


نستمرشهم واحدا واحددا نجد لهم مجيودا 
كبيرا فى هذا !ايدان » على أن هذا الميدان 
لا يقتصر على الجانب السياسى فقط » وانما 
بتعداه الى الجانب العامى والفتى كذلك ٠,‏ 

والكتاب الذى بينأيدينا الان هو « زامبيا 
فى سبيل التحرير » ازعيم روديسيا الشسمالية 
« كينيث كاوندا » ؛ الذى كان أخيرا ئزيارة 
الجمهورية العربية المتحدة © والذى يعتبر 
واحدا من أمدقائها المقربين . 

والكتاب بيقدم حيات هلا الزعيم فى 
طفولته ؛ وفى سلى الدراسة ؛ ثم فى وظيفة 
التدريس ؛ الى أن وقف آخيرا على تمسة 
لطي القياني: ل لايد عر ماعب 
الكلمة الواعية الذكية فى البلاد ؛ والذى 
تتعلق به الامال وهو يشسد فجر الحرية 
الذهبى شدا على بلاده التى ثنتهياً الان » 
وتفتح له وجدالها بحب وفهم . 

د 6د 

والكتاب يقدم طفولته فى « لوبوا 6 »6 
وكيف أنه سمى فى أول الامر « بوشيزيا » 
لانه جاء على غير انتظار » فقد نجاء بعد 
زواج والده بعشرين عاما . 

وقد ولد فى هام *؟5| فى « لوبوا » 
التى تقع على خط تقسيم المياه بين نهرى 


« لوانجوا » و « سمبيزى ») »؛ لقسيس 
أفريعى بدعى ١‏ ذافيد كاوندا 4 بعثشت به 
بعشة لفنجستون فى تياسالائد التيشير بن 
قبائل البميا . 


وقد مات والده وعو فى الثامنة من 
عمره ؛ وكان أن حزن عليه حزنا أرهق قلبه 
الصف »© وعيئيه السوداوين »© ذلك لاله كان 
شديد التعلق به © وكان لا بنسى « تربيته 
والحنان به » والفرح الذى كان بغمض عيثيه 
عاية رفرف الثوم على عيئيه . 


وحتى حين فغضبه الطفل من أبيه حين 
ضربه ربا مبرحا لانه اععدى على طفل صغير 
مثله ؛ وجد أن « وجع الشرب » يهدأ ليحل 
محلهكه صسوت أبيه الععيق وهو يذكر له فى 
نبرة دينيةجليلة «انه لاينيغىللانسانأن يدخل 
فى أزاع 2 أو أن يدخل فى مشاحرة مع أخيه 
الانسان » لان الرشرية حميها أسرة واحدة 0)» 
ثم وهو بدلك بيديه الطييتين جسسمه الصغير 
بالدهون والزيوت فى الاماكن التى تلتى 
الفرب؛ عليها . 

وقد كان طبيعيا أن يعيش مع أسرته فى 
جو لا بنتهى من الاناشيد والصلوات ؛ وكان 
أشضد ما يفتنه من كل هذا الموسيقىوالتراتيل 
ألتى كانت تصاحيها » وبخاصة أن هلله 
الترائيل كان لها سحر خاص لائها كانت بلفة 
« أليميا » الرقيقة »© نم انها فى الو قتنفسه 
كالت لغة أمه . 


ولقد كان اليك والده ماتقى لامبشرين 
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الاوربيين ألذين لم يكونوا يرتاحون لعظاته 
الدينية © ولابئاء أصدناله المين لم يكل فى 
استطاعتهم النفقة على أولادهم, » ولدكل 
المحتاجين فى المنطقة . 


ولا كان مرتب القسيس لا يفى بهذا » 
فانا نراه يعتمد فى نفقاته على ما تغله عليه 
حديقه كبيرة مزروعة بألوان عديدة منالخدر 
والفاكية ؛ وعلى ذلك الزصيد الذى كان 
بتوفر هن صناعة أمه لاصابون »© بالاضافة 
الى ملكية حقل من الارز » ومزرعة تبعد عدة 
أميال عن « لوبو١‏ » ©» وق لكان هذا بعتبر 


ثروة لا بأس مها 2 رودسسيا الشمالية 0 


وقد سعدت الاسرة بكل هذا ؛ واكنىهذا 
اللون من السوادة سرعان ما جف حين مات 
الوالد »© واكن الاسرة عملت على التداسسك 
وااحانئئالة على كيائلها الاقتصادى كل 
ما تستطيع © وكان من نصيب «كينيث؟واندا» 
فى هذا العمل ااتواصل فى البيت وفىالحديقة 
وفى نقّل الياه من الابار التى تبعد مسسافة 
ميلين »© كما كان يميف الى هذا أن يجلسرى 
الى الطادونة لطحن « الدخن »ا لوحب ة 
العشاء » وأن ينفلف آنية المطبخ » ويغسل 
ملابسه ويكريها ويجمع الحطب من الغابة » 
وبحشر فروعا من الاشجار المتعثرة ليشساءم 
مخازن الحبوب وحظائر الدواجن ٠‏ 


وقد كان يتذكر فى كل هذا أن والده 
كان يطمع فى توصيله الى أقصر مرحلة يمكن 
أن نصيل اليها أفريقى فى التعليم » ولكن 
القلروف أجيرته الى ان بتعملم كأولاد 
الافريقيين ؛ فكان يجلس معهم نحت شجرة 
تعاق عليها قطعة كبيرة من القماش مكتوبة 
عليوا الحروفا الهجااية لاغة الالجليزية » 
ولا يزال يذكر أن عجر مرة عن مصاريف 
« مدرسة الشسسحرة »4 هله التى كانت 
لا تنتحاوزل مبلغ اثنى عثير قرشا 4 الى أن 
سمع بذلك جار فأسرع وقدم للاسرة هذا 
المبلغ . 

ثى انتقل 
عليه أن يدفع ثلاثين شدانما فى السنة ؛ ولما 
كان هذا أمرا شاقا ئراه يعمل فى العطلات 


الى اادرسة اإتوسطة وكان 
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كما ثراه يبرع فى هذه القدرة 2 العرف 
والغناء على القينارة » وفى لعبة كرة القدم . 
كن تند تن 

وحين أفتتحت أول مدرسة بانوية فى عام 
فى همونالى » بملطقة « اوزاكا © » 
وقع عليه الاختيار مع نسعة وعثرين طالبا 
ليكونوا من ضمن طلبة هذه المدرم 4 © وهكذا 
وجد نفسه أمام فكرة الخروج من اقليم 
« شنراليى » الى مدينة « هوثنالى » »4 وعلى 
الطريق بين هلين الاقليمين شاهد القطار لاول 
مرة ٠‏ ومعمل الطبيعة والكيمياء »؛) ووجسيد 
ننه مضطرا الى أن يكره مادة التاريخ الى 
كان بحيها لانه وجدها لا تتحلث الا عن 
« جنوب أفريقية ) © كما وجد نفسيه يعمل 
على حماية الطلبة الصغار © وعلى أن يدلى 
خصلة من حاحبه مما جمل 
زملاءه بط'نقون عليه لقب « هامر » © وأن 


ااشمر عاى 


يوتق صسلته بمدرس يسودى « دائيسل 
سونكويشى » من أبناء حدوب أفريقية ©» فمنه 
قد سمع لاول مرة كلمة «التفرقة العنصرية» 
ولا دزال يذكر صوته « اسمع با كينيث ., 
قد نكون نحن الافريقيين فى اتحاد جنوب 
أفريقية قد أضعنا الفرصة للمحافظة على 
حقوقنا © أما أنتم فلا يرال الوقت متسيما 
امامكم » وعليك أنت وأمثالك من الشسبان 
ألا تسمحوا بألا نتكرر عندكم مأساتنا فىاتحاد 
جنوب أفريقية » ؛) وهناك اصطدم بأح_لد 
الحكام الانحاير حين فقد تصريحه »© 
تحدث أليه بالالجليزية ولكن الرجل ثرفم 
عن أن يتكلم مهه بها ؛ وكان يطلب من سكرتيرة 
'نرجمة أقوال « كينيث »© الى لغة البمبا . 


ققد 
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ثم كان تعيينكه مدرسا بمدرسة البثين فى 
« لويى! # © وهكذا وجد تقسي.ه يعود الى 
مسقل رأسه © ويعمل على انش.اء مؤسسة 
الرعابية الاجتماعية للافريقيين التى كانت 
تعمل دميد! عن السياسة ©» وحين حاولت 
توسيام مغشاهيمها أجاب الحاكم « أن الطلمة 
المتعلمة الافريقية لا تمثل الا نفسها » وكان 
هذا أول حافر لخوض معارك الحرية » وى 
خلال هذه الفترة سعت أمه الى تزويجه من 


« بينى بائدا » © على أنه سرعان ما استشدر 
الملل ؛ مما دعاه الى أن يعدم طليا للا لحاق 
بالجيش ٠‏ 

ثم تأتى بعد ذلك « مرحلة التجول ٠‏ 
التي عدا يفره للتليم. فق« فتجانيقة » 
وعناك وحد مزرعة لاشجار الصممٌ يديرها 
أفريغى وأوربى نفكر ( ولاذا لا ذزرع أشعار 
الصمغ فى بلادنا » على أن العللم يرقله » 
وقد ألحت عليه العودة الى بلاده حبن علم 
أن وحدات الجيش فى « لوزاكا » تندداج الى 
مدرسين مؤهلين » وكان أن عاد وتسسلم 
العمل بلاده ٠‏ 

ولكن الرحلة شاقته من حديد وكان أن 
تقدم بطلب الى وظيفة هدوس فى روديسيا 
الجنوبية ؛ وهناك عمل باحدى مدارس جرش 
الخلاس قرب مديئلة « سالسبورى ) 4 ثم 
انتقل الى مدرسة أخرى ؛ ولاول مرة هناك 
تعرضى الى نقديم « البطاقة الشخصية » 
حين قرر العودة الى روديسيا الشمالية » 
وكم كانت سعادته وهو يعبر الى بلاده ثهر 
« الزمييزى 4 © ثم وهو يرى فى بلاده ظهور 
حركة نقابية سوداء ©» وكيف تآمر البيضي 
عذيها' .وعملوا على ضمها لتقابدهم ©» ثم وهو 
دعمل كاخصائى اجتماعى فى منجم, تشدائجا )2 
وأخير! كمدرس ف « موفوليرا » .. ولى هذه 
المدينة عين نائب سكرتير فرع (اؤتمر الوطنى 
الافريفى »؛ كما اختاره المدرسون ليمثلهم في 
المجلس الاستشارى للمديئنة ؛ وفى عام 
8 التخب عضوا فى المجلس الاقليمى . 
2# 2# د 

وفى « موفوليرا » شعر بالحاجز اللونى » 
فلم يكن بسمح للافريقيين الدخول الى!اتاجر 
الاوربية الا من نتحة فى الجدار الخافيى © 
وقد صمم على تحدى شعور الاوربيين وكان 
أن صحب زملاءه وتلاميذه ثم أوةنهم بعيدا » 
ودخل باب صيدلية من الياب الامامى ؛ :وكان 
أن دحشت الفتعداة التى تجاسن. الى الالة 
الحاسسية »؛ وصاح صاحب الصيدلية 
2 اخرج ) ) وتطوع اثنان من العمال البيضص 
لطرحى خارج المحل » ولكن تلاميذدى وزملالى 
ملأوا الجو بالصياح ؛ وحين ذهبت الىحاكم 


اامطعه قال لى « سأمطيك توصية لدخول 
ها شاء مر المحلات » ولكنى تصلحت ١‏ أن 
القعنية ترييقك يوطتى كله , 

ومرت الابام وحين جاعم عام 1281| زر 
متل خذا! الدادما حين طلبت طعاما فى مديتة 
كيتوى » » ولكن مهما أتلمح صدره أن كثيرا 
من اأراطنين احتحوا على هذا الحادبت . 

0 ين 

م قرى العودة من " موقوليرا » الى 
مسمط رأسه « شترزالى » ) وغهناك ”تردد 
بن العمل بالزراعة أو التجارة أو السياسة » 
ولكنه لا كان مؤّمنا بالحركات التعاونية أنشيا 
مزرعة تماونية مع فنة من التعاونيس وأطلق 
عليها «الجمعية الزراعية لشساب شنزالى» »؛ 
و<مم من جديد حوله أفراد أمرته . 

ثم كان أن بدأ نشاطه الحقيفى فى عالم 
السياسة فى عام 19649 » فقد اتصصسل بالسكرتير 
العام لحزب ااؤتمر الوطئى فى روديسسيا 
الشمالية ©») وطلب منه افتعاح فرع الحزبت 
ثى « شدرالى » 4 واختير سكرتيرا له ؛ وكان 
يقوم مع زميلين له بعملية توعية تجرهم الى 
الغابات وكان دائما بسسسائل قومه « كيف 
تقومون بالامس بالدفاع عن بريطانيا » تم 
تعودون اليوم لتقطءرا الختدب فى الغابة » 
وتحملوا الاء من الابار فى القرية .. الكم 
لا تسةمايعون الجلوس الو المائدة التى بحاس 
اليها البيش. © ولا تستطيعون أن تجاوروهم 
فى الفدادق لان عملكم فق يقتصر على اعداد 
المائدة والسرر للرجل الابيض ؟ "| 

وكان يذكرهم بدور « العسكرى » 
الاثربقى فى الدفاع عن الدنية الفرية 
والقيم المسيحية ؛ وبالشمارات التى نول 
« قي مسموح لاكافر بالدئول “ وبالوعود 
المشللة . 

ثم كانت معارضته « للاتحاد اللمويها » 
بين أفريقية الوسطى »4 ومواجهة السلطات 
ومن هذا اليوم وحكومة روديسيا الشمالية 
تعامل الشعب بالشدة وتعمل على تفريقه . 

نم كان اختياره مكرتيرا تلظيميا للاقليم 
الكمالى » ثم سكرتيرا عاما المؤتمر الوطئى 
الافريقي © ومن منصبه هذا عارض بشسدة 
اتحاد أفريقية الوسطى » © ورد على اللذدين 
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قالوا « أنه حقيقة واقعة » » وعمل على 
انشاء « نشرة شهرية 4 تسمى « اليساء 
المؤتمر 4 فى اكتوبر عام 1969 »© وعلى تحطيم 
فكرة الشاء حكومتين واحدة للبيض والاخري 
للسوة ٠‏ 

ثم كان القبض عليه لعمله على نشر مجلة 
« افريقية ودليا الاستعمار » فى روديسسيا 
الجنوبيةيمد أن منعت من روديسيا الششمالية 
حقا لقد كان. عام هه عاما عصيا لانه 
قبض على اغلبية الاعضاء العاملين فى اللمؤتمر 
.الوطنى الافريقى »؛ وفى ها م5ه؟9١‏ نظمت 
حركة لقاطعة متاجر البيض ٠‏ 

وى عام /ا196 قام باول زيارة للمماكة 
المتحدة بناء على دعوة وجهت اليه من حزب 
العمال » وقد التهز هذه الفرصة وقام بدعاية 
ضد « اتحاد وسط أافريقيا »4 ودرس النظم 
السياسية البريطانية » وصرف ان الرأى 


العام البريطائى لابعرف شينًا عن قفؤساسايا 
بلاده ولكنئه كسب كثيرا من صلؤلاء الى 
صفةه , 


ثم عاد بعد أن اعلن الحاكم العام « آرثر 
بينسون » اله على أستعداد للاجدماغ مع 
ممثلى ااؤتمر للبحث فا الدسةور الجديد 
المقترح للاقليم ؛ واعد رئيسسن الحسسزب 
« لكوسسيولا » المقتدرحات فى ضوء « الرجل 
الواحد صوت واحد » واخل فى تحدى «روى 
و بلتنسكى "ا الذى كان يصف مبدأ المشاركة 
بانه قوم كما تقوم العلاقة بين الحبصان 
وراكبه ٠,‏ 


ثم كان الفصاله عن « تكوسيولا » لانه رأى 
ان السير فى سياسته يعثبر التحارا سياسيا 
وطنيا » وكان ان عمل على 
وانكوين « مؤتمر زامييا الافريقى » فى عام 
؛) وحين اكد اأؤئمر دوره قيضت عليه 
السلطة ؛ واشاعهت بين الاهالى ان رجال 
الدرب الجديد هن اكلة لحوم البشِر » وان 
« لح الاطفال »© يفتنهم أكثر من غيرهم من 
من اللحوم »© ثم كان 0 « مؤتمر زامييا , 
الأفريغى » ؛ ولكنه خرج اكثر تصميما على 
المبادىء » وكان مما قاله : 


الاتنقصال عه 
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« أنا خرجت من الجن اك 
تصميما على السعى لتحقيق اس تفلال 
بلادى 6 ا السسحجن والتعسديب 
والاعتقال وفرض القيود على تنقلات 
الافريقيين فانها وان كانت تؤجل يوم 
الحرية ب الا انها ان تستطيع 0 


وقد اوضيح هذا الموقف ان الانحاد لن 
يمكث طويلا » وان لابد من الحكم الذاتى ؛ 
وان اليعثات التبشيرية موجهة ضد الشسعب 
« وانى هنا اتساءل : كيف تعلمنا الكئيسة 
المسيحية اننا اخوان فى الله ثم تتنكر لنا 
كلما توسلنا الى الله أن يكشف عنا البلاء !»4 
وق فبراير عام 1951 اصدر بيانا بمدوان 
(( لقد سسثم قومى ») وذكر فيه أن الشسعب 
ته هد قاصيبيه 4 واستلكر 
الدستورية الجديدة .. 


5 بشول فى ختام كتابه م 
« طااا دعوت قومى فوروديسيا 
الشمالية أن بتنذرعوا بالصير © وأن 
نتجنيوا العلفا » ولكئلى اليسوم 
أحدذّف عسارة الصبر من اموس 
حيانى » أن من أشد اللناس أسفا 
أعمال العسف ولكن اخوائنا فى 
0-5 بك الشمالية لم يكن أمامهم الا 
أن بمونوآ مدافعين أو مستسدالين 62 
ففضاوا الأولى عن الثانية ٠‏ 
وماذا كانت نتيجة العنف الذى 
حدث فى المديرد به الشسوهالية ؟ لقفسد 
أعادت الحكومة آلبر يطانية النظر فى 
سسباستها ونحن الآن فى عام 6 
قد حصلاءا عل ى دسائور جديد ولقد 
عقدنا العزم ف أن نستخدم هذا 
الدستو ر فى تطبيق مدا حكمالاغلبية 


: فى «(روديسيا الشمالية ( ولادل مرة 


فى تاريخنا قد ذ أن نستخدم 
صندوق الاننتخضاب لتحطيم ذلك 
الجهاد الفاسد الذى تسوونه الاتحاد 
الفيدرالى لافريقية الوسطى ٠‏ 
ثم يختم كتابه بهذه العبارة المؤثر 
البقبة ص /ا" 


فيقول 


فى الربارة السريعة النى قام فيها 
السيد )0 أنيست شسامورا (( بزيارة 
ااجمهوورية العرببية ااتحدة ٠١‏ ثم 
لقاء ببئنه ودين أسرة مجلة نوفسة 
افرفية » وكان هذا الحديث 


© معلة نهفسة افربقيسة تحبى 
دورك فى الكونف-و » ور حب بك فى 
مقرها » ويسعدها أن تجمع يبزك 
وبين القراء على صفحاتها » فول نطمع 
فى هذا 

ب أنا سعيد بوجحودى فى الجمهورية 
العربية المتحدة » وبائى سالتقى بالقسراء 
العرب على صفحات مجلة نهضة افربقية . 

ه ما تأثير الاحداث ف الكونفو 
برازفيل على الكوتغو نفسه ؟ 

الحركة الوطنية فى « برازفيل » كان 
لها تأثير على الراى العام فى الكوئغو 4 ولكن 
فى الوقت” نفسه لم يكن لها تأثير مباشر على 
الطبقة ,الواعية فى هجتمع « ليوبولدفيل » 


وهى الطبفقة التى كان يمكن ان تقوم بحركة 
مشابهة للحركة التى تمت فى برازفيل »6 
وليس لهذا من سبب سوى ان لقلام الحكم 
فى ( الكوثغو س ليوبولدفيل ) يشدقط على 
الافكار عناك ٠‏ 

© وما دور تشومبي الآخر ؟ 

ل تشومبى فى ذأته شخصية ليس لما 
خطر سياسى ؛ ثهو انسسان بلا قسمير »؛ وكل 
قيمته أنه « دمية ) وضعت موّقتا على 
الرف »؛ الى ان درى الإستعمار ان منه قائدة 
مرة اخرى © فنتحرك « الدمية »4 , 

© ما دور القوى!لنقابيةف الكونفو ؟ 

ب الحركة النقابية ليست منظمة باممنى 
الثورى, المعروف فى الكونفو » فملك أيام 
الحكم البلجيكى الاستعمارى ؛ والحركة 
النقابية كازتف نتشكل بصورة تخدم معها 
الاستعمار فى البلاد » فرغم انها ترقع «( لافتة 
اشتراكية 6 الا ان مثلها فى ذلك مشضصل 


> النقابات العمالية الموجودة فى أمريكا » 


والجمعيات التعاوئية الموجودة فى اسرائيل ©» 


16 


ربعى الاحزاب العمالية فى أوريا الوسطى ©» 
وغرعا من الهيئات النى تأخد قى الظاهن بل 
عطابعا اأتتراكيا »6 بيئما تستخدم فى الواقع 
احاربة الاشتراكية . 

ولعل ها يؤكد هذا ان زعماء الحصركة 
النقابية فى النقابة تدفع لهم مرتبات 
الدوائر الاستعمارية الامريكية ! 


من 


وى ضوء هذا لا يطالب الزعماء النقابيون 
فى الكونفى بمطالب اشتزاكية اساسية مثل 
تأمهم الشركات الإجنبية الكبرى »؛ ووسائل 
اأراصالات »؛ ومصادى الانتاج » فكل همهم © 
الهاء » الجماهير العمالية بعوامل تهدئة 
سطلحية مل زيادة الاجور ©» والخالمات 
الصحية » ونقص ساعات العمل .. الخ . 

© ما دور أسرائيل فى الكونفو ؟ 

من المعروف أن الاستعمار يشستفل 
بسلاحين الاول مباشر 4 والثانى غير مباشر » 
وان أشرائيل بوصفها دولة مصطنعة © تقوم 
ددور « الوسيط الاستعمارى © فى افريقية 
وكسيا معا » وتؤكد كذلك « النظمالرجعية » 
حتى متمكن الاستعمار من مواصلة استنزرافه 
للنروات الوطنية . 

ولقد كانت اسرائيل حينما استقلالكوئقو 
اول دولة اسرعت بعرض خسدماتها على 
« لوموميا » »؛ ولكن الحكومة فى هذه الفثرة 
رفضت تلك العروضش »© رغم محاولة امريكا 
أقناءنا بأن اسرائيل دولة صغيرة مثلنا » 
وانه ليسست لها مطامع فى افريقية »؛ وان 
ااشاكل التى تواجهنا تشسبه المشاكل التى 
تواجهها .٠‏ وعلى كل فنفوذ اسرائيل فى 
الكونغو يتمثل فى ناحيتين اولاهما : 

محاولة التسلل الى الجيش ؛ ومنالممروقف 
ان اسرائيل قد توددت الى « موبوتو » 
ودعته الى زبارتها » ومئحته وساما رقيعا » 
وارسلت آليه بعد زيارته مجموعة من 
« الجنود المرترقة » لتسعدريب الجلسود 
الكنغوليين  ٠‏ 

واما الناحية الثانية فتعمثل فى المنظمات 
التعاونية 4 فهذه المنظمات تقوم بتشسكيلها 
اسرائيل ؛ ولكن التى تمولها هى الولايات 
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المتحدة الامربكية ؛ وهى ترمى بالطبع الى 


السيطرة على « الاقتصاد الشعبى »4 شيئًا 
ف ينا ٠.‏ 


وى نتظلرى أنه عندما تقوم تورة وطنية , 
فائنا لن نكون موجهة صلد الكولفوليين 
الرطعيين وحدهم © والما ستكون موجهمة 
اليهم » والى الاسرائيليين » وسسادتهم 
الامريكان . 

© مادوم الكونغو فى الاحدات ؟ 

ل الكونفو ليست له سياسسة ؛ وائما 
« تصنئع » له السياسة ؛ وقد يبدو لك ان 
الكونغو له سياسة افريقية »4 بصفته احد 
الدول الموقعة على ميثاق « اديس ابابا » 
ولكن الواقع أن الكونفو وقع على الميشاق 
ليتفادى « المهانة » فى الاسرة الافريقية , 

ولكنه بعد التوقيع لم ينتهح اية سياسة 
فعالة ازاء افريقية ؛ وازام المشكلات العالمية 
البكيرئ .: 

© وما دور الكونفسو 5 مع ركةة 
أنعوولا ؟ 

ب قبل سقوط « يولو » كان هناك اتفاق 
مدبر بيله وبين « كازافوبو » للسسسسيطرة 
السسياسية على « انجولا » لككى يكون فا 
بدهم زمام الوقف فى' « افريقيا الوسطى » 
والآن بعد سقوط « بولو ») اصبحث سياسة 
الكونغى اجاء الجولا ذا وجهين . 

وجه يشفق من احتقار الوطئيين والشعوب 
الافريقية اذا ما خذلت الكوئقو ثوان اليولا 

والوجه الآخسر هو موق المدقوع من 
الامريكان امساعدة الثوان على السسسيطرة 
عليهم اعماهم بعد انتصارهم فى خسيدية 
الاستعمار الامريكى ٠‏ 

والنتيجة ان حكومة الكوئغو غير جادة فا 
معاوئة الوطنيين الانجوليين ؛ واكير دايسل 
على هذا انها لم تقطع علاقاتها الدبلوماءنية 
حتى الآن بالبرتفال . : 

© وما دور الحركة الادبية والفنية 
فى الكونفى ؟ وهل للكونفو شعر اععظام 
كسبنؤور وديواب 


ب هناك حركة ادبية وهناك شعراء .. 
سلكن حينها تكون مصسائر الامة فى أيدى 
الاجانئب 4 فانهم يعملون باستمرار عسلى 
اطفاء جذوة الفن والموهبة ؛ وقد عسل 
الاستعمار فى الكونغو على اطفاء آية نزعة 
أدبية ء٠‏ 

وساعدهم على ذلك أن التعليم كله كان 
وما يزال فى ابدى البعثاته التبشيرية ) وقد 


حدث ان يعض البشرين كانوا يقومون باغراء 
الشسعراء لكى لصر قوعم عن الشعر 
انديئية اللاعرتية . 


العاطثى 


أما هن ناحية الكتاب قعئدنا فى اكولير 
عدد لا بأس به اذكر منهم « توماس كنزا ”» 
و« كالانجا »4 © وكذلك يوجد عدد من 
الصحقيين يكتبون باللغفة الفرنسية ٠‏ 


« بقية مقال نقد الكتب » 


« طالما وقفت بين قومى فى الظلام ونحن نهتف 
« كواشا »4 اى الفجر ‏ ب وهأنذا أرى 
انظلمة تتبدد فى الافق © وان الصبح ليس 
هنا ببعيد,؛ ولسوف تتحرر زامبيا »4 . 
تلك قصة هذا الزعيم الذى كان اخيرا 
فا زيارة الجمهورية العربية المتحدة »© 
والذى يعتبر واحدا من اصدئها المخلصين © 
والذى يجيد « الكلمة “ا فى السياسة وى 
التأريخ لقضايا بلاده ©؛ ولعل هذا بدفعبعض 
الزعماء الكبار فى الشرق الى ان يقدموا حياة 
بعربهم من خلال اشيخاصهم » ومن خلال 


كلمات ينيفن بها وجدائهم وهم فى الممارك 
الواعية فى الحياة ٠‏ 

ولقد كانت لحة ذكية من « الدار القومية م 
أن تقوم بتوقيت نزول هذا الكتاب فى الفترة 
التى كان يزور فيها بلادنا » فى صسورة 
صادقة نقلها الاستاذ حسين الحدة وراجعها 
الاستاذ حمندى حافك »© ولحن حين لذكر 
هذين الاسمين نعرف ان التقافة الواعية 
الملاحدقة للاحدداث مدينة لهما بالكثير + 


)0 عيدة بدوى ) 


رة 


. تشنوع جغرافية القارة الافريقية بقربها 
أو ده من البحر أو البحيرات الكبري 
أو بحكم ارتفاعها أو الحُفاضص ها أو بمرور 
خط الاستواء بها أو بعده عنها . ومع تلوع 
الجفرافيا والنائح يتنوع النشساط الغنى 
وتختلف أساليبه الفلية , 


ولعل أغزر بقعة افريقية النتساجا للقن 
والفنون, هى منطقة السفانا الافريقية ؛ وهى 
المنطقة التى تنشمل السودان حتى سواحل 
غيئيا وغابات الكنفو . 

والسلالات السبكانية لهذه اللمنطقة لي 
سلالات خالصة »© فلا توجد سلالات خالصة 
بهاا . وهله الملطقة باللرات ‏ منطقة السفانا 
سب سرسمته نهجراث مستمسرة © وفروات 
متصلة © امتزجت فيها الدماء الرنجية 
بالحامية » بالحبشية » سلالات البحر الابيض 
المتوسط »؛ بالسلالات السامية والعربية . 
وهذا الامتراج ) أو التهجين السلالى ©» كان 
له أثره البعيد على الدفع الحضارى عندهام 


ليست 
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بقلي عبرالنس ا حفى 


وتلاحظ أن أكبر حركة تهجين كان مصدرها 
سكان الشمال الافريقى » 
والتواريج والبربر ؛ وعندما كانت امبراطورية 
قرطاجنة زاهرة فى علفوانهاا » كان السودان 
يتاجر معها 4 ويرسل اليها الماج والذهب 
والعبيد 4 عبر الخطسروط التجارية 
'--حراوية ٠.‏ وكان يطلب لقاء سلعة الملح 
والنحاس والمنسوحات »؛ ونشات أسسواق 
حيث مراكز التجارة الثى تجتمع اليهسا 
القوافل المسافرة . ولم يكن تجار الشيمال 
مجرد حاملي د. لع © ولكدوم كذلك كانوا ناقلى 
أفكار وحرفه ومفاهيم جديدة فى كل شى »؛ 
وما ازدادتث معارذرم بحكم احتكاكهم الام 


العرب والمغاربة 


الاخرى أردادت ثقتهم بألك سهم ‏ فكرارا 
اايك » وأقاموا [!«روش ‏ وبلي' صرح 


حشرات» مجيدة ©» بقص علينا قصثها البكرى 
.( فى القرن الحادى عشر ) » وياقوت الرومى فى , 
( القرن الثالث عثر ) © وابن بطوطة © وابن 
خلدون ( في القرن الرابع عثر ) . وبصفم 


فؤلاء الثروات الشخشمة ؛ والامجاد الرائعاة 
التى وجدوا عليها العواصي الأفريفيه ودلك 
الحين البعيد . وكانت غمنا ملا مملكة ؟ 
البريرة وامتدت ببن القرن ارايع والغرلن 
التالث عشر حتى شملت كل المنطفه الراق4ه 
بين السنفال والنيجر الاءل 


عم انا 


ىّ وقامسا فى 
القرن الحادى عشرموالكة كبرى »© كانت تسمى 
مملكة مالى أو مالى 5 وبلغس ذروة مدعا 
تحت حكم الحاج مشيى مونى ؛ وكان هس لآ 
ادى فريشضة الح ستلائرا <تى مى ؛ 
واستفرقت رحلته من سلة ١856‏ حنى مله 
35 . وكان مرسى ملكا متقنا ؛ طلب لام 
اأجد اااثل فأعطاه لما ؛ وأنتسا المدارس دى 


شملت الملكة ؟ل0ا © واسدقدم اادرسيس إر! 
الازعر الش فا زليه 


0 مدس اسدينا 3 3 


3 
أشجاره دالمة الخضرة فى عواصم كثيرة سن 
افريقيا ؛ كما استقدم الونمد.سبن من البلاد 
العربية » ومن مصر خادة لوبذوا (4 الجوامع 
والقصور © وليضيفوا الى الثرات الافريقى 
تراثا جديدا © ويهجنوه بعنادر قررة عميفة 
من حضاراتهم . ثم ظهرت مملكة أخلرى 
تنافس مملكة مالى »© فىاقلبم سنغاى »© وكيرت 
اللملكة واتسعت وبلغفت أو<ها تحمله دكم الملك 
أسكيا فى القرن الثالتث عشر . وللاحظ أن 
قبيلة الاندى هى القبيلمة التى سيطرت على 
هألى وأسس ها » ولما راح ريحها وانففا 
محدها » هزمنها قبيلة البئبارا ؛ وأقامت 
مكانها سنة |١55٠.‏ مملكة السيحو والكعارتنا » 
وانضمت المملكتان بعد ذلك فى مملكة واحدة 
برئاسة الحاجح عمر . وفى القرن الحادى عشثر 
قامت على نهر الفولتا الاعلى مماكة موسى ب 
داجوميا ٠‏ 
ولم يقتصر أثر التياراث الحضارية الغرببة 
على الممالك والمناطق الايقة ولكنه شمل 
كذنك أقاليم قبائل الاثائتى والداهومى 
والافر والبئين . ولم يكن من الممكن أن تزدهر 
كل هله الامجاد لولا اشراف افريقيا على 
البحر الابيض المتوسط والشرق الادلى . 
وكان اقليم تشاد هو أهم البوابات الافريقية 
للقوافل القادمة من كردفان ودارفور ؛ من 
وادى النيل ومن أثيوبيا » وعن طريقة دخلت 


دماء حدبدة الى سلالات البله والكني سكت 
00 2 2 2 


والكامرون والكواغواا٠‏ ولدلك دفد تميزت 


00 2 2 
المجاناك أللى شا على تسفاف 1ل سجر مس 


خاضة تعالسه انها عل معاي الراك .ى 
5 الي 35 

وعدة امات عى 'لتى أثلتب 3 قدن مالك 

اليورونا واليمس وال أسا واليورك. والمورلق 


2000 
والتولاى والهاوسا 


وال يدم تمده البالك ط ا 4نية باع 
٠أو‏ بحسولت الى 
الطفيان ويورت من 
لشمعس مهاجرين الى أقاليم 
ذلك فابها قد سامدت 


ما تهعاوت وابددرت 
ديكتانورء'ات تمارس 


أمامها أذ_اد 


ومتاطاق أخرى . ومم 


ا 


على ا-طوير القاق فى السودان » فى مجاليه 
الفكرى والمادى . وتلاحط الغير اليائل فى 
4ك الاكوام للشعوف الرئجية القديبة © 


فيعد أن كانت مستديرة صارت دات أسلف 
مسنطلحة » والحق دها مخارن حيوب »)© تشبه 
الغلاع » وصارت هناك قصور تظامة ليا أفنية 
داخلية مبنية بالطوب النرىء ٠.‏ 


وفى اقليم الاقانا » نح لذلك أن 
الحضارتين ؛ أو الثقافتين» القديمة والحدبيرة 
يتعاشان . وتقوم الحضارة القديمة على 
الاسرة الابوية التى تعيش داخل نطسساق 
محدود ؛ والنى يمارس السلطة فيها مجاس 
الشروخ ©» وهو مجلس منتخب »© على رأسه 
شيخ الاسرة » وهو السلطة العليا فيها وممثل 
التقاليد والحفيظ عليها . واللكية فىالاسرة 
ملكية جماعية »© تتبع مباشرة سيد الارض وهو 


شر حم الاسرة ٠.‏ 


أما المجتمع + أو الحضارة الجديدة © 
فهو مجتمع قد طور نظام المشابخ الى أقصاه 
بأن أقام ودعم المملكة ذات الفرد الواحد . 
وتأترت الحضارة والمجتيع الجحسديدين 
بالاسلام » ولكن الاسلام لم يستطع أن يلغى 
الروح والتقاليد القديمة » واختلطت تعاليم 
الاسلام بالاماطر والتقاليد »؛ وخلقت قيما 
خاصة فى المجتمع الافريقى المسلم لا نجدها 
فى المجتمع العربى المسلم أو الاسيوىالمسلم. 
وخلق الاسلام سدا منيعا ضد تقدمالمسيحية 
وتوغلها فى القارة الافريقية وخاصة فى منطقة 


15 


السافانا ٠‏ نوكره الافريقيون المسيحيةلارتباطها 
بالتاحسر اللمسيحى والمبشر المسيحى الذى 
يؤاذد التاجر ويمكن له على أرض افريقيا . 

وكا اسافر الاسلام فى أفريقيا 
خاق أنقامة مستقرة كذلك » والنظام 
صنو ال-ضارة » وبدون نظام لا يمكن 
أن نكون هناك <ضارة » فاذا اسنقر ت 
المجتمعات » استقرت كذلك نفوس 
الناس » واستطاءوا فى زمن السسسلم 
والهدوء ؤالامن الاجتماعى أن بخلقوا 
وسسدعوآ 6 ولذلك نطورت الغنفون 
اللخر فية و ايدو د د » ؤمار سدق ١‏ صلاعة 
النسيج » وتعلم النساء غزل خيوط 
القطن » ببئما أتقن الرحال نسج هذه 
الخيوط وصبفها . 

وتشتهر قبالل الهاوسا والمالدنجى بأشغال 
الجلود »© وفى افريقيا الاستوائية يغزر المطر» 
ولا توجد فصول جافة » وتكثف الاحراش 
والغابات » وتصعب المواصلات »© وتعيش 
القبالل عيشة منمرلة فى أسر صغيرة » ولذلك 
ختشر الجمعيات السرية ذات. التقاليد 
' والطقوس الخاصة والاسرار الفئنييسة التى 
تنقرد بها وحدها ولا تفصم عنها الا لاعضائها. 
وف المدئن يشكل. الحرئيون شبه تقابات أو 
جمعيات خاصة بهم 4 وهم لا يتزوجون الا 
من أنفسهم . أها فى الغابات فالحياة 'القلقة 
تطبعهم »؛ وهصارعتهم لعناصر الطبيعة من 
حرارة ورطوبة وذباب التسى تى والامراض 
المعدية وبحميياثك المستنقعات ؛ كل ذلك 
بفقدهم كرامة الالسان ٠‏ ومغ ذلك فان 
الإنسان الذى دفعهم الى ان بيحرقوا 
مساحات من الغابات ©» زرموها بالاتهلم 
البسيطة »© وعرفوا المحاصيل والفصسول 
فعرفوا المواقيت » ومن ثم الشأوا الحضارات 

ومن اكثر القبالل تقدما فى غربالسودان 
قيائل « البامبارا » © ويشرب تمدادها من 
المليون نسمة »© وهى قبائل تنتمى سلاليا الى 
عثاصر الماندنجو ©» ومن الناحية اللغوية الى 
الائد . وهم اطول قامة من بقية السلالات 
الساكنة الى جوارهم نظرا لاختلاطهم بالدم 
الاثيوبى » وهم شعب زكى معتز بتفسه 


7. 


محافظ على كرامته » لهم ماضحربى مشرف, 
وهم يعملون اليوم فى الزراعة » ويعيشون 
فى دعة وسلام . ومن قبائل البامبارا بمتد 
الى قبالل أخرى مثل قبائل الخاسسونك 
والمالينك واماركا والمانيانكا ٠.‏ ولا تستخدم 
البامبار! الالوان فى تماثيلها »؛ ولكنها تضيف 
اليها االكثير من الحلى »6 والزبنة» والاصدافف» 
والخرن للعيون » وبعض مثاقيب النحاس فى 
الاذنين والانف . وهى تصسول الفخدين 
كالخطين الملحئيين » والزراعين مستدبن فى 
استقامة » والانف مستقيما عريضا مناسفل» 
بوالوجه مستطيلا » والشعر متساو فىضفائن 
وخطوط متسدودة . أما تماثيل المانليا فالها 
أكثر جرأة » والفم مستطيل كفم الضفدع » 
والشعر اكثر زيلة ٠‏ 

وتبدع البامبارا تشكيل الاقنعة» واشكالها. 
أشكال تجريدية » وتمطيها البامبارا اسم 
« البولى » »؛ والبولى هى كل الاشككال التى 
يصنئعها الانسان لتسكن فيها أرواح الارض » 
وهم يصوغون البولى ويضعونها فى الحقول 
كي تطرد الحيوانات الشريرة عن المحاصيل» 
مثل الافيال وابناء آوى وقيرها من حيوانات 
ضارة بالمحاصيل ‏ 

وهم يصئعون الكراسى بالنحت على 
مسائدها © الاقفال وغابات 
الناى وقيرها من الأدواك برسوم لصمسور 
وجوها وحيوانات . وفى أقليمى الموبتىوالسان 


يصئعون غرالس يعرضوتها فى الاحففسالات 
والمهر جانات 0 


وكذلك يريئون 


ولقد اشتهرث البامبارا « بالشى وارا ») 
وهى نحت. على الاقنعة فى هيئة الفرلان » 
فالغزرلان هى رمز قبيلة البامبارا . .وقد 
كما قد تكون فى وضع ألقى وقد بترك فم 
الغزلا نمفتوحا وقد يترك مقفولا » ولكنه 8 
أغلبه الأحيان مثفول . وليس هلاك 
واحد من فله الاقئعة بشسسسسنيه 
الآخر مما يقوى الدليل' على أن هذه القبيلة 
لا تستوحى لموذجا ,تصئع عليه أثنعتها » 
ولكنها تستوحى خيالها . واهم ما يلاحظ فى 
هناه الاقنعة هو شكل البروفيل © فالبروفيل 


فيها قد أولى رعاية كبيرة ») وصمم فى رقة 
متناهية . وهى أقنعة تبيل الى المذعب 
التجربيدى والريالى فى الرسم والتصوير 
عنها الى المذهب الطبيعى ؛ وليس فيها 
ذا يتليه الطبيعة أو روسل بالتصسي مذ 
الطبيعة سوى القرون والرقبة . 
وتنشج أقنصسة الغرلان كذلك مناطق 

السيجو والسان والكوتيالا والمانيكانكا. وتولى 
هذه المناطق عنايتها للرقبة لانها الجزء الذى 
يصل القرون بالجسم الصغير . ولعل أجمل 
ما رأى العالم من نحت يلغ حد الروعةالفنية 
:هذه التماثيل التى تصل حياونا آخر بالغزال» 
نطريقة اتصال الاثنين تتم بطريقة طبيعيسة 
جدا ؛ وبشكل تجريدى مذهل ©) يختلف من 
منطقة لنطقة » ومن شعب لشعب ٠‏ 

ويرقص الراقصون رقصة الشى وارا 
الرائعة فى كل المناسبات الهامة »4 وعند ها 
سترجمون الآله أن ترسل عليهم المطر ©) أو 
يخصيون الارض © أو قبل الصيد © أو مند 
الجنازات » أو الاحتفال بتدشين شىمء جديد. 
وبؤديها الرجال من الشباب © وتقف الفتيات 
بر قبنهم وقد :رين بالاصاف واألخذن بصفتن 
مصاحبات الرقص بالايقاع ٠‏ 

ويلقب الغولات قبيلة الدوجون بالهاب 

ومعئاها الكفرة ٠.‏ والدوجون هاجرو! ملك 
مئات السسئين » واستوطنوا الهضبةالصيخرية 
لأنحناءة نهر النيجر جلوب تمبوكتو بينم 
بند باجارا وهومبورى »© واعتصموا بهذهالقلعة 
الطبيعية التى لا يستطيع أحد أن يصل اليها 
الا براسطة الحبال يرتقيها كالسلم . 

ولا توجد فى هذه الخنطقة الا قطعة أرض 
صغيرة صالحة للرراعة تكاد تروى بالمياه 
بصعوبة بالغة » ويزرعونها شعيرا وبعض 
الخضروات ٠.‏ 

وفن عبيلة الدوجون فن يتميز بسمات 
فردية قوبة » كصفات القبيلة التى أانتحته 
نفسها » ولذلك فهو أحد العلاقات الكبرى فى 
تاريخ الفن الافريقى » وأقدم ثنونها هو 
تمائليل « التيليم » ويرجع تاريخها الى 
مائة سنة مضت وأعضاء تتنثشسسال 
التيليم تتسيز بالذرامسين الطويلين 


والكفوف العريشة القغسسلخية 4 والا7ااداه 
المفلطحة : والشقدي الايد وام 


العاوقةة د د ىكل دللث مدو عد دن انما الود 


الصلب الذى تثنيةه صلام ها مآ 


مستقرة : وكانلت مدله 2161م 2 ألا 
وعؤلاء بصورون تمانياكه. لمارا ا أبر او 
أذلنين ©؛ وأحقاف مسلط ل . وتخاصسم ماد 
مستطيلة كذالك , 

أما شمب البوير الذى سكن مالي ود52. 


العلميا فهى يحب الاتنعة أكنر م 5 ع 


آخر ©» وقناع اليوبو عليه رعويل ث4 0 
العفاريت 4 والارواح الشريرة قَ ل جثارا'ت 3 
وق 'فصوك: !ازؤاعة : 

وثمائيل السينا تصدو الانسال اما ودي؛ 
أو جالسا فوق أحد الفرلان ؛ وعى اماس 
مدينة وليست ديلية فى عله الداله . 
وتستخدم لتزيين الادوات المنرلية ؛ وتحمل 
الفتيات بعض تماثيل الالهة كى نفوز برشضاما! 
فتلد البئين والبئنات ٠‏ 

ويستخدم السيئا رسوم الطيور © وعسم 
يصووونها بلا أجدلحة ؛ أو بأجتحسة غم 
منلشورة ٠‏ 

وكل هذه المناطق السابقة قد 
يكون من بمنها مناطق تأثرت بالاسلام 
ولكن الاأسلام مع ذلك آم يصيفها 
الصيغة الكافية » غر أنثا أو اننقلما 
الى مناطق ساحل الاطائطى الفربيسة 
لوجدنا المراكز الامسلامية الكيرى » 
وهى أأراكز النى أشعت الاسسلام 
وآثرت على الغئون الافريقية تثيرا 
بالا » وهى اذلك تختاف عن غيرها 
من فنون المناطق الاخرى التى سبق 
أن عالجناها فى تاريخنا ودراستنا 
هذه ٠‏ 


« عبد المنعم الحفنى )» 


الا 


كان الاسد ( نت"ميو 4 اكثر و<رش الغابة 
غدرا وخيانة » فيو يتظاهر بالصددافة ويتملق 
ضدده حتى يفترسها . وذات يوم دعا اليه 
« بنجى ») والد الصغر ( وارت هرم قائلا 
ابها الصديق إاذا تجاى هكذا بديدا عنى / 
هلا اقتربت متى لنتداذب اطرائب الحديت 
ولكون تائلا : لطالا 
تناهى الى سمعى الكثير عن براعتك كطبيب 
ولا شك انك تعلم اثنى ايقدا دنائد ماهر .. 
فاماذا لا سسدنيد كل منا من لخيرة زميله ) 
اننى لاوافق على اطمامك على ان تقوم مقابل 
ذلك بعلاجى عندما أكون مريضا . 


اصدقامء , ثم اردف 


واخذ بلجى يناجى زفسه قثلا ؛ انه اذا 
ما كان مريضا حقا فلن بكرن فى اسستطاع"ه 


م 


با لتاهيو »؛ سوف اعنى رك عخدما تمرض ٠‏ 
شير الى الهوم ف عجلة من أمرى ولا استايع 
النأخي ؛ فالى القاء , 


وما أن مضت ايام اذا بالاسد ب ع لم 


يحصل ذات يوم على شىء من ا'طمام وبات 
صقارة جياعا 557 بردمل احد صغقارة الى 
كوخ ١‏ بنجى » داعيا اياه على القررلبا.ته 


أذ هو مريض , 

وما أن سمع بنجى الدباً حتى اك فيد 
ادوانه تلبية للطلب »؛ واإكن ش.كا ماور روحته 
فى أن تكون هئالك خددة دليئة ٠.‏ فحذرت 


زوجها من الذهاب ٠‏ 
ولكن هدذ1آ الحدل ترامى الى سميع الصفير 
« وارت هوج » فتقدم الى والده قائلا 


احد انتنى بالداخل ذان جسمى صغير © ثم 
احكم فوهة القدر الا فتحة صغيرة تسمح 
لى بالتنفس © وابعث بالقدر الى « تتامو » 
وأخبره الك ذاهب لعيادته بعد أن يضسع 
قليلا من شعيراته خلال فتحة القدر اذ ان 
ذلك لازم لاعداد الدواء ٠‏ وبهذه الطريقسة 
يمكئنى ياوالدى ان اعرف ما اذا كان هئالك 
أى تدبير شرير يعد لك , 


ومن ثم وضع الصفي فى القدر فورا وما ان 
احكم الفطاء حسب الخطة حتى سلم القدر 
لابن الاسد حيث كان بدتظر بالخارج ومعه 
رسالة ودية تفيض بالطيب من المشساعر تجاه 
والده الاسه , 

وما ان وصل ابن الاسد الى بيت العائلة 


ضعلى ب أبى ف قدر من الفخاد وان عرف حتى أصيب أالجمييع بخيبة امل وصاحوا 


ل 


جميعا به : لاذا لم تحمر تتاميو لتأكله فى 
الافطار ؟ نأجابهم ؛ انه قادم فى الحال نقد 
احفرت معى قدر الدواء © غير انه يريد اول 
ان نضيف بعضا من شعبرات ابى الى بقية 
العناصر بالقدي » ثم نرسله له مرة ثانية 
ليتم تركيب الدواء ؛ وسوف ياأتى بنفسه 
ليقوم بالعلاج ٠‏ 

وتم وضع الشعرات فى القدر من خلال 
الفتحة الصغيرة » ووجد !! كين ابن 
« بلجى » صعوبة كبيرة فى حيس سعاله فقد 
دخل شعر الاسد انفه وفمه وعينه . أما 
ابن الاسد نقد هتف بهم عند رحيله ؛ ضعوا 
آنية الماء على الثار وسأمود حلا ومعى 
« بنجى م فسنحصل على أكلة شهية . ولم 


يكن يعلم ان كل ما قيل قد سمعه الصغير 
القابع بقاع القدر . 


وف الكوتج اخذت زوجة ينجى القدر 
الى داخل الكوخ وما ان فتحتها حتى صاح 
الصعير وهو بيعد شعر الاسد عن وجهه 
لا ذهب ابدا يا أبي ناحية كو « نتاميو 0 
فان صداقتهم زائفة وهم يشعون قدر الماع 


على الدار لطيهوك فيه . 


وكان من الطبيعى أن يرسل ١‏ بنجى ٠‏ 
رسائة رقيقة الى بتامبو » يقول فيها : أن 
شهيتك المفتوحة جدا لالتهامى تجعلئى اعتقد 
انك لست مريضا الى الحد الذى بدعونى 
ان اكون فيه طبيبك . 


الفهد وقاطع الشجر يششتريان عبلة 


كان الفهد ( نجى ) نقيرا جدا »> حتى إلم 
لم بكن يستطيع شراء طبلة ٠‏ ولكنه دبر ذات 
دوم خطة جهنمية تمكنه من شرائها » قدعى 
اليه ( جولنجو » قاطع الشجر © وقال له : 
دعنا نذهب مما فى الغد الى سوق القرية 
لشراء طبلة » وسوف ندفع ثمئها لحوما ©» 
فقابلى عند شروق الشمس فى مفترق 
الطرق ٠‏ 1 

رما اناشرقت الشمسرحتى كان «جولئجو» 
جالسا ينتظر عند مفترق الطرق © أمالانجى» 
فقد كان برقبه من بعيد منزل « جولئجو » 
وما ان براه يقادره حتى اسرع هو الى 


داخله وقه بده سلة . وقال لروجة جولئجو . 
ان زوجك يريد ان يأخذ ولديه الترامين معه 
الى القرية ٠.‏ أرجو أن تضعيهما فى هله 
السلة » ولم تشك الروجة فى الامر واحضرت 
ولدبها ووضعتهما فى السلة بعناية فقد كانا 
نائمين » وطرحت فوقهما يعض العشبكغطاء 
وما ان تم ذلك حثى اسرع الفهد بالسلة الى 
مفترق الطرق ©» حيث وجطد جوالتئجو فى 
انتظاره » وبدءا الرحلة معا . 

وقبل ان يمضيا بعيدا » وكان قد حل 
الدور على « جولئجو » فى حمل السلة 
هبط أليه سنجاب من أعلى الشجرة وهمس 


زف 


فى اذثه « ايها الاحمق انك تحمل طفليك ى 
هذه السلة لتبيعهما من اجل شراء طبلة . 
وما أن سمع جولتجو هذا الكلام حتى قرد 
نتح السلة ٠.‏ فتصتع العرح مدعيا ان شوكة 
انغرست فى قدمه وتلكأ متظاهرا باخراجها 
حتى ابتعد الفهد . ونظر بداخل السلة 
نتحقّق من وجود سغيريه ٠.‏ وهنا ساورنه 
فكرة فبادر مسرعا الى منرله فترك طفابه 
وحمل السلة فارفة الى زوحة الفهد مدعيا 
ان زوجها يريد صغاره لياخذهم معه الى 
القرية . وما أن وضعوا فيها حتى هرع بها 
الى « نجى » . 

ولا اقتربو من القرية فكر « نجى » لو 
استبيقفل الاطفال وسرخوا فستكتشف خطتى 
فاقترح على جولنجو ان من الخير أن يبيعا 
اللحم مطهوا » فقلى ماء وصيه على السلة 


بما تحتويه ٠.‏ ولم يعن الشقى يدرى اله 
بذلك يقضى على اولاده هو . 

وى سوق القرية استبدلا فى الحال سلة 
اللحم بطبلة ٠.‏ وعند مفترق الطرق ففطريق 
العودة تريث « نجى » حتى ابتعد جولئجو 
فصاح به : أيها الاحمق انك مخلوق غبى نقد 
بعت أولادك من اجل طبلة . 


حي 
أذا ما اصبححافى مأمن من الفهد « لجى » 
صاح به عاليا : ايها الفهد الغبى الابله الى 
لست مثلك فالك قد طهوت اولادك انت 
لا اولاذئ انا ٠‏ 

واسرع الفهد ,الى منزله حيث اكتشف 
غلطته وئال ما يستحقه من جزاء على لخداعه 
وخيانته ولا ريب ان من يحفر حثرة لاخيه 
سيقع فيها أن آجلا او عاجلا . 


فمضى 2 جو لنجو » فى طريقه مسرعا 


البط والسلحفاة 


بيلما كانت السسماء تمطر“وزوج من اليفطك 
بمرح ويلهى ف بحيرة ضحلة اذ تقدمت اليهما 
ملحفاة وطابت منهما متوددة أن بتقفبسلا 
رفقتها لهما فى ماء ,البحيرة © فأجاباها ان 
اهلا وسهلا وعلى الرحب والسعة ففىالبحيرة 
مع اللجويم* 
بيننا بوجب علينا أن لا بخفى احدنئا شيئا 
عن الاخر . فاجاباها : انا يا اختاه ذزرمم 
الرحيل الى النهر ( لوالوابا )) طائرتين حيث 
الماء وفير وانت لا يمكنك الطيران ٠.‏ فردت 
قائلة : ولكئنا درنا اصدقاء » فكيف يطاوعكما 
قلبيكما على تركى وحيدة فى مثل هذا الجفاف 
ورالحر اللافح 0 ان لدى فكرة راثمة هى أن 
يمك كل منكما بطرفا عصا واقبض انا 
عليها بغمى من منتصفها وبذلك تنصل جميعا 
الى « لوالوايا » 

وبينما كانت البطتان تحلقان ف السمام 
وبيئهما السلحفاة تفكر سعيدة بطيرانها على 
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وما أن ليثو بمرحون فى الماء حتى 'نوقف 
هطول المطر وسطعت الشمس فى كبد السماء 
واوشكت مياه البحيرة ان تنجفا ٠‏ وعندئل 
اقترحت احادى ,البطتين على الاخرى أن برعلا 
الى النهر . قترامى همسسهما الى السلحفاة 
فقالت عما تتوامسان ؟ ان حق الصداقة 
هذا الارتفاع الشاهق وبمثل هذه السرعة 
فوق القرى والمساكن اذ ترامى اليها صسياح 
اطفال القرية : انظروا »؛ هل رأى أحدكم 
سلحفاة تطير » ان مكائها هنا على الارض . 
فاستشئاط غضب السلحفاة وصممت على أن 
تؤكد لهم الها سعيدة فى وضعها هذا والهم 
بجد مخطثون اذ يظئون ان مكانها الارض فقطه 
والزحف عليها . وما ان آلدفتت الى الارض 
وفتحت فمها لتوبخ الاطفال حتى انفلتت 
العصا من فمها فسقطت بين اعالى الاشجار 
وتحطمت صدفتها فجرى اليها الاطفال 
وحمنوها الى ٠‏ والدتهم لتكون طهاما هنيئا 


لهم 0. 


تنصور هذه القصدسء.ة شخصية 
البخيل ٠‏ تلك الشيخصية الموحودة 
بين شعوب العالم اجموم ؛ ٠‏ ولكن هذه 
الشخصية تبرز د بعض الصفات 
الحميدة النى يتميز بها الافريقى عن 
غيره ٠‏ فئرى فيها أن الافريقى انسان 
قوى » عليد » صلب الرأى » يصرعلى 
موقفه مهما كانت العواقب » الها 
ملائما اخلقت منه شخصية ممئازة 
بعتز بها ويعتمد عليها كل الاعتماد ٠‏ 
وكذلك اكرأة الافريقية تتمتسمع 
بممبزات نادرة » لو نمقت وحورت » 
وهذبت » لوصات بها الى اعلى 
المسثوبات فهى وفيسة » مخلصة » 
مليعة الى أبعد حدود الطاعة .٠‏ 
يحكى أن رجلا ثريا من أهالى غينيا كان 
مغرما بكثز المال » فاشتهر الى حد بعيلد 
بالبخل الشديد حتى أصيح الئاس يتقولون 
عليه » وينسحون عنه القصص الخيالية ©)» 
المبالغ فيها والبعيدة ع نالصدق والتصديق . 
فذات يوم أراد الرواج »© فاختار من بين 
ذوبه وعشيرته فتاة وسيمة الطلعة © مرموقة 
القوام » حميدة الخلق © وعلى قسط وثير 
آمن الجمال .. 
قيلت الفتاة الرواج من هذا الثرى دون أن 


صم و_بشردي 


عن الؤنسم 22 


تعلم ما يخفيه من بخل وراء هذا الغنى 
الفاحشس . لقد ظنت أن السعادة كتبت لها 
وأن الجاه أصبم حلينمها . ولكن ما قاسته 
من تصرفات زوجها فى أيامها الاولى جعلتها فى 
جحيم وجهاد .. 


ففى 'اليوم الاول لزواجه » ذهب الرجل » 
كعادته قبل الزواج ؛ الى المكان الذى يختزن 
فيه غلته » فهو يملك مسومعة غلال فسيحة 
الارجاء لا تبعد كثيرأ عن متزله ؛ ثم, عاد بعد 
فترة ليست بالقصبرة الى زوجته ومعه حفنة 
من الحبوب قدمها اليها فى رفق وحثان وقال 
لها : « اصنعى من هذه الحيوب ؛ بممارتك 
الممتازة » سبع كرات متساوية الحجم » 
فما كان من الزوجة اإطيعة الا أن أخذتث 
الحبيوب فغسلتها وصحنتها جيدا ثم خلطتها 
باللين على الطريقة الشعبية ثم قسمتالعجينة 
النائجة الى سبعة أجراء متساوية » كورت 
كل جزء منها إعد ذلك قأصبح لديها مسيع 
كرات . وبذا تحققت رغبة الزوج وتتفيدت 
تعليماته .. 

عند ما عاد الزوج من عمله فى المسساء 
استقبلته زوحته والابتسامة تملو شفتيها 
والفرح باد على وجهها . فما كان مته الا أن 
نظر اليها نظرة سريعة ولم يعرها التباهه » 
وقال لها فى لهجة عاجاة : « احضرى الطعام » 
فقامت »4 على الفور والابتسامة تملا قاها » 


6لا 


بتقديم الكرات السبع . فأخذ يتأملها ويدتقق 
النظر فيها ثم بد بعسدها »6 ولما تأكد من 
صحة عددها التهمها بمفرده على هرأى من 
زوجته دون أن يلعوها لمشاركته الطعام .. 
ياله من تصرف عجيب معيب » قالتالروجة 
فى ثفسها انحياءها يمتعها من الكلام ؛ وطاعتها 
العمياء لزوجها تحول دون الشكوى والتذمر . 
لقد امتصمت بالصبر وقضت ليلتها وهيىتخفى 
جوعها .. 
وما هو أدهى وأمر أن تصرف الروج فى 
اليوم الثانى لم بخرج عن تصرفه فى اليوم 
الاول ٠‏ وهكذا انقضت أربعة ايام طوال دون 
ان يحيد الروج عن طريقته ٠.‏ فكان يذهب كل 
صباح الى صومعة غلاله ليحغر منها حفلنة 
من الحبوبه يسلمها لروجته فتقوم بطهيها 
وتقسيمها الى سبع كرات بأمانة وشرفف » 
وفى المسام تقدمها اليه ليأكلها بمفرده بشراهة 
ونهم دون أن بتعطف على زوجته بكرة واحدة 
تحد هن جوعها وتهدىء من نفسسيتها الثائرة .٠‏ 
وفى اليسوم الخامس من الزواج » ذهب 
البخيل كعادته الى مخزن حبوبه ليحضر منه 
الكمية المتادة » ولا عاد بها وأعطاها الى 
العروس الصيورة لتعد له منها الكرات السبع 
التى بأمل التهامها دون معين » علد عودته 
فى المسام ©» أخذت الروجة المسكيئة الهزيلة 
تعد الوجبة اللألوفة وصدرها مملوء بالغيظ 
مستعيئة بالكتمان © واذا بامرأة عجوزن من 
سكان المررعة المجاورة تدخل عليها لتطلبمئها 
وقودا » فوجدتها فى حالة يرثى0 لها : هزيلة 
القوام ؛) شاحبة اللون ؛ ضعيفة البنية ©؛ لقد 
أصبحته مثل الهيكل العظمى من قسوة الجوع 
وعدم التفذية . نما انرآتها على هذه الصورة 
حتى تألمت لحالتها وعطفت عليها وبادرتهيا 
بقولها : « مالك يا عروس ..؛ لقد حرف 
عودك وبرل عظمك .. » نأجابتها الروجة 
الصابرة على حكم زوجها فى صوت حزين 
منخفض وقد أغرورقت عيتلاها بالدموع : 
« النى هحرومة من الطعام .٠‏ » ثم بدأت 
تقض عليها قصة زوجها .. حتى الفجرت 
بالبكاء » بينما المرأة الفجول 4'وقد اعارتها 
كل انتباه واصفاء » وما كادث تنتهى منها 
مجتى بندأت تفكر فى حل لانقاذ خياة هذه 


فد 


السكينة التى سوف تموت نتيجة لوفائها 
واخلاصها لزوجها 

مرت دقالق معدودة ساد خلالها الصمت 
والسكون ثم قالت المرأة المجوز فى نصح : 
« أن كانتكمية الحبوب التى تعطى لك لاثكفى 
لاكثر من سبع كرالت» فاحتجرى منها واحدة 
وقدمى لروجك الستة الباقية فان أدرك ذلك 
اشرحى له الامر وان لم ينتبه فاشبعى بها 
جوعك » .. 

أبدت الروجة استحسانها لهذا الرأى 
وأبدت الفكرة قائلة : « انها فكرة طيبسة 
حقا ») فهدأات نفسيتها الثائرة وانشرح 
صدرها وعادت الابتسامة المقودة الى فيها . 
نم استمرت فى اعداد وحبة الطعام .. 

لما اكتمل صنع السبع كرات أخفت منها 
واحدة ووضعتها جنبا ٠‏ وفى المساء علد ما 
عاد الروج من عمله قال لها كعادته فى بساطة 
فأقبلت عليه 
وقد بدت كالرهرة الذابلة » تحمل سست كرات 

وما كان الزوج الشره يجلس أمام الطعام 
ويعد كراته حتى ضاع عقله وذهب لبه . لقد 
جن حئوله .. انه لم يجد أمامه سوى ست 
كرات بدلا من سبعة .. 

باللهول .. كيف تجرق زوجته وتقتصْ من 
طعامه دون علمه .. اليا لمغالطة وخيالنة 
فنادى فى الحال على عروسه وصاح فى وجهها 
قائلا لها فى قسوة وعلف : « من أخل الكرة 
السابعة ..؟ »' 

ارتبكت الزوجة المسكيئة لهذا السؤال 
المفاجىء » ولما جمعت شتات نفسها أجابت فى 
خوف واضطراب قائلة : « جاءتعئزة فسرقتها » 
فأجابها الزوج على الفور فى لجهة بها تهديد 
ووعيد : « ان لم أر اليوم هذه الكرة السابعة 
فسوف أموت .. لا أريد أن احيا مع امراة 
تخولنى ونقتص من طعامى دون علمى » فقالت 
الزوجة وقد سيطر عليها الارتباك ؛: « لا بد أن 
العئزة أكلت الكرة .. فكيف تريد أن اعبيدها 
لك ثانية ؟ « فأصر الزوج علىرايه واخل يكرد 
قوله : « ان لم أر اليوم هذه الكرة ||,نقودة 
فسوف أموت » 


بقية اكقال ص ١١١‏ 


ويسر أ « آتلى بالطعام » .. 


لقد قدمت هوليود للاستعمار فى افريقيا 
بلا شك اكبر خدمة ممكنة باخراجها افلاما 
تكون رايا عاما عالميا يتحيز للاستعمار ضسد 
الافريبقيين ٠.‏ ولكن الحكومات الاستعبارية 
لم كتف بذلك بل اثرت فى كثير من الاحيان 
ان :مسسك بيدها اللعبة وتديرها ينفبها ٠.‏ 


م مم - 

مامميشل 1 
بيئما كانت هوليود تلعب دورها فى الخارج 
كانت السيئما الاستعمارية تكمل الدول كع 
الداخل ٠‏ ورغوان جهال السينما الاستعمارية 
يبدو ضثيلا الى جانب جهاق هوليود الضخم . 
فانه ليس عديم الائر » ولا شك اله يستحق 
الدراسة كاحد الاجهرة التى عمد الاستغمار 


الى استخدامها لتثبيت اقدامه فى افريقيا . 


ويبدو من دراسة السينما الاستعمارية فى 
افريقيا ان الدول التى استخدمتها كانت كلها 
متفقة تقربيا من حيث الميدا والاهداف التى 
تسعى الى تحقيقها وان اختلفغت الختلاقا 
قا “اق الوب الفيل. ء 
تهدف بوجه عام الى الدعاية للاستعمار بأنه 
الخير كل الخير للشعوب الافرقية المتأخسرة 
والتى لا تستطيع تولى امرها بدفسها ؛ وان 
الادارة الاستعمارية قد ليت السعادة 
للناس وناصرت المظلوم ضد الظالم وحققت 
الامن والطمائيئة للجميع » كل ذلك فى مقابل 
القليل الذى ت#أخذه والذى لا بعد سيا 


وقد كانت 


بذكر اذا قيسى بالجهود المضنية التى تبذلها 
فى سبيل رفاهية المستعمرات واهلها :! ولكننا 
نستطيع أن نقول مقدما ان دورها كانمكشوفا 
منذ البداية ولم ننجح حميع الجهود التى 
بذلتها فى التمويه على الافريقيين » ليس 
التعلمين هنهم فحسب بل الاهيين ايضا .. 


ولذلك فالفرق هائل حقفسا بين ما فعلثه 
هو ليود وما فعلته اللمتيستتها الاستعمارية 
المباشرة ٠.‏ 


وقد اشتلفت اساليب السيئما الاستعمارية 
باختلاف المستعمرين فالبريطانيون كعادتهم 
دائها يرسلون امهسر وادهى رجالهم الى 
المستعمرات وقد العكس ذلك فى استخدامهم 
للسيئما فى افريقيا اذ ارسلوا اشهر واكبر 
رجال السينما لديهم للقيام بالمهمة الخطيرة 
التى كلفوا يها . آما الفرنسسيون فهم 
لا برسلون الى المستعمرات سوى الامبيساء 
وطريدق السثدارس ب أو كما يسمولهة 
بالفرنسية مع 16816668 
بامتيارها انسبه مكان لهم 4 وقد انمعكس ذ'لك 
ايشا على نششساطهم السينمائى فى افريقيا ٠‏ 
أما نشاط الباجيكيين فقد كان موزها بين 
حهتين متساويتين فى الاهمية وهما الحكومصة 
والارساليات: واشثرك الطزفان فا عمسلل 
افلام سيتمائية المستعمراث البلجيكية 

وسبوف نتثاول قيما بلى. دون كل من 
الاستعمان البريطائى والفرئسى والباجيكى 
بالنسية. للسينما فى افريقيا . 


٠١ 4 


اولا : دور الاستعمار البريطانى : 

لم «بيع : الب يظائيون :اول لامر يعون 
شئون السيئيا بانفهم فى المستعمرات 
فتركوها لغيرهم وخاصة للامريكيين ٠‏ ولكنهم 
فى نفس الوقته وضهعوا كل شىء تحثر قابتهم 
الشديدة » فاذا ما اطمأنوا الى ان الافلام 
التى ينتجها هولاء انما تحقق أاهص-_لانهم 
الاستدمارية عملوا عد ىتش حيعمها يكل 

وكفى لنضرب مثالا لذلك في لي 
عنت 1157 عط لممتدع 0 و8 


الذى اخد 
عن قصة ادجار ولاس عط :8020937 
532000 


وظهر عام |1915 وهو من الخراج زولتان 
كوردا ولعب الدور الرثيسى فيه للادسف 
المغنى الزتجى الامريكى اأشهوبد بولرويسون 
وقد أخلت بعض منتاظره قا نيجيريا ولى 
احراش الحيوانات فى كيليا وصور الباقى 
داخل الامستوديو ق هوليود . وتتلخص قصة 
الفيام فى ان حاكما الدهلميزيا فى احصلدى 
الستعمرات ب ويدمى ساندرز ل استطاع أن 
يخمد ثورة الاهالى ضصده ويخضعهم لسيطرة 
بريطائيا بفضل شاب قوى من الاهالى يدعى 
« بوزاميو »ا ب بول روبيسون ‏ الذى وقف 
الى جانب ساندرز وأنقذه من فتك الاهالى 
به .. ومن اجل ذلك خصص الحزء الاخير 
من الفيلم لتمجيد بونامبو واحاطته بمظاهر 
البطولة . 

وقد تحمس المستعمرون اليريطانيون لهذا 
الفيلمى حماسا شددا حتى قال عنه صراحة 
معلق التايمز اللندئية : أن هذا الفيام 
يثبت أقدام الاستعمار البريطاتى ٠.‏ ولذلك 
عملت الحكومة البريطانية على نشرة على 
أوسع نطاق سواء داخل المسستعمرات أو 
خارجها فى جميع أنحاء العالم © مسستفلة .كون 
دول روبسون الفئان الرنجى المحبوب لدى 
الجماعير وخاصة الافريقيين قد اعب الدور 
الرنيى فيه ٠‏ وقد علقت على ذلك' صحيفة 
الديلى, هرالد ب وكأئها تتهكم ب بقولها 
ان يول روبسون بوسامته وتجاذبيته ي--تطيع 
أن بحل مشاكل الاستعمان . أما بولرويسون 
نفسه فقد ندم أشد الندم على قيامه بهذا 
الدور وأعلن فيما بعد أنه لن يقوم بمثله طول 


حيانه . وشاركه كثر من النقاد أسفه للقيام 
بهذا الدور فكتب روبرت ستيئز فى مجلة 
ليق كيشكن عدد يوليو ستة 1168 يثول : 
د لقد أجبر واحد من أكبر فتانيئا الموهودين 
والمبرزين فى فى هذا العصر على القيام بدور 
همسج بين كومه 020. 

على أننا يمكن أن نرجع بدء اهتصام 
المستعمرين البريطانيين بالسيئما فه افريقيا 
الى عام 1414 ففى ذلك العام تم عبل أول 
فيلم فى نيجيريا » وكان هدفه الدعاية لحاربة 
وباء الللساعون الذى انثشر فى لاجوس 
وقد نجح الفيلم فى افهام الاهالى 
بأن الفثئران هى سبب انتكشار المرض ويذلك 
تمكنوا من القضاء عليه . وشجع هنا 
النجاح البريطانيين على الاهتمام بالسينما 
كوسسيلة للدعابة . وفى عام 1984 عند ما 
نشضبت الحرب العااية الثانية وفكرتالحكومة 
البريطانية كا استغلال الافريقيين فى الجهود 
الحربية وجدت أن أفضل الوسائل لتحقيق 
هذا الهدف هى الدعاية بالسيئما ولذلك 
أرسلته الى ليجيريا وحدة سينمائية باسم 
أثننا متلق ادتده1[ه © وغل نامنهنا 
واحد من كبار رجال السينئما البريطانيين 
هو « وليم سلرز » ٠‏ وقد قامت هذه 
الوحدة بنشاط هائل لانجان اللمهمة التى 
وكلت اليها أثناء الحرب . وبعد التهساء 
الحرب استمرت فى عمل أفلام الدعابة ولكن 
موضوعها هله المرة كان الدعاية لبريطانيا 
نفسها ٠‏ وأهم الآفلام التى صدرت من هذا 
النوع مسلسلة بعئوان « السميد الانجليرى 
ف بلده 1202026٠‏ 88 طاقتلعم8 مك11 
وفيلم « أفريقى فى لندن © 8415516833 عط 
لزعت ع 


العاصمة . 


من اخراج جورج بيرسون. 

وقد امتد نقاط الوحدة اللسسينمائية 
البريطاتية فثمل فيما بين عامى 1566 
و ١15٠‏ أكثر من ثمان يلدان أفريقية من 
المستعمرات وبلعٌ عدد تسخ الاثلام الموزعة 
أكثشر هن ...19 لسخة كانت تعركن جميعا 
فى مختلف الحاء البلاد . 


على أنه أذا كانت أفلام النعاية الصحية 
كد جحت تماما ؛ وحققت أفلام الدعابة 


للساهمة فى (اجهود الحربى بعض الشجاح 
فان أفلام الدعاية المباشرة لبريطائليا قد 
فشلت فى اجتذاب الجماهير ب ولا عجب .٠.‏ 


ولكن ذلك القشل أتار اهتمام السأولين 
فى بريطانيا واقلعتهم . وفى عام اه4١‏ ساقرت 
لجئة من المتخصصين الى نيديريا للبحث فى 
أسباب فشل افلام الدعاية البريطانية وكانت 
عذه اللجئة تسم شبيرا فى السيئنيا وأستاذا 
فى علم الاجناس .. وانتهت اللجئة الى أنه 
لنجامح تلك الانلام فى أفرقيا جب ألا #اجاً 
الى التمويه بل تصور الحقيقة للافربقيين مع 
احترام رغباتهم ٠.‏ ولكن ذلك بالطبع كان 
معناه قلب خطة السيئما الاستعمارية رأسا 
ولذلك فلم يمضش وقت طويل 
حتى توقفت الوحدة السيئمائية الاستممارية 
البريطائية عن نشاطها فى أفريقيا بعد أن 
أعلن المسئثولون أنها استئفدت أفراضها 

مثا . 

وتحولت الوحدة بعد ذلك الى « عركز 
الاثم والتليفزيون لمسا وراء البجيان »م 
1 ا ومملة ممعميع0 
وتنا ء تق 

الذى اتخذ للسدن مثّرا له »؛ 

وتولي رئاسته وليم سلرل لقسيه . وبحب ألا 
يستهان بأهمية هلا الركز فى التاثير على 
صناعة السيتما فى أفريقيا حتى وتتنمسا 
الحاضر © وخاصةأنه يتولىاعداد السيتمائيين 
الافريقيين وغيرهم ويقدم المسسساهدات إن 

يطلبها من السيئمائيين فيما ورام اليحار » 

كما أن أغلب مؤسسات السسيئها فى بلاد 

أفريقيا ( التى كانت هستعمرات بريطائية ) 

لها هندوبون يصفغة دائية لدى ذلك المركز » 

والاقلام التى تنتجها هذه الؤّسيسات الاسم 

طبعها وأعدادها فيه ٠.‏ 

وفيما يلى احصائية بالائلام التى تم 
انتاجها عام 1104 باشراف المركز المذكور كما 

جاءت فا تقرير المديره سلرل : 

١‏ أفريقيا الغربية : فى نيجريا وجاهمبى 
وسيراليوتي ١..‏ فيسلم (ه”8 ممع 
د.*! قيلما (( 15 مم ) ., 

- يقدر عدد المتفرجين عليها بنحو 


عأى عقب 
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اف 


ها مليونا , 
؟ ل أفريقيا الشرقية ؛ 
.! أفلام ( همع مم ) وم/ فيلمسا 
كلهم). 
ب يقدى عدد المتفرجين عليها بنحو 
هليون شخصن ٠‏ 
وتجدر بئا الاشارة هنا الى وحدة 
سيتمائية بريطانية نشات فى غانا على غرار 
الوحدة السابقة ولكنها لامر ما ظلت مستقلة 
عنها 'نماما ٠‏ وقد عمل فى وحدة السينما فى 
غانا أيضا واحد من كيار رجال السسسيئما 
البريطالنيين هو جريرسون © وتبعه سين 
جراهام مساعده الذى أخرج قيما بين عامى 
وهه!؟١‏ بمعاونة المصور الكندى جورج 
نوبل عددا كبيرا من الافلام ومن أشهرها 
لم88 متك مطل عنر8315) “اقتاعوول 
ومن الافلام التى عملت 
لافراض. معينة فيلم 1 
000 خا ومعمع20 
الذى بهدف الى حث الاهالى 
على دقع الشرائب وفيلم 
112000 قلط غللتاط طادقدعةة ,مذ 
وهو فيلم 
للدعابة للمساهمة فا قرض للتعميي . وقد 
توقف نشاط وحدة السيئما البريطانية فؤ, 
غانا عقب الامتقلال مباشرة وعاد سين جراهاء 
الى بلاده . 
وهكذا نجد السيئما الاستممارية تهرب 
مذعورة كلما برغت شمس الاستقلالوالحرية 
وعلى كل فليس هذا بمستغرب قمسا 
السيئيا الا سلاح كغيرها من الاسلحة التى 
يستشدمها المستعمرون ف محاولاتهم اليائسة 
للابقام على ظلام الاستعمار أكبر وقثت ممكن. 
ولعله من الطريف هنا أن نذكر تاثير 
حركة ماو هاو فى. كينيا على السيئما 
الاستعمارية ؛ فقد أصابتها ‏ كما أصابت 
الاستعماريين أنفسهم ب بالجنون ٠٠.‏ وراح 
العاملون يها يبذلون أقصى جهودهم لعلهم 
يستطيعون أن بثيروا الكراهية والحقد ضد 
الحركة الوطنية الجارفة .. ولكن هيهات . 
ويكفى أن تضرب هنا بعض أمثلة لافلام عملت 
لهذا الغركن ٠‏ 


د 


ففى القيلم الممسمى 
عتتلة7 08 ع -تتتاطاع مم8 

من اخراج بيتر بروكس والذى 

ظهر عام “ه91١‏ نجد الفكرة الاساسية فيه 
هى خيانة زعيم وطئى لقومه . أما فيلم 
58 من اخراج برياس دزموند 
هرست عام 1١9188‏ فيصور مأساة شاب آأفر بقى 
انتحر عند ما اكتشف أن أباه عضو فىجمامة 
ماو ماو !! 1 
على أنه اذا كانت السيئما الاستعمارية 
تهرب ب كما قلت ل عند ما ينتشر نور الحرية 
فان تأثيرها لا يختفىي تماما مرة واحدة بل 
بظل مدة قد تطول أو تقصر حسبما يبذل 
من جهد ىف سبيل القضاء عليه .. فرشم 
تحرر السينما فى البلاد الافريقية التىانزراح 
عنها كابوس الاستعمار البريطانى فان بعض 
السيثمائيين هناك ما زالوا نم للاسف ب 
ولم يتخلصوا منه .. ففى فيلم 1621087 
تاثرين بما رسبه المستعمرون فى اذهالهم ) 
الذى أنتجته فى نيجيريا جماهة كلها من 
السينمائيين الافريقيين يظهر الرقص الشعبى 
فى صورة هجمية على نحو ما تفعل الافلام 
الاجنبية ٠‏ وقد أثير هذا الموضوع فىمناقشة 
حامية أثناء اتمقاد المهرجان الدولى ففبروكسل 
فى يوليو سنة 1588 وعلق أحد النقساد 
السيئمائيين على ذلك بقوله 5 « أليس مما 
بخجل أن نرى الافريقيين أنفسهم يسخرون 
من فنونهم الشعبية فى الوقت الذى هم فى 
أشد الحاجة لتعريف بقية العالم بها » . 

ثانيا : الاستدمان الغفرنسى 

لم يتبع المستعمرون الفرنسيو الاسلوب 
المنظم الخطير الذى اتبعه البريطائيون ولم 
ينشئوا وحدات سيئمائية استعمارية على 
لحو ما فعل هؤلاء وانما تركو( الامر للجهود 
والغامراف السخصية »؛ وان كانو! قد وكىموا 
هذه الجهود تحت وقابتهم ؛ فشسجعتالادارة 
الاستعمارية الافلام.التى تخدم مصسالحها 
وصادرت ما بهدد هذه المصالح ٠.‏ ومنأشهر 
الاثلاغ التى شجعتها الادارة الاستعمارية 
وعملت على نشرها فيلم ْ 
كصمطك معتصععم ع1 ختووو 

من اخراج كارلوس قيلارديؤ 


وموشدوعه أن موظفا فرلسيا بالكاميرون عاش 
مكرسا كل جهده لتحسين حال أهالى احدى 


القرى الذين أفقرهم جدب الارافى والعدام , 


الرغبة فى العمل لديهم . 
أما فيلم 1778014 16 1018طة"1 
فموضوعه أن طاغية أسود قل جعل سستيد 
بالفلاحين فى منطقة الفولما ولم ينقذهم من 
شره سوى الادارة الاستعمارية التي أعادت 

اليهم السعادة والطمانيئة . 

وعند ما شعر المسدءمرون الفرنسيون 
بنشاط البريطائيين واستغلالهم السيئما 
كوسيلة جبارة للدعاية لبلادهم فىالمستعمرات 
قاموا هم أيضا بعمل أفلام للدعاية لغرنسا 
وفى عام 1568 كلف وزير المستعمراتالفرنسى 
المخرع 180016 216126 بعمل سلسلة 
أفلام عن الحياة فى فرئسا لعرضها فى أفريقيا 
على لحو ما فعسل الالجليز فى مسلسسلة 

التى عملت لهذا الغرن 
2026 12726115 مقاطو هه زده8 
-100 011 6ع1'611108 قوع تطعه؟ ماععجم 
260 
أما أفلام الدعاية التى, 
صورت فى أفريشيسسا نفسيها ثملها فيل 
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وهو ناطق بلغة الزولى وفيلم 
111 06 لاتق 
عن ارثباط الكولغو الاوسط 
بفرنسا الحرة ابان الحرب العااية الثانية , 
وحددر بالذكر أن فرنسما أنشأت مركرآا 
سينمائيا بباريس أسوة بمكزر الافلام 
والتليثزيون لما وراء البحار فا لنسدن © 
ليمارس نفس العمل بالنسية للسيئمائيين 
الافرةبيين من أهالى المسثعمرات الفرئنسية 
الى استقلت وانتؤوى باستقلالها عمسيل 
السيئما الاستعمارِية هناك , 


ثالثًا : الاستعمار الملجيكى 

دآ النقشساط السينمائى البلجيكى فى 
الكونعو عقب الحرب العالمية الثانية ميائرة ٠‏ 
وقد اقتسمت هذا النشاط ‏ ككل شىء فى 
الكونغو البلجيكى ‏ الارسالياتك والحكومة , 
واعتسدت أفلام الارساليات على القصص 
الترفيهية والتوجيهية أما الافلام التى تولتها 
الحكومة فقد كانت الدعاية فيها مكشسوفة 
لدرجة كبيرة كما كانت تصورءالافر بقييندائما 
على ألهم غير قادرين على تولىأمرهم بأنفسسهم 
مما نفر منها الاهالى واضطر المسسئولين فى 
أغلب الاحيان لان يستبدلوا بها أفلاما أخرى 
وخاصة من التاج وحدة الافلام الاستعدارية 
البريطانية فى روديسيا . 

ونستطيع أن ثقول ان السسسيئما 
الاستعمارية البلجيكية فى الكوذ غوكانت فاشلة 
الى حد كبير وقد لوقفت تماقا يوسدرد 
حصول الكوثغو على استقلاله كما قطع 
السيئمائيون الكونفوليون كل صلة لهم 
ببلجيكا وهم بتجهون فى الوقت الحاكر الى 
ألمانيا للدراسة والحصول على الخامات . 

وبعد »© فهذه أهم مراكر السسيئما 
الاستعمارية التى تطهرت منها القارة وقد 
بقيت هناك جيوب أخرى أقل: شأنا ٠.٠.‏ ففى 
جنوب أفريقيا مثلا ما زالت حكومة التفرقة 
العنصرية تستعمل السيئما. كوسيلة لتحقيق 
أفراضها . كما يستفل البرتفاليون فىأنجولا 
وموزمبيق السينما ‏ وان كان ذلك فىنطاق 
عبيق تا معازادين البالدية ان جيل 
الاستعمار هناك . وسوف تختفى هذه ايشا 
فا التريب العاجل عند ما يصبح الافريقيون 
وحدهي أصحاب السيادة فى جميع الحام 
القارة . ١‏ 
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لم يكن الؤرخ الكبير « ارنولد ”تويبئى » 
مغاليا عندما توقع فى واحد من ابحائه ؛ أن 
حركة تحرى المجتمع الامريكى سيقوم بها 
الرنوج فى أمريكا ٠‏ والقول صادق وذكى الى 
حد بعيد © ففى الفترة الاخيرة عندما بداته 
السيرة الرنجية الكبرى نحو البيتالابيض » 
سارت مصاحبة لها حركة كبرى تدين أى 
اضطهاد بسبب اللون او العئصر اد الدين 
وكانت هذه الحركة لها صداها العميق لدى 
شموب العالم ولدى العقليات المتحررة داخل 
امريكا واثارت اكبر مناقشة حول قضسية 
الرنوج منذ الرزحف الممائل اللى قام به 
الرنوج مند سحة اموام وى اثره خصصت 
مجلة « لايف »© الامريكية بحثا خاصا حول 
قضية الرئوج منذ ان خرجوا من قارتهم 
الاصلية افريقيا ٠‏ 

فنى ١+‏ مايبو من عام /ا96ة| »© كان لخمسة 
وثلائون الف زنجى بحتلون ميدان البيت 
الابيض وفى عيونهم بريق يدل على العسزم 
والتصميم .. ولاول هرة تشسيعر الدوائر 
الرسمية بخطورة التنظيم الذى مكن هؤلاء 
الزاوج من إن يحثسدوا هذا العدد الهائل لى 
ألسرت الابيض وينظرون الى النصب التاكارى 
لابراهام لنكولن وتمثال جورج وشئطون » 
وسرعان ما مزق هذا الصمث الرهيب صوت 
« روى ويلكئر » سكرتير الاتحاد الوطنى لتقدم 
الشعوب اللملونة قائلا : 

اننا ام نات الى هنا فى تجمع سياسى » 
وانما نحاول أن ننقذ الفسذا ©» ونحاولا با 
ان لنقذ بلادنا ونئقف مثلها [أعليا ,, ائنآا 
ندعو الامريكيين حميما على اختلاف مذاهيهم 


ا 


3م 


"5 
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7 السياسساة وعقائدهم ان يقفني' الى جالب 


الرنرج فى نضالهم من أجل حقوقهم 

وكانك مؤتمر الانحاد الوط.. لتقدم الشيعوب 
الماونة قد طالب الرئيس الامربكى السابق 
« ايزنهاور » بان يذهب الى مناطق الرنوج 
ويقف على مشاكلهم ؛ ولما لم يصلوا الى 
نتيحة ابحابية نظلم الاتحاد الزحف. ايان 
اليه ب وهو الذى قد نظم الرجف الاشيرايضا 
واصدر بيانا يقول ؛ 


اذا كان رئيس الدولة مشؤولا جد بحبث 
لايستطيع زيارة الزنوج فان الزنذوح قد قرروا 
ان يقصوا اليه باسم الزنوج جميعا ٠‏ 

وعندما وصل الزحف الى البيت الابيضش 
كانت قوات البوليس نحيط بهم وطائرات 
الهليكوبتر المزودة بالمدافع الرشاشة كالاباب 
فى سسماء الميدان »؛ وصاح « ماركئن لوث ركمذيم » 
أحد قادة الرحف الاخير أيضا » وهر شسبيس 
زنحى قائلا ٠‏ 

اننا نعلن بكل فخر ابن ثلاثة ارباع شعوب 
العالم من الملونين »© وانه أن دواعي فخرنا ان 
نرى فى جيانا حركة التحرر ودالامستقلال تعم 
اسيا وافريفيا 

وان الترابط بين الرنوج وتضال الشعوب 
الملونة ليغرب جذدوره فى أعماقا التاريخ منك .. 
ان اختطف الرجل الابيض الزئوج من قارلهم 
افريقيا الى أمريكا .. ولم يكن منالمستغرب 
عندما اندفعت جموع الزئوج الى مجلسالامن 
تصرخ مطالبة بمحاكمة كل الذين تقطر من 
اصابعهم دماء شهيد افريقيا »4 « باترين 
لومومبا » 


وبالنسية لنا ‏ لحن العرب ‏ شسهدنا 
مواقف مشرفة من جالب زلوج امريكا »تعاطفأ 
مع قضايانا الوطنية . فعندما تآمرت القوى 
الصهيونية فى امريكا على تفريغ السفيئة 
العربية كليوباترة 4 وقفت القوى الرنجية 
الشجاعة تصرخ فى حرم « سوفا لفسرغ 
السفينة العربية بالقوة .. ولمدها بالمثونة 
اللازمة ٠‏ 

وى احقاب ١6‏ من تموز عام 1968 بعد 
احداث العراق وندخل الاسطول الامريعى فى 
لبنان © والقوات البريطائية فى الاردن ؛ 
خرجت الصحافة الرنجية فى امريكا تندد 
بهذا العدوان ٠‏ 

فقالت ب بالتيمورا فرق أمريكا » عدد ؟؟ 
من يوليو 1168 

انما نتدخل فى ارض العرب التىتسكنها 
شعوب ملوئة » والتى خللت مقسمة ومستغلة 
لفترة طويلة من قبل اوربا وامريكا حيث 
اقاموا حكاما يعطونهم النفط بابخس الاثمان 
ولا تاخد شعوب هله المنطقة اكثر هن بضعة 
سلتات فى اليوم ٠‏ 

وقالت « فيلاديلفيا تريبيون » ؛ 


خلف الغامرات الانجلو امربكية يكمن عجز : 


الرجل الابيفن عن امن يدرك أن الشسب عوب 
الملوئة هى الأخرى هن البشر » ويحق لها 
مقامبد مشساوياة على المائدة 

وبهذه اموا قف المتعاطفة مبع حركات ا لتحرد 
للشعوب ا ملونة أصبيح زنوج أمر كا دعاة 
نظريين للتخرر ومئناسلين عمليين فى سبيل 
الاستقلال ٠.‏ لا عن ممجرد مو قبا متحيز )؛وأئلما 
امتدادا لوقفا السائى شامل يرتكز على 
قاعدة اساسية هى أن من.عالى الالم والافسطهاد 
يجب ان بحارب القهر والطغيان أيا كانمبعقه 
ومصدرة ٠‏ 

وانه من سخرية القدر » فى الوقت الذى 
ينطلق فيه الالسان الى الفضاء ؛ أن يكون 
على الارض عقليات: تفرق فى التمييز العتلصرى 
وقد سجل الكاتب الرنجى الامر يكى «دىبوأ» 
وقد توفي اخيرا في اكرا ‏ في كتايه « البثاق 


الفجر» تصريحا لحاكم جورجيا يقول فيه ؛ 
'ن الرنوج فى الولاية يطردون كما تطرد 
الحيوانات اللمتوحشة 
وسدجل « الير كاهن »© فى كتابه «الخيانة 
العظمي»تصر بحا قديما لنائبكارولينا! لجنوبية 
ما يزال دستورا للمتعصبين من البيض - 


يقول : 

ان كل رجل ماون ثراوده رفية النمع 
بامساواة السياسية ليس لديه ما يفمله فى 
الجئوب » اننا هنا بلاد الييفي وم نظل على 
الدوام كذلك 

بل لقد بلع المهوس أن اصيحت بعض 
العناصر فى ولابة « جورجيا » لا تعترف 
بأمريكية السود © وتطلق لفظ أمريكى على 
البيض فقط »© ويحرم على الرئوج أن يعيشوا 
فى الاحياء التى يعيش فيها الييض ؛ولايصرح 
لهم بركوب أى قطار » بل ان هناك قطارات 
بذاتها بها مقاعد خاصة بالسود وعليهم ان 
يدخلوا من أماكن خاصة باللولين وى 
الحدائق وعلى شواطيىء البحار والاسسواق 
هناك اماكن مخصصة للسود وعليهم انيثربوا 
من الصتابير المخصصة لهم .. ولعل الاخبار 
الاخيرة التى وردت من « الاباما » مازالت 
مائلة فى الاذهان حيث مثع حاكم الاياما دخول 
ابئاء الزنوج مدارسها مما اضطر ال ىتدخل 
الجيشش الاتحادى .. ولكن الاغرب هن ذلك 
ان الموث الذى يسوى بين 'جميع ابئام البشر 
يعرف التفرقة العنصرية فى بعض ولايات امريكا 
اذا مات زنجى يدقن فىمقابر خاميةبالسود » 
حتى الدين الذى يفترض فيه السنسماحة 
والتاخى يقف عاجرا أمام هوس العتصرية 
فى بعض الولايات حيث توجد كنائس للبيض 
لا بدخلها السود .. بل لعل من المضحك ان 
تكون هناك بعض السجون لا تقبل الزنوج 
فى زئازينها : 

وناهيك عن التفرقة العنصرية فى الوظائف 
ومتوسط الاجور والتعليمى وعصسايبات 
« كوكلوتس كلان »© التى تباشر الارهاب علنا 
وبشكل ادي الي ان يقول احد زعمائها : 
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لن تكون هناك ايك هساواة بين البيض 
والسود فى ولاية ميسسيبى ولا بعد مائة عام 
دل ريما الى الابد 

وتصريح زعيم العصابة هذا يتضاءل 
الى جانب تصريح مندوب ولاية جورجيا فى 
الكونجرس الذى ينم عن عقلية لاتمت الى 
الانسانية بصلة ؛ 

انئى انذر الزنوج بانهم لو اصروا عابى 
مواصلة جهودهم لالفاء <واجز العنصرية في 
الجئوب دمزج دماء العنصرين » فسسيرونها 
ممزوجة فعلا ؛ لا في الاجيال القادمة وائما فى 
اأشوان 

ومثل هذا التصريح وغيره لن يوقف حركة 
الزنوج لتحرير الفسهم وتحرير المجتمع 
الامريكى من رواسب المجتمعات العبودية » 
فقد عرفوا التضحية منذ أن اختطفوا من 
ارضهم افريقيا الى أمريكا ٠.٠‏ وقد مسجل 
العدد الاول من مجلة « لايف » فى اكتوبر 
عام 1161 الأساة منل عام ١6464‏ حينما ذهب 
الاستعماريون البرتغاليون الى شاطيع أفريقيا 
الغربى ووصلوا الى ساحل العاج عام 1لا؟! 
ومن .سخرية القدر أن يقيم البرتغاليون عام 
قلعة باسم القديس « سان جورج » 
ويستخدم البريطائيون فى الوصول الىافريقي! 
مام 1011 سفيئة تسمى « يسمسسوع »6 
وترسل الكنيسة الكهنة الى ارض افريقبا 
يصلون على كل زنجى يختطف من افريةيا 
الى أمربيكا وعندما اشتد النراع بين البر تفال 
واسبائيا حول تجارة الرئوج- تدخل البابا 
( اسكندر السادس »١‏ عام” 1551 وأصمالدن 
مرسوما بابويا بتقسيم الارافضى بين اليرتغال 


وأسبانيا »؛ ثم دخل الهولئديون مناقس ا 
خطيرا - تجارة الزنوج ٠٠‏ وتكاثر تجاي البشر 
فدخل فيهم البريطانليون والدائيماركيون 
والسويديون واشتدت قبضسة البريطانيين 


الذين خصصوا ما يقرب من مائتثى سفخيئة 
لشحارة الزنوج وخصصوا 56 مخزنا للعبيد 
لحين ترحيلهم 


وكانت الرحلة تستفرق ما يقرب من ثلاثة 
شهور » يموت خلالها ما يقرب من /٠‏ حتى 
تصل قافلة التجارة من قلب القسارة الى 
شاطئها .. وكان التجار يدفعون 6٠١‏ دولارا 
للعبد فيما بين الثامئنة عشيرة والخاسسة 
والثفلاثئين . ثم يكدس الرزئوج فى مراكب 
صغيرة ويخصص للواحد 18 بوصة نحتى أن 
التجار كانوا يقومون بحرق كل مركب بعد 
افراغ شحنته على شاطىء الدئيا الجديدة , 
بسبب رائحة العفونة الشسديدة النائجة عن 
الازدحام طوال الرحلة . 


وبرع الامريكيون بدورهم فى تجارة الرنوج 
ففى عام ١؟لا١‏ كان لهم ما يقرب من ..م 
سفيئنة تعملفى هذه التجارة ؛ وكانتالسفينة 
الواحدة 'تربح 5 الرحلة الواحدة اكثر من ن0؟ 
الف دولان , 


ان العمائية عقي 'ملوسونا من ونوج [مرينا 
اليوم هم سلالة عشرات اللايين الذين سيفوا 
فى دحلة من اعرب الرحلات التى عرفتهيا 
البشرية وماتت الغالبية فى الطريق ..ولكنهم 
اليوم يواصلون الطريق .٠.‏ طسريق اوجاع 
الكرامة الى الالسان من حيث هو السان .. 
الانسان فى جوهره الذى لا يعرف التفرقة 
بسبب اللون أو العنصر أو الدين ٠‏ 
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بقام انو كران 


بعنير الزواج مشكلة المشاكل فى كل 
ممجاميع 04 وليتفلبيب الغانيون عاي هذه المشكلة 


المعقدة رجعوا الى معتقد انهم الديئية 


وتقاليدهم القديمة التى تنص على أن الله 


قد ملح الرجل والمرأة حرية العيش سويا أو 
منفصلين »© لذلك كان هن الواجب أن “كرون 
روابط “الزواج تجمعهما 
يمكنهما الالفصال اذا أراد أحدهما ذلك . 
ولذلك كان الطلاق جائر! من الناحيئسين 


الى مرئة بحيث 


الاجتماعية والديئنية فى غانا . 


والهدف الاول من الزواج عسد 
الرحل الغانى هى انبجاب الاطفال 
ثرسةهم » وقد أعطى هذا الهسدق 
اعتسسارا كبيرا للقدرة على انجاب 
الاطفال فى شتتى صور الجتمع الفانى 
لذلك كان العقم والاخصاب السيب 


تيمر موامل ع يبيد 


الاول فى تحطيم أو ندعيم كثير من 
الاسر فى غانا ٠‏ بللقد دفعت الأهمية 
- المعلقة على الامر الكثر بن » فى المجشمع 
الغانى الحدبث » الىيممارسةالوسائل. 
في المشروعة 3-3 دوأ من جانب!ارجل 
أو المرأة ‏ للناكك من اأقدرة على 
الانجاب عند الزواج ٠‏ وهذاك سيب 
تقليدئ آكذر يمكن 4 ذاث الر 

الحاسمة النى تورك 2 افوس 7 
غانا الانتجاب وهو أنه من الواجب 
على الابئاء تحمل نفقات دنازة الاب 
او الام فند وفاة احدهما أماالشخص 
الذى لم بنجب في تحمل أقاربالاب 


ولهذا السبب يثال جثمان المتوق العقيم 


عند وفاته بعض العقاب فى مرحلة معيئننة 


م/ 


من مراحل الجنازة ويتمثل ذلك فى أدخال 
كرة كبيرة مكونة من بعض المواد المؤلة ‏ مثل 
١لالمقل‏ وبعض التباتات الحريفة ب فى فتحة 
الشرح الااجاب 


سواء بطريق مشروع أو ثير مشروع ٠‏ 


٠.‏ لذلك كان هدف الجميع 


والرجل الغائى يفض ل اموت على أن 
نكتشف زوجته الجديدة أنه عفيم »© كما ان 
الزوجة العفيم تؤثر الموت على الحياة © 
لانهما فى هذه الحالة ‏ وطبقًا لتقاليد غانا ب 
بكونار فى حالة من الخرى الشديكد © ويتعتينر 
صورة من صور السلوه ااشسين فى 
المجتيع الغانى ٠‏ 


هذا 


وتلعب 
التاليسة »© التى تمعتبير أساسا للمسيراث 
واللالة » دورا كبيرا فى نظام الرواج > فكل 
ااجتمعات الغانية تقوم على ميدأ هاموحيوى 
وهو أن الغنى والقوى يعيش حياة تسسمح 
وللفقير الضعيف أن يثال حظه من الحياة * 
أو بمءئى آخر لا يملك الغانيون ما يملكون 
لانفسهم أو لائرادهم فقط ولكن أيضا من 
أجل الفقير والضعيفا .. وهذا يعنى أن 
المحظوظ أو الموهوب من أبناء غانا يستغل 
موهبنئه لخدمة الاخرين الاقل مله حظا » 
ولذلك تقدم المرأة الغانية على الزواج وفى 
مفهومها هذه المبادىء كلها الى جائب هدف 
اتجاب الاطمال » قالمرأة هناك تعيد من ممتاكات 
الزوجية لخدمة بيتها وأولادها ‏ والى جائب 
ذلك ب لصالصس أقاربها » وكذلك يفع لالرجل 
وان كان يقل فى ذلك عن الدرجة التى تصل 
اليها المرأة فى هذا المضمار , 


القاعدة الاجة.اعية الاساسبة 


ومن هنا نستطيع أن نخلص الى أنهناك 
هدنا روحيا لسمعى اليه اارأة وتحصل عليه 
دولزواج الى جانب الاهداف الاخرى » 


ولا يتحقق هذا الهدف ‏ طيما للتقاليد فى , 


غانا ‏ الا بالرجل . 

وبذلك يمكن تلخيص أهدافٌ الرجل 
الغاتى من اازواج فى أنه سنتظر من زوجته 
وأولاده أن يقوموا على خدمته طيلة حياته » 
بل أن هذه الخدمة تمتد حتى بعد مماته 
اذ يتحمل أبناؤه نفقات ااجئازة التى تتركز 
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فى شىء عادى هو أانعش الذى بيجب أن 
يتحمل ثفقاته الابناء . 


واذا استعرضنا بعض الامثال الغانيية 
المأثورة نستطيع أن نلقى بعض الاضواء على 
نظرة الغانليين الى الزواج وملها : 


١‏ ( أأعاملة السسيعة لازوج نفسصد اكرأة 
الصالحة »© فى هذا القول تجد المرأة 
المخلصة » الى تضطرها سوء معاملة 
زوجها الى الانحراف » العزاء , 


؟' س ( ان رابطة الرواج رابطة صداقة أكثر 
منها صلة دم وقربى » 
يردد هذا القول الرجل الطلق أو 
الرأة المطلقة » ديزما يغادران المحكمة 
التقليدية الفانية بعد اتمام مراسسم 
الطلاق » برددان هذا الل تعليقا على 
ما حدث (, 


؟ ل وبردد الشاب أو ال١ابة‏ اللذان يجبرهما 
الاب على الزواج بمن لا بحب هذا 
القول : 
« ان أفضل الزواج هو ذلك الذى 
يلبع عن الحب » , 


؟ ب تنصح المرأة العجوز المجربة الشابة 
التى تشكو من عدم تقدير زوجها 
لاخلاصها ومملها قتقول ( ابنشى 
الفاضلة » لقد تحملت أعياء الزوجييية 
من آجل ١ارواج‏ فقط » , 


ه - وتقول الزوجة اللنى يلومها زوجيسا 
لاحامال فشل زواجهما وهى تنظر اليه 
بنصف عين رافعة رآسسها : 

« ان أأزواج لا ينجح الا اذا أراد 
الزوج له ذلك » , 


1 - ويقول' الوالد المجرب لابنته وزوجها 
لحظة توديعهها الى بيت الزوجية : 
(( ابشى وابانى .. أن رحلة الزواج 
طويلة » . 


لاب تنصح الام الفاضلة ابئها المقبل على 

الزواج بالاعتثاء بزوجته ورعايتهسا 
فتقول : 

ان منظر الزوجة الحسين وحوالها 
بضمئان للزوج الديح ) , 

وهى آيضا تنصحه بالصير فتقول .2 
( ان الزواج ينجح وينمسو فقط فى 
مزرعة الصسر ا 


يقال للفني أو الفناة الذين يندفعان الى 
الزواج ثم بلجأن الى الطلاق سريعا : 
« ان الزواج أعظم من أن نكون خمرا 

تذاق ثم تلفظا )06 , 

9 يقال للزوج الذى لا يصبر على تبرم 
زوجته : ( أن بجاح اأرواج يمدسسد 
عاى العبس فى المعاملة ») , 

نصائح وتقاليد بالنسية للشخص التروج : 


لا ينبغى للمتزوج أن يقلم أظافره عقب 
الاكل مباشرة ؛ وأن فعل فالعتقد ان ذلك 
سبب موت أطفاله ٠.‏ وكذلك يجب عليه 
أن لا يغلى أثناء الاستحمام خشية أن يفقد 
أو تفقد شريك الحياة . واذا لجأ الروج 
أثناء غضبه الى قلب وعاء الطعام الذدىاعدته 
له زوجته فان ذلك يكون سيبا فى احلال 
اللمئة عليه . وكذلك لا يحول الشخص 
المتزوج أن يستحم أكثر من مرتين فى اليوم 
لان هذا لا بحوز ذقط الا للعانس أو الارماة 
التى اها الحق فى الاستحمام ثلاث مرات 


ومن الطريعى بالنسبة (امتزويج ‏ اذ1 
كان آم يفقد شريك حياته ‏ أن بدهن كل 
حسدمه بالتراب الاحمر . واذا سارت الاسرة 
مجتمعة فى جنازة ما فيكون ترتيب السير 
البنت أو الابن الاصغر أولا ثم الاكبر فالام 
وآخيرا الاب ؛ وقد اتبعت هذه القامدة طيمًا 
لاقول الأثور « تحتمى الروجة والابناء تحت 
ذفن الروج © . 

وحيئما يصل الى مكان ما 
لا يصح أن تجلس الروجة قبل أن يجلس 
الزوج وكذلك لا يجون للابن الاصغر أن يولس 
قبل الاكبر » وكذلك لا يجوز للبئت أنتجلس 


الروجان 


قبل ألولد » والرجل هو اللكلف بمسسئولية 
الرحلة ذهابا وايابا . 


وحين يريد الزوج أن يعبار عن حزنه 
لوفاة زوحته يربطك حول وسطه جملا أو 
فتلة يعلق بهما مفتاح الباب . 


لا دوز لاروحة أن تمسل وخاصة خارج 
منزلها يدون هخديل على رأصها » ويمكنها أن 
تفعل ذلك فقط أثذاء سيرها فى جنازتزوجها » 
ولا يجوز للزوجة أن تجاس فى وجود زوجها 
وهو بحيط وقبتها بيديه ©» كذلك لا صصح 
لها أ نتحيطد رسطها بدزام مربوط فيه 
مفتاح . 


وأيضا لا يجوز للشخص أن ينظر "الى 
امرأة نجلس على الارض وقد مدت رجليها 
الى الامام واضعة قدميها على مقعد صغير ©» 
فهى لا تجلس هكذا الا اذا كانت حريئة على 
موت زوجها » وكذلك تقفى التقاليد بالنسبة 
للروج أو الروجة الذى يفقد شربك الحيساة 
ألا يراه أحد وهو يتناول طعامه مبكر١‏ طيلة 
الاسبوعين اللذين يعقبان ألوفاة ,. وأىاءهرأة 
تسير وعلى رأسها منديل ذى لون غير الابيض 
به ريشة فى الخلف ») فهذا بعنى أنها فقدت 
زوجها » وليس عاديا بالنسبة اروجة فقدت 
زوجها مند زمن ليس بقصير أن تشكر صديقة 
لها نظمت لها شعرها . وأخيرا ليس من طق 
أى زوحة أن تطالب بشىء من أمرأة اعتدى 
عايها زوجها » بل يمكنها أن تطالب زوجهآ 
بتعويضش على فعلته ؛ غير أن هذا التعويض 
بعد بسيطا اذا قورن بالتعويض الذى يطلبه 
الزوج منالشخص اللىيعتدى على زوجته , 

والاقوال التاليسة توضح ما يجب على 
المرأة الغانية آلا تفعله ىن المجتمع : 


على آارأة التزوجة أن تنام خلف زوجها 
عند ما تذهب الى سريرها ليلا وأن يكون 
السرير مواجها لاقرب <ائط وبعيدا عن 
اقرب باب , 


ب الجريمة لا ترتكيها امرآة واذلك فهى تعثير 
شيثًا مكروها اذا ارتكبتها امرأة 


٠ 
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من الحقائق الجديرة بالاعتبار أن معظم 


زعماء حركات التحرير التى شولت القارة ' 


الافريقية عقبه الحرب الثانية تمن المثقفين . 
فلا غرو ان كانت الثقافة ل وما تزال ب 
سلاحا هاما من أسلحة الوعى باماساة التى 


تعرضست لها القارة ابان عهسود السيطرة 


الطويلة الماضية . ولقد سبق أن أشرت ل , 


فى غير هذا المكان ب الى هله الحثيقة » 
وأففت الى ذلك أن معظم هؤلاء اازعمسام 
والساسة قد مارسوا الكتابة وعرفوا القلم 
قبل أن يعرفوا السياسة على الصعيدين : 
الشعبى والرسمى © وأن هذه المعرقة قد 
اتخذت فى معظمها سبيل الخلق المنى فىشتى 
صوره من نظم ولشثر ٠‏ ولعل أبلغ مشسل 
واضح لهذه الحقيقة هو رئيس جمهورية 
الستغال وشاهرها الكيبر 
سلغون ٠‏ 


ليوبولك مسيدار 


فليوبولد سسسئفغور شاعر قدرته أوريا 
واحتفت بشعره قبل أن يشتفل بالسياسة 
وقبل أن يحتفى به العالم كرئيس لاحدى 
جمهورياته الجديدة ٠‏ وما أجدرنا نحن الذين 


قا 


(( نحرس الباب الشمالي للقارة ») أن نتعرف 
الى هذه اموهية الكبيرة التى تعيش فى قارتنا 
اليوم بعد أن عاشت فى أوربا بالامس تناضل 
من أجل حرية افريقيا » وتنقل صوتها الى 
العالمى شعرا أطربه وأثرى تزاثه , 


لقد ولد ستغور فى عام 15٠."‏ بمسستعمرة؛ 
جوا البرتفالية الصثيرة ؛ من قبيلة سخفالية , , 
وكان أبوده تاجرا صغيرا يدبن بالكاثوليكية ) 
دين الاقاية فى السئغال ( الاغلبيسة من, 
المسسلمين ) والتحق فى طفولته بمدرسسة 
« الأيسيه ») 4 لكنه لم يلبيث أن أظهر تفوتقا 
ونبوغا أهله للسفر الى باريس فى .سن الثانية 
والعشرين ؛ حيث التدق مناك بليسية لوسن 
الاكبر . ثم أكمل تعليمه بالسدوربون © وثال , 
منها درجة الأجريجاسيون ( الاستاذية )) 
كان أول أذر بي من غرب القارة يحضل على 
هذه الدرجة الرفيعة , 


وف تلك الفترة كانت باريس تعيش فى 
نجارب فنية غريبة أنتجتها ظروف الحصسرب 
الاولى وخيبة الامل التى حلت بالالسان 
الاوربى اذ رأى قيمه وترائه نهيا لارادة 


1 


الحرب ٠‏ وراح الشعراء والفنانونيستبطئون 
ذواتهم ويغيبون فى متاهات ذهنية وعاطفية » 
كان لنا منها فى النهاية ها يسمى بالدادائية 
مق 201 والسريالية ب بل 
والوجودية ب وغير ذلك من نزعات ومذاهب 
نية وفكرية مستحدثة 


وف بابس أيضسا كأن يعيش عدد من 
الطلبة 4 وفدو! اليها من أفريقيا وجزد البحر 
الكارسى © وأدركتهم حرفة الادب بتأثير 
السيريالية وغيرها 
شاب من جزر المارتيئيك يدرس الادت وينظم 
اكته ما لبت أن 


وكان من بين هؤلاء 


الشعر © بدعى اتيين ابرو ٠.‏ 
ضاق ذرعا بدراسة الادب فتدول عنه الى 
الفلفة تحت ضصغط ما كان يعاليه منطموح 
وقاق على مصير بلادق . وقد أسس. صذا 
الطالب القلق المرهف الحس بالاشتراك مع 
زميليه جيل موثيرو وريليه ميئيل صحديفة 
أدبيسة فى أواخر الثلاتيئيات باسم : 
ع6 عممنتااععآ1 أى « السدقاع 
الشرمى » . وجعل منها صرخة ثورية حرة » 
وجمع حوله كثيرين من أبناء أفريقيا وجزر 
الهند الغربية ممن كانوا غيورين علىأوطائهم. 
ويكفينا سلغور نفسه موّنة البحث عن اتر 

' هذه المجلة فيما كتبه عنها ؛) اذ يقول ؛ « لم 
تكن « الافاع الشرعى » مجرد مجلة بقدر 
ما كانت حركة ثثافية . فقد بدأث بتحليل 
ماركس للمجتمع فى جزر الهند الغربية » 
واكتشفت فى البحر ااكاريبى ب عن طريق 
هذا التحليل ‏ أحفاد العبيد من زلوج 
أفريقيا الذينى عاشوا ثلائة قرون بالحسالة 
الزرية المتناقضة التىتعيش بها البروليتارياء. 
وقد أثبت ليرو أنه لم يكن بالوسع التشالهم 
من الحرمات 188008 والتعبير عن حالتهم 
هذه الا عن طربق السيريالية » 


غير أن ايرو لم دعش. طويلا » فقد مات 
قبل أن يحقق أفكاره » وعلى الرغم من أنه 
اتخذ السبريالية سبيلا © الا انها لم تحقق 
على يديه المفعول الذى كان يرجوه لها . ثم 
جاء زملاؤه فحاولوا تجربة سلاحه ؛ وكان 
أن أنمرت التجربة هذه المرة . كيف ؟ ., 
لقد أدركهؤلاء الشعراءالافريقيونو الكارببيون 


' فما هذه النرعة ؟ وما خطوطها ؟ .. 


أن إللغة الفرنسية تتميز بطاقة تحليلية ودفة 
منطق »© جماتاها تتفوق على غيرها مناللفات 
الاوربية فى القدرة الفائقة على التجريد دون 
التعبير عن المحسوس . بل انها أكثر اللثاث 
تجريدا كما وصفها |نغور الذى وجد أن 
الدائع الذى يحكمه ‏ ور غيره من 
الشعراء الافريقيين ‏ يتميز بطاقة انفعالية 
٠‏ ومن ثمة كان عليهم أن 
بقبلوا التعبيسير بهذه اللفسة الغربية عن 
نكويئاتهم »© وأن يعودوا الى أنفسهم قيمنا 
كتبون أو يفكرون . 

ولقد كانت الفترة الواقعة بين عامى 
6 »4 1578 بالسسبة لهؤلاه الشعراء ب 
حافلة بالتجارب والثراء فى الابداع الشعرى 
لكنها أوضسحت تأثرهم البال 
بالشعراء السيرياليين من أمثال يلين سستدان 
( لاما -) وجيل سوبر فييل (1886 -س) 
ووليم أبوليئير ( 188٠‏ --8١5ا!‏ ) وغيرهم من 
السسيرياليين الذين كانوا أكتر ب من شيرهم ال 
قربا بالنسبة للافريقيين . وذلك لان هؤلاء 
الثلاتة قد أحسئوا الى الشعر الفرئسى ب 
كما يقول سنقور ب حين ساحوا فى البلاد 
الاستوائية وجددوا فيها طفولتهم وشربوا من 
أنغامها وايقاماتها ؛ وأتروا الشعر الفرنى © 
على الرغم من أنهم ١‏ كسروا عاق السلافة 
الؤرنسية » , ١‏ 


وَحْسَحة زلا واهرا 


بوجه خاص 


ولقد كان من تأثير هذه الفترة أيضنا 
أنها أظهرت نلغمة جديدة © أو قل نرعة جديدة 
سرعان ما أصبحت « ميثاقا » بلترم به كل 
الشعراء الزئوج الذين يكتبون بالفرشسية 
وأعنى نرعة « الرنجية» 
أحسبا 
أولا اننا ينبغى أن لنهمى هله النرعة حتى 
نستطيع ان نتذوق شعر سنفور وغيره ممن 
يكتبون ويفكرون بالفرنسية من الاثريقيين » 
السود يوجه خاص » تمييزا لهم عن زملالهم 

/ 
الجرائريين الذين يكتبون بالفرنسية أيضا ٠.‏ 
وتحسبب ثانيا أن الحديث ليطول لو قصلنا 
القآول فيها ©» ومن ثمة أكتفى هنا بسجمل 
صورتها » على أن لعود لتفصيلها فى مقال 
آخراء 


44 


وأوجر فأقول ان ممطلح « الزنجية » 
فيما يبدو قد نشيأ أول ما نشأ فىاليحر 
الكاريبى خلال العشرينيات من هذا القّرن 

6 يرد فعل لاحخاص الانسان 
بالض يع فى كوبا وهايتى وبورتوريكو 
والمارنينيك » وبالتالى كان عليه أن ستمسك 
بلونه وأن يفخر بانتمائه الى أجدادهالافريقيين 
السود . غير أن هذا المصطلح لقى كثير! من 
العنابة على أبدى المثقفين والشعراءالافر يقيين 
السود الغتربين فى أوربا وقرئسا بوجه 
أخص © كمداولة لاتبات الوجود واستعادة 
الثقة بالنئفس التى كاد الاستعمار أن يقضى 
عليها عن طريق سياسة التذويب ‏ متلا ل 
الى اتبعتها فرتسا فى مسستعمراتها . 


وكانت « الزنجية » لدى المتقفينوالشعراء 


الافريعيين فى باريس محورا تدور حوله 
احاد شهم »؛ ومن ثمة كاباتهم ٠.‏ أذ آمنوا 


بأنهم' أفريقيون أولا وأخيرا » بل وزنوج » 
وان رسالتهم تؤمن ‏ كما قال مسئفور ب 
بالوحدة الروحية بين محلل الزتوج » 
وبغرورة تحميعهم تحت رابة المطل بالجماعى ؛ 
الغربة والئفى » و(من بمصير بنلى جنسه ©» 
حتى بنجحوا فى استرداد كرامتهم الانسانية » 
بغير عنصرية ») وحتى بحققوا ذاتهم فى عالم 
اليوم متسلحين بمبدأ الحضارة العالميسسة 
والملاهب الالسائى الشامل 


6 6 

واد التقى سنغور . باريس بزميليه 
اللذين رافقاه فى رحلته الفكرية والوجدالية ) 
وهما أيميه سيزير شاعر جزر المارتينيك » 
وليون داماس شاعر غيئيا الغرنسية . وكان 
الاخير أول من ظهر فى هذا الثلائى المشبوب 
المتنفعل المتألف © عند ما نشر دديوانه الاول : 

ع 21 ) الاصباغ 2 عام/؟ ١9‏ 
ثم ظهر. بعده سيزير وتبنى دعوة «الزنحية» 
وعد شاعرها الاول © وتمكن ؛ بموهبته ؛ من 
دبك التكنيك السيريالى ‏ القالم على 
التداعى ‏ بالايديولوجية الرنجية . وفى 
الوقته نفسه راح سنغور' يكدب أبضا بدات 


534 


اللفة »؛ لكنه تميز بقدرة بيانية وبلاغية 
ممتازة » تحسل ١اشحن‏ يسرى فى. دا 
بدلا من أن تصدمه أو تفاحمه 5 


وفى شعرة ») كما فى أشعار زملائه 6 طاقه 
الفعالية خصبة .. انه يسخط ويتألم لكنه 
يأمل ولا بيأس © يحب ولا 
يكره ٠‏ يحترم الجماعية ولا يتنصل منها . 
وهو شاعر ملدزم عدا كا عانى من 
الغربة والنفى © وأمن بمصير بلى جلسه » 
وبحقهم فى أن بعيسوا فى سلام لا تعكره حرب 
كما عكرت سلام أوربا طوال النصف الاول مص 
القرن الحالى ٠‏ ففى قصيدنه « لوكسمبورج 
عام 19953 4 اس ولو كس.مبورج هنا هى حدائق 
باريس الغناء التى طلا تغنى بها ولجاأ اليها 
وأحب تحب خمائلها شعراء فرئسا ب احساس 
عارم بضرورة السلام من أجل خير البثر . 
فالحدرب تطرق الابواب وحدائق ١الوكسمبوري‏ 
خاوية على عروشها .. 


« لا نجد متسكعين »© لا ماء ؛ لا قوارب 
فوق الماء » لا أطفال » لا زهون » والما تحجد 
( طفلين عجوزين فقط يحاولان لعبالثنس » 
بيئما الجنود نصبوا البنادق وحفروا الخنادق 
فى كل مكان ٠.‏ ويربطك الشاعر هذه الصورة 
الاشسوارن وذبول 


لا يبحقير ٠.‏ 


يقول سلغقون 1 


بالخريف وسقوط أوراق 
زهور سبتمبر © ثم يلهى القصيدة بقوله : 
( انني أشهد الاوراق تسقط 
فى الخابيء » في العحغفر » فالخنادق 
حيث يتدفق دم جيل 
فأوريا ندذن خثمرة الامم 
و3 أمل الاجناس اأجديدة ( 


وهو لا بلسى ما فعسله البيضص بأهليه 
وثلامهة ؛ وانما يذكر كثامهم دائهما ©؛ ويكاد 


صونه يقطر حرنا وهو يرسم صورة لبعض 
هذه الاثام فى قصيدته « باريس فا الجليد 4 ) 


فييقول : 
« اجنثوا الغابة العذراء 
كى بواوها الى ١‏ فلئكات » 
للسكك التحديدية 
اجنثوا غابة افريفيا 


كيما بنقذوا المدنية 

التى كانت تفتفر الى الرجال »١‏ 

ومن ئمة فهو يخشى فى نهاية القصيدة أن 
« هذه الايدى البيضاء التى حشت البنادق 
ودمرت الممالك ام#ر » « قد تستخدم غدآ اللحم 
الاسود فى المقايضة »© لكنه لا يخثى معتقدات 
القبيلة » وائما يحترمها ويعترففا بها . 
فقد جرت العادة ب متلا فى بلاده أن نتخد 
كل فبيلة شعارا لها وعلامة من الحيوان أو 
النبات تعتبره كأحد أفرادها . ومع ذلك 7 
يغول 4 ساطة ضمن قصيدته «الطوطم 

لايد أن أخفبه 

فى قاع شرابيئى 

٠ » + » + «٠‏ «" » آي 

حامى حماى الحيوان : 

لأدد أن أخفبه 

حتى لا احطم حدود العار : 

فهو دمى الصادى الذى يطالب 
بالوفاء 

اذا بحمى زهوى العارق 
من نفسى ومن لوم الاجناس 

الاسعد حظا ٠‏ 

وى قصيدة « أأيت ©! لجدهة يصسور 
مأساة مواطنيه الذين اشتركوا فى الحرب مع 
القوات الفرلسية »؛ ويصف أسرى بلاده 
الذين شاهدهم ممدودين على تربة فرئسا »> 
بقوله الهم 

0 ب ألو قور 3 

ماسة العصيسور السابقة على 
التاريخ ٠‏ 

وقد زار سنفور ليوبورك وتجول فى حى 
هارلم حيث يعيش الزنوج ©» فخرج بقصيده 
من أروع شعره جول عنوالها : « ليوورك »6 6 
وفيها يصفم الحيرة التى أصابته فى البداية 
من جراء جمال المديئة وفتياتها ذواتالسيقان 
الذهبية الطويلة . لسكنه سرعان ما أحسسن 
بالخجل اذ تكشفتله الصورة القبيحة المطلية 
بالناطدات و « أبواق اليارات التى تعوى 
فرارا من ساعات الفراغ » .. اله يشكر 
لنفسه من اتعدام الحياة الانسانية في المديئة 


الكييرة .. لماذا ؟ : يقول : 


لبس ثمة صدر أم 4 
وانما سيقآن من الخايلو نْ قفحسب 
سيقان 5 صدر باذ عرق ولا رائدة 
وأسىي ثمة كلمة رقيقة تقال 
لأنه ليس ثمة شفاه » 
وانها قاوب صناعية فحسب » 
تعطى أن يدفع بالنقد 
تعد أرق وسهد فى مانهاتن .. 
بطيق اأكوث أكثر من أسسبوعين » فالحمى 
تنقض عليه القضاضة الفهد » ولا يملك الا 
أن ينادى نيويورك علها تصفى الى صسوت 
ضميرها .. الصوث الاسود فى هارلم ٠.‏ 
بناديها فى النهاية : 
٠‏ نوبودك ! أقول لك : 
دعى ادم الأسود يأرو 50 0 8 
بندفى فى دمك 
. عسداه يزيل الصدأ عن مفاصلك 
الصابية ٠٠١‏ 


ولم بعد 


وسنلفور فى شعره كله تقريبا مفئون 
بأرضه وبلاده »4 بصوره واستعاراتهالستمدة 
من بيمثته الافريقية الخالصة » حتى عند ما 
بتغزرل ويتشيبب فى قصيدنه « سيألطظ 
اسمك © يقول : 

2 اسان » بانابيت » 

سد لم باذابيك 1 

ايك ذاعم كالقر فة » بانابيت 

انه العطر الذى ترقد قبه 
. سرب أشجار الليمون ) 

نابيت » أسمك هو الصفاء 

الحلى بالسكر » 

صفاء أشجار الين المزهرة 

وهو بشسه السانانا » اذ تزهر 

فى ظل مخولة شمهس الظيرة 

هو اسم الندى » أنضج من ظلال 
الثمر هندى » 

أنفد حنتى من مغيبب الشسمس 
القصير 

اذ نسكن حرارة الأهار 

وهكذا تناول سنغفون ف' شعره عديدا من 
الموضوعات © لكثنا تجملها ثلرأهة بصسور 
التخريب الذى لحق بأفريقيا القديسة 
وثقافتها على يدى أوربا البيضاء ؛ وجفاف 


ا 


الغرب المعاصر وحاجته اليائسة الى المقومات 
الافربقية » كما نرى لديه صورة جمال المرأة 
الافريقية الدافىء امرهو » وحبه وفهمه 
العميق لاظهر مآثر الغرب »© والحاجة على أن 
كون هو بنفسه « مزيجا ثقافيا مولدا » من 
ثقافتى أوربا وأفريفيا ٠‏ 

غير أن هناك ايشا تمة وجها آخر 
لسنفور الشاعر ©» وهو وجه يسلكه فىمصاف 
الدارسين والتقاد . فمما بحمد له أنه كان 
من أوائل الدارسين الجادين الذين عنوا 
بدراسة 
وتعريف العالم به ؛ وعلى الاخص مجموعته 
العى قدم لها حان بول سارتر وجمع فيها 
كثير! من روائع شعر الاقريقيين العاصر » 


وعنوائها : 
-106 18 06 مأع10[مطعمسطم ملاع جده11 
.عطعوع و اهمد نه مععن81 مزم 


الاذريقى وتقديمه للناس 


1 
الشعر 


هذا بالاشافة الى دراساته فى النقد وعلم 
الجمال » ونثبتها هنا بعناوينها الفرنسية أن 
برغب فى الاسسترادة »© وكذلك دواوشته 
الشعربة : 
كله منتع6حة غزه70068 نه ع838 اما 
06 18 06 اامجرررونآ عطلوء 
عتمم ممنتومعط مأجء اأغطاقة عمدوذلط 
6310 
أما مجموعاته ودواوينه الشعرية فهى : 
اغانى الظلال ( م196 ) 
أغنباث الى نابيت ( 1545 ) 
عتتطمده”0 مخصطم 0 
2316 و20 فامطقط0 
20111011016 
1 نناء 10 
8 121081165 


ذه 


حيشيات (0 1565 ) 

الدياجير ( 1951 ) 

القرابين السوداء ( 1944 ) 

أما مبجموعاته ودواويته الشعرية 
ذهى : 

أغانى اتظلال ٠‏ م151 » 

أغلدات الى نابت ( 1569 )) 

)) ١5690 حشيات‎ 

الذياجير « 1551 )) 

القرادين السوداء (( م/195١1‏ ) 

ويرى بعض التقاد أن ليوبولد سسلنفور 
قد صمت عن السعر فى السسئوات القسلائل 
اللماضية وأن « يلبوع الزلجية » تل بدأ 
ينضب ؛ وأن سلفون لفسه قد شسغفاته 
الياسة عن الشعر 
الصعب التكين ' فى الفن خاصة ‏ بيتهابة 
الشاعر أو الاديب أو الفنان © وائما يمكن 
فقطا رسم خط بيانلى لنموه . وآأيا كان 
الامر فسلفور مازالنشيطا ؛ وآخر دواويله : 
« الدباجير / صدير ملذ عامين فقطا ٠.‏ ومن 
ناحية أخرى فان اشتفاله بالسياسة لم بمنعه 
من قبل عن نظم الشعر ونقده . فالثابت أنه 
قبل أن برأس جمهورية بلاده س قد شغل 
عدة متاصب. رسيية ق. فرنسنا :.. كان زاننا 
عن السنغال فى الجمعية الوطنيسة دوكيل 
ونبادة ثم وزيرا »© الى أن النتخببه ف؛ عام 
أول رئيس لاول جمهورية فىالستغال. 
فليس بالسياسة وحدهاب ان صم التعبير - 
بحيا الانسان » وخاصة فى هذه المنساطق 
الشاسعة -من قارتنا التى بحل فيها النفغم 
والابقاع بالانسان ويمتزجان بتكونه ٠‏ 


. « على شلش » 


.- والحقيقة أنه من 


.٠٠.‏ اوصد ابى الابواب عليه هلمذ اول 
الليل على غير عادته وامر الخدم الا يدخلوا 
عليه احدا .. لم يكن لديه وقت لاستقبال 
ارتبى على مقعد وثير 
كان بالردهة كأن عضلاته انهارت وعدز تعن 
حمله .. زفر زفرة حارة وغرق فى ثورة 

2 لن بحنث لى ماحدث لقيرى لن 
أاقبل اساءة من احف حبى ولو جاءت فى 
شكل نقد نزيه ,.. نلك هزيمة .. ولن أقبل 
هزيمة مهما تكن النشائج ,, لا ., لاا ء, 
الانئخار افضل ان لم تمجل بالموت 
السماء ,, )) : 


القثى نظرة فى الساعة التى على معصمه 


واستالف صراعه مع ئقفسةه امه 


ضيات أو زاثر 0-7 


« لم يحن الوقفت بعد .. دمهم يقولون 
ها يشاءون لم يكن ذلك سوى <دسوتخمين 
الحقيقة ترقد فى صدرى .,. ىق صدرى 
انا وحدى .. صحبيح ساخون زملاثىد اخوانى 
وانصارى .., واخون المثل العليا والاخلاق 
الفضاى » ولكن احهى شخص . اصون 
سمعنى .. احفظ مجدى ., مجد الذزى 
امضيث حياتى كلها ابنيه طوبة طوبة دون 
اى شريك اد قريب .. مجدىالذى عرضنى 
لاقسى مايلعرض اليه بشر .. اخطارجسيمة 
أزمات 'عانية ! موت محقق .. خرجت ملها 


جميعا منتنصرا ©» وتسلمتك أسمى منصب 
تطمح اليه نفسى !! 4" 

عوى كلب فى الدار فنظلير ابى للمرة 
العشرين فى ساعته 4 وكانت الثالية بعد 
الليل ©») قخف الى سيارته .. 
وبيئما كان يوصد باب الجراج تسللت دون 
ان يرالى الى داخل السيارة واختفيت فى 
الجزء الخلفي منها ش 

اخترتت بد السيارة شوايع المدينة 
الثائمة كالسهم .. وهناك امام ادى 


منتصف 


الشياطين توثفت دخل ابى النسادى 
وانتحداك دقالق قليلة مع | ا سيك وعملوش 
وحرشوقا لم عدنا للدذان 30 وكان أنى 


زأنسيا 120 قتاع امار ين وجيف عن "قرحية 
مكبوتة ابتلعت الاضطراب الذى كان بعائيه 
فى أولي ساعات الليل . 

دلغفت الى سريرى وظللت مدسستيقظا 
ادير فا نسى كل الاحتمالات . كيما انقد 
الى ما يتطوى قليه مدي ابن من اران 6 
اسرار لاشك فى خطورتها .. ولكن ذهيبت 
محاولاتى سدى ؟.. 

تثاءبت الشيمس وملا مسسووها الارض 
نسمع صوت غريب يدوئ' فى الراديى عير 
الاي 0,. صوت لم يسمعه احد من قببل. 


اصوت كبير الششنياطين . غملوش ب سشدر 
ويرمجر واحيانا يوعد ويؤمل. 0 3' 


417 


« لقد ضقنا بحياة الإنس فوقنا .. 
حرهونا الراحة .. سسليونا الاطمكناآن ., 
أفسدوا عليئا الامور حتى كدنا لفصسيع » 
لان السقف بدا ينذر بالسقوط .. لهذا 
قضلنا ان نقاتحم عليكم الارض . ونرسلكم 
البى اسفل ,.. نقصيكم من كل شىء حيوى 
تماما كما كنا معزولين عن كل شثىء ٠٠+‏ ولكن 
لن نفعل بكم ها فعلتم بئا » وانما تجدون 
منا كل معسااملة مختلفة .. ستسلك بكم 
طريقا جد مختلفة حسب ما تملى علينا 
عقولنا النظيفة البيضاء .. واأوت لمن 
يلبس ملكم ببنتك شفة ! نحن رسدل انقاذ 
لا مطمع ولا مطمح لنا .. أيام قليلة وبعد 
نعود الى عزلئنا القاصية !! » 


نظرت الى ابى بعد ان توقف الصوت 
الغريب »© فقرأت فى وجهه الرضا والانشراح 
وبدت عليه هعلامات الاطمثنان ©» فعلمت انه 
هو الذى دبر كل ذلك .. دبره دفاعا عن 
نفسه 6 عن شخصه »© عن مجده قبل أى 
شىء آخر .٠‏ مجده الذى يخشى عليسسه 
الضياع .. ولكن هل ظل مجده فى مامن 
من الضياع ؟!!! 

مضمت ايام طويلة بطيئة وسسلطان 
الشسياطين تائم ١‏ ريم ٠٠‏ استشرت الرلفى 
والشفاق » وائهارتته القيم حتى كاد الهواء 
فى الجو يتلوث من كثرة المكروبوالعفونة 
غدت المثل «امورا تافهة .. والتناهة مثلا 
عليا .. القلبت الاوضساع “يبعا لطبيعة 
الشياطين التى تختلف عن طبيعة البثشر .. 
غدا كل شىء يسير فى نظام وحركة كالالة » 
لان السلطان مفطور على الالية .. حياة كل 
فرد صيغت فى ثالب » وجميع القلوالب 
متماثلة كالطوب .. حتى المسائل المعتوبة 
كالحب اخضعت للالية ٠.٠.‏ اصبح الانسان 
لا بحب الا بعد ان ياذن له السلطان .. 
ولا يمارس احد الحب الا فى مواعيد معيئة 
رغما من أن للالسان وقت فراغ كبير قد 
يطول هدي العمر كله ٠٠‏ العدمت الحرية 
لانهم راوها وثيقة الارتباطه بالجريمة !! 
ولكن عمليا ما الختفت الجريمة » الما 


الحرية اختغتك 0 
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نصت اول هادة فى دستور الشياطين .. 
« سعادة بغير حرية أو حرية بغير سعادة » 
وفسر لى ابى هذه الحكمة فقال : 

الاغبياء قالعهود الماضية اخثاروا الحرية 
ففقدوا السعادة . ولذلك ظلوا يشستافون 
الى الاغلال ,. دهذا سر شسقالهم .. 
والشياطين اليوم بحاولون أن يحققوا لهم 
ما كانوا يشناقون اليه .. وبذا تمفىالحياة 
فى خطا مستقيم وهو اعظم الخطوط لانه 
عقلها !.ى.., » 

فقاطعته .. « وطبعا من اختاروا السعادة 
كالحيوانات ان لم يكونوا القلبوا 
الى حيوانات بالفعل ©؛ وفقدوا ادميتهم ! 
بذا يتم طرفى العادلة الجبرية وهى ايضا 
الخط 


عاششسوا 


ضشرب هن ضروب الرياضيات .. 
المستقيم الخ الم ., 

واستطرد ابى يقول * 

ومن يحاول الخروج على هذا الخط 
المستقيم المرسوم والذى بحفف به هراقبون 
اشداء ؛ وحراس غلاظ لم كن نصيبه غير 
الموت أو على الاقل السسحن ٠.‏ » 

قلت « ولكن أليس.دت الخياة كلها القلبتك 
سحنا ؟ لان السجن فى معئاه الاصيل حالة 
ذهنية قبل أن بكون مبلى له جدران .. 
قد يجوب الالسان الارض كلها .. ولكنه 
يظل بحس وكانه فى زلرانة داخضل مبنى 
السجن » وذلك حين تنقلب حيانه كلها الى 
قىء:' من الرناضبات :2 خطوك:. مسيكيية 
ومعادلات جبربة وزوايا حادة ودواشر مفرغة 

ب دعك من سهذه الفلسفغة الجوقام .. 
انها افسدت عليكم كل شىء .. عقولم ©» 
اخلاقكم » سلوككي ؛ كلها فسدث يهلا 
الهرام ..٠‏ واعلم ان الششياطين اعداء هله 
الاتجاهات النلسفية الانهم عمليونورياضيون 
ولا شان لهم بالفلسفة او الفكر ٠.‏ واخشى 
أن يؤذوكم. فى يوم من الايام .. ولا تنس 
انك من هؤلاء الشياطين بحكم مركركوعملك 

وذات بوم ملا المدبلة همس عجيب ؛ 
همس أخافت »© قيل ثورة فى نادى الشسياطين 
اختلاف خطير شب بين الاعضضاء » تهديد 


ووعيد من فريق ضد فريق ٠٠.‏ وقيل 
ان عنصرية معيئة دخلت النادى وافرخت 
فى بعض الرءوس ولهذا هرب السلام من 
الباية” لان .5 ولك لريق «الخقرد بن لي 
على حين غفلت © وابتلوته الاغوار المظلمة 
وخلا النادى للعنصرية .. انتصر فريق 
عملوش وحرشوف وكلهم من اعوان الكاهن 
ماسون © حاخام الشياطين القديم ٠.٠ماسون‏ 
الذى انفق حياته الطويلة بجائب كل سلطان 
جديد .. له'فى كل زمان فتوى جديدة 
بلبس لها وجها جديدا ٠.‏ ولكن المتهامسين 
بالمرصاد ٠٠‏ , 


قال الكاهن ماسون .. الالية تصملم 
الاخلاق الفاضلة والساوك الحميد © اذليس 
للالة عقل يميز ولا ضمير بحس ؛ ولهذا 
لن ترتكب الالة جريمة © وائما هى مطيعة 
خاضعة لسيدها ومن لا يخضع لسسيده 
يخرج عن طاعة الرب فيصيبه المذاب فى 
الدئيا ويبوء فى الاخرة بالخسرات المبين »٠‏ 

وسالت ابى ذانه يوم .. ابن فلان وفلان 
وفلان .. مالهم لا ياتون اليك كعادتهم )» 
ولا اراك تذهب اليهم ؟ ماذا جرى بينكيم ؟ 
سحب ابى نفسا عميقا وقال : 

مالك ولهذا ©. لا تفكر فيه » ارمع 
واجباتك كاحد الشياطين .. وحاول ان 
تنسى فلانا وفلانا وفلانا اللبين ذكرتهم © 
وانزعهم من مخيلتك ما استطعت ..٠‏ فان 
المطامع الشسخصية افسدت قلوبهم فابتعدوا 
على وحسئا فعلوا .٠‏ أوصيك بالحذر ان 
اردت النجاة لنفسك » والزم صاحبتكأمينة 
الشغل بها © وانلها جديرة أن تشسغلك 
عما انت غارقا فيه .. حين كنت فى سنك 
كان همى الوحيد ان استمتع بشسسبابى 
وعليك أن تكون كأبيك ودع عنك المسائل 
التى هى اكبر من سنك .٠.١‏ » 

الله ! لى موعد معها' كدت ألنساه 
اشكرك » مع السلامة .. 

وخرجت لالتقى بالحبيبة الفاتنة ٠٠١‏ كان 
الموهد فى مكان قرب الشاطىء ©» تحسست 


هندامى ولست ربطة عتقى واسرعتالخطى 
الى الجنة التى لا ارفى بها بديلا ؛ 1ه ! 
كم كان ذلك اليوم سعيدا حين التقينا لاول 
مرة فى الملعب الانيق الذى شيده الششسياطين 
ليشغلوا به جماعات البشر عن مشاكلهم 
الحيوية وليصرفوهم عن اهدافهم السامية 
بتلك الفنون النثة والمؤدية والتىاحتقرها 
كل من شاهدها وكان له ذرة من عقل يقكر 
أو ذوق بحس .. فلون صرفت الساس 
ليفكرو! فى شهواتهم الدنيا لانها تشعل فى 
نفوسهم الغرائر البهيمية .. الم اكن إنا 
احد ضحايباها وألم تكن امينة ضحيةاخرى؟ 
وما اكتر امثالنا ! ! لقد خدعتها ذاثليلة 
بعد خروجنا من الملعب وقد ثارت غرائرى 
واشتعلت غزائرها ايضا بفضل ما ششاهدناه 
من عرض ماجن . فاعتديت عليها واهديتها 
جنينا ؛ لم تكن هى راغبة فيه ولا انا 
حريصا عليه » ولهذا تخلصيا منه قببل 
موعد خروجه الطبيعى !! 


هناك فى المكان المعين وقفت اميئة كزرهرة 
يانعة ملا شذاها الارجاء » وتلونت الارض 
تحت قدميها برواء حميل ٠.٠.‏ حا كانت 
تلسيئى فيما همضى هدوم الحياة .. اما فى 
هذا العهد المسموم © عهد الرقابة والرتيام 
عهد التحسيس والحراس ؛ العهد الذى حرمت 
فيه القوانين الاجتمات باكر هن واحد 
او واحدة كالما البشر غدوا حيوانات يبكنها 
العيشن قراادى 

ب حبيبتى .. اعبدك ٠.‏ اللى مفتون. 
بك حتى صرت لا احس بشوء مالم تكولى, 
بجانبى .. ولكنى اخثى ان لتغير كما تغير 
كل شىء فى هذا العهد الذى كان يصفه بى, 
لحين قريب اله احذق العهود واعقلها ., 
اننى اعيش فى العهود القديمة » لانها كانت 
مجيدة ؛ فهل لنا امل او رجاء فى عودتها 4 
متى ؟! 

ابتسمت فاتلتى ابتسامة عذبة مثرقة 
وكالها ترد لى 'نحيتى ثم قالت ؛ « تقلدشكان 
أبوك يصفه لحين قريب © لواعد افهمشيئًا ؟ 
هل .تغير . موقف ابيك ؟ «مل 'اصطدمبالصخرة 


إلتى سد بها الطريق ؟ أنصح سالتك بحق 
مابيئنا من مقدسات ٠‏ 
0 انتى احس بثىء من هذا ولكنه 
مصر على عدم مصارحتى بالحقيقة ..العلاقة 
بيئه وبين الشياطين فسدت © وبيئة وبين 
اصدقائله القدامى فسدت ايضا » ويقى 
وحده دون لصير ولكن العجيب فالامر 
لان الشياطين ما انصرفوا عنه الا بعد ما 
وثقوا أنه يقف وحيدا دون نصير .٠‏ لقد 
حودوك قل “ف حتت ابسط حقوقه المدنية 
وغدا فى نظرهم جرثومة لابرجى منها غير 
الاذى والفساد !! نعم فقّد أبى كل شوم »© 
ولكن لابد لى ان انتقم له 

لمعت عينا أمينة اعانا غريبا ما شهدت 
مثله قط ثم قالت ٠‏ 

ا يا حبيبى © أبوك انتحر دهن ينتحر 
لا يبستحق دمعة تذرف عليه 

دعينا من هذا الآن 6.٠.‏ خبسريثى عن 
حقيقة اولئك الشسبان الذين تعرفنا عليهم 
فى منزل اخيك عثمان .. هل هم جادون فيما 
يفعلون 00 اخثو انهم مد فوعون بالغريرة 
فد القيود والحياة المرسومة بالتفصيل 

من الخير ان تذهب اليهم ٠.٠‏ وحاول 
ان تعرف ملهم حقيقة ما ينطوون عليه .. 
.ومع كل فالهم مجتمعون الآن فى نفس اللمكان 
55 دقبل حضورى اليك تركتهم نبحكلسون 
امرك 35 

ب ماذا قالوا على ؟ 

ب شىع كثير . ولكنهم لم يفقدوا فيك 
الامل بعد ؟ 

ب آأحس انهم بريدون الاستفادة من 
مركرى بين الشياطين ٠‏ 

ب افضل ان نذهب اليهم أن كنت تريد 

وها ان دخشلنئا تحتى خفوا اليئا مرحبين 
وأ المت احدهم سال : 

ب ها هى السعادة .٠‏ كل ما كان معروفا 
عن السفادة: قد التهى .. غدت الدئيا فى 
مظهر ديد ولكنله فير مستسائمٌ ٠.‏ كل 


و 


ها تحتويه تنفر مله النفسس ويأباه العقل 
ولا بتذوقه الذوق ظللت صسامتا استممع 
ولكن فى دالخلى صراعا مشبويا .٠.‏ فير ان 
اميئة اضطرتنى على الكلام حين وجهت لى 
الحديث وقالت ٠‏ 

ابدأ المحاولة وقل شيثًا . 

قلت .. هذا حنون .. ما تقول 
يا ألخى جنون لا تنتج عنه شىه .. انكم 
تدركون ان ها تلوون عمله ألما هو ثورة )» 
والثورة أمر مستحيل »© لآن ثورة الشياطين 
هى آخر الثوراته .. كل امرىم اليوم 
مدرك لهذه الحقيقة ومستسلم لهأ ! !ا 

قال فتى آخر .. لا بوجد شىم ليمدا 
مطلقا ليسمى آخر الثوراشتء عدد الثورات 
غير محدود » ولو نظرت الى الجوانب التى 
تستدمى نشوب الثورات لهالاك العدد © 
ولظهر لك انها لا تحمى ولا بتقدير الزمن . 

عنديذل أحسسنسست برعدة هرزرتئى كألمسا 
لستنئى كهرباء ») صمت كتمثال من رلخام 
وشاهدت عبيون الجميسع ترمقنى وارهفت 
الآذان لتسمع ما سأآقول .. ولما ظال 
صمتى قالت أميلة .ه . 

ب هل تعتفئد أن ما نحن فيه الآن ثورة 
حقيقية ؟ 

هكذا بقولون على الاقل ! 

ولكن ما كل ما يقال صحيح بالضرورة 
.٠‏ للثورات قسسمات تفرق بينها وبين أشكال 
الانقلابات الاخرى .. واكبر فارق يميز هذه 
من تلك 6 انما هو التفيرات النوعية التى 
تجىء كنتيجة مباشرة للثورة .. اما أن جاء 
سلطان جديد بتغييرات تنتفى فيها صفة 
الدوعية فائما ذلك نظام سمه كما تثساء إلا 
ثورة .٠‏ على هذا الاساس قارن بين الحالين 
وحاول ان تلمس النومية فى التسييرات' التن 
حدثت هل نحن فى, تقدم لحو الامام »4 ام 
نحن فى حالة رجوع الى الخلف ؟ 

مهما يكن يا حبيبتى فنحن فى ظل ثورة 
ومن لم يقل بذلك فهو مريض بداء ملكة 
الخيال © ويلزمه اجراء عملية لاستئتصال 
ملكة الخيال لينجو من هذا الداء العضال ! 


ساد المكان صمت ©؛ وأحسسست بالمراع 
فى داخلى يقوى ويلتهب صراع بين الواقع 
المر الذى تقاسيه فى حياتنا العامة وبين ولاثى 
لسلطان الشياطين الذى انا واحد مئهم كما 
قال أبى و 

قطع احد الزملاه الصمت ثقال : 

ب عجبا .٠‏ الخيال مرهى ! الشيال اللكة 
التى يتصور بها الانسان ال أمستقبل ٠.‏ للملكة 
التى ينبعث منها الامل ٠.‏ الملكة التى تحيب 
قَ التضحية وتحرك ألناس للعمل ٠٠‏ تمده 
الملكة مرضى ! 1 واختطنت الكلمة أميف.ية 
وقالت 6و 

انظن ان فى مقدور العلم أو ابة قرة 
اخرى استئصال ملكة الخيال ؟ 

اقلت .. لم تسمعى صوت المذيع يكرر 
الندام ليلا وتهان! من داخل سيارة مصفحة 
.. الندام الذى امثلات به السحف والجدران 
ويعتسره عقب كل فاصل محطة الإذاعة ., 
انه اختراع جدبد اكتشلفه أحد دماقلة 
التسياطين ,٠٠‏ 

ب اجل سمعتث اللتيلاء وبسمعة كل 
الحاضرين ..١‏ ولكنها خديعة ٠.‏ اكير خديمذ 
لكشف المتمردين من المستسلمين والعملية 
متجرد علامة الميل الاغدام من المواشى 6 

وعلدئذ مل أسماعنا الداع من خارير 
المخرل 


« انك أ الحى هريض .. مريض بداء 
الخيال .. وهو آخر صخرة فى طريق سعاديك 
.. أفرح ., لقد انتصرت على الداء العضال 
.٠‏ الطريق امامك مفتوحة للشفاء .. بالعمل 
اأضنى ليلا ونهارا من اجل سعادتك اكنشف 
المسأولون مركز ملكة الخيال ,, مركز الداء 
الذى تشكو منه .. اسرع الآن لاستئصاله 
فى اقرب مستشفى من مكانك الذى انلك فيه 
,٠‏ وبعدها سئتعم بالسعادة الى الآبه ,, 
بالقوة كالحيوان » بالعافية كلآلة ., ونؤكد 
ان الشفاء مضمون ماثة بامائك ,, » 


ما أن التهى المذيع حتى بدات بحسق 
أحس بتغيير كبسير فى داخلى ٠.‏ وبدات 
بالفعل اميل الى منطق هؤّلام الامبدقام . 
ولكن التدريب الذى تلقيته زهاء سئوات 
ها زال يشسدنى نحو الطرف الآخر .. 

اخذت أجيل فى نفسى .. المبادىم .. 
الاخلاق .. الملل .. كلها تشقى الالسان ., 
ولكن الانلسان لا يكون انسانا الا بالمبادىم 
٠٠‏ بالاخلاق ٠.‏ بالمثل ٠.‏ وبسرمة صممت 
على شىء وقلت : 

ايها الاصدقاء .. ححقا ان الظلم يقلب 
العاقل الى مجنون .. وشدة الضغفط تولد 
الانفجار ©» ولا بد للانئجار ان يدوى فى يوم 
من الايام .٠‏ مدوا ابديكم لنتعاهد على 
ضرورة العمل دفاعا عن انسائيتنا ان لم تكن 
دئاعا عن اي شىء آخر + 


و 


كان زوج « فاطمة ) عأملا فقيرا » وكان 
عندهما سبعة اولاد ؛) مكانت مضطرة الى 
معاونة زوجهيهافى كسب الرزق »؛ حتى 
يستطيمعا ان يربيا اولادهسا ويبكقلا لهم 
العيش ولهذا سعلت تتردد عسلى 
سيدة أسمها « خديحة » لتقوم لها بغسل, 


ضرورات 


االاسس وحمل ابنتها الوحيدة التى كانت 
دميمة الوجه تبيحة اأمنظر . وذلك مقابل 
بعض الطمام وقليل من النتوْد ٠‏ 

ولا كانت فاطمة على وشك ان تفمشسسيع 
مولودها الثامن © فذىلك .م درت 
واضطرت الى الانقطاع عن الذهاب الى 
الحمام فقصدت ١لى‏ خدبحة وطليت موسا 
قليلا من النقود كى تدفمها اجرا الحمسام 
فابت الجارة ان تعطيها متعللة بامذار واهية 
فعادت الى بيتها متألة واهلة . 

ولا عاد زوحها فى المساء اخبرته بماحصل 
ذقال لها : . 

(١‏ اذهبى غدا الى الحمام وساحاؤل ان 
أحصل لك على اجرته واتى اليك هناك » 

وفى الصباح ذهبت فاطية الى الحمسام 
وقضت فيه يومها وهى تنتظر زوجها ») ولك:» 
لم يحهر حتى جاء المساء ٠‏ ورفضت حارسة 
الحمام ان تسمح لها بالخروج قبل أن ثا.فع 
الاجر واطفات النور واغلقت الباب وتركتها 
وحدها فى الظلام والصرفت ٠‏ 

أخذت فاطمة تصلى وتدعو الله ان بأتيها 


بالتعب 
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بالفرج ٠‏ وبيئثما هى تعانى الام المخسساض 
مستسللمة لقضاء الله وقدره اذا هى ترى 
الحائط يئنشق وبدخل منه اربع جنيدسات 
بحملن سريرا من ذهب وفراشا من حرير ) 
وقد اضاء تورهن الكان ٠.‏ 

فوضعت الجئيات السرير فى وسط الحجرة 
وحولن فاطمة برفق وان قدنها على الغراش 
الناعم الوثير ٠‏ 

ووضعت فاطمة طفلة حميلة ) حملتها 
الجنية الاولى فى حنان وقالت لها ؛ 

« اأنى أهبك جوالى الفاتن وشسسةرى 
الثهبى ) , 

ثم تناولتها الثانية وهى تقول لها * 

« فليئزل من وحهك الثصب والفف...ة 
عندما يفسل »© ويئزل من رآسسلك اللؤاؤق 
والمرجان عندما يمشط » .٠‏ 

وضمتها الثالثئة الى صدرها وقالت : 

« ليسقط الورد والياسهين من جلبيك 
والترحجس والسوسن عندما نوشين ) , 

لم .قبلتها . الجدية- الزايعة اق موسا 
الزرقاوين وقالت : 

(( لتمطر السماء يا طفلتي عندما تبكين » 
ولنشذرق امس عندما تشسمين )0 . 

ونظرت فاطمة فلم تجد اثرا للحئيات ٠.‏ 
فقامت والخذت قليلا من الماء وغسلت به وحه 
ابنتها »؛ فسقطت قطعة ذهبية من خدها 
الابن وقطعة فضية من الشد الاسر . ٠.‏ 


ففرحت ورفعت وجهها الى السسباء وهى 

« شكرا لك يارب » 

وإا جاه الصباح »© وفتح الحمام 4 وجاءت 
الحارسة © اعطتها فاطمة القطعة الغضية © 
وأخذت طفلتها بين احضانئها وخرجت متجهة 
الى منرلها » حيث وحات زوجها حائرا 
وأولادها يبكون لغيابها . فقال لها زوجها : 

ب اين كنت ؟ لقد لأذهبت الى الحمسام 
فوجدنه مغلقا . وقد تعبت كثيرا و ., 

قلم تدعه بكمل بل قاطعته بقولها : 

لاعايك .. لا تحمل هما » فقد وهبنا 
الله رزقا كثيرا ٠.‏ 

كيف ؟ ما الذى حدث ؟ ومن هذه 
الطفلة الجميلة ؟ 

ب ابنتنا الحبيبة 

الثاملة ؟ 

نلعم الثامئة » لقد انت برزقها ورزقنا 
لعها + 

وقصت عليه ما حدث لها فى الحمام ) 
فدهش وقال فى مزيج من العجب والسرور 

ب يا الهى ؛ هل هذا صحيح يا فاطوة ؟ 

ب أجل صحيح © ولاذا اكذب ؟ هله 
تطعة الذهب فخذها وقم »4 اسرع الى 
السوق وا<ضر للاولاد طعاما . قل لى اولا 
ماذا تأسميها ؟ 

تحن جائعون ؛ والاولاد كالوا يصركون 
من الجوع قبل حضورك ) وسأذهب اولا 
واحضر الطعام » وسأفكر فى الاسم وانا فى 
الطربق . ولكن هل الامر بحتاج الىالتفكير ؟ 
فى اسم جالبة الخير والسعادة « أم السعد » 

فاألت خديجة اخادمها : 

الا تعرفا شيثًا عن فاطمة ؟ 

فاطمة الغسالة ؟ 

لعم فد مضمت مدة طويلة لم تحضر 
فيها ولم تعلم عنها شيئًا . 

س رأيتها س ولعلها لم “نكن فاطمة فى 
السوق ٠‏ كانت تلبس ملابس غالية ومءيا 
طفلة جميلة . 

د هذا قن معفوق 6ه 

وهذا هو الذى مدعنى من أن اكلمها ) 


خضية ان تكون سسديدة أخرى تشسبهها . 
ورأينها تركب عربة كانت فى انتظارها © وبيثما 
كنت اتردد هل اكلمها أو لا اكلبها .. الى 
فرقع الدوذى بالسوط وانطلق الجودان 
بالعربة . 

ب ها هذا الذى تقوله ؟ هل تنص على 
دؤيا رايتها فى المنام .. ؟ 

كلا يا سيدتى . لقد رأبت ذلك وائا فى 
نمام اليفظة ٠‏ 

لابد أن تكون سسيدة اخرى تشسبهها كما 
قلت ٠‏ وعلى كل حال ب يجب أن تبحشعتها 
وتأتينى بخيرها . 


ل الني أعرف منزلها وسأذهب اليهسا 
وارى بعينى ٠‏ 1 


قصد الخادم الى الجهة التى فيها المنزل 
الذى كان يعرف ان فاطمة تسكئنه » قلم 
بجده ؛ فقال فى نفسه ؛ ربما اكون قد تهت 
وبحث هنا وهنا ني عاد الى 
المكان الذى يعهده وتأمل فرأى موضع اانرل 
القدم. قصرا مليفا تحيط به حديقة ذات 
أشجان وازهان .. 
اشاهدها فى ملابس غالية وتركب مسربة 
فاخرة ؟ اذن لابد هذا قصرها ! ولكن قصر 
من وعربة من ؟ فاطمة الغسالة ( عجيب 
ولاذا لا أسأل ؟ ولماذا لا اقابلها ؟ ومهاذا 
يحدث لو ثبين أنها سيدة الخرى ؟ لن بحدث 
شىه ©» سأطلب مقابلتها وليكن؛ ما يكون , 

استقبلت فاطمة خادم ا بالترحيب 
واكرمته ومنلحته بمض ألال »؛ وسألته عن 
سيدته وطليت منه أن بيلفها السسسلام ) 
وقالت له انها تريد أن نر بزيارتها 


عله 20., 


فسأل لقسسسة : الم 


جاءت خديجة لزيارة فاطمة © وقد اسرعت 
الى هذه الزيارة بدافع الفضول كى ترى 
بنفسها ماحدثها منه الخادم . ورحبت بهسا 
فاطمة ودعتها الى الاقامة معها لى قصرها هى 
وأبثتها » فقبلت خدبحة ٠‏ . 

ولم يكن مسيرا على -خديجة أن تعرف 
من ساحبتها الطيبة فاطمة سر فناها وثروتها 
فقد حكت لها فاطمة كل شىم ٠‏ 

وكات لخديحجة تنتهر فرصة غياب ناطمة ) 
فتأخد ‏ « أم السعد © وتغسل. لها وجهها 
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وتمشط شورها )© وتأخذ ها ينزل هن ذهب 
وفضة ولؤوّاوٌ ومرجان ٠‏ 

كبرت « إم السعد » واكتمل حسنتها 
فتقدم لخطبتها كثير من الامراء والفرسان ©» 
واختارت هن بين من تقدموا لها ولى عهد 
الهند . 

ادتارت فاطمة .. هل تذهب مع ابلتها 
الى الهتد © أم تمكث مع باقى أولادها 
وزوجها » فقالت لها خديجة : 

-. لا تتغيى نفسسك ولا تقلقى بالك » 
أذهب أنا مع أم السعد © وكونى مطمئسنة 
أكون لها مثلك ثماما . 

أشكرك'يا خديحة ٠‏ وسأرسل معسكم 
ولدى « أحمد » 

,ركب الجميع سفيئة الى الهند ) وأخذت 
خديجة معها ابنتها الدميمة ٠.‏ 

وفى أثناء الطريق نفذت خديحة ما دبرته 
٠٠‏ حيست أم السعد فى حجرة ضيقة مظلمة 
فى فاع السفيئة » ومنعت عنها الطعام ٠‏ 
فلما داعت أم السعد رحجت خديجبة أن 
تعطيها قليلا من الطعام »4 فرقضت القاسية 
أن نمطيها شيئًا الا اذا قبلت أن تخلع عينيها 
السمنى ©» فوافقت المسكينة وفضلت أنتعرشن 
بعين واحدة على أن تموك جوعا . ١‏ 

فازعت خديحة عينها اليمنى ؛ ولفتها 
فى قطدة من القماش ووضعتها فى صندوق . 

وبعد مدة جاعمت الفشاة من جديد ”/ 
وأبث المرأة أن تقدم لها أي شىء حتى تخلع 
عينها اليسرى »4 فرفضت اولا » ثم اضطرت 
أن توافق عند ما اشتد جوعها واوشكت على 
الهلاك » واحتفظت خديجة بالعين التانية 
مع الاولى فى الصندوق ٠.‏ 

افتر بت السفيلة من بلاد الهند ©» وقبل 
أن ترسو على الشاطىء كانت خديجة قد 
اتفقته مع اليحار على أن يرمى بأم السعد 
فى البحر © وملحته مباًا كبيرا من المال + 
ولكن البحار أشفق على الفتاة فاكتفى 
بانزرالها فى مكان قريب من الشاطىء . 

#6 اد 

لمح صياد سمك كان على الشاطىء فتاة 
غريرة تبكى وتصرخ وقد نشر الهواء شعرها 
الذهبى الطويل على جسمها البديع © ولطخ 


.أ٠٠‎ 


الطين ملابسها الحريرية » فرق لها قلبه 
وأخرجها من الاء وأخذها الى منزله » 
وطلب من زوجته أن تعنى بها وتطعمها لانها 
بنت مسكينة »© فقالت الروجة : 

أننا فقراء وأصحاب عيال لا نكاد نجد 
ما يكفيهم ©» فكيف تأتى لنا بشخص جديد . 

ب أن الرزق بيد الله »4 وعسى الله أن 
يرزقنا جميعا ٠‏ 

تاخدتها زوجة السياد. © وعسلت ونعهها 
من الطين ©» فتساقط منه الذهب والفضة ؛ 
فالدهشت الرأة وأخبرت زوجها » وفرحوا 
بها وأكرموها وقدموا لها أحسين الطعام . 

نرلت حديحة مع ابنتها فى أحد قصور 
الملك بعد أن طردت « أحمد ») شقيق أم 
السعد . وبعد يومين حضرت اللكة لرؤية 
العروس »© وكانت أمها قد زينتها بمختاف 
المساحيق والعطور . أمرت الملكة الفثاة أن 
تسسبر »4 فراحت وجاءتك.» ولكن الورود 
والازهار لم سقط من جالبيها نم أمرثها أن 
'تغسال وجهها .4 ففاحه ولم سقط منه 
ذهب ولا فضسة 4 بل ساحت المساحيق وظهر 
وجهها الدميم على حقيقته » ثم أمرتها اللكة 
أن اتمشط شمرها ؛ ففعلت ولم ينزل مله 
اللؤَّاقٌ والمرجان .. .قالت الملكة 

. هل هذه هى آم الستعب التى سمفئا 


عنها ؟! 


داتعم أينها الماكة السعيدة , 

ب اذن كاذا لم تسرقط متها الازهار 
والذهب والفضة والاؤاقٌ وامرجان ؟ 

أجابتها الاكرة : 

ايا سيدفى الملكة , كان معذ! فد ىأسمه 
أحهد ركب السفيئة دون أن تشعر به لانه 
منتعلق بادنثى ور فهما ترويحها له ©» فسكرها. 

دين احمد هذا ؟ 

لقد طردنه بعد ذزولنا من السفيلة . 

صدقت الالكة كلامها وأخيرت به الماك » 
فأمر بالبحث عن « أحمد » واحراقه بالثار 
فى وسط الميدان . وعثر رجال الك على 
أحميدك » وأودعوه ااسسرجن وعيئوأ مومدا 
لاحراته . 

والتشر الخبر فى الديلة وتحدث به 
الئاس » قلما نمعث به أم السعد بكت 


وطلبت من الصياد ان يصحيها ألى الميدان 
وقت تنفيذ الحكم ٠‏ 

وى اليوم المحدد ذهبت أم المعد مع 
الصياد الى الميدان 4 فسمعت أخاها اصرح 
ويستغيث » فصرخت وبكث ركاء شديدا ) 
فسقط المطر وانطفأت الئيران ... ولمسا 
كفت عن البكاء انقطع المطر قأوقدوا الثار 
من جديد » فصرم أخوها ») فبكت © فنزل 
الطر 0.. 
التى تبكى فيسقط المطر » وتسكت © فركف 
عن النزول ... وأخذها رجال الشرطة . 

مثلت أم السعد أمام ا1/ك ؛ وقصتعليه 
قنصميا © فأراد الملك أن يتحقق من صدقها 
فأمرها أن تمشى »4 فمشت ©» فتمساقطت 
الورود والازهار من حائبيها ٠.‏ وكان ينظ 


ذعجب الئاس من أمر هذه الثتاة 


بن 


من النافلة الى السماء الغائمة فقال لها 
وهو يلاطفها : 
« أبسوى يا عروس ولدى الحميلة )ا , 


قايتسمت 4 فانقشسع القمام 4 وسطدت 


الشمسن 2 
أمر الملك يباحضار الصسئدوق الذى 


ووضعت الفتاة كل عيبن فى مكانها 4 فأبصرت 
باذن الله . 

وأمر الملك ينفى خديجة وبنتها من 
البلاد وأقيمت الافراح والليالى الملاح 
احتفادا برواج أم السعد من أمير الهند 
المحبوب »؛ وعاشيث معه فى تباث ولبات وأئجيبا 


عباس خضر 


اا ل ا د 20000 


بقية قصة البخيل 

برددت الروجة مدة طويلة أمام هذا الموقف 
العنيد .. هل تستمر فى كذبها وتنصت الى 
جوعها أم تشفق على حال زوجها فنعطيه الكرة 
السابعة ., 

شتد العناد بين الطرفين وأصر كل منهما 
على موقفه ولا بزيد أن بحيد عله قيد أنملة . 
أن صلابة الرأي تحول دون ابحاد حل 
للموقف ..٠‏ 

الهارت أخيرا أعصساب الزوجة فأخذت 
تصيح © ( يا رفاق .. أن زوجى مصر على 
الموت بسبب كرة فقدت من طعامه . فمل 
يرفى أحدكم عن هذا التصرف المعيت 56٠.‏ » 
ثم أخدت تردد هله العبارة عدة مراتث الى 
أنوصل جميع افراد اسرتها واسرة زوجها .. 
فأخذت تقص عليهم القصة من بدايتها الى أن 
اختثمتها بقولها ؛ « مادام زوجى مصمم على 
الأوت فاحفروا له حفرة وادفئوه فيها » .. 
لقد فلديت أن هذا التهديد علاج للموقفا ٠‏ 

قالت الروجة هله العبارة وهى تقساسى 
الامرين .. انها تعالى صراعا داخليا بين حبها 
ازوجها وبين الاصغاء لجوعها .. الها تحاول 
عدم ازاحة الستار عن كذبتها .. لقد تحمد 
عقلها وانشل #فكيرها .. وبدت كالخرسساء 
الملهولة .. 

وذهب بعض الاقارب ليحفر القبر وبينما 
ذهب البعض الاخر ليحضر الكفن . 


وما ان رأت زوجها وقد الشف بالكفن حتى 
همست له فى أذنه أ ١‏ انك فى طريقك الى 
المقبرة .٠‏ فهل ترضى لنفسك ان تدفن حيا 
من أجل قطعة منالطعام 5.٠.‏ » فأجابها الرجل 
بوت خافت 7 أجيبى أولا على سوّالى .. 
هل احضرت الكرة السابعة التى خطفتها 
العئرة ,,؟ » ١‏ 

ازاء هذا الاصرار وهذا العناد وصسلابة 
الرأى لم تجد الزوجة بد من أن تقول 
للحاضرين': « ادفلوه » ., 

حمل الئاس الرجل على الاعناق وساروا به 
الى المقابر .٠‏ وظناك أرادت الروجة أنتمطى 
للروج فرصة أخيرة لالقاذ حياته .. تطلبت 
من المشيعين الابتعاد قليلا عن زوجها واقتربت 
منه وائحنت عليه لى رئق وحئان وتوسلت 
فائلة : « ان الموضوع أصبح جدى » كما 
ترى ©» أنت بجوار القبرة ٠٠‏ هل يرضسيك أن 
تدفن وتموت من اجل الكرة الفقودة ..؟ » 

فما كان من الرجل الا أن قال لها فى صوت 
خافت : « هل أحضرت الكرة السابعة ..؟ » 

ولما انصرف الئاس اقتربت الروجة من 
الثقب الموجود بالمقبرة وقالت لروجها من 
خلاله : « ها أنته قد دفنت فهل تقبل الموت 
بشىء تافه كهذا ؟ » نأجابها الرجل من داخل 
المقبرة : « هل أحضرت 'كرة طعامى .,؟ »4 


« ترحمة محمد شريف )) 
لل 


الجغرافية الطبيعية : 

ظواهر اوغندة الطبوفرافية متنوعة جدا 
ففيها السهول الفسيحة والهضاب العسالية 
فهى تاسمل القسم الشمالى هن الهضصسبة 
الافريقية بارتفاع 60.٠١‏ قدم وبها قمم جبلية 
اهمها جبل الجن ارتفاعه 95ار؟! قدم وعلى 
الحدوا الغربية مجيوعة جبال دونزورى ؛ 
وتنخترقها_الانهار العديدة ٠‏ 

ولجد أن عدم وجود تغير واضح فى فصول 
المطر يجمل الرراعة ممكنة طول العام » رمي 
ان هذا النوعمن المناخ لايرحب به الاوروبيون 
بل يثير اعصابهم العام ؛ رقم أن هذا النوع 
من المناخ لا يرحب به الاوروبيون بل يشير 
اعصابهم وصفوة القول أن هذا المناخ يلاثم 
التقدم الرراعى لكنه لا يلاثم الاسستيطان 
الارروبى ٠‏ 

ومن ناحية الحياة النباتية نجد الها نقع 
داخل نطاق منطتة الاعشاب السائدة فى شرق 
افريقية اما الغابات الموجودة فى الجهسسات 
الغربيّة نتنتمى الى غاباث افريية الغربية , 
وفى أقليم؛ البخيرات والجبال تسوه امشساب 


ف 1 


السافانا الطويلة » وفى المستنقعات ثنلمو ثيات 
كالبردى والبرص والحلفا 1 
وكذلك نجد ان التربة من اهم العوامل 


. التى تؤثر فى اقتصساديات الدولة فالدراية 


الواسعة بالتربة تساعد على تخطيط المشروعات 
الزرراعية على اساس تكويئها وخصوبثها 0 

ونجد ان سكان اوغندة يتكيفون اقتصاديا 
متخصصين كل, فى شعرفة أو ميذان اقتصادى 
فالوطئيون رعاة وزراع والاأوروبيون حسكام 
واصحاب اقطاعيات والهنود والاسيويون تجار 
أغلبهم ٠‏ 
موارد الئروة : 

نتمثل هذه الموارد فى ألواع مختلفة من 
الانتاج الرراعى ل الحيوائى الثروة الطبيعية 
التى يمثلها اسستغلال الغابات ب الثروة 
السمكية ب الثروة العدئية ٠‏ 
أولا ب دراسة الاناناج الزراعي : 

يساهم الانتاج الزراعمى بأكبر نصيب فى 
اقتصادها اذ أنه يمثل حوالى "5٠١‏ 7 من. صاى 
الدخل النقدى وتنقسم الحاصيل. الى ١‏ 


١‏ الغلاثت الغذائية ممثلة فى المحإاصيل 
الورقية ( اليام والكسافا والبملاظا ) . 


| 
ى_- 


امون بلوعيه ٠٠١‏ 
الحبوب الغذائية ( الذرة بأنواعها ) ٠‏ 
قصب السكر ٠.‏ 
ه ‏ الغلات البقولية ٠٠‏ 
الفاكبهة والخضروات ٠٠‏ 
ثانيا ت المحاصيل اللقدية : 

وتتبثل فى القطن ه البن بتوعيه ‏ الشناى 
الطباق .. الفلا» الريتية ٠‏ 

بالنسبة للغلات الغذائية يمكن تقسيم البلاد 
الى قسمين ' 
١‏ فى الجره الاكثر رطوبة والاخصب تربة 
والذى بشم بوجندة والمراكز المجاورة 


1 
الحم 


تجد أن الموز هر الغلةة الفلائية 
الرئيسية ٠‏ 


؟ . اما فى النصف الثائى الاكثر جفسافا 
لا تلائم الظروف الطبيعية المول فيحل 
محله الذرة :هه 
وفى كل من المنطقتين نجد الغلات الغذائية 
الاخرى مثل البطاظا ب الكسافا ب اللوبيا ب 
الغول السودائى ب البقول - السمسم » 
والبولو يعتبر الغلة الغذائثية فى الاهحمزاء 
الجنوبية من المدبرية الشرقية والشمالية . 
ولقد رات الحكومة اهمية هذه الغلات فأجريت 
التجارب للتقدم فى انتاجها جنها الى جنب 
مع الغلات التجسارية فى مراكز التجارب 
المختلفة ٠‏ 


البقسول: 

الاقليم الوحيد بالمحمية الذى بزرع به 
البقول هو كجيرى حيث يكون غذاء رئيسى 
وكذلك تزرع فى بوغندة وبسوجا ومعظمها 
تردع للبيع. المحلى + . 

وبالتسية للفرقه والعفؤوات يكن “القول 
أنه بفضل المناخ تعثبر أفشغس ل الاقاليم 
الاستومئية » وميلاوة-على ذلك فان معظم 
أجزائها معدل لدرجة تمكن لثمو زهور 
وخشروات .ء اه الفواكه الموز سم الكمثرى 


ل الليمون - البرتقإل وغيرها من الفواكه 
الجيدة النوع ونجد ان المانجى اكثر التمراكه 
انتشار! بالمحمية ٠‏ 
بالنسية للفلات الثقدية : 

نجد ان القطن سيد المحاصيل ولهم الغلات 
ا وأهم مناطق زراعته لوجئده 5 المديرية 
الشرقية حيث يعتبر المحصول الرئيسى وهو 
لا بررع فى شمال المحمية حيث المطر أقل ولا 
تلائم اللروف المناخية زراعته هناك. وبالئسية 
اركز المحمية فى تجارة القطن فاتها تحعسل 
مركن الصدارة فى قائبة الصادرات 4 ويتاثر 
كسائر الغلات التجارية بالاحوال الاقتصادية 
فى العالم ٠‏ فلانتاج القطن مركر ممتال وان كان 
لا يزيد عن ؟ / من الائتاج العالمى ؛ كما ان 
مركزها بين الستعمرات البريطائية بنتبسر 
الاول وهى المنافسة الوحيدة للسوئآن بين 
الدول التى تعتيك هليها الجلترا » ومتوسط 
الصادر مله سنويا ١م‏ /ن من قيمة السادرات 


بلى القطن فى الاهمّية بين الغلات الاقتصادية 
ولقد صدر هن اوغئدة سنة 7 وشحجعتا 
الحكومة زراعته كمحصول تقدى بجالب 
القطن خصوصا أثناء الازمة التى اعقبت 
الحرب العالمية الاولى ؛ وتعتير البلاد من اكثر 
البلدان 'المنتجة لابن ؛ وهو يحتل فى تجارثها 
المركر التالى للقطن مباشرة فى قائمةالصادرات 
ونجد ان مقدار الصادد كان فى اتزايك مسثمر 
منك. أن بدىم فى زراعتعه الامر الى ادى 
للتوسع فى زراعته والتاجه ؛ ولقد دخل فى 
قائية الصادرات لاول هرة سنة 6٠١‏ دبررع 
توعين هما الين العربى وبن الروبسستا »© 
ويختلف كل منهما عن بعض فى مميزات النبات 
والزراعة وتطوى الانتاج . 
الاي [ 

أدخلت زراعته مع الاستعمار سسنةٌ ..ؤا| 
وتتركز زراعته فى ابدى الاوربيين وبدأ يصدنر ٠‏ 
سنة 19.6 وله مركزه البارز فيحتل المركيز 
الرابع فى الاهمية بين الغلات النقدية , 


.ا 


الشاق : 

كما أنه يعتبر محصولا نقديا هاما فى بعض 
الجسات وهو فى ذلك يلى القطن والبن 
ويفوقهما ٠‏ 
الثروة الحيوانية : 

تمتبر البلاد فى الاصل بلادا رعوية » فالرعى 
هو الحرفة السائدة اذ تغطى الحفسسائش 
الطويلة #إلم/ر من المساحة الكلية ونحو /1٠١‏ 
'< مناطق حشائش قصيرة أو اعشسساب وتصلح 
جميع هذه المناطق لرعى الماعر والافنام © أما 
الماشية فالمساحة التى تصلم لرعيها 8؟ / 
من مساحتها ومعظم المناطق تصلح للزراعة الى 
جائنب الرعى هدا مناطق الشلمال الشرقى 
( مساحة قدرها ..لم ميل! ) ٠‏ 

ولا يلعب الانتاج الحيوانى دودا هاما 
كمورد للغذاء او كفلة تجارية لانتشار ذبابة 
تسى تسى فى كثير من أجزائها ؛ وتسسود تربية 
الماشية واستخدام الثران فى الحرث فى 
الجهات الخالية من الذبابة ؛) وهذه تعتبر 
بوردا هاما للحوم وبالتالى للجلرد ٠‏ 

ويعتبر الصميد حرفة هامة لدى بعض 
الجبامات فى الجهات الشمالية © والثسمالية 
الغربية وهناك نوعان من المناطق ' 
١‏ ل مناطق محرمة : لا يجوز الصيد فيها ٠.‏ 
؟ ‏ مناطق مياحة : وتعطى مصلحة الصيد 

التى الشئت لتنظيم هذا العمل ب 

تصاريح للصيد فيها بمساحات محدودة 

واهم الحيوانات البربة » ذات القيمة 
الاتتصادية الفيلة التى توفر ثروة عظيمة من 
العاج تلعب دورأ هاما فى اقتصاد البلاد 
وتحتل مركزا هاما فى قائمة الصادرات .. 
ثالثا ‏ الثروة الطبيعية : 

نظرا لوفرة الامطار أاصبحت البيئة صالحة 
للمو الغابات فى معظم جهاتها باستثناء جهاتها 
الشسمالية والشرقية القليلة المطر ) ولا توجد 
فى الوقت الحاضر مساحات بها لباتاتها 
الطبيعية الأصلية سوى حهات محدودة مثل 
غابات المابيرا وبودونجو وسفوح الجبالالعالية 
وذلثه بسب ازالتها للزراعة » وأخشضاب 
هذه الغابات ذات أهمية اقتصادية » فبالاضائة 


ل 


الى استخدامها فى اغراض الوقود واعمال 
السكك الحديدية » تصدىي الانواع الممتازة 
منها واهمها الايروكو والماهوجئى ٠‏ ولقبسد 
أدركت الحكومة خطورة ازالة الغنابات )» 
فعملت على تحديد ذلك بتحصيل ذبرببة عن 
كل منطقة تزال منها الغابات © وذلك بانشساء 
مصلحة الغابات التى تتلخص سيامستها فى 
الحافظلة على "الغابات واعادة تشجع بعض 
المناطق بأنواع الاشجار ذات الاخشساب العظيمة 
القيمة ٠‏ 
رابعا ب الثروة المانية : 

تتمثل ؛أهم هصده الثروة فى أنها مورد 
للاسماك © اذ ان بحيرة فيكتوريا تعتبر أكبسر 
مصايد اسماك المياه العدذبة فى العالم » كما 
أن الاسماك لها أهميتها فى سد النقص الغذائى 
فمعظم الانتاج يستهلك محليا باستثناء الصادر 
الى الكوتغو البلجيكى والى الدول الاخرى 
بشرق افريقية ٠‏ 

وبالاضافة الى أهمية المسطحات المائية فى 
أنها وسيلة سهلة للنقل وموود للاسماك فهناك 
ناحية اخرى تفوقها اهميةوهى المساقط المائية 
واستخدامها فى توليد القوى الكهربائية وى 
طليعتها سد أوين سنة 1504 الذى يعتبر اول 
عمل من اعمال ضبط الثيل فى منطقة المنابع 
الاستوائية ؛ وبلغت تكاليفه الكلية .م مليون 
حنيه . وهذا السك يقع على بعد لا اميال من 
جنجا . وآما عن توليد الكهرباء فلهذا السد 
تأثيره الكبير على اتتصاديات المحمية ؛ ولن 
بقتصر عمل القوة المولدة منه على خلق 'حركة 
صباعية بها لصناعة المنسوجات وقيرها قحسب 
وانما سيكون هناك فائضش من القوى|لكهربائية 
يمكن تصديرها الى الجيات المجاورة ٠‏ وبذلك 
يصبح .هذا الاقليم الاستوائى من أكبر مراكز 
تصدير الكهرباء فى العالم وباللسية للمسادن 
الوقود بالمحمية نجد الها تحظى يسنصيب 
هلموس من موارد الوقود المحلية »© غثير ان 
مصادر القوى المائية السابق الاشارة اليها 
اصبحت تضيف الى اقتصادياتها وسيلة 
مترايدة من القوى المحركة ,٠‏ 

بعد هذا العرض الاقتصادى بأوقندا بجدر 
ختام المقال بتقسه هها الى وحدات اقتصادية 


كل منتهاً يثميلن تمييزا خاصا يعتمد فينحديدها 
على اساس طبيعى وبعضيها ليس الا وحداث 


٠. آدارية‎ 


: اقليم بحيرة فيكثوريا‎ - ١ 

يعتبر من اكثر مناطق اوغنسدة كنافة فى 
السكان اذ يضم اكثر هن نصفا سكان البلاد 
ومن أهم المناطق فى الانشاج الاقتصادى اذ 
يتركز فيه زراعة القطن ومساحات كبيرة منه 
بزرع بالبن يضم اهم المدن التى تعتبر مراكز 
اللواصلات والاسواق الكبرى ٠‏ 
؟ - افليم كيوجا : 


يتميز بأن امكانياك التقدم الاقتصسادى 
متوفر وتوجد به مناطق مستئقعات يمكن بعد 
نحفيفها أن تتحول الى مناطق هامة ف الانتاج 
الزراعي حيت بتوقر المطر اللازمع . 
؟ ب افليم جبل الجن : 

بعشير من مناطق الزراعة النشسسطة الى 
جائيب اهميته فى الرعى »© ونجد أن متحدراته 
تمتاز بألها مناطق يصعد اليها السكان فى 
؛ ل اقليم كاراموجا : 

من اقل الجهات مطرا فهى منطقة غم 
صالحة للرراعة بل هى للرعى فقط » ومن ثي 
احتل مركز كراموجا اهمية سسبيةفالحيوانات 
على مشكلات الارض ٠‏ 
ه ‏ الاقاليم الشمالية والشمال الغربى : 

من المناطق القليلة السكان وتعتس من أكدر 
جهاتها تمرضا للبابة تسي تسى ولذا كانت 
بها مناطق المحافظة على الحيواناث البرية » 
ونجد ان الزواعة قليلة بالنسسبة للرمى » 
وبعتبر الدخن الفلة الرئيسية بها والطباق: 
من الغلات التجارية الهامة واذا اضغنا الها 
من اهى مناطق الصيد امكنئا أن ندرك أنها 
منطقة ممنوعة الفلات ولها مستقبل هام فى 
اتتصاديات اوغندا ٠‏ 


* 2 الاقليم الغربى الاوسط : 
يعتبر من الغلاك التجارية مثلالقطن والبن 
والشاى . 


ا - اقلهم تورو : 


تنجده من مناطق الرراعة الهامة الوطئيية 
دالاودوبية بالاضافة الى انه من المناطق التى 
تكثر بها الاغنام لاعتدال جوها توها 4 وهى 
من مناطق الاستيطان الاوروبى لاعتدال مناهها 
بسبب الارتفاع »؛ وفيما عدا مناطق انتشار 
الذبابة فى الجنوب يعتبسس اتليع من امنى 
المناطق واكثرها ملائية للنشاط وبذل الجهد 
ومناطق الجنوب من مناطق المحافلسة على 
الحيوائات البرية . 


ب أقليم الانكولى : 


يضم طبقة الباهيما الحاكمة والطبقسة 
الثانية العامة من البائتو وهم الرراع فالرواعة 
حرفة ثانوبةممئلة فى الفلات الفذائية باضافة 
الى الطباق ؛ وبه اهم المعادن بالبلاد ميثلة 
فى اقلهم كجيزى ؛ كما أن بحيراتها مصيدر 
للعلح .+ 

وختاما لهذا القول تمتال اوغندة بأنها 
قطر زراعى رعوى لم تعمل فيه يد الاستفلال 
النظم الا منذ عهد قريب ٠‏ ولهذا قليس به 
من الصنامات الح _ديثة الأ ماله ارتباط 
بنهضة الزراعية. فهى بلاد بكر ذات» امكانيات 
وفيرة لم نستغل اقتصاديا على الوجه الاكمل 
ولا يزال مجال التقدم واسعا امامها ٠‏ فلتقد 
تألنب اخيرا اتحاد اوغند1! للتئمية الاقتعمادية) 
لتصميم وتلفيذ المشروعات الاقتصاديةالجديدة 
ويعئبر سد اوين لتوليسه الكهرباء اعظم 
الشروعات الاتتصادية ؛ ولا يقتصر نفعه على 
اوغئدا فحسب بل ليتعداها ألى غيرها من 
دول افريقية الجاورة ©» فبفضله سير بحيرة 
فيكتوريا اعظم خزان للمياه فى المالم » 
ويضاف الى ما تقدم أن هذا المشروع سبؤمن 
مركن أوفند! الاقتصادى ازاء التقلبات العالمية 
فى الاسعار خصوصا فى القطن والبن 

( محبات امام الشرابى ») 


وأ 


دزب الشعب الافريقى بكينيا » 
بست حكومة كيئيا 
قام همستر « بول نجى )ا رئيس حزب 
الشعب الافريقى بتغيبر مركزه السسياسى 
فيعد أن كان من احزاب المعارضة اعان 
رسميا انه يعضدك الحكومة وقد بدأ مسشر 
نجى خطته بأن ادلى هو شخصيايبيانرسمى 
ألقاه امام الاعضاء قال, فيه : « انه هو 
وزملاءه فى الحزب السياسى يريدون الاتحاد 
مع الحزب الحكومى لذالك فهم يريدون 
الانضمام الى حكومة كينيا الوطنية اذ الها 
حكومة تهتم بامصالح الوطنيةالىأقصىدرجة 
« .. وبذلك أصبحت اللمعارفة تتكون من 
*١‏ مقعدا مقابل ١‏ مقعدا تحتلها الحكومة 
كما أن تغير موقفا حزب الشعب الافريقى 
قد منح الحكومة نسبة ولا //ر التى تحتايج 
اليها بالنسبة لاعضاء مجلس النواب كى 
تتمكن من الموافقة على تغيير وتعديل 
الدسئثون ٠‏ 
وقد اغنيطا أعضاء الحكومة واعضسساء 
المعارضة على السواء وهللوا للتطوراثالتى 
حدئت فى سياسة حرب الشعب الافربثى . 


أها سبب اغتياط الحز بالحكومى فقيقهوم 
اذ أن تعضيد هذاالحزب لهقد منحه الاغلبية 
العظمى فى مجلس الئنواب أما سبب اغتباط 

هذا 


المارضة فهو من أجل تخاصها من 
الحرب الذى كان يعارض مطالبتها بالسياسة 
الاقليمية . 

جزائر كومورو 

طالب بالاستفلال 

هيت جزائر كومورو 'نصيح فى وجه فرلسا 

تطالب بالاستقال العاجل وقد اتسمت هذه 
الصحية بصورة من القوة والشدة . نقى 


ل 


أغسطس الماضى قامت مظاهرة عنيفة خارج 
السفارة لفرنسية بدار السلامنطا اب بالاستقلال 
لم بعلت مستر « أ.م صغير » السسكرتير العام 
لحركة التحرير الوطنية فىكومورو ٠‏ وهى 
الحركة التى قامت بالظاهرة المشار اليها » 
اللهجة الى الرئيس 
ديجول يستحثه فيها بسرعة استقلال جرائر 
كومورو وقد اشتدت هذه الرة عند سكان 
هذه الجزائر فى أوالل هذا الصسيف وقام 
الخطباء باثارة المشاعر عندهم هذا فضلا 
عن شعورهم بتخلفهم عن البسلدان التى 
انترعت استقلالها وتلعم الان بحريتها . 
مشاكل تواجه 
أارئيس هوفوى بواذيه 


بعت يرسالة شسدبدة 


هناك ثلائة مصادر معارضة للرئيسهوفوى 
بوانييه تتلخص فيما بلى : 

: ثقابات العمال‎ ١ 
العمالية سخط شديد يسبب تتسميد الاجور‎ 
فى وبجه الريادة المستثمرة فى نفقات المعيثية.‎ 

؟ ‏ رجال الفكر من ااشباب ؛: وهؤلاء 
الشباب يتوقعون أن تسند اليهم متاصبه 
تتشاسب ودراساتهم وفى آبيد جان يشغل 
الفرنسيون كثيرا من الملاصب التى كأنيمكن 
لوؤلاء الشبان أن يقوموا باعبالها . 

اقليم سافوى : هناك على الحدودر, 
المشتركة مع غانا حركة قائمة من أجل اقامة 
حكم ذاتى لسافوى فى هذا الاقليم وهيله 
الحركة تحظى بتآييد اكرا حيث يعيش 
كثيرون هن زعماء سافوى وكالتك نفيخةهذه 
المعارضة موّامرة « يناير » التى قمعتها 
الحكومة خخ ان (الشخط. ذا مزة اخمرى 
يسود بعشن القطاعاتك وقد عمدث الحكومة 


البسق ل النقاباته 


الى تكوين ميليشسيا من الفى رجل من قبيلة 
. باءووئى وهؤلاء يقفونحراسا فى جميعالاماكن 
الرئيسية اق ايدان : 
الاسلام مر لمعيل عة 
فى دول افريقيا السوداء 
قام مستر « دافيد هابئود ) عضو معهد 
السئون العالمية الراهنة 
استغر قت سنتين حاول فيها الوقوف حاى 
كتير من الظواهر الافربقية الجديدة وعتنب 
عودته الى نيو دورك صرح بأن |الدين الإسا'مى, 
أخذ ينطر بسرعة فى دول افريقبا السدودام 


بحجولة فى أقر يقفا 


كما أكد بأن الاسلام يعتبرالدين المسسيطر 
فيها وقال أن احساسهم تجاه العرب مازال 
متأخرا كما أن معر فتهم بالزعماء الافر يقي 
ليست بالصورة التى أصبحت حقيقة نابتة 
متمتع يهنا معظم الزعماء الاذر بقيين مذل 
الرئيس ناصر والرئيس بن بيللا .٠١‏ ويعكف 
الان مسستن « هابيدود » على وشع كتاب 
شمل ما جمعه من معلومات عن أفريقيا 
ذول قوات الامم المنعحدة 
الموجودة فى اللكونغو 
لقد أرسلت الامم ااتحدة ...رؤإحندى 
الى الكونغو لحففل النظام والامن عنسلما 
اشتعلت ليران الحرب الاهلية هناك ٠‏ وآأم 
سق الان فى الكونغو سوى ...م جلدى وقد 
طالب يوتانثت بشسم لدعم تلك العوة من الكولغي 
ذلك لان العملياتك الح _ربية فى الكلغو قد 
كلغت الام المشحدة لحو .غلا مليون دولار» 
أضف الى ذلك أن الكثلة الافرشقية الاسيرية 
الكونغوق 


أصبحكف لعتبر القوة الدولية فى 


احتلالا لهذا الاقليم 


ولكن بريطانيا وأمريكا وبلحيكا تخي 


ى أن 


يؤدى الاتسحاب الى عواقب وخيمة للاسداب 


الانية : 


أ سه 


لقد كان لتشومبى فى كانانجا 
«عدوره؟ حندق لم بخفسسيم 
0 الي جسن الحكو فسميكه 
الى 5 زه سوى ٠١٠١١‏ والاقون 
طلقاء رغم أنهم مسلحون ٠‏ 

أن هناك تنازعا وتاهرا من 
القبائل ويقول أحسه دوظفى 
الامم التحدة أنها على وشسك 


الاششاك وقتل بعفها بعضا 
فى مخطقة لوالايا ٠.‏ 


حقا أن نشو قحي قّ الشان 2 
ولكن يحتمل”' أن يقوم أذنابه 
ف اداخل سح ركة و٠‏ 
أن التوتر لازال سائها فى كل 
مكان 0 ٠‏ 
ان جسرائم النهب والسرقة 
والاغتيال منانشرةود + سين بشتركء 
فى أن تكابها أحبانا بعض جدود 
الحكومة اأركزية وو 
أن الدتوية الملجيكية 56 
مطوسنة من ناحيسة سسلامة 
م من رعاياها هناك ١‏ + 
أن الامم المنحدة اذا فكرت فى 
سحب قواتها من الكونفوقيل 
أن شنهى الهمة التى من أحلها 
أرسات قواتها هناك فانهبا 
بذلك قد خسرت الكثير من 
سهجعنها الدولية + 


( بشرى فريد )) 


1١ا/‎ 


العرض العام لاشسعر الافربقى 
والشعر الافريقى أو بمعنى أدق الشسعر 
الذى نظمه أفريقيون لحما ودما بوحى 
افريقية وللتعبير عن مشاصر الافربقيين له 
كل سمات القصيد فى اللغاتالتى كتب بها 
فضلا عن قونه البيانية وعن طاقته البلاغية 
كاحسن ما كتب بلغة الفرتسيس أو باللفة 
الانجليزية ..٠‏ »© ولكن الطابع البارزفية هو 
قوة الثقة بالئفس فى التعبير عن الجنس 
والثقافة » كما تبرنى فيه أيضا صورة 
التحامل نحو الائجاهات الغربية » والشاعر 
الافريقى بالرغم من انه قد ينظم قصصيدة 
بالارنسية أو الانجليزية انما يكتب بدرجة 
أكبر لنفسه وللافريقيين بأكثر مما يكتب 
لعامة القراء من الغربيين © ولا يخلى انتاج 
شاعر افريقى من حديث الالم الواقعى 
لتحطيم اسلوب الحياة القديمة فى الطابسع 
الذى عرئه الاسلاف القدامى ي ومن ان 
سنغوو يبدأ دراساته بقصيدة ليون داماس 
شاعر غيانا الفرنسية فى أمريكا الوسطى (؟) 
الا أنه كانت هناك قصيدة أصلح من شعر 
« دافيد دبوب » من ششيعراء السنغالوالتى 
يقول فيها : 
و (القسد سطعت الشمس فوق 
وى ٠.٠٠‏ 
وكانت زوحاتى المطواعات الجميلات 
يوززن اجسامون كما بتر سسعف 
النخول مع هواء المساع .+ 


ل 


أتجاهانقئ الشعرار 


“هاا ااي 


عرض وتمرقى 


“ اسار عر ع للفساء برقي 
اده طغضت فز لاطت 727 /75:019-79010000 افا لل لا 1 


وقد نثرها « أولمب باصبر »© فى كتابه 
« دراسة لشعر غرب افريقية »4 اصندان 
مطبعة جامعة ابيدان بنيجيريا سلة لم5١‏ 
سن 84+ 
وق هذه الصورة وغفيرها من المجموعصة 
التى اختارها ليبولد سنغولر لبدو افريقية 
« الفردوس المفقود » لذكربات شسباب قد 
فاب وحضارة تبدو فى طابع مبهم من وراءم 
سجفا حضارة جديدة غريبة عن خيالات 
الشامفر وعن مصادر وحيه والهامه © وهنا 
يبدو بوضوح أن الشعر الافريقى يعنى أكثر 
مما يغنى بواجب اسثفادة صورة المالم 
الافريقى قبل غزو القارة وقبل استرقاق 
أهلها » الصورة التى هى الجزء المتكامبل 
مع الاصل قبل ان يعدل من الكيان العام 
للأرض وللئاس الفكر الاوروبى . 
والشاعر لا ينسى هنا أنه هو نفسهيكتب 
ليعبر عن آرائه وينظوالقصيد ليبرز أصداء 
نفسه ولكنه يكتب بلفة أجنبية عنه غير 
أصيلة بالنسبة له »© نم اله بجد قصيدة 
ينظر اليه أحيانا على انه حلقة من نطور 
اللغة التى يكتب بها ؛ هذه اللفة التى وجد 
مع تحرره انها لغة الستعمر الذى أرقمه على 
أن بتعلمها وسط ‏ صدمات أسلافقه الذين 
قتلهم المستعمر وحرق قراهم »؛ ولكنها 
هذه اللفة ب لم تلبث أن صارت الوسيلة 
للتحرد من هذا المسشعمر الغاصب ., 
واللغة فى الواقع مسألة لها حسساسيتها 


الاستعمارية لأنها كانت الوسيلة التىمكنت 
الشاعر الافريقى من أن يعبر عن مشساعره 
ومشاعر اخوانه المتطلعين الى الحرية التى 
تبرز من وراء الافق فى السهل .. وفىالغابة 
وفى الجبل ... فى كل ركن من أركان القارة 
التى عرفت الضسوء ولم تعد تلتحف 
بالظلام ٠‏ 

على ان انشغال الشاعر الافريقى بأمر 
اللفة فى خضم عالم له ثقافته الغربية عئيه 
.٠٠‏ قد أدى الى ميلاد طابع جديد فى اللغة 
والاصطلاح فى الواقع بالاسطلاج السهل 
الفرنسية « طابع الزنجية ا 
التعريف والتوضميح بل انه فى الواقعيخدم 
عدة أفراضص مختلنة متباينة بالتسسسية 
لاولئك الذبن يستعملونه © فهو قد يعنىمن 
جانب محاولة الشاعر الافريقى الزنجى لأن 
يستعيد « الجئسية » لاخوانه ذانية عادبة 
٠٠‏ وأن يستعيد لنفسه ثقة سيق ان فقدها 
من قبل © وان يحقق لنفسسه ولاخواله دورا 
هاما فى العالم » « وطابع الزنجية » 'ليس 
هدفا يقصد الوصول اليه وادراكه وتحقيقه 
بقدر ما هو فكرة .. مثالية .. انتجاه .. 
سمة هأ ثسنمة . 

وقد يكون خبر هن عبر هذا هو (رومان» 
وهلو زلجي أمريكى من ملطقة البحر 
الكاريبى ) وهو يقول فى قصيدة له نشيرها 
سارتر فى « اروريفورس الاسود 6 : 

(١‏ أن لروحك انعكاسات فى الحباة 
الهامسة 49 
حيث مال اباؤك بوحوههم الداكنة )) 
(( وهذه الحركات الخفية تفورك مع 
الأمواج +(“ 
على حين ان الرجل الابيض الذى 
جعل ماك خلاسها ( 
(( لم بعد شديدًا اكثر من زبد نافه ., 
مدل بصاق ملفى على الساول ٠.١‏ )) 

ولكن لع بعد الآمر يتطلب هذه القارنة 
بين السان وانسان ولم بعد الأفريقى فى 
حاجة الى أن بت امى ويتعالى ليقف امام 
الرجل الأبيض موقفف الند للند ... بل 
أله يخرج من نطلاق الحديث عن البثشر 


ليتحدث عن الله سبحانه وتعالى الخالق 
القادر الذى صنع الرجل الأيسود ... 
وآبدع خلقه وتصويره ... 

وهنا نجد ارماتو 31108606 الشاعر 
الذى عاد من أوربا الى وطنه غانه ليقول : 

« أن الاهنا أسود 

"سود فى دكنة لا نهاية لها , » 

« وله شايتين غليظتين 

وشسعر فاحم مفلفل مع عينينرماديتين » 

« ومن صورته هذه خلقنا نحن 

ان الاهنا أسود » . 

وبحقق سلفور » تعبيرا جماليا أكبر 
فى قصيدته « المرأة السوداء » : 
( ايتها اكراة العارية .. ايتها المراة 
السدوداء 

المتدثرة فى لونك الذى هو الحياة» 
)0 فى صورنك الحميلة ٠٠و‏ 

نموت فى ظنك ٠.٠‏ واعمت عينى 
حلاوة يديك 6 
(« وهنا فى وسطالصيف وف منتتصف 
النهاء. , 

وجدت الارض اكوعودة )) 
( ان جمالك يملا اعمساق نفسى فى 
ف كيد السماء (( 

على أن هذه النماذج انما لق فح 6 
الوسائل التى يستطيع بها 'الشاعرالافريقى 
أن يصور بها خيالاته فى عالمه الذى يعيش 
فيه » دليا نستمد من الحياة الساسابعّة 
لثقافاته المتحطمة حياة قريبة من الأارض 
ومن العناصر التى تختلف وتتباين عن طابع 
الأرض الجديدة التى إسستها بد التصنيع ©» 
'حياة مقتطفة من الطبيمة التى كان كل 
مظاهر نموها هذه الحاصصلات التى تجىء 
مع الحلقة الداثئية الدوران مع فصول 
العام 6. 

ولقد أوضح الأب بلاسيد بتمبلذ فىكتابه 
« فلسفة البالتى ») ان العالم بالسسسية 
للفرد من البانتى انما هو « روح © © ثوة 
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وانما هى هذا المخلوق » وص_ذا! الشبىء 
نفسه » وآأن كل ها يزيد من هذه القوة 


الحاسمة لهى خير ..ء وكل ما بقلل متها 
لهو اشر »؛ وان الانسان 57 الحجر 30 


النير ... كل شىء على سطع الأرض أو فى 
أعماق الجر انما هرو مظهر من مظاهر هذه 
القوة الحاسمة التى تنمو وتزداد أو تق( 


وتضبحل بالحوادث © ولا يوجد أى شىء 
منفصل عن الآخر فان العالمع هو استمرار 
لهذه القوة التى يتفاعل فيها ردفءلالوجود 
عندما يصاب أو بتأثر أى جرء مئنه ٠‏ 
والانسان فى هذا الكون هى أسمىتحسيد 
لهذه القوة الحاسمة © وأنه بواسطةُو عن 
طريق السحر أو الطقوس الدينية ... أو 
استخدام الدمى أو ارئداء التماوين ... 
وغير هذا يستطيع « هذا الانسان» أن 
يؤتر فى مختلف مظاهر هذه القوة ... ذلك 
لآن هذه المظاهر المختلفة تتناسق مما 
برغم تباينها واختلافها ب تتئاسق روحائيا. 
ويتوسل ستقوى الى قوة « العاصانة » 
العاتية : 
)0 قيلى شفتى ابتها الر وح » 
وأدفخي ٠-١‏ ) 
« فى اوتان الوسنتى الموسيقية .٠‏ » 
(( حتى تسهوا فنيتى نقية كذهب 
(( جالام )) 
وهذه الفكرة عن « كون » الانسان فيه 
واحد بين'آحاد أخرى من صور قوة الحياة 
للطبيعة مكنت الشاعرة « افوا مورجى » 
من فانة أن تنتفع من «رمن الاقعى والعذراء» 
فى قصيدتها الالخاذة « التخلص من العيودية » 
والقصيدة من القصيد الرمزى الطويل .٠‏ 
وقد تكون أهم سطووها ؛ (0) 
( الافعى الننى يحب أن تمتص 
رميق الحباة من بيض الدجاج 
انك تشم عبير العذراء حواء 
ومن الفرورى ان تستحيب ) 
(( لقد وقفت على قبيسد خطوة مني 
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واستدارت تعدو كى ددح مزقتك كباني 
حتى النف حسمى فى كومة لا قدرة 
لها ظ 

ونساقط السم الذى كنت اس تخدمه 


لسالاح وددع 
و نتدمد ل مافى نحت وقع النظرات 
النفاذة 


الثى كانت يعدن روحهوااتتخلصة 
دن العيودية و الس (( 


ومن الجلى الوأفسح أن هذاه هىخيالات 
أناس يعيشون على الارض أئاس يرتبطلون 
بالارض © ويتصلون وثيقا بالطبيعة 
لا اصطناع فى حياتهم 4 أنهم هم -جسوالعالم 
.٠‏ الجسم المكون من لحم وعظام ودم ,٠١‏ 
ولكنهم هم كل ما فى العالم من روح ... 
الاتتفاع بائادة الكخنام ق القصمع.ن 

الشعبئ وفى التقاليد الاجتماعية 

على ان هذا الارتباط الوثيق بالارض 
صحبته عناصر أخرى وضحت فى بعض 
الصور الجنسية التى تتحدث من أجراء من 
جسم المرأة وعن مشاعرمثيرة بحس بهما 
الشاعر ©» يبكتب سلفورة فى قصيدة له عن 
( الكونغى التى ترقد فى فراش من الغابات 
ملكة على افريقية المستعبدة ) ويصف فى 
مرة أخرىي « الغرود اللينئة » البى يتسلقهاء» 
وكتب غيره عن ( علائم الانوثة الشناضجة 
التى تتوسط الصدر مصئوعة هن السثان 
الاسود مليئة لامعة نحت ابتسامة بيشسام 
وعينين سوداوبتين تضيئان فى الوجحه 
الأسود ) © والستان الاسود هنا هوالبشرة 
الحميلة السمراء ٠‏ 


والكتافن تهنا :على امأ :كول :صموئيل 
آلن فى ص 1859 من دراسته س أبعد مابيكون 
عن منطق الجدل فى مناقشة سيحر الحسناء 
التى أحيها ؛ويتفزل فى قطع من.هنا ومن 
هناك من الجسم اللدن الجمييل 4 ولكن 
شيئًا آخر. له أهميته يجب أن لعئى هلسا 
بمناقشمته ©» ذلك هو « الجنس »© فى المعلى 
لكلمة ‏ ©8622 » فلقد كانالجنس بلا 
شك مصدرا من مصادر الالهام للقصيد فى 


أوربا أيضا »© ولكن بمقارنة الكثير م نالشعر 
الافريقى بمثيله من الشسسعر الاوروبى 
التقليدى فى نفس الضرب من القصيد فاننا 
نجد فى الشعر الافريقى تعبيرا عقليا بدرجة 
أكبر وبخاصة عندما يتجصه للحديث عن 
« الممنوع » « المحرم » ويتعرض سارتر فى 
كتابهة « اورقوس الاسود ©» الى د . ها . 
اورنس ويقارن ماجاء فى رواياته الطوية 
عن الجنس والعلاقات الجنسسية بها فى 
كشير من قصبيد الثسعراء الافريقيين » بل 
أنهم ليصلون الى درجة هن المعرقة تفوق 
لك التى حققها الغربيون ٠‏ 
كا 

على ان دنيا « القو ةالحاسمة » تبدو فى 
بساطتها وفى صورة طبيعية فى قصسسيدة 
الشعرام الذين يتتبعون السر الشسسفوى 
للقصص الافريقى الشعبى ؛ وروا ةالقصص 
يجلسون فى هدوه الى جسسوار النيران فى 
الامسيات الصائفة يقصسون القصص عن 
الآباء » ويلكر الرواة الكثير من الاساطير 
التى يتناقلها اللساس الذين جاء ملهم )2 
وتمتلىء قصصه بالكثير من المعرفة عن 
التقاليد القبلية وعن تاريخ الناس فى 
مختلف مراحل حياتهم مع عرض جيد للحوادث 
الكببرة الاهمية فى تاريخهم .. : 

وفى هذا السرد يعرض الرواة فضسائل 
ومساوىم أفراد مختلفين من القبلية مع 
الاشارة الى أعمال الاسلاف الذين بتجسمون 
الآن فى صونر الحيوانات والرياح وإشجار 
الغابة وعدة صور أخرى ٠.‏ 

ومن المحتمل. أن لا يكون هناك فى هذ! 
الضرب من القصيد الذى يس تند الى 
القصص من سو أشسهر هن يراجو ديوب 
000 وعة 01 من السنفال والذى لم 
بخترع ولم يبتدع بل أن كل ما صنع هو 
أنه نقل الى الفرئسية فى قصصليد فوزون 
فقص قصص امادوكوميا 

4103:0011 

وشول ديوب فى واحدة من هذه القصصس 
التى وسمت بعئوان 2081061188 168 


« وانتظرت « كوادى » متاهفة 


بوع الجمعة عندما يكون القهر ددرا » 
وبدا مكان هذا اليسوم أن يجىء » 
ذفان الدمس فى ددسير هرأ النطىء طوال 
الروم نيدت غير متععوأة نعود الى 
منزلهسا وتوطل مجىء اللبسل حتى 
بخترتها لتسوق أمامها هذا القطبع 
من الندوم للندهب به الى الأرعى + 
(( وأخيرا جاء يوم الجمعة ذلك 
لان كل ننىء بجبا ان ب«جيء )) 
« وفى ذدث السساء م تتناول 
كهارى عشساءها » وقابلت كوميا ليكرر 
على مسامعها التصسيحة واتتعليمات 
انتى القتها عليها العجون الطويلة 
الشعر والتى تحمل على راسها قطن 
شحره الثمر الهندى )) 
وبقص دبوب حديث أرواج الأسسيلاف 
التى نتجسد فى « أشياء )© لا فى «كائنات» 
فى صوت الثيران, ... فى صوثت آلام .., 
فى الرياح ٠...‏ فى بكاء الحفسالش ... 
انها ارواح الاسلاف”... 
الى الاشسبياء والكائسات 
الى توحى بها أصوات الشران 
واستوع الى صسوت المبسساه 
و3 مسب ممع الى ا ساسم 
وحفيف الاثشسجار فى أنين 
هى نتهسدات الأحداد 
ويستخدم بلاجو دبوب ؛ وليبولكد سلغور 
من السنفال وابيدوى بابلولا وافوا مورجى 
من غانا وكثيرون غيرهم »4 بسشخدمون المادة 
الخام من قصص الرواة ليقدموا الىالقراء 
باللغتين الانجليرية والفرئسية فى الطلاقء 
متحرر من كل الحيان او تحيامل جنسى 
اتجاها ثقافيا واسع المدى ؛ اتجاها من 
الممكن أن يشق نافذة بمكن التطلع ملتسا 
الى المافى السديق ٠‏ 
والواقع أن الكثير من التقاليك لمخثلف 
صور 'حياة الناس تعرض ف هذه القصخص 
وبالتالى تنقل فى هذا الضرب 'من القصيْد 
ويشص « بابالولا » الشصة الفكية قصة 
« اوجو » الذى يحب المتاصب ,, ش 
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((آنه يحب زواج سسوة الرجال 
الآخرين 1 

وهكذا قانه يواحه المتاعسدائما 
ى منزله )" 

« ذلك لأن بعض زوحاته اللانى 

يسرقون من أزواجهن )) 

(( نكون لهن طافات اكنسبتها من 
هؤلاء الازواج ( 

وذات مرة تنروج آمرأة شائجو)) 

(( وشانجو هو اله الرعد ٠٠١‏ )) 

( فلما أن حاءت الى منزاه سسيت 
له المناعب )) 

(١‏ فهئ تلقث الذيران من فيها كلما 
تكلمك 

على انه من االستحيل ان ننتقل هنهذه 
المادة الخام التى “ترجع بأصولها الى حياة 
الشعوب الافريقية من عصور معرقة فىالقدم 
سابقة لوقت الغزو والاس تعياد دون أن 
تلاحفل الفرق الكبير بينها وبين القصيد 
المستمد من الحياة اعاصرة التى تأثرت 
بالعالم الغربى © والشاعر ‏ على مايقال ‏ 
هى روس الشعب ينقل فى قصيده احاسيس 
الناس ويعكسشس صور حياتهم من قلق .. 
فرع ... خيبة امل ... »© ولقد وقفت 
عند حد هذه الصور القاتمة الأليبمة لأنهيا 
فى الواقع مسيطرة على الشعراء الافريقيين 


يقول « شاكا » عن وعدي الاوربيين الى' 


بلاد الستغال وكان الالم تصيبى 
الألم الذى بملا الصكر وبحر ف 
النئفس )1١١(‏ 
وبفول دافيد ذيوب فى صرخته : 
(( فلتقاسى أيها الزنجى المسكين 
ان أبناءك جياع 
ومنزلك خاو مقفى من كل شىء 
الرنجى الأسود كالدزن الى بماد 
قلرك (( 1 
: والواقع اننا عندما تنظر الى هذا الشعر 
الانريقى منقولا الى اللغة العربسية فى 
سطون متتالية تغيب عنا ثاحية هامة هى 
ناحيةالصياغة والوزن وان كانت لا تضيع 
عنا الاصيلة والعالى ) ولحن علدما تريد 


١١ ؟‎ 


ان ندرك مدى الطاقات الجمالية للصياغة 
والوزن قانئا نرجع الى آراء النقاد الذين 
عنوا بدراسة هذا القصيد فى. اللفات التى 
جاء فيها ولقد امتدح الكثيرون هن النقاد 
هذا القصيد واجمءوا على أنه من ناحية 
الصياغة والوزن يعتير فى مرتبة عالية 
بين القصيد باللفتين الفرنسية والانجليزية 
مقارنا بالانتاج العام بهاتين اللفتين . 

ولقد كتب بيتار جوبرنيا 

158 311) قاع 2 

من جامعة زغرب فى دراسته القومية للشعر 
الزنجى ؛ أن القعسيد الزنجى الاصسييل 
لقصيد يفنتى ويسسير همع دقاتك الطيول 
ونغمات الآلات الموسيقية المختلفة ؛ ولكن 
هذه الموهبة للبروز بانتاج ادبى مكتوبا بلغة 
تفرض فرضا على الشاعر لهى لا شك 
موهبة قوية لا يمكن ان توجد فيسه بين 
عشية وضحاها ٠.‏ 

على ان « بيتاد جوبرنيا » قد أشار الى 
ان الشعراء الزئوج من سكان جمهوربات 
امريكا اللاتينسية فى الاراضى التى تحفف 
بالبحر الكاريبى وان كان شعرهم فيغالبيته 
افريقى الطابع والاتحاه الا أن صسسيافئه 
واساوبه تحاكى تماذج الشعراء الانجلير 
فى القرن التاسععشر وفجر القرن لعشرين ) 
ويقدم قصيدة لارمانو يتحدث فيها عن 
العودة ويراها لا انعبر عن « الصسودة الى 
الأصل »© هذه العودة التى كانت نتضح فى 
كل مكان آخر من افريلية . 

على ان هذه الظاهرة .٠٠‏ ظاهرة العودة 
الى اصول الثقافة الافربقية تبدو واضحة 

الواقع فى الشعراء الذين يكتبون باللفة 
الفرنسسية » وبخاصة فى « الوزن » 
و « الايقاع » الذى يشبه دقات الطبول 
الثائرة » 

ولعلكدك و.ء 

هذه دراسة عاجلة « لاتجاهات المسعر 
الافريقى » على ها امكن ترجمته ودراسته 
وتحليله من المختارات التى قدمها المؤلف 
وان كان هن الفرورى أن اشير هنا ٠‏ الىانها 

فى ألواقع جاءت وقفا على غرب انربقية 
بين اللسستغال والجولا ,.١‏ 


' 


مقاقام 
٠‏ 


(( على صبرى رئيس المجلس التنفيذى يستقبل محمد الشمتىي رئيس وزراء زنجبار » 
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( الرئيس عبد الناصر يستقيل وسيط السلام ٠٠٠+‏ » 


. هضصسة افريقية 
تهدف هذه المحلة إلى : 
١‏ - تنمية الوعى القومى الافريقى . 
ا التعاراب ل الث طق ل رقن سيناتهم وحياتهم الاقليمية 
#اد قشر نشر البحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى مجاله الحبوى. 
ترسل المراسلات باسم : السسيد رئيسن تحرير مجلة نهضة افريقية 
7" شارع عبد الخالق ثروت 
تلبفون (5151/95) 
الاقليم المصرى 
بالحمهورية العربية المتحدة 
ترسل قبمة الاشتراك فى المجلة الى :. دار أخبسار الوم للتوزيع 
لا شارع الصحافه بالفاهرة 
الاإشتراك سئويا : المصر والسودان .؟ فرشا 
من المدد ؟ فروشى ' 


0 ترحب » مجلة نهضة افر بقية » بالممنر حات ؛ والآراء ؛ والنقد ؛ وتهمل 
عن م 


عد لمر ل ولاك اللي مكو بردو بلجا بدي 
عن رأيها . 


,ااا ا أ 


ل قحا 0 
ركيس التحريير 


مد عبد العيزاسحق | 


فهرس العدد 


بقلم المحرر الدبلوماسى 
الارض وامجتمعات الافريقية 
للدكتور راشد البراوى 
منظمة اللوحدة الافربقية 
للدكتور على ابراهيم عبده 
دو مصر الثقافى فى افريقية 
للدكتور محمد المعتصم سيد 
الجتتمع السياسى فى جابون 
بقلم عبد السلام شحاتة 
هن مشاكل الاقتصاد الافريقى 
للدكتور محمد عبد الرحمن برح 
التحول المدنى فى غرب أفريقية 
بقلمى شوقى الخشاب 
اكتشاف بحيرة تنجانيقا 
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إن مشكلة الحسدود الثى قامت 

أخرا يبن الدزائر وا لغرب لا ترجع 
الى « التنوثر )) الذى قام نس البلدين 
بقدر ما ترجع الى مشكلة جذرية 
نضرب فى أكثر الاعماق الافريقية 5 
هذه المشكلة هى مشكلة الحصدود 
ذلك لان أكثر هذه الحدود كانت 

ترسم بقلم رصاص فى حجرة مقفلة » 
دون مراعاة لا بئرتب عن هذة فى 
المستقيل » وان خطوط الضول 
وخطوط. العرض هذه لا ندرى على 
الورق بقدر ما تجرى على الحم البلاد 


٠ ودمها‎ 


35 7 53 بعلم سعد زم 

ولقد وضعت الشعوب الافريقمة ادر ادرب د 5 
بدها أخيرا على احداق هذ ها لملشكلات» بقلم 0 ان 
وكان ايعقاد مؤتمر (« باماكو 4 6 | 557 
والجهود الموفقة الى قام بها | التعريف بالصومال 
الاميراطور هب لاسلاسى والرتئيس 7 بقلم محمود متولى 
مودو كينا وكل هذا بدل على أن ) نقد الكتب 
روحا جسديدا يسسسيطر الآن على | بقلم عبده بدوى 
افريقية » وان ١‏ الشروخ ) النى |الفن فى افريقية الغربية 
تحدث هنا وهناك تحد دآثما من | بقلم عبد النعم الحفنى 
يعمل على )) لحمها (( بيت تسدو الافلام النسجيلية قُ أفريقية 
القارة أبدا صلية أمام الإخطاء النى | بقلم ميشيل مسيحة: 


من القصص الشعبى الافريقى 

ترجمة انصاف رياض 
الكيان الاجتماعى الجديد 

بقلم لم الطيعن 
صحراء الجزائر 

عرض خديجة قاسم 
مثروفيا 

بقلم عواطف عبد الرحمن 
الى الفجر المطل بكينيا 

للشاعر محمك الجياد 
كناب الشهر 


بقلم محمد عبد الفتاح ابراهيم 


ارنكت فى حقها ٠‏ 

وهكذا نرى أن مشكلة الحدود 
الحزائرية المفربية كانت ( مج<سرد 
« نذير )) للمشكلات التى تماثلها فى 
القارة ب وهى كثيرة ‏ ولكن الوعى 
الجديد حولها الى قضية يسكت 
فيها 2 صاص »© ليتحدث المنطق 


عد 


عقلية العلال : 

وراء الصدام الجزائرى المراكشى عوامل 
ظاهرة وعوامل خفية 

أهم الموامل الظاهرة 
حديد وبترول ٠‏ 

وأهم العوامل الخفية عقلية العلال الفامى 
زعيم حرب الاستقلال ٠‏ 

وهذا هو الحانب الخطير من جوانب 
المشكلة 4 فان ثروة الصحراء يمكن الاتفاق 
بشأنها بطريق أو بآخسر ولكن العقليية 
المسيطرة على أقدم حزب منظم فى مراكش 
هى التى تمثل ينبوعا مسكمرا للمشساكل 
ومصدرا دائما للصدام . 

ان العسلال أكير الزممساء السياسيين 
المراكشيين سنا وأكثرهي هيبة لدى الجماهبر 
التقليدية المسلمة وهو يعتبر أحد أساطين 
اللغة والفقه الاسلامى « على 
مالك » » وهو رجل ذو تاريخ طويل فى 
الاحصلال الفرنسى ؛ وفى الشبيت دعالم الحكم 
2 0 » على حك سواع . 

وأبنه لأول مرة مال عر دن لياه 

تقر ك5 ف ( مكب المغرب الصربى») 
بالقاهرة نك الحبيب دورقببةوعيد 
الكريم الغطابي و صسالح ذنْ إوسف 
فجمدةنا وابإه » فى ذلك الحين »6 
كر اهية الاسةعمان و النفسسال فق 
سبيل العرية ولكن نشسيشا ما »> كان 
قف ينذا »ع 

50 العلال صاحب تشيثبالحق 
والياطل مدعه. 2 لأفكار ه اأورونة 
متعاليا عالى عياد ألله » من ااثقفين 


مذهب الامام 


كفاح 


يقلي لعررالريلوماسى 


وغسير المثقفين » ضعيف السهعور 
بالوفاء وعرفان الجميل ٠.‏ 

ومرت الاأيام ؛» وقلدمت مصر للعسلال 
ولقضسية التحرر فى مراكسش أقصى ما يقدمه 
أخ لأخيه »4 واستقلت مراكش وتولس »© 
واندلعت نورة الجزائر » وقامت لها حكومة 
مؤقتة فى القاهرة ... 

وفى ذات ليسلة كنا تتحدث مع وزير 
الخارحية الجزائرى عن « اجتماع طنجة » 
الذى : نم قيل استقلال ل تونس ومراكشس ومثلثت 
فيه 0 المغرب الثلانة »؛ ونعهد الزعصاء 
على أن يوحدوا جه ودهم فسلك الاستقمار 
الفرنسى حتى يحصسالوا على اسستتقلال 
بلادهم فى وقت واحد ويعلنوا تكوين « المغرب 
الكبير ») 9.. 

وقال وزير الخارحية : 

(( لقند استطا'عت فرنسا أن تغرق صفوفنا 
فمنئحت مراكش. استقلالا ١‏ أغرج » وقدمت 
لتونسى استقلالا « أعور ) وسكك حسكام 
البالدين عن معونئنا وها نحن نواجه فرلسسا 
وحدنا فى الشمال الافسريقى ...ء وحكنى 
المعوناتك الى تأنيئا من القاهصرة ينتوقف 
أكثرها الان ويضيع قبل أن يصل الينا على 
على حدود توس ,م.ء 

وسألته عن سيب النكسة فتقال : 

« عقلية العلال ,., أن هذا الرجل الذى 
بقود <زرب الاستنةلال أأراكثشى ويحظى 
بعطف الساطان » صاحب عقلية العمزالية 
غربية الاطوار ؛ ذهو يؤمن بالاسلام وينفر 
ب فى الوقت نفسره ‏ من المروية » وهو 
يرى بعيليه تجانس أقطار امأفرب وكيف 


1 


يمكن أن يتكون من انحسادها دولة عظلمى » 
ولكنه يعرف عامد!ا عن الحقائق الأموسة 
ويفتش ف كنب التاريخ عن خرائط « المغرب 
القديم » و ( مغرب ا)رابطين » و ( مغرب 
اأوحدين » » ويطالب الآن بفسم الاقاليم التى 
كانت تشماها تلك الخرائط الى مراكثن » 
وتلك الاقاليم لا تشمل أ<زاء الصكراء الننى 
هى جزء من الجزائر وحسسب » واذمأ هي 
تشمل كل «وريثانيا واجزاء<واسعة من 
السئفال ومن جمهوربة مالى ) ,,. 


واستطردر الوزير يقول : 

(( لقد بلغ من دراقة الرجعيسة فى تفكي 
العلال انه يعتير الرجل ١‏ السافى » أى 
التصرف الى تفليد الاجداد القدامى في 
اقوالهم وأفعصالهم تقايدا أعمى ©» يعثيره 
عصريا تقدميا ,.. ولهذا فهو يهاجم 
(« الدميخ م«ود عيده ) وأمثاله من ااصصماحين 
الدينين الذين يدعون الى تغب النظرة الى 
الحياة بتفر الظروف واللايسات ... 

ولعل أغرب. مظاهر هذه العقلية الاثعزالية 
السلفية أن يرى صاحيها حيشش بلاده قد 
أمسك برمامه قادة أجانب ؛ ويرى اقتصاد 
بلاده حكرا للشركات الاجنبية. ويرى أرض 
بلاده يتقاسمها « القواد » و « الباشوات » 
ويرى شعب بلاده أسير الأمية والخرافات )» 
ولا بعر كل ذلك التفاتا »4 والما بتلفت الى 
بيوت حيرانه ويدمو لافتصابها ولو بالقوة 
الغاشمة ,.. 


سبوين بولايميا : 


فى جزيرة صغيرة على مقربة عن مصب نهر 
الكونغقق ‏ على الحيط الاطلاطى ب اسسمها 
« بولا بميا » يقبع انطوأآن جيرنجا » رئيس 
حزب التضامن الافريقى ونائب أول رئيس 
وزراء فى الكونفو المستقل : باتريس 
لومومبا ٠‏ 


ومن ورأاء أسوار سحئه بيحاول جيزنها 
أن يمد يصره الذى أرهقه الضتى والعدذاب »6 
الى بلاده الضخمة الفسيحة وهى تغلى 
بالسشخط وتلذر بالانتفاض ْب.. 


لقد كان الكونغو ب عند استقلاله ب يتكون 
من ست مقاطمات © الفصلت عنه مقاطمة 
« كاتانجا »4 ونصف « كاسساى » فأصبح 
الآن ؟؟ مقاطعة © لكل متها حكومة ورئيس 
اتلسق ا وتولان 5 


وكان الفرنك الكونغولى ساوى لضعة 
قروش فأصيح الآن قريبا جدا من المليم ٠.6‏ 

وكان للكونغو براان. فصدرتأوامر بتعطيله 
أكثر من مرة © ولم تنلفف قراراته الهامة 
وعلى رأسها قرار بالافراج عن جيرلجا ب 
ثم صدن الأمر أخيرا بحله 2 على وعاد باجراء 


انتخابات جديدة فى العام القادع) .,.. 


وكانت الحكومة المركرية تمد يد التعاون 
والاخوة الى أفريقيا فأصبحت تمدها الان 


الى أوربا وامريكا واسرائيل ٠...‏ 


وكانت حكومات الاقاليم خاضعة تماما 
لاشراف الحكومة المركزية » فأصبحت النفعية 
والانتهازية هى الروح السائد لدى المسثولين 
فى الحكومات الاتقليمية ..٠.‏ وى آشر الالباء 
يتهم رئيس البرلمان المحلى فى « كيفو » 
رئيس حكومة المقاطعة بأنه اخثلس نصيف 
مليون من الجنيهات الاسترليئية وهرب أربعة 
أطئان من العاج الى الخسارج عن طريق 
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وكانت النقابات تؤدى دورها الوطئى 
اللمنتظمة فى الحياة العامة فأصبحت الافترابات 
شاملة فى كل القطاعات .., وقد أضربت 
نقابة معلمى المدارس الاولية بضعة أسشابيع 
لأآن متأخسرات رواتب أعضالها ب إلى 
الحكومة ‏ بلغت ستة ملابين من الحنيياث, 


وكان رجال السياسة يساهمون فى اللحياة 
البرلانية وفى تكييف مصير البسلاد فاستقر 


'أكثرهم ق السسبيجون 6 وعلى رأسسبلوم 


2 حيزنها 4 و 2م حبيلى » و 2 دوشيالى ("( 
والسعيد مئهم ب مثل « كاشامورا]' 4 نب هوق 
الذى استطاع الفرار الى خارج البالد بيء. 
والتشرت البطالة انتششارا ذزيها * والختل 
الآمن اختلالا فظيعا ... ا 
8 
وقد حدثنا صديق قادم من ١اليَوْبولدفيل»‏ 


عن السحن الرئيسى الذى حطم النزلاء أبوابه 
واند فقسوآ على الماصمة وعاتوا فيها نهبا 
وفسادا! ووء+ 


وعن رجال الشرطة الذين أضربوا عن 
العمل وقرر وزير الداخلية تريحهم ولبى 
أن يسترد مثهم ملابسهم الرسمية »© فكونوا 
من الفسهم عصابات للسلب والتهب )6 
ترندي ملابس الشرطة وتقطع الفريق على 
السيارات وامارة فى الطرقات العامة ... 


وق وسط هذه الدوامة يقف 2 سيريل 


أدولا ) ؛ رئيس الحكومة المركرية س فى حيرة 
مربكة ب وحوله خمسة وعشرون وزيرا .. 


نذير من بولادوابو 


كانك نقط الضشعف الكبرى فى الحصركة 
الوطنية فى رويسسا الجنوبية هى طابع 
« المسالمة » التى بلغت حد « السلبية » فى 
القيادة السياسية . 


كان ذلك طابع ( تثاكاويرا » أول رئيس 
لحزب الؤتمر الوطنى الافريقى كما كان طابع 
« الكومو » الذى خلفه فى رئاسة الحرب » 
والذى اشتهر ؛ الى وقت قريب ؛ فى الصحافة 
المحلية بلقب ١‏ انكومو الحذر ) ., 


وحيلما عرضت بريطائيا ب منل سنثين ب 
مشروع دسستوى لبروديسيا الجنوبية يملح 
الملتى آلف مستوطن أوربى خمسوين مقعدا فى 
البرلان » ويمطى الثلاثة ملابين افريى خمسة 
عشر متعدا ©» وافق « الكومو » لى أول الامر 
على تلك القسمة الجائرة . 


ولكن الاحداث المتوالية فى افريقيا قربت 
مراكز الاماصير الوطنية من روديسيا الجنوبية 
انه بعد التعاد « تشوهبى » عنى حدود 
الروديسيات الششمالية ؛ وبعد استقلال 
«. ننحاليقا » و « رواندا ) و« بورتدى » 
« أوعندا » » وظهر فىالافق استقلال « كينيا » 
و ١‏ زلزبار )4 هم وثكوانثت منظطمسة الوحسدة 
الافريقية التى البئقت منها « لجنة التسعة » 
بامكانياتها المادية والمعنوية © لم بقدر « اتحاد 


وسط افريقيا » على الثبات فى مكانه انتظار! 
للمصير المحتوم . 

وهكذا رأينا « باندا »4 يوفق فى ضغطه 
على بريطانيا فتوافق على روج بلاده 
« لياسالاند » من الإاتحاد وتلاه « كاولدا » 
فحصل على وعد كذلك » بالخروج » ونظمت 
بريطانيا اجتماع « شلالات فكتوريا » منلد 
شهربن حيث اجتمع حكام الاقاليع الشسلاثة 
ونلظلموا عملية « فك الاتحاد ) وتوزيع مخارئاته 
من الاجهرة والمعدات »؛ وحددوا الموعد النهائى 
لزواله فى آخر ديسمير القادم ٠.‏ 


ولقد كان من اافارقات الاستممارية الألوئة 
فى هله التطورات أن الرعمساء الاثر بقيين 
لروديسسيا الجنوبية لم يثستركوا فى تلك 
المباحثات وائما اشترك فيها » ليابة عن الاقليم 
وزراء الاقلية البيهضساء ؛ وظل الزعماء 
الوطنيون بعيد! عن اللسرح ؛ كما كان أكثرهم 
بعدا اخن البجلاد + حيكا قروا لمان 
مشربة من الاحداث 2 فى دان السلام .٠.‏ 


وفى الوقت الذى كان يفكر ثيه « الكومى » 
بصفته رئيسا للحركة الوطنئيسة المتمثلة فى 
« اتحاد زهبابوى!اوطنى الافريقى » ( ونختصر 
أسمه الى « زالو ) ) فى نكوين حكومة فى 
المنفى 2 ف دار السملام انشق عليه زميله 
« سسسيتهولى ؟ وكون حزبا جديدا باسم 
« أتحاد زمبابوىالشعبي الافر بقى » ( و دختصر 
أسمه الى « زابر 6 ) . 0 


وهكذا وحمت افريقيا فى اللحظة الحرحة 
وابتهج المسدتوطئون الاوربيون »؛ من فسقاف 
الزمبيزى الى رأس الرجاء المبالح ) وهم 
'برون بوادر الصراع بين « زالو » و « زابو » 


وعاد « الكومو » من دار السسلام الى 
العاصمة الاقليمية لبلاده « بولا وايو »#٠وهوى‏ 
يرتدى « زى المحارب »© الافريقى وقد عول 
على أن يخوض العركة فى جبهدين ؛ « جبهة 
ا مسستوطئين » و« حبهة سبتهولى 4 .. 
وما لبث « سبتهولى » أن عاد الى بلده أيضا 
وتملكت الحيرة جماهير الشعب »© كما تملكت 
« لجنة العسعة » التى وقفت فى مأزق حرج 


وهى تحاول أن تمد يد الماعدة للوطنيين 
الانربقيين فى رودييا الجتوبية . 

واذا كانت الساعى الحميدة التى بيذلها 
أصدقاء الوطنيين الافريقيين لم تؤد الى نتيجة 
حتى الان فان التدابير الحمقاء التى اتخذنها 
حكومة الستوطنين البيض تنذر بانفجار قد 
ينجلى عن حركة وطنية موحدة ٠.‏ 

لقد سنت تلك الحكومة من قوانينالعقوبات 
ما يجعمل الافريقئ الذى برمى حجرا على 
سيارة رجل أبيض عرضه للحكم عليه بالاعدام 

وانتهت مهزلة ( الملشساركة ») التى حاول 
السادة البيض. تمثيلها على اللسرح الروديسى 
وأسفرت التفرقة العنصرية عن وجهها المقيت 
الذى يشحن نفوس اللابين من الافريقيسرين 
بالفيفظك ويدفعهم الى التمرد والانتقام , 

وأصبح اعتقال الزعماء وسجنهم بتهم تافهة 
هو أكبر شاهد على تزعزع أعصاب الحكام 
وتخبطهم فى مواجية التيار الزاحف الرهيب . 


أن ) أنكومو 4 معتل الآن نذوهة 
0 التحريض (( 00 سيتوولى ( 


مه ررجة 


معتقل دتهمة حيازة تقربرعنروديسيا 
الآمم المنعدة ٠٠١‏ 

بريطانيا من مسئولية العصالة فى 
رودسسما الحنوبية - دون مال ب 
أن نالك البلاد قد نالت«العكمالذاني)») 
مند عام 15519 ![.٠‏ 


واذا صدق قياس الحالة فى 
روديسيا الجئوبية بها سيق أنحدث 
لدى حيرانها فى ( الكونفو ) » وف 
(( حزام النحاس ) فلا منساص 
للسسادة الحكام فى (( بولاوايو » من 
تهبئة آذانهم وأعصابهم لانفجار 
شربسا +وء+ 


3 10 0 اا 


فى كتاب .1261378 11011215 151118 
يتحدث مؤلفه جومو كبيانا » زعيم كينا 
الكبير ورئيس وزرائها الحالى © فيقول « ان 
الكيكويبو بلظرون الى الارض باعتبارها أم 
القبلية ,. الها التربة التى تغذى الطفل فى 
أثناء حياته »؛ ثم هى بعد الموت التربة التى 


ترعى أرواح أي تى الي الابد , واون فالارضص 5 


اعظلم قدسية من كل من يعيش فيها أوعليها» .٠‏ 
وامام لجنة الاراضى بافريئية الغربية © عام 
»؛ قال أحد زعماء ليجيريا « انى ارئ' 
ان الارضن ملك لاسرة فسخمة »© الكثرة من 


اثرادها تب هاتت © والقلة منهم على قيد' 


الحياة ؛ وأعداد لا حصر لها لم ثولدبعد » , 

واذن فالارض جسرء أساسى من لسسافة 
وحضارة المجتمعاث الافريفية ؛ ولسسشما تعدق 
الأواقع اذ تقرد ان بين الارض والانسانزعلاقة 


خفية أو ( صوفية 4 بتعسيكلن فهمها على ' 


المجتمعات التى لا تزيد الارض فى نظرها على 
كونها سلعة قابلة للتداول ف مخ ةدرف صوره ٠‏ 
وفىهذه الممالى بقول ملفيل ج ٠‏ هيرسكوفيتس 

8 ,ل 11171116 اله 


ْ 7 
ف" هنر 
للكتررر ايش رالبراوف 


حيث السود عبادة السلف فان السلفه هم 
الرابطة بين الانسان والارض »© وحيث يسود 
تعدد الالهة فان اله الارض: أقواها وأعظمها 
شأنا وأعلاها مركزا 3 


أما من الناحية المادية التىنتصل بالبقاء ) 
بالارض مصرمار العيش والرخاه ٠.‏ فمن 
الارض والغابات» والانهار والمجارى المالية ؛ 
يسستمدالافريقى المواد اللازمة لغذائه ؛ ومثها 
أبشسا بيحصل هلى الفلات اللبائية المعصدة 
التصديركى يشيع مطالبه المتطورة » كالقطن 
والبن وزيت اللخيل و«المطساط والسكاكاق 
والاخشسساب ٠‏ ومن باطن الأرض يستخرج 
المعادن لبعض أغراضه » أو للتجارة فيها مع , 
المجتمعاث الاخرى أو العالم الخارجى »© وفى 
كل ضروب النشاط هسله مجال يوفر له 
العمل . 

والحقيقة أن منتجحات الارض ؛ من الزراعة 
أو الاشجان أو الغابات أو المياه 4 تش كل 
اللسسبة الكبرى من النتج القومى فى معظع 
بلاد القارة الافريقية . ففى ليجريا مثلا 
تمثل هذه المنتجات إر55 /ز من المنتجالقومى 


؟ 


موزعة على النحو الاتى ( فى المائة ) : 


الملحاصيل العقاية 1:4 
ل الشحربة د11 
») الحيوانية آره 

محاصيل الفابات د 

الثروة السمكية ب 


وفى ألدولا كانت الصادرات من هذه 
النتجات تمثل رم" فى المائة من مجموع 
الصادرات الكلى فى عاملاهة5ا ( البن لار؟؟ © 
السيسال لارة © القطن الخام /ار؟ »4 الاسماك 
كر؛! »© الخشصب إو؟ ) ؛ وكان البنوالفول 
السودائى يبثلان ورة فى المائة منصادرات 
افريقية الغربية الغرئسية »© والنسبة فى 
ليجيريا 55 فى المائة » كما بشسكلالكاكاو حوالى 
ه" فى المائة من صادرات غانلة ٠.‏ وسوف 
بفللانتاج الارضش العامل الاساسى الل ىتعتمد 
عليه البلاد الأافريقية لسنوات كتثبرة قادمة 2 
فى تحقيق التنمية الاقتصادية بعناصرها 
الختلفة » والتنمية الاجتماعية . 


نظام ملكية الارض 


أما عن الملكية الرراعية أو ملكية الارضش » 
فان نظرية المجتمعات الافريقية تعبر علهسا 
هله الفقزة الولودة فى كتاب « الملكية 
العثارية فى افريقية الغربية الفرنسية » . 
اؤلفه روجيه دوبليير . أن ( الارض ) لم 
يصئعها انسان »© ولم تصلعها أبة مجموعة 
بعرية حتى فى البدايات الاولى للاشيام . 
ولا ينبغى اعتبارها ثمرة أى عمل من جالب 
الانسان . الها ملك لنفسها © ولتيجة لهذا 
ثالها ليست ملكا لاحد ») ٠‏ 

فالنظرية السائدة هى أن الحق فى الارض 
بنحصر فى الاسرة ».أو فى الجماعة فى بعض 
الحالاته . هله الفكرة دفعت البعض من 
الكتاب الغربيينالى القول بأن اللكيةجماعية 
. أو مشتركة 4 وهلا التصور غير دقيق الى 
حد كبير على ما يقول القانونى النيجيرى 
ت . الياس فى كتابه « الحكم والسياسة فى 
أفريقية » ) ذلك آئه فى داشلها ملكيةالجماعة 
أو الاسرة ( 'وجد فى العادة حقوق ومصالح 
فردية » فى الارض »© وهى حقوق واضسحة 
ومبحددة #6 , 


/ 


فحيث بتولى الامر زعيم تندين له الجماعة 
بالولاء »فان فى مقدمة المسئوليات التىيضطاع 
بها 4 توزيع الارض على رؤساء الاسراتثالتى 
تتكون منها الجماعة © وهؤلاء بدورهم يكُومون 
بتوزيعها على أفراد كل أسرة للعمل فغيها 
واستغلالها . فاذا تبقت أرض فقائضة بعد 
ذلك فائها تظل.فى أآيدى الزعيم » ثيابة عن 
الجماعة © الى أن يطلبها اعضاء جدد . وفى 
المجتمعات التى لا تأخذ بنظام الزعماء أو 
الرؤساء الكبار » ثهنائجد الاسرة هى أساس 
الحيازة والاشراف على الارض والفابات 
والاجام والارافى التى لم تخصص لاحديمد» 
وفى هله الحالة يقوم بالتوزبع على افراد 
الاسرات مجالس محلية من الشيوخ وكبار 
السنن ١‏ 

الا أن ما للافراد ‏ بحكم التوزيع س من 
حتوقومصالم فى الارش »© ليس معئاه وجود 
الملكية الفردية أى الخاصة © بالمعلىالقانوئى 
المعروف فى البلاد الغربية مثلا » وائما هذا 
الحق هو فى حقيقة الامر حق انتفاع نقط ؛ 
ولذلك اذا ثبت أن فردا » أو أسرة » لم 
يستفل الارض الممدوحة »© استفلالا العاجيا ؛ 
لفئرة طويلة وبدون أى سبب أو مسو ) 
فان للرعيم أن يسترد الارض ويحتفظ بها ) 
باسم الجماعة » الى أن يطلبها ويحتاج اليها 
أثراد ؟خرون أو أسراتك أخرى © بقصسد 
استفلالها والاستفادة منها . 

واذن فالارض ليست ملكا للرعماء ©) أو 


لرؤساء الاسرات» يتصرفون فيها كمايشساءون 
كأنها من المقتئيات الخاصة © ولكنهم فى 
الحقيقة لا يعدون كولهم وكلاء عن جماماتهم 
لحماية الارض ورعايتها وتوزيعها مما يكفل 
,استفادة الجميعه منها ٠‏ ومعئنى هذا بالتعبير 
القالوئى أن للافراد ملكية « المنفعة » , 
وللجماعة ملكية « الرقبة ) . 


الزحف الابيض : 


وحل العصر الاستعمارى »؛ وراح المستعمرون 
يقسمون القارةالعذراء فيما بينهم » بالحيلة 
والخداع والثعآامر والحرب. والارهاب , 
وسارعت الشركات الكيرى الى الحصولعلى 
الامتيازات المتماقة آساسا باستخراجالثروات 


المعدنية التى سبق ان أسهب فى الحديت 
عنها وبيان ضخامتها وأهميتهي!ا الرحالة 
والستكتذون والتجار 4 من قبل ٠.‏ ووفدت 


ع 


ى القارة أمواج متثالية من البيض بتعسد 
الاستيطان الدائم » حيث الاحوال المناخية 
مناساة لاقامدوم ») وراحوا يدور عم يطاليون 
بان توفر لهم الدولالتى ينتمونء اليها وسائل 
الاس _تيطانوا لعيدٌن © وعنا برزد سس كلهالارفن 
ونشأ الصدام بين الحقوق الف ديمة الابتة 
وبين اللمصااءم الاستعمارية الوافدة . هل' 
الصدام لا يمكن بأى حال من الا وال ان 
يغفئه أو يقلل من شأنه » كل من ببحب فى 
لمر السياسى الذى نشب فى القارة © أو 
فى الحركات القومية التى حدثت و“جمعت 
و'زدادت قوة حتى أنتهت باأجيان الاستعمار 
على التخلى عندعاويه فى السيادةوالسيطر؟ 


قلنا ان الشركات الكبرى كانت +خريصة 
على ليل الامتيارات "6 وأخل بعضها يفرى 
أو يحمل الزعماء الافريقيين على التوقيع 
عاياتفاقيات ومعاهدات تمنح هذه الامتيازات 
فى المناطق التى يحكمونها ٠‏ كما فعل سيسل 
دودس مسلا مع الزعيم الاكبر لوبنجولا . 
وحين وافق الزعماء على تلك العقود 
والاتفاقيات لم يفهموا منها الا انها مجرد 
رخصة للتئقيب عن المعادن ؛ دون أن ببس 
هنذا حقوقهم وحقوق جماعاتهم فى الارض » 
ولكن الذين استطاموا الحصول على الامتياز 
سرعان ما كثسفوا عن حقيقة نواياهم واهدانهم» 
فأعلنوا ان حق السيادة قد انتقل اليهم » 
وان هذه السيادة تشمل الارض كلها بمسا 
فيها وما علبها ومن عليها ) لم أخذوا بعد 
ذلك بتعدون أهل البلاد الحقيقيين عنأرضهم 
ويحشرونهم فى معازل خاصة لا بتجاوزونها 
ولا يجوز لهم تملك أى أرض فى خارجها » 
بل ولا مزاولة أى عمل فى شارجها الا باذن 
وطبقًا لحاجيات العناصر البيضاء . حدث 
هذا فى اتحاد جنوب افريقية ( جمهورية 
جلوب افريقيا الان ) وفى روديسيا الجدوبية 
مثلا . 


وفىالناطق التى جرى فيها الاسثيلاععليها 
بالقوةوالحرب » أو بمقتضى ا"“نماقياتالحماية 


التى فرضعها حكومات البلاد الاستعمارية ) 
عمدت هذه الحكومات القن أسداوب سيط 
يمكن لها من تحقيق أهدافما وى مضبح 
الامتيازات للشركات وتوفير الاراضى ١للارمة‏ 
لاقامة المستوطنئين ؛ فأعلنت ان الارضى انتقل 
الحق فيها فأصيح محصورا فى العاج أو فى 
الدولة 
أل 


ففى انجرلا مثلا جد ان الاراضى 
ى كانت فى حوزة الاذر بقيين فى عام 9198| 
أم تتدهاوز “ماراه؟ فدان من مجموع كلى 
قدره مايقرب من !؟ مايون فدان ؛ وكان 
الباقى معتيرا من املاك الدولة ؛ والقصود 
نها الدولة البرتغالية , 


وفى ساحل الذهب ( غانة حاليا ) صدر 
قانون عام 8517 لتنظيم عملية انتقالالارض 
وكانت الحجة الداعية الى اصداره مالوحل 
من ان الزعماء أخضلدوا تماحون الامتيارات 
لأشركات مقابل ايجارات سنوية وعائدات 
يحصلون عليها » وبذلكأخذوا يترونويملاون 
جيوبهم بالمال على حسساب أفراد الجماعات 
التى بتولون الادر فيها » وبذلك اخزت هله 
الجماعات تفقد ما كان لها من حةوقومصالمح 
تقامدية . ولهذا نص القانون على عدمجواز 
اجراء هذه العماليات من جانب الزعماء الا 
يمد التشاور مع رؤساء الاسرات أو كيار 
.رجال الجماعة . غير ان القانون » والذى 
أريد منه ب كماقيل فى حينئه ب حمابيةأراضى 
الاهالى ؛ تضمننصاأ غريبا وهو اعتبارالارض 
حقا للتاج » وهنا نار الزعماء وشيرهم اذ 
اعتبروا مثل هذا النص مقدمة لسلبالارض 
لصالح المستعمر © وعم الس خط ؛) وتكونت 
فى أكرا جمعية لحماية السكان الوطنيين التى 
سرعان مافامت فروع لها فى لاجوس وفريتاون» 
وهكذا أصبحت الارض المحور الذى يدور 
عليه الصراع السياسى . وكذلك بعد اعلان 
الحماية على سبيراليون فى عام 1415 بادرت 
السلطات الى فرض « ضريبة الكو » فكان 
هذ! التصرف العام لالرئيسى فى الثوراتالتى 
قامت بها قبائل مندى وتمنى 4 اذ اعتبروا 
الضربية دليلا على الهم مسستأجرون الارض 
من التساج البريطائى وانهم بذلك فقدوا 
الارض الثى يملكوتها من أقدم العصيون . 


وعلى كل © فتقد استطاع المستعمر أن يمئح 
عن طريق هذه السياسة ©» مساحات واسعة 
للشركات الشتغلة بالزراعة أو الانتاج المعدنى٠‏ 

ولكن السألة اتخلذت شكلا أشد خطورة 
فى حنئوب افريقية وفى شرقها » أذ ترتقب على 
الهجرة الواسعة من حانب البيض »؛ انتزاع 
مناطق شاسعة من أيدى القبائل والجماعات 
الافريقية » وكلها من أجود الاراضى وأشدها 
خصوبة »© واعطائها للمسستوطتين ©» والبيان 
التالى يوضح نسية ( فى المائة ) هما كان بملكه 
الاوربيون ألى المساحة الكلية ؛ 


البلد نسبة ممتلكات 
البيض ( 7# ) 
اتحاد حنوب أفر بقية 44م 
سوا بلاند 15 
روديسيا الجنوبية 14 
بشوانالائد 1 
أفريقية الجنوبية الغربية 


واذا بدت النسبة صغيرة فكينيابالقياس 
الى روديسيا الجنوبية أو سوازبلائد مثلا » 
فيجب أن لذكر انها كلها فى اقليم المرتفعات 
وهو أخصب جزء فى البلاد وأصاحها اختلف 
انواع المزروعات ٠‏ 

وثلقي الشىء ذاته فى اقليم المغرببصورته 
الكلمة + تكن الالعائب» وتعدهم #من الثر نسيين 
بمتلكون ها يقرب من ربع المساحة المنررعة 
نعلا فى مراكش »© وبلغت مساحة ملكيات 
الفرنسيين فى الحزائر وتونس مليون فسدان 
ومليونا ونصف مليون فدان على التوالى ٠.‏ 


وكان البيض يبرروزعملية الاستيلاءبقولهم 
ان الارافى التى أخلوها كانت فى القالب 
مهملة لا تستغل ؛ وأن الافريقيين عاجزون 
عن استثمارهم يسبب أساليبهم البدائية فى 
الزراعة ؛ كعدم اتخاذ الاحتياطات ضد تاكل 
التربة » وتبوير الارض » والاسراف فتربية 
الماشية » وغير ذلك . ولكن الحقائق تنكر 
هله الزاعم » اذ كانت الاراضى الستولى 
عليها آهلة بالسكان فعلا ؛ أما ان أساليبهم 
كانت بدائية وانه لم تتوافر لهم الامكانيات 
التكنولوجية والمالية 4 فهنا تتقع المسئولية 


1٠ 


على السلطات ألتى أاصبخت صاحبة الأمر ؛ 
اد كان من واجيها أن تعمل على أدخال 
الاإساليب الحدثشة وتعويد الاهالى على 
استخدنامها وأمدادهم بالمال اللازم لشراء 
الإلات والمعدات »© اذ لو فعلت ذلك لكانت 
منطقية مع نفسها اذ تدعى أنها جاءت الى 


, القارة لثم الحضارة بين 1 هليها 2 


وى بعض البلاد الافريقية لجأ تالساطات 
الاجنبية الحاكمة الى أسلوب آخر » يؤدى 
الى استغلال الاراضى فى أنتساج المحاصيل 
التجارية ألتى يششستد عليها الطلب من جانب 
البلادالصناعية » ولكن دون نرع ملكيةالارض 
من أصحابها »4 من الناحية القازولية » ومن 
المشروعات التى طبق فيها هذا الاسلوب 
مشروع الجزيرة بالسودان ») حيث تكولت 
شركة لاستفلالها وحصات على مساحة كبيرة 
من أصحابها عن طريق منحهم الصبة فضلا 
عن ايجارات سئوية بوصفهم من اللاك ٠‏ 
وكان الوسيط بين الطرفين هو الساطات 
المحلية » كما كان ممهوما فى الوقت نفسه 
أنالشروع سوف يؤول بكليته الىالسبودانيين 
بعد انقضاء فترة زمنية معينئة . وهناكايضا 
مشروع موكوا الزراعى »© وكان الفرض مله 
تخصيص مساحة كبيرة من الارض فى الاقليم 
الشمالى من ليجيريا » للزرراعة الكتثيرة هلى 
الاسس التجارية » على ان تقسسم الارباحبين 
الحكومة وهيثة ثثمية الستعمرات ؛ وهنسا 
نلاحلاختلانا بين البدأ الذى طبق فىمشروع 
الجزيرة بالسودان ٠‏ 
اللكية الفردية : 

وحاولت السلطات الاستعمارية تشجيسع 
نظام الملكية الفردبة الخاصة فى صفوف 
الافر.يقيين ©» وكالت الحجج التى تستنداليها 
فى محاولةدعم هذا الاتجاه »6 ان علىالافر بقيين 
ان بتولوا زراعة المحاصيل التصجاريةاللبجديدة 
التى تلقى رواجا فى الخارج . ولا كانتهذه 
الزراعة لايمكن أن تتم بكفاية وفقالاساليب 
التقليدية » لهذا لا بد من استخدام أساليب 
الزراعة الاوربية الحدثة . غير انالرراعة 
الحديثة تنتطلب المال » وهذا المال لا وجود 
له عئد الافريقيين بسبب فقرهم أو هبوط 


مستوى معيشتهم © كما أنهم لا يستطيعون 
الحصول عليه من الصارف والْؤٌسسسات 
الاتتمانية ااختارفة الا اذا استطاموا تقديم 
الضمان الكافى . ولهذا فاذا أريد الاستفادة 
من هذه التسهيلات الائتمائية فلا بد من ان 
يمتلك الفلاح ملكية كاملة قطعة الارض التى 
يستفلها فى الانتاج ©؛ وى هذه الحالة يصبح 
من السهل عليه أن يقترضص حاجته من المال 
بضمان الارض أى رهئها ٠.‏ 
ولكن هذه المحاولة كانت تحمل فى طياتها 

أهدافا خبيثة ؛ 

1 أن اذْر أن ميدأ الملكية الخاصية ارسي 
لرؤدس الاموال الاجذريبة ان تدخل فى 
الميدان وتحصسل على الارافى التثى 
تنستفلها فى هذه الحالة لصالحيها , 

؟ م وق حالة حرية التصرف فى الارفرفان 
الفلاح الافربقى » الفقيرالموارد » سوف 
يضطر ماجلا أو اجلا » وتحت فسقط 
المنافسة » الىالتصرف فى الارض ببيعها 
وبخاصة حين تتراكم عايسه الديون 
وفوائدها ويدجز عن سدادها . هذا 
وان معر التقدم لنا مثالا نموذجيا على 
ما نقول اذ بهذه الوسيلةالاخيرة ‏ أى 
الاسئدانة ب اننذات مساحة واسعة 
من الادض الزراعية الى ايدى الشركات 
الاجنبية أو المفامرين الاجانب . 

وثمة نديجة أخرى تثرنب على نظامالملكية 
الخاصة والقنضشاء على النظام التقليدىالذى 


شرحناه ©» ذلك هو التمهيد لظهور. الاقطضاع 
الذى يسرى بقاءه رهينا بوجود الالح 
الاجنبية ٠‏ ففى أونحنده نصت اتفساقيات 
الحماية ( التى اعلنت فى بناير 14.٠١‏ ) على 
طائفة من الضمانات التى تحول دون انتقال 
الارض الى أيبدى الاجانب ٠‏ ولكن مالبث أن 
نشسأ أسلوب جديد وبخاصة فى بوجندا » 
حيث قسمت مساحات كبيرة من الارض الى 
قطع »؛ وداحت السلطات تمنح صكوك الملكية 
من يستطيع ان يثبت أن له حقوقا قديمة 
فى القطعة أو القطع التى يريد ان بحوزها 
وبهذا ادخل نظام الملكية الفمردية طبقا 
للمفهوم القانونى الانجليزى ٠.‏ وراح هؤلاء 
الملاك الجدد يقيمون الاسسوار أو الاسيجة 
حول ارضهم فلا يستفيد منها أعضصاءالجماعة 
الذين هبطوا الى منزلة العمسال الاجراء . 
غير أن النتيجة النهائية والخطيرة فى الوقت 
نفسه ؛ كانت انتقال مساحات شاسعة من 
اراض هى ملك للجماعة او الاسرة » بصورتها 
الكلية ؛ الى ايدى فئة قليلة من الزرعصاء 
والرؤساء 4 فكأن النظام الجديد أسفر ع 
خلق طيقة اقطاعية ذات ثراء ولفوذ . 
وهكذا احدث الاستعمار الاضطراب قى 
نظام الارض عنلك المجتمعات الافريقية »؛ 
وعمل على تحطيم الاسس التى يقوم عليهسا 
تماسك هذه الجتمعات © وراح بقطع الصلة 
الروحية بين الانسسان والارض التى هى أم 
القبيلة على حد قول الزعيم جومو كلياتا . 
دكنور راشد البراوىق 


نِ 


1١١ 


تحدثت فى مقال سابق عن هولد « منظمة 
الوحدة الافريقية » © وعن الظدروف التى 
دعت الى انششاء هذه النظمة © وبينشت 


الشكلات التى تواجه افريقية اليوم 4 والتى 
تقفى 4 كما يقول السيد الرئيس جمال عبد 
الناصر » بضرورة وجود ارادة افريقية حرة 
واحدة لمواجهة هذه المشكلات » وبضرورة 
وجود عقل, منظبم لهذهالارادةالحرةالواحدة» 
حتى تستطيع أن تصمد لما يواجهها من 
تحديات ©» ولتقدر على التقدم بكفاية الى 
الامال الافريقية العظمى . وذكرت أن مؤّتمر 
الثمة الافريقى » الدى عقد فى أديسن ابابا 
فى شهر مابو من عام 19517 4 وضع ميثاق 
هذه المنظلمة . وسأتحدث فى هذا المقال عن 
أهدائها وأجهزتها ٠‏ 
بقصد بالاهداف الافراض © التى يحب 

على منظمة الوحدة الافريقية تحقيقها . 
. وتلحصر هذه الإاهداف ‏ كما ورد فى المادة 
الثانية من ميثاق المنظمة ل فيما يأتى : 
(1) تلمية وحدة دول افريقية وتضاملها , 
(ب) تلسيق وتقوية تعاونها وجوودها 

لتحفيق حياة أفضل لشعوب افريقية . 
(<) الدفاع عن سيآدتها » وسسلامةتة 

اراضيها واستقلالها ٠‏ 
(د ) النضاء على الاستعمار فى جميع أشكااه 

من القارة الافريقية , 
(ه) تشبجيع اللعاون الدولى » مع الاخذ 
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لمكو على 1 لشي يكيرة : 


فى الاعثبار مبيثاق الامم ١أشحدة‏ والا لان 
العامى لحقوق الانسان , 
ولتحقيق هذه الاهداف © المادة 
الماكورة من الميثاق على أن يسق أمشساء 
النظمة + باسنانيع. العامة 4 وم يلون خلن 
التوفيق بينها 4 وبخاصة فى الميادين التالية : 


نصت 


١ (‏ ) التعاون السياسى والدبلوماسى 
(به) النعاونالاقنصادى »© بما فى ذلكالنقل 
واكواصلات , 
(<) التءاون الثربوى «الثقالن ٠.‏ 
(د ) التماون الصسحى » والرعاية الصحية 
والتفذية , 

(ه) الشداون فى الدفاع والامن , 

واذا دققنا النظر فى هله الاهداف وفى 
أهداف جامعة الدول العربية ©» نحك تثمابها 
كبيرا بينهما . فكذلك تنص المادة الثانية » 
من ميثاق جامعة الدول العربية » على توثيق 
الصلات بين الدول المشتركة فيها ») وتلسيق 
خططها السسدياسية » تحقيقا لامعأون بينها ) 
وصيانة لاستقلالها وسيادتها 4 والاظر بصفة 
عامة فى شثون البلاد العربة ومصالحها ٠.‏ كما 
ان هذه المادة من ميثاق الجامعة الربية » 
تنص أيضا على أن من أغراض الجامعة تعاون 
الدول المشتركة فيها #عاونا وثيقًا ب بحسب 
نظم كل دولة منها وأحوالها ‏ فى الشستون 
الائية : 
)١(‏ الشسئون الاقتصادية والمالية » ويدخل 


فى ذلك التبادل التجسنارى والجمارك 
والعملة © وأمور الزراعة والصناعة . 
(ب) شئون الواصلات © ويدخل فى ذلك 
اللسكك الحديدية » والبرقا » والطيران » 
واللاحة ؛ والبرق والبريد ٠.‏ 
زحئع شئون الثقافة . 
رد ) شثرن الجنسية والجوازات والتأشيرات» 
وتنفيد الاحكام » وتسليم الجرمين 
(ه) الشئون الاجتماعية . 
(و) الشئون الصحية . 
ونقوم « منظمة الوحدة الافريقية » على 
البادىء الانية ٠١‏ 
١‏ المساواة فى السيادة بين جميع الدول 
الاعضاء » وق حقوق هذه الدول وواجباتها . 
؟ ‏ عدم التدخل فى الشئون الداخلية 
للدول الاعضاء 
لا ل احترام سيادة كل دولة » وسسلامة 
أراضيها ) وحقها ااثابت فى كبانها ااستقل ٠.‏ 
ع ل السسوية السلمية للمنازعات عن 
طريق التفاوض ؛ والوساطة © والتوفيق أو 
التحكيم ٠‏ 
همه الاستنكار اأطلق لاعمال الافثيال 
الياسى فى جميع صوره © وكذلك ألوان 
النشاط الهدام » التى تقوم بها الدول 
ااجاورة ؛ أو أى دول أخرى ٠.‏ 
- التفائى المطلق لقضمية التحرر التام 
للاراضى الافريقية »؛ التى لم تستقل بعد , 
/! لس تأكيد سياسة عدم الالحياز تجاه 
جميع الكتل ٠.‏ 
وهناك نشابه كبير 4 و'وائق يكاد يكون 
ناما » بين المبادىم التى تقوم عليها منظمة 
الوحدة الافريقية » والبادىء التى تقوم 
عليها جامعة الدول العربية © والتى 
فيما يأثى : 


300 


ليم مدقن 


أ اأسساواة بين الدول الاعضساء ففمجاس 
الجامعة »؛ وى لجانها المختافة . ورثاسة 
الجلس حق لكل دبولة تمازسه بالتناوب ٠‏ 

؟ ب عدم التدخل فى الششثون الداخلية 
للدول الإاعضشاء © وها الممدأ نصثت علي يءةه 
المادة الثامئة من ميثاق الجامعة 0 


ل ل احترام سيادة الدول الاعضاء ٠‏ وقد 
أشير الى ذلك فى مقدمة ميثاق الجامعة 
وق المادة الثانية منه . 

ل فض النازعات بالطرق السامية 
وقد نصت المادة الخامسة من ميثاق الجامعة 
على أنه « لايجوز الالتجاء الى القوة لفضص 
المنازعات بين دولتين أو أكترمندول!ل<امعة» 
فاذا نشب بينها خلاف لا يتعاق باستالال 
الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها »© واجاً 
المتنازعون الى المجلس لفضنى هذا الخلاف © 
كان قراره عندئذ نافعا وملزما . وفى هذه 
الحالة لا يكون للدول التى وقع بيدهلا 
الخلاف ؛ الاشتراك فى مداولات االلجلس 
وقراراته ,. 

ويتوسط ااجلس فى الخشلاف © الذى 
يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول 
الجامعة © وبين أبة دولة أخرى من دول 
الجامعة أو غيرها © للتوفيق بينهما »© 
وتصدىر قرارات التحكيم »؛ والقرارات 
الخاصة بالتوسط »؛ بأغلبية الاراء »6 . 

ونلاحظ أن من المبادىء ؛ التى وردت ىق 
ميثاق « همنظمة الوحدة الافريقية » ولم برد 
ذكرها فى ميثاق جامعة الدول العربية » مبدا 
تأكيد سياسة عدم الالحيال تجاه جميع 
الكتل » ٠‏ وهنا يجب أن نضع فى الإعتيار 
عامل الزمن ٠.‏ فميثاق الجامعة العربيةوضع 
ئ عام ه؟9١‏ © بيلما ميثاق منظمة الوحدة 
الافريقية وضع فى عام 1959 »؛ ومبدأ احياد 


- وعدم الإنحياز لبي بظهر ©» بصورة واضحة )؛ 


الا فى مؤتمر بالدوئسج عام 1566 ٠‏ ويرجمع 
الفضل الاكبر فى تدعيم هذا المبدأ » وى نشره 
فى آسيا وافريقية وأوروبا ؛ الى ادمان 
مصر ل بعد ثورة #؟! برلية سدة 9م9١‏ سا 
به ابيمانا صادقا . بل أن سياسة الحياد 
وعدم الانحياق عند الجمهوريةالعر بيةالمتحدة 
الان لا تعنى البعد عن الدخول فى كتل دولية 
فحسب © بل ثعتى أيضا بذل الحهدالا يجابى 
للتقريب بين هذه الكتل ٠‏ وفى ذلك يقول 
الميثاق * : 

« أن العمل من أجل السلام هو المى 
سلح شعبنا بشعار عدم الالحيان والحيساد 
الايجابي : 


1 


أن ارتفاع هذا الشعار اليوم »4 على قارات 
كثيرة من العالم ©» هو تحية عظيمة لاخلاص 
شعبئا فى خدمة السلام . أن الدعوة الاولى 
لارل مؤتمر لدول عام الانحياز »4 هله 
الدعورات التى صدرت من القاهرة ©» ولقيت 
استجابة رائعة لدى الكثر من الشعوب » 
كانت فى نفس الوقت تقديرا انسانيا للمنهج 
الذى سلكناه فى خدمة السلام © بعد ايمائنا 
به )؛ واخلاصنئا له . 

بل ان الذين يحاولون اليوم اسستغلال 
شمار عدم الانحيال وااحياد الايجسابى »؛ 
ليستروا به أمام شعويرم الحيازهم الى 
مسكرات ا'حرب والاستعمار 4 الما يقدمون 
اطراء غير مباشر لشعبنا » الذى كان رائدا فى 
رفع هذا الشعار عن ايمان 4 وفى التضالمن 
أجله عن حاجة حقيقيةاليه © نابعةمن صميم 
كفاحه لاحراز التقدم » ٠.‏ 

وننكون آجوزة منظمة الوحدة الافريقية 
ب "ما نص عليها ميثاقها مس ما يأتى : 

| - مؤتمر رؤساء الأدول والحكومات » 
وهو الجهاز الاعلى للمنظمة . ويقوم ‏ ونقا 
لاحكام |ايثاق بمناقشة اللسائل ذات 
الاهمية المشتركة لكل الدول الاعضاء » بغية 
تنسيق السسياسة العامة للمنظمة . ويجوز 
له » بالاضافة الى هذا ؛ اعادة النظرفىتكوين 
جميع أجهرة المنظمة واوجه نشاطها » أو 
أوجه أشاط آية وكالات متخصصة ؛ داشا 
ونا لاحكام الميثاق ٠‏ ْ 

ويتكون الدول 
والحكومات ©» ومن ممثليهم المعتمدين.ويجتمع 
مرة ‏ على الاقل ‏ كل عام 4 بناء على طلب 
أبة دولة عضو ؛ وموافقة أغلبية الدول 
الاعضاء . ومن الممكن أن يجتمع المؤتمركذلك 


المأؤتمسسر من رؤسسساء 


2 دورات غير عادية ؛) كلما دعت» الحاحة أأى 5 


ذلك . 

ولكل دولة عضو فى المنظمة صوت واحد 
فى المؤتمر . وتصدر جميع قراراته بأغلبية 
ثلئى أعضاء المنظمة . أما المسائل المتصلة 
بالاجراءات » فيبيت فيها بالاغلبية ١لطلقة‏ . 
ويقرى ما اذا كالت مسألة ما ذات صصيغة 
أجرائية آم لا بأغلبية مطلقة لاعضاء المنظمة. 


ل 


ويكون أنعقاد المؤتمر صحيحا ‏ فى أ ىاجتماع 
له ب اذا حشره ممثلون لثلثى أعضماء المظمة. 

؟ ب مجلس الوزراء : 

ويتألف من وزراء الخارجية ) أو أىوزراء 
آخرين © تعيلهم حكومات الدول الاعضاء 
و بلجتمع هذا اأجلس » فى دورات عادية » 
مرتين فى العام على الاقل » بناء على طلب أية 
دولة عضو © وموافقة ثلثىي الاعضاء . 

ويكون مجلس الوزراء مسسدولا أمام مؤتعر 
رؤساء الدول والحكومات 
بالاعمال التحضيرية لاجتماعات الؤُتمر ٠.‏ "اا 
يقوم بتدفيد قراراته » وتنسيق أوجه الثماون 
الافريقى »© طبقا لتوجيهات رؤدساء الدول 
والحكومات »6 وفمًا للمادة الثانية من ميثاق 
الملظمة , 

ولكل دولة عضو فى النظمة صوتك واحد 
فى مجلس الوزراء » وتصدر جميع قراراته 
بالاغلبية المطلقة لاعضائه ©» ويتالف النصاب 
القانونى له 4 فى أى اجتمساع » من ثلثى 
أعضاله ٠.‏ 

؟ ب الامانة العامة : 

وهى. الهيثة الادارية للمنظمة ٠.‏ وتنئص 
المواد 5( 4 98( 4 لما من ميثاق المنظمة على 
أن يكون لها أمانة عامة © تتالف من أمينعام ©» 
وأمناء مساعدين 4 وعدد كاف موالموظفين . 
ويكون تديين الامين العام والامناء المساعدين 
بقرارات تصدسر من موتمر رؤسا الدول 
والحكومات . كما ان هذا المؤتمر »4 هو الذى 
يحدد أيضا ؛ مهام الامين العام والامناء 
المساعدين »© وغيرهم من الوظفين » وشروط 
خدمتهم » وفقا لاحكام ميثاق الماظمة » 
واللوائح التى يقرها مؤتمر رؤساء الدول 
والحكومات . 

ونصت الادة الثامئة عشرة من الميثاقعلى 
أنه ( على الامين العام الادارى وهيئة الامانة 
العامة ألا يطالبوا » أن بتلقوا فى أثناء قيامهوم 
بواجباتهم » تعليمات من أية حكومة »© أو من 
أية سلطة خارجة عن المنظمية ٠‏ وعليهم 
الامتناع عن القيام بأى عمل يمس مركزهم » 
باعتبارهم موظفين دوليين »4 مسمولين أمام 
المنطقة وحدها » , البقية ص 6١‏ 


و لعهس اسك اليه 


بذكر الؤرخون أن كل دور حضارى قام 
فى مصر كان بأخدل « خطا راجعا » الى افريقية 
وان هذا .الخط كان يستمر فى شبه موجات 
تفال نتدافع حتى تدمل الى أعماق الوجود 
الافريثى ٠‏ 

ذلك لان مصر كما دقول « سيليحمان 0 
كانت تحتفظ دائما باربعة طرق تصل بها 
الى أكثر من مكان فى افريقية ٠‏ وانئه حين 
تتلمس الينابيع الاصاية لاعائد » أو الانظمة 
الاجتماعية بين الافريقيين يجب ان تتلمس فى 
الوفت ذفبسه « مصر القديمة » , 

فما زال القوم فى جثوب السدودان بلوون 
فرون المقر كما كان يفعل قدماء اأصربين ٠.‏ 
وفى الكونغو بحتفظون الى الان ببعضالمظاهر 
الخارجية للتحنيط الذى يمت بسبب الى 
التحنيط المصرى ٠‏ وقد عثر بعض اهالى 
« ستائللي فيل » منذ سئوات على كمية من 
أوراق البردى وعليها نقوش هيروغليفية ولكن 
المبشرين ااوجودين ف الكونفو حصلوا على 
تلك الوثائق التاريخية ثم عملوا على حرقها 
بدعوى أنها من بقايا السحر والشعوذة .. 

فاذا اضفنا الى هذا ان الالات ١لوسيقية‏ 
الموجودة فى غرب افريقية هى نفس الالات 
الإنقوشة علي جدران المعابد الفرعونيةادركنا 


كرس لصم سير 


ان هناك تأتيرا حقيقيا للحضفررة المصرية 
القديمة فى افريقية , 

وفى. اوغندا لابرال « الصقر » هي الششعار 
الملكى ؛ وى الوقت نفسه عرفت فى اكثر من 
مكان بافريقية الاهرامات والالهة الصرية 
والهياكل بل أن بعضص هذه العادات كانت 
تتطور فىمصر ؛ ولكنها كانت تحتفظ بخصائصها 
الاولى وبئفس اللامح فى بعض اليبلدان 
الافريقية » مما يمكن القول معسسه ان ابة 
دراسة عن المعتقدات لن نكون كاملة الا اذا تم 
نوع من الدراسة القارنة بين ما كان مشبعا 
فى مصر القديمة وما يوجد الى الان من يقايا 
فى بعض ألحاء القارة ٠‏ 

على ان هذه الصلة لاقف عند هذا فقط 
وائما تتعداها الى الادب والفن أبشا ولعل 
ما يقرب اليئا هذا ما نعرفه فى الادبالفرعوئى 
من قصة « اللاح الغريق »)/ التى “ندور حول 
مسلاح مصرى غادر مصر © وما زال بضرب 
بمحدانئه فى اللمياه حتى قامت عاصصدفة فألقته 
الى احدى القرى الافريقية وفى هله القرية 
تعرف الى « حنية » ذكرت له قصتها وذكر 
لها فته »4 وكان أن ثعاطفا » وحافظت على 
سلامته .. 

والنقوش ١اصريةتريئا‏ صورة لملك الصومال 
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'وزوحتد واولاده ؛ وترينا كذلك المرح المدرى 
حين بصور حمارا هزيلا يقف بجوار الزوجة 
السميئة 3 تكب “تاك الحبان. سطلن تقول 
« الحوار الذى تركبه زوحته » 

م 1١‏ تعرف بعد ذلك أن القارة الافريشة 
قد استعصدت من قيل على الغرس ٠‏ ولددت 
خطوانيم عند مصر © وتعرف أن الرومان لم 
يتجاوزوا حدة ثلماط. فى [ااش هل الاقريقى ) 
عدن 
مجىء الاسيلام سب كما هو معروف ل ولكن 
قبل الاسلام بكثير حتى أن سيناكول فى كتابه 
« شرق افريقية فيما قبل التاريخ »)ا .ركد ان 
الحفردات قد كشفغت عن طريقة الحياة 
المتشابهة بين الاسيويين والافريقيين مما تأكد 
معه وجود صلات برية قبل ان يتكون المعبر 
المائى (إسسمى الان اليحر الأحمر 

ولعل هذا النوع من التقارب ياقى ااضوء 
على التقدم العربى بعد الاسلام فى افريقية 
لافى الشمال فقط وانما جندوب الصحراء كذلك 
فقد قامت باسم هذا التقدم جنوب الصحراء 
دول “قانا: .صوق 4.ومالن © وصتفاق 
واليوروبا ؛ وبرئو » والهوسة »© والكائم ©» 
وموسى © وبمبارا ٠‏ 

وى ضوء هذا نرى أن العرب قد ظوروا 
على الحدود الششرقية اصر فى عام 59 2 
وانه لم يحىء عام 14١‏ حتى كان العرب قد 
استخالصوا مصر من أيدى الرومانيين . 


ولكن بلادنا فتحت قلوبها للعرب © لا 


ومن مصر صارت تتحرك الجروش العربية 
وتتقدم حتى اصطدمت فى اول الامر باحيط 
الاطلسى 6 ثم تجاوزته بعد ذلك الى اسيانيا 


ذلك لان العرب لم يهدأوا فى مصر ©» الما. 


كالت « الرسالة التى يحملوتها تؤرقهم ©» 
ومن هنا كان تقدمهم الموفق بعد ستة أعوام 
الى الشمال الافريقى » كما ان عيولهم لم 
تغفل عن ااجدوب 4 وفى هذا نرى أن مصر 
عملت فى جبهتين كبيرتين احداهما الىجنوبها 
والثانية الى غريها ٠‏ 

وعلى هذين الطريقين الهابين وبعض الطرق 
الاخرى »؛ عبرت « الثقافة »6 الى أفريقية » 
وكان هذا التراث الضخم الذى ثراه الان 


بيننا » والذى ندعو الى يعثه من جديد © , 


والذى بتمثل فيما كتبه هؤلاء الرواد الكبار 
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الذين يتمئثلون فى البكرى © وابن بطوطة ») 
والاصطخرى © والمسعودى © وابن. حوقل © 
خلمدون ؛وحلال الدين السيوطى © 
والادرينى » وابن سه عيد ؛ والحيبنى »6 
والتونسى » وابن خرداذبة ©» والقدسى .. الخ 
عؤلاء الذين يمكن القول بانهم يمثلون تنام 
المثيل القافة العربية ىف افريقية » وانه, 
قد اصبحوا الان الشاهد الوحيد على نلك 
العصور الفائتة » بحيث لا يمكن النظر الى 
تاربخ هذه القدرة االتقدمة الا من خلال اعمال 
هؤلاء المفكرين والرحالة ٠‏ 

ولعل مما يقرب الينا هذا قول ( توماس 
هودجكن ») « بانه ترتب عاى انتشار الاسلام 
نتائج هامة بالنسبة الغحرب افريقية نقد كان 


وابن 


معناه توثيق الصلات عير الصس حراء بين 
العالين العربى والافريقى ©» ولمى التعاليم 
الاسلامية والبحوث العلمية والحقيقة اننا 
استقينا معظم ما تعلم عن هذه الممالك ا لقديمة 
هما كتبه الحجغرافيون العمرب © أو من 
الدارسين الافريقيين الذين كانوا بكتبسون 
باللغذ العربية » على ان الذى يبرن الينا 
من هذا أن وجه مصر يبراحم كل الوجوه 
التى أثرت فى افريقية »؛ وائها كانت وراء 
كثير هس االامح التقافية فى افريقية . 

ففى شرق افريقية نجد هسذا! الفرمان 
الممرى الذى بركز على العلوم والفئسون 

(فقد صرتثم كأهائي الدبار المدرية 
من كافة الرعايا » تتمتعون بالأمن 
وسائر ١ازايا‏ » وشساوى الفشعيف 
فى الحفقوق والقوى » والكل بسلكون 
امنهج القويم السسوى »6 وآن شاء الله 
تعالى نحتهد فى تعميم التعايم » ونشر 
العاوم فى ذلك الاقليم 6 لانهلولاالعلو 
والفذون » لا وصل الى المطلوب الامم 
المامدنون )) ٠+‏ 

ومثل هذا يمكن رؤيته فى كثير من دول 
الشمال ودول الشرق الافريقى ذلك لان مصر 
كانت تقابل الضاربين فى الارجاء الافريقية © 
ولانها باصالتها فى التعليم الدينى الثمثل فى 
الازهر كانت تنشد الكثيرين اليها ؛ ولانها 
كانت فى الطريق الى مكة © ثم لانها كانت 


لا تندزل عن افريقية » وائما تبعث بالرسل 
بعد الرسل الى هذه البلاد لتقل ملاسم 
الثقافة المصرية الى ارجاء ألقارة ٠‏ 


ولقد كانت الخطوة الثقافية الصادتة هى 
تلك الخطوة التى تمت بعد الثورة المصرية 
ومع ان هذه الخطوة نمسته فى ظلال الخطوة 
السياسية الظاهرة الا ان التأثير الثقاق كان 
من أوضح ما قدم الى القاهرة فى شكل مراكز 
ثقافية ©» وجامعة شعبية © وفروع للتعليم 
المصرى بكافة مستوياته © والأمداد بالإعداد 
الوفيرة من المدرسين © كما ,أن الكتاب المصرى 
يعثبسر الان من )0 الزاد الاذربقفى )) وان 
الاذاعة التى تقدم فى القاهرة لها مستمعون 
بكافة اللفات فى جميع أنحاء القارة الانربقية . 
ومما يؤكد أن هذه الخطلوة طبيعية ؛ 
وامتدادا للتاريخ الثقافا لبلادنا ما تقرأه فى 
كتاب فلسفة الثورة الدى ياقى ظلا حقيقيا 
على الصلات الحقيقية التى تريطنا بالقارة 
< فقد نجاء فيه : 
٠ ٠ ((‏ لذن نسستطيع تحال من 
الاحصوال » حتى ولو أردنا أن نقف 
بمعزل عن الصر اع الدامى اأشيف 
الذى يدور البوم فى أعماق افر شبسة 
بن خمسة ملايين من البيض دمائتى 
مليون من الافر بقبين وه أنه ن تسمتطيع 
لسبب هام وبديهى » هو تنا ق 
اذفربقية 5 
ولسوف تظل شعوب القارةتتطلع 
البنا نحن الذين ندرس الساب 
الشمالى لاقارة » والذين عدر صاتها 
بالعالم الخارجى كله » وأن نستطيع 
بحسال م الاحوال أن ننخلى عن 
مسدو توليننا فى العاولة بكل مانستطيع 
: على ننشر الخو د والحضارة حنياءماق 
الغاية العذراء ) + 
من هذا نرى أن بيندا وبين افريقية 

(( وحدة الفكر )) وان هذه الوحدة تظهر 
يوما بعد يوم 4 وانها ليست جديدة وائما 
ندعمها التطورات التاربخية الضارية الجذور 
فى الصلات بيئنا وبين افريقية 


وانه لكى تستثمر المسلات بيئنا وبين 
أفرية ؛ ولتكون هذه الصلات فوق متناول 
الاستعماريين والرجعيين .. 
ندعم « وحدة الفكر 4 هذه »؛ وأن لفتس 
لثقافتنا النوافذ لكى تطل على اخوان لنا 
بعمق وفهم .٠٠.‏ 


فائله يجب أن 


ومما يؤكد مستقبل هذه الثقافة انها 
ليست دخيلة على القارة وأئها ليست 
مستوردة على ظروفنا وتاربخنا » فاذا اضفنا 
الى هذه أنها نمت بصلة الى العمق الانسانى 
وانها تحرس التقدم »© والتطلع الى الرخاء 
٠٠‏ اذا أضفنا هذا ادركنا ان علينا مسئولية 
نشر هله الثقافة بين اخواننا الاثريقيين ©» 
والتضحية من احل ان يكون « ,الزادالعربىي» 
فا متلماول الشقيق الافريقى'») واحسب ائنا 
سائرون فى هذا الطريق 0.. 


أن شعراءهم لا يزالون يتغئون بحضارة 
مصر القديية 4 وحن لسسميع ملهم غناع شبحيا 
وهم يقفون فى وجه الحضارة الغربية © فهم 
يسهفون أول ما يسعفون بتاريخ مصر القديمة 
وقد رأينا هذا فى اكثر من شاعر ولعل فقا 
مقدمتهم الشاعر الغانى « ميشيل دى انائج » 
الذى يثول : 

« أفريقية السوداء! 

أنا الذى رفعت اهرام الوك 

ووضعت قبضتى القوبة 
ثورات القباصرة الهزومين 

افر بقية السوداء ! 

النى ريثك طذفل الحفسارة الكثير 
التساؤل 

على الشواطيء المتعرجةلنهر الثيل 

واهبت الحباة 

وكان لها الفغمل على عالم الغرب 
المزدحم 

بما وهبنه من ثنقافة البونان + 


على 


وغدا لسمع الكثير هما تقدمه اليوم الى 
أفريقية من ثقائة أنسانية. وفكر رحيمبا ٠0‏ 


١7/ 


نسبت جابون الى رافد صغير يسمى 
الجابون وقد أطلق هذا الاسم على النهر 
بواسطة البرتغاليون فى القرن السادس عشر 
والكلمة فى البرتفالية 8179© وتطلق على نوع 
من الثياب له أكمام ورقبة © وأعطى الاسم 
لتشابه النهر مع ثسكل الثوب ٠‏ ولم تنسب 
الجابون مثلا الى نهر أوجويه الذى هو نهر 
كبير يمتد فى قلب الاقليم ٠١‏ ميل وثلقثه 
صالح للملاحة فى بلد مشكلتها الاولى صعوبة 
المواصلات . ٠‏ 


. وعرف القرئسسيون سواحل الجابون فى 
فترة مبكرة تسبيا بالنسبة للمناطق الاخرى 
التى كانت تعرف بافريقية الاستوائية 
الفرنسية وذلك عام 1874 حيث استوطنوا 
الى منطقة ساحلية عرفت باسم مدينة 
الحرية « ليبرفيل » التى صارت عاصمة 
للاتليم نيما بعد . وقد أطلق هذا الاسم فى 
الغالب لان الفرنسيين حرروا بامنطقة شحنة 
من العبيد :+ 
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بقام اليا تماله 


وحاول الفرنسيون ربط فكرة الحربة 
بقدومهم فى جابون »؛ الاير الذى جمل 
المؤرخين الغربيين يوكدون الصلات الثقافية 


. بين فرئسا والجابون » وهى لشسببه صلة 


السنفال بفرنسا » ثم كانت هناك من ناحية 
الستفال والحابون . 


واكنسبت الجسابون مكانةٌ ممتازة فى 
علاقتها بفرنسا كما قيل وذلك قبيل تكوين 


الاتحادم الادارى لافريقيا الفرئسية الاستوائية 
الذى ضم جابون وتشاد والكونغفو الاوسط 
« برازافيل » وأوبانجى تشارى التى صارث 
اليوم جمهورية افريقيا الوسطى ٠.‏ وكانلت 
فرلسا قد بدأت هذا النظام الادارى عام 
4٠‏ وخسرت فيه حابرن مكانتها الممتازة 
لآن العاصمة الادارية للأقاليم انتقلت الى 
برازافيل فى حين كانت مدينة الحسرية 
« ليبرفيل » عاصمة لا للحابون وحده بل 
للجابون ولداهومى حين استولت عليها 
فرنسبا ٠‏ كما خسرت جابون مكالتها الثقانية 


الممتازة » بالاضافة الى خسائرها فى مواردها 
الاتتصادية من وراع هذا الاتحاد الذى كان 
يخدم مصالح فرنسا وحدها . وأثر هذا 
الوضع تأثيرا سيئا على هلاقة جابون بأقاليم 
اتحاد افريقيا الاستوائية الفرنسية . 

ولكى نستكمل الصورة التى تمثل حقيقة 
العلاقات بين جابون وجاراتها يجب أن نذكر 
ان سكان حابون ينتمون ثقافيا واجتماعيا 
الى شعب الفانج الذى لا يعيش أفراده فى 
أقاليي افريقية الفرنسية الاستوائية وائما 
يعيشون فى الكاميرون وفى غيئيا البرتغالية , 

وشعب الفسائج شعب له تاريخ » عاش 
حياة شبه رعوية وعرف الزواعة والتجارة 
كما أحرز النصر فى الحروب ٠‏ وعرف أفراد 
منه كيف يمارسون التجسارة بالمناطق 
الساحلية قبيل الاستعمار فكالوا يستبدلون 
المطاط والعاج بالملح وغيره من السلع التى 
تحتاجها البلاد فى الداخل . 

وقيل أن شعب الفانئج كان يعيش فى 
مناطق الاحراجح ولكن فارات قبائل البيولا 
المستمرة عليه فى القرن الثامن عشر حملته 
على النزوح الى الجئوب ٠‏ وهكذا انتقل من 
شمال الكاميرون الى جنوبه وخامصة الى 
جابون وفيثيا البرتفالية » وقد لوحل بعند 
الاستعيان توقف التجار الذين ينتمون الى 
الفائج عن ممارسة تجارتهم بالمناطقالساحلية 
كما لوحظلته من ناحية أخرى كثرة الهجرة 
الى المناطق الداخلية التى تكسوها الغابات 
والهجرة الى جنوب الكاميرون ٠‏ 

ومع أن غالبية سكان الحابون ينتمون الى 
اصل واحد الا أنهم عانوا فى القرئين الأخيرين 
من التفرق والتشتت كما تناقصت أعدادهم 
نعيجةا طروف. اجتمامية .والتمبلذية سببها 
الاستعمار فى شالب الاحوال سواه بطريق 
مباشر أو بطريق غير مياشر وفى أعقاب الحرب 
العالية الثانية ظهرت. الحاجة الى الوحدة 
ولم الشمل بتأثير حركات التحرر والقومية 
التى سرت فى. أنحاء القارة ٠‏ ثما هى سمات 
الحياة الاجتماعية والاتقتصادية لهؤلاء السكان 
وما أثر ذلك فى الحياة السياسية الداخلية ؟ 
وما هو أثر الاستعمان فى هذه الأوضاع ؟ 


وبيحسن أن نحدد الشكلتين الرئيستين 
اللتين تعرض لهما فى هذه السطون . 

الأشكلة الآولى هى صلة الجابون بجاراته 
الافريفيات وأثر الاستعمار فى هذه الصيلات 
الخارجية , 

وامشكلة الثانية هى مششكلة شعب النانج 
فى الجابون وائر الاستعمار والظروف المختلفة 
لنفرقنه وتمزقه ثم آثر هذه التفصسرقفة فى 
الحياة السياسية الداخلية , 

وااشكلة الثانية هى مشكلة شعب الفائج 
بجاراته تظهرنا بادىء ذى بدء على جنابية 
التقسيم الاستعمارى على الأقاليم الافريقية 
التى كانت نهبا إطامع الدول الاوربية فكانت 
هذه تتقاسمها هى هلى إسساس المصسالح 
وحلكها دون مراعاة لطبيعة المجتممات 
البشرية والروابط الثقسافية واللفوية 
والعادات والتاريخ المشترك ٠‏ 

ولممْ تفطن لدول الأوربية الى أهمية هذه 
الروابط وربما تعامته عنها بل الارجح انها 
لم تدركها أصلا اذ حسسبت الافريقيين قطعانا 
من الانعام يحيون حياة الحيوان فليس لهم 
تاريخ ولا ثقافة ولا آمال مشتركة . 

واذا كان المستعمرون قد نطئلوا الى 
الحقائق فانهم عمدوا الى تمريق الشعوب 
واضعائها لامكان السسيطرة عليها بأسهل 
الطرق ولاطول وقت مبكن . 

ووجود الحدود المصطنعة الملفقة التى 
وضعها الاستعمار لظروف وأحداث طارئة 
تتعلق بمطامعه تؤدى اليوم الى الخلاف 
والتناحر بين الدول الافريقية المتجاورة التى 
استقلت حديثا . وهكذا بذر الاسسشعمان 
بذوى الششر فيما مهى حتى باتت اليوم تمثل 
مشكلة خطيرة تهدد أمن الجارات وتثيي 
أحقاد!ا وسثتئرف جهودا كان بجسدر أن 
تبذل فى علاج اقتصادياتها وسائر أحسوال 
عمرائها المتخلف ٠‏ 

' والجابون انضمت الى تظام ادارى 
وضعته فرئسا عام 111١‏ ليضم سائر أقاليم 
افريقية الغرئسية الاستوائية مع أن الجابون 
ينتمى ثقافيا الى الفائج الذى يسكئون غينيا 
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البرتغالية والكاميرون كما رأينا ذلك من قبل 
وكانت لها مكانتها الثقافية وكانت ليبر فيل 
عاصمة ادارية لكل من جابون وداعومى . 
وبعد ذلك انتقلت العاصمة الادرارية الى 
برازافيل ٠.‏ وبدأت ميناء بوانت نوار تحتل 
مكان ليبرفيل ٠‏ 


وكانت حاصلات الجابون من الاخشاب 
والمطاط وزيت النخيل وما اليها تجعلها 
أكثر تفوقا من الناحية الاقتصادية بالنسبة 
للأقاليم التى اشتركت معها فى الوحدة 
الادارية الجديدة التى وضعها الحكم 
الفرنسى . كما أن جابون أقل سكانا من هذه 
الاقاليمى وكثافة سكانها أقسل بالتسبة 
مساحتها . 

ونحن فى ذكرنا للتفوق فى الثروة التى 
بمكن تصديرها من الجيابون نتحدث عن 
الحاصلات الاستوائية التقليدية التى كانت 
الصدر الوحيد المعروف فى ذلك العهد . 
ولم يكن قد عرف بها البترول الذى اكتضف 
فى السنوات الاضيرة والتى صدرت منه 
جابون 1٠6٠١‏ ألفا طن عام 1955 ولم بكن 
قد اكتشف بها الأورائيوم والمنجئيز والفحم 
وهى السلع التى ينتظر أن تصدر منها كميات 
كبيرة أيضا فى المستقبل القريب ء 

صارت بوالت ثوار هى المينساء المعد 
لتصدير حاصلات الاقاليم الاربعة فى الاتحاد 
كما عنى الفرنلسيون بامدادها بالمنشضآاآت 
الخاصة باعداد الحاصلات والمواد المصدرة » 
ومدوا الخطوط الحديدية التى تصل بين 
الساحل وبين داحل الكوئفو الفرنسى © كما 
أخذوا بنشئون اللمطارات وغيرها . وهكذا 
كان التعميررقى الكولقو الاوسبط وحيدهة 
وحرمت جابون أهميتها التى كانت لها من 
الناحية الثقافية والادارية كما حرمت من 
وسائل الواصلات التى تفتقر اليها أشدا 
الانتقفار ومن امنشآت الخاصة باعداد 
الشلع للتصدير الخ ٠‏ 

وفى الوقت نفسه فان الادارة الفرنسية 
كانت تجبى الضرائب 'من الجابون لتنفقها 
على مشاريع الانحاد وتحابى الكولفو وتؤثرها 
بمشروعات العمران .. كل ذلك آثار حقد 
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أبناء جابون على اخوائهم الافريقيين وأخذوا 
يرددون فى خطبهم السياسية بعد الحرب 
العالمية الثانية الظلم الذى وقع عليهم من 
جراء الاتحاد الذى حرمهم أموالهم لينفتها 
عل مشاريع ا نخدم الا الاستعمار وحده . 
وقد قوى من روح الس خط ديون الحرب 
التى كان على أقاليم الاتحاد أن تدفعها . 

وهكذا أدرك أولئك المتحمسسون للروايط 
ألتى تربط فرئسا بالجابوك أن فرنسا ائما 
كانت تخدم مصالحها وحدها ؛ وان هذه 
الرؤابظ: هئ انتطورة مشيية وت تدطة 
لا تجوز ؛ كما أدركوا كيفا أدثك سياسة 
فرنسا الى بدر الكراهية بين الشقيقات 
الافريقيات .' 


ا 


أما اماشكاة الثانية التى تتعلق , 
وتفرق شعب الفانج وتناقصه وأثر الاستعمار 
فى ذلك © فلكى يمكن اديراكها يجب أن نذكر 
صعوبة المواصلات نظرا لكثافة الغابات الثتى 
تنتشر فى أتحاء الجابون فضلا عن صعوبة 
المواصلات النهرية . 

وقد حول الاستعمار شعب الفائج المحارب 
الى شهب مهاجر ©» فسكن اللمابات فريق 
كبير ٠.‏ منه وتكولت قرى نائلية متفرقة متباعدة 
يصعب الاتصال بيثها » وقد فرضض الاستعمان 
عليها نظما اقتصادية لم تألفها فحين أراد 
الحكم الفرئسى عام 11١5‏ مثلا أن يفرض 
ضرائب نقدية على الأفراد لاذ عدد كبير من 
سكان المناطق الساحلية الى الغاباتك والى 
الكاميرون ٠.‏ 

وى تلك المناطق النائية تعيش القبائل 
متمسكة بتقاليدها وترى فى تمسكها هذا 
رمتزآ لشخصيتها وحريتها وتستميت الى 
المحافظة عليها فى وجة النظم الجديدة التى 
أدخلها الاستعمار والتى لم يألفها شعب 
الفائج . وفى مثل هذه الناطق تنثشر 
الامراض © ولا بيتوفر الاستقرار ولا كتيسر 
أسباب الرواج نظرا للمغفالاة فى المهور + 
وهكذا صارت هليه القرى لحت سيطرة 
الطاعنين فى السن الذين احتكروا التجارة 
والنسام مما أدى الى تناقص النسل . 
وقد هال السلطات الفرئسية ذلك باعتبار 


أن الأبدى العماملة عتصر أسابى فى الانتاج 
الاكتصادى وف استغفلال ترواك المستعمرة 
فكانت تدفع الشبان دفعا للتعاقد مع شركات 
استغفلال الغاباك وغيرها فيغطر هؤلام الى 
الارتبياط مع هذه الشركات لمدة عامين يبح 
بعدها [ارجل الافربقى الذى غير أساوب 
حياته السابق خاضعا خضوعا تاما لاشركات 
الاحتكارية التى نتحكم فيه كيف شاءت 


وليس دفع الافريقيين دفما الى العمل 
بالشر كات غير لوع من السخرة فى الواقم » 
وكانت مشكلة الشركات المستغلة على الدوام 
تتلتخص فى قلة الابدى العاملة , 
ولهذا سيقدم الحكم الفرنسى خلال هذا 
القرن دفعات. من العمال من داهومى ومن 
نيجيريا بشروط معيئة للتغلب على فلة الابدى 
العاملة ٠.‏ كما الففت فى أعقاب كل من الحريين 
العالميتين لجان لحل مشكلة السكان والاسرة 
والزواج ٠‏ وكان من الواضم ان العسامل 
الاثريقي الدى ينتقل من قريته الىمعسكرات 
العمل تتشاكل لديه اراء مخالفة لاراء قبيلته 
ومائلته » فهناك الفصال فشكرى بين هؤلاء 
العمال وبين عائلانهم » بالاضافة الى العزال 
كل قرية وانقطاع الصلاث بين أطراف اليلد 
الواحدة ؛ فضلا عن الهجرة الدائمة وهدم 
الاستقرار للابتعساد عن سلطات الإسسثفمان 
ونظمها 
ومن التوصسيات التى قدمت فى أعقاب 
الحرب الاولى الاهتمام بتقوية أواصر الاسرة 
وتسسهيل الزواج وتخفيش الممور © وتقريد 
الطلاق وفرض عقوبات هلى الملاقات غير 
ااشرعية . أما بعد الحرب الثانية فقد 
بحثت اللجنة أسسباب نتفتت العلاقات فى 
اللمجتمع كله والوسائل المؤدية الى وحدة 
شعب الفائج وتوفير وبؤساء منتخبين للمعاونة 
فى حل مشكلاته نظرا لقلة جدوى الرؤساء 
الذين تعيتهم السلطات الاستعمارية . وكان, 
لهؤلاء الرؤساء المنتخبين أثر كبير فى توفر 
التعاون اتدقيق المنأفع العامة تالطرق 
والمدارس والمستشفيات وخاصة فى الكسمال . 
وكان الشسمال قد صرف الاسسستقران 
. الاجتمامى خاصة بعد ادخال زراعة الكاكاو 


عام 146 أثر نجاح زراعشه فى الكاميرون » 
وما أن تحدقق الفانج فى الشمال من فائدة 
زراعة هذا المحصول حتى أظهروا تفوقا كبيرا 
ف العمل الزداعى وفى تجسارة الملعصول 
وتوسعوا فيه واستغلوا النساء في تجارته فى 
حين تفرغ الرجال للزراعة » وقلت الهجرة 
واستقرت الاوضاع . 70 

فاذا أضفنا الى هذا النجاج وجود زعماء 
منتخحبين يعملون عاى توفير المنافع العامة © 
فان أزدهان الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
يصبح أمرا لا فك فيه . 

ومما يلاحظ ان هذا النجساح كان على 
أساس وحدة شعب ,الفائج ثنادى الشمال 
باحياء الروابط والثقافة الخاصة بهسذه 
الجماعة ونشروا تعاليم القبيلة ٠.‏ وظهر 
زعماء القائج فى الثسسمال وعلى رأسسهم 
« م.جين أوبام » الذى أسهم فى نقساط 
الجمامة التى تبغى وحدة الفائج وتنتظمالقرى 
والمدن فى سلسلة من القواعد الادارية المشتقة 
من نقافتهم ٠‏ 

وقد هال الاستعمار نجام هذه الجماعة 
حين أحرزت تقدما ملحوظا واسستطاع أن 
يقاومها ويقفى عليها ٠‏ 

أما حركة الجئوب التى تزعمها ليون مبا 
فلم تكن حركة مششتقة من تمساليم الفائج 
وحدهم بل دخلتها عناصر غربية كيا أن 
الحركة تأثرت بعقيدة البيرئية ‏ 23191]4 
وكان زعمام الحركة يختلفون عن ابشناءالشمال 
الذين كانوا زراعا مستقرين مخلصين اثقثافة 
ألفاتج » أذ قامت حركة الجنوب على أيدى 
الجنود السردين من الحيش والصستاع. 
والتجار ٠‏ 

ومع ان كلا من الفريقين نادى بهدف واحد 
اهو وحده شعب الفائج الذى عالى من التفكك 
والتمرق منذ أن عرف الاستممار ؛ الا أن كلا 
منهما سلك طريمًا مشداما . وعم لالاستعمان 
على اثارة الغيرة والخلافاتك الشخصية الى 
جانب اختلاف الطابع الاثليمي لكل من 
الشمال والجنوب فى حياته . 

ومما يذكر ان تجاح الزراعة فى الششمال 
يرجع الى ان هذا النوع من العمل لم يكن 
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فربتا على شعب الفائج وان الامسلاح بكون 
بتطوير هما هو معروف ؛ مما أدى الى 
الاستقرار ©» والى الاصلاح على أساس أحياء 
تقاليد الفانج . 

وحين رأى الاستعمار ان يقضى على حركات 
الاصلاح وخاصة فى الشمال حيثاتهمالحركة 
الاصلاحية بأنها حركة يسارية نجح فىالقضاء 
عليها ولم يجح فى الجنوب لان الجنوب 
استغل عقيدة البيوتية فدافع عنها وعن 
حركته السياسية التى سارت فى ركابها . 

وهكذا فان الاستعمار حين واجه الاصلاح 
الحقيقى الذى يؤدى الى زيادة السكان 
واستقرارهم ؛ وهو الامر الدى ظلالاستعمار 
سنوات طويلة بدعى اله يعمل له » لم يستطع 
عليه صبرا وائما قاومه فى غير هوادة 

وانتهى الخلاف الطويل بين الشسمال 
المحافظ والجنوب المتطور الى وجود حزبين 
سياسيين يمثلان الشمال والجنوب ٠‏ 

أما الجحثوب فان حربه المسمى « الكتلة 
الديمو قراطية الجايونية » فيرأسه ليون مبا 
الذى تولى الحكي عام ٠ 1951١‏ وليون مبا له 
مشاركة طويلة فى حركات الاصلاح الاجتمامى 
والسمياتق .<: 
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ؤيمثل الشمال حرب «الأتحاد الديمقراطض 
الاجتماعى الجايونى » وعلى رأسه جين اوبام 

وقد اشتد الخلاف بين الحربين سئوات 
بفعل الدسائس الاستعمارية بالرغم منشدة 
حاجة شعب الفائج الى توحيد الجهود 
السياسية والاجتمامية. بعد أزمز قهالاستعمار 
وكاد أن يقضى عليه سواء يطريق مباشر أو 
بطرق غير مباشرة وفعلا وجد المسئولون ان 
المصلحة الفثومية تقتضى التآلفه فتعألفت 
الجبهة الوطنييسة من الحزبين عام ١5"ؤا‏ 
أثناء الاقتراع العام الذى أجرى خلال ذلك 
لانتخاب الجمعية التشريعية . 

8 ٌْ 

ومن المنتظر أن ينقلب الشعب الجايونى * 
على عوامل الفرقة والتمزق' لتحقيق الاصلاح 
الاجتمامى والاقتصادبى وتوفير المواصلات 
لتسهيل الاتصال بين طوائف الشعب » وحل 
أزفة الاسرة وقلة عدد السكان ونشر التعليم 
وبث معانى القومية فى النفوس والعمل على 
تحقيق التنمية الاقتصادية . 

ومن المنتظر كذلك ان تزول تلك _الإحثاد 
المصطنعة بين الجابون وجاراته للتعاون فى 
ظل الحرية والسير فى ركب التحرر الافريقى 
لتحقيق الوحدة الافريقية الشاملة . 

عيفد السلام شحانة 


ليس دناك من شلك فى أن أولى المشس ناكل 
التى واحجهت الدول الافريقية التى ثالت 
استقلالها حديثا مششكلة التلمية الاقتصادية 
بعد أن عالت من التخلف الاقتصادى سنين 
طويلة تحت وطأة الحكم الاستعمارىالبقيض.» 


ولقد أدرك الرعماء الاثريقيون ( نذلكر ماهم 
على سبيل المثال نكروما عقب استقلال بلاده 
فى عام /اه5ا ونيريرى رئيس وزراء 'ننجاليقا 
بعد أن تحققت لبلاده حريتها السياسية عام 
1 ) أهمية التنمية الاقتصادية لبلادهم 
وضرورة التخطيط الذى يكفل زيادة الدخل 
القومي . 
لقد أدرك الثواى الافريقيون الذين قادوا 
بلادهم الى النصر فى معارك الحرية أن 
الاستقلال السياسى متى الحقق ل بجبأن 
بكون مقدمة لاستقلال اقتصادى وبدونهستظل, 
٠‏ الدول الافريقية تبدو وكأن علمها الوطئى لم 
برنفع خفاقا فوق الارض الافريقفية ل فى حالة 
تبعية اقتصادية للدول الاستعمارية . 
ولكن هنأك عددامن الصعوبات التمىلازاات 
تعترض طريق العديد من الدول الافويقية 
الستقلة نحو تحقيق تطورها الاقتصادى » 
ولمل أولى هذه المشاكل وأهيها هى مشكلة 


مسمس صصح وده جر سس صرح روطت 


الاعتماد على الزراعة ؟كمورد أساسى للدذل 
القو 7 1 

ذلك أن الظاهرة ااشتركة لدى غالبية 
الدول الافريقية ااستقلة حديثا هي مشكلة 
الاعتماد على زاراعة وتصدير محصول رثئيى 
واحد ومثال ذلك غانا التى تنتج السكاكاو 
وتصدره ويعتمد عليه اقتمسسادها القومى 
كمصدر أساسى للدخل ٠‏ وفى نيجيريا يحتل 
الافول السودانى رأس القائمة فى المنتجات, 
والصادرات الزراعية . ويعتبر البن بالنسبة 
للحبشة ودول أفريقيا الشرقية المحصسول 
الرئيسى بيئما يكون المطاط حوالى سبعين فى 
الماثة من صادرات ليبيا . وفى ااسسوداناحدلت 
الصادررات الرراعية وفى مقدمتها القطنحوالى 
واحد ونسعين فى المائة من جملة صادراتها 
وذلك عن المدة ما بين عامى 19610 س. 4ه9| 

واعتماد اقتصادالغالبية من الدولالافريقية 
على تصدير محصول رئيسى واحد له خطورته 
الكبيرة ذلك أنه ييجعل اقتصادها مرتبطا تمام 
الارتياط بالسعر اللي تحدده السوق 
الخارجية لذلك المحصول مما يجمله عرّضة 
لتقلبات الاسعار والتحسكم فيها من جالب 
الدول المستوردة لهذه المنتجات الاثريقية . 
ولعل ماحدث للسودان فى الثلاثينات لااضية 


ازذا 


حين الخفض سسير القطان حيث تأثرت 
اقتصادياتها لحد كببر لاكببر دليل على خطورة 
اعتماد أى دولة على انتاج محصول رئيسى 


واحد 36 


وقد واجه ااقتصاد غانا فى سنة ه11 
الذى واحجهه الاقتصاد السودائى حين انخفض 
سعر الكاكاو الذى يمثل ثلاثة أرباع صادرات 
نلك الدولة ومن ثم واجهت الدولة فى أولى 
سنئوات استقلالها تدهورا فى (قتصادياتها 
بسبب الخفاض سعر تلك المادة الرئيسية 
الغذائية . 

الى جانب ذلك كله فان اعتماد دولة ماعلى 
تصدير محصول رئيسى واحدك وارتياط 
اقتصادها بذلك بجعلها عاجرة عن أن تخطط 
لاقتصادها لسنوات طويلة مقبلة بسبب عدم 
موارد ثابتة لدخلها القومى بسيبتكم الدول 
الاستعمارية فى اسعار المحصسول الرئيسى 
لليلاد الافريقية النامية فضلا عما قد بتعرضص 
له المحصسول الرئيسى ذانه من الخفاض فى 
الالتاج لسبب أو لآخن ٠‏ 

ومن ثم كانت المشكلة الاساسية فى معظم 
البلاد الافريقية التى استقلت حدشا هى 
ضرورة تنويع منتجاتها وعدم بقائها تمتمدعلى 
انتاج محصول رئيدبى واحد وذلك يقتفى 
فرورة دراسة اسسى ومصادر الثروة بتلك 
الدول الافريقية وبحث الوسائل الكفيلة 
نتطوير اقتصادياتها ومدى امكان تحسين 
وسائل الرى والصرف ودراسة التربة 
وااحاصيل الملائمة والتى يمكن أن تتبجود 
زراعتها بغلات وفيرة تستساعد على تقسدم 
الاقتصاد القومى . 


وق مجال تطوير الرراعة وتنويع الانتاج 
منها ينيغى اهتمام الدول الافريقية بانتاج 
الحبوب والمواد الغذائية التى تكفل سد حاجة! 
السوق المحلى بدلا من استيرادها م نالخاري» 
الامبر الذى يوفر لتلك الدول: الكثبر من 
العملات الصعبة ؛ قضلا عن ان انتاج المواد 


الغذائية وتوفيرها لسد حاجة الاستهلاكالحلى ' 


لضسمن رخص أسعارها وهو من أهم الأمور 


اله 


التى يجيه على الدولة ان تكفله لافرادها . 

ولعله من نافلة القول أن نذكر أنه كلما 
خطت الدول الافريقية التحررة حد يناخطوات 
سريعة تجاه اللحاق بركب المانية الذى 
سبقته اليها غيرها من دول العالم ازدادث 
حاجتها للمواد الاستهلاكية كأمر طبيءىلارتفاع 
مستوى العيشة . ومن الضرورى للدول 
الافريقية وهى تعمل على تثمية اقتصادياتها 
فى المجال الزراعى ألا يفوتها الاهتمام بالثروة 
«الحيوانية وقد تطعت تشاد ومدغفشقر شوطا 
فهك[ السيل 2 


كذلك اتجهت روديسيا والسنفال ازيادة 
انتاج الاسماك كمادة غذائية تساهد فى سد 
النقص فى اللحوم ٠‏ 

ويتبغى الا نترك تلك السمواحل الطويلة 
للقارة دون استغفلال هذه الثروة الهامة 
وتصدير ما يفيض عن حاجة الدول الافريقية 
الى الخارج كوسيلة لزيادة الدخل القومى . 


وف محال التصنيع فان المشاكل الثىتواحه 
الدول الافربقية المستقلة حد ينا أكثر وأخطر 
من تلك التئ تواجهها فى مجال الزراعة ذلك 
تفقاوم كل نهضية صنتامية حتي تضمن بقام 
القارة الافربقية مصدرا للمواد الخام ومقرا 
لتصريف منتجاتها الصناعية ٠‏ ومن ثم أصيح 
أمام الدول الافر بقية شوط طويل عليها أن 
تقطعه حتى تلحق بالركبه الصناعى المتقدم 
الذى بلغته غيرها من دول العالم 0 


وأولى المساكل االتى تواجهها فى ذا 
السبيل نقص الخبرة الفنية لدى القوى 
العاملة الافريقية حيث حرص اللمستعمرون 
على بقاء العمال الافريقيين دون خبرة ودن 
تدريبه ختى لاتتوافر لدي تلك الدولالافريقية 
قوة عاملة لديها من الخبرة والكفاءة مايؤهلها 
لادارة حركة 'العديد من الصناعات . ومن ثم 
اتسع الانتاج الصناعى فى معظم الدولالافربقية 
بضالة مداه وصغر عدد اللمؤسسات الصثاعية 
وبالرقر من كران اكرات الأولية التن ‏ بدوتها 
لايمكن أن يكون هناك نهضة صناعية كالحديد 
والفحم © وبالرغم من توافر مساقط المياه فى 


مناطق كثيرة من القارة حيث يمكنها أن تمد 
الصناعات بالقوى الكور بائرة اللازمة 5اءو 
الحال فى أوفند! حيت توجد مساقط أوين 
د دوديسيا ونياسالائد حيت لوحجد مساقيل 
كاريبا » الى جانب ذلك تزخر القارة بالعديد 
من المناجم التى ان استفلت يمكن أن سساهم 
)6 بقدم الصناعة تغقددما ملموسا . الا إله 
مازال هناك العديد من العقبات أمام استثمارها 
كما هو الحال فى روديسيا ونيامبالائد . أنا 
الكونفو فقد حرمت من الاستقرار السياى 
عقب حسسولها على الاسستتلال وحرض 
الميعين: ونالباج كيون عاى اشاءة! 'غطراات 
فيها وبث الحركات الانفصالية فيها وخاصة 
ى كاتنجا اأغنية باليورانيوم ومازال 
المناجم الافريقية فى حاجة الى المسازيد هن 


أستثعان 


الابحاث الطوبوف_ اذم 3 والجيراوحية وقدل 
الخسرائمك املس احية ٠‏ واذا كان الح 
الجيولوجى الذى م 6 عدن مناطق اترفية 
قد يشر بنتائج عظيمة فان اثمام المسسيح 
الجيولوجى لراتى مناطق القارة لازال فحاجة 
الى تقدم ف مجال التصوير الجوى وامزيد 
من الفئييين المهرة مهندسين كانوا أو عمالا . 


وقد أجرى العلامة جون ذون بحثا في كتابه 
الذى سماه مشكلة العمال فى افريقية ذكر ذه 
أن القارة الانريقية لا عانثى من نقص,فى 
الابدى العاملة بل لديها من تلك القوى 
العاملة ما يكفى لكل الشروعات الصناعية 
المقبلة التى تنوى الدول الافريقية اقامتها » 
لكن الحاجة ليست الى اعداد من الميال 
بكدر ما هى فى حاجة الى الثنيين منهموااهرة 
والمدربين ندر يبا اما . 3 


يرتبط ١‏ بتطوير الصنامات, ضرورة تطوير 
النقل فى داخل القارة ؛ فمن المعسروف اله 
ليس من شىم يمكن أن بخدم الاقتصاد و يساعد 
على تطويره سسواء فى ردان الزراعة او 
الصناعة وكذلك الشجارة مثل الاهتيام بسكل 
والعمل على تحسينه وتطويره . واذا كالت 
وسسائل النقل عبن مناطق كثيرة من الفارة 
لازالت بدائية فضلا عن اله لم يتم بعد تهر 
الطبيعة القاسية فى مناطق كثيرة من القارة » 
الامر الذى يجعل حرية الانتقال بين الدرل 


الاثرقية عدسررا الماية خصوصا عبر المناطق 
الصحراوية ألنى نونك عير مفساحات مشاسيعةه 
فى القارة . 

ولم يكن من التوقع أن يحاول الإأساعيار 
بعد أن سيطر على الفارة مند متنصف القرن 
المانى أن بهتم ا بسقدم وسائل اليل وتعمل 
على شق العديد من المارق ٠.‏ ذلك ان بقاء 
القارة بمعزل عن الاتصال الخارجى م صعوية 
لانتقال فيما بها أمر إبخدم الاستممار قبل 


ثيره . 


ولكنه لم بعك بامستطاعة أفرقية أن تيقَى 
وسائل القل على ماكئانيت عايه ذعمد أصاريح 
دم وساءل اللقل شرورة واحبة لا ثى مبدان 
الامتعصصاد فحسلب 2 
1 


بل لغرورة الاما اران 
سس وامى 4 وئلمية روابطد الدومية ولمر 
سايلة أأولاء للدولة ٠‏ ولذلك فأن١احاحة‏ تمدو 
قاشبة لدى العسد بد من دول القارة للقيام 
بتخطيط. لشق الطسرق والسكك الحديدية 
والقيام بالدراسات والابحاث اللازمة لتطور 
وسائل البقل الورى والجوى وكذالك الماى 3 
تلك الشروعات خبرات فنية وأن تعد لهم 
برامج تدريبية على جميع الستوبات من أول 
كيان المهلدسين الى العمال وبرسبط بذلك 
ضرورة تنظيم الجهات والمصالح الحكومرةالتى 
يوكل اليها أمر الاشراف على الطرق والنقل. 


الى مساعدات فنية فى قطاع التطور المدني : 
)2 تخطي. المدن والتذظييل الصيحى والاسكان 
وكانة مرافقه . 

ومع استعراضنا لتلك الشاكل التى تواجه 
العديد من دول القارة 5 تطورها الاقتصادى 
وحاجتها الى مساعدات فنبة وخيراتاجنياية 
ومدهم بالقروض والمعونات التى تسناعد على 
التطور الاقتصادى الجدر بنا أن بال من أبن 
يمكن أن جد الدول الافريقية المجال لدلك, 

هناك من يؤكد ضرورة أن لثم تقدم اك 
ا'عونات المادى منها والفنى عن طريق الاسم 
اتحدة سد مي رئيسى هو أن الدول الافريقية 
التى عانت من الاستعيمار ووبلانه والتى لاتزرال : 
أجزاء من القارة تعانى الخضوخ لسيابه:. ‏ ة 


0 


امستعمارية ممقوتة وتفرقة عنصرية بغيضة » 
أصسبحت نااك الدول لديها حساسية كبيرة فى 
علاقاتها الخارجية وأصيحت لا تريد تلقى 
معونات نشلتم منها اجاه لف_رض تبعية 
ممناشية : 

وشبغى القسول أن اشراف الامم المتحدة 
عاى أمور التئمية الاقتصصادية قى الدول 
الافر بقية ومدها بالمساعدات يقتضى اعادة 
تنفظا م هيثة الامم المنحدة بحيث تمتل الدول 
الافريقية فى نلك الهيئةالدولية تيثيلا يتناسب 
مع زيادة عدد الدول المستقاة فى القارة خلال 
ا دوات الاخبرة حتى يمكن أن سسسدى 
ممثلوها فى نلك الهيئة الوسيلة المثلى لتقديم 
سنك المعونة والخييرات ٠‏ 

ولكن يجب ألا نففل حقيقة هامة وهى أن 
الدول الافريقية عليها أن تعتمد على لفسها 
فى «طورها الاقتصادى ولعل خير الجهودالتى 
بذلت فى هذا السبيل تلك التوصيات التى 
أقرتها اللجنة الاقتصادية الافريقية التىعقدت 
اجتماعها فى أديس أبابا فى مارس [55| اذ 
حيذت اللجنة فكرة التعاون الاتتصادى بين 
الدول الافريقية . هلى موؤتمر الدار البيضاء 
الذى عقد عام [145 تقرر تشسكيل لجنة 
اقتصادية نضم وزراء اقتصاد دول أقريقيا 
ااستقلة وتقرر أن تجتمع بصفة دورية لاتخاذ 5 
القرارات اللازمة الخاصة بالتعاون الاقتصادى ' 
الافريقى ٠‏ وعقدت تلك اللجنة الاقتنصادبة 
أول احجتماعاتها فى /إ١‏ يوليو 1951 فى كوثاكرى 
عاصمة فيا وكان أهم قراراتها الشيام ميجاس 
للوحدة الاقتصادية ووضع مشروع اتفاقية 
للمعونة الفنية فضلا عن السعى لانشاء بنك 
أفريقى للتلمية والنشاء اتحاد أفريغعى 
للمدفوعات لمجموعة دول الدار البيضاء . 

وخاتمة القول أن على الدول الافريقية التى 
تشدمت اقتصاديا تزويد زميلاتها من الدول 


1 


5 


أالتى استقلت حديثا وان تأخدذ بيدها وتضع 
كل خيراتها وثمرة تجاربها نحت تصرفها وقد 
تعتمت الحيوورنة السريةة افده ارين 
الثل لذلك فهى وقد خاضت نفس الظروف 
التى ماتزال بعض الدول الافريقية تمر بها 
لا تبخل عليها بالمساعدات الفئية ومدها 
بالخبراء وقد بادرت الجمهورية السربية 
المتحدة الى عقد اتفاقات اقتصادية معالعديد 
من دول القارة نذكر منها على سبيل الثال 
لا الحصر تلك التى مقدتها مع كل من مالى 
والصومال وجمهورية غينيا وذلك كله تنفردا 
لما جاء فى الميثاق : 

أن شعينا يبعيشي على الباب 
الأسمالي الرقى لافريقية المناضسلة 
وهو لابستطيع أن يعيش فى عز لاعن 
تطورهص! السياسى والا<ثمساعى 
والاقتصادى 

ومن الدهود الطيبة تلك التوصيات التي 
تقدم بها وفد الجمهورية العربية المتحدة فى 
مؤتمر التجارة والتعريفة الجمركية الذى عقد 
فى جديلى فى أواخر ما بو 1951 والتى تضمنت 


توقف الدول الكبرى عن فرض تيود 


ضرورة 

حديدة على صادرات الدول النامية وعدم 
بزيادتها والغاء التعريفة الجمركية على المواد 
االاولية الهامة التى تنتجها الدول الئنامية » 


وقد صرح الدكتوص. القيسسوئى وزير الخرانة 
السيررة الترييسة: اند يتيادن 
؟؟ اكتوير 551! أن الدول الافريقية لاينالها 
ان الدول الكبرى الا هوان الاسماء ؛ معونات» 
ساعدات بيئما هذه الدول الصناعيةالكيرى 
خففت من القيود التى فرضتها وخففت 
الغرائب الجمركية التى أخضعت لها واردات 
. الدول الافريقية النامية لما احتاجت نلك 
الدول لما تسميه الدول الكبرى بالمعونات ٠.‏ 


لمعل من أهم النتائج التى أسامر عنها 
دخول الانظمة الاقتصادية لافريقيا المدارية 
عامة » تلك الظاهرة التى يطلق عليها أسائلة 
علوم (١‏ كان تسدتن التحسول المدلن 
102 ويقصد بالتدول المدلى 
فى معناه الواسع ‏ تلك التغيراتالاجتمامية 
والدبموجرافية التى تصيب اإجتمعصسسات 


الريفيسة على أثر استخدام ااإستحدثات 


الصباعية والتجارية الاوربيسة فتسدفر عن 
حدوث « انتقال ») الجماعات الى ادن مدع 
تخليها عن « الزراعة ») كوسيلة للمعيضة 
الى التجارة أو الصناعة وغيرها من أوجه 
التشاط الذى يرتئبط عادة 
بالمدينة » كما يعبر التحول المدئى ‏ فى كثير 
من الاحيان ‏ ب عن الظواهر الاجتماعية التى 
تصبب ااجتمع القبلى التقليدى كنتيجة 
هباشرة للاقامة « الدائمة » فى المديلة ٠.‏ 


الاقتصسادى 


ودراسة درجة التحؤل المدئى للجماعاث 
الوطنية فى غرب أفريقيا تكتنفها ل فى الوائع 
ب صعوبات ناشسشة من هدم توفر المواد 
الاحصائية عن النسبب الدقيقة لسكان المدن 
ولسسبةهم الى اللجموع الكلى للسكان © وكذا 


متتوسطات مدة الاقامة فى المدن ومدىاستقلال 
الافراد الذين يسككون المديئة عن ذوبهم 
الريفيين وغيرها من المعلومات الاساسية التى 
يمكن بمساعدتها ب معرفة درجة التحول 
المدثى ٠‏ 


واذا اعتبرئا امديئة هى التجمع السكائى 
الذى بريد على ...ه نسسمة ل فان لسسية 
السكان المدنيين ىف افريقيا المدارية بصل 
الى ٠..ره؟هرم‏ نسمة ب أى حوالى الا بز 
من الجموع الكلى للسكان ٠‏ ومن وجهة 


النظر التاريخية فان معظم المدن الحالية فى 


غرب افريقيا يعرى وجودها الى أنها كالت 
محطات بين طرق التجارة ب مثال ذلك كااو 
وأغادس » ثم كان للعامل الدينى ( التثسان 
الاسلام ) أثره الكبيي فى قيام مراكز مدنية 
مثل دجنه وموبتى 2 2410211 أو عواصم 
قديمة مثل جوا وواحادوجو وكوماسى وبئين 
فى اقليم السودان الغربى ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فقد قامت مدن لتيحة لاغزرو الحضارى 
الاوربى وما استحدثة من أوضاع سسياسية 
واقتصادية جديدة كبرازافيل وابدجان 
ومشروفيا وذريتون وفيرها ٠+‏ 
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ودذد قام الاستاذان #ردرارتا وز بلنسكىى بحتهما الشهير عن السكان ف اثر شق سنا 
مدراعة السكان المدنيين وخرجا بالاحصائيةالتالية أ 


نسسباتهم المثوية 


عند سكان المدن 

1 للسكان 
الكدرون انف مره 
توادو 15 مدك 
أقر نيا الاستوائية الغرنسية لاكمر! كرا 
شما 0 /ادلا 
.نا 555 1 
تيجربا كلاذر؟ ذر1 
غينيا البرنغفالية 37 ؟دا 
ماو توهى, ودر لسديب 13 رذ 
بد انون 55 18 
نميني! الاسبانية وفرثانددو اك مره 
لبير يا "١‏ "دآ 


ولعل من الوافح أن تيجير با تتمتع باعاى نسسبة من السكان المدنيين 2 وسلغ نصيبها 
آر1 / من مجموع السكان كبا أن بها نحو ع/١‏ عدد المدن فى افردقيا الدارية كلها , 
ومن حيث « حجم » المددنة قالاحصائية التالبة تيين عدد المدن من حيث عدد السكان 


سكئة 68ه١١ا‏ () : 


نسنة السكان 

حجم المديئة 0 د | 0 

١‏ 1 المدن د الكلى للسكان 
00200000 1 لكل اا 
لثيل.! د ميورء؟ ١٠١6‏ كل كرا 
دق اسك دوو ي؟ 15 دنآ 5رءآا 
ثتررء لا د فنرزررة هو مذكدا١‏ وزقرل 
0بزءت لد فبءرولا ا 0 1 
للترولا ب ليار.ءآ[ 1 ةكادا كراا 
لثتررء]ا م ونوورء.؟ ١١‏ ارد ١‏ قرلا 
اود : كرا هركا 


سس سس ب ب وس سني ١|‏ وس ا ا 


الجدوع ه16 66ر1 ٠٠‏ رن 


)١(‏ الاحصائية تمثل أفريقيا المدارية كلها © نقد عن كتاب 
.1 .01 ,97 2 8 ق مقط لمعادره ,و[طسهر 


1 


ويعثير الاتجاه الدنى 1715811158:41012 
أحد خصائص الحياة الافريقية فى الوقت 
الحافضر 4 ورغم أن « التمدن » لين أمرا 
مستحدثا فان السرعة الهائلة التى بسي بها 
التقدم المدثى يعتير شديئا حادا فملا ؛ ففى 
خلال السئوات العشر الآخيرة تضاءف حجم 
يعض المدن كداكار وغيرها . وهذا التجول 
المدنى من شأنه أن بوٌدى الى زيادة الشغنط 
السكانى على ادن الصفيرة الدئى تتحول الى 
أسواق تجارية ومراكز لتجمع الممال مما 
بنتج عنئه مشاكل متعددة . 


وف السنفال مثلا نج د أن لم١‏ /ز من 
السكان الوطنيين يعيشون فى مدن تزيد على 
م.عرءم لسية ( لحصاء 9؟ؤا ) ,وها ر 
من السكان الوطنيين فى ساحل الذهب 
بعيشون فى عدن تزيك عألى ...هم تسد_مة 
(احصامء لم؟5ا) . 


ومما لا شك فيه أن التدول المدئى ب 
الذى أصيم أحد سيات التطور الاجتماعى 
الاذريقى الحديث ب قد فير الصور التقايدية 
لافريقيا المدارية » وكان محل اهثمام كيير 
سورأع هن الانشوبو لوحجيين الذين ذنت انظارهم 
ظاهرة التحول الحضارى 66111411181011 
أو عاماء الاجتماع ٠‏ 

والمان الانريقية . تبعا لظروف نش انها 
وتطورها سب بيجب اعتيارها محتبعات مثنووة 
تحاول أن تبدو بالصورة التى هى عليوب-ا 
الآن ٠.‏ والمدن, القدبسة فى غرب أفريقيا 
اضمحل غالبيتها لعدم قدرتها على ااتطور » 
وتعتبر أبدأن ب هدينة أليوروبا الشهيرة ب 
المدبنة القديمة الوحيسدة التى استطاعت 
أن نتطور وأن ترقى الى مستوى اد نالحدينة 
ذات الطابع الاوربى الثى يطلق عليها بع 
اللكتاب « هدن بناها البيغن ليس كيتها 


السوم » . 


وهنالك مظاهر عامة تشسترك فيبا الدن 
الافريقيسة ب وباستثناء مراكر الاسنقرار 
الاستعمارية القديمة مثل سالت اوبدن ‏ 
بالطابع العام :18870111 ودوحة التموبويدئ 


احتذابها للفلاحين وبساطتها 0 


ويمكن تقسيم المان فى غرب أفريقيا الى 
أتماءل تبعسا لنششأتها ) وهو مقياس مسليم 
ها دامت ظروف النقأة كانت المسامل 
المسبطر عند قيام هذه المدن . 
ادارية 1081396 قلطتصقة. مفل نربتون 
وغيرها من مدن الساحل ؛ وهناك الدن 
الريفبة وهى منتثرة فى اللسودان الثربي » 
ومدن المواصلات والدن الصناعية 

وهذا التصنيف تقريبى الى حد كبير 
نظرا لتعدد اإمدن وتنوعها واختللافا سسكانها 


فهناك مدن 


ومن الناحية الطبوغرافية فئان أولمايالفت 
النظر فى المدينة الاثريقية تلك الغواصصل 
الحادة بين أجزاء المدينة وخاصة بينالاجزاء 
« البيضاء » و« السوداء ) ء ودقوم كلجزء 
من هذه الاجزاء بدور مستقل منقصصل . 
والتناقض الكبير بين الاحياء المختلفة فى 
المدة ساعد على اظهار مدى الهدوة 
الاجتماعية التى نعانيها المدينة الافرية . 
وعلى هذا فالمدينة س وهى عادة مركز احتكاك 
داثم س تصبح فى غرب أفريقيا مسدرا دالما 
لتوتر وقلق دائمين . 

ويمكن أن نذكر الخصائص التالية 
للدجتمعات المدنية فى غرب أفريقياً : 


١‏ - الاتساع السريع : ومن الممكن معرفة 
معدل الشمو ودرجة الاسكان على أساس 
حساب متوسط عدد السكان بالتسية لكل 
وحدة سكنية 11216 110118128 


؟ - عدم الاستقرار السكانلى سواء من 
حيث ورود اعداد متلاحقة من الهاجرين الى 
المدينة أو من ناحية التدليل العددى تدوع 
ااسسكن » فعدد ما يط'قٌ عليه 1-0 « داثم "6 
لا بمثل الا نلسبة قليلةمن الوحداتالل كنية ٠.‏ 
ففى غانا مثلا ب رغم تعلورها الحشتارى ب 
تنجد أن +/؟ سكان المدن الكبيرة بها لا ترجع 
سكناهم لهذه المدن لاكثر من حمس سدؤات . 
وعدم الاستقرار ينشاً عن تلك العجلة التى 
انسعت بها المدن والى الظاروف الاقتصادية 
التى صاحبت هذا الاتسباع »؛ فالطابامتهافت 
على الايدى العاملة دون أن يكون هن ساك 
بنظيم ما شجع طوفائا من السسكان القروبين 


55 


على ترك القرى والنروح الى المدينة + ومع 
زيادتهم عن الاحتياجات المطلوبة فان صلتهم 
بقراهم تظطل وطيدة ٠.‏ 

ما أن سكان المدن لا يصاون الى مرحلة 
التمدن الكامل فى وقت واحد »6 ويمكن معرفة 
درحة التمدن عن طردق اللسبة المثوية ادة 
أقامة بالمدينة والنسبةالجنسية 52:10 ع8 
ونئات السن واحصائيات التأهيل المومى 
( كدرحة المهارة مثلا ) . 

ونيا أن المدينة لا بد أن تمر بمرحلة 
من الاندماج بين العناصر التى تسكئها ب فان 
من المفيد أن تعرف الدور الذى باعيسه 
اختلاف الجنس 1866 ومدى تأثرهبالمجتمع 


الدنى المتحرر-» اذ أن المدينة تعتريها فى ا لعادة. 


تغيرات فى ااقياس العددى الذى يوٌّثر بصورة 
مباشرة على الجماعات الجنسية وعلى علاقتها 


المتيادلة ٠‏ 
هلىه هى اللامج العامة .للمدينة فى غرب 
أفريقيا »؛ وما منى.شك فى أن الدراسة 


التفصيلية تساعد كثيرا فى تفهم الاوضاع 
الاجتمامية لكل مدينة على حدة ٠.‏ 
وسئحاول فيما يلى أن تلقى بع ضالضوء 
على أعم المدن فى غرب أفريقيا وظروف أشسأة 
كل منها: 
١‏ ب ميئاء سكوندى / تاكورادي 
وهى الميناء الرئيسى لدولة غانا » ويبلخ 
عدد سكانها حوالى ...ر)) لسمة ب بينهم 
٠‏ من هبر الافريقيين . وتقع فى لهاية خط 
حديدى هام يستخدم فى نقل منتجاتالذهب 


وغيره من المعادن خاصة اقليم تاركوا الدئ- 


يبعك عن أليئاء بنحى .؛ ميلا فقط الى 
الشمال الغربى ؛ كما يقل الكاكاو من اقليم 
اشانتى وتتجمع كل هذه امنتجات فى الميناء 
تمهيدا لتصديرها ٠‏ كما تصل الميناء بالمنطقة 
الخلفية الغنية 131266518120 بعدة طرق 
بريه ؟ 

وتتألف الميناء من قسمين أحدهما قديم 
وهو سكوندى والاخر حديث وهو تاكورادى 
وقد فقد القسم القديم من الميناء أهميته 
بعد أن ظل مردهرا حتى أوائل هذا القرن 
حين انشنت تاكورادى لتواجه الدور الذى 


و1 


تقوم بها الميناء لتصدير المحصولات الرئيسية 
لغانا ٠‏ وتعتبر الميناء مركزا تجاريا «جتذب 
كثيرا من السكان من ااشاطق الداخلية + 
فضلا عن نسسية كبيرة من الموظفين الحكوميين 
( يوجد حوالى ١٠٠١‏ 
الحديدية ) ©» .6م فى المستشفيات » .56 فى 
الاشعال العامة » ..ه فى الميناء لفسها » 


ددملون قَْ السيكك 


. ) فى أعمال البنوك والتجارة وغيرها‎ ٠ 
ولذا فغالبية سكان اللدينئة من امهاجرين كما‎ 
بتضح من احصائية سنة 1948 اذ تبين‎ 
أن 6" ,7 فقط من السكان من مواايد‎ 
المديلة ©» ده // مهاجرين اليها من مناطق‎ 
/ر أثوا من أقاليم‎ ١6 4» أخرى خارج الديلة‎ 
أخرى داخل غانا ») ه١1 /ن ينثمون لوحدات‎ 
. سياسية خاري فانا‎ 


ولا يوجد ارتباط معين بين العناصر 
المختافة والاتاليم الجفرافية »؛ الا أنالاوربيين 
يسكئون عادة الاحياء الراقية 4 بيدما يقطن 
السوريون والهنسود فى الاحياء التجارية 
الشعبية ٠.‏ ويختلف سكان سكوندى عنسكان 
تاكورادى لانها ب وهى الجزء القديم كانت 
همركزا لقبيلة « اهانتا  »‏ ب ولذا فهناك نوع 
من الوحدة فى حين نجد اختلاطا جنسيا فى 
تاكورادى بحكم حداثة نشأتها . 


وقد تضامف سكان المدينة منذ سنة 
'55:7] ل وقد صاحب هذا مشاكل الازدحام 
الشديد التى تصادفها سائر المدن الافريقية 
الحديئة » وقد اعترفت الادارة الانجليزية فى 
أحد تقاريرها ان كل « حجرة ») فى أى بيوت 
اليناء يسكن فيها عدد لا يقل عن شخصين » 
وقد اعتبر التقرير أن الحوائيت والردهات 
« حجرات ! من الناحية السكنية ؛ وعلىهذا 
الاساس فان 6.٠‏ /ر مين [إنجموع الكلى للسكان 
ألذين يعيشون على شكل أسر يتراوح عددها 
بين ؟ 4 ٠١‏ أفراد فى المتوسط ل يعيشون فى 
حجرات من هذا النوع . ولعل هذا ما بعطى 
فكرة عن المستوى المعيثى المنخفض ء 
- داكار 


عاصمة دولة الستفال وكانت عاصمة 
لاتحاد أفريقيًا الفرئسية الغربية (."8.,0.1) 


ورغم أنها تقع فى مستوى سطح البحر وقربهامن خط الاستواء فان داكار مدينة أوربية 
الطابع والاحياء الاوربية تبتلع غالبية المدينة فضملا عن ضخامة الاقلية الاوربية وهى ظاعرة 
فريدة فى غرب أفريقيا . فمن ناحية فعددالفرنيين كبر . 

ومن الناحية الطبيعية تمع داكار فىيطرف ششسيه جزيرة كيب قرد وهى منلطقة 
سهاة اإمواصلات الجوية رالبرية . وميناؤهاطبيعي جيد محمى من التيارات البحرية 
واهذة ,بعمان«متنية حل ارق اك ن 4 عرب افريقيا: 

ويبلغ عدد السكان نحو ...ر.ه؟ نسمةوهى بذلك أكير مدن اللسنغال ومن أكير مدن 
غرب أفريقيا » وكما هو الحال فى سائر اللدزى غرب أفريقيا فمعظم السكان فى داكار لم 
يولدوا بها . وقد قام الدكنور 281610163 بدراسة إدينة داكا من الناحية الاحتماعية 
وقد حرج من دراسته بأن السسكان الاصليينلا يتحاوز عددهم عن 9 / من محجصوع 
السكانالحالى وهم جماعات الليبو 1-6011 أحد فروع الولوف ٠.‏ وبقية السكان غرباء عن 
المدينة ( من البرتغاليين يصفة خاصة ) وهماما عمال أتوا من جوسات خارج الستفال 
كداهومى أو توحولالدا أو من حجهات أخرىمن السنفال . وهذا بفسر أن غالبية سكان 
الديئة من الشسباب كما ينضح من الجدولالتالى وهو مأخوذ عن عينة مؤلفة من ٠١4‏ 
رجال و6١٠‏ نساء : 


رجال لسساء 
فئة السن 
المجموع النسبة امثوية | الجموع |النسية المئوية 

أقل من ١١‏ صفر صثر صر 'صافر 
من 18 لس 15 1 ْ 1 هركذا 
١ 0 1‏ 0 
من 98 ب 4م 0 9 4 1 
من 76 د 54 76 15 1 دراا 
من #0 ب 4لا 17 هرا 15 هرةا 
من 5٠‏ ب 15 15 در”ا ا م ودلا 
من 4غ ب 45 9 13 0 1 
أكثر من .تن 5 1 1 

غير معروف 3 - 0 . 
المجموع 0 0 0 00 


؟ - باثورست 

ماصمة غمييا س وتقع علد مصب نهرقمبيا 4 وهى منطقة لفقت ألظان التجسان 
البريطانيين منذف وقت مبكر ( سئة ١518‏ )ملل أن تألفت شركة « مغامرى لندن للتحارة 
فى أفربقيا » التى فطنت الى أهمية مص بالتهير فبنت حصئا أطلقت عايسه اسم 
8 ]1'01 على جزيرة جورى 10166 تبعد لحو سبعة عشر ميلا عن مصب التهر 
الى أن جاءت معاهدة باريس سسنة 1816 فاعترفت بالسيادة البريطانية على ضفتى نهر 
الغمب.ا . وبعد الغام تجارة الرقيق سنة48.97! استخدمت جزيرة جورى كقامدة 
محاربة تجار الرقيق »؛ الا أن استعادة فرنسالجريرة جورى جمل انجلترا تقكر ى موقع 
آخر بكون مركزا تسيطر مئه على مصب الدهر فاختير كموقع مديئة بالورستء الحالية وتم 
أيصالها بالشاطىم بواسطة عدد منالجسورالرملية . 1 
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والمديلة معد يهأ دن الحدوب عننياجانة 
هائلة س أحراش المسجوررف 11107 
بالاضائك القن انها محعية ‏ مر أعامابى الملحي.ك 
الاالتلى ٠‏ الناحية الحربية 


ولذا! فهى من - 
51 مو فع مفناق د 


لاني كعامييفة سكير 
معزولة الى حد ما قشل عن تعرر ضني الحسدونر 
الرعلية السى بربطها بالشاطىء لطفيان أمواج 
المحيط . وكميناء لا تمح اماه لسفن نزيد 
حمولتها عن ١.٠.٠؟‏ طن ٠‏ 1 

5 س مكروقيا 

عاصمة دولة ليبربا ‏ وهى مدينة حديتة 
ولدتعندما قامتالجيعية الاستعمار ةالامر ددية 
« باخديار موقع ليبيريا غطمنا معز 
لنقل الرقيق الامريكى المحرر اليها » وكانت 
صسروفيا أول منطلقة انزل بها الرقيق الامريكى 
نفارا لصلاحيتها لرسوالسفن .وتقعمتروفياق 
موادية رأس ميسورادوا. 11880788 09126 
وكميناء لا توجد بها أرصفة صالحة لرسو 
السفن الحديثة بل تفلل السفن خارجالمينام 
ثم تنقل البضائع .والمسافرون بواسملة قوارب 
صغيرة تفاديا للالسنة الرملية © وكعاصمة 
(..ءيءا!ا نسمة ) فانها لا تعدو عن كواها 
مجموعة كثيفة ‏ 061:8:]105ة10عهش من 
امساكن التى نفتقد للوسائل الصحية أي 
الدنية الحدثة ٠‏ 

وتنألف غالبية السكان فى المديئة ( حوالى 
لسسمة ) من الرقيق الحرر الذى استقر 
بها هنذ ئفرة غير بعيدة © أما بقية السسكان 
فهم غرباء عن المديلة . 
م ب لاوس 

العاصمة الاتحادية لنيجيريا ب وبقع على 
الساحل فى منطقة ملرئة بالسبحيرات الداخلية 
حيت بختلط السستنفعات بالاحراش الى 
اشرق من مخترج لهر النيجر بدلتاه العظمى 
المتعددة الفروع »© ولاجوس وائعة فى طرف 
احد البحيرات الداخلية 280012[ تتصل 
بالحيط بممر مائى حديث وتنقل البضائع 
من السفن الى المدينة عن طردق خط حديدى 
وترجع أهمية الميناء الى غنى الملطقة الخلفية 
بالملحصولات الاستوائية االزراعية فضسلاً عن 
النتجات المعدنية . 


1 


' وصائعى الجلود بها » 


5 ب كانو 


وهى احدى المدن التاريخية القديمة اذ 
انها كانت حاضرة اامالك والامار'ت؛ الاسلامية 
الدريقة فى شعمال ليجيريا » وعى تعتبر أكثر 
مدن غرب افريةيا سكانا أذ يبلغ عدد سكالها 
تعن كلوق انمنة لق انط يعدا من ااخاضية 
الادارية عددا آخر يقرب من اللرون . واادينة 
مقسمة الى نحو .؟ قسما هسورا منصلا 
عن دناه لنت فون سوراف نام ديه 
الاسوار . والمديئة تتطون بسرعة ل ففى 
احصاء سنة 1955 لم يكن يزيد عدد السمكان 
دها عن ...رءء! لسمة أصيحوا حصسوالى 
المدايون فى أواخر الخمسينيات ٠‏ ويزيد عدد 
اأسكان هاا مؤاسم ممينة مى الساة هن 
رات الحصاد »4 وبالاضافة الى ذلك فقد 
قدر عدد القادمين الى المديئة بغرض التجارة 
ا لامشل عن ادو ماد السمة ارو اا 
وتعتبر ماطقة كائو من اخصبيبه اجزاء ليجيرنا 
الزراعية »؛ اذ تتألف تربتها من مشتقات 
الجحجرانليت الغنرة وهى تربة خفيفة سهلة 
الخدمة ولذا فهى نررع طول العام تقريبا . 

وقد ظلت كانى احصد السراكر التجارية 
الرئيسية فى غرب افريقيا طيلة نلائة الاف 
سنة وقد اشتهر الحوصلا الذين كانوا 
يسسيطرون على المنطلقة بأستخراج الحديد 
الخام , 


وقد اشتهرت المدينة بكثرة الحدادين 
ولذا فكالك تددلب 
القوافل المسافرة ٠‏ ومعظم المنازل بالمدينة 
معسنوعة من اللبن وكذلك اسوارها التهيرة ©» 
وحتى مبانيها الحديثة بميزها هذا الطابع , 

ويتوسط المدينة قصر الامير الذى يقع فى 
الحى الراقى الذى يشغله قصسون الامرام 
والوزراء وهو عبارة عن «مدينلة منفصلة تماما 
اها بقرة احيام المدينة فهى مقيمة حرفيا 
فهناك حى للغزالين » واخر للنساجين 
وهكذا . ْ 


وخارج 'اسوار المدينة القديمة نوجد مدينة. 
أخرى حديثة بتاها الالجليز وبها امبانئىي 


الحكومية ويقيم فيها الادربيون ٠‏ 


أثناء زبارة على محسن زعيم زلجسار 
لكاتب « نهضصة افريقية »© أحاب على 
سؤال لندوبة المجلة انصاف رياف : 


س : طالما سوعنا الملل الشهير 
ان افريقيا ترقص على طبيولز نجيان» 
فما معناه ؟ وما الدور الذى لعبته 
زنجبار لصااح الافريقيين بشكل 
عام ؟ فاجاب : 


هذا لأن زنجبار قامت بدور كبير فى حركة 
التوجيه المعنوى والفكرى والثقاق اجميع 
الشعوب الافريقية المحيطة بها . فمدل أمد 
بعيد كان لزلجبار القيادة والتوجيه فى 
ميادين العلم والدين والتجارة والاقتصاد » 
وأيضا فى ميادين الفن والادب . ثما كان 
على زنجبالر فى ذلك الوقت الا أن تدق 
الطبول حتتى ترقص الشصهوب الالخرى ) 
بمعنى أن الشعوب الاثريقية كانت تقلد 
زنجبار فى كل شىعء . 1 


أما عن الشى الثانى من السؤال 
فقد أحجاب عليه الزعيم على محسدن 
بقوله : 


لقد كانت زتجبار هى حجر الاساس 
الذى أذرى لتقدم شرق افريقيا . نقد 
استخدمت بلادنا كل الوسائل والامكانيات 
التى يمتلكها الانسان لنشر الثقافة ومحو 
الأمية وتعليم الدين والقرآن ٠‏ وقد اتدذت 
البءعثات التبشيرية زلجبار كمحطة ترسو 
فيها » باعتبارها عاصمة شرق افرشيا » 
ؤمنها كالت 7زنشير لعاليمها على العتسالم 
الافريقى اللمواجه . وقد قامت كثير من الدول 
الافربقية بتقليدنا فى قضائنا على التعرتة 
المنصرية » وقد قمنا أيضا بتعليمى فن 


التجارة والاقتصاد لكثير من ااضشعوب 


رذن 


التشاف بحيرة تنجانيقا 

كان « ريتشاردفرانسيس بيرتون ») ضسابطا 
من الجيش البريطانى . وبعد خدمة أريعمة 
عر عاما فى الجيثى وقع عليه الاختيارليكون 
رئيسا لبوثة كشفية فى وسط افريقيا تمولها 
الجمعية الحفرافية الاكية كان من مهمائها 
١‏ التوغل فى الداخل ابننداء من منطقة على 
الساحل الشثرقى ومحاولة الوصول عير 
أحسن الطرق الى البحيرة المشهورةالعظيمة 
بالداخل » .,. وكانت البحيرة « المشهورة 
اافظيمة بالثداخل » هى نذسدها البحبرةالتى 
أرسل بشأنها كل من ١‏ كراف ورييمصان » 
التقارير الى لئدن ., ولقفدى كان برفقمسة 
(( بيرتون ) زميله « جون هائنج سريك ») , 
ولقد وم لالاثئان الى «زنجبار ) فيدسدمير 
سنة 1801 ولم يكن الوقت مناسبا للسفر 
الى الداخل ومن ثم آم تفادر البعثةمخيماتها 
الا فى الثانى من يوليو سئة 1880 . وكانت 
بلدة « زونجوميرو » هى أول مكان توقفت 
فيه البعثة فى الحادى والعشرين من الور 
نفسه , 

وهذه مقتطفات من مذكرات البمثة المتى 
دونها « بيرتون ») عن الرحلة : ب 
بداية البعثة 


ان 


2 تعتير زولعوميرو 4 ملتقى الطدرق 2 
النطقةالشر قية.. مثلهًا فى ذلك م*لأوجيجى 
وأونيانيمبى فى المنطقتين الغربية والوسطى . 


وحيثانها تقع على الطريق الرئيسى فلا بد 


لاقوافل الصاعدة أو الهابطة من أن ثمربها. 
ولقد يحدث فى فصل السقن فيما بينشهرى* 
بوئيو وابريل ان يعبر هذا الطريق المار 
« برونجوميرو » بضعة آلاف من المسافرين 


كل أسبوع ٠‏ 


ويضرب التجار العرب فى العادة خيامهم 


. مفضلين اياها على أكواخ الاهسالى المليئة 


بالدجاجوالحمام والفئران والثعابينوالسحالى 
والصراصير وصرار الليل والبعوض والذباب 
والعناكب ذات الشسكل المفرع . وحيث 
القاطنون فيها محاطون دائما بالحشرات 
والموام . وحيث يتعرضون كثيرا لاخطار 
الحريق . ولقد جرت العادة علىأنيستائر 
العبيد المسلحون الذين, برافقون القوافل 
بأحسن الاكواخ التى قد يشاركون فيهابعض 
سكانها بيئما باجا الحمالون فى القافلة الى 
ظلال هذه الاكواح بحثمون بها من الحرارة ,. 
واكثر مايفرى اامرء بهذا المكان هو وفرةالؤن 
فيه . فالحبوب فيه على درجة .من الوفرة 
بحيث يكاد سكان « زونجوميرو » انبعيشوا 


على ال « يومبى » (طمده8) 
أو البيرة الوطئية التى تبعث النشوة والتى 
سرعان ما يقلدهم فيها زائرو الملطقة . كما 
أن نبانات» « البهائج والداتورة » التى تنمو 
شبطائيا فى هذه المنطقة » نضيف اليهامريدا 
من الجاذبية ٠‏ 

ونفس الظاهر والاسباب التى تفرىذوافل 
التجارة بالمرور أو الاقامة فى زونجوميروتفرى 
كذلك حبوشا من قطاع الطرق واللص_ومن 
الذين بمارسون عمليات السلب والئهسخلال 
انتظارهم لوصول تجار العاج ٠‏ ولقدانتئسر 
وباؤهم عبر المنطقة التى تسكن فيها قباشلش 
« الوواكهوكو » الذين لم يكن لهم حاكم 
يجمع كلمتهم حوله كما هو الحال بالنسبة 
لقبائل « وازاراموا » . 

وام يكن هناك فى قرية « زونجوميرو » ٠ن‏ 
سكائها الاصليين سوى عائلات ثلانة أواربعة 
تسكن أحقر أكوام البلدة حيث وضع قطاع 
الطرقا ايديم على .حجن الأكواخ. + 

ولقد كان قطاع الطرق هؤلاء » يتألفوندن 
رحالهاربين _من البوّس والفقر او منالءةوبة 
والموت على الساحل . وكالوا مسلحين 
بالبسادق والسيوف والاقواس والسسهام 
والخئاجر والهراوات ذات العقد ٠‏ ومرودين 
بكميات من الذخبرة مما بجمل بأسهم شديدا 
على أبناء البلاد الاصليين .. ومما يتيح لهم 
التحكم فيهم وى ممتلكاتهم وزوجاتهم وأطفالهم 
٠٠‏ وكثيرا ماكانت هذه المصابات حرق 
القرى بالمنطقة » وتبيع أبناءها لاول قافلة 
للتجارة تمر بها ٠‏ 
مسيرة عير (( أودوحو )) 

غادرت البغفثشة قري ١‏ زونجومبرو » فى 
السابع من اتريل سبلة لامم1 . وكان كل 
من 7 بيرتون وسبيك » قد أصيبا بمرضن 
كان يظانى 
ذلك الوقت الها نتيجة هواء فاسد رطب , 
وى 18 سبتمبر وصلت اليعثة الى سوول 


« أوجوجصو 4 وهناك كتب « بيرتون » 
يقول * 

حثثت الخطي نحو « أوجوجى »© لكى أزود 
الجماعة بأمداد جسديدة ومن تكفى أربع 
مسيرات طويلة ق المصحراء . ولقسد تدان 


واضحا أن « أوجوجى » كانت مليئة باون 
ولكن الاهالى رفضوا فى البدابة أن يعطونا 
حبوبا أو ماشية حتى ولر بأغلى الاسعار.. 
وفى نفسى الوقت شكا امرافق العسكرىلايعثة 
الذى زودنا به سلطان زتجيار من 0 عدم 
نثلافة أسثانه » ! وقد زارنى فى «أوجوجى» 
سلطان « ماكاندى »© المدعى «اذجوما أمروما» 
وهو معروف فى منطقة الساحل الخرقية , 
وقد جاءنى لكى يقدم لى خدمانه ولكنهطلب 
فى مقابل ذلك كل ماوقعت عليه عيناه من 
أدوات البعتة ٠.‏ وطلب الى أن أسلك أكشر 
الطرق التلاثة اتجاها الى الثسمال » وهو 
الطريق الذى يؤدى الى بلدة «أونيامويزى» 
حيث يوجد فى منطقتها ما لا يقل هن ثمانية 
سلاطين وصفهم لى « كيدوجو 4 بأنهم أكثر 
جوعا من بعضهم البعض ! ثم ما ليث هذا 
السلطان ان الختفى 1٠٠.١‏ وقد علمت بمزيد 
من الارتياح انه اختفى لكى يحصل على نصيب 
من لاحم فيل عثر عليه ميتا فى منطقته ! . 

« وتقع أوجوحى على ارتغاع .٠9!؟‏ قدما 
من سطح البحر .. وتمتاز بطقسها الممتع 
وهوائها الجاف . وكان زميلى ( سبيك ) 
قد استعاد صحته .. وأصبح بمقدوره أن 
يصطاد عديدامن طيور القطا .. ومنالدجاجم 
السمين الذى اعتساد أن يتنقل بين قصم 
الاشجارالباسقة وبتردد صدى أصواته بين 
الصخور وهو ينادى على صغاره .. وبدا 
المرافق العسكرى والحمالون بنسونشكاواهم 
التى كانت ولا شك نتيجة اللتاعب التى 
صادفئتهم على قهمم الجبال 26 3 

« والمسافة بين أوجوجى وزيوا أو يوند » 
وهى الاطراف الشرقية انطقة « أوحجوجو » 
تبلغ أربع مسبرات يمكن قطعها فى أربعةأيام 
حيث لا تكاد المياه ان توجد الا فى مكانواحد 
منها فى فصل الحفاف ٠.‏ وثعرف الصحراعء 
البسيطة فيما بين أوجوجى وأوحوجو باسم 
« مارينجا امكهالي أو هياه برأكيش » ؛ ولا 
ينبغى الخلط بينها وبين النطقة التىتعرف 
دنفس- الاسم فى « اوزاجارا 6 , 

« ولقد غادرنا أوجوحى فى الساعة الثالثة 
من مساء الثالى والعشرين من سبتميبر بدلا 
من ساعة الظهيرة . »” 


5 


( وثد وصلنا فى اللساعة التامنة تقريبا 
إلى أحد التجوع المغطاة بالحشائش الصفراع 
تكون مسطحا سهلا وسط الاعشاب الشالكة 
حولها أقمنا فيه ليلتنا مستمتعين بالراحة 
وسط برودة التلال الحيطة . » 


« وفى اليوم التالىتابمنا العمل استعدادا 
ارحلة من الرحلة متعبة .. وعندما كنت 
أتطلع الى ما حولى فى ضوء الشمس لم أكن 
الاحفل سوى اختلاف الالوان فى الارض التى 
تحيط بنا . فعلى بعد غير قايل كانالسهل 
أصفر اللون لامعا تكسوه الحشائش الصقراء 
أو اللحنطة .. أو بنيا غامقا تتنائر خلاله 
الغابات ذات الاشجار العارية من الاوراق 
التى تنبت فى ارض صلبة متربة ٠‏ وكلما 
اقتربنا ., كلما تحددث معالم هذه الالوان 
وحدودها اكثر واكثر .٠.‏ وعبر السهل كانت 
هناك اكوام منالحجارة الجرانيتية ربماتكسو 
قيمها فى بعض الاحيان الحشائش البيضاء. 
ولقد بدأئا نعانى من المضايقات والاشواك.. 
كان بمعض هذه الاشدواك ناعما أخضر اللون ) 
وكان بعضها الآخر طويلا كالاصايع .. رفيعا 
خشسبيا كالابر متناثرا فى اجزاء كثسيرة من 
النطقة .ب وكان بض هذه الاشواك ذاقواعد 
منتمخة »© بيئما كان البعض الاخر مقوسا 
أو همردوجا .. أو قصيرا مقّوسا فى شكل 
سئارة الصيد »4 قويا حادا بدرجة تمزقاكثر 
الاتمشة متانة , » 


2 وصهدنا غير المرتفعات الشر قيةبصعو بة» 5 


ووجدنا انفسمنا وجها اوجه مع شبه طريق 
ممهد ريما بباغخ عرضه مائة وخمسين قدما 
تفعلى ارضه النحدرة قر اللمنتظمة مستنقعات 
داكنئة الخغرة كثيبة المنظر ناتجة عن مياه 
الامطاى إلتى تلحدر فى سيول مخلفة وراءها 
أحيانا حفر من الطمى تنبت -<ولها الحشائش 
.٠‏ والمسافرون عبر هذه النطققة يشربوئمن 
هذه المياه بلا خوف .. بينما كانت تبدو 
كثار الحيوانات البرية كالغزلان والجاموس 
والزراف والخسرتيتث على أطراف' همده 
المستنقعات التى تجفة أحيانا فى الفصل 
الحار فيتسبب جفافها فى موت الكثيرين من 
الحمالين من شدةالعطشس ٠.‏ وتابعنا الصعود 


11 


03 ثم ضريئا خيامنا على أرض مدرج مسغير 
فى المتحدر 6 ٠.‏ 


وفى +5 سبتمبر وصلت بعثة « بيرتون » 


الى تحير 2 زيوا » وكان من حفل أفرادها 
أن وجدوا بغيتهم من الماء فيها ٠‏ 


) هونجو )») فى ١‏ أوجوجو ( 


« فى « زيوا » بدأنا نعانى من التهديدات 
د الكوهونجا ) . فحتى ماقبل وصولنا اليها 
كان رؤوساء القياثل يرضون بما نقدمه لهم 
من هدايا قليلة .. ولكن « أو<وجو » كانت 
تأخذ فى العادة ماتريد .. حتى ولو بالقوة. 
ولا بمكن هناك التهرب من الدفع ! والحمالون 
ا/فسهم يرفضونزمتابعةالسي الا اذا ارضينا 
جميع رؤساء القبائل هناك خشية انيقطعوا 
طريقنا فى المستقبل . وعندما كانت تنشسب 
مشاجرة بيئنا وبين الرؤساء كان الحمالون 
تركذون الى القراد بعيدا ٠.‏ ولقلد كانت 
« اوجوجو » هى الطريق الوحيد التىيمكن 
ان يدلكه امرء وسط قبائل « الواهومبا » 
و « اواماسى » .. ومن ثم فتقد كان سلاطين 
منطقتها يعتمدون على امكان سيد الطريقامام 
القوافل ٠‏ ولم تكن هناك تعريفة أو ضريبة 
محددة . فقد كان ذلك بتو قفف على طبيمة 
المسافر الثتى يعرفها كل سلطان فى المنطقةمن 
طريق عبيده الذين يسافرون معه ! ولقد 
كانث القوافل الصاعدة تتعرض للافتصاب 
والسلب أكثر من الرافل العائدة الهابطة 
التى كان بكفى كتعريفة لمرورها »4 رأس أو 
رأسان من الماشية © أو بضع فوس أو 
اشياء أخرى تافهة القيمة . اما بالنسبة 
للاوروبى ( الوازولجو ) الذى يساقفر عبر 
هذه المنطقة لاول مرة فان الضيرببة كانلثتبلمم 
خمسين ثوبالرئيس القبيلة الواحد فىالذهاب 
والعودة .. بدعتوى ان البيض ثادرا 
ما يسافرون فى هذه األطقة ومن ثم يضطر 
رؤساء القبائل الى أخد أكثر ما يمكن الخذه 
ملهم ١‏ », 

« وعلى أبة حال فان نظام « الكوهونجا » 
ليس ظالما » فهو يشل فى هله المناطق 
الضرائب الجمركية للحكومة والسلطانينقيلها 


لنفسه ظاهريا فقط ؛ فهو مضطر الىتوزيع 
ها بأخذه على أفراد عائاسةه ومستشاربه 
ومرافقيه وكبار السن فى القبيلة »4 , 


ولقدصادفنا فى زبوا متاعب كتيرة . فقد 
زارنا يوم وصولتا اليها السلطان « ماريما » 
التى تقع منطفته على بعد بضع مئات من 
الياردات الى التسمال الغربى من زيوا 
وعنفنا « لجلوسنا فى النمابة » وأشانر الينا 
لكي نتبعه الى قردته . وحيلئما قلنا له أننا 
علىوفشك الانتقال من ذلك الكان ال ىأوجوجو 
عن طريق آخر » طلب منا ان تقدم له نوما 
من الضريبة التي مالبث أن اعان «كيدوجر» 
( مرافقنا العسكرى التاببع لسلطان زتجبار ) 
رئضه لها . وهددنا السلطان « ماريما » 
بائه سيلجا الى العلرف .. ولكثنا لم تعبا 
بتهد بداته وبدأنا فى وضع أحمالنا على ظوور 
الحمير فتغيرث لوجته من التو_ديد الى 
الاستعطاف والسوّال ©» فملحه « كيدوجو » 
ثوبين مطرزين ببضعةخيوط. من الخرذ مفضلا 
ذلك على سيل من السهام التى يمكن ان 
توجه الينا فى الظلام ! 


ولقد كان رأيه فى ذلك العمل صائبا ٠‏ 
فسرعان ما ظهور أبنام النطفة الذين :هرعوا 
الينا وقد احضروا معوم المجول والخراف 
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واللبن الرائب »© وكمية كبيرة من الحشسائش 
الخضراء » ودقيق حون الهند ٠.‏ 

وفى ه أكتوبر كنا قد أصبحنا فى وسط 
منطقة « كالينى » وهى ملطقة مكشدوفة بالغ 
قطرها حوالى عشرة اميال . وهناك تأخرت 
اربعة ايام لكى ارتب أمور الضريبة المفروضة 
مع الزعيم « ماجومبا » أقوى زعماء قبائل 
« الواجوجى » ٠,‏ 

كان « واجوجو » هذا رجلا اسود كبيرا 
مجعد الوجه » معقدا يسيل اللعاب من ثمه . 
صف أصاع ٠‏ يرين رأسه من الخلف ومن 
الجائبين ببضمع بربيات لفتح سسدادات 
الرجاجاتك ٠‏ ويرتدى معطفا زيتى اللون 
وبتشح بنطعة هن القماش أحالها الدهن من 
اللونالإارزرق الى الاسود ) ويرين عاقه ببضسمة 
مقود من الخرل وبضع حرل تبه اساوب من 


الأسلاك النحاسية مفرودة ومجدولة ومثلها 
خول زابيه .. أن تاماه فك وفعسا 4ق 
« صندل » قديم بال وقذر , 

جاءنا وهو يلوك مضفة تبغ فى فقمه ) 
ويتنخم البلفم فى صدره بقسوة ويوجهأسئلة 
٠٠‏ ويشع عينيه على صدفه 
الاسامى ! طلب اليئا أن نهعطيه خمس قطع 
من الماش حددها ينفسه . فأعطيناها له 
بعد ان اضطررت الى المبادلة عليها مقابل 
أجر اضافي للمرافق العسكرى والحمالين 
العبيد . بالاضافة الى ذلك أعطيناه لفة من 
الاسلاك النحاسية ؛ واربع قطع من القماش 
القطنى الازرق وعشير دحاحات .. 
قيمتهاجميعا خمسين دولارا على الاقلبمقدار 
نلثى حمولة الحمال الواحد . وأخذنا نحن 
منه مقابل ذلك كله عجلا أعجف .. وحينقاد 
ان السلطان هذا العجل الى مشيمنا أعلن 
عن رغبته فى الحصول: على ثلاث قطع أخرى 
من القماش القطنى ! . 

وقبل انزنفادر الملطقة استخلص«ماجوميا» 
من افريقيا «كيدوجو» قسمامغلظا بألا يفسد 
« الوازونجو » (أنا ‏ الاوووبى ) أرضه 
بأقدام حمير البعثة » معلنا أن كل شىء تملكه 
يمكن ان_يكونفى قبضة يده ٠‏ ولقد كنتاعلم 
مئذ البداية حتى النهاية انه لو حدث أى 
صدام فلناجد بجائبى من كل من مءىسوى 
زميلى ١‏ سيبك ) .. فان كل الباقين كانوا 
٠‏ وكان من الممكن اننهلك 


كتيرة وسخيفة 


داغفت 


سينجو نبأرواحهم 
أنا وزميلى ٠‏ 
وكانت الفرينة تدقع فى كل مكان نتوقف 
فيه ©» وكان اكرضن والمتامب مع الحمالين كل 
يوم اختبارا جديدا لمدى تحمل « بيرتون 
وسيبك » وبعد ان غادرث البعثة «اوجوجو» 
فى آاخر شهر اكتوبر ., عبرت: خلال منطقية 
« أوليامويرى »6 ٠+‏ 
الوصول الى, (( كازيه » ( تابورا ( 
فى السابع من لوفمبر سئة 4887| وهر 
اليوم الرابع والثلاثون بعد المالة من تاريخ 
مغادرتنا للساحل الشرقى, سه وبعد مسيرة 
ستمالة ميلعلى الاثل : اعددئا العدةلدخول 
« كازيه » المركل الرئيسى « لاوينامويرى » 
الشر تياوعاصبة احجان فيان وفىال'امئةصياحا 


ين 


أسرعنا لدخول القزية الصغيرة ٠٠.‏ وكان 
ظهورنا فيها رائعا وملوكيا حقا ! حيت تقدم 
الحمالون ق صف طويل ملتوكاليعبان يحاون 
الاعلام وينفخون فى الابواق ويطلقون الثار 
من بنادقهم ويرفعون أصواتهم التى غطت 
على كل ما عداها من الاصوات . بيتمسا 
امتلاً الطريق على جائبيه بالتناءن الذين 
بدءوا بيرفعون أصواتهم كذلك. وعندماتقدمت 
انا » أبصرت بيعض التجار العرب واقفين 
على جانيب الطريق ٠٠‏ وحيوثى بتحيةالمسلمين 
ورافقونى الى مسافةبعيدة ٠.‏ وكازمن بيلهم 
التجار الكبار : سسئاء بن أمير 4 وسسعيد بن 
ماجد وهو عمالى من قبيلة من النبلاهء ) 
ومهنا بن سليمان الذى كان يسافر الىوسط 
افريقيا مرقكل عام برغماصابته بداء الفيل» 
وسعيد بن على الحثاوى ٠‏ » 

« وطلبت الى سعيد بن سالم ان يقودنا 
الى « تيمبى » المكان الذى أعده « عيسى بن 
حجى »© لاقامتنا .. ولكن الحمالين قادونا بخطأ 
الى مثرل « موسى امزورى » التاجر الهشدى 
المقيم 4 « 'وثيائيمى »© والدى كنت احملل 
اليه معى خطاب توصية من صاحب السسوهد 
والاميي السيد ماجد فى « زنجبار » ٠.٠‏ ولما 
كان « مومسى » غائبا فى ذلك اليوم فى رحلة 
تجاربة الى « كاراجوا » . فان وكيله « سمناء 
ابن امير » العربى ٠‏ تقدم ثحونا ليسوم 
بواجب الضيافة' وقادنا الى منزل خال يملكه 
« الابيض بن سليمان » الذى كان قك عاد 
مؤاغرا الى « (تجبار » ٠٠‏ 

« واقمث بوما للراحة .. وطردث الحمالين 
الذين لنغرثوا عالدين الى بلادهم ٠٠‏ ودفسالى 
التجار العرب - وكان يبلمٌ عددهم ؟لذاك اثنى 
مشر تاجرا ب للاحتفاء بى ؛ حيث عرلوا بأمر 
خطاب التوصية الرسمى القادم من مير زنجياد 
والحق يقال ؛ الى لم اجد اروع هن استقبال 
العرب العمائيين لى طوال رحلتى ٠١‏ ولشسد 
كان استهلال ضيافتهم وترحيبهم بى 4 عثرة 
وحمولة من الارز الابيض الدى بنبت فى المنطقة 
٠‏ . كذلك فقد المحت انا الى حاجتى الى 
كبيات من البصل والموز والحمضشسيات 
والخضروات وكمك التمر هندى ) والبن .٠‏ 
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واشياء اخرى زودونى بها على الفور ٠٠‏ وكان 
مجرد اشارتى الى دفع ثمنها اهانة بالغة لهم 
كذلك فان « سناء بن أمير » اراد أن يعبر عن 
مزيد من حسن الشيافة والكرم » فاأرسل 
الى عنزتين وعجلين لمرافقتا العسكرى ولاولاد 
« رامجى ») ٠‏ ولقد كان « سناع بن أمير » 
هذا منلك ستة عشر عاما بائعا للحلوى فى 
مسقط © ثم أصبح الآن واحدا من أفنى تجار 
العاج فى شرق افريقيا ولا كالت صحته قد 
أصبحت لا تسمح له بالسقر © ققد أصسيح 
وكيسلا عاما فى بلده « كازيه » ( تابورا .. 
حاليا ) حيث شيد قربة نضم مخازنه التى 
يحف.ل فيها اقمشته وبضاعته من الخسرل 
والماج . والحق اننى اجد من واجبى ان 
أشير الى بعض افضاله على ٠‏ فقد عمل على 
تخزين كل ما احمله معى ٠.‏ كما اله قام بنفسه 
بالاشراف على آستعدادى لاتمام الرحلة ٠‏ وكان 
يمغى كل امسياته معى .٠‏ ويزودلى بكشير 
من المعلومات التى تضمها الصفحات التثالية 
من هذه المذكرات ٠.‏ فقد سافر ثلاث مرات 
ما بين « أوليامويرى » والساحل ٠‏ الى جانب 
ابحاره قى بحيرة تنجانيقا العظيمة وزيارة 
مملكة « كاراجوأ » الثشمالية واوفنده . لقد 
كان رجلا متوسط العمر © قوى البئية 4 ذا 
عينئين حادتين غائرتين » غير ملتح تقريبسا» 
قمحى لون البشرة ؛ فارع الطول يميل الى 
النحافة .. وكان واضحا اله قرأ كيرا 
لتثقيف نفسه مثله مثل اى شرقى » وليس 
لجرد التسلية . وكان ذا ذاكرة قوية مدهضصة 
اما لفته وتعبيرائه لقد كالت ثوية الى حد 
مذهل .. ومجمل القول فيه اله كان رحلا 
شريفقا ٠+‏ جديسسا بكل احدرام ولشدير »© , 

وصف بوم لموذجى فى الرهلة ‏ الطويلة 

١‏ فى الثالئة صبابها ) كان بسسسود صعثك 
كالشبون 6 عشي الحسارس الليلى كان لوهىع 
براسه الى جوان الثان ٠‏ وبعد ساعة واحدة 
بدا الديك ذو الوجه الأحمر ينشس جناحيه 
ويصيح محييا الفجر بصوت مرتفع ؟ ما لبيثا 
أن رد عليه كل اترابه فى المخيم » ٠‏ 

« وق الخامسة صباحا » كان المخيم كله 
قد استيقظ بيئما لاحث افسواء الشمس 
خائتة ,١‏ ولقد كانت هذه لحظة حرجة ) نقد 


وعدلى الحمالون بألهم سيستيقظون ميكرا 
ليبداوا مسيرة فرهقة فى الرحلة . ولكن 
الصباح اليارد جعل منهم فير هؤلاء الرجال 
الدين كانوهم فى المساء الدافىء ٠٠‏ وربما كان 
واحد منهم قد اصيب بالحمى . كذلك فان 
فى كل قافلة بعض الكسالى ذوى الاصوات 
العالية الذين يصعب التفاهم معهم ويحبون 
خلق المتاعب ٠‏ وهم يجلسون عادة <ول الثار 
لعدئئة ابديهم واقدامهم ويستنشمئون الدخان 
ورءوسهم مائلة يحدقون فى صاحب القافلة 
القلق وهو يدخن ٠.‏ وهنا لا نستطيع ان نفعل 
شيئًا ٠٠‏ ومن ثم لا نجد امامنا سوى العودة 
الى شيمثنا .. أما اذا كانت هناك قسمة 
بيئنا وبيئهم » فسرعان ما يتحركون ٠..وعندها‏ 
سوف تثرنفع الاصوات « كويشا ! كويشا ! 
باكيا ! باكيا ! هوبا ! هوبا ! »4 وهى تغنى 
( اجمع .٠‏ أجمع .. ! هيا بنا .. »© .. أو 
« سافارى ! سافارى ليو ! »4 وهى تعئنى 
« السفر ٠.‏ الرحلة اليوم ! » الى جائتب 
كلمات اخرى افريشية « بهوئدا ! انجامى ! ) 


وهى تعنى « أثا حمل ! » كناية عن الاستدراد” 


والقوة ٠‏ فى صيحات عهالية مصحوبة بالطبول 
والصفارات والنفخ فى ال « بارجهومى » 
( الابواق ) ٠.١‏ وبتقدم أبناء « راميجى ) لرقع 
خيامنا ولبرئعو! بعض الاثقال الخفيفة .. 
واحيانا يوليئى « كيدوجو ) شرف مناقشة 
«رنامج اليوم .. أما الحمالون هم يطفئون 
النبران ويبدأون فى جمع الامتعة المكومة أمام 
خياءنا ويأخلوثها بعييسدا! فن العسكر ار 
الثربية ٠‏ ثم أركب أناوزميلى حماريناءاللدين 
بتردهما بعض حملة البنادق الذين يحمارن 
كل ها يلرم لواجهة العف ٠.١‏ وللدفاع عن 
القائلة ) وحين لثمب من ظهور الحمير فانئا 
لوشع على محفتين يحمل كل مثهما رجلان ». 

« وعندما يصبح كل فىه على ما برام ) 
بنهض الدليل (١‏ الكيرانجوزى ) ويضع أحماله 
على كثفه ؛ وهى غالبا الخف الاحمال ٠‏ ثي 
يرئع علمه الاحمر الذلى يدل على القوائفل 
القادمة من « زلجبار » والذى بكون ممرقا 
بسبب الاشواك ٠‏ ويتبعه مباشرة حمسال 
( باجازى ) يدق على طبلة تثسبه الى حد كبير 
زجاح سباعة اوروبية رملية +؛: وحين. بتقدم 


بعض الحمالين كثيرا ؛ فهم. يلقون بأحصالهم 
فى ظلال الشجر وينتظرون وصول الكسسالى 
والاولاد الصغار ٠‏ وعندما تبدأ الرحلة وتأخد 
البعثة مسيرتها » فانها تتقدم بسرعة كتعيان 
خم فوق التلال والوديان والسهول © . 


« وفى الثامئة صباحا » عندما تعلو الشمس 
الاشجار وتظهر بحيرة ماء صسغيرة او مكان 
ظليل 4 فان العلم الاحمر برتفع »أو يعلو 
صوت البوق معلنا استراحة قصيرة ! وهنا 
يكوم الحمالون أمتعتهم ويتمددون بضع دقائق 
وهم يغئون ويشربون ويدخلون الطبيساق 
والبهانج وهم يسعلون ويبصقون ويتتازعون 
حول طبيعة مكان راحتهم فى ذلك اليوم . 
فاذا ما امتدث المسيرة حتى قرب الظهيرة فان 
القافلة تعانى كثيرا من المشقة . وان كان من 
النادر أن ينهار الرجال من التعب ٠‏ والقائلة 
الافريقية ب مثلها فى ذلك مثل القسوافل 
المندسية . تفضل الهاء اليوم بصعود تل او 
اجتياز مجرى مالى عن ان تبدا يومها بذلك , 
كذلك فهى تفضل المسير فق اطراف الغابات 
لضمان السلامة والامان الى جائب الراحة فى 
الظل ٠‏ وهى تت.جدب قيار الامكان الأماكن 
القريبة من الصخور .. وعندما تحتم الضرورة 
السير ق الصحراء, ذوى تختان الارض المتدرجة 
فى الارتفاع حيث برد الليل افل قسوة منه فى 
الاراضى الملخفضة ) ٠.‏ 
« وعندما نصل الى لهابة مرحلة من الرحلة 
٠٠‏ ثتوقف القافلة ويهرع كل واحسسمد من 
افرادها ببحث عن كو له فى القلرية ٠‏ ثم 
ببدأون فى الغناء حين يجشيعون حول النسيران 
٠٠‏ ولقد سسمعتهم يرددون افليسسة وضعوهاء 
لشقنيضا من أجلى ”اقول كلماتها ؛ 
١‏ الرجل الابيض الشرير ! يشادر 
الساحل ٠.‏ 4 
الكورس ؛ الدوده ! الدوده 1ه 
« ولحن ستتبع الرجل الابيض »6 
الكورس : الدوده ! الدوده 1.. 
« طالما هو بعطيئنا طعاما جيدا » 
الكورس ؟ الدوده ! الدوده أنه 
1 « ولسوف تقطع التلال والاثهار » 
الكورس : الدودو ! الدوده آنه 
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« مع قافلة هذا التاجر العظيم » 
الكورس : الدوده ! الدوده !., 
تن اننا 

وفى التامنة مساء » يرتفع صوت يقول 2 
دلالاة..ءلالا » أى « النوم .. النوم » 
والكل يطيع هذا الامر فيما عدا النساء فى 
القافلة .٠.‏ وشيئًا فشيئًا يسود القافلة سكون 
ويصبح المشهد رائعا حقّا ؛ خاصة اذا كان 
معسكر القافلة فى غابة حيث تكون أضواع 
الئيران المنعكسة على اشجار الغابة مجموعات 
من الاشكال والمناظلر المختلفة ٠,‏ بيئما السماء 
داكنة مشوبة باللون الارجوانى ») مرصسعة 
بنقاط ذهبية لامع . وكأنها قبة تحيل 
بالارذى وتضمها اليها اربطة يضيقها قصام 
الليل ٠.‏ .وهتاك فى الافق الغربى هلال متالق 
يسبح فى الفضاء الرحب ؛ فى عظية وحجلال 
تدلان على سمو الخالق » ٠‏ 

بحيرة تنجانيقا 

غادرت. البعثة « تابورا » فى 16 لايسمبر » 
وظلت بعدها نتقدم ببطء مدة من الزمن بسسب 
مرض كل من ١‏ بيرثون وسبيك » بالحمى »© ولم 
يكن فى مقدور « بيرثون » بالذات ان يسير أى 
ان يركب ظهر حماره .. ومن ثم كان يحمل 
على المحقات .. أما « سبيك » فقد اصابته 
الحمى بالعبى القت ٠‏ 

« بدأ اليوم العاشر من فبراير سنة هلما 
بممر لهر ١‏ جوجوئو » حيث كانت مؤئنا قد 
تلفت وأصبحت كالعصيرة ! وقد' حصلت على 


قليل من الحنطة من قبيلة مارة بالطريق . 


أعطيتها فى مقابلها لحوما..ورسالة لجاثئب من 
البعثة كان قد تخلف فى الطريق.وبعدمسيرة 
فى الصحراء وصلئا الى نهر « أوفونجوى » 
الضحل الملىء بالطمى ٠.٠.‏ ووجدنا على ضفته 
اليسرق كوخا كبير! +. وبعد ليل يارد ممطر 
اتايعنا السير بالخوض فى ثهر « اوفونجوى » 
ثم ما لبئت أن جاءت مرحلة مرهقة من الرحلة 
كان عليئنا فيها ان نقتحم طريقئا خلال الاعشاب 
الشائكة كأنها الحراب ؛ ووسط الفساب 
الكثيف ولباث السمار واشكال منسومة من 
السرلخس ام ان مثيلا لها من قبل » ولبانات 
اخرى . ساثة سليةكوكان غلينا أنشاانتضيت 
سلسلة من الثلال المتتابعة المتشابهة والمرئئمات 
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التى كان هيوطها داثما ٠‏ العكاسا لصعودها . 
وكانت الممرات فيها غير ممهدة ومنحدرةومليئة 
بالحفر العميقة » ورغم ان اعيننا لم نقع على 
السان هناك فلقد كانت المزارع والحقول 
المتتاثئرة فىالنطقة تدل على أنه لابد وان تكون 
هناك قرى قريبة هئأ"او هناك ٠‏ ولقد كان من 

> الممكن ان نعثر على ماء عذب بين شقوق 
الطمى الضيقة . يخففا من توتر عضيلات 
الحمالين ٠٠‏ وحيوانات البعثةالمثقلةبالاحمال 
وبعد الظهيرة بوقت طويل »© أبصرنا بالقافلة 
تنوقف من التعب عند ملحدر بالقرب من احد 
المستنقعات : 
شديدة »© وبينما كان نصف السماء ارجوانيا 
مشوبا بالسواد كانت الشمس تلمع من خلال 

الخالية منها » . 


وكانت قد بدأت نذر عاصفة 


الاجزاء 


« وفى اليوم الثالث عشير من شهر فبراير 
تابعنا السير خلال ارض مكسوة بالحشسائش 
الخضراء اللينة .. وبعد مسيرة مساعة من 
الزمان - وكنا قد دخلنا ارض السسفانا بل 
رايت الدليل يجرى الى مقدمة القافلة 
ويغير اتجاهها ٠.‏ وتبعته أنا ورايته يرقى تلا 
صخريا شديد الانحدار مكسوا! بالاشواك .. 
وكانت الحيوانات المتعبة قد بدات ترفض 
السير وكأئها تطلب التوقف للراحة ٠‏ وهناك 
توقفنا لحظات على قمة مرتفع .. ١‏ ولكن 
.. يا الهى .. ها هذا الشريط من الضوء 
الذى يبدو تحثنا من بعيد 95١.‏ »4 وسألت 
« سيدى بومباى » الذى اجاب يول « هذه 
مياه .. هذه مياه »4 .. وأخذتث احدق فى 
فرع وآثار ما أصابئى من عمى ؛) وفسلالة 
الاشجار وذلك الشعاع العريض: هن اشعة 
الشمس يسقط على جانب منجوانبالبحيرة 
٠٠‏ ولا يكشف لى منها الا جزءا ضثيلا » كل 
ذلك جعلنى العن نفسى على المخاطرة بحياتى 
وصحتى مقابل هذه الجائزة التافهة الشئيلة 
وجعلنى كذلك العن مبالفات العرب واعد 
العدة بينى وبين نفسي للعودة بأسرع ما يمكن 
حاملا معى نتيجة كشف البحيرة ٠١‏ البحيرة 
الشمالية ! ولكننى حين انفمسدمتك من مكالى 
بسع باردات »© الكشف المنظن كله اهام شيئلى 
في صورة ملأتي بالاعجاب والدهشة والسرور 


وحيثما القيت ببصرك » فهناك القرى والارض 
المرروعة ٠‏ وقوارب الصيادين على صسفحة 
مياه البحيرة .. فاذا اصخت السمع 6 , 
فسوف تتناهى اليك اصوإات تكسي الموجات 
المنتابعة على الشاطىء تضفى شيئًا من التغير 
والحركة للحياة على ذلك السساحل الذى 
لا يحتاج الى أكثر من لمسة فنية ب مساجد 
واكشاك صغيرة » قصور وفيللات . حدائق 
وبساتين تنافس فى منظرها أروع ما يمكن ان 
الحق »© الها متمة للروح والبصر ٠٠‏ ولقسد 
نسيت ساعتها كل متامب الرحلة ٠٠‏ وئنسيت 


التفكير فى مر العودة .. واحسست ياألتى 
مستعد لآن أصادف شعف ما صادفته. من 
متاعب ومشاقة .. وشاركنى فى احساسى 
هذا كل انراد البعثة الذين فرحوا قدر 
ما فرحت ٠.‏ أما زميلى «( سبيك » الذى كان 
مصابا وقتها بعمى مؤقت من أثر الحمى ) 
فلم بكن فى مقدوره ان يرى اكثر « منضياب 
٠٠‏ ولمعان أمام عينيه » بينما بدأ ( سعيد بن 
سالم »6 سعيدا مبتهجا .٠‏ وبدا الجميسع 
يونثونئى ٠.٠‏ ويسلمون على »© ٠‏ 


سعد زغلول 
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منظمة الوحدة 


بقية المنشور ص ؟| 


كما نصت هذه المادة أيضا على أن «يلتزم 
كل عضو فى المنظمة باحترام الصفة اأطلقة 
اسئثوليات الامين العسام الادارى وهيثئة 
الموظفين » وأن بمتنع عن التأثيرات عايهم فى 
قيامهم بمسشثولياتهم » وسينظر موؤتمر رؤساء 


الدول والحكومات ؛ المزمع عقده فى تولس- 


؟ بس لجئة الوساطة والتوفيق والتحكيم : 

ومهمتها نسوية جميع المنازمات التى تلشا 
فيما بين الدول الامعضاء بالوسائل السلمية. 
ويكون تشكيلها » وتحديد شروط الخدمةفيها»ء 
بمقتفضى بروتوكول بوافق عليه مؤتمر رؤساء 
الحكومات . ويعتبر هذا 'البروتوكول جزرءا 
لا يتجزأ من الميثاق . 

ه ل اللجان الأئية : 


وقد نصت الادة المعشرون من الميثاق ©» 


على تأليف لجان فنية © لتحقيق التعاون بين 
الدول الافريقية الشئون الاقتصسادية 
والاجتماعية والتعليمية والثقافية والملمية 
والفنة والصحية © مسائل الدفاع . 


وتتالف كل لجلنة من هده الاجان 
المتخصصامن الوزراء ا معينين 3 أو من وذداعء 
آخرين © أو هن مفوضين تعيتهم حكومات 
الدول الاعضاء . وتكون مباشرة هذه اللجان» 
وفقا لاحكام ميثاق المنظمبة والاوائس »© التى 
قرّرها: حلش الوورا: 
هده هى أهداف ومبادىء واجهزة منظمة 
اوحدة الافريقية » وفى مقال آخر سأتحدث 
عن تعاونها مع المنظمات والهيثئات الدولية 
الاخرى. ٠‏ 
دكلور 
على آبرأهيم عبده 
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عند مطلع الربع الاخير من القرن التاسع 
فشر .. كان شرق أفريقيا ما يزال مجهولا 
تقريبا من العالم الخارجى وخاصة فى اوريا . 
ولم يكن يعسرف الداخل ويطرقه دائما غير 
التجار العرب والهئود الدين كانوا يقومون 
برحلات دائمة من مراكز التجارة على الشساطىء 
الى الداخل .. كما كانوا قد أقاموا مراكز 
لهم فى الداخل مشل تابورا وغيرها حول 
بحيرات تانجاليقا ولياسا وفى بوغندا . وقد 
يقول البعض ان المستكشفين الاوربيين قد 
بجحوا فعلا منذ الربع الثانى فى كثصف الكاير 
من المناطق الداخلية مثل بحيرات تنجانيقا 
ونياسا وفكتنوريا وألبرت على أيدي الرواد 
كرائب وربمان الذى اكتشف جبل كليمانجارو 
ثم بيرتون وسبيك وكذلك دافيد ليفلجستون 
ثم هنرى مورتون مستاللى .. الذى سثراه 
بعد ذلك فى بداية الربع الاخبر من هذا القرن 
ينجح فى ازالة الغموض عنجزء كبير منالداخل 
الافريقى .. قد يقول البعض ذلك .. ولكن 
الحقيقة أن المستكشفين كانوا يلتزمون فى 
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دحركاتهم طرقا ممهدة مطروقة من قبل على 
أبدى التجار العرب .. كما أن مشساحات 
شاسعة كانت لا تزال مجهولة تماما بالنسبة 
لهم وللعالم الخارجى ٠‏ 

ولذلك فان أوربا لم نبد! محاولات الاستيلاء 
على أجزاء من شرق القارة واستعمارها فى 


تلك الفترة الا فى الاماكن الساحلية مثل جزيرة 
موريتهوس التابعة لبر بطانيا و « جزيرة 
فرنسا » وجزيرة البوربونوأجزاء من مدفشةر 
بالنسسبة لفرنسا . وكذلك كانت القوى 
الاوربية وخاصة بريطائيا تحاول تدعيم نقوذها 
السياءدى والمسكرى فىجريرة زنجبار والاراضى 
التى يمتد عليها ثفوذ سلطائها العربى . 

أما المحاولات الحقيقية' للتوغل داخلالقارة 
٠‏ فقد قامت بها دولة 
افريقية تحتل أهم موقع فى القارة ولها تاريخ 
طويل عريق مجيد فى تدعيم صلتها بالداخل 
وفى ايصال ثور العلم والحضارة. اليه ملسد 
؟لافا السستين .٠‏ ألا وهى مصر وقد بدات 
أودء الحساولات المصرية فى الربع الاول من 


وضم أجزاء مئنةه 


القرن التاسشع عششر حين قامت بتوحيدالسودان 
معها فى عهد محمد على .. وفى 'عهد اسماعيل 
توغل النفوذ المصرى حتى وصل الى شواطىء 
فكتوريا تقريبا أى الى القلب الافربقى نفسه 
عند هضبة البحيرات .. وبذلت. جهود جبارة 
للقضاء على تجارة الرقيق فى تلك المنساطق 
الداخلية وايصالها بالعالم الخارجى وذلك 
على أيدى الفسباط والجنسود المصريين 
والسودافيين ٠‏ وقد استخدم اسماعيل عددا 
من الاجانب فيتلك الاماكن على رأسهم صامويل 


بيكر وجوردون باشا والالمانى ادوارد شنيثرز 
الذى تسمى باسم أمين باشا ٠.‏ وبالرغم من 
الجهود التى بذلها هؤلاء الاجانب فى ميدان 
الاستكشاف وتعريف أوربا بهذه المناطق .. 
الا أنهم فى نفس الوقت كانوا فى الحقيتة 
بمهدون لاحلال النفوذ الاوربى محل النفوذ 
المصرى ولذلك فقدأتكروا على مصر كل جهودها 
لرفع مستوى امواطئين الحضارى والثقافى فى 
تلك المناطق ولم بنشروا عنها الا الاكاذيبالتى 
تسم حكم المصريين بأنه حكم تجار الرقيق » 
مما أسساء الى سمعته فى المالم الاوربى 
والامربكى .. أما المدارس والمستشفيات 
والطرق والمدن وغيرها التى نشيرها المصريون 
وأقاموها وحمات الى هذه المناطق لاول مرة 
منذ مئاث السنين لور العلم والمدلية فنقد 
أغفلها معظم الكتاب الاوربيين عن عمد . 


وعند قيام ثورة المهدى سنة المم1 التى 
كانت أسبابها الحقيقية هى ازدياد الايفوذ 
الاجنبى فى مصر وخضوع الخديوى له ووقوفه 
ضسد مطالب الشعب بزعامة البل عرابى 
والعكاسهذه الحالة السيئة على السودان ., 
مما جعل محمد أحمد المهدى بجعل هدفه 
' الاكبر أنيطهر السسودان أولا من النفود الاوربى 
ثم يشثئى بعد ذلك بمصر وهو ما حاوله فعملا 
خليفته عبد الله التعايشى .. عند قيام هذه 
الثورة اهتبلها البريطائنيون فرصة لاخلال 


استعمارهم محل النفوذ المصرى فى السودان . 


٠٠‏ وكازوا قد استطاعوا احتلال مصر بمساعدة 
الخديوى الخائن وزعمساء الاقطاع .٠‏ لذلك 
فقسد أمروا بالنسحاب الجيش المصرى من 


السدودان ثم عادوا ليغروه مرة أخرى بجيش 


خنوده مضريون وضباطه انجليز . كما أمروأ 
بسحب القوات المصرية التى كانت منتشرة 
على طول البحر الاحصسمر حتى مقدية 5 
وكيسمايو فى الصومال . وبذلك انحسر ذلك 
المد الحضارى الافريقى الخالص الذى كان 
يقوم برسالة فتح منافل القارة أمام التبارات 
الحديدة ٠٠‏ وأستاثر النفوذ الاوربى بالقلب 
الافريقى ٠.‏ بل بالشمال الافريقى أيضا بعد 
احتلال مصر والسودان وغيرهما من بلاداللفرب 
العربى ٠.‏ 


ولقد مهد اثنان من المستكشفين الاوربيين 
الطريق أمام الاستمفار الاوربى الكامل للقارة 
كلها . أول هذين هو القسيس البريطانى 
دافيد ليفف جتون الذى استطاع أن يشعل 
الحماس فى كل أوربا لارسال مئات البعثشات 
التبشيرية الى الاجزاء الداخاية منها .. ولم 
نقم هذه البعثات بنشر الدين قدر قيامها 
باستكشاف ما <ولها ودراسة عادات الاهالى 
٠٠‏ وتمهيد الطريق أمام الاحتلال العسكرى 
الذى زحف بعدها بقليل ٠‏ 


أما ثانى هلين المستكثفين فهو هثرى 

مورتون ستائلى ذلك الصحفى البريطانى المولد 
الامريكى جنسية الذى بداأت صلته بافريقيا 
منذل سنة الالم! حين 'قام برحلة من الساحل 
الشرقى الى أوجيجى ليتصل بليغنجستون 
ويلقذه من ورطته . وق سنة 6لما أوفدته 
جريدتا الديلى تاجراف والنيويورك هيرالد 
تريبيون لاستكشاف منطقة بحيرة فكتوريا 
ولكن رحلته الكبرى من الساحل الشرقى الى 
الساحل الغربى بين عامى )لاما و /الإالما 
واكتشافه حوض الكونجو كان لها دوئ كبير 
فى العالم أجمع بفضل المثالات الطنانة التى 
كانت تننشرها له الصحف الاوربية والامريكية ٠.٠‏ 
كما حركت. هذه الرحلة أطماع ملك صغير فى 
أودبا هو ليوبولد القانى ملك بلجيكا وتطلع 
الى أن يهتبل من أرض افريقياما يعوض 
ما بحس به من لقص وضآلة ٠‏ وقد أسرع 
ليوبولد عقب قراءته لالباء رحلة ستائلى فى 
افريقيا الى تأليف الجمعية الافريقية ألدولية 
التى أرسات بعفات الى شرق افريقيسا 
لانشاء محطات على طول الطريق هن الساحل 


رف 


حتى بحسيرة تانجاتيمًا بالداخل .. ولكتها 
نشسلت فى تحقيق أآبة مشروعات أخرى .٠‏ 
و : صبحت مخصصة لتحقيق أحلام ليسوبولد 
الاستعمارية 5 وكد كان نجاح ستائلى قُ 
الوصول الى مصب الكونجو فى أغسطس سئة 
117 سببا فى تفكير لمسوبولد فى اتخاذ نهر 
الكونجو طريقا للتوغل داخل القارة مستخدما 
ستائلى لاتنفيد هذا المشروع ٠.‏ وبدذلك فان 
تطور الاحداث فى شرق افرشيا قد تحول افترة 
من الوقت منذ سنة 1419/5 بحيث أصبحت 
بروكسل هى اللموجمهة للاحداث ثم بعد ذلك 
تولت برلين هذه الهمة ٠.‏ 


وفى يناير سنة 8لام١‏ حين نزل ستائلي فى ' 


هيناء مرسيليا وجد رسل اللملك ليوبولد فى 
انتظاره ولكن اللقاء لم يتم بينه وبين املك 
الا فى يونيو ٠‏ وفى توفمبر عقد اجتمام هام 
حضره أعضاء الجمعية الافريقية الدولية 
وسجائلى واللملك وأسفر عن تكوين « لجلنة 


دراسات أعالى الكونجو 
0 وهق 16أنمره0 


0 28116 011 4 ثم تمت الدراسات 
الخاصة بمشروع استممار الكونجو والدذرق 
الافريقى وجمع الاموال اللازمة له فى اجتماع 
آخر عقد فى يئاير سنة إلإلم!| ٠‏ ولكن ما كاد 
ستائلى يصل الى مدخل نهر الكونجو فى نفس 
السنة وهو يرفع علم الجمعية الدولية الازرق 
ذا النحمة الميضاء حتى تقرر الجمعية اعادة 
الاموال الى أصحابها .. ولكن ستائلى ستمر 
فى مشروعه تابعا لاتحاد آخر حل محل الجمعية 
القديمة هو « الاتحاد الدولى للكونجو ) وقد 
نجح ستائلى نجاحا باهرا وسريعا فى عقد 
الكثير من الاتفاقيات مع زهماء القبائل حتى 
جعل من أحلام ليوبولد الثائى فى السسيطرة 
على أرافى الكونجو -حفيقة واقمة ٠‏ 

وقد دقع اقتحام ليوبولد الثاني ميدان 
الاستعمار فى اقريقيا كقوة جديدة ناجحة .. 
دفع ذلكفرنسا الى:وسيع أراضيها وممتلكاتها 
هناك .. فأرسلتء حملة بقيادة الضابط 
« بير سافورئان دى برازا » ومعه آخر بدعى 
جولس فيرى » واستولت على حوض نهر 
« اجوى 080198 » شمال الكولجى .. 

0 


2 


. بالملاحة فى النهر . 


بل ادعت أيضا ملكية الجزء الشمالى من حوضن 
هو الكونجو نفسه ٠‏ والحق أن الدفاع 
#خولين كرفي 6 الفرلسق يمر لسعو 
الاول عن الضيق الذى أحست به القلوى 
الاوربية الاخرى واندفاعها الى اقتسام القارة 
بما بدعى « بالتكالب على افريقيا » الذى أدى 
الى عقد مؤتمر برلين سنة 6مم1ا/ه6م! ٠.‏ 


وكانك أؤلىالقوى. الأووبية الن "أقلدث 
احتجاجها علىالاندناع الفرسى ٠.‏ تلكالدولة 
الصغيرة التى تعتبر أقدم الدول الاوربية 
اتصالا بالقارة وهى البرتفال . فقد كانت 
تدعى ملكية الساحل الغربى لافريقيا فيما بين 
خطى عرض ه 4 م شمالا بما فى ذلك همدخل 
نهر الكونجى . ولكن القوى الاوربية الاخرى 
لم تكن تابه لهذا الادعاء وكان التجسار 
البريطانيون والفرنسيون والهو لنديونيتعاملون 


: بحسرية طوال قرن مضى دون الحصول على 


تصر بح من البرتفال ٠.٠‏ ولكن أيضا بدون أن 
بدعوا هم أنفسهم حقا على المنطقة ٠.‏ ولم يثر 
البرتغال تدخل ليوبولد فى الكونجو بقدر 
ما أثارها تدخل فرئسا .. لان ليوبولد كان 
يعمل لحسابه الخاص .. بعكس فرئسا اأتى 
كانت تعمل كدولة بصفة رسمية . 

وقد انجهت البرتفغال الى بر يطائليا 
اؤّازرتها فى هذا الادعامء .. وبعد مفاوضات 
طويلة اعترفت بريطائيا بادعاء البرتشال فى 
منطقة مدخل الكونجو مع وجود ملحق خاص 
وقد أثاز اعلان هذا 
الاتفاق سنة ١4886‏ عاصفة من النقد . 


وق نشس ااوقت اتجهت قوة أورسية 


أجديدة لاستعمار أجزاء من القارة هى 


الماليا وكانت الاليا تإازر فرلسا فى 
احتلالها للجزء الذى أخضدته من الكى تجى 
وذلك لتشغلها عن الثأر لهزيمتها منها فى 
الحرب السيعينية ٠.‏ وقد اسثولت ألانيا 
أول الآمر على جنوب غرب افريقيا رقم 
معارضة بريطانيا 5 ثم استولت أيشا على 
الكاميرون وتوحولاند سنة 6م4١‏ .. وأخيرا 
فى نفس السئة طلب ستمارك عقد مق تمر 
برلين لمناقشة مطالب البرتفسال فى حوض 


الكونجو والاتفاق البريطانى البرتغالى بهذا 
الخصوص وكذلك نقاط الاتحساد الدولى 
للكونجو الذى كان يرأسه ليوبولدفيل 
وقد حضر الؤتمر الذى عقد فى ذوفمبر أربع 
عشرة دولة من بينها الولايات المتحدة ؛ ولم 
يرسل الاتحاد الدولى للكونجو مندوبا عنه 
لعدم تحديد صقته الرسمية بعد وان كانت 
اتصالاته بمندوبى الدول وتأثيره عليهم لم 
تكن خافية على أحد . والتهى المؤتمر 
بقراراته الممروفة التى سبق أن بيناها 
بالتفصيل فى العدد, الماضى من المجلة . 
أما فى شرق افريقيا .. فقد اتخل مغامر 
ألمائى فى الثامئة والعشرين من عمرهالخطوات 
الاولى لوضع يد المانيا على أجزاء من هذه 
امنطقة .. هو كارل بيترز ٠‏ وكانت الاصوات 
ألمابيا مطالية بأن لكون لها 
مستعمزاتها التى تستطيع فيها تصريف 
انتاجها الصنامى والفائض من السسكان 
وسةورد ملها المواد الخام اللازمة لها 
والتى يمكن صيغها بالصبغة الجرمالية بدلا 
من المهاجر التن نتوزح آليهاء الأف الأابنان 
فى البرازيل واستراليا والولايات المتحدة 


قد ارتفعت فى 


"حيث' .يدوبون فيهسا أويفة دون مقوماتهم 


الوطنينة ٠‏ ومن ثم أدهت الالظسان: الى 


“انزيقيا بعد أن نشرث مغامرات لاستكشفين 
الاوائل ومن بيلهم الالمانى 0 ذون © دكن م( 


الذى كشف فهر حوبا ودعا الى استتمار 
الله اللمنطقة سئة 564م1 . 


وند بدا كارل بيترل بشكوين جمعية 


: 0 الاستعمار الالمسائى 4 .. ثم ذهب الى 


زنجبار فى نوثمبر سئة 185 ومعه اثنان من 


زملائه هما الكونت « جواشهم بفيلز 


والدكتور, « كارل جو لك ) #مدعين أنهم عمال 
ميكانيكيون ‏ حتى لا بيملعهلم الالجليز أو 


, القنصل الامائى من التسلل الى الداخل . 


ش وفعلا نجح الثلاثة فى التوغل بعيدا 6 


الشاطيء ووقعوا معاهدتهم الأولى مع أحد 


الزهماء الافريقيين بالنيابة عن جمعية 


الانتعمار الالمانى . وبذلك رفرف العلم 
الالائى همرة فوق أراضى الشرق الافربقى . 
الم سار“ الثلائة على طول لهر وامى وعقدوا 
مربدا من الماهدالت فى أوزاجار! وأوزيجوا 


ونجورو وأوكامى . وقد جاء ق الممساهدة 
التى وقعها السلطان مانجوجو رئيس اقليم 
موفيرىو فى أوزاجارا أنه يقبل « اعطاء كل 
أراضيه بما عليها من سكان وممتلكات الى 
الدكتور كارل بيترز الى الابد .. »6 بينما 
ترهد بيترز ١‏ بأن يعير أهتماما لخاصا الى 
موفيرو عند استعمار الاقليم وواضح 
من ذلك أن هذه المعاهدات لم كن مفهومة 
من قبل الرؤساء الافريقيين الدذين كانوا, 
يبصمولها ولكنها على كل حال لم تكن أيضما 
أاكثر سوءا من المماهدات التى اعتاد كثير 
من ااستكشفين الآخرين من دول أوربية 
مع الرؤساء القبليين ٠‏ وكان 
ابحاد 
دليل أمام القوى الأوربية الأخرى يوٌكد 
أسبقية المانيا فى وضع بدهيا على هذه 
الناطق . 

وأسرع بيترز بعد ذلك عائدا الى ألمانيا 
وانشأ شركة شرق افريقيا التجارية ونثل 
اليها كل اللمعاهدات ألتى عقدها كما حصل 
من القيصر الالانى على مرسوم بفرض 
حمايته على كل الاراضى التى حصلت عليها 
جمعية الاستعمار الالمالى فى شرق اذريقيا 
كما يمنح حقوق الرهعايا الالمان لامقيمين بها . 

وفى نفس السلوقت كان زمييلاً بيترل 
مستمرين فى عقد الممساهدات مع الرؤساء 
الافريقيين . ولكن انجلترا اسرعت بالتدخل 
محتجة بالدفاع عن حثوق وممتلكات سلطان 
زنجبار . وفى السابع من أغسطس سنة 
هلما وصل أسطول المانى الى زتجبار وهدن 
بتدمير قصر السسسلطان فافطر للاعتراف 
بالممتلكات الالمانية فى المنطقة ٠‏ وآخيرا وبعد 
مفاوضات عديدة تم عقد اتفاق الجليرى 
ألمائى قسمت بمقتضاه مناطق اللفوذ فى 
شرق افريقيا وحددك ممتلكات سلطان 
زئحبار بشربط ساحلى ضيق يمتد من خليج 
تولغى ا حتى جلوب كيبيئى عند مداخل 
تهرتانا ٠.‏ وئازت الانيا من هذه المغامرة التى 
التى كان بطلها بيترز وزميلاه بقطر -شاسع 
المساحة والثرواتك .. بتائجاليقًا .. 


عبد الرحمن صالح 
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أخرى عقدها 
هدف بيترز من هذه المماهدات هى 


بعد سئوات طويلة من استعمار قاس طاغ 
مسستيد عانت منه البلاد الويلاك نجم 
الصوماليون . بالكقفاح المضنى وال ام سال 
المرير فى أن يجيروا الاستعمار على أن يهمل 
عصاه ويرحل بعيدا عن بلادهم التى سابها 
واستدرف خيراتها ولم يكد فجر أول يولي 
سئة 195٠.‏ يضىء العالم بأشعته مملنا طلوع 
“الثهار حتى٠كان‏ مؤذنا معه بميلاد دولةجديدة 
فى « الصومال »© التى جاءت الى عالم الحرية 
عقب وحدة المسومال الايطالى والصومال 
البريطائي بعد حصول كل مئهما علىالاستقلال 
النام . 


ويجب أن ننوه أن دولة الصومالالجديدة 

ليست الا خطوة أولى نحو تحقيق فكرة 

«( الصومال الكبير » ومعنى هذا أن يضم 

لها :ب 

! س الصسشومال الفرنسى ويضم حوالى 
عر ع0 نفس اء ش 


؟ -س الصوماليون الموجودون فى كينيسا 
الشمالية وتعدادهم .٠.ر.١|‏ نفس . 


؟ ب منطقة أوجادين بأثيوبيا ويسكنهاحوالى ' 


ادم ور موه صومالى 5-53 
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الموفع الجفرافى : 

نفع الجمهورية الصومالية شرق أفر يقيسا 
فى منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار 
السرطان تقر يبا مابين خطى عرض ره ؛ شسمال 
خط الاستواء » ره جنوبه وبين خطى طول 
)ة سا بيه شرق خل جسريلتشن ٠‏ ويطسسيل 
الصومال على المحيط الهثدى يستاحل طوله 
لما ك ٠‏ م وعمرضه يصل الى 66 لدوم 
ويطل ساحلهالشمالى على خليج عدنبساحل 
طسوله |١٠١١‏ لكوم ولع ترش 6لا١‏ كوم 
فالصومال يششمل الاجراء الساحلية التىتبدا 
من مدينة جيبوتى شمالا حتى ذهر جوباجئوبا 
ويمتد داخل القارة فيشدمل عدة هضساب 
منها هرجولا كما يش.مل الارافى الواقصة 
شرق بحيرة رودولف . ويحد الصومال من 
الغرب أثيوبيا ومن الجدئوب والجنوب الغربى 
كينياومن الشمال الثرقى باب المندبويفصل 
خليج عدن بين الم.ومال وشسيه الجزيرة 
الغربية ٠‏ ويمر بالصومال لهران هما تمسر 
جوبا ولهر شيولأى, 8 
المساحة : 

تبلغ مساحة الصومال 55٠‏ رلإمه> لهم" اي 
مابقرب من 51186 ميل مربع 8 


السكان * 
قدر عدد الكان فى سنة 1955 بحوالى 
؟ار؟ مليون لمة الا أنه لابرجد احصائيات 
دقيقة لتعداد ال كان وذات لان المستعس لع 
بكن يهتم بعمل مثل هذه الاحصائيات وفيما 
يلى تقديرات الامم المتحدة فى نثرتها الشهرية 
لتعداد الدءو مال بالليون سسمة 
ورغم انه من المعلوم أن معدل السكان 
وزيادته مرتفعة ارتفاعا كبيرا بالنسبة للمناطق 
المتخلفة الا أثنا نجد أن الريادة طفيمة فى 
السكان ف الصومال ولعل ذلك قد العود الى 
أن الوفيات أك'س من المواليد أو أقل تلبلا 
وذلك لعدم اهتمام المستعمر بأى شىء يفيد 
أهالى البلاد فلم يكن له من أهداف الا ساب 
ونيب خيرات الصومال ٠‏ 
ولقد ظهرت جناية الاستعمار واضحة فى 
أنه ابقى على هذا الشعب بصسورة بدائية 
باليية فلقبسد تعهدك المستعمر أن بخارب 
انتصاديات الصومال وامكانياته البشرية وان 
بترك الزراعة والثروة الحيوانية فى حالة من 
- البدائية. والتآخر أضصمفت من التاجها وابقثت 
'الشعب فى حالة من البؤس واللقر الشسديد 
والتشرد -.حتى لد كانت المجامات والسيول 
٠‏ 'العارمة ضمن أسساب النقص ولام ويادة 
.السكان زيادة كبيرة فكثيرا ما اهلك تالسيول 
. كثل. محصول الذرة الشامى والذرة الرئيسة 
والفطن والسمسم وقد حدث فى سامة ؟؟وا 
: أن -أهلكتكالسيول أكثر من هلا / منمحصيول 
المول فى الصومال .الدى يعتسر من المحاصيل 
. النقدية الهامة التى يعتمد عليها السكازمما 
..جعل كثيرا منهم يترك أرفسه ويرحل الى 
المناطق المجاورة ء 
وتوجد ع جاليات فى الد.ومال لعل أهمها 
الجاليةالعربية وتعتبر أكثر الجالياتانتشارا 
فى الارافى الصومالية ويميل تعداد المرب 
هناك الى أكثر من ...ر.ه لسمة ومعظيهم 
من اليمئيين والحضريين ٠‏ 


والجالية الثانية هى الجالية البندية . 


والباكستانية وهؤلاء يقطنون المدن وتفومهذه 
الجالية بدور الوساطة فى العاملات والمبادلات 
,التجارية'أما الجالية الثالثة فهى الجالية 
الاإبطالية وبقدر _ تعداد الجالية الايطاليفحتى 


سنة .195 بحوالى "١8‏ شخصا ومنساك 
أيضا الجالية الاوربية ونتكون من الانجليز 
والامر كيين ولا بريد تعدادهم عن م0ثءر[ 


1 


شخص. ٠‏ وسكان الصومال موزعون حسبا 


نساطوم كالاتى 

'؟ / رعاة رحل يرعون الابل والماعزوالماشية 
والاغنام . 

518 / رعاة مستقرون بتخذون حرفةالزراعة 


الى لعا حرق الي وم تهون 
دائما قرب مناطق الياه . 
/.مزارعون يفلدون الاذضشسن ويوجدوزعلى 
الخصوص فى “حواض نهرى شسيلى 
وجوبا ٠.‏ 
#5 يشعطرة بافصبيال خرفينة سيل 
كالصنامات البدائية . 
#0 يقومون بالاعمال التجارية , 
١‏ ير يشتغفل بالقنص والصيد ولا زالوا 
بعيشون عيشة بدائية داخلالفابات , 
المواصلات ؛. 5 
وسيلة. الواصلات الوحيدة هى السيارات 
القن كيرا مان طرق اللبدييا» كر موضوفة 
ويصعب استممالها فى وقت سقوط الأمطاري 
لذا ما زالت الصرمال فى حاجة الى تخطيط 
للمواصلات بها ولا يوجد بالممومال باكملها 
سوى طريقين فقط مرصولين ولا توجد بتانا 
آية خطوط حديدية كذلك لاتوجد مطاراك 
تجارية والمطار الوحيد «وجود فى مانديثسيى.. 
العاصمة ولكنه لابسسع لتزول الطائرات 
الكبيرة كما أنه غير مزود بالامكانيات الحديثة 
هذا الى جائبأن امكانياث المواليء الوجودة 
حاليا: ضعيفة سواء من ناحية العمق أو قذرة 
معداتها على التفريمٌ والشحن . 
على انه يجب أن تقول أن المواصلات شىء 


:هام بل وفرورى لربط البلاد بعضها ببعض 


وتشجيع حركة نقل البضائع من- الداخلالى 
الخارج وتنشيط التجارة الداخليةوالخارجية 
فعا ومن حسن حظ الصومال أن أراضييا 
تصلح لاقامة المطارات الكبيرة الضخمة ولها 
سواحل طويلة على الحيط الهندى يجب 
الاهتمام بها لكل ذلك يجب على الصومال ان 
تهتم برصف طرقها البرية ويمد خطوط 
حدبداية تربط بين أجزام المسومال كذلك 


لا 


تعمل ما فى جهدها لاستغلال سواحلها على 
اليخر الاحمر والملحيط 5 
التفسيم الادارى والمدن الهامة : 


الصومال من الناحية الاداربة مقسم الى 


ثمانية آقاليم هى : ب 

١‏ هيران 4 ؟ ‏ بئثادر »#4 ا حوبا 
العليا »؛ ؟ ‏ جوبا السفلى 4 ه ب المديرية 
الشمالية الغربية » 5" اللمديرية التمالية 
الشرقية ©) لا ل الماجورتينا »)لم ب مودوك ٠‏ 

وتضم المديرية الثشمالية الغربية مدن 
( هرجيسيه وبسكلها حوالى 8؟ الفتسمف 
بربرة ويقطنها حوالى...ن.؟ لسمة سبوراما 
لي لشسية )+ 

وتضم المديرية الشمالية الشرئية مسدن 
( براو ويسكتها ؟| ألفه نسمة ب ابراجاقو 
؛ آلاف لسمة 9 لأسى أنود .٠٠م؟‏ لسمة ) , 

والعاصمة هى مديئة مقديشيو ( عاصمة 
الصومال - الايطالى سايقا ) ويسكتها حوالى 
..هرءء| لسمة وتعتبر من أهمَ موالىء 
الصومال ٠.‏ 1 

والوائىء الاخرى الهامة هى ميركا ‏ 
#شابو . 

وقبل ان ندخل فى اقتصاديات الصومال 
لابد أن تعرف شيئًا عن تاريخه وصراعه مع 
الاستعمار الى أن فال بالاستقلال وفيما. يلى 
عرض ار يخي ؟ 

بدات طلائع الرحف الاستعمتسارى على 
الصومال على يد البرتفاليين بعد أن عرفت 
©أوزبا صسذه المنطقة بظهمصمور الرحالة 
2 فاسكوداجاما ») سسثئة لمؤع! كه المحيط 
الهندى. وقد استولىالبرتغاليونعلنالسواحل 
الصومالية وذلك أثنامء محاولتهم السيطرة 
على المحيط الهندى بهدف اتخاذ القرن 
الافربقىكنقطةارئكاز لحصار التجارةالخارجية 
للعرب فى ذلك الوقت + ولا اتخل العدرب 
مركزهم ىن زئربار فى القسرن 15 سعوا الى 
تحرير المنطقة الصومالية من. البرتغالونجحوا 
فى ذلك بعدخوض معارك قتال عنيفةاستمرت 
اكثر من نصفا قرن . وقد كان الضومال فى 
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وبدأت عن طريق عقد معاهدات غير متكافئة 
عبارة عن اتفاقات تجارية ومعاهدات حماية 
السلاطين بشروط لم يفطنوا الى فحواها لفة 
وكنابة مع حكام تلك المنطقة ذلك لانها كتبت 
باللغة الانجليزية وقد تذرعت. بريطانيا عن 
طربق هذه المعاهدات لتفرض نفوذها وتبسطل 
سيطرتها على الصومال وتحتل أجز امه وننهيب 
أرضه وتسلب أمكالياته الطبيعية وتستفل 
طاقاته البشرية ٠‏ ولعل السيب الذى شسد! 
ببريطائيا الى أن تستعمر الصومال يرجع 
لون عا 
١‏ الموقع الاستراتيجى الهام الذى يتمتع 
به الصومال اذ بتحكم فى مدخل البحر 
الاحمر ٠‏ 
؟ لس تنتوفر فيه أراض صالحة لاقامة المطارات 
الحربية والتجارية بعكس ااناطق 
الافريقية المجاورة المحيطة به , 
«' ل أرض خصية بكر يسهل استفلالها ., 
؛ ب منطقة تصلح أراضيها كقاعدة ارتكار 
للتوسع فى المناطق المجاورة لها . 
ه ب سوق لابأسبه للصناعة البريطانيةوغرنا 
للمواد الاولية ومزرعة لسكان بر يطالياء 
ولكن تنازرع المصالح الاستعمماربة وو جود 
ظروف دولية فى غير صالح بريطائيا جعله..ا 
'تقسسم الصومال وففا لتبادل المنفعة الاسثمماربة 
فى القارة الافر بقية ومن ثم تجبدها تعطى 
الحبشة أكبر أقسام الصومال ثراء والسكان 
نظير وقوفها على الحياد من ثورة مهدى 
الصومال محمد بن عبد الله وتعطى كيئيسا 
جزءاوتساعد ايطاليا على الاستيلاءوالسيطرة 
على أكبر أجزاء الصومال ولا تمشع فرنسا 
من الاستيلاء على جيبوتى . وهكذا تجسد 
الصومال قد تمزق الى خمسة أقسام هى : 
١‏ ل الصومال الاثيوبى وهو المنطقةالممروفة 
باسم « أوجادين » ويسكئها حوالى 7" 
نصف مليون صومالى, وقد دلتّالابحاث 
على غنى هذه الملطقة بالبترول كا 
الشروة الرواعية والحيوانية والخثلبية 
والمعدنية' فهو من اكثر مناطق الصومال 
ثروة ووفرة فى العشب والمام .؛ 


؟ ‏ الاراضى الصومالية شمال كيئيا حيث 
انتهزت بريطانيا فرصة وجودها 
الاستعمارى فى كل من كينيا والصومال 
وراجحت لاسباب استرائيجية وع.كرية 
واقتصادية وسياسية تقيم الحواجر 
والحدود بين البادين دون ما مراعاة 
للظروف القبلية والمحلية السائدة ملى 
عهود طويلة في البلدين المتجاورين وكان 
من وراء هذه السياسة الاستعماريةان 
أصبيح ٠..رء٠1‏ صومالى يتبعونكينيا 
واصبحجزء كبير من الصومالواراضيها 
نحت سيطرة كينيا بموجب اتفاق تم 
عقده بين بريطانيا وحكومة كينيا عام 
5 ولعل السيب 'الرئيسى الذىجمل 
بربطائيا تفعل ذلك هو انها علمت انها 
ستضطر تحكثضغط الحركة التى قامت 
لتنادى بالاستقلال عن طريق الكفاح 
المسلح والثورات والاضطرابات فأرادث 
بريطانيا ان تملك منطقة حيوية من 
الصومال قبل ان يستقل بأكمله ٠‏ 

*؟ ‏ الصومالالفرنسى وهو مستعمرةفرنسية 
نطل على المنقد الجنوبى لليحر الاحمر 
بين ارتريا والمصومال البريطانى وقد 
استوللتعليهفرنسا سنة 1851 بمساعدة 
بريطانيا وعاصمة هذا الاتليمى هى 
(( حيبوتى » وتشيكثة حوالى .تءن." 
ل 

#نت الفمعدمال “التريظان: وتان «تكستية 
بربطالية تطل على خليج عدن وبقع بين 
الصومال الفرئسى والصومال الايطالى 
وتجاوره أثيوبيا من الغرب وعاصمت»ه 
هرجيسة وهو الذى يعرف الان ياسم 
الاقليم الشمالى من الجمهوريةالصومالبة 

ه ؟ب الصومال الايطالى وقد بدأت ايطاليا 
باستعمار هذا الجرء سنة 1845 بعقد 
اتفاقيات مع بعض السلاطين وتأجسبر 
بعض الموائلى من سلطان زتزباد وذلك 
بعد موافقة بربطائيا . وفى قبراير سنة 
(١‏ استولتعليه القوات البريطانية 
النى حررتث الحبشسة وفى ابريل سسنة 
وضع الصسومال الايطالى تحث 


الوصاية من قبل الام المتحدة على أن 


تكونايطاليا هى الدولة صاحيةالوصاية 
لامداد الصوماليين للاستقلال فى فترة 
عشر سدوات ويعرفف الصومال الايطالى 
باسم الاقليم الجنوبى من الجمهورية 
الصومالية , 
وقد كان معنى ذلك التقسسيم هو تفتيت 
وحدة الصومال الى وحدات سسياسية 
واقتصادبة واجتماعية متفرقة واصابته فى 
الصميم ولم يسكت الصوماليون طوال فترة 
استعمارهم فى أى منطقة من المناطق الخمس 
السابقة بل ظهرت اللمقاومة في كل مكان وقد 
اتخذت المقاومة عدة صور : - 
ععتورة كلية ريه برو فق الدرية 
الاسلامية . 
؟ سب صورة قومية تمثل النعرة القومية فى 
الوحدة اجميع الارافى الصومالية * 
* ل صورة مقاومة شيوخ العرب والاسلام 
الموجودين فى الصومال وتحر يض هم 
الصوماليين وقيادتهم للشورة ضصد 
الاستعمار وهذه الجالية استطاعت أن 
تحافظ على اللغة العربية وتحارب أية 
محاولة تهدف الى القضاء علىالتراث 
العربى والحضارة العربية والتقاليد 
العربية هناك وقدنجحث فى ذلك بالتاكيد 
حيث فشسل الاستعمار رهم امكاليساته 
واستعدآاداته وبطشه وحبروته ٠.‏ 
وأولى صور المثاومة الحية تتضح واضحة 
فى تلك الحرب العنيفة التى شنها محمد بن 
عبد الله الذى لقب نفسه بالهدى. وهو أحد 
ابطال الصومال الذين وقفوا ضد الاستعمار 
واستطاعوا أن تجبروه على التقيقر وعدم 
التمتع بالاستقرارفترة 18 عاما وكا القبيلة 
التى يقودها فى كفاحه قبيلة من أصب ل عربى 
تسمى قبيلة « جبيرة السدليمالى » العربية 
وقد كان لهذا الرجل مكانة ديئنية كبيرة وقد 
لقب ئفسه بالمهدى لما للفظ من كيان اسلامى 
كبير وكرامة لدى المسلمين فى أله يٌودهيمن 
اجل الخير ومن اجل الكرامة والعزةوالوطنية 
الى بنادى بها دين الاسلام ؛ وقد تحالفت 
ضد مهدى الصومال كل من بريطالياقفرنسا 
وايطاليا خرصا على مصالح كل منهم الىآأن 
استطاعوا القضاء عليه وعلى حركته حيث 
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قتل سئة 111١‏ الا أن ذكراه كللت تشعل 
ناى الحرب المقدسة ضد الاجانب فىالصومال 
وظلت حياته تعتبر رمزا للبطولة والقداء ٠.‏ 
ولم : تسكت صور القاومة ضد 1 لمسستعمرطوال 
فترة الحرب الاولى أو خلال مابين الحربين 
الا ان التنافر الاستعمارى وتضارب مصالح 
الدول الاوربية 5 افرشيا خاصة بين بر دطانيا 
وايطاليا بعدظهور موسولينى واطماعهواحلامه 
مما جمل اطماع بر يطانيا تصطدم مبع اطماع 
ايطاليا سنة 19117 ومن ثم اضطرت بر يطانيا 
الى أن تملن تأبيدها للشعب الصومالى ثا' 
الوحدة لتجمع مقدراته تحت سلطانها وكان 
ذلك يعثبر فى الواقعأول اعتراف ضمتىبحق 
الصوماليين فى الوجود القومى ولم طلبث 
بربطائيا نتيجة لظروف الحرب العالميةالثانية 
ووقوف روما جنبا الى جلب مع برلين ٠‏ 
لم تامث بر بطانيا أن نادت سئة 5 بواحدة 
الإأراضى الصومالية محاولة بذلك كسسيئقة 
الصوماليين ولكن بريطانيا اشترطثان بتو حد 
الصومالويستقل فى ظل الكومنولثالبريطائى 
مما جعل الصوماليين لايعتمدون عليها وبدأوا 
الاعتماد على انفسهم فى طلب الحرية 
والاستثلال والوحدة والكرامة ٠.‏ وقدكالت 
بداية الكفاح الصسومالى وثلمو الحركة 
الوطنية هى ذلك النشاط الذى قام به نادى 
الصومال الثقافى, وهذا النادى ضم ١‏ فردا 
من أبناء الصومال وقد تكون سلئة 154١‏ 
بداية برامجه الثقافية والتمليمية » ولكن 
لم تلبث بريطائيا أن نادت سنة 1١59١‏ بوحجدة 
الصومال وتخليص» من الاستممار ولم تلبيث 
ان حولت ذلك النادى الى حرب سياسىسئة 
5 وكانت تريد بذلك أن تحتضسن نشاط 
الحرب ولانها كانت لا تزال تفكر فى وحدة 
الصومال تحت سلطائها وتهدف الى سئكك 
شعيى معتمدة على اثارة الروح الوطبيسة 
متشدة ذلك الحزب وسيلة لها 'توجع+هلصالحها 
ولكن لم تنجح بريطائيا فى هدفها لان الحرب 
الجديد سرعان ها أعلن اهدافه فجاءثمشيبة 
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لامال بريطانيا وهذا الحرب يعتبر أولأحزاب 
الصومال وقد عرف باسسم حرب « وحدة 
الشعب الصومالى » وهذه هى أهم 
أهدافه : 


| ل توحيد جميع أجزاء الصومال المخنلفة 
ىق وحدة مستقلة وتجر بره تحر بر أكاملا 


تحت نظام حكم جمهورى ديموقراطى . 
1ك تحطيم العوائق ذات الجذور العميقة 
بين الصوماليين ونبذ الخلافات القبلية 


ودعم التعاون الطبقى وتنتسجيع النشاط 
النقابى ٠‏ 


؟ ‏ رفع مستوى معيشضية الشلعب ماديا 
وأدبيا والعمل على التطوير الاقتصادى 
الثقافى وتلمية الثروة الزراعية 
والحيوائية والعمل على كشف مصادر 
الثروة المعدنية وموازئة الميرانالتجارى 
وزيادة الدخل القومى فى الخدماث 
العلفنة , 
؟ ل الاهتمام بالثقافة العربية والتوسع فى 
١‏ التعليم وبخاصة باللغة العربية ٠‏ 
ه ‏ أن يكون دين الدولة الرسمى هو 
الاسلام ٠,‏ 
1 أن يكون هناك تشريع قضائى مناسب 
مع العقيدة الاسلامية . 
لا الايمان بميثاق الأمم المسحدة وتوثيق 
عرى الصسنداقة مبع ‏ جبمييع الشعوب 
الحرة والمحبة للسلام وبخاصة الدول 
الاسلامية والعربية . 
ولا شك ان ذلك: يعد من أعظم البرامج 
والاهداف الرائعة لتحقيق نهضة شصعب 
ويقظة أمة ويعد حرب وحللة الشسسوب 
الصومالى حاليا من أكبر الاحزراب وأكثرها 
التشارا فى الصومال . 
ثم تأسسسن حرب ثان فى الصومال وهو 
الحرب الدسستورى المستقل وهو حزم 
محلى وليس له فروع ومبادئه هى : 
| ل منص الصومال حكومة فدرالية 
؟ - الطريق الوحيد فى نظر هذا الحزرب 
لوحدة الصومال هو وضع دستول يقوم 
على أسس مركزية أو قدرالية ٠‏ 


* - تطبيق الديمسوقراطية السليمة فى 
الاقاليمى الصومالية المختلفة . 

وقد حاولت الحشية ايجاد حرب يممل 
لها ويطالب بالوحدة معها ولكن دعوتهافشات 
٠٠‏ وف سنةم114ازدادتالقاومة الصومالية 
وازداد كفاح الشعب لطلب الحكم المستقل 
وطرد ااستعمر ومن ثم اضسطرت الدول 
الاربعة الولايات المتحدة سا بريطانييا ‏ ب 
فرنا ل ايطاليا الى عقد اجتماع بينهبا 
لتحديد وضع الصومال وكاد الصومال ان 
يضيع وسسط كثير من عواصاف واطماع 
السياسة الاستعمارية الاوربية وتعسدلت 
الاراء فظهر رأى يريد أن يضم الصصومال 
للحيشة ورأى ثان يريد ضمهلايطالياوثالك 
لضمه الى بريطائيا ثم رابع ان يظل 
الصومال ممزقا مهلهلا بين الدول الث ىتستعمره 
٠.‏ والخيرا تم الاتضاق على أن بخضع 
الصومال الايطالى سنة .116 تحت وصابة 
الام المتحدة لمدة عشر سئوات على انتنتدب 
ايطاليا للوصاية عليه لتهيثئة شعب الصومال 
للاستقلال وقد وعدت بر يطانيابمنحالصومال 
البريطانى استقلاله 195٠.‏ أيضا تحتضغط 
الحركة الوطنية .ولما التهت الوصاية على 
الصومال الايطالى وثم استقلال الصومال 
البريطائى توحد الصوماليون فى دولة واحدة 
هى دولة الصومال وأصييم يطاق عساى 
الصومال البريطائى الاقليم الشمالىوعاصمته 
وملى الصومال الايطالى الاقليم 
الجنوبى وعاصمته مقديشسيو ٠‏ وائخدثالمديية 
الاخيرة لتكون ماصمة لدولة الصومال ©» 
وهكذا خرحته دولة جديدة تثارك العالم 
فى بناه الحضارة الالسائية وتدعم السلام 
فى أول يوليو سنة 195٠‏ ولم تلبث الصومال 
أن أصبحت عضوا فى الاسرة الدولية حيئما 
قبلت فى هيثة الامم المتحدة . 
العادات والتقاليد الاحجتماصية 
الحضارى : 

مازال كثير من . الصوماليين بعيشونعيشة 
بدائية ثماما . والاصل فى السكان الهم من 
الجنس الحامى وقد جاءث الى الصومال 
هجرات عربية من الجزيرة العربية بالذات 


م حسيمة ا 


ومدى التقدم 


من اليمن حيث أمتزرجت بالسكان الاصليين 
وحدى الان لازلنا نجد بعض العاداتالقبلية 
تسسيطر على الارذي 4 الصومال حيث الار_ضس 
ملك مشاع لكل قبيلة كما أن الغارات القبلية 
للسيطرة على منايع الماع ومناطق العشب 
وعادة الإخد بالثأر تسيطر على اذهان كثير 

من الصوماليين ولحسن الحفل أنا لصوماليين 
لم بشعروا بفكرة العنصرية الاوربية ذلك 
لان الاوربسين لايمثاون الا حالية صغيرة العدد 
ولكن نحد على عكس ذلك فكرة العتمر به 
الطبقية القبلية فالقيائل هناك ذات مراتب 
مختلفة على انشما عموما لا تشعر بمش_كلة 
التمعقد المفسارى ولا تعقد الجنس ى 
الصومال يعكدر المناطق المحيطة به كاثيوبيا 
وكيئيا ٠‏ وبمارس بعض أهالى الصومال حتى 
ألان عادة الندس والصيد وهؤلاء لازالوا 
دعيشسون عيشة العصور الاولية فى الفابات 
ولعل أروع كاتب وصسف عادات وتقاليد 
الصومال هو الكاتب الدالمركى «( حون 
بتشضهوازر ) وقد صور هذا الرجل صورة 
الوضع الاجتماعى فى الصومال على انهأساسا 
تمفسد علي القبيلة. وسدى. اسيطرة افيكها 
والعرف الذى السود كثيرا فى حياتها . 


ولقد دخل الاسلام هذه البلاد بعداليجرة 
دمالة عام واللفة العربية مشتشرة منذ ذاك 
ألحين و جمبيع الوثالق من ملكية وعقذود كانت 
مكتوبة باللفة العربية قبل معجى ع الاستعمار ٠‏ 
ويلاحظ أن الصوماليين مسلمون فى غالبيتهم 
ويتبعون المذهب أ لسسثر الشسافعيى وتصل 
الصومال 15 /ر من مجموع السكانوتنتشر 
الطرق الصوفية فى الصومال انتشارا كبيرا 
وتجد اعتقادا راسحًا واهم الطرق!اجيلانية 
والرفاعية ٠‏ وهناك نسبة ضثيلة جدا من 
السكان تدين بالديانة الكاثوليكية 3 على 
انه من امهم أن نعلم ان البعثات التبشيرية 
حاولت الوصول الى الصومال ولعنها لم 
تفلح كما أن هناك حقيقة جديرة بالاعتبار 


اه 


وهى أن الصوماليين يعدزون بأصولهم العربية 
ويتعصبون للدين الاسلامى فى قوة وصصلابة 
ولعل السبب فى ذلك يعود الى ان الاسلام لم 
ينتشر فى ثلك البلاد بحد السيفف أو بغرض 
الجزية وانما انتشر معانتشار قوافل التجارة 
ومعاملة العرب للاهلين وغيرهم من الزنوج 
كانت قدوةحستة لعدماقامة فوارق اجتماعية 
أو طبقية بين الاجناس . واللغة القومية 
فى الصومال هى اللغة الصومالية على انه 
توجد هناك ثلاث لغات وسمية يتعامل بها فى 
دواوين الحكومة والمكاتيات الرسميةوالمعاملات 
التجارية وهى اللغة العربية ‏ اللغةالايطالية 
اللفة الالجليرية . أما من ناحية التعليم 
قانه الى جانب تعسليم القران الكريم فى 
الكتاتيب كانت لا توجد الا مدارس أجنبية 
لم تهتم الا بفرض السيطرة علىأبناء! لصومال 
عن طريق محاربتها لحضارةالصومالوتراثهمء٠‏ 
ولم يهتم الاستعمار باقامة أى نوع من اذواع 
التعليم الفنى التجارى أو الصناعى كما ان 
التعليم العالى كان مفقودا كماما ٠‏ 

وما زال كثير من الرعاة بحكم تقاليدهم 
الموروثة بألفون من الرراعة ويحتقرولهاكمهنة 
كما لايزال كثير منهم ينظر الى الحيوانات 
الزراعية كمظهر من مظاهر الحياة أكثر منها 
كمصدر من مصادر الانئاج ٠.‏ ومما هوجدير 
بالملاحظة أن الصومال يملك 
الفكرى والتكوينى لكى يسهم فى بناء بلده لو 
وجد المجال مفتو<ا امامه . لقد وقف 
المسستعمرون ضد أى تقدم فكرى أق 
حضارى للصوماليين ونخرجوا وتركوهم كما 
كانوا بل لقد كانت جناية الاستعمار كبيرة 
حينم تركوا كل شىء على ما هو عليه ولابد 
لكى تنطلق جمهورية الصوماللتحقيقأهدانها 
ومببادئها لابد أن تتخلص من الرواسب 
الاستعمارية والسواقط الاجتماعية الموجودة 
فيها 2 


الهيكل الاقتصادى للصومال : 


الصومال من البلاد التخلة التى يمثل 


الاسشتشعداد 


0 


ولم تقم صناعة انتاجية فى البلاد الا بعض 
الصناعات البدائية التى أجبر المستعمر على 
عدم مناوأتها وذلك لانها كانت قاصرة على 
الاستهلاك المحلى . لقد كانت الصومال 
مسرحا الاستعمار الدى اتخل منها مزرمة له 
وسوقا اقتصادية للصناعات التى تقوم فى 
أوربا ٠‏ والثروة الرئيسسية فى الصومال هى 
الثروة الحيوانية وتوجد الزراعة فىالجهات 
التى تخترقها الانهار وكذلك فى بعض الجهات 
الساحلية وقيما يلى ص ورة تفصيلية للهيكل 
الاقتتصادى للصومال ٠‏ 
؟ ‏ الدخل القومى : 

الدخل القومى ضعيف جدا لايتجاوز هم 
جنيها للفرد سئويا فالصومال احدى البلاد 
شديدة التخلف ولقد كانت أولى احصائيات 
الدخل القومى هى التى قامت بها ابطاليا 
سنة 19108 حيث وصل هذا الدخل الى 
٠٠‏ مليون شلن صومالى تقريبا ٠.‏ وهذا 
الرقم يبدل على مستوى معيشة منخفض اذا 
قيس بالنسبة لتعداد السكان . وأهم مصادر 
الدخل: الثومن “هو القروة التحيوانيسة وهر 
تمثل حوالى .ه بن من مجموع هذا الدخل 
والثروة تمثل 50؟ /,/ والثروة الخثببية تثمثل 
بر والباقى موزع على الثروات المعدئية 
والتصنيع والتجارة والمواصلات والنتقل 
والهمن الحرة ويقدر الدخل القومى سئة 
85 بدوالى 186 مليون شلن صومالى ٠‏ 
ب ل الميزانية العامة : 


الميزانية العامة فى الصومال كلاتى 1 ب 


« بالالف حنيه الاسثرليئى » 


فى سنلة ١168‏ قدرت الابرادات فى الاقليم 


. الشسمالى بحوالى 7؟؟ره"1رإجنيهاسترليئلى 


والصرونات بس المكر ارا 
استرلينى . أما بالنسبة ليزانية الاقليم 
الجنوبى ققد وصل الدخبل الى حوالى 
ر58اره جنيه استرليئى وكان الانفاق 
العام حوالى . /الار531اره حجنيه استرليئى 


جنلسمه 


وقد وصلت الميرانية فى سلة 1955 لكل 
الصومال ...رء ”ورا جنيه أسسشرليئى 
كمصروفات . 


1 : 4 و٠9‏ ) 
(( حيث يتهاوى الموج من الشلال ٠٠٠١‏ 


« ويمرح الوعل الهائل 


(( »*»© و٠‎ 
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4 
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1 


ووو 
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0 


نِ الآأود 


لي 


ناطحة 
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السشحاتب وو+ 4 


(( بسعي الافريفى الي حفلة من الذرة ,.. » 


)0 تطحنها له الزوجة و٠و٠‏ (( 


)0 لم تغسل أطفاتلها ف العراء وو )) , 1 


وتحمل على ظهرها ٠٠.‏ مناضل المستقبل ٠٠١‏ » 


تدمنا من قبل للاديب الجرائثرى « محوا. 
ديب »© الدان الكبيرة ©» ثم الحريق © ولقد 
كانت « الدار الكبيرة » فى رأينا « هى الجزائر 
بفثرها وحرمائها » وعدم سير الحياة فيها 
سيرا طبيعيا لعدم وجود الرجال الاقوياء الا فى 
السحن © كما أن الفتى « عمر ) كان يمثشل 
العقل الحديد المعذب فى الجزاثر » والذى كان 
يحتاج الى هزة ليدرك بها الاشياء من حوله 
ادراكا حدقيقيا » واذأ هذه الحقيقة هى اعلان 
الحرب العالمية الاولى » . 


أما « الحربق » فقد تعرضت للاوتر السائد 
بين السكان من جهة »© وبين المسستوطنين 
والفرنسيين من جهة أخرى » ثم للتوئر السائد 
يبن بعض السكان بعضهم بعضسا »© بحيث 
أصبيحنا نترى خلال الاحداث والاشخاص أن 
هناك حريقا حقيقيا يأكل أشياء كثيرة فى 
الجزائر ٠‏ 

ومن هنا يسلمنا « الحريق » الى مرحلة 
جديدة هى مرحلة « النول » الثى تيشل 
الحركة الاخيرة فى تلك السيمفونية الرائمة 
التى أرخت للجرائر فى جد وفهم حقيقيين ٠‏ 

والبطل « عمر »© يقابلنا هذه المرة »؛ وهو 
قادم فى اجهاد الى الغرفة الثى تعيش فيها أمه 
وأختاه » واذا أمه 'نصيح فى وجهه: 

« أبن كنت الى هذه الساعة ؟ أين ؟ ابن ؟ 
بل لى © أؤمرق وجهى أم أمرق وجهك ؟ لقد 
نيت فيك ريش الثر © أنظن أنك أصبحت 
رجلا » ومع الهم يتناولون لغشاءهحخ صامتين ©؛ 


بيه يرداى 


-ٍ 


وينطرحون لللوم الا أن صورا عديدة تطوف 
بذهن عمر » صور تتمشيل فى الموتى الذين 
يموتون بكثرة فى هذه الايام » وصور تنتمشل 
أمه وهى نصرم ( تعلم مهنة من لمن » فلن 
تجديك كتبك نفما » 4 ولقّد ترك « عمر » 
المدرسة « اشتغل فى دكان بقالة 4 وها هو 
يتشرد بعد ثلاثة أعوام من اعلان الحرب © 
ولتفت.» حوله فيرى عدد المشردين بكثر إيوما 
بعد بوم 4 ويرى كذلك وحوها عديدة زائفة 
وراه « الاذوال » تعمل فى حركة ) وفى سام » 
ثم أخيرا يرى المدينة وهى تنتصب فى الليل » 
وتاوح كأشد ما تكون عداوة ) ونكراأ » وبصيح 
من ساخر بوؤلاء المساكين فيقول © 

(( اذا لم نجثنا الامطار فى هذا العام بأى 
خير من خبرانها المعثادة كما يجب أن نتوقع 
ذلك » فانها على الاقل ستدفع الى شوارعنا 
هذه الانواع من البثر » هذه الانواع الخلقة 
الباكية الدكناء كأنها وحوش الفاب 1 ) 

ا 6 

وقد جاهدت أمه حتى ألحقته يبمصتع 
للغزل © وقد قابله العمال فى أول الامر بجفاء 
وخشونة »© وبمجرد دخوله هذا المكان الرطب 
أحس أنه فقد حريثه ) وأحس أن العمال 
لا بحبون صاحب العمل »؛ وأن بعضهم يتسلط 
على البفض الاخر ٠‏ 

ومع .أنه رجع مهموما الى البيت الا أن 
أمه لخصت ما تلاقيه الاسرة بقولها « على 
هذه الارض اللميئة ولدئا كما يولد. العان » 


4 


وأكلنا كما تأكل الحثالات ©» وتركنا كما بترك 
المنبوذون ؛ حتى خبزنا أسود كواد هذا 
الليل الذى بلفنا ظلامه 1 » 

فى العمل كان يستمع الى شكوى العمال » 
والى معاكساتهم » ثم كان براهم وهم صامدتون 
بدفعون « المكاكيك » © ويخبطون « الامشاط » 
وقد تجهمت وجوههم © الى حد أنه كان بجد 
ثفسه راغيا فىالفراى ؛ وماهى الا لحظلات حتى 
يستمع الى التوتر السائد ©» فهذا عيياس 
يقول «. هناك لحظات لا ينصب فيها المرء على 
العمل بقلبه » فاليدان تعملان » ولكن الفكر 
شسارد فى مكان آخر © يقول بعش الئاس 
الالسان .. الالسان 6 فمن هو الانسان الذى 
يعلونه ؟ هل يعلون بيتان ؟ هل يعلون 
روتثسيلد ؟ أم هم يعئوئنى أنا ؟ لا تحاولوا أن 
تقلموئى بأننى أتعذب لانئى خلقت للعذاب » 

ويقول حمزة « ما نعرفه عن الحياة هو أننا 
لسنا بشر كسائر اليشر ! » 

ومع أن اليوم ينتهى بمعركة بينه وبين 
العامل « 2حمدوش »© الا أن « عمر »4 سرعان 
ما بهدأ حينما بصحيه العامل « عكاشة » 
ويلقى عليه بعض الوصايا المتملقة بالعمل . 

ويعود آخر الاسبوع سبعيدا الى أمه لاله 
يبحمل معه أجر الاسبوع الذى بلغ عشرين 
فرنكا » ولاول مرة سسسمع صوثت أمه هادئا 
وديعا يقول [ 

. « الله سعدك شكرا يا بتى !1 » 

وقد سعد « عمر » بهذا الى حد أله حين 
ذهب الى العمل فى اليوم التالى » وسمع زميلا 
له بغنى أغنية مطلعها « أوأه يا أمى الحبيبة » 
اهترز » واأرتعثشى وكأن الحو قد ازداد بردا 
على حين فجأة . 

د د مه 

وفى يوم من الايام ولد الربيع فجأة ©» 
وأخذت المدينة تتنفس بعمق * حتى المتسدولون 
أصيحوا فى هيئلة لا ترفضها العين » وى 
المصنع أخل الغناء بتردد فى نشوة »؛ أما «عمر» 
فقد أصبحت ئفسه أقل ظلمة وحرنا » 
وأصبحت المعاملة السيثة لا تترك فى تشسه 
ذلك الاثر الذى كانت تتركه فى أول عهده 
بالعمل . 
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وفى عودته فى أحد الايام رأى تجبعا من" 
الناس ؛ وعرف أن السلطات نظمثت حملة 
للقبض على المتسولين وصاح أحدهم « سوف 
نطهر المدينة منهم » لا بد من اسستئصال هذه 
الحثرات » ويرد آخر بحماس « هؤلام 
ليسوا حشرات ؛ أن الحشراتث التى انقضت 
على بلادنا هى التى صيرت اوتنا الى هذه 
الحال » ويقول ثالث « يا لهذا العصر الذى 
تعيش فيه ! » ويصرخ رابع ( أن هذه الازمات 
تكضف عن الجرم »© ولكن الجرح ينرف من 
عشرات وعشرات السنين ؛ كل ما هئالك أننا 
اليوم نرى الجرح روّية أوضح » ؛ كل هذأ 
كان بتردد © والمتسولون يحشرون فى عربات 
تذهب بهم بعيدا عن المدينة ©» ولكن المدينة 
ماكادث تتنفس حتى كانت جموع أخرى ب من 
الداخل ب تحتسلها من جديد ؛ ولما كان 
المستوطنئون لا بمارسون الصدقة »6 فانا ثراهم 
يتكدسون فى الاحياء الوطئية » ولقد عبرت من 
هذه المأساة أم عم. بقولها : 


« هؤلاء اخوننا دما ) وضيوف أرسلهم الله 
الينا فأهلا بهم وسهلا ») ولسوف نستقيلهم 
ولو لم بكن فى بيتنا ما تقدمه لهم غير الماء » 
وسيفهمون أن بنا من الفقر والعوز مثل الذى 
بهم تقريبا » ما يزال فى هذا العالم رحمة » 
لن يقال اننا طردنا اخوتنا لاثنا نملك مأوى 
ولا يملكون )») ٠.‏ 


كما عبر حئها حزئه حين استتجد بالصئع 
أحد المتسولين »© فاذا بالشرطة يخرجوله فى 
عنرف © واذا « عمر » بحس كأن حبلا بلتف 
على عنقه ويخنقه ! 

ع دن ين 

ويستمع «عمر» الى مشكلات الفلاحين من 
عدة السنة فى المصنع » فهذا واحد يقول 
« أن البشر هم الذين تكاثر عددهم ؛ هل كان 
فى الماضى مثل هذا العدد من الفلاحين » وهذ' 
واحد برد عليه « لاذا لا تذكر الاراضى التى, 
سرقت منهم ؟ ) وهذأ صوت عميق «فصل 
فى الموضوع بحسم فيقول « لو عرفوا كيفف 
يدافسمون عن أراضيهم لا استطاع أحد أن 
يأخذ منهم شيئًا ؟ أن الله قد أربى عددنا 
وأضلعقولنا 7 انظر كيف يبزداد التشارهم 


فى شوارعنا ؟ » ويصريخ صوت « مسسسياأتى 
الاوان ») ٠‏ 

وفى المقهى كان يجلس مع الئاس المدحورين 
وكان يستمع الى آرائهم فى الحرب »؛ وى 
الحياة » وقد ألقى آذنه فسمع هذه الكلمات ٠.‏ 

ب لقد لفى (( هتار » من يقف فى 

وجهه فى الشرق 2 2 
ب سوف يعلمه الروسكيف عض 
الئراب 
- يتفق ل ىاحياناكثيرة أن نتساءل 
عن أنفسئا ما نون ؟ 

ب ما أكثر ما يبدو فى هؤلاء الئاس 
من نفاهم وسرور » فهل نظن أنهم فى 
سلام مع أنفسهم ؟ ؟ من الذى سسطيع 
أن عرب خينا عما يخنلي ورارريل1 

د د 6 
وتروع نفس « عمر » فى أحد الايام » فبيئما 
هى فى المصنع يسمع بموت زميله العسامل 
« زبيشى »© بالتيفوس © ويسمع تعليقا على 
هذا يقول « ولدوه © فعاش »© ولعب © وتحرك 
في الحياة ما شاع له هواه أن بتحرك © ثم 
ماذا ؟ ها هو قد ماث © وكأنه لم يكن ! » 
ويذهب الى بيت « زبيش» ليمسلن قدوم 
صاحب المصنع 4 ويرتعلد حين يرى حزن 
أم « زبيش » على ولدها »؛ ولكن « زبيش » 
ما لبث أن انتهى الحزن عليه ؛ فى البيث » 
وفى الصنع ؛ وفى تفوس زملاله ٠‏ 
د 36 
وأمام هذا بغرق أيامه فى المتهى »6 ويسمع 
أشياء جديدة عن المجاعة فى الريف » ويسمع 
الاحاديث وهى دور مع واحد من القادمين 
من الريف : 
ب حتى عصافر ربنا نموت هناك 

ب العصافير ؟ آحوء آهوء آأفقوه 
اذن لم ببق على الاشجار ثمار » 
ولا بقيت بدور بربة ! انيتم تتم على 
كل قل 

0 0 يمكن أن تنال امجاعة من 
آنسان بعمل ؟ أن نئم أناس ؤثرون أن 
نستعطفوا على أن ان تبسذلوا شيا من 
جهد 


ب الارض لا بد أن ننئج دائما » 
الا أن تكون الايدى النى تعمل فيها 
خبيثة » وعندكم قد خثك الابدى » 
وخبت القلب » ان المرء يستطيع أن 
بسئستك المسخر نفسه نفسه آذآ أراد ِ 


وفى الوقت (فسه كان بحس أن « العمال » 
يتطلعون الى شىء لا يعرفونه تماما » وها هو 
زميله « عكاشضة » يتحدث عن الهجرة الى 
المدينة » ويرىبقية العمال يتحدثون عنأتفسهم 
باشمئزاز © ويرون أن الاوربيين يعتقدون ألهم 
بلا مثل أعلى »© وانهم جهلاء مستسلمون ؛ كما 
يرون هذه النظرات من صاحب الصنع © 
وقد وصل بهم الحال الى أن أصبح لسان 
حال بعضهم بتمثل فى العامل « -حمدوش » 
وهو يقول * 

« لست أدرى آين أضع قدمى ؟ النتيجة : 
لا أصلح لشىء ؛ عبثا طفت فى كل اتجاه : 
لا شىء .. لا الالخلاق تجدى ؛ ولا الحضن. على 
الخير » لا شىءم من ذلك كله بنفسع ؛ لست 
أتورع عن شىء ؛ لست أتورع عن بيع العالم 
كله ببصاة »© يا لها من تعاسة »6 النى أشسيه 
بالدوارة التى تدل على اتجاه الريح » 0 
ثم أدور فى جميع الاتجاهات » 

وقد دفع كل هذا « عمر ) الى أن يحس 
بمسئولية الحياة من <وله ) وقد تحددت 
تماما هذه القضصية حينما أخذ يتجول مع 
زميله عكاشة »؛ اذا عكاشة يقول له ٠‏ 

ب عمر .. ما قولك فى أنئا مسثولان عن 
هذه الحياة البائسة النى بعيششها اخوائنا ؟ 

طبعا ليس ذلبنا أن الئاس يحيون هذه 
الحياة الشقية » ومع ذلك آحس دائما أن لنا 
فى ذلك يدا ؛ لن يستطيع أحد أن ينتزع هله 
الفكرة من رأى ٠‏ 

كما أن هذا قد تحدد أكثر حيتما تحدثا عن 
السلاح ©» وعن أنه يجب أن يمتلك جميع 
الئاس فى البلاد السلاح » وعن أن الشعب قد 
أصبح شديد الاحساس بآلامه » شديد 
الاحساس الى حد يصعب ادراكه ) ويكمل 
« عكاشة » وهو بيتحدث الى (عمر» © وأصبح 
شعبئا .أيشنا شديد الاحساس بكرم التقس 
وكلمات الودة » لا شك أن هذا كله كان 


نا 


مرجوةا 4 الام :4 وطن كلك نسي يدقق 
اليوم كما لم يخفق فى أى يوم مغى ؛ فما الذى 
محري من ذلك ١‏ أرهى أن لخر انيه لخن 
وينتهى الامر بالصديقين الى أن #فترقا لان 
« عكافة »© لم بعد يطيق الحياة فى الجزائر ) 
وفى الركود المخيم على الناس © ومن هنا قرر 
أن سافر .. أن يبتعد عن دائرة الركود . 

د ين 
« تحتك حياة عمر برميله « حمدوش » 
ويلتقيان فى احدى الامسيات على حافة التوتر 
الانسانى ؛ ويصيح « حمدوش » فى-أذن عمر : 
هل تريد أن أفضى اليك بأمر ؟ اننى أشعر 
أحيانا كأننئى وحيد فى هذا العالم ©» وكأنه 
لا وجود لاحد من الاحياء غيرى )؛ يحب أن 
نكون مرهبين لا بمظهرنا فحسب »© بل بطبيعتنا 
أيضا » يجب أن لكون مرهبين » ويستوى بعد 
ذلك أن نغلب أو يغلبنا غيرئا + 
أما عمر فقد أحس يفراغ حياته كالشارع 
الذى يخترقه ؛ كما أحس أن قلبه يشسع 
للخوف والقلق يوما بعد بوم © ولكنه تمتم 
لنفسه : أن حريتك ملك له 6 وأن عليه أن 
يتصرف فيها على النحو الذى تمليه عليه 
ارادته ٠,‏ 

د 6 
وظل الحال فى المصئع على ما هو عليه » 
ما عدا اختفاء العامل حمرة ).وسفر عكاشة » 
وصياح حمدوش فيهم وتحريضهم على أشياء 
جديدة يحب أن تحدث فى البلاد » وفى الوقت 
نفسه عدم انتظامه فى العمل » وحين سأل 
عايه صاحب المصئع وذهب للسوؤال عليه 
عرف أنه يعرم على تنفيذ أشياء مثيرة »4 واله 


قد اشترى لهذا الغرض مسدسا . 


وحين عاد حمسدوش الى الصنع اصطدم 
بصديقه عمر بلا سيب مقنيع »؛ وأدى الى 
اشتباكهما » مما اضطر صاحب الصنع الى 
أن بصيح فى وجهه « اذهب »؛ ولا ترئى وجهك 
فى هذا المكان يمد اليوم » 
تفن 
وعاد عمر الى دار « سبيطار » أو بعبارة 
أخرى الدار الكبيرة » وهو بتمير من الفيظ 
والالم » ولكن الرؤيا أصبحت واضصحة فى 


5 


ذهنه أكثر من قبل الى حد أنه أحس أنه نام 
نها “هله الليلة. وهو ضين © وحين: آفاق من 
تومه وجد «فسه وجلا يقابل قدره وجها لوجه 

كما أنه وجد نفسه يفكر فى عكاشة المسافر » 
وفى ثورية حميد مراج العتقل »4 وقامت به 
رغبة الى أن يستحم فى النهر » وحين نزل 
النهر وجد سيارة جنود تهز المكان من حوله ) 
ووجدها 'نقف © وتقدم جندى اليه بقالب 
شيكولاتة © وسارت العربة ©» وتبعها صف 
طويل من العربات » وصول بقول « الامريكان » 
.٠‏ وخرج من الماء »؛ وارتدى ملايسه » وسار 
فى الطريق الؤدى الى المديئة جادا مفكرا » 
لا شك أن شيئًا هاما قد حدث فى العالم 

٠٠ ((‏ كان سير بخطى سر بعسكة 
حنى لبكاد بركض ركضا » وقد 
اشندت قامته سروال طويل أزرق» 
وساتئرة ضيقة » وانئصب ذوق جسمه 
الطويل المهبأ للنذلع بطبببعته من قيل 
ذلك » رأس حاد تعر قببه عبان 
صسغرتنان سوداوان » أما حبيله 
املسدق المننسيط فكان أشبيه 07 باحرة 
كثيفة - قامت" ذو ق الحاجيين تظللهما 
كذة من شعر خشن » وكانت أحفانه 
نصطفق على ايقفاع سر بع » وكانت 
نظرنه تقفز من شىء الى شىء آخر » 
8 كآن فى وحهه تعسير عن حديد بوشاك 
أن يكون قاسيا عنيفا (( 
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تلك قصة « النول »© التى بيمثل عمر فيها 
قلب الجرائر النابض »؛ وكيف أن هذا القلب 
كان عرضه للمستوطنين » وطبقة أصحاب 
العمل »؛ والثوريين » والمهادئين » واله قد حمل 
كل هذا الرصيد ؛ ليجد الى جانيه رصيدا 
آخر عالميا هو انتهاء الحرب العالمية » وكيف 
أنه ولق بمستقبل بلاده حين شد قامته ©» 
ربما كان فى ذهنه أن الاستقلال سيقدم اليه 
كهدية ) وربما كان في ذهنه أنه ام يعد هناك 
أمل فى بقاء الفرنسيين » وفى وجوه تلكالطيقة 
التى تستثنرف دم الشعب »© وتقتله يوما 

عدخ اوم 

الرقية ص هده 


انتشر الاسلام فى افريقيا » وامتد الىمصر 
والسودان متغلغفلاجئوبا وجئوبا بشرق »© وغقربا 
وصارت له دعاماته القوية فى مناطق عديدة 
منها السنغال وموريتانيا وتشراد والئيجر 
اوئيجيريا وجامييا 'وغانا وشينيسا وداهومى 
وساحل العاج ومالى وقولتا العليا مناقاليم 
ودول افريقيا الغربية . ولقّد كانتاتصالات 
الاسلام بهذه المناطق فى اول امرها منطريق 
التجارة وقواقل التجاى التى كانت تعبر كل 
.هذه المناطق من. الشسمال الافريقى أى من 
السودان عن طريق دارقون الى سساحل 
المحيط الاطلنطى .. والتجارة وقوافل التجارة 


٠ ١ 1 -‏ 1 5 م 0 
بام عنم القن 
هى خبر رسل الثقافة © فبواسطتها' تنتقل 
٠أساليب‏ الملبس والأكل ومستحضراتالحضارة 
العربية » وبعدها يتخذ بعض الافريقيين من 
اللتصفين بالتجار طرائق هؤلاءء التجار 
المعميشية ثم طرائقهم ' الفكرية واقوى مظاهر 
التفكير هو الدين »© لاله الزابطة الت تريط 
الانسان بالطبيعة وما وراء الطبيعة » ولذلك 
كان الدين الاسلامى وسيلة ثقافية ؛ بلأربقى 
وسائل الثقافة الفنية والمعيشية للافريقى.فا 
هذه المناطق ٠‏ ا 
ولقد تأثرته السنغال بالحضازة الامثلامية 
كما “التوت الاسطورةالافزيقية >والايد يولويهية 
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اللاواعية فى وجدان الافريقى ٠‏ بحيشطيعهها 
الاسلام » ولكن الدرجة التى انسم بها هذا 
الانطباع سواء فى النقافة الاسلامية أو فى 
الثقافة الافريقية القبلية الحلية » اخنلف 
مع كل قبيلة وكل منطقة . ولذاك نجد ان 


الفن الافريقى فى الستفال قد تأتى يالف 


الاسلامى فى الثمال الافريقى © ونجد أدوات 
الزيلة فيالسنفال الصنوعة منالنحاسوالذهب 
تشبه الى درجة كبيرة أدوات الرينة الغربية 
وظلت فنية صناعة الاقنعة كما هى 4ولكاها 
اتجهت بحكم الاثر الاسلامى » وفكرة الافريقى 
الجديدة عن الله والقوى الفغيبية وجهةلاتعقد 
فيها صلات الرهبة والخوف بين الافريتى 
وبين القوى المتمثلة فى وجوه الانلعة » تقول 
اتجيت وجهة جديدة هزلية ») فلاول مرة نجد 
القناع الافريقى يثير أحاسيس الهزلية فى نفس 
مشاهده بدلا من الاحاسيس القديمة التى 
بمكن ان تثيرها افكان الالوهية فى اية ديانة 
فى اى مكان فى العالم ٠.‏ ويكفى أن تصسيفف 
احد هذه الاقئعة فنقول اله بشكون من راس 
ذى فم بار وعيون حاحظة ؛ وبين العيئين 
والفم خطوط فى ثملائة صصفوف ؟المسدسات » 
ترسم مبع العيئين المسشد بر نين شكلا مويحكا 
يريده مايركب فالراس من قرئين كالهلال بيدها 
يتدلى من قمة الراس“حتى أسفل الدقن والى 
ما يشرب من البطن شعر مستعان اشسعث . 
والعيون اليارزة الجاحظة الستديرة مسمة 
عامة من سسمات الاقلعة 6 بالاضافة الى 
قرون الراس الأخوذة من قرون الجاروس 
أو القبائل تحليها حيات الخرز الحمراء . 

وهذه القرون يرنديها الشباب فى احتفالات 
الختان » وعند استجداء الاخرين فى القرى 
الاخرى + 


ولن نحصد الفن التجريدى أى السريالى . 


الحقيقى فى هذه المناطق التى ببرذ فيها 
الاسلام » أو التى يلونها بالقليل أو بالكثير 
من اثاره الا فى جامبيا وهيناء غينيا وفالمناطق 
الشمالية من فولتا العليا والسئغال ©» وف 
المنطقة التى حول «كانو» فى ليجيريا . أما 
بقية المناطق فيسودها المذهب الطبيءى » 
وذلك فى مناطق الساحل فى ليجريا وداهومى 
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وتوخق :وغانا:'.وستاع: العا وستتر اليون 
ونحن هنا » ونحن نتحدث عن مدارس 
الفن الافريقى » انما نتحدث عن هذه المذاهب 
فى افريقيا القديمة أو ما يسمونه .811108 
1020 » أى أننا لا نقصد المناطق 
الحضارية الحديتة ؛ التى يلتصق فيها الفن 
بالائئن الاوروبى ويستعين بالالوان والاصباغ 


الاوروبية الصنع »؛ ويتسلح بالئقافة الفنية 
الارروبية ٠.‏ وحتى فى المناطق المتصلة الاسباب 
بالحضارة الحديثة نجد المذاهب الفنية التى 
نتحدث عنها فى افزيقيا موجودة أيضا فيما 
يسمى بالفن الفرلكلورى أو الفن الشعبى » 
هذا الفن الشعبى هو الذى تنتبحه افريقيا 
القديمة حتى اليوم ») برف النظر عن انتاج 
الفنانين الجدد اللين ثربوا فى مدارسن تسسير 
على النظم الاوروبية . 0 

فى مصر مثلا » فى ريفها وصعيدها » جد 
الانناج الفنى سواه فى الرسم أو مسسناعة 
العرائس والدمى » بسسسير طينا المذهبين 
النجربدى والطبيعي ؛ وهما المذهبانالرئيسيان, 
فافريقيا القديمة . والدارس للفن الكواكلورى 
فى النسيج الريفى : وفى الزخارف الثى. تزين 
بها البيوث »؛ وفى فن العرائس فى حلاوة امولد 
والعرائس من الجبس »© نجد المصرى الش.عبى 
يلغى املقو العقل » وبرسم من وحي!لوجدان 
وبحدث نفس الشىء فى الغنساء الفولكاورى 


٠‏ مها حدا بكاتبنا توفيق الحكيم إن يكتب 


سرحينه « يا طالع ااشسجرة » بنفس الودى 
داضعا كرائد له الافئية الشعبية التى تقول 
« يا طالع الشجرة » هات لى معاك بقرة » 
تحلب وتسقيئى بالمعلقة الصينى .. الخ » , 
وبقول توفيق الحكيم » وبالطبع .لا يمكن أن 
توجد بقرة فوقالشحرة ) » ومع ذلك فالافنية. 
مشهورة » والكل يتفنى بها مع أنها. فسد 
العقل والمنطق , وهذرا هو اللجريد فى الفن ', 
وهو نفس اللمذهب. السائد فى هذه اكمناطق » 
مع الذهب الطبيعى , | 
وليست الطبيعة فى الفن الافريقى كالطبيعة 
التى سادت الفئون الاوروبية فى منتصف القرن 
العشرين ؛ فلقد برزت الطبيعة كمذهب فنى 
فى الروابة ونقلها « ألدريه أنصطصوان » الى 


المسرح » حيث سادت الرواية والمسرحالفرنسى 
والتشرت مئهما الى فن الرسم والنحت 
والتصوير ؛ وامتدت الى الرواية والمسرح 
وسائر الفئون الاوروبية الى أن تحولت الى 
الواقعية بعد ذلك © عند ما مجها الناس 
وأصابهم منها غثيان بمفالاتها فى الطبيعة حتى 
صارت رعبا وبشاعة ٠‏ 

والمذهب الطبيعى فى الفن هو المذهب الذى 
يصور الانسان فى علاقاته بالاخرين عاريا من 
كل حضارة أو ثقافة أو زواق حضسارى » 
بمعنى أنه يقدم الانسان بغرائزه وشهواته 
وجوامحه © يقدمه كحيوان ناطق ؛ واذا أراد 
سعى الى نيل وتحقيق ما يريد بصرف النظر 
عما فى وسائله من معاداة للقوانين ومحافاة 


الاخلاق شرعة الاقوياء ؛ أى صالعى القوانين » 
لحماية أنفسهم من حقد الضعفاء والنبوذين ») 
وهو رأى التشر بين بعض فلاسفة التشساؤم 
فى هذا القرن من أمفشسال شينجان وليئشة 
وشوبلهوى وأكده منطق الفتح والغرى الدى 
ساد العلاقات الاوروبية ») والعلاقات بين دول 
أوروبا وبنية اجراء العالم » وتقدم المسناعة 
وثقة الالسان الاوروبى فى حشيارثه الصناعية 


فير أن الطبيعة الافريقية لنبع أساسا من 
حب طاغ للطبيعة والفكاس لها ولتفاملها مع 
الالسسان الافريقى 4 فليستث الطبيعية هى 
نصوير الالسان الافريقى فى شهواته ودثاءاله » 
ولكنها تصويره فى بيثته ٠‏ وى جزر البيساجر 
بللا وهى:: الثائعة لقمثيا | البرتثالية :4 يصبود 
الفئان الافريقى أدواته فى صورة مشاهداته 
الطبيعية » فمثلا تلحت مقدمات المراكب فى 
صيسورة .رعوس افراس البحن الكيفدة © 
وعند ها يستخدمها الافريقى فى الحرب فالها 
تعطى احساسا بالرهبة » وكأنه يقول فصورة 
شعرية جميلة : اننى كفرس البحر قوة 
وشجاعة وأنا أجول وأصول وسط الاء ٠‏ الثى 
لا أخثى حرب الماء » ولا أخشى عدوى ؛ تماما 
كفرس البحر ! » : 

ولقد بثت» التقاليد الديئية لدى قبائل 
« البديوجو » حب الامهات فى نفوس الابناء » 
ورقق هذا الحب عواطف الشسياب »6 فلما 
آرادوا التعببر فنيا عن النعالاتهم الخلقية 


صاغوها فى أشكال زخرفية » واختاروا متها 
أرقها وأبعدها جميعا عن مجالات الحرب 
والصراع والموت . اختاروا أشكال الحلى » 
بل واختاروا موضوعات تتئاول الام والامومة 
ليرمزوا بها الى الخصوية ويستجلبوها من 
خلالها ٠.‏ وترمز العذارى الى ألوثتهن » والى 
أنهن أصبحن فى سن الزواج » يرمز الى ذلك 
بوضع أشكال السانية خلف ظهورهن ؛ وجِى 
أشكال بسيطة غاية البساطة وقد الفرجت 
سيقانهن بعض الالفراج . كمسا يسستخدم 
الاطفال العرائس. -كدمى يتعلمون من خلالهسا 
قصة الابوة والامومة والزواج -والتقالييد 
الاجتماعية ,٠‏ . 

ولقد انتقلت قبائل الباجا” !الى فينيا من 
المناطق القريبة من متاتع النيجر 7 وتشمل 
الباجا كذلك قبائل النالو واللإندومان ؛ وثيلها 
ينسى ثقافيا الى قبائل البامبار١‏ التى تلحدر 
من مجمسوعة المالدنئجو "القرّبيئة الثى تقطن 
السوّدان ٠‏ وهله القبائل امتلقت- فى أغلبها 
الديائة الأسسلامية ») وتاثرث “تها وائرت 74 
تواحيها الحضارية كما هى فى :بيئتها . -وشفهرم 
هذه القبائل للنواخي - الغيبية .منهوم تجريدى ” 
محض ) وهو تجريدى هن النوع الزالى 6 7 
ودرعوس 'اماثيلها هسخمة »؛ والراسن- تبرل للامام” 0 
والائف حادة مستقيبة ») واللراعان .متشناويان ٠‏ 
فى "جميسع أجرالهما 0 مع عدم وجود بدين') 
والجسد تليسل وبأخل: فسسكل .الترميل. ؛- 
والساقان قصيرتان وضكمتان . .وتكاز رسوم 
الانسان من الجنسين فى كل. شى»: تقريبا") فى 
الطبول والتمائيل -الدبنية ٠‏ ويكثر استخدام . 
الاقئعة فى الاحتفالات وخاصة. لدى ,الطبقة 
الحاكمة أو الدبنية . وهنساك قناع فلخم 
مشهور بين هله القبائل يسبى قلاع 
« العيمبا » ؛ وهذا القناع من الشصخامة بحيث 
يرن لحو 13.6 رطلا ويضصسل فى الحجم قدن ٠‏ 
حجم الورقة من هله المجناة عشرزين مرة ٠‏ 
والقلاع بضور وجها ميئللا للغاية: » الانف 


:فيه مسنتقيم »6 والوجه -طويل 'مسحوب » 


والرأش بيضاوى * والقرنان يخرجان منالرأس 


' كالهلال أو التاج وبيتهما تاج أو ما يشبهه ©» 


وتسريحة شعر القناع يحددها نوع من الاقواس 
ويوضع القنساع وسط العقل-» “ميا يدود 
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الاعضاء من حوله ©» فتحتمى به الحوامل © 
وتخصب الارض ©» وسقط المطر ٠.‏ ولعل 
ما نتميز به قبائل الباجو والنالو من رقة فى 
الاحساس والشعور يتجلى بصورة واضحة 
فيما يسمونه « الإنوك » »© والانوك عبارة عن 
رأس ضحم بف على حاملين بدلا من الرقبة ٠‏ 
والانوك هو تراث مجتمع السيمو الذى يبرن 
منه ما تتحلى به من رقى ثقافى وحضارىي عن 
غيرها هن المحتمعات ٠‏ 
أما « النومورى » فهو ش كل أسطورى 
يرجع الى عهود ما قبل التاربخ » ويمتد حتى 
سبراليون وليبريا الغربية . وتوجد هله 
الاشكال فى الحجارة التى يمثر عليها الاهالى 
فى الحقول »6 ولكنها نم تبسبب للتاريخ القديم 
وليست لتاريخ شعب المنيد الذى بسكن هذه 
٠‏ المناطق الان ٠‏ ويعتقد شعب المليد نفسه أن 
هذه الاشنكال تلبت من امكل يعوو »4 وهو 
لذلك ينسب اليها قوى سحرية » وعلد ما 
بعثر الفرد على شكل منها فانه بضسعه بين 
اوداق الثسجر فى مكان ما من الحقل » ثم يدمو 
أهله الى بذّل الاضاحى له © والصلاة كى بعم 
الرخاء ويقوى المحصول ويشتد النبات ٠‏ 
فاذا لم يحدث أن تحقق الطلوب اعتبروا 
.انفسهم غير مرضى عنهم » ولذلك يحتفلون. بأن 
غربوا أنفسهم فى. حركات' راقصة سريعة 
ويعيش شعب المئيد على الصيد وزراعة 
بعض الارافئ فى مناطق الفابات الرطبة ») 
ويتحندث لفة الماندفئ . وهو يزين أكواخه 
المستديرة بالرسوم ©») وتسيطر الجمعيات 
السرية على حياته الدينية واافنية . وهناك 
'.جمعيات : البورو للرجال »© والسائدىللئسام 
وهناك :قير ذلك جمعية ياسى وهى الجمعية 
التى تختل مزيدا فريدا بين أفراد القبيلة 
لانها الوحيدة التى تمارس الطب بالسحر » 
وتستخدم فى ذلك التمازيل اللمعروفة باسم 
تماثيل « المينسرية »© . 
ْ ويتكون تمثال « المينسيرية » من شسكل 
تحيف مستدير ذى رأس ضخمة مفلطحة 
'القمة ؛ وجبية عالية . وتمسك القسيسة 
او الكاهنة بالتمثال » وتروح فى شبه غيبوبة » 
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ثم تلقى على التمثال أسئلة يجيب عليها بأن 
ولكى تدخل 
الكاهنئنة هذه التجربة ا بد أولا أن يدلك 
التمرال بالريوت المقدسة . 


بهثتر فى بد الكاهنة الملومة . 


ونشبه أقنعة شعب الفاى الاقنعة المماثلة 
لدى المنيد ؛ وتصنع من اللخشب » وترمز الى 
الروح التى ترشد الجمعية النسائية السرية 
التى تعد الفتيات لحياة الروجية والامومة 
المستقبلة . وتظهر الروح المرشمدة فىاحتفالات 
التدشين مجسدة فى احدى الكاهنات , 

ويلون شعب الكيسى حيطان بيوته بالالوان 
المفرحة » ويستخدم كتعاويذ “تماثيل طويلة 
كالعمدان تتصل بسب الى الأعضاء الجنسية 
وهم يعتقدون أن هذه الاشكال كانت فى يوم 
من الايام بشرا ؛ وعادت الى الحياة فى اشكالها 
الحالية » وهم لذلك يضعونها فى مكانالصدارة 
فى بيوتهم أو على مقابرهم » حيث تنجر عنلرها 
الذبائح عادة . ويضع رجل الفيب 'من هذه 
القبيلة أحد الاشكال على رأسه ويساله 
الاسئلة ويحيب عليها الامكل بأن يسبل 'الى 
أحد الانجاهات ٠,‏ 

والأسلوب السودالى فالفن أساوب متؤيحد 
مثميز . ونحد هذا الإاسلوب.أول ما لجصسده 
فى منطقة غرب افريقيا بين اقليم السوفانا 
وأقاليم إلغابات » على حدود. ليبريا الشمالية 


5 الغربية وغينيا وسيرا ليون 3 في رشكل آقنمة 


اللاندا التى يستخدمها شعب التوما” 0 وهى 
أقنعة بسيطة كل البساطة وتكميبية الملاهب 5 
والقناع الانثوى القابل لهذه الاقنعة” هو قناع 
النيانجباى » وهو قناع يصور قطة من القطط 
البرية » وله آأحزمة من المعدن وفراء' حقيقى ٠‏ 

وتسيطر جميعية البورو السرية علىمساحات 
شاسصسعة من غابات» شسسمال شرقا ليبريا » 
والاجزاء الغربية من ساحل العاج » وحدؤد 
فيئيا ٠‏ ولا تعتبر هذه الجمعية بالاعتبارات 
السياسية التىتقسم النطقة الى دول ومناطق 
سياسية » وتمتبر احد عناصر قلاقل الحدود 
بين دول المنطقة . ٠١‏ 

ولا كانت عقائد سكانها تنيع من الجلعيية 
رغم الاختلانفات العنصربية الثى بينها 6 فانها' 
تنفق عموما كذلك فى التاجسسيدات ' الفئية ' لكذه 


الأنكار المقائدية ٠‏ وثنان البورو الذى يصومٌ 
تماثيلها وأقنعتها يجد تجارة رابحة فى انتظاره 
فى المنطقة لاتساعها » وبذلك يغزر انتاجه 
ويخصب » ونجده ينتج يوميا عددأ من هذه 
الاقنعمة 4 وهو لا يستطيع بالطبع أن يخلقها 
جميعا بمقاسات واحدة © ولذلك فهى تتنوع 
وتختلف شكلا وحجما مع أنها قد تستخدم فى 
أغراض واحدة 4 ولا بأس على الفنان أن 
يصلع عددا من الاشكال لاستخدامها فى نفس 
الغرض © وهو يتدريج فى فنه من الطبيعية 
الخالصة الى التدىبحية المسرفة والتكعيبية 2 
وهو فى كثير من الاحوال يمزج التدريجية 

وتفع مراكز الحفر على الخشب ف المنطقة 
الواقعة بين ساسائدرا العليا وكافالى . 
وقناع القبائل التى نسيطر على معظم النطقة 
وهى قبائل الدان بسيطة » وهى بيضاوية » 
والعيئان فيهما خطان رفيعان توحيان بالرهبة » 
أو هى دوائر . وعنئد ما تكون دوائر فانها 
توحى بالحركة ٠.‏ والتمثال الوجود فيها فى 
مجنومة تيور من ,العمل التتائيل ىدني 
الاقئية “حقيقة 4 وقصور- الويكاية: بوينها بق 
التراث الجمالى الافريقى ٠‏ 

والقناع الانثوي أرق وأبسط من القناعم 
الرجالى » ومن العجيب أن يضاف الى القناع 
الانثوى شارب ولا يضاف الى القناع الرجالى 


والشارب يشمل بالطبع الشارب واللحية 
بالحجم الطبيعى . أما بقية شعر القنساع 
فتركب فى خروم فى الدرع , 

وتعطى أقنعة ثبائل الكران الاحساس بأنك 
حيال مخلوق فوق الطبيعة ؛ وهى تجسد 
أرواح الغابة فى أشكال حيواناتها المفترسة 
كالئمر والخنزير البرى . 

ولقد أدى البحث الدينى والاجتماعى فى 
أصول أقنعة الدان والكران الى معرفة 
الينابيع الدينية التى تستقى منها نظرياتها » 
وكلها تنتمى الى الاله ذلان الذى يدل 
القناع بمجرد الانتهاء منه وتدشينه ؛) وكلما 
قدم القناع وكثرت الاضساحى التى نحرت 
أمامه كلما كان أكثر فاعلية ؛ وكمية فاعليته 
نتسب الى مركز جمعية البورو السرية © 
والى الدور الخصص له ؛ فهناك أقنعة للقضاة 
ولجامعى الديون وللمتنبئين ٠‏ والاقنعة تنهى 
المشاجرات وض النازعات ) ونؤثر فى مسسير 
الحروب وتنهيها وترشد البرق والرعد ٠.‏ 
وهى حامية وهادية الصسيادين والحدادين 
والتوائم والمسائرين وتمنع الشر والحسد 
والمفسدين »© وتحفظ أهل البيت والحوامل 
والاطفال »؛ وتشفى المرض ٠‏ وهكذا تلعب 


'الاقنعة دورا اجتماعيا ودينيا خطيرا فى حياة 


هذه المنطقة ٠,‏ 


عرك املعم الحفنى 


2 


3 . 00 : صم هم 5-5 ُ 5 
عن الفررسية رجمة يسشثرلف 
أن . الطلبة هى الآلة اللوسيقية النائعة 
الاستعمال فى افريقية ©» فعليها الادنمساد 
الاساسى فى. تأدية الايقاع الموسيقى ©» وطلما 


استّحثف صوتها خيال الغربيين لا لها من 
تصبير يوحى بالاحاسيس الصادقة ف أمانة 


تامة ومعنىٍ واف دقيق ٠.‏ 

ولهذه. الآلة الموسيقية أنواع عدة مخدافة 
أشهرها « طيلة البذير » ااستدملة فىالحروب 
بصفة ,عامة » كما نستعمل أيضا فى النداءات 
الختلفة بصفة خاصة © حيث تمثل الوسيلة 
المفعالة لتقل الاخبار عبر البلاد والقرى 
وعلى الرغم من أن هذه الوسيلة الصوتية 
« اللاسلكية » غبر مستعملة حاليا اللهم الا 
فى عدد قليل من الشعوب البكائية , فان قرع 
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هذه الطبلة لابرال سسمع فى الادغال الى 
وقثنا هذا ٠,‏ 

وطبلة النذير فى حد ذاتها ليست الا جزع 
شجرة مفرغة من الداخل ©» وحفر به شق أحد 
أطرافه أكثر انساما من الطرف الآخر ٠‏ الامر 
الذى بمكن معه أحداث أنفغام صوتية مختلفة 
الشدة ذاث مقامات متفاونة +, 

لذلك فان لطبلة النذير طريقة خاصة 
للقرع » فدقائها المتلوعة تحمل كل منها 
معنى خاصا كما وأن لكل ايقاع تعبيرا معينا 
بل وان لللغمة الواحدة أكثر هن معلى ©» 
تبعا للطريقة التى تؤدى بها . فان الدئمة 
الحادة مثلا تحمل معنىمخالفا للنفمة الهادئة 
وكذلك النفمات المتوسطة فلكل منها أيضا 


مدلول خاص متفق عليه ٠‏ فان لقارع الطبول 
مصطاحات عديدة أشبه إلى حد كبير بالشفرة 
الستعملة فى الارسال اللاسلكى . ونجد ان 
بعض الشعوب على علم تام بما تعنيه كل 
طريقة من الطرق المختلفة للابقاع حتىصارت 
أنغام تلك الطبول لفة التخاطب فيما بينهم ٠‏ 

ولملاه من الامور التى تدعو الى العجب 
حقًا ؛ أنه يمكن تبليغ رسالات مفصلة ومطولة 
بطريفة قرع الطبول هذه ) لقطع مسافات 
طويلة تبلغ عدة كياومترات »© وقد تصل الى 
مئات الكياومترات ؛ اذ يمكن اعادة تقلها عبر 
الادغال بنفس تلك الرمون والمصطلحات التى 
أبلغت بها الى أن تصل فة التهابة الى 
مستقرها الماشود '.. 

ومن ذنمس هذا الجزع الخشبى الفرغ 
تصنع أيضا ل هذا طبلة النذير د أنواع 
أخرى مختلفة من الطبسول مت'اوتة الاحجام 
والاطو ال » يشد عليها رق من الجاد وتصصدر 
أنفاما عديدة مختلفة تبعا لطريقة الايقاع .. 

اله من الصعب تحديد ااكانة الرقية 
التى تحتلها الطبلة عند الشعوب الافريقية 
فهم بولولها عناية خاصة »2 ولها فى تقوسهم 
منزلة هرموقة » كما لو كانت من الكائناث 
العليا ٠‏ انهم يحفظونها فى أماكن ذات طابع 
ممين » موهزة خصيصا لهذا الفرض؛ ومحاطة 
بجو سشحرى © روحانى »4 ولها طقوس معيلة 
فى حفظها لا يجوؤ أحد على مخالفتها .. 

أما الطبالون فى افريقية فيعتبرون من 
الشخصياتك الهامة الممتازة » ذات النفوذ 
القوى ؛ لا يفوقهم أحد فى الجاه والسلطان 
سوى رؤّساء الطبالين الدين يقودون الفرق 
وياو<ون بعصيهم امام القارعين » كما دفعل 
عادة قادة الاوركسترا © فيمتمتع هؤلاء! لسادة 


بمنزلة خاصة ويشاد اليهم بالبئان فى كل 
نكاد . ١‏ 


| وان أنسى شابا أنس فى نفسه ذات يوم 
الكفاية والمقدرة فى شغل وظيفة الطبال بما 
تتطلبه من كفاءة وموهبة وكانت الوظييفة 
شاغرة فهو ولا شك من السعداء المحظوظين » 
اذ أن هذه الفرصة النادرة لا تتأتى الإ اذا 
توثى أحد الطبالين الموجودين على قيد الحياة 
لان عدد هوّلاء الطبالين الرسميين محدود 


ولا سحدد !! هبن فى ه له الوظيفة الا عقب 
وفاة شاغلها مباشرة ٠‏ فعلى أثر وناة الطيال 
يمكن تنصيب طبال آخر خلفا له من بين 
المتقدمين لشغل هذه الوظيفة الشاغرة ) 
مطمع الكثير من الناس .. 

ولاتعيين فى وظيفة الطبال طقوس خاصة 
وشاليد معينة » فلا بد قبل نقل جثمان المتوفى 
الى مقره الاخبر من تعيين لف له ؛ لذلك 
يدعى الى بيت الفقيد من وقع عليه الاختيار 
فى النعيين ٠‏ ويتقدم رئيس الطبالين نحو 
جئة الطبال الراحل ويضع فى يده © وهو 
ممتد فى كوخه على فراش الموت »© العصا التي 
كان شرع بها الطبلة فى حياته »© بيئما تدقل 
امامه الطبلة التى كان يستخدمها فى تأدية 
وظيفت» نم بحرك ذراعه روينا رويدا الى 
ان تدس حافة العصا رق الطبلة » وى هذه 
اللحثه ينقدم ب سعبد الحظك ‏ المرشح 
الوظبعة ؛ فيأخل العصا بدوره من بد سلفه 
ويلمس بحافتها رق الطبلة فى نفس اللمكان 
الذى لمسه سافه الراحل فيصيح بذلك خلفا 
اه ويمثل هذا العمل اهم طلقوس التنخصيب 
لوظبغة الطبال , 

بذلك نج أن للطبلة اذن مكالة مرموقة 


'لا بقدرها الاجنبى الا اذا اعناد على نغمتها 


حالما يصغى اليها طويلا ويتذوق الكثير من 
ابقاعات الطبال الافريقى المتنوعة الالحان » 
الزاخرة بالاثارة الموسيفية ؛ والتراث الغنى 
وحيئئذ يستطيع ان يحكم على الملسستوى 
الوسيقى الافريقى ويبدى رأيه فى مسدق 
وامالة وصراحة تامة وسوف يضع الطبلة 
بعد ذلك فى المنزلة الغنية اللائقة بها من بين 
الالات الموسيقية الاخرى المحبوبة اليه لانه 
حتما سوف يتأثر بتلك الاحاسيس وااشاعر 
متى اعثاد ان سدتمع الى طبال منفرد أو الى 
فرقة من الطبالين تقرع الانغام العذبةالختلفة 
وتدرل ثلك الكنوز النفيسة الثى نتيح لنسا 
بعناصرها المختلفة ان نفل اليها . 

يغال ان منشأ الشعوب الافريقية وموطتهم 
الاصلى هو جنوب شرق اسيا ٠‏ ويمكن؛ تأكيد 
هذا الظن وتأبيده اذا فحصئا الالاتالموسيقية 
التى 'نصدى النغم بواسطة الطرقوالمستعملة 
فى كل من افريقية وجدئوب شرق آسيا فهناك 


الا 


تشابه تام فى طريقة الايقاع والاوزانالمتداولة 
والانقام المالوفة فى كل من هذين الجرأين. من 
العاام كما وان ألالات امو سيقى الخشبية 
الستخدمة فى افريقية تشبه الى حد بعيد 
تلك الالات الموجودة فى جنوب شرق آسيا .. 
فنجد مثلا « الاكسولوفون »© فىافريقية عظيم 
الشبه بآلة « الجاملائج »© المعروفة لدى 
الموسيقار الاندونيسى © وأبعد من ذلك 
وجه الثسبه التام فى التركيبه الداخلى 
لكل من الالتين .. فان مكثفات الصوت 
فيهما مثبتة تحت الاسياتم الرئانة كما وان 
الجسم كله ( الهيكل الخارجى ) مصنئوع 
من الخشب ٠‏ ومما لاشك فيه بل ومن الامود 
المشهود بها 4 والقاطعة للجدل »© ان الشعب 
الاسود يعرف ألحانا بديعة وألوانا متنوعة 
هديدة بمهارة نامة » وقدرة فائفة » على هذه 
الآلاث الموسينية » سواء بطريقة فردية أو فى 
مجمومات صفيرة أو فرق كثيرة العدد ٠.‏ 

ولم تقف الثروة الفئية للالات الموسيقية 
الافريقية عند هذا الحد © بل هناك مصادن 


لهم اخرى عديدة مثل : البيانو والهسارب 
والقيثارة والطنبور ٠‏ 

أما « المعرف » المعروف لديهم » فهوعبارة 
عن قطامة من الخشب تسمى لوحة التصويت 


بها صندوق دنين صغير مثبت فيه أوتار 


معدنية يلمسها المازقف ويحركها على سجيته ' 


كما تحرك الحبال فتحدث اهترازات ينتج 
عنها <اصوات 3 وصطلذكا النوع من (لالات 
الموسيقية تكون الاوتار فيه مرصوصة بنظام 


تام فى صف واحد أو فى صفين متوازيين' » 


فنتعطى. انفاما متنددة ومتنوعة ذات درجات 
صونية معينة تختلف باختلاف طريقة الايقاع 
وقوة 'القبد : 


وتوجد ايضا انواع مختلفة من « الهارب» 
« والقيثارة ا و « الطنبور » والاتك موسيقية 
اخرى ذات اوتار عديدة يقوى صوتها وبيزداد 
غلظة بسيب الصندوق الرئان اللحق بجميع 
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الالات أاوسيقية الوترية ٠‏ وتوخد تسهيلاث 
حدرثة تؤكد ان هذه الانواع الاختلفة من 
الالات مستعملة حتى الان بشكل يفوق ماكنا 
نتصوره .. وان استعمال الافريقى لهذه 
الالات لا يقل عن استعماله لالات النقر والقرع 
كالطيلة مثلا ٠.‏ 


ولا ننسى ‏ علاوة على ماذكر ب فرق 
المنشسد بن تلكالفرق ذات الاصواث المتعددة 
الدرحاث » المتنوعة النغم »© الم+تلفةالمقامات 
ولا يفوتنا فى هذا المقام الاشادة بجسسال 
القصائد الشعرية وقصص البطولة!!إسجوعة 
التى يغنيها الشعراء . وهم ليسوا سوى 
منشدين متتجولين يجوبون القرى والادفال 
ويحكمون العمارك والانتصارات ٠‏ الهم 


يشيهون شاعر الربابة الى حد بميد ٠٠‏ 


ويجب الملاحظة ايضا ان الوسيقى الافريقى 
يستطيع ان يودى الحانه على آلة موسيقية 
بدائية للفاية يصئعها بيده فى الحال ولى 
التو واللحظة متى احتاج اليها . كما بجحب 
الا نكر أن الثروة الموسيقية فى افريقية 
غنية للفاية: مثلها. فى ذلك مثل الموسيقى 


الاوروبية والاسيوية ٠‏ 


.ان الموسيقى والغناء والرقص والادب فى 
افريفية مرتبطة برباط وثيق ولا يتأتىمطلقا 
ان نتأمل كلا من هذه المناعر الفنية متغفرقة 
كل منها على حدة ٠‏ 


ومهما كن من شىء فلا بد ان تحافظ جديا 
اللمين ولع لانتشان المسجلات ( الريكوردر ) 
والتوسيع فق؛ صنتاعة الاسطوانات لهيبىء دعا 
1 لحصول على لسحيلات أصبيلة من هذه 
الموسيقى البدائية الجميلة الراخرة بالمعانى 
الوفيرة ٠‏ 


اذا كنا نأخك على الكثير من الاللام 
الاجنبية كونها تسىء الى الاتريقيين بوجه 
عام © فائنا لا بمكن أن لنظر نفس النظرة 
الى الافلام التسجيلية »© اذ أن الافلام 
التسجيلية أيا كان مصدرها تعثبر ثروة 
للدارسين فى الحاضر وفى الستقبل » وخاصة 
فى أفريقيا حيث 'نتطور الحياة بسرعة تكاد 
تسسهق الزمن نفسسه وحتى فى بعض الافلام 
التى تعتبر سسيئة ثماما هن وجهة النظر 
الافريقية نجد جانبا تسجيليا يستدق 
الاهثمام ٠‏ ففى فيلم « كلوز (إلك سليمان 8 
مثلا » ,جد تسجيلا إرقاص التوسى بروالدا 
أورلدى »© ولى فيلم « احانا » تنجد ثسجيلا 
لبعض صور الحياة فى الكاميرون 4 وفى فيلم 
رجال افريقيا » لجريرسون صور من شرق 
اأربثيا ) وفؤ! فيلم « بولعجولو » لالدريه رلوئان 
تسور من الكرلفو 4 وى فيلمى ! القالبون » 
و « أجمل حياة » لكلرد فرءويل لجد صصورا 
لسجيلية من جابون وفينها ٠١‏ ففي هلم 


الائلام وغيرها بعض الصور الصادقة نعلا » 
ولكن هذا يجب آلا يجملنا نفل عن صور 
أخرى كاذبة فى الحقيقة وان .بدت في شكل. 
وأقعى ؛ مثل صور الجماجم:والهياكل البشربة 
فى فيلم « القسسارة الفقردة 06 الدى تم 
تصسويره فى جابون 4 فان تلك الجماجم 
والهياكل المرعومة قد صنعت من 'البلاستيك 
ف دوما واستحفرت خصسيصا من ' اجل 
الفيلم ٠‏ 1 1 

هذا وجدير بالذكر أله فى كثير من الاحيان 
يكون من الممكن وضع حد دفيق بين الافلام 
التسجيلية وغيرها من الافلام ؛ ففيلم مثسل 
17701 0 05 1162 سس اخراج لوروة 
ديكلسرن منة 141[ يصعب تحديد لوعه + 
فس لمس, ثيلما نسجيليا ولكله.في نفس الوقت 
يضم تسجيلا واقعيا عن افريقيا .مما جصمل 

أثيل فيشر كتب عله فى مجلة 
ا د مامه خملل 
سنة 116 ؛ ( ان هذل الفيسلم 


7 


فرد بأنه يعطينا صورة صادقة عن افرشيا 
اليوم » . ولذلك جد النقاد بدرجون مشثل 
هذا الفيلم فى نوع جديد يطلقون عليه « الافلام 
شبه التسجيلية 7م12181© 85021-00611112 


وترجع أولى محاولات عمل أفلام تسجيلية 
عن افريقيا الى ما بعد الحرب العالمية الاولى 
بقليل »؛ حيث قام ليون بواربيه بعمل فيلمين » 
الاول ( قابيل ) فى مدغشقر » والثانى ( رجل 
النيجر  )‏ بالاشتراك مع هارى بوى ‏ فى دلتا 
نهر صسييجو ٠‏ وكان لبواربيه وبور الفضل قم 
أنهما ولاول مرة لم يلجآ الى الحيل بل صورا 
الواقع على حقيقته معتمدين على الطبيعة 
والاشخاص الحقيقيين فى الديكور واللنساظر 
الخلفية »؛ ولذلك فليس من الستغرب أن قيمة 
العناصر المختلفة فى هذه الافلام قد تغسيرت 
بمروى الزمن » فأصبحت الاهميسة الكبرى 
للديكور والمناظر الخلفية أما الممثلونوالموضوع 
فعناصر لم تعد لها نفس الاهمية ٠‏ وفى أكتوبر 
.سئة 1116 قام ليون بواربيه أيضا بأول رحلة 
بالسيارة من شمال القارة الى جدوبها » خرج 
منها ييلع :( القرصان الانسود ) .+ رغم أن 
الهدف من الفيلم لم يكنسوى تصوير المغامرة 
نفسها بالسسيارة الجديدة « الستروين » 
الا اه هم كثيرا من الصور الحية عن حياء 
الشعوب التى مرث الكاميرا بأراضيها » ومنها 
الجسوما والطوارق والهاوسا والكوتوكق 
والساراباكا والبايا وفيرها . 


' على أن الافلام التسجيلية بالعنى الصيحيح 
لم نظهر بافريقيا الا مك عام 1869 ) نقد 
سافن مارك اليجريه مع الكائب الغرئبى الكبير 
الدربه جيد فى رحلته الى افريقيا الاستوائية 
وعاد بصورة والعية للحياة هناك فى فيسلم 
( وحلة فى الكولفو ) وهو الالفكاس السيثمائى 
لكتاب اتدريه جيد اللى يحمل لفس الاسم 
والذى شن فيه الكاتب الكبير على الاسثعمار 
أشد الوجوم ٠‏ وكان من قوة تأثيره على الرأى 
العام الفرنسى أن أارسلت صحينةلا26 علك 
أاأاليومية مندوبا للتحقيق ‏ هو 
البرت لونس ؛ آحد كبار محرريها . وكالت 
النتيجة أن عاد المحرر بتقرير لا يقل فى ادائتد 
للاستممار عما كتبه جيد وصوره اليجرية ٠‏ 
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وقد جاء فى تقرير أوندر أن 17.٠٠١‏ افريتى 
فقدوا حياتهم فى سبيل مد 5٠١‏ كيلو مترا 
من السكة الحديدية » حيث عملوا بالسخرة 
فى ظروف بالغة القسوة بين الادغال ولم تقدم 
اليومآية تسهيلات أو آلات تساعدهم ف العمل 

ويعتبر كثير من السيتمائيين أن فيلم ( رحلة 
فى الكونغو ) هو أول فيلم عن افريقيا يتحرى 
فيه مخرجه الصدق والامانة فى التصوير » 
وانه لذلك قد لعب بالنسسبة لافريقيا الدور 
الذى لعبه بالنسبة لاسيا فيلم ( عاصفة على ' 
آسيا ) لبودوفكين سنة 1118 والدور الذى 
لعبه بالنسية لامريكا اللاتينية فيلم ( عاصفة 
دلى المكسيك ) لابزنشتاين سنة 9و1 

وفى عام 119٠‏ قام جماعة من السينمائيين 
الالمان بجولة حول العالم لتصوير أفلام 
تسجيلية عن الشعوب المختاامفة ومن بينها 


الشعوب الافربقية » صدرت فى مجموعة ٠,‏ 
© فلالا 


وقد بدآ اهتمام البر يطاليين بعمسل” أفلام 
تسجيلية عن افريقيا منذ عام .117 تقريبا ) 
وكان ذلك ضمن برئامج عام شمل جمياع 
أجراء الامبراطورية 4 وقام بأكبر دود فى عمل 
الافلام عن افريقيا الممخرجح جريرسسون ©» وهو 
من كبار رجال السيئما التسجيلية في بريطانيا 

على اننا نستطيع ان نقول ان افر نسسيين 
كانوا أكثر هن اهتم بالافلام التسسجيلية فى 
افريقيا » وقد اسقمر ذلك الاهثمام حتى 
لها أكبر لصيب فى خلق ذلك الاهتمام , 

ومن رواد السيلما التسجيلية الاوائلٍ في 
اتريقيا البروقسور جريول » الذي صتسون 
كاير 1 من الافلام شن حياة الشعوب الافر بقية 2 
وتذلك شافش وأير بس »؛ وقد اشترثوا جميعا 
فى رحلة عبر القارة من المحيط الاطلسى الى 
المحيط الهلدى فيما بين ذاكار وجيبوئى ؛ 
القيمة ٠‏ 

وفى عام 1178 قام جريول برحلة ثالية 
وصور فيلمين تسجيليين ناطقون »© أولهما ( فى 
بلاد الدوجون ) وهو يصور فى ١5‏ دتيقة 
يعض مظاصر الحباة اليومية وعادات العيبل 


والطقوس الدينية عند الدوجون ؛ أما القيلم 
الثانىواسمه ( تحتّالاقنعة السوداء ) قفيصور 
الاحتفالات! لجنائزية فىياحدى القرى الساحلية 
وقد سجل فيه جريول بوجه خاص كيفية 
صنع واستخدام الاقنعة الكبيرة الثى تستعميل 
فى الرقص فى تلك المئاسبة والتى تساعد روح 


المتوق على أن تلحق بأرواح أسلاقه ق لاخر 


وفى عام 1576 صوى جان داسم فى شرق 
نيجريا فيلا باسم ( القافلةالكبرى ) سبجل 
فيه رحلة قافلة من مستخرجى الملح «الازلاى» 
فيما ,بين آجاد وبلما حيث توجد منلاجم الملح 
وفى نفس العام صوىر بلانشون فى فينيا فيلما 
باسم ( مفامرات كوليبالى ) وقد ثناول فيه 
ظاهرة هامة فى حياة سكان افريقيا الغربية 
ألا وهي الوجرة من مناطق الس فانا الى 
السبواحل . وموضوع الفيلم هى سفر الشساب 
كوليبالى من فيئيا العليا بقصد الحصول على 
مهر -خطيبته واشتغاله عاملا بالميناء فىكوناكرى 
ثم عاملا بمنجم فى سيجيرى وأخيرا عودته الى 
بلده . والفيلم يعتبر ذا أهمية تسجيلية 
بالغة رفم أن مخرجه قد أفسده الى حد كببير 
بمحاولته اقحام الدماية للمدنية الغربية فيه. 

ومن الافلام التسبجيلية التى عملت فى تلك 
الفترة أيضا فيلم ( صيادو واجيئيا ) الذى 
صوره سوربك فى سستائلى بول بالقرب من 
ستائلى فيل بالكولغى ٠,‏ 

هذا وقد نشطت حركة عمسل الافلام 
التسجيلية فى افريقيا على أوسع نطاق بعد 
الحرب العالمية الثائيسة مباشرة . ففى هام 
1 صور حجاك ديبولت. ( رقصسات من 
الكولفو ) و ( فى بلاد الاقرام ) و ( روارق 
على الأرجرى ) » وهى لعثسر من أهم الافلام 
التسحيلية الثى حمللثك فى أفريثيا السسوداء )» 
الى شاول أولها الرقمسات التقليدية ف الكرئفى » 
ولناول الشسائى الحياة اليومية لدى اقرام 
البابنجا ؛ آما الثالث' فمن الالتقال بالراورقا 
انق مشائيةة الاستعووؤيلا. الن: لاسر ينه على اله 
الاوجوى ٠‏ كما صونى فرالسوا قيليير فيلم 
( الصداقة السوداء ) وهو عن الثراث الثقافى 
لشعب تشاد ٠‏ 1 

وفى نفس العام ايضا تم تصوير فيلم ١‏ فى 
طرق القبيلة ) فى الجرائي » لحسابم 


]ةنع ثر 
وهو يصور الحياة فى منطقة القبيلة » من 
تيزى اوزو الى ميثليه ) وفى جوجورة حيث 
قوافلالجمال ٠‏ ورفم ان الافلام التىصورها 
البسرت ماهوزير فى تلك الإزمة عن تاد 

ممم 
قد لاقت لحاحا كبيرا فى فرئسا وبلجيكا 
الأ انها ليست ذات قيمة كبيرة حيث كان 
الاهتمام الرئيسى فيها بتصوير حياة عائلة 
ماهوزير اثناء الرحلة ٠.‏ وقد اشتركتفيها 
زوجته وأولادهما التسعة . 


وفى عام /[114 صوى فرانسوا توكفردفيلم 
( رمضان ) فى تونس سجل فيسه احتفالات 
الشعب بشهر الصيام وعيد الفطر » متنقلا 
بين صفاقس والقبروان وتونس وبنررث , 
وق عام 19148 صسور فيليب ابسثك فيلم 
( مولاى ادريس ) بالمفرب حيثه مسسجل 
الاحتفال بالمولد الكبير الذى يشترك فيه 
اكثر من ماثة الف زائر يفدون من جميبع*' 
اتحاء البلاد . كما صور سي ديبيك فىا 
الغرب أيضا فيلم ( رقصات مغربية ) وهو 
دراسة هامة للرقص الششعبى فى المفريا . 
وفيمابين عامى.196 و 1151 قامالسيئمائيان 
جان روش وروجر روزفلسر بتصوير عسدة 
افلام عن النيجر أهمها ؛ فيلم ( معركة فى 
النهر الاكبر )وهو عن صيد السؤروكو لفرس 
البحر من ثهر: النيجر » وفيلم ( مسدافن 
اللاحة ) وهو عن الطقبوس الجائرية لدى 
الدوجون فى بندباجرا 4 وفيلم (صائعرالطر) 
وهو عن الاحتفال بعيد المطر « الينتلدىي » 
الذى يقيمسه السولغثاى والزلا فى اليوم 
السابع من الشيهن الثمرى السابع هن كل 
عام 8 1 0 

وقد لشطث فى هله الاثناء حركة الرنحلات 
فى افريقيا لتمسوير الائلام النسجيلية ,١‏ 


فقام فرأنسوا بلسان برحلة بالسسيارة ى 


صحراء كلهارى حينكا صور فيلم ( القرصان 
الاحمر ) عن الحياة لى بتشوائلائد ٠‏ وقام 
بير ولوير جنتيل برحلة فى مدفشقر 
صورا قيلم ( ألوان من مدفشقر ) عنمظاهر 
الحياة فى الجزيرة ٠‏ كما صورتث آن فيليب 


حيثك 


ما 


رحلتهمئا قى جنوب السودان . وقام جان 
سانتنى برحلة عبر غرب افريقيا زار فيها 
فيئيا وماك وساحل العاج » صور اتناءها 
فيلم ( مشاهدات فى غرب افريقيا ) الذى 
عرض عام 5 وفيه تسجيل لبعض مظاهر 
الحياةوالعادات لدى الكونياجوى والبسارى 
والكابرى والسومبا والدوجون ٠‏ 


ويلاحظ ان اهتمام الفرئسيين وغيرهم 
من الاوربيين بتسجيل أفلام عن افريقية قد 
اشتد بصفة خاصة بعد قيام حركات التحرر 
القوبةمئذ عام 1١981‏ تقريبا » وذلكلصاحتهم 
هم اذ الهم فوحئثوا بشسدة تلك الحركات 
وأاحسوا لاول مرة انهم يواجهون فى افريقيا 
مارد!ا حبارا قد استيقظ فحجأة بعد سبات 
'طويل .. واصيح عليهم ان يعءرفوا كل شىءم 
عنه حتى يستطيعون قهمه والتعامل معه 
وكانلت» الحكومات الاستعمارية بلا شك وراعء 
ذلك الاهتمام وخاصسة فى فرئسا . وقد 
قامتهنئاك بالفعل مدرسة سيئمائيةتسجيلية 
من المهثمين بالثسئون الافريقية ٠‏ وكان همؤلاء 
نعملون اما بمغردهم واما بالاستعانة 
بالسينمائيين التخصصين . وأهم رواد هذه 
الدرسة من العلماء « كابرون » الذى عمل 
بالاشتراك مع السينمائى سيرج ريس فيلم 
711 110668 2 وهو عن طقفوس 
الخصوبة لدى اليوبو والبامبارا باقليو سان 
مالى ٠.‏ وفيلم 116 2050-0 
عن الحياة اليومية لقبائل البوبو اولى التى 
تسكن عند الحدود بين فولتا العليا ومالى . 
د اما ايجوردى جارين فقد عمل وحده فيلم 
8 5615618 ,701111011128) وفيلما 
6 01 8عطتحط210 وهب عن الحياة 
اليومية, والطقوس الدينية لدى أهالىتشاد. 
. وعمل كلود ميليه فيلما عن طقوس الختان 
لدى المونجوم' ٠‏ وصور روبير وموليك جسان 
فيلما ملوئا باسم 
م0066 01 قوطنم وع1 


من حفلات التكر يس الكبرى لدى فبائل 
الكوتنجى فئد حدود غينيا والسنفال بعد ان 
عبلا دراسة مسدفيضة من هذا . أو فوع 
واصدرا نابا ميم ٠‏ وقام جى ليدول عالم 
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الاجناس ومدير معهد بحوث فولتا العليا 
بعمل فيلم باسم 561111168 06 113861168 
عن دور الامال فى الطقوس الديئية التى 
تستخدم فبها الاقنعة © وذلك أثناء انششفاله 
باعداد بحث عن البابوفئج » كما اشترك 
ايضا فى عمل بعض الافلام التسجياية فى 
افريقيا البروفسور زاهان استاذ التاريخ 
الطبيعى للانسان بجامعة ستراسبورج . 


وكان نتيجة لنجاح الافلام التسجياية 
التى عملها هؤلاء الاساتذة ان ادخلت مادة 
الغن السيئمائى ضمن برئاممج الدراسة 
لطلبة علم 
ان السيتما اصبحث من الوسائل الضرورية 
لخدمة هذا العلم ٠‏ 
اما فى محيط السيتمائيين المتخصصين نقد 
اتجه كثير منهم للعمل فى ذلك الميدانأيشا » 
وعلى رأسهم جاك ديبونت الذى اشترك فى 
البعثة التى سافرت لعمل أفلام تسجيلية 
فى الكولقو سنئة [156 وصور فيلم 
5 1066 وآ 


الاجناس فى فرئسا .. وقد ثبت 


فى غرب الكاميرون » وهر عن احتفالاتاختيار 
الرئيس لدى الباملكة . وقد اشترك فىتالك 
البعثة أيضا « بيير دوميئيك حيسو »© الذى 
عمل عدة افلام عن قبائل التوما والبسارى 
والنالون ثم قام بعد ذلك مع زميل له 
بتحربة ممثيرة » أذ الضيموا الى !احدى 
الجماعات السربة لدى الثوما .. وخسرجوا 
من هذه التجربة بفيلم الغابة المقدسسة 
8 'ع83.61 بأع:1ة 131 وهو فيلم 
طويل يصور كيفية الانضمام الى الجمعية 
ورسوالنقوش على الوجه © 5 ثم طفوس التطهر 
قبل الدخول الى الغابة المقدسة .. وقد 
وقف الفيام عند هذا اللحعد اذلمم يسمح 
لبيير وزميليه بدخول الغابة المقدسة ٠‏ ومن 
الافلام التسجيلية الهسامة' التى اخرجهسا 
السينمائيون اللحترفون فيلم 
© 20788 
وفيلم 6 5818011 لجاك 
داريباهود ؛ وهماعن الحياة اليومية للمنااك 
فى افليم سيجيرى وفيلم 
12681 011 لمنزمع 10 


لجودج بوردلون من اللصسرب البسدوية قي 


الصحراء وفيلم 
أقطء" 16 منعة285 أطقملطوععء: رزلا 
لتيير ايشاك عن اهالى تششاد » وفيلم 
لفييفيه عن الحياة فى نيجيريا . 

وبلاحظ فى السنوات الاخيرة انالتسبجيل 
السينمائى فى افريقيا قد بدا يجتذب اليه 
الى جانب الفرنسيين كثيرا من السيئمائيين 
من اوربا وامريكا .. ففى عام 156١‏ قام 
البروفسور جابوس مدير متحف الاجناس 
البشربة بنيوشاتل بايفاد السيئمائى هنرى 

براندت فى بمثة لمدة عام لدى قبائل البدو 
الرحل فى النبيمن عاد منها بفيلم 

5011 تك 2065 صتولة وعنرآ 

الذى يصور حياة هذه القبالل ٠.‏ وفى عام 
564 صور السيثمائى اللمسوى كبدلر 
فيلع 0 فى جبال المندوة 
بين قبائل الكيريدى والتيله. وفى عام 1569 
صور المخرج الامريكى ايوئيل روجوسن فيام 
1ه عه 2206م ى جترب انريثيا 
ويعتبر هذا الفيلم من اهم الافلامالتسجيلية 
من الناحية التاريخية » اذ لعب دورا كبيرا 
فى اثارة اهتمام الاوربيين بمشكلة المرقة 
المنصرية فى جنوب افريميا بعد ان كانوا قد 
نسوها أو تنناسوها .. وقد عاق عليه احد 
السينمائيين بقوله : 


« ايا كان الموقف الحقيقى لامخرج فان 
الحقائق قد فرضت نفسسها عليه فرضا .,, 
ولذلك فافريقيا «هى النى تكلم فى هذا 
الفيلم ») , 

ولم تثوقف حركة الافلام التسجيلية فى 
افريقيابعد نجاح حركات الاستقلال فىالقارة» 
ذلك أن الدول الافريقية ام تكن من التعحصب 
بحيث نقف فى وجه مثل هله الحركة المفيدة 
للثقافة الانسالية » بل' لقد شجعت هذه 
الدول عمل الافلام التسجيلية بمختارف 
الوسائلوقدمت لذلك كل التسهيلاتالمكنة. 
وفى كثير من الاحيان استدعت بنلفسسها 
السينمائيين الاجانب لهذا الفرض . ففىعام 
61 تم تصوير فيلم عن غانا اخرجه سين 
جراهام . وكلفت وزارة الاستملامات فى 
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بارون » التى سبق لها اخراج عدة افلامعن 
افريقيا بعمل فيلم ماون عن تشاد سنة 
٠‏ ولفى نفس العام تم تصوير فيلم عن 
الاصلاح الزراعى فى مالى ٠‏ وفى عام (5! 
اخرج اندريه كوفين فيلما عن الكوئغو بعد 
استقلاله ٠‏ كما دعت حكومة السئغال بعض 

السيئمائيين الاحانب لعمل افلام 0 
بها تم منها فيلم 6 مناه مسقطوط 
وقامت فرقة فرنسية بعمل فيلم عنموريتانيا 
بعد الاستقلال ودعت مصلحية الاستعلامات 
فى ساحل العاج المخرج الفرئسى حان رافل 
لعمل قيلم عنها . كما ذهب الى هئاكلنفس 
الفغرض ايضا المخرج جان روش الذى عمل 
فيلمين (1831281128 علتطتةتتوط عن[) 


(#أمصطنا ,3101 
وى داهومى اشرفت مصلحة الاستعلاماتعلى 
عمل ممجموعة من الافلام التسجيلية منهافيلع 

01 تنا مشقاة'ل 
حصل على الجائزة الاولى في مهرجان انلام 
ال ١1‏ مم بساناكاست بفرنسا سنةلككاء 
وقام سج ريش بعمل علد من الاثلام عن 
فولتا العليا . وفى النيجر تم عام .٠55اعمل‏ 
فيلم باسم ( الئيجر ) من اخراج كلودجوتزاء 
وقداشترك فى انتاجه اإركز القومى للسيئيا 
بكندا . كما دمى سينمائيون اجالب هل 
جان روش وهئرى برائدت لعمل افلاماخرى 
هناك ٠‏ 

هذا ويلاحظ ان نشاط "الاثر بشيينالفسهم 
كان للاسف محدودا جدا فى ميدان, الافلام 
التسجيلية بل وهو لابكاد يلكر الى جانب 
النشاط الهائل للاجالب ©) وحتى فى الدول 
الافريقية التى عرفت صنامة السيئما مندذ 
وقت طويل هس مثل مصر لم يهتم المستفلون 
بالسينما بعمل افلام تسجيلية عن افريقياء 
على أن اليقظة الافريقية التى شملت كلشىء 
فى افريقيا قد شملت السينما ايضا وبدا 
السينمائيون الافريقيسون يولون الافلام 
التسجيلية ها هى جدرة به من اهتمام .. 
وخاصة ان الافريّثيين بلا سنك أقدر من 
الاحانئب على فهم الحياة فى افريققيا ومن ثم 
فسوفيكولون اكثر دقة وعمقًا فيمايسجاونه 


/ا/ا 


١‏ ب كاليمى الطيب 


كان « كاليمى »© الطيب الابن العششرين 
لاب بتولى زعامة القرية » وقد تروج جميع 
أخوته من فتياتك صالحات ٠‏ وكانوا حميعا 
لايفكرون الا فى سعادتهم © وكانت تب_ودهم 
روح الاثانية فلا يبالون بمن عداهم » يدعون 
الجائع ين من وطأة الجوع ؛ والاعرج مبتلى 
بعرجه يتلمس منهم عونا قلا يبالون به » 
والأعمى لايجد من يقوده »؛ وهكذا الا طيب 
القلب « كاليمى » . 

وكان ذلك مدعاة للوم أبيه والخوتثه » 
ولاستهجانهم » اذ أنه لابطيق رؤبة مخلوق » 
انسانا أم حيوانا"» فى محنة أو مأزق ,.وعئدما 
استقر عرمه على الزواج © تبين له أن جميع 
فتبات القرية قد تروجن ؛ الا برصاء 
منكودة © ولم يتردد لحظلة وائنما تروجها 
راضيا ٠‏ فكان ذلك ذريعة للوم أبيه واخوته» 
وتعييرهم أياه : كيفا تؤوى فى بيتك زروجة 
برصاء منحوسة ؟ فأجابهم : ان هذا يعنينى 
وحدى ولا شأن لكم فيه . 1 

وذات يوم سرق أحد الكلاب قطعة لحم » 
وأوشك الاهالى أن يفتكوا به ؛ لولا انافتداه 
« كاليمى » بمقطع من القماش ©» وصحيه الى 
دآيه وللمرة الثائية عيره أبوه والخوته : 
كيفه تقتنى كلبا سارقا فى بيتك !؟ وأجابهم : 
أننى أقتنيه فى بيتى لا فى بيتكم . 

وسرعان ما ثوالت الاحداث © نقد انمض 


م 


2,2 


ره أنصسان رياض ا 


صقر على دجاجة »© فاذا طعم أوقعه فى الم 
المنصوب . واذ هم الاهالى بقتله »» افتداه 
« كأليمي » الطيب بطبر آخر ٠‏ وللمرةالتالئة 
عيره أبوه واخوته » ولاموه © من ا بلصور 
عاقلا يفتدى صقرا عديم الفائدة بطير سمين 
شهى ! ما عساه يفعل هذا الممتوه ؟ وكدابه 
رد عليهم : أنه شألى وحدى . 

وى يوم آخر أعمل أفأن أسئائه الحادة 
فى قرض ثياب أحد الاهالى © فتربص به 
حتى أوقعه فى الفخ » واخذ يذيقه ألوانا من 
العذاب قبل أن يقغى عليه . وما أن علء' 
« كاليمى 4 حتى هصب مدفوهعا بوازع من 
الشفقة والرحمة » مفتديا اياه بخمسسة من 
الفرنكات 4وتبعه الفأر الى داره .واستشاط 
غضب الاب والاخوة » فرمجروا مسثئكرين : 
أيها الابله » كيف تلقى بخمسة من الفرنكات 


فى هذا ؟ انما تحبون ان تنفقوا أموالكم على 
أتنفسكم فقط ؛ولكنى أحببه أن أجلب بنقودى 
السعادة للمكروبين . 


وذات يوم ترامى الى سمع « كاليمى » 
اذ يمر باحدى طرقات القرية معوت صراخ 
وضجيج 4 ثم رأى حشدا من الناس يتعقبون 
تعبانا » محاولين قتله » وكدابه على حب 
الخبر نلحركت فيه لوازعه ؛ فوهيهم عقدا 
من الخرز » مفتديا الثعبان من موت محتق» 


لم استصحيبه معه الى داره ٠‏ وهنا أخذث 
أباه واخوته موجة أانفعال من الغضب © 
فهدروا ساخرين ؛ أن هذا حقًا قد فاق كل 
تصور ! لقند جاء الى داره بروجة برصاء 
نكداء » وكلب سارق © وصقر عديم الفائدة» 
وفأن أثليم وغد ٠ثمهاهى‏ يضيف الىصحية 
أهل داره ثعبانا » فماذا وراء ذلك ؟ وما 
عساه سيجد من أمور ! 

وكم دهش « كاليمى »4 عللما عاد الى 
منزله فوجد التعبان منتصبا على ذنبه » 
وقد بدت منه قدمان نظيفتان »© والفعل عجبا 
لما سمع صوت رجل يتحدث اليه : هلا 
ملمتهء يا « كاليمى »© أثتنى ابن زعيم كبير ! 
حولتنى ساحرة فاجرة الى ثعبان بغيض » 
لا شسفق عليه أو يرحمه انسان 

وفى الغداة ‏ وقد عادالثعبان أميرا حميلاء» 
برتدى من الئياب أزهاها وأفخرها »وتثدلى 
من عنقه عقود القواقع والخرز الملون » حتى 
أوحى كل مافيه بما يجرى فى عروقه من 
دماء عريقة بد1 رحلتهما مما . وق 
الطريق قال الأمير الصغير « نيوكا » لزميله 
« كاليمى » *اذا عرض أبى عليك مككا 
فأرئضه ! أو وهيك ألف زوجة فأعر ضعلمهن! 
وحتى لو عرض عليك الزواج من أجسل 
امزاة فى البلاد » افلا تقبل ! أما اذا معبرض 
عليك مجموعة خواتمه « اللكية » فأعرض 
عنها ابتداء من الخاتم الأول حتى السادس» 
أما السابع فرحب به © وأقبله رغم مابيدو 
عليه من حثاره © فانله من حديد »4 ضثيل 
الحجم »© متآكل الجوائب »© قبيح المنظر » 
صدوع +٠‏ 

وطالت الرحلة حتى وصلوا الى مدينة 
كبيرة » لم بر « كاليمى » مثيلا لها طوال 
حياته » فالشوارع الرحبة مكتظة بالزوار 
الوافدين من كل مكان © لبرحبوا بأمسيرهم 
المفقود وقد عاد 4 وذاع الخبر فى كل مكان» 
ولما علم الزعيم بعطفف « 'كاليمى » وطيبة 
قلبه » أمر له بكو يلزل فيه ؛ وبأن تعد له 
وليمة حافلة . 

وتوالت أيام الحفلات والطرب والرقص » 
ولكن « كاليمى » ضاق ذرعها بذلك »© وثاقت 


بذلك » فدعاه اليه وعرض عليه أن يتولى 
امارة » فآباها ٠‏ فخيره بين الزواج من أجمل 
امرأة فى البلاد أو قبول ألف زوجة ولكنه 
دفضهن جميعا قائلا : ان زوجتى طيبة ولا 
أريد بديلا عنها » ثم ان كثرة الزوجات 
توجب النزاع والشجار .. فعرض عليه خاتما 
بديعا مجدولا من أسلاك التحاس الأصفر » 
ولكن « كاليمى » رفضه ٠‏ وعندئذ عرض" 
الزعيم عليه مجموعة من أجمسل الخواتم 
المصنوعة من الغضة الطعمة بالعاي » ولكنه 
أعرض عنها أيضا ؛ وأخير!ا عرض مليه خاتما 
من حديد ؛ ردىء الصنع © كثيب المنظنر ) 
علاه الصدا 4 يبدق عديم الفائدة ! نتقيل 
« كاليمى » الخاتم والحنى شاكر! ! وكان 
هذا هو الخاتم السابع بين ما عرض عليه 
من خواتم ٠.‏ 

وكان سلوكه مثان دهشة الزعيم © الا أنه 
قال له ؛ لقد أحسنت الاختيار يا ولدى ) 
وما عليك الا ان, تمس به المريض فيشسفى 
لتوه ! واذا دلكته بين أصبعيك متمئيا أية 
أمنية ») فهى محققة لفورها ؛ ولكن حذان ان 
تدعو الى دارك امرأة غريبة ؛ فاك اننعلت 
ذلك سوف تفقد كل شىء . 

وعاد « كاليمى » الى داره ؛ فمس زوحته 
بالخاتم فشفيت قوى مسها © وأصسسحثك 
أجمل نساء القرية ٠‏ وما أن تمنى لو أصبح 
أهل القرية يعيشون فى أكواخ مربحة » 
ترفرف عليها السعادة ؛ بدلا من تلكالحقيرة 
المتهاوية » حتى هبوا بنشئون قرى جميلة 
تتخللها الحدائق الغناء » ويحوطها اليالمُ 
من الاشجار الباسقة , 

ولا رأى والده واخونه كيف أنه كوفىع 
جراء شفقته وعطفه » لهشت الغيرة قلوبهم » 
وازدادوا كرها وعدوا ؛ خاصة للفأر والصقر 
والكلب . 

وذاتك يوم قرامى الى سمع « كاليمى » 
صوثت عويل وصراخح ؛ مس شغفاف قلبه 
العطوفه ©» فمضى صوبه ©» حيث وجد امرأة 
كاد الجوع يقثلها ©» وكانت .قد حطت رحلها 
الى البر من أحد الروارق الكبيرة ©» ولالهيا 
كثير من قسوة وعنت أخوة ( كاليمى ) ) وفى 


نفسه الى العودة الى داره ٠‏ وعلم الزعيم ل##ذغيرة عطفه عليها لسى تحذين الرميم والد 
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الأمبر « نيوكا » ) قدعاها الى داره ب شفقة 
عليها. .حيث المأوى والطعام الوقيي ٠‏ 

وأبدت المرأة عرقانا لهذا الجميل ©» فقد 
فمرها (.كاليمى.») وزوجته ضروبا من العطف 
والحنان © فكررت امتئائها ؛ وأعجبت بجمال 
داره » وأثئنت على روعة القرية » واذ لمحت 
الخاتم قالت ساخرة ؛ ياله من خاتم متاكل» 
كم هو سخيف المنظر ! هلا أريتينه ؟ فقدمسه 
لها ؛ وما أن أمسكت به » حتى صلك السمع 
دوى صوت طبل يدق بعنف من أحدالزروارق» 
وما أن سمعته حتى أجفلت وهبت منتصبة » 
وهرعت خارعج المنزل والخاتم فى يدها ؛وكان 
الزورق قد اقترب من الشاطىء ©» فقفزت 
أليه » وما كادت حتى أخل يبتعد ©» حاملا 
اللسرأة -ومعها الخاتم » وشلفوا « كاليمى » 
المسكين وراءهم . 

ولما عاد الى داره © فوجيء بأصدقائه 
وقد فروا جميعا 4 وحل الدمار بالقرية 
فأصبحت خرابا بأكملها »4 وعاود الويام 
زوجته بأسوأ مما كان » واختفى كل جميل 
نشي ق خياته + 

وبيئما كان «كاليمى © قابما على لشاطىء» 
مشستعلا بالهم والحزن »© اذ تقدم اليه كل من 
الصعر والفار. » مستقسران عما ألم به » 
فأشان الى الزورق الذىأخك يتوارى سرعة» 
بعيدا عن ناظريه © يبحمل بين جنباته المراة 
اللعينة ومعها الخاتم جلاب الحظ ! 

وسرعان ما حمل الصقر الفأر بين ممخلبيه» 
محلقا . به فى الجو » قائلا له : انى هابك 
بك فوق طرف القارب »؛ فعليك أن تبحث 
عن الخاتم فى القارب »© فاذا ما وجدته عدت 
به الى نفس الطرف © وسارقبك من النجو 
لانقض لالتقاطك والخاتم معك فى الحال 

وتسلل الفار الى كل ركن فى القارب > 
نابشا الملايس #متسللا الى الادراج والسلال» 
مراقبا جميع الركاب © متربصا بعيدا عن 
أعينهم .حتى لا يلمحه أحد © وبعد جهد غير 
تليل عثر على الخاتم » فالتقطه بين فكيه 
وتسلق حافة القارب ؛ وما أن لمحه الصقر » 
حتى انقض والتقطه بين مخالبه قبل أن 
يلحظ الركاب . 1 

وأثناء هودتهما ؛ قال الصثئر للفأر وهو 


/ 


معلق بين مخالبه ؛ الى ساعيد بنفسالخاتم 
الى « كاليمى » جراء وافيا لانقاذه لى من 
الموت ٠‏ ولكن الفأر اعترض قائلا : انىاحق 
منك بهذا » فأنا الذى عثر على الخاتم, » 
و« كاليمى » أنقذ حياتى » ولسوف أعيده 
له بسفسى ٠.‏ 

وغضب الصقر وقال : انك يا هذا 
لاتستطيع العودة دون معاولتى » واستم 
يحلق حتى أشرف على الغابة فانفرجت 
مخالبه ©» وأفلت النأر والخاتم بين فكيه )» 
وعاد ليبلغ « كاليمى » أله فقدهما مما 
بالغابة , 

وغصر الآلم « كاليمى ») 4 فبدا حزينا 
أكثر مما كان 4 فهو يحب زوحجته ويتلمس 
لها الشفام »؛ واستسلم لهمه 4 واضعا رأسه 
بين كفيه » واذا كلبه الصغير وقد ومى النبا 
الذى جاء به الصقر ©» يقول ؛ أى سيدى ؛» 
ان لى أنفا شديد الحساسية 4 ذا قدرة 
خارقة على الشم ©؛ وسأعشر على الشاتم مهما 
كان بعيدا « 

وأخذ يتشمم هنا وهئالك ؛ قافرا منمكان 
الى آخر © متتبعا أثر الخاتم حتى وصسل 
الغابة بعد أيام »4وأدرك الفأر المسكين والجوع 
كاد يقتله » وما زال الخاتم بين فكيه . 
والتقطهما الكلب برفق بين أنيابه 4 واخلد 
يعدو ويعدو بسرعة 4 حتى حل بالقرية 
والليل وشيك الهبوط ووضع الغأر والخاتم 
عند قدمى سيذه !, 

وما أن أطمأن « كاليمي » الى مسثيلامة 
صديقيه » حتى التقط الخاتم بلهفة بالغة 
ومس به زوجته فبرئت فى الحال من مرضهاء 
ثم دأكه بأصبعيهفعاد .جميع أصدقائهوعاودت 
الطفانينة الجميع 4 وعم الخير وذاعت شهرة 
« كاليمى » فى أتحاء البلاد » حتى أباهواخوته 
لانت قلوبهم القاسية » وعاش وزوجثه فى 
سعادة غامرة »4 وأصبح لهما أطفال بملأون 
عليهما رحاب حياتهما أنسا واشراقا , 

ولم يسمحا بدخول أية أمرأة غريبة الى 
دارهما ٠‏ وهكذا ظل « كاليمى » وفيا لمبدئه 
حتى آخر أيامه » رحيما عطوفا شفيقًا 
بالناس والحيوانات , 


؟ نب الصديقان المشدابان 


كانت مدينة ( كوبيئدا )) مق رالزعامة بوادى 
« سالوى » عند ما تسدلل أفعوان هائل ضكمه 
الجسم مغيرأ على البلاد ملتهما كل ما صادفه 
من الاخضر واليابس منأشجار وأكواخ تعترض 
طريقه . وقد كان له فم كبير واسع كأنه 
كيف (١ا‏ كواندا ( ولم «فلت من الالتهام من 
الاهالى فير رجلين فقط تاقا تل « لوكوى » 
واختبئا بين المدخور ٠.‏ 


وفى هذا إلوقت ثارت فضيحة فى مقر 
الزعيم اذ اتخدذ ولده صدبقا له من بين أبناء 
العبيد مما أثار غضب اهل الرأى من رجال 
القبيلة فقر عزمهم على أن يبثوأ الفرقة 
بينه.ا فان الأمير الصغير لا يايق به أن بانخد 
أصد قاءهة دن غير أبناء طبقته ٠.‏ 


ولهذا اقبلوا على زعيم القبيلة تاصدين : 
ان أفقا عين ابن العيد حتى يبدو بشع المنظر ») 
منفرا لصديقه . وما أن تم ذلك حتى فرع 
الامبي الصغير الى أبيه مترسلا أن يفقا له 
احدى عيليه هو الاخر فهو لا يطيق أن يعيش 
سليما متكامل الاعضاء بيئما يعالى صديقه 
تشويد خلقته ولقص احدى عينيه . ورفض 
الاب قائلا أن تقاليد التقبيلة لا تسمح لزعيم 
بعين واحدة أن بتولى الحكم . غير أن الصغير 
لجأ لامه مهددا بائه اذا لم يفقأوا له عينه 
فسيموت حزنا وكمدا على صديقه ان لم يكن 
قد انتحر فعلا . 


ووجد أهل الرأى الفرصة سانحة ليتولى 
احد ابنائهم الحكم فأشاروا على الرعيم أن : 
أفقأ عين ابنك تتنقذه من الموت . وزادت 
عرى الصداقة رسوخا عما قبل بعد أن 
فك الامراء 


ودعا ذلك الرميم للتفكير فى تدببي وسيلة 
أخرى للتفريق بينهما . وأشار عليه 
مستشاروه من اهل الرأى أن اكسر ذراع 
العبد ؛ وتم الامر فى الغابة بعد خطفهبواسطلة 
رجال متشفين فى أقنئعة من داى البقر الوحثى 


والح الامبي الصغير كما حدث في الرة الاولى 


أن يكسروا له ذراعه ولا رفضوا لجا الى امه 
موهلذا بأنه سينمحر فى الغابة بحبل قام 
بجدله . وأشفقوا عليسه من أن ينقد الامر 
فكروا له ذراعه وازدادت أواصر الصداقتة 
والمحبة بين الامبر الصغير والعبد رسوخا على 
رسوخ . 


وتساءل الرعيم باكيا نائحا ما العمل 
لتفرقتهما ؟ واذا بفتاة ذات جمال باهر من 
أهل القرية - كانت محط. أنظار جميعالشباب 
للفوز بها زوجة ‏ ترامى الى سمعها ما حل 
بالزعيم تأعلنت ان بامكانها ان تباعد بين 
ال ديقين المتحابين متوسلة ببث الغيرة فى 
نفسسيهما من أجلها . ووعد الزعيم بأن يزوجها 


ابنه أن نجحت فى ذلك . 


وفى ظل احدى الشرقات استلقت الفتاة 
على فراش وثير حتى اذا مر بها الممديقان 
أومأت الى العبد أن يوافيها حتى اذا جاءها 
مستطلعا ها تبغى تضاحكت عابثة هومببة 
ببضع كلمات غير «فهومة . فأخل يستوضحها 
مرة بعد هرة وهى تعابثه مغيغمة تارة وهامسة 
أخرى بغير المفهوم منالكلام حتى ينس واتسرف 
متعجيا من هذا السخف »؛ لاحتا بصاحبسا 
الامير الصغير الذى رأى بعينيه كل شىء وناو 
ينتظر صديقه وسأله : ما الامر وماذا تبغى 
منك الحسئاء ؟ تأجابه : انها تهمهم بكلام غير 
«فهوم ٠‏ نأجابه ١‏ انه لامر عجيب » للماذا تخفى 
عنى ما داربيئكما من حديث ؟ اثثى لم أعاملك 
بمثل هذا أبدا ٠‏ واحتدت المناقشة وتفاقم 
النزاع حتىافترقا وقد انفصمت عرىالصداقة 
التى كانت بينهما . 


وبدا كأن خطة الفثاة قد نجحت اذ عاد كل 
من الصديقين الى منزله مشستعلا بالغضب 
ومحملا بالحزن والهم © ولم يعر أحد منهيا 
الفتاة أى اهتمام » بل كانا يتوقان للعودة الى 
سابق عهدهما . ولم يبطق الامير صبرا على 
هذا الحال فتمنطقبسكين حاد, وأعلن الذهاب 
الى الوادى ليقتل الافعوان الضخم أو يقتله 
الافعوان ٠‏ 


وما ان أشرفا على تل « لوكوى »6 حتى 
صاح به الرجلان المتخفيان بين الصخور : 
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ياهذا © لاتذهب بعيدا فان الافعوان مفترسك 
لا محالة . و لكله أجابهما : هذا ما أابغى 
فلا رغبة لى فى الحياة . واستمر فى طريقه 
غير عابيء فاذا به وجها لوجه أمام الافعوان 
القاغر قاه ككيفف « كونلدا »6 ولم ستظر الامير 
حتى بتحرك الافعوان وائما قفز على الفور 
داخل الفكين المفتوحين ٠.‏ 


وفى نفس الوقت »؛ وقد برح الحزن بالعبد 
حتى أنه تمنطق هو الاخر سسكين مرهف 
وأعلنذهابه الى الوادى ليقتل الافعوانالذى 
عاث تخريبا فى الوادى أو يقعله الافعوان . 
وما ان اشرف على تل « لوكوى » حتى صاح 
به الرجلان المختبئان : قف يا هذا ولا تقعرب 
فان الافعوان سيبتلمك فى الحال . واكله 
واصل سيره قائلا ؛ هذا ما أبغى » هذا 
ما أبغى . وما هى الا خطوات حتى وجد 
تفسيه” وحها لوجه امام الانفمسوان المخيف 


ذى الفك الفاغر ككيف « كوندا ») وقبل أن. 


يتحرك الثعبان اتخذ طريقه الى فمه حيث 
تلقفته احضان صديته القديم . وتسى 
الصديقان فى غمرة فرحتهما ما بينهما من 
خصومة وعانق ,كل منهما الآخر بحرارة ثم 
تقدما الى داخ لجسم الوحش »© ومجبا لوجود 
الاهالى آحياء يتلمسون الخروج » وكلمسا 
تدافعلوا الى في الثعيان سبفون الخروج 
ازدردهم مرة أخرى . 

وصمم الصديقان على قتله . وقالا ولو 
أن كلا منا بذراع واحدة الا أله بشىء من 
الجهد والعزم سوف يتم القضاء عليه . 
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ولما أعياهما البحث عن كبده ليبتراه اختارا 
فكان اذا نالأحدهما التمب حل الاخرمحله » 
وكان الثعبان يتلوى من الالم حتى ان الاهالى 
رجوههما أن بو قفا التقطيع 2 حسدك الافعوان 
قهم يترحر جون داخل جسم الافعوان الهائل 
من ناحية الى أخرى وما ليث الوحش أن 
سقط قتيلا وتدافع الاهالى خارجين من ثمه 
مهللين فرحين من السعادة بالنجاة والتقفوا 
حول الصديقين مهللين : لقد أنقذتمونا »© لقد 
أنقذنمونا ٠‏ وساروا جميعا الى الزعيم 
1 مسكين وكله ندم على قسوته فقرر أن بهب 
البطلين الحكم معا والرواتب السخية . 


أما اهل الرأى فى البلاد فقد اعترضوا على 
هذا القراى قائلين أنه ليس من الألوف أن 
بتولى الحكم أمير مبتور الذراع مفقود العين 
اذ كانوا طامعين فى أن يتولى الأمر واحد من 
أبنائهم ولكن الزعيم العجوز لم يعر امتراضاتهم 
أبية أهمية وعزز قراره بأنهما معا بملكان 
عينين وذراعين وان صداتقتهما قد انتصرت 
انتصارا باهرا وسيتوليان الحكم معا . 


)0 نتجويمانى )) معسا وقد أحبهما وقدرهما 
الشعب كله ملل أن أنقذاه من الافموان 


الرهيب ٠.‏ ولكن لا ننسى ان احدا م نالصديقبن 
لمي بخطر بباله قط ان يتزوج من الحسناء 
العابثة الثى أوشكت أن نبث الفرقة والعداء 
1 1 

انصاف رياض 


تعثبر الكاتبة الانجليرية « لوسى مير » فى 
كتاب صدير لها حديثا بعنوان (الاموالجديدة) 
أن تحقيق الشعوب الافربقية للاستقلال 
السياسى هو أهم ركن فى الكيان الاجتماعى 
الجديد الذى تشهده القسارة الافريقية فى 
السنوات القليلة الماضية .. والاستقلال 
السيامى لغالبية الدول الافريقية يعتتر فى 
حد ذاته تغيرا اجتماعيا هائلا وباعثا كبيراعلى 
التقصير الاجتماعى فى الوقت ذانه . وهلا 
يدعو الباحث الى ان يعالج أمرينرئيسيين : 

الاول ب الكيان الاجتماعى ومظاهره ثفيما 


الثانى ب الاوضاع الاجتماعية طوالمراحل 
الاستعمار 0 


ومن البديهى أن دراسةالاوضاعالاجتماعية 
لا بمكن فصلها بشكل آلى على فترات زمنية 
اذ أن التغيرات الاجتماعية متشابكة معشقدة 
نمثل تيارا واحدا »© والما القصود التركيز 
على المظاهر الاكثر تبلورا فى هذه الفترة أو 
بلك .. كذلك فائيا عندما تعرض للعوامل 


الرئيسية التى أدت الى ابرال كيان اجتماعي 
جديد فى أفريقيا »؛ فليس معنى هذا انهذه 
العوامل بنفصل ١الواحد‏ منها عن الاخر والما 
لقتضيات البحث نقط تعرض لها فى نقاط 
محددة ٠‏ 


الانكثلال السساسى : 


على الرغم من ان الاستقلال السياسىنتاج 
لعدة عوامل بعضها اجتماعى وبعضهايتئصرف 
الى مظاهر الخرى .. وعلى الرنمهم من ان 
الاستقلال السيامى فى افريقيا قد لعبيتقيه 
دورا قوى مختلفة بعفضضمها برغب فى تغيير 
اجتماعى شامل وبعضها يؤثر التدرج فى 
الخروج من الاطار الاجتماعى القديم .. الا 
انالمسلم به ان الاستقلال السياسى فىافريقيا 
قدحدد من الناحية التاريخية حدودا فاصلة 
بإبن مرحلتين اجتماعيتين .. مرحلة ها قبل 
الاستقلال بكل علاقاتها الاجتماعية وصراع 
بعضص القوى الاجتماعية الافريقية من اجحل 
التغيير ومرحلة ها بعد الاستقلال حيث 
أصبحت القوى التى كانت تتاضل ضد 


0 


الاستعمار ومن اجل كيان اجتماعى جدبيد 
اصبحت هذه القوى هى التى تمسك بزمام 
اللطة ولفى وسيعها انجاز التغيراتالاجتماعية 
التىناضلت من احلها .. وقد صاحبحركة 
التحرر الافريقية دعوى التغيير الاجتماعى 
اذ ان حركة التحرى الافريقية لظهورها فى 
فترة سادت فيها الاشتراكية كظاهرة عالمية» 
ولان5*يرا من قادتها تربوا على افكاراجتماعية 
جديدة ؛ ولسبب نضوجها فى مرحلة انهيار 
الاستعمار كظاهرة .. لهذه الاسباب ولغيرها 
كان على عاتق حركة التحرر الافريقية ان 
تعمل على تفيير وجه المجتمع الافريقى والا 
تقف عند حد المطالب السياسية الوطنية ٠.‏ 


الوضيم العالمى : 


منذ نهاية الحرب العامية الاخيرة وميزان 
القوى العالى قد تغير بشكل رئيسى »© فام 
تعد الثورات السياسية ثورات داخل اطار 
النظام القديم وائما اتخذت شكلا جديدا.. 
وأصبم هن الميسوي قيام ثورات» وطليية 
ديموقراطيةمن نوع جديد تهدف الى أوضاع 
اجتماعية جديدة بعيدا عن النظام الرأسمالى 
اذ ان النظام الرأسمالى ارتبطا بشكلرئيسى 
فى اذهان الشعوب الانريقية وغيرها بالانلام 
الاستعمارى الذى فاست مله ثشسعوبافريفيا 
القهر والاستفلال والجوع والتشرد والحرمان 


والعبودية .. وفى السئوات القليلة الماضسية 
والتى نضجت فيها الثررة الافريقية أخدت 
الشعوب تسيفقكل لنفسهما طرقا اجتمامية 
مستقلة بعيدا عن حثبية هذا النظام 
الاجتماعىأو ذاك .. واصبح قيام اشتراكيات 
محلية ظاهرة جديدة على المسرح الاجتماعى 
العالمى .. هذا وقد تبلورت الثورةالافريقية 
فى ظل اوضاع اجتماعية جديدة أتاحث لها 
ان تعمل على بلورة كيان اجتماعى افريقى 
بعك القرمنة الوأنية ابنمى ويتطون عنب 
'ظروفه التاريخية وحسب ثمرات القارة 
وتقاليدها . 


التقدم العلمى : 


من اكتر الظروف مواتاة المجتمع الجدبد 
فى افريقيا تلك الظروف الخاصة بالتقدم 
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العلمى فى كافة أوجه النشاط البشرى .. 
وأصبح امام القارة خبرات العالم كله وكل 
نتائجه التقدم الصناعى والتكنواوجى وقد 
اصبح العالم مترايطا الاجزاء بفعل تقدم 
وسائل المواصلات .. وكمسا قال « كوامى 
نكروما » فى كتابه ( لابد وان نتحدافريهيا ) 
انه ليس من الشرورى على شعوب اثريئيا 
ان تبدأ سام التطور الاجتماعى اليشرى من 
بدايته وانما فى وسعها ان ثثير من مظطلاعر 
التقدم العلمى الهائل من حيث الهس الى 
أرقى درجاتها .. ولا يخفى ان افريشيا كما 
أو ضمح نكروما فى كتابله هاذا تحدوى ع_لى 
امكانيات معدنية وغرها لا حدود ليأ .. 
وقد أشار البرؤفسور « جلكمان » اسسساذ 
جامعة مالفسشر فى بحث له عن التقدم 
الصناعى وائره على العلاقات الاجتماعية فى 
افريقيا الى الحديدة التى لدأت تنشدر فى 
الجتمعات الاذريقية من حيث أعمية العلم 
والصناعة والتكنيك الغنى . 


الطيقة العاملة : 


مدذد نهاية الحرب العالبة الثانية زادت 
سرعة اجتذاب هلابين الافرينموين الى نطاق 
الطبقةالعاملة وتحول عدد محائل منالاثريقيين 
الى الفثات العمالية التى هاجرت من مكان 
الى آخر .. وقد لعبت الطبقة العاملة 
الافريقية دورا رئيسيا فى ححمركة الاسدتلال 
الوطئى . واعطت الحركة الوط بلك الافريقية 
طابعا جديدا هو طابع ااثورة الاجتماعبة .. 
ذلك لان عمال اذخريقيا وقد تشسعوا بكثىير من 
الافكار الاجتماعية التقدمية ؛ ولانهم مارسوا 
الاستغلال بشكل مباشر !إتحازوا بشكل صربح 
وحاسم نحو الافكار الاشتراكية الثى تعسرد 
الغرد من العبودية والاستملال .. 
أن لسبةعمال افريقيا فى ١اجتمع‏ لاتزيد حاليا 


مدع 


عن 8 /ز الا الهم يزدادون باطراد ٠.‏ ولقد 
مكلهم وعيهم الطبقى والوطدى واشتراكهم فى 
المنظمات الوطنية وتركزهم فى المدن من التأنير 
بعمل كبير قى صيافة المجتمم الجديد فى 
اقريقيا .٠‏ وقد ادذرك اليروك سور «شوب» 
الاستاذ بجامعة فيلادلفيا » هذه الاهمية 
نعف على دراسة تحول الكثيرين الى عمال 


وأثر ذلك فى طابع المدنية الافريفية الجديد: 
وخرج بننائج على جانب من الاعبية . وكيا 
سيول البروفسور « فان فلتس ») سمعهد 
شرق أفريقيا للابحات الاجتماعية ان هذه 
الاهمية نعود الى أنالعمال الافر يقيين 4 المناجم 
والسكك الحديدية وااوانىء وقيرها يحنكرن 
احتكاكا مباشر! بالعناصر الاوربية فاستطاءرا 
ان يقفوا على نفكير اارجل الاوربى ومكنهم 
هذا عن ' مواحيته موائنية حاسية: , 


رأسمالية محدودة : 


من الاواعر التى تسترعى الالتسساه ان 
بيمصيل الى 
الدرجة التى تنشا فى قله 'طبقة رأسمالية 
باللعنى الطيقى المنروف .٠‏ صحيح أن متاك 
أفرادا أبروا فى ظل الحكم الاستممارى .. 

الا انه يمكن الول اله لم توجسد فى 
افرشيا طيقة رأسمالية محددة المعالم ,. 
ويمكن القول ايشا ان الطبقة الراسمالية 
الافريقية فى طريق النمو الا ان الاوضاع 
الاجتماعية الجدبدة والاتجاه 
الاشتراكية أن يتيبح الفرصة للرأاسمالبة 
الافرقية أن تستكمل تمسوها فى الطريق 
التقليدى .. ولهذه الظاهرة اهمية كبرى اذ 
أنها تعتبر احدى العوامل الهامة فى تشكيل 
الوضع الاجتماعى السجديد فى افريقيا .. اذ 
ان وجود طبقة رأسمالية محددة الممالم فى 
الاجتمع نحدد طبقة البجتمع وتفرض وسيلة 
تغيبره وهذا مالم يتوفر كثيرا فى افريقيا ,.١‏ 
فشاهدنا نوها من التضامن الطتقى امام 
الاستعمار بدلا من انقسام المجتمع الافريقى 
٠٠‏ وشاهدنا نوعا من التعاون فى الاصلاحات 
الاجتماعية الجديدة بدلا من الصراع الطبقى 
المنيف الذى يستوحيه القسام الجتمسع 
الى طبقات حادة محددة المعالم , 


طبيعة التعايم ! 


التطور الاقتصادى فى أفريقيا لم 


كان التعليم فى أزمنة ما قبل الاستعمار 
يتجه أساسا الى مسد احتياجات القبيلة 
وسد احتياجات المجتمع وكانت محدودة 
وقتلذ »؛ وكان يكاد يكون محصورا! فى تعليم 
الصبيان الحرف اليدوية ويتوارث الكبار 


الخبرة والتجربة فى العلاج وضرورة الزراعة 
والبيئة الحغرانية ٠+‏ وعندما جام الإستومان 
اتجه الى تعليم الافريقيين الاعبال الكتابية 
التافيهة أى بالقدر الدى يسيح بامتكبال 
دورة الانتاج مع الادتغفاظ بالتعليم الفنى 
والعالى لابناء الادربيين فضلا عن ذلك فان 
التبشير وارسالياته أشرفت بشكل كبير على 
التعليم واتجهت الى تعليم الصبية ولكن 
بغرض فرض العقيدة عليهم وجرهم ا مئاطق 
وذ الحضارة الغربية ٠٠‏ ومبا لاشك قيه 
أن هذه النظم الغريبة التى تقلمسا بعش 
الافرقيين عن طريق التعليم » قد ا 
تصدعا فى البناء الاجتماعي الافريقشى ©» كسا 
سجلت ذلك الباحئة ( همرجربيت ريد » فى 
كتابها ( التعليم والتطور الاجتماعى فالمناطق 
الحارة ) .. كل هذا جعل التعليم فى الفترة 
الاخبرة يئجه أساسا الى التخلص من عقدة 
النقص والى احياء التراث الافريقى الشرق 
والى الافادة من مشتلف الحفسارات دون 
الذوبان فيها فاصبح التعليى الجديد فى 
افريقيا عامل رئيسيا فى خلق مجتمعافر بى 
جديد يقوم على احيساء التراث والاهتمام 


' بالارض الفكربة الافريقية وفتح النوافذ لكل 


الثقافات دون شروط ودون التقيد ببذاهب 
حابي 


1 إشعام واه 


حمل المثقفون الافريقيون مسئولية الافكار 
الاجتمامية الجديدة .. ولعبوا دورا رئيسيا 
فى ربط الحركة الوطنية بالحركة الاجتياعية؛ 
وقد أحس الاستعمار بخطورة الدور الى 
يلعبه الثقفون فى افريقيا » نعمل كما يقول 
« رسيكورى » على ترويج نظرية ( الدمج ) 
وهى تهدف الى ذوبان الثقفين الافر بغيين 
فى قيم الحضارة الغربية وبذلك يسهلعزلهم 
عن المجتمعات الافربقية الا ان جماهيرالمثقفين 
الافريقيين الواعين ارتبطوا بالارضس الافريقية 
وأدركوا أن حيائهم فى الالتصاق بالشعب., 
وبذلك استطاموا ان ينافذوا آرائهم الاجتماعية 
وساعدهم على ذلك أن غالبية الذين تولوا 
السلطة بعد الاستقلال من الثقفين نأخضعوا 


ه/ 


أجهرة الدولة من أجل الأصلأحات الاجتماعية 
الجذرية » فكانوا بذلك احدى القوى التى 
شكلت الوضع الاجتماعى الجديد أرافريقيا . 
وقد كانت امامهم الفرصة متاحة اثناءتلقيوم 
العلم خارج القارة فى الاتصضسال بالحركات 
الاختماعية وفى الاطلاع على الافكار الجديدة 
وكان دورهم الهام فى تمل هذه الاقكان 
ومضمهاوى بلورتها حسمب الواقع الافريقى. 
الوحدة الاذر شيك : 

تعتبر فكرة القومية الافريقية اقوىظاهرة 
اثريقية فى القرن العششرين .. وقد رفع 
المثقفونالافريقيون خلال 70 سنة خلتشعفان 
الوحدة الافريقية وعقدوا عدة موّتمرات فى 
لسسدن ونيويورك حتى تباورت الظاهرة فى 
السسنو ات الاخيرة على ارض افريقيا فىمؤتمرات 
اكرا والقاهرةواديس أبابا .. وأهمية شعار 
الوحدةالافريقية بالئسية للاوضماعالاججماعية 
الجديدة فى افريقيا انه يغرب بشكل رئيسى 
الحدود المصطنعة التى رسمها الاستممار 
فى افريقيا وتقسيم العنصر الواحد الى عدة 
دويلات وصرف المعركة الى صراع حول هذه 
المنطقة أو تلك . وأدرك الافريقيون أن قبائلهم 
الاولى التى عرفت التعاون محال أن تتجزرآ 
حسبه خطة مرسومة استعمارية ٠.‏ وبذلك 
بدأت عقلية افريقية جديدة تتشكل ٠‏ عقلية 
تؤمن بوحدة القارة وعقلية تؤمن بخرافة 
الافكار الانفصالية وعقلية تستمد جذورفكرة 
الوحدة والتعاون من التربة الافريقيةذاتهاء 


وهانحن قد عرضسا لثمائية منأهم العوامل 
التى أثرث فى ايجاد كيان اجتماعى افريقى 
فى السسنوات الاخيرة .. على أن استجابة 
الشعوب الافريقية لهذه العوامل سواء 
الداخلية منها أو الخارجية لم تكن على درجة 
واحدة ولا بحالة كيفية واحدة .. واشتلف 
مستوى التغير الاجتماعى حسب عمق هذا 
ااؤتمر أو ذاك وحسب ظروف هذه النطقة 
أو تلك ., الا أن المتفق عليه أن ثمة مظاهر' 
عامة تشسكل الكيان الاجتماعى الجديد فى 
افريقيا وسوف نعرض فيما بعد الى اهم هذه 
الظاهر ٠.‏ 


5م 


الاتراكية ؛ 


أصبحت الاشتراكية من أهم أسس الكيأن 
الاجنماعى الافريقى الجديد .. اذ أنالشعوب 
الافريقية بعد أننفضت عنها الغبار.الاستعمارى 
رفضت الثوب الرأممالى نظاما اجتماعيا لها 
.٠‏ كما أنها بذات!لوقت أخذات تطبق القواعد 
العلمية للاشتراكية حسب الاصول والمطالب 
والمقتضيات الافريقية .٠.‏ ولهذا السبب نجد 
أن الاشتراكية تسير بالتدريج فى افريقيا نظرا 
لان القطاع الخاص ما زال قويا الا أن نيار 
التعاون التحدر من الاصول الأفردفية القديمة 
يخفف كثيرا من علواء القطاع الخاص 
كما أن لاهمية الارض وارتباطها بشكل أساسى 
بحياة الاقريقى جعلت الاتجاهات الاشتراكية 
فى افريقيا تضسيع نصسب عينيها الاهتمام 
بالمشكلة الرراعية ذلك لانها تمثل الساألة 
الاساسية لجماهير الشعوب الافريقية .. على 
أية حال فان الطابع الاشتزاكى يحل بالتدريج 
محل الطابع القبلى الذى كان سائدا فى 
المجتمع الافريقى منذ سنوات طويلة ٠‏ 


التطوع الواعى : 


وثمة ظاهرة.جديدة فى المجتمع الافريقى 
لا نعتقد أنه يوجد مثيل لها فى مجتمعسسنات 
أخرى .. وئلك التى تحدث عنها بشكلرئيسى 
«يولدوسنيريرى» رئيس تنجانيقًا والتى تعرف 
بالعمل الاختيارى أو التطوع الواعى .. ذلك 
لان البلدان الافريقيية فى حاجة الى جهود 
متواصلة لبناء القارة وخاصة بعد أن ثركها 
الاستعمار دون خيرات ودون مهارات فنية ., 
وأوضح « أدين » وهو أسستاذ بمعهكى ليجيريا 
ظهور اتجاه أخلاقى جديد يدعو الانسسان 
الافريقى أن ييار التزامه ازاء وطنسه 
الافريقى .. وذلك بأن يعمل على زيادة الانتاج 
ويسهم فى رخاء المجتمع وسعادة مواطنيه .. 
وصاحب هذه الدعوى دعوة أخرى ضشسد 
التراخى والانكالية وحث الجماهير على العمل 
فى فترات دون أجر بالتطوع والاختيار الادارى 
٠٠‏ على أن الروح التعاونية ليست جديدة 
على الشعب الافريقى وائما هى هن أصول 
حياته القديمة حيث التعاون فى الصيد 


والزراعة والرعى ومحابية أخطار الطبيعة » 
وليس من الغريب أن نجد فى كتابات زعماء 
أمثال « سيكوتورى » وغيرها اشارات واضحة 
الى الروح التعاونية الافريقية الاصيلة 
ونجد فى الفترة الاخيرة بعض قادة تلجانيقا 
ينزلون الى المجالاتى الشعبية ويشاركون فى 
. الاعمال اليدوية وهم بذلك يضربون المثل على 
التعاون وعلى احترام العمل اليدوى بذات 
الوقت وتكريم القائمين به والتخالص من 
رواسب المجتمعات القبلية ٠‏ 
التضامن الطبقى : 

ان من يتناول مراكز القسوى فى ااجتمع 
الافريقى االجديد بشكل علمى بلمس بوضوح 
درحة كبيرة مما يمكن أن تطلق عايه ( التضامن 
الطبقي ) .. فهذا الدوع من التضامن الطبقى 
أن الثورة الافربقية يدفعه انجابية هائلة ., 
وبذات الوقت ساعد على تشسكيل الصورة 
الحديدة للمجتمع الافريقى .. والدارس 
للكتابات كثير من زعماء افريقيا يلمس الى أى 
مدى كان المجتمع الافريقى القديم ينبل 
الفوارقا الطبقية الصارخة ويعيش على نوع 
بدائى من التعاون الذى كانت تفرضه طبيعة 
الحياة والبيئة والاوضاع الاقتصادية .. ثم 
بدات هذه الفوارق بشكل صارخ تجد طريقها 
الى المجتمع الافريقى بدخول الاسستعمار 
واحتكاره للارض وتقربه الى بعض العناصر 
فيغدق عليهم المال والمناصب ويحاول شيراء 
ذمم بعض الككيفايات الى آخرهذه الاساليب ٠‏ 
الا أن الحركة الوطنية الافريقية استطاعت 
أن تستعيد أرضها الافريقية الاصيلة ..٠‏ فلم 
يكن من الغريب أن يتضامن العمال والفلا<دون 
والمثقفون والفئات الرأسمالية الناشئة وحتى 
كثبر هن زعماعء القبائل .. وهذه ظاهرة هامة 
العكست آثارها على الاوضاع الاجتماعيسة 
الحديدة فى افر شيا . 


احترام العمل : 

الظاهرة التى بدأت تبرز وهى خاصة 
بالدعوة الى احترام العمل ليست جديدة على 
افريقيا » فأهالى افريقيا الغربية يحترمون 
الحداد والحدادة »؛ وقبائل البالتو جنسوب 
خط الاستواء يضعون النجارة فى صف أعمال 
النبلاء .٠‏ ويبلغ من احترام قبائل اليالوبا 
لهذه الهدة أيضا © أنهم يشسعون على رأس 
النجار فأسا تزينهة رأس © وهو زى برتديه 
الملك أيضا .. وجاء الاستعمار فأصبمم العمل 
من اختصاص الرجل الاسود والتفكير من 
اختصاص الرجل الابيضي » ونظروا للعميل 
باحتقار كنظرتهم لاقائم به .. ويشثى أن 
تكون هذه العقلية قد أفسدت تفوس بعضص 
الافريقيين أ]فسهم .. لهذا اشستدثت فى 
السنوات الاخيرة الحملة لاحترام العمل حتى 
أصيحت العقلية التى تحترم العمل حزءا 
رئيسيا من [اجشمع: الأفريتى ١‏ : 
المرأة الجديدة 

فى محاضرة للرئيس سيكوتورى فى كوناكرى 
أشار الى أن الاستعمار رتب الرجل والرأة 
هكذا .. الرجل الابيض فالمرأة البيشضاء 
فالرجل الاسود .فالمرأة السوداء وأو ضح أن 
الرجل الاسود ورث عقّد النقص من معاملة 
المرأة البيضاء له فراح يغسطهد المراة 
الافريقية .. الا أن المرأة الافريقية فى المجتمع 
الافريقى الحقيقى لم تعرض الاضشطهاد وكانت 
جماعات كثيرة تسمىباسم المرأة تكريما لها .. 

وبمشاركة ارأة الافريقية بدور ايجابى فى 
الحركة الوطنية استطاعت. أن تسعى لتسترد 
مكانتها الحقيقية وتصبح المرأة الافربقيمة 
الحصديدة عنصرا هاما فى الكيسان الاجتماعى 
الافريقى الجديد ٠‏ 


( لمعى الطيعى )) 


/اق 


007 مل مر دق ا وى 
وتمتد صحر أء الجزائر الى الشمال 


حتى تصسل الى الارض الزواعيسة 
لاحزائر » والى الغرب حنى اكغرب 

وااصحراء الاسسانية وموريانيسا 5 
والى الجنوب ( مالي ) والنسسجر 
ونشاد,» الى الشرق حني ليبيبا 


وتونس ٠‏ 
وقد تم احتلال بعض [لواحات مثل واحة 
الأغوات 110 سئة 4646| » 


وواحة وارجلا سنة ١4681‏ 4 ولكن القوات 
الشرنسية لم تصل الى توات اننال 
وجورارا » وكولومب بيشار الا فى عام 11.٠.‏ 
وتم الاتصالبتشاد في نفس العام تقريبا» 
ثى صدى قانون فى عام 11.١‏ بالشاء منظمسة 
خاصة للارافى الحنوبية ومن ناحية أخرى» 
لم يتم احتلال تلك المنطقة التى كانت معروفة 
من قبل باسم صحراعء المغرب الا حين ثم 
احتسلال مراكش نفسها ؛ ولم :تدخل القوات 
120" 


الفرئسية « تالدوف » 


ك4 


الا عام 11 ولذلك ظلت المنطقة الغربية 
تحت ادارة « عين صفره » لاسباب ادارية 
وان كانت هن الناحية العسسكرية لتبلع 
القيادة العسكرية لمراكشى والجزائر » والتى 
كانت مركز قيادتها فى جنوب مراكشش ؛ ثم 
أصبحت بعد ذلك فى أغشادير ؛ فى أقصى 


الشمال 06.. 
الجغرافيا : 


كثيرا ماوصفث هذه الصحراء فى الكتب ) 
وكثيرا ماصورت فى الصور الفوتوغرافية 
أو السيئما » وظهرت خطوطا عريضة من 
الرمال والصخور » حتى تمود عليها القراء , 
وللصحراعء أيضا مرتفعاتها التى تسلمى 
بالحماوات كما توجد فى حجلوبهسا الشرقى 
سلسلة مرتفعة من الحبال » تسمى الحجار 

هع5198 وهى ترتفع 617مر؟ة ثدما. 

كما أن درحة الحرارة تتغير من جهة 
لاخرى بالشختلاف الفصول »© فثبيئما سقط 
الجليد فى الشتاه فى تلدوفه نصسل درجة 
الحرارة الى لاه مثوية زه8| فهرليت ) كما 
أن درجة الحرارة تختلف بين الليلوالتهان. 
ودرحة الحفاف شديدة ؛ والامطار غير منتظمة 
ونادرة 4 وتهب الرياح على الرمال فتدفعها 
وتشكلها على هيئة مرتفعات تظهر فى الفضاء, 


أما الزراعة فنادرة لانها تعتمد على المياه التى 
فى باطن الارض ٠٠‏ وتظهر يظهون المطر غير 
النتظع 300 
السكان : 

قليلون لسبيا ) فهم أكثر قليسلا من 
٠.ءرءءم‏ نسمة كلهم من المسلمين ؛ ماعدا 
قلة من الموظفين الاوربيين والتجاى والفنيين. 

وهؤلاء السكان موزعون © ويعيشون حول 
واحات النخيل التى تضمن الررع © وتحمى 
القرى امعروفة « بالقصوى »© مثل واحةالمدن 
السبعة فى مراب (اتسانان1 أشضهرها 
واحة « الفاردية » وبقية السسكان من 
الرحل وأغلبهم يملكون الابل ومن بينهم سكان 
الطوارق التى اشتهرت بأن أهلها يلثمون 
وجوههم ؛ كما اشتهرث بالرمح والسسسهم 
والدرع » 

وكأغلب المقيمين فى الصحراء ؛ يتحدث 
هؤلاء السكان اللغة اليربرية أيضا 8 

ولقد احتفظك سكان الطوارق بعتنظيم 
اجتماعى تلعب فيه المرأة دورا هاما » لمله 
من مخلفات النظام الامى ىكما ان لهم حروفا 
نشبه حروف اللغة الليبية القديمة ويطلقون 
عليها تفيناج ( ادا اران الام 

وقد صدرت أ)اؤلفات الرومانئيكية الأدبية 
وظهرت آفام سيئمائية حول الرجال الاثمين » 
وناديا ماكانت تحوى نقدا الهم , 

ومع ذلك فان نوع 'الحياة التقليدى فى 
الصحراء يصوصر كحياة الأسكيدو ب قمة من 
القوة الفريدة للجنس البشرى الى تمكله 
من الثلاؤم مع عالم ملىم بالعداء والقسوة , 
الادارة : 

كانت الصحراء الجزائرية مقسمة الى 
أربع مناطق عسكرية ؛ 

عين صفرة 4 وغاردية ©» وزوجورت ©» 
والواحاث وفى عام !ه15 ضمتهله المناطق » 
وأصبحت منطقتين م الواحات فا الشرق 
وعاصمتها الآغوات وساوردفى الغربوعاصمتها 
كولومب بيشان ٠‏ 

أما المواصلاتك فهناك خمسة طرق تعبر 
الصحراء من الشمال الى الجنوب ؛ 

تندوف ., السئغال وهو الطريق رقم )١(‏ 

وموريتائيا ., كولومبه بيشارن ا جوا 

الطريق رقم ؟ ٠1)‏ 


الجوليا ب تحوا ( رقم أ ) . 

وارجلا ب تحوا ( رقم 4 ) .م 

ويتصل بالطريق رقم ( 7 ) فى شسمال 
تمتحاسيته » ( تولس ) ل قلعة سانت بيلما 
( دقم 86 ). 
الوارد : 

مكلت المناجم فى منطقة «كو لومب بيشار» 
بالقرب من الحدود المراكشية مكتب تنظيم 
الصناعات الافريقية الذى أنشىء فى عام؟هة| 
من تشضغيل ١‏ منطقة التنظيم الانريقى » » 
حيث تنتج مناحم الفحم فى كينادسا اكثر 
من ..ورءوءلا طن ٠‏ 

وأهمية هذه اللمنطقة الاسترائيجية ترجع 
الى انشاء مركر تجربة « الآلات الخاصة »)» 
وتضم أكثر من ٠٠١١‏ فنى وهناك كثبر هن 
الاكتشافات الاخيرة» التى غيرت تدامامستقبل 
الصحراء الاقتصادى ٠‏ 

فهناك أولا الحديد فى « جاراجبليت » فى 
جنوب غربى , تيندوف بالقرب من الحسدود 
الغربية ٠‏ 1 

وهئاك مئاجم تشبه مناجمالحديد «كيروئا» 
فى السويد وتوجد هله المناجم قريبا من 
سطح الارض © وتقدسى بثلاثئة الاق مليون طن 
..٠٠‏ ولا بد من نقل هذا الحديد ) منطربق 
السكة الحديد غالبا على طول 5.6١‏ كيلومثر» 
بحيث تنتهى بالقرب من فوهة لهر « ددرا » 
118 ؛ ويتكلف هذا المشروع وم مليار 
فرنك لينقل مالا بقل عن ه مليون طن ٠‏ 

بل أن البترول بعث آمالا أكبرمنالحديد» 
أذ يوجد فى جالبى مسعود » جنوب غربى 
وارجلا » احتياطى لابقل عن ١٠١‏ مليونطن 
فى مساحة عرضها ,وإمثرا وعمق ..,لاأمتر. 
'وهئاك خط أثابيب بترول قطره "بوصات 
من جانبى مسعود الى توجورت © وقد بدأ 
خط حديدى من ميناء الجزائر الى ذليفيل, 
فى بناير 1968 »© وانتهى كذلك من مد خط 


أنابيب قطره 4؟ بوصة هن جالبى همسسعود 


الى بوجى ٠‏ 
وهناك أيشا مستودعات؛ عل ىالحدود الليبية 
فا المجيلة وتنجنتورين 
ات ل اوالام 
وتستطع الان تقل : ملابين طن فى السام 
بواسطة نابيب البترول ٠‏ 


44م 


وى حنوب عين صلاح ؛ فى وسطالصحراء 
تماما » يوجد جيب ضخم من البترول » 
ويبدو ان هذا الجيب يحوى ...ر١١٠‏ مليون 
متتر مكعب من الغاز ( يساوى ١٠٠١‏ مليونطن 
من البترول ) أى يبلغ ربع الغاز فى فرئسسا 
( فى منطقة لوك ) . وهذا التقدير طيقا 
لاحصائية لأندريه لابارت ويبلغ ضعف الغان 
الموجود فى وادى بو 420 وهذا الغان 
يمكنان يلعب دوراحاسما فى تصنيعالجزائر» 
كما لعبيتمنطقة الميثين نفس الدور فى ايطاليا ٠.‏ 

وبتكلف انشاء خط أتثابيب غاز يصل الى 
الشاطىء ١5‏ مليار فرلك . واظرا لبعد هذا 
لكان فلا يزال غير مستفل حثى الان . 

وآأخيرا 6 توجد: فى حاتي رميل :فى. منطقة 
لانجوات ؛ والتى تبعد .45 كيلى مترأ عن 
الجرائر والتى اكتشفت فى عام لامها 4 مالا 
يقل عن ٠٠١‏ مليون طن من البترول ©» أو 
مايوازيها من الغال ٠.‏ 

وبذلك يقدر احتياطى الصحراء »6 اللتى 
اكتشفم 5.٠‏ مليون طن » وسيعطي 5!مليون 
فى السسنة لو استخدمت الوسائل العادية 
لاستخراجه ٠.‏ 

وقد أدت هذه الارقام الى اقناع مهندس 
يسمى أميل بليم الى المطالبة فى وقت مبكر)» 
أى فى عام (12| بتأميم الصحراء . 

فقد فرغ هذا المهندس من توزيمعم هدم 
الثروة الضخمة بين مقاطعتين جزائريتين ©» 
وبين تونس ومراكش وبين الازاضى الواقعة 
الى الجنئوب فى اتجاه النيجر ومالى ©) وقد 
قام التحمسون لتئفيذ مشروع « الصسحراء 
الفرئنسية » بحملة أدث فى النهاية » وقى 
يناير لإه9!ا الى ١اصدار‏ قالون من البرلمان 
بانشاء المؤسسةامشتركة للمناطقالصحراو ية») 
068 ©12امقتططه) 21102قتطوع02 
1 ماع16 .0.0 

وتشمل هله المؤسسة منطقة واسعة من 
الاراضى اذ تضم الى الصحراء جزءها من 
( مالى ) والليجر ©» وتشاد أما موريتانيا » 
وهى مأهولة بالسكان نسبيا 4 فقد عارضت 
الإنضمام الى هذه المؤسسة . 

وتشمل هذه الؤسسة أراضى واسعة » 
تبلغ مساحتها © كياو مثر مربع » ويسكئها 


3 


مليونا نسمة » وكان الفروضص أن يشرف على 
هذه ااؤسسة مجلس أعلى يلون من 9" 
عضوا » نصف الاعضاء من سكان الصدرام 
ونصفهم من در سنا .ى 

وعلى آن يتولى الساطة التنفيذية مندوب 
عام ينفد قرارات اللجنة العليا.» ويمثل 
الجمهورية الفرنسية » ويضمن النظام , 
وامن آرافضى الصبحراء ويمكن لهذه المؤسسة 
ان نبحث عن انضمام الاراخى اكجاورة وان 
تعقد معها الانفاقيات , 


وقد بدأت ميك عام 17م | اربع شركات 


فى التنقيب ٠:‏ 

الشركة الاهلية للابحاثك واستغلالالبثرول 
فى الجرائن 8.6281 .811 والشركة 
الفرنسية لبترول الدزائر اط .01 
وشركة بترول الجزائر .2.4ل.0) وتمتلك 


فيها شركة شل ٠ه"‏ / © وشركة الأابحات 
واستقلال بترول الصحرام ‏ 002698 

وقد تحددت تصريحات التنقيب التى' 
انتهت عام /إه5! وبدأت الجركات الامربكية 
المسثقلة فى منافسة المصالح الغرنسية » 
وبداأت أآول شركة فرنسية فى مفاوضة شركة 
ستاندارد أويل أوف ثيويورك الامريكية ٠‏ 

ويبدو أن العقباتالفنية قد ذللت »4 وهي 
قلة الماء والمناخ والنقل 4 والى حد ما النوة 
العاملة ٠.‏ 

ولا شسك أن مشسكلة حرب التحرير 
الجزائرية أثرتث فى مشروعات نفل الرترول 
الى الشاطىه واستلزمت مشروعات عسكرية 
لتحماية أنابيبه من التخريب . ونئج عنذلك 
وضع نظام بولبسى شول المنطقفة كلها وام 
يفاح هذا النظام وتبين اله الايمكن ضمان نقل 
البثرول الا فى حالةواحدة وهى عودة السلام 
الى الجزائر والى الصحراء . 

وتعتبر الحكومة الفرنسية اكتشاف منابع 
القوى الهامة فى الصحراء فرصة كبيرةلضمان 
كفاية حاجة فرئسا الى البترول . 

وقد بلع استهلاله فرئا فى عام اهو[ 
للبترول 4؟ مليون طن وهو يقل عما يحتمل 
استخراجه من الصدراء سسئو يأ 5 ولا بد 
من حساب الطاقة الذرية » ولكن البترول 


ميل ره لتقي يناي ره اغوي 4 
الاقل فى الصناعات الخفيفة . 

ولا شك آن اكتشاف البترول سيسهل 
قيام صناعات فى الجرائر ذاتها » اذا أظهرت 
فرنسا دوحج التعاون والاخلاص مع الحكومة 
الجزائرية ٠‏ 

ولا بد أن ندخلفالاعتبار الدول|اجاورة ) 
تونس ومراكش لان نونس هى نهساية خط 
انابيب البترول ( العجيلة ) ولان مراكثن 
مركز لصدبر حديد تلدوقا ء, 

وقد حدث تطونر جديد فى هذا الموضوع 
حين قررت حكومة ولس فى صسيف 11648 
بناء خطانابيب بترول من العجيلة الى الينام 
التولسى « سخيرة » ٠‏ وقد أثارت هذه 
الاثناء احتجاج حبهة التدرير الجزائرية التى 
قالت ان هذا القرار انتهاك لقرارات مؤتمر 
طنجة ؛ التى نصت على التشسسيق بين 
السياسات الخارجيةلتونس ومراكش وجبهة 
التحرير الجرائرية . 

وطلبت الجبهة عقد اجتماع مريع 
للسكرتاربة الدائمة للجمعية العامة ؛) وهى 
سكرتارية تقرر تكويثها طبقا لقرارات نفس 
الؤتمر ٠‏ ثم قامت حكومة مراكش بعد ذلك 
بالذار الشركات الاجنبيسة التى تبحث عن 
الحديد فى فورثت جورو بموريتانيا » وقالت 
ان هذهالشركات تقوم بابحائها علىمسثوليتها 
الخاصة نظرا لمطالب المغرب فى موريتائيا . 

ومهما بحدث فلا محال للسوّال »؛ ولا بد 
من حرمان الصيحراء ليسست عالما « فارهًا » 
وليست علما بمفرده .. اذ لايمكن فصلها 
بعيدا عن شواطئثها ٠.٠.‏ وقد كان السكان 
الرحل يحتاجون داثئما الى مبادلة السسكان 
المقيمين )فيأخدون حيوبهم وبلحهم ويعطوته 
ملحهم وحيواناتهم . ولا زالت مشكلة المام 
اللازم للرراعة لم تحل ؛ ولا يزال 5٠.‏ / 


للزراعة ٠‏ كما ان الرحل يتعرفون لنقص 
المياه » وقد فقدوا نتيجة ذلك من ؛ الى م 
ملايين راس فم بين عام .146 ) مع4١‏ , 

وتبلغ ابيزانية المتوسطة فى عام 1545 فى 
الحجار 16 كيلو جرام من الحبوب © 00 
فرك لرأس الغثم وللرحل 5؟١‏ كيلو من 
الحبوبم » ١١.١‏ فرئك . 

وهذا المجتمع التقليدى فى طريقه الى 
التحلل ٠‏ وظهور الصئاعة سوف يعجل بهذه 
النهابة , 

والقوة العاملة فى هذه المناطق هى ألقوة 
العاملة الوحيدة التى تستطيع احتمال<رارة 
الجو فى كل الفصول © ومن السهل تشغيلهم 
دهم لا يكلفون غالبا . ثمن بين ... عامل 
بعملون فى شركة « جلوب وهران ») يوجد 


؟ من الرحل 5 
وقد التزمت المؤسسة المشتركة للمناطق 
المصحراوية ‏ 0.088 باطعام الاهالى » 


وهذأ يحتم البحث عن موارد مائية وضرورة 
ترك الئاس يعيشون فى جو بيئاسب طباعهم 
وضرورة الاهتمام بالمعوتة الصحية ٠‏ ولا بد 
من توئير التعليم الاولى ٠‏ فحتى عام 115 
كان عدد التلاميذ فى مدارس الجزائر الجنوبية 
٠.ءن.؟‏ طقلا . 
التنقيب يمكن ان يغطى نفقات تغذية سكان 
واحات الصحر أء » وحماية البدو الرحل من 
المجاعة , 

ولا بد من اشراك أهالى المحراء فى 
الاستغلال ذاته »؛ وفى المكاسب غير المباشرة 
التىي قد تعود من الصئاعات فى الستقيبل ©» 
ولا بد من استشسسارة ههؤلام اللدين يهمهي 
الامر » لان من حقهوأن بدلوا أيضا يترائهم . 

خديجة قاسم 


وم 
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أنشئت مديئة موئروفيا فى 15 يوليوسنة 
لام وسميت: باسم الرئيس جيمن مونرو 
الرئيس الخامس للولايات المتحدة الامريكية 
الذى أيد فكرة انشاء وطن لازنوج الامر يكيين 
على الساحل الغربى لافريقيا ٠‏ 

وند كتب أحد قباطنة البحر كابتن 1 . 
شيرمان سنة 181.٠‏ يقول عن منروفيا ( فى 
خلال العامين الاول عاش المهاجرون فيمئازل 
مسقوفة بالقش ومنذ حوالى ه أعوام أقيسم 
أول هبنى شيد هن الخشب والالواح أقيم فى 
مكان المدينئة الحالى فى وسط غابة من الاشجار 
وتتكون منروفيا حاليا من 1١‏ مبلى ومخشمزن 
ومبئيين للعبادة ومبنى للمحكمة ويبلغ عدد 
ببكاتها 76 تسحة )+ 

ومئدما زارهاالرحالة المشهور سير هارى 
جونستون سلة 9665| وجدها مديئةٌ يغلب 
عليها طابع متشابه فى الساكن وتخطيط 
الوارعمسورة بأدفال من الاشجاروالحدائق 
تحيط بمعظم البيوت وتشسيه الى حد كبر 
ولايات امريكا الجنوبية وكان عدد السسكان 
حيناذف ..هم! نسمة . وقال حونستون عنها 
انهاكانت اعلى فىالمستوىالصحى من سير اليون 
وساحل الماج ودساحل الذهب ( غانا ) 
ولاجوسركم اله لاحظ وجود البعوضوائلاريا 
بشكل واضح. ٠,‏ 

وعندما زارت البعثة الامريعية ( بعفنة 
هارفارد ) مددينة مثرويفيا سنة /9ا191 كتبت 
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لحختس حم 


تقول ١‏ مديئة منروفيا مقسامة على طول م 
فسوارع تمتد بموازاة بحيرة ميسسورادو 
وتتقاطعهذهالشوارع الخمس بزوايامستقيمة 
مع أربعة شوارع أخرى وهى فى العادة ثلانية 
غير مسئوية وكى يصل الشسخص الى الجزم 
السكنى ف المديئة لابد أن يصعد طريقا مليئًا 
بالاحجار يرتفع الى نحو ..؟ قدم وشارع 
واحدفقط هو الرصوف اما الباقى فيحتوى 
على قليل او كثبر من الحشسائش أو الخضر 
الزروعة وبعض هذه الشوارع صخرى وفير 
مسئوى فى بعض اجزائه وهسته ااشوارع 
ليست لها ارصفة ولكن يوجب على جائبى 
الشوارع قنوات تمتلىء بامياه ف بعش فصول 
السنة حيث تصبح مستئتودعا لليبعوش الذى 
يثرتب عايه انتشار امراض اللاريا والحمى 
الصفراعء )) ومعظم المساكن مبنية من دورين 
واحيانا ثلائة ؛ وهى عموما من الخشب رغم 
انها احيانا من الطوب وتحتوى على اسئف 
وجدران مطعمة بالحديد وهذه المسساكن لها 
فرائدات واسعة مغطاة لحمايتها من المطر 
والشمس وكثير من هذه المنازل لها حدائق 
صغيرة وهى عموما مساكن مريحة مثل مبئنى 
المجلس التنفيذى الذى يعد تموذجا للمبالى 
فى منروفيا والى الان لا تملكه الحكومة ولكنها 
تستأجره مقابل 1٠٠٠١‏ جنيه استرلينى فى 
العام وكذلك هناك عدد كبير من الشركاث 
الاجنبية والبعثات الدبلوماسية تحتل مس.اكن 


مريحة ومشيدة بشكل ثابيت ومن المبسسانى 
الضخمة العظيمة فى مثروفيا هبنى كلية 
منروفيا التى تبعد عن منروفيا /7, كياو 
تأسست سئة 117١‏ باشراف اسقف كئيسة 
ميتوديست الافريقية وهى تحتل مبنى ثابتا 
مكونا من ”# أدوار محاط بالفرانداتك وقد 
تكلفت مبالغ ضخمة . ولا يوجد فى منروفيا 
مرفق مياه عموهمى ولا نظام حديث للمجارى 
ومياه الشرب تأتى اساسا من الاباروصهاريج 
المياه التى تتجمع فيها مياه الامطار وهتناك 
جزء من الحى السكنى يوجد به مستنقعغير 
.صحى يستخدم فى قسل اللابن وبعد مأوى 
للبدوض وخاصةبعوفة الاثوفيليس ب وتمتاز 
مثروفيا بوحود اشجان الفواكه الاستوالية 
وشجيرات الزهور واشجار السئطواليادباب 
وااون والبر تقال والليمون وجميع الواع 
النبانات والفواكه التى لا تحتاج الى عناية 
او موالاةموجودة فى منروفيا وذلكلانالاديكوب 
لبيريون ليسوا زراعا ممتازين وهم يعيشث.ون 
على الاغذية المحفوظة المسنوردة وفالاسواق 
لايجدالشخصسص كميات كبيرة متنوعة منالخفر 
الطازجة والماشية نادرة ولكن الاعر متوفر , 
ويوجد فى منروئيا شبكة كوربائية صسغيرة 
ومصئع للثلج كما انها تتمتع بخدماتسلكية 
ولاسلكية مع العالم الخارجى وهناك هيئلة 
بريد حكومية فى متروفيا وليس من الامان 
ارسال الخطابات عن طريق هيثة البر يدحيث 
يتم الاسثيلاء على الطوابع الموضومة على 
الرسائل وبالتالى تختفى الخطاباتوالاجائب 
عادة يفضلون ارسال خطاباتهم عن طريق 
البواخر والسفن التى تبحر منالساحل ٠‏ 
هناك بنك وحيد فى مثروفيا هو البنك 
البريطانى لغرب افريقيا ويستخدم الافة 
الانجليرية فى مماملاته وهئاك حوالى مائة او 
مائة وخمسين رجلا ابيض بعيشون فىملروفيا 
اغلبهم امريكيون وانجليز والان وعسدنهم 
يتعرض للصعود والهبوط بين آن وآخر 
ومعظمهم يعملون ف الشركات الاوربيةوالامر بكية 
ويمكن القول أن ٠١‏ بر من اعمال مثروفيا 
هى فقط فى ابدى الاديكو ب لبيريون ٠‏ 


واى السان يدخل مثروفيا منذ نشسأتها 


الى الان يلحظ ان سكانها من هواة الذهاب 
الى الكنيسة واول 'لئيسة اقيمت ورا 
كنيسة البروفدنس بايتست سئة 8]م| 
ويوجد بها الان ١‏ كنائس ضخمة ولا يوجد فى 
منروفيا دار كتب ويسكن مثروفيا بالاضافة 
الى الاريكو ليبريون عدد من الزنوج من 
األمستعمرات البريطانية على ساحال غرب 
افريقيا مثلسير ليون وساحل الذهبوئيجيريا 
وهناك قليل من سكان جزر الهند الغربيية 
وغيانا البريطانية ٠.‏ ويدير مدينة ٠'روقفيا‏ 
محافظ يساعده مجلس بلدى مكون من مدير 
الامن ومدير الاشغال العامة ومفتشس الصحة 
الذى لا يلم بأى معلومات طبية ٠‏ وموارد 


. المديئة من العقاراته الثابتة والشرائب وطبقا 


للتقد بر النهائى عرعاداتمتروفيا منالشرائب 
فهى تريد عن ه55 الف استرليئى ورقم صدم 
وجود سينمات ومسارح وفنادق فى مثروفيا 
فى ذلك الوقت مند كانت تصدر بها صددوف 
موسمية وجاءت اول مطبعة الى موئروفي! 
سئة ١491‏ وصدرث فيها اول صحيفةافربقية 
( لبيريا هبرااد ) سنئة 9.6م!| تمدتخدم مدينة 
مئروقيا نظاما كوربائيا غريبا فبدلا مناس تخدام 
نظام الاضاءة باميشر فانها تجبى ضريبة 
الإضاءة بقيمة دولار فى السنة من كل مواطن 
فىمئروفيا وضواحيها سواء استخدمالكهرباء 
أم لم يستخدمها وهذه الغريبة تلقى معارضة 
قوية من جائب قبائل الكرد التى تسكن 
مديئة كرونون ولا يستخدمون الكهرباء على 
الاطلاق ٠‏ 

يقول مستر سميث همبسئون فى كتابه 
( افربقيا الجديدة ) ان اول سيارة دخلت 
منروفيا بعد سئة 1115 وذلك لان الطريق 
المرتفع ظلل حتى سنةٌ 1164 مكونا من حوالى 
ميل وربع فقط من الطرق المرصوفة وكان 
الليبريون ذوو النفوذ ينتقلون فى الداخل 
على سرائر من الكسبك يحملها العبيد أما 
باقى السكان فكانت كل تنقلاتهم على الاقدام 
وكان ارسال برفيسة من شركة فايرستون 
للمطاط الى اكرون او اوهايو ( حيث بينهما 
اتصال لاسلكى ) يستغرق: وقنا اقل من 
ارسالها الى مئروفيا التى لاتبعد عن شركة 
فايرستون اكثر هن ١؟‏ هيلا ء 


1 


وقد وصف العالم السيابى لورد هيلى 
مدينة متنروفيا بأذها مستودع داثئم للامراضي 
وتقدر اصابات اللاريا بين سكائها <والى 
+/ا / واحصالئيات الوفيات بين الاطفال 
م؟ بر ولا توجد احصائيات دقيقة ) , 


نحو مديئلة متروفيا 

أى كتابات عن مدينة منروفيا قبل سنة 
كانت تذكر الطرق غير المرصوفة التى 
تعترضها الصخوىر وعدم وجود فنسادق 
وتليفونات وسيارات اجرة ولا مجارى ولا 
مبانى حديئة وكل هذا كان صحيحا فى ذلك 
الوقت ولكن انتعاش اتقتصادها فيما بعد غير 
كل <وانيها وان لم يرفعها الى مستوىمدلية 
مثل باريس او حتى بتسبرج فى افريقيا ٠‏ 


ذقد اتسعتالعاصدمة وامكن ربطها بجزيرة 
بشروىي عن طريق كريدى على ثهر ميسورارد 
وأصبحت جريرة بشرود ضاحية صلاعيسة 
ترخر بالنشاط التجارى حيث يوجد مينار 
ثرو فيا لحر ومعايد للاسماك ومصنع للصلب 
ومصنع المثلج ومعملين لعصر البذور وعلة 
جراجات ومصانع للاثاث ومخزن لخام الحديد 
من تلال يومى وف الطرف ,الاخر من المديئة 
توحجد مامبا يويئنت التى يبلغ ارتفاعها ١.م‏ 
قدم قوق المحيط الاطلسى ويوجد فيها 
السفارات الاجنبية والفنادق الفاخرةوتدشثال 
د م . ج روبرلئس أول رئيس لجمهورية 
ليربا وهئاك منطقةكامب حجونسون وهى حى 
آخر فى الدينة بلمو بسرعة يقشع فى الطاريق 
الى بلدية متروفيا ووجد به مينى البرلان 
والمحاكم ومعصاحة الاستعلاماثت ويبعد عنها 
بثليل حى ستكور الذى كان يوما ما مقسر 
قبسائل الناى ‏ 28818 ولكنه الان 
موطن للمساكن الحديئة وعلى طول الطريق 
يوجد مطان جيمس سيرجس بابين ٠‏ 

أما قى قلب المديئة فتوجد داى الحكومة 
ومقر رئيس الحمهورية ويعد بمثابة مركز 
الامصاب بالنسية لمثروفيا ويوجد بالقرب 
منه المبئى التاربئى ( البهو المثوى ) الى 
اعلنث منه ليبريا استقلالها مسنة 607ما 
واقسمفيها اول رئيس لايبريا ج٠ج‏ روبرتس 
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اليمين وخلفه باقى رؤساء ليبريا وهو ايضا 
مقر اذاعة ليبريا وفيها محطة اذاعة ليبريا 
الجديدة التى تصل الى جميع دول غربا 
افريقيا والعاصمة الصغبرة بها نظام آلى 
حديث للتليفونات ومحطة للبرق عبر المحيط 
ودوجد بها الان ٠٠١‏ فنادق جميعها مزودة 
بامياه الجارية واجهرة تكييف الهواء ٠‏ 

ومنروفيا لها الآن مطارها ( روبرتس فيلد ) 
تكلف انشاقه ه ملايين جنيه استرليئى قامت 
بدفعها الولابات المتحدة الامريكية وقبل ذلك 
كان المسافرون بأخذونطائثرة من روبرتس فيلد 
الى منطقة كبيرة من منروفيا ثم يسيرون فى 
طريق صخرى غير مرصوقف يبلغ طوله .هم 
ميلا حتىي يصلوا الى متروفيا . 


وفى خلال هذه الفترة تم تنفيد اهممشروع 
فى تاريخ لييريا وهو بناء ميناء منروفيا سسنة 
4 نقد تأكدت الولايات المتحدة الامركية 
بعد قيام الحرب الثانلية هن اهمية ليبريا 
الاستراتيجية وكانتأهمية ليبيريا منالناحية 
الاستر انيجية قدا وضحت لامريكا منئذل زمن 
حتى قبل مشروع شركة فابرستون للمطاط 
سنة 1995 الخاصة باقامة مينام ولكنأرجىء 
الشروع عندما تبين انه سيتكلف اكثر يكثير 
من ..” الف استرلينى وهى القيمة التى 
حددتها فابرستون فقد كانت “درك امريكا 
جيدا أن اتخاذ ليبريا مكانا للرنوج لنيفتح 
لها باب الى 'دااخل. القارة. الثنية اطيسب بل 
سيجيبىع الأرض اللائمة لاقامة قاعدة بحرية 
لن #مكن أمريكا من السيطرة على الساحل 
النربى لافريقيا فقط بل وسوف تقصر 
المسافة مع جئوب امريكا ٠‏ 


وتم 'نوقيع اتفاق بناء الميناء فى منروفيا 
فيديسمبر سنة 19615 ويعطى|الولاياتالمتحدة 
الحق فى انشاء واستخدام وابقام جميعع 
تجهيزاتها العسكرية فى. المينئاء من أجل حفظ 
مصالحها فى جنوب الاطلنطى ولا ينص العقد 
على موعد انتهاء السيطرة الامريكية ملىالميئام 
واعادته الى ليبريا وببدو أن ذلك إن يشم ٠‏ 
الا بعد الوفاء بكل تكاليف الميناء للحكومة 
الامربكية , ش 


كانت جميع الاعمال التجارية فى ايدى 
الليئائيين أما الانفقد بدات الشركات الااانية 
الدوسرية والابطالية والامريكية تدخلالميدان 
والمراكزالتجارية فى منروفيا هى ووترستريت 
وطريقكامب جونسون . ولا شك انالشركات 
الاجنبية زودت مثروفيا بالحركة الناميةٌ 
بالاضانة الى المراكز الساحلية الاخرى وهى 
هارير وجرين فيل وبوكانان وروبرتس بورت 
وداخل البلك ٠‏ 

ويجرى العمل فى محطة توليد الطاقة فى 
جزيرةبشرود بينما تنجرى الفاوضات لتمويل 
مشروع الكورباء الذدى سيتكلف ,ا مليون 
استرليلى ٠‏ 


اما الطرق ففى سنئة 1918 لم يكن يوجد 
فى ليبريا كلها اكثر من ١..؟‏ ميل من طرق 
السيارات قير المرصوفة ارنفعت سنة 9مؤ!| 
الى اكثر من ألف ميل وقد تم رصف نصف 
الطريقالرتفع الرئيسى الذىيمتد منالعاصمة 


الى الحدود الشمالية والطريق الرتفع من 
هذه النقطة الى حدود سيراليون ثم رصفه 
ايشا وكذلك الطريق المرتفع الدائرى س 
اقصى الثمال الى اقصى الجنوب عند نهابة 
المدينة على وشك الانتهاء منه اما الطريق 
من متروفيا الى بوكانان فقد ثم رصفه ونم 
أيضا مد خط حديدى طوله مع ميلا من 
منروفيا ألى تلال بومى حيث ماحم نخام 
الحديد ٠.‏ 

ومن معالم منروفيا الحديثة دار البلدية 
التى تم نخطيطها فى سئة ١165‏ وبدا العمل - 
فيها فى ديسمبر سئة 6688| وتم اكمالها فى 
اغسطس سنة1106 وقد حهر حفلافتتاحها 
فى ديسمبر سنة 1104 جميع عمد غسرب 
أفريقيا والمبنى الجديد يشمل مسرح وحجرة 
للاجتماعات الدولية وقد خطط المبئى على 
اساس اتصاله بالاذاعة والتطيفريون ٠‏ 

عواطف عبد الرحمن 


لقد كبر « عمر » ورفع عله وصاية أمه » 
ووصاية صاحب المصنع 04 وروصابة زملاله من 
العمال )؛ وأصبح ذور! حديدا يمتد وبمتد 
على كل الجزاثر 

فاذا أضفنا الى هذا مهارةٌ « محمد دبب » 
ف و سم السخصيات »© وق ثتلاحم الاحداث فى 
2 كادرات ( سريعة ؛ وق ورسم صورة ذكئية 
لازمان واللكان ©» ثم لما يدور في النفوس 6.6 
أمكننا أن ندرك أن ثلاثية ممحمكا ل با عمل 


عربى يقف الى جوار ثلانية نحيب محفوظ » 
وأن العربية قد كسبت بهذين الاديبين الشىء 
الكثير <ين قدما لنا الصراع بوحهيه فىمديلتين 
عر بيئين » مع الخصائص المميزة لكل مُنهما : 


ومرة أخرى لطالب بعودة أعمال الكتساب 
الجرائريين الى اللفة العربية بحماس »© ولعل 
أحد المسئولين يستمع الى هذا النداء . 


( عبده بدوى ) 


ان 


هناك على مقربة من الطسرف الجنوبى 
للبحر الاحمر تقف بلاد اليمن التى تقع فى 
جنوب غرب الجزيرة العربية فى مواجهة 
الهضبة المرتفعة القائمة على المنطقة الرئيسية 
من أفريقيا والتى تسمى الآن أثيوبيا . 


ويفصل هذه الهفسية عن البحر الاحمر 
شريط من الاراضىالصحرإويةإلواطئةا لحرقة 
التى تفع أجراء منها نحت مستوى البحر ومع 
هذا فلم يكن لهذه المنطقة فيالمصورالقديمة 
سوى هيناه واحد يمكن الاتصال بيهذله 
المنطقة عن طريقه وأعنى به ميناءادوليسزوله 

1115م وهو مكان قريب من 
مصوع الحديثة ٠‏ ولم يكن من الممكنالوصول 
الى الجهات الاخرى من الحبشة الا بواسطة 
الرحلات البرية الشاقة جدا ولذلك كان 
الاتصال بهله البلاد فى العالم القديم من أكثر 
الامور صعوبة 6 بل الواقع انها ظلت منعولة 
عن العالم حتى العصور الحديثة . 


وف تاريخ يرجع الى القرن السابع قبل 
. الميلاد بدأت موجات الهجرة من بين الشعوب 
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السامية التى كانت - تسكن اليمن والتىكانت 
3 ذلك الوقت»؛ على مستو ىلسبى من الحضارة 


. وبدأت هذه الموجات المهاجرة تستقرقالمناطق 


المرتفعة من الحبشة حيث يبدو انهم أقاموا 
قبل الميلاد بقرئين أو ثلائة قرون مركزا لهم 
فى المكان الذى يسمى أكسوم ومن هذا 
الركز الاول تطوراتة مملكة أثيوبيا ٠‏ وواضح 
جدا أن الاسباب التى دفعت هؤلاء المهاجرين 
الى الاستقرار فى المناطق التى ذهبوا اليها 
كانت من أجل التجارة ؛ لان الوثيقةالافريقية 
التى يرجع تاريخها الى القّرن الاول بعد 
اليلاد وهى الكتاب الذى يسمى « رحلات 
حول البحر الاريترىي » بحدثنا أن حاضرة 
الاكسوميين أو عاصمتهيسم التجارية 
12100010001 كانت مركز التجميع للعاج 
الذى كان 'يأتى من افريقيا الداخلية نظرا 
لوقومه على احدى الطرق التى تبدأً من 
الساحل عند أدوليس وتصل الى الداخل. 
وقد وجد هؤلاء السساميون © الذبن وفدوا 
من اليمن حين جاءوا الى هذه البلاد » شعبا 
من أصل حامى سكثها كما وجدوا فى المناطق 


المتخئضة الحارة جماعة من الرعاة البدو أما 
المناطق امرتفعة التى كانت أكثر برودة فقد 
كانت تسكتها شعوب تشتغل بالزراعة . 

وهؤلاء القادمون الجددالذن كانوا! يطلقون 
على أفسهم اسم « حبشات »© ( الكلمة التى 
جاء منها قطعا اسم الحيشة ) نشروا فى 
هذه البلاد لغتهم « الاثيوبية » أو «(الجيز » 

062 كما هو أسسمها الصحيح ومع ان 
هذه اللغة لم تعد لمة الخديث اليوم الا انها 
اللفة التى لاتزال تسستعمل فى الكئائس 
والكتابات الادبية كمسا كانت اللاتينية فى 
أوروبا ٠‏ وأثناء الفترة الاولى من حياة 
المملكة الاكسيومية ‏ على الاقل من النصف 
الاول للقرن الثالث قبل الميلاد ‏ كان هناك 
نشاط واسع ملحوظ من جائب البطالمة لى 
مصر على طول الساحل الافريقى للج رالاحير 
حيث كالوا يقومون بصيد الافيال وجمعها 
لاستخدامها فى الحروب . وكان يقوم بمعظم 
هذه العملية أناس من الاغفريق الذين سحلت 
النقوش الاغريقية كابرا من أسمائهم ومع 
ان هذا النشاط التجارى الذى كان يقوم 
به البطالة لم يحدث نفوذا أو تأثيرا كبيرا على 
تطوير أو على الشسئون!لداخلية لملكةاكسوم 
الا أنه قد أدى الى ادخال اللغة الافريقية 
الى هذه النطقة على أنهسا لغة التجارة 
والدبلوماسية وليس من شك فى أن هله 
اللفة الاغريقية كانت تستخدم فى السحلات 
الرسمية حتى القرن الرابع الميلادى على 
الاقل , ْ 

وام يقنع حكام أكسوم بمملكتهم الجديدة 
فى أفريقيا فقاموا فى فثرة مبكرةبعدةمحاولات 
لاستعادة سلطائهم على موطئهم الاصلىالاول» 
وقد وجدوا لانفسهم مكانا فى المنطقة الغربية 
من اليمن حين عقدوا محالفات مع القبائل 
[الحلية ' لتعقلفة عناك. العساولة امسعاذة 
لفوذهم فى الجزيرة العربية . ولعل هذه 
المحاولات قد ظلت قائمة وان لم يكن ذلك 
على نحو درائم لفترة طويلة من الزمن لاننا 
تعثر على شواهد أخرى يرجع 'اريخها الى 
بداية ومنتصف القرن الثالث المبلإدي تيثلٍ 


غزوا قام به هؤلاء الاكدوميون على ساحل 
الجزيرة العربية . وفى حوالى نهاية هذا 
القرن فيه قرزا ملك اكوم المديو 
« أفيلاس © الحريرة العربية لان اعتداء قد 
وقع هناك على ممتلكانه والى هذا الملك 
الذى غبر الكتاب العرب اسمه فى قصصيورم 
الشعبى من « افيلاس » الى « اليل » 
ترجع مسئولي-ه فى اشهمال ها يسمى بحرب 
الفيل التى ذكرت فى القرآن ٠‏ 


وبدعيى ملوك أثيوبيا انهممنسلالةسليمان 
عن طريق ابنه مينيليك من ماكة سبأ وهو 
الذى نقل لوحتى الشهادة 
لتقا قط 2ه عأاسدف 
من القدس ال اكسوم 0 وهشاك وصف 
تفصيلى لهذ الحادث نجده فى الادبالاثيوبى» 
غير أن الحادث بكل ما بدو يدمن نفصيللات ليس 
سوى أسطورة بحثة وقصة نسحها الخيال ٠‏ 


ومع هذا فان ملوك الحيفة بعتسدون 
اعتقادا جازما بأنهم أنفسهم من سلالة 
سليمان ويشار اليهم على الهم اسرائيليون 
ولكن الاكسوميين كانوا لابزالون حتى القّرن 
الرابع بعد اايلاد على الوثنية ولم يكن اله 
اسرائيل هو الههم الذى يعبدوته » بل كانوا 
يعبدون آلهة منطقة حنوب الحزيرة العربية 
حتى اذا كان عام 998 بعد اليلاد قام رجل 
وى تعن فزوميتك يواتن تلا 
بابخال الديانة المسيحية: الى مملكة اكسوم 
وطبقًا للاخبار المتواترة 4 وكذلك طبقا لا 
يقول به موّرخو الافريق واللاتين قام 
فروميئتيوس بعد أن أدخل الدين الجديد 
الى أثيوبيا بزيارةالقديسأثاتاسيوس بطريرك 
الاسكندرية الشهير حيث عمده هذا القديس 
رئيسا للكئيسة الاثيوبية الجديدة ولدذلك 
أصبحت طفوس كنئيسة الاسكندريةوعقائدها 
هى نفس الطقوسم والعقائد الت ىكانتتطبقها 
كنيسة أثيوبيا ولا تزال تطبقها متذ ذلك 
الحين حتى الإن . ولهذا السبب تفسسه 
يطلق على الكئيسة الاثيوبيكه فى كثبر من 
الاحيان أسم « 'الكئيسة القبطية » وقدكان 
ملك اكسوم الذى تحول الي المسييحية على 


/ى 


يد فرومئتيوس يسمى عزانا 1028118 
وهو الذى جعل من المسيحية بعد أن اعتنقها 
الدين الرسمى إملكته واستمر هذا الدين 
حتى يومنا هذا بمثل قوة ذات صلطة كبيرة 
فى كل أرجاء أثيوبيا » بل أنه الدين الذى 
ينفذ الى كل مجالات الحياة الاثيوبية . 


ويظهر تأثير الدين الجديد بصورة تلفت 
النظر فى هذه النقوش التى تسمى نقوش 
عزانا المسيحية فان هذا الملك قيل أن يتحول 
الى ااسيحية كان يبدأ بياناته الرسمية 
« وكانت تنقشى على الحجر » بهذاالاسلوب 
التقليدى » ملك اكسدوم وحمير وكيسووصابا 
ورايدين » ملك الاوك 4 وابن مارس آله 
الحرب الذى لايقهر » أما بعد أن يدخل 
المسيحية فان تغييرا سريعا يحدث فتصبح 
عيارة الانتتاح على هذا النحو : 


2 بعون سيك الماع والارض ووه لحن 
عرانا ملك اكوم الخ » 


كما لجد اشارات أكثر الى«سيدالسماء» 
والى « سيد المجتمع » ويدل هذا التغيير 
فى الاسلوب على مظهرين هامين : اوليف] 
الدلالة الواضحة على الغاء الوثنية وثانيهما 
ان الابقاء على سلسلة الالقاب لم يصبح له 
مدلول سيامى دقيق بل لم يكن سوى مجرد 
ابقاء على تقليد من تقاليد القرن السابق . 
فليس ثمة دليل على ان هناك أية محاولة قد 
قام بها ملوك اكسوم بعد عصر ( افيلاس » 
حتى القرن السادس للهجسوم على اليمن 
وليس فى نقوش عراثا أيضا اية اشارة بالمرة 
الى أى نشاط لاكسوم هناك » ومعنى ذلك ان 
نفوذ مملكة اكسوم وسيطرثها قدتوقفتماما 
عند حدودها 4 وليس فبقاءالالقابالتقليدية 
التى احتفظ بها ملوك اكسوم سنوى تذكرة 
لهم بممتلكاتهم التى فقدوها . 

ومن ناحية أخرى تسجل كل نقوش عزانا 
الحروب التى قامت بها اكسوم فى أفريقيا 
وقد كتبت هذه السجلات باللفة الاثيوبية 
وهى وصف احركة اخماد الثورات التى 
اشتعلت فى كل من شمالى وجنلوبى أاكسوم» 
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كما أنها تتضمن كذلك ذكرا لمملكة مروى التى 
تجاور اكسوم من ناحية الغرب » والتى تقع 
بين نهر عطبرة وألئنيل الازرق . 

والمعروف أن مملكة مروى هذهقدأاصيحت 
مملكة مستقلة ذات طابع أثريقى بعدأنكانت 
اقليما هن الاقاليم التابعة لمصر وفى صله 
النقوش المسيحية يوجد وصدف تفصيلى 
لاحدى الحملات التى قامت بها اكسوم فى 
السودان ونص هذا الوصف كما جاء فى هله 
النقوش المسيحية بعد حسذف التفاصيل 
التى لا محل لها هنا والتى وضعنا مكانها 
نقطا لا تعنىي ودود فحوات فيه ا كما 
قد يفهم القارىء ‏ نص هذا الوصفيقول : 
« بعون سيد السسماء ؛ الذى شهر ' الجميع 
فى السماء والارض »© لحن عزانا بن اللااميده» 
عضو « جماعة » هالين » ملك أكسوم وحمير 
وريدان وصاباه وصالحين وتسيامو والبجة 
وكاسو ؛ ملك الملوك .. الذى لم يقهره عدو 
من أعدائه ... بقوة سيد الجميع اعلنت 
الحرب على النوبة ٠‏ شرعت بقوة سسيد 
الارض وحاربت فى تاكازى وبعد أن خضت 
نهر كيما لكى .. حرقت مدلهم » والتى كان 
بعضها يتكون من المنازل الحجرية © وبعضها 
الآخر يتكون من أكواخ القش © وقد لهبت 
« جيوشى » ما كان عندهم من قمح وبرولل 
وحديد ولحاس » وحطمت ما كان فى بيو تهم 
(( معابدهم » من تماثيل كما حطمث كذلك 
ما عندهم من ميخازن الشمح والقطن والقيت 
بكل ذلك الى أعماق لهر سيده ٠.٠.‏ وصلت 
الى الكاسو © هؤلام الذين حاربتهم وأوقعتهم 
أسرى عند نقطة التقاء تهرى سيده وتاكازى. 
وق اليوم” التالى بعثت بجيوشى ... فى 
حملة أعلى ثهر سيده الى المدن اإبنية من 
الحجارة والقشس واسماء المدن المبنية من 
الحجارة هى علوه ودرارو .. ثم بعش تجيوشى 
بعد ذلك ... أسفل هر سيده الى قرى 
النوبة الاربع المبئية من القش. والى الملك. 
أما مدن الكاسو المبنية من الحجر والتى 
أخذتها مملكة النوبة « فقدكانت » تابيتو 
وفرتوتى وسارتك جيوثى الى مسافة بعم 
النوبة الحمراء + 


ومن هذا النص يمكن أن لفهم ان الملك 
عزانا قد وصل الى لهر تاكازى ٠‏ وهو النهر 
الذى أصبح يعرف باسم لهر عطبرة والذى 
تصل بالئيل الازرق © وأن نهر سيده 
1 502 
قريب من عطبره وائله كان يوجد فى جزيرة 
2 شعب الكاسيو 2811كك1 شعب (كوسن» 
وربيا كانت علوة 21598 التى تقع عند 
أعالى النهر من عطبرة هى مروى لفسبها 
« شندى » ولو أن مكاتها عند السسيويا 
8 على بعد اثنى عشر ميلا جنوبى 
الخرطوم ولعل دارون 1081012 هى دارون 
التى ذكرها بطليموس الجغرافى ولعلها أرباجى 
45381 التى تقع علىبعد ثمائين ميلا 
جنوب شرق الخرطوم . أما النوبة الحمرام 
فهى النوبيا التى ذكرها سترابو شمالى مملكة 
دردىق ٠‏ أما تابيتى فهى غير فيرثولى ٠‏ 


وهذه الحملة التى تشسمتها النص هى فى 
الواقع الحملة التى أكمل فيها الملك عزانا 
تحطيم مروى كما لعتبر كذلك قمة سلسلة 
الهجماث التى قام بها أجداد هذا الملك على 
مروى من قبل 4 ولقد ثرك أحد احداد هذا 
املك نقشا باللغة الاغريقية فى مدبلة مروى 
نفها يسجل فيها ما يفيد اسسخيلاءه على 
السكان ٠,‏ 


ومن امسائل .التى لالعدياق ال شىع دن 
الدهشة واللاحظة ان مملكة اكسسوم وهى لقع 
بين منطقة لفوذ البطالمة فى الشرق ومملكة 
مروق. فق الثرب الى “نانفك .كنيقا .من مسلا» 
الحضارات الاجنبية عليها سوى استخدام 
اللغة الافريقية فى سجلاتها الرسمية . 
فحضارة اثيوبيا كانت 2 أولهاحضارة جئوبى 
شببه الجزيرة «الغربية "قم : فت .جو البوبى 
محلى خالمن ٠‏ ولذلك ترىالاسلوبالمعمارى 
فى مباليها يتميز باستعمال الحوائط التدرجة 


وامسلات العملاقة التى حفرت من كتلواحدة. 


من الحجر على شكل قلاع كثيرة الطبقات 
والتي يصل ارتفاع احداها الي ستين قدما 


ثم العروش الملكية البنية من الحجر وكذلك 
القصور المعيدة للقتال . كذلك ترى أن 
الهنئدسة المعمارية ف الكناس ذا تطابع خاص 


تتميز أثيوبيا به ٠‏ 

وى القرن السادس الميلادى ب قيل ظهور 
الاسلام طبعا ‏ بدا سكان اليمن يضطهدون 
العناصر المسيحية فيها ؛ وفى <والى عام 
4ثه كان كالب 19160 ملك اكسوم 
يحارب هناك وامسستطاع الاثيوبيون أن 
يفرضوا لالفسهم سيطرة موّقية كالرا 
يمارسونها فى اليمن عن طريق وكلائهم 
ومندوبيهم فيها ٠.‏ ولكن لم بيمض الا وقت 
قصير حتى طرد هؤلاء الاثيوبيون من هناك 
والتهت سيطرتهم التى كالوا قد كسبوهامن 
قبل وبذلك كانت هذه الفامرة آآخر مغامرة 
للأثيوبيين فى الجزيرة العربية ٠‏ وخلال هذه 
الفترة قام احد النواب والولاة الاثيوبيين 
الحليين فى اليمن وبدعى أبرهة ل وقد كان 
عبدا سابقًا ‏ بهجوم على مكة وهو مايسمي 
بحرب الفيل التى ذكرئاها آلفا , 


ثم يأتى بعد ذلك فى تاريخ اثيوبيا عصور 
مظلمة لاتكاد تعرف عنها سوى اسماء ملوكها 
ومع هذا يظهر فى لهايتها شماع من ضوء ) 
نفى أوائل القرن العاشر الميلادى يظور على 
المسرح شعب حامى يعرف باسم شسسعب 
الفالاشا بطر الاسرة الحاكمة التى كانت 
تدعى أنها من سلالة سليمان ويتولى هو 
الحكم فى اثيوبياء. الا أن شعب الفالاشاينهرم 
أمام أسرة حاكمة جديدة أخرى هى أسرة 
زاجيو 288118 وتكون ننيجة وجود هله 
الاسرة فى الحكم هو أن تهاجر الاسرة التى 
تدعى لسسبا بسليمان » الى شوا 208 
فى الجنوب وتقفد اكسوم طابعها كماصمة 
سياسية وان كانت قد ظلت مركزا دينيا 
يتوج فيه الملوك ٠‏ والواقع ان اثيوبيا لمتكن 
لها عاصمة دائثمة وظلت كذلك حتى تاريخ 
الثرن السابع عثر . 


كذ 


موضوع الوحدة بين ثمبيا والسئفال 

تتخذ الان خطوات ايجابية بشأن قيام 
وحدة بين السنفال وغهمبيا فقد وردت أنباء 
تفيد بأن الامم التحدة اوفدت اربعصة من 
الخبراء لبحث مشاكل الوحدة © متهم خبيران 
سويسريان وآخران هوالنديان وبحاول 
هؤلاء الخبرام دراسة مشروع الوحسدة 
واللشاكل التى تكتنفها وليس من المنتظر ان 
تنتهى ابحاثهم قبل نهابة السنة الحالية . 

وقد أشار الدكتور جاوار رئيسس وزراعء 
فمبيا الى موضوع شمبيا مع السسئفال ذقال : 

« أن فمبيا سوفا تحتفئل فى ظل هذاآا 
الاتحاد بشخصيتها المستقلة ونقافتها العريقة 
العو ويتها تمان من «الغصون حل "الا حول 
ذلك طبعسا دون ريط اواصر الصداقة 
والتماون والاشتراك مع السنغاليين الذينهم 
اخواننا وشركاونا . 


3 
جمهورية مالى تحتفل بالعيد الثالث 
تلا اقلا 


احتفلت جمهورية مالى بالميد الثالث 
لاستقلالها » وقد أعلن الرئيس موديبوكيتا فى 
استعراضه للخطة الخمسية ان مدارسمالى 
ستقيل هذا العام ...ره.١1‏ طفل مقابل 
-لدر"ا؟ طفل فى عام 1956٠.‏ 4 كما ان انتاج 
القطن قد زاد هذا.العام بنسسبة #20 وكذلك 
استككئك .فت فى البلاد مقادير من البترول, 
والرخام . 

2 
الانتخابات فى قينا 


أقبل الجمهور الغينى على الانتخابات التى 
٠‏ 1 


- 4 
0 مه 
اجريت فى غينيا اقبالا شديدا وكانت لسية 


من ادلوا بأصواتهم تبلغ 56 1 تقر ديا وتد 
جرت الانتخابات فى الءيد الخامسن الا تقلال 


واسفرت عن تأبيده شعبى لحزب الرئيس 
سيكوتورى الذى قال يعد اعلان. النتائج 
العامة : من 
الهدوء والسكينة دون ضغط أو اكراه » . 

وبعد التهاء الانتخابات اجريت بعض 
التعديلات الوزارية عين فيها السيد/عمرالدين 
كامارا حاكم اقليم « فريا » سايكا وزيرا 
للخارجية بدلا من السيد/فرويه سسسيهاللى 
عين حاكما لاقليم « ثريا » . 

32 
اضطراب الامور فى الكونفو 

امرا بحل البرلان 
الكونغوى فى دورنه الحالية ووضع جمييع 
السلطات التشريعية فى بد سيريل ادولا 
وقد اذاع كازافويو خطايا بالراديو قالفيه ؛: 


« ان الانتخابات دارت فى جو 


أصدر كازا ذوبو 


أن الحكومة ستؤلف اجنة لوضع دسستثور 
جديد يعرض على الشعب لابداء رأيه فيه 
عن طريق الاستفتاء العام 

وسيراول ادولا جميع السلطاتالتنفيذية , 
والتشزيعية الى أن يتم اصدار الدسدور 
الجديد واجراء الانتخابات وقد علل كارافوبو 
حل البرمان الكونفوى بقوله : 

« أن هذا البرلمان قد استدعى فى دورة 
خاصة لوضمع دستور للبلاد بحلمحل الثانون 
الاساسى الذى حجرى العمل به بصفة مؤقتة 
منذ ان ظفرت الكونفو باسستقلالها فى عام 
916ؤ| الا أنه لم يضطلع به ك5ماكلف به وأهمل 
وأحبه » ٠‏ 


ان الشعب دوف يستفتىقالدس”"ورالجديد 


قبل نهاية السنة ٠.‏ 
3 


رئيس ساحل العاج يتحدث عن سياسة 
بلاده الخارجية 


عقب مؤامرة آبيدجان © نظم الحرب 
الديمقراطى فى ساحل العاج اجتماعاق«استاد» 
آبيدجان لاظهار الولاء لحكومة الرئيس 
هوفويت بوانيه الذى خطب فى الجتمعين 
قائلا ٠:‏ 


« ان بعضى الدول الاجلبية قد دبرت 
الؤامرة الاخيرة واشتركت فى تاظيمهمسا) 
وسيعلم 'الوطنيون الديناشخركوا معالاجانب 
فى هذا التدبير الاجرامى ان الجريمسة فى 
ساحل العاج لاتفيد ٠.‏ » 


ولخص الرئيس سياسة بلاده الخارجية 

فيما يأتى : 

٠ الالخلاص للدول الصديقة‎ ١ 

؟ ‏ التعاون الدولى على أساس الساواة ٠,‏ 

م ل عدم التدخل فى الششئون الداخلية لدولة 
أحجلبية ٠.‏ 

ع ب الالتجاء الى المفاوضات لحل المنازعات 

ه ‏ السعى من أجل السلام ٠‏ 

5 تنفيك قرارات موّتمر اديس ابابا وعلى 
الالخص محاربة الاستعمار والتفرقة 


العنصرية والعمل على توطيد الوحدة 
الافريقية , ' 


3 
دفاع التهمين بالخيانة العظمى فى غانا 


أمام هيئة المحكمة التى شكلتها حكومة 
غانا لتحاكم اللمتهمين بالخيانة العظمى وقف 
مسار (١‏ أجى 0 وذير االخارجية الاسسيق 
5 غانا بثول مداقعا عن نفسه ' 


لاا ننا االو عه أن بق تحرزة امن اعرق 0٠‏ 
ولست ادرى على اى وحهتساسسلت الاحداث 
حتى وصلت الىهذا الحد .. وكل ما اذكره 
انى فى عام 1161 عرض على حزب ساحل, 
العاج المتحد ان اضطلع بمتصب السكرتير 
العام للحكومة فأبيت واخبرث الزعماء بأن 
لى صديقا حميما بقيم الان فى [ندن ويدعى 
نيكروما وهو احق ملى بهذا النصب لا له 
من كقاية ودراية فوائق الكل على اقتراحى 
وقدم ليكروما من لندن وتبوأ هذا المنصب فى 
دلستمور عام /155!7 + 


وكلذلك وقف « اوامافيو » وزبر 
الاستعلامات السابق فى غانا بدائع عننفسه 
ويقول : « ان ليكروما طردنى من مجلس 
الوزراء قبل اعتقالى بأس.وعين فى عام 116 
ولقد كنت أول من وضع مبدأ « ليكروما 


. لا يخطىء » هذا المبدأ الذى اعتنقه كثير من 


قادة الشباب الغائى ٠‏ 
(( شرى فريد )) 


١.١ 


اس ل 


جنوب افريقيا  ٠١‏ أكتوير 1157 

تقوم المحكمة العليسا فى جنوب افريقيا 
بمحاكمة أحد عشر شخصا بتهمة النامر على 
قلب نظام الحكم فى جنوب افريقياا ع 
طريق القوة ٠‏ 
كيئيسا ب !| أكتوير 17| 

طالب -حزب كينيا الديمقراطى الافريقى 
المعارض « كادو » بالشاء جمهورية مستقلة 
داخل كينيا © وعارض الحزرب تصميم 
كينيا الوطنى الافريقى الحاكم الذى يخزعيه 
كينياتا على اقامة حكومة مركزية . 
الأمم المتنحدة  ١١‏ أكتوبر 

وائقت الجمعية العامة للأمم امنحدة عاى 
مشروع قرار تقدمت به مجمسوعة الدول 
الافربقية والاسيوية بوقف الحاكم ات 
والائراج عن العتقلين السياسيين فى جدرب 
افريقيا ٠.‏ 
القاهرة ‏ 18 أكتوبر 

اعترفت أمس حكومة الجمهورية العربية 
اللتحدة بحكومة جمهورية أنجولا فى المفى 
التى برأسها هولدن روبرتو ٠.‏ 
القاهرة  ١١‏ اكتوير 

يبحث محمد شامتى رئيس وزراء زذجيار 
مع المسثولين فى القاهرة المساعدات الفلية 
التى ستقدمها حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة لرلجبار . 
الأمم التتحدة # ١٠١‏ أكتوبر 


ن 


اتحاد 


قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة 


مطالبة بريطانيا بوقف نقل القواتالمسكرية” 


الى الحكومة الحالية فى روديسيا الج'وبية 


التى تمثل الأقلية « الاوربية » وبالفام 


الدستور الحصالى واعداد دستور جديد 
يشترك فيه ممثلو الشعب © واقامة حكومة 
تمثل جميع المواطنين قبل منح المسستعمرة 
استقلالها ٠,‏ 
الجزاثر 6] أكتوبر 

هاجمت أمسن قوات مغربية الاراضى 
الجزائرية وعبرت الحدود الجرائرية فى 
منطقة ؟ولومب بيشار وهاجمت المراكز 
الجزائرية فى منطقة حسى بيضا وتلدوفا . 
الجزائر ‏ 11 أكتوبر 

تحولت النوم حوادث الحدود بين قوات 
الغرب وقوات الجزائر الى مهارك وامسعة 
النطاق » وتعدى القتال منطقة حسى بيضا 
ونندوف الى الشسمال والجئوب ٠.‏ 
الذاهرة ب ١"‏ أكتوبر 


وجهت الجمهوربة العربية التحدة نداء 
الى كل من حكومتى المغرب والجزائر دعت 
فيه الحكومتين الى العسال على وثقف 
الغتال ٠‏ 


القاهرة . ١؟‏ أكتوبر 1 

بعث الرئيس جمال عبد الناصر برسائل 
الى كل من : الملك الحسسين ملك المفرب © 
والسيد اذريس السثوسى ملك ليبييا ») 
والحبيب بورقيية رئيس تونس © والرئيس 
احمد بن بيللا رئيس الجزائر بمناسبة 
القتال بين الجزائر والغرب لايجاد مخرج 
للأزمة التق ابندينا . ْ 
أنيوبيسا  5١‏ أكتوبر 

يشترك الامبراطور هيلاسيلاسى اشتراكا 


شخصيا فى المسساعى التى تبذلها الدول 
العربية والافريقية للعمل على وقف القتال 
بين الجزائر والمغرب ٠‏ 
الأءمم المتحدة 7 18 أكتوبر 

سيرشح فى الدورة القادمة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة ثلائة افريقيين لاختيار أحدهم 
لتولى رئثاستها ») وستوحد الدول الافريقية 
فى الأمم المتحدة بجهودها لتأبيد أحد هؤلاء 
ألر شسحين » 
الدول العربية  ١8‏ أكتوبر 

نجحت السساعىي التى تبذلهسا الدول 
العربية والافريقية فى الانفاق على عقد 
مؤتمر « باماكو » هاصمة مالى يلتقى فيها 
املك الحسن وبن بيللا والامبراطيور 
هيلاسيلاسى وموديبى كيتا لابجاد حل لأزمة 
الحذود الجرائرية المغربية . 
موزمسيق ‏ اللمكتب السياسى بالثقاهمرة ب 
٠‏ أكتوبر 

أعلن الكتب السسياسى للموزمبيق فيالقاهرة 
ان حكومة البرثفال الفاشستية قد تعائقدت 
مع اسرائيل على شراء أسلحة لاستخدامها 
فى ضرب الحركات الوطنئية فى الجسولا 
وموزمبيق وفينيا ٠‏ 
بامائو . الا أكتوبر 

وقع بن بيللا والملك الحسن فى باماكو 
أمس انفاقا يقضى بوقف اطلاق الثار على 
الحدود الجزائرية الغربية فى منتصف ليلة 
؟ لوثمير . 
برتوريا - 7١‏ أكتبوبر 

صدر قرار بابطال جميع التهم الموجهة 
ضد مثرة أشخاص من ال ١١‏ شخصا 
الذين تجرى محاكمتهم بتهمة القيام بأعمال 
التخريب والاعدام, للقيام بثورة مسلحة ضد 
جنوب افريقيا ٠‏ 


الأهم المتحدة ١؟‏ اكتوبر 

طالبيت الجمهورية العربية المتحدة » 
نيابة عن الدول الافريقية بريادة عدد 
المقاعد لدول القسارة 
الانسان بالامم المتحدة . 
أكسرا ‏ ؟ توفمير 14517 

أعلشت لجنة الدفاع التابعة لمنظمة 
الوحدة الافريقية أن الدور الرئيسى للجنة 
هو تئمية التعاون الداخلى لافريقيا حول 
مسالل الدفاع » وستعمل اللجدة كيههاز 
استشارى لتقديم التوصيات الى الدول 
الانريقية ٠‏ 


القاهرة ‏ ه 'وثمبر 

وصيبل الى القاهرة أمس الاميراطور 
هيلاسيلاسى فى زيارة رسمية ») وقد بدات 
المحادئات الرسمية بينه وبين الرئيس جمال 
عبد الناصر استعرض الامبراطور خلالها 
الجهود التى بذلها لحل مشسكلة الحدود 
الجزرائرية المغربية ٠‏ 
الجزائر » المغرب ‏ هم لوثمبر 

توقف الغتال بين الغرب والجزرائر صباح 
أمس © وتحتفظ كل من البسلدين بالمواقع 
الموجودة بها لحظة ونف القعال ٠‏ 
القاهرة ‏ ؟؟ نوفمبر 

صدر أمس بيان مشترك عقب المحادئات 
الرسمية بين الرئيس جمسال هبد الغاصر 
والامبراطور هيلاسيلاسى جاء نيه : 

١‏ ب الترحيب بانفاقية حر التجارب 
الذرية ٠‏ 

؟ ل الانفاق على ضرورة عقد اجتماع 
لحلس وزراء منظمة الدول الافريقية لابيجاد 
حل سلمى للمشكلة بين الجرائر والمغرب ٠‏ 

الاتفاق على ضرورة عقك مؤتمر 
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0 


دا 


سس ا 


كيل هالك 
: رجفتى 
يا آخى : هل 

يا أخى : ىق رحاب يلينلا »© 
الشمس موعد نثلاقى فى 

ل آبي : صل زرعنا 
ثم جام اللصيوص »© والنائهبوا القطن 
«( انسجوا يا عببد مله ذيوطا » 


مشائق 


تبك 3 م 


الخبال. "التق سيتبيق ‏ فيها- عن 
يا أبى : كم ذكسارت بين لداتى 
قامة تبسسم اللمهسابة فيها »> 
يا ابن تلاك السسفوح 6 يا راضايمع 
ما فئنيت يا غارس الدوح » 

أنه فى سسا الظ_لام أهبب 


أنت فى حرخة الرياح وهعيد »6 


ان ليل الطففاة فى الصيجح 


هه 
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للشاع رحس ايام 


الفجر خسلال الشائق المنصوبه 
يعكس الظل عن جراح خصيبه 


رسا ...ا فرحة يميه 
سوف يمشثنى لأرضيه اللمذهويه 
تقوى أن ترد ااحقوق يوما سسابيبه 
قضاياك فى دمى قضايا الصرويه 
لظاما 6 لقشييام كل ا« بريسسكه 
قطننا فى الدجحى ©؛ قشع سيئاه 
» وصاحك سباطهم فى العرام' 
فيها تصلع الحيسال الفثساه 
بنلادى سحقله فى ذراآاه » 
أن لى والسنا كظل الالمشايكه 
وجبين له تخسر الحسساة 
الطود » أصل صرت حثه ف رباه ؟ 
» فانت الذى يصسيوغ الحينياه 


زاف .,.ى زاحف لوجه الطفاه 
راح ماوحماً 


أعشى »© انه ماض وفى يديه عصاه 


ك3 لاعس داه 


طيفا جبريرة م اهريقية الامثائية 


حث مق انانرو ب نوعيا الامتماعية 


١‏ هيف عالج الرجل موضوعه 


قبل أن نبحث كيرف همالج « جى هلثر » 
موضوعه قد كون من الضرورى أن تلاحظ 
بانه عند البحث فى مثل هذا الميدان الافريقى 
الواسع لا ييكن نفهم الحوادث دوث تنوم 
حال المجتمع أللى تندوى فيه هذه الحوادث 
ومن غير الممكن تفهم المجتمع دون أن لتفهم 
العوامل التاريشية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية الروحية التى تؤثز فيه والتى 
تكوته ؛ صمحيح أنه من الممكن أن ينظر الاخصائى, 
الاقتصادى الى احصائيات تطود الانتاج على 
انها ناحية مستثلة تعينه » وقد يبحثالادارى 
عن مستوى العدالة وهن النظام » وقد يبحث 
رجحل الدين عن المستوى الروحى ٠.١‏ ولكن 


هذه الدراسات المستقلة من زوايا مختلفة ق. 


الواقع تتضارب لتائجها لان هناك عوامل 
آخرى مؤثرة لم تبحث بما تستحق من العناية 

والشىوه اآخر الدى للاحظله أن الكتاب 
الذى تجاوز' الثلاثمائة والخمسين صفحة لم 
بعن العنساية الواجبة بوصف الثقافة 
الاسلامية فى اقليم السائانا بغرب افريقية » 
كبا أنه لم يطرق بالبحث أىشىء عن سيراليرن 
| وعميبا وليبيريا 4 

ولقد بدا الرجل كتابه بمقدمة تاربخية 
شكات سنا وأربعين صبفحة تنحدث فيها عن 
« الثقاء عالمين ) ) عن «الاورد بيين ومشكلاتهم)) 


ثى عن( الافربقين فى مرحلة اعثمادهم على 


الازروبين ثم فى انتقالهم مرحلة الاعثماد على 
أنفسهم ») ويلك فى عرض الحديشقصة جرت 


_ عن الاضوالئاس 


بام : لمن 
عضن ويرك : لع ربرب وإلفتام ا الى 


فى مشروع الجزيرة فى السودان عندما كان 
القرويون يقولون للبيض ؛ ١‏ انتم تصدرون 
لنا الاوامر والا فائنا سنشفتجر معا » ولكن 
بعد وقت اتجه القرويون الى أقصى الطرف 
الاخر وكائوا لا يقيلون التدخل .بتقديم 
النصيجة من جانب البيض ٠‏ 

وهلا -القسم هو فى الواقع تيبي لقشم. 
الثائى الدى يريد على الثلائمائة صفحة والدى 
شك لبد مولن عل ا 

© الاقتصاديات الاقربقية وتطورها 

و من الثقافة القديمة الى ثثانة جديدة 

© التطور القروى والريفى , 

© التاجر الافريقي 

© تطور الصناعة 1 

ه العامل الافريقى والمدير الافريقى 

ويقدم الؤلف فى ثلائة عثرة. صفحة أسماء 
مائثين واثئين وخمسين كتابا وخمسبة عشر 
تقريرا رجع اليها بالاضشائة الى البحثالمملى 
فى الميدان ..١‏ وأوضهتح كرين كل كتساب- 
الصفحاث الثى استيد اليها منه:4 وهذا 
البيان للكتب والدراسات والتقارير لهو فا 
حد ذاته بحثا قيم ف الؤلفات الافريقية 
المعامرة حرى بالعنابة والاهتمام من كل 
الباحثين فى الشثون الافريقية ٠‏ , 
م ل ماذ1 بقول المؤلف عن الموضوعات العامة 
الثى اقشها 1 

والواقع أله قد يكون من الشرودى أن تذكراً 
بأنه كلما مرت سئة كان من الصعب أن تذكر 
كيف كان تغبر افريقية 4 وئجن مندما ترج 


انؤءل 


الى الوراء قبل مائة سسنة عتدما كان 
ليفنحستون يبتقدم فى باروتسلانت الى جوار 
عربة تجرها الثيران © أو الى ستين سنة 
عندما كان دبلاميريسير فى أرض المازاى بين 
اساد كينيا » أو حتى الى تاريخ أحدث عندما 
كان ويليامسون يجلس اسفل شجرة مستظلا 
بها من الهجير .. عندما نفعل هذأ نجد أن 
التطوى كان بطيعًا بالرغم من أن العم لالمضنىي 
قد تطلب تنظيم الادارة والتعليم » وشق 
الطرقا وتمهيدها ©» وتجرية محاصيل جديدة 
وتعلم لغة الاهليين .. وقجأة جاءعت وتبة 
واسعة فى حقبتى السنين بين سنة ١56.‏ 
وسنئة ١95.‏ 4 وكانت هذه الوتبة الواسعة 
وليدة السياسة الجديدة للتطور هذهالسياسة 
التى غيرت من القارة تغيرا واسع المدى فى 
مختلف الميادين .. فكيف كان هذا 


© الاقتصاديات الافريقية وتطورها : 


بالرفغم من ان الاخصسائيين ينظرون الى 
اقتصاديات افريقية على أنها اقتصاديات فقيرة 
الا أنه من الضرورى أن ثذكر بان امكانيسات 
جديدة قد برزتث الى الميدان » ففى سلة .؟4؟ 
كان يقال بأن السئغال ليس فيها أية موارد 
معدنية ذات أهميةو لكنها تصدر الان ما قيمته 
1 هليون جنيه من الماس وماقيمته اكثر 
من أربعة ملايين جنيه من الحبديد الخام 
سنويا ؛ ولا يوجد فى قلب افريقية نطساق 
النحاس فحسب »؛ بل يوجد ذهب الاشانطى 
وتنجاليقا » وماس ببجانيقا وغانا والكولغى 
وسيراليون © ولطاق الالومئيوم الذى يجرى 
لسافة 19.٠.‏ ميل من غينيا الى الجولا نضلا 
هن الكثير من المستودعات المعدلية التى ام 
لستغل بعد ؛ ونوجد حقول للبتئرول فى دلدا 
النيجر وفى الصحراء الجرائرية وفى الجولا 
وربما فى اماكن اخرى ؛وف افريقية .٠؟/‏ من 
جملة احتياطى القوى الكهربائية المائية فى 
العالم » والارض التى مولجت عملاجا صحيحا 
قد أوضحت قوة مذهلة فى الاستجابة والانتاج 

ومن الحقائق التى لا خلاف عليها أن 
الحكومات الاستعمارية ‏ على الاقل فيما قبل 
الحرب العالمية الثانية ‏ قد نشلت فى أن 


تطور من مستعمرانها الافريقية » فان'موظفى ٠‏ 


كءآ 


الحكومات الستعمرة كانوا ينظرون الى الامر 
من وجهة نظلرهم الادارية »© ومن ناحية 
ضرورة الاهتمام بافتصاديات المناطق الريفية» 
وعنيت شركات التجارة على الساحلالغربى 
لافريقية للعناية أساسا بالانتاج الذىيصلح 
للاتجار » وكانت ثشركات التعدين والزراع 
البيض وراء كل نفوذ سياسى ©» هذا فضلا 
عن إن دول اوروبا نفسها كانت طوال المدة 
من مسلة 5958| الى سنة ١99+‏ تمر بأزمة 
زيادة الانناج فى أرضها »4 وكانت سسياسة 
الخزانة البريطانية أن المستعمرات يجب أن 
نوازن ميرانياتها » وقد اتبعت هذه السياسة 
بدقة . 

على أن التطور الذى جاء بعد سنة 1985 
كان مختلفا بين بلد وآخر © فعلى سسبيل 
المثال فى المدة بين 15865 ب ١565‏ وبين 
5617 11041 زاد الدخل القومى فى كينيا 
بنسبة 05/ وبنسبة 28/ في تنجانيقا وبنسبة 
6 فى أوغندة » على اننا لي قدرنا الإمر في 
ضوء زيادة عدد السكان لكان معدل الزريادة 
66 فى كيليا وأقل من 7/72٠١‏ فى تنجانيقًا وفى 
نفس المعدل الاصلى فى أوغئدة ٠.‏ 

ومع ان الاحصائيات :ندل على أن الدخل 
فى روديسيا الجنوبية أكثر مله بالنسبة 
لاوغندة الا أن الكثي من المناطق الريفية فى 
أوغندة أكدر رخاء من كثير من المناطق ف 
روديسيا التى ليست على الخط الحديدي , 
المجتمعاث الافريقية في الوقت 
الحاضص واجبا يمكن أن بتقسم الي اربمة 
مناصر ؛ 

أولا ؛ تدريب الافراد لزيادة المهارة والطاقَة 
وابجاد قوة الابتكار التى بدولها لا يكووراس 
المسال انتاجيا 

ثانيا ؛ ايجاد راس المال للداخل والخاريم 

ثالئا ٠‏ تقرير الاولوبة بين الصناعةوالررامة 

رابعا : الاحتفاظ بمعدل للتكليف الاجتماعى 
فى اطاى من الاستقران السياسى الى يسمح 
بالتطون ٠‏ 

وايجاد رأس المال يتطلب الاقتصاد فى 
الاستهلاك أو أن يقتزض من الخاري ٠.‏ أو 
أن تستثمره هيئات أجنبية استثمارا مباشرا 
وهنا تشبالي الضوء مسألة ان رخاء الاستثمان 


وتواجه 


الاجنبى لا يتم الا على أساس انخفاضمستوى 
الاجور وانخفاض التكاليف الاجتماعيةللانتاج 
والا ضعف عن منافسة الانتاج الاجنبى » ولقد 
كانت الفوارق فى الاجور بين البيضوالافر قيين 
عاملا من عوامل الشعور المضاد للاستثعمار » 
ولكن عندما يعون الفسارق بين الافريقيين 
أتفسهم فان هذا نكون جزءا من السياسة 
الداخلية 

على أن هذه الاقتصاديات فى تطودرها قد 
أبرزتك عدة نقاط حرية بالنظر قميئة 
بالتفهم ؛ 

١‏ - الاقتصاديات الافريقية وحدها فى 
العالمى هى التى تحل مشكلة العمل وعدم 
البطالة 

؟ ب تطوى الزراعة يجب أن يسسهم فا 
نخفيض هجرة العمال الظاهرة الفذة فى وسط 
افريقية الاستوائية 

ب التطونى الزراعى يجب أن لا يحمل 
مبع مستوى الاجونر للاوروبيين ٠‏ 

؟ ب الزراعة هى فى مقدمة الصنامات 
الرئيسية وتليها صثاعة التعدين قصيد 
السمك »4 وكل ما عدا هذا من الصنامات 
بعتبر صناعات ثالوية ٠.‏ 
من الثفافة القديمة الى طابع ثقاق جديد 

والتصئيع أسلوب وثنهج فى الحياة كما 
اله اسلوب فى الانتاج والتوزيع » وكل ثقافة 
تضع هدة قيم معيئة لاسلوب حياة الئاس » 
وكلمة التصنيع هنا لا تعئلى ق] بساطة جمع 
العرفة العلبية مع التطبيق الثنى فحسب بل 
تعنى الدوافع والقيم للمجتمع الذى تتوافر 
فيه الرغية لاستتخدام هذه المعرفة وتطوبرها 4 
والذى تعكس نظمه وتعضد هذه القيموا لدواقع 

على آن هذا اوجد بعض تعارضات » فلقد 
تقبل الزعماء السياسيوك الافربقيون هدف 
التطور الاقتصادى 4 ولكن المجتمعاتالاثربثية 
الثتى صافغك وشكلت احتياجاتها الخثلنة 
طبقا لما تشعر بشرورثه لها ., لم تسلك 
كلها فى هذا انجاها حديئا مثطورا ٠,‏ فلابزال 
بعضها يتبع الطابع اللدب, ٠.‏ والفكرة ليسثك 
أن بحس الغفرد بالحياة بين هااين بل وآأن 
بعيش فى لفس الوقث ف هدين العالين , 

والواقع ان التشيار النفوذ الغربى ام بكن 


منظما في استواء « وبعض 'لجتمعاتالافر بقية 
لا فى اعماق الغابات ولا فىا باطن الصحراء بل 
وحتى على خطوط المواصلات ... لا تزال 
حتى اليوم تعيش فى عزلة ©؛ والطائرة من 
« كاريبا » الى «ليفنجستون » تير فوق 
وأدى « جويمبا نونجا » الذى غمره فيضان 
البحيرة فبقيت المنطقة بير طرق ولا حتى 
للدواب بين سنة .1973| وسنلة ,مهز » 
ولكن حثى بعد سئة .116 كان من الضرورى 
أن تنقل المتاجر من أقرب مورد على الزمبيرى 
بوساطة الحمير فى رحلات ليومين أو لثلائة 
أيام ؛ ولكن لا زال هناك كثير من النسوة 
لم يشعلن عود ثقاب ولم يمسكن ببطارية 
كهربائية ولم تعرفن ابرة الحياكة ؛ وكل 
ما يشغل الناس هو الثياب والالح ومن 
النادر أن يفكروا فى أى شىء آخر » 


على آنه" لاحت" أن ايجيلها القول سدم 
استواء انتظام النفوذ الغربى أن تنفل عن 
حقيقة اخرى وهى أن بعض الثقافات قد 
قاومت فعلا التغير الواقد مع النفوذ الغربى 
اكثر من أى شىء آشخر ؛ وذلك على مشال 
مقاومة الثقافة الاسلامية فى اقليم السافانا 
بغربا افريقية » كما أن بعض المجتمعات قد 
تقبلت ب معالتحفكظ ‏ بعضى الثقافات الغرسية 
داخل الاطار التقليِسدى ثثثافتها الاصسيلة 
على مثال ما حلث فى رواندا أوراندى » 
ولكن اذا تعارض ثقائة محلية أى تطور 
أو تغيير جديد على حين تتقيله ثقانة محلية 
أخرى ؟ ! .. أو ٠...‏ لاذا يهجر مجتمع ما 
عادة أو تقليدا على حين يتشيث بعادة الخرى 
او بتقليد آخر ؟ .. ولاذا نجد تتالجمختلفة 
لطابع ما من الثقافة الغربية فؤمحتممين 
افربقيين لايفصل بيئهما اكثر من خمسبنٍ 
ميلا ؟ . 

ومع أن البعش يرى ان العامل الاساسى 
هو الاتصال » واث اولثك الدين ثالوا حظا 
من التعليم والذين هاجروا من كراهم لاعيل 
كجلود وعمال قدا رحلوا بعيد! وقد تاثروا 
بأراه جديدة وطوابيع جديدة للسلرك .٠‏ 
وان هذا هو الذى جعلهم اميل لت“ثبل التغيير 
والتطوي ثم التقل تأثرهم منهم الى فبرهم فا 


٠١ا/‎ 


منطقة .. وعطلت منه دوافع فى منطقة 
أخرى »6 بالرغم من هذا المنطق المقيول نوعا 
الا أن العائق فى الواقع هو العقيدة الدينية 
التقليدية » ولا يعتبر هذا جديدا بالنسبة 
لافريقية » فان غرب أوربا لم يكن إيعرفا 
استعمال البرق لولا قهر الكئيسة المسيحية 
للوثنية » ولكن فى افريقية فانه مع وجود 
الاسلام والمسيحية الا ان الئاس لميتخلصوا 
بعد من التقاليد الوثنية ومن الامعتقاد فى 
البح »6 ولا زالوا بمارسسون عادة عسادة 
وتقديس الاسلاف ؛وئفوذ ارواح الوتى ثوى 
فى أفريقيةالاستوائية قوته فى بعض الثقافات 
الحديثة “الثقافة الصيئية ) وفكرة عبادة 
الاسلاف تتعمق فى العادات المبليدة وق 
الطقوس وقواعد حياة 


اما عن السحر فان الخرافات نفسها لم 
تنمت تماما فى أوربا بل أنها لتظهر ونتجدد 
فى اوقات الحروب والقلق وعدم الاطيئنان 
ومن ثم فليس بغريب أن يترك رجل افريقى 
وصل بجده الى مركز كبير ٠.٠‏ ان يترك 
الديئة ليمود الى القرية لاله يخشى على 
حياته بتهديد السحر ٠.‏ 

والارتباطل بالاسرة هوطابع المجتمعالافر يقى 
على اساس انه هو الضمان الاجةمامىالمطلق 
ولا يمكن ان تضيم هذه التقاليد الا عادما 
يبدو نظام تبادل اخخر للامن الاجتماعى . 


الامسرة , 


ثم شىء آخ. هو أن المجتمعات فىافريثية 
الاستوائية تلخضع الىرياسة دعامتها السن 


أو العشيرة أو القبيلة ومكانة الاثراد منهذه 
او 'ثلك .. ولكن العمل فى المصائع ي#ومعلى 
الهارة والفن والخبرة والاقدمية فى العمل 
ولا علاقة لهذا كله بالعشيرة ولا بالقبيلة ولا 
بالسن . ' 

وهنا أيضا تثب الى الضوء مسألة أخرى 
لها دورها فى الصراع بين الثقافتين القديمة 


والحديثة .. هى مكانة إارأة فى المجديءات 
الافريقيّة التقليدية 4 وفيما عدا الجمامات 


الاسلامية فان للمرأة دورها الكبير فى الكثير 
من الشعوب الافريقية » وعلى سبيل المثال 
لاالحصر. فانللمرآة عند اليوروبا فىغربأفريقية 
استقلالها . الاتتصادى والاجتماعى » وليس 


١.4 


هذا بقاصر على المجتمعات الاموية ب أى 
المجتمعات التىينسب فيها الاطفال الى الام ب 
فحسب بل انه يخرج منها الى غيرها ؛ وللمرأة 
مملكتها الخاصة بها وعليها مسثولية زراعة 
الارض واعداد الطعام مع كل كل #الينده 
الخاصببة به ؛ وعليها الطقوس الخاصسسة 
بالاخصاب »© وهى التى تقرر الرأى فى عروض 
الرواج لصغار السن مع ما يتبع هذا من 
ارثباطات »؛ ومن ثم فالها ب فى ضوه هله 
الاعباء والمسئوليات ‏ ذات مركز آمن قوى فى 
الاسرة وعند زوجها . 

وبالنسبة لهذا الحديث عن دور المراةق 
زراعة الارض فان الاوروبيين دائثما بخطئثون 
فيما يقولونه عن كسل الافريقيين » ولكن 
غاب عنهم فى الحقيقة ان المسألة ليست 


'مسألة كسل بقدر ما هى مسألة ان الافريقى 


تبعا لطبيعة حيانه وللالترامات التى تربطه 
بها الأسرة والقبيلة ‏ لا يعرف التقليد الذى 
يقول بأن « الوقت من ذهب »© والافريثى 
ينظر الى الارض نظرة غير النظرة التجارية 
ومهما كان تصيبه الارض من الخصب فوسو 
ينظر الى أرضه نظرة فيها معنى التقديس 
فهى نصيبه من الغذاء المقدسر له وهىي التى 
'نشمن له البقاء ؛ وأى تنقل يفصله عنها 
الما هو القسسام لكياله . 1 
الزيج الحالى : 

على ان هذا التصادم فى القيم فى ميادين 
فسيحة » فى الدين والاسرة » والسلطة ») 
والارض والعمل والرواج © بل فى الشخصية 
نفسها » كل هذا التصادم قد اوحجدسلساة 
هن المتناقضات ٠.‏ 


والواقع انا لجد فى احد طرق الميزان 
الرجل القبلى يلتف بثقافته التقليدية ») وق 
الطرف الاخر نجد ساليل اسرة ثرية قد أتم 
دراسته فى أمريكا او بريطانيا وبحيا حياة 
غريبة الطابع الى آخر دود هذا الطابع 
التحضر »؛ وهنا تبر أولى صور الاضطراب 
فى الجتمع ذلك لاثنا لانجد طبقة وسطىوملة 
هذا أن المجتمع يتغير بسرعة كبيرة ولم يتوافر 
بعد الوقت الكافى لتتباور الطبقات ولتتوافر 
الوسائل للتفرقة بيئها.. 


الا أن 


واكئنا فى الحقيقة جد طبقة وسطى فى 
غرب افريقيةخيث نجد زراع الكاكاووا!وظفين 
ممن يعيشون فى الضواحى الجديدة فلاغوس 
أو ابديجان كما لجد طبقة اط من الزعماء 
3 شرق أفربقية وى قلب : القارة وجلهم من 
أعضاء مجالس البلدياك ومن قادة اتحادات 
العمال وحركات الششباب .٠.‏ وهم صورة 
أخرى غير زعماء القرى الذين هم عادة من 
كبار السن والذين يعيشون بين الاهلين فى 
أكواخهم الصنؤعة من القش انجدول قن 
الغاب 0 

والتباين, بين , الطبقات. قد احدث تعد بلا 
واسعالمدى ف بعض التقاليد الخاصةبالزواج 
واقامة الزوج مع أسرتها أو الانتقال الى 
أسرة زوجها .. والعلاقات الجنسية بين 
الرجل وااراة فى شضتى ألوانها .. ومع أن 
الطابع العنوؤى قد اضطرب مثله مشل 
الاضطراب الذى همس كل مجتمع فى العالم 
بنْبيًا الدروب وبسبب الهرات الاقتصادية 
ما بقدمه أأؤلف فى٠'ص‏ 8 من كتابه 
عن تكسب الفتيات عن قير الطريق السوى 
فى الواقعاليس بالظابع اليازز فى المجتمع 
بالقدر الذئى “ثراه يسشحق منه هذا التقدير 
الذى اعطاءا'له. يلا سيب 6 0000200 


05007 : 
طور الاقنتضاديات فى افريقية ‏ . 
الاسدوائية , 
والوصف العام للحياة أ الجتمع القروى 


الاقربقى بدا بالطبيعة بأقتضاديات' الرزق 4 
قوام الميش © اقتصاديات ' هى اقتصاديات 


المجتمع ردم 'أئ اللجتطغ 006 “الذقم 'ياييش 


جزيرة 5 منغرلا عن ان َسنت اللافات 


٠القبليئة»'أو”‏ ليب حباعد 'السلقة بين 'القرية 


0 “ومن م" كان 0 00 أبان 


“يحض ل على“ 
دون أن نحاؤن 0 بالعالم اكز الذى 


ابقوم ورامْ حدود المنطقةة ألتى' بغيش م فيا » 
ولكن الواقع ١ان‏ : هده “الاقنضاديات نتضاءل 


''الان. انسرافة. -أفى أقد رددفية 'الامشتوائية فقد حاء 


007 


التلوو' ٠‏ باقلطنادياك التق 0 وحتى مجع 
2 جو بخق خوليا « ق وادية السحيق قد 


أقراذة ببغركون التجان” الذين يجيثوتهم 


'التعليم فى المدارش ولشاراء' الل 


بالثيابوالملح » وشيائهم يذفبون الى مناجم 
النحاس للحصول على أجور من التقسود »6 
والنقود ‏ هى القليل منها اللازم السداد 
الغرائب للاوروبيين بحدثثفرة في اقتصاديات 
(« قوام العيشن » كما انه يمكن الحصول 
على النقود من بيع الانتاج أو من أداء الاعمال 
بالهجرة لوقت قصير ولسافة قصيرة ./ 


.والثشبىء الذى بجحب أن نلاحظه هو أن 


الناس.فى انريقية الاستوائية كانوا .. ولا 
زالوا الى حد ما .. قليلى المطالب © والرجل 
يتدبرامره وامر اسرته فى. حدود إقتصادياته) 
وكان الافريقيون يقولون عن الاوروبيين أنهم 
مصابون بمرض « الحاحة المطالب ا » ولكن 
يبدو أنه فى السسنوات القليلة القادمة' ات 
الافريقيسون بعدوى «( الحاجة والطالب, 2 
١‏ من الاودوبيين بل من الافر يبيب الآخرين ٠‏ 
. ومن ثم احتاج الئاس حتى في المجتمعات 
النعرلة النقود » لدفع الضرائب ولثيراء 
الاقمشة القطنية ثم ارتفع المستوى فاحتاجوها 
لشراء ' بعض ض الادوات المنرلية: ولسنداذ: 'تفقات 
لقنيلل' من' اللخم 
أو السمك بسيبب قدم "تافر 'الصيد 4 وأنخيرا 


الشراء' ذازاجة أو 'رادنو ٠‏ 


أ 
ى أن, بعض المجتمعات الريفية قْ اثر بقية 


0 3تطعت شوطا طويلا والاتتصاذبات 


الزدهرة وبخاصة قُّ التاطق العم لدع “"فيها 


القطن لين واللكائاد ا ٠‏ دأن كارت هذه 


الجتمعات تتفاوت بل' وتوجد نيها. مسبدورة 
كاملة 50 0 0 تان كبار الب البن 


وبين خمسسين طنا 5 الي 1 7 دمن ن الداع 
تم ' نجد 14: إر من اجملة 'الزراع''إبيلؤن” بين 
لصرف حلي وبين خسة اطنئان سدتوانيا وهو لاء 


.يستخدمون الابدى العاملة للرراعة والحمل 2 


وفى “مقايل هؤلاء' وهؤّلاء نجد 57 :/ مل جملة 
السكان 'يبيعون. -بين ماثتى' رطل وألف.:رطل 
و 85 7 لاسيعون قبا ازمر" السطكرو ارا 
ولا يعملون-فى ازضل لفيا الا.عاما. » ثم /5١‏ 


. من العمال. الناين تمكن! أن » يقال يأنهم رن 


لدوزات كاملة فى'اشبه 0 دام 00 
1 1 


هذه الصورة. 6 مقبائلة : ف 'الشرق” والغرب 


1 


فى مناطق مختلف ألوان الزراعات الرئيسية 
قى البلاد ٠‏ 


على أنه من الضرورى أن تلاحظ بان أهم 
عوامل التطونر فى افردقية الاستوائثيةهوادخال 
زراعات جديدة جيدة الانتاج » « فالكامسافا » 
( وهى لبات يصاع من 

جزروره دقيق بصنع منهالخبز « التروكا » ) 
قد جاء من أمرلكا الحدوبية © وما تزرعه 
كيئيا من القمح والارز والبن والشاى وااوز 
والتبغ والقطن والاناناس جاءها كلها من 
خارج كينيا ؛ فاذا أضش فنا الكاكاو والفول 
الس.ودانيى والمطاطف وحدنا أن كل الحاصلات 
التى تمسستلد اليها اقتصاديات افر شي ة 
الاستوائية قد جاءت من خارسم القارة »© جاء 
بها العرب والاسيويون من اله:ود والصيئيين 
وكذلك جاء بها البرتفاليون على فترات 


يقول هولينجسوورث فى كع ابه « تاريخ 
مختزرل للساحلالشرقى الافرشى » : « ولقد 
قيل بأن القادمين الاولين من الشع.ء الرنجى 
الذين نزلوا أرض افريقية قد جاءوها من 
جندوب أآسية ؛ وكان هؤلاء الناس سودالبشرة 
بأنوف عريضة مسطلحة ©» وقد ادخل هؤلام 
الى أفريقية الموز وغبرهذا من النبانات ذات 
الجرور التى تؤكل وقد زرموها فى البداية 
على حواف انهار جزيرة زنجبار 4 وكانهؤلاء 
أسلاف الزئوج الذين يعيششون اليوم ثى جنوب 
السودآن » دفى تاريخ لاحق جاء آخرون من 
منطقة للشسمال الغربى من آسبا حاميو الجنس 
وجاهوا الى افريقية 
أنواع الحبوب 6 , 


بالماعز والكلاب وبعض 


وبقدم الاستاذ جورج بيثترموردوك أستاذ 
علم الانثروبولوجى بجامعة بيل فى كتابه 
١‏ افريقية : سكانها وتاريخهم الثقاقى ) بقدم 
جدول من النباتات التى جاء بها الى افريقية 
من ٠...‏ على سسبيل المثال لا الحصر . 

من جنوبه غربى آسية : الشعير ب القمح 
العتدس ب اليتجر ب العئب ب البطيخ ب 
البلح ‏ الكتان الريتون ٠‏ 

من جدوب شرقى أسية ١‏ الارز ب الموزب 


١٠ 


جون الهئد ‏ تصب السكر م الرتجبيل ب 
المانجو ب الباذتجان ٠‏ 
من أمركاك: “الذؤة'ث الفوكل: اوداق 
الاوبيا ‏ الاثائاس ب اليبار ‏ الكاكاوق ب 
الفلفل الاحمر ‏ التبغ ب البطاطا , 
كثافة السكان 


على أن الحديث عن 'اقتصاديات اازراعة 
والحاجة الى « النقود » أى الى القييام 
بالعمل المأجور عند الغير يجبرنا ال ىالحديث 
عن « كثافة السكان » لتقدبر لصي بالفرد. 

ومع معرفتنا بأن نسبة الكثافة فى انجلترا 
وولزر هى ..ل؟ا للميل الواحكف وألها 1١١‏ 
للميل فى الهنسد و "6؟ فى ااولابات المتحدة 
فانها + 
فى غرب افريقة ككل *ر١‏ للكيلو مثر 
اأربيع 8 

فى شرق افريقية ككل ؟ للكيلو متر المربع . 

فى غرب افريقية قرب الساحل من ٠١‏ الى 
٠٠‏ للكيلو متر المربع ٠‏ 

فى ليجيريا ٠٠١‏ للكياو مث المربع . 

فى كينها ٠١‏ للكيلو متر المربع ٠‏ 

فى أوغنده 9؟ للكيلى متر المربع . 

فى أرذن الكيكويو على ضقاف بحنيرة 
فيكتوريا +11 للكيلو مثن اربع . 

فى روائدا أورندى وحواف بحيرة ثياسا 
١م‏ لاكيلو متر المربيع ٠.‏ 

فى قلب افريقية وجمهورية وسط أفريقية 
؟ للكيلو .متر اربع ٠‏ 

ف اروةسيا «التباليةا © العيلى عكر ارمع 

فى الكونفو ه للكيلق متر المريع ٠‏ 

وتكشف لنا هذه الارفام المتفاوتة بعض 
المشكلاتالرئيسية فى شرق افريقية وبخاصة 
فى أدض الكيكويو » مع ملاحظة أن لسسبة 
الكثافة الكتيرة فى ليجيريا الما تستومبوسا 
المدن والماطقة الساحلية حيث تتوافر الاعمال 
غير اعمال الارض والفلاحة , 

ويجب أن تلاحظ هنلا بأن الارض ملك 
للقبيلة فلا يوجد نظام قائم للوراثة » والارض 
تستغلها الاسرة أو العقشيرة » ولكل فرد فى 
العشيرة أو الاسرة حقه كاملا فى الارض © ومن 
ثم فاننا لا ثلقى العامل الذى يوجر للفير 


؟لا عند الحاجة للنقد .. هذه الحاجة التى عن تحضر قديم فى هندسة البناء » وعن 


نشأت منذ أن فرضت الشرائب النقدية » 
وأرغم الافريقيون على العمل أو بيعنى أدق 
الى اليجرة الموقوتة للحصول على النقد ثم 
يعودون لقراهم عندما يستطيعون أن يحصلو!ا 
على حاجتهم منها . 


ولا نوجد أدلة على الهروب من النطام 
القبلى أو الفكك من الالتزامات القبلية ؛ 
والخروة رفوت الن: مجعفايى اقبي 
بعد فترات تطول او تقصر حسب الحاجة 
الى النقد وعلة هذا انهم فى المدن يعيشون 
غرباء ويعملون لدى اجانب عن تقاليدهم 
وبيئاتهم نم يدفعون الكثير لغذاء غير كاف » 
ومن ثم فان الكثيرين يفضلون العمل الْجِلن 
على العمل البعيد حتى ولو بأجر اقل وذلك 
لضمان بقاء الارتباط القبلى على مثال قبائل 
تونجا ومميوي فى روديسيا الشمالية وعلى 
اليضبة بين بحيرة لياسا ويحبرة تنجانيقًا . 


التاجر الافر فى 

والواقع أنه من الصعب أن نقدر بدقة 
طبيعة التجارة فى داخل افريقية الاستوائية 
قبل أن ينفدذ الاوروبيون والعرب والاسيويون 
للداخل اللهم فيما نعرف من قوافل التجارة 
عبر الصحراء فى أزمان معرفة فى القدم» 
على أنه من الشرورى أن نتصور اساسسيا 
أسلوبا مضطربا من الافارات والقايضة » 
كانت هناك مجتيعات متقدمة ما فى هذا من 
شك ©» صناع وصناعات »؛ صئاع يعملون فى 
الذهب ولآنية الفخارية وعمال يطرقون 
النحاس ؛ صناعات بدوبية » وى مراكز الاقامة 
الكبيرة وفى مناطق الامراء والزعماء القبليين 
كانت التتجارة والافارة توجدان أسبواقا 
متطورة » وتوجدان حضارات حول الامراء فى 
المناطق التى ُزلها العرب بشرق ووسسط 
القارة أقرب الى حضارة الشرق الاوسط 
'منها الى حضارة أفريقية الزرلجية . وقامت 
فى أحواض انهار النيجر والفولتا حفصسارة 
( قديمة ولا شك .. ولكن الذى لا يمكننا 
حمن لحديد تاريخها هو العدام السجلات 
الأثربة المخطوطة على حجسدران الهياكل 
.والمعابد 4 صحيح أن الحفريات قد كنسفت 


استخدام المعادن وبخاصة الحديد فى صناعة 
الاسلحة وفى صناعة الآلات البدائية لسق 
الارضش للزراعة ٠٠.‏ وحضسارة الزراع عى 
حضارة تابعة لحضارات الصياد والراعى وهى 
الحضارة المهدة لحضارة الصناعة ) وصحيح 
أن بعض هذه الحفريات يدل على ان ما بمكن 
الحصول عليه من اثار يرجع الى آلاف 
السنين الا أنه من المشكوك فيه ان نكون 
حضارة النيجر والفولتا سابقة للحضارة 
التى قامت فى حوض النيسل أو فى حوض 
الدجلة والقرات أو حوض الجانح 
باليدد )2 , 

فالتاجر الافريقى عرف التبادل مع الغرباء 
من خارج القارة أولئك الذين يجيئون بالبحر 
هع الرياح الموسمية أو ينتقلون بقوائل 
حيوانات الحمل حتى قبل عصر الحمل وقد 
عرف هذا منذ أبعد العصور للمبادلة بالذعب 
وبسن الفيل قبل أن بعرف التبادل بالمادة 
البشرية فى تجارة الرقبق ٠‏ 

وعتدما حاء الاوروبيون بدأوا ولا شك 
بالرقيق والعاج وأحيانا بالذهب © وحملوا 
معهم للتيادل الاسسلحة النارية والاقمشة 
والمنسوجات 
للمصنوعات الاوروبية فى قلب القارة وفى غرب 
افريقية فى منطقة السافانا وفى بعض مناطق 
الغابات ©؛ ونشأتث فى مناطق التبادل هذه 


2 وبذلك أوجدوا سسوقا 


مدن بدائية راحت تلمو مع الايام ٠٠‏ ولكنها 
كانت هى الاصل السابق للاسواق العظيمة 
القائمة اليوم * 

على أنه عندما بدأ التجان الاوروبيون فى 
الشراء والانتاج بدأ الفرق بين شرق وغسرب 
افريقية يرداد ويتسعم ؛ ففى غرب افريقية 
كان الحصول الرئيسى بملكه الافريقيون ٠‏ . 
ثم ان الاتهار كانت تفتم الطريق لداخلالبلاد» 
وهكذا كانت التحارة نتم بسرعة » فان ما يشدمه 
الاوروبيون منمنتجات فالمبادلة مع الحاصلات 
والواد الخام كان يصل الى أبدى الافريقيين 
والى اسواقهم الداخلية بسرعة » وامتدث 
للداخل شركات البيع والانتاج » ووجدت هذه 
الشركات الافريقيين الذين يمكن أن يجيئوا 


١١١ 


بالانتاج وأن بوزعوا المساجدر والمصستوعات 
الاوروبية حنى فى أصغر القرىي ٠.‏ 


ولكن الموقف فى شرق ووسط افريقية كان 
مختلءا ؛ فلم يكن هناك محصول انريقى رئيسى 
اللتعسدير بكميات كبيرة » وكاب على التجارة ان 
تنتظار الاختراق البطىء لداخل القارة واقامة 
المستوطنات ومحاولة تطوير الحاملات والمعادن 
ومد خط حديدى لتقل البفائع للساحل )١(‏ 


ولم تكن هناك تجارة رئيسية ولا تحارة 
بسيطة بعد توقفا تجارة الرقيق وكان 
الاسيو دون يقومون بتحارة التجزئة «القطاعى» 
للافريقيين والاوروبيين علىالسواء » ومسيطرو١ا‏ 
على هذا اللون من التجارة » ثم قاموا بعد 
ذلك بزراعة فصب السكر وحلج القطن .. 


ومع أن سيطرة الاوروبيين على المناطق 
الداخلية على الساحل الغربى لافريقية لم 
تسبق اللسيطرة على قلب وشرقالقارة بوقت 
طويل الا أن توافير المحصولات الافريقية 
الصالحة 'للتصدير وسهولة النقل والاتصالات 
التجارية الاولى المبكرة اعطتالساحل الغربى 
بداية طويلة فى الاسهام الافريقى فى تئمية 
التجارة »؛ واعطت المدن الجديدة داكار » 
ابديجان ؛ لاغوس 4 برازيفيل ؛ ساليسبورى 
نيروبى فرصا مختلفة للتجار الافريقيين الذسن 
كونوا مجتمعات كبيرة من رجال الاعمال 
وأصحاب الحرف اليدوية التى تحتاجها هذه 
المدن ؛ ومع هذا فان هذه المدن الجديدة 
يمكن أن توضح الخلاف بين درجنى التطور 
بين الساحلين الشرقى والغربى .. 


)1 اللهم عدا الذهب ودسن الفيل وكان 
المصريون القدامى قبل عصر الدولة القديمة 
للهباكل وحفلات 


الأوتى من أرفنى بونت على الساحل الشرقى 
لافربقية » وقد بعثوا السفن للاحارة »6 كان 


يستوردون البذخور دفن 


ذعب زفر معروفا من الاوروبيين قبل عصر 
داود عليه السلام © وق سقر الاخينان 
« براليبوين » قصة سكن سليمان عليه السلام 
التى نقلت من زقر اربعمائة وعشرين ثلاثا أى 


وزنه من الذهب « المترجم »4 . 


١١ ؟‎ 


وكانت آخر مراحل التطور عند ما بسدآ 
الافريقيون فى شرق افريقية يتحدون السيطرة 
الاسيويةفئىميدان التجارة © كما بدا الافربقيون 
على الساحل الغربى يتملكون الصسبانع 
الاوروبية ويسيطرون على اقتصادياتهم . 


وقد عرخنا لهن1آ ف بحث كامل عت 
الحديب عن « المدخل الى الاقتصاد فى هذا 
الكان من مجلتنا الحبيبة » « نهضة أفرييا » 


قبل شهرين ٠‏ 
نمو الصناعات 


ولكن الخطوة الواسعة فىالنطور الافتصادى 
فى الواقع هى الخطوة التى صحبت نسو 
الصناعة © ولقد اعتمدت اقتصاديات افربقية 
الاستوائية حتى سنة 15859 اصلا على الزراءة 
لقوام العيش © وعلى #تصدير الانتاج الزرراعى 
ونصدير المعادن وبخاصة من هلاجم ربود ييا 
وكاتلجا فى نطاق « الكوبلت » ومناجي غانة ) 
ولم نكن هناك غير صناعات قليلة تانوية » 
وكانت الميزانيات تعتمد ول ما تعتمد على 
وكالت مهناك 
بعض المدن الكبيرة بصناعانها وتجارتها القليلة 
مع مستوى محدود للتطور التجارى فى الغربه 


ار سوم الاستيراد والتصدير 0 


ولكن منذ سئة ه94١‏ جاء - فى سرعة 
غريبة ب لثمو صنامهى مطرد أكبر “ورزصبيا 
وان كانت البلاد لا تزال زراعية الاقتصاد 
أى تقوم اقتصادياتها على الزراعة ؛ فالضمو 
الصناعى جاء ولا شك نتيجة زيادة الدخل 
الذى يرجع هو الآلخسر بدورة أساسيا الى 
النقدم الزراعى التدريجى كما جاءت نتيجة 
جوود متواصلة فى شق وتمهيد الطرق ولشر 
التعليم » وقد صحبت هذا مؤثرات خارجية 
كزيادة الاستثمار من وراء البحاى والتعاش 
اقتصاديات اورويا بعد مؤثرات الحرب العالمية 
الثائبة » ثم زيادة الامحاصيل الافربقية أثنساء 
الدرب الكورية لسدد مطالب تلك الحرب © 
وذلك عن ستة ه15 وهى آخر الاحصائيات 
الدقيقة الموجودة فى مراجع يمكن الونوق بها 
والاءتماد عليهاا 


ع 


)) أطغال الجزاتر + يتاملون الحرب ٠و+ع)‏ 


)) 


"ال 


ا 
عمل 


'حمال 


عبيكد آٌ غاصر 
خان من آحل 


عه« 


د ملم 
آذ 
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وت آٌ 
بقفية 


نيدف هذه المجلة الى : 


. تنمية الوعى العومى الافريقى‎ - ١ 
. التمارف بين الافريغبين فى مختلف بيئاتهم وحياتهم الاثليمية‎  ؟‎ 
؟ - نشير السحوث الحاصة والعامة التى تهم كل افربقى فى مجاله الحبوى‎ 
تسل المراسلات باسم : السيد‎ 
باسم رئيس تحرير مجلة نوضه افر بقية‎ 
/ا؟ شارع عبد الخالق ثروت‎ 
131595 تليفون‎ 
الاقليم المصرى‎ 
بالجمهوربة العربية اللمتحدة‎ 
ترسل قسمة الاشتراك فى المجلة الى : دار أخسار اليوم للتوزيع‎ 
شارع الصحافة بالقاهرة‎ 7 
لمصر والسودان .“ فرشا‎  : الاإشتراك سئويا‎ 
ثمن العدد ؟ قروش‎ 


ه ترحب » مجلة نهضة افر يقية » بالمقتر حات ؛ والآراء » والنقد ؛ وتممل 
على تحقيقها . 


© ابس من الضر ورى أن تكون المقالات التى تنشير فى هذه المحلة معبرة 
عن رابها . 


| اناالا 
2 


ل انيبي لما 


له شهرية للنقافة الافريفية 
ردكيس التحريير 


ان المغزى العميق الذى يدل عليه 
استقلال زنجبار وكينيا والرحبل عن 
بازرت هواق صممه ( التصفية ) 
الثى توشك أن تكوننهائيةللاستعمار 
فى افريقية » وهى فى الوقت نفسه 
استحابة سريعة لأمواج الحرية التى 
ننلاطم فى القارة » والنى نفطى فى نهابة 


الأمر كل الجحسزر الستعصية » ثم 
تنحسر عن افر بفسة جديدة مضيئة 
كالسماء بعد المطن ٠+‏ 


والذئ على الدول الافريقية الآن 
أن تعمل على قطع « جسورالتسلل » 
الى يمكن منها العودة بأى شكل الى 
هذه الدول » كما أن عليها أن تساند 
الفوى الجديدة فى حرب ما بعسد 
الحرية » حتى بمكن للقارة كلها أن 
الانظم فى واقعها الصحديد من أجل 
التقدم والسلام واأرفاهية : 

2 0 

لنب كان لقاء ذكيا هذا اللقاء الذى 
تم بين الرئيس جمال عبد النساضر 
وبين وزراء العمل الافريقيين فى قلب 
| القاهرة » مما يتاكد معه أن الفارة 
تنصوغ مقدرانها من جديد » وأنها 
نضع لكل مشكلة حلا افربقيا » وفى 
ضوء هذا تتناكد ب كما ذكر السسيد 
الرئبس ‏ الشخصية الافربقية » 
ودوح الانطلاق الى العمل الافريقى 


اأوحد 3 


فهرس العدد 


الثورة العريقة : 
بعلم المحرى الدبلوماسى 
الاستعمار الجديد : 
تجارب فى اقنصاد فيليا : 
للدكتور راشد البراوى 
العواصم الافريقية : 
للدكتور حجمال حمدان 
منظمة الوحدة الافريقية . 
للدكتون على ابراهيم عبده 
افريقية الأسدوائية : 
بقلم عبد السلام شحاتة 
بقلم عبد الرحمن صالح 
الام المتحدة وجلوب افريقية : 
بقلم رضا خليفة 
البرتفال وجئوب افريقية : 
بقلم اقبال عيد السلام 
نقد الكثب : 
بقلم عبده بدوى 
ساعة مع الدكثور هنثون : 
تزاوج الفن الافريقى 
للدكتور سفك ا منصورى 


المارد الافريقى : 
للشاعر محمد التهامى 
شاعران من الستغال : 
الجنة مكان جميل : 
للدكتور أئيس فهبى 


| كناب الشهر : 


' بقلم العميد محمد عبك الفتاح إبراهيم 


كل 


كان يتحدث معنا أيئاؤه فى الوطبية: 
أودنجا وكوينانجى ومورومبى © عندما جاءوا 
الى القاهرة منذ بضعة أسابيع .. 


وكان أول سؤال أجابوا عليه عن صحة 
كنياتا ؛ 

انه فى أحسن صحة »؛ جسميا ونفسيا .. 
ان سئوات السجن والملاب لم تفلح فى 
النضاء على الاب الجاع ولا فى أضسعاف 
روحه المعنوية : 

وانفتحت أبواب الذكريات عن كينيا 
وكتنبانا : 

ان ثورة كينيا بدأت مع الثورة المصرية 
الاولى التى اتدلعت عام 4[9! »© وان كان 
شمل ١‏ الكيكويو ) لم بلتئم الا بعد ثورتنا 
بثلاث سنوات ولثن بدأت الثورة الكيئنية 
على هيثة « جممية 
الشعب الكينى »؛ « وهم الكيكويو »6 الا ان 
تلك البذرة التى زرعها كنياتا عام 19111 قد 
تولدت منها » بعد ثلاثين عاما » أى فى عام 
165 أعظم ثورة وطنيةعارمةمرفتها أفريقيا 
الشرقية ؛ وهى الثورة التى أمسماها 
الاستعمار فيما بعد « ثورة ماو ماو » . 

وبعتبر ساوك كنيانا أثناء توجيهه 
لنشاط ( الكيكويو ا( السلمى قبل 
« ماو ماو » وفى أثناء فترة الكفاح 
المسلح »© وفى أثناء فترةالسحجن 
سئوات » وى أثناءالاعتة'لالتعسفى 
النى تلت الافراج عله » وفى أثناء 
الانتخابات المتعددة التى جرت فى 
كينيا ف السرننين 00 الاخسسيرتبن تحت 


)متواضعة تضم عصب 


بقل لمر الربطوعائى 


اشراف الادارة المريطانية » وفى أثناء 
اشتراكه في الحكم نائيا ووزير؟ » وفى 
أثناء مفاوضاته فى لندن مع ممثلى 
الحكومة البرد يطانيةو ممثلى الستو طني 
الاوربين ٠‏ يعشير سلوك كنياتا فى 
خلال هذا كاه » أى فى فترة تزيدعلى 
الاربعين تماما » نموذجا للسسبياسى 
ار الثورى ورجل الدولة 0 
حد سواء ٠‏ 

لقد بدأ كفاحه من « الارض » فو تفعلى 
القاعدة الصلية التى صورها أجمل تصوير 
فى كتابه « فى مواجهة جبل كينيا »6 ومن 
« عقيدة الارض » التى رواها فى نفوس مواطنيه 
تدرج الى الافكار والمثل الوطنية العليا + 
آلى الحرية والاستقلال ووحدةشرقافريقيا 
والوحدة الافريقية الشاملة . 

ولقد تجلت البراعة السياسية الاصيلة 
لدى كنياتا فى فترة الكفاح المسلح الذى كان 
يوجهه بالفعل فى كينيا . ففى الوقت الذدى 
كان العالم كله يعرف انه قائد ذلك الكفاح 
وملهمه وواضع تخطيطه ؛ كان خصومه من 
حكام كينيا الاجالب فى عجز كامل عن وضع 
أيديهم على الخيوط الدقيقة التى بحرك بها 
كنياتا عناصر الشورة » ولمااستبدت بهم 
الحيرة » واصبحوا سخرية افريقيا والعالم 
لم يسعهم الا أن يلفقوا قضية لكنياتا » وان 
ستأجروا شاهدا ب فض حهم فيما بعصد 
واعترف بقنبض الرشوة ل وأن بستصدروا 
حكما بالسجن من قاض اجنبى يطبق قانونا 
غير شرعى . 
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وى فترة الطوارىء التى استمرت حوالى 
تسع سئوات والتى حرم فيها على الشعب 
الكيئى أن بنتىء أحرابا سياسية وطنية ©» 
وكان أقصىما سمح به انشاءمنظمات اقليمية 
المهنية المحلية © كان 
كنياتا السسجين على صلة وثيقة بتلك 
المنظيات وكان _رزعمالوها بيتصلون به 
وستشسرونه ويستاهمونه ويدبرون_باشرافه 
ربط الجماعات المسائرة ©» فى هيئة واحدة » 
فى اللحظة المناسبة »© وما أنحانت تل كاللحظة 
حتى نكون « اتحاد كينيا الافربقى الوطنى » 
السمى اختصارا « كانو » 4 وكان كنياتا قد 
خرج من الجن « قائونا » ولكن ظل « تحت 
التحففك »6 وأقصى الى معتقل صحراوى فى 
أقعبى شمال كينيا » على حدود الصومال 

وهنا برزت عظمة كنياتا مرة أخرى 4حينما 
قرر الزعماء الوطنيون فى تيروبى »© اخثياره 
زعيما للحزرب وانتخاب«جيشوروانائيا عنه » 
وهكذا ظلت الحركة الوطتية الكينية محتفظة 
بقائدها وواضم قواعدها منذ عام ؟19515 م 


هى أشيه بالنقابات 


وتى هواجهة التيار الوطنى الافريقى الذى 
ندئق من متسر اكرا » للدول الافريقية 
ااستقلة ثم مؤتمر الشسعوب الافريقية « عام 
ه9١‏ » تررتث وزارة المستعمرات فى لندن 
ان « تهيىء »4 مستعمراتها لاحكم الذاتى 
« تمهيد!ا » للاستقلال ٠‏ 

وفى مؤٌتمر عقد فى لندن منذ سنتين فقطك » 
وكانت اللسكلمة العليا فيسه للموظفى وزارة 
المستعمرات ولقادة المستوطنين البيض ‏ فى 
شرق ووسط. أفريقيا اتفق على « التدرج » 
بتنجانيقا حتى نصل الى الاستقلال فى عام 
٠‏ « ... ! » على أن تستقل كيثيا فى 
موعلى مأ 6 بعك عام مباوز ..! 


وى سييل « تخدير » الشعور الوطنى 
الافريقي المترايد تقرر نقل كنياتا منمعتقله 
فى أقصى الثمال الى معتقل نقع فى منتصف 
المسافة الى ثيروبى .. 

ولكن ذلك الشعور لم يتخدر ؛ بل زاد 
اشتعالا » وخاصة بعد أن اشترك فىالحكومة 
الكينية » لاول مرة © وزراء أفريقيون . 
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دلقد كنت ىق « دار اللام » فى أوائل 
عام (195 حيئنما اشتدت مطالبة الزعماء 
الكينيين بالافراج عن كنياتا وشهدت ل عألى 
مقربة من مسرح الحوادثك بل فصولا من 
التراجع الاستعمارى المصحوب بالته ديد 
والوعيد . 

فقد أعلن « حاكم كينيا » أنه « لن 
الرجل 


يفرج 
عن ذلك الذى يعتبير رسول الشر 
والظلام » 
ومرت أسابيع أعلن بعدها من لندن ان 
هناك تفكيرا فى الافراج عن كنياتا . 
ثم أعلن من لندن عن تغيير الحاكم العام 
البريطانى فى كيليا . 
وجا الحاكم الجديد فأعلن النية فى 
السماح للزعيم المعتقل بالعودة الى تيروبى 
بعد فترة من الوقت تسمح بانلشاء مسكن له 
اذ انه لا « يملك » مسكنا فى العاصمة ٠0‏ 
وتبرع « كو بشانئجى »4 ببيته فى العاصية 
ليسكن فيه كنياتا ٠‏ 
وعاد الزن 7 الى 0 لبرأس 
الانتخابات و ير 0 الاغلية الير كانية 
ولبغاوض بره بطانيا على قدم المساو 3 
ولبخوض معها - علويائدةالفاوضات 
فى الصيف المافى س معر كك سر بعة 
الأقليمية الكينميين » ومن ورائهم 
وزارةالكستعمرات » وسسن دعا ةالوحدة 
الوطنية وعلي رأسهم حزب «كانو)). 
ونراجعت وزارة المسستعمرات 
وقبلتٍ حلا وسكا فيه 0 1 
الدستور قُّ المستقبل تعدبلا يضمن :' 
0 الزوحدة الكاملة ٠‏ 
القام الآن لكى أنخذ 
0 الى شروى لبية لدعوة 
الزعيوكنياتا لحضورحفلات الاستفلال 
ومن" وا سوف بيدا حديثنا 
القادم ٠‏ 


لا جدال فى ان التغييرات الموضومية التى 
طرأت على ميزان القوى الدولية والطبقية فى 
العالم قد عجلت بتحلل الاستعمار ومن تلك 
التغيرات النمو السريع لقوة العسكر 
الاشتراكى » ومولد قوى جلديدة هى قوى 
التحرر الوطنى فى البلا التى عانت مرارة 
الاستعمار » ومنها وعى عالى بقضية السلام 
٠.٠‏ هذه التغييرات الموضوعية كان هن شأنها 
أن تعجل بنهاية الاس.تعمار» وبالتصار حركات 
التحرر الوطنى » كما كان هن شأنها أن تجنب 
العالم أكثر من مرة ويلات حرب ذرية .. 

ولكن هذه الحقائق لا دسغفى أن تدفعنا الى 
الاطمئئان أو التراخى ذلك ان الامستعمار 
بالرقم اميا امتى ديه من بخسدائن ما وال تملك 
من أسياب السيطرة والتدخل الثىء الكثير » 


ومن القدرة على الاستغلال ومرقة الشعوب 


الشىء الأكثر .٠.‏ أن الكثير من الدول التى 
الته استقلالها ما زالت خاضعة لبر عبودية 
اقتصادية ذرضها علييا المستعمر .. 


من الشدعوب ما زالت خاضعة لابشع ألوان 


والكثير 
الاستقلال الاجنبى والامطهاد العتصرى:.,. 
والكثير من الشهوب فى آسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينيبة وان كانت قد حققنا اسستقلالا 
سياسيا ما زالت تعيش بين شقى الرحى ..٠‏ 
سيطرة أجنبية استممارية من الخسارج » 
ورجعية واقطاع ورأسمالية ظالمة فى الداخل !! 

ذلك هو الاستمار الجديد ... ان الاستعمار 
القديم القائم على المدوان الغاشم والنهب 
المفضوح قد تحطم على صخرة حربالسويس 
٠‏ صخرة تضامن قسوى التحرر الوطنى 


ك 


والسلام والاشتراكية فى العاله كله .٠‏ ولكن 
استعمارا جديدا ما لبث أن رفع رابته .. 
لقد تحررت شعوب كثيرة من الاستعمان القديم 
لسقط فى شراك الاستعمار الجديد !! 


والاستعمار الجديد الذى يختفىوراء مبررات 
الدئفاع ©» والقوامد العسكرية © والمساعدات 
الاتتصادية والفنية ؛ والتسلل عن طريق 
دول لم يكن لها ماض استعمارى فى افريقيا 

ان هذا الاستعماير يهدف الى تجميد 
الاستفلال السيامى .. والى محاصرته ؛ والى 
تحويلة آل مجرد زمن ٠‏ كالسبلام 'الوطتى > 
ان هدف الاستعمار الجديد مواصلةالسيطرة 
ثم مواصلةالاستغلال ثم الحفاظ عل ىالحكومات 
'والمجتمعات الرجعية التى أنشأها فىمستعمراته 
.٠‏ ان الاستعمان الجديد يخشى الدلاع التورة 
الاجتماعية »© وبالتالىفان الاستقلالالاقتصادى 
هو أخثى ها يخششاه الاستمعار الجديد .. 
ذلك لآن التحرر الاتتصادى لا يعنى الثمو 
والتطور الاتتصادى الذى يمسدد مصالح 
الاستعمار فحسب ؛ وائما يعنى كذلك تهيئة 
الظظروف الاجتماعية والطبقية التى تؤدى الى 
النحول الاشتراكى .. أى الى نسف المصالح 
الاستعمارية من جذورها . 

ولذلك فان التحرر الوطنى فى عصرنا يتغير 
تفيرا جذريا .. لم بعد الاستقلال السيامى 
هو قضية التحرر الوطنى لآن الاستتلال 
السياسى يصبح مجرد غلالة شفافة للسيطرة 
الاجنبية » اذا لم يكن مدعما بتحرن وطنى 
اقتصادى واجتماعى وثقاقى من ناحية 4 واذا 
لم يكن قائما على تحرير الفرد من السيطرة 
والاستغلال والاضطهاد والتخلف من ناحية 
أخرى . 

وعلى أرض الجزائر الباسلة تدور معركة 
تاربخية من معارك الاستعمار الجديد فى قارتنا 
الافريقية .. فالاستقلال الجزائرى بخوض 
مصركة ضارية من اجل أن يتحول الى تحرر 
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وطنى حفيقى .. قائم على تحسرير الوطن 


' وتحرير المواطن > ولكن الاستعمار الجديد » 


بالتعساون مع الرجعية والبرجوازية » 
وبالتضامن مع احتكارات الترول وال رأسسمالية 
الفرنسية فى فرنسا واافرب العربى » يواصل 
مؤامراته ضد الثورة الجزائرية .. ويواصل 
1 آاره للذ تفلال دضريه لاد 00 اكية 3 

أن شعب الجزائر حين يحقق فى أقل 
من عامين كله هذه الانتصارات لايمكن الا أن 
شكل خطرا١ا‏ حقيقيا على مصالح الاسشتعمان 
الجديد فى المغرب العربى » والوطن العربى» 
والقاىرة الافريقية وغيرها .٠.‏ أن تأميم أراضى 
الفرنسيين وممتلكاتهم والقضاء على الاقطاع 
وانطبيق نظام التسيير الذاتى, فى الزرامة 
والصناعة ؛ وتحويل حبية التحر بر الجزائرية 
الى حرب اشتراكى ثورى ا ..هءه الخ لايمكن 
أن بر ضى الإسشممار الجديد © ولا الرجعية 
المغربية ؛ ولا الرجعمية واليراجوازية 
الجزائرية ©» ولا احتكارات البترول العالمبة 
التى تسرق بترول الجرائر . 

وعلى :الصعيد السياسى فان سياسسة 
الثورة الجزائرية 335 كسياسسة أى دولة 
أخرى انما هى العكاس للنظام الاجتمامى 
والاقتصادى للمجتمع الجزائرى الجديد .. 
أن موقف عدم الانحياز » والايمان العميق 
بالسلام والتعايش السلمى 2 والاصرار عاى 
التحردب من القواعد الاجنبية والاستغفلال 
الاجنبى »؛ والانلضواء فى معركة الوحدة المغربية 
والورحدة العربية الشاملة على أسس أشستر اكية 
نورية .. نقول ان هذا كله ألما هو التعبير 
الجزائرى 4 والاتعكاس الطبيعى للمجتسع 
الجديد الذى ترسى الثورة الاشتراكية 
الجماهيربة الثوورية أأسيسيك ؛ ودعاماته ., 
كذلك موقف النضال الاإيجابى لتحرير القارة 
الافر بقية والذى ذهب الى 5 تدر يب 


الاف الثوار فى المستعمرات البرتغالية على 


الكفاح المسللح .. هو الاخر تعبير عن أيمان 
ثورة الحراشر بدوى التضامن الافريقى فى 
مع ركة أل لتصفية النهائية للا ستعمار 3 وبوعيها 
بخطر الوجود الاستعمارى فى أى ركن من 
أركانالقارة على استقلال الجرائر » وباعترانها 
بجدوى هذا التضامن والدور الخطر الذى 
أداه لتحرسر الجزائثر نفسها 

كل ذلك ., الثورة الاجتماعية 4 والموقف 
الدولى والسياسة المغر بية والعربية 4 
واقصاء الاقطاع والبرجوازية عن مراكر القيادة 
٠.٠‏ والسيطرة الاقتصادية والاجتماعية 5 
فضلا عن كو نه نسهقا للمصالح الام شعمارية 
والرجعية فى الجزائر والمغرب العربى » فهو 
تهديد للصالح الاستعمار الجديد الهائلة لَى 
١لقارة‏ الافريظية ,م 

ان الاستعمار الذى عجلتالثورةالجزائرية 
الظافرة بانسحابه من أغلب دول افرشيا ») 
يمن بمدى الإخطان والخسائر الثشى سيمئى 
بها اذا انتصرث» الثورة الاشتراكية فىالجزائر 
فهو أعلم من غيره بمدى ما تحظى به ثورة 
الجرائر من شعبية أصيلة فى كافة البلاد 
الافريقية 42 ومن اعجابوتفاعلالقوىالثورية 
الافريقية ٠‏ 

ان الجزرائر ستصبح حينثل مثلا يحتذى 
٠٠‏ فتمثد السنة الثورة الاجتمساعية الى 
القارة المنهوبة » المضشطهدة ؛ المتطلمعة الى 
تحرير الوطن والمواطن . 

والسياسة العربية لثورة الجزائر هى 
الاخرى تهديد مصالح الاستعمان الجديد 
فى الوط العربى .. وبالاضافة الى ما تحظى 
به الثورة الجزائرية والتجرية الاشخر اكبية 
الجزائرية من احشرام الطليعة الثورية 
. العربية » فآن سياستها المتحررة وثورتها 
الاجتماعية الاقدمية اذما هى تهديد هباشي 
مصالح الاستعمار الجديد فى الوطن العربى 
+. دعلى راس هذه المصالح » بل وى طليعة 


هذه امصاليح وقيادتها » مصالح احشكارات 
البترول العااية والدوليةوالخاضعة لا رأسوالى 
الأمريكى والاوربى . 

ان التأميم والافمستراكية » والتحرر 
الاقتتصادى فى الجزائر تهديد مسائر لهذه 
اللصالح وك أمنا الرحدة العربية الاششراكية 
الثوربة فهى القضاء المبرم على هذه المالح 
٠٠‏ ذلك ان وطننا العربى كله يسبح فوق 
بحار البثرول © وبخضع لقوى بترولية عالمية 
ضخمة هى التى توجه سياسة الامستعبار 
القديم والجديد فى وطننا بالتعاون مضع 
الفكية جلي 

تلك الاحتكارات هى التى تحيك المؤامرات 
لمعسكر الثورة الاشتراكية الوحدوية »؛ وهى 
التى تدمر أسافين الخلافات بين الحكومات 
العربية »؛ وهى التى توجه سياسة حكوماتها 
فى وطنئا ٠.‏ وهى على رأس القوى التيتحيك 
الؤامرات ضد ثورة الشعب الجزائرىوشعب 
الجمهورية العربية المتحدة وشعب اليمن .. 
دفاعا عن مسيطرتها » واستغلالها ٠.٠‏ وحفاظا 
على الحكومات التى تفرضها »© والمجتمعات 
التى تخلفها » ان شركة واحدة كشركةبترول 
المراق تحقق أرباحا سنوية تبلغ تلثمائة 
مليون دولار .. ومن هنا بيبطل العجبه حول 
أنى محاولة استعمارية لتمريق وحدة الصف 
العربى »© أو حماية المجتمعات الرجعيية 
والحكومات العميلة . 

بيد ان الاستعمار الجديد ليسكالاستعمار 
القديم ٠٠‏ فهو لا يضيق بالشعارات التقدمية 
.٠‏ بل ويرفع ن فى كثير من الاحيان صسذه 
الشمارات .. فهو يحتوبها ويحاول مسخها 
وتحويلها من أهدائهسا مع الاثادة من 
شعبيتها +, 

وفى القارة الافريقية مثلا يعمد الاستعمار 
الجديد ألى امتصاص أرادة الوحدة التى 
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تتأرجح فى قلوب الافريقيين © فيحاول انشساء 
وحدات مصطدعة زائفة لاتستند الى أى 
أساس هن اللغة أو الجنسش أو الدين او 
المصالح أو الظروف المادية ..وحداتخاضعة 
لحكومات تابعة ©) ومن أجل الحف_ اظ على 
المجتمعات الاستغفلالية التى أنشأها . 

والشىء نفسه يحدث فى الوطن العربى .. 
عندما بعلو مطلب الوحدة الاشتراكية » فان 
الاستعمار الجديد ومن ورائه شركاتالبترول 
يهب الى انشاء اشتراكيات زائفة لا تأميم 
فيها ؛ ولا تخطيط. ؛ ولا اسسترداد لثروات 
الجماهير امنهوبة » ووحدات ليس فيها من 
الوحدة غير مصالح تجمع الحكومات!لرجعية. 
والانتهازية 

والدور الذى توؤديه شركات البترول فى 
الوطن العربى »4 ”ؤديه الاحتكارات الدولية 
والعالمبة التى تسيطر على ثروات أفريقيا » 
والسوق المشتركة الاوربية الثتى تواصل 
نهب هذه الثروات ١ ٠.‏ 

وهكذا بشهد العالم مرحلة جديدة من 
مراحل الصراع من قوى التحرن والاسثعمار 
هى مردلة الاستقمان الجديد ٠.‏ والاستممار 
الجديد مازال بيملك الاسلحة الهائلة » ومازال 
يمثل خطر! علىسلام العالم »4 ومازاليواصل 
استغلال وتهب الشعوب .. ولذلك فان العمل 
على التعجيل بالتصفية النهائية والحاسمة 
لهذا الاستعمار هو الضمان الوحيد لحمابة 


الاستقلال » والقضاء على ما تعانيه شعوب 
أفريقيا من استغلال واضطهاد وتخلفا .., 
وكما ان الوحدة العربية ضا الاستعمار 


الجديد هى الطريق الوحينيد للتخلص من 


: مسيطرة واستغلال وتدخل احتكارات البترول» 


كذلك الوحدة الافريقية هى طريق شعوب 
افريقيا الى التحرر الوطنى الصحيسوالائلات 
من لير الاحتكارات العالمية والدولية التى 


تحكم افريقيا © ولذلك فان الاسستعمار 
الجديد بلتزم من الوحدة العربية » والوحدة 
الافريقية موتف العداء والحرب المكشونة , 
ومن هنا تبدو بوضوح أهمية التضامن 
العربى والافريقى من هله اأمرحلة التاربخية 
الراهنة من مراحل النضال فد الاستعمار 
والحرب .. إن الشسسعوب التى حظيت 
باستقلالها وتخاو لتدعيمه وحمايته » والشهءوب 
التى تبنى اشتراكيتها »؛ والشلعوب التى 
تؤمن بالارتباط العضوى بين قضصية السلام 
وقضايا التحرر الوطئى 4 والشعوب الثى 
تنشر التطوى وازالة وهمات التخلف ,.. 
ان كل هذه الشسعوب4ومن ورائها قوىالسلام 
والديمقراطية فى العالم أجمسع ثقف وراء 
شعوبنا الافريقية فى هذه المعركة التاريخية 
التى ستيزغ بعد النصر فيها علىالعالم شمس 


السلام الدائم ؛ والحربة ») والتقدم 


(( حسين قهمي )» 


تقع جمهورية غينيا على الساحل الفربى 
من القارة الافريقية »© متوسطة سميرا ليونى 
التى انترمت اميتقلالها من بريطانيا » وغينيا 
التى لا تزال تن نحت وطسأة الامسستهمار 
وتبلغ المساحة الكلية 16 ألف 
ميل مربع ح ( لادمره؟! كياو مترا مريعا) ) 
وقدر علد اللبسكان فى عام ١95٠.‏ بخوالى 
لار؟ مليون لنسمة ٠‏ 

وعندما قام الجنرال ديجول ,بزيارة عاصمة 
البلاد ؛ كوناكرى ( 1١18‏ ألف ئسمة ) 4 قطع 
على نفسه وعلى بلاده العهد التالى بثوله : 

« وأقول هذا » بل وبصوت أعلى منه فى أى 
مكان آخر »4 ان الاستتقلال فى متذاول غينسا» 
تسانطيع أن ددمل عليه » ونستطيع أن تحصل 
عليه فى ١8‏ سسثمير بأن نرد بكلمة «لا» على 
الاقتراح المعروضضى عليها » واذ تقول هذا أضمن 


المرتجيان + 


أن باريس لن تقيم عقية فى وجهها » , 
وف.48؟ سبتمبر كان جواب شمب غينيا فى 
الاستفتاء على دستور ذريدول الحديد ؛) هو 
كلمة « لا » » وفى الثانى من أكتوير هام 1064| 
أصبحت غيئيا رسميا جمهورية مستقلة على 
رأسسها سيكو ثوريه الذى لمن يتجاول السادسة 
. والثلاثين من عمره 4 والذى ينتمي الى أسرة 


من الفلاحين المسلمين الفقراء » وهو حفيد 
سامورى ؛ الزعيم الاسطورى الذى. فلل طويلا 
بحارب القوات الفرئسية بعد أن تمكنت من 
اخضاع بقية البلاد ٠‏ 7 
حقيقة لم نثر حكومة باريس اعتراضا على 
قرآر غينيا بالاستقلال التام والخروج من نطاق 
الكومنولت الفرنسى ©؛ ولكنها مدت الى 
أسلوب آخر هو توقيع العقوبات الاقتصادية » 
فسحبت الموظفين الاداريين والفنيين بحيث لم 
يحل الاسبوع الأول من توفمير حتى لم ببق 
فى البلاد الا أقل. من عشرين شخصا من مجموع 
قدره أربعة آلاف من الفئيين والمدرسين 
والأطباء والقضاة » وكان الهدف من الاجراء 
العنيف شل الحركة فى البلاد أو جهازها 
الادارى كله واشاعة القوفى والاشغطراب . 
ولم يقف العقاب عند هذا الحد » بل قطعت 
فرئسا كل أنواع المساعدة الاتتصادية مما 
لابد منها لحسن سير الحياة الاقتصادية » ثم 
أوتفت تذريبا العلاقات التجارية فامتنع 
المستوردون الفرنسيون عن استيراد المثنتجات 
الغينية ؛ وتراكمت المقادير الضخمة من المون 
مثلا على الارصفة حتى تفسد » والموز من 
المنتجات الرئيسية الممدة للتصدير أساسا » 
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بحيث يبلغ الانتاج منه أكثر من 55 ألف طن 
فى السنة ؛ ولم تحاول الدول الغربية أن تسد 
الفراغ الناثىء » مراعاة لشعور فرنسا أو 
رعاية للصالحها . 
وهنا 'نقدمت دول أخرى بالعون العهاجل ٠‏ 
شدنق اللمعلهءون هن السنغال حتى لا توصد 
المدارس أبوابها ») وعرضات حكومة غانة قرضا 
قدره عشرة ملابين من الجنيهات الاسترلينية 
ولم بمضى وقت حتى قدم الانحاد السو فييتى 
قرضا آخر قدره خمسسة وثلاتون مليون دولار 
هس دولارات الولاباث المتحدة الامركية . 
وعمدت غينيا الى عقد الاتفاقات التجارية 
حتى يتستى لها تلويع لمعل #جارتها الخارجية 
ونتح أسواق جديدة » بحيث لم يحل عام 
5 ؛ حتى كان 1١‏ فى الماثة من التجارة 
الخارجية مع بلدان المسكر الشرقى ٠‏ وفى 
عام 15٠‏ زأى رئيس جمهورية الصينالشعبية 
حيث حصل على قرض قيمته ١‏ ملابين جنيه » 
بدون فائدة وعلى أن يسدد بحلول عام 4لاؤا 
ومن الدول أيضا التى أسهمت فى اغاثة غينيا » 
الجمهورية العربية المتحدة واتسسع نطاق 
التبادل التجارى بين البلدين . 
وهكذا تمكنت الجمهورية النافشئة من 
التغلب على آثار المقاطعة الاقتصادية منجانب 
فرنسا ٠‏ وكان طبيعيا أن تتهم بالوقوع داخل 
النفوذ الشيوعى » وهى دعاية بادر المسكوؤلون 
الى انكارها ؛ فأمام الجمعية العامة للأمم 
المنحدة ؛ فى أكتوبر ١5".‏ ؛ أعلن توريه أن 
/ « الذين. يخشون أن افريقية سوف نخضع 
لكتلة وأئهم سوف يققدون امتيازاتهم القديمة» 
انها يضيعون وقتهم . أن انريقية لم تعد 
غنيفة أو عظمة للصراع عليها » 
وفى حفل افتتاح المعرض التجساري 
السوفييتى »© وأمام أنستاس ميكويان © نالب 
رئيس وزراء الاتحاد السوفييتى »2 أعلن 
سيكوتوريه, أيضا أن فينيا ليست لديها نية 
الارتباط بالكتلة السوفيتية أو الغرب » وهى 
اذ تقبل الممونة من أى بلد ترفض أن تجبر 
على الانحياز الى أى من الكثلتين فى صراعهما 
0 أجل (القوة والسلطان » ومن أجل هذا 
أكدت أن الثورات لا يمكن اسسثيرادها أو 
اتصديرها 4 والما هن ثمرة ازادة العنسن .. 
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وعلى ضوء هذا الاتجساه وجدت الارض 
الشتركة التى تلاقت فوقها السسياستان فى 
غينيا والجمهورية العربية المتحدة . 

وأدرك الغرب؛ عقم سياسته » ولهذا أعلن 
فى أوائل فبراير من عسام 1559 ان المانيا 
الغربية منحت غينيا قرضا قدره خمسة 
وعشرون هليون مارك ؛ ثم خمسسة ملابينأخرى 
الى البنك المركزى الصينى لأغراض توفير 
الماه النتى: وتوسيع شيكة الطرق + اوعرشيت 
الولايات المتحدة المعولة الفنية للمساعدة على 
تحقيق التطوير الاقتصادى والاجتماعى ) كما 
اضطرت فرنسا فى نهاية الأمر الى الاعتراف 
بالواقع وسائر وفد غيئى الى باريس من 
أجل الوصول الى اتفاقات اقتتصادية وتجاربة 
لمصلحة اليلدين . 

واتخذت فيليا اجراءات أخرى لتحرير 
اقتصادها من التبعية للمصالح الخارجية » 
وتمشيا مع سياستها الاشتراكية من حيث 
السيطرة على قمم النظام الاقتصادى . ومن 
أهم القرارات التى اتخذت فى هذا الصدد 
القرار الصادر فى يناير من عام 19515 بتأميم 
جميع شركات التأمين وباك افريقية الغربية 
وكان البنك الخاص الوحيد فى كوناكرى ٠‏ وى 
؟؟ فبراير من العام لفسه سحيت الحكومة 
أكبر امتيان باستقلال البوكسيت فى العالم » 
من شركة « بوكسيت الوسعل » 28:0116658 

عافن" الاف وهى الفرع الفرئسى عن شركة 
ندا للألنيوم ليمثد ٠‏ وكان السبيب الالغاء 
كما ورد فى القرار الجمهورى بششيأنه ؛ أن 
الشركة لم تنشىء مصنعا فى غينيا معالجة الخام 
وسياسة الحكومة تقوم على ضرورة معالجة. 
وتصنليع جميع المعادن فى داخل البلاد كجزء 
من برئامجها التصتيعي »© بعد ان كانت المعادن 
تصدر على هيثئة الخام الى الخارج ٠‏ 

ورغبة فى دفع عملية الثنمية الاقتصادية 
والاجتماعية قدما ) وارسساء أسسها على 
قواعد علمية مدروسة ؛ ونظرا لعدم توائر 
راس المال الوطئى اللازم للنهوضس بالعبء © 
وانمانا بغهرورة اضطلاع الدولة بدور ايجابى 
فعال فى تطوير حياة الجتمع » أخذت فينيا 
بأسلوب التخطيط فوضعت مثيروها لسئوات 
ثلاث  195.(‏ 1151 ) قدرت تكاليفه بمبلغ 


ملحتؤون دولار « هن دولارات الولايات 
المتحدة الامريكية » وهو رقم كبير فى الواقع 
بالنسية الى شعب لا يتجاوز تعداده لار؟ 
مليون نسمة © كما سبق لنا القول ؛ ولكن 
فخامته الظاهرية تبدو ضرورية من أجل 
استعلال الامكانيات المتاحة بالبلاد ٠.‏ وجرى 
نوزيع الاعتمادات الخصصة للمشروع على 
النحو الآتى *: 

ده فى امائة للانتاج . 

.* فى المائة لأغراس الر فاهية الاجتماعية. 

٠؟‏ فى المائة للادارة . 

ويؤمن السئثولون أن مزيه<ا من الحمساس 
الشعبى والادارة الحازمة الأعمالة » كفيل 
بلاشفيل الألوف من أبشاع البلاد فى الاعمال 
الانتلجية » وهذه هى اللاجربة الثى تعمد 
اابيها بعش البلاد اللاخلفة »2 فهى تستثمر 
القسوة الشرية العاطلة فى انلشاء عدد من 
الصئاعات الصفيرة الى تستطيع أن تسرد 
جانبا من الاحتياجات المحلية » وشق الترع 
واااجارى النائية » وانشاء الطرق © وبشار 
المدارس وما فى حكمها من امرافق . وهذا 
الاساوبه فيه نوع من النعويفي عن نقص 
رأس المال وببخاصة رأس المال الاقتصادى 
والاجتماعى أير الباشر » أى أن تشغيل القوة 
البرشر ية على هذا الحو بيمكن أن يسسهمبدرجة 
طيبة فى توفي ااكثير من المرافق والخدمات 
الاساسية بشكل غير مباشر بالنسبة الى عملية 
الثلمية الاقتصادية , 

والواقع ان فى غيئيا ؛ بالافضافة الى 
الطاقات البشرية 4 امسكانيات وموارد مادية 
وطبيعية كبيرة » لم تستغل من قبل أو كان 
استفلالها دون الحد الأمثل أو موجها وجهة 
خلال العصر الاستعمارى ٠‏ وتشكل 
الزراعة نحو 4١‏ فى المائة من الانتاج القومى » 
وتمثل الحرفة الاساسية لغالبية السكان . 
الا أنه من الشرورى العمل على ادخال 
الاساليب الحدينة اذا أريد توسيع قاعدة 


معيلة 04 


الاتتساج الرراعى ودئع مستوى معيشضة 
الشعب 0 ولقد أقَيم عدد من محطات التحارب 


ىُ أماكن عدة من البلاد 4 فهناك محطات لزراعة. 


الفاكهة فى كاميون « القريبة من العاصمة » 
وكينديا ودالابا 6 ومحطتان لانتقاء التقاوى 


الجيدة للأرز فى كائكان وكوبا » ومحطة 
للكينين فى سيريدو ٠‏ 

وأهم الغلات الزراعية العدة أساسا للعذاء 
الذرة والكاسافا والاثيرك والموز . الا أنه 
تجرى فى الوقتت نفسه تنمية زراعة الارز فى 
مساحات واسعة بفينيا العليا والفلى » 
حتى بيعاون هذا المحصول فى توثير الغذاء 
للاستهلاك التعبى من جهة 4 وفى توقير قالض 
للتصدير الى الخارج من جهة أخرى ٠‏ وقد 


أسفرت هذه السياسة عن نتائج ايجابية 


وافحة فارتفع الانتاج من هذا اللحصول الى 
مايقرب من .8.6 ألف طن فى النة , 

ومن الغلات الزراعية الاساسية من وجهة 
نظر التجارة الخارجية ؛ الكاكاو وجوز البند 
وزيت الئنخيل والانائاس © والسلوزل « برغم 
كونه من ألواع الفذاء الشعبى » »؛ والبن » 
ويوجد البن فى مناطق الغابات ؛ وتجرى الآن 
زراعة أنواع على جانب عر من الحودة , 
ويقدر الانتاج السنوى بحوالى ١5‏ الف طن » 
ولكن امكانيات التوسع فى المستقيل وافرة . 
والواقع أن السياسة الزراعية لحكومة غينيا 
تقوم على الاسس الآنية : 

» اللتوسع فى الزراعة من الذاحيةااطاقة‎ - ١ 
1 + وتلويع الانناج‎ 

؟ ب اسلحداث الإاساليب الجديدة لزيادة 
الكفاية الانتاجية , 

ب توجيه اهلامام كبر الى اننناجالحاصيل 
النقدية ( الى حانب التوسع فى زراعةالفلات 
الفغذائية » هما ييساعب بااضرورة على تلفيذ 
مشروعات الثئمية الاقتصاذنة . 

؟ ب انطبيق النظام التعاونى للاسكادة من 
مزايا الانتاج الكيير من جهة » وللدياولة دون 
نشوم أى استافلال من جهة أخرى , 1 

وفى البلاد ثروة حيوانية طيبة »؛ فى مقدمنها 
الاشية التى بلغ عدد رؤوسها ها يقرب هن 
مليونى رأس فى عام 1589 4 وتتركز تر بيتها 
فى منطقة فوتاجالون © ثم تليها الاغنام والماعز 
ويبلغ عددها أكثر من نصف مليونرأسء ومما 
ياعد على تربية الماشية خلو البلاد من 
الحشرة الفتاكة المعروفة باسم تسى تنى ). 
كما تبذل العناية البيطرية الكانية . 

'وللثروة العدنية أهمية كبيرة بالنسبة الى 


١١ 


الاتتصام القينى وهى تبشر بآمال كبيرة . 
وبلاحفل ان السياسة الاقتصادية نفوم على 
أساس التوسيع فى الاتاج الى أكير حخدتسيح 
به الامكانيات المناحة » والعسل على معالجة 
وتصنيع الخامات العدنية فى داخل البلاد » 
بقدر الامكان وبشرط توافر الاسواق اللازمة 
وبخاصة فى الخارج ؛ ومن هنا نلمس الارتباط 
'الوبيق بين قطاعى التعدين والصتاعة ٠‏ ويتركز 
معسدن. البوكسيت فى جدزر لوس »© ومناطق 
بوكيه » كينديا ب تيليميليه © وبلغ الانساج 
لارا همليون طن فى عام ١951‏ « كما ننتج 
..” ألف طن من الإلومينا» 
طم ان استفلال البوكيت فى صلاعة الالنيوم 
ينطلب أولا وقيل كل شىء توفي الكهرباء 
سفن رقيدن نحيد1 لأنها"ق الحقيقة يتل 
أهم وأكبر عنصر من عناصر التكلفة فى هذه 
المناعة . ولهذا يجرى حاليا تنفيذ مشروع 


البلاد مايقرب من 


ضخم على نهر كونكوريه سب_وفا ينتج عند 
الجازه خمسة بلابين كيلوات ساعة ٠‏ وهذه 
الطاقة الكبيرة سوف تجعل من الميسور النتاج 
هرا مليون طن من الالمنيوم »4 تصدر الى 
الخارج حيث ينزايد الطلب باطراد على هذه 
المادة , 

وبتوالى تنفيكد هذا المشروع الحيلوى 
كو لسورنيوم دولى على رأسه شركة أولين 
ماتيسون الكيماوية -01268 21361168012 6115© 
1 1216981 ونقدر التكاليف 
اللازمة لتنفيذ المشروع المتكامل « توليد 
الطاقة الكهربائية واقامة مصائع الصهر » 
بنحو .16 مليون دولار . وعند ما يتم انجازه 
تصبح فيتيا هن الدول الرئيسية بالعالم من 
حيث" انتاج ونجارة الامنيوم ٠‏ الا أنه 14 مانت 
غانة بدورها تحثوى على البوكئسيت ولديها 
برنامج لانناج الالمليوم بعى اتمام مشروع 
الذواثنا » ولا كانت هناك بلاد افريقية آخرى 
تلهم بهذه المزاياء [هذا نذرى ضرورة قيام 
هذه البلاد بللسبق سياساتها وأهدافها من 
ناحية الألنيوم » مدعا المافسة مستقياة قد 
تعود عليها جميعا بالفرر » خاصة وأن بلادا 
أخرى فى العالم تعمل الآن على التوسع فى 
الانااج الألنيوم 8 

وفى غينيا مدخرات كبيرة من خام الحديد » 


1١ ؟‎ 


ويتميز الخام بارتفاع نسية المعدن فيه , 
ونعتبر شبه جزيرة كالوم أكبر مناطق تعدينه 
فى الوقت الحاضر »© وبلغ الالقاج أكتر من 
6ه ألفا طن فى عام 55١‏ »© الا أن السياسة 
النعدينية المرسومة تهدف الى رفع الالتاج 
بحيث ببلغ ”# ملابين طن فى السسنة ٠‏ والهدف 
من النوسنع هو التصدير أساسا ؛ نظرا لان 
اقامة صناعة للحديد والصلب ليست من 
الآمور اليسيرة فى الوقت الحالى بسبب ضسيق 
السوق المحلية بل والاسواق المجاورة . 
. ويستخرج الماس من منطقة ماسلنا بصورة 
أساسية . وقد شهدت هله الصناعة توسها 
يلفت النظر بشكل ظاهر منذ أن حصلتالبلاد 
على استقلالها »؛ ومما بشهد بها ارتفاع قيمة 
الانتاج السنوى من 56 ألف دولار فقط فى 
عام مه19 الى حوالى عثرة ملابين دولار فى 
العام التالى ٠‏ 

ومن الصناعات التى تلقى الاهتهسام عمل 
الأسمنت اواحهة الحركة الانشائية الجديدة » 
كمسا تعمل الحكومة على النقليل من استراد 
عدد من السلع الصناعيةالاستهلاكية عن طريق 
تصنيعها محليا ٠‏ 

وينعكس الانتاج الفينى على التجسارة 
الخارجية ©» فمعظم الصادراتث من المنتجات 
الزراعية والمعدئية ؛ مثل المون والائائاس 
وجوز الهند وزيت الدخيل وخام الحديد ) 
كما تصدسن مقادير طيبة من الالمنيوم . أما 
الواردرات فأهمها المشتقات البشروليةوالاسسات 
والآرل والسكر »؛ الا أنه من اانتظار أن تقل 
الواردات البثرولية بسبب التوسع فى “وليد 
الطاقة الكهربائية »4 كما أن السياسة!ازراعية 
المرسومة سوف تؤدى فى اللهاية الى وتف 
الاستبراد من الأرز بل والى تصدير الفائض 
منة عن حاجة الاستهلاك المحلى . ' 

ومكذا رسمت غيئيا تطورها الاقتصادى 
على أساس تذويع الانتاج » وربادة حجمه ) 


وارساء قاعصلة سفلية للتصنيع ©“ وذلك 


بالاعتماد على اموارد الداخلية مع الاستعالة 
بالقروض والمعوئات غير المشروطة واستقلال 
الطاقات البشرية العساطلة © وذلك فى اطار 
سيطرة أو اشراف المجتمع على أدوات الانتاج 
وفى ظل من التخطيط العلمى ٠‏ 


تغمة دالة ذات تردد حاد ثنتواتر فىأغلب 
ما يكتب الغرب عن القارة الطلومة افريقياء 
ونقول نغمة دالة لانها بتكاد تيون علما على 
مؤلفها : حين نسمعها يمكناث أن. تخمن جنسينه 
وجلدته بغير كبير عنام . الها تلك الدعوى 
المتتيدية من" إن ايها الى قود فل يقبا 


أخذت. 


لحخارة ) وائما مجرد مصب كانت ٠.‏ 
ولم نعط ©» واستعمارت دون أن تؤصل +5 ٠.‏ 
والدية ب ذلك النصب التذكارى الثمى 
للحضارة ب مجالخصب غند الغربيين لتطبيق 
نظريتهم المبتسرة . 
الظامة لم تعرف مصابيح حضارة. المدن الا 
فضلا وفضلة من لور الغرب وقدسه . 

واذا كان تالعواصم هى ارستفراطية المدن 


فعلدهم. أن أفرقي! 


أى هى كالماوك بيئها » فالها اكش من قشيرها » 
ب هكذا يقولون ب هدية أوربا الى المريقيا » 
لا هدية السيد للسيد ولكن لولاه ٠‏ لا بل 
اذا كانت خطوط الملاحة البحرية وأسلاك 
المواصلات السلكية .. الخ . هى الحبل 
المرى الذى ربط الثارة '( الام » بالوليد 

بد اتهامهم هو أن أفريقيا «بالوعةحضارة! 
لا« نافورة حجضارة ») , 


١‏ القسديم 


بقاص ال رصانت 


الحضارى الجديد فى افريقيا 4 ثمن سير 
العواصم تكونالصرة نفسها ؟ الها بوابةالغذاء 
الحضارى ومدخل الزاد الثقانى الذى.تسد 
به الام «. الرؤوم » ابنها الرفسيع ! هى 
باختصارابرن بصمات أصابع أوربا على صفحة 
اللاندسكيب الحضارى فى اثريقيا : أكثر من 


أى ارث آخر هى « أوربا فى افرشيا » ., 


هكذا لصورون ونتص.ورون 0 


ولكن لهم دينهم 4 ولنا دين 46 
فالذىيتعمق القضية قليلايجدها 


لا تصدر الا عنقصر فى الذائرةوقضر 


فى النظر معا ٠‏ قصر ف الذاكرة لأن 
الديئة .في البداية والاصسل مكاوت 
حضارى هن صنع الشرق الاوسط 

بعامة وقطاعه الافسريقى 
بخاصة ٠‏ تلك شهادة التاريخالونيق 
الوطن الأصلى صدرت الى جنسوب 


ومثها كانث دورة غطك القارة ٠فاذا‏ 


كانت المديئة تعود اليسوم الى أجزاء 
افريقيافائما هىبفضاعتنا رددالينا - 


١ 


هى دين طويل الأدل تأر سداده 
قرونا + 

أما كن القضية الزعومة قصيرة النظر فذلك 
لان أوربا حين طرقت أبواب افريقيا لاولمرة 
كانت حشارة الدن تغفطى نصفها على الاتل 
العالم العربي كنواة ثى الشكمال تحفا بها 
هالة عربضة فى كل الاطاق اللسودائى ممتدة 
من الستغال حتى هوزمبيق © وتوشك ان 
تتسلل الى الغابة . واذا كان لاوربا أىدون 
فى هذا النطاق فهو لم يكن دورا زرعته المدن »6 
وانما دون حصدة المدن »© فمباشرة وغبرمبائرة 
أى دخول الرجل الابيض الى واد كثشير من 
تلك المدن والعواصم الوطنية واندثارها أى 
ذبولها ٠‏ وفيما عدا ذلك فقط فيمكن لاوربا 
أن تدعى انها دخلت أرضا بكرا عطلا مىحياة 
المدن وحخارتها . أما باللسسية للقارة ككل 
فان دور أوربا لم برد عن دور « المكثف )» 
ولكنه قط لم يكن دور ( المولد » المطلق ٠‏ 

تلك كانتمقدمة لابد منها لنثبت أنالمدنية 
الاذريقية ليست اضافة أوربية هن فيض 
الرجل الابيض كما يزعم أحيانا » ولكنها 
ب وهى فى هذا تختزل كل كيان افريقيا 


الحضارىالماصر ب ثمرة التفاعل بينااتراث , 


الانربقى الاصيل والطاريء الاوربىالدخيل. 

خل مو قع ٠‏ لنتجد عاصمة ار يقيةواحدة 
بالكاد تحتل هكانا مليما هن رقعة دولتها , 
ناذا بحت نأنت واجد السبب فى التوجيه 
الادزبىي الدخيل الذى قلب القارة « بطنبا 
لظلهر »4 . ثم الحجم : لن تفهم سر ضآلة 
وقرمية حجم العاصمة الافربقية الا اذا 
وضعت عيئك على للدن أو باريس أو 
بروتسل + الخ :ا حقا قر الدع ومر الح 
الشلل © وهناك التخمة التى تكاد تصل الى 
خد انفجار الشرابين : هنا المدن القرمية أو 
البكروسكوبية » وهناك المدن المليرنية أو 
00 المليوثرة )) ٠‏ وبحسينا أن تعلم أن كل 
عواصم أفريقيا الخمسين مجتمعة لا تصل 
الى حجم لندن وحدها ! وليست العملاتة بين 
الطرفين عفويةعشوائية © ولكنها علاقةالسيب 
٠.بالنتيجة‏ ») والجمع بالطرح .. فهذا الافراط 
المدئى فى أوربا يرجع مباشرة الى المكاسب 
الخيالية التى ام”تصتها من انريقيا وغغير 
افريقيا » يرجع - يعتى. ‏ الى التفسريط 
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المدني فى أفريقيا . تلك قصة لا تقنصر على 
المدن وحدها ؛ فهى تتكرر فى اللسكان »؛ فى 
الانتاج » فى الدخل »2 فى مستوى المعيشة . 
فى كلجانب من جوانب الحياة ستجدالتمييز 
دائما باللموجب فى أوربا وبالسالب فىافريقيا. 
وائما بتكيف الوضع ويتباور خاصة فى الدن 
والعواصم باعتبارها أبرز عناعر الحغسارة 
المادية للانسان . ولنفس هذا السبب فان 
المدن والعواصم أكثر من أى شىءه آخر فى 
اقريقيا تثبت انها القارة المظلومة لا المظلمة) 
القارة السليبة لا السلبية » كما تثبت أن 
اوربا ليست القارة السيدة بقدر ماه ىالقارة 
القرصان .. المدن والعواصم أكثر من أى 
شىء آخر لاثبت أن أفريقيا عالة حضارية 
بقدر ما نثبيت أن أوربا طفيلية سياسية .. 

والمناقشة الموضوعية الهادئة خير منطق . 
ونحن هنا سنعرض للعواصم الاقريقية فىعذا 
الضوء وفى اطار هذه الفلسقة 4 سنعرضرليها 
من حوائب ثلاثة : التطور التاريخى لنحدد 
الاصول والنشأة وأين سدأ « فضل » أوربا 
المبالغ فيه وأين يننهى 4 ثم تناقشن مواقيع 
عواصمئا لثرى هدى كقايتها لخدمة بلادها 
والشاكل التىتواجهها » وأخيرا تحللأحجامها 
ونحدد نقاط ضعفها وامكانياتها فالمستقيل. 


. وسلقصر حديلنا اليوم على الجائب الاول 


وهىق التطورالتار يخي 04 على ان تعود الى بقية 
الموضوع فى فرصة أخرى ٠‏ 

التطور الثاريخى 
يمكن من حيث الاصول والتطور التار يخى 
اننميز فى القارة الافريقية بين انماط أربعة 
من العوأ صم السياسية هى العواصم ااماربخية) 
والوسيطة »6 والاستعمارية ©) وعواصم مابمك 
الاستعمار 3 

العواصم الثاريخية 

فالمواصم' التاريخية تقتصر على العسالم 

العربى حيث ظهرت الدولة القومية' مندك جر 
التاريخ ئُ اجزاء مله ولهرت معها العواصم 
التاريخية الوطنية التى بلغت درجة عظيمة 
من النفوذ والحجم ؛ وكانت اتسين تعبير اعميقا 
عن الكيانالو طلى حتى أصبحت عو اصم شالدة 
رغم بعض التقطع الزمنى الذى كانت تنخلى 


فيه عن العاصمية . ولهذا ذان لها تازيخنا 


ألفيا بعطيها الان ثقلا ووقعا كبيرين .. ولعل* 


القاهرة هى أقدم العواصمالتاريخي:ةالائريقية 
منذ ان كانت منف ( طيبة ) أو هليوبوليس 
( أون ) نم الفسطاط أو القاهرة.واذا كانت 
دمشق فيما يظن أقدم عواصم العالم التى 
ظللت عاصمة بلا انقطاع »؛ فان القاهرة قد 
تكون أقدم عواصم العالم وان يكن بانقطاع . 
ويمكن أن نقول أن عمر القاهرة كعاصمة قد 
يزيد اليوم عن مجموع أعمار تل العواصم 
السياسية فى افريقيا المدارية أو افرظيا 
حجلوب الصحراء ٠‏ أما من حيث الحجم ففى 
اكثر من مرةومرحلة من تاريخها كانتالقاهرة 
أكبر مديئنة فى العالي ‏ عاصمة الدئيا كما 
قد نقول ‏ كما عرفت علامة المليون مندل ألف 
سدة على الاقل . كذلك كانت تونس ل منذ 
فرطاجنة ‏ عاصمة تاريخية كبرى »© بل لقد 
كانت فى العصور الوسطى من كبر يات امل 
الاسلام تنافس القاهرة أو تكاد . أماالجزائر 
فأحدث لسبيا حيث أنها بدأت عاصمة عسع 
الائراك فقط فى ١6١١‏ ؛ حيث ظلت عاصم.ة 
الجزائر من حيئنها . ولكن للجرائر كمدينة 
أصولا تاربخية أقدم من ذلك © فقد اسصيدت 
جدورها من 'التاريخ البربرى القديم . 
وللرباط تاريخ مششابه الى حد ها . فهى 
كعاصمة سياسية ظاهرة حديثة السن جدا 
مذ الاستعمان الفرنسى » ولكنها مدينة قديمة 
أصلا ظهرت منك عهد المرابطين حين 'ثانت 
«رباطا » دينيا ب حربيا نجح نجاحا مرموقاء 

هذه هى العواصم التاريخية العريقة فى 
قارتنا ٠‏ قد تكون أقلية معدودة مدديا حقا ) 
وقد لا نغطى الا قطاها محدودا من القارة 
مساحة . لكننا لانغالى اذا قلنا أن مجموع 
أعمارها قد لابقل كثيرا عن مجمورع أعصسان 
عراصم منطقة كأوربا الغربية مجتمعة .. 
اكثر من هذا هى أستاذة العاصمة الاوربية » 
علها أخذت وعليها تتلمذث »© وأغلبها كان قد 
دخل التاريخ أو صنعه حين ام تكن عاصمة 
واحدة فى أورباقد خرجت عن ثسمي الستقبل 
أو برزت من مضاحل مستنفعاتهاومخاضاتها. 
وهى بهذا فخر افريقيا حضاريا ؛ ترد لها 
اعتبارها تاريخيا وتنوب عن شقيقاتها 
الافر بقيات الصغيرات فى اثبات :وجودها امام 
العالم الخارجى ٠‏ 


العواصم الوسيطة 

هذه تمثل فى الواقع حدا وسطا بين 
العاصمة التاريخية والعاصمة الاسدعمارية ) 
وتعد من الناحية التاريخية عراصم وسيطة 
لانها ظهرت فى الاعم الاغلب فى أواخر ااثرون 
الوسطى بين القرنين الرابع عشر والسادس 
عشر »© بينما يرقى بعضها الى أوائلالعصور 
الوسطى بالفعل ٠.‏ وهى تتوزع فالنطا قالذى 
يرسم زاوية قائمة حول افريقيا المدارية فى 
الهامشى الودانى والساحل الشرقى »6 هذا 
الذى تأثر أساسا بالمد العربى من الشمال 
والشرق حتى أصبح بحق وعن جصدارة 
ظل العرب ») فهنا ظهر نوع من العواصم 
المتواضعة تسبيا ب متذ الفصور الوسطى 
قد يمكن أن نصفها بالعواصم الاهلبة ٠.‏ وى 
لم تكن عواصم ثابتة قوية ») لا ولم تكثن دوليا 
واضحة الحدود أو الابعاد دالما . والامئلة 
الرئيسيةهى تمبكتو ووالتا وجاو ومالىوكالو 
فى السودان الغربى © وبعضها يمسل عمره 
الان الى أايف سنة . ولقّد كانت ايبادانأول 
عاصمة أهلية آهلة فى الغابة الحتبقية 
أنارت دهثية المستعمرين الاول بضسخامتها 
النسبية وأهميتها حين رأوها لاول رة فى 
فترة الكشف . الا انايبادان اذا كانت أضخم 
العواصم الاهلية فى السسودان الغربى فهى 
احدثها على الاطلاق © وعمرها لايزيد على 
قرن أو اثنئين . أما فى السودان الشر قى فهناك 
سار عاصمة الفونج السلطنة الزرقاء » 
وهناك الدامر وشندى © وأخيرا أم درمان » 
وكلها واضح كيف بتجمع فى دائرة واحدةهى 
دائرة الجزيرة ٠‏ ويخطىء من بش أن أم 
درمان ‏ بابحاء هن شهرتها الافريقيةودورها 
الوطئى عاصمة قدبية النعأة : فالحقيقة 
انها لاتريد عمرا عن توأمها الخرطوم © وكلا 
من بئات نهاية القرن المافى . واذا انتقلنا 
الى شرق افريقيا فثمة تلقانا من هذه الفثة, 
من العواصم جوندار وبربرة وأديس أبابا فى 
القرن الانريقى.ومرة أخرى بخطىء من يظلن 
أديس أبابا مدبنة قديبة ) فهى قد أنشثت 
قا وقت حديث لسبيا . وفى ماحل الزئج 
كانت العواصم الاعلية أيضا من صنعااوُثرات 


الخارجيةخاصة العرب الذين أسنسوا وتخيار 


م 


عاكل البردج ودآر السسلام ومبسة ومالتدى 
وسفالة 7 ظلقار محر قة» وأحياناطنار الرتج ( 

وكانت كلها عواصم 
البرتغال 


أن يرف تتاثار ينف ف مد مقر 


ناجحة متالقة دين أنى 


وأخيرا فالى هذه المجموعةينبئى 
نقد اهيا 
الهاجرون المرينا من جلوب شرق آسهما فى 
العصور الؤسطى لتكون فامدة حكمهم 
للجزيرة. 

هذه هى الجموعة التى نقمسنادها بسى 
العواصم الاقريقية حين تقول ان دخول أوربا 
كان له أنر عكسبى مدمر ء قأغليها مزق امام 
نغط القونى الاقتصادية والمادية والسياسية 
التى ماحيت الاستعمار الاوربي 4 فكازنعلى 
بديه وأدها والدثارها ٠.‏ فقد خلق الاستعمار 
من الغواضم الجديدة “م1 سحت من كه 
وظائفها وورث دورها . فداكار ورثت كل 
عواصمالسودان الغربى الداخلية فى افريقيا 
الغربية الفرنسية ©» ولاجوس ورنت ايبادان 
فى ليجيريا ٠.‏ وفى الثرق أزال الاستعمار من 
أم درمان العاصمة الوطئية الى عاصيمئته 
الخرطوم ؛ ومن بربرة الىهرجيسيةفىالصومال 
البريطانى ٠‏ والقلة القليلة هى التى أفئلتت 
من هذا المصير الحزين واتخذها الاستعمار 
نقطة ابتداء لعاصمته هو ب منئال ذلك دار 
السلام وتناناريف . 

العواصم الاستتعمارية 

هى تلك التى خلقها الاستعمار لتكون قاعدنه 
الجديدة. ويشمل ثطاتها الى حد بعيدافريقيا 
المدارية أو افريقيا جلوب الصسحراء . أى 
الها' تحتل أغلبية رتعة القارة » وتمثلأغلبية 
عواصهها عدديا . هذا هو التطاق) الذىيجوز 
للامثعمار الاوربى لاول وهلة أن بمتن به ا 
ولكننا سترى على الفور الى أى حد والى 
أى حين ., العواصم هنا بوجهخاص والمدن 
فى الحقيقة بوجه عام ل تعتير بكرا ونبعا 
جديدا لاول همرة ٠‏ ٠ولكنها‏ فى نفس الوقت تمثتان 
.بسمات وقسمات تعد عليها أكثر مما تعد لها ) 
وتدمغ الارثالاستعمارى بالشيطانية والارتجال 
والشدوذ .. :فثمة خصائص ثلاث : 
الاسةهماربة وتعلى ى الغالب قاط ضعف 
وعدم استقرار 9 

.أوليى هيم الخصالمن هى حدائة السع 
ع يزيد عمرهافى الغراي من قرن. 
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.الى بيسساو , على خرزير؟ 


أو أقل © ملل أو بعد ( تكالب )) النمالينات , 
والقلة وحدها هى التى ترجع الى أوائل العصر 
الاستعمارى فى القرثين 15 - ل!ا! ؛ وهى لذلك 
ساحلية بصرامة صل لورئسو ماركيز (66ه1[) »© 
لوائدا ( 5لاه١‏ ) » الكاب ( 1569 ) ٠‏ وعلى 
العكس من هذا يلاحظ أن أحدث العواصم 
الاستعمارية عمرا هى تلك النى نقع فى 
الداخل ‏ بل تكاد تكون هذه العلاقة طردية . 
فمتلا نجد أن بريتوريا أنشئت فى مهما » 
ومفكنج فى 1885 © بينما العواصم فى الشسمال 
فكل من سولسبرى وكمبالا أسس فى 
6 »؛ وكل من بولاوايو وعنتبة فى “كما »© 
بيتما تأنى نيروبى والخرطوم مما فى 18455 © 
وانتأخر فور لامى الى 11٠١‏ » ولفاجسئون الى 
م3[ والخلاصمة أن أغلببه العواصم 
الاستعمارية فى افريقيا هى بنت القرن الماضى 
على الاكثر أن لم تكن وليدة قرئئا هذا 
جاخرة . 
الملمح الثانى 


العواصم هو عدم الاستقرار ٠.‏ لقد كانت زرعا 


00 . 
٠. أجدت‎ 


الذى بتبدى فى كيان هذه 


غير ثابت غبر واثق أو مستقر © يمثازل.إساسا 
بكل خصائص نطاق الريادة من تجربة وخطأ . 
ذما أكثر ها تحركت هذه المولاصم المزروعة 
من موقع الى آخر بل الى بالث أحيانا ») 
بصورة ندل على عدم الاستقرار وتوحى بأنها 
لم تكن أحيانا الا مغامرات جغرافية مرتجلة 
أو مضاربات مدئية فاشلة . وهى فى كل هذا 
ذكرنا ‏ على نطاق اكبر ‏ بتجربة. البرازيل 
امشهورة فى هذا الصدد . ولهذا تكثر هنا 
العواصم ( الحفرية أو المييئة )» بشكل واضح 
بل مثير فى قارة شابة كافريقيا . ولقد كانت 
حركة تلك العواصم الاستعمارية نتيجة عادة 
اما لامباب طبيعية أو سياسية واما لتقبر 
وسائل امواصلات . ولكن خافها جميعا. إن 
نخطىء أصابع الاستعمار ؛ مصالحه »6 مخاونه » 
صفقاته. ؛ أو ارتجاله ع كما تشبير قصة 
هجرة العواصم فى القائمة العالية ٠ ٠‏ , 

فغينيا البرتغالية تحركث العاصمة ثلاث 
مرات : فلحتى 1486٠.‏ كانت. جيبسا وكالت 
متوسطة الوقعم جداوكته سا مدارية , 
ولهذا .اننقلت الى بولاما » ثم فى 1559 التقلت 
5 كثيفة البكان إفى 
مصب: جيبا لتصبح القلب الاتتصبادى للبلد » 


بيئما تركت العاصمة الاولى جيبا أنقافنا 
لتفزوها الحشائش والادغال .. بلمثل على 
ساحل العاج ظلت العاصمة فى جرائد باسام 
حتى 116٠‏ 4 تم بعد عدد من الاوبئة والطاءون 
انتقلت الى بنجر فيل ؛ وفى 6؟11 انتقلت الى 
ابيدجان . كذلك كانت سانت لويس عاصمة 
السسئفال وافريقيا الغربيلسة الفرنسية فى 
البداية ثم نقلت الى داكار . وفى أغلب هذه 
الحالات كان تحرك طرق التجارة واس تبدال 
الطرق المائيسة الداخلية بالسكك الحديدية 
عوامل حاسمة فى تغيبر موقع العاصمة . 
والى الشرق ظلت زندر عاصمة النليجر حتى 
5 ؛ ولكن موقعها الصحراوى رغم توسطه 
جعل العاصمة تنتقل الى ليامى التى تعمد 
متطرفة جدا ولكنها تقع على النيجر وفشريحة 
العمور الضيقة الوحيدة . كذلك فى الكمرون 
كانت بوبا عسلى المرتفعهات فى الداخل 
محطة صحية وعاصمة معا أيام الالمان © ثم 
نقلت العاصمة الى دوالا ؛ ثم عادت مرة تالثة 
الى الداخل فى ياؤندى . وبالثل فى الكنغو 
( الفرنسى ) المجاور نقلت العاصمة من بوانت 
وار على الساحل الى برازائيل على نهر 
الكرئفو 2 الداخل ٠‏ وثمة حركة موازية 
حدثت فى الكنفو ( الباجيكى ) فى 1519 حين 
حولت العاصمة من بوما الى ليوبولد فيل ©» 
ومئك 5؟195 أصبحتث لوفا لسبوا على هضاب 
الداخل عاصمة اسمية أو رسمية لالجو وقيد 
الاعداد لتحل محل اواندا الساحلية الملخفضة 
فير الصحية . وثير بعيسد الى الشرق فى 
رودسيا الشمالية ب قبل الاتحاد سب ظلت 
لفاحسدون عاصمة حتى ه7١1‏ حين نقلت الى 
لوزاكا ٠.‏ وأخيرا فى موزمبيق حلت لورنسو 
ماركيز محل مديئة موزمييق كعاصمة مشلل 
٠ 1667‏ وسترى من هذه القالئمة أن مرب 


افريقيا بوجه -خاص يعدجبانة ضخمةللعواصم , 


الميتئة . كما سيرى أن من أكثر العواصم 
الاستعمارية قلقلة وعدم استقرار العواصم 
البرتغالية » وذلك رفيأن ( أولان ؟ ) الاستعمار 
البرتغالى أقدم استعممار فى القارة تقريبا . 
ثالثنا وأخيرا تبدى بعض الصواصم 
الاستعمارية ملامح شاذة بطريقة أو بأخرى 
مما قد يلبىء عن قدي من الشذوذ السياسى . 
من ذلك ازدواج أو تعدد العولاصم فى فس 


الدولة أو الوحدة السياسية . فحتى الام 
القريب كان لليبيا عاصمتان طرابلس ويتفازى 
اتعكاس مياشر لانشطار المعمور إلى «جزيرتين» 
منفصلتين هما طرايلس وبرقة . لكن المغرب 
فريد حقا فى أنه يختص بتعدد خماسى غريب : 
فالعاصمة السياسية الرسمية هى الرباط » 
ولكن الدام البيضاء عاصمة اقتصادية » 
وبيتما تعد فا سالعاصمة الدينية تجد مراكش 
عاصمة تاربخية ؛ وأخيرا جدا أضيفت طنجة 
رسميا كعاصمة صيفية ! وقد يميد البعض 
أم درمان والخرطوم ازدواجا بين عامسمة 
وطئية وعاصمة حديثة . وفى أوغلدة تنجد 
كمبالا عاصمة اقتصادية وعنتية عاصمة 
سياسية . هذا بينما فى اتحاد جنوب افريقيا 
تعد الكاب وبريتوريا عاصمتين سياسيتين » 
الاولى مقر البرلمان والثانية مقر الحكومة » 
وكلاهما انمكاس لثنائية الانجليز والبوير التى 
تمرق» جنوب افريقيا البيضاء الاستعمارية , 
ولا يعلم الكثيرون أن سفاكو يمتد فى جندوب 
غرب أفريقيا تعد عاصمة صيفية اليها تنتقل 
الحكومة لعدة شهور من العاصمة الدائمة 
وندهوك ٠‏ ٌ 

ويترتب على هذا كله أن بافريقيا عواصم 
أكثر مما بها ٠.‏ فهناك من الاخبرة خمسون 
وحدة ( بما فى ذلك الجيوب والارسافين ولكن 
باستثنام زنجبار وموريشس وكومورو ) بيئما 
أن العواصم السياسية بمعنى الكلية تبلغ ؟ه 
ولكن بصرف النظر عن العدد 4 ثمة فى افريقها 
ظاهرة آخرى من أبرز مظاهر الشستوذ 
السياسى » وأعنى بها « استمارة العواصم » 
فحتى الامس القريب كان بافريقيا حالتسان 
« تسثعير » فيهما الدولة عاصمة لها من وحدة 
سياسية أخرى خارج الحدود ؛ وهى حالة 
يوشك ألا يكون لها نظير فى العالم ٠‏ فقد كانت 
موريتانيا تحكم من ساى لوى بالسئفال ؛ كما 
كانت بتشوانالئد تدار من مفكئج بالاتحاد ٠‏ 
ولا يخفى أن كلا من الحالتين يلصرف الى 


.وحدة تخاو من الاساس الطبيعى للدولة 


الحقيقية ‏ كلا منهما « صندوق من الرمال » 
كما يقال .٠ء‏ 
عواصم ما بعد الاستعمار 
أو ما بعد الاستقلال . وهى فى أفلبها من 
العراصم الاستعمارية الموروثة مضافا اليها 
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تعديلات خديدة ترتبطا بتفيرات الخريطة 
السياسية العنييفة التى صاحبت مرحلة 
التحرير أو ها ارتبط بها من تميع فى اللاند ‏ 
سكيب السياسى المعاصر مابين اتحادات 
والفصالات ٠.‏ وهصله اليولة السياسية 
الراهنة عامل يلعب بششدة بمصاير العواصم 
الافريقية » وييقى على ظاهرة عدم الاستقرار 
والثباث التى عرضنا لها من قبل . فمن 
ناحية أدى خلق دول جديدة فى القارة الى 
عملية « ترقية » فجائية لكثير من اإلراكزالتى 
كانت مجرد عواصم اداربة » فأصبحت فى 
دوم وليلة عواصم سياسية ٠‏ وكير منها لم 
يكن بصلح أصلاللوظيفة الجديدة » وبعضها 
أقرب لاشك الى القرى © ولكنها فرضتعليها 
فرضا بحكم الضرورة 4 ولذا جاءتفؤالحقيقة 
عواصم لخام »© عواصم « بالامر »4 ومن 
« عواصم الضرورة » . مثل هذا نلقاه فى 
بعض حالات وحدات الامبراطورية الفرنسية 
ين اونا عا مر اضج ماتيا 
الاتنشطار السيابى هى كيجالى فى روائدا . 
وقليل من هذه الحالات لم يكن له عاصمة 
. أصلا » ولذ!ا أصبح عليه أن بخلق الآن عاصمة 
جديدة تماما من لاشىء مثل تواكثسوات فى 
موريتانيا » ومثل بتشوانالئد الثتى هى الان 
بلا عاصمة بعد أن خرجت جمهورية جئوب 
الويقيا سن اكرطولك © لفلا يداك تبكر 
فى عاصمة خاصة لها لعلها سيروى ٠‏ وأقلية 
من دول افريقيا الجديدة كانت أحسن حظا 
فورئت عواصم وحدات سياسية أكبر مشل 
السنفال التى ورت عاصمة كل افريقييا 
الغربية الفرنسية داكار » ومشل الكنشفو 
الفرنسى سابقا ) التى ورئت» عاصمة كل 
افريقيا الفرنسية الاستوائية برازافيل . 


.من ناحية أخرى أدى ظهور بمض انحادات 
ق القارة الى عملية اخترال « وتنريل » 
لبعض العواصم السياسية 4 ولكن هذه 
ظاهرة محدودة الانتشار ٠.‏ فأسمرة فقدت 
حيئثيةها السياسية كعاصمة لارتريا بعد 
أن أصبحت هذه « اثيوبيا الشماليية » . 
وبالمثلأصيحت هرجيسة مجرد عاصمةادارية 


للصومال فى دولة الصومال الجديدةالموحدة. 
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وفى أتحاد وسط افريقيا كان طبيعيا ‏ وفو 
صناعة وصنيعةبيضاء ب أن تكون سو اسيبرى 
( عاصمة روديسيا الجنوبية «النواة النورية» 
التى فرضت الاتحاد ) هى عاصمة الاتحاد 
كله » بينما أضنت لوزاكا فى روديسيا 
الشمالية نتراجع الى الخارف قليلا . 


وهواء ورثت الترقية أوالتنزيل »؛ فأغلب 
عواصم مابعد الاستعمار تنواجحه مشسكلة 
مشتركة : وهى وصمة التاريخ الاستعمارى 
والتوجيه الاستعمارى البحرى . والمشكلة 
عرفتها دول أسيا المستقلة من قبل منذنحو 
عقد وبعضعقد ٠‏ وقد فشلت” أغلب محاولات 
دول أسيا فى تأصيل عواصم « وطبيلة » 
جديدة تخلو من هذه الوصمة وتكون رمزا 
عبر عن الكرامة القومية . والسيب فى هذا 
نالامكانيات الحضارية المتراكمة التىتكدست 
فى العاصمة الاستعمارية والبيئة الحضارية 
المعقولة التى نميت فيها ») ليس من السهل 
كزاوها بيباطة 6 وَليِن "من الممكن . التضلن 
منها واستبدالها بعواصم خام فقيرة فير 
كفم . يضاف من الناحية الاخرى أن هله 
العواصم التى كانت رمزا للاستعمار قد 
أصبحته فى نفس الوقت رمزاللتحرير »؛ لانها 
كانت مماقل الحركات الوطنية التى حققت 
الاستقلال ٠.‏ لهذا كله نالارجح ان أغلب 
العواصم الحالية الموروثة ستظل كما هى 
دون استبدال . واذا كانت بعض الدول. 
تبحث الان عن عواصم جديدة فهذا لاسباب 
طبيعية أو داخلية غالبا . فليبيا التىواجهت 
مشكلة ازدواجالماصمةاتخلذت لنفسها أخيرا 
عاصمة جديدة بدأت فى ثنلميتها هى الدار 
البيضاء » وذلك يعد فترة من البحث تناولت 
مواقع عدة منها الشحات والبيضاء وغيرهما . 
كذلك قررث أثيوبيا ان تلقل الماصمة منأديس 
أبابا لان شدة ارتفاعها وتخلخل الهواءفيها 
تجعلها غير صحية ٠‏ وقد استقر الاختيارعلى 
جوندان على كنتور أوط ش مالا بحيرة طانا 
قليلا حيث كانت من قديم عاصمة لاحلدى 
ممالك الحبشة . 


« حمال حمدبان )» 


تحدنت فى مقال سابق عن هولد « منظمة 
الوحدة الافريقية » وفىمقال آخر عن ١‏ أهدافها 
وميادثها وأجهرتها » » وسأنحدث فى هذا المتال 
عن « نعاونها مع المنظمات والهيئات الدولية 
الاخرى ») ٠‏ 

أشار ميثاق « منظمة الوحدة الافريبقية » 
الى ميثاق هيئة الامم المتحدة » والى ضرورة 
احترام أهداف هذه الهيئة ومبادئها » نقد 
ورد فى ديباجة ميثاق النظمة » على لسسان 
رؤساء دول وحكومات افريقية الذين وقموا 
هذا الميثاق ©» ما نصه : 

مقتئعين بأن ميثاق الامم المنحدة والاعلان 
العالى لحقوق الانسان » اللذين نؤكد هنا من 
جدبد التزامئا بما نضمنا من مبادىء يهيئان 
أساسا متيئا اتعاون سلمى ايجابى بين دولنا » 
تحدونا الرغببة بأن نرى من الآن جميع دول 
افريقية منحدة لتكفل الرفاهية .والرخاء 
لشعوبها » مصممين على تقوية الروابط بين 


دولنا » وذلك باقامة منظمات مشتركة وتفويتها 
قد اتفقنا فيما بيئنا على ... الخ » , 0 
كما أن الفقرة ( ه ) من المادة الثانية من 


ميثاق « منظمة الوحدة الافريقية » © التى 


تحدد أهدافها » نصت على ؛ « تشجيع التعاون 
الدولى » آخذين فى الاعتبار مياق الامم 
المتحدة والاعلان المالمى لحقوقا الانسان » . 
واذا نظرنا ألى ميثاق الامم المتحدة نجد أنه 
أقر التنظيمات الاقليمية » فقد خصص, الفصل 
السابعمته لوصف المنظماتالاقليمية ) ووظائفها 
وعلاقتها بالمنظمة العالية . وهو يمهد الى 
هذه المنظمات الاقليمية بواجب صيانة الامن 
والسلام بأقاليمها الختصسة ٠‏ ويطلب الى 
أعضاء الامم المتحدة فض نزاعاتهم اللحلية بطرق 
سلمية عن طريق هله اللمنظمات الاتليمية 
حيثما وجدت ٠‏ وتوصى الامم المتحدة يباستعمال 
هذه الطريقة قبل اللجوء الى مجلس-الامن » 
ويشجع المجلس ما تقوم به المنظمات الاقليمية 
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من مساع لفض النراعات والخلافات الاقليمية 
ويكون هذا التشجيع اما باحالة السائل من 
المجلس الى المنظمات الاقليمية المختصة ©» 
أو ححث البلاد على العمل على تسوية التزاع 
قبل الالتجاء الى المجلس ٠‏ 

وطبيعى أن هاتين الطريقتين هما داخل 
اطار ووم الميثاق ومبادىم الامم المتحدة + 

وطبقا لمامادة الثالثة والخمسين من ميثاق 
هيئة الامم المتحدة » لمجلس الامن أن يستعين 
بالهيئات الاقليمية فى تنفيذ عمل ما يدخل فى 
نطاق اختصاصها . ويضاف الى ذلك أن المادة 
الرابعة والخمسين تنص على أن على الهيئات 
أن تخطر مجلس الامن بالاعمال التى تقوم 
بها 4 أو التى تنويها » لصيانة السلام والامن 
الدوليين ١ ٠‏ 

لذلك أصمبمم من الفرورى أن تتعاون ١‏ منظمة 
الوحدة الافريقية » باعتبارها منظمة اقليمية 
مع هيئة الامي المتحسدة ؛) ومع الوكالات 
التخصصة المرتبطة بها » مثل منظمة الاغذية 
والزراعة » ومنظمة العمل الدولية » ومنظمة 
الصحة العالمية » وهيئة الامم المتحدة للتربية 
والملوم والثقافة ( اليونسكو ) ٠‏ 

ومحالات التعاون بين المنظمتين واسصعة 
جدا فى النواحى السياسية والاتتصسادية 
والاجتماعية والثقافية . وبهذه المناسبة أذكر 
أن هناك تعاونا كبيرا بين الامم المتحسدة 
ومنظمات اقليمية أشرى مثل جامعة الدول 
العربية » فقد اعترفت الامم المتحدة رسهيا 
بالجامعة العربية باعتبارها منظمة اقليمية فى 
توفمبر سنة .198 ٠‏ ويقوم السيد الامين 
العام لجامعة الدول العربية بحضور جلسات 
الجمعية العامة للامم المتحدة كمراقب . وتعمل 
الجامعة على أن تكون لها سياسة موحدة فى 
الامم المشحدة » وبصافة خاصة فيما يتسلق 
بتمثيلها فى فروعها المختارفة »؛ وفى طريق معالجة 
المشاكل المعروضة عليها . كما أن الجامعة 
العربية تتعاون مع الوكالات المتخصصة للامم 
المتحدة تعاونا واسعا » فمثلا أبرم اتا ميثها 
وبين منظمة العمل الدولية فى هابو سنة 
64 © بنص على عقد اجتماعاث منتظمة بين 
الهيئتين ؛ وعلى تبادل المعلومات والوثائق عن 
الاموى ذات المصلحة المشتركة بأسرع ما يمكن » 
وعلى تمثيل الجامعة الى أقصى حد فى مؤتمر 

00 


العمل الدولى »© وتمثيل هيئة العمل الدولية 

فى اجتماعات الجامعة العربية التى تهتم 

يشئون العمل ٠‏ : 

كما أبرم انفاق فى نوفمبر سنئة م1! بين 
الجامعة وهيئة اليونكو »4 ينظم التعاون 
الثقافى بين الهيئتين . كذلك أوضحت منظمة 
الصحة العالمية ااعونة الفنية فى بعض الاوقات 
الجامعة العربية فى خطابات تيودلت فى ابريل 
سنة 1964 » بين الامين العام للجامعة العربية 
والمدير الاقليمى لهيئة الصحة العالمية ٠.‏ وهذه 
الخطابات هى الوثائق العى بمقتضاها ستمر 
التماون بين المنظمتين »© وهو يشسمل تبادل 
المشورة وحضور كل منظمة منهما اجتماعات 
المنظمة الاخرى © كما يقضى بأن تقدم هيئلة 
الصحة العالية المموثة الفنية فى بعض الاوقات 
كما وقعت. اتفاقية بين الجامعة ومنظمة الافذية 
والزراعة » تقرر أسس التعاون المتبادل بينهما 

ومداه وتنظيمه ٠‏ 

هذا فيما بخص ضرورة التعاون برين « منظمة 

الوحدة الافريقية » و « هيئة الامم المتحدة » 

الافريقية » و « جامعة الدول العربية » ©» 

فأرى أن هذا التعاون حتمى وفروري للاسباب 

الآتية : 

أولا : أن هناك ست دول عربية افربقية 

تشترك فى كل من المنظمتين ؛ وهذه الدول هى ٠‏ 

(1) الجمهورية العربية المتحدة ) وتبلمٌ 
مساحتها ...رم ميل مربع » وعدد 
سكانها نحو ل/ا؟ مليون نسمة ٠‏ 

(ب ) جمهورية السودان » وتب لع مساحتها 
٠.ور/ا"؟‏ ميل مربع » وعدد سكائها لهو 
عشرة ملايين ونصف مليون نسمة . 

(ج) المملكة الليبية » وتبسلغ مسساحتها 
000 ميل مربع » وعدد سسكالها 
تحو. ليون ولصيف عليوك تسمة + 

(د) جمهورية تولس © وتبلغ مساحتها 

5 *رم: ميلا مربعا » رعدد سكاتها لحق 

أربعة ملابين نسمة ٠‏ 

جمهورية الجزائر ©؛ وتبلغغ مساحتها 
.8ر87 ميل مربع » وعدد سسكائها 

نحو عشرة ملايين نسمة ٠‏ 

(و) المملكة المغربية ؛ وتَبالاعغُ مساحتها 
#؟هدور؟7!! ميلا مربعا » وعدد س كانها 
نحو عشرة ملابين ونصف مليون لسمة.ء 


وان الجمهورية العربية المتحدة ) وهى أكبر 
دولة عضو فى جامعة الدول العربية من حيث 
الامكانيات البشرية والاقتصادية والفنية » 
وهى أيضا دولة كبرى لها وزلها فى منظمة 
الوحدة الافريقية » قد حددت رسالتها بوضوح 
نام فى كل من الناحيتين العربية والافريقية . 

فبالنسبة للناحية العربية ورد فى الباب 
التاسع من الميثلاق الوطنى » الذى قدمه 
السيد الرئيس حمال عبد الناصر فى الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية 
مسماع لوم ١‏ مهايو سنة ؟195 ما نلصه: 

« ان مسئولية الجمهورية العربية ١لللحدة‏ 
فى صنع التقدم وفى تدعيمه وحمايته تمد 
لنشمل الامة العربية كلها , 

ان الامة العربية لم تعد فى حاجة الى أن 
تنبت حقيقة الوحدة بين شعوبها . 

لفسد تحاوزت الوحدة هذه امرحصسلة » 
وأصييحت حفيقة الوجود العربى ذاته , 

يكفى أن الامة العربية تملك وحدة اللفة 
النى تصنع وحدة الفكر والعقل . 

ويكفى أن الامة العربية تملك وحدة التاريخ 
النى تصئع وحدة الضمير والوجدان , 

ويكفى أن الامة العربية تملك وحدة الامل 
النى تصلع وحدة المستقيل والمصير ») , 

وبالنسبة للناحية الافريقية » فقد ورد فى 
كاب « فلسيفة الثورة » للسسيد / الرئيس 
جمال عبد الناصر ما نصه : 

« اننا لن نستطيع بحال من الاحوال ب حنى 
لو أردنا - أن نف بمعزل غن الصراع الدامى 
ااأخيف » الذى يدور اليوم فى أعماق افريقية 
بين خمسة ملايين من البيض وماثئى مليون 
من الافريئفسين , لا تسسستتطيع لأسيب هام 
وبديوى » هو أننا فى افريقية . ولسوف نظل 
شعوب القارة تتنطايع اليثا 2 نحن الذين تحرس 
الباب الشمالى » والذين نعثير صلتها بالعالم 
الخارجى كله . ولن نسنتطيع بحال من الاحوال 
أن نتخلى عن مسدوليئئا فى الملماونة بكل 
ما نستطيع على نر الور 3 دنى 
أعماق الغابة العذراء )) . 

وليس مهناك أى تمار ض بين الرسالتين 0 
وف ذلك بقول الميثاق ٠‏ 

0 واذا كان فيضنا بؤمن. دوحدة عر بية 2 


فهو يؤٌمن بجامعة افريقية » ويؤمن بنضامن 
أسووى افريقى » ويؤمن بتجمع من أجل السلام 
يضم جهسود الذين ترتبط مصالحهم به » 
ديؤهن برباط روحى وثيق يشسده الى العالم 
الاسلامى » ويؤمن بانتمائه الى الامم المتحدة 
وبولائه ايثاقها الذى استخلصده الام الشعوب 
فى محنسة حربين عالميتين تخللتهما فثرة من 
الهدنة السلحة , 

أن الادمان بهذا كله لا يتعارض مع بعضه » 
ولا يتصسادم » وانما هى حاقات سلسلة 
وآاحدة , 

ان شعبنا شعب عربى » ومصيره مرتبط 
بوحدة مصير الامة العربية . 

أن شعينا يعيش على اليساب الشسمالى 
الشرقى لافريقيا المناضلة » وهو لا يستطيع 
أن يعيش فى عزلة عن تطورها السسياسى 
والاجتماعى والاقتصادى , 

أن شعبنا ينتمى الى القارتين اللتين تدور 
فيهما الآن أعظم معارك اللتحرير الوطنى وهو 
أبرز سسمات القرن العشرين . 

أن شعبئنا يعاقد فى السلام كمبدا » ويعتقد 
فيه كضرورة حيوية , ومن ثم لا يتوانى, عن 
العمل من أجله مع جميع الذين يشاركونه 
نفس الاعاتقاد , 

أن شعبنا يعنقد فى رسالة الاديان » وهو 
يعيش فى الملطقة التى هرطت عليها رسالات 
السماء , 


أن شعبئنا يعيش ويناضل من أجل المبادىم 


الانسائية السسامية »© الثى كثيتها الشعوب 


بدمائها فى ميثاق الامم المنحدة ., أن فقرات 
كثرة فى هذا أايثاق كنبيث بدماء شعيئا ودماء 
غره من الشعوب ) , 

ثافيا : التضامن والتعاون لمواجهة الاستعمار 
الدى لا يزال باقيا فى مناطق جنوب الجزيرة 
العربية والخليج العربى » وكذلك فى ثمالى 
عشرة مستعمرة افريقية . ومن الملاحظ »4 بل 
من أأؤٌكد »؛ أن سياسة الجلترا مثلا فى جنوب 
الجزيرة العربية وفى امارات» الخليج العربى » 
وكذلك سياسة البرتغال فىأنجولا ) أوموزمبيق 
أو غينيا البرتغالية » لم نكن فى يوم من الايام 
سياسة تهادن ؛ أو تمهيد لابة تسوية سلمية, 


١ 


من شأنها الاعتراف بحق تقرير المصير لهذه 
البلاد ٠‏ 

فان انجلترا بالرغم من قيام لجنة تصفية 
الاستعمار التابعة للامم اللتحدة بأعبائها » 
وحصول بعش البلدان التى كانت فى حوزة 
الاستعمار على استقلالها » فانها لا زالت تفكر 
بعقلية القرون الوسطى »© ولم ترذشخ حتى 
الآن لقرارات الامم التحدة التى تحتم اعطاء 
تلك الشعوب حقها فى تقرير مصيرها » ونيلها 
حريتها واستقلالها ٠‏ 

وقد كففت بريطانيا القناع عن مخططيها 
الاستعمارى الجديد فى الحنوب اليمنى المحتل 
وهو ما يسمى فى عرف السياسة الاستعمارية 
« اتحاد أمارات الجنوب العربى » »4 وكذلك 
فى سلطنة مسقط » ثم عدوائها على امامة عمان 
واستمرار سيطرتها على امارات اللخليج 
. العربى . هذا المخطط يتجلى فى ارغامها أولثك 
الامرام والسلاطين على عقد اتفاقياتك جائرة 
نزيد من نقفوذ بريطاليا العسسكرى والسياسى 
فى اللمنطقة بأسرها ؛ ثم محاولاتها فى ايجاد 
اتحادات زائفة »© لا ترضى عنها نلك الشعوب © 
ونموجبها سمح لبريطائيا بانشاء القواعد 
العسكرية والمطارات الحربية فى المراكز 
الاستراتيجية » والجزر الهامة فى البحرين 
الاحمن والعربى ٠‏ وقد قامت بر بطانيا بقل 
فوات. ضخمة من جوية وبرية وبحرية الى 
تلك المنساطق , مما يوٌكد أن السياسة 
, الإستمماوية لا زالت تسيطر عليها العقاييسة 
البريطالية العتيقة . 
. هذه الاجراءاتالخطيرة الثى يجب أن تو قفها 
الدول الافريقية والاسيوية جميعا ؛ لان تلك 
.التواعد سكون مصدر تهديد لسلامتها 
واستقلالها 4؛ وستظل سيا مصلتا يعرض 
حريتها وآأمنها لاخطار جسيمة . وعلى الدول 
الستقلة التضافر لاقناع النفوذ الاجنبى » 
وتوحيد جهودها ومساميها فى تبيان الحقائق 


الرهيبة فى المنطقة مؤكدة أن الاستعمار لا زال. 


على أشده . وأنه بضشمر شرا ويستعد لعركة 
أجديدة رهيبة . وعليها ألا تخدع بالوعود 
الكاذبية » والتصريحات البراقة بأن الدول 
الاستممارية على استعداد للتخلى على تلك 
البلدان ٠‏ 


ف 


كما أن البرتفال تستميت للبقساء فى 
مستعمراتها فى افرشّية »؛ وقد صرح أخيرا 
هذه المستعمرات الى « أقصى حد تلمح به 
الطاقة البشرية وموارد البلاد » . ولا ريب 
فى أن هذا التصريح ليس الا انعكاسا مباشرا 
لاسياسة العنيدة ؛ التى ظلت البرتفال تتبعها 
لسنوات عديدة فى الماضى ٠‏ 

وبالرغم من أن سياسة البرتفال العنيسدة 
العقيمة البالية قد أفقدتها عطفا وصلاقة 
معظم الدول الافريقية المستقلة » واستنفدت 
مواردها بصورة خطيرة » وزعرت مكانتها فى 
الامم المتحدة » فائها نصر على البقاء فى هذه 
البلاد ؛ وكرست جو ودها وقواتها من أجل 
اخماد الحركات الوطنية فيها ») وشن حرب 
سلازار رئيس وزرائها بأنها سيوف تدافع عن 
الابادة خمد الرعايا الافريقيين المظلومين ٠‏ 
ثم ان الاستعماريين الذين اضبطروا أن 
يحملوا عصيهم على كواهليم ويغادروا مناطق 
شاسعة من افربقية والعالم العربى » 
يحاولون بشتى الطرق ابتكار وسالل بجديدة 
لشق طريقهم مرة أخرى الى داخل افريقية 
والعالم العربى تحت أقنعة مختارفة زائفة . 

لهذا وجبعلى « منظمة الوحدة الافريقية » 
و« جامعة الدول العربية » أن نتعاونا وتكرسا 
جهودهما لشحربر البلاد العربية والافريقية 
التى لا زالت تن نحت نير الاستعمار ©» وأن 
تتضافرا اواجية الاستعمار فى شتى صوره 
وأشكاله ٠‏ 

ثالثا : نشاط اسرائيل المدائى للعرب 
ولا يجهل أحد عداء اسرائيل 
للعرب وأطماعها التوسعية فى البلاد العربية » 
وكيف انها جسم معطدسل كيب فرش علق 
العالم العربى فرضا » الامر الذى أدى الى 
تشريد عدد كبير من أهل فلس طين أصحاب 
البلاد الحقيقيين' ؛ وجعل القضية الفلسطينية 
من أبرن القضايا' التى تعمل من أجلها جامعة 
الدول العربية ٠‏ 

كما أن عداء اسرائيللافريقية واضح أيْضا » 
على «مسرس- الاعدانها الشتاسيية ل راف بشيكة 


٠. ولافريقية‎ 


. نفسها » وى الحافل الدولية . فاسرائيل هى 


البلجيكى © وهي التى تلمع الاسلحة التي 


تستخدمها البرتغال ضد الثوار الوطنيين فى 
أنجولا ٠‏ واسرائيل هى التى اقترعت فى هيئة 
الامم المتحدة ضد استقلال تونس فى عام 
165 ؛ وضد استقلال المغرب فى عام 2)15856 
وضد استقلال الجزائر فى كل مرة عرضت 
فيها هذه القضية على هيئة الامم . وامرائيل 
هى التى أيدت فرنسا ضد اجراء انتخابات 
حرة نحت اشراف الامم المتحدة فى الكميرون , 

ولقد تنبهت الشءوب الافريقية الى حقيقة 
الدور الذى تلعبه اسرائيل كأداة للاستعمار 
وأصبح الرأىالعام الافريقى بعى تماما خطورة 
التغلغفل الصهيونى فى المريقية ٠.‏ وتتضم هذه 
الحقيقة من موقف ممشاى الدول- الافريقية لى 
المؤتمرات الدولية التى عقدت أخيرا ©» نفى 
مؤتصس التضامن الاسيوى الافريظى » الذى 
عقد فى موشى بتنجانيقا فى شهر فبراير 19517 
استنكر ممثلو الشعوب الافريقية والاسيوية 
التغلغل الصهيولى فى دول افريقية وكسيا» 
ووجهوا لداء الى شعوبهم والى الحكومات 


المعنية بأن تكون كشن حذرا من الاشسسكال 5 


الجديدة التى يتخذها الاستممار بواسطة 
اسرائيل والصهيونية ٠‏ وصدرت قرارات هذا 
الاؤتمر تؤكد اعتبار اسرائيل قاعدة للاستعمار 
تهدد السلام والامن » ليس فقط فى منطقة 
الشرق الاوسط وائما فى العالم كله . كما أن 
مؤتمر الصحفيين الاسيوبين والافريقيين الذى 
| دقد فى جاكرنا فى شهر مايو 1957 اتخد 
قرارات ننص على أن المؤتمر يعتبر اسرائيل 
فامهدة خلقها الاستعمار 4 وأن الصهيونية 
العالمية تهدف الى تهديد أمالى الشعب العربى 
وتشكل لخطرا على السلام العالى . 1 


ومع ذلك فلا تزال اسرائيل تعبل بجد 
ونشاط فى الميدان » ولا تزال تعلق آمالا كبارا 
على بجاح خطتها فى التفلفل الاتتصادى 
والسياسى والثقافى فى افريقية » خصوصا فى 
الدول الافريقية حديئفة الاستقلال . وقد 
بلغت خلال السئوات الست (1101 ب 458 
الاستثمارات والقروض الاسرائيلية لاثنتىعشرة 
دولة افريقية ٠.٠١‏ مليون دولار ٠.‏ وهله 
الاسستثمارات يشرف علييها ها بريد على 
خجمسمائة اسرائيلى ذوي خبرات متميددة ) 


وممشسلة فى 41 شركة ومشروعا » موزعة على 
فروع النشاط الاقتصادى المختااقة > كالاسكان 
والرافق العامة ؛ وأعمال التخطيط »© وتنظيم 
موارد الياه » والتسويق ؛ والتوزيعالتجارى » 
والنواحى الزراعية » وضيد الاسماك . وفى 
الميدان الثقانى وجدت اسرائيل فرصة همواتية 
مثمرة لدعم نشساطها » فقامت بعقد المماهدات 
التقائية » وبانشاء المكاتب والمراكر الثقافية » 
وتكوين جمعياتالصداقة والجمعيات اليهودية 
وتبادل الزيارات والاشتراك فى المؤتمرات 
والمعارض ؛ وانشاء المدارس والمماهد والكليات 
والقاء ااحاضرات ؛ وتقديم الملح الدراسية , 


واذا ماعلمنا أن ظروف اسرائيل الاقتصادية 
لا تسمح لها بتدبير الاموال التى تغطى تلك 
الاستثمارات الاقتصادية والمشروعات الثقافية 
من هواردها الخاصة »؛ لأدركنا على الفور أن 
هنساك من الدول الاستميارية ما يوجهها 
ويعاونها ماديا وآدبيا فى استفلال هذا النقساط 
لصلحة الطرنين ٠‏ 


لذلك أصبح من الحتم على « منظمة الوحدة 
الافربقية » و « حامعهة الدول العربية » 
التعاون والتضافر لقاومة اسرائيل ومنمع 
تفلغلها ؛ فهى أكبر خطر على الدول العربية » 
ورأس ا حسر للاستعمار فى افربقية 3 


رابعا : يحتم التضامن الاسيوى الافريقى 
التعاون بين « منظمة الوجدة الافرشينة » 
و « جامعة الدول العربيةٌ » ٠‏ وقد بنا هذا 
التضامن واضسحا فىموتمر باندونج عام 1868| » 
حتى أن صحديفة أورور الفرلسية كدت فى "١‏ 
أتريل 1980 مقالا تحت عنوان « الكولوئيل 
ناصر ينجح فى أن يقرى مؤتمر باندولج بالاجفاع 
التنديد بسياسة فرئسا فيافربقية السمالية؛» 
حذرت فيه الدول الفربية من نفامن الدول 
الاسيوية الافريقية للدفاع عن مُصالحها 
الشتركة » وأهابت بالدول الغربية أن تتكثل 
أنام هذا الخطر © وأن تثوب الى رشدها » 
وتتبين أن هناك أخطار! كبيرة تهدد كيانها 


أفيما وراء البحان ٠‏ 


وفى القاهرة عقد مؤٌتمر الشعوب الاسسيوية 
الإفربقية فى المدة من 81 ديسمير سئة :1م9١‏ 


رذن 


الى أول بتاير 19568 © لبحث المسائل الدولية 
عامة » والقهايا التى تهم الشعوب الاسيوية 
وكان هذا الؤتمر 
فى الواقم حدثا تاريخيا فريدا © فلاول مرة 
يجتمع ممثلون للشعوب الاسيوية الافريقية » 
ومن بين أبنائها ليبحثوا مشكلاتها » ويرسموا 
خطط المستقيل لها . واذا كان مؤتمر باندوتج 
اجتماعا لمكومات مثلت فيه برؤسائها ووزرائها » 
فان موٌتمر التعوب الافريقية الاسيوية » الذى 
عد فى القاهرة » كان اجتماعا لشعوب هذه 
الحكومات »© واتطلاقا لطاقات اللايين من أبناء 
كسيا وانريقية » من أولشئك الذين امتص 
الاستعمار الغربى دماءهم خسلال عشرات 
السنين ٠‏ 

وقد بحث هذا المؤتمر الكثير من المسسائل 
السياسية والاقتصادبة والثقافية والاجتماعية 
الخاصة بالشعوب الاسيوية والافريقية » 
واتخذبشانها عدة قرارات عامة » منها مابتعلق 
بالاسثفمان واستئكاره فى كل صوره ومظاهره ©» 
ومئها ما هو خاص بالتفرقة العنصرية وبقضايا 
فلسطين والمستعمرات الافريقية . هذا 
بالاضافة الى القرارات والتوصيات التى 
اتخذها الؤتمر من أجل التبادل التجارى بين 
البلاد الافريقية والاسيوية والتئمية الزراعية 


والصناعية بها ؛ والتعاون الثقاق والاجتماعى 
بينها . 

كما أن مؤّتمر التضامن الاسيوى الافر بتّى ٠»‏ 
الذى عقد فى موشى بتنجانيقا فى شهر فبراير 
»© أانخذ مثلهذه التوصيات والقرارات. 

وهكذا نجد أن التضامن الاسيوى الافريقى 
أمر واقعى » مما بحتم على « منظمة الوحدة 
الافريقية » و « جامعة الدول العربية » 
التعاون فى تنلسيقه وتأبيده ونقو بته 4 

خامسا : العمل على تقدم ورفاهية الشعوب 
العربية والافريقية يجمل من الضرورى أن 
تنتعاون « منظلمة! اوحدة الافربقية ) و « جامعة 
الدول العربية » فى الميادين الاقتصادية 
والثقانفية والاجتماعية . ومحالات التعاون 
فى هذه الميادين واسعة الى أبعد الحدود 
ومن الممكن أنيجتمع خبراء من امنظمتين لوضيع 
خطط هذا التعاون وتنسيقه . 

والامل كبير فى أن يأتى 'تعاون « منظمة 
الوحدة الافريقية ) مع جامعة الدول العربية 
و « هيئة الامم المتحدة » بالخير العميم على 
الشعوب الافريقية والعربية بل وعلى الانسانية 
جمعاء ٠‏ 


دكتور على أبراهيم عبده » 
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( هذه احة عن الإسس 5عمار فى افريقية 
الاسئوائية الفرنسية » وقصة مكتشف خدئته 
شعارات الحرية والاخاء والمساواة ,,. فكان 
دون كيشضوت باسم جديد ) 

لا نكاد توجد ونائق لتاريخ تلك المنطقفة 
الى كان تعرف باسم افريقيا الاستوائية 


المرنسية وهى التى تتكون اليوم من "أربع 
دول مستقلة هى تناد وجابون والكولفو 
الاوسط وأوبانجى تشارى ( التى صارت الان 
جموورية افريقيا الوسطى ) . ولا شك أن 
المناج اسنوائى حال دون وجود هذه الوثائق 
كما حالت الغابات وصعوبة المواصلات دون 
تكوين وحدات سياسية كبيرة فى هذه المناطق . 

وكانت تسكن الاقاليم الشمالية لهذه المنطقة 
أى فى اقليم السقانا جماعات ينتمى أغلبها إلى 
الملونين الذين اختلطوا بالعرب والبربر وقد 
انتنس “فيها الاسلام وكان له تأثير بعييدك فى 
حياة هله اللجماعات » وكان شيوع الاسلام 
قُ تشاد خاصة 4 حيت مكنت التجارة عن 
طريق القوافل من الاتصال بالاقاليم الاستوائية 
المجاورة كالودان وفزان وشمالى ليجيريا . 

وقد تكونت وحدات سياسية فى الاقاليم 
التى انتشر فيها الاسلام ووصفها الوّرخون 
العرب ؛ وعملت فرنسا على تحطيم النفوذ 
الاسلامى فى القرن الماضى وخاصة فى اقليم 
نشاد حيث قضت على السلطان رابح بجيو ش 
ثلائة تقابلت فى فورث لامى واستطاعت أن 
توسع حدود مستعمراتها وأن تجمل من بحيرة 
تشاد مركزا لامبراطورية تمد من شمال 


بام عباس مم كانه 
افريقية الى قلب الاقاليم الاستوائية . وزعمت 
فرنسا حبن دخلت افريقيا الوسطى الاسترائية 
أنها تعمل على تحرير العبيد وأنشأت مدبينة 
ليبر فيل في جابون مصنقة اسمها منالحرية . 

وى هذه السطور أحاول الاشارة الى كيفية 
بدء الاستعمار فى الملطقة وأعمال فرئنا 
وجوودها للاسنيلاء عليها وتكوين امبراطورية 
واسعة الاطراف ») واختم هذه السطور بذكر 
نشاط الشركات الاحتكارية الفرنسية وكيف 
جنت على الافريقيين فى خلل الحكم الفرنسى 
الذى تجرد من أبسط مبادىء الالسانية والذى 
جنى على هذه الاقاليم جناية لا تقل عن جرم 
الدول الاستعمارية الأخرى . وخلال هذا 
العرض نتبين جهود الكونت برازا فى كشف 
أقاليم افرنسا التى أحسن الظن بها فى المطف 

قصة الاستعمار بدات على أيدى البرنفاليين 
فى حوض الكونفو فى, القرن الخامس عشر 
وقد أعد هؤّلاء مراكز على السواحل لاعمال 
التجارة وأطلقوا الاسماء على الاقاليم التى 
ألوا بسواحلها مثل جابون فان الكلمة نفسها 
تزجع الى اصل بزتفالن + 

ثم نجدهم فى القرن التالى يوسعون أسباب 
التجارة وبدخاون زراعة بعض المحاصسيل 
ويحاولون تحسين التاج الحيوان 
التجارة أساسها المبادلة فكان الافريئيون 
يأخذون الاقمشة والاسلحة والادواتالحديدية 
والتبغ والكدول بدلا من الذهب والعاج وزيت 
النخيل والاخشاب الثميئة . ثم وجدوا أن 


وكانت 


1 


هذه التجارة لا ترفى أطماعهم فأخذوا فى 
الانجار بالرقيق وأنشأوا مراكز لتنظيم أعمالهم 
على التتو ناجل + 

وبدأت المنافسة مع الهولنديين والانجليز 
والفرنسيين وحين قامت القورة الفرئسية كان 
فى جابون أكثر من سبعين شركة فرنسسسية 
تمارس تجارتها . وهذه الدول كانت تتسابق 
لاحصول على الرقيق الذين سيقوا من داخل 
الاقاليم الافريقية . وهكذا استلرفت هسله 
التجارة زهرة الثسباب الافريقى وحرمت اليلاد 
قواها البشربة ٠.‏ 

وساير هذا النشاط حركات التبشير التى 
بدات بها البرتغال فى نفس الوقت الذى بدأ 
فيه احتكاكها بالمنطقة ٠‏ وحين اهئمت فرئسا 
بهذه الاقاليم أوفدت جماعات للتبشير اليها 
والى غيرها من أقاليم الشرق الاتصى . 

ورأت هذه البعثات أن تدرس الملطقة 
ليكتب لها النجاح فبدأ الاب برويار عام الالا1 
بدراسة تاريخها وعاداتها وخاصة فيما يتعلق 
بالمناطق الساحلية التى لم يكن الفرنسيون 
يعرفون غيرها اذ ذاك . ومهما يكن من أمر 
ققد أثبتت هذه الدراسات أن بعض الاقاليم 
كانت فيما مهى على درجة عظيمة من التحفرء 

وى القرن التاسع عشر أخذت الدول 
الاوربية تعلن عن محاربتها لتجارة الرقيق 
لكنها ى نفس الوقت راحت تعمل على 
استقرارها فى هذه اإناطق فقروت فرئسا عام 
.لما انشاء مراكز دائمة للتجارة والتبشير 
فى الجابون ولتكون هذه المراكر موانى لسفئها 
فى طريقها الى الشرق الاقصى ٠‏ 

كما كانت هذه المراكن بمثابة الركائر التى 
تنقض مئنها الى الداخل حين تريد ٠‏ 
تعقد المعاهدات فى حوضى الإاجوية والجابون 
التى سلم بمقتضاها شيوخ القبائل بحق 
فرنسا المطلق وسيادتها التامة عليها . 

وظلت أعمال الكشف تجرى بفية البحث 
عن الثرواته الخيالية التى يحلمون بها حتى, 
بدأات مغامرات الكونت برازا الايطالى الذى 
النحق بالبحرية الفرئسية أثناء حربها مع 
بروسيا » وقد ال التأييد من فرئنسا التى 
ساءها انلتصار ستائلى فى الكوثفو » واستولى 
الكونت براؤا على ملك المنطقة التى أطلقت 


وبدأت 


ان 


عليها الجمعية الجغرافية الغرنسية فيما بعد 
اسم برازافيل كما كشف الكثير من معسالم 
الكونغو الأخرى ونهر الاوجوية وجعلها خاضعة 
لفرنسا وذلك عن طريق المعاهدات مع شيوخ 
الغبائل لظنه بأن فرنسا ستعمل على اشاعة 
الحضارة والمدنية فى تلك الأقاليم . 

وقد عملت الدول على بسط الرقعة التى 
تسيطر عليها لا للأسباب السابقة فحسب 
ولكن لأن قنئاة السوس قللت من أهمية 
السواحل باعتيارها مناطق صالحة لالشام 
الموانى للتجارة ولتموين السفن فى طريقها الى 
الشرق الأقصى ومن هنا أخذت الدول الأوربية 
تعنى باحتلال المناطق الداخلية والتوغل فيها 
بغية الاستيلاء على ثرواتها ٠‏ 

وعقدت فرنسا اتفاقية مع البرتغال عب, 
هلمم اتفقنا فيها على الحدود الجنوبية 
الشرقية للكونفو الفرنسى كما عقدت معاهدنيين 
أخريين مع ولاية الكوئفو الحرة عامى /إ44! / 
5 اتفق فيها على أن يكون نهر الأه 0 
هو الحد الفاصل بين الولاية وبين الاقليم 
الفرنشى ٠‏ 

أما الحدود فى الششمالين الشرقى والغربى 
فقد وجدت فرلسا صعوبة فى تحديدهما , 

ونجد أن برازا نادى عام 1881 بأن يكون 
الاقليم الواقع شضشمال الأوبائجى منطقة 
فرئسسية ؛ لأنه أراد توحيد المستعمرات 
الفرنسية فى غرب افريقية والجزائر والكونفو 
الفرنسى فى امبراطورية وامسسعة مترامية 
الاطراف تتوسطها بحيرة تناد ٠.‏ وهكذا 
احتلت القوات الفرنسية الاقليم الذى عرف 
قيما بعد باسم أوبائجى شارى وأنشأت مركزا 
للحكومة فى بنجوى . لكن التوسع فى أقاليم 
السودان شرقا لقى معارضة من انجلترا كمز 
أن التوسع على -حدود الكاميرون لقى معارضة 
من المسانيا . واضطرت فرئسا للامتراف 
لانجلترا بأن حدود ليجبريا تمتد حتى الضفة 
الغربية لبحيرة تشاد عام ١485٠.‏ وبعد ذلك 
بأربع سئوات امترفت فرئسا لالانيا بأن تمتد 
حدود الكاميرون الشمالية حتى بحيرة تشاد 
كذلك ٠‏ 

وهكذا لم تجد فرئلسا مجالا للتوسع الا فى 
الاقليم الذى يعرف الآن باسم تشاد ٠‏ ونشاد 


تحوطها أقاليم افريقيا الفرنسية الغربية من 
الغرب وكان يحكمها السلطان رابح وهو زعيم 
وطنى مسلم عمل على نشر الاملام ف صدر أثنها 
الواسئعة ٠‏ وكانت فرنسا تقد. قوته وسطوته 
فوجهت له ثلائة جيوش التقت فى فورت لامى. 
وسمى هذا اللقّاء ٠‏ موعد فى تشاد . 


وتغيرت معالم الحدود مع الكاميرون مرة 
أخرى فقد اضطرت فرنسا أن تتنازل لألمانيا 
عامى 19.8 4 1951١‏ عن مساحة قدرها ولام 
ألف كيلو متر مربعدخلت ضمن أقليم الكاميرون 
وكان ذلك ابان الازمة المغربية لكنها ما لبثت 
أن عوضت هذه الخسارة بعد هزيمة المانيا 
فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


لفكتو الاتى لعرنسا ف قلقو الترسين 
وتغانوة اق كترة بكر ييا وانعن آنا بكر 
اقليم أوبائجى شارى حكما مدنيا الا أن اتباع 
الساطان رابح فى تشاد اولئك الذين أشاع نيهم 
الاسلام روح القاومة والدفاع عن الوطن فانهم 
قاوموا السيطرة الفرنسية مما جمل الحكم فى 
هلا الاقليم بيد السلطات العسكرية 
الفرنسية . ووحدت الاقاليم الاربعة : الكونغو 
واوبانجى والجابون وتشاد فى نظام حكممركزرى 
مع الابقاء على الاستقلال الاقتصادى لكلاقليم 
الا أن الحكم المركرى كان صاحب اليد العليا 
والسلطة الفعلية . 


وقد مثل الكونت برازا دور دون كيشوت 
بالنسبة للاستعمار الغرسى للكولفو » فقد 
قيل ان الرجل خلال رحلالته الكشفية قد 
تآلف مع الافريقيين مما جعله يعطف عليهم 
وبرىضرورة معاملتهم معاملة انسائية وألا يكون 
الحكم الفرنسى وسيلة للاستفلال البشع ولكن 
القائمين بالامر ضربوا بكلماته عرض الانق ٠‏ 
وحرين اعترض برازا على الآمر الصادر قيما بين 
عامى 1454 ب 18315 الذى بقضى, بتحو ب ل ملكية 
الارافى ومجرى الانهار والمياه من الافريقيين 
الى الحكومة الفرنسية كان موضع سخرية من 
جانب الحكام الفرنسيين ٠‏ نقد رأى هؤلاء أن 
يستغلوا المتطقة الى أبعد حد بعد أن لمسوا 
أمثلة لنجاح استثمارات الشركات الاحشكارية 
التى شجعتها بلجيكا فى الكوئغو وش _جعتها 


انجلترا فى تنيجيريا ؛ وعزوا نجاحها الى نخامة 
رأس المال والمنفعة المباشرة . 


وشجعت فرنسا الشركاق الاحتكارية على 
استغلال أرافى المنطقة للدة ثلاثين سنة على ان 
تدفع الضرائب ونصيبا من الارباح للحكومة . 
وقد أظهر استغلال الشركات الاحتكار بةمخالفة 
لمبادىء الحرية الدولية للتجارة ؛ الامر الذى 
حمل بعض التجار الانجليز ف المناطقالساحلية 
للجابون على الاحتجاج وطلب التعويض ٠‏ 


وثمة ظاهرة أخرى وعى الاستغلال البشبع 
للسكان الافربقيين من حجانب هذه الشركات » 
وقد توفرت لها الاسباب لتضرببحقوقالانسان 
عرض الافق © فهى لم تن أصلا ان الافر بقيين 
آدميون مثل الاوربيين ولكنهم جنس وضشيع »© 
وهى شركات أجنبية غرضها وهدفها الاستغلال 
وجنى الربح بأى ثمن ٠‏ 


واذا كان بعض الكتاب الفرنسيين يتنقدون 
ظلم الدولالاخرى للشعوب الافريقية فانالحق 
الواضح على ألسنة فريق من المفكرين الاحرار 
الفرنسيين أنفسهم يشهد بأن فرئسا وشركاتها 
خلال تلك الحقبة قد ارتكبت جميع أنواع 
الاستغلال والتعذيب ؛ فهى لم تحترم حقوق 
الانسان . كما يمكن أن نسمى بعض أعبالها 
اليوم بأنها جرائم لابادة الجنس . 

وبدات تظهر هذه الحقيقة عام 6 حين 
نشرت جريدة «لوماتن» مقالا أشارت فيه الى 
مدى الوحثية فى معاملة الافريقيين على بد 
الشركات الاحتكارية الفرنسية ٠‏ ونتبين من 
المقال ان تلك الشركات أخذت بنظام السخرة 
وأعادت نظام الرق فى شكل آخر وسجنت 
الاطفال والنساء في معسكر اث للتعذيب »© وقتلت 
عددا كبيرا منهم فضلا عن الرجال . 

واضطرت الحكومة الفرنسية أزاء صذه 
الفضائح الىاعادة الكونت برازا الذى كانيقيم 
فى الجزائر منئذ عزل وهكذا! عاد الرجل مرة 
أخرى الى الكوئقو ولكنه وجد تقامد رجال 
ألحكومة والشركات عن مساعدته ققد توجسوا! 
خيفة منه .. بل لقد وحد مقاومة من طائفة 
أخرى وأعنى بها طائفة رجسال الدين من 
الكاثوليك , 


3/ 


وكان شعور العداء الذى أظهره مستثيار 
الحكم الفرنسى جئتيل « الذى سمى باسمه 
ميناء بوان جنتل فى جابون » ورئيس البعثة 
الكاثوليكية لبرازا واضحا جليا مما حملهذا 
الاخير على اعداد تقرير كشف فيه عنالجرائم 
الخزية . ولم تستطع الحكومة الفرنسية نشر 
هذا التقرير على الئاس مطلقا . أما الكونت 
الدى قيل انه أحبالافر بقيين فانهمات بحصسرته 
بعد أن رأى الأساةوكانت وفانه بداكارعاصمة 
الستغال عام 19.8 ٠.‏ 


واستطاع مساعده شالاى أن ينشر مقدتطلفات 
من تعر بر أستاذه © ومنه نسين أن برازا رأى 
ان السياسة الاستغلالية التى اذيعت أزاء 
سكان أفن بقيا الاستوائية أدرت الى تناقص 
عددهم والى شيوع البوّؤس والفقر بينلهم »6 
وعزرى ذلك الى تشفيل عدد كبيير مشهم كدمالين 
والى أجورهم التى لاسيد الرمق كلها أشار الى 
معسكرات الاطفال والنساء ٠.‏ 


وثمة قصة كنيها أدسب ملون بعد ذلك هو 
« ريه ماران » الذئنال بها جائرة الجونكور 
وهى تصور طرفامنحياة الافريقيين فى أوبانجى 
شارى ومدى ما بعانوته من البوّس والقسوة ٠.‏ 
وقد أتارت القصة حملة علىالشر كا تّالاحتكاربة 
فى أفريقيا الاستوائية غير أن السسستوطئين 
الفرنسيين حاولوا التخفيف من وطأة صله 
الحملة فزعموا أن ماران لا يعرف الكنير عن 
حياة الافر شيين لإنه من حزر الهند ٠‏ 

وقام الكاتب الفرسى ألدريه حيد برحالة 
الى الكوئفو الفرلسى فيما بين عامى ه552١‏ 
و1415 وكان بذلك يحقق حلما من أحلام صباه 
ولم يتوقع أن يكون بيت القصيد فى حديثه 
من الرحلة الثى قام هو قسوة أبناء وطنه أزاء 
الافريقيين .. ووصف فيما نشره بصحيفة 
« ريفو دى بارى » عام /1951 الكثير منمظاهر 
القّسوة التى أشرنا اليها ووصف اسراف أبناء 
وطئه فى ظلمهم لانه ركهم مثلا بحملون الاطفال 
والتسام عل العئل ف صبيانة طريق لاشلعة 
رجال الشركة الا لاما ٠.‏ ووصف كيف ان 
الاهتمام بالنواحى الاستغلالية جعل الفرنسيين 
يهتمون بجمع المطاط واهمال زراعة اللمحاصيل 
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الغذائية ونشتيت أهالى قرى كتيرة بأسرها ٠.‏ 
ورأى أن هذا النظام الاستغلالى الاحتكارى 
لم يؤد الى تطوير المستعمرات وتحسيئلها! 
والما أدى الى ابتراز ثرواتها وانهاك قواها 
البشربة .. وذكر أنه عنى بهذا الموضوع فى 
ذلك الوقت « عام 5117 »© لان موعد اعادة 
النظر فى عقود: الشركات كان قد حان وانها 
تطالب بتجديد امتيازاتها . 
وأرسلت الصحف الفرنسية 
ذلك الحين أكتر من مرة بعثات منمراسليها 
وكتابها لنحرى الحقيقة التى أثارت الرأى 
العام ورأى البعض ان الثشركات لم نكن 
وحدها المسئولة وائما 
أعمالها فان نسبة وفاة 


الكبيرى لى 


الشاركها 
الافريقيين ارتفعت فى 
الحكومة اد الخط 


الحكومة فى 


الوقت الذى ساخرتهم 
الحطديدى بين برازا فيل وبوان ثوار فى 
الكونفو الفرنسى © وأشاروا الى أن مد مالة 
واريعين من الكيلومشرنات فى هذا الخط كلف 
أبناء الكونغو الفرنسى حياة سسيعة عشر ألف 
افريقى بالاضافة الى من ولوا فرارا الى 
الاقاليم المجاورة . فقد كان العمال يعملون 
بأيديهم دون الات حديئة الحفر وبلاطعام ولا 
مأوى ولا خدماتك صحية ولا مواصلات . 


وعاى آثر هذهالحملات؛دات تصفيةا اشركات 
الاحتكارية , الفرنسية فى الماطقة , ,+ لم 
كانت الحرب العالمية الثانية والاحداث الثتى 
تلئنها حنى الموم مما قد يكون موضوعحديث 
آخر , 

لكذا نامل مأساة الكونت برازا وكيف 
أحسين الظن بفرنسا النى كانت تذادى بالحرية 
ثم نشين أن الاسمشعمار الغرندسى خالف مبادىء 
الحرية وااساواة والاخاء فى افريقيا كما 
خالفها فى كل مكان حل به . 

ألا تذكرنا سيرة الكونت الطيب بالمأسوف 
عايه دون كرش.ءوت الذى حارب فى سسيلقيم 
لا وجود لها فى عقول الئاس ؟. 


(( عبد السلام شجحانه )) 


دا 


فى سنة 186٠.‏ نقل السلطان سيد سعيد 
مقر حكمه من عمان فى جئوب ششبه الجزيرة 
العربية الى جزيرة زنجبار على الشاطىء 
الشرقى لافريقيا مدفوعا الى ذلك بخصوبة 
أراضيها وجو السلم والطمانينة الذى يشملها 
ثم بموقعها الجثرافى الهام الذى جعل لها 
أهمية تجارية خاصة . 

ولقد وجد الاوربيون الاوائل الذين اتصلوا 
بالسلطان سيد سعيد بفرض التجارة مع 
الشاطيء الافريقى الدعرقى ترحيبا حارا منه 
٠٠‏ ذلك أنه كان حريصا على تنمية ثروة 
الجزيرة بكل وسيلة ممكنة . ولقسد كانت 
الزراعة بالجزيرة ضعرئمة متأخرة حين وصول 
السلطان سيد سعيد .. ولكئه ما ليث بأن 


اهتم بها الاهتمام كله وذلك باعتباره المالك 
الادرل ونشر زراعة القرنفل التى ازدهرت 
بالجزيرة ازدهارا هائلا حتى أصبحت زئجبار 
تمون العالم هى وشقيقتها بمبا بأكثر من /1١‏ 


من احتياجاته من القرنفل . وى نفس الوقت 
كانالبحارة العرب يسافرون بسنتهم الى الهند 
وآنواع المتاجر مساهمين بذلك 5 تدعيم ثروة 
الجزيرة وسلطانها الكبير ٠‏ 

احتلوا المرتبة الاولى بالجزيرة ٠‏ وحدكى ىُُ 
السنوات التى سبقت انتقال السلطان سيد 
سعيد الى الجزيرة كانت السغن الامريكية 
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مألوفة فى الجزيرة وفى باقى موانىء الشاطىء 
الشرقى . بل ان السساطان سيد كانت له 
اتصالات بالامريكيين قبل التقاله الى زلجيار 
٠٠‏ ففى سلة 99م١‏ كلف الضابط الامريكى 
كابتن ادموند روبرت »© بالابحاى الى الشرق 
الاقصى وعقد معاهدة مع الحكام الوطنيين 
هناك ٠‏ وفى عمان تقابل هو والساطان الذى 
رحب به وعقد معه معاهدة للصداقة والتيادل 
التجارى فى سيتعبر سلة 4099| . وقد 
نصت نلك المماهدة على الماح للمواطنين 
الأمر بكيين بالاتجسار الحر فى كل الموانىء 
الخاضعة للسلطان وذلك مقابلشريبة مقدارها 
ه /, فقط يحصلها السلطان على البفضائع 
الامريكية . كما سمحت المماهدة أيضا لرئيس 
الولايات المتحدة بتعيين قناصل يثيمون فى أى 
ميناء تابع لاسلطان . وكان طرفا المعاهدة 
رافاين كل الرضا عن نصوصها نظرا لما تحققه 
من فائدة متبادلة ٠‏ 


- وعلى كل حال فان عدة. الامريكيين بالششاطىء ” 


الافريقى لم .يكن كبيرا على الاطلاق ٠‏ وهم 
الذين استطاعوا.ادخال ونشر الاقنشة القطئية 
البيضاء التي كانت تنتجها مصانع مالسا 
شوستس والتى نافست الاقمثشة الالجليزية 


منافسة خطيرة لختى تحولت على طول الطرق * 


التجارية الداخلية الى نوع من العملة تعرف 
باسم « الامر تكانى ( وكان الوسطاء بين 
الأمريكيين والمستهلكين هم التجان الهنود 
الذينكائوا يعر فو نباسم «يانيان 2823.2378128 

«وبعد فترة من حضور الامريكيين .٠:‏ جاء 
الالمان ب وكان .معظمهوء من'.هامبرج ب للاتجار 
مع 'زئجبار سعنة .6لإلم1 5 وقك اشتغل الالمان 
أيضا بتصدير العاج والقر ثيل والصمغ وجلود 
اتحيوانات كما كالوا 'يبدتوردون أشياء متتوعة 
مها المصنوعات الحديدية والرايا.والخرن 
٠والصابون‏ : وقد قوبل الالمان أيضها .بحفاوة 
وترحاب من الساطان سنيد سعيد وذلك لانهم 
أظهروا عزوفهم عن التدخل فى ادارة الاقليم 
كما الهم كانوا يساهمون فى تنشيط وامتداد 
التجارة بالجزيرة . ولى سلة 1865 عقلد 
اتفاق للتجارة مششيابه للاتغاق الذى عقد ممع 
الامريكيين بين ممثلى جمهووزيات لوبيك وبر يمن 
وهامبرج الالمانية وسلطان زلجبار « ماجد » 
الذى خلف السلطان سعيد بعد وفاته , 
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وقد انعكست آثار هذا النشاط التجارى 
الواسع ليست على ثروة الساطان وحده 
وانما على زئجبار كلها .. فيعد أن كانت قبل 
سنوات مضت مجرد قرية قليلة الاهمية .. 
أصبحت مركزا تجاريا هاما بتفوق على 
« كيلوا ) . 

أما اهتمام الفرنسويين بالساحل ١االشرقى‏ 
لافريقيا .. فقد فاق فى قدمه وسيعته :اهتمام 
كل من الامريكيين والالمان . ذلك أن الفرنسيين 
كانوا يزاولون بجانب التبجارة الشروعة تجارة 
العبيد أيضا ٠‏ فبعد أن انهارت العلاقات بينهم 
وبين السلطان سيد سعيد لخصلال حروب 
ناباليون .. أظهر الفرنشسيون لهفتهم على 
تبحديد الصلاته التجارية مع ممتلكاتث 
السسلطان عند ما سنحثت لهم الغرصلة 
الملائمة ٠‏ 
السلطان سيد سعيد سسلة 1451 . ثم علد ما 


وقد عقدوا فعلا اتفاقية تجارية مع 


' علموا بشروط الاتفاقية التى عقدها الامريكيون 


معه سنة 1478 .. تطلعوا. لاحصول منه على 
امتيازات مشابهة ٠.‏ ولكن السسلطان توجس 
شرا منانذفاع الغرتسيين لتحقيق أغراضهم . 
ومع ذلك فقد قبل مقد أتفاقية تجارية جديدة 
معهم فى لوثمير سبة 1864 كمسا وافق على 
تعيين .قنصل فرنبئ فى زلجبار . وقد كان 


الفرنسيون بالرغم من دور القاثون القافى 


بالغاء الرق سنة ماما ٠٠‏ وتشسديك عقو ننه 


' بالقانون الصادرسئة ا(م١ا‏ .. كانوا يزاولون 


هذه الثجارة غير المشروعة لامداد مزارعهم فى 
جزيرة فرنسا :1818266 06 1[6 وجريرة 
«البربون 280101 - 01 813:201ل بالايدى 
العاملة . ولما أخذت السغن الانجليرية نضيق 


عايهم الخداق..أخذؤا : يتظاهرون: باستيراد 


أيد عاملة حرة. يتعساقدون معها للعمسل. وان 
كانت فى حقيقتها ليست الا رقيقها. يتولى 
جمعهم وكلاء الفرنسيين على طول الساحل 
الشرقى . وأخيرا قبل الانجليزن سنة 4هُلما 
أن" هوا الفرنسيين” باسك أن عمستال «م 
الهند أسوة بما فعلوا هم فى موريئيوس .٠‏ 

ولم تكن نجارة الرقيق فقط هى التى بددت 
الطمانيئة فى نفس السلطان سيد سعيد من 
ناحية. الفرنسيين . وائما أيضا تطلعهم الى 
ايجاد مو طىع قدم لهم على السشاحل الشرقي 
لافريقيا آو على احدى الجزى المجاورة له . 


ذلك أن الفرنسيين كانوا فى موقف سيىء فى 
الحيط الهندى وشبه الجزيرة الهندية 

فالمان القليلة التى كانت ما زالت فى قبضتهم 
بالهند كانت محاصرة من كل جانب بالارافى 
الخاضعة للبريطائيين ٠‏ وكان تقدمهم جد بطىء 
فى مدغشسقر . كما كان الانجليز فى موريتيوس 
يشكلون نهد يدا خطيرا على مستقرهم فى جزيرة 
بوربون . ولذلك فقد كانوا يتطلعون كمسا 
أشرنا الى احتلال أجزاء من الساحل الشرقى 
لافريقيا ٠‏ وفعلا فى سنة 186٠‏ أرسلوا سفيئة 
حربية الى زنجبار طلب قائدها السماح باقامة 
وكالة لهم فى الجزيرة وبئاء قلمة وبعض 
المنشآت الاخري فى مقديشيو وبراقا . ولا 
كان السلطان سيد سعيد فائبا ءن الجزيرة فى 
ذلك الوقت لذهابه الى عمان .. ولما كان 
ابنه قد أعطى الفرنسيين اجابة لم ترضهم .. 
فقد ذهبوا خلف السلطان الى عمان ليعرضوا 
عايه مطالبهم .. ولكنه لميعطوم اجابة جاسمة 
0300 وان كان قد أزعجته مطامعهم فى الساحل 
الشرقى للقارة ٠‏ ,ثم أعقب ذلك أن استو لى 
الفرنسيون على جزيرة « نوسى_بى »© القرسة 
من الطرف الشمالى لدفشقر ٠‏ ولا كان هو 
قد سبق أن أعلن تبعية هذه الجزيرة لممتلكاته 
بعد أن أهدي أهلها أحد أعلامه ,٠‏ 
ف .الحال اإلى ارسال احتجاجه على احتبلال 
الفرنسيين. للجزيرة الى. لورد بالمرستون رئيس 
وزراء: بريطانيا.. وكانت لحظة مواتية للسلطان 


سيد سعيد. اذ أن لورد بالمرسئون فى ذلك 


. فقد بادر 


الوقت. على خلاف صشديد مع فرئسا بسبب 
تأبيدها لمحمد على فى مصر ضد ساطإن تركيا . 
ولذلك فقب كتب بالمرستون الى سيد .سعيد 
مقاومة أى ضغط من فرنسا ٠.‏ ولكن 
٠بالمرستون‏ .ئراجع .بعد بضعة أيام يسبب ,خوفه 
من أن يؤدى ذللك الاحتكاك المستمر بغرئسا 
الى لشوب الحرب بين الدولتين . وما لبث 
تأبيد بريطائيا لسيد سعيد ضد فرنسا أن 
اخ"ئى ثماما حين ذهب اللورد بامرسدون وحل 
مكائنة لورد أبير دين ٠.‏ 

ولم تكن لانجلترا هلاقات اقتصادية وثيقة 
بالساحل الشرى لافريقيا .. وكل ما كانت 
نهدف أليه من توثيق علاقاتها بالسلطان سيد 
سعيد وخلقائه هو تأمين الطريق الى الهند . 


بحئة. على 


ولذلك فقد عينت لها فى زنجبار مسنة ١6.م!‏ 
وكيلا بريطانيا وقنصلا عاما ٠.‏ ولكن التجار 
الهنود الذين كانوا يمسكون فى أبديهم بزمام 
البجارة فى الجزيرة والساحل الشرقى كله 
كانو! منالرعايا البريطانيين باعتبار أنبريطانيا 
كانت تحتل شبه الجزيرة الهندية © وباستثناء 
الاقمشة القطنية الامريكية التى كانت واسعة 
الانتشار ‏ 

وكان أول وكلاء بريطانيا فى زنئجبار هو 
وقدكااف بتحذس السلطان 
سيد سعيد من مطامع القوى الاجنبية الأخرى 
فى الجزيرة ٠‏ والحق أنساطة السلطان ونفوذه 
كانا مركزين على الشاطىء نقطا .. أما فى 
الداخل فلم بكن له نفوذ ملحوظل . وقد كان 
يحتفظ بحاميات قوية فى مومباسا التى كانت 
مركزا لخروج القوافل واتجاهها نحو الدآخل » 
وكذلك فى تانجا كانت له قوة عسكرية واكن 
كان يحد من فعاليثها سلطة حاكي أورّومبارا 
المجاور والذى كان 
حر بصا' على حسن العلاقات معه ؛ أما فىجئوب 
رأضس دلجادو كان سشكان الساحل يعزئفون 
السلطان بدرجات متفاوتة بين القوة والضمف 


الكابتن هامرتون 33 


النشاطان سيك سسعيد 


“*..” أذ كان النلطان عازفا عن توسيع رقفضة 


ممثلكاته لتثشمل مثل: هذه الاماكن النائية 
ولكنه: كان حزيقنًا على أن يحتفظ جما فى يده 
:ويبعد المطافع: عثنه٠.‏ 6“ ويبمئع تدمير: علاقاته 
التتخجارية مع: اكداخل: ٠‏ ومع 'ذلك وبالزغ يمن 
أنه لم ؛ يكن اسنتعشازيا 'بالممنى. اللعروف للكلمة 


فقد كان تأثيره ونفسوذه. ظاهرين؛ علئ . طول 


'الطرق الداخلية»المتدة »الى .لغرب حتى" بحيرة 


تانجانيقا وال "الشمال: حقى بسيرة ئياسا .. 
فكان جاملو وسائله يتلقون' مساعدة التجار 
العرب المقيمين خلال هلم الاماكن ٠‏ 00 إن 
ولتبد اتخدت إإجلترا من مسألة منع نجارة 
الرقيق. حجة لها وأداة. لتحثيق هدفين ,؛ . 
الاول ‏ هو مضسابقة فرنسا 
والثانى - هق الندخل شسسميما 
فاسيما فد شدكون ن تنتجبار وفرض النفوذ 
اليربطانى عليها ٠+‏ 
واعتمدت فى تافيذ مخططها السابق على 
أسطولها البحرى بالمنطقة الذى كان مكونا من 
أربع أو خمس مدمرات بجانب السفن التابعة 
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لحكومة الهند .. وأخذت بعد ذلك تلح على 
الساطان سيد سعيد ليقوم بمنع رعاياه هن 
مزاولة تجارة الرقيق والتعهد بذلك فى معاهدة 
يعقدها مع البريطائيين . وقد جاهد السلطان 
سيد سعيد طويلا ليتفادى عقد مثل هذه 
العاهدة وذلك لمعرفته بالمكاسب الضخمة التى 
يجنيها رعاياه من هذه التجارة التى سيوٌّدى 
منعهم بالقوة من مزاولتها الى ثورتهم ثورة 
جامحة . ولكنه آخيرا اضطر لتوقيع المعاهدة 
سنة 1860 على أن يبدأ تنفيذها سنة 1860 
بتعهد فيها بمسع تجارة الرقيق فيما عدا 
المنطقة من « لامو » الى « كيلوا ») ٠‏ وبرغم 
ذلك. فقد استمرت التجارة ولم نثر المساهدة 
غضب رعاياه لعلمهم أن حكومة الساطان عاجرة 
عن تحقيقها نعلا ٠‏ 

وقد استطاع الوكيل البريطائى فى زنجبار 
« هامرتون » أن يتقرب من السلطان سيد 
سعيد حتى أصبح يصطحيه معه فى كل زياراته 
الى عمان .. بل انه فى بسنة (١5617‏ حيئما زان 
أسسطول قرتسى زنجيبار وكان السلطان على 
وشكه السفقر الى عمان .. طلب السساطان 
من هامرتون البقاء فى الجزيرة ليراقب 
الفرئسيين ويمد ابته خالد الذى ناب عضه 
فى ادارة الامور بنصائلحه . وعلى كل فقد 
توفى السسلطان سسئة 865م1 حيئما كان 
فى عمان وانتهت بذلك حياة واحد من أعظم 
الحكام العرب الذين اسستطاعوا عن طريق 
الدهاء والدببلوماسية البارعة أن ينسسلئوا 
لانغسهم ملكا عريضا وتلفوذا واسسنها على 
الشاطىء الشرقى لافريقيا وأن بيعدوا عله 
عوادى الاطماع الاوربية الاستعمارية ٠.‏ 

وخ/ف السلطان سيد سعيد على أريكة 
املك فى زتحبار آابنه ماجد . ولكنه كان على 
خلاف أبيه شخصية ضعيفة فتعرض لاطماع 
- أخوبه سيد برغش وصوان ( الذى تولى حكم 
عمان ) وأخذا بحيكان ضده المؤامرات وشيران 
الفتن والدسالس »؛ كما انتشر فى أول عهده 
وباء الكولير! والطاعون ثأباد! عددا كبيرا من 
سكان الجريرة ٠‏ وقد اسستعان ماجد 
بالبريطائيين ضد أخويه اللذين كانا يستعيئان 
أيضا بالفرنسييين ٠‏ وبذلك زاد نغوذ الانجليز 
الى درجة خطيرة . وقد حاول الفرتسيون 


إخن 


بسنة .186 بناء قلعة لهم فى الجزيرة زاعمين 
أنها مقر لبعثة تبشيرية ولذلك وقع الصدام 
بين فرنسا وبريطانيا من جراء ذلك حتىي كادت 
الحرب أن تنشسب بينهما © وأشيرا تراجعت 
فرتسا وصدسر تصريح مشترك فى ٠١‏ مارس 
سنة ؟5لما باحترام استقلال سلاطين زتجبار 
وعمان ٠.‏ 

وقد زاد نفوذ بربطانيا زيادة كبيرة فى عهد 
قنصلها الدكتور كيرك الذى وصل الى زنجبار 
سنة 8565| »© وأصبحت هى الموجهة ثماما 
لسياسة السلطان حتى مات سنة .لإلما وظل 
تثموذ بريطانيا فى ازدياد فى عهد خلفه السلطان 
برغش وتكونت قوة عسكرية جديدة للسلطان 
من الهنود بقيادة ضباط انجليز على رأسهم 
خابط بحرى هو وليام ماتيوزل الذى أصسبح 
بدوره شخصية مسسيطرة على اللسسلطان 
وسياسته بعد أن أصبح وزيرا له . كمسا 
قامت بريطانيا ببناء قلمة للسلطان على 
الشاطىء الشرقى للقارة . 
مداولات النوغل الاوربى داخل القارة 
بعيدا! عن الساحل الشرقى لافريقيا 

كانت أولى القوى الاوربية التى اهتمت 
باكتشاف الداخل .هى البعشسات التبشيرية 
وذلك خلال القرن التاسع عشر ٠‏ وقد بدأ 
حملات. الاستكشاف الاوربية الالمالى لودفيج 
كرايف الذى ولد سبئة 18٠١‏ . واقام كرايفق 
زنجبار شهر ب نكا نخلالهما موضعاهتمام لسلطان 
سيد سعيد ثم ذهب الى همامباسا وأقام مع 
زوجته وأخذ يتعلم اللفة السواحلية . ولكن 
االاريا هاجمته هو وزوجئله وما ليث أن 
تفت على الاخيرة هى وابنها الذى وضعته 
قبل وفاتها . ورغم ذلك فقد اسثمر كرابف فى 
عماله ووضيع أبجدية لاتيئية للسواحليدتة 
وقاموسا لها.كما بنى مركزا للبعثة فى قرية 
« ربيع » بعد أن انضم اليه مبششر آخر هو 
« ريمان ) وفى سنة /69م| بدأ ربمان رحلته 
الاولى فى الداخل الافريقى مزودا بيخطاب 
توصية من حاكم مامباسا . وفى ابريل سنة 
4 قام ربمان برحلته الثانية للاتمصال 
بقبائل التثشاجا . وفى 11 مابو هن نفس العام 
اكتشف ربمان جبل كليمانجارو حيث قابل 
ماباكى أحد زعماء التشاجا . ثم عاد فى || 
يونيو الى مامباسا . وفى أواخر العام تفسه 


قام برحلة أخرى للاتصال بأكير زعيساء 
التعاجا الذى كان يدعى « مانكيبجا ») . وقد 
وبعد ذلك عاد الى 
« ربيع » فى فبراير سلة 59م| . 

وقد أحدث اكتشافه لجبسل كليمائجارو 
ضجة كبرى بين الجغر افيين فى أوربا ولم يصدق 
الكثيرون أن هناك جبلا يمكن أن تغطى التلوج 
قمته بيلما بقع على خط الاستواء .. وقال 
البعض انه بريق نوع من الصخور اللاممة 
أو الكوارتز التى تغطى قمم بعض الجبال 
الاستوائية . 

ولم .يكن كليمانجارو هو المكتشفه الوحيد 
للبعتة التبشيرية فى « ربيع » .. بل ان 
لودويج كرابف اتجه شمالا بفرب الى كيتوى 

1لانالك1 حيث اكتشف جيل كيتيا الذى 
كانت الثلوج تتوج قمثه هو الاخر . 

نم قام كرابف بعد ذلك برحلة أخرى سنة 
م186 لزيارة مملكة أوزاميارا القوبة حيث 
استقبلها حاكمها القوى «كيمويرى» بترحاب ٠‏ 

وشجعته نتائح الرحلات السابقة علىالتفكير 
فى انشاء مقر للبعثة التبشيرية بين قبائل 
الواكامبا تكون فاتحة لسلسلة من المحطات 
داخل أرافى القارة بعيدا عن الساحل ٠.‏ وى 
منة (هلما بدأ رحلته لهذا الغرض .. ولكن 
ضغف أفراد قبائل الواكامبا بما كان يحمله 
من حاجيات وفضولهم البالغ وطمعهم 4 
هداياه جعله يغادر المنطقة ومعه أحد الرؤساء 
المدعو كيفوا محاولا الوصول الى نهر تانا 
واكتشاقه . ولكن اللصوص هاجموههما فى 
الطريق وقتل كيفوا بينما هرب كرايف بجلده 
ولل يتجول بحثا عن الماء حتى عثر صدفة 
على نهر تانا فكان اكتشافا مثيرا ٠.‏ وساهده 
الحظ بعد ذلك فقابل بعض أفراد الواكامبا 
الذين ساعدوه حتى استطاع العودة الى مقر 
البعنة فى « ربيع » بجوان مامياسا ٠‏ 

وكان كرابف يأمل العثور على منيع للنيل 
مع محاولته اكتشاف نهر تانا . والحق أن 
هذا الامل كان بداعب أحلام الكثير من الرحالة 
والمستكشفين . وقد كان نثر خربطة رسمها 
« ابرهاردث » فى لندن سئة 64م1 للمنطقة 
المحصورة بين السناحل و « البحر الداخشلى 
العظيم » هو الذى جذب المستكشفين 9. برتون 


قابله الاخير بدرفاوة 


وسبيك » الى شرق افريقيا سنة لاهم| 
ويرجع الفضل للتجار العرب فيوصول الرحالة 
والمستكشفين الاوربيين الى الاماكن التى أعلنوا 
اكتشافها .. فقد قادوهم فى طرق للقواقل 
التجارية ممهدة مطروقة وذلك بفضلهم ونضل 
اقتحامهم للداخل الافريقى منذترونطو يلةمضست 
وكان كل من ريتشارد بيرتون وجون سبيك 
على خيرة كبيرة . فقد كانا من الشضباط 
العاملين بشركة الهند الشرقية .. بل ان 
بيرتون كان مشهور! بمعر فته للفات وبخاصة 
اللفة العربية ٠.‏ وقد قام متنكرا برحلة الى 
مكة والمدينة سنة 1869 وبرحلة أخرى سنة 
5 الى هرر بالحبتة . وكان بداعب 
خياله أمل اكتشاف منطقة البحيرات فى وسط 
افريشيا ٠‏ وفى سنة 1465 حصل على موافقة 
البجمعية الجغرافية اللكية بلندن على أن يقود 
بعفة لاكتشاف قلب القارة وساهم مكتب 
الشئون الخارجية بمبلغ أ'اف جنيه فى نفقات 
الرحلة ٠‏ وكان سبيك يشاركه نفس الميول 
الاستكشا فية فتعان الاتنانلاتمام مغامراتهما المثيرة 
وقبل البدء فى رحلتهما الرئيسية زارا 
مومياسا وقابلا « ربمان » . وى رحلة العودة 
ذهبا بواسطة نهر « بانجانى » الى « فؤجا » 
عاصمة دولة « أوزوهبار! » وعند عودتهما من 
فوجا أصيب الاثئان بحمى الملاربا ٠‏ وفى بونيو 
أرسلا دليلا عربيا أمدهما به سلطان زنجبار 
الى الارافى الرئيسية بالقرب من « باجامايو » 
وأخيرا بدأت الرحلة فى أول يوليو دسنة 
لادما ٠١‏ ورغثم المصاعب التى قابلاها قد 
قطعا !١‏ ميلا فيثمانية عشريوما.وفى 5؟ يوليو 
وصلا الى « زونحو ميرو ») وهى محطة قوافل 
هامة . وبعد أربعة أيام استأئفا السير . وقد 
أصيب كلاهما باللاريا .. كما تركهما بعش 
الحمالين » ولكن توافل التجار العرب الذين 


٠‏ كانوا يقاباونهما كانو! يمدون اليهما مساعدات 


حمة . ولى 17 لو قمسنى وصلث الرحلة آأن 
« كازى »© التى كانت فى موقع تابورا الحالية 
حيث قدر بيرتون عدد العرب المقيمين بدوالى 
كانوآ! مسا فر بن 0 القوافل التحارية 3 وقد 
كان هؤلاء العرب المقيمون فى منتهى الكرم ”جاه 
ديرتون وسسيك وقدموا لهما مساعدات كبيرة ٠‏ 


رفن 


وقد علما فى « كازى 4 أن البحيرة الكبيرة التى 
ببحثان عنها ليست ف الحقيقة الا ثلاث بحيرات 
وق اثالث من دسسمير استأنفت القانفاة 
سيرها . وفى ؟! ديسمبر سئة 68م وصلت 
القافلة الى شساطىءع بحيرة تانجانيقا وكانت 
صدمة حرين وجدا أن النيل لا ينيع ملها . 
كما وجدا أن مدبئلة « أوجيجى » التى سمعا 
عن ضخامتها واتساعها لم تكن غير بضعسة 
أكواخح ٠.‏ وقد أقاما فى منزل احد التجسار 
العرب ٠‏ وظلا هناك بضعة أشهر يستكثفان 
ضواطىء البحيرة ويستريحان من الرحلة . 
ولكن نظرا لآن تموين الرحلة كان يتشناقص 
بشكل مستمر فقد قررا العودة الى «كازى» 
.٠‏ وفعلا بدأ رحلة العودة فى 5؟ مايوبطريق 
آخر غير الذدى قدما منه ووصلا الى«كازى» 
فى ٠١‏ بونيو . فى هذه الاثناء كانت العلاقات 
بين الاثنين قد أصبحت سيكة للغاية وظهرت 
الفروق واضحة بين شخصية كل منهما .. 
واتسعت هوة الخلاف بينهما .. فبيثماكان 
بيرتون يريد العودةالى زنجبار .. كانسبيك 
مصرا على السير قدما لاكتشاف البحيرتين 
الباقيتين اللتين تقعان ىشمال بحيرة تانجانيقا 
ولذلك فد افترق' الاثنان وذهب سبيك فى 
طربقه تاركا بيرتون ينتظر كازى , 

وفى "٠‏ يوليو سئة 9هم1 وصل سبيك 
الى الطرف الجنوبى لبحيرة فكتوريا وسار 
بحذاء الجائب الشرقى لخليج توائزا حتى 
تحققت له اللحظة التى طلما تمتاها فىاليوم 
الثالى من أفسطس حين رأى البحيرة تمد 
لحت قدميه مائلة رائمعة مجيدة .٠.‏ فكتب 
يقول « لست أشك لحظة فى أن هذهالبحيرة 
التى تمتد عند قدمى هى التى :لد ذلكالنهر 
المدهش .. الذى كان مثبعه موضوعا للكثير 
من الاساطير .٠.‏ وهذفا للعديد منالمستكشفين 
الغامرين » © وقد كان هذا اليوم هو نقطة 
تحول فى تاريخ سبيك الذى سرعان ماقفل 
عائدا الى كازى حيث قابل بيرتون هصذا 
الانتصار الرائع ببرود تام - ومن ثم زادت 
العلاقات سوما بينهما . وقثلا الىالشاطىء. 
وترك سبيك بيرتون هريضا فى عدن وأسرع 
الى انجلتر! حيث أعان ثبا اكتشافه الخطيرء 

وكان لهذا النبأ دوى خطير وأثار كثيرامن 
الجدل كما تعرض سبيك لنقد عنيف وخاصة 

0 


لسلوكهنحو بيرتونالدذىكانالقائدا لرسمى للرحلة 

وفى !1 أغسطس سنة 1١85٠.‏ وصل سبيك 
وجرانت الى زنجبار .. وفى أوائل اكتوبر 
بدآ رحلتهما .وخلال هذه الرحلة نشربيرتون 
مدكرات الرحلة السابقة وهاجم فيهاسبيك 
هدجوما قاسيا ومكذبا اكتشافه لبحيرةفكتوريا 
ومنابع النيل ٠.‏ ولم يستطع سبيك بالطبيع 
الدفاع عن نغسه لانه كان هناك على بعد 
أربعة آلاف هيل . ٠‏ فى قلب القارةالافريقية 
٠٠‏ وعلى كل فقد وصل سبيك وجرانت الى 
بحيرة فكتوريا ورسما الشاطىء الششمالى الفربى 
للبحيرة بعناية 

ولكن نجاح سبيك قوبل بعاصفة هوجاء 
من التشكيك وعدم الثقة فى البجلترا .. وكان 
على رأس المهاجمين زميله السابق بيرتون . 
وق يوم 1١1‏ سبتمبر سلة ١854‏ الذى كان 
محددالاقامة مناظرة بين كل من بيرتونوسبيك 
قتل سبيك نفسه خطأ وهو يصطاد ٠.‏ وظطلل 
الشك يحوم حول لسسبة الئيل وخروجه من 
بحيرة فكسوريا ٠‏ ولذلك قامت الجمعية 
الجغرافية بارسال ليفنجستون فى رحلة 
لاكتشاف المنطقة المحصورة بين بحيرة ئياسا 
وبحيرة تانجانيقا وكذلك ما اذا كان أحد 
الاثهار ينبع منشمال بحيرة تانجانيقا ليتصل 


'نالئيل ٠‏ وكذلك فىيسنة ؟لإلم! ذهبالكولوئيل 


« شاليه ب لولج » وهو أميركى كان يعمل 
مع جوردون باشا حاكم' المديرية الاستوائية 
بالسودان فى ذلك الوقت .. فى مأمورية لزيارة 
« موتيز! ) حاكم بوجائدا .٠.‏ وخلال عودته 
من الرحلة أبحر فى الثيل من بولوئد وجائى 
النقطة التى كان قد وصل اليها سبيك .. 
حتى وصل الى بحييرة « كيوجا » وبذلك 
اكتشدف هذه البحيرة كما أزال الغموضالدى 
أحاط بجرء من خريطة سبيك . وى سنة 
“الما قام جوردون بنفسه بمسح حوض الئنيل 
من دوفيل الى بحيرة كيوجا ٠‏ وفى ابرريلسنة 
4 قام الايطالى « حيس ©» بالابحار حيول 
شواطىء بحيرة البرت التى كان بيكر قد 
اكتشفها . وبذلك لم يبق شىء مما ذكره 
سبيك يحتاج لاثبات الا مساحة بحيرةفكتوريا 
والقول بائها منبع نهر الثيل :. وكانت هذه 
هى المهمة التى نجح فى القيام بها « هتلرى 
هورتون ستائلى ٠.2264‏ 


ان الرأى العام العالمى لم بعد يحتمل 
موقفا حكومة جئوب افريقييا واستخشفافها 
امثير بقرارات الهيئة الذولية وبالرأى العام 
العالمى ٠‏ فقد دأبت الجمعية الصامة للأمم 
المشحدة منذ عام ١955‏ حتى الآن على ادانة 
سسياسة العفرقة العنصرية « الابارئيد » 
البغيضة ٠‏ وبدلاءمن تلفيذ قرارات الأمم 
المتحدة » فان حكومة فيروود تشدد قيشتها )» 
.على الغالبية العظمى من الشعب . 

ولم يبق أمام الامم المتحدة سوى قبول 
التحدى والعمل على وضع حد لهذ هالسياسة 
المجئولة التى ستبؤدى حتما الى وقوع الفجار 
مروع لن يسلم همنه البيض ١د‏ الملونون ١‏ من 
شاأله أن بهدد السسلام والامن فى اتريقيا 
والعالم أجمع ٠‏ 

وقد كلفت الأمم المتحدة لجنة من أعضائها 
بمثلون ١١‏ دولة بدراسة الاوضاع فى « اتحاد ) 


0 لاع )الس 
بقلي رصنا مْلْيْصُه 

جنوب افريقيا وتشديم تقرير شامل عنها 
لعرضه على الجمعية العامة ومجلس الامن . 
وتضم هذه اللجئة ممثلون عن الجزاثر وفيتيا 
وغانا وتيجريا والصومال وهابيتى والفلبين 
ونيبال والمجر واللايو وكوستاريكا » برئاسة 
ممثل غينيا دياللوتللى اللرشح لمنصب السكرتير 
العام لنظمة الوحدة الافريقية . 

وقد استغرق اعداد التقرير سسئة كاملة . 
وقامت سكرترية الامم المتحدة مقف أيام 
بتوزبعه على الاعضاء تمهيدا لناقشته . 

وتقدم « إنهضة افربقيا )ا عرضا موجزا 
لأهم الحقائق التى يتضمنها التقرير 
والتوصيات التى تقترحها اللجنة الدولية 
لمواجهة تحدى حكرمة جنئوب افريشيا . 

<دكومة ذيروود تسلعد 
لسفك البماء 
وبقول التقرير ان حكومة جنوب أفريقيا 


1 


ننجه فى تحديها لقرارات الأمم المتحدة والرأى 
العام العالمى اتجاها شديد الخطورة »© فهى 
تجهز الأهالى البيض للحرب وتدربهم على 
سفك لكى تحمى بالحسراب 
استمرارها فى امتصاص دما الافريقيين 
وتحقيق الأرباح الجشعة . 


٠. الدمسام‎ 


وقد أقلقت هذه الاستعدادات العسسكرية 
الهائلة منظمة الدول الافريقية ومنظمة الآمم 
فهذه الاستعدادات العسكر بةتعكس 
حالة التوتر المتزايدة فى الب لاد © وتجسم 
الاخطار التى تهدد اللسسلام فى المنطقة وفى 
العالم 


التصحدة . 


ومع بدابة عام 151 بدأت حكومة احلوب 


افريقيا فى تشكيل وحدات عسكرية جديدة » 


وهى الكوماندوز الجسوية وحرس الوطن 


واحتياطى البوليس ٠.‏ 
المدنيين البيض على حمل السلاح » وفى الششاء 
شبكة واسعة من اللاسلكى لتربيطك جميع 
مراكز البوليس فى البلاد . 
المائلة لشراء صفقات كبيرة من الاسلحة 
الحديثة . 


كما بدأت فى تدريب 


ورصدت الاعتمادات 


وقد تضاعفت ميزانلية الدقاع ف حجلوب 
؟أفربقيا أربع مرات خلال السنوات الثلاث 
الماضية © بينما زادت الاعتمادات ااخصصة 


للبوليس بمقدار الثلث . 


ونشير أرقام الميزاليات الرسمية الى ان 
الجزء الأكبر من هذا الزيادة تستهلك فى شراء 
أسلحة وذخائر سواء عن طريق الاستيراد 
أو بالتوسع فى الانتاج المحلى للأسلحة 
والدخييرة . 


.؟ آلف مسلح 
كما زادت قوات الجيثى العامل فى النثرة 
ما بين "1١/193.‏ و 155#/؟5 من 15دره 

ضابط وحندى الى ١مكره١‏ 
وهناك أيضا وؤوة المواطنين ٠.‏ وهى تنكون 
من لحو ١١‏ الاق رجل توجه أليهم الدعوة 
كل عام لاداء الخدمة المسكرية لمدة أربع 
ستوات . أى ان هناك ما يقرب من .غ ألف 
رحل فى حالة استعداد وتأهب ويمكن 


استخدامهي فى أى وقت . 


ومدة التدريب العسكرى هى تسعة أشهر 
متصلة فى العام الأول وثلاتة أشهر فى الأعوام 
الثلائة الاخرى . 

وقد كانت الريادة الكبرى فى القسوات 
الستلحة من تنيب قراف الكوماتول 
القوانين الجديدة يتحتم على كل مواطن - لم 
يشترك فى قوة المواطنين ‏ ان يقام فى 
الكوماندوز أربع سئوات ٠‏ وهم بتدربوزعلى 
استخدام الاسلحة وعمليات الهجوم ويمكن 
دعوتهم الحمل السلاح فى أى وقت .,. 


٠ق‏ جر يسا 


كبا صدر ف أوائل هذا العام قانون 
بتضكيل فرقة الكوماندوز الجوية ٠.‏ ومهمتها 
معاونة القواث المسلحة والبوليس فى عمليات 
نقل الجنود والمعمدات 4 والقيام بعمليات 
الاستطلاع الجوى »© والتأبيد الجوى للعمليات 
التى تقوم بها وحدات الكومائدون البرية . 

ويوفضح البيان التالى الزيادة المطردة فى 
مخصصات الدفاع والبوليس »© أىى ميرزالية 
الامن » بعملة حنئوب افريئميا « راند » ويوارى 
عشرة شلناتك اتحليزئة 8 


البئة الدفاع البوليس اللجموع 
1/1 0ل وهر ون عر تلار/ا؟ 
لككا/1ا 06.درءوورالا ترم |١551‏ 
06 ٠ءءرهةهلار؟!!‏ لتدرءءامرء1 ءرةةور.5| 
1/1 وموم زناه وعدن اداه معو لبور ؟ 


ون 


وهدف حكومة جنوب أفريقيا » كما جاء على 
لسان وزير دفاعها المستر فوشثى 4 « هق 
تدريب كل شاب على الخدمة العسكريةسواء 
كانت قدمه مغرطحة أم لا . وسيكون لدى 
جدوب افريقيا 6٠‏ ألف رجل يلبسون الزى 
العسكرى فى نهاية عام 1556 ٠.‏ 

وبالرغم من انالزيادة فى القواتالبوليسية 
ليت كنسية الزيادة فى قوات الجيثشش » الا 
ان البوليس أصبح يعتمد على احتياطى 
البوليس وعلى تأبيد القوات السلحة فى 
مواجهة الاضطرابات الداخلية . 

وقد اهتمت الحكومة اهتماما خاصا بتدعيم 
ادارة الأمان « البوليس السرى » ٠‏ التى 
تشامفت ثلاث مرات فى الفترة ما بين ينار 
ويوليه من هذا العام . 
هذه الادارة الى أقصى حد . 

كما أصدرت الحكومة قانونا فى مابو 8وا 
سميج لأفراد قوة المواطنين والكوماندول 
بالقيام بمهام البوليس 4 ويمكن دعوتهم لعاونة 
البوليس اذا استلزم الأمر ذلك . 

ويدعى المسئولون البيض فى جنوب افربقيا 
ان هذا التوسسمم العسكرى الضخم موجه 
للدفاع ضد الاخطار الخارجية وليس للأغراض 
الداخلية ٠‏ وهله النفمة الجديدة لم تظهر 
الا بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
على تحريم بيم الاسلحة لجنوب افريقيا . 

وتحاول حكومة جنوب افريقيا بادعاءاتها 
الكاذبة أن تستمر فى استيراد الاسلحة من 
الدول الغربية الكبرى . ومهما كانت هذه 
الادعاءات » فان الفرض الاآول للتوسسمع 
المسكري هو تأمين النظام الداخلى الذى 
بقوم على مبدأ التفرقة العلصرية ٠.‏ 

وتشهد على كذب هذه الادعاءات أقوال 
بزير الدفاع فوشى أمام البرلمان الابيض ٠‏ 
فقد قال فى تصريح له فى ؟5 يونية المافى أن 
هناك ثلاث مهام للقوات السسلحة © أولاها 
« معاوئة البوليس فى اقرار النظام الداخلى » 

وقد لجح ممثلو الدول الافريقية والدول 
الامضاء فى الامم المتحدة ققى الحصول على 
وعود من الدول الثلاث الكيرى ب امريكا 
وبريطانيا وفرنسا ب يعدم تصدير الاسلحة 


وتدوى الحكومة تقوية 


الى جنوب. افريقيا ٠‏ 


فقد أعلن ممثل الولايات المتحدة الامرركية 
فى مجلس الأمسن بأنه من المعتقد ان توقف 
حكومته بيع اللمدات العسكرية لجنوب 
افريقيا فى نهاية هذا العام . 

كما أعلن ممتل بريطانيا بأن حكومته توانق 
على عدم تصدير الاسلحة التى يمكن 
استخدامها فى تدعيم سياسة التفرقة 
العنصرية . وأعلن ممثل فرئنسا ان بلاده 
ستتخذ كافة الاجراءات التى تراها ذرورية 
لنع الاسلحة التى قد تستخدمها حكومةجنوبت 
افريقيا فى الضغط على الافريقيين ٠.‏ 

وازاء هذه التطوراب فقد أولت حكومة 
الأقلية البيضاء عنابتها للانتاج المحلى من 
الإساحة والذخيرة وارتفعت اعتمادات 
انتاج الاماحة المحلية من ...رلم5"6 رائد 
عام لدف لكل ل الراند ب ٠٠١‏ شلبنات »© 
الى ..ءر!الادهر؟١‏ رانلد فى ميزانية /١5517‏ 
5505| . 

وقال وزير الدفاع ان مصانئع الاسلحة 
والذخيرة ستقوم فى بداية العام القادم بانعاج 
الاسلحة الاوتوماتيكية ٠‏ وستعمل بكل طاقاتها 
مضاعفة الانتاج . كما تنوى الحكرمة تدريب 
علمائها على انتاج الصواريخ ٠‏ 

.م ألغه جلدة للاذربقيين 

فى نفس الوقت الذى تستعد فيه الحكومة 
البيضاء الفاشية لسفك دماء الافريقيين » 
فانها تعاملهم بوحثسية وقذارة لا حدود لها . 
وهى لا تكتفى بفرض لفلام السخرة الذى 
ادائته منظمة العمل الدولية »© ولكنها توقع 
على الاقريقيبن واللونين أشد العقوبات التي 
تحرمها دول العالم أجمع . 

وتشهد السيدة سوزمان عضو البرلان 
الابيض بأن عقوبة الجلد قد تضاعفت ثماثى 
مرات خلال ال ٠١‏ سنة الماضية . اذ يبلغ 
معدل عقوبات الجلد الم ألف جلدة توقعها 
المحاكم البيضاء على ١7‏ الف اقفريقى 
سنويا ٠‏ 

وى خلال السنوات العشر الماضيةٌ أصدرته» 
المحاكم 'فى جنوب افريقيا أحكاما بالجلد بلغ 
مجموعها .هم ألف جلدة ٠‏ 
السيدة سوزمان هله الارقام من المحاضر 
الرسمية للدولة . 


وقد جمعت 


يذ 


نسسة الأجونر 16 :1 
وقد اهتمت اللجنة الدولية التابعة للأمم 
التحدة بجمع الحقائق البشعة فى جنوب 
افريقيا » وتصوير الاوضاع الرهيبة التى 
يعيش فيها الافريقيون واللونون ٠‏ فييئما 
تنتمتع الاقلية البيضاء بأعلى مستوى للحياة 
فى العالم » يحرم الافريقيون والملونون من كل 
فوم + 
وتبلغ الاجسور التى يتقاضاها البيض 
ااشتغلون فى صناعة المناجم ب وهى أهم 
صناعة فى البلاد ‏ بالنسبة لأجور الافريقيين 
٠١‏ الى ١‏ وتقول الاحصاليات الرسمية 
للدولة أن البيض الذين يبلعغ تعدادهم 
؟دة! /ر من مجبوع السكان يحصلون على 
7 بر من الدخل القومى ٠.‏ بيئما يحصل 
الافر.بقيون « ؟6رمة )7 من السكان ) على 
درة؟ ”م من الدخل القومى . ولى عام م5| 
كان دشل الفرد الابيكن 416 حنيها فى السنة) 
والانريقى 5" جنيها والملون والاسسيوى 
5ه حجليها . 
وقد قامت جامعة ناتال ببحث اجتماعى 
للعائلات الافر شية فى منطقة ديربن ٠0‏ ويتضح 
من هذا البحث أن متوسط دخل المائلات 
الافريقية يوازى ثلائة أخماس الحد الأدئى 
للتكاليف الضرورية للحياة ٠‏ وان ها يقرب 
من هه أاى ٠‏ فى اآللمائة من العائلات الافر دقية 
تعيش فى حالة دائمة من الاستدانة . 
كما جاء فى بحث اجتماعى آخر ان ٠١‏ فى 
المأئة من العمال الافريقيين فى منطقة ديربن 
أيضا لا يتناولون طعام الافطار على الاطلاق . 
وان غالبية الاطفال الافريقيين الذين يذهبون 
الى المدارس لا يتناولون طماما على الاطلاق 
سوى وجبة العشاء , 
وفى بحث ثالث يتضح أن 6ه / من الاطفال 
غبر البيض فى منطقة الكاب يعانون من نقص 
شديد فى وزلهم. » وان ١9/‏ // ملهم بعيشون 
فى حالة من المجاعة الحقيقية , 
معدل وفة الاطفئل الافريقيين 
.٠.؟‏ طفل فى الالف 
ويقول الدكتور هانش بجامعة الكاب أن 
معدل الوفاة. بين , الاطفال الافريقيين «البانتو» 
يزيد 16 ضعفا عن الاطفال البيض ٠‏ وفى 
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تقرير لوزير الصحة فى جنوب افريقيا ) فقد 
بلغ عدد الوفيات بين الاطفال بسبب مرض 
السل إإلاةر9 طفلا تحت لخمس بستوات » 
وذلك فى عام [155ا ء 

وببلغ معدل الوقاة بين الاطفال فى المسدن 
أكتر من ٠.٠.‏ طفل فى الالفا . وفى الريف 
يرتفع المعدل الى ما بين 6.٠.‏ و ..؟ طفل 
فى الألقفااء 

وقد اهتمت حكومة جدوب افريقيا التى 
تمثل الأقلية البييضاء بهذه الظاهرة . 
قشكلت لجنة مركزية لبحث مشكلة نقص 
التفذية واعداد تقرير عنها . وبعد ثلاث 
سنوات من الدراسة »؛ أغلن وزير الصحة 
الابيض ان المشكلة فى الواقع ليست مشكلة 
نقص التفلية لان اللمأكولات متوفرة وتكفى 
الجميع . ولكنها مشكلة جهل الافريقيين 
أنقهم »2 لانهم لا يتبعون نصسائح البيض 
ويعرون عاى اتياع عاداتهم القديمة ٠‏ بوان 
« التدهور الخلقى » لدى الافريقيين هو 
المسئول الاول عن نقص التفدية 

ويرد البيض أنفسهم على هذه السخافات 
بقولهم ان المسئول الحقيقى هى سياسة 
« الابارتيد » التفرقة المنصرية . وحقيقة 
ان هناك كميات هائلة من اللمأكولات تفوق 
احتياجات الأقلية البيضاء » لكن الحكومة 
تصدرها بأبخس الاثمان ©» ونهلك ما يشستى 
منِها » بدلا من استخدامه فى مواحية المجاعة 
التى يعيش فيها الامريقيون ٠.‏ 0( 

أتفجان حلامى 

وينتهى تقرير اللحنة الدولية الى ان 
حكومة الأقلية البيضاء التى لا ثتمثل الشعب» 
قد سدت كل السبل أمام التغيير السلمى . 
وان كل يوم حمل معه اجراءات تعسفية 
جديدة ؛ مما زاد من خط وقوع القجار مروع 
ستكون له آثار دولية بعيدة المدى . 

وهكذا يتحتم على الامم المتحدة اتخياكل 
اجراءات فعالة دون ابطاء ©» همتمشية مع 
ميثاق الأمم المتحدة ©» وذلك بفرض عثثوبات 
سياسية وديبلوماسية واقتصادرية »4 وحرمان 
جئوب أفريقيا من المزايا.والحقوق التى تتمتع 
بها بصفتها عضو فى الأمم (اتحدة وففى وكالاتها 
الملتخصصة +٠‏ 


وترى اللجنة ‏ كما أشارت فى تقريرها ب 
انه من الضرورى تبصير البيض بأن سياسة 
حكومتهم لن تأتى الا بأوخم العواقب . وبأن 
ادعاءاتها بحتمية الاختييار بين السسيطرة 
البيضاء أو نهاية المجتمع الابيض لا أساس 
لها من الواقع على الاطلاق . لان المنظمات 
الكبرى غير البيضاء تؤيد المساواة بين 
الواطنين دون نظر الى جنسيتهم ٠.‏ 

الطرد امثلى جنوب افريقيا 

ومع كل ذلك قان الرأى العام العالمى 
برداد اصرارا على ضرورة القضاء نهائيا على 
سياسة التفرقة العنصرية البغيفضة . 

ففى الدورة ال ١5‏ للهيئة الصحية العالمية 
فى مابو 19719 »© اتخذت الدول الاعضاء قرارا 
بادائة سياسة التفرقة العنصرية ؛ ووصفتها 
بأنها تتعارض مع مبادىء الماظمة .٠‏ 

وفى بونئيه 1957 اتخذل مكتب العمل 
الدؤلى قرارات باستبعاد جنوب افريقيا من 
منظمة العمل الدولى 6 وبدعوة المدير العام 
للمنظمة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة فى 
اجراءاتها ضد حكومة جنوب افريقيا ») 
وقرنارا ثالشا بتشكيل وفد يرأسه المدير العام 
ليعرض على السكرتير العام للأمهم المتحدة 
القلق الشديد الذّى تشعر به الدول الاعضاء 
ازاء مشكلة الابارتيد ٠.‏ 

وفى "١‏ بولية اتخذت اللجئة الاقتصادية 
.والاجتمامية قرارا بعدم اشتراك جنوب 
'فريقيا فى اللجنة الاقتصادية لافريقيا »4 الى 
أن تغير الحكومة هناك سياستها المنصرية . 

وقد أعربت اللجنة الدولية فى تقريرها عن 
ثلقها البالغ ازاء' المعاملة التى يلقاها 
الوطئيؤن من أبعاء جئوب افريقيا الذين 
بلجئون الى الاقاليم المستعمرة المجاورة التى 
حنديرها المملكة المتحدة 

ففى الشهور الثلاثة الأولى من عام 1159 
قامت السلطات الاستعمارية فى اتحاد 

-روديسيا وتياسالائند « الذى سيدفن قريبا » 
باعتقال 51 افريقيسا وسلمتهم الى بوليس 
جذوله فاقيا + . 

وى أول ابريل “9ا95! اعتقل البوليس 
#الاستعمارى فى باستولاند احد عشر وطنيا من 
حنوب افريقيا . 


دف ١‏ مايسو اعتقلت سلطات الهجرة 
الفيدرالية التابعة لاتحاد روديسيا ونياسالائد 
؟! وطنيا هن جنوب افريقيا بدعوى انهم غير 
مرغوب فيهم ٠‏ واحتجت مسلطات روديسيا 
الشمالية بشدة على هذا الاجراء » الى ان 
تم الافراج عنهم فى 6 يونية . 

وق ١١‏ أغسطس 1158 قامشه السساطات 
البوليسية فى جنوب افريقيا باختطاف أربعة 
من الوطئيين الذين لجأوا الى بتشوانالائد . 

وف 19 أفسطس انفجرت احدى الطائرات 
فى مطار بتشوانالاند ٠.‏ وكان من المقرر أن 
تحمل هذه الطائرة عددا من اللاجئين من أبتاء 
جنوب افريقيا الى تنجانيقا . وقد لمحت 
صحف جنوب أفريقيا بأن الحكومة البيضاء 
قد نتخذ وسائل غير شرعية لكى يفقد 
الافريقيون احساسهم بالامن فى الاقاليم 
اللجاورة . 

كما أشارت اللجنة فى تقريرها الى أن عددا 
من الدول لا تزال تقيم علاقات دبباوماسية 
معحكومة جنوب!فربقية » وانبعضهذه الدول 
تزيد من حجم تجارتها مع الحكرمةالييضاء ٠‏ 
كما قامت الدول الاستعمارية بمنح حكومة 
جنوب افريقيا تسهيلات جديدة للطيران 
وغيره من وسائل النقل . 

توصيات الاجنة الدولية 

وى ختام تقريرها قدمت اللجنة الدولية 
الخاصة بسياسة التفرقة المنصرية فى جدوب 
أفريقيا ©» عددا من التوصيات لدراستها فى 
الجمعية العامة ومجلس الأمن . 

وقد جاء فى هذه التوصيات ما يلى : 

أولا ‏ انه نظرا لعدم استجابة حكومة 
جئوب افريقيا لقرارات ااجمعية العامة فى 
العام المافى وتحديها لقرارات مجلس الآمن » 
نان اللجنة ترى ضرورة بحث الوقف دون 
ابطاء على ضصوء التزامات جنوب افريقيا التى 
تنص عليها المادة ه؟ من اليثاق ٠‏ 

ثانيا ب ترى اللجنئة انه فى غابة الآهمية 
ان تقوم كل من الجمعءية العامة ومجلس 
الأمن بالآتي © 

١‏ ل متابعة التدهور الستصر ى حشوب 
افريقيا الناتج عن اصرانر الحكومة' البيضاء 
على 'قرضن نظم التفرقة الغنضرية 'والاجراءات 


ىَ 


التعفية 4 التى تتعارض مع التزاماتها 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العاللى 
لحقوق الالسان وقرارات الجمعية العامة 
ومجلس الأمن ٠‏ 

؟ دان تؤكد ان سياسة جنوب افريقيا 
وأعمالها لا نتفق مع عضويتها فى الأمم 
المتحدة . 

؟ ب اعلان اصرار الأمم المتحدة على اتخاذ 
كافة الاجراءات المنصوص عليها فى الميثاق 
لوضع حد للأخطار الحقيقية التى تهدد اقرار 
السلام والامن العالميين . 

؟ ب مطالبة أجهزة الأمم المتحدة ووكلاتها 
المتخصصة وجميع الدول الاعضاء باتخاذ 
الخطوات اللازمة للضفط على حكومة جنوب 
افريقيا لتغيير سياستها العنصرية 

ثالثا ب مطالبة الدول الاعضاء باتخاذ كافة 
الاجراءات العاجلة لتنفيذ قراى الجمعية 
العامة 1١9/41‏ وقرار مجلس الأمن الصادر فى 
لا أغسطس 19597 ء 

رابعا ‏ مطالبة الدول المسئولة عن ادارة 
الاقاليم المستعمرة المتاخمة لجنوب افريقيا » 
بتوفير <ق اللجوء للوطنيين من جدوب افريقيا 
ومسساعدتهم »© أولثك الذينى يضفطرون الى 
مفسادزة بلادهم بسبب سياسة التفرقة 
العنصرية . وان تمتئع هذه الدول عن تأبيد 
سلطاتك حئوب افريقيا فى سياستهاالعنصرية. 

خامسا ‏ انه نظرا لاضطهاد آلاف الوطنيين 
من أبناء جنوب افريقيا لمعارضتهم سياسة 
التفرقة العنصرية » والمصاعب الكبيرة التى 
تواجهها عائلاتهم © ثرى اللجنة ان الواجب 
الانساثى بحتم على المجتمع الدولى أن يوفر 
لهم أسباب الغوث والمساعدة . 

وتوصى اللجنة بدعوة السكرتير العام للأمم 
المتحدة لبحث أسباب توفير هذه المعونات 
والمساعدات عن طريق الوكالات الدولية ٠.‏ 

سادسا ب مطالبة الدول الاعضاء الامتناع 
عن معاوئة حكومة جئوب أفريقييا ب سوام 
بطريق مباشر أو غير مباشر ‏ فى انتاج الاسلحة 
والذخائر ووسائل النقل الحربية ٠‏ والامتناع 
أيضا عن تنقديم السواد الاستراتيجية أو 
اللمساعدة الفسة أو حق الاختراع , 

وتوصى اللجئة ان تمتئع الدول الاعضاء عن 
تدريب العسكريين من جنوب افريقيا » وان 
تمتنئع عن القيام بأى شكل هن أشكانا لتماون 


مع القوات العسكرية أو اليوليسية لجنوب. 


سابعا ‏ تقترح اللجنة ان تبحث الجمعية 
العامة ومجلس الأمن فى اتخاذ احراءات. 
جديدة للضغط على حكومة جنوب افريقيا 
لتتراجع عن سياستها العنصرية » بما فى 
ذلك : 

١‏ م اأاصدار التوصيات لجميع الوكالات 
الدولية باتخضاذ الخطوات اللازمة لحرمان 
جنوب أفريقيا من المساعدات الفنية »ياستثناء 
ضحايا السياسة العنصرية 

؟ ‏ اصدار التوصيات بأن تتخذ الدول 
الأعضاء فى الامم المتحصدة الخطوات الازمة 
لتحريم وعدم تتسجيع الاستثمارات الاحنبية» 
وعدم تقديم القروض لحكومة جنوب افريقي” 
أو لشركات جنوب افريقيا . 

“ا اصدار النوصيات بأن تمتلع الدول. 
الاعضاء عن تقديم التسهيلات للسفن والطائرات 
القادمة من جنوب افريقيا أو المتجهة اليها . 

؟ س اصدار التوصيات بأن تتخدذ الدول 
الاعضاء الاجراءاتث اللازمة لمنع مواطنيها ب أو 
على الاقل عدم تشجيعهم ‏ للهجرة الى جنوب 


افريقيسا اذ أن حكومة جنوب افريقيا 
تسسمشحث المجطدرة اليها لتدعيم سسياستها” 
العتصمرية ٠‏ 


ه ‏ دراسة الوسائل اللازمة لضمان فرض 
حظر فعال على تصدير الاسلحة والذخيرة بما 
فى ذلك اليترول الى جنوب افريقيا » ولفرض 
حصار عليها تحت اشراف الأمم التحدة اذ" 
لزم الأمراء٠‏ 

وترى اللجنة الدولية ان تقوم الدول 
الاعضاء بالدعاية القصوى للجهود التى 
تبذلها الآمم المتحدة فى هذا الشأن ٠‏ وان 
تنتخدذ الدول الاعضاء الخطوات الفعالة لعدم 
تشسجيع ومناهضة الدعايات التى تقوم بها' 
حكومة جتوب افريقيا . 

ونظرا لخطورة اللوقف فى جنوب افريقيا: 
فا اللجنة ترى اتخاذ اجراءات حديدة عاجلة 
سا بموجب ميثاق الامم المتحصدة مه لفرض 
عقوبات سياسية وديبلوماسية واقتصاديةاكثر 
شدة ؛ وتعطيل الحقوق والمرايا التى تتمتع 


بها جنوب افريقيا بوصفها عضوا فى المنظمة 


الدولية 4 وطردها من الامم المتحدة ووكلاتها"” 
المتخضصمية: م « رضا خليفة (( 


© آانارت البرتفال الاستعمارية 
استئكار العالم أجمع وسياسة البرتفال فى 
أفريقيا يمكن أن تكون الوحيدة فى المالم التى 
تلقثى الاستهجان من جائب الشرق والغرب 
على السواء فضلا عن جميع الدول المحايدة 
الافريقية والاسيوية . 

© و«البرئغال كانت وما زالت من أشد 
الدول الاوربية تخلفا فدخلالفردفيها لايزيد 
على ٠١‏ جنيها فى السنة ونسبة الوفيات ., 
فى الالف ونسبة الامية .؟ بر » ورثم .هذا 
التخلف فان البرتغال تسسيطر علىامبراطورية 
مساحتها ...ر..م ميل؟ ؛ أى ما يعهادل 
مساحتها ؟*؟ مرة .ه ١‏ 

© وتد ارى هلا التخلف الى عجر 
البرتغفال عن اسستغلال مستعمرائها كنظام 
امبريالى متطوى والحصرت مهمتها فى تجارة 
العبيد ولما حرم ألرق باتفاقيات دولية 
استبدل بنظام المتطوعين وهو لا يختلف فى شىم 
عن نظام العبيد الذى ألغى على الورق فقط. 

© وهناك عدة ملاحظات. جديرة بالذكر قد 
تساعد على فهم مشاكل اإستعمراتفالمافى 
والتى ما تزال قائمة حتى يومنا هذا . 
نظرة الى المافى 

فى سنئة لاءلم!ا هربت العائلة المالكة 
البرتفالية الى البرازيل فرارا من الجيوش 
الفرنسية التى دخلتته البلاد أعقب ذلكظهور 
بعض الحركات التحررية وظهور أحزاب 


معامة 


جديدة © ثم أصبحت البرة:ال ملكيةدستورية 
فى الفترة ما بين سلة إالّْما وسئة .[4إا 
وى بداية هذه الفترة قامت حرب أهلي ة 
النصر فيها ساوابانديريا وفى هله الفترة 
نعمت البرتغال بالهدوء والاستقرار ولكن 
الامور لم تدم على هذا الحال اذ تبءعتها 
حكومة اوتوقراطية . 

. © وف النسف الثانى من القرن التاسع 
عشر حل بالبيرتفال ضائقة مالية وكانتاليلد 
فى وضع لالستطيع فيه اتحام لفسسلها فى 
ميدان الصراع حول أفريقيا ولكنها فى لحظة 
تهور تدخلت فى هسألة موزمبيق وفى نهاية 
القرن ١١‏ كان قد تم الاستعمار . 

© وفى سنة 1115 قامت ثورة مسلحة كان 
على رأسها الجنرال داكوستا ثمخلفهالجترال 
كارمونا الذى أقام حكومة جديدة ولكله لم 
يستطع ان بحل الازمة الاقتصادية التىكانت 
تمر بها البرتغال فى ذلك الوفت ٠‏ 

© دل سلة ]وا تولى أستاذالقانون 
والاقتصاد فى جامعة كوميراد د.سسللازار 
منصب وزير الاقتصاد, وأصسيح له مطلق 
التصرف والسبطرة التامة على الدخل 
القومى © وفى خلال سنتين تحسن الاقتصصاد 
وارتفع الدخل القومى © وبعد ذلك بأربع 
سئوات أصبح رئيسا لاوزراء وأصيحسالازار 
دكتاتورا للبرتغال ٠‏ 
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© وفى افتماح الدورة الجديدة فى 
البرتغال القى د.برييرأا ماعد سالازار خطابا 
قال فيه : 

اننا نعيش فى عصر التهضة الذي يتصل 
اتصالا وثيقًا بالماضى والذى ستحاول ان 
نمده الى المستقبل .. وان الوحدة والسسيادة 
اللتان تحملان مها أجزاء الوطن البرتغالى لن 
تضهعهًا أبدا لن يضعفا شسعور شعينا بهما 
أبدا . 
ثم نعود أألى البداية + 

© فى سنة ١76‏ أبحرت بعض السسفن 
البرتفالية الى كاب بوجادور ثم الى ريودى 
أورو ثم كاب بلانكو وفى سلنة 1445 وصات 
قوافل أخرى الى السنغال وكاب فرد وفى 
محممة 15 وصل «يقنة ارين القن 
سيراليون ٠‏ 

© وفى سنة 'الم؛١‏ وصل الكابتن كاو الى 
مدخل نهر الكولغو وبمدها بأربع سنوات 
وصل بارتلميودياز الى راس الرجاءالصالح 
ثم فاسكو داجاما الى شمال افريقيا تم الى 
المحيطا الهددى حتى وصل الى تاكثا ٠.‏ 


مفتاح القوة 


حتى سنة .مه١ا‏ كان اهتمام المر تفال 
منصبا على اكتشاف الاراضى الواقعة بين 


كاب بلانكووااكاميرون ثم اكتشف حوا الثانى 
حوالى ٠.٠.١‏ ميل؟ من الاراضى الحجديدة 
والتى عرفت بعك بأسدم غينيا 

© وى سنة ١6.١‏ أقامت البرتفال بيئها 
وبين غرب أفريقيا تبادلا تتجاريا فكانتتصدر 
اليهم الملاسس واارجاج فى مقسابل الذهب 
والفضة والصمغ العربى والعاج 
' © ونتجمع مراكز نفوذ البرتغال فىارجيوم 
وسالتياجو وساو جورج وأمتيا وساو تومى 
وتعيش ارجيوم على تجارة العبيد ويساقر 
منها أكثر من ٠١٠.١‏ عيد سسئويا الىالبرتغال. 

© وفى خلال القرن 15 كانت البرتفال 
قد فرضت سيطرتها التامة على غربافريقيا 
وكانت الدولة الاستعمارية الوحيدة المحتكرة 
لتجارة العبيد ؛ وأمام حاجة أمريكا الملحة 
للايدى العاملة أخذت البرتفال تصدر اليها 
اعدادا كثيرة من العبيد لسد هذا النقص , 
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تم أخذ يقل احتكار البرتغال لهذه التجارة 
بعد أن تدخلت شركة الهند الغربيةالهولندية 
وأصبح ساحل الذهب فى قيضتها ثم دخل فى 
هذا الميدان شركات أخرىانجليزيةوفرنسية 
وكان الصراع على أشده بين هؤلاء جميعا . 

© وف ذلك الوقت تطور مجرى الاحداث 
فى أفريقيا فاستردت البرتغال ساوتومى كما 
سيطرت فرنسا على التجارة فى السنغال 
وسيطرت انجلترا على غامبيا . 
قصة الكونفو 

©ه بدا تدخل البرتغال فى الكونغو بصد 
تدخلها فى غرب افريقيا وسسيطرتها على 
التجارة » ويتاخص تاريخ الكونفو فى أبشع 
صور الاس نغلال لموارده الاقنصاديبة »4 وقد 
نجحت البرتفال فى اقامة علاقات ودية مع 
الزعماء الافريقيين وعن طريق هله العلاقة 
تمكنت البرتفال من نشر الثقافة الاوربية 
والتبشير بالسيحية . ٠‏ 

©ه وقد بدأ الندخل الفعلى عندما وصل 
ديجوكاو الى مدخل لهر الكوئغوق سسنة 
١4‏ ونحح فى عقد صلات مقثيئة مع زعماء 
قبائل الكونغو ومع الملك الذى جمع نفرا من 
رجاله وأرسلوم الى البرتفال ايتلقوا تعايمهم 
هناك ٠.‏ 

© ووصلت أول بعئة من الجزويتتتالف 
من ا رهبان ومدرس قاموا بتعليم ٠+‏ طفل 
من أبناء الكونفو ثم رحلت البعثة » وقامت 
حرب أهلية بين .البيض والافريقيين بسبب 
سياسة التفرقة العنصرية الثتى كان ينتهجها 
النيفن:: 

© وق هذه الفثرة تحولت تجارةالرقيق 
من الكونغو الى ألجولا ٠‏ 1 

© ثم بدأت بعثاث الكابوشان الايطالية 
تغزو الكونغو لتبشر بالدين المسيحى وتبعتها 
بعثات أخرى من أسبانيا . 

© بدأ يقل تدخل البرتغال الاقتصادى 
ولكن ظلت تجارة العبيد كما هى وحتى سلة ' 
؟8م! كانت تجارة العبيد ثمثل ١م‏ // من 
مجموع نجارة ألجولا ٠‏ 

ولم تفق الكونفو من اثار هذه النكبةالتى 
ابتليت بها والتى سلبتها على أقل تقدير ؟ 
ملايين من «شبابها بيعوا فى أسواق العبيد . 


يبدأ برنامج السنوات السبع للتنمية فى 

فانا اعتبار! فى اكتوبر 1957 وهو تاريخ يدم 
السنة المالية فى غانا » ومن أجل هذا الفرض 
دعت حكومة غانا ١6‏ خبيرا عالميا فى شئون 
التخطيط لحضونر مؤتمر التخطيط. الذى عقد 
فى ابريل آلاغضى والذى ساهمتمؤسسة فورد 
بمبلغ ٠..ر١١‏ جنيه فى ثمويل نفقات اقامته , 

وتدرت تكاليف برامج التئمية خسلال 
السئوات السبع ( 1957 9906| ) بحوالى 
مليون جليه » خصص ملها 60 مليون 
جنيه لاكمال مشروع سد نهر الفولتا وحصات 
التطاعات التالية علىالنسب الاتية من مجموع 
الانفاق ؛ - 

١‏ الصئاءة والزراعة مرة؟ ز 

؟ تب االبخدمات الاجثماعية والمواصسلات 
كد11 بير 

وتهدف هذه البرامج الى زيادة الدخل 
القومى ومحاولة موازلة ميران الدفوعات » 
كما ستتيح العمل المبائشر لحوالى ٠..ر.ءة‏ 
عال . 

ومن أجل تحقيق أهداف هله الخطة:ءمل 
غانا على الحصولعلىكافة المسامدات والمعونات 
الفنية والاقتصادية من كافة بلاد العالم © 


( بقلم وهبى غريال )) 

وقد تم انشاء بنك للاستثمار الاعلى يهدف 
أساسا الى ااعاونة فى تنفيذ مشروعات خطة 
التنمية الاقتصادية » وببلغ رأس مال هذا 
البنك ٠١‏ ملايين جنيه غانى ساهمث الحكومة 
فى ,/؟ دأس ماله وط رح الربع الباقي 
للجمهور ٠‏ وسيتولى هذا البنك منجالقروض 
قصسيرة الاجل وطويلة الاجسل للمشروعات 
الحكومية أو اإشروعات الحكومية والاجنبية 
المشتركة أو للجمعيات التعاولة , 

وقد ساهمت الولابات التحسدة عن طريبق 
وكالة التسمة الدولية.فى هذا المشروع بتقديم 
مكتبة كاملة واعارة 6 خبراء تتولىد فعنفقاتهم 
عن طريق منم أعطيت لاينك مقدارها ١155‏ 
جنيها ٠‏ والمتوقع أنتحفى المشرومات الصناعية 
بنصيب الاسد من المقروض التى مبيمنحها 
البنك وذلك لحاجة اذا الى اقامة المصاتع 
التى ننتج السلع الاستهلاكية للحد من تيار 
الواردات الذى يتزايد عاما بعد عام , 

واللاحظ أن تلفيذ برامج التنمية يعتمسد 
أساسا على القطاع العام ؛ ولا يساهم القطاع 
الخاص وأغلبه من الاجائب الا بالقدر 
العبثيل : : 
ونشترك الحكومة الغانية همع كثير من 
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الدول الاجنبية فى سمويل مشروعات خطلة 
العمية الاقتصادية »2 وقد قم اقامة مصنع 
للزجاج تبلغ تكاليفه حوالى هر" مليون جنيه 
وتبلغ طاقته الانتاجية حوالى ...لا طن من 
الزجاحات *؛ .لم4 طن من الاوإنى الزجاجية 
بالاشتراك مع احلدى مؤسسات الانيا 
الغربئّة » كما ساهمت أيضامؤسساتاخرى 
كثيرة الانية فى انثماء عدة مصانع هامة مثل 
مصنع المنتجات الغذائية الذى بلغت تكاليفه 
ور ماليون حنيه ومصئع التس يج الذى 
بلغت تكاليفهة 1/1١‏ ؟ مليونجنيهوتبلغكفاينه 
الانتاجية<والى .؟ : 
ويعتمد هصذا طاشروع مبدثيا على القطن 


ماون باردةمريعةسدوريا» 


اأسستورد, الى أن نتم نجساح مشروع زراعة 
القطن محليا 
القطن 


كذلك ساهمت عدة شركات الجليرية فى 


والذى اتبثالخبراءسملاحينه. 
محايا والذى اث تالخبراء د ملاحيتة. 
تمويل عدة مشروعات مثل مصدع البطاريات 
الى بلغت تكاليفه 
الانتاحية ٠٠٠.‏ بطارية سنويا » ومصتلنع 
الصابون الذى بلغت تكاليفه ؟ مليونجنيه 
وطاقته الانتاجية فى عامه الاول بلفت ...لاه 
طن . 

هذا ويجحرى العمل حاليا فى انشاء مصنع 
للبلاستيك بمعاونة بعض الشركات الايطالية 
وكذأ مصنع زبدة الكاكاو بمماونة احدىي 
مؤسسات اانيا الغربية ومصنع للطباق 


عءرء"ا حنيه وكفايته 
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برأس مال مشترك بين الصين وغانا وتبلم 
تكاليقةه ...هم" حجليه ٠,‏ 

وقد حصلت غانا أيضا على معونة مالية 
من صندوق ١انقد‏ الدولى قدرها ع85لامم؟ 
جنيه للمعاونة فى تنفيل برتامج تخريج 
الدرسين المؤهلين فى العلوم والفنون © كما 
ساعمت الولادات المتحدة أيضا بمدالغ ,..ه؟ 
حنيه [(تزويد فانا بااعونة الفنية فىيمشروعات 
تكرير المياه 
الفولتا ٠.‏ 


هذا وقد قدم لشبراع متظمينحة الاغدية 


والاسدماك وتشنيب بحرى ذهر 


والز.اعة التابعة للامم ااتحدة تقريرا هاما 
لحكومة غانا ٠‏ 

وجاء بهذ!التقر يرانهمكن الدصولعلى. .٠.1؟‏ 
ازراعة الارز للاستهلاك المحليى والتص.دير وجاء 
بهذا التقرد. اله يمكن الحصولعاى...؟؟ 
طن من السكر سنويا من زراعة ....|فدان 
من هذه الاراضى 4 “لم١٠١‏ طن من الارز من 
زراعة مساحة قدرها ....| فدان © وتقع 
هاتان المنطقتان على جالبى لهو الفولتا . 

وهكذا ذرى ان برامج التنمية الصناعية 
والزراعية تسير جنبسا الى جنبه فى غانا 
بهدف الوصول الى زيادة الدخل القومى 
ورفع مستوى اللمعيشة وتحقيق الاشتراكية 


التى آمنت بها دول أقريقيا المتحررة ٠‏ 
« وهبى غيريال » 


العقد فى روديسيا الؤتمر العالمى لسلع 
الدخان وتصنيعه خلال النصيرف الاول منعام 
198 وقد حشره أكثر من ثلاثمائة منالوئود 
الاوربية وحدها قدموا الى سالسيورى 
بروديسيا بالطائرات وقد انعقد هذا المؤتمر 
لثالث هرة حسب رقبة الدوائر الهتمة بهذا 
الموضوع. وقد تصادفمع العقاد هذا المؤتمر 
فترة اقامة المراد السنوى الذى يعرض فيه 
محصول التباك السنوى لبيعه فى مزاد عام 
والفترة التى يستمر فيها هذا المزاد هى ستة 
أشهر تبدأ من شهر مارس حتى شهر سبتمبر 
ويستمر 'البيع فيه يوميا . 

وقد انتهزامشتركون فى هذا امؤتمروطالبوا 
باعداد برنامج حتى,. بتيسر لهم زيارةومشاهدة 
مراكر زراعة الدخان وتهيئته فى الحساء 
روديسيا حيث يعد للاسواق العالمية . 

لقد أخد انتاج صناعة الدخان فى الاتحاد 
الفيدرالى بين كل هن روديسيا ونياسالاندا 
فى الارتفاع السثمر خلال العشرين سنة 
الاخيرة ب نفى عام 1984 كان ااحصسول 
© ولا" مليون رطل ارتفع! هذا المحصول فى 
الوسم المامى الى ١6١‏ مليون رطل ( مائثين 
وستين مليون' رطل 58/59 ) وبهذا تضاءوف 
الحمصسول فى هذه الفثرة عسدة مرات فى 
روديسيا ٠‏ وقد سلته الحكومة قائونا هام 
5 بالرام عرض نوع فرجيئيا من التباك 
فى سوق هزاد بيع الدخان والذى يستمر 
البيع فيه يوميا حيث يمرض يوميا حوالى 
مليوئين من بالات الدخان وقد نالت روديسيا 
المركز الشالث في سوق الاتجار بالدخانالعالي 


بريالشات » 


عو الزدائة مر 


لاستمرارها بالقيام يعمل ابحاثك لتحسين 
أنواع الدخان أكسبها شهرة مرموقة . 
أقامت روديسيا أول ممهد لابحاثالدخان 
عام م195 وصلت الان الى خمسة معاهد سا 
أهمها محطة ابحاث 8ع888ا.18 
ويتوافر خبراء هذه المعاهد على زيادة الانتاج 
الرأسى للدخان ومكافحة امراض الثباتات 
التى تصيب الدخان وكذلك عملية التوجين 
للسلالاتوا لتصنيع وقد أثمرت هذهالمجهودات 
المتواصلة لمماهد الابحاث فأكسبت روديسيا 
مركزا ممتنازا فى قطاع زراعة الدخان وتعتبر 
صادرات روديسيا من الدخان الى العالم 
اللحر فى المركزالذى يلى مركز الولاباتالتحدة 
الامريبكية وقد ارتفعت صادرات روديسيا من 
الدخان "خلال السبع: السئوات الاخيرة من 
+/1 7 /ز الى ؟ر8؟ 7# فى النسبة العالمية بيدما 
هبطت تسبة الولاياك التحدة فى نفس الفترة 
من عاو”5 بن الى مره / فى النسبة العالمية + 
وتعتبرالولايات المتحدة الاولى فىيالصادرات 
للدخان وتليها روديسيا ويأتى بعدها الهند 
ثم كندا ومقدار الانتاج ونسبته على التوالى 
لعام [195١‏ 5.5 هلابين رطل ( 8ه ث/ )ا 
"| مليون رطل ( 6ولا؟ /  )‏ | مليون 
فطل ( ؟وة رب ) 6" مليون رطل( اوه/ ) 
والاسواق الاوربية فى مجموعها تسيب 
بعش المشاكل لروديسيا فى تجارة الدخان . 
نمثلا كون روديسيا من ضمن أعضاء دول 
الكومنولث كتسب امتيازات جمركية فى ' 
الاخرى ووجدوا أن هذه التوليفة ذاتميرات 
لا بستهان بها . 
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صادراتها الى بريطائيا وعلى هذا التحور 
تحاول أن تكون على علاقة وتيقة مع دول 
مجموعة !لوق الاوروبية المشتركة حتى 
تحتففل باسواقها كما هو حاصل معبريطانيا 
ولو انها فى كلا الحالين محتفظة بالاسوافق 
الاوربية والعمل على تثبيتها ونموها . 

وقد زادت فعلا صادرات روديسيا فى 
السنوات الاخيرة الى كل من المانيا الفربية 
ودول البينولوكس ٠‏ فبيئما نحجد المانيا 
الغربية استوردت دخانا عام ذهةا مقتداره 
5 مليون رطل ارتفع هذا القدار عام؟5وا 
الى ؟؟ مليون رطل وعلى هذا تعتير ألانيا 
العميلالثانى فى استيراد الدخان منروديسيا 
أما العميل الاول فهو بريطائيا والعميل الثالت 
همى هولندا ثم اليابان ( حسب احصائيات 
115 ) . 

ويصدرحوالى 16 / من محصولروديسيا 
من الدخان الى خمسين دولة تقدر قيمة 
الصادر اليها بحسوالى 8؟ مليون جئيه 
استرلينى ‏ يصدر منها الى بريطانيا حوالى 
55 ير مقدارها (50م؟.| رطل ) . 
. ودخلت اليابان همذا امضمار فاكتسبت 
مركرا متقدما فى استيراد الدخان منروديسيا 
فقد استوردت اليابان عام 1177/1671 
ما مقداره )5 /ر من روديسيا من الدخان 
هذا غير .7 /ر من انتاج النحاسقروديسيا 
هما جلب الكثير من العملة الصعبة للبلاد 
والاقبال على التدخين فى العالم فى زيادة 
مستمرةفقد زاد الاستهلاك السنوى فيتدخين 


الجائرمن 1151 الى ؟195 بحوالى اوه/ 
وعلى العموم يعتبر متوسط الزيادة السنوية 
فى التدخين بحوالى ؟ / لهذا تنتوقعروديسيا 
مستقبلا زاهرا لتجارة الدخان . 

ويعتبر الدخان الوارد من رودسبيا لدى 
الاوربيينذ! نكهة محببة الى النفس وذاطبيعة 
حاوة لدى المدخلين ولسوف يكون مستقبلا 
فائح اللون ويحتوى على القلييل من مادة 
النيكوتين ولسوف كون دخان رودسسيا ذا 
علاقةونيقة بصناعة السجائر الشر قيةالاصلية 
حتى تضمن رويسيا الاسسواق الشرقية 
الل قوع دمحم ااال العردينة: رحب 
ان تعمل روديسيا على تحسين الانواع التى 
تقوم على زراعتها وترتفع بمستوى التاجهاء 

وتعملروديسيا على تسهيل وصولالدخان 
الصنع الى الاسواق الاوروبية والعمل على 
التوسع فى تسويقه فى تلك البلاد حتى تحتل 
البلاد مركزا ممتازا فى قطاع تجارة الدخان 
وبرجسع حسن سمعة الدخان الوارد من 
روديسيا الى جودة أوراقه ورخص اسعاره 
لدى المشتفلين بتجارة وصنامة الدخان وقد 
اعترف الجميع وشهدوا بذلك . 

وقد اكنسب أخيرا التباك الروديسىرائحة 


. زكية نتيجة ما طرأ عليه من تطور . 


ومن اجل طعمه المحبب الى الترقفس أحخد 
كثير من رجال صثامة السجائر فى خاطوخان 
روديسيا بغيره من التباك الوارد من البسلاد 
الاخرى ووجدوا ان هله التوليفة ذات ميرات 
لا بستهان بها 


11 


أخيرا ولعد الكفاح ١أوطنى‏ الطويل من 


جالب شعب 


« زنجبار » أسفر مؤتص لندن 
الذى عقد ف اكثوبر الماضى بين ممشالى 5 من 


كينيا وبريطائيا وزنجبار عن اعتراف بريطانيا ٠‏ 


باستقلال « زلجبار » استقلالا كامسلا فى 
٠‏ ديسمبر سسئة 1938 » على أن تتنسازل 
زلجبار عن الشربط. الساحلى لكينيا المستقلة 
الذى كان خاضمعا لسيادة سلطان زتجبانر ب 
فى مقابل تأمين مصالح رعايا زلجبار فى ثلك 
المنطقة . 

على أن دولة « زلتجبار » ومعئاها بالفارسية 
« ساحل الرنج » تتكون في العصر الحاضر من 
جزيرتى ( زلجبار ( العاصمة ) وجريرة بمبه » 
وهى مواجهة اخاطىء تنجاليقًا على الساحل 
الشرقى لافريقيا ويبلغ عدد سكالها حوالى 
٠عورءء"‏ لسلمة معظمهم من المسلمين ©» 
ملهم جوالى ...ءرم! من الاسنيويين © 
مده من الأوربيين ٠‏ 

وترتبط تاريثم « زنجبار » أرتباطا وثيقا 
بتاريخ الكفاح المسترك بين كل من شسعبى 
زلجبار والشعب العربى فى مسقط وعممان فى 


أواخر القرن اللسابع عثر ب وتعاوتهما فى 
طرد الي رتفاليين المستعمرين من أرض زنجبار» 
وتمخض هذا التعاون عن ميلاد ساطنة زنجبار 
ف عهك « السسيد سعيد ») امام عمان وحاكم 
مسقط الذى تمكن بفضل نفوذه القوىى, من 
توحيد الساحل الشرقى لافريقيا ؛ واتخذ 
مدبنة زنجبار عاصمة لسلطنته الموحدة فى 
عام ؟9م١‏ الى أن انفصلت نهائيا واستقلت 
فى حكمها عن مسقط وعمان فى عام 1851 فى 
عهد « السلطان اليد محمد سلطان زتجيار 
وشرق افريشيا ») » وفى تلك الفترة هاجر الى 
زنجبار عند كبير من العرب من حضرموت 
وعمان ومسقط © كما وفك أليها عدد من 
الأوربيين والهتود الذى اشتفلوا بالتجارة لما 
امتازت به جريرة زلجبنار من موقع ممقتازل 
ساعد على تدعيم التبادل التجارى بينها وبين 
أوروبا والهدد وامريكا فكانت تستجلب الى 
زنجبار البضائع من داخل افريقيا ثم تحملها 
السفن التجارية الى أوروبا أو الى امريكا أو 
الى الهند أو الى ششبه الجزيرة العربية ؛ 
وآأهم المنتجات المصدرة هى : المطاط ؛) العاج »6 
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والقرئفل « الذى بيلغ انتاجه بلنسبة .لم ز 
من انتاج العالم » كما تصدر أيضها فى الوقت 
الحالى الاسسماك © والقواقع البحرية , 
والبندق ؛ والاتاناس »© والائدو © والسهم» 
والصمع 4 والنحاس . 

وقد لعبت زنجبار ب بحكم موقعها وصلاتها 
بالعالم ب دورأ رئيسسيا وهاما فى زثراالحضارة 
العربية والإاسلامية فى مخ+تلف أنحاء الساحل 
الشرقى لافريقيا وفى الاماكن الداخلية فىااقارة 

ومنناحية العلاقاتك الخارحية لدولةز نجبار 
بغيزها فقد اتجيت اليءا أنظار الأوروبيين 
والامر بكيين نظر١‏ لاهميتها التحارية فى عومد 
السلطان « السيد سعيد » الذى ارتبط. مع 
عنن كبير من الدول الأوربية بمعاهدات تجار بة 
تطورت الى علاقات سياسية © وانتهت بياقتطاع 
جز أع كبيرة من نلك السلطنة « التى كانت 
تشمل معظم أجزاء الاحل الشرقى لافريقيا («( 
واقد هدف النسيد سسشعييك مني وراء تلك 
العماهدات الى تأمين سلامة البلاد © فعقد 
مواهدات مع الولايات المتحدة الاأمر نكية عام 
1478 ثم مع انجلترا فى عام 18858 ثم مع 
فرلمسا ق عام 15 4 وعيتت كل دولة من 
تلك الدول قنصلا بمثلها ف لل تجبار 3 

هذا بالاضانفة الى ما قامت به البعثات 
التبشيربة الالمانية المسيحية من العمل على 
ادخال الاستعمار الإلمائلى الى تلك البلاد » 
وأهم 'تلك البعثات بعثة الدكتور كرافف 
الالانى فى عام 1١844‏ 4 والتى مهدث الطريق 
للدكتور « كارل بيترق » فيما بعد لالشساء 
2 الجمعية الالسائية الاستعمار الافريقى ( 
والتى استولت على بعضص أمسلاك زتجبان فى 
عام هملم١!‏ وظلت تستفلها حتى قيام الحرب. 
العالمية الاو لىثم حلث#لها انجلتر أ بطري الانتداب 

على أن النفسوذ الالجليرى فى زلجبار آخل 
بترايد مثل قيسسام التمثيل القنتصلى لهأ لى 
زلجبسار فى عام 9ؤم١!‏ ») حتى التهى باعلان 
الحماية البريطانية على زلجبار فى عام 186٠‏ » 


زعماع . 
« السيد مبارك »© الذىى. أشعل الثورة هد 
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الانجليز فى عام كلها ل والتى قابلتها انجلترا 
بمنتهى القسدوة والعتف ضد أبتاء البلاد 
الذين واصلوا كفاحهم على مرور الايام وكان 
من ثمراته قيام مجالسين فى البلاد فى عام 1516 
أحدهما ؛ تنفيذلى ؛ والآخر « تشريعى » لحكم 
الدولة بحانب الساطان ©» وكانت هذه خطوة 
أولى مهدت السسبيل لقيام المجلس, التشريعى 
المنتخب نتثيجة للاصلاحات الدستورية التى 
قامت فى عام 9648| » والتي بموحبها لم تمثيل 
أبناء البلاد فى هذا المجلس بانئى عشر عضوا 
بمتلون الانجامات القائمة فى زتجبار ٠.‏ 
على أن الغالبية العظمى من أبناء زندبار 
ويمتلها « الحرب الوطنى » بقيادة « السميد 
على محسن وزير الداخلية » وحزب الشعب » 
تنادى بودوب تلفيذ برامج الاصلاح العاجلة 
ف الداخل وتوطيد العلاقات الافريقية وعدم 
الانحياز لآبية كتلة من الكتل الدولية . 
ونظرا للصلة الوطيدة والعلاقات القديمة 
بين كل من شعبى زنجباز والشعب العربى فى 
الجمهورية العربية المتحدة فقد زار القاهرة 
فى منتصف أكتوبر الاضى وفد زلجبار فى 
محادثات لندن الأآخيرة برئاسة السيد محمد 
شمتى رئيس الوزراء وعضوية السادة على 
محسن وزير الداخلية وزعيم الحزب الوطنى ؛ 
وجمعة على وزير المالية » ومواودى شائجان 
وزير التعليم 4 وعيداروس وزير الصحة 
والاسكان 4 وتيت خلال هذه الزيارة الاتفاقات 
اتخامة بين الوفد وبين المسثولين فى 
الجمهورية العربية التحدة من وضع الاسس 
الكاملة للنهوض بمختلف الل وآحى ورقيع 
مستوى الخدمات العامة فى زلحبار ٠‏ وقد 
وصف السيد محمد شمتى تلك الاجتماعات : 
بأنها خاصة بوضع آسس العلاقات بين 
<كومة إتجبار النى تمان اسستقلالها فى 
١٠‏ ديسمير والعهمهورية الدربية الللحدة ف 
التخطيط لاعداد برامج الخطة الأولى فى بلاده ٠‏ 
دمن بينها انشاء جهاز قوى الاءلذم ٠‏ , 
كما صرح سيادثه أبضا : 
وهكذا يشهد يوم ٠١‏ ديسمير 11369 ميلاد 
دولة زنحبار الحدثة التى تثمضى بخطى ثابقة 
نحو الحرية :والاستقلال وتتضم الى موكب 
الحرية فى افريقيا ٠‏ : 
ظ (افظلوم خض )) 


القرنفل واحد من توابل المنطقة الحارة 
الذى ينخصص ثرق افريقيا فى العاجه , 
ويتركز الانتاج هنا فى كل من جمهورية 
مالاجاش وسلطنة زنجيبار ٠‏ ويكاد يكون انتاج 
أفريقيا حكرن!ا للسلطنة الاخيرة حيث تنتج 
مالا يقل عن م /ر من التابج القرنفل فىالعالم 
وتموئه بنفس النسبة تقريبا ٠‏ 

وموطن شجرة القرنفل هو جزر ملوك من 
جزر الهند الشرقية حيث لازالت تلثمو بها 
بربا حتى الوقت الحاضر ٠‏ وقد لقلت الى 
أفريقيا هبر زر المحيط الهندى ؛ بعدما 
نجح الفرنسيون عام 1/٠.‏ فأ تهريب بذورها 
ونقلها الى جزيرتى موريتوس وريوليون رغم 
محاولات الهو لدديين آنذاك حظر نقل وتصدس 
بذور النبات وشتلات الى خارج مواطتة التى 
كانت تحت سيطرتهم ٠‏ ومن هلله الجزر 


كمد اخسرررى 


م- 


الفرنسية قام السلطان العربى العماثى سيد 
سعيد بنقل النبات الى زنجبار فالفترة بين 


سنتى .185 4 1876 مه 


والشجرة من الطف وأجمل نباتات المنطقة 
الحارة فهى كجرة دائمة الخفرة باسنة 
يصل ارتفاعها الى تسعة أمتار فى تزتجبار 
وتزدان بأوراق خضراء بيضية الشكل » 
وأزهارها قرمزرية 'تفوح منها رائحة عطرية 
نفاذة تعم الجزر ٠‏ وتغرس الاشجار فيز نجبار 
بمعدل يتراوح بين ٠.١‏ ؛ .ا شجرة فىالفدان 
الواحد تبعد فيه كل شسجرة عن الاخرى 
بمسافة ١5‏ قدما , وتثمر الاشجار بعد ست 
سنوات من زراعتها وتصل الى أقصى التاج 
لها فيما بين سن [١‏ © ١.؟!‏ سئلة » وتستس 
فى الاثبار حتى سن السبعين وأحيانا الى 


المائة . وسلغ معدل التاج الشجرة الواحدة 
5 : لل 4 8 


أ 


ف السسنة حوالى ” أو 6 كيلو جرامات من 
براعم الازهان . 

والقرنفل التجارى هو البراعم الجافةالقئئة 
لازهار الشجرة »© ويبلغ طول الواحدة منها 
اكبر قليلا من نصف البوصة ٠‏ وتجمعالبراعم 
اما باليد أوبالخطاف » اما الاشجان العالية 
فانها تضرب بالغاب أو يرقى اليها الانسسان 
باستعمال السلالم المتحركة ٠‏ وتجفف البراعم 
بتعريضها لاشعة الشمسن مدة تتراوح بينءلاثة 
أيام وأسبوع » وهى تغطلا ليلا انع نساقط 
الندى عليها ٠‏ وتتم عماية جمع القرنفل 
الزنجبارى فى 
ومارس اه 

وللقرنفل وزيته الطيار 831 570186116 
تف اذى يحتوى على مادة الاوجيئول 
الات تنك بنسبة لاتقل عن 2856 ل أهمية 
كبرى فى عالم الطب والصيدلة والكيمياء 
على وجه العموم . ولقد توصل علماء العرب 
المسلمون فى المصور الوسطى الى أاسةومالات 
له نستى ورد ذكرها فى كشب أساطين الطب 
١‏ عندهم مثل اسحق بن عمران ٠‏ وصناعةالعقاقير 
الحالية فى المالم تدين فىا جانب كبير من 
موادها الاولية الى التوابل تبعا للقيمة الطبية 
العظيمة لها والتى لم يغففل عنها العرب 
الملمون ٠‏ فالقرنفل لميرات زيته الطيار 
نجد أنه مخدر موشضعى ممتثاز » ومن خصائصه 
قدنرنه الكبيرة على القشفساء على الميكروبات 
والبكتيريا ٠.‏ لذلك فهو يستعمل فى العمليات 
الجراحية.وى تخفيف الام الاسئان وكعامل 
مساعى لتنظليف العدسات . وهفو مهديء 
الاعصاب © ويستعمل فى حالات التقلصمات 
المعدية والاضطرابات المعوية كما أله طارد 
لغازات ٠.‏ ويدخل فى صناعات منوعة أخصها 
صناعة الفانيلين والخمور ومركات الاوجيدول 
التى تستخدم فى علاج مرض السل . 

ويأتى معظم تبوين العالم من القرتفل 
من مزارع علمية واسعة تخصصت فى انتاحه 
بعدما كان يجمع بربا من جزي ملوك والجزر 
اللجاورة لها . وتوجد أهم مزارعه فى' جزيرتى 
زنجبار وبمبا من سلطنة زنجبار التى تيعد 
عن شاطىء أفريقيا الشرقى بمسافة بم 


الفترة مابين شهرى سسيتعير 


ياو مترا 4 والى الحدذوب من خط الاستواء , 


١‏ كن 


بلحو ست دوائر عرضية ٠‏ ففى هاتين 
الجزيرئين الصغيرتين البالعغ مساحتهما معا 
كيلو مترا مربعا نو فرت ظروفجغرافية 
ممنازة دفعت بهما الى التخصص قى زراعة, 
وانتاج القرتفل » وهى تجمل قيما يلى : ب 


١‏ لم يقتصر الدور الذى لعبه السلطان 
العربى العمالى سيد سعيد (1865-18.4) 
على جلب التبات الى زتجبار ©» بل تعسداه 
الى التوسع فى زراعته بها . فقد كانيمتلك 
مزرارع شاسعة للقرنفل » وكان متحمسسا 
ازراعته الى درجة أنه كان يأمر بمصادرة 
المحاصيل الاخرى . وكان يجبر الملاك العرب 
الذين توافدوا على زنجبار فى مهده وامتلكوا 
أراضى الجزيرتين علىزراعة القرنفل كوسيلة 
لاستثمار الارض والا صودرت ممتلكاتهم . 
وبهذه الطريقة انتشرت زرامة القرنئفل فا 
زتجيار ٠.‏ 

؟ ل توفرت فى الجزيرتين البيئة الطبيعية 
الملائمة لنجاح زراعة النيات . فالقرنفل 
يتطلب كى ينمو بنجاح أن تتوفر بيئة ذات 
تربة خاصة ولا يكفى تشابه المناخح حتىتكون 
البيثة صالحة للنمو ٠.‏ وقد نححثت زراعته 
فى زنجبار تلكالارضالمدارية الحارة الشديدة 
الرطوبة التى لايقل مطرها السنوى عن .» 
بوصة والتى توفرت بها التربة اللائلمة 
لزراعته . 1 

لا سس نوفرك الايدى العاملة اللازمة بالعدد 
الكاى ملجابية . عمليات الزراعة وجمع البرام 
وهى تحتاج لعدد كبير من العمال . 

57 سامد على ذلك ان السلطان مسعيد 
والهاجرين العرب العمائيين الذين توسعوا 
فى الزراعة كانوا يشسجعون الايدى العاملة 
على الحضور الى زنجبار »6 فازداد تبعا لذلك 
وفود الافريقييناليها للعمل فىمزارعالقرنفل ٠.‏ 

واليوم نجد ان زشجبار منطقة مكتظة 
بالسكان حيث يعيش بالسلطنة مالا يقل عن 
6٠‏ الإ نسمة ٠‏ وتعتير زلجبار منطقة 
جذب عظمى +واطنى الساحل الافريقى المقابل 
الباحثين عن العمل © والذين لايجدون طليسا 
على أعمالهم ف الانحاء الاخرى من شرق 


أفريقيا فيما عدا زتجبار حيث يجدون لعملهم 
سعرا مناسبا ٠‏ 


؟ ب ولقد ساهمت بريطائيا بعد أنفرضت 
حمايتها علىالسلطنة عام .181 علىاستمرار 
اتجاهها نحو التخصص فى انتاج القرنفل . 
فسياسة تخصص الناطق التى كانت خاضعة 
لها فى انتاج احدى الخامات تتدق مع 
سياستها الاستعماربة الاقتصادية العامة , 
وفى هذه السياسة تدعيم للاقتصاد الانجليزى 
ومكاسب لرعاياها ©» وفى نفس الوقت ربط 
لاقتصادباتّالمستعمرات والمحميات باقتصادها, 
والواقع أن إعتماد الاقتصاديات القومية على 
محصول واحد بدرحة كبيرة اقتصاد أعرج 
حيث أنه مهدد بأخطار جمة)»نقد يقل الناتج» 
أو تهبط الاسعار العالمية » أو يظهر فالافق 
الدولى ماقد يعوق التصدير والتقل »© 
فتعجر المنطقة عن الوفاء بالتزاماتها ودفع 
ثمن وارداتها ٠‏ وتجدر بزنجبار أن تعمل 
على تندنويع انتاجها حتى تتخلص من مخاطر 
الاعتماد على محصول القرئفل الذى شجءت 
بريطانيا التوسع فى زراعته مراعاة لمصالحها 
الاستعمارية قبلما ترعى مصالح زنجبار 
والشعب الزتجبارى ٠‏ 

ويتهم البعض تخصص زنجبار فى اناج 
القرنفل بأنه لايحتاج فى التاجه الى التعب 
وبذل الجهود وأنه « يكفى ان يجلس صاحب 
البستان فى الظل لبراقب براعمه الصغيرة 
الخضراء وهى تنمو ثم تتحول الى جنيبات 
استرليئية كثيرة » وأن الشجرة ستوّتى أكلها 
سواه فى سئوات الكساد أو فى السئوات 
السمان »6 فلا داعى اذن والحال كذلك للعمل 
والجهاد ») ٠‏ 

وهذا رأى لايمكن قبوله بسهولة نظرا 
للميزات الخاصة التى يتصفا بها سكان 
زنجبار ٠‏ فسكائها يتكوئون من عناصرمتبايئة 
من العرب والهنود والافارقة سكانالس واحل 
وهؤلاء جميعا من نسل الهاجرين الذين 


هجروا مناطقهم الاضلية فى الهنت وبلاد. 


العرب العمانية واقفرشيا سعيا وراع التجارة 


والكسب والثروة ٠‏ فكيفه يمكن لثل هؤلاع 
أن يوصفوا بالكسل والتراخى وعدم الرغبة 
فى العمل ؟ وعل يعيب الانسان أن ينتظار 
نتاج كده وعمله بعد الفاح والاجياد فسبييل 
اعداد “الارس وغرس الزرع وتعياده ؟ لفد 
كان الاجدر بصاحب متل هذا الرأى أنيقري 
صراحة أنه فى الفغارات التى لابكون فيويا 
سفن للتجارة © ولا يكرن فيها جمع لمحصول 
فالطبيعى ان يستريح الالسان من مجوردات 
العيل لا أن يوصف استجيامه بالكسل 

لقد صارت زنجبار سلطبة القرنفل فى 
العالم ٠.‏ وفيها أكبر تجمع لاشجار القرنفل 
اذ يبلغ عددها © ملابين شجرة مزرومة فى 
.رهم فدان ٠‏ ونتركن 
« زنجبار »4 و(بمبا» 


هذه الاشجار فى 5 


مناطق السلطنة. وتوجد ثلثا المساحةامزرومة 


بالقرنفل وأشجاره فى جزيرة بمبا » حيث ان 
أشجار زنجبار كات قد أصيبت بمرض 
الموت المفاجىء كما تعرشيت لدمان أمصيان 
مدارى ففقدت الجزيرة.نحو نلت أشجارهاء 


والقرنفل غلة نقدية تنتجها الساطنة 
للتصدير ٠‏ وهى أهم الغلات بها حيث تنتج 
6 /ز من انتاج العالم من القرنفل وتساهم 
فى “تجارته الدولية بنفس النسبة تقريبا 
اذ لايستهلك من المحصول محليا الا الدزر 
اليسير ٠‏ ومع أن الجانب الأكير من المحصول 
بأنى من جزيرة بمبا ٠‏ الا ان قرئفل جزيرة 
2 زنجياد ) يتميز على قرئفل 2 بمبا 1غ بأنه 
أكبر منه وبأن لونه أحمر لذا يعرف في عالم 
التجارة برءوس زلجبان الحمراء '. 

وقد بلغ 'متوسلئط الفستساج 
الخمسة والشلائين موسسما الآخيرة من 
القرنفل نحو ؟؟ مليون رطل ٠‏ وفى زلجيان 
يتم استخلاص زيت جذع القرئفل الذى 


ويعتمد الاقتصاد الزنجبارى على القرنفل 
بدرحة كبيرة. فقى عام .6 كانت صادراتها 
من القرتفل وجوز البند تبلغ نحو ارهما /ر 
من صادراتها الكلية 6 وكان نصيب القرئفل 


أه 


هنها 6و]لا بز ء وفى عام |95! صلدرت 
تنجبار 86.1 طن بلغت قيمتها .لاكر618ر؟ 
جنيها . وصدرت فى نفس السنة من زيت 
القرنفل ١64‏ طنا قيمتها #4الآن؟؟| حنيها . 
وبذلك فان القرئفل وزيته يستاثران بنحو 
صف قيمة صادرات السالطلنة » فد 'مدرت 
ها قيمته هر؟! مليون جنيه مثها هن حجملة 
قيمة صادراتها التى كالت قيمتها نحو ى 
ملايين جنيه عام 155١‏ وبالاضانة الى ذلك 
فان الميرانية العامة للسلطنة تعتبر الشرائب 
التى تغرضها على صادرات القرئفل أحىد 
الموارد الاساسية لها ٠.‏ ويتم تصدير القرنفل 


عن طريق ميثاء زتجبان وهو أعظم موالى | 


شرق أفريقيا ويقع على الجانب الغربى من 
جزيرة زنجار ٠‏ 

ويجدر برتجبار ان تعمل على تقليل 
اعتمادها الكبير علىالقرنفل ومنتجائه وتبحث 
لها عن غلة بديلة تشجع انناجها حتى يتوقر 
لاقتصادها الثباتواواطنيها الامنوالاستقرار » 
وذلك للاسباب الاتية : سب 


أ سا يهدن أشجار القرئفل بها مرضصان 
خطران لم يتوصل العلم بعد للميبدات 
الحثرية المضادة لهما , أولهما هو مرض 
الموث المفاجىء 1063:61 81100612 
وهو ينانثس بين الاشجار. الناضجة التى يزيد 
عمرها عن خمسين سئة » وهو يسبب تلفا 
كبيرا مزادع القرنفل فى جزيرة « زنجبار » 
ولدرجة اقل فى « بمبا » » ولا زالت أسباب 
هذا المرض وطرق التحكم فيه غير معروفة . 

دثانيهما هو مرض الذبول غ231 م101 
الذى تصيب ميكروباته الجروح الكشصوفة 
فى النبات » وقد نجحت. جزئيا محاولات 
متقاومته بطع الانسجة المريضة وتغطية الاجز اء 
المكشوفة بطلاء خاص , ا 

والواقع أن هذا الخطر الميت: الذى يهدد 
الثروة القومية والدخلالقومى اللبلاد بالدمار 
يستدعى من أولى الامر فيها اللفكير الجدى 


وه 


فى ايجاد بديل يعتمد عليه الىجانب القرنفل 
كما يستدع ىالاهثمام بتشجيع الابحاثالعلمية 
للتوصل الى أسباب هذين المرضين وير 
الطرق كقاومتهما , 

؟ ل أن كانت زنجبار تحتكر اليوم انناج 
وتدوين العالم بمعظم حاجئنه من القرنفل فانها 
اليست البلد الوحيد المنئج » كما أنهالاتنتج 
أجود الانواع » بالاضافة الى أن امكانيات 
النوسع بها قد أصبحت محدودة , اذلك 
تهددت ثروة البلاد ودخلها القومى عنىما 
شجع الفرنسيون زراعة القرنفل فى مدفشقر 
حيث الامكانيات الارضية للتوسع تفوق 
امكانيات زتجبان , ْ 


؟ ب ولقد تمكن عالم اليوم من انناج 
مادة الاوجيئول صناعيا » وهى المادة الحيوية 
الفعالة فى القرنفل وزيته > ولا بد ان تناثر 
نجارة القرئفل وأسوافه بالانشاج الصنافيى 
لهذه المادة , 


كل هذه الاسباب تحتم على زتجبار 
أن تعمل على توسيع قاعداتها الانتاجية بشنو بع 
منتجاتها لتقليل اعتمادها على محصولالقرئفل 
وحده خاصة وانه لايوجد اليوم بها بديل 
له أهمية سوى جوزالهنئد الذى تقل قيمة 
صادرانه ومنتجاته عن ثلث قيمة صادرات 
القرنفل ومنتجاته . والواقع أثنا نجد ان 
امكانياتك تنويع الانلتاج بها عديدة ونتمثل 
قَْ التوسع فى صيد الاسماك من اليحار 
المحيطة بها التى تزخر بانواع جيدة من 
التونة والسردين والبكلاه والمحار » كما 
سمكنها التوسع فى زراعة الكاكاى حيث ان 
الظروف الطبيعية ملائمة لزراعته » كما 
يمكنها الالتفات الى زراعة الواد الغذائية 
والطيباق ٠‏ وهى كلها محاولات لتقليل مخاطر 
اعتمادها على محصول القرئفل ووجده ل 
تضمن استقرار أحوالها الاقتصادية . وقد 
بدأ فعلا الاتجاه نحو التوسع فى صسسيد 
الاسماك » وهناك مشروع لزراعة الكاكاو فى 
كلتا الجزيرتين للتقليل من الاعتساد على 
القرنفل وجوز الهند ٠‏ 


(( محمد الحخريرى “5 


فى ؟١‏ ديسمير ارتفع العام لبعان عن كينيا المستقلة ٠.٠١‏ أو هورو )) 


2 0 1 5 1 


( وننردد أصداء الحرية بين المأساى على قمم الجبال » 


(( حيث يكدح العامل الافريقى على أرصفة مومياسا )») 


)0 و يعيش الوطنيون كت الأكواخ ل 


: عذئة صوت قءء.» 
( برتفع على المئذنة صوت الخرء 


ه اللونون فى الولابات المتحسدة 


الامربكية 
اذا كانت « التفرقة العنصرية »4 قد 
أصبحت احدىي اللشكلات الحادة للعصر »؛ 


سواء فى افريقية أو فى أمريكا » فانا نرى ان 
العالى قد أصبح يقف الى جانبهذهالقضية 
.٠‏ ويوليها عناية كبيرة » هما يمكن القول 
معه بأن هذه القضية لن تتراجع خطوة 
واحدة » ولقّد كانت الثمرة القريبة لهذا هر 
هذه القاطماتك المستمرة لجنوب افريقية » 
وكذلك نقديم قانون الحقوق المدنية الى 
« الكوتنحرس »© الامريكى الذى بقشى باعطام 
السود كافة الحقوق الانسائية 4 والذى 
لايقف عند هذا وائما ينص علىالوقوفبشدة 
أمام الولايات» التى تتحدى مشاهر السود » 


. ولعمل على سليهم حقو قهم الالسالية ٠.‏ 


ولقد هرت هذه القضية الصمير العربى» 
فكان تاب « ممئوع الهمس »© للاستاذ كامل 


زهيرى » ثم كان هذا الكتاب الذى تقدمهالان ٠‏ 


بعبوان « الملوثون فى الولاياتالمتحدةالامربكية» 
للاستاذ حمدى حافظ الذى أثرى الفكر 

ولقد بدأ الكتاب بالتحديد الزمنىإاشكلة 
الرنوج فلكر ان هعهدها يرجع الى ها بعد 
الحرب الاهلية الامريكية » كما ذكر الها تطبق 
2 امريكا لاعلى السود وحدهم والما على, غيرهم 
كذلك من الاقلياث + 

ولقد كان أوائل القرن التاسع عثر هو 
نقطة التحرك نحو تحربرالعبيد وهوالئقطة 


.بيه بددى 


5 


الحاسمة للخلاف بين الشمال والجنرب ©» 
ثم الوصول بعد ذلك الى نتيجتين هامتين 
هما :ب 

اولا ب تمتع الرنوج بجميع ما يتمتع به 
البيض من حقوق مدنية 64 وأن يكون الجميع 
سواء أمام القانون ؛ كما أدخل علىالدستور 
تعديل ينص صراحة على الفاء الرقالغاء تاما 
فى الولايات المتحدة ٠.‏ 

ثانيا ب استقرار البدأ الذى ينادى بأن 
الولايات المتحدة أمة واحدة لاتتجرأ 

ولكن هذا عند التطبيق أصبح عسير 
الحل » وان كانت أولى الخطوات الطيبة فى 
هذا الشسأن قد تحددث بالتهاءالدحرب!لعااية 
الثانية يسيب ما طرا على حياة السود من 
تطور وتشيير » ومن هنا كان الاتجاه الى 
الاخد بواحد من هذه المقترحات الثلاثة 
وهى * ش ١‏ 
١‏ ل الممى فى سبيلاتباع سياسةالحافظة. 
على الحاجز الدولى 

؟ نت الاخذ بسياسة الملشاركة المقيدة 

لاتباع سياسة التقسيم والعزل 

ومع انه كانت هناك آراء أخرى تقول 
بعودة الرئوج الى أفريقيةاو الى جزائرالهند 
الغربية » وبحصرهم فى مناطق بعينها وفرض 
مهنة الزراعة عليهم »© الا ان هذه الثكلة لم 
تجد الحل الحاسم لها الى حد قول املف 
« .. والحقيقة ان الولايات المتحدةالامريكية 
لم تستطع حل مشكلة الرئوج بعد أن ألغت 
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الرق © وبدو أن المشكلات التى أدى اليها 
هذا الالفاء أعقد وأعنف من الرق ذاته » . 

ومع ان فى هذا الرأى بعشن البالغة الا 
أن مما لاشك قيه ان العلاقات بين البيشن 
والسود ظلت متوترة سسودها الحقد »© 
وتسيطر عليها الانانية »4 ويظهر هذا واضحا 
فى تلك القضايا التى شغلت العالم والتى 
حدتت فى خريف عام /561!فؤولاية اركسناس» 
وق خريفا عام 135517 فى ولاية مسسيسيبى »© 
وما حدث فى عام 359 فى مختلف الولايات 
الامريكية انر التوتر الذى ساد ولاية الباما 
فى بداية عام “1551 


ولقد كان هذا السبب الواضح لتغير 
النظرة الى السود ؛ ولتلك الاحكام التى 
أصدرتها المحكمة العليا بكشأن التفرقة 
العتشرنة ين ٠‏ الشجود ‏ والنيفن 4 كداردن 
الولايات الامربكية ©» فقد كان من ضمن هذه 
الاحكام ذلك الحكم الذى أصدرته المحكمة 
الامريكية العليا والذى جاء فيه ان التفرفة 
العنصرية بالنسسبة للاطفال الزنوج فالمدارس 
العامة ب وهى المدارس التى تقوم مختلف 
الولايات بتحويلها ل عمل غير ددرستورى »© كما 
جاء فيها أن التفرقة فيها انكار واضصح ا 
يتمتع به الجميع من مساواة فى حمساية 
القوانينن لهم ©» والذى يسستند الى نص 
دستورى يقول * 

(( .ى" جميع الاشخاص الإولودين فالولابات 
المتحدة آو الذين اكنسيوا الجنسيةالامريكية 
.. والذين يبخضوعون التشريع الأريكىي > 
يعشيرون مواطئين أمريكيين » كما يوثيرون 
مواطنين فى الولايات النى يقطثون بها »2 واذآا 
فلابدق لاية ولاية أن تسن أو تطبق أى قاذون 
يكون من شياأنه المساس بامثيازات الواطنين, 
الامريكيين أو يكون فيه مساس بالحصانات 
النى كفلها لهم القانون » ما انه لايدق لاية 
ولابة أن تحرم أى شخص حقه فى الحياة » 
أو نمس حريئه أو امسلاكه الا عن طسريق 
القانون » كما انه لابحق لابة ولابة أن تنكرعلى 
أى شخص ما كفلته له الذوانين من المساواة 
ق حق الثقافى » 
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وعلى كل فقلقد تقفى الرأى العام العالمى 
هذه المشكلة وقال فيها رأيه ©» ولقد قالت 
أفريقية رأيها بشجاعة 4 ومن هذه الإراء 
ما تردرد فى « أكرأ » من أن الزنوج قد نفد 
صبرهم فى أمريكا من وسسائل الكفاح 
اللمى »© وما تردد فى نيجيريا من أنصفحات 
الساريخ الامريكى قد تلوثت مرة أخرى 4 وان 
كان يخفف من حبيلتها تدخل الحكومة 
الفيدرالية فى الحوادث الى حدارسال قوات 
عسكرية لحماية القانون من الخارجين عليه . 

ولقد كان للرئيس الراحل « كنليدى » 
موقف مشرف »4 تنشير أليه هذه الرسالة التى 
بعث بها الى الكونجرس فى يوم ١35‏ من دوليى 
عام 19158 6 والتى جاء فيها : 

« من الواضم ان التفرقة التى مازالت” 
قائمة © والدتوتر الذى مازالمائدا » ستازمان 
انخاذ احراءات فيدراليةتنيرالطريق » وتعمل 
على ابحاد حل لهذه المشكلة تنال رشسساء 
الشعب © وتكون بمشابة نقطة التقاله ©» وغنى 
عن القول »© أن الوقت قد أزرف لان لشسسم 
الكونجرس صونه الى الفروع التنفيدية 
والقضائية حتى يعرف الجميع أزالعدصرية 
لا محل لها فى الحياة الامريكية أو القانون 


الامر بكي » 
ولقشد قوبلت هذه المقترحات بالثنام 


باعتيارها خطوة لازمة نحو اصمسلاح الظلالم 
المنقادة » ولكنها لقيت بعض المعارفئسسة » 
ووصفغت بأنها أعتداعء غير سسةورى من جائب 
الحكومة الفيدرالية على حقوق الولايات . 
5 

وفى فصل بعنوان « مستقيل الرئوج فى 
ولايات الجلوب («( بشسعنا ااأؤلف أمام وحجهة 
نظر أحد الزعماء السياسيين فى ولايةالجنوب 
٠٠‏ نقلا عن مجلة « ى.٠سءنيوزوورلد‏ »التى 
دعنك حاكم ولابة ميس يسى 6 ثم طر حت أمامه 
الشكلة » ومن بين الاسئلة التى طر حتهبا 
المجلة » والاجابة عليها نستطيع التعرف على 
ستقيل السود فى ولابات الجلوب ٠‏ 

© هل يجد الزنجى فى مسيسيبى أد فى 
أية ولاية جدوبية أخرى مسستقيلا آمامه من 
أى نوع ؟ 


ثعم فان الزنجى الذى يستغل فرصة 
التعليم المتاحة له »4 وبعد نفشسه لتحمل 
المسثوليات © لديه كل ما يدقعه الى التطلع 
الى مستقبل مشرق © والى مستوى معيشة 
أفضل فى أى قطاع من قطاعات الجحموب . 

© دما الفرص التى تنوافر للزنجى فى 
الجزوب ؟ 

فى المسيسييى كما فى غيرها منولابات 
الجنوب لدينا أكثر هن 9!؟ ألفا من الزراع 
الذين بمتلكؤن أرضهم »؛ وفضلا عن ذلك فان 
لدينا زئوجا يمتلكون أعمالهم الخاصة » 
وهئاك عدد كبير مثهم من رجال الاعمال 
الانرباء » وفى المسيسيبى هناك أكثر من/!؟ 
ألفا من الزراع السود الذين يمتلكون أرضا 
تقدر قيمتها بنتحو ٠٠١‏ مليونزدولار » وكذلك 
فان أكثر من 9ا؟ /م من البيوت الخاصة فى 
' المسيسيبى ملك لهم ٠.‏ 

© دكم عدد الزنوج فى السيسيبى ؟ 

ل لحو 8#؟ ا من سكان 
الرنوج ©» ولاه بن مدوم من 
عامين مضيا ؛ كانت النسسبة 


المسيسيبى من 
اليي., » ومنذ 
تبلغ 5؟ / من 
الرنوج » هه /ن من البيضش 

© هل يمنى هذا ان الزذوج يرحاون عن 
السسييق ؟ 


مدل الك ادق يفي الولاية » ولكنهم 
لابرحلون عثها فى أعداد كبيرة 

© ولاذا يرحلون عن السيسسى ؟' 

ب تدن تعس العجز فى مجال العمل فى 
الزراعة واحدا من الاسباب الرئيسية لهجرة 
العمال الزئوج الى المناطق الاخرى 

© وهل تعفد أن توزيع السكان الزنوج 
بصورة أوسع خارج الجنوب سيكون شيئا 
طبيا ؟ 
عاتم يوون ذلك “طيبسنا: بالتستابة 
للجنوب » وحين ذاك سوف يفهم الشسمال 
والشرق مشكلتنا » بصورة أفضل 

© هل فتح الطريق أمام الاندماج الكامل 
فى التعليم ؟ 

لا أعتقد ذلك 

© كاذا بعارض الجنوب بهذه القوة الغاء 
التفرقة العنصرة فى المدارس العامة ؟ 


أننا تومن بأن الفصل بين الاجناس فى 
المدارس العامة أفمل ثىء بالنسبة لكلا 
الجدسين 

© هل تعتقدون بوصسككم الحاكم انه 
سيأتى وقت تختفى فيه التفرقة العزصرية 
من ولاية المسيسيبىي ؟ 

ب لا ياسيدى : إننى آمل الا بأتى هذا 
ألوقت ٠.‏ هل تريد أن تعرفا السمب 5 لانثا 


مكان حدث اندماج بدرجة كبيرة أو لفترة 
خطيرة كانت الحضارة تتصدع تصدعا تاما . 

© هل تعتقدون بذلك انكم تنظرون الى 
الزنوج على انهم أقل درجة » وانكم تعتقدون 
ان الزواج بين البيض والسود يقلل من 
مسلتوى الجنس الابيض ؟ 

ب نعم : وقد حدث ذلك فعلا 4 والتاريخ 
يقول لنا أن هذا قد حدث فى أوقات كثيرة ٠.‏ 

من كل هذا نرى أن الرنوج قوة حية من 
قوى الجنوب »© وان السشولين يرحبون 
برحيلهم »© ويأخذون بنثلرية" نقاوة الجنس »> 
ويزيفون على التاريخ كثيرا من الحقائق » بل 
ويتحاماون على الشمال والشرق لانه بتبنى 
هذه القضية الكبيرة التى تشفل العصر » 
ويتعاطف معها . 

كما نرى أن الزنوج لهم حياتهم الخاصة » 
وان الفصل يكاد يكون تامافىالمطاعم والحدائق 
وحمامات السباحة »© وأن اارنوج اذا أرادوا 
أن يدخلوا المسارح فان ذلك محرم عليهم » 
ما عدا بعض المسارح التى تخصص لهم 
« البلكوناتك »6 . 

وفى الوقت نفسه لرى أن البيض 
الجثوبيين عازمون على معارضة مايخالف كل 
هذه الاراء » وانهم مصممون على الاحتفاظ 
بسياسة التفرقة العنصرية « انئى لاأستطيع 
أن أذهبه الى نيويورك وأقول للناس مايجب 
أن يفعلوه » اثنى لااعرف مشكلاتهم ©) وهم 
لايعرفون مشاكلنا » لقد اعتدنا أن تعيش مع 
هذه الشكلات فترة طويلة قبل أن تعرفها ) 
ولقد اعشدنا أن لعيش مع الزتجى وتعملمعه 
سنثوات طويلة قبل انثتعرفه »؛ ان هؤلاءالذين 
هم فى الشمال لايعرفون ما يفعلون 4 النا 


نا 


نترك مشكلات الآخرين لهم يحلونها بأفضل 
طريقة ممكنة ؛ ولطلب الثىء نفسه لنا ! » 
وحين تصل الى الفصل الخاص بعئوان 
« ماذا بريد الزنوج الامريكيون 5 » نرى 
١اؤلف‏ يضعنا أمام « دوىويلكتز » ١لسسكرثير‏ 
التنفيذى للرابطة الوطئية لتقدم الملونين » 
ومن خلال اجاباته عن الاسثلة التى وجهت 
اليه » نقفف على «حعقائق كثيرة ) منها : ١‏ 
السياسة الان تعكس الاتجاه السائد بين 
الزنوج اليوم » وان هذا الاتجاه يقوم على 
أساس التلهف والقلق بالنسبة للخطوات التى 
تخد ضد التفرقة 

© ان هناك تيارا بتزعمه السسودالمسلمون 
ويتلخص فى انهسم يريدون من الحكومة 
الامريكية ان تعطيهم ولايتين أو ثلاثا » 
ويقيمون دولتهم الزنجية داخل الولايات 
المنحدة 

كما انهم يعتقدون أن مشسكلاتهم أن تحل 
بسهولة ©؛ وانه لابد من كثير من المصادمات 
لتصفية المتناقضات »؛ وان السود قد بدأوا 
يتحركون بنظام « المقاطعة » فاذا عرفا ان 
سوقهم » 'تقدر بلحو 6| بليون دولار 
سنويا أدركنا قيمة هله المقاطمة © ثم ان 
ما يريده السود يتحدد حين نراهم يعملون 
بصدق على ازالة الخطا الذى يفصل بين 
الالوان » لان هذا الخط يقيد حقوتهم كما 
يقيد الفرص المتاحة أمامهم © وهم لاينسون 
فى موقفهم هذا أن موقف الرئيس الراحل 
« كنيدى كان مششرفا من قضاياهم ؛ ويذكرون 
عنه انه فى صبيحة اليوم الثائى لتوليته 
استلفت نظره ان حرس السواحل الذى مر 
من أمامه لم يكن فيه وجه أسود 

ومن امتع الفصول ذلك الفصل الذى 
بعنوان « قصة الرئوج فى الولايات المتحدة 
كما تراها الصحافة الأمريكية ») ويعتبر 
هما جاء فى « الئيوزوبيك » مجمعا وملخصا 
لعملية الاستفتاء التى قامته بها » والتى 
انتهت الى هذه النثائج الحاسمة : 

| ل أن الاحتجاج الرنجى بمثل ثورةبعيدة 
الغور واسعة النطاق »6 يدين لها بالولاه معظم 
العناصر الز نحجية ©» بصرف النظر عن مو اطلهم 
أو مراكزهم الاجتماعية أو الاقتصادبة أو 
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أعمارهم أذ الكل فيه سواء ؛) أما زعماء الثورة 
فقوم متفاوتون فى الصراع دخلوا المعمعة 
مختارين أو غير ممختاو بن" 

؟ - أن للزنجىهدفا واحدا لايقبلأقلمنه 
هى « وضع حد للتفرقة العنصرية يجميع 
صورها .. فهو يطلب عملا أفضيل وأجرا 
أحسسن ومنزلا أكثرراحة »© كمايطلبالانخراط 
فى سلك الرجل الابيض من حيث الجوار 
والعمل والأكل والمشرب والمبيت فى الفنادق 
والصلاة فى الكنائس ؛ وغير ذلك منالحقوق 
الانسسانية 

* ل ليست الثورة ضد العنصر الابيض 
بصفة عامة » بل ضد الابيش المتغطرس 

؟ - ان الزتجى المسيحى لايوافق على 
مبدأ الانفصال الذىيئادى بهالرنجىالمسلم. 

ه - لايرال شعار الثورة عدم العنفا »؛ 
وان كان ٠١‏ /ر منالزنوج يرون الهلامندوحة 
عن استخدامه اذا ما أريد للثورة النجاح 
التام 

1 لم يوحسك حوالى 1 / لتمسسكون 
بقضيتهم ©» ويرون ان هذه القضية لابد أن 
تكلل بالنجاح 

لا ل انهم لن يتخلوا عن الثورة ها لم 
تجب مطالبهم ٠‏ 

ولقد كان من المكاسب القريبة التى قاموا 
بها عملية الزحف على واشئطن فى يوم 8؟ 
أغسسطس عام؟19151 © وتقديمهم وثيقة بحقو تهم 
الى الرئيس كنيدى ؛).وفى ضوء هذا ثرى أن 
وجهة نظرهم واضحة كل الوضوح »؛ وقدكنا 
نحمبه من الؤلف ان يذكر لنا وجهة نظره فى 
هذه القضية ؛ وان يقدم لنا حلولا لوهسذه 
القضسية ؛ وان كنا لالعدم فى, ثنايا الكتاب 
تعاطف الولف مع موقف الود © وثاثره 
بوجهة 'نظرهم »؛ ومما يزيد فى قيمة مذلا 
الكتاب عرضه للجوانب القانونية للمسألة » 
وعدم الاخدذ بالتعميم أو الالسياق ورام 
العاطفة » هما يمكنالقول معه بأنهذا الكتاب 
قد أضاء كل حوائب الشكلة . 

وهذأ مايحمد للمؤلف . 


(( عبده بدوى )) 


« ازدحمث الاقدام على افريقيا 


والوسظ ٠١‏ والمانيا تلازمها فى كل 


نقعة ٠.‏ وأفرسا للاشى سن الترق ' 
1 رز بدت 


مكان لقدم ٠.‏ وبدت القارة الافررقية 
مزدحمة غربية عاىآبنائها ٠٠‏ وأصيح 
الاذر فى غر دم فى موطنه ٠.‏ وحيدا 
فق دياره ٠‏ 

هذه السطور وردث فى كتاب ( افريقيا 
تقرر مصيرها » .. اؤلفه الكاتب الزنجى 
الدكتور وليام الفيوس هنتون سسكرثير عام 
الموسوعة الافريقية ٠.‏ والذى نزل ضسيفا على 
الجمهورية العربية المتحدة زان خلالها معالم 
لهضتنا .. وألقى الحاضرات وأجاب على 
الكثير من الاسئلة الخلاصة بافريقيا ٠.‏ والتى 
وجهت اليه كمفكر افريقى .. 

وجلست اكثر من مرة أستمع آليه ٠.١‏ 

وهنتون من موالد سلة «11.7 فى ولابة 
دررسيا باثلاننا + عمل غلن اميد عن 
هارئارد والدكتوراه ثى الادب' والتاريخ من 
أمريكا .. وعمل 1١9/‏ عاما بالتدريس فى جامعة 
هاوارد ثم استقال ليتتفرغ لجلسس الشكون 


الافريقية التى كانت تضم المفكرين والادباء 
والسساسة الزنوج للهمل فى صقوف الافريقيين 
فى كفاحهم ضد الاستعمار فى افريقييا ., 
وهناك التقى برميله فى العقيدة الدكتسور 
ديبوا الفكر الزنجى الذى فقدته الاوسساط 
الافريقية معذشهور .. وكذلك التقى بالدكتور 
كروما .. وآزيكو .. وغيرهم من قادة الفكر 
والثوار الافريقيين .. ولكنالظاروف الئياسية 
حالت من نخساط هذه الجمعية فكان مصسيرها 
التحمد ٠١‏ تم التفكك ١+‏ فاتجه الدكتبسور 
هنتون الى الكتابة ليعبر عن الامه المريرة 'نجاه 
التفرقةٌ العنصرية .. والمشاكل الثى يسالى 
منها الرجل الاسود .. فعمل بالصحائة فترة 
من الزمن لعله بذلك أراد أن يصل الى أعماق 
مواطنيه ويعبر عن أحرانهم الكبوتة واف 
كتابه الشهير « اكريقيا تقر مصيرها ) وضصسم 
فيه عصارة آلابه واتكارة وتجاريه .٠.‏ وآراءه 
الخسشخصية تجاه الاستعمار .. والاستفلال فى 
ببلاده ٠,‏ وعلل نفسية الرجل الاسود والرجل 
الابيض © وتحدث بالارقام عن كل شىء ٠.‏ 
وظهر هذا الكتاب فى الوقت الذى كان يجشتمع 
فيه رؤساء 8! دولة افرشية .. فى أول 
مؤتمر افريقّى يعقد فى القارة مؤتمر أكرا ++ 


| وكأنه بهذا أراد أن يكشف لارعمساء حقيقة 
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افريقيا بلا رتوش .. مزودة بالادلة والبراهين 
٠٠‏ والاحصائيات والارقام .. والوتائق .. 
ان افريقيا قارة ثرية ولا بد ان تعود الى 
أبنائها من جديد .. وحيلما نج هنتون 
بالحياة المملة فى أمريكا .. عاوده الحتين الى 
أرض أجداده »© وكان من أكثر الْؤٌمنين بفكرة 
زميله دبوا .. عودة الرجل الاسود الى 
موطنه الاصلى افريقيا .. فانتقل الى غينيا 
مع زوجته التى كانت تعمل مصممة للازياء 
ولكنها تركت هذه المهنة الى التدريس .. 
وبعد عامين رحلا الى اكرا .. والتحقا 
بديبوا وانفضما اليه لتحقيق الحلم الجميل. . 
مشروع الموسوعة الافريقية التى وضع أساسه 
قبل وفاته .. 

وسألت الاسناذ الجامعى السابق .. 

© الاسباب الرئيسية لرحائشه فى شرق 
وغرب وشمال افريقيا .,؟ 

وبهدومء شديد أجاب : 

لبحث ميزالية اللموسوعة .. ومدى 
امكانية الدول من المساهمة فى هذا المشروع 
الضخم لانه سيكلفنا ربع مليون جليه ©» 
وستكون الطبعة الاولى على حسابنا الخاص 
فلا بد اذا من وحود الامكانيات المادبة الى 
جانلب الامكائيات الادبية الضخمة حتى بدا 
فعلا فى هذا العمل الكبير .. فلا داعي للترثرة 
ووضع تخطيط شامل وليس هناك اعتماد 
لتحقيق ما تريد عمله .. ومن أجل هذا 
سأزور البلاد الافريقية وأقوم باتصسالات 
عديدة لبحث؛ امكانية هذه الدول من المساهمة 
فى هذا المشروع ٠‏ 

© ما الساعدة النى ستقدمها غانا لهذن١ا‏ 
المشروع » حيث أنها الآن مقر للسكرتارية ؟ 

وعدت بتقديم المساعدة المادية للجهانز 
الفنى للسكرتارية الموجودة فى أكرا .. 

© دمثى سيبدا العمل فيه ؟ 

ب حينما للتهى هن تحديد الامكاليات 
والتحقق منوجودها فعلا » لان المشروع يتطلب 
الى جائب المجهود الثقانى والادبى جسوائلب 
مادية ضخمة لا بد من توافرها قبل اليدم . 

ثم قال الفيلسوف الرنجى .. 

لقد ربطت الأساة شعوب القارة 
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الافريبقية وخلقت منهم قوة ضخمة نستطيع به 
اليوم مواجهة أى عدو أمامنا ٠‏ 

وحدثنى عن تاريخ القارة العظيمة افريقيا 
وتكلم كأنه يرد ذكريات حبيبة الى قلبه .. 

ب لقد ظهر فيه اكبسر الحضارات .. ففى 
الشمال عاشت حضارات عربية اسلامية 
وفرعونية والجنوب ظهرت فيه الحضارة 
الرنجية الاصيلة .. فتاريخ افريقيا القديم 
ملىء بالحضارات والمدنيات والامبراطوربات © 
وتاريخه الحديث ملىء بالانفعالات والثورات 
من أجل التحرر والانانية وتحقيق العدالة 
للبشرية .. وتحطيم القيود التعى تقف أمام 
حقوق الالسان ٠‏ 

وسألت المفكر الزنجى هنتون ٠.‏ 

© ذكرت فى كنابيك « ان افريقيا دفعت 
ثون الحرب العامية الثانية ,. ماذا تقصد 
بهذا ؟)». ' 

وعادت الابشسامة تكسو وحهه الدقيق .٠١‏ 
وبحماس شديد تحدث .. 

ب آفريقيا عانت كثيرا من الشسقاء والتمرق 
.٠‏ من أجل دول غريبة عنها .. لا للسى أيضا 
أنها قارة غنية .. فقد كالت سببا فى ثراء 
دول لا حصر لها .. فصناعة المناجم بدأت لى 
جنوبافريقيا سنة 186١‏ .. فكائتالحكومات 
ترصل يوميا ١4.٠‏ سجين لاستخراج الذهب 
والاحيجار الكريمة »4 وحوالى ١8.٠.‏ آلن 
السكك الحديدية وآخرين الى الرارع للعمل 
فى خدمة الرجل الابيض وهكلذ! حتى استطاع 
هؤلاء من بناء أمجادهم على أكتافنا ,٠.‏ فمثلا 
استخرجت انجلترا من جنوب افريقيا وبحدها 
أكثر من 1415 طنا من الذهب » وأكثر من 


.ع طنا من الماس الى جانب الكميات الهائلة 


من الحديد والفحم والمنجنيز التى امتلات بها 
المصائع فى بلدان أجنبية مختلفة .. فافريقيا 
كانت مصدى تعويض لهذه الديون التى أصيبت 
بها بعض الدول الكبرى ٠٠6‏ لقلد حرج 
بعضها بديون فادحة ولدفع هذه الدبون كان 
لا بد أن تسشترف خيرات الرجل الافريقى فى 
أرضه ووطنه .. أن افريقيا عالت .. 
والشعوب لاقت .. واليوم لا بد أن تكون 
مرحلة تعويض لها ترد ممتلكاتها التى سلبثت 
منها .. يجب أن تعمل من أجل افريقيا 


الجديدة فى الجال السياسى والاقتصادى 
والثثافى .. فى جميع المجالات للحميها من 
عيون الاجانب ونسترد حقوقنا التى اغنصبت 
منا .٠.‏ ثحن لا نطلب المستحيل ولكئنا تطلب 
حقوقنا المعقولة .. نطالب بأرضنا فقطا . 

ه وف المجال الثقاى ؟ 

وتكلم الاستاذ الجامعى السابق .. 

لا بد من نشسجيع التأليف والترجمسة 
للادياء والكتاب الافريقيين .. اننا أفنيساءم 
أيضا بأدبائنا ومفكرينا فقد ظهر كبار الكتاب 
والشعراء فى ليجيريا .٠.‏ وجلوب افريقيا 
والسنفال .. وغيره من دول القارة .. انهم 
يكتبون باللغات الالجليزية أو الفرنسية بدون 
تعصب .. ولكن روحها افريقية صميمة ., 
فيها السانية ورقة .. وفيها آلام عميقة .. 
فيها المفعالات الرجل الغرسب وشهعور الانسان 
المعدب .. وحنين الطفل الوديع الى الوطن 
الام افريقيا ٠١‏ 

© والادب الافريقى عموما ٠١‏ 

ب عريق .٠.‏ وغلى .. لا بلنقصه سوى 
العناية والتوجيه ليصل الى كل دول العالم 
٠٠‏ ويقرأه أكبر عدد ممكن من المهتمين بشسئون 
القارة .٠‏ حتى يعلم الجميع أن افريقيا 
لأ تمتها "أ <فىء +2 لديسا الوسيقئ 
الشعبية النابعة من صميم حيائنا ولدينا 
كتابنا وصحافتنا .. واقتصادياتنا .. الخ . 
وليس أمامنا الآن الا أن تعمل بايمان 
وايحابية 03 : 

وانتقل بنا الحديث عن الشباب .. 

وسألته : 

© ما هى فى رأيك محنئة الشماب الافريقى 
فى هذا العصر ؟ , 

ب التببرع أى عدم الصين ٠.‏ الذى أدى 


ال الاصطدام نين !أحديت والقسديم 55 
نالسطور السريع بيهر شباب هذا الجيل وبدا 
له كل شىعء سوهلا ٠٠‏ وبسيطا ولكن ديرعان 
با الكتفلف سيدوبته ‏ فيصاب يدوع قن لياس 
المزروج بالحيرة والتردد .٠‏ والتساؤل كيف 
كان آباؤه ؟ ؟ وعموما .. أقول أن شباب هذا 
الجيل مندفع ومدلل بالنسية للاجيال 


السابقة لانه وجد فى ظروف سياسية 
أحسن .. 


© وساألئه عن آخر انقتاجه ,, 

ليس هناك وقت للتأليف .. لا شغلنى 
شىء الآن سوى الموه وعة الافريقية ٠٠‏ وحيئما 
ننتهى منها فى المستقيل سأواصل الكتابة عن 
افربقيا .. وسابحتث فى هذا ااؤلف عن 
الحياة الاقتصادية والتقافية والسياسية فى 
القرن العشرين .٠.‏ 

وخلال زيارتى للحيقة سأعر ض على منظمة 
الوحدة الافريقية اقتراحا بأن تتبنى اللجلة 
القافية المابئقة من لجنة التسعة مثروع 
وسيكون هذا تجاحا كبيرا لنا 
وسيسهل لنا الامور .. فلديئنا الآن أكير 
الاسائذة المتخصصين فى الشئون الافريقية .. 


وقول أن أترك سكرتر عام ااوسوعة سألثه : 

© هل ستعيشش فى أكرا .. أم هناك 
مشروعات لتنتقل الى بلاد أخرى تعيش فيها ؟ 

ب لا أفكر الآن فى الانتقال .. 
عندى اليوم أن أعيثن فى القاهرة أو أكرا أو 
كوتاكرى و. أق لاجوى أو غيرها 2 لا يهمنى 
أن أنتقل من مكان الى آخر ما دمت أتنقل 
داخل افريقيا .. فكاننى أتنقل داخل غرف 
منزلى .٠‏ فافريقيا حبيبتى ووطئى ٠‏ ومسكنى 
وكل قطر فيها جزء من نفسى وموطئى ٠‏ 

(( خديجة قاسم )» 


اأوسوعة .. 


وسسيان 
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الاصالة هى منأكثر خصائصالفن الافريقى 
وضوحا © وهى من أهم مميزاته و خصائصةهء 
والفنون الافريقية بوجه عام صريحة صادقة 
بعيدة من الافتعالوالتكلف »© وهىحرةمنطلقة 
بسيطة بعيدة عن التعقيد . وقد كان ذلك 
من الاسياب التى منأجلها اهتم العالم الغربى 
بالفنى الافريقى بأشكاله المختلفة من فنون 
تنشكيلية أو تعبيربة فى أوائثل هذا القرن 
بعدما وصل الفن الغربى فى أوالخر القرن 
المافى الى كثير من الضعف والسطحيةوالى 
التكلف والتركيز على النواحى الصناعية فيه 


8 على حساب المشمون 


الذى فقد العمق وطرافة الابتكار . 1 
كان الفنان الغربى فى أواخر القرنالتاسع 
مشر أمام أمرين فرضا عليه طبيعة فنسسه 
وأسلوبه » فقد كان عليه اما أن يخدم طبقة 
رأس المال الصاعدة بأن تمتد بده الي أساليب 


فى 


36 


الصناعة مى حيث أشكال منتجاتها 4 وأن 
يترك بمستواه الفنى الى الحقل التجارى ) 
أو كان عليه أن بعيشش منعزلا بعيدامنمحتيمعمه 
فى « بريع عاجى » بعدما الدثرث طبقةالاقطاع 
التى كان يقوم على خدمتها » والتى لم تكن 
ترجو من الفئان غير أعمسال تزين جدران 
القصور لا نسم بعمق الموضوع أو صور 
شخصية لاتتميز بغير المحاكاة الرخيصة ٠‏ فلم 
بكن الفئان اذن راضيا عن عمله فىتلكالفترة 
التى كان يمر فيها الفن الغربى عامة بمحنة 
نتيجة لطبيعة الدوافيع التى أدرت اليه 
وللاغراض التى كان الفئان مضسطرا الى 
تحقيقها . وكذلك كانت استجابة المتذوق 
لعمله فاترة غير مشجعة . 

ولقد اكتشفت فى نفس الفترة تقريبافنون 
بدائية قديمة كان لها أكبر الائر كذلك فىاثارة 
اهتمام فئاني ونقاد العالم الغربي بما أسموه 


ع 2« 


« بالفن الزنجى »© لما بتميز به من خصائص 
بشترك فيها مع تلك الفنون البدائية القديمة 
.٠‏ خصائص كان يفتقدها الغنالغربئوقتئذ 
وفى أشد الحاحة اليها ٠.‏ فى اسباليا 
اكتشفت كهوف التاميرا .415812118 عام 
٠8م‏ ثم عمثر فى فرنسا بعد ذلكيسيعةعشر 
عاما على كهوف لاسكو ‏ 108081135 
وعلى جدران هذه إلكهوفا أعمال تصوير 
أخلت من اهتمام نقاد العالم الغربى 
وفئانيه ما كان كافيا لان بوجه الفئان نوجيها 
جديدا وأن يشجعه على الهرب من التقاليد 
الفنسة البالية التى لم يكن يرضوىعئها الفئان 
أو المتذوق حينلاك ٠‏ 

أدث محنة الفن الغربى وثتما اكتشفت 
تلك الكهوف الى البحث من ثمط فئى جديد 
بعتمد على البحث أكثر مما يعتمدعلى التقاليد 
الفئية الموروئة 4 فذهب بعض فتائى القرن 
التاسع عشر بعيدا يستلهم فئون الشرق ب 
كاليابانية والصيئية ‏ من أسباب الروج 
ها كان يفتقده عالمهم المادى الجديد © وثار 
البعض الاخر على ثقاليد اللون والثب كل 


الاكاديبية فذهب بعيد!ا الى فنون افريقيا 
يعكف على دراستها والاقتباس مئها باحثا 
عن قيم فنية جديدة وعن أسساليب حر 
مغايرة » وكأن من بين هؤلاء الفنانين كثيرون 
ممن اسموا أنفسهم « الوحشييين 10811568 
و « التكميبيين 0غ015نان) , 

وهكذا اهتم المالم الغربى فى تلك 
الفترة بالفن الافريقى على اختلاف ألواعه 
وبدا تأثيره واضحا على فئون الغرب بعد 
الحربه العمالمية الاولى مباشرة ©» فظهرت 
موسيقى « الجاز » التى تعتمد أساسا على 
« الايقاع » الذدى تقوم عليه الوسسسيقى 
الانريقية 4 وأقيم فى باريس عام 1١119‏ أول 
معرض للنحت الافريقى فى أوروبا ؛ وظهر فى 
عام .147 بالذات بعض الؤلفات التىكشفت 
الكثير من نواحى الفنون الافريقية الختلفة 
بما ترتبطا به من أساطير وعقائد وتقاليبد 
وعادات . وظهرت فى نفس الوقت لبعضر, 
أساطين ألفن الحديث أمشال بيكاسيو وجواز 
جرى وكوكتو وأندريه سامون وغيرهم آراء 
تبحث فى الفن الافريقى لاتخفى أعجابهم به ؛ 
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بعدها أحسوا بما فيه من أصالةومن خصائص 
عت بالفن الفربى ألى التطور وبثت قيه 
الكثير من الحياة ٠‏ 

ولم يهتم الفنان الغربى وحده بالفنون 
الافريقية » بل قد اتخذه كير من الباحثين 
وعلماء الاجتماع والاجناس كذلك وسياة 
الى دراسة الحياة الافريفيية وتاريخ 
الافريقيين دراسة انعكدست اثارها على كثير 
'من الفنون الحديثة بشكل واضح .٠‏ 

كذلك بدأت متادف أورويا تفسح مكانا 
للفن الاذريقى وتعكس عليه الاضواء وتعتزبه) 
فاقتنت الكثير من الاعمال وبذلتالجهدواماك 
فى الحصول عايوسا . وتكا'لب القنسائنون 
العاصرون على شراء الاقنعة الزنجية ولجح 
بعضهم فى الاحتناظ. بكتبر من أعمال الفن 
الافريقّى واقام بها متحفا خاصا ينافس به غيره 
من القناتين ©» وكان من بيئهم المصسب-ورون 
» مشل هثشرى ماتيس 

6 151611211 والدريه ديران 
تسنوطة12 0076ل وفد أثر الأن الافريتى 
على أعمالهما تأثيرا نحسه فى كثير مما قاما به 
فى فترة ممينة من حياتهما » وكان من بينهم 
كذلك يمضنى القدائين التكعيبين أمثال جودج 
6 76018658) وبيكاسو الذى 
كان له الفض ل الاول فى قيام مدرسة 
فنية حديثة تبمه قيها كثير من القنانين تقوم 
أساسا على دراسة الفن الافريقى والاستفادة 


« الوحشسلسيون 


بما يتميز به من خصائص ٠‏ 

وقد قامت لى ألانيا فى أواخر القرنالماضى 
وأوائل القرن الحالى حركة فنية نبحث فى 
فنون آسيا وافريقيا بعد ما كادت تموت بين 
أيدى فنانيها أساليب الفن القربى التقليدى» 
قانكبوا على دراسة الفن الزنجي وفنالاطفال 
والفنون البدائية وبعض الفنون الشرقية 
لقديمة بوجه عام ٠.‏ وكان من بيثهم المصور 
ععدع 1 مدعم8 الذى اقتفى 
أثر ااجصورين « الوحششسيين » فاستفاد من 
ألوانهم, ومن اهتمامهم بالفنون البدائية » 
ثم المصورا لتعبيزىكاندنسكى 101 
الروسى الاصل والذى تحمل أعماله نتيجة 
ابحائه خصائص اللون والخط من الناحية 


فراذز مارك 


1 


النفسية والائفعالية » وى أبحاث أوخى بها 
الفن الافريقى فى تلك الفترة ٠‏ 

ولم تعد آفريقيا بالنسبة لرجال الفكر 
والفن الغربى الحديث مندل عام ١515‏ القارة 
المظلمة » بل كانت بالنسبة لهم مصدرا كبيرا 
للمعرفة ومعينا لاينضب يغترفون منه الخيرة 
والمعرقة والفن . فكان أول كتاب نشر فى 
علم الجمال خاصا بالنحت الافريقى هو ذلك 
البحت الشيق الذى أصدره كارل اينششتاين 
نل اليش عام 1916 تحت عنوان 

جره 52058 ولتقد الهم مدا 
اكتاب الفنانين المحدثين الاإعمال 
الجديدة الهامة التى تقوم أساسا على 


دراستوم وتدوقهم للفنون الافريقية . اذ قد 
بين اينتتاين فى كتابه كيف يمك المشال 
الاوربى أن يجد الحل أشكلة التعببير عن 
الكتلة والحجم من خلال دراسسسة النحت 
الافردقى » وكان اللحت الافريقى فى رأيه 
النحت الحقيقى الذى يجب أن بتجه اليه 
مثالو العصر الحديث وأن يعتيره المصدر 
الاول لالهامهم ٠‏ 


وأصبح للفن الافريقى مئد ذلك الوقت 
تاريم يدرس © يعلى بزمان ومكان الاعمال 
الفنية المختلفة وبصلتها ااباشرة وغبر المباشرة 
بحياة المجتمع الافريقى »4 كما أصبحت له 
أصول جمالية تقوم على المعانى الرمزية التى 
تعكس النفس البشرية ©» وهى ترداد عمفا 
عند الناقد أو الفنان الغربى كلما نظر اليه 
نظرة فنية خالصة بعيدة عن التعصب للون 
أو إدنيته الحديئة . اذ لم تصدق نظرة 
الناقد الاوربى الى الفن الافريقى عندما كان 
لابربط ما بيئه وبين حيساة الافريقيين 
وتقاليدهم وعقائدهم وعاداتهم .. كانت نظرة 
خاطئة لاتبحث فى الدافع الذى أملى على 
الفنان الغزبى تلك الاعمال ولا فى الغرض 
الذى يهدف الى تحقيقه . وكان مثله فةىذلك 
مثل الناقد الذى يصدر حكفه على الفن 
الاسلامي دون أن يربط. ما بيله وبين حياة 
السلمين وعقيدتهم أو على الفئون المسيحية 
منعزلة عن مبادىء المسيحية ومثلها . 


« البقية على ص .9 » 


لك 
9 
089 00 0 


بعثبر الجمسالء. شوسا لسبيا » حيث أن 
ما يرضىشعبا من الشعوب . عاطفياوعقليا ب 
فى فترة معينة من تاريخ هذا الشعب ©» قد 
يكون مكروها فى فترة أخرى بالنسبة لنفس 
الشسعب ٠‏ وعند حديثنا عن الحجمال لادفورتنا 
أن لذكر القول السائد عن الجمال فى انه 
يمثل الجائب الايجابى فى قيم الشعوب . 

والاثكار السائدة عن المجال - عموما ب 
وعند أى شعب من الشلعوب تتفير بتغير 
الاذواق العامة لهذا الشعب كنتيجة طبيعية 
ومنطقية لتطور هذا الشسعمب ومفاهيمهوكذلك 
. كنتيجة حثمية لاحتكاك هذا الشعب شعوب 
العالم الاخرى ٠‏ 

وبحفل التاريخ الثقافى للشعوب بأمثلة 
شتى لاجمال المثالى » فمثلا » كانت نفرتيتى 


مند قدماء المصربين ؛ المثل الاعلى للجمسال 
بأنفها الستقيم ورقبتها الطويلة ورأمسها 
البيضاوى وعينيها الواسسعتين العميقتين ٠‏ 
وعند البيزنطيين كان المتل الاعلى للجمال 
يتمثل فى اللمحارب المنتصر 4 ولذلك كانالرجل 
الكامل فى نظرهم الذى يمثل الجمال الثالى 
هر ذلك الذى نتمتع بقوة العضشلات ») وسبب 
ذلك هو اعتماد مثلهم الاعلى على فكرة خو فهم 
واحترامهم للآلهة » ولذلك كان هذا الجمال 
الالمى ينعكس فى تعبدهم الواضح الؤكد لهذا ٠‏ 
الشهور فى فئون التحف وهتدسة المعمان 
والرسم ٠.‏ 

أما المثل الأعلى للجمال عند اليونائيين فكان 
يتمثل فى الرجل الكامل الذى تتشبع أخلاقه 
بالطيبة الكاملة » كما كان اليونانيون أيضسا 


الا 


يعتفدوزبأن الثىء يكون جميلاً بقدر ارتياطه كما يرمزون الى جمال الأوى أو الحمساية 


بكل ما يحيط بالانسان من حيوية ٠‏ 

وكان المثل الأعلى للجمال فى ايطاليا 
ب فى عصىس النهضية - يعتمد أساما على 
النظرة الذعنية والعماية الممثلة فى تمتال 
فيدوس الذى ينقار الى أسفل خ جلا من عريه ٠‏ 

كل هذه آمصسلة اقاييس الجمسال التى 
نعضدها بعض الشسهعوب فى فنرد من فترات 
ناريخها ٠.‏ 

أما غانا » فاها تجاريوا الخاصة بنواحى 
الجمال وقيمه فى حياةشعبها )وهى ‏ كمعظم 
كبعوب العالم شاليا ما تعتمد مقابين 
الدمال فيا على بعض الرمون والدوافيع 


الإساسية ٠.‏ 
ولكن الشنعب الغائى ب على عكس الشعوب 
الاخرى لديه رغبة عميقة لتوضميح المعانى 


الفلسفية العميقة التى ترتيْط بهذه الرموز 
ااسععملة وكذلك نحد عند الفانيين رفبة 
الربط بين الجنس والرمز المستعمل » وهم 
يقصرون بعض هذه الرموز على الذكروالبعض 
الآخر عاى الانثى ٠‏ 

واذا حاولتالبحث والتوفيق فى التخطيط 
الغائى التقليدى للجمال فلن تجد شيئاقبيحا 
أو حميلا الا اذا كان هذا الشىء برترط فى 
مظهره بأحد الرمون المذكرة أو الؤنثة ٠.‏ 
ورمول الذكورة فى غانا هى : الدائرة وااربع 
والاعداد الزوجية والقمر فى تمامه والنجم 
ذو الروايا الاربع » أما رموز الانوثئة فهى : 
اثلث والشكل البيضاوى والاعداد الفردية 
والهلال والامواج والنجم ذو الزوايا الخمس.٠‏ 

وبعتبر الغائيون الجمال فى الدين 'مذكرا» 
ولذا فجميع أشكال الحمال فى هذا الميدان 
يرمرون: اليها ».بالمربع والدائرة » أماالجمال 
بالنسبة للدولة أو المجشمع فيتطلب وحود 
كلا الرمرين ؛ المذكر وامؤنث ليكون جمسالا 
كاملا ٠‏ : 

وترهز اليسد اليمئى فى القيم الجمالية 
الغانيةالى الذكورة بيئما تحد أن اليداليسرى 
تدل على الانوثة ٠‏ وينظر ٠الغانيون‏ الىجمال 
العقل على أنه شىء مذكر وبرمزون اليه 
برأسين أو أكثر متصبسل بعضهما ببعض »© 


ف 


برمز مذكر ٠‏ 

من هذه العجالة بتبين لنا أن فكرةالجمال 
فى غانا ترتيط بمفاييس الجمال فى الشسكل 
الانسانى » ونعتير هذه الفكرة عالمية © لانها 
نرتبط فى غانا لاول وهلة » بملامح الانسسان 


والرموز الرئيسية المتصلة به . 


جمال التكوين الانسانى فى غانا : 

هناك رموز معيتة ومحددة تعير عن حمال 
الشكل الانسانى » فكل جزء من أجزاءالجسم 
ينظر اليه بالنسبة للدائرة أو النسكل 
البيضاوى » فحيتما ينظر الى الجسسم من 
أحد الجوانب ( البروفيه ) أو من الامام 
يجب أن يبدو شكل الرأس والرقبة من أعاى 
الرأس حتى نهاية الذقن كالبيضة بحيث يكون 
ااجزء التسع العريض الى أعلى » وحينما 
بنظر اليه من ( البروفيل ) فيجب أن يكون 
وضع الرأس عاى الرقبة بزاوية قدرها (ه) 
درجة بحيث كون القمة متجهة الى الخارف 
لان اتجاه الرأس الى|الخلف يؤثر فى عين 
الناظر ل بحيث لو طبقت مقابيس المنظور 
عليه لبدا هذا الجزء الاعلى من الوجه أكثر 
اتساعا » الامر الذى يعطى منظرا أكبر وأكثر 
اتساعا لو نظر الى الرأس من أمام . وربما 
كانت هذه الفكرة هى التى حاول النحات 
التقليدى فى غانا اظهارها فى الدمية الؤئشة 
التى تيشسل الخصب فى غانا والتى يطلقون 
عليها اسم ( أثوبا ) . 

وبتضح ذلك فى وصف الغانيين للوجه 
الجميل بقواهم « أن له وحجها جميلا برداد 
عرضا كما نفعل المركة ») ٠‏ 

وهم يمتقدون أن العدق المجمد يجب أن 
يكون بيضساويا فى استطالته بحيث بتجسه 
الجرء الاصفر منه احية الرأس © كما يجب 
أن يكون عدد التجاعيد الموجودة عليه فرديا 
ليبدو كامل الجمال ٠‏ ْ 

وكذلك برون أن الثمثال النصفى ؛ الذى 
يبدأ من الكثئف وينلتهى عند الوسط ©؛ يجب 
أن يكون بيضاوى الشكل بحيث يكون الجزء 
الاكبر منه ناحية الرقبة . «فى التمائيل 
الكاملة يمن النحات الغانى بأله يجب أن 


بدو اانخذان من الخصر حتى الركبة فى شكل 
البيضة بحيث بكون الجزء المتسع ناحية 
الخصر ٠.‏ وريما كانت هذه النظرة الجمالية 
هى السبب الذى بجعل الفانيين من الرجال 
بفضلون الافخاذ والارداف الممتلثة فىالنساء . 


ويسرى هذا الاعتقاد بين الغانيين حتى بعد 
تخرجهم من المدارس والمعاهد األعليا والجامعات 
وحصولهم على قسط وافر من التعليع يعرفون 
منه أن المثل الاعلى للجمال عند الغربيين 
ستل فى الشكل المستقيم . وربما كان هذا 
هر الدافع الذى يجمل الشائيين يطوحون 
بأردافهم ‏ عن قصد أو دون قصد أتساء 
سيرهم » لكى يظهروا جمال تكويئهم ٠‏ 


ولهذا فان مما يلفت. النظر فى غانا 4 أن 
تري سيدات غانا المتعلمات ) عند خروجهن من 
الكنيسة ؛ ببذلنمجهودا! كبيرا لتحربكاردافهن 
أثناء سيرهن لكى يظهرن جمال تكوينون ©» 
وساهدهن على اظهار حركة أردافهن ©» 
ما برتدينه من الملابس الغربية الضيقة . 


ولذلك » فلكى تكون المرأة جميلة فى المفهوم 
الغالى 4 يجب أن تكون سسيقانها بيضاوية 
الشكل بحيث يكون الجزء المتسع ناحية 
الركبة والجرء الضيق فى اتجاه الفخذين ©» 
وحينما يضم القدمان الى بعضهما فيجب أن 
يكونا شكلا بيضاويا بحيث يكون الجزء المتسع 
ناحية القدمين . 

وهناك عادة غانية شائعة لا تخلو من طرافة 
تذكرها فى هذا المجال : تقوم الام فى غانا 
مند الطفولة ب بربط حبات من الخرل 
عند المفاصل الرئيسية لوليدها * عند قاعدة 
الرقبة والخصر »؛ ومفصل الكوع »© والرسغ » 
وتحت الركيتين وعند الكعبين 4 وهى تحرص 
على هذا أشد الحرص اذا كان المولود ألثى » 
حيث أن الغانيين يرون أنه من الضرورى للانثى 
أن تنشاً فى منظزُ جميل 4 أما بالنسبة للرجل 
فالجمال ليس ضروريا » وعند ما كبدأ الام فى 
الباس الطفل ملابسه يعد الحمام » تضع 


البودرة على ا/فاصل التى أحاطت بها حبات 
الخرز ٠‏ 

وهذه المجهودات والاحتياطات لا شعورية )» 
الدافع الوحيد عليها هو الرفية فى أن تنمو 
عضلات الطفل وأجزاء جسمه الختلفة بطر بقة 
سليمة ومباشرة لكى يتمتع بعد ذلك ب حين 
ينمو بالجسسم اللائق والمنظر الجميل الذى 
يتناسب وقيم الجمال الشسائعة فى غانا . 
وهذا يذكرنا بعادة أخرى مشابهة وشائعة 
فى بلاد الشرق الاقصى ؛ فى الصين واليايان » 
حين تربط الام قدمى الانثى بعد ولادتها فى 
لفافات ضيقة لكى تمنع قدميها من التمو 4 
حتى تبدو جميلة بعد ذلك ؛ اذ أن جمال 
الرأة اليابانية والصينية بعتمد هناك أساسا 
على صغر قدميها . 

أما بالنسية لبقية أجزاء الجسم التى تضم 
الحواس والاعضاء التناسلية »6 والتى تبعد عن 
فهم الانسان العادى »4 فيعثيرها الغفاليون 
أجزاء مقدسة وتوصف بأنها ( دائرية ) 
فالاجزاء التى تحيط بالخصر والتى تع فى 
المنطقة بين الخصر وأسغل العجر بحب أن 
تكون ممسستديرة ليتوفر لها شرط الجمال ٠.‏ 
وكذلك الوجه لا بكون جميلا الا اذا كان 
دائريا . 


ولا بقتصر الجمال فى فانا على الكل 
الانسانى بل أنه يبدو ممثلا فى كثر من نواحى 
الحياة بالرغم من آنه يبدو فى البداية مرتبطة 
بشكل الانان . فهو يبدو فى قيم الئاس 
الاجتماعية » والعادات المفضلة » وكل ما يؤدى 
الى النظام والتوازن والسلام فى الجتمع » 
وكذلك هنالك منصر جمالى فى الفضيلة ومدى 
ايمان الناس بها » وكذلك فى حتمية الواجبه 
وفى العادات بشكل عام وكيفية تطبيقها . 

وآنه أن المزوؤى آن تقل تعن الصعون 
التى توضم الى أى حد يوجد الجبال فى هذه 
النواحى من الحياة الغانية ؛ ولكن ..٠‏ فليكن 
ذلك فى حديث آخر .. قالى اللقام ٠‏ 


« كامل عبت المجيد )) 


فد 


مارد الادفال ألقى قمقبسه 


لا تظلسوا الامن فى جدرانكم 
لا تطياوا القول فى تضايلكم 
لم تعد دار الاساطير الثى 
حقلا ووالله قد حلله 
همسة الحق لدى افريقيا 
ثم غطت كل صبوت حولها 


افتحوا الباب والا حطمه 
ان تصدى لجدار هدمةه 
لم تعد أرفى بلادا منظميه 
صفتهموها والاحاجى البهصسه 
فى حناياها الايادى المجسرمه 
فى حمانا وعليكم حرمسه 
قفد تعالت ثم صارت همهمه 
حبن ضصجت واستحالت دمدمه 


شاع رحس لجيه | مى 


يك 


وانبرى العمالاق من أعماقها 
لم تعى افريقيا الدار التى 
مات الاستعمار فى انحائها 
والذى ناقاه من ضجساته 
والصراع آكر من قبلانه 
حر بنا ندرى قعصسارى أمرها 
جونا يلقى شسواظا فوقله 
والجبال الشم فى أوطالتا 
والرذابى ان جرى فيهما دم 
دفنا فى <حمساها بطلا 
نيك الالافا من أمشسساله 
نحن أصل الدار والامر الذي 
نحن أهل الحسق فى افريقيا 
انها الحسرة من لم يرضها 


يماذ الانذار للدئيسا قمه 
يبتفى الافاق فيها مامه 
وأقمنا فى حماها ماتمه 
تلك وقصصسات الذبيح المؤله 
صدوة الموت الذى لن يرحمه 
وقصارى أمرها أن نهزمه 
وثرانا ظامىء يبفى دمه 
نسلحث الصخر حتى يرجمه 
من دمانا أوشكت أن تلثمسه 
اننا فيها غرسئا جمجمه 
والثرى فى أرضسنا ما أكرمه 
نحن أولى وحدنا أن تحسمه 
ام تعد آفريقيا بعد أمه 


فءاينا وحدنا ان ترغمه 


قصة الكونفو وما أعجدهسا 
حين قيل الذئب يرعى حمسلا 
فانخسنا وتركلا أمرنا 
سساح العاصسين فى أوكارهم 
ورأى. الخلف قايلا ينوم 
ورأى الظلم ضئي لا فاصرا 
عاد الاسسستتفمار فى أوطائهم 


سرها قد فاتئسا أن نتفهصه 
يا لذئب زهصده قد كممه 
واسألوا العالم عما قدمه 
واجتبى العصبان <نى نظوسه 
فاحتفى بالخلف حثى جسمه 
فاعتئى بالظلم حتى عممه 


مستعينا بالذى قد <رمسه 


ا كن 


أبهما الضاغين ردوا تاسكم 
اننا تدمى حمالنا وحننا 
وتدينا ناصر يسعى بلا 


جرحكم فينسا عزفنا بلسمه 


وحدة تسعى صؤوفنئا محكمه 
فى انطلاق من خطاه المأهمه 


© من ديوان ( من أجل دادى ) تحت الطبع 


كانت السنفال هى الفريسة الثانية بعد 


الجزائر فى تاريخ الاستعمار الفرلسى فى 
افريقيا » اذ ضمتها فرنسا الى ممتلكاتها فى 
عام 186 4 وهى بذلك تعد أقدم أجزاء الرقعة 
الفسيحة التى كانت نعرف باسم « افريقية 
السوداعم الإفرنسية ) من ناحية ارتباطها 
بفرنسا .. ذلك الارتبباط العضوى الذى 
حققته فرنسا بتطبيقها لسياسة « التذويب » 
امشوورة ٠‏ وقد كان من جراء هذه السياسة 
التى مارستها فرنسا بتمامها أن فرضت اللغة 
والثقافة الفرنسيتين على مواطنى الستغفال 
الدن يصل عددهم ‏ اليوم الى نحو مليونين 
ونصف المليون نسمة . كما عملت فرعا 
من الناحية الاخرى على استئصال كلى أثر 
للحضارة واللون الافريقيين » وضحت بكل 
القيم والبسادىء فى سبيل التغرير بالانسان 
الافريقى كى بنسى أرضه وقومه . 


ورغم ذلك كله لم يكن من السهل على 
فرئسا أن تقتل الروح الافريقية فى الالسان 
الستغالى الى الابد . فقد قاوم أبئاء الستغال 
سياسة فرنسا »© وتمكنت طلائع الشسباب 
السنفالى التى وفدت الى باريس فى أعقاب 
الحرب الاولى للتزود بالثقافة والعلم من 
الالتفاف والاتحاد تحت راية المطلب القومى 
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الافريقشى » وضرورة العمل على تحرير الستغال 
بل وتحرير افريقيا كلها . 

وقد برز من بين هذه الطلائع نفر من 
الشباب السنغالى المثقف اتخل الكلمة سلاحا 
للوعى بالمأساة والحض على الثورة » وكان 
على رأس هذا الافر ليوبولد سسيدار سنغور 
الذي تفتحتء أكمام شاععريته فى باريس © 
حيث كان يتلقى العلم مع زملائه من أبنشساء 
جزر الهند الغربية والبحر الكاريبى 
وما ليث هذا النفر أن جذب الانظان الى شعره 
اللى كتب باللغة الفرنسية » على النحو الذى 
أشرنا اليه عند الحديث عن سلغون. شاعر! فى 
العدد الماضى ٠.‏ 


غير أن سلغور لم يكن الشاعر الوحيد فى 
السنفال . وذلك لان السئغال 4 من جهة ©» 
غنية بالتراث الشعبى الذى يبدعه ويؤديه 
قصاصون وشعراء متجولون 3018 

بمصاحية بعض الآلات الموسيقية الوطنية محل 
الطبلة و م الخالام 1213:1832 وهى نوع 
من القيثار ذى ثلاتة أوتار . كما أنها 4 من 
جهة أخرى © قد عرفت اللفة الفرنسية » 
التى أنقنها أبناؤها ؛ وأبدع بها شعراؤها 
شهرا لا بقل عما أبدعه الفرنسيون ألفسهم . 
والحق أنه اذا ذكر سستغور كوجه للحركة 


الشعرية فى بلاده التى يرأس جمهوريتها » 
فانه لا بد أن يذكر معه اثنان آخران » شاركاه 
وثالة مبصمرهها تنو كني امن ١‏ شان 
والتقدير ٠‏ 

وترجع أهاية هذين الشاعرين الى أنهما 
مثلا # بالاشتراك مع سنغور ‏ النئزعة الزرنجية 
6 اسلتى ظهرت فى قترة ما بين 
الحربين » ولبثت تشكل الاطار العام للشعر 
المكتوب بالفرنسية فى غرب افريقيا الى عهد 
قريب ٠.‏ وهما يشتركان فى أالوقت نفسه فى 
لقب واحد هو « ديوب » ؛) وان اختلفا بعش 
الثىء فى الفكر والاداء . 

بيراجو ديوب 

أولهما هو الشاعر بيراجى دريوب » وقد 
ولد بالعاصمة « داكارا فى عام ١9.5‏ ,أى 
5 العام الذى ولد فيه سئغور نفسه ٠.‏ ودرس 
باللدارس الفرنسية المحلية ثم تخصص فى 
الجراحة البيطرية » وقضى ممظي حياته فى 
فولتا العليا يطبب الحيوانات وبداوى 
جروحها ٠‏ ويعتبر ببراجى شامرا مقل الانتاج » 
لكنه يتمتع بمكانة مرموقة بين شعراء بلده ) 
وله ثلائة دواوين فقطا هى : 

© حكابات أمادو كومبا ( 194190 ) 

© حكابات جديدة لامادو كوميا (8ه19 ) 

© هم والغرور ( ١55.8‏ ) 

والديوائان الأولان سا كما هى واضح من 
عنوائيهما ‏ من الشعر القصمى »© وهو لون 
من الشعر ينظمه ويؤديه الشعراء الشعبيون 
فى السنغال © وتدور موضصوعاته حول تاريخ 
القبائلل وحروبها وأنسابها وأخبارها . بل ان 
أماد كومبا الدذى بتردد اسمه على غلاف 
الديوانين وى تضاهيفهما شخصية حقيقية 
لقصاص شعبىي متجول »4 عرفه بيراجو ديوب 
وأعجب بحكاياته » فصاغهما فى الديوانين 
شعرا فرئسى اللفة افريقى الاخيلة 
والاحاسيس والموضوعات ٠.‏ وقد صوره بيراجو 
ف صورة الطبيب الذى بداوى بالكلمة والنغم 
أمراض الناس الاجتماعية والعاطفية عن طريق 
ما يبثه فيهم من نصائح وتعاليم » ترددها 
عجول ذات شعر طويل متهدل على كتفيها 
بلون القطن ٠‏ ودورها فى الحكابية قريب من 


دود أبى الفتح الاسكندرى فى مقامات بدبع 
الزمان ؛ وأبى زيد السروجى فى مقامات 
الحريرى ؛ مع اختلاف الزمان والمكان ٠‏ والحق 
أن بيراجو كان من أوائل الشعراء الافر يقيين 
الذين يكتبون بلفات أوربا س الحاحا على 
التراث الشعبى واستخداما لأخيلته وحيله 
الفنية . 

أما ديوانه الثالث فهو سياحة منوعة فى 
حياة بلاده وتاريخها ٠‏ ذلك لأنه مفتون بهذه 
الحياة » مستفرق فيها الى حد الذوبان .. 
تلك الحياة التى تثير الشجن «الاسى ؛ وتشده 
الى أعماقها )» وتصرح فى أذنيه شاكية ميتخوحة 
المصسوت ٠‏ ونمئل له هنا بقصيدة من أرق 
وأعذب شعره 4 يصسور فيها مأساة بلاده 
وقارته الكبيرة ؛ وهى بعلوان « تخيلاء » : 

لو آننا قانا كل ما سينيفى أن نقوله 

فى يوم من الأيام » 

لو آننا قلنا ذلك برقة » برقة 

فمن ذا اذن ثراه يسمع أصواننا 

دون أن يضحك » 

من ذا حقا سوف لسدمع 

أصوات الشحاذين الحزبئة الشاكية ؟ 

دون أن يضحك ؟ 

فبيراجو ديوب فى قصيدنه هذه التىتبعث 
الشسجن الما يجسد روح السلف التئ قهرها 
الستعمرون وهم لا يحسبون أله مسيجىم 
عليهم يوم يصرخونفيه فلا تسمع صرخاتهم 
ولا « أصواتهم النكراء » .. ان بيراجو هنا 
كما فى كل شعره تقريبا ب يحتضن القارة 
بأمرها » ويحرس ذكراها 4 ويزهو بالتسابه 
لها . أما الانسان لديه فهو انسان العالم 
أجمع : جنسه مجرد صفة تلحق به » وروحه 
ممتدة فى وجوده وفى عدمه على السواء ,. 

داقيد دبوب 

أما الشاعر الثائى دافيد دبوب »4 وقد 
ولد بمدينة بوردو فى عام 1977 لابستغالى 
وأم كاميرونية ٠‏ وتنقل مئذ طفولته بينفرنسا 
وغرب أفريقيا » لكنه ظل طوال حياتهالقصيرة 
معتل الصحة » نزيل المستشفيات الى ان 
قتل فى حادث سقوط طائرة فعام .55( . 
وقدمه سئفور فى مجموعثه المعروفة ©) ولكنه 


ف 


لم يخلف سوى مجموعة شعرية واحسدة 
صدرت فى عام5ه19 + تحت علوان : 
هاوت 6 

وقد كفانا دافيد يعنوانه هذا موّنئةالبحث 
عن خلاصة لشاعريته الثائرة » أذ لخصس 
شعره فىقوله «ضربات هاون » وقدءلدارسيه 


«خربات 


وبيراجو ديوب اللدين يقعرب شعرهما من 


غربات الطبول بايقاعها البطىم والسريععلى 
السواعء . أما هو فيغرب بعنف ضربات يد 
الباون وجلحلتها هه موضوعة الاكبر صوق 
أفر شيا الام ومأساتها »© تلك الام التى براها 


فى كل شىء » حتى فى الغرام والغزل ٠‏ 

ولقد فتح عينيه على كارثة الاستعمارالتى 
هيجته شاعريته وأحاسيسه ٠‏ ولعل أحدا 
بن كشراء الفرلسسية: الأفريقيين. لم يكنب 
بالحرارة والثورية التى كتب بها دافيد 
ديوب »6 والتى أذهلت نقاد فرنساومخقفيها » 
لدرجة ان جان بول سارتر لم يجد امامه 
سوى التسليم بأصالة هله الثورية حين 
قال : « ليس هناك ثمة شك فى ان السسود 
هم أهي العتاصر التى كهتف بالشعر الثورى 
فى القرن العشرين »4 . 

يصور دافيد ماساة السيطرة الاستعمارية 
فى القارة © فيقول ببساطة وحرارة تفضاح 
الاستعماريين : 

قتل الرجل الابيض أبى 

وكان أنى مزهوا بنفسه 

وغرر الرجل الابيض بامى 

وكانت أمى جميلة 

وأحرق الرجل الابيض أخى 

فى رائعة الثهار 

وان أخى قويا 

وتحول الرجل الابيض الى 

وقال بصوت الفازى : 

هاى , آيها الول ! 

» ! اليك «مقعدا ومرولة وشرايا‎ (١ 

وق قصيدة أخرى بعنوان « المارق » طرح 
دافيد قضدية الخيانة والسلاخ بنى جلدتمعن 
قومهم وازتمائهم فى احضات البيض .. 

وبهذه القدرة على لم خيوط ا 
الشغرية وصهرها فى مرجل الوعى بالمأاساة 


000 
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كتب دافيد دبوبكل شهعره »6 الذى أنضدوته 
المرارة والشجن »؛ بل ان هذا الحس العنيف 
بأمة أفريقيا وصورتها المسيطرة عليه قاد 
طبع شعره بطابع الكفاح وما يلف حوله من 
صلابة وشجن ومرارة ٠‏ وهو فى كل شسعره 
تقريبا يبحث عن صورة افريقيا الاصلية قبل 
ان بدهمها الاستعمار ويدئنس صقاءها » وحين 
بحاول اكتشسافها نجدره كمن ببسحث هن فردوس 
مققود ::...حتن فى خزرله وتحارية” العاطنينة 
كما قلنا ٠.‏ 
عود ألى الزئجية 

واحسب بعد هذا العرض الموجز لانقتاج 
الشامرين السنغالبين أن لتعود الى قضصية 
« الزنجية » التى تبناها الساعران وحملا 
لواءها . ذلك لالهما ل" 
أو بعيد بالقارة الافريقية فى ماضميهاو حاضرهاء 
وحاولا أن بعيدا للرنوج الافر بقيين محسدهم 
الشابر وثقتهم الضائعة بالافس »© وكذلك 
حاولا أن يفتحا امام اخوائهم ومواطنيهم كل 
مغاليق العالم الذى يعيشون فيه حتى ييكن 
لهم المساهمة فى ينائه وتشكيله 
الضرورىان نقرر هنا ان الرنجية علىمايبدو 
من معناها الظاهر قد اوحت للكتيرين فشكرة 
العنصرية » بمعبى انها منصرية جديدةتقف 
جنبا الىجنب مع النزمات العنصريةوالعرقية 
العروئة ؛ وهذا ما قامت الرنجية كفكرة 
لا كلقفظ. مجرد ه لدحضه ومحاريثه . 
وليس أبلغ مما قال سارتر هنها حين ترر 
فى تقديمه لنتخبات سنغور أن الرلجية هى 
صوت لحظة تاريخية من نوع خاص وانها 
سجلت انطلاق الجنس الاسود فى التعبيرعن 
ثورته على السيطرة البيضاء . 'ومن المسلوم 
أن عصرها الذهبى فى الشعر الافربقى كان 
ابان العقد الخامس واوائل السادس منهذا 
القرن . أما بعد ذلك فغد تحول التاريخ فى 
صف أفريقيا » ولم تعد هناك ثمة حاجة الى 
التفنى بأمجاد الماضى مجردة يقر مادعته 
الحاجة ‏ فى هذا العصر التجررى الذى تمر 
به افريقيا ‏ الى التفكير فى بناء الحاضر 
الذى خربته الابدى العابثة فى المافى ©» والى 
التطم للمستقبل والتغنى ا : 


٠‏ غير أنه من 


0 مت سريت 


0-7 
النظام النقدى والمعرق : 

١‏ ل العملة : س وحدة التعامل النقدى 
هى الصومالو وذلك بعد أن ألعغى « جنيه 
ترق افريقيا » ويعادل الشلن الانجليزى 
والجنئيه الانجليزى يمادل ٠١‏ صومالو 
والجنيه المصرى يعادل ١مر١؟‏ صوماوكذلك 
تلأخظك أن :8 مندومالق ات ©#كرن؟ اذؤلار 
أمريكى ‏ . 

وبصدر الصومالو فى عملات من 1١‏ ©) ه65 »6 
٠‏ 4 .ها سنت © ١‏ صومالو وأوراق تبدأ 
من 1٠٠١6 3٠ 4 1١4686‏ صومالو ٠‏ 

؟ ب البنوؤك : ب يوجد 4 بنوك “فى الاقليم 
الجنوبى أولها البئك الاهلى الصومالى وقد 
أصبح الان البنك المركزى « وهو فى الاصل 
صندوق تداول العملة الصومالية وقدتحول 
بعد انتهاء الوصاية الى بنك وطنى » وهذا 
البنك يشرف على البئاك التجارية وله حق 
اصدار النقد وبيمثل الساطةالتنفيذيةالعليا 
فى الصومال وبالاضافة الى ذلك البنكيوجد 
بنك 066 فى مقديشيو ويقوم هذا 
البنك بدور هام فى الاتقتصاد الوطنى حيث له 
م وكالات فرعية بجميم خنمات البنوك وله 
أداراث للتسليف ولاغراض البناء والرراعة 
والصئاعات الحر فية وهذا البنك فى تعامله 
يتعامل باسم الحكومة لذا فهو موضوعتحت 


اشرافها وتوجد فروع لبنك نابلى وبناكروما 
فى مقديشيى وفى كبسمايو وميركا وقد افتتح 
عام 1551١‏ فرع لبنلك بور سعيد الصرى فى 
مقديشيو . اما بالنسبة للاقليم الششمالى 
فيوجد بنك 

11 3:101181 5 000 
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وله فرعان فى هرجيسه وبربرة وسيفتح قريبا 
فرع للبنك الاهلى الصوملى 

القروض والاستثمارات الأجلبية * 

يهتم الصومال بالحصول على القروض بعد 
حصوله على الاستقلال وذ'كلتموبلمشروعات 
التنمية ومشروعات الخطة وأهم ما يمير هذه 
القروض “انها ثلاثة أنواع قصيرة الاجل أى 
مدتها لانتجاوز السنة الواحدة ومتوسطة 
الاجل أى من سنة ألى سبع سنواتوطويلة 
الاجل أى أكثر من سبع سئوات وهئسساك 
جقانون يحمى الأموال الاجلبية المستثمرة فى 
الصومال ٠‏ ولكل من بريطائيا وابطاايا أموال 
ضخمة' تسلتثمرها فى كوين أاشركاتالمشتركة 
وفى البحث عن الثروات ' المعدئية خامصة 
البترول كذلك بدأتالمانيا والولايات المتحدة 
تقدمان تسهيلات ائثتمانية ضخمة ٠‏ 
والغفرائب : 

'نتكون الضرائب الحالية من رسوم الوارد 
ورسوم الصادر ورسوم الصادر ورسسوم 


؟؛ستخراج البترول وعوائد المنازل وضريبة 
الارباح التجارية الى جانب رسوم استخراج 
المعادين ويمكن تقمسيم الضرائب الى الاتى : 


| ل ضرائب مباشرة وتشسمل الضرائبعلى 
الدخل وهى شخصية وضرائب على رموس 
الحيوانات وحصيلة هذه الضرائب المباشرة 
تقد بنحو 4 ملايين صومالو سستويا فى 
التوسط والضريبة على الدخل تسمل 
الضرائبه على التجارة والصناعة وعلى ١لهن‏ 
كما تشمل الضرائب على كسب العمل ٠‏ 

؟ ل ضوالب غير هباشرة وتشملالضرائب 
على الخدمات والضرائب الجمركية وكذلك 
الغرائب الاضافية على المصائعم والسلع 
الاستهلاكية كالمشروبات الروحية والسكر 
والتبغ والكبريت والعربات -والحيسوانات 
والضرائب الجمركية تشمل الرسوم المقررة, 
على الواردات والرسوم القروة علىالصادرات ‏ 
.والرسوم المقررة على الحلات ٠‏ 

« ل ضرائب البلدية وهذه تفرضها 
المجالس البلدية م 


"' سب القطاع الزراعى ٠‏ 
الررامة فى الصومال بدائية وذلك 
١س‏ اعتمالها على الامطار اعتماد!ا كليا 
.واختلاف كميات الامطار من عام لاخ تعوق 
امكان زراعة الارض طيقا لحاجة البلاد وائما 
طبقا لملسوب وكمية الامطار . 

؟ ل هبوط, مستوى كفاية المفستغلين 
بالزراعة . 

* ل عدم وجود الات زراعية حدبيثة 
واس تخدام الادوات البداثية فى الحرث 
والجنى والزراعة ٠‏ 

5 ل عدم وحود مشروعات رى دائمة . 

ومن اللملاحظ أن من يعملون فى الزراعفة 
الىجانب عملهم هذا يقوهون بالاعتماد علنىالرعى 
على أنه يجب ان ثدرك ان الصومال كقطر 
.زراعى أرض بكر خصبة من اممكن انيكون لها 
,مستقيبل ضخم لو علمثا أن مياه نهر جدويا 
وشبيلى تعطى الصومال قائها كثيرا هذا 
ذلى جائب شخبامة المساحة القابلة للزراعة 


4 


فهناك حموالى ...رمؤزار9! هكتان أراضى 
بورد دلت احصائيات الامم المتحدة على أنه 
بالامكان زراعة حوالى لم ملابين هكتان منها 
؟/1 ١‏ هكتار فى أحواض نتصسرى شبيلى 
وجوبا . 


: لس نظام حيازة الاراضى‎ ١ 


تستفل جميع الاراضى وتعتبر ملكا مثماها 
للجميع عملا بالمبدا القائل أن الارض ملك 
للخالق وحده هذا بالنسسبة للاقليم الفسمالى 
أما بالنسبة للاقليم الجنوبى فتستفل كل 
قبيلة مساحة من الارضص تحددها بعلامات 
مميزة وتعتبر أرض القبيلة ملكا مثساها بين 
أفرادها ويشترك الجميع فى استغلالمراعيها 
ومواردها المائية وتنظم القبيلة طرقاستغلال 
وصيانة ابار وأحواض المياه الواقعة فى 
أراضيها وتفرض فرامات على مخالف هذا 
النظام . ولكن أيضا يجب أن تعصرف اله 
توجد ملكية خاصة فى الاقليم الجئوبى فيملك 
أفراد قبائل الرعاة الاراضى الزراعية التى 
يقومون بزراعتها هذا وقد منحت الادارة 
الايطالية بعض الايطاليين والشركات الايطالية 
امتيازات فى, مساحاتك من الارض بفرض 
استفلالها بلغت فى مجموعها حوالي ٠/١‏ ألف 
هكتار كذلك يمتلك بعض العرب مسساحات 
صغيرة لسبيا وتقوم الشركات. برراعة جرم 
من أراضى الامتياز كما 'نقوم بتأجير جزء 
آخر للصوماليين ويكون الايجار نقدا أو عينا 
أو كليهما . وتعتبر الاراضى الزرامية فى 
الصومال فقيرة فى المادة العضوية وفى عناصر 
الازوت وأحيانا البوتاس كما يتعرضص بعضها 
للنحمته والتعرية بفعل الرياح والمياهولاسيما 
في الاراضى الجبلية فى الاقليم الشمالى ٠‏ 


؟ ب ااشكلاتالزراعية الئىتواجهالصومال : 
لعشر ض التقدم الزراعى 2 الصومال عدة 
مشكلات رئيسية اجتمامية وفنية تلسوقها 
فيما يلى ؛ ش 
الحالية اذ لا يرال توجد مساحات كبيرة لم 


تستفل بعد من الاراضى القابلة للزراعةوذلك 
رمم امكان زراعة جرء كبير مهلها على المياه 
المتاحة حاليا من نهرى شبيلى وجوبا والتى 
لايستفل الا القليل منها حتى الان فى رى ٠٠١‏ 
الف هكتار اضسافيا بقع معظمها على نهر 

؟ ب الزراع بحاجة الى وعى وتدريبحيث 
أنهم لازالوا جهلة بطرق الزراعة الصحيحة 
ومازالوا يستعملون الادوات البدائية وبمعئى 
آخر بيجب ادخال الالية فى الرراعة والاهتمام 
بغلة القدان 

؟ ل يفتشر الصومال الى, وجود جهان فئى 
متكامل للقيام بالبحث والارشاد والتعليم 
وتنفيذ القوانين الزراعية والحيوانية 


هازال كثير من الرعاة بحكم التقاليد 
الموروثة بألفون هنالرراعة ويحتقرولها كبهئة 
كما لايزال الكثير منهم ينظر الى الحيوانات 
الزراعية كمظهر من مظاهر الحياة اكثر منها 
كمصدر من مصادر الانتاج ولاشك اناستقرار 
الرماة عن طريق توفير المياه اللازمة لسقى 
الحيوانات بدق أو حفر الابار مما ساعد 
كثيرا على التخلص من هذه التقاليد الموروثة 

ونيما بلى نسوق أهم المقترحات اللازمة 
لحل مشاكل الزراعة فى الصومال والمملعلى 
أن تصبم من اهم القطاعات الانتاجية منأجل 
مستقبل افشل ورخاء دائم للصرماليين : 

١‏ ل يجب تكوين شركات زراعية لاستغلال 
الارامى التى لم تستفل حتى الان 

؟ ل استخدام السماد لزيادة التاجية 
الارض واصلاح التربة 

؟ - وضع نظام محكم للاشراف علىزراعة 
المحاصيل الهامة كالقطن 

؟ سس حفر بعض الترع وشق القنوات 
واقامة الجسور والسدود والخزانات على 
نهر شبيللى وجوبا وى هذه الحالة ستضمن 
البلاد موردا دائما من المياه للرراعة ٠‏ ثانيا 
ستضمن نجاتها من السيول ٠‏ 

ه ‏ الاهتمام بحيوانات الحقل والاهتمام 
بتمرين الموظفين الحقليين 


1 - الاهتمام بوجود طبقة فنية زراعية 
عن طريق انشاء مدارس زرإعية فنية عالية 
ومتوسطة 

ب ارسال البعوث الى الدولالصديقة 
للاشتراك فى البحوث فى جل مشاكل بلادهم 

م مس أنشاء محطة تجارب زراعية لاختيار 
أصناف المحاصيل المختلية 

1 ادخال الالية على نظام الزراعةوانثاء 
مرارع ارشادية للمزارعين وتقديم الخدمات 
لهم . 

٠‏ ب التوسع فى الانتبان الزراعىواقامة 
بنوك تسليفف زراهمية وادخال التعاون فى 
المجال الزراعى ليقو بدوره بمد الفلامح 
بالبذور والسمادوا يدا والتوجيهومساعدته 


فى التسويق 

ولا بفوتنا أن لذكر هنا ان الحسكومة 
الصومالية تبذل إالجهد الكبير مناجل القضاء 
على التخلف فى أل ج الزراعى حيث تم فى 


عام و مكل/ءةةا بانع اول مشروع اقتصادى 
بناءا على توصية هنم لجنة الوصاية الدولية 
مدة سببع سنوات لا إن اقتصادياتالصومال 
وقد اعتمد الشرو لزه راعة كعنصر رئيسى 
فى تثمية الدخل و[ ه الصنامات المختلنة 
0 العادراة | و إلخارج ال على 


وشراء الات وينص | بروع على بناء واي 
للفلال وشق ترع ويباف وحفسي ابار 


ارتوازية وفى عام اا “مم شق قنواتلالرى 
وحفر احواض لخزن” إلياء والشساء مرافق 
لتخزين الحبوب مسرا الرراعة الالية وحغفر 
ابار عديدة 0 

ولاشك ان الصومال بهد حصوله مسلى 
الاستقلال سيبدا عهد[ جلوريدا من التشاط 
الزراعة ٠‏ 
اهم المحاصيل اازراعية : 
١‏ - اللبان ( اللاي ) 

يسمى بالجمهورية الهربية اللبانوبعروف 
بالمتؤمال إناضة ا وهذا الصف 


م١‎ 


هو نوع من الاصماغ فىالجمهورية الصومالية 
وينتج الصومال نحو ٠١‏ من محصسول 
العالم ومنطقة زراعته فى الشمال الشرقى من 
الصومال . وهتاك اللبان الدكر وهو يختلف 
عن النراع السابق لان هذا النوع يستعمل 
ف الادوية ومطلوب فىأمريكا واوربا ولايستعمل 
فى الضغ مُثل الصئف السابق وينتجالصومال 
حو هار من محصول العالم ٠‏ وتصدنن 
الصومال محصول اللبان جميعه الى الخارج 


؟ - أكوز 

يعثير ميحصول الموز المصدر الاول للانتاج 
الزرامى في الاقليم الجنوبى لذا سسيطر 
الاستعمار على اقتصاديات البلاد عن طريق 
احتكار انتاج وتسويق الموز وتبلغ قيمةالمصدر 
من الموز بما تزيد عن ضعفا قيمة الصادرات 
الاخرى وتقوم شركتان ايطاليتان بجمييسع 
الاعمال الخاصة بانناج وتسويق الول وتعمل 
الشركة الاولى قى ميناء ميركا والثانية بميئاء 


الاقليم اغنام وماعز ماشية (ابقار) جمال 

الشمالى لددرثوثءرء| ٠‏ دديءة؟ ٠‏ تور م دور 
الجنوبى ١‏ 1 عر ؟ار؟ 6.ءر845م ثدورءولار[ 
الجموع رتل1 لتو ل؟]كونراآا ل 


الثروة المعدلية : 0( ' 
٠ .‏ الصومال غنى جداء بمعادنه ولكن (استعمر 
' لم يحاول أن يستفل:؛ هليه المعادن الابمايئيده 
.وقد سبق له أن استتتفل متاجم للكبزريت 
والتصدير واللاحات .الآر.ان هذا الاستفلال 
توقف بمد الحرب 4. “' ولقد اعلنت شركة 
مدكلر الامريكية.. والتى: تقوم بالبحث عن 
'البثرول فى جوبا".السؤلى انها اكتشنفت 
زيت البتترول ولم ٠‏ متميئ. بعد مدى امكانيات 
استثلال البترول 'المكتشف على انذا لا تنسى 
.شنيئًا هاما وهو أن.#موماليا صحراء واسعة 
هذا ال جانب.ءالها .إصلا شور قديمة 
فلابد انها تحتوى” عُلى كثير من المعادن فيوجد 
احتياطى خم من النقّديد فى الجنوب ويوجد 
جبس فى الشمال وكوالومبيت ولكن للمويستفل 
شيئًا نحتى الان وقد اكتشف فى الصومال 
حديثا الملح. والمبقيج والئيكل والرصاص 
التى نامل ان تهقي بالبحث عنها حسكومة 
الصومال خاصة, ينهد الاستقلال اللىحصلت 
عليه , 


القوى المائية : 
مما لايحتمل الشك ان القوى المائية لها 
(هميتها كوقود الصناعة ولكن لسوء حل 


١‏ عرمام 
لايك 


؟م 


الصومال ان مواردها المائية التى قد تتشد 
كوقود للصناعة ضعيفة للغاية وتلاحفل انانتاج 
الكهرباء لذلك ذو سعر مرتفع حيث الهلاتوجد 
مساقط للمياه على الانهار الموجودةبالضومال 
ولكن من الممكن التوسع فى اقامة مشروعات 
لخرن المياه وتوليب الكهرباء من لهل شسبيلى 
.وجويا خاصة وقت الفيضانات امرتفعةالسيول 
اهم الصناعاتك فى الصومال : 

لاتوجد بالصومال صنامات هامة وإثئمسا 
توجد صناعات تنفذى السوق المحلية ٠‏ وتتركز 
الصناعة فى الاقليم الجنوبى بالذات, حيث 


. يعمل فى الصباعة حوالى ه الاف عامل صومالى 


”1 عامل اؤدذبى واهم هذه الصستاعات 


واول هذه المصالع يوجد فى مدثة معد يشسبور 
اسمه «شمت.]ك.1 اما المصنع الثانى فيوجد 
بمدينئة ميركا واسمه 101 

؟ ب صناعة حنظ الالبان ومنتجاتها يوجد 
مصنع نحديث كامل المعدات لانثاج انواع من 
الجين الامريكى والزبدة ٠‏ 

ب صلاعة تعليب السسمك وحاظة 
يوجد على طوال المنطقة الساحلية الثمالية 
والشرقية: لاقل الكدوين امشفين ييه 


الاسماك المحفوظة وخصوصا النوع 
بالتولة ٠‏ 

؛ ب صئافة الكحول يقوم مصنئع السسكر 
فى الاقليم الجنوبى من الصومال على شركة 
عن صتاعة القصب لانتاج الكحول ويكفى 
انتاج هذا المصئع الاستهلاك المحلى ويوجد 
لدبه فائض يستطيع تصديره للخارج ويضطر 
مصئع السكر الى الفاء فائض المولاس فالئهر 
لعدم استطاعت الاستفادة به فى وجوه اخرى 


المعروف 


مهب صناعة السيكر بدات صئاعة السكر 
فى الاقليم الجنوبى من الصومال على شركة 
.1.8 الايطالية اولى المصانع فى جهة 
« جوهر » وهى منطقة زراعة قصب السكر 
نالصومال وتعتبسر صناعة السكر مع فسييق 
نطاقها من اهم الصناعات القائمة فىالصومال 
وينتظر لها تقدما فى السنوات المقبلة وتبالخ 
كسمايو كما تقوم شركة ثالثئة حكومية بايطاليا 
لاسثلام المول وتوزيعه باسواقها 
؟ - القطن 

محصول القطن الصومالى قليل وهو من 
انواع متوسطة الثيلة وطويلة التيلة ويصدر 
المحصول جميعه الى ايظاليا بعد حلجه فى 
محالج متفرقة وصغيرة 
.ب قصب السكر 

بررع فى منطقة جوهر ويستغل كلالمحصول 
فى التاج السكر للاستهلاك المحلى 

وهناك محاصيل اخرى لا تقل اهمية من 
المحاصيل السابقة ولكنها لاتزرع بشصد 
التصدير الخارجى بل يقصد الاستهلاكالمحلى 
مثل الذرة 
والخفرواتك خاصة أن زراعتها بجواد المدن 
سوق الاستهلاك الوحيد لها ٠.‏ وهئاك بعفن 
الحمضيات واللوز والمانجى ويوجد ايفسسا 
الصمغ العربى على 
هامان هما : 


اله يبو جد محصسولان 


١‏ - الفول السودائى وبدىء الاهثيام 
بزراعته واستعدادا لتصدير زبته وتصديره 
5 السمسم وعليه طلب كبير منالاسواق 
الاوربية الا ان انتاجه بصورة كبيرة لم يبدا 


الرفيعة بالوامها والذرة الشامية 


الثروة الخشبية 

تبلغ مساحات الاراضى التى تغطيها الغابات 
فى الصومال حوالى .6..را.6ن»)!| همكتانر 
ولاشك انها مساحة ضخية وتقسع معظمها 
جنوب نهر جوبا ويكثر بها الوحوش الضارية 
وتوجد فى الشمال الشرقى اشجار اللبسان 
والصومال حتى الانلمتقم باستغلال اخششابها 
على انه من المنتظر بعد حصوله على الاستقلال 
الاهتمام بالثروة الغابية وخاصة وان نوع 
الاخشاب 1 باس به ومع انه لايصل قُْ جودته 
الى بقية الغابات الافريقية الا اله منالمكن 
استغلاله والانتفاع به . 


الثروة السمكية : 

دق ان للضومال شوالخل عبيرةا ملر فلي 
عدن وعلى البحر والمحيط الا ان استغلال 
الثروة السمكية ضعيفا جدا ٠‏ اذ يتخذ بعضص 
الاهالى صيد السمك حرفة لهم وتباع هذه 
الاسماك فى أسواق عدن ومياه الصومال 
للاسف الشديد تستفلها اساطيل كثير من 
الدول الاوربية حاث تانى للصيد فيها ولذا 
كان اهم واجبات الحكومة الحالية الاهتمام 
بالثروة السمكية سواء للتصدير اوالاستهلاك 
الحلى ومياه الصومال غنية بالتونةوالسلمون 
والسردين ٠‏ ش 


الثروة الحيوانية : 

أهم الحرف فى الصومال هى حرفة 
الرمى وتشترك الزراعة مع الرمى فى تكوين 
حوالى ١م/‏ من الدخل القومى حيث تعتبر 
الثروة الحيوانية هى العمود الفقرى للهيكل 
الاقتصادى للصومال ويقوم حوالى 5/ من 
السكان بحرفة الرعى المتنقل كما يقومحوالى 
150 0 الرعى الى جانب استقرارهم 
للرراعة ويهتم الصوماليون اهتماما كبيرا 
بالحيوانات التى يرعونها وترعى الاغناموالماعن 
فى جميع الحاء الاقليم بيئما ترعى الجمال فى 
الجزء الشزقى والجنوب الشرقى ٠‏ والماشية 

حيث الثوئن المياه وفيما يلى صورة احصائية 
لا ,عليه العرؤة العزوائية ل السرنال. ؟ 

على انه رغم تلك الثروة الضخمة فانائتاج 
الحيوانات دون اللمعدل الرقوب وذلك لعدم 


ند 


ادخال تحسينات على سلالاتها ولاجهادها من 
التنقل من مكان ألى اخر بحثا على الكلا والماء 
ولاصابتها بكثير من الامراض ولذا منالواجب 
الاهتمام بالثروة الحيوانية وخاصة لاهميتها 
للاقتصاد الصومالى بتوفير الوحداتالبيطرية 
بالعمل على أقامة هراعى مستقرة وبتحسين 
السلالة ٠‏ 


انيا ب القطاع الصتاعى : 000 

الصومال كاى دولة افريقية الخرى ظل 
الاستعمار جاثما فوق صدرها فترة طويلة 
يستفل مواردها الطبيعية والبشرية ولذا من 
المتوقع الا نجد اى نشاط صتاعى يعتد به 
ويمكن الاعتماد عليه وائما الوجود حاليا هو 
بعض الصنتاعات الاستهلاكية ولكن منالمنعظر 
بعد حصول الصومال على الاستقلال وبعد 
عمل خطة التنمية القومية ان يخطو الصومال 
خطوات واسعة نحد التصنيع الانتاجى ولحو 
اقامة اقتصاد صناعى سليم 
المساحة المنزرمة يالقصب لكل موسم حوالى 
...؟ هشكتثار «الهكتار حوالى ؟ ولصفافدان» 
ويممل بالمصئع حوالى 2٠١‏ عامل الثاه هوسم 
العصير » .ه؟ عاملا اثناء موسم الصصيانة 
وطاقة المصنع حوالى ..ه طن قصب يوميا 
وينئج حوالى ١٠١٠١‏ طن من السكر سنويا 
وبكفى انتاج هذا المصنع معظم الاقليمالجنوبى 
ويجب ان نعلم ان اهل الجنوب يحبون 
السكر الخام على السكر المكرر ناصعالبياض 
بيئما يفضل اهالى الشمالى السكر المكرر 
المستورد من الخارج 

- انناج الكهرباء : يقتصر على المدن 
الرئيسية ويكاد يكفى الاستهلاك العادى 
فقط كما ان سعر التيار الكهرباثى مرتفع 
حيشتبلغ قيمة الكيلو وات للافراض الاستهلاكية 
نحو ؟ر1 صومالو « حوالى 1 قرو شمصرى») 
وللاغراض الصناعية ارا صومالو . 

/ ب صثاعة جمع الجلود يوجد بالصومال 
خمس شركات اجنبية لتصدير الجلول الخام 
وتعمل هذه الشركات على جمع الجلود اما 
بشرائها من الجازر راسا أو من التجار الذين 
يقومون بتوريد جلود الحيوانات المذبوحة 
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خارج المجازر وتقوم هذه الشركات بتنظيف 
الجلود وتجفيفها وفرزها كل نوع على حدة 
وتدريجها تبعا للوزن والنوع والجودةواعدادها 
للتصدير بجمعها فى بالات ونظرا لعدم وجود 
اشتراكات خاصة بمواصفات الجلود فان 
عملية الاعداد من الاهمية بمكان اذ ليس لهذه 
الشركة من الخبرة الكاقية فى تدريج الجلد 
واعداده للتصدير تبعا لحودته 

والى جانب هذه الصناعات التى تعتبر 
نسبيا هامة وكبيرة فاله توجد صنامات اخرى 
صغيرة معظمها بدائى كصناعة الثلج ب حليج 
الاتطان ‏ عصر الربوت س تجفيف وتمليح 
الاسماك ‏ النسيج اليدوى 

ولا كانت هذه الصناعاتك صغيرة ومتفرقة 
بحيث لا يمكن ان تعتير نواة لحركة تصنيع 
فى البلاد لذا فانه من الشرورى استخلاص 
العناصر الرئيسية التى يمكن على ضصوثها 
تحديد الخطوط العامة فى الصومال 


امكانيات التصنيع فى الصومال : 

الصومال كارض عذراء تحتوى على كثير 
من العناصر التى تؤهلها لتكون دولة صنامية 
لها دخل قوهى كبير ناتج من الصناعة 
فيوجد بها : 

١‏ ب الخامات : فالخامات الزرامية يمكن 
استخدامها فى الصناعة حيث يزرع حاليا فى 
الصومال من المحاصيل التى يمك ناستخدامها 
فى الصتاعة كالقطن وقصب السسكر وبعضص 
الحبوب الزيتية ومن المكمن استفلال اخشاب 
الغابات فى اقامة صناعات كثيرة ناجحة © هذا 
الى. جانب ان الثروة السمكية لا باس بها 
حيث أن الصومال له سواحل طويلة على خليج 
عدن والمحيط الهندى ٠.‏ وهناك الثروة 
الحيوانية التى بمكن استغلالها فىْ صناعاتث 
حفظ اللحوم ب الصوف ب دبع الجلود . 
هذا الى جانب انه من المؤكد وجود معادن فى 
ارش الصومال وكل هذه الاشياء تؤهل لقيام 
صناعة ضصخمة قىّ الصومال . 


؟ ب الايدى العاملة : تفتقر الصومال الى 
العمال المهرة بصفة عامة وذلك بسسبين : أولا 
أنه لا توجد همراكز للتدردب أو مدارس صناءعية 


لتخريج هذا النوع من العمال وتانيا لآن 
الصناعة القائمة فى الصومال لا تساعد على 
خلق هذا الجيل, من العمال المهرة وهنا 
ينطبق أيضا على رؤساء العمال . 

« ب الخبرةالفنية : لوحظ انالخبرةالفنية 
الموجودة فىالصومالوانكانت على مستوى غير 
عال الا أنها جميعا اجنبية علاوة علىعدموجود 
معاهد لتخريج الفنيينكما أنبعثاتالصوماليين 
الى البلاد الاجنبية لا تكاد نشمل فئيين . 

ع ب الوقود: ب تستورد الصومال حاليا 
كل احتياجاتها من المواد البترولية وان كان 
يوحد بعض الذحم النياتى ولكله لا بصاح 
كو قود للصناعة . 

ه ‏ الواصلات 
الداخل وعدم الاهتمام يعوق استغلال التروة 
ولكل ذلك ومن اجل دفع عجلة التقدم لصالح 
الشعب الصومالى ديجب القضاء على العقبات 
التى تواجه حركة التصشيع ولذا نوصى 
بال 1 

١‏ ل انشاء بعض المشرومات للد حاجة 
الاستهلاك المحلى وزبادة امكانيات التصدير” 
لنتحات الثروة الحيوانية ٠.‏ 

؟ ل يحسن البدء باقامة مصئع للتسمهج 
على أن تستورد الخيوط اللازمة من الخارج” 


: ان تعقد امواصلات فى 


لحين استنياط الانواع المناسبة من الاقطان:* 


ونجاح زراعتها محليا . 

لا ب يمكن الشاء مصئع جديد للسسكرا 
لانتاج نحو ١‏ الى ١5١‏ ألف طن سكر سئويا 
ويمكن أن يقام هذا المصئع فى الجهات التى 
تصلح ازراعة قصب السكر وتتوافر فيها 
المياه اللازمة . 

؟ سد يمكن اقامة مجرر لذبح الحيوانات 
تلحق به ثلاجة لتبريد اللحسوم تمهيدا 
لتصديرها كما بيمكن أيضا اقامة مصنع للحوم 
الملحفوظة الاستفادة من أحراء الحيوانات الثى 
5 لا تصدر ويرتبيطك هذا المشروع بامكانيات 
التصدبر الى الاسواق الخارجية ٠‏ 

ه ل مدبغة للجلود وبقترح اقامة مدبفة 
للجلود بالطرق الحديثة لتصديرها للخارج ٠‏ 

5 سالا بد من دراسة احتياجات الصومال 
فى بعض الصنتاعات الاخرى مثل صنامة بعض 
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مواد البئاء وصتاعة التجارة والأثان وصتاعة 


عصر الريرت . 
/ا لس يجب اعداد الفنيين والعمال اللازمين 


ناحية التروة المعدنية دراسة واعية وذلك 
بعمل أبحاث جيولوجية لعرفة هذه الثروة 
وصدى امكانيات الاستنفادة من هذه الشروة . 
الصعبة لاستيراد السلع الانتاجية . 

٠‏ ب يجبالاهتمام بالتعليم الفنى واستيراد 
كل ما يمكن استيراده من المصائع التى تسبد 
حاجة الاستهلاك الحلى أولا ثم تصدر ما يفيض 
ثانيا , 


بهذا تستطيع الصومال أن تحقق لتفسها 
نهضة صناعية رائعة فى التصليع وتضمن 
لمعيه الرشاف + 
ثالثا : # القطاع التجارى : - ّ 

أولا : س التجارة الداخلية 

التحارة الداخلية لا تعرف اللقود كوسيلة 
للتعامل خاصة بين القبالل وبعضفها الا أن 
المدن لا زالت فى حاجة الى تخطيط للتجارة 
الداخلبة ولا شك أن وسيلة الواصلات كعامل! 
رئيس فى نمو وازدهار حركة التجارة الداخلية 
يجعل الصومال عاجزا ومن ثم تجد التجارة 
طريقها الى موانى التصدير بصعوبة لقلة 
المواصلات كما أنها تأخذ طريقها الى الداخل 
بصعوبة آيضا وتعتمد القبائل فى معاملاتها على 
ميدأ المقايضة والمبادلة ولا شك إن سوق" 
الصومال الداخلية هامة اذا نظرنا الى مايبيكن 
ان يستهلكه سكان تعدادهم “آن؟ مليلون 
نسمة ٠.‏ وتقوم الهنود والباكستاليين بدور 
الوسطاء فى الداخل وهم يربحون كثيرا من 
ذلك الا أن أساليب التسويق الداخلية خاصة 
للمحاصيل الكبيرة المعدة للتصدير تتم عن 
طريق الشركات الكبسيرة لا الأفراد ويمارس 
بعض أفراد الجالية العربية التجارة أيضسا 
كحرفة لهم . ومن المنتظر للتجارة الداخلية 
فى الصومال مستقبل كبر لو اهتيت الدولة 
بامواصلات . 
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ولد أدولف احبادجا فى 1518 فى مديلة 
دزودزى فى لوجولاند حيشكان والده يتستفل 
ملاحظا للطرق وأمه تفتغفل بالتجارة . 

وقد أذاع له راديو غانا ثمائى عشرة قصة 
من أهمها هذه القصة التى نثثرها اليوم . 

سمعت صوت|لوامظوهو يقول * « البجنة 
مكان جميل 4 الجئة مكان عظيم »؛ الجلنسلة 
مكان هريح ٠.‏ كل من يضل الى الجلةسيتمتع 
بما لم تسمع به أذن ولم ثره عين وما لايمكن 
أن بقارن بالاشيام العملية والمادية والمرئية 
التى ثراها فى حياتنا هذه » . 


ان المنازل الفخمة والعمارات الشاهقة ©» 
وقصور الملوك والملكاتالباذخة والكاتدرائيات 
الضخمة الجميلة »6 والقباب » والمسارح 
وجميع المبانى الجذابة على هذه الارض 
ليست الا تقليدا زاثفا للمساكن العلوية فى 
السسماءم !4 


1م 


و الفالل ٠‏ أددلف اصارصا 
لكيس أشي تلمى 
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أن التصفيق »؛ وشرب الالخاب والهتافات 
والحفلات التذكارية واليوبيلات التىنشسترك 
فيها على هذهالارض ليست الا نماذجناقصة 
للتعبير عن عظمة الامجاد السماوية ! 


أما السيارات الفخمة »© ( ومن بيئها 
سياراتستوديبيكرأويل ©» زفير»؛ جاجوار ) © 
والاوتوبيسات الفارهة المضيئة 4 والقطاراتث 
الكهر بائيةوالبخاربة »؛ والطائرات ذاتالازير» 
والهياوكبترات »© كل هذه الاشياء بعظمتها 
ما هى الا اختراعات صناعية مأخوذة من 
العالم الروحى ..٠‏ عالم السماء ! 

وبمجرد, أن يدخل الانسان الجنة أو يصل 
الى عتبتها » ينظر فى الحال الى هذه الاشياء 
امادبية والاختراعات الانسسائية كثىء تاقه 
لا يزيد فى قيمته عن حبات الرمال . 


وكل ملبوسائنا ومقروشاتنا الثميئنة 
الجميلة ليست الا الاوراق المتساقطة على 


الارض من قمة شسسجرة الحياة الموجودة فى 
الجنة ! 

ومعبودو الانساأن ومعيبوداته من الذهب 
والماس والمنجئيز واليورانيوم التى سرف 
الانسان فى تقدبر قيمتها لا تخرج عن كونها 
قطرات ورواسب وفضلات تطردها الارواح 
الملائكية ٠‏ 

وكل انواع الفرح والمسرات الثى نمارسها 
أحيانا ولنفمس بأنفسنا فيها ليست الابقايا 
الافراح السماوية المستمرة فى كل الازمان , 

أن الدى يقهى يوما واحدا فى الجئة » 
ويمتع نفسسه بأفراحها الخالدة ) وعطرها 
النفاذ » وموسيقاها الشبجية 4 ليلمن ويحدقر 
ألف سئة من المسرات الارضية . 

وكل شخص © صغيرا أو كبيرا © غنيا أو 
فقيرا »4 متعلما أو جاهلا » طويلا أو تصيرا 
يحب عليه أن يحسارب بلا انشقطاع من الان 
فصاهدا ليحصل على التذكرة أو جوازالسفر 
أو الشهادات التى تؤهله للوصول الى 
الجنة . وليباركنا الله جميعا .., آمين . 

لقد هرتنى كلمات الواعظ وأوصافهالرائعة 
التى نفوق العقل » هزتنى من شعر رأسىالى 
أخمص قدمى بينما كنت استمع اليه بسكل 
ها فى طاقتى من يقظة والتباه ٠‏ لد دفعتنى 
التعريفات والاوصاف التى ذكرها فى موعظته 
الى التفكير بجنئون فى كيفية الوأصول الى 
الجلنة فى أقصر وقت ممكن لكى أتمكن من 
المشاهدة والتمتع بالاشياء المباركة الجميلة 
التي قال الواعظ الها ندور فى الجئة بصفة 
مستمرة وبدون النقطاع ,. لذلك جعلت هبى 
الاول الوصول الى الجنة فى أقرب وقت 
ممكن ٠‏ وعندما عدث الى منزلى فى شارع 
لابادى توجهت الى والدى قائلا : باباأ . , 
بيابا ,٠‏ أريد أن أسألك بعض الاسئلة : 

# العم .٠‏ كوفى ,٠‏ أسأل ما ثريكد . 


( خائفا ) حسن .. هل تستطيع أن 
تخبرئى عن المكان الذى اشترى مله تذكرة 
توصلنى الى الجلنة فى ظرف ثلاثة أرباع 
السامعة القادمة ؟ 

ب ماذا ؟ ما هذا السشفوالعيثياكوق ؟ 
ماذا حدث لك ؟ هل أنت جائع فأنقدكالجوع 
ذاكرتك ؟ وتوجه الاب الى أمى قائلا : 


أما !احضرى بعض الطمام لكوق لائه جائج 
جد 

ل أوه .يا والدى العزيز .. لست جائعه 
ولا على وشك أن أصبح مجنوئا .. أبدل 
أنا فى حالة طبيعية جدا ٠‏ نقط أبحث عن 
تحقيق أمنيتى الوحيدة وقد لجات اليك 
أطلب النصح منك بصفتك والدى .. 

نعم بالتاكيد آنا والدك وأنا مسثول عن 
تحقيق كل رغبانك ؛ ولكنك تتكلم كلامة 
لا معنى له .. من يستطيع الوصسول الى 
الجنة بشراء تذكرة ؟ 

الواعظ قال هذا . 

أى واعظ ؟ اذا قال الواعظ هذا فلان 
من واجبه أن يعظ عظة روحية .. انزرعهذه 
الافكار من رأسك فى الحال . 

ولم يكن بوسعى الا أن أصمت واتسحبه. 
تاركاوالدى الذى لم اناقشه هذا الموضوع 
مرة أخرى »4 ووضعت كل همى بعد ذلك فى 
ايجاد الطرق التى توصلئى طائرا الىالسماء 
لآرى بعينى المجردتين الاشياء التى سمعتها 
من فم الواعظ يوم الاحد المافى . 

وكنت أشجع نفسى قائلا : 

« بيجب أن أرى السماء بأى شكل 6 . 

وقد ملا ذهنى هذا الخاطر لدرجة أن 
والدىواخوتى وأصدقائى بدأت تتكوزعندهم 
فكرة بأنى مريض ٠‏ 

ب كوفى لا زال هونفسه ولكن حقلهمر بيض» 
من ذا الذى يستطيع أن يرى السماع بعينيه 
المجردتين ؟ 

هكذا قال أحد اخوتى الصغار بيئما كان 
بنظر الى وهو يراقب سلوكى وتصرفاتى 
ويخبر والدى بكل شىء عنى »© فاسستدعائي 
أبواى ولصحائى بعدم التفكير فى هذهالرغبة 
العجيبة ؛ »6 وقالا لى اله لا توجد جئة فى أى 
مكان ولذلك يجب أن أطرد هذه الاحاسيس 
السخيفة فى الحال ٠‏ 

وكنت ألتهز بعض الفرص لامتكف وحدى 
فى اللمنرل أو اذهب الى بقعة نائية لاتفادى 
محاولات الاحباط التى يقوم بها الاخرون ٠.‏ 
وكثيرا ما كنت أقول 'لنفسى : « الجنة مكان 
جميل ولذلك يجب على الناس أن يحاولوا , 
الذهاب اليها ٠‏ وسأذهب اليها بثفسى قزيا 
جدا » ٠.‏ 
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وق احلدى المرات سمعئى والدى وأنا 
أردد هذه العبارة فقال لى : 
لا يستطيع انسان أن يرى الجنلة الا اذا 
مات » ومع ذلك فلم أتخل عن تفكيرى بلعلى 
العكس © 4أخذت|الكرة بمجامع قلبىوأصيحت 
أفكر فيها بدون القطاع ٠‏ 


« هلاسخف . 


وى صباح أحد الايام تركت المنرلوأخدت 
أبحث عن كيفية تحقيق تلك الرغبة الملحة 
نفأخنت أتتنقل من مكتب الى مكتب زائرا 
ومتحدئا مع الموظفين والهيئات المسكولة فى 
أكرا 

ذهبت أولا الى مكتبالدوازاتك وقلتلاحد 
اللوظفين هناك بأني قدمت لاستخرج جواز 
سقر الى الجنة » وما أن سمعنى الخضابط 
النوبتجى حتى قطب وجهه ونظر الى فى شك 
وايجام وقال لى * 

8 أسمع يا هذا .. ائثنا لانلعب هنا .. 
وظيفتنا أن لخدم اناس المحثر مين الذين 
يطابون طلبات معقولة لا أن نخدم أمثالك من 
أصحاب الرغبات الجدولة »4 , فحملقت فى 
وحجهه وخرجت من عنده وأنا أحسبااضيق٠‏ 

ثبي أسرعت: الى مكتبالتراخيص فالمطار : 
صباح الخبر ياصديقى الضابط .. 
”ب صلباح الخير أيها الشساب ٠.0‏ من 


أنت 5# 


أنا لست بخير .. أريد أن أتأاكد اذا 
كان هذا حفا مكدب التراخيص ٠‏ 


ب أجل . . اله مكتب الرخص ٠‏ 
أستطيع أن أفعل من أجلك ؟ 


ب حسيئا .., 


٠‏ ماذا 


أريد فقط أن أحصل على 
ترخيص. * 

أى نوع من التراخيص تريد ؟ تحنهنا 
نعطى أنواعا عديدة من الرخص ٠٠‏ رخص 
سيارات عادية وسيارات نقل وأشياء أخرى 
.٠‏ هل تريد رخصة سيارة ؟ 

كلا يا سبيدى فلست أملك ولا حتى 
موتوسيكل .. الى أريد السفر فى رحلة 
وأريد ترخيما للذهاب الى الجئة .. لقد 
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أخيرونى أن أجىء الى هنا للحصول عليها.. 

لا امتقد اننا نتطيع اجابتك الى 
طلبك ؛ وعلى أية حال سأبلغ هذه الرغبة 
الل 'الفدتن + 


وبمجحرد أن علم المفندى بهذه الرفية » 
خرج من مكمبه وتوجه الى وسألنى بصوت 
به رنة عسكرية ٠‏ 


ا 

جح نان كوى أبودو من لابادى أريد رخصة 
للذهاب الى الجنئة .. لقّد أخبرونى بالمجىء 
الى هنا لاستخراجها . 


فابتسم المقدنشن ساخرا وأمر اثنين من 
رجاله باحتجازى نم اتصل تليفونيابالبوليس 
لاحشار سيارة اسعافا لنقاى الىمستدسفى 
الامراض العقلية ٠.‏ ووضع الرجلان أبديهما 
على وحذبونى الى الحجز © فأخلت أصرم 
قائلا © 

ماذا فعلت ؟ 
لقد أمر السيدالمفتش 
بنقلك الى المستشفى ٠.‏ 


أتركولى وحدى . 


ب ألت مجلون .ء 


وأخذت فى الصياح أدزى أدزى أدزىوكان 
صياحى عاليا “لدرحة أن الضابط الابيض 
خرج من مكثيه وأصدر أمره بأن بخلوا حال 
سبيلى علىالغور . وما أن أعادوا الىحريتى 
حتى الطلقت اجرى وأنا أصرخ بأعلى صوتى : 
« أنا مجدون مجصلون .٠‏ مجنون 6 .٠‏ 

كم قصدت بعد ذلك سينما أوبرا وكان 
الوقتظهرا عندما وصلت الى ادارةالسيئماء 
ولا وقفتامام شباكالتذاكر سألتى العامل : 
« لعم يا سيد .. أية درجة من درجات 
التذاكر تريد أن نشترى ”؟ 


ع أوه 55 أى درجة تسرع !فى الى أحسسن 


تعد فى الجنة . 


ولكن عامل التذاكر لم يلتفت الى بعد 
ذلك . وظللت واتفا عند الششباك أتطلع فى 
الهواء حاسيا فى رأبى عدد الكراسي التى 
يحتمل أن تكون فى الجنة ومحاولا ان أقدر 


حجم عرش الله ٠..ونظرت‏ ورائى فاذابطابور 
من الئاس ينتظر شراء التذاكر . واتدفع 
واحد منهم وألقى بى بعيدا وهو يقول : 

ب آخل الطريق الى الشسباك ودع بقية 
الناس الافاضل يثسترون التذاكر , 

كانت رفبتى فىالذهاب الى الجنة تتضخم 
وتنمو بدون حساب. ٠.‏ وخطر لى أن أسافر 
الى كوفوريدوا وفعلا سافرت فى نفس هذا 
اليوم ووصلت اليها فى الساعة الخامسة » 
وأهذت أمثشى فى الشوارع باذلا جهدى فى 
قراءة الاعلانات . وفجأة وقع بصرىعلى اوحة 
كتب عليها بحرو ف حمراء « المسكنالروحى » 
وكتب تحت ذلك « كل الراغبين فى الوصول 
الى الجنة يأتون الى ديوسيزان » بدون 


أبطاء 0 
وما أن قرأت هذه اللوحة حتى امتلاً قلبى 
بالسعادة 1 


أوه .. شكرالله .. ها أنا ذا الان 
أصل الى تحقيق وغبتى أخيرا . ودلفتالى 
المنزل حيث قابلت مساعد ديوسيران الذى 
أخبرته بأمنئية قلبى الوحيدة فأرسلنى الى 
المسعن الزتيبى اوه “يناه “على شك قية: ى 
حيث دأيتديوسيزان الاكبر جالسا علىمقعد 
ذى حشايا فى سكون وهدوم . 

وما أن وصلت اليه حتى أمرث بأنأجلس 
آمامه القرفصاء وأن أجيبه بالكلمات التالية 
التى قلتها فى عصبية ؛ « المجد لقداستك 
الجالس على المثقعدك ) وجاءنى الجواب *: 
« البركة لك يابن اوكانكوى » . 

لم أمرئى بأن أركع امامه وأطلب مله 
ما أشام قاثلا لى ؛: « ما الذى تبحث عله 
أيها الحمل الضمال ؟ » نأجبته « منذ عسدة 
أسابيع وأنا واقع تحت سيطرة رفبة ملحة 
لا أستطيع منها خلاصا ‏ أريد الوصول الى 
الجنة بأسرع طريقة ممكلة 6.. 

ب هذه مهمة سهلة ب لقد حِنت الىالمكان 
الصحيح ٠.‏ سترى الجلة هذه الليلة فقط. 
'احغبر عشرة شلئات دون ابطاء ٠.‏ 

وكلت أحمل معى ورقة من فئثة الحثيه 
فأعطيتها له ثم رد الى الياقى وهو عشرة 
شلنات وأمرئى بالانتظار حتى الثامنة مسسام 
كي بريثي الطريق ,الي الجنة , 


وسررت كثيرا بكلام هذا الرجل النبيل ©» 
ثم أخذت جلستى على أحد المتاعد منتظرا فى 
قلق اللحظة الموعودة كما لو كنت عريسا 
أستعد للقاء عروستى الحبيبة . 

وأخيرا حانت الساعة التى طال انتظارى 
لها فأخذنى أحد الخدم الى غرفة صغيرة 
بالسكن الرئيسى وأخبرنى بأننى سأنام فيها 
وحيدا طولالايل » وحينئذأخد قلبى يضطرب 
من الخوف ٠‏ وأحفر الخادم لى سريرا من 
سراير الخيام لانام عليه 
ولم كن هناك سوى مصياح صغير كان| لخادم 
بحمله معه ليثير الطريق ولكنه اخبرئى بأئه 
سيأخذ معه هذا المصباح اذ لابد أن أنام فى 
الغرفة وحدى وفى حالة تامة من الاظلام . 

وقبل أن يتركنى قال لى ٠٠:‏ قبل انتنام 
واظب على تلاوة هذه الكلمات ١‏ ! الجنة .., 
يا للجنة .. الجنة يا للجنة ) وفى وقستمعين 
من !اليل بينماانت تكرر هذه التلاوةستاخةك 
الملائكة الى السماء دون أن تشسعر وستبقى 
هناك وستتخذ شكلا حديدا وستظل كذلك 
الى الابد » . وما أن التهى من قوله حتى 
تركنى وانصرف ٠‏ 

ونمت فى الحجرة المظلمة وأخذته أفكر 
وأعجب مما يمكن ان يحدث لى فىهذهالحجرة 
القبضة التى تشبه القبر ٠‏ وأليتبيجسمى 
على السرير ولم أحاول النوم فقد أشدث 
اكرر كلمة « الجنة » حتى أخذتنى سلةمن 
النوم دون أن أدرى ٠‏ 


٠‏ كانتالغر فةمظلمة 


وعلى <ين فحأة دهشت إذ أحصسست 
بضوء شديد فى الحجرة يدخل من شباك 
صغير مغلق . وفى وسط هذا الضوء المنتشر 
ظهر. شبح متشح بلباس أبيض جمل السرير 
هترز من تحتى وأصابئى برعشة شديدة من 
الخوف ؛ فرفعت رأسى ولكنى اضطررك الى 
خفضها ثانية بفعل الضوء الشديد الذئنفد 
الى عيئى ٠‏ وانتشر الضوء فى جميع انحاء 
الفرفةولشدة خوق تقلص حسمى ف الفراش» 
واقترب متى الشبح الابيض فساورئى وعب 
هائل »؛ وعندما حاولت أن أقآف على قدمى 
لاجرى من الغرفة منعنى الشبح موالهرب »6 
ثم سمعت» صوتا بقول * 
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ل أنا الذى تحث عنه منذ زمن عطلويل ٠‏ 
أنت تريد ان نرى مسكئى وستذهب إليه 
اليوم . 

وما كاد الصوت يصك أذنى حتثى صعقت 
وانقطعت ألفاسى وأحسست بساقى وقد 
أصابهما الششلل ولم أحتمل النظر الى عيئى 
الشيح اللتين كانتا تشعان لورا وهاجا . 
واأكمل الشبح كلامه وهو يتحرك قائلا 
« اتبعثى 46 . 

وخيل الى اثنا ذهينا فى رحلة ولحن سير 
فى طريق ناعم يمره الضوء الساطع حتى 
وصلنا أشيرا الى مكان حميل تندعمث مله 
موسيفى شاهعرية . ورأيت جموعا غغيرة من 
الناس فى ثياب رائعة بيضاء تحيطا بمنضدة 
مستديرة مليثئة بالزخارف والنقوشالفخمة 


وأخذت أدير عينى فى هذا المكان الذى بجل . 


عن الوصف حيث رأيت كل شىء بسدهو فى 
ألوان زاهية محببة الى النفس . وكالت 
الزهور والمتاعد والمناضد والاثاث ب كانت 
كلها مرتبة بنظام بديعفأحسست بأنالحيوية 
التى كانت تملا المكان والاشخاص قدحولتنى 
كلية من الطبيعة الارضية العرابية الىطبيعة 
سماونة وؤحاقية . وافطانن مدت النانا 
أبيض كالذى يرنديه اللملائكة الموجودونح<ولى» 
وقال لى ؛ « كما كان فى البدء هكذا الان 
وسيظل كذلك الى الابد » , 


ستمتث 6 


ولم يترك أحد منالحاضرين مكانهالا نادرا 
حينما كان يطلب اليه القيام بمهمة ما وكان 
بعود بمحرد الانتهاء متها . 

وكان يغمر الجميع ضوء دائم يبهر الايصار 
وكانوا لا بحتاحون الى الاضساءة الكهربائية 
أو أى نوع آخر من الاضاءة التى يستعماها 
سكان الارض ولذلك فانهم لم يعرذوا الظلام 
اطلاقا » كما لم يعرقو!ا سوى المرح والسرور 
الدائمين .. بالها من حياة مبهجة رائعة ., 
لا يوجد هناك نار أو طبخ أو أدوات ومع 
ذلك فهم بأكلون أكلات شهية دسمة ويشربون 
الشاى حميعا فى أوقات منتظمة ٠‏ ولايحس 
الانسان هناك بالعطش آو التعب ولا يوجد 
شغب ولا كراهية ولا حقد »2 والما هدوء تام 

الهدوء والنظام هما اللذان يسسسودان 

٠ المكان‎ 

وى الحقيقة لايمكننى القول الا بأنهمسكن 
رائع مبارك . وأحيانا كان يحشر الى رئيس 
الجلسةليهمس فاذئى : « هل أنتسعيد ؟ » 

55 أجل 5 فوق كل ها كدة: أتصور 2 

ستذهب فدا الى ملك المجد فمسكنه 
العظيم الخيالى ٠.٠‏ 

وأخيرا وعلى حين فحجأة أفقت على ضوضاء 
شديدة © وعندما فتحت عينى وحدث نفسى 
فى غرفتى الصغيرة فى لابادى لخارج الجنة ! ! 


« أنيس فهمىي )) 


بفية مقال نزاوج الفن 


فالفن الافريقى فن له اصالته » قد يفقد 
الكثي من قيمة اذا ما عرض فى متاحجف 
الغرب من أجل التذوق الجمالى البحت » 
لان هن قاموا به فنالون غير محترفين ... 
بل كان حرءا لاينفصل عن حياة الافر بشيين 
ألفسهم © وهو تعبير مباشر عن حياتهم يمكن 
غرائرهم وأفكارهم وكل ما بحسون ب#كاثراد 
وكجماعات . 

ونا كان الفن كائنا حيا لاينموالا فىالبيئة 
المستقرة مع الحياة نفسها ) فهى لم يزدهر 
فى الجهات التى أحس فيها الافريقيون بأن 
حياتهم ' مهددة ليس فيها استقران نعيجة 
للاساليب الغادرة التى كان بلجلا اليها 


05 


المستعمر حتى يضمن لئنفسه القسدرة هلى 
استغلال الافريقي والارض الافريقية . ولا 
الحربة هي الهواء الذى بتنفسسسه 
الفئان كى بنتج © أصيح الفن الافريقىعندما 
انعدمت حرية الفر, والجماعة فى كثير من 
أماكن أفريقيا فى محئة لاتختلف فى نومعهلا 
من المحئة السياسية التىقاساها الافريقيون. 
أنفسهم فى القرنين الاخيرين + 

وهكذا اسثتفاد الفن الفربى بالفئون 
الافرشية فى وقت فقدت فيه بعض قيمها 
نتيجة للاستعمار الغربى الذى قإسسساه 
الإفريقيون وأثر على أوجه حياتهم جميعا .. 


0 دكدور : سعد ا منصورى (( 


كانت 


كانت « ثطاطة » قد يثسست من زوجهلا 
الكسلان « حطاطة » بعد أن حاولت كثيرا أن 
تحملة على العمل وترك الكسدل )© ذكالت كلما 
أبقظته فى الصباح ليذهب: الى عمله تثاءب 
وطلب منها أن تدعه نائما » فاذا ألحت فى 
ابقاظه شتمها وهددها مرة بالضرب, ومرة 
بالانتحار كمى يستريح منها ومنمتامبالدنيا 
٠٠‏ فلم تجد بدا من أن تباشر هى العمل , 
فكانت تذهب الى الحقل وترعى الماشسية 
بافسها ) ثم تعود الى البيت حيث تجد 


« حطاطة » لايزال يفط فى تومه لا يقوم مله | 


الا لياكل ويشرب ثم ينام ٠‏ 

وظلت على هذه الحال تكد وتكدحوترهق 
نفسها بالعمل »؛ حتى ضسعفت واعتلت 
صحتها وخاصة بمد أن تقدمت بها السن 
وكثرت العيال وزادت الاعباء © فاضطرث أن 
تعيد مبحاولتها مع « حطاطة » عسي أن يقلع 


عن كسله ويشاركها العمل والكفاج مناجل 
العيش ٠‏ قالت له ذات صباح بعد أنجهدت 
فى ايقاظه :. 

ب قم يا حطاطة ودع الكل , 

ب اتركيئى يا امرأة فى حالى . 

كيف أتركك وأنا قد تعبت وضعفت 
حتى صرت غير قادرة على العمل ٠.؟‏ 

هل قلت لك اعملى واتعبى تفسك ٠‏ 

ب هن أبن نأكل وكيف تعيششن اذا لم أعمل 
أنا ولم تعمل أنت .؟ 

ب برزقنا الله .. 

ب ولكن الله أمرئا بالعمل ٠‏ وكيف يرزقئا 
ولحن نائمون .؟ 

ب يأ امرأة دعيني .. قلت لك .. 

ب لن تجدد. أكلا ولا شربا ٠‏ 

لا أريك . 

ب والميال ؟ 
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ب لن أرد عليك أيتها المجدونة ! 

ولكن « نطاطة » استمرت فى محاولةاقناع 
زوجها الكسلان وحثه على العمل حتى ضاق 
بها ذرعا وأراد أن يسكتها عله فكان يخرج 
متظاهرا بأنه سيعمل ٠.‏ 

حتى عاد مرة الى المنزل ٠.‏ يبحمل لغافة » 
فدهثشصرت « لطاطة » وقالت له : 1 

ب ماأذا معك با حطاطة ؟ هل أحضرت 
طعاما ؟ شكرا لك يا زوجى العزيز . 

ولكن ححطاطة لم ينبس ووضيع اللفافة 
جانبا وهو يتأفف ويجفف عرقه ... 

فاقتريته منلسه زوجته في حنان وقالت 
لتسرى عله : 

ب لا عليك يا عزيرى ... الك ثعبت لانلك 
لم تعمل من زمنطويل فتعود جسمك الراحة ٠‏ 
وشيمًا فشيئًا تتعود العمل وتتحمل الجهد 
٠.٠‏ بل أنك ستشعر بلذة السسعى عندمائجنى 
ثمرة كدك وترى أولادك يتمثتعون بما تجحلب 
لهم من الرزق 'والخيي ... 

و لكنه ظل على صمته لابريد .أن يجشم 
نفسه هناء الكلام .. فتنئاولت « نطاطة » 
اللفائة وفكتها فوجدت بها قطعة من نسيج 
الكتاب وقطعة من الصابون ... 

قالمت» مندهشة 58 

ما هذا يا حطاطة ؟! ' 

ب كفش 1 

كفنك ؟! وهل مه ؟!! 

العم سأموت .. أستعدى لجئازتى ! 

ماذا جرى لك يا حطاطة .. هلتناولت 
سما 
قل لى ماذا جرى .8.5 *؛ 

ب لم أعد احتمل العيش معك واأنت 
توقظيئى من النوم كل صباح ٠.‏ لقد يست 
من السحياة قال « حطاطة © ذلك وارتمى على 
الارض +٠‏ وراحت. « نطاطة ») تناديه وتهزه 
فلم يجبها ولم يتحرك .. فجملت تصرخ 
وتولول » فسمعتها احدى جاراتها » قجاءتث 
على عجل وسألتها عما جرى » بجعت لها 
ها وقع وأضافت قائلة : 
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أو لدغنك عقرب أو شىء مثل هذا ؟' 


ء.ء.. هذا وأنا أشلك فى أنه ماك تماما 
.. لابد أنه يتظاهر بالموت .. 

ب يتظاه. بالموت ؟! 

ب أنت لاتعرفينه 6 أنه يفضل كل شىء 
تتى الموت نفسه على أن يبدل أى جهد أو 
قوم بأى عمل .. 

طيبه © ذعيه بمواك ., 

أدعه يموت ؟! 

انتظرى يا نطاطة يا أختى ما سأقوله لك 
.٠‏ استمرى فى صياحك وتظاهرى بالحزرن 
وليتم كل شىء كأنه مات» حقيقة ٠.‏ 

ب وبعد ؟ 

ب سأخبرك بما تفعلينئه بعد ذلك ؛ وماعليك 
الا أن تأختدى معك قطعة من النحاس تكون 
بعك عند القبر + 

وغسل « حطاطة ») وكفن ووضع فى النعش» 
وتمت مراسسيم الحنازة المعتادة .٠.‏ 

وبعد ما دقن فى القبر عاد المشيعون » ولم , 
ببق هناك الا « نطاطه » وجارتها »© وكانتا قد 
اتفقبًا على ما ثعملان ٠.‏ 

وقفت الجارة أمام القير » وقبعت الروجة 
خلفه » ودقت الإولى قطعة النحاس بكل قوتها 
وهى تصيح بصوت قوى لفاذ : « أيها الموتي 
٠٠‏ هيوا واسمعوا ما أقول .. لقد أرسلنى 
الملك اسرافيل لاوقظكم وأخبركم أن جانيا من 
حائط جهنم قد تهدم » وعليكم أن تعيدوا 
بنئاعه » ٠,‏ 

وعندما ما سمع حطاظه ذلك النسداء دق 
قلبة وقال فى نفسه : « العمل ورائى ., 
ورائى هربت منه فى الدنيا » وها هو ذا 
ينتظرئى فى الآخرة .٠‏ وأين ؟ فى جهئثم ,, 
با للعذاب» !! » ٠.‏ 

وبعد برهة ردت الروجة بصوت مبحوح 
كأنه آت من المدم : « لقف عملنا فى الدليا 
وشسقينا بما فيه الكفاية » فهل نشصقي فى 
الآخرة كذلك .. » 
دقت الجارة البحاس دقتين ثم أجابت : 

« هن كانوا يعملون فى الدئيا لا يشملهم 
أمرٍ سيدي اسرائيل » فلبستن بحو! ' وليناموا 


فادثين ؛ وعلى الذين كانوا فيها كسالى. بناء 
حائط جهنم »© وليعمل كل منهم بقدر ما تواثى 
عن العمل فى الدار آألفانية . 

« اضشطرب حطاطه » وجزع جرعما شديدا ) 
وقال لنفسة ؟؛ 

2 والله وقعت باخطاطه 00 وجاءت وقعتك 
القت لد من معدت 3 
فأعمل 5 


فى جهام .. 
الدنيا ليتنى أرجع الى الحياة 

ثم تنبه لنفسه وقال : 

« ولكنى فى الحقيقة لم أمت.» اننىتظاهرت 
بالموك نقط 4 أى ان الفرصة لا تزال باقية 
أمامى ولكن كيف أخرج من هذا القبر ؟ لقد 
رآبتهم يسدون فوهة القبر بحجر كبير » هل 
بيكنتى أن أزحرح هذا الحجر ؟ لا .. اله 


وليكن ما يكون © , 
واحاءة الصوت المبحوح يقول كأنه آت من 
العدم ٠‏ 


« هيا أيها,الكسالى »© والا حملتكم زبانية 


جهنم على الاسياخ المحماة ! » 

عاوده الفرع فجعل يبكى ويقول : 

( الزبانية الامسيا المحماة .. ويلك 
باحطاطه 1 فم أسرع 57 أتكون زحزرحة الحجر 
أشد من هول جهئم ؛ ألست تريد أن تعود 
ال العياة لتعمل ؟ فهيا مرن نفسك فى دفع 
الحجر والخلاص من هذا القبر 2 

واستجمع « حطاطه » قواه وعالج الحجر 
حتى استطاع أن ببزبحه من مكانه على ذوهة 


القبر وخرج ٠‏ 
دق « حطاطه ) باب منزله ») فردبت زوجته 
قائلة : 
امن 1 
أنا حطاطه , 


حطاطه ؟! حطاطه مات ودئتاه . 


افتحى بانطاطه .. أنا دقنت الكسل 


.- 
وجيت وه 


« عباس خفر » 


١ 


الرجل أن بنششه كما تنشما الدواجن «وضان 


.٠‏ وكان النسر صغيرا جدا فقرر 


بطفمة العجبوب ٠٠‏ وفوضعياه فى مكان مغلق 
لا يخرجه منه أبدا حتى لا يتعلم الطيران . 


ومرت الايام .. وكير الثسر .. وضار 
حجمه ضخما .. ولكنه ظل مستكيئا أليفا كما 
أراد له الصياد . لا يحاول الطيران ولا يأكل 
نوق اله ش 


وذات بوم مر أحد الحكماء بالرجل وقال 
ولابد أن يطير يوما . 
فقال الآخر فى سخرية : وكيف بطير ؟ لقد 
ربيته كما أردت .. وجعلت منه طائرا أليفا 
مستكينا ٠.‏ انه لم بعد نسرا .. ولن يستطيع 
الطيران ٠٠١‏ فمكانه هنا على الارض . 

وقال الحكيم.: كلا انه ما زال نسرا .. وله 
قلب نسر ٠.‏ وسوف يطير ويحلق فى أجواز 


له : ان هذا لسر .. 


0 


الفضاءم ٠‏ فقال الصياد متحديا: لا أصدق ! 

وأخذ الحكيم النسر .. وأخرجه من المكان 
المغلق .. ثم رقعه فوق ذراعيه قائلا : أيها 
النسر .. الطلق .. ان مكائك السمام ,., 
وليس مكانك الارض ٠‏ 

ولكن النسر لم يطر .. بل صفق بجتاحيه 
وعاد الى الارض ثانيا وراح يبحث فيها عن 
حب بلتقطه , 

وضحك الصياد ونشوة الانتصار تملؤه ثم 
قال للحكيم : ألم أقل لك ؟ 

وقال الحكيم فى اصرار : ولكنى أؤكد لك 
اله سيطير . 

ومرة ثائية حمل الحكيم النسر وأخذه الى 
أعلى البيت ثم رفعسه من جناحيه قائلا : 
أيه النسر ,. النطاق ,, ان مكالك السماء ., 
وليس مكانك الأرض . ش 

« البقية ص ١١8‏ » 


أماه : لن أدع السلاح وأرض رودسسيا أسسسيرة 
فضعي يديك على جراحك » رغم نزفتها الخيرة 
وتحفرى » حان الخلاص من الشسسسباطين المفرة 
الشعب ‏ كل الشعب ب هب » قياركى, مشلى ذفيرة 
بالرفم مما دبروهة »© يذاه قد رسمث مصسيره 


أنا بأاسم ( روديسيا » .سأمفى فى الطريق الى مداه 

ة لا أرهب الليل الطويل » فشسورتى قهرت دجاه 

انا لست أل من يفىء لشبسعيه درب الحيساأة 

فالسود فى أفريقيا السمراء لن يحنوا الجياه 

داسوا القيود وزازلوا يا أم أقدام الطفساة 
|| 


# د 


ما عدت اوحدى اليوم با أمى م فافريقيا معى 
وصدى ماركها لوافيس. ثثور بمسمعى ٠‏ , 
وكفاح اخسوتى الاسارى “اللتشسيد الرائع 


فضمى يديك على الجراح © ولا تبالى بالجسراح 
الليل يوشك أن يذوب فعاالنقى تون المسسياح 


واستنشقى نسمات لصر » عطرها عسسر الرياح 


بحلو لنا الالق, التحيبيس بمج سر 8 ا لوجع #أعاد للسسسعيك أعزلا عبيسدا 'نمرقه آلر ما 


له ابد ستسمرتها الشمس فوق الدفع 


آسسيا وافريقيا جميعا » والورى خلف الكفاح 


د د 


أنا إن أبالى باللفاى المس عور يا أمى مشا 
وبنادق الحمقى الذبن سطوا على أرزاقنا 
سرقوا الملناجم والحقفول »© وجوموا إطفالنا 
وبلسوا قصورهمو المشسيدة بالجماجم <ولئنا 
وابوا علينا أن تمصسعد للفرياء جياهئسا 


سارين يا أمبى ( روديسيا » كلها ملكا لسا 
ستويش رودبسميا وأن مئنا حميعصبا هاهنا 
حرب الابادة لن نموق على الطريق كفاحتا 
انا عزملسا وانطقئا اليسوم يا أعداءنا 
لن تخنقوا فجر الشعوب . . ولن تعيشوا بيننا 


(( محمد السيد شريف )) 
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يبدأ التاريخ المدون لنطقة شرق افريقيسة 
بظهوصر الكتيب التبحارى الذى وضع فى أواخر 
القرن الاول الميلادى باللفة الاغربقية » والذى 
يطلق عليئه اسم تاب ( الطواف السحرى 
للمحيط الهندى ©» وحين قمت برحلتى على 
طول كل الطرق تقريبا » وأعنى 'بها تلك الطارق 
التى وضهها هذا الكتاب أيقنت بما لا يدع 
مجالا للشك أن هذا الوصف كان وصف رجل 
شاهدها بعيليه فنعلا ٠‏ 

فالواضح أن هذا الرحالة الافرنقى قد دار 
بسفينته فى وقت ما ») ربمسا فى حوالى عام 
تسعين ميلادية حول رأس التوايبل 
8 058 30ت قط المعروف الان ياسم 


جوار داقيو 71188208111 بعد أن لخرج 


من خليج عدن ؛ فقد أبحر ناحية الجنوب على 
طول شواطىء المنطقة المعروفة الان ياسم 
صوماليا وكينيا وتنجاليقا © وحين يكتب عن 
سكان هذه المنطقة يصففهم بأنهم كانوا أقرب 
الى البداوة ؛ ولكنه حين سف أسواقهم بكول 
عنها انها كانت جزءا من الشسيبكة اللتشحمة 
لتجارة المحيط الهندى ٠‏ 

وقد كان يبو جد هناك عرب بعر فوت مكتاف 
أجراء السواحل ويتحدثون باللفة السائدة 
هناك » وقد "طلق السجفرافيون الأفريق على هذا 
الساحل الذى يمتسك من الصسومال حتى 
تنجانيقا اسم زينيز ‏ 202818 أو زنجيون 
د بيئما أطلق العرب عليسه اسم 
الرئج » ولم سق له من هذه التسميات الان 
سوى اسم زلجيان . 
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بقلى جب فيس مادو 
رصرة هررالوامرانزمباه 


وفى كل منطقة للخط الس احلى الشرقى 
لافريقية بما فى ذلك جزره توجد بقايا مدن 
متهدمة معسائرة فى شكل غير منتظم ») وقد 
أأصس سبح من الممكن الان ‏ وان كان ذلك يتم 
بصسورة تدريجية ‏ الكشف عن الفترات 
والحضارات المختلفة التى ترجع كل من آثار 
هذه المدن أليها » والصعوبة تأتى من أن هذه 
الآثار كلها متشابهة » وتنشير جميعها الى نقاط 
الالتقاء التى كانت نتم بين الطرق التجارية 
القادمة منداخل افريقية وحركة تحارة المحيط 
الهندى التى كانت تأتى مع الرياح الموسمية . 

على أن مثل هذه الطرق التجارية تختلف 
عن الطرقا التى وصفها' المستكشرفون الالبجليز 
فى القرن التاسع مشر © ولقّد حدث فى أواخر 
القرن الثأمن عثر والنصف الاول من القرن 
التاسسع مشر أن تغلغفل التجار العرب وهم 
ببحثون عن الماج وغيره الى مسافات بعيدل 
فى الناطق الداخلية من افريقية حتى:. وصلوا 
الى البحيرات العظمى »© شير أنه ليس ثمة دليل 
على أن أى عربى قد اسسستطاع يتغلفل الى 
ها ورأء الساحل جنوبى رأس جواردفيو حتى 
النصف الثائى من القرن الثامن مشر . 

وكان الذهب والعاج يأتيان من روديسسيا 
حيث نتم عملية مقايضتهما فى سوفالا فى شر فى 
افريقييا البرتفالية الان » ولا جدال فى أن 
الطريق التجارى الذى يمتد الى سوفالا ثم 
عن طريق البجر الاحمر على طول الساحل 
حتى كاوه » لا جدال فى أن هذا الطريق كانت 
له أهمية حساسة بالنسبة للتطور الاقتصادى 


لنطقة شرق افريقية . 


وهناك بعض الشسواهد التى نأخذها من 
كتاب « أخبار كلوه » تدل على أن حكام هذه 
النطقة كانوا يحتكرون التجارة فى أواخر القرن 
السائى عشر © ويبدو أن تجارة الذهب بلغت 


قمة نساطها خلال القّرن الخامس عثر » وقد ' 


أشار الدكتور « روجر سامرس » الى أنه من 
الممكن نتبع خط للعلاقات التجارية يبدأ من 
منطقة شعب زيوا فى جنوب روديسسيا عبر 
اإزمبيرى حتى كلوة ) وعثرت مسز ليكى 
مولن ا متحت نان من الودع مدن 
جزيرة ١‏ ماليف » ترجع الى العصر الجليدى 
موجودة بالقرب من « ناكورو » فى منطقفة 
الارضش العالية بكينيا » مما يجمل من المحتمل 
الثان بأن ذلك لم يكن سوى نتيجة لعلاتات 
تجارية كانت قائمة ببن شعوب هذا الجزء من 
افريقية وشعوب جزر مالديف . 

لم أنه بالاشافة الى التأثير الاكسومى كالت 
نوحسد مملسكة عسدال الاسسلامية 
المزدهرة فى القرن الخامس عشر كنتيجة 
لاصلات 'التجارية التى امتدت غربا حتى 
الممالك الاسلامية جنوبى الصحراء الكبرى © 
وكان ميناء زيلع وهو منفذ هذه المملكة » كما 
كان منفذا للحج الى الجريرة العربية ٠.‏ 


ثم ان معلوماتنا عن هذه امترة فى شرق 
اذريقية تزداد باستمرآن عن طريق علم الآثار ) 
ونند وأ مدان العيصون الوم الع كانت 
قائمة على طول السساحل الافربقى قد ظهرت 
الى عالم الوجود فى القرن الثانى عشر ؛ والها 
وصلت الى قمة ازدهارها فى عام ثثهام 

كما أن مما لا شك فيه أله كان هناك تطور 
'موال على الجائب الآخر من الحيط الهندنى » 
على أن كل ذلك. سرعان ما تحول نجأة حين 
ظور البرثغاليون على المسرزح هناك ؛ ومن 
لفحب أن هذه 'الفثرة المرتغالية لم تمرك 
سوى تأثيرات قليلة فى منطفة شرق افريقية 
- شمال موزمبيق © ونكاد تنحصر فى بناء بعض 
الحصون فى المدن اللساحلية ؛ كما استعادت 
بعض الكلمات فى اللغة الواحلية » وكذلك 


توجد بمضس التفاليد مئل مصارعة الثيران فى 
بيبا شمال زتجبان ٠+‏ 

وقد استمرت هذه الرحلة من تاريخ ساحل 
افريقية الشرقى من حوالى عام 1581 الى عام 
8٠‏ ؛ وقد ظير هناك فى المنطقة ما كان 
يعرف باسم بلاد الزنج ؛ كما ظهسرت مدن 
صغيرة تجارية ؛ وكانت هذه المدن جميعها 
مدنا اسلامية: بتحدت أهلها اللفة السواحلية » 
وكان الذى يربط بين مدن هذه الفترة هو 
ذلك الشسكل الموحد .للمئازل “ والحصون » 
وا لاجد »؛ والمقابر » وكذلك استخدام كنيات 
كبيرة من الخزف والصينى الازرقا والابئيض 
حتى اذا كانت الفترة الاولى من القرن التاسع 
عشر قفى ظهور.زنجبار الجديدة فى ظل حكامها 
العرب على تجارة هذم المدن ©؛ وق استطاععنا 
أن نستعيد كثيرا مما كانت عليه صورة الحياة 
فى هذه المدن من قصائد التسعر السواحيلى 
ومهما يكن من شىم ثلين هناك انسسان 
يستطيع أن سكر أله كان هناك تجار عرب > 
وهنود » وفارسيون يقيمون اتامة دائنة عند 
موائى الساحلالشرقى خلال العصووالوسكظق » 
ولا تزال لدينا سلاسل النسب الطويلة التى 
كان حكام كلوة فى أوائل القرن السادس عثر 
بعتمدون عليها فى ادعائهم أنهمى سلالة ملوك 
فارسيين »؛ ومع هذا فان بعض المدن الى 
اكتشفها البرتفاليون كانت ذاته أسر ملكية 
افريقية »؛ وهى الدن 'التى تحولت الى 
الاسلام » وأخذت تدريجيا بأساليب الدول 
الاسلامية ونظمها ٠.‏ 

ولا شك أن بلاد الرنج كانت تعنى' بالنسبة 
لكل جغرافيى العصورالوسطلى « بلأد الرنوج » 

وأخرا اقان: هناك سببين واضحين أولهما : 
هو أن تاريخ ساحل شرق افريقية يصبح نقط 
واضحا ومفهوما حين ندرسه'ملى أنه حزم من 
تاريخ المحيط الهندنى »؛ والثانى هو أن“هذه 
المنطقة.قد بقيت جزءا من افربقية ٠‏ 

لقد طلع الفجر خقا من الثبرق » 
واكنه كان فجرا افريقيا ٠‏ 7 
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القاهرة ب ١١‏ نونمبر سنة ١959‏ 


سيهقد فى القاهرة خلال شهر ديسمبر القادم 
أول مؤتمر لوزواء العمل فى الدول الموقعة 
على ميثاق الوحدة الافريقية ‏ 8" دولة . 

أديس ابابا سه (١5‏ لوفمبر سنة 648و( 

افتتح الامبراطور هيلاسيلاسى أمس مؤتمر 
وزداء خارجية منمة الدول الافريقية لبحث 
تسسسوية النزاع الجزائرى المفربى حول 
الحدود . 

أديس ابابا ب ١١‏ توثمير 

وفضت الجزائر والمغرباليومتفييرموقفهما 
من مسألة الحدود المتتازع عليها ٠.‏ وستؤلف 
لنجئة 'آخرى تقوم بتحديد أى من الدولتين 
هى المشسئولة عن بدء الاعمال العدوانية 
أكرا ب 1١8‏ لوثمبر 

قرر موتمر الصحفيين الثانى انثماء وكالة 
أثباء افرقيسة موحدة © وتدريب الصحفيين 
الافريقيين فى الدول الافريقية الناهضة فى 
الصحافة ؛ كما تقر انششاء مقر دائم للاتحاد 
فى أكرأ يجتمع مرتين كل عام . 

القاهرة  ١8‏ لوتمبر 

سيقام معرض افريقى كبير فى القاهرة فى 
' العام القادم لمزض جميع المنتجاتالافريقية) 
ببدفا. الى اظهائ التكامل الاقتصادى للقارة 
الافريقية والعمل على زيادة التعاون فىالمجال 
الاقتصادى 'بين دولها . 

أديس ابابا ب ١٠١‏ لوقمين ' 

اختتم وزراعء خارجية الدول الافريقية 
أعماله,أهس وأصدر بيانا .هبر قيه عنتصميم 
الدول .الافريقية, على السعى للتوصل الى 
حلول سلمية لجميع المشكلات كما تاششد 
البيان الجزالر والمغرب تجنب القيام بأى 
عمل بؤدى الى فشل لجبة التحكيم . 
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لووبولدفيل ‏ 59 لوفمير 

قررت حكومة الكونجو برئاسة سيريل 
أدولا اعتبار جميع أعضاء السفارةالسوفيتية 
فى ليوبولدفيل أشخاصا غير مرفوب فيهم ) 
وقد صدرت الاأواميسنر الى اثسين من 
الدبلوماسيين السدوفييت بمغادرة البلاد , 

الامم المتحدة ل ”" الوثمبر 

اقترحجبت الجمهورية العربية المتحدةالثاء 
جائزة باسم همرشولد الزعيم الراحل للامم 
التحدة تملح سئويا إن يبذل أقصى جهسسد 
لتقدم قضية التعاون الدولى . 
الامم المنحدة  ١7‏ توثمير 

اقترحت الجمهورية العربية المتحدة انشسساء 
جائرة باسم همرشولد الزعيم الراحل للامم 
اللتحدة تمنح سنئويا أن يبذل أقصى جهد 
لتقدم قضية التعاون الدولى . 

نيردبى - 186 توفمير 

أعلنت حكومة كينيا ألها سسبوفا تضادر 
ابتداء من, ١١‏ ديسمبر المقبل ب وهوالوقت 
الذى ستحصل فيه على استقلالها_البشضائع 
القادمة من حنوب افريقيا والبرتفال » كبا 
وضعت قرارات لوقف العلاتات التجاربة بين 
البلدين . ش 
الامم المنتحدة 59 توئمير 

وائقت لجنة الوصساية التابعة للجمعية 
العامة للامم التحدة على مشروع قرار بددر 
مجلس الامن لناقشة ااوقف فى المسستعمرات 
البرتغالية بافريقيا واتخاذ الاجراءات لاجبار 
البرتغال على منح الاستقلال الكل من أنحولا 
وموزهبيق ٠‏ 

القاهرة  1١‏ لوثمبر 

وصل الى القاهرة أمسس السيد ميلتون 
أوبونى رئيس وزراء اوغندا تصديه السيدة 
قرينته ٠‏ 


الامم التحدة ب 15 نومير 

وافقت لجنئة الوصاية التابعمة للجمعية 
العامة للامم المنحدة على مشروع قرار يدعو 
مجلس الامن لمناقشة الموقف فى المستعمرات 
البرتغالية بافريقيا وانكباذ الاجراءانلاجبار 
البرتغال على منح الاستقلال لكل من أنجولا 
وموزمبيق ٠‏ 

القاهرة ب ١‏ ديمير 

بدأت أمس الباحثاتك بين الرئيس جمال 
عبد الناصر والسسيد هيلتون أوبوتىي رئيس 
وزراء أوغندا © وقد تم استعراضر عام للموقف 
فى الدول الافريقية التى مازالت لخاضعة 
للاستعمار وتناولت المباحثات دعم الملاتات 
بين البلدين من النواحىالسياسيةوالتجارية 
كما ثم الاتفاق على اقامة سفارة عربية فى 
كميالا ٠‏ 


الامم امتحدة ب ؟ ديسمير 


مسيورى الدكتون محوود فوزى وزبر 
خارحية الحموورية الدربية المتحدةمع يوثانت 
سجر تبر عام الامم المتحدة مباحثات حسول 
مسائل الكونجو واليمن وتصفية الاسشعمار ٠‏ 

لبوبولدفيل ب ” ديسمير 

سبتو لىسيريل أدولا رئيس وزراء الكونجو 
وزارة الخارحبة أثر اعتقال وزبرها أو حست 
مابيكار اكالائدا بتومة العمل ضد سسلامة 
الدولة ١‏ . الدولة 0 

دذاكار ب ا ديسمير 

تحولت داكان أمس الى نكلةٌ مسلحة ©» 
فقد حدث اشتباك دموى بين ذوات الجيش 
وعدد كببي نمع المتظاهر بن المعاديين لحكومة 
ليوبولد ساجول ٠‏ 


يزور السيد زكريا محيى الدين الب رئيس 
جمهورية الصومال بعد انتهاء زيارته لكيتيا 
للتبئعة بعيد 1 تقلالها 
الامم المتحدة 7ب ه ديبسسر 

وافق مجلس الامن بالاجماع على رار يدمو 
الى حظر عالمى على تزويد جنوب افريقييا 
بالعدات التى تساعدها على توسيع صستامة” 
المهماث العسكرية وذلك أملا فى الحسد من 
سياستها . 
ذاكان 000 د السسهميز 

أعلن أأمس اعادة انتخاب ليوبولد سنجور 
رئيسا للسنفال وكان المرشح الوحيد للرياسة 
الامم المتحدة 8 لايسمين 


من المنتظر أن تطلب زتجبار وكيئيا فمهما 
للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر وبذلك يصبح 
عدد أعضاء المنظمة ١١‏ دولة . 
الامم المنتحدة سا 77 3 لسصيل 

دعت الدول الاذربفية والاسيوية الى عفد 
اجتماع فى يئاير القادم للجنة حقوق الانسسان 
للقيام بحملة جديدة ضد التفرقة العلصربة . 
الفاهرة 14 02 1 

افتتح الرئيس جمال عبد النسامر مؤتمر 
وزراء العمل فى افريقية » وسيحفر الؤتمر 
وزداء احدى وعشرين دولة افريقية ٠‏ 
زتجبان  ٠١‏ ديسمبر 

وبعد “الا عاما من الحمائة البريطانية على 
زلحبار » ارتفع علم زتنجبار فى سمائها معلتسا 
حصولها على الاستقلال »4 وقد سام درق أدنبرة 
السيئد عبند الله بن' خليفة ملطان زنجبار 
وثائق الاستقلال أثناء الاحتفالات التى حفرها 
ممثلو ا دولة 3 


15 


دول غرب!فريقيآ تعانى منالاضطراب 
لقد تعرضت دول غرب أفريقيا لكتير من 
الإضمطرابات © ففى شهر أغسطسى اعتقل فى 
الستفال خمسة أعضاء من مجلس النواب 
واثئان من الوزراء السابقين وى فولتا المليا 
قيض على وزير بتهمة الرشوة ٠‏ وفى شسهر 
سيتمبر عاد هوفوى بواليه ليجد نفيسه 
عرضة لؤامرة كادت أن تودى به واشترك فى 
هذه المؤامرة سنئة وزراء وخمسة لواب + وى 
شهر مارس المافشى اكتلقت مؤامرة فى تقاد 
حكم, فيها بالاعدام على شخصين ومسسجن 
ثلائة عشر ٠‏ وفي داهومى تبكن الجيشى من 
القبضش على زمام الامور بعد أزمة استمرت 
للانة ايام © يوق تبون يسناير الافى ككل 
ملفانوس ولمبيو رليس دولة “توجو . 
وترجع هذه القلاتل الى عاملين : 


العامل الاؤل ‏ .يتمثل في الكفاح من اجل 
السلطة والسيطرة , 

العامل الثائى ب يعمل فى ظهور جيل 
جديد بحقد على الجيل القديم بسبب مبادئه 
المحانظة والرجعية ومن بين هوّلاء » الشبان 
المثقغون الدين بيتحفرون لاحداث تغييرجدرى 
فى الاوضاع القديمة . 


0-0 
فياسلاند تترقب سافة الاستتقلال 


١ن‏ نياسالائد تقترب من ساعة الاستقلال . 


وقد قام دكتوىر « بالدا » برحلة الى كثير 
من بلدان الدول الغربية استفرقِت شهرين 
.٠‏ وعيد عودته قال فى جموع الشسعب الذى 
استقبله استقيالا حسما . 


١.ذ‎ 


9 ان الانتقلال لبن تيحانة بل بداية 
أخرى »؛ لقد ظلت بلادنا مهملة أما أليوم 
فلد بنا سلطة التخطيد. لانفسسما ومهمسها ان 
نحقق شيئًا لهذه البلاد وأن نطورها وثئميها 
وعلينا أن تعمل بحد واجتهاد ولسو ف تحصل 
على مساعدة من أمريكا وبريطائيا والمانيسا 
الاوبية وعلينا: ان تسمل 
جديرون بتلك الساعدة 


بجد حتى لثبست أننا 


وجلى أن نياسالاند أو « فلاوى »4 تحت 
حكم دكتور باندا مسستعمل من التاحيينة 
السياسية على اقامة روابطا سياسسسسية 
واقتصادية دقيقةمعالدول الافريقية الحديثة 
الاخرى ٠‏ والمعروفب ان محصولها (اتقدىهر 
الشاى ثم الطباق . وتوجه الولايات المتحدة 
اهتماما كبيرا الى لياسالائد وقد تعهمدت 
الولابات المتحدة بتخسيص ...رهل!ا1 حليه 
لبناء معهد اإعلوم السيكواوجية فى بلايتر 
ويحتمل أن تقدم مزيدا من المساعدة المالية. 
ومن الناحية الاقتصادية لاببدو أن هناك 
ما مستطيع الولايات المتحدة الحصول عليه 
من تياسالائد ولكنىي من الواضصح ا[المساعدة 
جرء من سياسة الولايات المتحدة لمناهمفضة 
الشيوعية ٠‏ 

ىو 

الكونغو تهاز 'نحت أقدام آدولا 

ان الكونفى تنجتان الان مرحلة خطيرة من 
مراحل حياتها السياسية اللممقدة فقدكشصفت 
الحكومة فى الايام الاخيرة معسكرا لصدريب 
نحى .7.0 رجل من رجال العصابات فياقليم 
« كولر » على مسبسافة ٠.٠.‏ مبل. شر 


لبو بولد فيل وقد ذكرت المصادن الحكوصهة أن 
هذه العصابات بحت اشراف السيوعيين . 

كما برزت الى الميدان جماعة تعرفا بامسم 
جماعة « بدزا » وبعد ذلكهددتاتحادات 
العمال بالاضراب العام وقامت الجماعات 
الموالية للوهومبا فكونت لجنة تسمى لجئة 
التدرير تولب عرض مطالب العمال 

وكان نتيجة ذلك أن أعلن كازاقويو حالة 
الطوارىء ادة سثة أشهر في مديئة ليوبولدفيل 
كما شكل محلس من ثلاتة أعضاء للاضطلاع 
بشئون الحكم وكلهم جماعة 
ببرا ومن بينئهم وزير الدفاع جيروم أنائى 


ينتمو يا الى 


ووزير العدل جوسسيسين بوميوكو ووزيسر 
الداخلية جوزيف موبوتو 
0 
الازدهار الاقتصادى والتجارى 
فى جنوب افريقيا 

رغم جهود الدول المنحررة للضغطا على 
حكومة حنوب أفريقيا ورغم انضمام الامم 
المتحدة لها أن انحاد حلوب أفرييقيا بشهد 
الان مرحلة من الازدهار الاقتصادىوالتجارى 
بقهل مؤازرة الدول الاسيوبة ذات الممسالح 
الاقتصادية الواسمة فى نلك البلاد فقد 
أصبح رصيدها من الذهب والعملة الاحنبية 
بربو على .7 مليون دولار وهوأقصى ماوصّلت 
اليه فى 
ان اطراد ثموها الاقتتصادى الذى تبلغ 
سرعته لدو 65 م سئويا ينتظر أن يصل فى 
هذه السشة الى 6دلا ز 

والمساعدات الاحنبية تدفق عليها وركفى 
أن نثقول ان الاستثمارات الامريكية وحدها 
تبلغ هناك 5.٠.‏ مليون دولار أىبزيادة 19 ير 
مما كانت هليه منذ سئتين وهناك شركاتأجنبية 
مثل حنرال موتورز قد ازدهرتث اعمالهسا 
وائسم لطاقها بافتتاح قروع جديدة ٠.‏ 

أما عن الذهب والماس وهما أهم مشنتجحات 
اتحاد حنئوب افريقيا فقد اتنسع انتاجهما 
بعد اكتشاف مناجم حصديئثة للماس 
وهذا ما يشر ما صرح به « هارىأويتهايمر» 
رئيس الؤسسة, الامربكية الانجليزية حين 


غضون الخمس عثرة سنة الأخيرةكما 


تماما أن كل عضو فى الكومئولث 


قال : « ان هده الدولة تدمتم ألان باردهار 


لم بحدما من قبل ٠‏ » 


تسيب أددية ا الخارجية 

ألقى السسيد الحاج أبو بكر تافاوا رئيس 
وزراء ساحل العاج فى مجلس النواب التيجيرى 
بيانا أوفسح فيه سياسة بلاده الخارجية 
قال فيه : 

« تعترقف الحكومة الفدرالية عند وضسسع 
سياستها الخارحية بأن اول واجب لهسا 
هو دماية وتلمية مصالح الاتحاد والافرام ,٠‏ 
ويستمر فى القول بأنهم قد سبق وأملنوا 
عن لواياهم فى الانفشسمام الى الكومئولت 
البريطائى والامم التحدة . ويجب أن يفهم 


متمتسع 
باستقلال تام بتساوى مع كلعضوولايخضع 
لاى تأثير سواء فى السيأسة الداخلية أو 
الخارجية ولكن هناك فالدةكبرىوراءالانفمام 
الى هذه المنظمة وهى تبادل الانكار والمصالح 
ببن الدول الاعضاء فيها وكذلك الاستفادة من 
الخبرات التى ترجد فى الامم المتحدة والتى 
لانتعارض أبدا مع مصلحة ليجريا . 

ويتطرد الحاج أبو بكر قائلا : الهنتم 
سيحاولون أن يقيموا علاقات صداتة'مع كل 
دولة تحنرم سيادتهم وتعترف بها كما انهم 
أان يتبعوا أية دولة تبعية عمياء ٠.‏ وعلى هذا 
الامساس فان سياستهم فى كل مناسبةسيتم 
وضمعها على أسس حيادية مستقلة دون أية 
مؤنرات خارجة ومن أجل مصالح ثيجيريا 
نفسها وهم يعتبرون أن من الخطأ ارتبساط 
الحكومة الفندرالية بأبة دولة أو كثتلة بل 
يجبه أن تكون حرية العمل هى الظاهرة 
الاساسية مع مصالح نيجيريا ومع الأبادىم 
الخلقية والديمقراطية التى ينص عليها 
الاجتين ‏ د وؤك ولسن الرزراق الفيدم 
سيوتمون باعتناق سياسات واضحة وعملية 
باللسية لافريقيا لان هدنهم هو مساعدةقكل 
دولة افربقية على ابجاد حل اشاكلها 
والاهتمام بزيادة التفاهم المشترك بين جميع 
الذول وخاصة ابين الدول الحديثة التى 
ظيرت فى هذه الثارة ٠‏ 


ا 


تهتم الولايات المتحدة بافريقية ها فى هذا 
من شلك © وافريقية كما قلت فى كتابى « صسراع 
الجبابرة » هى كارة القرن الحاددى والعشرين 
. قاهتمام الولايات المتحدة بافريقية اذن ضرورة 
حتمية بحكم الاوضاع فى الحرب الباردة 
الدور الذى للكتلة الافريقية ‏ الاسيوية لى 
هيدآن السسياسة الدولية اليوم ٠.‏ 


ولكن الولايات المتحدة تآخرت فى النعرف 
على افريقية فى الماضشى والحاشر 4 فلم يطرق 
أرضها امريكى مكل هنرى مورتون م شائلى 
الامريكى بالتبئى فى مئة إالإلما .. 


وأول مؤتمر دراسى جدى لافريقية فى جامعة 
استمع فيها الؤٌتمرون دهم أربعة وستون من 
| أملام السياسة. والتساريخ والجفرائية 
ثم ناقشبوا فى الايام الثلائنة عدة دراساتكانت 
قد أعدتث لهذا اإوٌتمر ©؛ وعن هذه الدراسات 
. كإن هذا الكتاب الذى نين بصدده اليوم من 
أقلام رويرثت أمير سون 5 حخيسن كولان ع 
فيرنونماكبى. داثييلتومارك - اندر وكامارك 
وليم براون هايلان لويس وولتر جسولد 
شكيدت: : 


1 


_ولقد 'عالجت هذه الدذراسات مصسلات 


. “الولانات التحدة بالقازة اج 4 أسلوب أكاديمى 


بل ق شسُْوء واقع الحنوادث والاتجافات فى 
مختلف الميادين 4 'وأجمل مااق هذه المعالتحة 


ل 


'تبعا لاقامة جمهورية ليبيريا على 


باص قامس ارما ئيين و العبورمار ف ضر 
عرض يعرم الزيساز مم ب طلفتاعار الى 


أن الباحثين قد عرضوا الصورة فى افانضشة 
ولم بحاولوا أن يفرضوا رأيا أو أن يرسهوا 
توجيها ٠‏ 

طبيعة المصالح الامريكية فى افريقية 

لا يرجع ادبراك الولايات المتحدة ‏ فى طابعه 
الحالى ‏ لأهمية افريقية لأبعد من الحرب 
العالية التانية عندما أرغمتها السسياسة 
والاستراتيجية والاقتصاد محتممة معا على 
تعنى بجرء من العالم هو خمس مساحة الكرة 
الارضية كانت حتى ذلك الوقت فد أهملنه 
وأغفلته .. 
مسحي انه كانت هناك صلات بين الولابيات 
المنحدة وبين افريئقية فى نهاية القرن الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسم 'عشر »4 صلات مع 
الدول التى قامت فى يلاد البرير فى ش هال 
غرب' افريقية خاصة بالملاحة وتأمين سير 
السفن فى بحر يسيطر عليه القرصئان © 
وصلاتك خاصة بعجارة الرقيق التى جاءت 
باسلاف عشر سكان امريكا حاليا » ثم صلات 
الساحل 
الغربى لافريقية فى سنة 697لم! ؛ كما أن وفدا 
من رحالهيا حشر مؤتمر برلين 85ما - هلما 
الؤتمر الذى رسم تقسيم القارة بين الدول 
المستعمرة ٠‏ 

وكن كل هذه فى الواقع صلات لا علاقة 
لها بالصلات الحالية الثى بدات لى منقصف 
الحرب العالمية الثانية ثم تطورث نطورا عاجلا 
وعلى نطاق واسع بعد سنة 1١560‏ وبخامة 
منذ قيام الحرب الباردة ووضوح ماذا بمكن 
أن 'قاسيه امريكا لو انجهت البلاد الافريقية 


الى الفلك السوفييتى © وكذلك بسيب التفير 
الكبير الدى لحق يافريقية أيبر قيام الحركات 
المضادة للاستعمار ووضوح أير الحركات 
القومية ثم تبعا لاكتشاف امريكا أن مواردها 
من الواد الخام أبعد من أن تكون بمئجاة مس 
الاحهاد والاجداب ©» وهكذا فانها مرغمة على 
البحث عن حلفاء تتوافر لديهم مستودعات 
جديدة لم تستفل بعد من هذه المواد الخام 
حتى بمكن أن توازن بين الامداد والمطالب ٠‏ 

ومن هنا كان من الضرورى أن تعنى الولايات 
المتحدة بالخطط لاكتلة التى كان من الضرورى 
أن تتشكل ©» كملة « اور - افريقية » التى 
يمكن أن تبجمع فى نطاق واحد : رأس المال ب 
الطاقة وامهارة ‏ احتياطى كبير من المواد 
البخام لازالت أمامه سئوات طوالا حتى ببدأ 
مرحلة الاجهاد ٠‏ 

ومهما كانت قوة الجالب الذى نقف فيه 
الولايات المتحدة فان هناك حقيقة وهى أن 
الامريكان ب سشواء أحبوا هذا أم كرهوه ب 
يجب أن يقنعوا أنفسهم بأن ها يحدث فى 
افريشية قد بكرن له تأثيره الحاسم على 
مستقبل وعلى توجيه حيانهم ٠‏ 

وقد لا كون من محل هنا لمناقشة ما جام 
فى الكتاب خاصا بالتقسيم الذى يتحدث عنه 
بالنسبة لافريقية : افريقية البحر المتوسط »؛ 
افريقية الرنجية © افريقية: الجدوبية فى اتحاد 
جنوب افريقية الذى يعتبره دولة بيضام 
لتحكم مليون ومالتى ألف من البيش فى عشرةٌ 
ملايين من البالتو ٠‏ 

والواقع ان مسالة تقسيم افريقية الى 
اثريقية الشسمالية وافريقية لجنوب الصحراء 


باعتبار الصحراء حاحجرا للفصل لمسالة غير , 


محيحة ذلك لأن الصحراء ام تعطل فى المافى 
التبادل التجارى الثقانفى » فكيف بمكن أن 
تعطلهما فى الحاشر واامستقبل »© ثم كيف يمكن 
أن بقدر الكائب روبرت اميرسون هذا فىالوقت 
الذى' يبتحدث هو عن اختراق الاأملام عقيدة 
وأفرادا الى عمق كبير لجئوب الصحراء فى 
غرب وقلب افريقية بأكثر مما كان بالنسبة 
شرق افريقية الوثيق الصلة بالعربوالاسلام 
من تاريخ مبكر سابق ٠‏ 


ولا من محل أيضا اماقشة مشكلةالمستو طني 
البيض فى جذوب افريقية وى شمال افريقية 
العربى وى كينيا والروديسيتيين فقد ناقشنا 
هذا عند نقديمنا لكتاب « مسستقيل الرجل 
الابيض » 

وعنا تبدو ناحية أخدرى عن االشكلة هى 
مسألة « المتساركة » © وااشاركة فى الواقع 
أسطورة » ذلك لانه مع وجود بيض ذقراء فى 
افريقية ؛ الا أن المستعمرين وااستروطنين 
البيضس فى أفريقية يعتبرون واحة من الرخاء 
فى صحراء الفقر الافريقى » والطابع الاجتماعى 
فى افريقية يعتبر طايعا بدائيا ») وتتكرر دائرة 
الفقر حول نفسها تكرارا لا نهائيا » نقص فى 
البغنية 4 سوء الحسال الصحية »© نقص 
التسهيلات الطبية والصحية © نقص المهارة » 
نقص رأس المال ؛ اقتصاديات تقوم على 
أساس همستويات معيشية منخئفضة .٠‏ 

ولكن اذا قلنا ؛ « لو أله لم يكن هناك أى 
ندخل أوروبى قان أفريقية كانت ولا شك 
ستنغلب على هذا الفقر الطويل العمر » »© 
فهل بمكن أن لقول ؛ « الى السحب الأوربيون 
نماما من افريقية فهل يمكن أن يرتفعالمستوى 
المعيشى الافربقيين بدرجة كبيرة ! » هنا 
تختلف اآراء والكاتب برى أن أفريقيةمديلة 
للمستعمرين الاوروبيين بتقديبها للعلام 
الحديث »© كما أنه مع كثرة مواردها الاساسية 
ومع كثرة الامكانيات والطاقات لسكائها فان: 
رأس امال الافريقى واستثمار ااورهبة والمهاوة 
للقوى اليشرية الافريقية لا يزالان غير كافيين 
بالقدى الذى يمكن من أن يدقع برامج التطور 
للأمام دفعة واسعة ٠‏ 
5 الضصفوط السبياسية ااختلفة فى أفريقية 

ومن ان فيرئون ماكى يعرضص لكل التيارات 
السياسية المندفقة من خارج الثارة فيعرض 
للتطور الذى أودده قيام دول جديدة لها 
أصدقاء فى العالمع السوئييتى وفى العساام 
العربى ‏ الاسيوى مما جعل الفرب يدرك 
قلة ها بوليه من عنابة للمشاكل الانريقية بلى, 
وأهمية الحاجة للتعامل مع الائزيقيين مياشرة ». 
وينعكس هذا الادراك من البيان الذى أصدرته 


؟اآا 


دول حيلف شمال الاطلئطى بعد اجتماعد يمير 
سنة لاما والذنى جاء فيه © 7" 


11م وتأمل دول الحلف أن دول وشسعوب 
أفريفية ستتعاون فى نطاق العالم الحر لمقوبة 
الجهود القى تبذل لتطور الاستقرار اللسياسى 
وال قتصادى لدولة افرشية ؛ وهذه الدول 
لتؤكد استعداد شهعيها التعساوت مع دول 
وشعوبا افريقية من أجل هده الأغراضسش 4 
ولوسجة البيان لعدل على تحول متشجع من 
المشاركة القدييمة الطابع التى كاك تقوم على 
أماس عبم الرجل الابيضنْ . 

ومصالح حلف شممال الاطلنطى فى افريفية 
ينجمكل _صورة واحدة من صور النفوذ والتاثير 
ار لج يع من العالم الخارجى ولها دورها ق 
تطلونر ١أقريقية‏ متذ نهابة الحدرية العالية 
الثانية الى 

ولعد كانت الأمم ١‏ ااشتحسدة أولى الققدسوى 
المؤثزة ».ولقد وصفت الأمم المتحدة فى يوم ما 
بأنها ‏ المسراة التى تعكس" نهفة الشسكون 
الافريقية » ولكن الامم المتجحدة فى الواقعكانت 
.أإكثر من مرآة فقد كان لها دورها المباشر عن 


'طريق لحئة الوصاية 'التى كانت تفحص أ<وال , 


سبيغ متاطق تحت الوصساية.« صارت سستا 
بالضمام 'توجولاندلفانا فى ” من مارس سلنة 
© ونى مناطق الوصاية هذه عشرون 
,يونا من الناس أى عشر سكان القارة 
ومسناحتها ؟4لار؟.م 2 أى لا بن من 
سباحة القارة' .. 1 

أوللهند ائرها التكبر فلها 8 ألف 
هتبى فى أفريقية أكش من نصفهم فى جئوب 
,افريقية وبخاضة فى؛ ولاية ناثال على المحيط 
الهندى: وهم من نبل عمال الارض الذين 
جاءوا. الى الببلاد بعد سنة .185 »4 ولقاد 
نعددت الشائعات عن موقف الهند مستميلا 
وعن تحولها.للشنيوعية بعد تهبرو وعد 
استخدامها للوثؤب الى افريقية التى تتخذ 
.كامدة “لغرو غرب أوروبا مع ان سيادة الوعد 
بالنلية لافريقية قد وضصحها خطاب لهرو فى 
6 من 'سبثمبر أسئة 15601 عثلما قال ميخاطبا 


1١5 


صود افريقية : « اننا سنساعدكم بالطبيعة 
اننا معنيون بحمايتكم » حمساية كرامتكم 
ومصالحكم على ششريطة أن لا تقفوا هوقفا 
عضاد! لشعوب افريقية لالكم فيوفهم © وادا 
كان الافريعيون لا يريدوتكم فيجب أن شركوا 
افريقية أنتم وأمنعتكم »6 . 

ويعرض للضغط من جانب مصر ومن جالب 
« الاسلام » ©» ويتحدث عن هذ] تحت عنوان 
« أطماع تاصر » ويعرضش لما جاء فى كتاب 
« فلسفة االثورة 46 خاصا بائريشقيكة وان 
(١‏ هحير 6 لإا انستطيع أن تظل بمعزل عما دون 
فى افريقية بين خمسة ملابين من اابيض 
ومائتن 
الباب الشمالى لافريقية وهى صلة 


عليون اشر بقى سسيما. ومصر تحر سن 
اتصال 


وبعرض للخطوات التى قامت بها « محر » 
مندل صدور كتاب فللفة الثورة ويتهدت 
عن زيادة التمثيل السياسى وزيادة ساعات 
الاذاعة باللفات الافريقية وتعدد اابعثات 
التجارية والبعئات الثقافية © واستخدام ' 
الدين الاملامى والحياة الإسلامية كو سيلة 
لنشر التفوذ اللمصرى ٠.‏ 

ويعرئن لدون « اأوؤٌتمر الاسلامى ». الذى 
يطلق عليه اسسلم « اليوتسسكو الاسبلامى » 
ويتحدث عن حهود مرؤتمر التضامن الاسيوى هب 
الاذر يثقى 5 

ولكن الواقع أن « ماكى » يصستى أكثر 
ما يعلى ب « الششيوعية فى افريقِية ».ويناقشس 
ازدياد اهتمام السوفييت ويعرض القيمة 
التى لافريقية فى الاستراتيجية واقتصاديات 
أوروبا » ويرى أله فى شوء الظروف الحالية 
فان أهم ما يجتذب التباة الامريكى هو ازدياد 
النشاط الشيوعى فى « افريقية » ولكن من 


الحماقة أن نبحث أسفل فراش كل ذاعية 


' للقومية على شيوعى ولا أن لعتبر كل من 


يعمل ضيك الإ تهمأان مطاليا برحلة الى 
موسكر. 4 :ولكن رمق الحسياقة فى "نفس القت 
كل وعاية للقومية المكان' الصالح لاقامة 
العميل الشيوعى © «فان عدم استقراد الطبقة 


الكادحة وازدياد نمو طبقة وسطى مع جماعان 
تتحرك من العزلة الى الاشتراك فى ميدان 
واسع للاقتصاديات مع تئافس سياسى ومع 
توافر شوائب أدران عهد الاستعمار 3 
« مع بروز دول مستقلة تقوم على أسس 
مهتزة » ( ؟ ) »4 وكل هذا يوجد العناصر 
الصالحة لقيام الشيوعية ... 

ولا تفتقر الحال الى الادلة ... فالأدلة 
كثيرة ندلنا على ازدياد, مصالح السو فييت فى 
اثرءنية وهى أدلة لا نترك أى شك فى ازدياد 
النشاط الشيوعى لكسب الشسعوب الافربقية 
الحديثة العهد بالاستقلال والبارزة لتوها من 
خشم الاستعمار » ويعنى فى الاتحادالسو فييتى 
بدراسة الثقافة واللغات الافريقية 4 ويشجع 
الطلاب الافريقيون على الدراسة فى الاتحاد 
السوفييتى أو فى بلاد الكتلة الشيوعية ؛ كما 
بشجع الطلاب على حضور أعياد الششباب 
والمجتمعات الترويحية 


وتولى الشسسيوعيين الأمسر فى أى دولة 
افريقية ‏ وهى تحربة لام نتم بعد فلم نتواذر 
الفرص الثى توافرت فى شرق أوروبا وجدوب 
شرقى آسيا وامريكا اللائينية ‏ توليهم الأمر 
يفتح السبيل ويمهد الطريق لخطر تدفق 
الشيوعيين الى دراخل القارة ٠‏ 

ولقد اثينت الحرب العالمية الثانية أهمية 
شمال افريقية لأوروبا » أثينت أهمية داكار 
فى السيطرة على خطوط السسلاحة عبر 
الاطلانطيق اللجنوبى باعشيسارها أقرب نقطة 
لغزو العاام الغربى من نصف الكرة القديم » 
وبامثبار أن أى عملية غزو من اجو يجب أن 
تشيعها قُّ أعقابها عماية غز د عاى نطاق و ابيع 
من البجر دمن البر » كان هذا فى الماضى قبل 
عشرين سسلة © ومع التطور فى التسليح 
ازدادت أهمية القواعد الموزعة بالنسسية 
لقطر الدائرة الذى يعمل فيه الانحاد 
السوفييتى مهما طال هذا القطر ... ومهما 
تغير الشكل من دائرة الى شسكل بيفاوى 
ممتد من الاطراف مبيع بعض الالبعساجات 
العمودية على القطر هنا وهناك”» فى ضوء 
هذه الأهمية للدفاع بعمق وضح أن شبه 


جزيرة أوروبا تفف عارية معرضة ما لم تعتمد 
على العمق الكبي الذى تقدمه افريقية فضلا 
عن السسعة التى تمكن من الماورة بالقدر 
الكير الذى تدتاجه صورة الحرب التوقعة 
لو جاءت 250 

ومن نم فان افريقية فى الواقع نوجد فراغا 
استراتيجيا وفرافا اقتصاديا لأوروبا لهما 
أهميتهما الكبرى 0... 

ومن المحتمل ان نظرية « اور ل افريقية » 
يمكن أن تجتذب مزيدا من التباه الأوروبيين 
ما لم شطع الافريقيون عليهم الطريق فى خضم 
الشخوف من انجدد الاستعمار نحت بكار 
جيك 

وأوروبا تحتاج هذا الفراغ الاقتصادى 
اتجد فيه الأسواق الجديدة انتجاتها وكمورد 
للمواد الخام فضلا عن الامكانيات الضناعية 
التى لم تكتشف بعد »© وثرواتها من المسواد 


' الاستراتيجية كبيرة جسدا ؛ وفى كثير من 


الصناعات تقف افريقية فى مكان الصدارة أو 
على مقربة من مكان الصدارة » وهى منتجة 
للرصاصض والملجنيز والنحاس و«الانتيمون كما 
أن فأفريقيا احتياطيا كبيرا من الحديدالخام 
والبوكسيت ؛ كما أن لأورانيوم الكولفو 
« ليبولدفيل » الاهمية الكبرى ؛ وتتزابد فى 
مرعة الحموم عمليات البحث عن البترول فى 
أكثر من مكان . 
وسائل الثسرب السوفيينى 
ويعرض « ماكى ») الوسالئل التى عن 


طريقها يمكن تسزب الآرام السوفييتية الى 


أنريقيا : 

١‏ ل التجارة : كانت جملة صادرات الكتلة 
السو فييتية الى افريقية فى سنة 1665 
« آآخشير اأاخضياء رسكفى « .2.ير]5؟ر1416 
دولار مقابل واردات حملتها ٠.ثر.؛]آار*؟ل/ا!‏ 
دولار ولكن منذ ذلك التاريخ ازداد ارمسال 
البعثات التجسارية السوفييتية الى الدول 
الافريقية لغراء حاصلاتها الررامية وامدادها 
بالصائع والآلات . 

؟- الاحزاب الشيوعية : لم يكسب 


السوفييت مضوية أحزاب شيومية افريقية 


١ هو‎ 


بسبب ان الاحزاب الشيوعية تعتير أحزابا 
غير قانونية فى أغلب البلاد الافريقية . 
.على الاتحاد الفيدرالي العام للعمل الذى 
تنتشر وحداته فى أغلب افريقية وهذا الاتحاد 
جرء من الاتحاد الفيدرالى العالمى لاتحادات 
الممسال على أنه لمواجهة هذا دخل 
الاتحاد الكو لفدرالي الدولى لاتحاد العمال 
الحرة أفريقية وفى ينايبر سنة لاه19 عقد 
الاتحاد الكونفدرالى مؤتمرا فى أكرا برياسة 
نيكروما حضره ممثلو ثمانى عشرة دولة 
أقربقية , 

؟ س الطلاب الافريقيون وحفلات أعيساد 
الشباب , 


تسمع الاذامة الروسية بلائجليزية حتى 
جلوب افريقية » كما زبدت ساعات الاذاعة 
العربية ب وتذيع اذاعة موسكو وبكين وصوفيا 
والمانيا الشرقية بالانجليرية والفرنشسية 
والعربية » كما تصدى نشرات شيوعية توزع 
على نطاق واسع ؛ ويرسل بعضها للأقفراد 
بالبريد أو ترسل بكميات أحيانا عن طريق 
فرنسا الى افريقية الاستوائية . 


كب الأآمم الملشحدة : ويستخدم السوفييت 
منصة الأمم المتحدة كوسيلة ثافعة بوقوفهم 
دائما الى جالب الثسعوب المستعمرة » ومن 
منصسة الأمم المتحيددة بلقى ممشلو الكتلة 
السوفييتية دائثما ما يميل الافريقيون 
لسسماعه . 


الدراسات الافريقية فى الاتحاد السوفييتى 


وقد أدى هذا الاهتمام المتزايد من جانب 
السوفييت الى العنابة بتطور البحسوث 
والدراسات الافريقية » وى ابريل سلة "موا 
بعد شهرين من التهاء امؤتمر العشرين للحزرب 
الشيوعى السوفييتى قررت أكاديمية العلوم 
تحويل انتباهها الى جنوب شرقى آسيا والى 
أفريقية » والى تدريب أازيد من الآفراد على 
الدراسات الافريقية والشرقية » وى سبتمير 
من نفس السنة أعلنت اذاعة موسكو أن قسما 


ل 


الشرقية وان العلماء السو فسيت سير سلون 
الى تلك المناطق للقيام بأبحاث علمية ولزيادة 


اللفات الافريقية وبخاصة . اللفات الامهر بة 


والهوسا والسواحيلى والزولق . 


وفى سنئة ا1956 قام بوتكين برحلة دراسية 
قصيرة الى غانلة ©» وكان فى هذا طا بيع جديد 
ذلك لان العلماء السسوفييت كانوا يمثمدون 
فى معرفتهم بافريقية على مؤلفات الغربيين » 
وق سبتمس سنة لإاه156 نثشرت محجلة أكاديمية 
العلوم السوفييتية مقالا تصف به خطة للبحث 
مداها خمس سئوات تعلى كلها بالشئون 
الأفريقية »4 وقد نشرت مجلة الانثروبولوجية 
السوفييتية » فى العدد الثالث من مجلد سنة 
/61ة| بيانا ضافيا عن هذه ألبحصوث كان 
أولها : « كفاح شعب ليجيريا ضد الاسترقاق 
الامبريالى بعد الحرب العالمية الثائية » مما 
يدل على طبيعة اتجاهات هذه الدراسات . 


مؤثرات جديدة من جانب أوروبا الغربية 

ولقد حدث فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية تفير فى اتجاهات دول غرب أوروبا 
فبدلا من السلبية القديمة لمقاومة المطالب 
الافريقية الفجة غير الناضجة « هكذا !! » 
جاء نوع جديد من الضغط هو جهد ايجابى 
لحث الافريقيين على البقساء ضمن الكيان 
الغربى بعد أن تحقق استقلالها . 


وكانت مظاهر هذا »4 منح عدة ملابين من 
الجنيهات وبلايين الفرئكات ابراميج التطور 
والتنمية » حث فرئسسا لشعوب افريقية 
الاستوائية على تقبيل لوع من الارتبساط 
بفرنسا » محاولة بريطانيا لجعل كيئنيا واتحاد 
روئرسيا ب لياسالائد الفيدرالى « الذى 
الخفق ثيما بعد » يقيم طابعا متعدد الاطراف 
للتطور السياسى ؛ وجعل حركة أور سس 
افريقية تشتمل على البلاد الثى لم تستقل 
بعد ضمن نطساق المجموعة الأوروبية 
الاقتصادية ٠.‏ . 

وهكذا جاءت « بالارغام » بدلا من السياسة 
السلبية للامحتفاظ بالنظام والقانون والاعتماد 


على أن تسق كل مستعمرة طريقها الى غابة 
ما يمكنها من مواردها ؛ بدلا من هذا جاءث 
سياسة ايجابية للمعوئة المالية لبئاء الاسس 
الاقتصادية والثقافية للحكم الذاتى مستقبلاه 
وكان الحكم الذاتى هو الوصف المخفف الذى 
وضعه الغرب بديلا للاستقلال .. 


وكلمة « اسبويون » تطلق فى الغالبية على 
الهنمدوس والهئنود المسليمين والعترب 
والصوماليين وسكان جاوا فى الهند وغيرهم 
وينقسمونتبعا للدين واللفةوالثقافة »؛ وعددهم 
بتيرءءم ملهم .لي ر"؟ا؟ في جنوب انريقية 
و 60..ر190 فىءكيئيا ى ...ر.٠.٠‏ فى تنجانيتا 
و6.60..رء5 فى أوغندة مع أعداد صغيرة فى 
الروديسيتين ولياسالاند وموزمبيق ؛ ويعسل 
غالبيتهم فى التجارة ومن النادر أن يتملك أيهم 
أرضا أو مزارع ويرجع هذا جزئيا الىحرمائهم 
من حق التملك مع أنهم يكونون قطاعا هاما فى 
الطبقة العاملة من المهرة وأنصاف المهرة كما 
يعمل بعضهم فى الوظائف الحكومية » وى 
مهنتى المحاماة والتدريس © وبعضهم أثريام 
والتجار منهم يسيطرون على التجارة فى كينيا 
وتنجاليقا ») ويعطل الاوروبيون والافريقيون 
أحيائا من قوتهم الاقتصادية وصطلاتهم 
. بالاوروبيين محدودة بالقدر الذى يتطلبينه 
العمل فىالتجارة أوالاعمال الحكومية ويتغمرون 
نماما فى الحياة الافريقية , 


وتختلف أوضاعهم من الناحية السياسية 
فلا حقوق سياسية لهم فى جنوب افربقية » 
وية#نئون فى تنجانيقا حاجزا بين الاوروبيين 
والافريقيين » ولهم فى أوغئدة دور سيامى له 
أأهميته ) على أنه من المتوقع أن تضعف قوتهم 
فى كينيا وتنجانيقا كلما نمت قوة الاوروبيين . 

ولاغلب الاسسيوبين وبخاصة الهنود 
والباكستائيون صلات ثقافية بأوطانهم مع أن 
أغلبهم مولدون فى شرق أو جنوب أفريقية » 
أن حكوماتهم تعنى بأمرهم ٠‏ وتقفا الهند 
وباكستان بين مجموعة الدول الثى تترعي 
الحرب ضد التفرقة العنصرة فى الامو 
التحدة , 
االثقافة وتغير القيم فى افريقية : 

والواقع أنه لكى نستطيع أن نتفهم مستقبل 


شعب فمن الفضرورى أن نتفهم ماضيه » واذا 
كان لنا أن نرى الطوايع الحيوية البارزة قمن 
الضرورى أن نعرف القوى الثقافية التى 


تشكل وجوده 4 ذلك لان أسلوب حياة أى 


شعب فى أى وقت وفى أى مكان من الارض 
انما يقوم على أساس عاداته فى المافى ؛ فكيف 
مع الظروف والاحتياجات الحامرة وطوايع 
الحيساأة هذه هى التى يسسميها عالم 
« الانثروبولوجيا 4 علم الانسان وأعماله ‏ 
« الثقافة » 


وقبل أن ننظر الى ثقافة مافى افريقية 
يجب أن نتسوقف لتقدر معنى الاصطلاح 
الشيسةه وى 

وكلمة « ثقافة » تعنى ( الوسائل العادية 
التى نتم بها الاشياء فى كل مراحل الحياة » 
كيف يحصل الناس على الفذاء من الارض © 
كيف ينظمون مجتمعهم » كيف بنظرون الى 
العالم منحولهم ؛ كيف يتشاركون فى العواطف 
والشاعر ؛ والثىء الهام هو أن هذه كلها تعلم 
ولا تورث وهى تنتقل بالتعليم من جيل الى 
الجيل الذى يليه ) . : 

وبحب أن ندرك بأن هناك ما يقال له نوع 
من الاستمرار المتصل فى الثقافة » وكل جزم 
أثر 3 غيره »© وأن الاجزاء كلها ترتبط فى كل 
بتكامل فى طابع موحد من الحياة تحت الظطروف 
العسادية ©» والاهم من هذا كله هو أن كل 
شخص ائما يتش كل فى ضوء الثقافة التى 
بنش فيها © ومن ثم انه : 

ماذا هو ؟ ‏ فيم يفكر ؟ ‏ بماذا يشعر ؟ 
وماذا يفعل ؟ 

هذه نتاج وثمار ثقافة » وليست هذه 
بالمسألة الغامضة »؛ ولكنها تجىء تحتء أصول 
تدر بجية للثروف من حول الفرد ٠٠‏ والعادة 
أن الفرد بعتقد بل ويؤمن بأن ثقافته وحدها 
هى الصحيحة » وأنها الوسيلة التى لا معدى 
عنها لعمل الاشياء ؛ وليست هىمجرد مجمومة 
من العادات بل الها أسلوب الحياة » ولكل 
شعب أسلوبه الخاص فى الحياة . 

'واذا كانت الثثاقة تضشكل الفرد فماذا 
بشكل الثقافة » هناك قوى كثرة هى : 
١‏ ل المعرفة والايمان بالماضى 


1١١7 


ما يجبىء مع الاجيال من تقاليد 

ب مقومات السقاء 

ب الطابع الخاص للبيئة والارض 

ب استخدام الاسلوب التقايدى 

ب ضرورة تحقيق الافراد لحاجانهم المادية 
والحصول عليها , 

لا ب ادتياجات كل مجتمع لقواعب النسلوك 

فى الاعمال اليومية 

م ب تآثير الثقافات المجاورة . 

' وابرز هذه القوى بالنسبة للتطور الثقاق 
فى افريقية هو القوة الاخيرة ( تأتير الثقافات 
اللجاورة ) , 


1 


ذه دس صم زد نكر 


ولقد بداأت أولى هذه الؤترات فى افريقية 
الزنجية نقلا عن المصريين القدامى »© فقد عاشى 
هؤلاء ملذ قرون معرتة فى القدم حياةزاخرة 
بكل المقومات وفى #قدم وازدهار عند ماكان 
المتوحشصون يجوبون فى أغلب أرض أوروبا » 
كانوا يكتبون على الاحجار وعلى أوراق البردى 
ويروون الارض ويزرعونها » وكانت لهم نظم 
حكومية وفنسون وكلهيا عناصر رئيسية فى 
الحضارة بحق لأفريقية أن تنزهو بأن لها 
قضيب: السمق' فيه .. 

وانتقلت هذه الحشارة مع التجارة » لشرق 
افريقية مع السفن عبر البحر الاحمر حتى 
( كلوة ) و ( سسوفالية ) » ومع النيل وروافده 
لقلب القارة » وعلى طرق القوافل فى الصحراء 
لغرب القارة , 

نم نجام تنطور آخر عند الاتصسال بالامم 
الادروبية وسخاصة فى المناطق السلحلية . 

ومع أن الفائدة من الطابع الثقافى صر 


وه وو 


التكيف مع الظروف الجديدة فى اتزان الا أنه 
قد حدث فى بعض مناطق افريقية الغربية 
بخاصة تطور حاد مفاجىم . 
على أنه برغم هذا فان الناس الذين 
يعيشسون فى صحراء كلها رى » أو فى الاراضى 
الجافة فى شمال كينيا والاقزام الذين يعيشون 
فى أعماقغابات حوض ذور الكونفى لميتاثروة 
بكو هنا تدرف امن بجو لفن + 
والثىء الذى يحب أن تلاحظه هو أن التغير 
الثقافى فى افريقية قد اشتمل على : 
١‏ ء اضافة عناصر تقافية جديدة 
؟ ل ازالة بعض الطوابع القديمة . 
؟* ب احلال يعض صور السلوك اللجديد مكان 
الصور القديمة مع بقاء النقاليد القديمة 
فى طابع مختاف . 
وتوافر هذه الصور الثلاث يوضمم اختلافه 
التكيف الذى تعرض له الافريقيسون فى كل 


منطقة .. ولكل قبيلة ولكل فرد ظروفه 
الخاصة .. ولكن ما من شسسك أن عوامل 


التكيف كانت كما قلت حادة ومفاجئة فى بعض 
نواحى القارة »؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر 
حطمت الهجرة للعمل فى المناجم من الصسلاته 
القبلية ؛ كما حطمت حضارة المدن واللساكن 
الصغيرة من المجتمعات الاسرية الكبيرة ومن 
مسألة الضصياثئة فى مجتمعات الاشانطى و بالرغم 
من بقام نقاليد الماشية فى دفع أجور الزوجات 
عند البناء بهن ألا أنه فى كثير من المناطق 
حلت الاجور النقدية مكان الابثار . 

ولهذا معناه الكبي' ما فى هذا من شك . 
. « متحمد عبد الفناح ابراهيم )» 


6 2110 
(( بقية من القعسصس الشوبى الافريقى » 


ولن الست الرديكة بل متلق" باعي لم 
وسخر الصياد من الحكيم 
نانيا ٠٠‏ واكن الحكيم ظل مصرا على رأنه 5 

وى الصباح التالى ذهب الحكيم ميكرا الى 
بيت الرجل .. واخلد النسر الى الفضاع 
الوأاسيع خاريج البادة .هه وكانت الشمس قد 
برغت فوق الجبال وملات بأشعتها الكون .. 
دقتئة ها كل قود بوكاله جيم ف اشيزلها 
الشرق الجميل ٠‏ 

وحمل الحكيم النسر بين يديه قاللا : أيها 

١48 


نزل الى الادس . 


النسر انطلق .. ان مكالك السنماء .. 
مكانك الارض ٠‏ 


وليسن. 


وسرت رعشة فى جسم النسر .. وأخد 
يصفق بجناحيه .٠‏ وراح يحرك وأسه من 
ناحية لاخرى 
الشمس .. وفجأة ضرب بجنائحيه فى الهواء 
بشدة .. ثم انطلق .. وطار عاليا .. هاليا 
٠ه‏ ولم يمك .. 

وتردد فى أرجاء الكون صوت قوى مرتفع ٠‏ 


أنه صوت الى . 
ميشيل مسبحة 


00 وقد امت عيئاه فى ضوع 


1/0 

أحداث القرنئن الشرقى بعلم محمد عبد 
العزيز اسحق 

1/1 

الاسلام فى الحيشة » كلاب تأليف 
سبسر ترمئمجهام نقد محمد عبد الفتاح 
ابراهيم 

11/5 

1 50/6 

أضواعء على أثيوبيا المعاصرة بقلم عبده 
بدوى 

ةا 

سم الحيشة 0-7 كاب تأليف حسن محمك 
جوهر لقد عبده بدوى 

5/1 


ب دراسات فى الاثار الافريقية فى الحياة 


العربية القديمة بقلم عبده بدوى 

2/5 

ب السياسة الفاضية فى أثيوبيا بقلم زاهر 
رياض 

ل 

1/1 


ب سيرة الحبشسة تأليفه الخيمىئ الحسن 


أبن أحبيك لحعيق مراد كامل تعد عيدهة 


بدوى 
اا/ر 1 

الصومال الحبشى 
1/17 


قصة ملكة سمب بين الاسطورة والتاريخ 
كتاب تأليف زأهر ريئاض نقد عيده بدوى 
ام 


الكنيسة المصرية تقاوم الاستعمار با 


زاهر رياض 
1/1 


لحظات حرجة فى تاريخ أثيوبيا بقلم زاهر 


رياض 
را 


مثليك الثائى 


ا" 


ب النوادى الافريقية بالقاهرة 


يلق 
أدب افريقى ‏ ( عام ) 


التفرقة العنصرية فى الادب بقلم عبده 


بدوى 
الركا 


ب ذكريات الخرطوم ب شعر عبده بدوى 


1 


ب التوفيق بين الادب الافريقى فى فترتين 


تأليف تلماح وترحمة هدى هنرىق 
م 


ديب ترجمة محمد البخارى لقدعيدهبيدوى 
لمارف 


كتاب آسيا وافريقيا بين مؤتمرين عرض 


وحيد النقاش ١‏ 
ا 


الملونون فى أدب ويتشارد راب بقلم فوزى 


سليمان 
1/١‏ 


ب من الادب الشعبى الافريقى ترجمة طلعت 


السمرى 
14م 


ال 


الواقعية والتجديد فى الادب الافريقيى 


بقلم افيجينيا كاليرئيا ترجية مسامى 
مخشسبة 
0 

أدب افريقي - شعر 
الانجاهات الشعرية فى السودان كتاب 
تأليف محمد النويهى نتد عبده بدوى 
004 
أزهار لومومبا ب شعر من وحى أفريقيا 
بقلم عبده بدوى 
3 
أرض الجزائر ب شعل بقلم سعد دعبيس 


"رهم 

أثريقيا تتكلم ل شعر بقلي دى انائنج 
اا 

أفريقية النتصرة ب شعر بقلم عبده بدوى 


وله" 

الى أبناء ساحل الذهب ب شعر بتسلم 
دى انانج 

أقر2174 

الى أى هدى يا أفريقية عر بقلم 
ميشيل دى أثائج 

كرام 

أين أنا ؛ شعر بقلم كالونجاتو ترجمسة 
عبد العظيم ملوك 


ةن 

دماء فى أفريقية ب شعر بعلم عبده بدوى 
كا 

دمام لوموميا ب شعر يقلم احمد عبد 
المطى حجارزى 

ام/ءه 

ذكرياته الخرطوم ب شعر 

70 

ساشيد فى قلبك ب فسعر الى الؤتمر 
الثانى للادباء والفئانين السوة بقسلم 
سيلا اسيان 

1/1 


١٠١ 


بقلم عبده بدوى 

527/1 

الشعر الافريقى بقلم كوف انتميام . 
1/0 


الشعر الافريقى فى اللغة البرتغالية بقلى 


ماريو أندراوا ترحجمة فوزى. سسليمان 


اننا 

صحوة ب شعن بقلم أحمد أبو السعود 
2/1 

الفدائيون ب قصيدة من الكاميرون تأليف 
كاماراباس وترجمة مسمير سويلم 


هفك 

كتاتوتو س شعر بقلم عبده بدوى 

07 

لا صديق للرئنوج س شعر من وحىافريقية 
بقلم ارماتى 

اام 1 

متى ياكيئيا س شعر يقلم ادهيامبو أوكياو 
0/0 

محمد محمد على ب بقلم هبده بدوى 
الات 

مدينتى أعيار حب لب شعر بقلم حسن 
فتح الباب ,2 

1/3/1 


من أغائى الرئوج ‏ ب شعر عن كو العم 
توم بقلم كيلائى حسدن سند 

13/5 

من شعر البالتو ب شعر يشلع جو لسن محيد 
ه07 

من وحى افريقية ب شعر لبعض الشعراء 
السسوداليين بمئاسية زيارة الرئيس 


للسودان 

1/1 

من وحى أفريقية ب شعر بقلم رابئدرانات 
طاغور 

1 لام 

من وحى -افريقية ب شسعر بقلم فتحى 

5 5 5 

اك 


هوت على شعر بقلم جان سيناكترجمة 
وحيد النقاش 

11 
أنداء شعر بقلم تويمادى سوسا 
6ه 

نداء من القارة ‏ شعن بقلم سعد دعبيس 
1/1 

نشيد الشباب الاسيوى الافريقى ب شعر 
بقلمى محمود غنيم 

كن 

أدب افريقي - ققيضن 

أجابى والساحر الطبيب ب قصة من 
القصص السودائى بقلم آموس توتولا 
ترجمة على شاش 

11/1 

أمسية فى الئوبة ب بقلم عبد الرحمنأبوب 
ها //ابا 

أمل لامتناهى بقلم خديجة صغوت 
ة 

أولاد السمكة من القصص السودائى بقام 
عباس خفر 

3 

البلطة والشحرة . من قصص 
الانريقية بقلم فؤام دوارة 
كاه 
البنت الطيبة ب قصةمنالقصص السودائى 
بقلم عباس خفس 
كك 
تأثير القصص المصرى فى افريقية بقلم 
محمد مصطفى محمد الجابرى 
؟ 9/1 
تاكيس ب قصة من القصص الافريقى عن 
قبائل الهوسا ترجمة على شلش 
0/1 
- الثعبان الطروب ا قصة من القصص 
السوداني بقلم عباس خضر 
كاف 
الحمامة الذهبية ب قصة من القصص 
السودائى بقلم عباس خضر 
01/5 


المقاومة 


الخل الوفى ب قصة من القصص السودانى 


بقلم عياس خفضر 
ره 


الرجل والفيل ب قصة تأليف جومركيئنياتا 


وترجمة هدى هنرى 
6/1 ,> 


الغبرة من القصص الافريقى ترجعة سيد 


العقاد 
كن 


الافريقى س قصة تأليف وليمكونتونترجمة 


عبد الواحد الامبابى 


,8/5 

السبيل قصة من القصص السودائى 
بقلم عباس خقر 
اذلف 

السلطاان صائع السجاد قصة من 


نفوتك 

سليلة الافيال ‏ قصة بقلم يئايا سرور 
كوميائجى ترجمة آمال خيرى 
56/3 
المودائن يثلم.. عياش تفز 
لراك 

الطعام للجميع والعصا أن عصا ب قصة 
من القصص السسودانى بقلم عباس خفضر 
تيل 
على ضفاف الكولفغو ل قصة من القصص 
الافريقى بقلم جمال الدن الرمادى 
51/57 

فاطمة السمجة ب قصة من القصص 
السودانى. بقلم عباس خشر 
لفةاك 
وترجمة على شلش 
للف 

نا قمنة 0 نهانة “لهات اقضة :مم القصص 
السودانى بقلم عباس خضر 
10/1 
مالجو تتحدث عن نفسها ريدت 
نانك 


لل 


مزرعة الشيطان ب اسطورة افريقية بقلم 


سليمان مظهر 
1/4 

منطق الفيل ل قصةرمزيةبقام جوموكيئياتا 
2/1 

من التتدى. الافزيق جب علق ددن 
ا/ط8 

ب من القصص السودائى بقلم عباس خغر 
1/1" 

ناماكولا فتاة الغابة قصة بقلم زينب 
عبد العزيز 

0011ظ.1 


ب الوزيرالرحيم ب قصتمنالقصص السودانى 
بقلم عباس خضر 
ارم 

ارتريا 

ارتريا والمؤتمر بقلم محمد ادم ادريس . 
لاا/رذه 
أنظر أيضا أسماء الدول الاوربية والامى 
المتحدة ب الوصاية 

الاستعماى وافريقية 

أثر السياسة الاستعمارية فى النعليم بقلم 
على شلش 

ب الاستعمان البرنفالى فى افريقية بقلم 
محمد عبد العزيز اسحق 
4/ما 

الاستعمارن البريطانى والحركة 'الوطنية فى 
أوفنده بقلم عبد العزيز الرفاعى 
1ه 

الاستعيان الثقانى فى افريقية بثلمى حلمى 
شعراوى 
6/1 

الاستممار الفكرى فى افريقية بقلم عبد 
العزيز كامل 
مركن ا 

ب الاستعماى فى الكولغى الفرئسى بقلم عبد 
العزيز رفاعى 
/اا/رة١‏ 

ب الاستعمار وخطر العملامء بعلم عودةبطرس 
عودة 
200 


الل 


ب افريقية فى خطبة الرئيس بقلم محمد عبد 
العزيز أسحق 
5/6 

بيان الاقاليم الخاضعة للوصاية والتى 
لا نتمتع بالحكم الذاتى 


ها/ةا! 

ب التكالب الاستعمارى على افربقية بقلم 
جلال بحيى 
اكثرها 

ثورة افريقية بقلم توم مبويا 
مرا 

؟ى حجوائب» من الاستعمار الاقتصادى بقلم 
عبد العزيز كامل 
1/14 

ب حرب الابادة الثقافية بقلم رجاء النقاش 
يكف 


ب حركات التحري فى افريقية بثلم محمد 
عبد المنعم يوس 
نظ رفن 

الحزام الافريقى بثلم محمد عبد المعتصم 
سيك 


1/5 
ب دون المثال الافريقى البدائى فى محاربة 
الاستعمار بقلم محمد عبد االفتاح أبراهيم 

ا/ة؟ 


احمد. صالح 
20 
الشركات التجارية واثرها فى استعمان 
افريقية بقلم زاهر رياض 
20/1 
طبيعة الحركة التحررية فى افريقية بقلم 
عبد الواحد ابراهيم 
ءا 
العوامل الاقتصادية فى السياسةالاستعمارية 
. بقلم خير الدين مسكون 
رتك" 
قصة الاستعمار فى افريقيةي كتاب تأليف 
شوقى الجمل نقد عبده بدوى 
# كيف احتلت انجلترا أوغنده ؛ بقلم على 
أبراهيم عبده 


3 


(( الرئيس حمال عبف التساصر 


ومعه 
2 9 ل 


السيد ملتون أوبوتى رئيس 


وزراء أوغندا )» 


لبج رجاب دوم و مجني ين 


2# او 07 2 
اتوي 0 
:9 تقفو دسو 4 


1 


كثيانا بحئضن قائد الماد ماو 
أو ( العقل )) بحننضن ١‏ الفوة )» 


تهدف هذه المجلة الى : 


. تنمية الوعى القومى الافريتى‎ ١ 
. التعارف بين الافريقيين فى مختلف بِيئاتهم وحياتهم الاقليمية‎  ؟‎ 
. ؟ - نشر البحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى مجاله الحبوى‎ 
ترسل المراسلات باسم : السيد رئيس تحرير مجلة نهضة افربقية‎ 
/ا؟ شارع عبد الخالق ثروت‎ 
1357# تليفون‎ 
الاقليم المصرى‎ 
بالجمهورية العرية المتحدة‎ 
ترسل قبمة الاشتراك فى المجلة الى : دار اخبار اليوم اللوزيع‎ 
شارع الصحافة بالقاهرة‎ 7 
الاشتراك سئويا : لصر والسودان .” قرثا‎ 
من العدد ؟ قروش‎ 


هي ترحب » مجلة نهضة افريقية » بالمقنر حات ؛ والآراء » والنقد ؛ وتعمل 
على تحقيقها , 


© ليس من الضرورى أن تكون المقالات التى تنشر فى هذه المجلة معيرة 
عن رأيها . 1 1 


| |||||| || ااا 
0 


ركيس التحريير 


9 


تّّ 


اشسسسس> 
! 
غ١‏ 
ال 


ا 


ان مؤتمر القمة الذى انعقد فى 
القاهرة » ان نقفقراراته » وأسحات» 
ونتائجه عثد الجانب العسربى الذى 5 
00 2 آسسيا »؛ وانما لمدسس اك 
بفعاليته لا ال ى العجانب الشوالى فقط 
من افريقية » ٠‏ وائما الى كل افربقية, 

فالقضية الى جانب كو نها قضية 
© فاسطين » هىقضية الفارة الافر. بقية 
التى تنحرك فببها اسرائيل دخيث » 
وخيوط وف معصة ننلاقفى جميعها فى 
زرك القمضةالرهسية التى كانت تسمط 9 
قسو 'نها من قل 5 


لحني سي د تي () بسصمسسسمب و 


ى القارة ٠‏ 
م لق كان هناك كشف لأعمال اد رائيل ىم 
فى القاهرة » وفى مؤتمر الدار البيضاءم 
د أديس أبابا » وفى كل مكان 5 
ب الجمووربة العربية المنحدة تتوكن فيه 

“ن أن تفسول كلمتها :٠‏ ولكن هذا 
المؤثتهر العربي فىالقاهرة سيافى النور 
© الغامر عل ى كافة خطوط النسال النى © 
| تتسرب مة منها اسرائيل » وعلى عمليات 
/! الشخرببه النفضسى النى تقوم بها دعم لا 
8 الواجهة ) ااضيتة النى : 
|أوباءقا. » وعلى .الخطة الكاملة التى 
تقوم متنلفينها لصالح 5 ة المسيبطرة 
- من ٠‏ 
ا ومهما يكن من أمر : » فانه اذا كان 
على افريقية أن تقطع الخيو 
]) العذكيو” قر التى مدتها أسرائيل الى 
أكثر من مكان فيها » قانه علي العا 
العربى أن بضرب على لقاب ٠ ٠‏ أن 
بغذرب بقسوة وبعئف ٠+‏ حلى انعم 


|| السلام آسيا » وحثى بورق السسلام 
: 2 
5 كك 


() سس 0) 41 «)--0 


2 


»)سه تك ان 


فى افربقية ٠‏ 
ساو سس و سر ىن لسرن مسلا 


فهر س العدد 


افراج الحرية فى افريقية 
لتدوينا الخاص 
سافمبى يتنحدث عن اننجولا 
بقلم جو هانس سافيبى 
افريقيا فى عام 1954 
للدكتور راشد البراوى 
الاقتنصاد اللمصرى والتخطيط 
للدكتور محمد ذكى الشائعى 
العواصم الافريقية 
للدكتور جمال حمدان 
تشاد » مشاكلها وتطورها 
بقلم عيد السلام شحا 
التسلل الاسرائيلى لافريقية 
للدكتور محمد المعتصم سيد 
شخصية العدد 
للدكتور على ابراهيم عبده 
سر الاهتمام بافريقية 
مشكلات ها قبل الاستعمار 
بقلم عبد الرحمن صالح 
بعض الحقائق عن أوغندا 
للدكتون محمد عبد الرحمن برج 
الهولنديون فى افريقية 
8 خدبجة قاسم 
حرب. الاذاعاث فى افريقية 
بقلمى السيد الغضبان 
نقد الكلب 
بقلم عبده بدوى 
الذن الافريقى 
بقلم عبد النعم الحفني 
التطبيق عند الفئان الافريقى 
للدكتور سعن المنصدرى 
سنك كاريبسا 
بقلم لمعى المطيعى 
ضصوم على جئوب افريقية 
ترجمة انصاف رياض 
السخرة فى انجولا 
بقلم جاد اطله 
الاستعمار فى أنجولة 
بقلم اقبال عبد السلام 
الحب المستحيل 
ترجمة سمير وهبى 
كناب الشهر" ٠‏ 
تلخيص محمد صقفوت 


لمندوستا الخاص 
كنبنا هذا المقال قبل حدوث الانقلاب فى 
زنجبار ٠‏ ثم راينا الانحدث افيه أى تعديل 


لم تلحقنى الدهشة حينم أعلن ‏ خمسة مغر يوسا إبيالييا على مراحل 


قائد الطائرة العربية النفاثة ب بعد 
اقلاعنا من مطار القاصرة بنحو 
ساعة ب أنثا نحلق 'ذوق أسوان » 
ولم ادهش كذلك حينما أعلن بعد 
نسحو ساعة إخرى أننا فوق الخرطوم 
فقد كات أعلم أن سرعة الطائرة 
تقئرب من الالف كيلو مشر ف الساعة 
ا الدهشة زحفت الى مشاعرى 
عندما أعان ب بعد قيامنا منالخرطوم 
بتسعين دقيقة آننا نقترب منمنطقة 
حوبا » فى أقصى جئوب السسودان 
قرب حدود أوغلدا ٠٠‏ 

ذلك انثى كنك أقيس بمشاعرىق 
نلك المسافة التى سيق أن قطعتها 
منذ سئوات قليلة على ظهر باخرة 
نيلية فى خمسة عشر يوما ٠١‏ 


0 


شديدة التنوع والاختلاف ؛ من « الخرطوم » 
الى « كوستى » هبر أرض شبه جرداء ومن 
« كوستى »© الى « ملاكال » عبر مراعى 
« الشلوك © الطوال الذين تغطى أحسامهم 
طبقات من « التراب »© المتعدد الالوان ومن 
« ملاكال » الى «بور » حيث تعير الباخرة 
بحيرة « نو » من خلال قطعان « سيد 
تقشلطة » ؛ ومنطقة « السسدود ) حيثه 
من الاعشاب ولا سبدو من 
الا فراشات تثقب بأجنحتها 
المضيئة سحب الظلام الحالك ©» ومن « بور 6 
عبر أراضى « النوير » الى « حوبا »4 حيث. 
يترقب مرور « الوابور » ووقوفه فى محطاته 
الوقود المتواضعة حشود من الرحال الاقشداع 
العراة فى أيدى أكثرهم حربة وى نمه غليون 
الدخان » والنساء الممشوقات القثوام اللاتى, 


و 


تخوض فى تبه 
مظاهر الحياة 


رفع العلم الكينى 


لا يغطى أجسامهن الا دهان الزيت اللامع 
البراق م 


وقد صحوت من خواطرى هذه فى مطار 
( ليروبى » لأعود الى ذكريات أخرى تعود 
الى عامين حيئما كنب فى طصريقى الى 
« سالتسبورى ») ومنعمته هن قضاء ليسلة فى 
نسيروبى انتظارا لطائرة « خطوط وسط 
افريقييا » إتجسد أمام عيتى « ضايط 
الهرة » البريطانى وهو يقول فى غطرسة 
وكبر ياء 
كل من يحمل جسواز سفر 


15 


مصريا ممنوع من دخول كينيا » . 
وقضيت ليلة باردةعلى كرسى فى المطسار 
وعلى مقربة متى ١‏ مخبر » نشضيط ..., 

وصحوت من خواطرى على صورة تتناقض 
مع الذكريات القديمة فقد كانت أبواب المطار 
مفتوحة على مصاريعها للضيوف الاصدقاء » 
وكانت قاعات الانتظار وأرض المطارنفسه تموج 
« بأصحاب الفرح » المنتصرين : « أوجنجا » 
وزير الداخلية د « كوينانجى » وزير الوحدة 
الافريقية و « ميويا » وزير العدل 
و « كيالو » وزير التجارة » ومثات» من شباب 
« الصف التالنى » لمحته من بينهم أصدقاءنا 
فى « الرابطة الافريقية » .. « أوكيللو » 
و « ويرا » .. وفى شمرة الترحيبة والعئاق 
أشساروا بحسل حقائبنا الى فتدق 
« امباسادور » فى ليروبى ولكثنا استو قفناهم 
وقلنا ائنا ذاهبون أولا الى زنجبار »؛ فان 
استقلالها سيكون غدا »؛ أما أنتمى فما زال 
أمامكم ثلاثة أيام ... 

وكانت. الامور تجرى فى بسساطة النسيم » 
فقد أشار « كويئانجى » الى طائثرة صغيرة 
على مقربة مئا وقال : اذن خذوا هذه الطائرة 
فائها .سوف تقلع بعد دقائق .. 

وتفحصت الطائرة فاذا بها « داكوتا » من 
تلك الفصيلة التى لم بصل اليها « تكييفف 
الضغط »© ولا أى « تكييفف » آخمر 6وأوجعتنى 
« طبلة أذنى » حيئما عدت بذاكرتى الى' 
تحاربى معها فى الخطلوط الداخلية 
الافربقية .. 

وقلت للسيد « كويئانجى ») وهو يصغى 
بأذنيه وعيثيه اللامعتين باللكاك فى ,ى .1 . 

ب هل نهبط همده الطائرة فى 
0 موصاسا )ا ١ه‏ 

قال : 


٠ 


قلث : وهل تهبط فى ( تانجا » ,؟ 

قال : نعم ٠.٠٠‏ 

وقبل ان استطرد فى اسئلتى 
الاستئكارية سارع صاحبى يقول : 

آه آنتك لا تحب آل ( داكوتا )» 


كينيانا فى موكب ( أوهورو » 


مو+ معك حق وو+ وذهبستوضح 
حركة الخط مع زنحبار وعاد يقول : 
قد وحدت لك طائرة 
سوف تقلع بعد نصف ساعة لبد مد نكا 
انها ايع دسساديت أسسسةوردناه مندث 
بضعة أشور اسمه ( الصداقة 
مرنطمةدم 7 » وسوف لاتهبط 
بعد قيامها من هذا الا فى زنجبار ٠٠‏ 


والنفت بعينيه الذكيئين مليفو * لين مسسسرة ' 


أذرى الى ال ١(‏ داكونا 0 وهو بقول: 
ب لقد نجوف من مذاعب هسلدهمة 
االعونة ٠+‏ ! 
وارتفعت بئا « الصداقة ) فى فوة ورشاقة 
فوق « ثيروبى » ومرقت الى الشرق فى اتجاد 
الساحل »© ثم تركنا وراءنا القارة الافريقية 
لتشهد عثرات « البقع اليابسسة »© تتخلل 
أمواج المحيط الهندى ثم أشرفنا على واحة 
فسيحة مئها تترامى عبر النهر بمروجها 
الخضراء وشواطئها الصخرية البيضاء التى 
نتدائر عليها القلاع القديمة والاكواخ الحدشة 


ممتازة , 


ذات السقوف الحمراء .. 

وى الطار النموذحى الصغير ؛ وقفا 
على منحسمن ورفاقه » بقلوب وأذرع مغتوحة 
يرحبون بضيوف الاستقلال وفى سيارة الوزير 
الصديق ذهبئنا الى بيته حيث نزلنا ضيوفا 
عنده طيلة أيام الاحتفالات .٠‏ 

كانت روح « أوهورز » ( أى الحرية ) 
ترفسم على ملامح سكان الجزيرة الجميلة 
وعلى بيوتهم وعلى ملابسهم المتسمة بالطايع 
العربى القديم © وكانت الزيتنات والاضواء 
اللملونة والهرحانات الرياضية والموسيقى 
الحماسية والولائم السحية وعبارات المجاملة 
والترحيب تعكس الحشارة 
العريقة العى كانت مئار افريقيا الشرقية 
والوسطى عع أجيال طو بلة 4 ومن خلال 
مظاهر الافراح الموصولة بعضها ببعض رأينا 
قصور السلاطين وقلاع البرتفاليين وحوانيت 
اليتسود, و « فيلات »© الأورببين © وأكواح 
الطين والبوص التى تؤوى ,مريجا من السلالات 
الآسيوية والافريقية وأبناء جزر المحيط 


الزنجباربة 


م6 


تسب هق « سيشل © و « كوملور » 
و« مدغشقر »© وأبناء الفرس الأوائل وهنود 
١‏ جوا » الممترجة دماؤهم بدماء الغامرين 
البرشاليين القدامى © بل رأينا ملامح من جزر 
المحيط الهادى ؛ وعلى رأسها « جاوا » 
جاءات بها جميعا « الرياح التجارية » الى 
ملأت أشرعة السفن ودفعتهسا من الشرق 
والشمال »© عبر القرون ؛ فى اتجاه زلجيان . 

وظلت كل مجموعة من هؤلاء تكون « طائفة » 
متعزلة عن فيرها على أرشس الجزيرتين 
الكبيرتين اللتين نتكون منهما دولة زنجبار 
والتى لا يزيد عدد سكانهما عن ثلاثمائة ألف 
نسمة ؛ الى أن ظهرت الحركة الوطنية فى 
السنوات المشر الأخيرة » وكان « للحزب 
الوطئى » بزعامة على محس.ن ؛ و<زبالشعب 
بزعامة محمد الشمتى فضل توحيد العشرات 
من « الجمعيالك »© الطائفية تحت لواء دعوة 
سياسية جديدة ترمى ألى استقلال الوطن 
وامتزاج عناصره فى قومية زئجبارية وطيدة 
الأركان ... : 

وقد تجلت الوحدة الوطنية فى أعياد 
الاستقلال ولم يبدر من حرب اللمعارضة القوى 
« الآفروشيرازي » أقل بادرة تمعكر صغفىق 
الأعياد, ؛ وكانته مدينة زئجبار تثلالاً بعقود 
الأضواء ااتى نظمها الأهالى والتجيار على 
بيوتهم ومتاجرهم ونصبها البحسارة على 
سازيات السفن الراسية فى الميلناء »4 ولم 
تتخلف عن ذلك سفيئة حربية بريطالية 
أقلعت مسماء يوم الاستقلال وعلى ظهسرها 
الحاكم البريطائى .. 

ولم نتخلف ١‏ الطبيعة ) عن مداملة زتجبار 
فى عيد استقلالها فلم تمطر السماء ب على غير 
العادة فى هذا الفصل المطير ب طيلة أيام 
العيد فتمكنت الجماهير الحاشدة من التجمع 
فى الهواء الطلق » وفى « الاستاد » الكبير 
لتشهد نزول « عام الاحتلال » وصعود ( علم 
الاستقلال» فى حغقرة ضيوف الجرففا الذين 
توافدوا من بشاع العاام وفى مقدهتهم وفد من 
بلادنا السيد أنوي السادات .. 

وكان « الاستاد » الرياضى »4 طيلة ثلاثة 
أيام معرضا لفئون الغناء والمسرح والموسيقى» 
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دفى كل حفل كان الاستهلال يات يرتلها 
« شيخ قراء مصر »© الثسيخ خليل الحصرى . 

وفى ختام أيام العيد وصلت من القاهرة 
« فرقة رضا » للفنون الشعبية فأحدنت دويا 
فنيا ما تزال أصداؤه تنتردد حتى الآن .. 

وق صباح اليوم الثالث من العيد حزمنا 
حقائبنا وسارت بئنا السيارة فى شوارع الحى 
الحديث الذى يشبه ضاحية « اللمعادى » 
القاهرية ببيوته المسثقلة ذات الحصدائق 
اليانعة 4 وفى أزقة الحى القديم الذى بثسبه 
« الغورية » بحواريه الضيقة المتعرجة ذات 
الحوانيت الصغيرة المتراحمة .. وفى المطار 
الحقنا باحدى طائرات « الصداقة »© التى 
حملتنا © فى مرحلة واحدة »© من « جزيرة 
القرئفل » الى « ثيروبى » .. 

ان عاصمة كينيا هى احدى المدن الاثربقية 
الرائعة : مناخا ونظافة وجمالاً وعمرانا .. 

فهى تقع على هضبة عالية تجعل من جوها 
ربيعا درائما على مدار السنة ,.. 

شوارعها فسيحة أنيقة » وعمائرها شامخة 
ذاهية الألران ومتاجرها زاخرة بالبضائع 
« المرتفعة الأثمان » .. 

ولا « يعيب » نيروبى الا أن أكثر مزاياها 
فى يد المستوطنين الاجائب © وهو حال لن 
يدوم بعد الاستقلال ..٠‏ 

لقد أغرى الجو الرائع والآراضى الخصية 
عشرات الأالوفا من الأورسين ومن سسلالة 
البوير فى ,جنوب افريقيا للنروح الى كيئيا 
واحتكار مصادر ثرواتها وقى بلمْ من ثراءم 
أحدهم واسمه « بلامير » اله كان يملك لحو 
مالة ألف فدان وكان لديه عدد من الطائرات 
الخاصة ينقل عليها منتجاتك مزارعه « ومن 
إبينها الثيران » لبيعها فى الكونفىو والاقطار 
المجاورة .. 

وكان أكبر شوارع نيروبى يسمى « طريق 
ديلامير ‏ .. الى أن جاء الاستقلال وشهدنا 
تغيير الاسم الى ١‏ طريق كلياتا ») .. 

وفى غداة الاستقلال كانت فذمادق ليروبى' 
ذات المستوى المالى تموج بالضيوف من 
الأجانئب ومن رفاق الكفاح الوطنى الافريقى 
الوافدين من أقصى أركان القارة .. وقد 


نواة الجيش الكينى 


حدث أن التقئيت في لحظة واحدة وثى مكان 
واحد ؛ هو بهو فندق « نيوستائلى » بالوزير 
الفانى « ولبك » وملك رواندا السابق 
« كجلى الخسامس »© وقسادة الروديسيا 
« كاوند! » و « الكومو » و ( تشيومى ) ») 
وكانت صيحات الدهفشة والفرح تتطاير 
وتختاط فى كل مكان ... 

وفى ليلة العيد الأكبر زحف الضيوف 
ومثات الالوف من الأهسالى الى أكبر ملعب 
رياشى فى وسط افريقية للاحتفال برفع العلم 
الوطنى وتزول علم الاستعمار .. 

وبلغ من تزاحم الطريق الذى لا يزيد طوله 
عن خوسة كيلو مترات أن قطعئاه ذهابا فى 
نحو ساعتين وعدنا منه بعد الاحتفال فى أكثر 
.من ثلاث ساعات ., 

ونحت مظلة شاءخة فسيحة من المعدن 
الطروق جلسنا تشهد الساحة الفسيحة وقد 
ساطت أضواؤها الباهرة على أفواج لا حصر 
لها من رجال" القبائل ©» وهم يؤدون رقصاتهم 
العجيبة على دقات الطبول » وكان كل فوج 
برتدى زيا مختلفا من الجلد وإاخرذ والريش 
.وهو يقفز ويدور حول نفسه فى الهواء فى 
سرعة وعنف ورشاقة تأخذ بالالباب .. 

وعندما اقتربت الساعة من منقتصف الليل 
“وهو موعد رفع العلم واعلان الاستقلال أخذت 


جمصوع الراقصين فى الانسحاب من الساحة 
الكبرى وحدثت مفاجأة لم تخطر لاحد على 
بال ٠.٠.‏ 

فقد ظهر أمام المنصة الكبرى كسخصان 
كأنهما جاءا من عالم الأشباح .. 

كان كل منهما يضم على بدله « شرائح » 
من الجلد »© وكان كلاهما أشعث الهيئة متدلى 
شعره المضفور على كتفيه الثحيلتين ٠٠١‏ فى 
حرامه غدارة 4 وفى بده ختجن وعيئساه 
اللامعتان تبرقان فى الظلام ٠.‏ 

وسرى الهمس بين الحشود الى أن وصل 
الى مساامع ( كثيانا » فترك مكانه فورا 
وذهب الى الرحلين وعانقهما واغرورقت 
عيئاه بالدموع .. 

لقد كان الرجلان من قادرة ال ( ماو ماو ) 
الذين احتموا بالغابات مندذ غلبوا على أمرهم 
عام +96] © وظلوا يعانون حياةة الشظف 
والحرمان بين الوحوش عشير سئوات الى أن 
ترامت الى أسمامهم أخبار الاستقلال .. 

ولم يسدق المناضلون المتسترون فالادفال 
ما سمعوه قأوقدوا هذين الرسولين للتحقق 
من النبا العظيم ٠.60‏ 

والتقت عيونهم المتسائلة بعينىي كنياتا 
فقال لهما : 1 

ب نعم » اد حصانا على الحرية ٠.‏ 
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ومد بده فتئاول من أحدهما خنجسره 


الحاد » وأخل يقلبه فى بده متمعنا ؛ ثم قال : 

لن نستخدم هذا بعد الآن فى 
القئال ٠.‏ سوف نقطع به محاصيل 
الحقول ونشذب الاشجا 

وانتصف الليل > وأطفئت الاضواء » 
واختفى الرجلان فجأة كما ظهرا فجأة » 
وهبط العلم البريطالى من فوق ساريته فى 
الظلام » وانبعثت الاضواء على العلم الكينى 
وهو يرتفع شفاقا فى الهواء ©» ولهض كنياتا 
ورفاقه يرقصون فى فرح محموم ... وعدنا 
الى نيروبى ؛ فى مطلع الفجر » وقوق رءوسنا 
صواريخ الألعماب النارية تمرق وتتتائر 
وتتوهج وتصفر وتنفجر وتزقرق © وتتدفق فى 
شلألات من ضيام .., 


وف بلدة ريفية أسسهمها ( ثيرى ») على 
مسافة مائة وخمسين كيلو مثرا من تيروبى 
احتشد فى ساحتها الرياضية وفود الضيوف 
ورجال الصحافة والاذاعة والتليشرزيون من 
جميع أنحاء العسالم وتواقد أهل القرى 
بطبولهم وأسلحتهم ولسنائهم واطفالهم 
وعجائرهم وظلوا رابضين فى أماكنهم بومين فى 
الءراء الى أن حلت الساعة الموعودة وبدأت 
« سيارات النقل » تشق طريقها بي نالأجسام 
المتلاصقة » بعد أن جمعت؛ المحاربين من 
مخارج الفسابات وحاءك نهم الى مكان 
الاستقيال ... 


وشهدنا للمرة الثانية منظرا عحبا ... 

فعد أ رتسم الشقام والتحرمان على ملامح 
هؤلاء الملأضلين وأجسامهم و « ملابسبهم » 
بشكل لا يخطر على خيال بكر .. لقد عاشوا 
فى الغابات عشر سئوات لم يذوقوا فيها طعم 
الخبزر ولم بجدوا مجرد الحماية من «(سقاف) 
أو ١‏ جدار » .. كانوا يعيشون وجها لوجه 
مع الوحعوش الكاسرة 6 تتمرق ثيابهم 
فلا بحدون « خيطا » يرتقون به الثوب 
ويعطشون فيشربون من أبة ( حفرة » من 


1 1 
الطين »4 ويطول شعر رءوسهم فلا يجدون 


« مقصا » فيجدلونه ويرسلونه على ظهورهم 
وأكتافهم ويتعرضون للمرض والآفسات 
والحثرات قلا يملكون لها دقعا » ومنهم من 
رأبناه وقد فقد هيله ومن فقد ذراعه 
وساته » ومع ذلك فقد كانوا جميعا شامخى 
الرؤوس © منظمين فى جمامات صفيرة لكل 
منها قائد مطاع يتخذ لنفسه ب كما يتخد 
أعداؤه ‏ لقبا عسكريا وكان لهم ل فى قمة 
التنظيم ‏ « فيلد مارشال »© من الرجال 
و « قيلد مارشالة » من اللساء ..! 

ولقد هر مشاعر الحاضرين منظر غلامين 
بين هؤلاء المحاربين ‏ عمرهما عشر سنواته 
.. ولد كلاهما فى الفابة ولم ير منل ولد ». 
شيئثًا غيرها من مظاهر الحياة فكانا يتلفتان فى 
حدر ورهبة ولا بدريان مما يدور من حولهما 
كا 1 

وللمرة الثانية يخطب كنياتا فى عيد الحرية 
ويقول للمحاربين الدين كانوا القوة الدافعة 
للحصركة الوطنية والذين تجسدت أفكاره 
خططه فى 1 وعزالمهم © ٠‏ 
3 أن اطمستكع ل خوفطيكم 
فى وطنسكم الذئ تحرر وأصبح فى 

آن الحكومة النى كلئم تحاربونها 
كانت حكومة احلربية (( ضعيفة ) > 
ولوذ1 كانت تحاول فصيرض الظلم 
بالقوة » وكانبت تمل السجون بالابربار 
الشرفاء الذين يعلنون كلمة الحق .٠.‏ 

لقد أفرجحت » فى خلال بومين » 
عن عشرة آلاف سحين » لم يكن أحد 

سارقا ولا مذنيا 4 وسسوف 

أهببىء لهم حياة كريمة 00 

آما اننم فانا أعام ما نريدون » 
سوف أعطى كلا منكم جزءا منارضنا 
اكقدسة التى فاسيتم العذاب قُْ 
سبيل : نحربرها ٠»‏ 

وق اليوم التالى » عندما أقلعكت 
بنا الطائرة فى طريقها الى القاهرة 
كانت تتابع اسماعنا ب الى ما فوق 
السحاب ‏ أنفام الأغلية النى ملأنه 
أجواء ثيروبى ٠:‏ 2 ' ا 

« آيا يا أوهورو ٠.‏ آيايا كنينا)». 


كانب هذا المقال وزير الخارجية فيحكومة انجولا الؤقتة » وهو صديق قديم ل «لهضة افريقيا» 


فى أغسسطس هن عام 1911 كنت 
هذا فى القاهرة وكشت لكم مقالا عذوانه 
( كفاح أنجولا )) ٠‏ وأود الآن أن أتابع 
حدبنى للأصدقاء من قراء هذه 
المجلة الاذربقية المناضلة ٠+‏ 
لفد ذكرت لكم فى ذلك الحين أن 
عبء القتتال فى شمال آنجولا بقع على 
عاتق أفراد الشعب الذين كانت 
تنقصهم معرفة أساليب القنال 
الحديثتة 6ق لهذدا فؤد أر سلئا » ف 
سستئمس من ذلك العام » أول فرقة 
من الانجولبين الشبان لكى تندرب فى 
أحد معسسكرات جيشى الشن«<رير 
الوطئى الجزائرى ٠‏ 
وفى نفس الوقت الذى نضخوت 
فيه الدعابات ضدنا بأننا من (( دعاة 
الفرب )) ومن أنصار ) الشعودبة ) 
والتعصب الشائلى حاولنا التقارب 
مع العدن كات السياسسية الانجوليسة 
الأذخرى وحاولنا تكوين جلهة وطنية ) 
وافلحنا فى تكوين ( جبهة التحرير )) 
الحالية النى نترعمهسا (( هولدن ») 
وفى نفس الوقت الذى تض_خمت فيه 
الدعابات ضسدنا بأئنا من ( دعاةألغرب » ومن 
أنصان ( الشعوبية » والتعصب القبائلى 


حاولنا التقارب مع الحسركات السياسية 
الانجولية الاخرى وحاولنا تكوين جبهةوطلية 
وأفاحنا فى تكوين ( حبهة اللحرير » الحالية 
التى يتزعمها ١‏ هولدن وكونيكا » , 

ولكن معارضينا من السياسيين الالجوليين 
الذين رنفضسوا الانضمام للجبهية أآذاعوا 
فى الاوساط الافريقية والمالمية انهم يقودون 
كقاحاباحا فى الجولا » وطلبوا ب تيعالذلكت 
ان نقدم اليهم المدونات أسوة بجبهةا لتحريره 

وقد طلبئا من منظمة الوحدة الافريقية ان 
تتحقق من ذلك »© فأرسلت «لجنةالتسعة» © 
لخلة- قرمية” إلى الزور ولد اول وتطققت من 
انه لاتوجد قوات انجولية محاربة فى داخل 
أنجولا الا قوات جبهة التحرير © ويناء على 
ذلك قررت!اللجنة توصية مؤتمر وزراعخارجية 
افريقيا الذى العقد فى داكار فى اوائل العام 
المافضى أن بعترف بحكومة الحبهة وان يطلب 
الى جميع الحكومات الافريقية ألا تقدم أبة 
معونة مادية الا لجبهة التحرير الانجولية ٠‏ 

وقد وافق. مؤتمر داكار على تلك التوصية 
كما أوصى الحكومات الافربقية بالاعتراف 
بحكومة انجولا ااؤثنة ٠‏ 

ومن ذلكالحين بدأث كافةالعناصر الانجولية , 
التى كالته تتدرب تحت اشراف هيئات' مختلفة 
الانضمام تحت لواءجبهة التحرير الانجولية ٠‏ 

وقد بدأت الحكرمات الافربقية فىالامتراف 
بحكومة أنجولا المأقتة بعد قراى مؤتمر داكار 


0 


قاعتر فتبنا تون والجرائر ومراكشوموريتانيا 
والستفال وداهومى والنيجير والجمهورية 
العربية المتحدة . 

هذا عن الوضيع السياسى وأما عن الوضع 
المسكرى فنحن نواصل الكفاح بأقصىطاقاتنا 
المادية والعنوية » وجيششنا يعلم أن٠‏ جمييع 
الدول الافريقية تؤيده ») ولحن نقوم بعملية 
تومية مستتمرة لرفع روحه المعنوية وارسال 
أفوام جديدة للقدريب فى المعسكرات 
الجزائرية . 


ومن الناحيةالدبلوماسية »© قررنا انتسارع 


دثعيين ممثلين لنا فى جميع الدول التى اعثر فت 


بئا وكذلك بارسالمندودين الى بعضالنظمات 
الافريقى الاسيوى وسوف لبعث مندوبا خاصا 
ليمثانا لدى « لجنة التسعة » فىدارالسلام. 

وسيكون أول واجبات ممثليئنا شرحالقضية 
الانجوليةعلى حقيقتها بعد ان تعرضت لعمليات 
تشويه كثيرة خلال الستتين الماضيتين » وكذلك 


لكى يبيئوا للدول الافريقية التى لم تعترف٠‏ 


بحكومتنا الى الان س يعك القرزرار الاجمامعى 
لوزراء الخارجية الانثريقيين فى داكاربضرورة 
الامتراف السريع بالحكومة الانجولية ومدها 


«+ 


بالعونات “التى من شأنها ان تحقق النصر - 


للشعب الانجولى . 

ولا ريب فى أن الحكومات الافريقية تدرك 
انه اذا ضعف كفاح انجولا بعد تكوين منظمة 
الوحدة الافريقية وقيام « لجنئة المسعة » 
فان ذلك يعتير نصرا لليرتغال واضعافا لروح 
النضال الافريقى فى كل مكان . 


فى المجال الافريقى 


الناضلة فى المستعمرات الباقية فى وسدك 
افريقيا وغربها وحنوبها ولعتضد أن الأقطان 
الثى لم تدأ كفاحها المسلح سوفا تنستفيد 
من تجريتنا 6 وتكمتى الا يسشمر الانقسام من 
الان فى كثير من الهيئات الوطنية الافريقية 
المناضلة ٠‏ 


ان لديهم 'ولا شك ظروفا خاصة أدت الى 


يذه الإنسبامات ولكننا. ندرك ان هناك عدا 


أسمى من تلك الظروف الا وهو تحرير البلاد, 

وستحاول ألا ننصر فريقا علي آخر فث ر تكب 
نفس الخطأ الذى ارتكبته معنا بعض الدول 
الافربقية الشسقيقة ؛ جاعلين مبدأنا أن أو يد) 
بدون تحفل »© كل هيئة نقود #رفاحا مساحسا 
على ارض بلادها ٠‏ 

فى اللمحال الدولى 

وف مجال الامم المتحدة ولجانها المتخصصة 
المتفرعة من مجاس الوصاية سيوف تيع 
وبيقا مع الدول الافريقية اللمستقلة لكى نحقق 
التضامن والوحدة الافريقية . 
للغرب »© ولكن أعمالنا فى الستقيل فى سبيل 
تحرير ألجولا سوف تثبث المسكنا سسياسة 

وفى خلال كفاحنا ستقبل المعوئات غير 
المشروطة ولن ننضم الى « كشلة منالدول » 


وو اوه 


وحهة نظرنا فى الوحدة الافريقية 


اثنا نرى ان أفريقيا تستطيع الاحتفاظ 
باسعقلالها طالما كانت متحدة . 


1 


0 الوحدة الافر بقية صى النى لمضيع القوى 
الرحعية والاستعمارية من أسشعادرة سيطرثها 


على شسون أفريقيا . 


وسوف تملع القوى الاحنبية من الابقاع 
ان انقسام افريقيا الى مجموعات دواية 


قد سمح للمستعمرين أن يدسوا ألوفهم ببن 
تلك المجموعات وأن بصفغوا بمضها بالتطرف 


' وبعضها الآخر بالامتدال وأن يوقموا بين 


الدول الافربقية ويسسيثُوا الى سمت معتها ف 
المجال الدولى ٠.‏ 

أن هناك ؛ اتجاهين رئيسيين لتحفيق! اوحدة 
الافريقية ٠‏ 

فهناك من ترى 'نحقيقها مرةٌ واحدة على 
المستوى السنياسى ©) وهئاك من أدرىتحقيقها 
علي مراحل , 


الاتعجاه الاول يرمى الى القفر فوق 
المجمعات الاقليمية خشية ان تبقى بعد 
الوحدة الشاملة , 


والائجاه الثانى يفضل التجمعات الضيقة 
الى بؤدى :انضمامها © قيماأ يعنلك 6 الى 
التجمع الكبير 

ونحن لمنقد أنه فى الوسع نحقيق الوحدة 
الخلافات وتحقيق التناسق بين المصالح 
ااختلفة ٠‏ 

ان السياسة الاقتصادية هى التى بحب 
أن كون لها الصدارة ف التنسيق ؛ فى اطار 
الوحجدة الشاملة 

أن كشيرا من الاقطسان الاثر بقيسة تلشاج 
محاصيل متشابهة « قطن وبن وذرة وزدت 
نخيل وثول سودانى »واهذا لمحن أننيدأ 
بسوق مشتركة مسستطيع أن تفرض على 
السوق الوالمية أسعانا مئاسبة ٠.‏ 

وتنحاح مشر وع كهذا من شأنه أن الوحد 
سياستنا الخارحية 

وممسا سرع بتقريبنا الى الوحيدة ») 
التعاون الثقافى . 

ان لافريقيا ماضيا مشتركا 4 وكلنانبحث 
عن هذا المافى وعن لغاثئه وحضارائه , 

وفى محاولائنا هذء لابجب أن لبحث كل 
أمة افريقية على حدة © بل يجب أن لبحث 
عن مافسيما معا » وهكدذا لمسعى 4 تلقائيا 2( 
الى ثقافة افرشية تكون أداة لاوحلأة . 

وهذا بحب أن؛ يتمشى مع محاولات توحيد 
السياسة الخارحية ٠‏ 


غرد النظمات الأقليمية 


ان وجود المنظلمات الافريقية الاتليمية 
يمكن أن يؤخر تحقيق الوحدة الافريقية »6 
ثائها اذا استمرت فى أعمالها وتركزت أركان 
أجهزتها ولجائها أصبح من الصعب اندماجها 
في الوحدة الشاملة , 


بل ان بعض الدول الافريقية سوف7جد 
نفسسها بعيدة عن أى منطمة 4 شريبة عن 
شفيقاتها التى انضمت الى منظيات . 

ونظرا لحاجة أكتر الدول الافريقية الى 
المعونات قان وجود تلك المنظمات الاقليبية 
يسمح للدول الاجنبية بمعونةكل منظمةعلى 
حدة حسبب أهوائها ؛ وبحرم الدول التى 
لم تنضم الى احدى المنظمات وهذا منثانه 
ان يجعل المنظمات الاقليمية عنصرا منعناصر 


التمييز والتقرقة . 
ميكلة الاستعمار 


ان السير نحو الاستةلال قد بدأ ولايمكن 
للدول الاستعمارية أن تقف فى سسبيله » وقد 
محصارية 
الاستعمار واستتئصاله من أفريقيا . 


اجمعت الدول الافربقية عبلى 


وسوف يبقى بعد ذلك خطر الاستعمار 
الجديد ولا شك اننا سوف نتخلص مته كما 
نتخلص من الاستعمار القديم بالتفسسامن 
القوى بين الدول الافريقية المتحررةوالاتطار 
الى حصلت حديثا على استقلالها والتى 
ستحصل عليه فى الستقبل القريب . 

وفى النهاية أتمنى أن يوجد الجالللاجتماع 
بين القادة الرسمهيين وبين المنافسلين 
الافريقيين لبحث الشساكل الثى تعترض 
طريق النتضال دون حاجز من البروتوكول ٠‏ 

ولاشك فى أن منظمة « مؤتمر الشلعوب 
الافريقية »4 التى تشم قادة الشعوب المناضلة 
بمكن أن تكون أداة نائعة تعمل جنبا الى جنب 
مع منظمة الوحدة الاأريقية التى تضم 
رؤساء الدول والحكومات . 

ان لقارتنا مستقلا عظبما فى العالم 
الحديد » وقد أصحت بالفعل عخصرا 
ابجابيبا فى افر ال اللسلام » وفى 
اسستطاعتها أن تتغلب على عوامل 
النآخر ٠‏ 

ولكن ااحافظة على هذه اأزايا 
تتطلب الوحدة الشاملة ٠‏ 


(( جوهانس سافمبى )) 
١‏ 


سيجل العام الماأفى نصرا جديدا 
للقومية الاذر بقية » فحصلت زنجيار 
على اسذفلدلها ق العاسر من دلسسوءر 3 
وبعسد ذلك ومين احتفلت كينيا 
باعلان الاسستقلال » وشبهد الووم 
الأخير من العام حادثا على جانب 
كس من الآهمية » ذلاك هو حل اتحاد 
أفرٍ بقفسة ألو بطل ن سسسويباً الذى 
فرض على الأغابيةالآفربة بقةالساحقة 
و مهيز العام الجديد أت جديدة 
تقطعب] القومية ' الأفرد بقيية » فتحصل 
نبا سالازد على اسستقلالها كاملد ف 
مابو القادم » ومتعحت رودسسيا 
الشهالية العدكم الذانى الكامل في 
الشور الحالى » وان تمر قفترةقصيرة 
حنى يتحول هذا الضرب من الحكم 
الى الاسننفلال النام + 
ولكن الاستقلال ليس محرد وثيقة رسمية 
ولكنه يمثل بده عهد جديد ملىء بالم.ثوليات 
وهى مسكلوليات» بقع عبء الاضطلاع بها على 
عاتق الافر بقيين أنفسهم © كما أنه لا يخلو من 
الشكلات الخارجية والداخلية التى تخلفت 
عن العصر الاسستعمارى أو التى خلقها 
الاستعمار عمدا ؛ وبعبارة أدق © فلم تكد 
كينيا تدخل في-عهدها الجحديد حتى بدئت 


على الحدود الششمالية الشرقية ؛ والبنالممُ 
مساحتها ٠..رءهة‏ ميل هربع ؛ وهى صحراء 


١ ؟‎ 


رج اشر البراورفق 


فى حملتها تغطيها الاعشاب والش.جيرات 
الصغيرة القصيرة والسسيب الكامن وراء 


المشكلة ان المنطقة وتقيم بها قبائل صومالية» 
يطالب بها الصوماليون الذين يقولون الها 
جزء من « الصومال الكبير » الذى يسسعون 
الى تحقيقه » ويعلنون أن هذه القبائئل تطالب 
بالانفصال عن كينيا والها ثائرة بسبب عدم 
استعداد اليلد الاخيرة لاجابة هذا المطلب ٠.‏ 
أما كينيا .فترى أن الملطقة هى جرء لا بتجز! 
من أراذليها » وأن هذه القبائل استوطنتها 
أو وفدت اليها من عهد غير بعيد . هذه 
المشكلة نشكل خطرا داخليا من جهة اذ يمكن 
ان تؤدى الى اضطرابات واشستباكات بين 
الاقلية الصومالية والاغلبية الكينية » كما أنها 
تشكل من جهة اخرى مصدر خلاف حاد بين 
دولتى الصسومال وكينيا ») وهى خلافف يأمل 
الغيورون على سلامة الملاقات بين الدول 
الافريقية وعلى سلميتها ؛ ألا يتطسور الى 
نراع مسلح فى وقت البلدان فيه أحوج الى 


الاستةران ليناء ' اقتصادهما مثهما الى اى 


والاطمئنان ان منظمة الدول الافريقية والتى 
نولدت عن موؤّتمر ألقمة الذى انتعقد خسلال 
العام الماضى فى أديس أبابا » سوف تبذل 
جهودها هن أجل ايجاد حل سلمى للمشكلة 
سواء عن طريق اجراء استفتاء تحث اشرافها 
فى المنطقة » ألو توفير امتيازات وضسمانات 
للصوماليين المقيمين فيها ©» أو اقناع البلدين 
بالابقاء على الوضع الراهن 


الى أن نهدا العسواطف الثائرة فيتيد 
الوصول الى حل يلقى الرضاء الذاتى من 

وثمة مشكلة داخلية كبرة تتطلب من قادة 
كينيا أن يعالحوها بأوفر قدي من الحكمة 
وبردح الحرص على وحدة البلاد ٠‏ هذه 
الشكلة والتى لا تنقرد بها كينيا اذ ثلقاها 
فى أكثر من بلد أفريقى 4 نتصل اتصالاً وثيتا 
ومباشرا بنظام الحكم المركزى أو الاقليمى . 
فالعروف أن هناك وجوتى نظر بهدا الصدد 
أحاداهما يمثلها حزب « كانو » وعلى رأسه 
أمثال جوهمو كنيانا وتوم مبويا © وهق يمارذن 
القبلية والنزعات الاقليمية » .ويدمو الى 
قيام حكومة مركرية قوية تدعم الوحدة 
الوطنية » وينادى بالاشتراكية بوصفها حصلا 
يحقق الكفاية فى الانتاج والعمدل فى توز بع 
الاقتصادىي وبخاصة فى مجال التصسئيع ©» 
ويصبو الى أن تتبو! كينيا مركزا قياديا فى 
المسستوى الدولى . أما حزب « كادو » قيعبر 
عن وجهة النظر الاخرى وهى اضفاء سلطات 
واسعة على الحكومات الاقليمية التى تفوم 
على اساس التق سيمات العنصرية ٠.‏ 


ما من شلك أن الوظيع الحالى النتصار 
لوجهة النظر الاولى »6 اذ يستدد الى تأثير 
شخصية كنياتا » والتحالف بين اكبر قبيلتين 
وهما كيكويو « هر( مليون نسمة »4 وليى 
2 مليون نسمة » ٠.‏ ولكن الخطر قد ينبعث 
من ناحيتين وبخاصة اذا خلا السرح من 
الزعيم الكببر وألقيت مقاليد قيادة السفيئة 
الى توم مبويا وهو ما يرجحه اغلب المراقبين. 
الناحية الاولى أن يسستفل 
أشرنا اليه افى فرض سيطرة القبيلتين على 
غيرهما » مما يمكن أن يؤدى الى الشسسقاق' 
داخلى ليس فى مصلحة البلاد » والثانية 
هى محاولة اغفال قوة النرعات القبلية قبل 
أن تكون جماهير الشعب فى همجموفهسا قد 
استمدت لتقبل فكرة الحكومة ااركرية 
القوية ٠.‏ غير أن الدلائل' توحى بأن القادة 


التحالف الذى. 


على وعى بهذه الاخطار واتهم مصمموت على 

والمشكلة الثالثة التى تواجه كينيا هى 
التعلقة بالتنمية الاتتصادية ف الستقيل 
وبمعالحة بعضص الاوضاع الاقتصادية الحالية. 
فلا بد أولا من الميادرة الى تدبير العمل للعدن 
الأكبير من العاطلين فى المناطق المدثية وبخاصة 
فى العاصمة نيروبى » وتيسير عملية توطين 
الإلاحين فى الاراضى التى تملح لهم أذ أذهم 
يفتقرون قبل كل شىع الى المال اللازم . 
والآمر الثانى هو العمل التدريجى المنفلم على 
تخليص البلاد من الوضع الاجتماعى الشساذ 
الذى كان قائما وذلك دون أشاعة اغسطراب 
قد تنعكس آناره على سير الحياة الاتتصادية. 
ففى قمة المجتمع ...ر.5 من الاوروبيين 
يحتكرون التجارة والصناعة عمليا ويملكون 
أكثر من ورلا ملايين فدان من الادرض ٠‏ ويليهم 


لبحو لثررءء؟ مني الاسيو بين يشغلون ا لوظائف 
الثانوية 3 الادارة وسسيطرون على تحصارة 


التجرثة بوجه خاص ٠‏ وأشيرا هناك تماسة 
ملايين من الافريقيين ؛ من العمالٍ والفسلاحين 
الذين لا ينتجون الا ما يكفى معاشهم » وهؤلاء 
بطالبون بالعمل والارض ٠‏ 

فاذا انتقلنا اك موضوع ألدد لنسية وحدثا 
أن كيئيا فى حاجة الى تنمية 'الزراعة وبخاصة 
زراعة المحاصيل النقدية التى تعد للتصدير 
أساسا والحصول على مطالب البسلاد من 
العملاثت الاجنبية ؛ كما أنها فى حاجة الى 
التوسع فى انتاج الثروة المعدنية والى 
الاهتمام باقامة الصئامات الخفيفة بصفة 
أساسمية ٠.‏ غير أن العقبة التى تواجه كيتيا 
فى سبيل التغلب على الصسعاب الحالية 
و3 مشكلات آلمء لتنمية هى المال؛ وهذ! هاتستطيع 
أن تدبره عن طريق اللسسساعدات والقروض 
الخارجية أسوة بما .معلت دول افريقية 
واسيوية اخرى ٠‏ 


رح 


لكن موضوع التصنيع يشير بدوره مشكلة 
نتجاوز حدود كينيا » فالصناعة فيهأ تعتبر 
كقدمة ك1 باللدييبية. الى “بض البيدان 
الملجاورة لها ©» ودفع عجلة التصنيع كبا 
يستهدفه الفقادة الكيئيون الآن ؛ قد يؤدى 
الى وحود فالض لا بد من تصصريفه » وهنا 
تبرز أهمية مشروع اتحاد شرق افريقية اذ 
يصبح سوقا طيبة أمام الصناعة الكينبة , 
والمفروض' يصفة مبدئية أن يضم الاتحساد 
اللمنتظر أوغنده وكينيا وتنجانيقا ثم زئجبار 
بعد أن نالت استقلالها . و لتقم الرأى فى 
زنحبار حول انضمامها اذ يرى البعضص أن 
مركرها السسياسى والتجارى سوف يقوى حين 
تصبح جزءا من دولة أخرى اتحادية كررى » 
فالمعروف 'ن زنحجبار جزيرة صفيرة طولها .م 
ميلا وعرضها 16 ميلا » وهى تنتج حسوالى 
أربعة أخماس تجارة العالم فى القرنفل 
وزيته » كما أن مصدي الثروة الثاني صو 
جوز الهند © غير أن بعضه يعتقد من ناحية 
أخرى أن الدولة الجديدة سوف تفقد 
اهميتها وتذوب وسط اتحاد ضخم كهذا وان 
اقتصادها سوفف يصبح تحت رحمته 


قلنا أن اتحاد افريقية الوسطى مات 
رسميا فى الا ديسمبر المائى 4 وان تياسالاند 
سوف تستقل افى مابى القادم » وأن العام 
الجديد لن يمر قبي ان تتمتع روديسسيا 
التسمالية بالوضع نفسه . غير ان الحصل 
يثبر مشكلاته على جانب كيير هن الاهمية فى 
مقدمتها مستقبل وروديسيا الجنوبية ٠‏ هذا 
البلد تسيطر عليه أقلية بيضاء تحتكر الحكم 
والاقتصاد وتمارس التفرقة المنصرية على 
النمو الذى تطبقه جمهورية جنوب افريقية . 
وهذه الاقلية تطالب الآن بالاستقلال القام » 
وهذا المطلب يلقى المعارفسة من الافريقيين 
ومن فريق من البريطانيين أنفسهم ؛ لان 
معناه: استمرنار تحكم البيض مما يؤدى الى 
اشتداد التوس بيلهم وبين الاغلبية الافرشية) 
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ومن هئا يعتقد بعض الساسة البر يطانيسين 
أن مف الاستقلال لحب أن السسيقه تعديل 
الدستور على لحو يرفضى عنه الافريقيون ©» 
ولكن الامر الذى لا يرقى اليه الريب أن 
الاخيرين لن يرضوا ابدا بحسل يقصر عن 
الاواة الكاملة وهى المساواة التى تنقل 
مقاليد الامور الى ابديهم ٠.‏ فهل تظل بريطانيا, 
على تمسكها برأيها أم ترضح لضغط الاقلية 
السيضساء والعشاصر الاستعمارية المتطرفة ف 
بلادها ايضا ؟ واذا قررت حكومة روديسسيا 
الجنوبية اعلان الاستقلال والانفصال عن 
بريطانيا فهناك نجد أمامنا عدة احتمالات » 
فاما أن تنحاول بريطائيا الحيلولة دون هذا 
الامر باستخدام القوة 4 ولكنا تعتعك أن 
الرأى العام فى بريطانيا لا يريد وان يسمح 
بمثل هذا التدخل العسكرى الذى يلقى على 
البلاد عبمًا ماليا لا تستطيع احتمأله » واذا 
استقالت روديسيا الجنوبية فسسدوقا يلقى 
وروديسيا الثسمالية تأبيدا منهما للافريقيين 
دن أاهلها 4 وقد تعمد الدولمان الى اجراءاث 
اقتصادية تلحق اشد الضرر باقتصاد الاقليم» 
فتمنع عنه نياسالائد الابدى العاملة » كبا 
يحرم من أى استفادة من موارد روديسسيا 
الشمالية وبخاصة اللحاس . أما الاحتمال 
الثالث فهو أن تعلن روديسيا الجنوبيسة 
انأصالها عن بريطانيا ثم تنضم الى جمهورية 
جنوب افريقية » لكن يلاحظ أن نسبة لها 
وذلها من البيض »© وبخاصة من ذوى الاصل 
البريطانى ») لا:ترحب بمثل هذا الانضمام الى 
بلد الغلبة فيه للبوبر » وخاصة بعد أن أعلنت 
جمهورية جنوب افريقية النظام الجمهورى 
وتوترت العلاقات بيئها وبين بريطالييا . 
أضفا الى أن الافريقيين فى القارة لا بمكن 
أن يسمحوا بهذا الانض مام الذى معئاه 
استمرار السيطرة البيضاءع ٠‏ أن روه سيا 
الجنوبية مقبلة على احداث خطيرة قد,تؤدى 
الى نشوب حرب أهلية يلقى فيها الافريقيون 


من اهلها كل تأبيد مادى ومعنوى من حجيرائهم 
خاصة ومن شعوب الغارة بوجه عام . ولهذا 
يرجم المراقبون ان ترفيخ الاقلية البيضاء 
هنا الى أحكام الواقع وتسعى الى التفاهي 
على وفسع دستور يبكفل لها الشروع من 
مصالحها ويةقرد المساواة 2 الوقت تفسسك 
بين جميع العناصر المقيمة فى البلاد . 
وفضالاتحاد بين الاقاليم الثلاثة » نياسالائد 
وروديسيا الشمالية وروديسيا الجلوبية » 
لا بد وان بثير مشكلة اخرئ' وهى الملاتة 
بيئها من ناحية المصالح والخدمات المشتركة, 
وهنا نحد آراع متباينة ٠.‏ فثمة رألى يشسير 
الى اتضشمام تياسالاند ورود سسيا الثمالية 
الى اتحاد شرق افريقية المقترح » فاذا تحقق 
هذا ظهرت الى عالم الوجود دولة كبيرة فعلا 
من حيث مساحتها وعدد سكانها ومواردها 
البطبيعية 4 وتستطيع أن تلعب دورا له أهميته 
وخطورته فى السياسة الافريقية » وان بكون 
قوة تعمل من أجل تحرير الافريقيين فى 
روديسيا الشمالية وجدوب افريقية ٠‏ والعقبة 
القائمة فى وحه هذا الاتجاه أن اتحاد شرق 
افريقية لم بيولد بعد وقد تستفرق أقامسه 
فدرة طويلة الى أن يتم الانفاق على المشستركين 
فيه وعلى الاسس التى يقام وفقا لها » كما 
أن روديسيا الشمالية لا نستطييع التضحية 
بصادراتها من النحاس وهو مصشسل ثروتها 
الرئيسى الى أن يتسيئى ايجاد منفك على 
الحيط لهذده الصادرات ؛ كما أنلها تمتمسد 
2 الوقت لقسسكه على انتاج رود سيا الجئوبية 
فى سد قدر من حاحتها الى اإنتجات والسلع 
الفناعية . ثم ماذا يحدث اذا لم تنضم 
روديسيا الشسمالية بثروتها المعدنية الكبيرة ؟ 
لهذ1ا فان هناك رأنا شر وهصسق اقامة نوع 
التعاون الاقتصادى على أساش التكافقٌ وتسادل 
المصلحة بين البلاد الثلاث التى كان يتكون 
منها اتحاد أفريقية الوسطى قبل .فضه فى 81 
ديسمبر 1959 © فيوجد مجلس "على مشترلة 


للاشراف على الخدمات المفسستركة كالسكك 
الحديدية وتوليد الكهرباء وتوزيعها والموانىم 
وأن يقام بين البلاد الثلاث اتحاد جمركى » 
وهذا الرأى هو الذى يدعو اليه المراقسون 
ويشيرون الى المزايا الكثيرة التى تمكن أن 
تترتب على اخراجه الى حير التنفيك ٠‏ غير 
أن هذا التنفيذ يصطدم يعقبة ضخمة وهى 
أن نياسالائد المستقلة ابتداء من مايو القادم » 
وروديسيا الثمالية ولن يتآخر استقلالها 
طويلا بعد ذلك التاريخ »© لن تقبلا الدخول 
فى تنظيم اقتصادى من هذا القبيل طالما تظل 
روديسيا الجدوبية على عنادها بشأن موضوع 
التفرقة العنصرية من جواتبها السياسسسية 
والاقتصادية والاجتماعية .. هذه هىامشكلات 
الضخمة التى بشثيرها حل اتحاد افريقية 
الوسطى والتى سوف يشتد ظهورها خلال 
العام الجديد ؛ وتتطلب سعيا اكييدا الى 
التماس الحلول العملية لها 6 تلك الحلول 
التى تقوم على رعاية مصالمح الافريقيين ولا 
وقبل كل شىء ودون اجحاف بفسير مبرر 
حقيقى بالمتاصر الاخرى ما دامت تقبسل 
العيش على قدم المساواة مع غيرها قى داخل 
البلد الواحد ٠‏ 

وبرزت جمهورية جنوب افريقية كثيرا على 
المسرحين الاقفريقى والدولى حيث لقيت 
سياستها العنصرية العمياء الاستنكار » 
وقررت الدول الافريقية مقاطعتها دبلوماسيا 
واقتصاديا » ولهذا تنتظر فى العام الحالى أن 
نزيد القاطعة قوة وان تشترك فيها اشتراكا 
ايجابيا فعالا الدول العربية كلها والاسيوية. 
ولعل فى مقدمة اجراءات التأديب التى بيجب 
اتخاذها فق هذا الششأن ان تقرن هذه الدول» 
اذا كانت من بين البلدان المنتجة للبترول » 
منع وصول بترولها الى جنوب افريقية وان 
تطلب الى الشركات القائمة باستفلاله النزول 
على أحكام مثل هذا القرار » اسوة بما تتبعه 
الدول العزبية ازاء اسرائيل ٠.‏ كذلك نجد 


١ 


لزاما على الدول الافريقية والعربية 
والاسيوية ؛ أساسا ؛ أن تمنع جميعالشركات 
العاملة فى داخل أراضيها أو معهيا ») من 
التعامل مع جنوب أفريقية » فاذا رفض 
بعضها تنغيدذ ذلك وضعت فى قوائم سسوداء 
وقطعت المعاملات معها » وق هصله الحالة 
سوف يشعر البيض فى البلد الاخير بوطاة 
هذه الاجراءات ويضطرون الى النزول على 
أحكام الحق والعدل . وانا لنامل أن ,تتخذ 
منظمة الدول الافريقية الخطوات الكفيلة 
بتدنيد مثل هصسذه السياسة بعد اجراء 
الاتصالات الكافية مع البلاد الاخرى . 
ولقد طالبت الدول الافريقية بطرد جندوب 
افريقية من الامم المتحدة ومن جميع المنظلمات 
الدولية الاخرى التابعة لها أو النبئثة عنها . 
وهنا نمتقد أن على الدول الكبرى » الولابات 
المتحدة والاتحاد السو فييتى وبريطانيا وفرنسا 
أن تتخذ موقفا واضحا صريحا . قد يعترض 
البعض فى هذه الدول بأن لها مصسالح فى 
جنوب افريقية وتخثشى أن يعصف البسلد 
الاخير بها » وقد يرى البعض الآخر أن الطرد 
مسوف يزيد من عناد البوير فيشستطون فى 
متابعة سياستهم . ولكن هذه اعتراضنسات 
لا تمت الى الحقائق بصلة ؛ ذلك ان جدوب 
أفر يقية سو فايثئوب الىرشده اذا دول أخرى» 
قد حرمت أمرها واعتثبرته « طريد القانون » 
انه أن يجرقٌ على العيث بمصالحها اذا ركها 
تقف موقفًا موحدا منا والا 'فانه بذلك يلف 
حبل المشئقة حول عنقه . لقد تدخلت الدول 
الكبرئ بصفاتها الفردية او عن طريق الامم 
المتحدة فى حالات كثيرة ولي اكفسر من مكان 
بالعالم ملل انتهاء الحرب العالمية الثانية , 
ولا مين ان نتصود قضية تناق' المدالة 
وتنطلب التدخل فيها مثل قضية السياسة 
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إلئة: رية القن يننوجها بلد وأحد متحديا 


بذلك الرأي العام العالى ٠‏ 


وشهد العام الماضى حادثا ضخما صنو 
انتعقاد موّتمر القمة الافريقى فى أدبيس أبابا )» 
والذى أنبت فى جلاء أن مصالح شعوب القارة 
متماتلة وان الوحدة الافريتلية ضرورة وألها 
هدف ليس بعيد المئال ٠‏ وتعتقد أن العسام 
الجديد سوف بشهد تطورات فى هذا الصدد 
لها أهميتها » فيتم الشساء بنك العلمية 
الافريقى » وأن برداد التادل التجارى ببن 
الدول الافريقية الى جانب التعاون السياسى 
والنقافى . غير أن الذى يرجوه الجمييع أن 
توفق المنظمة عن طريق مؤسساتها المختلفة 
الى التوسط لحل الخلانفات التى نشسيت او 
التى تنانشضسب بين بعض بلاد القارة © كالخلاف 
بين كينيا والصومال وبين الصومال وأثيوبيا 
وبين الجراثر والغرب ©» بشأن الحنلدود . 
كذلك من المتوقع أن يشستد الضغط الاثريقى 
بالطريق المباشر او عن طريق الامم المتحسدة 
لارغام البرتغال على الاعتراف بامسستقلال 
الاقاليم الخاضعة لها . وتستطيع اانظمة 
الافريقية ان تمد الثوار فى موزمبيق وأنجولا 
بالوسائل التى تمكتهم من مقاومة الاسسشعمان 
البرتفالى والقضاء عليه 4 وازاء مثل هذا 
الضغط لن تتمكن البرتغال من الثبات . 


أن عام 19517 شهد اننصارات 
واضحة أحرزتها القفارة وسسوف 
بتمخض العام الحديد عن سلسلة 
أخرى منالانتصارات قتتطورافرشبة 
من آثار عصر فر عايها التخلف 
وئرك وراءهةأيئها حل ورح ل مشكلات 


ما تزال 'نعانى منها الكتي ٠‏ 
« دكتور راشد اليراوى )» 


سود التخطيط ف صسورة أو أخرى فى 
مختلف أنحاء العالم على انه لما كانالتخطيط 
انما يحرى فى اطاى من الملاقات الاقتصادية 
والاجتماعية القائمة » فان طبيعة التخطيط 
تختلف باختلاف طبيعة النظام الاقتصصادى 
وخصائص العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
التى تتجاوب فى انحائه ٠.‏ ومن هنا بشسير 


الاتتصادى « هيردال » الى الاختلا ف الاساسى 
فىأساليب التخطيط بين روسياوالديمقراطيات 
الشعبية من جهة » والبلدان الرأسمالية 
الصناعية من جهة ثانية » والدول المتخلفة 
اقتصاديا من جهة ثالثة ٠‏ ويرجع هذا الى 
اختلاف الاطاى الذى تتدرج فيه كل طائفة 
من هاءه البلدان فى معراج النمو الاتتصادى » 
سواء أكان ذلك من الناحية التاريخية أم من 
النواحى امادية أم الثقافية أم العقائدية أم 
السياسية . ومن هنا يجابه التخطيطمشاكل 
تختلف تمام الاختلاف من طاافة لاخرى سواء 
أكان ذلك فى تعيين الغايات أم فى اختيار 
الوسائل أم فى تحديد الاهداف الانتاجية أم 
فى تنفيذ السياسات ,العامة : كذلك تختلف 
كيفية بلوغ هذه السياسات العامة أهدافها 


وتتفاير التدابير التى يتعبن تطبيقها (وفسمع 
هذه السياسات مو ضيع التنفيذ 04 وذلك كل 
طائفة من تلك الطوائاف الثلاث . 


ومن هنا أيضا يختلف المقصود بالتخطيط 
باختلاف الطائفة محل الاعتبار © وهكدا 
لابتجاوز القصود بالتخطيط فى البلدان 
الرأسمالية الصناعية ؛ لثن جان ان سسمى 
:هذا نخطيطا »؛ مجرد المحاولة الوامية من 
جانب الحكومة لتنسيق السياسات السامة 
على نحو عقلانى يكون من شأئه .أن نتحقفق 
بدرجة أكبر من السرعة والكمال ما يراد ان 
تبلغه التطورات المستقبلةمن أهداف . وعلى 
هذا اللحدو لابعدو التخطيط فى هذه اليلدان 
أن يكون مجرد عملية جرئية » لاينهيا لها 
الدوام والاضطراد » ولا تتصف ابدابالكشمول 
والكمال 4 ٠‏ 

على أن القصود بالتخطيط فى محيطالبلاد 
الاخرى لا نصرف الى محصرد تتسسيق 
السياسات العامة . اذ يذهب المقصود به 
الى عملية عقلائية مستمرة من جانبالحكومة 
لربادة سرعة التنميةالاتتصادية وتوجيهها الى 
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الاتجاهات المرغوبة » وذلك عن طريق تحديد 
شامل وتفصيلى للاهداف » وتعرثة مئاسية 
للموارد اللازمة لتحقيقها . ومن الؤاضح أن 
هذا التعريق ينطبق بالدرجة الاولى علىاليلاد 
ونتناول كافة القطاعاته والانقشسطة تقريبا » 
وتنزل أهدافهاوتوزيعها للموارد منزلة القانون 
سواء أكان ذلك بالنسسبة للحكومة أمبالنسبة 
للمنظماتب السياسسية الثائمة أما فىالبلاد 
التخارفة عموما حيث يبقى للقطاع الخاص 
دوره » وريما كبان هذا" الدور هو الدور'لاهم» 
فان القطاع الحكومى وحده هو الذى يخطط 
تفصيلا » أما القطاع الخاص فيمكن النظرالى 
الاهداف المحددة له على انها مجرد رشادات 
أو توحجيهات دنخضذ من السياسات العامة 
ما يقلب أن يحفر المشروعاته الخاصة بالجملة 
على تحقيقها 

وعلى أى حال لبييسس المقصود بالتخطيط 
بالعنى الستخدم هذا مجرد التسسيق بين 
السياسبات العامة ©» وائما بنصرف المقصصود 
بالتخطيط الى التخطيط الشامل التفصيلى 
بالمعنى المتقدم . وعلى ذلك تكون الخطة عيارة 
عن مشروع تفصيلى شامل يتضمن الاهداف 
الانتاحية للا قتصاد القومى 4 وبيان اكتفسيتية 
تأمين الموارد اللازمة لتحنيقها . ومن هنا » 
يختلف المراد « بالخطة »© عن المتصسود 
« بالبرنامج » أو المقصود « بالمشروع » 
ذلك ان اص _طلاحات « الخطة والبر نامج 
والشروع ») انما تسيل الى مستو بات مختانمة 
من التخطيط . فالخطة تششير الى الاقتصاد 
الذومى فى مجموعهه مقسما الى قطاعات » 
وربما الى مناطق جغرافية ٠‏ أما البرنامج 
فيتناول تحدبد الاهداف الانتاحية التى بتعين 
تحقيقها فى كل قطاع أو فى كل ملطقة طبقا 
لبرتامج زمئلى معين . وأما المشروع فيتسكل 
العناصرالمكوئة للبرنامج أو اللبنات التىتينى 
منها الخطة كلها ٠.‏ 


9# د 
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هذا اذن هو المقصود بالتخطيط ‏ تحديد 
شامل وتفصياى للاعداف ©» وبيان بالموارد 
وبكيفية توزيعها على مختلف وجوه الاستثمار» 
وتلك هى مكونات الخطة ل برامج تنألف من 
٠‏ بقى علينا ان نعرف ماهوالفصود 
بالتخطيط للتنمية الاقتصادية . ذلك ان 
نخطيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية. قد 
يستهدف غير ذلك من الغابات . 
التخطيط لتعزيز المقدرة الدفاعية للبلاد » 
وهو فى أيام الحروب ينصرف قطعا الى توفير 
المقومات اللازمة لكسب الحرب . 


مشسروعات 


5 3 زف 


من الواضم أن مدلول التخطيط لللمية 
انما يتوقف على المراد بالتدمية . والسائد 
الان أن التنمية الاقتصادية لابراد بها مجرد 
الثمو الاقتصادى أى زبادة الدثل الفرد 
الحقيقى © وائما يقصد بها فضلا عن ذلك 
نغيير البئيان الاقتصادى والاجتماعى لايلاد . 
وهكذا يتعين أن يحدث تغيير وصفى جنبا الى 
جنبمع التغيير الكمى ٠‏ والواقع ان الامرين 
مرتبطان بحيث لايمكن .أن يمضى أحدهماطويلا 
دون الاخسر . وهكذا فالتخطيط للتنيبسة 
الاقتصادية يتضمن التخطيط لتحقيق النمو 
الاتتصادى »© هذا بالاضافة الى نفير البئيان 
الاتتصادى والاجتماعى للبلاد ٠.‏ 


على أنه فى هذا العصر الذى تعيش فيه 
لا يتصور لخطة اقتصادية البجاح مالم تقم 
على عضد من التأبيد الشسعبى والولاء .ومثل 
هذا التأبيد لا يتأتى مالم يكن تحقيقالعدالة 
الاجتماعيةهدفا جوهريا من أهداف التخطيط 
الاتتصادى . ومن هنا كان تحقيق تكائقٌ 
الفرض © والارتفاع بمستوئ الطبقاتالفقيرة) 
وتقليل التفاوت بين الدخول والثروات © 
هدفا أساسيا من أهداف التخطيط الرشيد 
للنمو الاقتصادى ٠‏ 


فق كنوع ما تقدم .لسعطيع ان تلقن انلكو 
فاخصنية فلن الاقتصيناد. الفرق ف “طسق 
التخطيط . ويجبأن يلاحظ بادىء ذى بدىء 
أن الاقتصاد المصرى انما يدمى فى الوقته 
الحاضر فى ظطلل خطة اقنصادية شاملة » 


وليس بمقتفضى برامج جرئية تتساول قطاعا 
بذاته أو منطقة بعينها ٠‏ وليس معنق 
أن مصر لم تعرف مثل هذه البرامج » فقد 
سبق الانتقال الى التخطيط الشامل 
بالبرامج الجزئية من هذه البرامج ما , 
لبداية هذا القرنمنل برنامج التحكم فىمياه 
النيل الذى كان يتناولاقامة عدد من القناطر 
فى ذلك الوقت »6 ومنها مايرجع الى عالم 
مابعد الحرب العالمية التانية عندما وضع 
برنامج محدود لعدد من مشروعات التئمية 
الاقتصادية ©» ومن بينها مايرجع الى' سنوات 
قليلة ماضسية كبرنامج السئوات الخمس 
للصناعة ( 9إه !9‏ 1951 ) والذى اختصر 
مداه فيما بعد الى ثلاث سئوات . 

هذه الخطة الاقتصادية التى ينسو 
الاتتصاد المصرى الحاضر فى ظلها تشكل 
خطة طويلة الاجل نوعا ما » حيث تتناول 
السنوات العشر 1565/ءة3؟| ب 51ذا/ 
.لاء وتلقسم هذه الخطة الى خطتين 
متوسطتى الاجل تمتد كل متهمسا لخمس 
سلين ©» وتتميز الخطة الخمسسية الاولى 
« ؤوؤال/ء96ا س 195/هل"19 » بتفصيل 
أهدائفهسا »؛ نضلا عن تحديد مكوثاتها 
ووسائلها » بدرجة لا نتفق بطبيعة الحال 
الخطنلة العشرية الثى تقتصر على بيان 
الانجاهات العامة التى يراد أن يخطو 
الاقتصاد المصرى: فى أئرها . 

ونهدف الخطة المصربة الىالنلمية» 
ولبس الى حر د النمو » هذابالاضافة 
الى الاننقفال بالمجتمع المصرى الى 
مجتمع اشتر اكى نتكافا فى ظلهالفر صن 
وينتفى الاستغلال - مجتمع لامحل 
فيه للنؤاوت الواسع بين الدخول 
والثروات أو لسيطرة رأس الال على 
الاقتصاد القومى » كما ينهيا بين 
ظهرانيه توفر الحد اللساسب من 


العيش السكر يم لجمهور المواطنين ٠١‏ 
ومن هنا تهدف الخطة المصرية الى 
تحقيق معد لسر يعللئمو الاقتصادى» 
وتعس سار ة أخرى » ازيادة الدخضل 
الغفر دى الحقيقى ففسلا عن تغير 
الئيسان الاقنصادى والادتواعى 
للتلاد ب كل هذابالاضافة الى تحقيق 
تكافوٌ الفردصى وعسدالة توزيع الثروة 
والدخل بين الواطنين ٠‏ 

وتعمل الخطة على تحقيق هذه الاهداف 
كميا عن طريق ما تهدف اليه من مضاعفة 
الدخل القومى عبر الفترة .1956/-159 : 
وبعيارة أخرى © من تحقيق معدل سذدوى 
لنماء الدخل القومى يقل قليلا عن 5 /ن . 
على ان تحقيق مثل هذا الممدل امرتقع هدف 
لا تتطلبه الخطة فى سئواتها الخمسى الاولى 
حيث ترسى اسس مقدرة الاقتصاد القومى 
على الانطلاق نحو التمو الذاتى السريع . 
اذ لا تتجاوز الزيادة المستهدنة فى الدخل 
القومى فى الخطة الخمسية الاولى ٠غ‏ /ر . 
ومؤدى هذا النمو ببعدل سنوى ييلغ ا / 
نقرييا . على انه لما كانت الخطة الاقتصادية 
لا تهدف الى مجرد النمو ؛ ولكن الى التيدية 
فهى ننضمن العمل على احداث تغيير أساسى 
فى بلياز الاقتصاد المصرى . ويكفى للدلالة 
على هذا أن نشير الى ما تهدف اليه من 
زيادة الاهمية اللسبية للصناعة فى توليد 
الدخل القومي بحيث تتصدر الصناعة مختلف 
قطاعات الاقتصاد القومى فى توليد الدخول 
فى ثهاية الخطة العثبرية . وهكذا على حين 
حققت الرراعة عام م/ر.195 نحو كآرا؟ / 
من الدخل ,القومى » وتسنى لقطاع الصنامة 
والتشييد ان بحقق فأ السنة نفسها 6ره؟ / 
من الدخل التومى. » تهدف الخطة المشرية 
الى ان يتراجع نصيب الرراعة قا توليد 
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الدخل القومى الى هر؟؟ بر عام 15/0/55 
على حين يتزايد نصيبه الصناعة والتشييد 
فى السنة نفسيها الى ار" بن () . 

أما تكادذؤٌ الفرص وتحسين توزيع الددل 
فيتحقق بفضل الخطة ذاتها عن طسبريق 
ها نتضمنه هن زبادة الخدمات المحاتيد 
للافراد ١‏ الخلمات التعليمية والصحية 
مثلا » والامعان فى اعالة سلع الاستهلاك 
الشعبى . هذا بالاضافة الى الشظموالقوانين 
والاصلاحات التى اتسين حنيا الى جنب مع 
الخطة مستهدفة اعادة توزيع الثروة والدخل 
التصاعدية » ونظم الاجور والمكانفات » وتحديد 
أبحارات المساكن وما الى ذلك . 


ومهما يكن من أمر © فان تحديد المعدل 
الستهدف للنمو الاتقتصادى الما يسوم 


على أساس تقدير دقيق لعرض عتاصر الانتاج 
فى الستقبل فضلا عن امكانيات التقدم الفنى 


والبتنكو لوجى عاى انه كا كان رأس المال 
هو أثشيد عوامل الاقتصادى انما يتوقف 


بالدرجة الاولى على مقدار الاستثمارات من 
ناحية » وعلى العلاقات بين مقدارن الاستشمان 
والزيادة فى الدخل, ب وبعبارة اخرى © على 
معامل رأس المال / الدخل »© من ناحية 
اخرى ٠‏ وهكذا عندما تهدف الخطة المصرية 
الى زيادة الدخل العغومى هن 5لم؟1 مليون 
جنيه عام 1170/85 الى 1765 مليونجنيه عام 
15 2©؛©* قهى اثما تقعل على اناس 
ما نتضمنه من برنامج أستثمارى بيتطلبانفاق 
11955 مليون جثيه لال هذه السسئثوات 
وذلك بمتوسط سنلوى مقداره 94لا مايورن 
جنيه . ولما كانته الريادة ف الدخل التى 
إبقدر أن بدرها هذا الانفاق الاستشيارى تباعُ 
فى المتوسطظ ١١‏ ملايين جنيه سنويا » فان 


(1 )انظ » اطان الشخطة العامة الاثميسة 
الاقتصادية وى الاجتماعية لاسئوات الخمس 3 
يولبى سئة .195ا ب يوئيبة سلة 1956 » 
القاهرة » ,155 ٠,‏ 
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الخطة انما تقوم على اساس ان معامل راس 
المال / الدخل يناهر 8# ء 

على ان ها تهدف اليه الخطة من زيادة 
الدخل القومى خلال السئوات الخمس الاولى 
بمعدل 7 / تقريبا لا بعنى بطبيعة الحال 


أن يتحقق النمو بنفن اللسية فى مختلف 
قطاعات الاقتصاد القومى . ذلك ان تحقيق 


ذلك المعدل العام انما يقتغى تغيير بنيسان 
الجهاز الاتنتاجى © بما بتعين معه أن تتفاوت 
معدلات الئنمو الاثقتصادى فيما بين مختاف 
القطاعات . وبحتل قطاع الصتاعة و١اكهرباء‏ 
من هذه الناحية المحل الاول من الامتبان » 
حيث تهدف الخطة الى زيادة الدخل المتولد 
عنه خلال السنوات الخمس بمقدان م6١‏ / 
تقريبا ٠.‏ على حين لا بقدر أن يريد الدخل 
المتولد من الرراعة بأكثر من 8م؟ بن . 

وكما بتعين أن بتفاوت معدل الشماء فيماً 
بين مختاف القطامات »© بتعين أن دتفاوت 
نصيب كل قطاع من الاستثمارات » ليس هذا 
فقط لاختلاف امعدل المقرر للنمو من قطاع 
الى قطاع © ولكن ايضا لاختلاف معامسل 
رأس ااال / الدخل من قطاع الى قطاع . 
وهكذا تستأثر الصناعة والكهرباء بلحو 86 
من جملة الاستثمارات »© على حين يبلغ نصيب 
قطاعات. تدعيم البنيان الاقتصادى الا /ز )١(‏ 
اما قطاخ الزراعة والرى والصرف قلا بتجاوز 
نصيبه 14 /ر ٠‏ وليس فى اتجاه هذه النسبة 
العالية من الاستثمارات الى قطاع الصئامة 
والكهرباء ما يدعو للعجب بطبيعة الحال ؛ 
وذلك بالنظر الى ما تقرره الخطة لمذا 
القطاع من معدل مرتفع الثماء . 

وعلى أي حال فما بتأتى للخطة الاقتصادية 
فى بلد كمصر بعائى من ظإهرة اكتظاظ السكال 
تركيز الاهتمام على مصدل النمو دون أن يؤخد 
اعتبار التشغيل فى الحسبان..٠‏ ومن هنا ) 


. لا تهدف الخطة الى الارتفاع بمعدل النمو 


)١(‏ بلدسرف الكراد بقطاعات تدعيم البئيان 
الاقندسادى الى قطاعات ااثقل واللواصلات 
والاسكان والمرافق العامة , ١:‏ 


الاتتصادى فحسب » وائما تهدف ايفا الى 
زيادة عدد المشتغلين خلال السنوات الخمس 
١130/15 - 49‏ بتحو مليون شسسخص 
تقريبا » وان استمر قطاع الزراعةالمستوعب 


الاول للاشسخاص العاملين ) حيث شدن ان 
بريد عدد المشتغلين فيه بمقدار .مه ألفا 


تقربا » على حين لا يق .در أن تستوعب 
الصناعة اكثر من ه!؟ ألف عامل ٠.‏ 

على أنه هما لا شك فيه ان تحقيق معدل 
مرتفع للنمو الاقتصادى »© فضلا عن اعتبارات 
ندعيم البئبيان الاقتصادى وتكرين قاعسدة 
واسعهة من الصناعة والخدمات الانتاجية بب 
يتسنى معه الانطلاق الى مرحلة ااذمو الذاتى 
فد اإستاثر فى اعداد الخطة بالحل الاول من 
الاهدمم 
والكورباء « وتبلغ تكاليف تشغيل الماسل 
فيه -.؟ جنيه تقريبا » قد استأئرت بنحو 
5 / من الاستثمارات © وان قطاعات تدعيم 
البنيان الاقتصادى « وتبلغ فيها تكاليف تدبير 
عيل للمشتفل ...ر١٠١‏ 
استائرت شحو #9١‏ /ر من الاستثمارات » على 


جنيه تقريبا )/ قد 


حين أن الرراعة ١‏ وتب'غ بها تكالرف تدبير 
عمل للمشتفل ../! جنيه تقريبا » لم تستائر 
الا بحو ؟؟ / من حملة الاستثمارات ٠.‏ 
نالك هى المعالم الاساسية لخطة التثمية 
الاقتصادية » اما النتائج التى تحققت منها 
فتسجلها التقارير السئوية للمتابعة التى 
تصدرها وزارة الخزانة والعخطبط ٠+‏ ويستنفاد 
من هذه التقارير بالجملة ان البلاد قد 
نجحت بدرحة مرموقة <لال السئوات الماضية 
فى نحقيق الاهداف المقررة للخطة ٠‏ اذ تسقر 
الارقام عن أن الاستثمارات التى تحققت خلال 
السنوات الثلاث الاولى من الخطة الخمسية 


يسفر عن هذا ان قطاع الصناعة” 


الاولى قد بلغت 8ر775 مايون حديه 5 وتمثل 
آرة؟ / من جملة فيمة الاستثمارات المقررة» 
ومن ناحية اخرى »© يقدر ان الدخل القودى 
قد بلغ خلال السنة الثالئة ؟9ه١‏ مليونا 
بزيادة قدرها 6رؤ| بم على سسئة الاساس » 
ويبلغ هذا الرقم #ر“ة / من المستهدف فى 
الخطة . وقد ترتب على هذا ريادة فىمتوسط. 
دخل الفرد خلال هذه السنوات الشلات 
بلسدبة ره بر ؛ وذلك على الرغم من زياده 
الكان خلال الفترة نفها بنسبة ارم / 

ومن ناحبة أخرى تسفر صذه 
الدنائج عن انجاه البنيان الانتاحي 
الى التغير فى الاتجاه ار 2 م حيث 
أن الفسع نعسءب المستاعة فى الدخل 
الذودى خلال تلك السنوات اللاث 
من د١5‏ /ز ألىاد2؟ /(والستهدف 
أن يبلغ نصيبها اى.م بز عام 56 / 
6 )4 على حين تراجسع نصيب 
الزراعة من ؟را؟ / الى ارلا؟ / » 
وان كان اكستهدف أن ياغ نصبييها 
عام 6كره]"19 نحو ورم1 نز ٠+‏ 
وبرجع تراجع نصيب قطاع الزراعة 
من الدخل القسومى الى ما يتجاوز 
المستهدف الى قصور هذا القطاععن 
تحقيق أهداف الخطةحيث لمبتجاوز 
نسسية المحؤق فيه خلال السنوات 
الاولى *ار؟5ة / من الاسستهدف ٠‏ 
والواقع ليس يفوق قطاع الزراعة 
قصورا من هذه الناحية سوى قطاع 
التشيد حيث لم تتجساوز نسسية 
المحقق فيه خلال نفس الفترة 
رهم / من المستهدف ٠‏ 


( دكنور مد زكى شافعى ) 
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تحدثنا لك المقال السابق عن ناريخالعواصم 
الافريقية ونشأتها وتطورها » وبيئنا فى ذلك 
دور القارة الاصيل واضافة الوافد الاوربى 
الدخيل ٠.‏ وقد كشضفت لنا هذه الدراسة عن 
وداء ماوبخى وبعد حضارى عريق للقارة » 
لا يكذب الاتهام الاستعمارى اأشهالك من 
انها « قارة بلا تاريخ » فحسب »؛ وانما كذلك 
يزرى ق جوانبه مله بتراث أوربا ذاتها . 
وكد كن لنا أن ننظر الى عواصمنا من وجهة 
نظر أخرى هامة لرجل الدولة والسياسة 
ولرجل التخطيط والتعمر على حد سواعم . 

تلك هى قضية الموقع . 

واذا كان موقع المديئة حقيقة خطيرة ثعنى 
كل مشتفل بالحياة العامة والمصاحة الوطنية 
فهى ى حالة العواصم أخطر © ولكلها فى 
أفريقيا المتحررة أشد خطورة ٠‏ قسترى فى 
دراستنا لمواقع العواصم الافريقية ان كثيرا 
منئها لا يركى نفسه للجغرافى ولا ينم عن منطق 
|قليمى سليم 


1 


1 


وهنا بون مشقولية” افون 


الافريقى أو الافريقانى ( المشستغل بالدراسات 
الافريقية ) فى محاولة تقييم وتقويم صذه 
المراكز 'بامتبارها مراكز العصب الحاسة فى 
الدولة الافريقية النامية ء ان من الخطأ أن 
نتقبل) الارث الاستعمارى كتنزيل ماله من 
تبديل » وهو الثقل باوزار العشوائية 
والانتهازية والارتجال . ولكننا ستكتفى هنا 


بدراسة تقريرية اكثر منها تقديرية 42 حتى 
اتشسع من الضيوء أكثر مما تلفث من حرارة 0 
فتبدأ اولا بتشخيص للصفة الجذرية فى موقع 
العاصمة الافريقية © ثم نتقصى الضوابط 
الكامنة خلفها » وبعدها نحلل نماذج وعينات 
حية من المواقع البارزة فا القارة . 
قادة العواصم الماطرفة 

أهم حقيقة عن مواقع العواصم الافريقية 
هى بلا شك ذلك التطرف الصارحٌ فى جسم 
الدولة حتى ليمكن ان نقول بلا <وفا من 
خطأ ان افريقيا هى ( قارة العواصمالمتطرفة) 
والقلة النادرة ب كما تدل نظرة عابرة الى 
خريطة القارة ب هى التى تنتوسط العاصمة 


فمها رقعة الدولة . ذلك أمر يصدق على 
العواسم ااساحلية كما يصدق على العواصم 
الداخلية سواء بواء فمن حيبت الاولى لن 
نحد وحدة سياسية ساحلية فى القارة لاتقع 
عاصمها على الساحل الا فى حالات استتنائيه 
معدودة . فهئاك 8 وحدة سياسية ساحلية 
١‏ سما ى ذلك الجيوب والاسافين والجزر » 
ولكن باستيعاد زتجيار وكومورو ومونشاسن ) 
منها لا؟ ساحلية العاصمة . أى أن العاصمة 
السادلية هى القاعدة السائدة فى اذريميا 
وبسع وحدات ساحلية ففط هى النى تمناز 
داخلية ولكن حنى فى العواصم 
الداخلية يظل الموقع المتطرف بسدة هطصير 
الملمج الانسانى ٠.‏ 


ا 


ولسنا بحاجة الى أن نؤٌكد معلى ومغزى 
هذا المطرف . فان أبره ع'ى صعوية الضيط 
السيادى .وعلى.-اشضعاق: "تهجة” العابة أعان 
الاقاليم الهامئية والاطراف وحفك التوازن 
بين اقاليم الدولة اإختلفة امر واضم كل 
الوضوت © لاسيما فى الوحدات الضسخمة 
الساحة جدأ ©» وبوجه أنخص فى ظل اانقل 
المتخلف أو ششديه اليدائى الذى يسود أغلب 
اجزاء ١اقارة‏ . كذلك فان العاصمة المتطرفة 
غاليا ما نجنى على الاقاليم الهامثسية البعيدة 
بالاهمال والتخلف المادى والحضارى . 
ولا يقل خطرا عن هذا ان الماصمة المتطرفة 
الموقع ‏ خاصة اذا كانت حديلة السن كأغلب 
العوادسم الافريقية ب تميل الى أن تكتسب 


طابعا « اقليميا » اكثر منك قوميا ٠.‏ فيحكم' 


الوقع غالبا ما بتألف سكانها من العناصر 
المحليسة أو الاقليمية المباشرة » وبالضرورة 
نطفى المصالح الاقليمية احيانا على المصالح 
القومية ؛ وهذا ف الدول المتنافرة حنسيا 
كبعضص الوحدات الافريقية قد يجعل العاصمة 
موضم احتجاج بدل ران تكون عنصر تكامل 
وضابط. ايقاع بين أقاليم وعناصر الدولة . 
وكمثال لهذا نذكر الخرطوم التى يرىالبعض 
انها « عاصمة ششمالية » ٠‏ كذلك فى نجيريا 
الاتحادية المفككة لا تكاد لأجوس تختلف كتيرا 
عن ايبادان عاصمة اليوروبا التقليدية من 
حيث سيادة عتصر اليوروبا فى سكانها بحكم 


موقعها فى أفصى الاقليم العربى ٠‏ بل ان الموقع 
الهامنى المتطرف للعاصمة الذى بدعوق تمتيل 
كل أبناء الدولة فى سكانها يغرى فى الوقت 
نفسه العناصر الاحنبية فى الدول المتاخمة 
بالهجرة اليها والعمل فيها ٠‏ وبالمالى يضاعف 
من مسكلة تمثيلها السياسى . ولعل برازافيل 
عاصمة الكنفو الاسثئل هى المتل الحى اليارز 
على دلك © ففيها تكافح اقلية من ابناءالدولة 
أغلبهم من جذور اقليمية شسيقة » ازاء منافسة 
حادة من أغلرية من الافريقيين المباحرين من 
كل الدول ااجارات المحيطة 
ضوابط شتى 

وهناك سابطان اسياسيان أو تلاتهة ترتد 
خلف هذا التطرف املسم . اولها طبيعى من 
الداحل ؛ وهو تطرف العهور فى أغلب وحدات 
فرقعة المعمور فق كل وحداتها بلا 
استثناء تقريبا نمتل كسرا ضئيلا ا ضثيلا 
جدا احيانا ‏ من مجموع الرقعة الياسية . 
وتجدح هذه النواة المعمورة فى الغالب الى 
طرف أو آخر من هله الرقعة . ولهذا تصبح 
العاصرة حتى حين تتوسط المعمورة ب وهو 
مالا يتحقق دائما بالغرورة ‏ بصبح هامشية 
بالنسية لمساحة الدولة العامة ٠‏ وهذا واضح 
فى دول ماحل البحر االتوسطا وضوحه فى 
دول الصحراء والسفانا ؛ وهو لا بقلوضوحا 
فى بقية قطامات القارة ٠‏ 


الغارة . 


أما الضابط الثاني فسياسى مصدره من 
الخارح ؛ ونقصد به التوجيه الاستمبارى . 
فأغلب عواصم القارة عواصم استعمارية تحدد 
توقسعها ب كما َه آسيا س بطبيعة ومصالح 
الاستهمار البحرى . فكان بختار عواصمه 
بالضرورة على السواحل لتلعب دوي مواطىم 
الاقدام فى الراحل الاولى ودور قواعد التوسع 
فى الراحل التثالية . ولكنها ظلت. بعد ذلك 
نمذل من وجهة نظر الاستعمار البحرىمواقع 
١‏ متوسيطة 4 تماما بين شقفين متناظرين 
١‏ ظهير »4 اللمستعمرة المنظور ©» و « نظير » 
المتروبول غير النظور عبر البحار ٠‏ واقد 
اكد العامل السبيانى أثر عامل العموى قيما 
بعد أن لم كن هو الى شكله أصلا ب 
حين قصير الاستعمال التئمية الاقتصسادية 
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لاسباب مختلغة على السواحل اساسا . ولم 
يقتصر هذ! التوقيع الساحلى على عواصم 
الاستعمار توجيه القارة وقلبها كما رأينا 
الوطنية والاهلية القديمسة ؛ ففيها اعاد 
الاستعمار توجيه الفارة وقبلها كما رأشئ-ا 
« بطنا لظهر » ونقيل العادسمة من الداخيل 
الى الساحل كما فعل فى مراكشن من مراكشش 
وفاس الى اارباط ©» وق السودان الغربى 
من تم كا وى وحاو واسادان الى ذاكار واكرا 
ولاجوس الح ٠.‏ 

هل يلعب المناشم بعد ذلك دورا ف توتيع 
العواصم فى افريقيا »4 وهى قارة تمانى فى 
أغابها من انام الدارى الفاسى ؟ من المرجح 
ان العواصج تسع, فى الدول ذات المناتح 
المتطرف الى ان تجنح الى الطرفف الانسب 
أى ألعروض الاكثر اعتدالا من رقعتها ٠‏ ومن 
المؤكفد ان الموقع السساحلى فى أغلب المول 
الافردتية بحقق هذا الى جانب انه يتفق مبع 
توجياه العمور وتوجيه الاستعمار ٠‏ فالوقع 
الساحلى للدول المدارية يضمن على الاقل 
حبهة ماتية منعشة ومناخا محليا معدلا . أما 
فى الدول خارج المدارية كالغرب العربى ابتداء 
من أيبها حتى المغرب وكاتحاد جنوب افريقيا 
فهو يجعل العاصمة فى الجانب الاعدل من 
الدولة والابعد عن خط الاستوامء . وبتأكد 
هذا السعى نحو العروض «الابعد عن خط 
الاستواء ف؛ العاصمتين الداخليثين 
واللخرطوم حيث اتحدحان بش.دة الى القطاع 


القاهرة 


الثشمالى من الدولة أى ابعد ما يكون عن خط 
وبااثل واكن فى 
تجنم العواصم فى وحدات اتحاد وسط افريميا 
السابق الى أقصى الجنوب ٠.‏ وكما تحركثت 
عاصمة البرتذال فى البرازيل فيما مضى على 
طول الساحل من باهيا فى أقعنى ااشمال 
المدارى الى ديو دى جائي.و فى أقصى الجئوب 
اللمعتدل » تحركت عاصمتهم فى موزمبيق فى 


الاست راع 0 تر تيس عكسى 


اوائل القرن الحالى نحو ٠١‏ درجات عرضية 
كاملة من موزمبيق فى أقعى الشسهال الى 
لورفسى ماركيز فى أقصى الجئوب فى ابعد 
قطاع عن خط الاستوام » بل الها فى الواقع 


1 


تحتل القطاع الخارج المداربي الوحيد فى 


المنتقيرة . 
فى الدول الساحلية 


لنحلل الان ابرزن حالات الس لوذ أو 
الاعتدال فى هواقع العواصم الافريقية ؛ 
بادئين بالدول الساحلية حيث تطر ف العاصمة 
أمر اد هقر هله ولا شك ان قمة التطرف 
بين العواصم الساحلية الاستعمارية كانت 
تنحدد لى كل من افريقيا الغرنسيةالاستوائية 
وافريةبا الفرنسية الغربية قبل تحللهما + 
فقد كانتا نمحكمان من برازافيال وداكار على 
الترتيب 4 همع أن كلا منهما كان بمتد فىاقصاه 
من الساحل الى الداخل نحو ..8؟ ميل كما 
دطير الطائر 2 وهذا تحث نظام المركزية العنيفة 
فى ظل « الحصى المباشر »4 .. وفى, الوقت 
الحالى يتضخم تطرف العاصمة الساحلية 
كثيرا فى الدول ا'شاسعة المساحة مشسل 
الجزاثئر وليبيا وموريتانبا وئيجيريا والجولا 
وموزمبييق ٠‏ ففى الجزائر لا تقل المسافة 
بين العاصمة واقصى الجنوب عن ..؟! ميل 
اى كالمسافة بين باريس والبحر الاسود ! 
بيئما فى ليبيا لم يكن ازدواج الماصمة 
ليخفف كثيرا من تطرفها بالنسسسة للبواءش 
الجنوبية للدولة ٠.‏ وف موريتانيا لا تتوسط 
العاصمة الجدبدة حتى الساحل نئلفسه » 
بينما كانت عاصمتها قبل الاستقلال تقعكلية 
خارج الحدود ! 

وفى نيجيريا لا تقل المسافة بين بحيرةنشاد 
ولاجوس عن نحو .هلم ميلا . وقد ادرك 
الاستومان نقسه هذا التطرفها ©» فمى حين 
ما كادت كادوثا عاصمة الاقليم الشسمالي من 
يجيريا أن تكون عاصمة نيجيريا كلها بدلا من 
لاجورس » وذلك حين اراد لوجارد ان يستفيد 
من توسطظ موقعها واعتدال مضاحها اللمسبى. 
الا أن المشروع لم بتحقق . ومثل ذلك يدث 
فى مراكش حيث فكر الاستممار الفرنسى حيئا 
ف. ان يتخل من مكناس المتوسطة الوقععاصمة 
له » ولكن بنفس النتيجة . أما فى الجولا نقد 
اصبحت نوفا لسبوا الداخاية التوسطة 
عاصمة اسمية من قبل وان كانت لوندا 


الساحلية لا تزال العاصمة الفعلية . وفى 
الدول الساحلية الشريطيسة حين تتطرف 
العاصمة كون التطرف جامحا كما في حالة 
لورنسو ماركيز فى موزمبيق ومقديشو لى 
الصومال . أما فى اتحاد جنئوب افريقيسا 
غيعوض ازدواج العاصمة بين الشسمال والجنوب 
من تطرف الكاب الواضح ويخلق ترازنا بين 
الشمال والجنئوب »© بين البوير والانجليز » 
لان كلا من الكاب وبريتوريا تقع على قرن من 
قرنى « الهلال الخصيب »© لجنوب افريشيا . 
واخيرا ستلاحظ ان المستعمرات الاسبانية 
تمتان بحالة خاصة من تطرف العواصم 
فجيوبها على القارة غالبا ما تحكم منعواصم 
على الجزر الساحلية المجاورة أو من جيوب 
اخرى هل ىالاقل . قرغي أن سيدى افنى حى 
عاصمة أفنى ألا أن مقر العكم هو كأبوجوبى 
فى منطقة « مراكش الجنوبية » فى الصحراء 
الاسبانية ٠‏ ورفم أن باتا هى عاصمة ريى موني 
الا أن عاصمة غينيا الاسبانية ( الثتى تشمل 
جرزرفرنئاندوبى ؛ انوبون © وكور يسكوبالاضانة 
الى ديو مونى لفسها ) هى سانتا ايزابيل ى 
جزيرة فرناندو بو 

اما عن الدول الساحلية ذات العواصم 
الداخاية فليس ثمة الا 5 حالات . وبعال 
اللوقع الداخلى في اغلبها اما بالرفمة فى 
الوقوع على نهر شريانى كالقاهرة والخرطوم 
على النيل »© وليوبولد فيل وبرازافيل على 
الكنغو » واما سعيا وراء موقع هضبى مرتفع 
يصحح المنائح فى العروض المدارية ‏ « العوامم 
المعلقة » ب مثل ياؤندى ووندهوك وبريتوريا 
وثيروبى واديس ابابا وثنائاريف ٠‏ وليس من 
الضرورى ان يحقق هسذا الموقع الداخلى 
للعاصمة عنصر التوسط السياسى أو العمرانى 
فى الدولة ٠‏ فياؤندى وبرازافيل وليوبولدفيل 
شديدة التطرف فى دولها ؛ والاخيرتان تقعان 
على خط الحدود مباششسرة ٠.‏ وليستبريتوريا 
ونيروبى بافضل حالا بكثبر ٠‏ ولعل وندهوك 
واديس أبابا وتنائاريف هى من أكثر عواصم 
القارة مركرية وتوسطا الى حد بعيد . واذا 
كات الخرطوم يعوزها التوسط الهندسى 


حيث تجنح بشسدة الى الشسمال بنسبة 121 ؟ 
من الشمال الى الجنوب ؛ الا انها مم ذلك 
متوسطة بالتأكيد فى المعمون الفعال . فهى 
تقع على رأسى الجزيرة القلبه الاقتصسادى 
للسودان الحديث الذى يمثل بدوره قلب 
« النطاق الاوسط ) السقاني ( وهو جسم 
المعمور الحقيقى فى الس سودان )ا ٠‏ ومما له 
مغراة ان كل عواصم السودان ااوطنية قامت 
دائما ىق نفس اطار الجزيرة ٠‏ 

اما القاهرة فهى حالة نادرة سعيدة حمًا فى 
القارة » بل ريما فالعالم اجمع » فكما يقول 
ستامسه ١‏ من وجهةنظر مصر الحديثة ©» ربما 
كانت القاهرة اكثر عاصمة فى الدنيا متطمًا فى 
توقيعه'ا » . والنظرة الاولى للخريطة قد 
تشكك فى هذا الحكم . فالقاهرة تبدو لاول 
وهلة غير متوسطة فى المعمور المصرى تماما . 
فطول الدلتا لا يتجاوز ١1٠‏ كم © بينما يمتد 
الصعيد نحو ١6م‏ كم الى الجدوب ٠.‏ واكن 
الواتم ان الدلتا ضعف الصعيد مساحصة 
وانتاجية » وان تقاربا الى حد بعيد سكانا ٠‏ 
كما ان القاهرة تمثل قطسة طبيعية لزرحفف 
كثافة السكان الصاعدة النظيمة ابتداء من 
اطراف الدابا في الثمال واطراف الصعيد 
فى الجنوب فى شكل هرم مدر أو كابل . 
وهى يذلكت تتوسط اكثفا قطاعغ فى الدولة 
ونعد بمثابة « زر ماسى يمسك مروحة الدلتا 
ويد الصعيد » ٠‏ انها باختصال مركز الثقل 
الطبيعى من الناحية الهندسية ؛ ومن1لناحية 
اليكانيكية نقطة الارتكاز التى يستقطب حواها 
ذراعا القوة وااقاومة من شمال وجنوب © 
بينما هى من الناحية الحيوية نقطة التبلون 
الرئيسية ٠.‏ 

والدول الداخاية 

فى الدول الداخلية ب وعددها )| وحدة م 
قد ينتظر المرء أن نحقق العواصم شرط 
التوسط الجغراف؛ الهتدسى أو السسياسى 
العمرانى ٠‏ ولكن المفاجأة الها كلها تقريا 
صديدة التطرف بدرجة غريبة » بل تكاد تقع 
على الحدود الى حد بعيد كما تفعل بماكو فى 
مالى وثيامى فى الليجسر وسولسيرى فى 
روديسيا الجنوبية ؛ هذا أن لم تقع عليها 
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فعلا ,ومباشرة وتوشك ان تعتطى خط الحدود 
كما تفعل فور لامى فى تتساد وبانجى فىافريقيا 
الوسطى ! حتى فى باسوتولند الجحزيرةالصغيرة 
نجد ماسيرو تقع على الحدود الغربية مباشرة 
وق دول الصحراء ‏ السفقانا الجديدة نجد 
ان السبيب فى هذا التطرف هو اولا شدة 
ضالة نسبة المممور © ثم تطرفه الشديد فى 
أقصى جئوب الدولة حيث أرى المعمور شريدة 
دقيقة توازى الحدود الجنوبية من الشرقالى 
الغرب وتعد فى الحقيقة لنطاق 
المعمور الكيير فى السودان الغربى . 


واحادوجو هنا عاصمة متو سطة اه العاصمة 


امتدادا 


واذا بدت 


الوحيدة اللمتوسطة فلنذكر انها من اصغر 
الوحدات مساحة فى محموعها كما الها كلها 
من المعمورة تقر سا ٠‏ أما فى وحدات جندوب 
افريقيسا البريطانية الثلاث باسوتول كسد 
وسوازى لند وبلتشوانا لنك فان تطر ف العاصمة 
الشديد انما يرجع فى الحقيقة الى تخطيط 
استممارىي عامد مقصود وهسلى أن تبتعد 
العاصمة الاوربية قدن الطاقة عن محيط 
الاهالىي تحقّيقًا لمبدا العزل الجنسى كمسا 
يعترفا كتاب غربيون صراحة 


سد 07 


وبعد » قان هذا المقال سيكون قد حشق 
اكثر من هدفه اذا نجم فى ان يجسم فا ذهن 
القارىمء حقيقة كبرى واولية وهى ذلك 
التطرف الشديد فى عواصمنا الافريقية » وان 
يلقى بعض ضوء على اسبابه ونتائجه ٠‏ وهذا 
التطرف هو اختزال بليغغ مركر للتطرف 
العمرانى والبشرى والاقتصادى العام فىالقارة 
ككل ٠.‏ فافريقيا ككل قارات « العالم الثالث » 
التخلثة أو النامية تعانى من ان كل ما تم 
فيها هن تلمية اقتصادية ومادية حتى الان 
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تقتصر بصرامة على الاطراف والهوامش 
الساحلية تاركبة الداخل 2 قلبا ما «( كبيرأ 
ومثل هذا النمط الحلقى شائع عند اصحاب 
الجفرافيا ويؤكد ان افريقيا ١‏ خرقة بالية 
حواشيها من الذهب » كما يقولون . وايا 
كانت مسئولية العامل الطبيعى البيحت أو 
العامل السياسى الاستعمارى لى اذلك الوط 
فهو ان لم بدل اننا ازاء « قارة الشلكوذ 
السياسى « فهو يدل على أثنا ازاء « قارة 
القصور الاقتصادى ) . 

وعلى الدفع القومى الجديد فى أفرشيا 
الجديدة الان ان يعالح هذه التركة بالحكمة 
والتخوائيط الرشيد ٠‏ والبحث عن عواصم 
جسديدة فير متطرفة لن يكون نزهسسة 
تخطيطية هينة تتم فى يوم وليلة © لآن دونها 
قوة الالدفاع التاريخى وقوة: القصونر 
الجفراق ف العواصم بحسيائها وأسمال ثابت 
منطلق 0 ولكن زحف عواصمئنا تلحو الداخل 
ونحو قلب الدولة الافريقية الجديدة ينبغى 
أن بكون من اهداف التخطيط الومى 
الاساسية ب يلبغى ان يكون « بوصلة » 
بغزو داخل القارة عمراليا وحضاريا او علامة 
عليه ٠‏ ولافريقيا فى تجربة البرازيل المعاصرة 
الحكومات فى 
البرازيل طويلا من اجل غرو وتعمير الداخل 
الذى ظل مهملا مهنخورًا طو يلا 2 وكان لايد من 
نقلل العاصمة من ريو على الساحسل الى 
برازيليا الجديدة فى الداخل استباقاوتحريكا 
لعملية تحويل مركز الثقل من الهامش الى 
قلب الدولة + والعاصمة وحهدها بما لها من 
دينامية مشسعة ذلابة هى التى بمكنها ان تكون 
خمييرة التعمير والتغيير فى المستقيل . : 

0 . ع 
(( دكئور ججمال حمدان )) 


أسوة حسئة فقدك كافحت 


تشاد اقليم مترامى الاطراف وهى منطقة 
شبه صحراوية منعزلة فى الداخل لاتطل على 
البحر + وتشاد تمالى نفس المشاكل التى 
تعانيها دول افريقيبا الاستوائية التى كانت 
مستعمراث؛ فرنسية فيما هضى وهى أوبالجى 
شارى التى صارت جمهوريةافريقية الوسطى 


والكونفو الاوسط: ( برازافيل ) وجابون , 


وتشاد ٠‏ 
والمشاكل التى تعترض تنمية هذه الدول 
هى الفقر فى الوارد أو قل عدم الاستغلال 
الكافى للمواردالاقتصاديةبالاغنافة الى صعوبة 
المواصلات التى تربط بين اجزاءكل دولة من 
هذه الدول + كما تعانيى هذه الاقاليم فيما 


عدا تشاد من قلة السسكان وقلة الابدىالعاملة 
اللازمة اشروعات التثمية الاقتصادية + 
وتشاد مثل الجابون يعيش ابناوّها فى 
جماعات متفرقة » وقد أدى الى ذلك سفة 
امساحة وقلة المواصلات 6 واختلاف البيثات 
فغرب نهر تشادى توجد منطقة زراعية هي 
أكثر من غيرها كثافة فى السكان وتنتثشر فيها 
المعتقدات الوثنية والسيحية أما المناطق 
الاخرى الاكثر اتساعا والتى يغلب عليها 
الطابع الصحراوى فسكانها من الرعاة 
المسلمين ٠‏ وتبلغ مساحة تششاد ....ركمآار1 
ك م؟ ويبلغ عدد شكائها حسب تعدادت قام 
#ه9| © ..ثرآلاهر؟ من الافرلقيين هتنهم 
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-.ءراه5را من الذكودر و..آرءالارا من 
الانات #مايقطنها .ممر؛ أوربى منهم 6آر؟ 
من الذكور وه[ذرا من الانات , 

وهى مثل أوبانجى شارى لاتطل على لبحر 
وتشترك معحيرالها فى حدود طويلة المسافات» 
بل ان صلات تشاد بجيرانها أقوى من غيرها 
اذيسهل الاتصال بينهاوبين السودان وفزان 
فى ليبيا ونيجيريا والكاميرون والدول التى 
كانت نسمى افريقيا الغربية الفرنسية وأدى 
اتصال تشمادالدائم بالدول الاسلامية البجاورة 
الى انتشارالاسلام والمسلمين فيها واختلطت 
السلالات العربية بالافريقية بعد ان وفذهؤلاء 
هن الشمال ومن الشرق ٠.‏ وشاعت التعاليهم 
الاسلامية وانتغشرت اللفغة العربية . 

ومرفت» شاد فيما مغى ممالك اسلامية 
قوية السلطان عزيزة الجانب مثل مملكةكانم 
التى ظلت أكثر من قرنين تحارب الونئية فى 
محتمعاتك ساو » وسلطنة بورثو فى القرن 
السادس عثير الميلادى ©» وسلطئنى الياجرمى 
والوادى اللتين شغلتا بحرب الوثنية ونشر 
الاسلام كذلك . 

ومن المعروفا اليوم ان معظم السكان من 
السلمين الا ان المراجع الغربية لاتبين هذه 
الحقيقة بصورتها الصحيحة ٠.‏ 
فى هذه الفقرة الى الجزرء الثانى من كتاب 

أوربا السنوى ) لعام 1151 وهو بقسسم 
السكان من حيث الدين الى * 

5ه ز/ من السكان مسلمين 

9'؟ / وثنيين ٠‏ 


وقد رجمت 


6 / مسيحيين منهم 15 / ممن بديئون 
بالمذهب الكاثوليكى ٠‏ 

ثم يفصل العلومات. عن المسيحية وعن 
نغاط البعثات الكاثوليكية التى يدين بها 
؟ / من السكان ولا يذكر شيمًا عن النشضاط 
الاسلامى . 

ولعل لكائب تلك المعلومات العسذر لان 
الاسلام كما نعرف انتشر تلقائيا خلال القرون 
الاضية . وكما ذكرت فى أحاديث سابقة فان 
الكتاب الاوربيين بحاولون التقليل من نسبة 
السلمين فى الدولالافريقية . أو لعلاللسكان 
من السلمين يخشون ادراج احصاءات دقيقة 
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عن أنفسهم فقلد بكون المقصود بهذه 
الاحصاءاتالتى يقوم بها المستعمرونتحصيل 
الشرائب على عدد الرعوس أو قد تؤدى الى 
منع خير يمكن أن دفيد مته المسلمون كاتاحة 
فرص التعليم وما الى ذلك 
أخرى فان عددالافراد الذين يديدونبالاسلام 
آخد فى الازدباد ممايجعل من الصعبالوقوف ' 
عند نسية معيئة لاتتغير ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان وحود هؤلاءالسكان 
السلمين قد جعل الصلات الثقانيةوالروحية 
قوية بينهم وبين الدول الاسلامية الاخرى . 
وذكرت فيرجينيا تومسون وريتشاد أدولف فى 
كتابهما ( الدولالناشئة فىافريقيا الاستوائية 
الفرنسية ) أن فرنسا ومصر تعثبران منأقوى 
إلدول “#«فوذا منى حيث الثقافة فىهذه المناطق» 
وفرنا اكتسبت نفوذها بحد السلاح أما 
مصر فان صلاتها روحية خالصة , 

ولقد بلغ منخوف المستعمرين الهم اتهموا 
المسلمين التاثرين المطالبين بالاسسشقلال فى 
العثشر سئوات الاخيرة بأنه بديلون بالولاء 
للدول العربية وانهم بذلك يعماون لحساب 
دول أجنبية ! ! 


“تن اتالحبكسة 


وكان لدخولالاسلام أثره من حيث اختلاط 
السلالات فلا توجد اليوم خطوط بارزة يمكن 
على ضوثهاتقسيم السلالات الى عربيةخالصة 
وأفريقية خالصة ٠.‏ 

وقاوم الاسلام الاستعمارن الفرنسى وكان 
السلطان رابح هو الذى حمل لواء المقاومة 
ومن بعده كانتالمناطق الاسلامية أشدالاقاليم 
مناوأة للاستعمان الفرئسى ٠.‏ وعملتث. فرنسا 
ابان احتلالها على استخدامعناصر من الوثنيين 
فى قواتها العسكرية المحاربة فى افريقيا 
الاستوائية الفرئسية . ونجد أن أبناء سارا 
الوثنيين هم الذينكانوا عماد تلك القوات . 
ومع ذلك فان أبناء قبيلة كوتوتكو وهى التى 
نمثل الفريق المسلم من قبائل سارا أرقى من ٠‏ 
حيث أسلوب حياتهم قهم يعيشون على 
الزراعة والسيد على شواطىء شارى . 
والغالبية المسلمة من السكان تتميز بالشجاعة 
وروح الفروسية وشيوع نظام اجتماعى محكم 
التآلف كما أنهم يتكلمون العربية التى توحد 


بين مشاعرهم بيئما بتميزون بأداء حرف 
ولقدظلت فرنسا عشرينعاما موعام..11 الى 
٠‏ تحاول وضع سياسة واضحة بقسأن 
الرؤساء المحليين غير أنها حاولت ما استطاعت 
أن تقلل من هذه السلطة كلما سمحت الظروف 
ويعتبر حادث سلطان باجرمى مشلا يغرب 
فى هذا الصدد . 

ففى عام !1484 استنجد سلطان باجرمى 
بالفرنسيين طالبا حمايته من هجمات السلطان 
رابح وبعد أن قضت سلطات فرئسسا على 
قوات السلطان الممسالام عفدت مع ساطان 
باجرمى فى تشساد أربع معساهدات احتفظ 
السسلطان بمقتضاها بسلطته على قومه تحت 
الحماية الفرنسية ولكنه فقد سيطرته على 
المناطق الوثنية التى كانت تخضع له وصارت 
نحكمها القوات المسسكرية الفرنسية حكما 
مباشرا ٠‏ ولالتزام الساطان بالعمل على 
تحريم تجارة الرقيق وافقت فرنسا على أن 
تدفع له عشرة آلاف فرئك كل عام . وهله 
الامتيازات منحتها فرنسا للسلطان الى حين 
فسرعان ما خفضت الضرائب ثم شكلت حكومة 
لجبايتها ثم أخذت تقوض من أنهوذ السلطان 

واستغفرق الشساء نظام ادارى فرنسى فى 
نشاد وقتا طويلا نظرا لسلطة الرؤساء المحليين 
ولانساع مساحتها وصعوبة المواصلات وكانت 
الحكومة العامة لافريقيا الفرنسية الاستوائية 
مسغولة بانشاء الخط الحديدى الموصل بين 
ذاغل العرتشتو. الفرتى: والخيط .فاتتفر 
الاصلاح فى تشاد على تحسين قليل فى أساليب 
زراعة القطن وتربية الحيوانات وهما عماد 
الثروة فى البلاد , 

وأهم المدن هى فورت لاما وموئرو وفورت 
ارشامبولت . ومعظمها مدن تاريخية وان 
تغيرت أسماؤها . والمواصلات تمثل مشكلة 
كبرى فى تثساد وتوجد بها مواصسلات نهرية 
داخلية فى نهرى شاري ولوجون وهما صالحان 
للملاحة ولكن الى حد محدود . 

تلهن شارف بالج اللمعبلاحة قينا ين 
أفسطس وديسمبر وذلك فيما بين مدينتى 
فورت لامى وفورث شامبولت ٠‏ ولهر اللوجون 


إنمتح للسفن الصغيرة دون قيرها . 

ونتصل تشاد بجمهورية افريقية الوسطى 
بطر يق برى وبالخط الحدبدى لاتحاد نيجيربا 
ومعظم التجارة الخارجية لتشاد تنقل بواسطة 
الطائرات أو بواسطة خط نيجيريا الحديدى . 
وبمدينة فورت لامى فى الوقت الحاشر مطار 
جوى يصلح لاستتخدام النفاتات , 

وقد أعدت الخطة لانشاء خط حديدى بين 
جمهورية افريقيا الوسطى وتشاد اوبينها وبين 
الكاميرون ؛ وهناك فكرة لاعداد طريق منظلم 
عبر الصحراء يصلها بثسمال افريقيا ولكن 
لم يتوفر المال اللازم لذلك . وملاتات شاد 
بديجيريا من ناحية المواصلات علاقات وثيقة 
وقد أحدث قرا نيجيريا عام .147 الخاص 
بمقاطعة السفن الفرنسية ( التى تستخدمها 
تضاد فى نقل السلع منها واليها ) أترا سيئًا 
فى اقتصادياتها . وقد اتخذت نيجيريا ذلك 
القرار بعد اصرار فرنسا على اجراء التجارب 
الذرية فى الصحراء ٠‏ وعاشته تشاد حياتيا 
التقليدية على اقتصاديات ضعيفة ومرارد 
ضثئيلة رخم مساحتها الواسعة وأثرت فييها 
الحرارة والجفاف وصعربة المواصلات . 
وتربى فى بعض مناطها الماشية التى يمارسها 
العرب الرحل كما توجد حاصلات قليلة من 
القمسح والتمر والممم واللح وفى اقليم 
الشعانا فى الجنوب والغرب تنتشر تربيسة 
الاغنام ٠.‏ وأقرب ميناء يبعد عنها أكثر من 
كءم . وتشترك دول كثيرة فى بحيرة 
نشاد التى تعتبرها نهاية حدودها مثل نيجيريا 
والكاميرون ودول افريقيا الفرنسية الغربية 
وتقبع البحيرة فى مستوى منخفض وتغطى 
شطانها أوراق البردى ٠.‏ 

والمنتجات الزراعية تشسمل الفول السودائى 
والقطن والارز والماشية ولا توجد منتجات من 
اللعادن وقد أثبتت الدراسات أنه من الممكن 
تحسين ورفع مستوى الانتاج الزراعى اذا 
'تنحسنت وسائل ١|اواصلات ٠‏ ويمكن التوسيع 
فى تصدير اللحوم المحفوظة ٠‏ 

وفيما يلى بيان بالتجارة الخارجية عن عام 
5 بملابين الغرنكات الافريقية علما بأن 
الفرنك الافريقى تيمته 1/٠6١‏ هن الفرنك 


السوسرى الجديد © 
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ومن ذلك نتبين حدى الارتياطا الاقتصادى 
#فرنساسا ودول الاتحاد الفرنسى والسوق 
الشتركة ولتبين معه نفوذ السياسة الغربية 
عامة فى المجال الاقتصادى . 


واذا كان من الممروف أن تشاد لا تستطيع 
أن تعتمد على نفسها فى مجالات الاقتصساد 
وخاصة فى فترة التنمية الاقتصادية لعرفنا 
مدى السيطرة التى تتمتع بها فرئسا والتى 
سوف نتمتع بها هى ودول السوقا المثستركة 
الى أن نتقير الاوضاع الحالية . 


© 

وتتحلى سيطرة فرنسسا من ناحية أخرى 3 
الجال السياسى وظهر هذ! الاتجساه خلال 
الحرب العالمية الثانية دين كان فيلكس أبو به 
هو حاكم تتساد وكان متحمهسا لقضية فرنسا 
الحرة . متعصبا لديجول وكان لو قفه تأثير 
كبير فى أنحاء افريقيا الاستوائية الفرنسية . 
كما ان 'نشساد كانت قاعدة لحملة ليكليرك التى 
عبر فيها الصحراء الى بير - خلال الحرب 
المالمية الثانية , 

ونظور هذه الاتجاهات اموالية لفرئشسا 
بشكل واضم اذا عرفنا أن الفرنسيين المقيمين 
حكالة :لمع اتن كر اله تريمية: السبياسة المي 

ومن الملاحظ بشكل عام بالرغم من هذا 
الانجاه الغرنبى ازدياد عدد 
الافر قيين وضعف النفوذ الفرنسى تدريجيا . 

ولقد لعب الصراع السياسى دورا كبسيرا 
تعددت معه الاتجحاهات والميول رغم فقر موارد 
هذا البلد الافريقى المترامى الاطراف 
المعارثمين بأنهم متشلبعون بأفكار أجنبية 
وشايعون الدول العربية مثل أحمد كلم الله 
وصو تاجنر مسلم بلحدر عن أرومة عردية من 
باأجر مى وله علاقاتك عائلية وتجارية تربطه 
بالسودان ,م 


أصوات هؤّلاع 


٠‏ واتهم 
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وقد شكلت أول حكومة مسئولة عام لاه9١‏ 
تحت رئاسة جابريل ليست وهو ملون من 
جزى الهند الغربية تلقى تعليمه فى باريس 
بمعهد المستعمرات وشغل متاصب آدارية فى 
الحكم الاستعمارى الفرنسى وعمسل بمراكشش 
والكونغو الاوسط وتشاد ٠.‏ وكان متروجا من 
فرنسية وأنشأ الحرب التقدمى التشادى . 

وى عام ١568‏ اختارت شاد تحت تأثبر 
الساسة الفرنسيين والمشسايعين للسياسة 
الغفرنسية أن تنضم الى الاتحاد االمرلسى ©» 
وكان ليست الماون وحليف الاسستعمار هو 
المتحمس لذلك وحمل على سياسة سسيكوتورى 
المتحرر ثم تولى مقاليد الحكم فرانسوا تومبا 
لباى الذى سرعلن ما أبعد ليسست وترعم هو 
الحزب وصار فيما بعد رئيسا لاجمهورية التى 
أعلنت تشاد مستقلة عام اا 5 
تشاد قبل ذلك بعام قد شاركت فى اتحاد 
اقتصادى فنى مع الاقاليم الثلائة الأخرى فى 
افريقية الاستوائية الفرنسسية ٠‏ ورضيت 
الاحزاب أن نبقى تشاد فى الجماعة الفرنسية 
وأن تستمر فى تلقى المعونات الفنية. والمالية 
من فرنسا وأن تسق التعاون بيئها وبين 
جبرانها فى افريقيا الاستوائية الفرنسية . كما 
اتفق مع فرنسا قبيل اعلان الاستقلال على 
مسالل التمثييل الدبلوماسى والدفاع . 
والضمت تشاد الى الام المتحدة عام 153٠‏ 
وكانت عضوا مؤسسا فى جماعة برازافيل 
ومنروفيا الموالية للنفوذ الغربى ٠‏ 

ومؤتمر الشمة الافريقى الذى كان دءوة 
عامة للتحرر ولاقتحام الحواجز التى وضعها 
الاستعمار بببن الدول الافريقية الثقيقة 
سيكون له أثره بلا شك فى المدى الطويل فى 
تحقيق التحرر الشامل من التنفوذ الاستعمارى 

تم أن النطوي الطبيعى التضج الاجتماقى , 
والسياسى يجعلنا على يقين من أن المرحلة 
الحالية هى احدئ مراحل التطور لتحقيق 
الحرية الاقتصادية والسياسية ٠.‏ 


وكانت 


أصبح من الحقائق أن خطط اسرائيل الان 
فى القارة لم تعد تتم فى الظلام » ثم ان كل 
الخطوات التى تقوم بها الان سحوطها الشك 
والريبة ؛ وهذا ما يدعونا الى تعرف الخطوات 
التى قامت بها اسرائيل من أجل التسرب إلى 
جزء كبير من افريقية ؟ ثم كيف كانتالجمهورية 
العربية المتحدة لهذا التسرب بامرصاد ؟ 

ومهما يكن من شىغ فان هذا الدور قديم 


بلا فك »© فائه يرجع الى ما قبل الفترة التى 
اشتصيوا فيها أ لمجزعء الاكبر من فلسطين ؛ 


ذلك لان الانحليز فى هذه الفترة المبكرة ؛ كالوا 
قد صمموا على أن يكون لليهود وطن مستقل 
بهم » وأن هذا الوطن يجب أن يكون على 
حساب أى شعب © وآية قارة ٠.‏ 00 

حفا لقد كانت فكرة اقامة وطن لهم مما 
أرق الاتجلير ؛ وجعلهم يصممون على التنفيل 
فى الفرصة المتاحة » وكان اتجاهوم الصريح 
الى اقامة هذا الوطن فى شرق افريثية ؛ وحين 
الفاوضوا بهذا الشأن مع « اسرائيلزانجويل ) 
الذى عمل هلى قيسام ١‏ اللمنطقسة اليهودية 
الاقليمية » .. نراه يشبل الفكرة ؛ مما بشطر 
معه الانجلير إلى تحديد الكان الذى سسيكون 
'وطنا للاسرائيليين ؛ ولقد كان هذا الكان لى 
افريقية » وفى تنجاليقا بالذات 1 

علق أن الاسر اثيليين قال ما طمعوا فى 

تحقيق! حللهم القديم 4 .وستوكدان: .هأ اندمجوا 


فى التيار الذي ظل ,نادي من فترة كبيرة بأن 
تكون فلسطين وطنا لهم » ونجحوا فى اتامة 


الوكالة اليهسسودنة عام )م اخحلوا 
يتوافدون على فلسطين » وبشسترون الارض ؛ 
ويعملون بكافة الصور على تثبيت أقدامهم ,. 

هذا هو الدور الاول فيما يتصل بوفسم 
عين أسرائمل على افر بقية ؟ 

أما إلدون الثانى نقد كان بلا شك حين 
عملت الحكومات العربية على حصان اسرائيل 
اقتصادبا » وقد كان هذا دافما لها الى أن 
تطوف بأعينها على اكريقية ؛ ومن هذه الغترة 
أخذت تتسلل بخبث الى مناطق كبيرة . 

على أنها لم تستطع اقتحام القارة الا فى 
حمابة الاستعمار الذي سرمان ما شق لهسلا 
الطر بق » وماوض باسمها » وأعلن عن منتجاتها, 
ثم أنه كان وراءها فى التبادل الدبلوماس مع 
بعض الدول الافريقية + 


وقد ترئب حلنى هذا أن اسرائيل تسللت الى 
مناطق كشيرة من افريقية » مدفومة بقسوى 
التعورشات المالية التى حصلت عليها + 
وبابرادات الوكالة اليهودية ؛ وباللساعدات 
الامريكية المتوالية » وبهذ! كله استطاعت أن 
تنفد الى : 
:- نويا » 'موزمبيق © ننجريا © الكولفر ؛ 
غاناء » ليبيريا.؛ تنجإئيقا. » كينيا * جسوب 
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افرقية ؛ وكذلك الدول التى كانت خاضسعة 
للنفوذ الفرنسى . 

ولقد كانت تسبق اسرائيل دعابة تقول : 

انها تمثل جزءا من آسسيا 

وانها دولة وقع عليها من الظلم ما لم بقع 
على مثلها . 

وانها متقدمة صتاعيا . 

وانها على استعداد لتمويل المشروعات © 
وتقفديم ااخيراء 4 واسسلتقدام الافريقيين 
لتعليمهم وتدر بيوم 2 بلادها » وكذلك دعوة 
الزعماء » ووفود النقابات »6 والعمال © والطلية 
الى قضاء فترة فى أراضيها . 

وقد تنيه الى هذا الخطر الافريقيون © 
الجموورية العربية المتحدة » وكانت لها فى 
هذا مواقف : 

فقد ذكر ممثلها فى مؤتمر 2 أدبيس أبابا «( 
ان اسرائيل تلعب دودرا فيميا السسمى الان 
« الاستعمان الجديد » ذلك لانها تتحرك باسم 


الدول التى كافت. تستعمر افريقية من قبل . 


وكان فيما قاله « انها تقدم معونات اقتصادية 
الى الدول الافربقية ؛ فى الوقت الذى تمد 
فيه يدها الى يهود العالم » والى بليض الدول 
الكبرى التى تريد العودة بأى شكل الى تلك 
الاقطار الباشئة » 

كما تلبهت الى تصويت أاسرائيل الدائم فى 
الامم المتحدة ضد تحرر الدول الافربقية 
وتقدمها ») وكذلك تصويتها ضكد هدم التفجير 
الذرى فى الصحراء الافريقية 4 وضد الوحدة 
فى الكونغو » ووقوفها موقفا سافرا مؤيدا 
لكاتنجا . 

وتقد كان من الغريب حقا أن تملح حق 
الالتجاء الى بعض الوطنيين الانجوليين اليها 
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فى الواقت الذى تقدم فيه السلاح الى البرتفال 
كما أن من الغريب كذلك أنها تتظاهر بأنها 
ضد الرفرقة العنصرية » وفى الوقت ئفسه 
تقف وقوفا سافرا الى جانب حكومة جنوب 
افر يقية ؛ فى سسياستها التى تهدر بها القيم 
الانسانية . : 

وكان من الضربات المباشرة التى وجهت 
اليها تلكالضربة التى لاقتها من مؤثمر « الدار 
البيضاء » فقد جاء فى وقت واحد من قراراته : 
ان الؤتمر بلاحظ باستنكار أن اسرائيل دأبت 
دائما على مناصرة الاستعمار كلما جرى 
بحث للمسائل الهامة المتعلقة بافريقية » 
ولا سيما الجزائر » والكونفو »؛ والتجارب 
الذرية فى افريقية , 

ولقد كان هذا القرار بالاضافة الى 
التصريحات العديدة من الرئيس « جمال 
عبد الناصر » عن دور اسرائيل فى افريتقية 
هو المصباح القوى الذى أرشد الى هؤلاء 
المتسللين » والى دورهم فى عرقلة التقدم فى 
الدول الحديثة الاستقلال » ومن هذا قول 
الرئيس فى أحدى خطبه : 

( لقد كانت هناك حملة مسعورة 
من الاكاذبب» تنقلها وكالات الانساء » 
تعبر عنرأى الاستعمار والصهيونية » 
حنى تجعانا نؤمن ونعتقد أو نشعر 
أن الدول الحديئثة الاسستقلال فى 
افريقية لا يمكن أن تتدمسل 
مسكولياتها )) ٠‏ 

من كل هذا ثرئ أن الجمهورية العربية 
التحدة كانت مستيقظة لخطى اسرائيل فى 
افريقية © وألها عملت © وستعمل دائما على 
'تجميد هذه الخطوات التى تعادى افريقية . 


( دكتور محمد المعتصم سيد )) 


الشيخ عيك الحميك دن بادسن ل رواد 
النهضة الحدية فى الدزائر » ولد فى مام 
٠‏ بمدينة قسنطينة »© وتلقّى بها دروسه 
الابتدالية ٠.‏ نم انتقل الى تونس ليتابع 
دراسته السانوية والوعالية بجامع الزينونة ٠.‏ 
وبعللكد تخرجه من جامم الزيتونة عاد الى 
الجرائن 4 ثم سافر الى المشرق العربىي » حيبت 
فى شين بالحجاز »© عاد يعده يسا الى 
مسفط رأسه ؛ عازما على العمل لاأقاذ شعيد 
من برادن الجهل والذرافات بكل ما يماك 


من ابمان واخلاصس ٠.‏ 


وتما نعرف ك5الساسسياسة فرئسا التعليمية 
فى الجزائر تتلخص فى « فرنسة الجزائريين ») 
وابعادهم عن 'التقامة العربية » وعن “نامل 
العلمااحديت » حتي بظظلاوا أميين مسستعبدين. 
وقد ونسمعت فرنسا التدابسر وااتظيمات 
السسكيرة التحاق أشساء 


الجرائريين بلمدارسس والمعاعد 3 نمثلا خروط 


التنوعة لتعرقل 


القبول القررة كانت مححفة بالنسبة لهم , 
كما أن معظم المسدارس الششئت فى المراكز 
والاماكن 3 الى يقعان فيها جماعات كميرة دن 
الف لسيين والاوروبيين 0 هذا الى حانب أن 
اخدارس لا تقبل أددا من الجزائر ين الإ يعاد 
قبول جميع من يراجعهسا من الغفرئيين 
والاوروبيين ٠‏ ومن الامور التنى لمسسكت بها 
فرنسا أشدك التمسك فم سياستثها التعليمية 
فى الحرائر » هو اعمال اللغة العربية اهمالا 
ناما » ثم مكافحة ذمالة ؛ وتركيز الجهود حول 
لخر اللفة الغرنسية 04 وحعلها لف التعليم 


لجسيسع مواد الدراسة فى مختاف مراحل 
التطليع: ؟ 
المدارس الدينية التقايديه ) السكبيرة 


هذا وكان فى الحزائر عدد كبير 
ص 
والصفيرة » فعملت على تقويش دعائمها 
واشعافها شيثًا نشيئا © وذلك بالاستيلاء 
على ها أوقف عليها من عقارات » وسن 
القوانبن الزاجرة التى تحمل التعليم العربى 
الحر جريية يعاقب عليها القانون ٠‏ 


فقاوم الشعب االجزائرى كل ها أونلى هّن 
قوة خنيد طعييلة قرن من الزمان لت وسائل 
الاستعمار » التى حاولت القضاء نهائيا على 


كل مأ هو عربى وما هو اسلامى فى أرقن 
الجزائر ؛ فكانت ااكتاتيب السرية » وكانت 
الدروس الخاصة »؛ وكان الاغتراب من أجل 
العلم والدين 2 مثل ما قعل عيك التحميد ان 
باديسان ٠.‏ وحاءت شه 5 شوضة تعلميسية 
فردية فى الجرائر © 'تحدى رجالها القااون » 
وأسسوا' تفغ مدارمن خاصة 3 العاسمة 
وبعضص مدن البلاد 0 لأقبل الشعب عليها ٠‏ 


رغم شمعفها اقبالا عثليما . 


وكان فى مقدمة هؤلاء اأشيخ عيدالحميد 
أبن نادسن » الذى جاب مختاف ألحصاء 
الجزائر ) واختار نخبة من الشيان! لتحباء » 
ولقنهم مبادىء العربيةٌ والابلام 4 ووحههم 
توجيها صالحا © ليحملوا الإمالة ويتشروها) 
5 أوجام القطر الحزائرى ٠‏ وفتح أبن بادس 
الكثي من اللمدارس لابتين والبنات © والكتير 
من التوادى والراكز لتلقين الشبيبة الدين 


الاسلامى وتاريخ العرب . وكان يقوم بالقاء 
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دروس فى الوعظ والارشاد لعامة الشدعمب . 
وبالغاء الكثير من المحاضضرات العامة لتنقيف 
الناس وتذويرهم ٠.‏ 

وف عام .197 أسسن الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس فى الجزائر جمعية اسمها ١جميعية‏ 
العلماء السلمين الجزائريين » »؛ وسرعان 
ما انضدم البيها عدد كبير من المقفين » 
وأصسبح لها مدارس ودعاة مثيئون فى أنحاء 
الجزائر ٠‏ وكان غرضها الاصلاج الديثى » 
واحياء لسانالضاد » ولشرالقافة العربية . 
وكل ذلك مدعاة الى أبحاد وعى عرب ©» 
ويقلة قومية »؛ فى قطر كان المستعمر يحارب 
فيه هله الامور حربا لا هوادة فيها . 

باشرت الجممية »؛ باشراف وتوجيمهات 
ابن باديس © عملية ننظيم وتننسيق التعليم 
الاسلامى العربي فى الجزائر 4 ونشر اللدارس 
فى جميع أرجائها . وكان الاشطهاد الحكومى 
يتبع هذه الدارس وشيوخها ©» ويفرض 
عليهم العقوبات الصارمة بالسجن والتفريم. 
لس كن الدحركة سارت مؤيدة من الشعب 
الجرائرى تأبيدا مطلقا . وقد تبارت المدن 
الجزائرية فى بناء هذه المدارس والمسساجد 


والنوادى بواسطة اكتدابات عامة مسخية ©» . 


تتبرع فيها المرأة بحليها » ويتبرع فيها الرجل 
بقوت بومه ©) ومنها ما بلغت تكاليف بتاله 
وتأثيثه مقدارا يتراوح بين ١6‏ و 8؟ أللف 
جليه + وكان المتخرجون من هله الدارس © 
وهى كثيرة »؛ برسلون ألى المعهك اازبتوثى 
بتونسن »6 والبعض متهم أرسل الى معساهد 
الثقاهرة ودمشق وبغداد . 

ولم يكتف الشسيخ عبد الحميد بن باديسس 
بهذا » بل عمل على اصدار بعض الصحدف 
والمجلات. . وكثيرا ما كانت السلطاتالس.تعمرة 
تصأدر هذه الصحف وااحلات وتمئعها مى 
الظهور ٠‏ وأخيرا نجح ابن باديس فىاصدار 
مجلة « الشهاب » الشهربة »© التى أنشئت 
فى عام ١757‏ ه ؛) وكان رائدها ب الوطن قبل 
كل شىء » . وعملت على ابراز كيان الامة 
الجزائرية 4 :وناهضت التجنس بالجنسية 
الفرنسية © واندماج الجزائر فى فرلسسا » 
وناضلت عن الشسخصية الجزائرية الاسلامية » 
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غير مبألية بما بعترضها من غلاة الاستعمار 
أكلة الامم 4 ولا من صرعاهم من ضعاف 
النفوس © ولا من صثائعهم خرن الذمم . 
وقد عانت مجلة الشهاب ؛ برئاسة ابنباديسن 
فن- الاناارة الفرتسسيية 4 نسيتيه ضراحتها 
وحرأ:ها ما عالت ©» واكئها صيرت وصمدت 
فى وجه تلك الادارة فترة طويلة ٠‏ 

ونتضح اتجاهات ابن باديس من خلال 
مواففه التى انخذها ؛ وأعماله الرائعة الس 
فام بها . فقد كالت دعونه صريحة للعروبة 
والاسلام . حاول قدر استطاعنه نسر الاغة 
العرببة ©» وطالب الهيئات الءاعمرة أن تسوج 
بتدريسها فى مدارسها ؛ أو على الاقل عدم 
مناواة المدارس العربية الاهلية فى تعليمها . 
وعمل على احياء ماثر العرب © وهو الذى 
يقول فيهم ' 

( اذا قلما العرب » فازنا نعنى هذه الامة 
المندة من الحيط الوندي ثرقا الى المحيف 
الاطانطيقى غربا » والئي فاقت سيعين ملبيونا 
عدا ؛ ننطق بالعربية » وتفكر بها )2 وتتفذى من 
تاريخها » وتحمل مقدارا عظيما من دمها, 
وقد صدهرتها الفأرون فى بوتقة التاريخ «<ثى 
أصيوت أمة واحدة , هذه الامة العربية 
تربط بيئها ب ؤيادة على رابطة اللفة ب رابطة 
الجنس »© ورادطة التاريخ » ورابطة الالم 6 
ورابطة الاأمل ,, » 

ودعا أبن باديس فى خطبيه وكتاباته الى 
اصلاح القضاء الاسلامى وعدم خشسوعه 
للتضاء الفرسى ٠‏ وأخد يقنع ١الجزائربينبان‏ 
التخلى عن 
الاسلامى 4 الذى يازم للحصسول على حق 
أأواطن الفرنسى 4 يعنى الارتداد عن الدين 


قاثون الاحوال الشخصسية 


الابلامى نفسه ؛ وبالتالى يجب أن يحرم 
« المتجنس ا من الصلاة عليه أو دفئه فىمقابر 
المسدلمين . كمأ طالب ,أبن باديس الهيتنات 
الحاكمة بعدم التدخل فى شئون المسصاجد 
وائمتها . 

ومن أهم الاعمال الثى قام بها الشيخ 
عبد الحميد بن باديس ؛ وكرس لها حياته ) 
قيامه بتدريس تفسير القرآن الكريم على 
الطريقة السلفية بالجامع الاخضسر بمديئية 


قسنطبنة . وأتم هذا العمل فى خمس وعشرس 
سنة متواليات ٠‏ وقد أقيمت بمناسية ختيه 
لفسير القرآن احنفالات كبيرة فى الثانى عشر 
والالث عثير من شهر ربيع الماثى هن عام 
لزه"( ه ( يونية "اا م ) بالجامع الاخشر ) 
وحشرها ألوف من مختلف المدن الجزائرية » 
مما بدل دلالة واضحة على السياق الامة 
الجزائرية السللية الى القرآن © 
واستحابتها لدعوته ©») واحتماع قلوبها عليه ) 
وشعورها بلزوم الرجوع الى هداييه ؛ وما 
بدل أيضنا على أن الامة الجزائرية عرفت قيمة 
ما أنم الله عائ يد ابن باديى ) فاحدلغت بهذا 
الخدم كأعظم ما تحتفل أمة ناهضة بأير ناجح 
من آثان بجهودها 

وفد تبارى الخطياء والشعراء أثناء هذه 
الاحتفالات » فى الاشادة بأعمال ابن باديس 
الجليلة ويآثاره الحميدة فى التعليم © وبأنه 
واضع أسس النهضة التعليمية فى الجزائر ) 
وبأن عمله فى تفسير القرآن هو أجل أعماله 
فى النعليم » وأنه باتمامه لهذا العمل يستكمل 
مزية الاستدقاق للتكريم والاجلال من أمته ) 
اذ يكون قدم لها عملا تاما ناضجا ؛ وصورة 
كاملة من مجهوداته » زيادة على ما خرب لها 
من رجال ٠‏ 

ومن خطبة الشسيخ محمد الحسن 
الورلائى » التى ألقاها فى الاحتفال ) مائصه : 

« سملام عليك أيها الأسئاذ ااجليل بما 
جاهدت ق سبيل العكم والدين والعربية , 
سلام عليك بما غاليت فى سبيل الثلائة من 
صعاب » وما قفإسيت من الأتعهاب . سلام 
عابيك بها صيرك وصابرت » وبما سال به 
قلمك فى تجلبه حقسائق الدين » ويما نفثه 
اسسالك من كلم كانت نجيوما لامهتدين » 
ورجوما على ااعتدين . سسلام عليك يما 
خدمت الأمة الجزائرية فى أبنائها » الذين هم 
ذخيرة مسلافيلها » وف ديبلها » الذى هو مئاط 
فخرها » وفى لفثها اثنى هى ترجمان مجدها , 
فشكرا لك مثها » يعبر عئه هذا الاحثفال , 
وهنيئا لك ها بنيث من الأعمال » دوربيت من 
الرجال » وجزاك الله أحسن ها يجزى به 
عاده الصالحين ٠‏ 

أبها الإسئاذ : لقد فرست فى الجزائر 


غرسا وتعهدته بااسقى والتثمير » حتى أينع 
وأثمن وأورق وأزهر » وربت ظلاله . وقد 
أصيح الشعب ااجزائرى كله يقطف الزهر 
يجلى الثور » ويتفيأ الظلال » فلا عجب اذا 
رأيئاه فى هذا الاحتفال ممثلا فى سرآنه » 
وعامائه » وكتابه » وخطياله » يوفيك حظك 
من الاعثيار » ويكافئك بما أنت أله من 
التقدير ٠‏ 

أيها الأستاذ : اقد خنمت تفسير القرآن » 
واوقنت هذه الأمة الحمدية على أسراره » 
ومفازيه » وحكمه النطوية تحت معانيه » 
واساخرجت لها منه دقائق الوداية » وجاوت 
اها منه مطلع الئور » وقدمت لها منه الدواء 
الشاق لأمراض النفوس والغذاء الكافى لحاجة 
الأرواح . فهل نظن هذه الآمة أن آحدا من 
أبنائها خدمها بمثل ما خدمت 2 أو قدم لها 
مثل ما قدمت ؟ 6و. 


ومن الشعراء الاقذاذ ؛ اللذدين حفردا 
الاحتفالات 4 الاستاذ محمد العيد آل خليفة » 
وهو بحق آمير شعراء الجزائر »؛ ومن يعرفه 
وبعرف ابمانه وتقلواه وتدبنه وتخلقفه 
بالفضائل الاسلامية ») يعرف أن روح الصدق 
التفشية فى شعره الما هى من آثار صدق 
الاببان وصحة التخلق . وقد رائق شسعره 
النهضة الجرائرية فى جميع مراحلها » وله فى 
كل ناحية من نواحيها » وفى كل طور من 
أطوارها 4 وفى كل أثر من آثارها ©» القصائد 
الفر . ومن قصيدته التى ألقاها فى احتفالات 
تكريم ابن باديس » والتى تزيد على السبعين 
بيتا » قوله : 
بوثلك تماتز البسلاد وتفخر 
وتزهر بالعلم الأبي وتزر 
طبعت على العام النفؤوس زواشما 
بمخير صدق لا يداليه مخبر 
يراعك فى التحرير أمفى من الثلبى 
وأففى من الاحكام أيان يشسهر 
ودرسك ف النفسير أشهى من اجلى 
١‏ وأبهى من الروض النظير دأبوسر 
خنمت كناب الله خثمة دارس 
كسس له حل القفويص فبسر 
فكم لك فى القسرآن فهم موفق 


١ 


هه 


وكم لك فى القسرآن قول مح_رد 
فيسيظ من الشرآن مشعل حكمة 
وسار ده سر الاطيف 2 لدعي 
وبينت بالقسرآن فغسل حفسارة 
أقسر لهسا كسرى وأذءن قيصر 
دكيت ( جمال الدين ) فى نظرانه 
كآن ( جمال الدين ) فيك مصور 
وأاشيدوت فى فقه الشربعة ( عيدة ) 
فول كثته أم ( عيده ) فيك ينثر ؟ 
أعد يابن باديسي العد_ديك وأدده 
باتعوتك ١الاتى‏ بهسا أنت تؤتر 
وللشيخ عبد الحميد بن باديس موادف 
وطنينة رالعة كببرة © فكببرا ما عارس 
الاحتفالات التى كانت تقيبها سلطات 
الاحتلال ؛ وكثيرا ما وفف فى جانب المظلومين 
هن أبناء الجزائر 4 مدتها على الاهانات 
التى كانوا يتلقونها من قبل الساطات 
الفرنسية . وأعم من كل ذلك أله وقف وقفة 
فوية مشرفة ضد محاولة فرنسا ادماج 
ااجزائر » مبينا فى كتاباته وخطبه أن الامة 


الجزائرية أسة متعكوئة موجودة كما تكونت 
كل أمم الدنيا » ولها تاريخها الحاذل بجلائل 
الأعمال ولها وحدتها الديئية واللغوية ©» ولها 
تقانتها الخاصة التى هى عربية اسلامية » 
ولها عوائدها 4 وأخلاقها »؛ وموضها أن الأآمة 
الجرزائرية الاسلامية ليست عى أرئسا » 
ولا يمكن أن تكون فرئسا »4 ولا تستطيع أن 
بصير فرلسسا ولو أرادث ؛ بل هى أمة بعيدة 
عن فرلسا كل اليمد فى لغتها وفى اخلافها وى 
عنصرها وى ديئها » ولا تريد أن تتدمج فيها » 
ولها وطن محدد معين هو الوطن الجزائرى 

بحدوده الحالية المعروفة ٠‏ وقال ابن باديس 
ْ قصيدة مشهورة ») كرد حاسم باسم الشضعب 
الجزائرى لد سياسة الادمتاج » 


جاء فيها : 


شعفب الج زاثر مسيسام 
والى العدروبة ينشسب 
من قال حاد عن أصسسساه 
3 قال مات فد كلذب 
أو ارام ادمسناجا له 
رام الخيال من الطلسب 
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با نشيء أنست رحجسساؤنا 
وبك الصبساح قد اقترب 
خلذد للحيساة سسلاحها 
وخضشسن الخطصروب ولا تهبا 
وافاسع جسندذور النذائات- 
مسسساين فم1هم كل الموطسب 
واهمزل نفوس الحامدتت- 
سان 3 بها حبى الخشيب 
الظاات 
سين السسم يدزج بالرهب 


واذق تسوس 


وارفع منسار المسدل والا 
حسان وق أصسي دم من هضيب 

ونان كان ينفسبى ودتسنا 
فعاى اللكرامة والرحب 


أو 2 كان إله فس سسى ذ لش سما 


فيله اأهسانلة والدرب 
مسقا نظام حيائمسا 


دال_سود خط وباللم_سب 


ح'ى ‏ ابعسود التمسسهينا 
من: مجيده ما قب ذهب 
ونهى أبن باديس قصيدنه هذه يقوله : 


فاذا هماكك 
نحيا الجزائر 


قوس ةي 
والعبرب 
وقد أصيبت السلطات الفرئسية فى 
الجزائر بالذعر » حين لا حظت النفوذ 
النزايد 4 الذى كيه الشيخ عيك الحمسيد 
ابن باديس وجماعة العلماء المسلمين 
الجزائريين »© فكانلت نناوتهم بشستى الطرق © 
وكثيرا ما أصدرت منشورات تلدد بهم » 
وتطالب ااؤمنين بعدم الاستماع اليهم أو 
الصلاة خلفهم © ولكن تدخل هذه السلطات 
فى أدق الشئون الدينية فى الجزائر اتى 
بعكس النتييجة التى كانت ترجوها ؛ اذ ازداد 
نشاط ابن بادريسى © والتفب حوله أبتساء 
الجزائر » عارفين فضله ) ومقدرين مكاليه , 
وأدركت المنية ابن باديس فى ١١‏ ابريل من 
عام .195 »4 بعد ان خدم أمقه أجل الخدمات 
وأمشخ اسمه علما من أعلام رواد الاستثلال 
والنهضة الحديئة فى الجزائر ٠‏ 


)0 دكنور على ابراهيم عيدة )) 


١ 


أن ظاهرة اهتمام العالم بأفريقيا تدعو 
حمًا للتأمل والبحث . كبف ومنى بدأ هذا 
الاهئمام العظيم ؟ ولاذا يلهث الجميع وراء 
الاحداث والتطورات ااتلاحفة فى القارة 
الافربقية ؟ هل كانت أفريقيا معزولة عنالعالم 
أم أن العالم كان فى عزلة عن أفريقيا ؟ ففىكل 
عام نصدر آلاف الكتب بجميع لغات العالم » 
وكأن شعوب الارضس تتلهف على معرفة امزيد 
عن اخوائهم الافريقيين ٠‏ 

وقد نعرض كثير من الكتاب لهذه الظاهرة 
بالدراسة والتحليل ٠.‏ وتبقل « نهضةافريقيا» 
الى قرائها التفسيرات التي أوردها بعش 
المهتمين بالشئون الافريقية . وتوضح هله 
التفسيرات حقيقة التضامن الاسيوىالافريقي 
التى أرسستدعائمه حكومات دول أسياوافر بقيا 
فى مؤثمر بالدونج العظيم ٠‏ 


نقد بدأث أنظار العالم نتجه نحو افريقيا 


منذ بدء عملية 'نصفية الاستعمار فى اسيا بعد 


الحرب العالية الثائية . وكانت بريطائيا أول 


من السحبيك 5-0 يجيا من اسيا محافظة فتلي 


0 مليفل 


مصالحيا التجارية وامالية » بينيا وقفت كل 
من فرنسا وهولئدا بقباء ضد المد الشورى 
فى الدونيسيا والهند الصينية » حتىاضشطرت 
اعد أن 


التسلبم امام القوى الوطنبة 
التدنققة ٠‏ 


وفى الشرق الاوسط أيشا كانت الحرب 
العالية الثانية بمثابة نقطة تحول ٠‏ فشعوب 
النطقة لم ترض عن أنظمة الحكم التى!اقامتها 
بر يطانيا وشجمتها .. كنظام الملكيةالهاشمية 
فى الاردن والعراق » وحكم فاروق فى مصر 6 
وظهرت القومية العربية تطالب بنظام جديد 
بحقق للضعوب العربية تقوية الروابط بينهاء 
حتى قوم يدور استقلا لي فعال قى محسال 
النشئون الدوليةٌ ٠‏ 

وحاءت نجربة الدكةتول مصدق ق آايران» 
الذى أعطى للدول الغربية درسا قاسيا » 
وأوضح للدولالنخلفة فى المنطقة انه منالممكن 


لدولة صغيرةان تحققاستقلالها الاتتصادى ٠‏ 


ذا 


وهكذا فقدت دسلوماسية المدافع جدواها 
ين أن الدباو انين الكرعيين. :رفوا اله 
الحقيقة » الى أن جاءت تجربة تأميم قناة 
السدويس ؛ لتؤكد من جديد أن دولة صغيرة 
كمصر يمكلها تأميم شركة من أكبر الشركات 
العالية » كما يمكنها أن تكيل التهم للدول 
الاستعمارية هن فوق مثير الام المتحدة . 
ولم تجح العدوان الفرئسى البريطائى الا فى 
اهار قوة الرأى العام العالىى بشكل لم 

انثقال الاموال الى افريقيا 

وبينما كانس المعارك الضاربةٌ تحرى فى آسيا 
والشرق الاوسط لتصفية الاستعمار » أحس 
ملوك ' المال والممناعة أن الامبراطورية 
الاستعمارية الكبرى فى تلك المناطق 1خذة فى 
'الافول ٠‏ والتفتوا فجأة الى افريقيسا وهى 
الاحتياطى الاخير لنشاطهم الاسستقلالى . 
وبدأت عملية نقل رؤوس الاموال الضخمة الى 
كينيا لاستثمارها فى هزارع البن والشاى . 
وقام أصحاب مزارع المطاط الكبرى فى الملايو 
باجراء التجارب لزراعة المطاط فى ليجيريا . 
ونقلث البنوك الفرنسية أعمالها الى غرب 
افريقيا وافريقيا الفرنسية الاستوائية . كما 
ندفق المستعمرون الفرنسيون والمزارعون 
البيض من الهند الصينية واندوئيسيا الى 
افريقيا الفرنسية والبلجيكية ليستنرنوا 
خيراتها بأحدث الطرق العلمية . 

أهمية افريقيا الاستراتيجية 

ولم يقتصر الاهتمام بافريقيا على الناحية 
الاقتصادية وحدها ٠‏ فقد فطن الاستعماريون 
الى الاهمية الاستراتيجية للثارة الافريقية 
فى حالة وقوع حرب عالية ثالئة . فهى تربط 
بين أوروبا وأمريكا من ناحية وبين 'اوروبا 
واستراليا وئيوزيلاند والشرق الاقصى من 
ناحيةٌ أخرى ٠١‏ 


قاد 


وهكذا احتلت افريقييا المركز الاول من 
اهتمام العالم ٠‏ فقد رأت بريطانيا أن تقيم 
ترامدها الميكرية فى كيني لمان سيط نه 
على البحر الاحمر والمحيط الهندى . بيئما 
رأت فرئسا أن صحراء الجزائر هى خير مكان 
للقيام بتجاربها الذرية » وعملت على تحويلها 
الى سيبريا جديدة ٠.‏ 

وقد كان هناك اختلاف واضم فى الاسلوب 
الاستعمارى بين كل هن بريطانيا وفرنسا 
وكان هدف الاستعمار اإفرنسى هو تمسليم 
مقاليد الحكم للائريقيين داخل الدفسوذ 
الاتتصادى لفرنسا . وفى سبيل ذلك قدمثت 
فرنسا بعض السسازلات للافر بقيين بما فى ذلك 
الاستقلال فى اطار المجموعة الفرئسية . 

أما بريطاليا نقد رسمثت سياستها 
الاستعمارية وخاصة فى منطقة شرق افريقيا 
على أساس خلق طبقة رقيقة من المسستوطنين 
البيض يتولون وحدهم مقاليد الحكم فى تلك 
البلاد ٠‏ ومئطق بربطانيا فى ذلك أن وحود 
المستوطنون البيض واستثثارهم بالحكم هو خير 
وسيلة لضمان المصالح البربطانية ٠‏ 

الثروة العدنية فى افريقيا 

وهناك عوامل أخرى لفتت أنظان العالم 
نحو أهريقيا . نفى خلال الحرب العالمية 
الثائية كانت القارة الافريقية موردا لا ينضب 
للقصدير دالبو اليو وبذرة القطن والكاكاو . 
كما اكتشف العالم وجود البترول بكميات 
وفبرة فى صحراء افريقيا » الى جائب الخاماث 
الاخرى كالحديد والتحساس واللجئيز 
والبوكسيت وغيره من المعادن ٠‏ مما جعل من 
افريقيا قارة ذات أهمية كبرى . 

وكان من نتيجة هذه الاكتشافات العظيمة 
أن زادت الاستثمارات الاجنبية فى افريقيا 


بشكل واضح ٠‏ ومثال ذلك استثمارات شركة 


الانجلو أمريكان فى مناجم النحاس فى روديسيا 
وفى مناجم الذهب بجنوب افريقيا ٠.‏ كما 
'ندفقت رؤوس الاموال الامريكية لااستفلال 
مناجم الماس فى الكونجو الباجيكى ( سابمًا ) 
ولاستفلال الحديد الخام فيسيراليون وليبريا » 
وفى اقامة صستاعة الالومنيوم فى الكمرون ©» 
واستفلال المتجنيز فى حابون وساحل العاج ) 
وفى البحث عن البترول فى نيجيريا وجابون 
وساحل العاج . 


وتشهد عملية تدفق رؤوس الاموال على 
افرشيا بأن الدول الغربية تعمل بسرعة فائقة 
لاستراف «الثروات الطبيعية في القارة على 
أوسع نطاقا وفى أقل وقت ممكن . 

أمريكا وروسيا وجها لوجه 

وكان السياسيون يقسولون فى الماضى ان 
افريقييا هى الاحتياطى الاخبر للرأسمالية 
المماصرة . والاعتقاد السائد الان ب بعد أن 
استقلت 6م دولة ‏ أن افريقيا سوف تلعب 
دورا هاما وحاسما فى العالم الحديث . فقد 
اخمارت الدول الافريقية عدم التورط فى 
الصراع القائم بين الرأسمالية المالية 
والشسيوعية الدولية ٠‏ 

وهما لا شك فيه أن بقاء أذر بقيا غبر منحازة 
لاى من الجالبين السوفيتى أو الانجاو أمر يكى 
سوف يمجصسل بالتصفية النهائية للجيوب 


الاستومارية ألباقية 3 


وحتى عهد قريب كانت هذه الحقيقة خائية 
فقد كان الانحاد الوفيتى بعيدا كل البعد عن 
افريقيا ٠‏ كما كانت منطقة الشرق الاوسط 
تقف سسدا ملنيعا أمام التغلفل التسيوعى ٠‏ 
وبمجرد أن الهارتك هذه الحواجزر أصبحثت 
افريقيا مركزا لاهتمام كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السدوفيتى ٠‏ 


وقد كان اعتمام روسيا قبل الحرب العالمية 
الاولى مقصورا على الحبشة وحدها ؛ حيث 
حاولت مع حليفتها فرنسسا ان تكنيب بعض 
النفوذ ٠.‏ 


ولم تعرف افريقيا النفوذ الشيوعى الا بعد 
الحرب ٠‏ وكان هذا التفوذ قادها من باريس 
وليس من موسكو . فقد استخدم الحزب 
الشيوعى الفرنسى الحركة الوطنية فى غرب 
افريقيا فى صراعه ضحد الرأسبالية العالمية . 

أول مبعوث سوفيتى لافريقيا 

ويمكن القول بأن اهتمام الاتحاد السوفيتى 
بافريقيا قد بدأ بريارة السلثفير فوليكوف 
لليبريا بمناسبة تولى الرئيس تابمان رئاسة 
الجمهورية ٠‏ وازداد اهتمام الاتحاد السوفيتى 
بازدياد عدد الدول الافرقية الستقلة وبظيور 
الكتلة الافريقية فى الامم المتحدة م 

وقبل الاقدام علىاقامة أىنشاظ اقتصادى 
فى أفريقيا » شرع الاتحاد السوفيتى فى اعداد 
دراسات علمية منظلمة عن القارة ٠‏ ولم تتقدم 
هذه الدراسات كثيرا حتى عام ١160‏ وذلك 
بانشاء معهسد حغرائية الاجئاس ومعهيد 
الدراسات الشرقية فى موسكو م كما بدأ معهد 
ليننجراد في الوقت نفسه بتدريس اللفسات 
الاثريقية على نطاق واسع ٠‏ وقام اللمعهد آيششا 
بترجمة الوثائق العربية المتعلقة بالسودان . 

مير أناهتمام هذه المعاهدة كانمقصورا على 
مصر وشمال افريقيا ٠‏ وق هام اه1| قام 
البروفسور السوفيتى بوتئجين بزيارة فانا 
حيث قضى شهرين فى دراسات متصلة ؛ عاد 
بعدها الى موسكل . ثم أمسيدر الاتحاد 
السو فيتىمجلة متخصصة فى الشسئون الافريقية 
كما بدأ راديو موسكو فى أذاء برامس موجهة 
لافريقيا باللغتين الانجليزية والفرنسية . كما 
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وفتحثف جامعات الاتحاد السوفيتى أبوابها 
اقبول الطلبة الافريقيين . 


وفى عام 1565 وصل الى افريقيا أول 
مراسل لوكالةهة تاس السونيتية . كما أننأت 
أكاديمية العلوم السوفيتية معهذدا كيبيرا 
للدراسات الافربقية انضم [الستمةه لخسسون 
خبير! لدراسة التاريخ والثقافة الافر قيسة 
والمتكلات الاقتصادبة والسياسية فى الغارة 
الجديدة . 

اهتمام أمريكا المفاجىء 

والجدير بالنأمل حتنا هو الاهثمام المفاجىء 
الذى أولته الولايات التحدة الامر بكية للقارة 
الاثر قية ٠.‏ فقد نتابعت زيارات المسثو لين 
الامر كيين الكبار لدول افرشيا ») وكان على 
رأسهم ربتشارد ليكسونثانلت الرئيس الامر يكى 
السابق 4 ومن بعده ادلاى ستيوفلسون وتلسون 
روكفار وميلون وايامز © كنا أصبحت ار بقيا 
فجأة موضسوعفا دسيما للصحف والمحسلات 
الامربكية » وصدرت كتير من الاعداد الشخاصة 
نتحدث كلها عن افر بقيا 5 

وتتمتع أمريكا بمزية كبرى ٠.٠‏ وهى وجود 
حامعتى للكولن وهوارد فى أراضيها . ننّد 
الهامة من الحامعدين ٠روقد‏ اأهتمت الجامعات 
الامريكية الاخرى ومؤسسة روكفلر بدرااسة 
الشثون الافر بقية »؛ وقامت باعداد الدراسات 
التحليلية للاوضاع أاسياسية والاجتماعية لى 
الدول الافر بفية ٠‏ 

وند فقت دؤّوس الاموال الامر بكية لاستغلا لها 
9 ترح- ثروات افر قينا الطبيعية 3 واهتم 
ماوك المال والصناعة الامر يكيون بصفة خاصة 
اذر ييا والرود سسيثين ٠.‏ كمأ تدفقت الدولارات 
الامر يكية على المغرب ىق شمال افريقيسا 
لاستغلال متاحمها ولاقامة القواعك العسكر بد 5 
كما استثمرك الاحتكارات الامر بكية أموالنا 
فى ليبريا وسيراليون وموريتاليا , 
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الهند تدعم علاقتها بأذريقيا 

وقد اهتمت الهند كثرا بالنطورات فى 
أفريقيا . والهتد تربطها علاقات وئيقة بمنطقة 
شرق افريقيا حيت توجد جاليات هندية كبيرة 
منذ سنين عديدة . وقد نمأت حديثا جاليات 
هندية نعمل بالتجارة فى قانا وسيراليون 
ونيجريا وايبريا ٠‏ ويربط المند بغربأفريقيا 
خط ملاحى هندى . كما تتاجر الهند مع دول . 
غربآأفربقيا منذ قرون عدبدة »4 وخاصة تحارة 
المسدوجات الهندية . 

وقد كان لكفاح الهند وصراعها الذى اتسم 
بعدم العنفف سد الاستعمار البريطانى صدى 
الس اف أفريقييا ٠‏ ووصلت تماليم غائندى 
ونفوذه الى دول غرب افريقيا وشرقها . وفى 
الكونجو تبنى ١الوطئيون‏ سياسة عدم العنف 
التى صاغها المهاتما غاندى . واهتم الوطئيون 
الافريقيون بدراسة تجربة الهند فى الغلب 
عاى مشكلة الاقليمية ونعدد اللغات . 

وقد أنشأت الهند معهدا للدراسات 
الافريقية ٠‏ وتدعو الهند الاسائذة الافريقيين 
لالقاء المحاضرات فى هذا المعهد , 

النفوذ الاسرائيلى فى افريقيا 

وثمة « دولة » أخرى نهتم بالقارة الافرشية 
وهى اسرائيل ؛ قاعدة الاستعمار الجديد . 
ولعتبر أولى مظاهر التفلفل الاسرائيلى فى 
أفريقيا ؛ انثساء شركة النجم الاسود للملاحة , 

وتنشعر أسراليل بقلق شديد ازاء الوعى 
المترايد بين جماهير الافريقيين الدين يخشون 
السيطرة الاسرائيلية على اقتصاديات بلادهم . 
ويتابع الافريقيون بغضب وازدراء عملينات 
الكسب غير المشروع التى تقوم بها الشركات 
الاسرائيلية فى الدول الافريقية النامية , 

(( رضا خليفة ») 


ان النضال من أجل الاستقلال من أشق 
الامورد التى تحشقاج الى تصميم وعزم » 
وصعوبتهتزداد فى الغترة التى تسب قالاستقلال 
مياشرة ٠‏ أذ تتحفز قوى الاعداء للانقضاض 
على الامة المجاهدة من أجل استقلالها وتدمر 
ما حققته فى هذا السبيل .. وذلك محافظة 
على مصالح هؤلاء الاعداء أو طمعا فىالحصول 
على المزيد منها . 

ولقد عانت كل الدول المستقلة حدينا 
اليوم فى افريقيا وغشفيرها مشاكل ما قبل 
الاستقلال هذه . فالكونجو مثلا ما زاليعاني 
حتى الان من مشسكلة انفصال كاتائجا .. تلك 
المشكلة التى أثارها الاستعمار البلجيكى ٠.‏ 
ومن ورائه الاحتكارات الاستعمارية الثربية 
الاخرى ‏ قبيل خروجه من البلاد . 
مستخدما منها معولا لتقويش جهاد الششهيد 
لومومبا والاحرار 
تحت لوائه . ومصر وغانا عانتا أيضا اس 
المشاكل .. بل أن الاستعمار عز عليه أن 
يترك مصر بعد اتنين وسبعين هاما من نهب 
خيراتهاواستئراقف دماء شعبها .. فما لبث 
بعد خروج قواته بشهون. معدودة فى منتصف 
عام 5 أن عاد مرة أخرى مستخدما لى 
هذه المرة القوات» السلحة ليشن هحوميه 
الفادر فى أواخر اكتوبر من ثفن العام . 
ولكن الشعب العربى الابى فى مصر م ومن 
ورائه تأبيد عالمى على أومسع نطاق شضهده 
التاريخ ب استطاع ان يرد المعتدينمشدولين 
مدحورين ٠‏ كمااستطاع الشعباللمصرى أيضا 
أن يطهر صفوفه من؛ تلك الطبقات التى ترتبط 
مصالحها بالاستعمار وتعمل متعاونة معه فى 
السر والعلن كالا قطاعيين والاحتكار بين أصحاب 
رعوس الاموال الفضخمة . 

ومأ عانته مصر وغانا والكونجو منموٌامرات 


الاخرين الذين جاهدوا 


قالغا 


فاع عبرا رض من صلاطم 


ودسانس الاستعمارية العالمية .. هو الخطر 
الداهم الذى بهدد الدول الافريقية فيوسط 
القارة وشرقها والتى على وشك الحصول 
على استقلالها . وكذلك يوجد هذا الخطر 
فى الجزائر ٠‏ فمثلا فى كينيا بشرق افريتيا.. 
نجد أن الاستقلال مهدد تهديدا خطرا مالم 
تتضامن كل القوى المخلصة له معه والتضاء 
على مصادره ٠‏ وبتمثل هذا الخطر فىمحاولة 
تقسيم البسلاد الى أقاليم منفصلة وبذلك 
نتصرض الإمة كلها لالقصام وحدتها وتصدع 
كيالها . 

وما حدث فى الجزائر ممن أطلق عليهم 
الرئيس بن بللا اسم « المفامرين ) أصليح 
أشهر من أن يعاد مسرده . ولولا حزم الرئيس 
وتأبيد الشعب والجيشش له فى كل الخطوات 
التى اتخلذها للقضاء على القئنة فور 
وقوعها .٠.‏ وكذلك لولا استيقاف ضمائر 
هوّلاء « المفامرين » فى لحظة مشر قةمن لحظات 
الانابة والندم حين وجدوا ان الاستعمارالدى 
سول لهم الشر .. قد حرك قوى أخرئآثيمة 
عميلة لهدم ما بنوه بعد جهاد ثمائى. سنوات 
طوال وضحايا فاقوا المليون من الشهداء.. 
لولا ذلك لوقع ما لا بحسد عقباه ولقسلح 
الستعمر الاثم فى اعادة البلاد الى حظسرة 
استثلاله ٠‏ 

والذى يحدث فى روديسيا الشسمالية اليوم 
٠٠‏ والبلاد تخطى سريعا لحر الاستقلال بسد 
حصولها على الحكم الذاتى ٠‏ يبثل نوعامكررا 
معاد!ا من الوامرات الاستعيارية للقفسام 
على الثمرات الناضجة للحرية قبل أن يقوم 
الشعب باقتطافها والتمتع بما بذله فىسبيلها 
من عرق ودم وجهد ٠.‏ فهناك نشهد البلادقيام 
حفنة قليلة من أنصان الاستعمار جعبتهم 
مليئة بالدسائس ضد الشعب وكفاحه . 
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وهم يريدوت نفس ما بر بده أعو أن الاستعمان 


فى كينيا أى تقسميم اليلاد الى أقالييسم 
وأجزاء .. تسيطر عليها العصبية القبلية 
والتفككوالفرقة ولقد ذهب بعض أفراد 


هذه الحفنة الى أسبائيا أخيرا حيت قابلوا 
العميل الخائن تشوميبى وتزودوا منه بالخبرة 
الائمة فى محاولة تفتيت وحدة البلادوالقضاء 
عليها . بل انهم يريدون أيضسا أن يوقعوا 
الدولة الفتية فى شرك الحربية 
ويفككوا وحدة الشعب ليكون بأسه بينه 
.٠‏ فهم يطالبون بنظام الحزبينالذى 
نيت من التطبيق العملى أنه لايصلح للتطبيق 
فى الدول حدثثة الاسنقلال اذ تحتاج فى 
مراحلها الاولى الى تكتل الشعب كله خارف 
زعمائه المخيصين حتى لايضيع الوقتوالجهد 
فى مهاترات وصراع على إلحكم والسلطةبدلا 
من التجمع لاجتياز مشساكل مابعد الاستقلال 
ولا شك ان الشع ب الذى 
يتجمع خلف الزعيم الكبير كواندا وحصزيبه 
( حزب الاستقلال الوطنى المتحد ) بدركذلك 
نمام الادراك ٠.‏ 


البفيضنة 


شد بدا 


التسديدة االتمعقيد . 


والحق أن سياسة الانحاد الذى أقامته 
بر بطائيا ف رود يسياونياسالائد نتماطف تعاطفا 
كاملا مع حكومة اتحادجئوبه افريقيا وتتعاون 
معها قى كل ما يتصل باضطهاد أصحابالبلاد 
الافريقيين وايقاع الاذى بهم وسلبهم حقوقهم 
وهن ابرن هظاهر هذا التعاون أن الاتحاد 
يقوم بالقيض على كل اللاجئين اليه منجنوب 
افريثيا :ومسلتعيم الى النكوية: ليباه 
الحكومتين اللتين يسيطر عليهما البيض قد 
مقدتا اتفاقية فى هذا الشأن تستهدفالتعاون 
فى اخماد أصوات الافريقيين فى كل منهما . 


وبينما تعم مظاهر الفرحة كل الافر بقيين 


فى القارة لقرب نهاية هذا الاتحاد البغيض.. 
نجد الاستعماريين فى الاتحاد وفى بريطاليا 
وغيرهما يبدون قلقهم الشديد ويتساءلون.. 
ها هو مصيرهم بل مصير البيض كلهم فىتلك 
المنطقة من القارة بعد ان بحقق الافريقيون 
هذا الانتصار ؟ والحق أن الاجابة على هذا 
السؤال فى أبدى البيض أنفسهم . فهؤلاء 
البيض ألذين وطنوا أنفسهم على. ان لكل 
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انان حقه فى الحرية والتمتع بثمراثارضه 
دون أن يفتات على حقوق غيره .. والذين 
سمحوا لالفسهم بقبول حقيقة ثابعة أصبحت 
هن علامات هذا العصر الذى نعيش فيه وهى 
أن كل الئاس متساوون كأسنان المتنشغط 
لا امتياز لاحدهم على الآخر ببب اللون أو 
الجنس أوالعقيدة .. هؤلاء البيض سيحدون 
فى المنطقة بل فى افريقييا كلها كل ترحيب 
مشاكق وكل» نقت وأخاى. دن نطانت + أهلالقارة 
واضيكانها" :. ولك ادؤلاد الدذين ستتظلون 
متمسكين بعقائدهم البالية فى الامتيازوالبعالى 
على الافريقيين وفى الاستثثار وحدهم بخيرات 
القارة وكنوزها .. فليسن لهم فى القارةمكان 

ف ادل -عليوة ان تدماوا "عمنيهم: عانى اكنافهم 
ويرحلوا كما قال زعيمنا البطل حمسال 
عبد الناصر ٠.‏ 

ومحاولة منهم لتأخير هذا المصبر المحتوم 


يعمد البيش المتعصبون الى 
كل حركات التحرر وكبت كل صيحاب!|إطالبة 


العيف لشمع 


بالمساواة والعدل . ومنشلطكط شهور أعدمت 
حكومة البيض فى جلوب افريقيا ثلائة من 
المطالبين بالحرية .٠.‏ وهى لا تعلم أن اعسدام 
مؤلاءالشهداء الثلائة خطوة فى سبي لاخنصار 
أيام الحكم الارهابى ( بل انها لا تعسلم 
أنه مقابل كل افريقى يعدم يولد اثنان 
جديدان يتشربان مبادىء الحرية ويعسدان 
للجهاد فى سبيل تحرهير أرضهم السليبة . 
أن النضال من أجل الحربة سيستير 

ولن تخمد شعلته .. كما قال ذلك الدكتور 
كوامى نكروما فى افتتاسص اجتماع الجمُعيد 
الوطنية بأكرا . لقد قال نكروهما أيضا « ان 
الاستعماربين يجب أن يفادروا القارة الان . 
ويجب ان يبكون واضحا لهم أن الاقريقيين 
يريدون أن يدبروا أمورهم؛ بألفسهم ٠.‏ وهم 
اذا كانوا لا يرغبون فى نرك قارتئا بمحضص 
أرادتهم .. فان الافريقيين متحدين متكتلين 
سدوف يرغمونهم على ذلك »© والدكتور نكروما 
بقوله هذا انما يعبر عن آراء كل الافر يقبين 
2 جميع أنحاء القارة . 


عبد الرحدمن صائح 


تعتبر أوغندة احدى دول شرق افريقيا 
وهى تقع شمالى تنجاليقًا وغربى كينيا والى 
الشرق من الكونلغو وتبلغ ماحتها ه"اارالا! 
ألف ميل مربع وسكانهاستة ملابين ونلصف 


مليوننسمة وهىدولة ايسلها سواحل خارجية 
شبيهة ببعض الدول الافريقية الجديدة فى 
غربى القارة كتشاد والنيجر . وتنقسم دولة 
أوغندة الى أربعة أقاليم ادارية أكبر هذه 
الاتاليم وأكئرها تحضرا هو أقليم بوفندة تم 
الاقليسم الشمالى والشرقى والغربى ويتولى 
رئاسة كل منها حاكم يعرف بمستشارالاتليم 
وبدقسم الاتقليم الى أحباء يرأس آذارته 
مستشار الحى ويجمع هذا المستشار بدوره 
مجلس الحى الذى يتكون من زعماء الحى 
المعيئين والمنتخبين ٠‏ 


أما الحكومة المركزية فيرأسها رئيس الوزراء 
الذى برأس المجحلس الترفيذى وهناك مجلس 


تشريعى يضم ممتاين للشعب الاوغ د _دى 

وقد دخل شعب أوغندا المجلس التشريعى 
عام 1160 أولا كأعضاء معيتين من قبل الحاكم 
سثةمه ١١‏ 


المجلسهو 
اللسيد ملتون أوبوتى الذى شهدت قاعات 


البر بطانى وأخيراانتخب عدد منهم 


وكان زعيمهم وأبرزهم شخصية قي 


المجلس التشريعى صيحاته المدوية بالمطالبة 
باستقلال بلده وفى مارس [195! أصبح عدد 
النشخبين فى المجلس اثثان وثمانون عضوا من 
مجموع أعضائه البالغ عددهم مائة وواحد 
عضو أما التسعة الآخرون فقّد جر ىانتخابهم 


من القرائم الى قدمتها الاحزاب الرئيسية 


فى البلاد ٠‏ 


وقد أسفرت الانتخابات التى أجريتآخيرا 
عن فوز الحزب الديمو قراطى بأقلبية ضثيلة 
اذ فار الحزب بأغلبية ثلاثة وأربعين مقعدا 
.فقط على حزب مؤتمر الشعب الاوغتدىالذى 
فاز بخمسة وثلاثين مقعدا . 
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وبالرغم من المحاولاته التى جرت لتحريضش 
': أعالى أقليم بوغندا على مقاطعة الانتخابات 
وبث الاستعمان سمومه اذ أوحى الى بصغن 
أهالى الاقاليم بالمطالبة بالانفصال عن الدولة 
الآم أوغندا الا أن الحاولة قضى عليها وفاز 
الحرب الديموقراطى بعشرين مقعدا همنمبجموع 
المقاعد المخصصة لاقاليم بوءندا وعددها ثلاتة 
وعتئرون . واذا كانت الاحزاب السسياسية 
فى أوغندة حديثة النمو فان أكثرها تنظيما 
وأقواها فى البلاد هو الحرب الديموقراطى 
وحرب الشعب الاوفندى وهناك أحزابأخرى 
ولكنها ضعيفة النفوذ مثل حزب الباتاكا . 
وأهم المدن فا أوغنده هى عنيتب العاصمة 
الادارية التى تقع بالقرب من شاطىء بحيرة 
فكتوريا ثانى بحيراث العالم وبها مطار دولى 
يربط أوغندةبباقى الدول الافريقية وبالقارة 
الاوربية وبينها وبين كمبالا التى تعتبر 
العاصمة التجارية مسافة لا تزيد عن عشرين 
ميلا وتعتبر كمبالا أكير مدينة على الاطلاق فى 
أوغندة من 'حيثه المساحة والسكان الذين 
يبل تعدادهم 67 ألف نسمة ويقيم فيهامعظم 
الاوربيين الذين وفدوا اليها للعمل فالتدىريس 
آو التجارة أو اعمال القاولات والمبالى ونمتان 
أوغندا عن غيرها من دولالقارة الافريقية بأنه 
ليس بهامستوطئون أؤوربيون ومن ثم لم يعلن 
شعيها مع مشاكل التفرقة العنصرية التى 
مازآال اخوته فى رت القارة يعانون مرارتهاء 
ولذلك فان الاوربيين. المقيمين فى كمبالا صم 
مجموعة من الهاجرينسعيا وراء الرزقوئيس 
لهم أى حقوق سياسة ممفضلة . 

وكمبالا تعتبر من أروع المدن الافريقية 
بمناظرها الخفراء حيث تشتهر بالحدائق 
الغتاء والتلال التى تحيطا بها وأهمها تل 
ماكريدى واليه نسبت الجامعة التى تعثتبر 


5 


منار التقافة والحضارة لابناء الجرء العرتى 
من القارة . ومن جامعة ماكريدى هذه تخرج 
الزعيم ملتون أوبونى الذى شرفت الجمهورية 
العربية المتحدة بزيارته وعللما تخرج من 
الجامعة حاربه الاستعماي فهجر بلده الى 
كينيا حيث عمل مزارعا لقصب السكر وهناك 
فى كينيا تعرف بالزعيم الافريقى جوموكينياتا 
وشارك فى الحركة القومية فى كينيا وعندما 
عاد الى أوفندة قاد الحركة الوطنية فى بلاده 
حتى حصات على الاستقلال بعد استعمانر 
بريطانى بفيض خضيعت له البلاد منذ سنة 
18 


أما عن الحالة الاقتصادية لاوغندة فالنسا 
نجد أن الشعب الاوفلدى الذى بعيش 1 
الجنوب هو أغنى شعوب أفريقية الشرقية 
حيث تحرى زراعة القطن والبن الذى بنتجه 
الفلاحون ويصدر للخارجح ٠.‏ وقد أدخلالةطن 
لاول مرة فى البلاد عام 15.7 وتقدس قيمة 
الصادرات منه بين 5٠١ » ١6‏ مليون حنليهوتد 
تطورت زبراعة البنحديثا مما زاد الصادرات 
مئه بأكثر من ١١‏ مليون جنيه ويجرى العمل 
على قدم وساق فى أوغئدة لتطوير المنتجسات 
الزراعية وتنويعها حتى لاتظل تعدمسد على 
محصول واحد رئيسى وتظل عرضبة لتقليات 
السروق|الخارجية ومن ثم أدخلت» حدبثازراعة 
الشاى والكاكاو وقصب السكر . 


وقد بدأته النهضة الصتاعية تتجد طريقها 
فى أوغندة كمصدر لتئمية الدخل الثومى 
حيث أمم مصنعللاسينت ومنجم للفحم وهناك 
مصائع الين والسجاير والسسكر . وهناك 
مشروع خزان أوين الضخم عند مخرج الثيل 
من بحيرة فكتوريا ٠‏ 

'وأمام هذا الخزانأتيستعام 1566 أضخم 


محطة لتوليد الكهرباء فى أوغندة تبلغ قدرتها 
.| ألف كيلواتحيث تمد كل أوغنداوكذلك 
كينيا بمعظم ما تحتاجه من القوى الكهربائية 
ويوحد الان بين الدولتين ( أوغندا وكينيا ) 
خط لنقل التيار الكهربائلى من جنجا مكان 
الخزأن الى ثيروبى عاصمة كينيا طوله ١٠م‏ 
ميلا ويطلق عليه اسم التكلين ٠.‏ وقد انتهى 
العمل من النشاء الخط عام (١104‏ وقد 
ساهمت الجمهورية العربية التحدة فى بناء 
الخران ب 16.6 ألفا جنيه هذا الى أنها 
ستساهم فى تكاليفف رقيع مستوى بحيرة 
فكتوريا الامر الذى نحقق لها كمية أكبر من 
أ مهاو "الثيل:-: 0 

وداشر النهضة الصصناعية فى أوغتسده 
بمستقيل زاهر يعد أن ينم بناء السد الكبير 
الذى سيقام امام مسافط. اإياه عاد ريبون 
ووضعتء الدرواسات لاقامة السد بعد ميل 
ونصف اسفل مخرج النيال من بحيرة فكتوريا 
وشيرتفع. السنك. ١‏ إلى" م قدما وطوله 16 
وتقدر مساحة حوضه بلحو 115 ألف ميل . 
وسوف تغمر مياه الخزان عند ارتفاعها شلالات 
ريبون وأن كان ششسعب أوقندأ سيحرم عن 
المنظز البديع الدذى يشاهدونه. ويثاهده 
معهم السياح القاذمون اليها حين يرون 
تساقط ااياه العميق عند الشلالات وقت 
شروق الشمس حيث يبدو الماء وهى يتساتط 
من هذا المرتفع كالواح الزجاج الناممعة 
البياشن وكان التفكير ان يقام السد عند 
مدخل بحيرة البرت بدلا من مخرج بحية 
فكتوريا ولكن وجد ان التكاليف ستكون 
بامظة فتبل ان يدخل النيل الى بحسييرة 
البرت هناك مساقط موشيسون ذات الماظر 
البدبع ويمشى الثئيل فى هذه المنطقة وسط 
مستةئقعات تواردت القصص ان ابئة حاكم 
هذه المنطقة من قديم الزمان كانت جميلة جدا 


طاردها رجلان لم تكن تحب أحدهما وححتى 
تتخلدر. منهما وعدت أن تتزوج الرجل الذى 
يعبر هذه المنطقة ذات العمق الكبير الذى 
يصل الى أكثر من نسعة عثشر قدما وكانت 
على يقين أن أحدهما أن سستطيع وحاول 
كلاهما عيتا أن يعبرها وبهده اأحداة تخلصب 
ابنة حاكم بوثيرو ( وهى ١اسم‏ المنطقة التى 
يجرى فيها الشيل قبل دخوله بحرة أابرب ) 


من مطارديها 5 


والاسعب الاوغندى يتطلع بلهفة وتضوق 
كبيرين لليوم الذى يتم فيه بناء السد ششأنه 
فى ذلك شاأنتا فى الجمهورية العربية ١(|دحدة‏ 
فكل من الشعبين المصرى والاوغتدى بولق 
اكير الإمال فى .نهضة كبرى على بناء الس.دين 
واوغندا لديها ما يكفيها من المواد العذابية 


ولديها السناعات الى تقوم على تربيةالقطيم 
حيتث تفل هذه الصنتاعات على البلاد تروة 


تفدر بنمانية ملابين جنييه سنويا وهناك 
مسنامات الاسكاك التى تدر هى الاخرى اروة 
تومية لا بأس بها . ا 

وشعب اوغندا ينثمى “الى عذد من القبائل 
أهمها البّوغندا التى يزيد عدد افرادها عن 
مليون نسمة وهى أكثر القبائل تمدينا واصل 
قبيلة الجيسو من شعب البانتو ولختهو 
شبيهة بلفة البانتى تعيش قرب الحدود 
الشرقية لاوغندا . 

والى الشممال من اوغندة توجد قبسائل 
السسق :وهم مشون “للعنين* الحانن :آنا 
فى الغرب فتوجد قبيلة تعرف ياسسم 
الكيدى . 

واوغندة دولة ناهمضة تريد أن تسابق 
الزمن وان تلحق يركب التطور بعد ان عالت 
من التخلف المميت الذى فرضه الاستعبار 
عليها سنين طويلة ٠‏ 


(( دكئور مد عبد الرحمن برج )) 
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حل الهولنديون محل البرتغاليين فى 
أفريقيا » فقد أتشمعلوا نيران الحرب فى البر 


كبير فى أفريقيا ©» وأصبح الوولنديون بعد 
ذلك أكير المساجرين همع غرب أفريقييا » 
واستطاعوا أن يشتروا أو يحتلوا١‏ بالقوة 
راس بلانكا 6 وجوربيه وجوال © وبورتندال» 
ونقع جميعها بين الستغال وجامبيا ٠.‏ كمسا 
استطاعو!ا كذلك احتلال فورته ناساو, ؛والمينا 
في ساحل الذهب « غانا الاآن » وكان ذلك عام 
97 >4 ثم حاول الهولثئديون بعد ذلك © 
بشتى الحيل أن يحلوا محل البرتفاليين فى 
الكونغو #4 ولكنهم فشلوا فى ذلك »© ونجحوا 
فى الاستيلاء على جزء هن أنجولاً » واحتلوا 
موزهمبيق لعدةٍ سنوات »© وأقاموا مراكرتجارية 
هامة على شاطىءم مدغشش + 

وى العرن النسسابع عشر © امسستطاع 
الهو لنديون الاستيلاء على جزيرة سوريفيوس 
وقضوا على قبائل الدودو التى كانتتعيش 
فى هذه الجزيرة . 1 

واستطاع الهولنديون بعد هذه الغروات 
الشاسعةك؟ن يقود! تجارتهمالبحرية)وأسسوا! 
شركتين , كبيرتين واحدة للتجارة مع جزر 
الهند الغربية © والثانية مع جزير الهلسد 
الشرقية 


1 


هم مر قا 


وسيطرت شركة الهند الغربية عسلى 
الشاطىء الغربى لافريقيا وشاطىء أمريكا 
الجنوبية . كما احشكرت شركة الهنسد 
الشرقية التجارة فى شاطىء جنوب أمريكا 
الذى يطل على المحيط الهندى ويصل الى 
رأس الرجاء 'الصالم ©» وأصيح لهذه الشركة 
حاكم عام » وتنصل يقيم فى جزيرة جاوة.. 
فى هدينة أطلق عليها فيما تعد جاكارتا 4 وهى 
الماصمة الالدوتيسية الان ٠.‏ 


ولم , يقصد الهولنديون فى البداية اقامة 
مستعمرات أو التوطن فى جنوب افريقيا 
نقد كانت سفنهم تتجه شرقا الى جزيرة 
مانت هيلانه « التى احتلها الهولنديون فى 
عام ه154 الى 116١‏ » ولكن سفينةهولئدية 
أصيبتء بالعطب عام ١18‏ بالقرب من خليج 
المائدة » قاضطر اليحارة الى النرول الى 
البر ؛ والاقامة خمسة شهورينتظرونالنجدة 
من سفيئة عابرة ٠‏ 


وفى خلال هذه المدة زرع البحارة القمح » 
واستطاءوا أن يحصلوا على مساعدات من 
قبائل الهوتوئنتوت © وعنلهما عاد البحارة الى 
البحر أقنعوا شركة الهند الشرقية بالاستيلاء 
على خليج المائدة » فأرسلت الشركة" بالفمل 
حملة بقيادة جان فاأن رسبيك © وهو طبيب 
مغامر كان يعرف دقائق كثيرة عن افريقيا ٠.‏ 


ووصلت تلان سفن بقييادة جان فان 
ريبيك على خليج المائدة فى 1 ابريل؟101١‏ ) 
أى بعد سلتة عتسر عاما هن اكتشاف 


الرجاء الصالح . 


رأس 


وأشعل الهولنديون الحرب مع قبائل 
الهوتونتوت 6 واستطاع الهوانديون التفلب 
عليهم سم اشسروا شريطا على الساحل وبدأت 
فرنا فى نفس ١اوقت‏ تبحث عن موطىءلقدم 
فى هذه المنطقة ولكن أحدا لم ينتطع أو 
بحاول أن يتدخل فى شئون اللسسستوطنى 
الهولنديين فى حجنوب أفريقيا ؛ وكان من 
المكن أن بتضخم عددااهولددبين فى صذه 
المناطق فيح تماما كحلم البرازيل فى 
امريكا » التى كانت موئلا ومقرا لاهولئدبين. 

وظلت حكومة رأس الرجاء الصالح تتلتى 
النعليمات من مجلس يتكون من ١9‏ عكيوا » 
نعقد فى أمستردام عاصمة هولئدا وأحيانا 
كانت تتلقى التعليمات من الشركة الهولئدية. 
ولكن هجرة البيض كانت قليلة » واحتاج 
الهولنديون الى الابدى العاملة فتاجروا فى 
العبيد » وأخشذوا ينقلونهم على شحنات من 
مدغشقر وساحل الذهب « غانا » وموزمبيق. 


ولا ترال الان فى جنوب افريقيا أجيال 


ثرلت من هصؤلاء الاشسقيام الذين نقلتهسيع. 


الشركة الهولندية كعبيد » وقد اختلطوًا طوال 
السئوات » فتجد خليطا من قبائل الكاثر » 
وثانتى وماكاو » والهوتشوت , 

ورغم ذلك النشاط الكبي ؛ فقد كان 
الستوطئون الهولئديون لايريدون فى البداية 
عن .همه مستوطنا ٠.‏ 

ثم نزرل 5.١‏ مهاجر فرئلى فى عام 3416| 
الى رأس الرجاء الصالح » واستقروا جوار 
المناجم القريبة من الميناء ٠‏ وكان لويس الرابع 
عشر قد طرد هؤلاء المهاجرين وأبعدهم فعام 
فاستقروا بعد أعوام اربعة فى هله 
النطقة . وكانت شركة الهند الشرقية قد 
أدخلت زراعة القمح والكروم ©» كما بدأت 
فى زراعة الفغابات على طول الساحل ؛ ولكن 
الفرنسيين أدخلوا بعض الاصلاحات العامية 
على طريقة الزراعة » وقررا الاقامة الدائمة 


دف نهاية القرن السابع عشر قامت جبلات 
لاستكشاف سساحل الجنوب الافربقى من 
ناما كو الاند » الى زولولانئد وقامت مفاوضسات 
لشراء خليج ناتال من القبائل . 


واسستطاع الهولنديون فى بداية القّرن 
التامن عشر من عبور الجبال الىتفعدالفرب 
من رأس الرجاء الصالح وانتعروا عير التسمال 
والغرب .والترق <تىتهرىبيرح 6 وجامتوس 
وجبال زوارتذبرجين 

واستمر امتدادهم ٠‏ الى التسمال »4 حتى 
وصلوا الى نهر الاخيلة .. ١‏ ويقال انهذه 
النسمية ترجع ال ىأن الهولنديين ذوجئوا 
بعشرات الإلاف من الافيلة تتجمع فى الثهر 
وعلى الشواطىء 4 وزحف الهولنديون الى 
الشرق خلال القرن الثامن عشر أيضا حتى 
وصلوا الى نهر السمكة الكبيرة : وكونوا 
مقاطعة جراف رينيت فى عام 86م10 . ثم 
اكتشف المجرى الاسفل من نهر أورائج فى 
عام .196 » واستمرت الاكتشافات ©) حتى 
وصلت الى المنبع فى عام 8/956! وقام بها 
الكابتن جوردون ») وهو ضابطا اسكتلددى 
كان يعمل فى الشركة الهولندية » ولكنزحف 
الهولنديين جنوب الشمال لم يصسل يعيدا 
٠.٠‏ فقد ظل حتى اللسلسلة الثانية من جبال 
جنوب أفريقيا المعروفة بسينو برجن ء 


ولم بحاول الهولنديون احتلالخليجناتال» 
بعد أن فشلوا فى شراء الخليج فى عاماهم| 
« وبقال أن السفيتة الت ىكانت تحمل الاموال 
قرقت أو سرقت » 4 ولكن الهولنديين أرسلوا 
حملة لاحتلال خلي جويلوجوا فى عام .19/0 / 
وهناك بنوا قلعة سميت « ليدزامهايد » ثم 
أرسلو! اكتشانفات صوب لهر الرمبيزرى ©» 
وكانت هذه البعثاتك تشترى ”راب الذهب 
من القبائل . 

وتو قفته هذه الحبلات الشرسة بعد 
انتشار وباء اللاريا وهجر الهولنديون 
قساوتهم تماما فى هذه المنطقة فى عام. ١9#‏ ©» 
وى عام ,لإلا! ؛ وصل عدد الاوربيين فىجدوب 
أفريقيا ( الهولندية » © واغلبهم ينزلون من 


ع 


الهو لسدبين الى ..يرءا هولندى © وألف 
فرسى ينزلون من المطرودين من فرنسا . 

ومن بين هؤلاء العشرة الاف 8 كان ملهم 
ثمانية الاففب مستوطن » والفف موظفى بعملون 
قَ الشركة الهولتدية . 


وكانت الشركة الهولئدية تفرض قيودا 
كتيرة 4 وضرانب على الهولنديين المستوطنين 
أنفسهم ؛ وكانت الشركة تخضصسيع لحكومة 
« المقاطمات الهولندية ااتحدة » وكان رئيس 
الحكومة الوولندبية بعين تبعا لذلك »© رئيسا 
للشركة . وفى عام ١79/8‏ © اتصل الهولنديون 
بقبائل « الكافذر » التوية » التى تقيم على 
شواطىء تهر السسمكة الكبيرة ٠‏ وقرر الحاكم 
الهولندى لرأس الرجاء الصالح أن يجعل 


هر الحددود التى تفصل بين 
وهذه القبائل ٠‏ 


هذا البهر 
الهوامديسن 
وأيادت القبائل أن 
الهولبدبين فقامت 
بحل وسط © بأن 
الوافقة على اقامة 
السبمكة الكبيرة . 


تطرد الاسستوطنيين 
4 

بوحمات شديدة انميت 
اضطر الهولنديون الى 


القبائل فى غرب نهسر 


فقلد أحسدت بأن اابحرب بين فر سنا 
وانجلترا سوف تنشب ؛ وأن انجلترا سوف 
تتذرع بهذا الحرب: لتحتل رأس الرجساء 
الصالح ٠‏ يما ان الشركة بدأت تكتشضسف 
خسائر كثيرة نتيجة الحرب مع القبائل . 

وى عام ١991١‏ » كان السسكان الاوربيون 
قم وصلوا الى ..كر؟! ؛ يملكون ...را( 
0 عبد ,» وقررت الحكومة الهولئدية استدعاء 
حاكم الشركة العام » وأرسلت متدوبين عنها 
بدلا منه . فرفض البوير « أى الفلاحين » 
هذه الغرارات »© ونهضوا لانشاء جممعية 
مستقلة نتبعهم © ولا تتبع الحكومةالهولندية 
رأس الرجاء الصالح لسساعدة الثوار » 
لفرنسا وانجلترا على السواء .. لانها هى 
النقطة الوسط فى الطريق الى الهذد.وكاتت 
السفن الفرنسية والانجليزية تضطر الرسو 
فى الميناء للمثونة والغذاء والاء ٠.‏ وتسللكثي 
من الاسكتلتديين والانجليز الىوفلائم الشركة 
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الهولندية كما أقام كثير من العلماء الفرنسيين 
فى هذه المناطق ليكتبوا عتها . 

وكان واضحا أنفرنا 4 أو الجلتراسوف 
تنقض على رأس الرجاء الصالح ٠‏ وكانت 
هولندا أقرب الى الانحياز الى جانب فرنسا 
فى النصف الاخير منالقرن 
وحين انحازت هولندة ضد انجلترا فىالثورة 
الامربكية » انتهرت انجلترا الفرصة » 
وأعلدت أن سفنا هولندية كثيرة تنطلق من 
رأس الرجاء الصالح لمسساعدة الثوار ) 
وهجمت انجلترا على الرأس عام [4لا( . 
القالد. ٠‏ الفزتدئ" سافن الويندة 
الحملة » وأصابها بهزيمة منكرة . واستطاع 
الانجليز أن يصلوا بالحملة الى مالم يحققوه 
بالقوة . فحصلوا فى عام 6ه94!١‏ عد ىاذن من 
الامير الوواشدى 


الثامن عشر . 


وتصدى 


اورائح » باقامة حامية 
بريطانية فى رأس الرجاء الصالح .١‏ 

وعلى الرغي من أن معاهدة الصاح فيى' اميان 
« 6١لما‏ » أعطت المستعمزة الهولندية »؛ الا 
ان الجلترا استولت عليها فى عام 18.5 . 

ومنذ ذلك الحين الختفى العام الهولندىق 
من جنوب!فريقيا » ولكنعددالسكانالهولنديين 
ظلوا يتزايدون حتى أصبمم عددهم موازيا 
تقريبا لعدد الانجلين . 
به وقد ظل تأثير الهولندبين حتى الان فيعذه 
المداطق »© لان كثيرين ملهم عبروا ل فىالنصف 
الاول من القرن التاسع عشر س تهرىأورائج 
وفال ؛ ووصلوا الى المناطق التى تقطنهاقبائل 
بيشوانا » والزولو . 

وقد أسننسسن البرسر منساطق الناتال © 
واورانجيا والترنسفال . وامتد ثأثيرهم الى 
الثمال حتى نهر الزمبيرى ٠‏ ثم لعب الإلمان 
بعد ذلك دورا هاما مختفين تحثت علم 
هولندة ٠.‏ 

ولكن تأثر الهو لندبين, عاى غرب 

افريقيا لم يكن واضحا أذ سرعان 
مازاحمه نفوذ الداترا وفرنسا 
فاستطاعت فراسيا الاستبلاء (با/با"ا 
1١6/8‏ ) على السئنغال » وطردت 
( البقية على ص »56 ) 


انتحت الاذامة لرجال السياسة آفاقا 
جديدة ملسكل بدا واضحا أن هذه الاداة 
الجديدة تستطيم أن تحمل الكلمة الى أتمى 
الناطق لا تقفف فى ستبيلها حدود ولا مسافات 


وكان مرد اهتمام رجال السياسة بهذه الاداة 
الجديدةالرغبة فى استخدامها وسيلة للدعاية 
داخل وخاري حدود بلادهم على السواء .. 
ورفم أن لينين كان من أوائل السياسيين 
الذين التفتوا الى خطورة الاذاعة كوسيلة من 
وسائل الدعاية وقال عنها « الاذاعة صحيفة 
عالية لاستطيع الحدود منعها » الا ١‏ نجوبار 
كان أسبق السنياسيين فى استخدام الاذامة 
بطريقة منظمة للدمابية للئازية داخل حدود 
ألمانيا وخارجها .. وما ان نششبت الحرب 
العالمية الثانية حتى كانت الإذاعة سلاحا 
خطبيرا يستخدمه جوبلز فى الحرب أبرع 
استخدام » فيحاول به تحطيم الروحالعئوية 
لشهوبالدول التى7حارب المانيا » وبالاذاعات 
ااوجهة الى -مختلف دول العالم وبلفات هذه 
الدول نجح الى حد كبير فى كسب عطف عدد 
هن الشسموب على المانيا وتقديم الماثيا فيصورة 
العملا قالذى لابقهر .. وكان طبيعيا انتلفت 
هذه التجربة نظر دول العالم اجمسيع الى 
أهمية الاذاعة فى حروب الدعاية وأترهاالسيق 
فى الشعوب فاتجوت دول كتيرة بعد الحرب 
العالمية الثائية الى ننظيم أذاعانها وانشساء 
الاقسام الموجهة بها والتى تذيع بلغات عدة 


وتوجه برامجها الى مختلف دول العالم .. 
وكانتالدولالكبرى أسبق الدول الى الامتمام 
بالاذاعات الموجهة لانها بعد النصر كان تبحاجة 
الى تنسيق بيتها من جديد »؛ وخاصة فى 
مستعمراتها التى عادت اليها أو مستعمرات 
العدو التى تأمل أن نضمها الى مناطقنفوذها 
٠٠‏ وكالت اطماع الدول الاستعيسارية فى 
افر بقيا بالذات تمتد الى كثير من دولها .. 
ففرنسا تعود الى شمال افريقيا » وانجلترا 
تحاول 'ندعيم مراكز قوانها فىالبلاد الافريقية 
المستعمرة ٠.‏ والمستعمرات الالانيةو الايطالية 
فأفر بقيا يرثها الاستعمان الالجليزىوالفرنى 

٠‏ ومع هذهالظروف كان المد النووى برتفع 
بين شعوب افريقيا التى فتحت لها الحصرب 
العالمية الثانية نوافذ تطل منها على الحياة 
فى الدول الاخرى فتشعر بمدى الغبنوالظلم 
الواقع عليها » وتنفمسل نفوس الافسربقيين 
بالثورة على الاوضاع الجائرة التى أقامهسا 
الاستهمان + 


فى هذا الجو تبداأ الدول الاستعمارية فى 
التخطيط اوجودها فى القارة » وتلعباذاعات 
هذه الدولدورا أساسيا فى المخطط الاستعمارى 
الجديد ٠٠١‏ فالاذاعة البريطانية على سبيل 
المثال تنشىء الاقسام المتعددة فى اذاعاتها 
لتقدم البرامج باللفات الوطنية الافريقية » 
وأمريكاتسير باخرة تحمل أحدث الآلاتلتكون 
مركز ارسال عائم تستطيع ان تنقل بواسطته 
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برامجها ااوجية الى افريقيا يوصوح 'ام.. 
وكذلك تعنى روسيا باداعاتها الموجيمة الى 
أفريفيا عنايةفائقة .. ولو أثنا أردنا احصاء 
الدول التى تنتحه باذاعاتنها ااوجهسة الى 
أفريقيا لوجدنا أن العدد كبير للفاية » ولكننا 
ذكرنا الدول الكبرى ذات المصالح المباشرة 
في الغارة .. ولا بد فى هذا المجال من ذكر 
دول أخرى:وإى أفريقيا أهمية خاصة »© وعلى 
رشن هذاه اللاول. فوتسساءوا تاتيل تيعد 
أن اسرائيل توجه الى أفريقيا اذاعات تبلغ 
السبع اذاعات يوميا عدا ما تذيمه موجهسا 
الى دول القارة باللغنين الانجليزيةوالفرنسية 

وكذلك تفعل فرنسا وإن كانت الاخيرة 
نزيد. على ذلك سيطرة فعلية على عدد من 
اذاعات بعض الدول الافريقية التى منحت 
الحكم الذانى ولكنها ما تزال ترتيطا بفرنسا 
بعلاقات قوية ووئيقة » وبطبيعة الحال يمتد 
النفوذ الفرئسى الى اذاعات هذه الدول 
لتنطق بلسان السياسة الفرنسية . 


فى شمال أذريقيا 


ولنبداً القصة منشمال أفريقها جيث بلغت 
حرب الاذاعات على أتيرها ذروة العنف . . 
والقصة تبدأ عام 7م5١‏ عندما أنشأتاذاعة 
القاهرة برنامجا فى نصف ساعة يوميا أطلقت 
عليه اسم « صوت العرب » »© وبدأ هذا 
البرنامج يعالج القضايا العربية بوضوح 
وبهاحم الاستعمار دون مواربة 0 وكا نالشمال 
الافريقى يغلى بحركات تحررية تبغ ىالخلاص 
من الاستعمان الفرنيسى 4 وحثسه الاستعمار 
الفرنسى كل امكانياته من جيوش الىعصابة 
اليد الحمراء كلها تواجه حركات التحسرر 
بشراسة ووحشية 355 ووحد الاجاهدون قَ 
الشمال الافريقى صوتا يؤازر #ماحهم وينقل 
أنباء معاركهم الباسلة ضد الاستعمارالفرنسى 
٠٠‏ وهناالتفت الاستعمار الفرنسى الى خطورة 
هذا الصوت المنبعث من القاهرة والنهالت 
الاحتجاجات الرسمية الفرئسية تطلب الى 
القاهرة وقف الحملات الاذاعية على 
الاستعمان الفرنسى فى شثمال افريقيا .. ولم 
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نستحجب القساهرة لاحنجاجات فرنسا . 
وبدأت فرئسا حربا مريرة مصلل اذاعات 
القاهرة 
تونس والجزائر والغربه تقضى بالسسجن 
والغرامة المالية الضخمة على كل من بيشسبط 
وهو متلبس :الاستماع الى اذاعات القاهرة 
.٠‏ وبدأت باريس تزيد من عسلد ,ساعات 
ارسالها الموجه الى شمال أفريقيا اواجهة 
نأثير أذاعات القاهرة »؛ وأنشأت فرنسا عددا 
من محطات الارسال أكبرها فى برازافييل 
أسندت اليها مهمة التشوسش على اذاعات 
القاهرة فى مواعيد نشرات الاخبار و التعايقات 


صدرته القوانين الاستعمارية فى 


السياسية .. وبرغم كل ذلك كانت. هناك 
طوالستين , الكفاح فى المغرب وتونسوالجزائر 
أكثر من معركة رائعة قادتها وانتصرت نيبا 
اذاعات القاهرة .. فيوم اغتالت عصصابة 
اليد الحمراء الفرئسية المجاهد التونسى 
فرحات حشاد كان هناك ,تسجيل للبطل 
الشهيد وصل الى صوثت العرب قبل مصرعه 
بسامات .. وكان التسجيل دعوة لعميال 
توئس وكل القوى الوطئية بها لتشددالضغط 
والكفاح على القوات الفرئسسية .. وأذاع 
صوت. العرب الذاء الفتهيد :الى شنعبة مولس 
٠٠‏ واهتزت المباعر بقوة وعمق وتأحجت 
الثورة وازدادت اشتعالا وتابع صوت العرب 
الحملة مستخدما صوت الشهيد فى أكثر من 
برنامج .. 


وفى المغرب كانت معركة أخرى عندما أراد 
الفرنسيون اثارة الشقاق بين البربروالمرب 
٠٠‏ والى القاهرة حضر أكثر من زعيم' ليقود 
كفاح شعب المغرب؛ ضد الفرنسيين على أثير 
اذاعات القاهرة .. أما الجزائر فكفاحهسا 
الباسلوحربها امريرة وجدتهء دائمافىاذاعات 
القاهرة سلاحا كان له آثاره البعيدة فمعركة 
التحرير .. فالمؤازرة القوية التى لقيتها 
حربء الجزائر من كل مواطن عربى ترجع فى 
المقام الاول الى برامج اذاعات القاهرة ومعها 
بعض اذاعات البلاد العربية ,المتحررة © فهذله 
الاذاعات نولت طوال حرب التحرير الدفاع 
الحار عن وجهة نظ مجاهدى الجزرالروعرفت ,| 


' الشعب العربى بحقيقة المعركة الضارية التى 


بخوضها أشسقاوٌه على أرض الجزائر ٠‏ 

ونوج كفاح شعب الجزائر بالنصر وكان دور 
الكلمة المذاعة فى المعركة أوضح من إن نسير 
اليهدو كيان اذاعة القاهرة كانت من الاهداف 
الرئيسية التى ركزت عليها قوى المدوان 
الثلاثى هجماتها عام 1505 لتسكت هذا 
الصوث الذى يشكل فى معركة التحرير فسد 
فرنسا والجلترا واسرائيل أمفضى سلاح . 


ونشية القارة 00 


ومنكد عام بدأت دول اذريقية كتيرة 
نغالاستقلاليها ونشحرر من السعية للاستعمار 
الغربى ٠.٠.‏ وآزرت القاهرة كفاح الشعوب 
الافرشية فى نضهالها ضد الاستعمار واستطاع 
قادة الكقاس 14 كشير من هذه الدول أن صل 
الى القاهرة لتقل اذاعات القاهرة موتك 
ونداءات الكفاح التى يبوجه بها تشسعييه عير 
الاسوار الجديدية التى نقيمها حول هذه 
الشموب قوى الاستعمار ٠٠‏ ودخلت هلده 
القرى المستعمرة معركة الكلمة ممع القاهرة 
المباشر بمجاولات التسسويش على اذاعات 
القاهرة وتخصيص محطات اذاعة كأملة لهذه 
المهمة ٠‏ ومى أيضا نسن التشريعات الجائرة 
التى نقضى بالسجن وعثوبات صارمة ملى 
من بضيط ملسا بالاستماع الى القاهرة . 
ونيا الن يلب مع هد1" الاسلرب اوميية 
الاذاعات الى هذه الشعوب بلغاتها المحلية 
محاولةبما تذيع أن تمرد مسسلكها الاستتعمارى 
2 هددد البلاد 6. واذا كانت جرب الكلمة 
على أثير ,الدول التى ها تنزال نيران الكفاح 
فميامةسدملة »؛ اذا كانت هذه الحرب واضحة 
وضارية غير الها حدر لبا سهلة رغم هيللة 
الغراوة لإن حجانب الحق فيهسا وافسح 
والاستممار فيها يسفر عن وجهه الحقيقى 
دون غطاء زائف يستتر خلفه .. أما المعركة 
القاسية فهى تلك التى نلشب على أثيرالدول 
التى ثالت استقلالها باارمعم وبدات أول 
خطوانها على طر بق التدرر ٠٠‏ وححر ب الكلمة 
في هذه المرحلة 'يخبتتلف عن الحرب السابقة 


تعاما وتدخل حومه المعركه عناصر أخرىتت.ة 
انغر بهسآا الاوفساع الجديدة لوده الدول 
بالاشتراك فى الصراع . 

عناصر جديدة ., 


وأول هذه العناصير الى سارعت تدخل 
ممركة الكلمسة « الرائيل » .. فالدول 


الافريقية حدئة الاستغلال تعرى اسرائيل 


بمحاولة التسسالل اليها لفلت من خاق 
الحصارالعربى الى المجال الادريفى .. ونوجه 
اسرائيل أكثر من نسع اذاعات يومية موجهة 
الى الدول الافريقية » وهى فى هذه الاذ'عات 
نحاول أن تليبس ثوب الصديق الذى بعطف 
على هذه الدول ويمد لها بد العون فى هذه 
اللحظات من تاريخها الذى تحتاج فيه الى 
كل عون .٠‏ ومن خلال هذه الاذاعات ايشا 
ترسم صورة براقة لحياة الصهاينة فى اسرائيل 
وتحاول جهد الطاقة أن نظهر اسراثيل بمظهر 
الدولة المتقدمة فى جميع ااجالات .. ولا تنسى 
أسرائيل بطبيعة الحصال أن نكرر باستمرار 
نغمة اضطهاد اليوود وما لائوه من عنت وظلم 
لسستدسى بهذه النغمة عطلف شعوب ذاقت مرارة 
الاشطهاد وقاست مله الكثير .٠.‏ وتدخل 
روسيا وكثير من دول الكتلة الصرفية ميدان 
الصراع باذاعات كثيرة موجهة الى شسعوب 
افريقيا » وتقدم روسيا برامجها الموجبهة هدد 
أكثر من مرة دوميا الى بعض المناطق » وتعثمد 
الاذاعات الموجهة من دول الكتلة الشرقية 
أساسا على تقديم صون مشرتة للحياة فى ظل 
النظام الشيوعى ؛ وتصدر الشيوعية على أنها 
جنة الطبقة العاملة مستهدفة بذلك امستمالة 
جماهير المستمعين فى بلاد ما بزال مسسستوى 
الطبقة الماملة بها دون الستوى المعقول 
ليعتنقوا الشيوعية مذهبا .. وهذه الاذاعة 
تستخدم كذلك فى مهاصمة الحكومات التى 
لا تسمح للشيوعيين بممارسة تثناطهم » وتقوم 
بالدفاع عن الشيوعيين الحليين هادفة يذلك 
الى بث الطمأنيلة فى نفوسهم واشعارهم بأنهم 
ليسوا وحدهم فى المعركة .. ولا شك أن 
الكلمة الذاعة هى التى تستطيع فى مثل هذه 
الحالإت اختراق حدود بكي اغلاقها وتحدى 


رك 


احتياطات الامن المشددة لتقوم بدور المسائدة 
والتأثير رغم الاسوار . 


أسلوب حديد ,.. 


بقيت بعد ذلك الاذاعات العتيدة التى لها 
فى النطقة مصالح قديمة وحديثة وارتباطاتها 
بافريقيا تمتد الى أول أيام الاتعمان .٠‏ وقد 
عدلت هذه الاذاعات ب وعلى رأسها اذاعات 
لندن وباريس ‏ من أسلوبها المباشر فى الدعوة 
لوجهة النظر الاستعمارية لانالشعوب الافريقية 
ام نعد تنخدع بهذا الاسلوب أو تنقيله 
ومسايرة للخطة الجدبدة لجأت كلتا الاذاعتين 
باريس ولندن ‏ الى تزويد بعض اذاعات 
البلاد الافريقية حديتة الاستقلال والمرتبطة 
بمصالحها ببرامج تسجل ‏ باللفة اللحلية ‏ 
فى لندن وباريس »© وهذه البرامج لا تتعرض 
مباكرة: للعبنائل النياسية فى 3 لالب 
برامج ثقافية أو غنائية » غير أنه من الميسسور 
أن يثيت مقدم البرنامج فى ثنايا برامبجه 
أفكارا ودعواتخبيتة تخدم الصالمالاستعمارية 
لكل من الدولتين .. ومقل هذا الاسلوب 
خطير للغاية لاكثر من سبب .. فالطريقة غير 


المباشرة التى توضع بها هذه الافكار بمهارة 
يسهل تسربها الى نفسية المجتمع ٠.٠.‏ ومن 
ناحية أخرى فان تقفديم مثل هده البر امج 
تحت شعان محطة محلية تجرد 'المستمع من 
شعور العداء الذى يبسيطر عليه عند ها 
يستمع الى اذاعة تحمل صراحة شعار دولة 
معادية » فهذه الاخيرة يتشكك المستمع فى كل 
ما بذاع تحت شعارها لانها تمثل بالنسية له 
جهة معادية » أما المواد التى تقدم من اذاعة 
بلده فهو لا شك بتقبلها بثقة وبغير ضرر .. 
ونفس هذا الاسلوب تلجأ اليه « صوت 
أمر بكا » ٠٠‏ بل أن الامر وصسسلى بالولايات 
المتحدة الى حد الثساء محطات اذاعة كاملة 
فى بمضالبلاد الافريقية لا تكنفى بمجرد مدها 
بالير امج بل تنشثها انشاء وتقدم لها كل 
الامكانيات الغنية .. وأبرز مثال لهذا الاتجاه 
محظة اذاعة ضخمة ألشئت فى منروفيا عاصمة 
ليبريا ٠٠‏ ومن عجب أن دولة صغيرة كليبيريا 
لا تسمج لها امكانباتها المادبة بغير محطة اذاعة 
متواضعة تقوم فى عاصمتها اذاعة من أضلخم 


؟ه 


محطات الاذاعة فى افريقيا كلها لتحمل الى 
المستمع الافريقى ‏ وتحت ':شعالر دولة 
افريقية لس وحهة نظر أجنبية باللغات ااحلية 
.٠‏ وليست اذاعة منروفيا هى الوحيدة عاى 
أرض القارة .. فهناك أيضا «صوت الانجيل» 
وهى اذاعة تمولها جهات أجنبية وتقوم على 
أرض افر يقية وتتحدث بلفات افريقية ») وتحت 
سثار الدعوة الى المسيحية تتسلل دعايات 
مستترة تحاول أن تفلنسع المستمع الافربقى 
بحتمية الارتباط بالمصالم الغر بية الاستعماربة 
وصوت الفاهرة 538 


وبين كل هذه الاصوات التى نتراحم على 
أثير افريقيا يبقى صوت القاهرة يبحمل كلمة 
الحق الى كل مكان بافريقيا يدعم بها كفاح 
كل شعب مكافح » ويوجه الى بقايا الاستعمار 
طمنات قائلة ) ويبدد بالحقائق أكاذيب وأباطيل 
الدعايات الاستعمارية » وكشف زيف الإدعاءات 


الاسرائيلية التى تتسلل الى الاتير الافريقى 
٠٠‏ وقد بلفت اذاعات القاهرة الموجهة الى 
أفريقيا احدىعشرة اذاعةبثمانلى لغاثأفريقية 
الى جائب الانجليزية والفرنسية »© وتتلقى 
البرامج اموجهة الى أفريقيا من مستمعءى 
هذه الاذاعات عددا كبيرا من الرسائل الثى 
تؤكد ارتباطظ شعوب هذه البسلاد باذاعات, 
القامرة .٠.‏ وسر هله الثقة يكمن أساسا فى 
مأ تذيعه القاهرة لا يستهدف مصلحة خاصة 
ولا كار وداءة أغراض ملتوبة ©» فكل مايعتى 
القاهرة أن تكون اذاعتها مئبر١‏ تلطلق من فوقه 
كلمة حق حرة الى شعوب شقيقة تنشساط مع 
القاهرة أرض القارة وتترابط مصائرها كدولة 
شقيقةٌ وزملاء قارة واحدة .٠‏ فدور القاهرة 
فىهذه المعركةاذن ذود رفيق! لكفاحو الجارالدى 
سمحت له ظروفه أن بكون فى مو قفي يمكنه من 
مناصرة أخيه 2 قضسية حقل .٠‏ وهدذاآا اأوقف 
من القاهرة جعمل للكلمة التى تنص در عئها 
لها السيادة فى معركة ,الكلمة على أثير الثارة 
التحررة 5 ين 1 ْ 
ش ( السيد الغضيان )») 


+وه« جاء الإ بقوون في زوارةهم الى زنتجمار +وه 


٠-٠‏ . وجاء -الغفرب اق السقيتلة زات الشراع وهه 


ووو واحتلها البرتغاليون قرنين من الزمان ٠.‏ 


وو+ و اتنس الذرا فى كل مكان ولو 


8 والدقد‎ 2.٠ 
غظ والنقت سلالات البند في الشمو‎ 
300 سر في أل ادع‎ : 1 


+عءوق وحةهة هذه الحيناء ووه 


© من الآدب الافريقى 
6 العدلاق الأسور 


بدا ااه 


مؤلف هذا الكتاب من الثسبان الذين 
صمدوا فى ميدانالتعريف بافريقية ومنالدين 
كتبوا فى الاعداد الاولى اجلة نهضة افريقية 
التى كان صدورها اايلاد الحقيقى للتعريف 
بأفريقية فى كافة الميسسادين ابتداء من عام 
لاملا 

وتمر الايام ناذا بافريقية » واذا بالثقاقة 
الافريقية مما يشغل العالم » واذا الحقيفقة 
تؤكد أن القارة لم تكن مفرغة هن الحضارات 

٠٠‏ لقد استطاع اجدادنا منذ قرون سحيقة 
ان يقيموا امبراطورية عظيمة قيل أن تكون 
لبريطانيا أية أهمية فى الوجود »© وقد ظلت 
هذه الحضارة مزدهرة من « تمبكتو »4 الى 
« باماكو » الى شسساطىء المحيط © كانت 
امبراطورية احترمت العلم ؛ وفصث بالعلماه ) 
ومن حولهم كان يرفل' الشعب فى الخمل 
والحرير » وفيما تصنتعه يداه من الذهب 
والفضة؛والتحاس © كما انه لم يكن يوجدمندنا 
التعصب الدينى أو العنصرى او القبلى لان 
ثراثنا الاجتماعى يتناق مع هذا كله 
الحقيقة تتأكد أكثر حين تسسمع « جان برل 
يذكر ان 
والكاريبيين هم الشعراء الحقيقيون لهذا 
العصر » وائهم الوحيذون الذين يمقصون'كل 
الفاس الطبيمة » ويصلون الى جوهرها )» 
ويعائقون الترآث يكل نيضه .. 


6 واذا 


سارتر «( الشلهفراء الاذر بقيين 


فاذا اضفنا الى ذلك انهم يمتلكون « احظلة 
الاحتجاج » كما يمتلكون لحظة الرفض © نم 
انهم العذرية البانية للشعر »© وانهم كذلك 
النبض الثرى ااتنافي .. اذا اضفئنا ذلكتاكد 
عندنا ان افريقية كبيرة فنيا كما انها كبيرة 
سياسيا ؛ وانئا مطالبون الآن بأن نفسيفها الى 
اهتماماتنا بعمق ونهم .٠‏ 

وكتاب « من الادب الافريقى » نمرةحقيقية 
لهذا الاهتمام »؛ ومبادرة موفقة للخوض فى 
هذا المبدان 4 ومع انه مكتوب « بالكاميرا! » 
اكثر مما هو مكتوب بالقلم » ومسجل بالحماس 
أكثر هما هى مسجل بالتأمل العقلى ؛ الا انه 
فى الواقع ب اضافة ثرية الى هذا النسوع 
من الدراسات ؛ التى لم يلتفت اليها تماما من 
الكتاب العرب ٠٠‏ 

والمؤلف يوضح القطيسة الثى كانت بين 
شمال القارة وجئوبها »وبعيب هذه النظرة 
الاوربية الذى شطرت افريقية الى: شس-مال 
الصحراء والى جنوبها » فهو يقول * 

٠٠‏ فهم حين يتحدثون عنالادب 
الافريقى يقُصدون به على وحه 
التحديب أدب الأقطار الواقعة جلوب 
الصحراء الكيرى » وتلك فى الحقيقة 
مذالطة خطرة يحب أن ندفعها عن 
القفارة حين ننناول أديها أو اتتعرف 
عليه » ذلا لاننا نبجد حسباتحديدهم 
هذا » أن الآدب الذى شتحجحسه 
الافريشسون فى ليبا » والنجموورية 
العربية المنحدة » أو السودان أو 
الجزائر > أو غيرها من الأقطار النى 
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تكتب أو تفكر بالعربية مثف مئات 
السنين ٠.‏ لبس فى افريفيا » ومن 
أديها 2(" 

بيئما يقول الوٌلت هذا الكلام امنطقى نجد 
النماذج » والتطبيق » ووجهة النظر توافقتاك 
النظرة التى لم يوافق عليها من قيل ؛ 
وتتعارض معها تمام التعارئى »4 ذهو يهصمل 
الشمال تماما » ولا يدور الا فى دائرة عمدة 
دول فى غرب القارة ولن يعفيه من هذا عئوان 
الكتاب ما دام قد لمس الأّضية فى المقدمة 
هذه اللمسة اللكية . 

ويعرض الؤلف منهجه فيذكر أن الفصسل 
الاول .خصص للعوامل التى اثرث في النماذج 
كالبيئة » والتعليم » وطبيعة اللفة » ثم يأنى 
بعد ذلك الحديثت عن قيمة التراث الشعبى » 
ثم تأثير الكفاس الوطني © نم تأثى النماذس 
|التطبيقية 

ولاشك أن هذا يتعارض مع مناهجاليحث 
المقررة فى مثل هله الابحاث © ولعل الذى 
أملى وجهة النظر هذه على 
موضوعات الكتاب كانت مقالات سابقةمساقل 
بعضها عن البعض الاخر © وان بعض البقاط 
كانت لطول فى الكتاب ونقصر نتيجة لهذا . 
ولكنا ع هذا نؤكد “ن تدبيسيها بهذ: الصورة 
ب ان صمم.هذا التعبير ب يدل على مه'رة 
وذكاه فائقين 

والاستاذ على شلش يحجرى مع «دعابة» 
وجد فى رؤوس كثير من الئاس 4 وهى ان 
افريقية غاصة بالغابات » الى حد الهيجمل 
الأنسان 
وذلك لأنها على حد ذوله ‏ تتمتع ينضصيب 


المؤلف © ان 


الغابة هى الشسخصية الثائية بعد 


الاسد فى طبيعة القارة » نمم لانها فى الوقت 
نفسه تعطيئا عنصرين من عناصر التشسكيل 
إلفتى وهما الصورة واللون 1 

ولا شك أن هذا كلام جميل وشسامرئ' 
ومؤثر » ومتسرب اليه من كتب « الرحالة » 
الاوربيين » ذلك لان الشخصية التى نتمتع 
«, بنصيب الاسد » حقا هى الصجراء التى 
يعيش فيها كثير من التاس © والتى تشسيه 
الى حد كبير طبيعة البيئة فى الجنسزئرة 
العربية ؛ بيئما لا بعيثى الانسان في الغابة 
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واثما بمارس حيابه على أطرافها »© ولا يدخلها 
الا فى حذر طلبا للرزق؟ » أو لاصطحاب بعض 
المغامرين + 

واخيرا فالهم يقولون أن الصحراء 
الافريقية تعكس من الاضيواء ما يقرب مهسا 
بعكه القمر ثفسه © ثم الها جغرافيا تزرن 
على ممساحة الولايات المنحدة 

وى ضوء هذا أعتقد ان الادب الحديف 
للادياء الافريقيين غير مشغول #ماما بالغابة , 
وانها ليسس السخصية التانية فىالفنوالادب 
ذلك لان ما يتغل الادباء حقا فى هذهالاترة 
هو هذا التوتر السائد بين الاشخاص الذين 
يعيشون فى المديئة » والذين بفقدونص غاءمم, 
وبساطتهم » دل ومثلهم »4 حيئما يصتطدمون 
بالواقع » وهو أيضا هذا النبض النافىء 
من احتكاك القيم الافريقية بالقيم الاوربية 
ثم محاولة الوصول الى دافع افريقىنابدى 
فى مجاميع العمال والفلاحين 

لم ان المؤلف بعطى لقطات سريعة عن 
اللغة فى الصحافة . ويقصر الثراث الشعبى 
فى افريقية على الحكاية فى المدل » والقول 
الأنور او الاغنية » بينما يذكر مسلا فى 
التطبيق شكلا من الاشكال ينطبق عليه 
مفهوم الاسطورة »© وفى الوقت الذى توحسد 
فيه ملاحم شعبية فى للحا كلفة الهووسة 
مثلا » الى حد الأول بانهناك ملحو الاتختلففت 
عن ملحمة « ابو زيد الهلالى 000 

واخيرا بقف بنا المؤلف على لقّطة حادة 
وملتيبة وهى خصائص وسمات: هذا الإدب 
وتتلخص فى الاحتفال بقضايا القارةوالكشيف 
عن اعماقها ».ثم ان معظم القصص والروابات 
تجرى على لسمان بطلها او كاتبها » وآخيرا 
يذكر أن بعص هذه الاعمال قير ناضج » 
ولا أدرى لماذا كنت احب للمؤلف أن يستقمى 
هذه الخصائص والسمات فى جهد اكثر من 
الجهد الذى بذله ٠‏ 

ثم ان: النماذج التي أوردها تحاد تكون 
جميعا من دائرة « الادب الشعبى » )فكيف 


لصح هذا ق مجال القاعدة والتطبيق 3 


وحبى لهذا الكاتب يجعلنى قن معفيدة 
وقفات سربعة عن بعض االاحذلات السربعة 


كذلك © فهو يغول مسلا « الصومال الايطالى 
والانحليزى واليرتغالى » » والحقيقة أنه لم 
يوجد ابدا « صومال برنغالى ») 

فم ان جدول الدول التى استقلت يحتاج 
الى مراجعة جديدة لاله يختلف تماما 
عن الحقيقة » وكذلك بعض الاحصائيات التى 
نتمصل بالسكان © وأخيرا فان القول بان 
الطبول تؤدى دورا كبيرا يبدأ من اثارات 
الاعلام » وينتهى الى الشكل «الاوركسدرالى 
الكامل » قول اصقد ان فيه شيمًا من اابالغه 
فالشكل الاوركسترالى الكامل نركيبونشاد 
ور جيع والسحام يحتاج الى الات عسديدة 
محددة موسيقيا » ولن بستطيع الطلى ابدا 
الا ان يكون آلة من الالاإت التانوية 

ناذا اضفنا الي ذلك ان اكثر الكساب 
عندنا الآن لا يستقر عنك ( ملهج علمى © ) 
لم بتحرك منه الى دراسة ثاملة ؛ وائلما 
يصب طاقاته فى مقالات © نم برجع من جديد 


ليضعها دذكاء 'نحت عنوان ما ب اذا اضقنا' 
ذلك عرفنا أن هذا النوع من التأليف هسار 


السائد فى هذه الايام »؛ وان هذا الكتاب 
00 ملمحا من هذه اللامح . 

ولن لنسى هنا طريقة اختيسار اتماذج 
الذكية فى الجرء التطبيقى » فهو يقدم اغنية 
من ساحل الماح بعئوان « حزن كوديو » ) 
دهي الى اعقبرها الناقد الاستاذ مصطفى 
السحرئى نموذجا ممتازا: لما يجب أن يكون 
عليه الافنية الحديثة التى يجب ان نتشرب 
كل ما فى الادب الشسعيى من نبض © تقول 
هذه الإغنية : 2 

كنا فى طريقنا الى العمل 

بالمديلة 

ثلات نسوة 

ورحال ألاثة 

وأنا كوديو أنتجو 1 

وفى الطريق افنتقدت زوجتى ناناما 

اقد افنتقدنها وحدى دونالآذرين 

ولحقفت بى نلك النعاسة دون 


الآخربن 


احقت دى تاك التعااسة دون 
الآخرين : 

أنا كوديق 

أدور آلر حال الثلاثة وادلاهم 

وعيثا ناديت زوجتى 

فقد ماقت فى الطريق "ما بعسوت 
فرخ دحادة طليق 

كيف لى أن أخير أمها 

كيف لى أن أقص عليواماحدت,. ٠‏ 
أنا كوديو 

حين يكون من العسير على 

أن كبح ألمى انا ! ! 


م 


أما « العملاق الاسمر » فهر ملحميية 
شعرية كما سماها الاستاذ « محمد طاهر 
الجبلاوى » في القدمة ) رغم أن الملحمة لها 
شروط ومواصنات لا متحقق فى هذا العمل )» 
الا ان هذا لا يمنعنا من الوقوف امام هلا( 
العمل الذى قدرته الدولة » وكان اعسداره 
فى مشروع الكتاب الاول عن المجلس الاعلمى 
ارعابة الفئنون والآداب والعاوم الاجتماعية . 
للشاعر محمد عفيفى 

ولا أدرى لماذا توبل هذا العمل بالصمت 
من التقاد » مما بيمكن القول معه بأن هلدا 
الصمت لا بد ان يكون ثقيلا على الشدأعر الى 
الحد الذى يمكن أن ينزعج معه + 

فنحن اهام شاعر موهوب حقا استطاع ان 
يشرى الشكل التقليدى بهذا العمل الجاد 
فهو يعرض قضية وطنية من خلال « عم 
باسين » الذى لاقى العذاب النفسى حيئما 
كان بزرع ولا يحصد »© ويعرق ولا يتحول 
عرقه الى طعام © ولقد كان عذابه قاسسيا 
حيئما مد بده الى احد الثمار الذىاسكتيتها 
بدماء قلبه . ْ ش 

سليونى خيزرى وملحى وسددو 

كل يوم ثلاثة من قروش 

حطمتدئى أبتك دما مقلتيبا 

كل هذا لأن نفسى اشستهت 

جسن ثمار فرسئتها ببديا ! 
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ومن خلال ولده « حساأن »6 الذي حارب 
ف فلسطين » والذى حفد القرآن » وكان يملا 
القرية بالمرح والواويل 


انه شاعر حميل وفلاح 
بطل النقاء من أهدابه 4 


والساعر يبكى وحسان يقتل ) وديمرخم 
للماسى التى احاطت بوطنه »© ثم ينيف شهفرء 
بالزهو والوطن يقتحم المعارك ثم ينتصر ؛ وان 
كان ينتقل نقلات غير فنية كالحديث عن 
« الكوكابين » ؛ فلن بقلل من أهمية هذا 
العمل الجاد فى جوهره والذي كان يمكن ان 
يكون حدثا ادبيا لو جعل الخيوط كله-! 
تخرج من « عم ياسين » ؛ ولو اسستطاع 
التخلص من بعض الصسور المفتعلة » ولو 


حافظ على التوتر الدرامى من خلال قصة 
هذا الوطن وهو يشق الطريق الى الفجبسر 
الذى طال انتظاره .٠‏ على أن هذا كله يبشر 
بشاعر واعد بحسن الهندسة الفنية لعمله » 
ويبتمد دعن الطرق والمشاعر المعبدة » ويستطيم 
بعد هذا ان يدخل « االملحمة » الفسسعرية 
بمعثاها الكبير » كما بستطيع أن يدخل 
« المسرحية الشعربة » بثقة واعتداد © فهو 
قادر على رسم الشخصيات من خلال الحدتث 
النابضش © وان كنت اعتقد ان هذه الكلمة 
لن ترفع الصمت الذى جثم بتعمد على هذا 
العمل الجاد لشاءر يحمل بين جنبه قلب 
الشناعر الآصيل ؛ والذدى ينتظره بلا شك غد 
مرموق فى عالم الشعر ٠‏ 
عندهة بندوى 


و؟ة *©ه 


الهولنديون فى افربقية 


« بقية الماشور على ص 28 » 
منه الهووانديين » ثم زاحمت انجلترا 
بدورها الوولن-ديين » وطردثهم من 

ساحل الذهب ( فانا ٠)‏ 

وقد نشسطب الهو لنددون فى تحارة العبيد 
نشضاطا يسجله التاريخ بالخزى والعار . 

ثم امستطاعت انجلترا أن تسترى حقوق 
الهو لندبين ف ساحل العاج 2 عام دما » 
وسلمت القطاعوالسوقالتىأقامها الهوانديون 
الى الانجليز فى عام 1411 مقابل بعض 
التنازلات التى قدمتها انجلترا 
الشرق الاقصى ٠.‏ 


اهولددة فى 
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وهكذا اختفت امبراطوروية قدبمة قامت 
على القرصئة والحرب وتجارة العبيد » 
وجلبت يعدن أمراض ألدنية الاوردية الى 
اجتاحت أفريقيا زمنا ©» ولكلها الان شسفيت 
تماما بفضل كفاح أبئائها. الابطال .. 
افريقيا الى أبنائها لتعيد مجحدها الضالع 
وتقيم دعائم الحياة الكريمة فيها .. وانطلق 
المارد الافريقى ليفىء قارته الذى عاش فيها 
انطاق 


وعادتث 


حقبة من الرمن 2 ظلام العبودية ٠.٠,‏ 


قوة وشجاعة وصير ونبات ليشيت للعالم 


كله ان أفريقيا للافريقيين . 


0 خديحة قاسم (( 


يجرى نهر البانداما خلال ساحلالعائج » 
وبالضبطل فى القطاع بين خط العرض وه 
وبين خط الطول 5ه غربا ؛ ويصب آخررا فى 
المحيط الاطلنطى ؛ صائعا حدود امنطقتين 
الفربية والشرقية لل ساحل الافريقى على 
المحيط الاطلنطى .” ش 

ونفع منطقة الغابات شرقى نهر البانداما 
وتقل تدريجيا حتى تنتهى تماما بأراضررعوية 
تنمى بها السفانا وتساقط عليها الامطسار 
بوفرة ٠‏ وهي منلطقة كما نرى جدبدة على 
الطبيعة الجغرافية لغينيا التى تثبعها , 
وهذه المنطفة تتصنئل بأسباب قوية بالثقافات 
ف غرب أفريقيا » تماما مثل العناصر الحضاربة 
فى غانا وداهومي وليجيريا . 


ونعد قبيلة اليول 28581116 على ساحل 


العاج من أهم قيائل المنطقة وأكثرها تقدما » 
وشعبها أحد فروع شعب الانيى ‏ 81181 
ويتحدث لغة الكوا . ويقول تاريخ مملكة 
الاشانتى أن شعب الانيى قد فادر ساحل 
الذهب قرابة عام اا 4 وراح يغرب ) 
تحت زعامة الملكة أورايوكا ) فى أراضى الله 


1 ألم * 5 00 5 
حتى استقر فى المنطقة بين النرى والبائداما 
على مساحل العاج 2( واختاط. بشعوب المنطفة 
التى كانت تسكنها » وهى فى معظمها شعيا 
الجورو والسئوفى ©» وأسدس مملكة كبرى ٠.‏ 


وأساطير هذا أاشعب قدور دول الاله 


ألوروا : والاله الوروا بشبه زيوس رب 
الارباب عند الاغريق » فهو اله الكرنوالخالق 
البدع . وغي الوروا هتاكئيامي ربالسماء + 
والأسى ربة الارض ؛ والجو رب الرياح »© وهو 
فى نفس الوقت منظم العالم ومديره ٠‏ وهناك 
فير هؤلاء أولاد نيامى » وهم ألصاف آلية , 
أو هم أشباه آلهة © وهي كاكاجى وأسسمه 
أيضا جولى وهو دوح الموثتى ؛ وجبيكر قرد 
البابون ٠.‏ وهذا الجيع الالهى بقع أسفله 
مباشرة فى الهرم القدسى آلهة أقل مكانة 
وأكتر عددا ويعملون كمساهدين للارباب 
الكبرى 4 فالخروف مثلا هر روح الزراعة . 
وبتمثل الرب جو رب الرياح فى مجرد قناع 
انسائى ملحى ٠‏ أما جولى ابن الرب ثيامى 
فهذا عبارة عن رأس ثور ٠‏ وكل هلهالارباب» 
وأشباهها ومساعديها » يصورها النن © أو 


م 


تتجدد فى الفن » وهو فن يغلب عايه طابيع 
قبائل البول والجورو © وهما القبياتانالاكتر 
حضارة » لانه طيقا لقانون الحضارات فان 
الحضارة الاعمق والاعرق. والاكار 
الزمن تبتلع ما عداها من حضارات أقل 
ونستوعيها داخلها » فهى لا تلغيها ولكنها 
'تدخلها فى تكوئها بحيب تصبيح حجزءا ميهذا 
التكوين واكنها لا تظهر الا من خلاله » فالطايع 
العام للفن يصير هو طابع الحضارة الاقوى 
مع وجود السمات الحضارية الاقل الاولى ٠‏ 


ابغالا فى 


واقد استةدم « البول » مع ما استقدموا 
من محالات نشاطهم الحضارى صتاعة أو فن 
صب النحاس © ولكنهم مع معرفتهم بهذا 
الرفيع لم 
الخشب »© أو هم كالوا لا يعتبرون الخشب 
من الاهمية بحيث يحتفلون بأن يقدوه 


تكونوا بعر فون ا اشحت على 


ويصنموا منه شيئًا جديرا بأربابه, ٠‏ ومع 
ذلك فائهم تعلموا النحته على الخشب »© 
طبقا لقاثون الحضارة الاقوى التى تستوعب 
دتائق الحضارة الادثى وتطبعها بطابعها ©» 
فمع أن الجورو والبول قد تعاسوا النحت 
على الخشيب حديثا الا أن ما تملموه طيعوه 
بطابع حضارتهم فجاء نحتهم رالعا روعة 
مذهلة جعلت الناقد الفئى وأسستاذ تاريخ 
الفن "الاأسشاد الرى لوز لجر م يقول عن 
هذا الطايع الجديد أنه طايع لا أدرى لسماد١ا‏ 
الم يشتهر عالميا مع أن كل من رآه أذهل' من 
روعته . وهو طابع شاعرى فلاول مرة يدخل 
الشعر الفن الافريقى ؛ وتضيف هذه القبائل 
ال ىالفن الافريقى عنصرا جديدا هو عتصر 
الغنائية الشعرية © هذه الغنائية التى لم 
يتساو فىتقديمها الا قبائلالبالوبا والاوجوى, 

ونحن لا نجد فى هذا العنصر الجديد 
موضودات الخوف والرهصية والشسياطين 
والارواح الشريرة النى نا دجدها سابقا , 
ولكثنا لا أنجد هنا الا كل ما هو السسسائلى 
ومتحفمر ورقيق. لقد استانس وا الحيوانات» 
ولذلك فهم يصورولها ف رسومات اكعيربة 
ديرمزون اليها درهوذ من صنتميم ما أبدعةه 
بيكاسو وغفيره فى باريس بعد ذلك بالاف 
السدين » غير آن منطق الدنيسا أن نعنى 
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ببيك'سو ونهيل عليه الالقاب والشرف ودؤلاء 
الفذانون من أفريقيسا بمارسون ما يمارسه 
بيكاسو وعلى نفس المسئوى وكانهم يأكاون 
أو يشردون » فممارستهم للفن ممارسةتلقاة 4 
جدا وعادية حدا © فالفن فى قلوبهم وعثوليم 
بحيث يملا كل <ياتيم » ولا دافع لهم فى 
عرضه فى العارض أو الععدول من وراته ١لى‏ 
الكسب المادى البعيف 4والادبى الآجل 6 فى 
ممارسة حقيقية للودود الفنى . 1 
وعند ها دخلت أوروبا وقيمها الثقارة 
الافريقية » وبدأ اقبال الاوروبيين علئ الفن 
الافريقى ابتداء من ثلاثينيات القرن ©» واشتد 
هذا الاقبال بعد الحرب العامية الثالية » 
راجت صتاعة الفن عنها هاتين ااقبياتين » 
وصارت مصهرا المربح الغومي »© واشسستكد 
الاقبال على منتجاتهما الرخيصة 
رخصا لا يقارن بأثمان لوحات بيكايو ) 
ولعل السننة: ان "فرتسها: لشن الها :الا كام بو 
واحد »؛ ولكن أفريقيا الغربية لديها آلاف من 
بيكاسو . ولذلك تجمع هؤلاء الفثاثون فىشبه 
مراكل التوبة: ذاع اضيتها وات 'موضع 
الاحترام من الاهالى والحكومات معا . 


اافئية 


ويصور البول والجورو فى تمائياهم, 
أربابهم © ولكنهم يبصورون كذلك الاق خاص © 
ولاول مرة فى تاريخ الفن الافريقى نجد المئان 
يتخذ من الشخص المصور 
بحاول أن ينقلها من خلال فنه © ثم نجد 
التمثال يشيه صاحيه مع أله مصور طيما 
لقواعد التكوين التكعيبى ١ ٠‏ 

ويحب الفئان أن يصور الشخصية « على 
راحتها 1 جالسة أو واقفة © واذا أجاسها 
فانه يجلسها على مقعد . وهو يضع اليدين 
على قفص الصدر © أو بلامسهما بالذقن © 
وصور الساقين مسستديرتين ؛ وااركبثين 
منحرفتين نوها ما تجاه الداخل 
اظهار عقل الاصابع والاظافر ٠‏ ويرسم البدن 
نحيفا مستديرا © والراس ضكما » ويجعل 
من نظام الشعر تحفة فنية فى العناية والترتيب 
حتى ا خاله من تصفيف أعظم مصفقى! لشور فى 
العالم . والجبين عال بيضاوى أو شسسبه 
مستدير © والعيئنان فى خطين يبدآن منأسفل 
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وبسبدع 


ويتجهان الى أعلى ©» أو اف شكل بيضساوى 
فيق © والحاجيان كالاقواس المتجهة الى 
أعلى فى استدارة رائعة تكاد تصسئع نصف 
دائرة بيضاوية »© والجفون نقيالة صسبمح 
بخضوء بسيط يدخل العينين » والائف رق 
مسنقيم » والفم صغير ؛ والسطح رتيق 
وناعم رقة ولعومة بالغين ٠‏ وبعدها يسوده 
وبلمعه نم يشربه بالدهن بعد ذلك . 

وهم يصسورون الاله حبيكر الملوط به 
محاكمة الموتى فى ءالآخرة فى صورة انسان له 
وأس فرد ٠‏ ون<ن لا تملك الا أن نتذكر تصوير 
قدماء ااصريين لاآلهتهم 'القديمة متل هذا 
التصوير © واعتقادهم مثل هذه المعتقدات » 
وعندها نول ما أكثر الشسسم 
واليوم » أمسسنا ويوم أفريقيا ! وعندها أيضا 
قد نحرن لانئا تركنا أمسنا بكل 'حر فيساته 
واتحهنا الى' الفن الاوروبى نى الوقت الذى 
اتجه الفن .الاوروبي الى الفن الافريقى !! 
فهل نعود مع الفن الاوروبى الى افريقيتنا 
القدبية .. الى أصااتنا ؟ انها دعوة » دعاها 
كل نناى الطليعة ىف فرنسا وأمانيا وانجلترا 


4 بين الامس 


ودول الاراضى الواطئة وبلاد ااشمال وايطاليا 


وأمريكا .. ولكنها ليست الدموة هنا فى 
القاهرة .. فهل تكون هذه المجلة مثيرا تدعو 
هذه اللعوة .. أفريقية فئنا » أو العودة 
الى الاصالة القديمة التى كانت فينا والتي 
فقدناها والتى ترجو أن نجدها بوم أن نجد 
ذاتنا الفنئية الحقيقية لا ذاتنا المقلدة . ومن 
الغريب أن الفئان الشعبى عندنا ينتج نفس 
هذا الانتاج الافريقى ©» وكل متأمل لعرائس 
المولد »؛ وصور الحائط أيام الحج © وزخارف 
بيوت بلاد النوبة » ليجد نفس هذه الخطوط 
الافريقية » ولكن ما يسعى اليه الفنان! لشعبى 
عندنا تلقائيا يهجره الفئان المثقف الواعى لانه 
بريد أن يقلد الكلاسيكية الأوروبية 8, 
وببرن تماثيسل قبائل البول بصسفة 
استثنائية لما ثوليها من عنابة فى (التشطيبات») 
النهائية » فهناك نجد التفاصيل لا تبين قدر 
ما تبين عند تماثيل البول »© وكلما تأملنا رقة 


ما يصورونه حول العيئين والرموش والجفون ' 


والحواجب © ثم تصغيفات الشعر العجيبة » 


ومحيط الوجه الذى لا يسوي فى خطوط 
طوالية » كل ذلك يجعانا تعلى من قدر فئانى 
قيائل البول وحسهم الرعيف فى اانحت . 
قبائل البول بأسلوبها التجريدى 
الطلق ©» ويتضح هذا فى أقنعتهم التى يصورون 
فيها الديوانات »© وأبرز هذه الاقلنعة هدا 


وتتميز 


القناع الى يصور دوح الجاموسة ؛ قتصوير 
الجاموسة فيه تصوير تجريدى مطلق 
هناك القرنان كاملان وبلتقيان من أعلى قىشبه 
دائرة وبكادان بيتماسان © نم يتصلان منأسفل 
بالرأس ٠‏ والرأس بالرقبة عيارة عن خطوط 
ملونة تأخدط اللونين الاحمر الفاتح والابيضش ‏ 
ويتدورج اللون الاحير حتى يصي فى لون 
الطوب المصرى . والعيئان تبرزان كااكرتين ©» 
مستديرتين وبارزتين وبهما حبتان زرقاوان 
وهذا القناع يلبسه الافريقى من اليول ليلا 
فيطرد الارواح الشريرة والشياطين ويتلعها ٠‏ 
ثم انه يحمى الرأس من الرصاص نظرا لمناعته 
الهائلة . | 

وطبيعى أنشعبا هذه صفاته الفنية لا يمكن 
الا أن يصخيع من كل شىعء تتناوله أبدى أتراده 
تحفا فنية ©» سواء كان ذلك فى المجال الديثى 
أو المجال الدنيوى . ولقد كان !لجال 
الديى هو الغالب يوم أن كان نشاط التجارة 
محدودا © ولكن شاط التجارة 
|اتسسع الآن » وعمقت الحشارة همع زيادةعدد 
الاجائب السائحين والنتشار التمليم ٠.‏ 
ومن ثم ققد نشط الانتاج فه المجال 
الدنيورى حتى صار هو المجسال الغالب © 
وتمثل أكثرماتمثل ف صنع الادوات المنرلية) 
واختفت الحدود الفاصلة بين الفن الدينى 
والفن الدنيوى ٠‏ غير أن هناك ظاهرة قرانتاج 
هذه الادوات . وهذه الظاهرة هى وجود 
السمكة والتمساح فى صيافة معظم الآدوات » 


حتى أن صورة اللسمكة والتمساح لصب سيبح 


مثل الموتيف 8006198 » أى الصورة 
المتكررة والتى تلح دوما فى بأس الفنان 
الخلاق ٠‏ و1 : لسيبه أن 3 لاشعور هؤلاء رشم 


صجرتهم البعيدة ما ترال ذكسربات أهاليهم 


القبلية محفورة:؛ هناك فى عقولهم اللاشعورية 


1 يوم اتثانوا ,يسكتون الى جوان نهر الكومو ٠‏ 
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وكانوا يعتقدون فى اله الاسماك والتماسيح ؛ 
وكانوا بضحون لهذا وذاك ؛ للأول كى يرزقم 
رزقهم هن السمك © وللثانى كى يبعد علوم 
شر التماسيج . وعندما رحلوا الى سساحل 
العاج ظلت هذه العتقدات مستمرة معهوحتى 
لترى صورة السمكة والتمساح فى كثير من 
الأدوات اانزلية الميوم ٠‏ 

وتستخدم هذه القبائل الذهبه بالاضافة 
الى النحاس ٠‏ وهى لا تصلع أقنمة خالصة 
من الذهب » واكنها تستخدم الذهب فتزويق 
الأقنمه ورسم أشكال حيوانية ترمز ال ىالقوى 
الفيبية ٠.‏ وهم لا بليسوتها الا فى أعياد 
الخصب فقطا . 

وبزرع البول القطن فى أراضيهم © وهم 
يفزلوته بألفسستهم ويصستكعون مئه ملايين © 
يصبفونها صبافتهم الخاصة بهم ٠‏ والمفزل 
عبارة عن رأس تامة والصدر نصفا والباقى 
مجحوف :كمحديط. المستطيل © بيمتد من أحد 
صلعيه عمود بنتوى عند الشضساع المقايل » 
وهذا هو عمود المغزل . وصباغة القطن نتم 

وهئاك منطقة فى ساحل العاج تسمى 
منطقة غابات ايبرى ©» تسكنها قبائل الأببرى. 
وتتميز تمائيل هذه القبائل بأنها تماثيل 
منحوتة وأطرافها متميزة وممتلئة »4 واليدان 
مرفومتان قوق الرأس 5 

وقبائل الاببرى قبائل هاجرت من 
الشمال » وهى لذلك استحشرت معها ضمن 
ما استحضرت قن النحت . وهئاك من النقاد 
من يرحع هذه التماثيل الى قبائل الالاديا 
أو الإلانجوا © وهى قبائل تسكن المنلطقة مع 
قبائل الايبرى وغيرها من القبائل ٠‏ 

ولقد اكتشفت بعض المقابر الأثرية فى 


منطقة أسينيا فى جنوب غربى ساحل العاج٠.‏ 


وهتذه القابر الاثرية تررجع الى عصر مملكة 

كر ينحابو . ووجدت بها تماثيل مصنوعة من 

الطين » وترجع الى القرن السابيم عشر . 

وثماثيل الطين رءوسها ضخمة جدا وااعيتان 

بها بارزتان » والشعر كشثيف 4 والعئق قصير 

كالحلقة والبلن ثقيل ضخم . وبالطرع لم 
+4 


0 


كن من المكن أن تخلف هذه المقابر وتماثيلها 
كل هذا الزمن لو لم يكن قد بذلت فيها 
عناية خاصةئظرا لانها تنتعسب!لىالشخصيات 
الحاكمة . ومن الغريب كذلك أن يكتشف 
أن التماثيل صنعتها أيدى فتانات التسساء 
بعد وقاة أصحابها مباشرة 
الفنانات يلبسن تماثيلهن ملابس كاملة 
ويزينهن ويضعن محميات تحت القابر 
امسقوقة . 


وكانت صذه 


وتنتسبه فقانا الى ماض عريق وكان 
أسم ساحل الذهب هق الاسم الذى أطلقه 
البرنغاليون عاى هلدة 
الاشاننى عند ما استقبلت سن اابرتفال 
استقبلتهم وأفرادها فد ترينوا بالذهصب , 


غير ان غانا وساحيل الذهب كلاهما كان منطقة 


المنطقة لان قبائل 


واحدذ »© وكلذهما كان دولة موحدة عظيمة 
هى دولة غانا » وكالت تقع الى جلوب 
السودان الغربى . وكان مرحِمم عظمة هذه 
الدولة تقدم الفن المسكرى لدى محساربى 
الاشانتى «. بمعنى ان النظام كان طابع هذه 
القبائل ©» والنظام عودها ما نسميه الان فى 
الجيوش الصضبط والريطه ؛ ؤهما هماد 
الجروش الحديثة ؛ ويبسيب الضيط وإالريط 
هذين تقدمت الاشانتى وسادت المنطقة. وصار 
لها بلاطها » ومع الملكية ووحود الارستقراطية 
الحاكمة عم 'البذم والثرف ومظاهر' الابهسة 
والعظمة . ش 
وعندما اكتشف البرتفاليون ساحل الذهب 
والشأوا محطاتهم التجارية به ©» أخذت قبائل 
الاشانتى تتاجن معهم ؛ ومع غيرهم من 
الاوروبيين بعد ذلك فى الذهب . ثم ادخلت 
'نجارة العبيد وبدأ استنراف شباب الاقايم ٠‏ 
وكان الذهبه والشتحارة هما احتكان 
البلاط »؛ فالذهب رمز الشمين © والشمسسن 
هى مركز الفعالية فى الكون »© والملك كذللك هى 
مركز الفعالية » أو هو ممثل الشمس فى 


مجتمعه » فالشمس مركز الكون © واالمكمركز 
الجتمع ٠‏ ولقد انتهت اسطورة الذهب فى 
ساحل الذهب ٠‏ ولت مع الريح ٠‏ ريما قد 
بيع واستنزف © ربما قد نقله كله الاوربيون 
مثلما بيع الششسباب »6 وصدروا الى امريكا 
الشمالية والجنوبية والبرتغال واورويا . 
ولا راح عصب الذهب »؛ وانقرض الشسباب 
تهاوت دعامتا مملكة الاشانتى العظيمة » 
وولت دولة غانا وذهبت ريحها . 

وكان صائغ الذهب فى مملكة فانا ذا شأو 
عظيم . وكان كل الصافة يسكنون السلاط 
الملكى ويعتيرون ضمن افراده ٠‏ 
أن كل ما صاغوه قد ذهب مثلما ذهبوا هم 
انفسهم ومملكتهم وعظمتهم ٠‏ ولم يتبق من 
كل ذلك المجد التليد المأثل الا « قناع 
واحد :! سرق الاوروبيون كل شىء » ولحسن 
الحظء لم يتبق الا هذا الشىء .. قناع الاك 


وللاسيف 


كوفى كاكاوق ٠‏ ويزن القناع ثلائة أرطال 
وخمس اوقيات ٠‏ وان كل من يراه ليذكر 
حالا الرءعوس الاكية المصرية ©» فقوة الملامح 
واللحية الصغيرة 4 والرأاس الذى بخلو لاول 
مرة من «( بوكيه «( الشعر .٠‏ بالاختصان 
كل التمثال مصرىق صميم ٠‏ ولولا الملخران 
المتسعان والتشذيب حول العينين لظدنا 
التمثال من صنع فراعنة مصر © فليس هناك 
البروز العتاد فى مقدمة الاسئان »4 وليست 
هناك الخواص السلالية للجمجمة !! والصورة 
الطبيعية فى الفنى » وهى بالحجم الطريعى ٠‏ 
ويقول المؤرخون أن اللحية السفلى شىء غير 
معتاد 4 ولذلك فهم بر جتحون انها لحية احد 
الاعداء المهرومين أغتصبت منه »© وركبها املك 


لنفسه استعلاء وتذكيرا للاعداء » والقناع 
موحجود ضمن مجموعة ولاس بلندن ٠‏ 

ولقد عرف البول والاشائتى خلط الذهب 
بالنحاس © وعندها صار التحاس الخلوط 
بالذهب »4 او الذهب الخلوط بالنحاس شيثًا 
مشاعا » وصارت صور اللكة والالهة منالحلى 
التى يرتديها ابناء الشعب والتى يسمح لهم 
بها البلاط . وعندما شاع استخدام التحاس 
فى الذهب »؛ استخدم البلاط كذلك تلك الحلى 
مع فارق واحد هو ان الذلهب الداخل فى 
التركيبة «صار اكثر مما يستخدمه الشعب ©» 
وصارت نسيته فيها'خمسين فى المائة . ومن 
الغريب ان التجريد يصير لدرجة ان يمشل 
الامثال العامية لا مجرد الموضوعات المفردة ؛ 
فهناك مثلا تمائيل لفارس يمتطى فرساويحءل 
درعه ©» أو يمتطى عقربا » أو تمساحينمتقاطعين 
وكلها امثال عامية © والتمساحان الاخيران 
يمثلان مثلا الخلاف العائلى ٠‏ 

ولا تعتقد الاشانتى فى عبارة السلف © 
ولكنها :ومن بالقمد الصدق ؛ وهذا التعيد 
الصدق هو الدذى كان يجلس عايه املك 
أوسى توتو »؛ وهو ,مقعد صدق لانه المقمد 
الذى الفجر رب الارباب خلال البرق وهيطت 
قوته من خلاه الى أوسى توتو وهو جالن 
على هذا المقمد 4 فصارت له القوة وأسسر 
دولة الاشانتى الكبرى ٠‏ ولذلك فان المقعد 
صاز من المقدسات الاسطورية » وصار يوضع 
فى تمائيل كثبرة وموضوهات كثيرة » كأمنية 
لصاحبه أن ينال من قوة رب الأرباب ما نافه 
الملكث أوسى توتو ٠‏ 


( عبد المنعم الحفلى )) 


انتفم الفنان الافريقى بكل ما منحته اياه 
الطبيعة من مواد خام تبسر له استخلامها 
من أجل أعماله الفنية الختلفة ٠‏ 
الخشب والصخر والعاج والمعدن وعظام 
الحيوان والاسماك فيما قام به من أعمال 
تحمل معائى حياته وحياة مجتمعة وتقدم له 
فائدة عملية تعيئه 'فى تلك الحياة . فلم يكن 
العمل الفنى بالنسبة له من أجل التذوق 
الجمالئى الخالص قبلما كان من أجل تحقيق 
أفراض حياته اليومية ٠‏ 


فاس ةخدم 


ولى بحد الفئان الاثريقى صعوبة فى 
الحصول على الألوان الثتى احتاج ١ليها‏ فى 
فته » فهى موجودة فى كثير منالموادالترابية 
تمده بها الطبيعة وتعدها له اعدادأ لم يحتح 
بعده غير خلظها بامواد اللاصقة عندالتطبيق 
الغنى © أو كان يحصل عليها من بعض 
النياتاث التىئ يغليها حقى تتحلل فى الاء ثم 
يجففها الىأن يتخلف مسحوقمعد للاستعمال 
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.. واستخدم دهن الحيوان والموادالغروية 
التى تتصيب من بعض الاشجار كموادلاصقة 
يخلطها باللون حتى يسهل تطبيقهوليكتسب 
صفة البقاء ومقاومة عوامل الطبيعة .. 


وربما كان لوجود الغابات فى افريقيا 
أكبر الاآثر فى نمو وتطور الفلون التشكيلية 
التى 'تعتمد على الخشب كماندة شام 
فالخشب مادة طيعة تساعد الفنان وتشسجعه 
على الانتاج الكثير المتنوع . ولم يمنع ذلك 


من أن ل ستفيد الفنان الافريقى بالخامات 


الأخرى الموجودة فى بيثته والتى كانت عاملاً 
أساسيا دقعه الى اللهوض بالفئونالافريقية 
والارتقاء بها بوجه عام ٠‏ 


ولما كان للبيئة أثر حاسم فى طبيعة ونومع 
الفن الصادر عنها » قائنا تجد الفلون' 
الافربقية وقد تنوعت من حيث الأدام 
والتطييق بتنوع المكان الذى تردهر فيه » 
وهناك من القبائل الافريقية ما برعت فىفئون 


التصوير وحده »6 وأخرى وقد سسيطرت 
الموسيقى أوساد الرقص عندها على الفئون 


الاخرى : وثالثة وقد اشتهرت باستخدام * 


العاج أو المعادن فى أشغال دقيقة وهكذا 


والبيئة الافريقية غنية من حيث مضدمون 
الحياة فيها » فهى تحمل أسم باب الآثارة 
الحسية واائفسية بالمسية للفردالافريقى 
كما هى غنية بما فيها من مواد خام سهلة 
النسال » لذلك زخرت الفثئون الافريقينة 
بالحيوية الدافقة كما أغتنت أساليب الآداء 
والتطبيق فيها رفم البساطة التى ينفذ بها 
الفئان الافريقى أعماله . فالحسرية التى 
يحدها الفرد الافريقى عندما يقطع الأشجار 
من أجل حياته العماية هى ذ'ت الحرية الى 
بحسها الفنان الافريقى عندما يلح تالخشب 
من أجل تهدبره فنيا عن نلك الدياة دهى 
النى بحسها اللاذوق لعمله الغنى منذ الوهلة 
الأولى . 


ويحرص الافريقثى عادة على أن يحتففل 
بالشكل الطبيعى للخشب الذى يقطعه عندما 
يستخدمه فى حياته العمليةكبناء الكوخمثلا » 
وهو ذات الحرص الذى يعمد اليه الفنان 
الافريقى عندما يلففذ عمله الفئى © فهوينتفع 
بتدر امكانه باستعدادات الخشب الطبيعية 
أو بأشكاله التى وجد عليها فى الطبيعيةميد 
التطبيق الغنى . فلقد اعتاد الافريقى أن 
بحصل من الطبيعة على كل ما يحتاج اليه 
دون أن بلج الى صاعته ؛ لذلك كانت 
أشكال الطبيعة بالنسبة له كاملة لابجب 
التغير فيها الا بقدى . والطبيعة بالنسبة 
له كل شىء » وما عليه الا أن يفترف منها 
حيئما يحتاج الى كل ما تتطلبه أوجه حياته 
العملية والفنية معا » فهو بحس أن فى تقطيع 
الخشب اضضاعة لقوته الطبيعية » وفيهكذلك 
فقدان لقيمه الجمالية ٠‏ ويشسعر الافريقى 


بأنه حجزع من الطبيعة وأحصد مظاهرها. ) ٠‏ 


كذلك . وربما كان ذلك منالأسبابالرئيسية 
التى يلجأ الفنان من أجلها الى أن يلتزم فى 
افنه أنماطا تقليدية لابحيد عنها فى كثير من 


الأحيان ؛ فهو يحتفظ بكثر من الخطوط 
والمنحنيات والملسطحات التى صررت عليها 
الطبيعة قطعة الخشب » عند التطبيق القنى 
محاولا قدر امكانه أنيستغل!اشكل الطبيعى 
لادته الخام ٠‏ وساعده على ذلك أنه لابهتم 
اطلاقا بمحاكاة الطبيعة من حيث التسكل 
الخارجى ولكنه بعير عنها ليتقل الينا فى 
عمله المنى ما يعرفه عنها من حيت العنى 
والمغسمون ثم أتر انفعاله بها حسيا : وأله 
بعمله الفنى لايهدف المتعة الجمالية البحتة 
بل يهدف الى أن يصور لنا حياته مرتبطة 
بالمجتمع الذى بعيش فيه وبالبيئة التى 
يتفاعل معها وأن بحققما بيصيو اليه كل فئان 
من رفى وراحة نفس . 


ولقد كان وجود الخشب بوفرة فى البيئة 
الافريقية السبب فى أن ينفذ الفنانالافريقى 
عمله من قطعة واحدة دون أن بلجساً الى 
توصيل الأجزاء الصغيرة بعضها بالآخرعندها 
بضع تماثيله » فهو يقشل دائما أن يحصل 
على قطعة واحدلة بالحجم الى بيريده 
ليحفرها ويحولها الى الشكل الذى يحقق 
له هدفه القمئى ٠.‏ 


وعند الفئان الافريقي براعة فائقة فى 
استخدام الخشب فيما يخدم حياته 
اليومية 4 فمئه يصنع الأوانى والاطيباق 
والصناديق ولآلاته الموسيقية والطيول ثم 
يزينها جميعا بوحدات زخرفية متلوعة تأخذ 
من اهتمامه نفس القدر الذى يبتحه أعماله 
الفنية المختلفة كالتمائيل والاقنعة وما اليها 
ولم يغب عن اأثال أو الصائع الافريقى طبيعة 
الخذب وميله الى الحفاق كلما امتدك به 
الزمن 4 فهو خوفا على عمله من التشةق 
يعمد الى طلائه من وقت آخر بمواد دهنية 
قد تكون زيبت الئنخيل أو ها شابهها ليسد 
بها السام الخثبية فيحول ذلك دو أن ينقد 
العمل صلابته ومقاومته لتقلبات الجو . 

والفنان الافريقى لابعترف عند التطبيق 
بالنسب العى تراها الفين فى أشكالالطبيمة» 
لانه لابهتم كما ذكرنا بأن ينقلمظاهر الطبيعة 
الى عين المتدوق لعمله 6 ولكنه يعبر عنهه 


الا 


بالطريقة التى تحقق هدفه الفنى » فهويحس 
بأهمية الرأس كجرء من أجزاء الجسم عند 
الانسان »6 فهى تششتمل على وسائلالارسال 
والاستقبال الحسى بوجه هام © وهى تحمل 
كل “توافك اللضن عندةه يقل من اخلالينا 
مختلف. اإشاعر الانسانية ©» لذلك فهو كثيرا 
ما يعمد الى المبالفة فى حجمها والاهتمام 
بتفاصيلها دون باقى أحزاء الجسم اهتماما 
تلقائيا ليس فيه بعمد أو اصطناع ©» وبذلك 
تنمكس أهمية هذا الجزء على عمله الفنى 
عند الشامهد له : 


وهو بالثل لايرى ضرورة التقيد عند 
التطبيق ببعض القوانين التى يرتبط 'بها 
الفنان الغربى كلمنظور والتجسيم والظطل 
واللور واختلاف الدرحات اللونية وما الى 
ذلك © لاثنه تكتفى بالتعبير عن أ فكاره ومشاعره 
وما يحدث من حوله فى المجتمع الافريقى 
تعبيرا بسيطا سائجا فى غير تعقيد © ولتخد 
نجح فى ذلك نجاحا كبيرا اذ استعاض عنتلك 
الوسائل الأدائية الدافقة والحركة المنيفة 
والخط القوى وبالقدرة على التعبيير عن 
الاشياه وبالحرية غير المحدودة وبالخصائص 
التى لاتعتمد أساسا على طرق الأداء أو على 
الاعتناء بالشكل دون المضمون . 


وام يكن عسيرا على المثال الافريقي مثلا من 
-حيث العنفيذ أن يلجأ الى محاكاة الطبيعة 


.محاولا نقلها هن حيث الشبكل الى عين 
«المشاهد »4 'فهو ينحته على الخشسب بعدها 


.بقطعه حديثا وقبل أن يجف وتتصلب أليافه» 
'"ليكون طيعا بين. يديه فتسهل عليه عملية 
االتطبيق . الغنى ..٠‏ ولكنه مع ذلك قدا اكتقى 
.بالتعبير عن مضاميئها. التى ترتيطك يطبيعة 
.حياته . فلم يكن عدم محاكاته للطبيعة قصول! 


بق الأداء أو ,عدم كفاية 'منه عندالتطبيقولكنه ٠‏ 


المضموان . الذى بتحدد به دائما عمله الفنى 
والذى تمليه طبيعة الحياة الافريقية. متمد 
ممارسته ال 


ويكتفى ' لبا الآفربقي , بالاث' حادةبسيطة 
قليلة”* العدد 55 العتفيد, 7 اذام كبيرة 


سر يا العسيد فى اذل الإمره انلكلا ميد 
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ذلك الى أخرى أصغر حجيا يحاول بها 
الكشف عن تفاصيل عمله وزواياه واتحتاءاته 
الدقيقة:'م: يستخلم اخ الام توعا مودق 


النبات» الجاف الخشن ليجعل أسطمأشكاله 


ناعمة معدة للتلوين 5 
وكثيرا ها بنئحت المثال الافريقى تماثيله 


نحتا هباشرا على الحجر أو الخشب دون 
اعداد سابق له » 0 دون اس تخدام رسيم 
تمهيدى يعيئه على السيطرة بفكرته على 
الخامة التى يصئع متها تمثاله . والعبل 
الفنى فى تلك الحالة يكون أكثر حيوية من 
العمل الذى يسيقه تخطيط أدائى لان 
الاهتمام بالناحية' الصتامية فى الفن كثيرا 
ما يكون على حسساب الحرية والانطلاق 
والتلقائية التى تعتبر أساسا يقوم عليه الفمن 
الافربيقى من حيث المضمون . وربما كان 
الاهثمام بناحية الأداء من الآثار السيئةالتى 
انتابت الغن الافريقى عن طريق الاستعمار 
السياسى لكثير من الأآراضى الافريقية © فلم 
يكن يرجو المستعمر الفربى من الفئنان 
الافريقى الا عملا متقنا من حيث التنفيسل 
ليكون قريب الشسبه من الفنالغربىالتقليدى 
الذى كان سائدا فى كثير من بلاد الغرب فى 
القرن المامى عندما وصل الفن الغثربى 
القليدى الى نوع من السطحية والمحاكاة 
السقيمة والى اهتمام بالاداء وطريقة التنفيذ 
اهتماما .أبر على الذوق الفنى عند المتذوق 
الغربئن بشكل كبير . 

“فلم ' بِععن””الفئان الافريقى اذن بالشكل 
قدر 'اهتمامه بالمضمون ولم يكن يهدف أولا 
وقبل كل قىء الا الى أن ينقل ما يعتمل فى 
نفسه من فكر وأحاسيسسن فى عمله » ولم ثكن 
القدرة القئية بالنسبة له غير التعيير عن, 
ذلك دون السعى الى تحقيق هدف يصل 
الى نفس 'المتذوق دون أن يثبع من أعماق 
الفنان قبل كل شىء ٠‏ قالفنان الافريقى لم 
يحترف القن الا بتشجيع المستعمر له على 
ذلك » لآق الدافع الاصلى عند الفئانالافر يقى 
من العمل غاق تحمل :مشاق حياته من خلال 


ألفن وعلى أت يبعت , فى 557 الراحة وااتمة 


المميكية : 
وكا كان الءغن الافر دشى دمورة تلفكسن عاية 
الحياة الافريفية مباشرة © فان الدافعالفنى 


: 
م 
متفحلة عن المجموع 0 وام بعش الاثر بقى ألا 


بختلف من فنان لآخر © اذ لم تكن للفرد حيأة 


كجزء من كل » برى نفسه فى الصورة الكاملة 
اجتمعه » لذلك نتنابه المفسهون الفثى 
فى الفاون الختلفة مهما اختلفت 
وسائل التطبيق من عمل لآخر وكأئها جميعا 
بيد فئان افريقى واحد »؛ بل كتيرا مانجد 
المصور وقد استفاد من عمل اللمتال » أو نحد 


الافريقية 


تراميع «الحكة والتصضرق :وقل اتلك اق 
شكل وثم على أجسام الافريقيين » أو ان 
الحلى المعدئبة وقد تشابهيت مع الاعمال 
الفنية الاخرى من حيت الطابع وهكذا . 
ومما يؤكد هذا التتابه وجود الزخارفالتى 
تحلى هذه الأعمال حميما ذبون أن 'تفير من 
فن لآخر مهما اختلفت طرق التطبيق أو 
الواد الخام الأعيسال 
المتنوعة ٠‏ 


ااستعملة فى الفنية 

ولم يكن الخخب هو الادة الوحيدة التى 
أحاد استخدامها الفنان الافريقى ف عمله 
رغم وجود الغاباك بوفرة فى البيثةالافريقية 
00 فهو قد وحد المتعة الحسية والقدرةعلى 
التعببى فى استخدام الحجر كذلك ؛ كمائرى 
5 ا من الأعمال الحدرية أغراضما جخائزردة 


وعفائد 5 5 


ولاعاج حفاوة كسيرة عداد الفئان الافريقى 2 
الأعمال 
بالدفة والتى نحتاج الى كثير من الرخرفة 


ذهو يفضله عادة قُ الت اتتصسيفت 
كادوات الزينة وما تنتحلى به امرأةكالأساور 
والعقود وما الئن ذلك *» وكتبرا ما تحتفك 
بشكل العاج كاملا بأن ينحتهفىكوينلايخرج 
شكله العام عن شكل العاج الاصلى ٠‏ ولقّد 
كثرت أشغال العاج وزاد اهتمام الفنان 
الأفرشى بها من النشاحيتين الصناعية والفنية 
بتشسيم من الستعمر الغربى الذى يفضليا 


كشامة على كثير من المواد الاخرىي 5 


ولم يستعمل الفنان الافريفى ماد ةالفخار 
فى عمل التماتيل رقم براعته فى صتاعة 
الأوانى منها ؛ فقد كان ينفضل أاواد الاكسر 
كتلاية:.ق ‏ أعيالة ٠‏ ولم يكن لديه«الدولاب» 
الذى بسدخدمه الخراف فى وقتنا الحائر 
ولكئه وصل مع ذلك الى مستوبات رفيعة 
من ناحية الاداء فى صسنتاعة الاوانى ٠.‏ ولقد 
وجد بعض التماثيل الفخغارية فى آمباكن 
متفرقة من افريقيا استخدمت فى أغرافى 
جئائزية حيث توضع فى أماكن بعيدةتحميها 
من الكراء. 

واستخدم الفنان الافريقى خامات كثيرة 
أخرى عند التطبيق الفنى كالقش والخيزران 
ومنها قام بأعمال ندل على الهارة الفائقة »ع 
تزينها وحدباإت هندسية حميلة »2 وكالممادن 
النى تمنع منها الاسلحة والحلى والاوائى ؛ 
فنجد البرونز متلا فى بعض جهات افريقيا 
متل نيجيريا والنحاس فى أماكن أخرى تمثد 
حتى السودان . 
الذهب أيفا بعد أن ستخلصه بنفسه من 
بيئته فى أعمال دقيقة قليلة نسبيا #سحفورة 
تارة ومطروقة أخرى أو فى صفالح 
مضفغوطة على قوالب خشبية حفسرت 


دن الكاميرون و1 ستعمل 


رقة 2 


خصسيصا ٠‏ 
وهكذا يمكنالتورل بأنه اذاكانت الصنتاعة 
أهم مظهر من مظاهر المدنية الغربية » فان 
تآخرها فى بعض جهات افريقيا لم يكن عقبة 
فى سبيل تعبير الافريقيين عن أفكارهم 
ومشاعرهي تعبيرا فنيا رفيعا استحوذ على 
أعجاب الناقد الغربى والشرقى علىالسواء. 
فالفدون الافريقية دليل ببن على رقى 
الافريقيين الحدسى !ا تمتاز به من صسغات 
“بفتقدها بعض ثئون الغرب © فهى تمسن 
الانسالبة وشتمد حيسالها وثلماءها من 
جذورها » وهى لانعتمد قطعا على الماحية 
الصناعية أو على الرفبة فى تحقيق مأرب 
فردى 4 ولكنها صافية نقية تنبعث عن أصل 
الذات الانسانية لتتمثل فيها حياة الانسان 

بما تحمل من معنى وفكرة ٠‏ 


0 دكتور يفك التصورق (( 


الف 


7: 


لم يع فردوس أفريقيا كوسسا 
صارت الجلبة ارا حسولهم 
طالمسا فتحصست عيشى فالئقت 
المنسساكين 
والاله الابيفى الملسسسح الذى 


كان بالامس الوسسسا مزم ها 


المبسساحين الذين 


تن ين 


أقبلوا فى هيثة التجار فالخدعت 
أمم عاشت على القغطرة من 
سارت التجار فيهم فتئة 
وانتهى الامسر الى قرصسسئة 
فاحشلال جيوش تحمل اموت 
واننوت للاحئين الارض © لسسكن 
قسل إن فى الفسرب لوا 
شعب افريقيا هايها لم يمت 
ليس عمسن السرم يخصى يوا 
انما الفعمسن الذى عشسمستاهة 


كان مسرعى للفزاة الفسائحين 
وانتوت فيهسا أمانلى الطامعين 
بالمسراة الفسساثعين الجحسائعين 


العيشس بون و#سسم 
صسافه القسانون من مام وطين, 
ياكل الحجسوعى ويحمى المجرمين 


3 


فيهمسم قسلالوب الطيبسسين 
طيبة الارض »6 وطهسر الصالحين 
ثي جاسوا فى القرى مستكشفين 
فاحتسكار للتجار الجشعين 
كى ت<هى جيوش اللساهيين 
أهسسل الارض باثوا جاتمسين 
أن افريقيا آلت الى المستوطلين 
لم بمت فيها سوى «(المسثفرقين» 
عاشه الانسان من طول السئين 
مدان ما كنا به مسليقظين ! 


لا يجهل أهل غانا حقيقة اللسسوت »© لهم 
دؤملون أن اوت فشرة ضروربة غير دائمة 
تحتسب من حياة كل فرد »4 حيث ان الله 


قدر لكل فرد أن يحيا فترة معينة تتفق 
وخطة مرسومة لناشاطه ؛ وسواء عماجلا أم 
آجلا فلا بد للانسان ان يموت ليبعث مرة 
أخرى ؛ وقد يكون هذا لاعادة بناء حيوية 
التجديد ٠‏ وقد نمج عن ابمان الغانيين بالبعث 
نسميات جدبدة مثل « أبابيو » ومعتساها 
« جاء مرة اخرى “ا , 

وتوجد فى مجتمع ( الاكان ) عادات الوشم 
وحفر العلامات على الوحه »© أو تشسسسويه 
أطراف طفل ميت وذلك بالنسبة لمن مانت 
أطفالهم فى المافى © اعتقادا منهم ان هسسذا 
يهب الحياة أن يأتى من الاطفال فى المستقبل 


ومن بين أفكار اهل غانا عن الحياأة بعد. 


الموت ان روح الميت تسافر لفثرة شهر مداه 
أربعون يوما الى ( أساحانو ) اى « مكان 
الاننظار الروحى » الخاص بهؤلاء الدين 
اكملوا حياتهمي الجسدية طبقًا الخطة التى 
قدرها لهم الخالق . ومن هنا يجرى الحديث 
التقليدى عن الذين مانوا من زعماء فانا على 


تكرة :عامل عبرا ئجيس 


انهم بمكثون فى قرية ما بتوقع رجوعهم منها 
فى يوم من الايام . 

ومن عادة ( الاكان ) حتى وقتنا هذا عند 
وفاة زعيم عظيم ل ان يقولوا ان الدشل 
العظيم لسلالة اجدادنا او اجداد اجدادنا 
قد سافر الئ القرية ؛ ويعتقدون ان ارواح 
الموتى نقوم برحلة ما »6 ولذلك فهم يمطونها 
الخروريات التى يحتاجها اأسافر »4 ثمتلا 
لايد أن بكون معهم الطعام والاء الذى يحفظك 
حياتهم ويجعلهم أقوياء » وكذلك تعتير االاين 
والحلى من الاشياء الشسرورية كى يظهرو1 


' بالماهر اللائق وكذلك بعس امال اتغطية 


مصاريف الانتقال اذا اضطروا الى ذلك ٠‏ 
وحتى وقت قربب كان من المناظر الألوفة 
فى قرى غانا ان ترى حقلا جنائزيا به مناضد 
تحفل بانواع الطعام الطازج اهام جتمسان 
الميت . وبعد أن دفن الجثمان بحمل أقارب 
الميت الطعام الى المقابر ويضعونه على المقبرة 
ذاتها أو فى الخارج على منضدة مؤقتة تسبى 
( أبا ) على يسان الممر ااؤدى الى اأقاير . 
وى نهاية كل عام يدعى الموتى من ( الاكان) 
الغانيين ليشاركرا اتاربهم الأحياء الوجبة 


وا 


الشنائة #يومق "وشنة وتحكظمة لين امن 
( أتر ) أحمر وأبيشض وهو عبارة عن بطاطا 
سائلة ودافثة تخلط بزيت الشخيل الى جانب 
بعش الحساء الخب الى من الا ٠‏ وهم 
يضعوزن حزءا من هذا الطعام فى ححرة مغلقة 
ليلة كاملة لتأكله أرواح الموتى . وف بوم 
الاحتفال يقوم الاحياء من ابناء القريلة 
بالصياح والغناء فى ذكرى الاموات ٠‏ وبذلك 
تشكل هذه الوحبة بين الاحياء والاموات 
الجزء الهام من العيد السدوى لدى 9 الهوموام 


وتتكون الوجبة الكبيرة فى هذا الاحتفالمن 
قمح غبر مبشور وحساء دسم مصنوع منزيت 
النخيل ويحتوى عاى سمك بدلا من اللحم . 
وبعد تجهير هذه الوحبة وقبل أن تمتد البيها 
أيدى الاحياء » يبعثر كبار القوم من جمييع 
البيوت ب مرتدين ملابس الحداد س بعضى هذا 
الطعام فى جميع الغرف التى دفن تحتها 
الإقرباء وفى حدائق المازل ©» ويقولون : « لقد 
انتهى العام ٠.٠‏ فعودوا وكلوا معنأ » . 

وكذلك يفمل « الكريو » من أهل غانا بَى 
اختقالهم السنوى »© وتتكون أكاتهم منالذرة 
العوبحة المنقوعة فى الماء ومن اليطاطا اللمطبوخة 
وفى الصباح الباكر ليوم الاحتفال تبعثر حبات 
الذرة فى الحقول وميادين البلدة او الثرية 
لاستجلاب اللخصب للارض والوفرة احصول 
العام اللجديد ٠‏ وتقسم البطاطا المطبوخة الى 
قسسمبن ©» بترك الاول منها أبيضش كما هو © 
اها الفسم الاخر فيحمر بريت النخيل . 
وئرش البطاطا البيضاء عند الغداء فى فتناء 
المنزل اما الجزه المحمر فتأكله أرواح الوتى 
كما يشارك فى تناوله أيضسا الاحياء من الاقارب 

أما احتفال الغانيين المسمى ( جواجو ) 
ومعناه «احتفال الرح 4 الذى بقاع فىمارس 
من كل هام فتجهز فيه وجبة مكولة منالذرة 
العويجة وشراب الذرة المسمى (بيتو) و يخصد.س 
جانئب من كليهما فيوفضسع فا غرف المنزل 
لتتئاوله أرواح الموتى ويأكل الاحياء الباقى 
2 مر وسعادة . 


وشعل ( الغرافرا ) نفس الشىء خلال 
احتفالهم المسمى (واجو) الذى بقام 2 شهر 


ك9 


نوقمبر من كل هام ٠.‏ وهم يستبدلون الذرة 
العويجة بنوع من البطاطس. يخلطونه بالدهن 
النيانى والغافل ٠‏ 

ويعتمد مفهوم اهل غانا للحياة على ميدا 
هام هو « عدم ولادنك خبر لك من ان تولد 
ولا نون محل اعتبار مجتمعك او نموت غير 
مأسوف عليك ”# ٠.‏ ولهذ! فانه من دلائل عدم ' 
الاحترام والاهانة اضيف ها مهما يكن شأنه 
الا بودعه مضيفه الى آخر البلدة او على 
الاقل الى باب بيت المضيف . ولنفس هذا 
السبب نعتبر وفاة الغرد دون ابداء مظاهر 
الحزن والاسف دليلا مشيئا على عدم قيمته 
أو اعميته ىق مجتمعه »© لانك دين تقولل ذلك 
كانك تقول له ١‏ ربما كان العالم احسدن حالا 


أذا لم :ولد فيه » , 


ولهذا فائه من المهم جدا اظهار الحززعلى 
التوق بصوت مرتفع وبصورة علنية » غبر أله 
من ناحية أخرى من الخطأ ومن غغبر اللائقا 
بالنسبة لرجل ما أن يذرف الدمم بصورة 
علنية . ولذلك فان النساء هن اللائى بقمن 
بكل مظاهر الحزن من بكاء وصراخ ٠.‏ وانساء 
ذلك بأتين بحسركات ذات مفزى لتترجم عن 
أحاسيسون »© وعلى سبيل المشثسال »© تقول 
الحزينة من ( الاكان ) حيئما نضع كلتا بديها 
على رأسها « لقد أصبحث فىحاجة الىالعون 
حيننا نندت عر الوسحيد هلاه الحناة 6 
وحيئما ترفع كلتا ذراعيهها الى أعلى ويداها 
تشسسيران الى حيث ترقد الجشسة تقول : 
« أكامينكو أو » أى « لقد تركت وحيدة » . 
واذا رأيت أمرأة وسبابة بدها اليمنى تقفل 
شقتيها فهى تقول احدى مده العبارات 
الثلاث ٠‏ 

« كيف أحرقٌ على قولها » أو « أنا خخر ساء 
لن أتكلم » أو « أنا أعلن سر وفاتك ولكنى 
محاطة بالاعداء .٠‏ كي فأجرقٌ علىالكلام ؟ »). 

واذا امندت احدى ذراعى المرأة الحزربنة 
ناحية المتوفى والاصابع الخمس محئية الى 
الخلف فهذا يعنى « لقد فبت عنا طويلا »4 
أو « بالله عد » , أما اذاجلست المرأةالحرينة 
وذراعاها ممكوستان عاى ,صدرها لتر بديها 
على كتفيها فهذا يعنى ألها تقول ؛ » لد 


سفطت أمطار غزيرة وأغر قتسى « أو « لغساد 
بالئني الامطان وأنا أتسعر الان بالبرد 0 أو 
« لعد حرمث الى الايد من الثار النى قيعت 
الدفء فى أوصالى » . 


وهذه أملة حقيقية يشوم بها أولاد ويئات 
واحناد رسنيةاك مزق كا مناه لقلبادية 
لواحد من أهل غانا . 


والافوال النقليدية النى نسوفها فيما يلى 
اتعطى صيورك حية لفكرة الغانيين عن الموت ٠‏ 
١‏ د أحب النساء عند الوت » هى أحدهون 
عند الاحياء , 
؟ ان آأوت بحب أكثر الاشمياء قربا من 
نفوس الاحياء , 
» ب من طال اننظاره يصسل منأخرا » ان 
ما تذوقع حدوته أكثر ينآخر حدوثه , 
سياتى اموت حننما » واكنه لا يأنى اذا 
ننظرنا مجيله بشفف , 
؛ ب أن ما يحبه الانسان بشدنءويه اموت , 
وتلى القدمة القصيرة الثالية قبل شفيذ 
حكم الاعدام فى المحكمة الرئيسية العليا فى 
1 


حذار حذار لان أأوث حى . ها هوذا ) 
اموت وليد دوم الاربعاء 0 ذهو الذى تسل 
هنا وهناك و عيض على هذه الارض 3 


.ب حذار حذار لان الموت حى . ها هوذا » 
اموث وليد يوم الاربعاء 4 أن حبيه للقتل 
لا يرتوى وهو الذى يفرق الجماعات ٠‏ 

حذار حذار فالموت حى © ها هوذا ) 
فهوعضوى ال « أبوسموا »6 ويتبع ال «توترد/, 
وهو يستعد لتحطيم الكثيرين ٠‏ 

حذار حذار. فالموثت حى ؛ ها هوذا ) 
وليد يوم الاربماء » وهو الذى يزرع له مزرعة 
الي 
اليمين ٠‏ 


ار بالرعم من أنه ينمو فى أحسراش 


حدار -حعذان فالوت حى »؛ اذا كنت 
لا تعرفه ؛ فهو بحيا هناك ببن الاموات ٠‏ 
الموت هو الذى بيدخل هنا وهناك ويعيش فى 
كل بيت ء 


ونيمسا يحتص بأرواح الونى ٠‏ يبقول 
الآكاى ) من أهل غانا التعبيرات الاتية 2 ب 
ب الوحسئل الى اوكمك :أن بتر 


لإدد أن يقاوم 3 


ب الرجيل الذى أوشضك أن يموت 
لقى نداءات مسكررة . 


ب الرجسل الذى أوشك أن يوت 
بشسهق كما تفعل المرأة الحامل . 

ومن الناحية الرمزية فيعتبر أهل فانا 
الاوت على انهينتمى اليار ؛ متصلا بالحياة 
الدنيرية » ولهذا فهو موّنت فى مثهرمه .. 
وهو أيشا بيتصل بكل ما ينتمى الى الماشى 
الرجعى والعيك القدم والسواد اللدنيووى 
والقذارة »؛ كنهاية حثمية للاتحاد الانتقالىبين 
الجسد والروح ٠‏ ولذلك كان أهل غانا قبل 
اعتناقهم السيحية يدفئون موتاهم بالطريقة 
الثالية ٠‏ 


كانوا يحفرون حفرة دائرية كما لو كانت 
حجرة أولى بحيث تسطع أشعة الشمس عاي 
الكاراب اليمنى ان قف ف هذه الحجرة غ م 
يحفرون حفرة أخرى ») تقيع على بسار 
من يقف فى الحجرة الاولى .. وبعسد ذلك 
يضعون الجثمان فى الحجرة الثانية ويضعون 
5 فىالحجرةالادولى المتلكات الشخصية 
الثى يريدون دفئها مع الحثمان ٠‏ 

وحةى يومنا هذا ؛ ما تزال جميع الاشياء 
الخاصة باموتى من الزعياء أو ضحايا الحرب 
ندهن - عن عمد ب بالسواد ٠‏ وعلى سبيل 
التال تحفنل جميع مساعه الزعمساء الذين 
بسوتون أثناء تأدية عملهم فى مكان مقدس 
وتدهن بالاون الاسسود وتسكفى « المقاعد 
السوداء » ٠.‏ وكذلكتطلي كل الابو! قالرسمية 
التى كانت نستعمل فى عهد الراحلين عن 
الزعماء 2( بالاون الاسيود © وذلك لحن تعموز 
عن نظرائها التى تخص الزعماء الاحياء والتى 
نعرك على لونها الطبيعى ٠‏ 


« كامل عبد المجيد )) 


وذ 


استطاعت « الروح الافريقبة ) أن تبنى 


المجتمعات الافريقية وتحتفظ بيناء هذه 
الماجتمعات لقرون عديدة ©» كما استطاعف 
هذه الروح أيضا أن تفجر ينابيع ثورة 
الحرية فى السئوات العشىر القايلة المافسية , 

واسا كان الرجل الابيض يتحكم تحكما 
مستيدا فى الحرية فى العصور الحديثة © فمن 
المتوقع ان يكون للأفريقى مفهوم خاص لهذه 
الحرية يتمثل فى التحرر من الاستعماى بكافة 
أنواعه ©» وفى حرية الفرد فى ادارة شئونه 
بنفسه دون تدخل من القوى الأجنبية ©» ثم 
الحرية فى ان يعثنق ما بشاء هن الءقائد 
المواسية . 

وللأفريقى مفهوم آخر للحرية © انها 
التحرىر من ضغطا القوائين الأوربية » 
والتحرر من الكبت الذى تفرضه قواعد 
السلوك الغربية »؛ والتحرىر من القيم 
الأوربية وخلق قيم جديدة غيرها تتناسب 
مع العالم الجديد الذى يعيش فيه وتختلف 
اختلانا جذريا عن القيم الرخيصة التى كان 
بعيش نحت قيودها فى الماضى ٠‏ ولكن ليس 
معنى هذا أن يحطم جميع القيم الموجودة 
فعلا فى الجتمع واتتلاعها من جذورها »؛ بل 
معناه أن يستبعد ما لأ يرغب فيه ©» ويؤكد 
ويدمم فى نفس الوقت القيم التى يود 


1,8 


الاحتفاظ بها داخل اطاى المجتمع الحديث . 
والقيم الاخيرة هى تلك القيم التى يكمن فيها 
الحنين للقديم » والدعوة الى العودة للقيم 
الثالية العريقة ؛ ثم مزج هذه القيم بالقيم 
اللعاصرة ٠‏ 

ولكن مهما كان نوع هذا الزج الذى ثم 
بين أحسن ما اختير من العصر القسديم 
والعصر الحديث فسيكون الشكل والذانية 
الجديدة لهذه القيم « الجديدة » ذا سمة 
افريقية فريدة لان الافريقى يريد أن يكون 
افريقيا لا أكثر ولا أقل . 

وفى ضوء هذا نرى أن عملية اعادة 
الانفريقى لوضع القيم وتشكيلها ما زالت 
غير دقيقة فكثير ممن ليسوا افريقيين بطابةون 
بين شخصيتهم وبين شخصية الافريقيين 
أنفسهم ويتصرفون كما لو ألهم افريقيون » 
ثم يأخذون على عاتقهم مفشقة تغليةوتشكيل 
المغاهيم الافريقية الصرفة © ولكن فى الحقيقة 
كانت نتائج عملهم هلذا على غير ما كانوا 
يتوقعون ٠.‏ ولقد اقتبسرت هنا فقرة لازعة 
من مقالة بقلم الزبيث هكسلى البريطائية 
المولد والتى تندعى « بأنها أفريقية » ) 
وكالت قد كتبت هذه المقالة فى .يوليو سنة 
١)55ا‏ ثقالت : 

« لما كانت حجذور الافريقى قد ثمتث 
وترعرعت بين أحضان القبيلة والعائلة © فقد 


أصبح انطوائيا » مدافعا عن نفسه ) نقوم 
حيسساتنه على أثماط متشاركة من القرابة 
والمصاهرة 0 وهذا الشكل من الحياة يسار 
له الحماية من عالم داتم العداء له ؛ ينذره 
بالاخطار ولهذا فهو بتحاشى المسئولية 
الطلبة » والتى يحاول الجيش فرضها على 
الضبال © والتى تثحاول الصدئاعة فرضها 
على المديرين : أى انه بتحاشى كل ما بيحجمله 
بد بن بالولاء لقانون أو فكرة معيلة ؛ لأنه 
كر سس ولاعهة لاناس من دم4ه ولحم)ه )0 . 

« ألها شخصية يفسزيها ويتحكم فيها 
أرواح لا تفرق بين الاشباح والرجال © ولا 
بل على أساس هن القوى الطبيعية الفامضة 
وقوى الشير الالسسالية ؛ ولا بقاس الئاس 
بنمائج أعمالهم بل بما هم عليه »6 وادا أرادوا 
ان يرضى عليهم المجتمع فعليهم أن يقدموا 
له ما يتطلبه منهم من تنضديات ٠‏ ونقاسس 
أهمية الحياة الانسالية بالتجساج الذى 
بحرزه الفرد داخل نطاق العائلة والعشيرة ) 
أما الحياة الانسانية فى حد ذانها فلا تزيد 
أهميتها عن حياة فأر أو فيل ٠‏ أما ابن 
يعيش 
بتخليص البشر مما علق فى نفوسهم . ولهذا 
فمن الحكمة أن بلهو الالسان ويرقص وبغنى 
مثل الطيور فى السسماء غير مبال بما سبيأى 
به. الغد © وبما بخيثه له المسستقيبل » ذلك 


متعزلا عنهم © ولا يبكلفا لقسسته 


لان الزرمن خصسادم للانسان وليس سيدأ 
عليه ) . 

« وبكمن فى هذه الشخصية الكبرياء 
والعاطفة ؛ ولقكد تحسم هذان العاملان فى 
زعيم بلبس عقدا من الخرز المذهب يحوطه 
وزراؤه ورجال بلاطه ومحظياته » ويقدم أمام 
هذا الرعيم 'نضدحياتك قد تبلغ الآلاف من 
والزيلة » وتحب الاثسان الذى يقلدها ٠‏ 
الها لحترم الثروة ولا بستيد بهنا الورع 
والتقرى ٠.‏ ولا تجد فيها بالمرة أسس النقاء 


النفدى وطهارتها مما علق بها من شرور ؛ 
بل أن الكثيرين لا يفهمون ما هى طهمارة 
النفس ونقائها 0 وقد كون الاعتدال مقبولا 
الى حد ما الا ان انكار الذات لا يقبله 
العقل بالمرة . ويندر ان يستنكر القانون 
الاخلاقى النشهوة والطمع والجشيع والقسوة 
والكبرياء والعبودية وان كان لا يقبل 
الخيسانة والسحر والفش وعدم الو فسساء 
بالوعد ٠.‏ انها شخصية تحترم كبار السن 
وتعطلف على الاطفال وتنزل من مكانة النساء 
ولا نساوى بيئها وبين الرجسال . انها 
شخصية كهنوتية 4 عديمة الرحية فى معظم 
الحالات »© متأنثة فى ١‏ 
باللنقاش والمجادلة ) , 


ساوبها ؛) مفرمة 


« الها شخصية تشع السلوك فى متزلة 
أرفع من المبادىء ذاتها وتنكر الذات والفردية 
فى سبيل العائلة ؛ وتضحى بالانسائية لى 
سبيل الجئس والقبيسلة ٠‏ انها ششصية 
تستجيب إشاعر القرابة جاهلة دائما بنتائج 
الأفعال » شخصية بمتلىء قلبها بالزهد 
العميق الذى تفرس جلوره الديانة البنية 
على الخوف من الجهول والخوف من النمل 
الابيش . ذلك النمل الذى تمتلىء به التربة 
الافريقية »4 وهو شهب دائما كل ما تحتربه 
ويهدم كل ما يبئيه الانسان عايبا ولا يترك 
منه شيئا . فالقباب العسالية التى تلاسس 
السحب أو القصور الفخمة قد هدمها هذا 
النمل . اذن فما فائدة المحاولة مرة ثانية ؟ 
ولا سق لالة: تكبيؤة: على طون النبشيظة :أن 
ترغمهم غلى بناء قباب أخرى الا قوة واحدة 
فقط »؛ انها قوى السحر اللمين ! ولهذا 
لا نجد أثرا للتاريخ الافريقى القديم لان 
الحثراتك قد فتئه وأكلته وتركته روحصه 
داخل صدوي الثمل الأبيض © ٠‏ 

وكشف المس هكسلى شيمًا أكثر من هذا 
فى الشخصية الركبة التى تحاول تفميرها » 
فتقول أن بعض نواحى هذه الشخصية تبعث 
السرور والأمل الى قلب القراء الفربيين 
الذين يتميزون باللطف والفهمي ٠‏ 


فى 


حين ننظر نظرة عامة لتاريخ فينيا )؛وأعنى 
بها منطقة الغابات الحدوبية غربى افريايا © 


حين ننظر الى تاريخها خلال الفترة التى 
يقد من القرن السسادس عر حتى القرن 
الناسسع فشكس تبرز على القور حةيقسان 
واضحتان أولاهما هى أن هذه الفترة كانت 
ذثرة نجارة رقيق الاطلنطى » وهذا الجزء من 
أفريقيا هو الجرء الذى جاءت مله أفلبية 
الافريقيين الذى أخذهم الاوربيون وذهبوايهم 
الى أمريكا للعمل فى مزارعها . 

وبقال ان تنجارة الرقيق هذه ذقلت الى 
أمريكا عددا من الرقيق يتراوح بين خمسة 
عشر مليونا وعشرين مليونا » ومن اامحتمل 
أن يكون عشرة ملابين أفريقى على الاقل من 
هذا العدد قد ثم نقلهم من سواحل فينيا 
وحدها » خلال فترة ريما امتدت مالتى عام 
ابنداء من حوالى عام .156 فصاعدا 


ولقد كان هذا الوقت هو الزمن الذى 
ازدهرت فيه فى هذه المنطقة عدة ممالك يمكن 
مقارنتها هن حيث عظطمتها بالامير اطورياث 
المقليمة 


الاولى التى قامت فىم:طةةالسودان 


الشوين :: 
وأحب هنا أن أذكر شيثا سر بعا سن أرابع 
دول من هذه الدول 4 وأعنتى بها أمبر اطوربة 


/ 


شعب اليوروبا المعروفة بام أمير اطورية 
أودو ومملكة بنين 4 “كانت كل من هائين 
الدودين تحتلان ما تأعسمم 


غ2 ليجير دا الغربية ( 3 مملكة داهومى النى 


بعسرقت الان 
أعارت اسمها للدولة الحدثة بهذا الاسم 04 
أما الدولة الرابعة فهى دولة أشانتى الى 
لايزال موقعها قائما حتى الان الى أتى 
الفرب فيما يعرف الان دجمهور بة غانا 


وليس معنى هذا أن عذه الدول الاربع 
هى فنقط الدول الافريقية التى قامت فى 
« منطقة غينيا » ©» بل ان هناك درولا هامة 
أخرى ازدهرت فى نفس هذه االطئة ؛) ولى 
نفسسن هذه الفترة أيضا »؛ ومن بينها مثلا 
دولة « اكوامى » الا أن مما لا ثساتك فبك ان 
هذه الدول الاربع كانت أعظم دول غينياعلى 
الإطلاق »؛ ولا 


تجارة الرقيق لعبت دورا ”تدميريا ف تاريخ 


يستطيع أحصل أن ينكر أن 


هذه الدول : فقد كانت السسبب فى تحطيم 
دولة « بنين » 4*4 كما كانت عاملا مسساعدا 
أدى الى انهيار امبراطورية « أويو 6 . 

أوائل الذين كثبوا 
وصفا لهذه الدولة ؛ وهو الرحالة اابرتغالى 


وبحدثنا واحد من 


« بالشيكوبريرا » عن وجود مديئنة ذات 


أسوار يبلغ طولها ثلائة أميال » وهىعاصمة 
لملكة تحتل مسافة تمتد من الشرق الى 
الغرب حوالى مائتين وخمسين ميلا » يقول : 
ان هذه المملكة كانت فى حسالة حرب مع 
جيرانها ومن ثم كان يتوافر لديها عدد كبير 
من الاسرى ممسا كان تجارة رابحة بقوم 
بتسويقها البرتغاليون ٠.‏ 

وقد كان السبب الظاهرى لنشدوب مثل 
هذه الحروب » وحدوث مثل هذا الانهيار 
والتصدع لدينة « بئين » هو قيام المنازعات 
حول العرش »© ولكن 
تكون بسبب أن الجماهير قد انتشر بينها 
نفور متزايد من استمرار الحملاتالحربية » 
فقد استقلت بعض الناطق الامامية فى 
امبراطورية « بنين » ومنها « لاحجوس»وربما 
كان ترايد قوة امبراطورية « أويو »4 سسمبا 
آخر فى انهيار « بنين » 

على أنه سرعان ما أصايح من الضرورى 
وضع حدود معينة للتخوم التى كانتتشترك 
فيها « أوبو » مم « بئين »ا ء 


الاسباب الحقيقية قد 


أما « داهومى » فقف استهلت حيساتها 
كدولة فى مجموعة الدول الصغيرة وأقصد 
بها دول « الفون » و « الادجا » والشعوب 
المتصاهرة الاخرى © ولما كانته هذه الدولة 
قد قامت أصلا كرد فعل للهوجوم الذى كانت 
تشله أمير اطورية « أودو »4 فان الاتحاد 
اللعروف باسم اتحاد الاشانتى قد شهد ثور 
الوجود فى أواخر القرن السابع عشر فى 
منطقة الغابات هذه 1 


ولربما كان من الفباء أن نفترض أن ثمو 
هذه الدول العظيمة ائما كان يرجع أساسا 
الى رغبتها فى احتكار الرقيق ©» نان أصول 
شعوب كل من أشانتى ودأهومى توغسح 
أهمية ومغزى العوامل السياسية المحلية ء 
ويمكن أن نفترض أن هذه العوامل أيضا 
قد كانت لها كذلك أهمية عند شعوب كل من 
مملكتى « أويو »6 © « ينين » ولابد أنه كان 
لهذه الدول الاريع أيضشا جسدذور حشمارية 
وايديولوجية 


واذا كنا اليوم ننظر الى ما كانت تفعله 
هذه المنطقة من تصديرها لابنالها الى 
الخاريج على أنه عمل غير انسانى »© قانعليئنا 
أن نتذكر أن بريطانيا فى خلال القرنالتاسع 
عشر حين كانت فى أوجج قوتها فعلت ذلك 
أيضا حيث أرفمت علدا لابقل عن تسسعة 
عشر مليونا من المواطنين من أبئالها على 
الهجرة عبر البحار فى ظروفف لم كن بحال 
من الاحوال أحسن ولا أسعد من الطلروف 
التى نقل فى ظلها رقيق غربى أفريقيا . 

ومع هذا فليس مما يدهش أن تعرف أن 
التوسع التجارى فى أسواق فيئيا خلال 
القرنين !1 4 ١8‏ قد ساهد على تمسو 
امبراطوربات غينية جديدة »؛ لم تكن كسابقتها 
من دول السودان الغربى تتحه فى أقامة 
أسسها الاقتصادبةلتدعيم ثرواتها وقوتها على 
منطقة الثمال تجاه الصحراء .. بل كانت 
هى تنتجه الى الجنوب ناحية الاطلنطى . 

(( نرجمة عبد الواحد الاصابى » 


الى 


بانتهاء عام 11519[ تنتهى اللمرحلة الاولي. من 
مشروع سد كاريبا العظيم .. وان كانت 
حكومات المستوطنين البيض ومعها بريطانيا 
تتتسدق» بهذا المشروع وتعتبيره رمزا لما يبسمونه 
الانسانية التى قامت فى افريقيعا تحت ظل 
الرجل الابيض ..٠‏ فائنا على المكس من ذلك 
ندظر بفخر الى أيدى عشرة آلاف رجل انريقي 
تعمل ليل نهار ليرتفع هذا السند الشامخ على 
أحد أنهارهم العظيجة وبأموالهم التى سرقها 
الزجل الابيض طوال الازمئة الماضية بوسائل 
يندى لها جبين الرجل المتحضر ٠‏ 

ومشروع سد كاريس! يتكلف <والى 
0ثورءوءرهلا؟ دولار .٠‏ وهنا نرى ظاهرة 
بجدر التعليق 'عليها » اذ أن البئك الدولى 
للانشاء والتعمير قد أسسهم بقرض قدرده 
لللرث لويرم دولار وهو أكبى رقم خصصه 
البنك اللشروع واحد .. فى حين أن البنك 
ذاته أحجم عام ١9051‏ عن الاسهام فى تمويل 
السد العالى على أرض الثيل الخالد .. وكان 
هذا الموقفف استهلالا لازمة عام 1565 المعروفة 
بيئنا وبين الدول الرأسمالية ٠.‏ والسيب فى 


هذا واج ومعروف «بفضم 'ؤضام بورلطانها 
عنحكوماته البيض .المستوطنين الذين يباشرون 
القهر والاستفلال والتفرقة العنصرية ضد 
الرجل الاسود فى الروديسياثك .. وارتباط 
نكونات المستوطنين ‏ بالنظام “الراسنيائن غامة 
٠٠‏ هذا فى حين وجود حكومة وطنية فى مصر 
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َك ؛ لمعى الطسيعى 


وقنذاك تحارب الاستعمار لا فى بلادها فحسب 
بل على نطاق القارة الافريقية .. ومن هنا 
اشتد ضغط الدوائر الرأسمالية على الينك 
الدولى ليحجم عن الاسهام فى مشروع اليد 
العالى بمصر » ويوافق على الاسهام فى مشروع 
سد كارشا 


ولقد جادت الطبيعة الافر يقية بسخائها 
المعروف على سد كاريبا سواه فى موقعه أو فى 
جمال الطبيعة التى تحيط به بحيث يمكن أن 
كون منطقة سياحية من الدرجة الاولى الى 
جانب التطورات الاقتصادية التى من شأنله 
أن يعكسها على روديسيا والملطقة بأمسرها . 
وقد سجلت الكاتبة الامريكية « جوينر ولين 
كارتئر » صورة قلمية رائعة الحسسن لرحلتها 
حول سد كاريبا ننقل منها فقرات لانها تقرب 
الصورة الى الذين لم بشاهدوا سد كاريبا 
أو بناء أى سد آخر .. تقول : 

دارت بنا الطائرة فوق سالسبورى ,. وقد 
شاهدت أن المديلة قد تفيرت كثيرا مذ أن 
رايتهسا عام 1١919‏ ,, وكان مبثى الحكومة 
درفل فى الاضواء من أسفل الطائرة ,. وفندق 
مابكل قدأضاف الفسه بعف الاجلحة الجديدة 
عما كان من قبل .. ثم الدفعت الطائرة صوب 
الشمال .. الى كاريبا .. اليقعة التى أخذ 
آاسمها يدثل أهمية خاصة . , وكانت الإشيوار 
الالشابكة تغطى جزءا كبيرا من هذه المسافة 
حنى بظور أول الطريق الى كاريبا . 


وطرنا على طريق تغطيه الاشجار .. ومن 
تحنتنا البحيرة .. بحيرة من المياه اللسسابة 
والاشسجاد تثائرت هنا وهناك وسط المياه 
كالقوارب النى تشرف على الفرق ., ولكلا 
الان نستطيع أن نشاهد المضيق الضيق حيث 
يندفع نهر زمييزى بين جانبين من الصخثر ,, 
وهنا يقوم سد كاريبا العظيم . يا له من 
سد شامخ .. ومنظر المياه فاية فى الروعة ,, 
أن السد يصل بين تلال الجانبين ويتشبت بها 
نشسبثًا عنيدا ,.. وتتثاثر المبانى تطل عليه 
من الجانبين .. ودارت الطائرة فوق السسد 
وتمكنا من أن نرى من الداخل العدون الثمانى 
النى يتدفق منها حاليا نهر زمييزى .. ومن 
هذه العيون يشدفق مثل نصف كمية المساه 
فوق. شلالات فيكثوريا وآلى أسفل السد » 
يندفع نهر زميزى على ثلال جرداء وتسطع 
المياه البيضاء الى مسافات بعيدة .. واكراما 
لنا .. سمح لسيارتثا بأن تصل ولاول مرة 
الى هقدمة السد .. وشساهدنا أكبر قوة 
لثوليد الطاقة الكهربائية .. ويا لها من قوة 
هاثاة ستفر حياة الملطفة .بأسرها , 

هذه هى الصورة القلمية التى قدمتها كاتبة 
حول سد كاريبا 
الطبيعة والماء الرقراق وخلفية الصورة التى 
وهبتها الطبيعة لسد كاريبا .٠.‏ ولعل ممايشوه 
هذه الصورة اذا عرفتا أن هناك أكثر من 
.٠.ءرءه‏ شخص من قبالئل القونجا أرغمهم 
البيض على أن يتركوا منطقة السد دون 
'نعويض ودون اهتمام بسكُولهم ودون رعاية 
لعاشهوم ٠‏ فهاموا على وحوههم فى الوادى 
يصارءون خيوانات الملطقة التى هامت هى 
الاخرى على وجوهها أمام زحف مياه السد 
وأمام العمليات' الصناعية التى يسستلزمها 
انشاء السد . وئحن ندرك بالطبع أن مصالح 
حزء من البشر لا ينبغى أن تكون عائقا أمام 
مصالح الغالبية .. الا أثنا ندرك أيضا » أن 


٠.6‏ وهى صورة أهتمت. ببحمال 


هذه الاغلبية التى تنشىء, ؤتقيم: السدود من 
أجل '“سعادتها عليها واجب تدبير ظروف معيشة 
لهذه الاقلية التى اضطرت أمام التقدم 
' والتطرأر "أن تفي مق ]تشلوب حياتها وأن مترك 


أماكن أقامتها وهذا ما فعلته حكومة 
الجمهوربة العربية المتحدة ازاء سكان النوبة 
'لذين كان عليهم أن بغيروا أماكن أقامتهم ازاء 
تطور العمل فى السد العالى .. فان حكومة 
الجمهوربة المربية المتحدة قد أقامت لهم 
القرى الجديدة التموذحية ونفس أسماء 
القرى القديمة وأدخلت عليها كل وسائل 
الراحة والمعيشة التحشرة »© وأشرفت على 
انتقالهم وتعو يضهم ؛ وتمتا أكبر عملية هحرة 
منظمة تشهد برعاية المسكولين للجميع على 
السواعء دون اسكتاء + 

وبقدسص. الخبراء أن المياه خلف سد كاريبا 
ستغفطى مسطحا تزيد مساحته على ضعيف 
مساحة جزيرة رودس .٠‏ وص ذا يستتيع 
رئيسيين * 

الاول : التغير الحاسم فى سياسة ملكيسة 
الارافى .. اذْ أن البيض وهم أقلية فثيلة 
بالنسية لجموع السكان يستأثرون بفالبية 
مساحة الاراضى .. ليس هذا فحسب بل الهم 
يستحوذون على أجودها ٠‏ ش 

الثاني : ادخال زراعات جنديدة تتفق وبيئة 
المنطقة وعدم الاكتفاء بما يزرع أوينبت تقليديا 
فى النطقة . 


وكما قال « فيليب ماسون » الخبير فى 
شئون روديسيا وتياسالاند أن أى سياسة 
زراعية يحب أن تستهدف فى المحل الاولصالح 
الافربقيين اذ أن الارض أرضهم والبلاد بلادهم 
وهم يكدون فيها لصسالئح الرجل الابيض ٠‏ 
ولا عبرة هنا بما يردده غلاة المستوطنين البيخن 
من أن السد فكرتهم الخالمة »؛ ولا عبرة 
بالدعاية التى يروجها الاستعماريون من أن 
بريطانيا اشتركت فى تمويل السد .. وان 
تطور المسمتوى الخلقى على النطاق العساللى 
أصبح حبرل الذين نهبوا خبرات افريقيا على 
أن يسهموا فى 'نطويرها ٠.‏ فالستوطئون البيقن 
وفدوا على 500 ونياسالائد شراذم من هنا 
وهناك ولم يكن غرضهم على - الاملاق «سوي 
نبب خير انها والائراء بامكانياتها الدفونة فى 
أرضدتها ©» كذلك أضبحت١«النظرة‏ بالنسسية 


0 


استعمرتها .٠‏ فعليها أن ترد بعض الدينالذى 
فى عنقها ازاع الدول الافريقية 7 

وسد كارسيا سوف تولك طاقة كشن من 
ضمعقف مايولده خزان كولى العظيم فى الولايات 
التحدة .. وبولد طاقة أكبر من سد حيجا 
حيث يجرى النيل الابيض من بحيرة فيكتوريا 
3 وبهدذه الطاقة الضسخمة سوف لبهم يسساك 
كاريبا ف مشروعات صستاعية برودسسيا و 
ومن المعروف أن الروديسيتين تزخران بالمعادن 
وبالمواد الاستر انيجية -. وأانئنسياسة التصنيع 
هذه تسستلزم أقامة معهد للسد © يقوم أساسا 
على تدريب أبناء الافريقيين ليخلق منهم جيلا 
ماهرا فى المجال الصناعى ٠‏ 

نم نأتى الى موقع السد حيب بيقع أمامه 
الكوبرى الذى يربط بين روديسيا' الجنوبية 
وروديسيا الشمالية والحقيقة أن موقع 
الفنية » ولكن من الناحية السياسية التى 
تشحمها على ١اوضوع ٠.‏ فالسد من الناحية 
الرسمية بيقع فى حدود روديسيا الجتوبية » 
الا أنه فى مجال التطور الذى سيخلقه ستتاثر 
به المنلطقة بأسرها ٠٠‏ وهنا استغلدعاة الاتحاد 
الفيدرالى بين روديسيا الجئوبية والشمالية 
ونيا سالائد سك كار نبا 2 ضرورة تدعيم الأتيجاه 
نحو الانحاد الفيدرالى .. على اعتبار أن سد 
كار بيا بشع ف منطقة وسط بين روديسسيا 
الشمالية ورودسيا الحنوبية وان عائكف السد 
لحب أن لدعم الوضع الاقتصادى فى الاتحاد 
بأسره .٠.‏ 

ومن المعروف أن نياسسالاند البيض فيها 
الانربقية أن تحثل مكانا يساعدها على أن 
تباشر مقدرات بلادها . ولم يأبه الوطئيون 
الافر يون بصراح دعاة الاتحاد الفيدرالى بأن 
نياسالاند فى حاجة الى الامكانيات الاقتصادية 
امو جودة رودسسيا الشمالية ورد تسيا 


1م 


الجنوبية .. وقد اعتبر « هاسينج باندأ » 
سد كاريبا كسبا حقيقيا للمنطقة الا أنه 
لا يمكن أن يكون ميررا على أى وجه من الوجوه 
لتأخير استقلال نياسالاند ٠‏ 

ويشهد العالم اليوم موجة من الاضطهاد 
العنصرى من جانب السستوطتين البيض فى 
روديسيا الجنوبية للحركة الوطنية الافريقية 
وهذا دليل كاف على أن استغلال سد كارييا 
ف الدمانة الانكاة "القيدر الى عن ' تداك لق 
تكون نتيجته الا استفلال البيض لعائد السد 
ما داموا هم الطبقة المتسلطة فى الاتحاد . 
والحركة الوطئنية الافريقية سواء فى 
الروديسيتين أو نياسالاند لا تقف فى وجه فكرة 
الوحدة بشكل مطلق وانما هى تربط بوعى 
كامل بين الوحدة والتحرر من الاستعمان .٠.‏ 
فلا معنى لوحدة شكلية تحت سيطرة الاستعمار 
أو نحت سيطرة فئات بيضاء عنصرية .. وكما 
أوضح « فيليب ماسون » المسألة الرئيسية 
وهى نوع السلطة .. فسواء استفل بعض 
البيضش سد كاريبا أو اسستفلوا دعاوى 
اقتصادية أخرى .. المسألة الرئيسية هى 
نوع السلطة .. فى يد من ولصالح من ؟ 

والذين يستغلون مشروع سد كاريبسا 
لمصالحهم التوسعية يقولون ان المناطق الثلاث 
أى روديسيا الجنوبية والشسمالية ولياسالاند 
امكانياتها مشتتة وخيراتها مبعثرة ٠٠‏ وهى ى 
حاجة الى نوع من الوحدة الاقتصادية .. 
وهذا القول قد يبدو صحيحا من الناحية 
اللمظهرية .. #ولكن مرة أخرى هذه الوحدة 
الاقتصادية لصالح من ؟ 

ويسسهم الافريقيون بالخلاص فى بام 
سد كاريبا .٠‏ ويسهمون باخلاص أيهضا فى 
وقف الطفيان الابيض ٠.٠‏ وان اليوم الذدى 
ستتحرر فيه مناطق روديسيا لقريب ٠‏ 
ووققذاك يمكن مناقشة نوع من الوحدة 
المتحررة من النفوذ الاستعمارى © والبعييدة 
عن سيطرة المستوطنين .. ووقتذاك تشير الى 
جانب دعوى الوحدة .. دعوى اليناء والتعمير 


« لمعي المطيعى )) 


نشم القارة الافريقية تلات مناطق حيوانية 
من افريقية الشمالية حتى مدار السرطان » 
موطن حيوانات المنطقة الشسمالية وحوض 
البحر الابيض المتوسط ( الجزائر ومراكثشن 
والصحراء ) ثم منطقة مدفشقر وتشمل 
جريرة مدفشقر وجزر المحيط الهندى ؛وأخيرا 
المنطقة الحبثسية ونشمل حزء القارة الموجود 
فى جنوب مدار السرطان ٠‏ ويتميز هذا الاقليم 
بالفصائل الحيوانية ذات. العنصر الافريقى 
المميز . كما أن الاقليم! لحبشى بالذاتينقسم 
بدوره الى مناطق فرعية منها المنطقةالافريقية 
العربية وتشمل منطقة الاراهفى ألبور © ثم 
المنطقة الغربية الافريقية فالمنطقة الجنوبية 
الافريقية . .ولا يقصد من هذه التقسسيمات 
العلمية الانفصال التامع بين تلاثه الاقاليموبعد 
التشابه فيما بيئها ولكن هناك تقاربا فعلا فى 
نواح عديدة اذ تغطى أحيانا هذه الأقاليم 
جميعها دئعة واحدة وقارة أخرى تخضم 
لعوامل التعرية كما الها تتغير كذلك تبما 
للنباتات التى ترزع بها وظروف المناخ التى 
تعتريها ٠‏ قملذ خمسة او ستة الافا سنة 


عن الفرئسية عم م شرل 
مثلا كانت الصحراء القاحلة الجرداء مغطاة 
ببسال سسندديى اخفر وتغمرها الترع 
والستنقعات وتجرى فيها القئوات والانهسار 
ذات الفيضانات الموسمية التى تهبط غزيرة 
وفيرة فىجميعالاتجاهات منمرتفمات(الحوجار» 
التى كان يسكنها فيما مفى قبائل «التوار» 
كما كان أيضسا حدود الاقليم الحيثى تقع 
علد خط تقسيم مياه « الاطلبى » ٠‏ وهو 
عبارة عن سلسلة من الجبال المتالخمة لبعضها 
وتربط فيما بينها مراكز والجزائر وتوئس ٠‏ 
وكان يعيش عند الملحدرات القبلية لهذه 
المرتاعات عدد كبير من الفيلة والتيساتل 
والزرافات ©» عدد وفير للغابة »؛ وتؤيد ذلك 
النقوشالصخرية التىتحملها آثارنا الافريقية 
وتوضح لنا بالتاكيد صدق هذا القول ٠‏ 

كما يقال أيضا علاوة على ما ذكر ان الفيلة 
فى عصر الروهان كانت تسير حرة طليقة على 
بعد خمسة عشر كيلو مثر!ا من جلالسلوب 
« قرطاجة » التى أصبحت فيما بعد عاصسمة 
كبرى لجمهورية بحرية عظمى عند مرتفعات 
« ابو قرلين »4 . وظلت سلالات هذه القيلة 


ما 


المستانسة تعيش فترة طويلة فى الفغسابات 
الكثيفة المليئة بالاشجار المنتجة للصمغ فى 
سهل « طحا » حيث يوجد حتى الان الثعبان 
الاسود الفتاك ذو النظار وكذا! الحية المقدسة 
التى كانت لها منزلة خاصة عند قندماء 
الصريين ٠‏ 


يجب أن نجوب الان الصحراء باكملها أو 
لسافة تنوف عن الفى كيلو متر من الشمال 
الى الجنوب حتى نستطيع ان نلتقى باولاثر 
للزراعة المستديمة التى تتم على مدار الستة 
وهى ثباتات تسمى اللساحل أو « الكرام 
كرام » واذا ما سقط المطر لبضعة ايام فقط 
بعد سئتين أو ثلاثت سنوات من التحاريق 
والجدب والحفاف » تجد أن ارذى الصحراء 
تمتص فى الحال كمية المياه اللازمة لها لكى 
تتنشبط المرروعات وتتنمى © كما لحد أن 
الحيوانات التى تعيش فى تلك البقاع مشضل 
« اليربوع » و « الفأر النطاط © و «ابناوى» 
و «التيتل» و «الرئم» و «هواشى التوبو» 
و « انغام الطورق » وقطيع القبائل العربية 
تأخدذ فى الانتعاش والظهور وتثبدو عليمسا 
الحياة والحركة . كما نجد فى نفس الوقت 
ان الجراد يتوالد ويفقس ويتكائر ثم يظهر 
فى شكل جماعات كبيرة حتى تسد قوافلهعنان 
السماء وتكون مجموعاته سحبا كثيفة تحجب 
نود الشمس. وتسير فى الكون زرافات باحئة 
عن غذاء لها » هالكة ومدمرة كل ما تجده فى 
طريقها 


ان الخياة لم تغب عن الصحراء طلما يعيش 
فيها الالسان ٠‏ أن بها ما ينوف علىالخمسين 
واحة وما يزيد على اثنتى عشرة قرية جبلية 
فى « تاسيلى » و «الحوجار» و «بتبستى» قى 
' شمال التيجر و «عنيدى» وعند تخومالصحراء 
الليبية و «مركنبودل» الذى كان فيما مضى 
خرانا طبيعيا للبحبرات التى تصب اليوم ثى 
بحيرة «تششساد) فى هضبة افريقية الوستطى 
بالسودان '؛ كما نجد ان فى وسط الصحراء 
بحيرئين عظيمتين مياههما زرقاء هما بحصيرة 
«أوأنيانجا) , وبحيرة «باو» ٠‏ وتعيش فى 'تلك 
البقاع علاوة على انواع عديدة من الطيون 
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والتياتل والغزلان وقطيع الأغنام وهى تجوب 
المراعى وتتفذى على الاعشاب وتمرح فى ححرية 
تامة طليقة من كل قيد . كما تجد هناكايضها 
الجمال ذات الاصنام والحمير والماعز وقصائل 
البقر المختلفة وهذه الانواع المتعددة من 
الحيوانات تمتلكها قباثل « التوبوى » وهى 
تسير بها حتى الجبوب الى ان تصل الى 
المنطقة العى يبدأ عندها « الكرام كرام » , 


وهناك نوع آخر للتقى به فى كل مكان 
الاوهو الارنئ بالجبلى وكذا الثعلبالص حراوى 
أما عن الثعابين والزواحفا فمنها أنواععديدة 
بصدد الصحراء أن نصيد فيها الاسماك من 
مجارى المياه الجوفية . فيمجرد ان تلقى 
بالقيض فق اناه تجدة: ق ١‏ الحال. للتقطبيكعة 
متوسطة الحجم فى الغالب قضية القشرةلدباءة 
الطعم مفيدة الاستعمال اذ يستخرج من قشرء 
البراق مادة تستخدم فى عمل الول الصنااعى 
كما يوجد ايضا من بين الثروة السككية 
التماسيح وهى للاسف على وشك الالقراض 


أما عن الفيلة فحدث عنها ولا حرج ٠‏ فهى 
تحتل فى افريقية مكانا مرموقا . ففى عام 
14 وجد مدير خرانات « كينيا ») مابريد 
على .٠م؟١‏ هيكلا عظميا لقيلة لم سل بعد 
سن المائتى عام سوى عدد, قليل منها » وقد 
وحجدت هذه الهياكل فى مساحة لا تزيد عن ٠.‏ 
كيلو مترا ير .؟ كيلى مترا س تفع بين «قالانا» 
وبحيرة « تانا » كما بقد. ثمن العاجج الناتح 
منها » والمتروك فى المصايد الموسجورة هناك 
وليس لها مالك ولا صاحب © بمبالغجسيمة 
اذ يزيد وزئه عن ١97‏ طنا ٠.‏ وقد وجد علاوة 
على ما سبق ذكره ١6.‏ كيلو مجراما من تزون 
الخرتيت ٠.‏ ومجمل القول فان هذه الغنيمة 
تقدر على اسوأ الفروض وابخسن الع.روضش 
بعشثرة ألآاف حليه استرلينى + 

وبالرقم من انه يتم صيد حوالى مستة 
الاف فيل كل عام بطرق شتى مختلفة غير 
قانونية الا انه فضلا عن ذلك كله يبغى فىتلك 
البقاع عدد من الفيلة .يدعو الى الاطمثئان', 

والقول بان الفيل يعيش 'قتزة طويلةو يبلغ ' 
مره احيانا مثات من السشتين »؛ قول مبالغ 


يه للقاية "وييلر عر اق 7 سارل ينا لان 
متوسط من 'القيل الايزيلة :4 الواهم عوسكن 
عاما ٠‏ ومهما كانت القّوة الظاهرية للفيل فإن 
لحمه الملىء المفتول سرعان ما يتفتت بسرعة 
فائقة عندما بخر صريعا ٠‏ وللآا بمجرد ان يعلم 
الافزيقيون: نبا :قعل : فيل .من الغيلة. أسرهوز 
اليه فى الحال ليلتفوا حول هذا الجبل 
الشامخ من اللحم ويجتمع لذلك أهل القرية 
جين حول ند الع ويتيقا ادير الت 
كل منهم بشراهة فائقة من لحم هذا الحيوان, 
الضخم ما يملا به وعام بطنه 


ومن الحيوانات التى انقرضت ايشا انواع 
العجول التى كانت معروفة عند قدماءالصريين 
تلك العجول ذات الاحجام المميرة والاشكال 
البدائية الخاصة والصفات التى من اجلها 
كانوا يعبدونها . وكذلك انقرض لوع البقر 
ذو القغرون الطويلة الذى كان موجودا فيما 
مفى فى سهل شرق افريقية » فهذه الفصيلة 
البقرية الطويلة الذى كان موجودا فيما مذى 
فى سهل شرق افريقية » فهذه الفصيلةالبقرية 
اصبح لا اثر لها الان فى الوجود . وقد حل 
محلها فى وقتنا هذا عدد كبير من اليثرالاليف 
المتنوع الاجناس الاحجام ويمكن فى هذا المقام 
ان نضيف الى تلك الفصيلة البق ربةالموجودة 
حاليا « البقلر الهندى » ذو السنام الواحد 
او السئامين احيانا للتقارب التام فى أوجه 
الشبه ٠.‏ 

وقبل ان نختتم الفقرة الخاصة بالحيوانات 
التى القرضت من على سصح الارض ثود 
الاشارة الى الخروف المتوحش الذى اصيم 
لا وجود له الآن ٠‏ ولولا تدخل مؤٌُسسات 
رعابة الحيوانات وجمعيات الرفق بالحبوان 
لقضى الصيادون مئل وقت طويل على الثروة 
الحيوانية الوجودة فى المالم . 


ان للحيوانات المتوحشة حدودا خاصبة 
لا يخترقونها وأقاليم مميزة لا يخرجون منها 
ومقاطعات غريرية لا يتعدولها فلا يعتدى أحد 
على حدود الآخر ولا يخترق مجاله التخطيطى 
بأى حال من الاحوال بل بحافظ بحاسته 
القوبة على فواصله وحدوده محترما في نفس 
الوقت حدود سواه . واذاها نظرنا الى 


الغابة من خلال منظاد مكبر نجد ان كل نوع 
من انواع الحيوانات بعيش فى حرية تامة 
داخل اطاره المرسوم ونطاقه المحدود دون أر, 
يتعداه الا لظطظروف خاصة . ومن بين هذه 
الحيوانات التى تحرص على ان تعيش فى 
نطاق محدود « فرس البحر © فائه سرعان 
ما يحدد لنفسه مكانا يخططه بملامات يسهل 
شمها ثم يقذف بمياه من بطنه تخري مله 
على شكل نافورة يحدد به الاطار الذى يريد 
أن يعيش فيه فاذا فرص مثلا واقترب 
« فرس هاء »6 آخر صدفة من تلك الميساه 
الاقليمية التى استقر فيها زميله واحس 
بذلك فسرعان ما يغير اتجاهه لييحث لنفسه 
فى الترع أو الخلجان المجاورة عن مكان بخططه 
لتقستيه ب ّ 

ولكن الاسد له تقليد آخر مغاير تماما لهذا 
التقليد فهو يعيش فى كل مكان فنجده وحوله 
افراد عائلته على طول الطرق التى تؤدى الى 
الخرانات والتى تخترتها ولا يفوتنا ولحن 
بصدد الاسود أن نشير الى أن الاسدالمراكشى 
والجرائرى وأسد الكاب قد القرض توعه . 
الإ اننا نجد ان الاسود تنتشر وتتكاثر فى 
وسط افريقية وى غيئيا وفى تنجاليتا وق 


. جنوب الحبشة وفى المنطقة الاستوائية وهى 


على كثرتها هذه لا تأتى بأذى بل تجدها دائما 
يبدو عليها الضيق واللملل ٠‏ 

وهناك نوعان آخران من الحيوان لم تكن 
من الميسور مشساهدتهما بسهولة الا وهما 
« الفوريللا » .و « الشامبئرى » ٠‏ أن هدين 
النوعين من الحيوان موجودان فى « سساحل 
العاج » وى « الفابون » وهى منطقة مليئة 
بالغابات الكثيفة . وقد سميت بهذا الاسم 
نسبة الى النهر الاثريقى الذى يجرى فى 
امنطقة الاستوائية ويصب فى المحيط الإطلتطى 

اننا نحد ما ينوف عن ألفى زوج هن 
« الفوريلا » تعيش فى « الكاميرون » وى 
اقليم « غابون » كما وان هناك حوالى الف 
زوج آخر يعيش فى الجبال المجاورة لبحيرة 
« كيفو » لم تهددها الابداه ولم تتمعسرض 
للانقراض ٠‏ أن ثمن « الغوويللا 6 غال جدا 
بلع احيانا مثئات الدولارات لانه من الصعب 
صيدها واسرها ٠‏ وبسبب توقيع المماهدة 


/4/ 


الدولية بشأن « الغوريللا » لم يخشش على 
هذا النوع من الانقراض ٠.‏ فقد اصبحت 
الغورللات تعيش فى هدوء دون أن تمتد أيدى 
الصيادين اليها اللهم آلا بمض الغوريللات 
الصغيرة فقد اختطفت وهربت خلسة الى 
امريكا لتفذى السراكى الموجودة هناك ٠.‏ مم 
العلم بأنه ليس باليسير صيد الغوريللا فهى 
صعبة المثال ولكى يستطيع المره الحصول 
على صودة لها وهى واقفة على غصون 
الاشجار لا بد له من استعمال نظارة ذات 
ابعاد طويلة وآلة #صوير خاصة ذات عدسات 

اننا نعود فنقول ان الغوريللا تعيش بالقرب 
من الادقال والاحراش ليسهل عليها الحصول 
على غذائها الرئيسى وهو « الافراموم 4 وهو 
نوع من الفاكهة ذات اللون الاحمر . 

ان الغوريللا فى حياتها حرة طليقة تتنقال 
على سجيتها من مكان الى آخر كما يطييب 
لها الا ان انثاها اذا ارادت أن توضع صغيرها 
ثلا بد أن تعد له عشا عند تقابل فروعالشسجر 
وتستقر فيه لتؤدى وخليفتها . اما الذكسر 
فيعد لنفسه اربكة من الاوراق الذابلة مي 
يجلس فوقها متخذامن جذعالشجرة مستقرا 
له » واذا ما اراد النوم اسند ظهره على 
الشجرة وذهب فى ثبات عميق . 

أن للغوريللا نقس حاسة الشعور بالتواجد 
فى المتطقة او المقاطعة الخاصة بها مثل سائر 
الحيوائات الاخرى التى سبق ان تكلينا عنها 
من قبل لذا نجدها دائما تحتفظ لدفسها 
بالفضفقة اليسرى لاقليم « أوبابنئجى » فى' 
جندوب « ليبنج »© بيثئما تحتل « الشاميثئرى » 
الغابات اليكر اللوجودة فى شرق « ليبئج »© . 

وقبل أن نختهتم الكلام عن الثروة الحيوانية 
ترد أن نشم إلى أن مهشاك أيضا لوعا من 
الغزال يشبه الى حد كبير الزرافة ويسمى 
« أوكابى » وهو حيوان فضولى قوامه طويل 
لم كتشف الا فى عام 15٠٠‏ وهو يعيشن فى 
« الكنفغو » وفى « ايتورى » . أن اكتشراف 
هذا الحيوان يعد فى حد ذاته بيثابة احساس 
حى بالكائئات النادرة التى تضمها الطبيعة 
بين ثناياها ٠‏ قرقم ان هذا الحيوان من 


مم 


فصيلة الزرافة الا اله ببتمعد كل البعد عتها 
فى الصفات وظروف الحياة . فلا يستطيم 
مثلا ان يعيش هذا الحيوان فى أوربا نقد 
حاول كثيرون تقله عدة مرات فلم يلبث أن 
يموك سواء أثنتاع نقله أو بعد نثله مباشرة أو 
بعد فترة وجيزة ولم ينقل من هذا النوع 
منذ سئة ١68.‏ حتى اليوم سوى سسيعة 
عشر رأسا فقط نقلت على دفعات الى مدينة 
« انفرس » فى بلجيكا الا انها كالت تموث بعد 
دخولها خديقة الحيوان هناك بفترات 
متفاوتة ٠.‏ 

ان هذا الحيوان ذو القوام الممشوق سدى 
للناظر له وكأنه برتدى ثوبا من التمسبكولاته 
يغطى جميع اجزراء جسمه فيما عدا الخصر 
فهو مخطط مثل الحمار الوحشى باللونين 
الابيض والاسود ٠‏ 

وفى الختام نود ان نثسير الى ان اتتتراض 
بعض انواع الحيوانات لم يكن مرجمله 
الصيادون فحسب ولكن هناك ايضا عوامل 
طبيعية تكون احيانا سيبا فى القضاء عصلى 
عدد كبير ملها فمثلا ثورة بركان « نيجورو » 
قضت على الكثير جدا من الثروة الحيوائية 
التى كانت موجودة فى « تنجانيقا »؛ وفىا 
سير نلجيتى ) فقد مات على اثر ذلك عدد كبير 


اننا نجد ايضا فى جزيرة مدفشقر الخنزير 
الوحشى و « القط الزباد » و « القنفد 
المتوحش » كما أن هناك حيوانات الخسرى 
مختلفة ومتعددة تشسبه الى حد كبير الاسود 
انما لا تعيش ولا تظهر سوى فى الليل فى 
الظلام الحالك كما أن جزر مدفشغششر 
مليئة بالحيوانات المائية الصديدة والاسماك 
المتوحشة من حيوان الشرتيت وكثير من 
الاسود وغيرها من الحيوانات المتوحشة 
المشهورة بالقوة والباس .٠‏ 

فالعالم ملىء بالعجب والله عز وجل هو 
الحى الباقى يحيى ويميت وهو على كل شىء 
قدير . تقول الحكمة الحبكسية : 

« لاا تعتب على الله لاله خلق الثمر ©» 
فالأجدر بك أن تشكره لانه لم يجعل للثمر 
أجلحة » . 


ان جنوب غرب افريقيا ‏ كما يدل عليها 
اسمها ‏ هى المنطقة الواقعة فى ذلك الجرء 
من افريقيا ٠.‏ وقد كان سكالها من الافريقيين 
٠٠‏ قبل فغزو المستعمرين الااان لها عام 1886 
بعيشون سادة فى بلادهم © متلهم فى ذلك مل 
أى شعب من شعوبا العالم وقد ناضل 
الافريقيون فى جنوب غرب افريقيا المستعمرين 
الالان بكل شجاعة وجرأة مستخدمين فى 
ذلك الحراب» والاقواس والسهام ولكن تلك 
الاسلحة لم تصمد طويلا امام اسلحة الالمان 
وعتادهم الحديث المهلك ©» فقتلوآ عددا كبيرا 
من الأقريقيين. .بلا بجوادة” والقصروا عليهم فى 
النهاية ٠‏ 

وقد حارب األك مالديوم المستعمرين 
البرتغاليين الذين حاولوا دخول جنوب غرب 
اتركيا'ح طريى «الستسييرل والدمن بدن 
انتصارا باهرا واضطرهم الى التراجع الى 
ما وراء ذهر كونيتى الذى كان يكون الحدود 
الطبيعية بين انجولا وجنوب غرب افريقها , 


انيه بين سنة 1516| و سلة /1119 شت 
قوات الالجليز والبوير هجوما عنيقا على 
مانديوم وجنوده الشجمان أثناء قتالهم مسع 
البرتفاليين فى الشمال . وقد كان الملك 
مانديوم يحارب قوات المستعمرين المجهرة 
بالمثاد والاسلحة من الشسمال والجنوب الى 
أن لفلدت دخائره فى النهساية واضطر 
للاستسلام للرجل الابيض © لكن استسلامه 
على أى حال س كان استسلام الابطال فقد 


يقام سان ضرصوما 
رجه أنصياف رياض 


قشل قواده الاريعة ثم وضع حدا لحيياته 

ومات وشفتاه تننطق بهذه الكلمات : 

الوث افضل من الحياة فى ظل حكم اجنبى “. 
وصاية عصية الامم 


« أن 


وفى اعقاب الحرب العالية الاولى انترعت 
قوات الحلفاء المنتصرة أقليم حجذوب غسرب 
افريقيا من المانيا وؤضعته تحت وصاساية 
عصبة الاي . وقد عهد بهذه الوصاية الى 
اتحاد جنوب افريقيا لادارته وفقا للمبادىء 
عصبة الامم « وعلى أساس الشهوون بالبلاد 
ورعاية شعيها باعتبار ذلك امانة مقدسة ٠»‏ . 

وقد وائق « اتحاد حلوب أفربشقيا » ؛ 
بمقتضى البنود الخاصة فى قرار الوصاية , 
على تثئمية الحياة الاقتصادية والمعنوية 
والنهوض بالحياة الاجتماعية للسكان كما 
وانقت حكومة جنوب افريقيا الفاشيستية 
على آلا يسسمح بالسخرة الا فيما يتعلق 
بالخدمات العامة الفرورية »© وعلى أن يتم 
ذلك فقط لقاء دفع اجر مناسب . 


ومن الشروط التى نصت عليها الوصابة 
هو ألا تقام أية قواعد عسكرية أو بحرية 
فى البلاد وعلى الحاد جنوب افريقيا ان يكل 
للاقليم حرية الفكر وحرية العقيدة 
بدلا من ذلك طيقت حكومة جنوب افريقيا 
بكل عنف وبدون شفقة سياسة التفرقة 
العنصرية والتمييز 'بين الملوئين وغير الملونيى 
بجدوب غرب أفريقيا المتمتع بالوصسابة 
الدولية , 


٠‏ ولكن 
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ولم تحذدتا حكومة حنوب غرب افريقيا فى 
الوفاء بالالترامات التى كلفتها بها عصسية 
الامى فقط بل الها اقامت ايضسا قواعد 
عسكرية فى .جلوب غرب افريقيا » وما زالت 
نواصل تدعيمها وتسليحها يوما بعد يوم » 
وذلك امعانا منها فى ارهاب الافريقيين 
واخضاعهم ع 

وقد حاولت الحكومة القائمة بكل الوسائل 
ومساعدة البعثات التبثسيرية أن يصبح 
الافرايقيون فى جنوب غرب افريقيا منخلفين 
فى النعليم ٠.‏ ويبدو واضحا ان هدف الحكومة 
القائمة من فرض نظام « تعليم البائدو » على 
الافريفيين هناك هو اقامة نوع هن التعليم 
الضعيف ومحو التقافة الافريقية ٠‏ وهى 
ترفى دمن :ورا “ذلك لق :أن “نظل ١‏ (الاذر مون 
أمين حنى لا يستطيعون الطالبة بالحرية »4 
والاستقلال لارض آبانهم » وقد وصفا دكدور 
فيدر أحد افراد البعناته التبشسيرية 


الفاشيستية ‏ ذلك بايجاز نقال : « ان 


تعليم اى افريقى كمتل امر يصدر للرجل 
الابيض فى جنوب غرب افريقنا بأن يذبح 
نفسه بيده © بل اله تعدى ذلك قائلا : ١‏ ان 
جهل الافريقى يؤإكد بل ويضمن الاستمرار 
والبقاء لسيادة الرجل الابيض » . 

هدف دكثود فروورد : اقامة « مخزن عبيد » 


والغرض من نظام فروورد فى قرض 
« البانتوسنان » فى جنوب غرب افريقيا. ضد 


رغبات غالبية الافريقيين هو خلق مستودع 
ضشسخم للعمال يستمد منه الرجال واللسساء 
والاطفال للعمل قي المناجم والمزارع والمنشئات 


الاوربية الاخرىي كعبيد أجراء فان العمال 


الافريقيين اليوم فق جنوب غرب افريقييا 
لا بحميهم الغانون كما هو الحال فى مخثلف 
أنحاء العالم المتحظر ء 


وقد حكمت أخيرا محاكم غرب افريقيا 
على احد الاهالى الافريقيين بالغرامة لقيامه 
بالافراب مع رفاقه احتجاجا على ضآائلة 
اجورهي » هذا بالاضافة الى ان ما يلقونه من 
معاملة هى أسوأ من معاملة الحيوانات , 


ونلك الظواهر مجتمعة تشير الى ان حكومة 
حنوب افريقيا تنكر على الافريقيين أبسط 
من انواع استفلال الالسان لاخيه الالسان . 


ان شعب جنوب غرب افريقيا بعمارض 
بشدة فكرة تقسيم الوطن » وهم يوبسون 
مطالبين بضرورة التعجيل بتصسخفية ادارة 
حكومة جنوب افريقيا والاستقلال التسام 
لجنوب غرب افريقيا بأكملها ٠‏ واذا مافرضت 
حكومة جنوب افريقيا « البانتوستان » فى 
بلادنا » فعليها ان تتحمل العواقب الوخيية 
ومسئولية ها سيحدث تبعا لذلك هن 
اضطرابات . 1 
« أنصاف رياض )) 


احتلت: أنجولا المكانة الاولى فى بلاط لشسبونة 
بعد تأسيس لوائدا فى سسئة 1695| وبعد 
حملات « بولى دياز » فى القرن السسادس, 
عشر © وقد قامسته البرتفال فى الثلاثئة القرون 
التالية بمدة حملات من اجل تأكيد سيطرتها 
التجارية هناك . 


ومنلل لا! أبريل سنة لم؟ؤا| »؛ عند ما شرع 
سالازار وزير مالية البرتغال حيئذاك فىتكوين. 
الدولة البجديدة 10118 180508 فاله 
وضع لصب عيئيه كما صرح هو لقسيه ب 
أن يعمل على, تكوين مجتمع متحسد مدعم 
بالتنظيم الصناعى وبالعمل من « الاجنساس 
الادئى » »4 أآى ان حجر الزاوية فى سياسة 
الدولة الجديدة فى البرتغال كان هو اجبسار 
الافريقيين على العمل »4 ورغسم ما نادت به 
السياسة البرتفالية كثيرا من انها تصمل على 
امتصاص أو استيعاب. الافريقيين وتحو يلهيم 
تدريجيا الى مواطنين برتغاليين © فانتحقيقها 


لهذا البودف تيلو عن استغلال محجهسودات 
الافر بقيين بيا يعود بالفائدة على, الدولة 
صاحيبة السلطان ٠‏ 


وقد ظل العمل همزة الوصل بين الجهاز 
الادارى وبين سكان المستعمرات 2 وسسكنتنا 
انتقسم سكان انجولا الى مجمومتين : تتكون 


المجموعةالاولى من الوطئيين! لخلص والمولدين» 


وهؤلاء يشكلون الغالبية الساحقة © وتتطيق 
عليهم قوانين التخارف التى وضعتهاالحكومة) 
أما المجموعة الثبانية » فهى الاقلية الباقية 
التىنتمتع بحعوق ااواطنة وميزاتها ٠.‏ وخونا 
من أن تثبدق هذه التفرقة القانونية بما لها 
من دلالاته ى شكلها القبيم 4 اذا ما تركت 
عارية مجردة © فانه كان على البرتغاليين ان 
بليسوها حلة من البلافة الطنانة الزائفة » 
وهكذا فسروا مرامى سياستهم تلك بأنهها 
عملية تقريب بين البرتغاليين وبين العتاصر 
المتخلفة كى تصبح فى النهاية جرما لايتجرأ 
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من البرتفال ٠‏ ويبدو واضحا ايمان البرتغال 
باكراه الافريقيين على العمسل حيئما قال 
مارسيلو كيتانو وزير المستعمرات السابق 
ومدير حجامعة لششسبونة حاليا من أنه « من 
الواجب على الاوربيين أن يقوهوأ بتوجيسه 
السود في أنجولا وتشكيلهم فى قوالب .. لآن 
الافر بقيين لم بتعلمو!أ كيغا يقوهمون وحدهم 
بتطوير الأرض التى عافلوا عليها آلاف 
السسئين »4 . 


كما تقوم ظاهرة التقدم البشرى فى عرفا 


حكومة سالازار .على النظام الصارم والعمل ٠‏ 


الشاق © فنبجد مثيرا هماقادو وزيرالمستعمرات 
بمرح فى سنة 1949 بانه « من الشرورى ان 
نوحىقى ذهن الآاسود بفكرة العمل حتى يتخاي 
من الكسل والخمول »؛ وذلك اذا أردنا ان 
قتم نظاما استعباريا بحميه ! »6 فاذا أردنا 
ان نجعل الافريقى يأخد بأسباب الحضارة » 
فعليتا أن نحمله يؤمن بأن لا حق له فى العيش 
دون ان يعمل . ان المجتمع المنتج يقوم على 
العمل امرهق الشساق ) ويجب أن تكون 
سياسة الامتصاص التى أومن بها سياسة 
كاملة » وعلى صذا فمن الضرورى أن تسن 
قاعدةللسلوك ليسير عليها الاسود »© ولن يكون 
التهاون مع الزنجى فى شأن ضرورة العمل الا 
من قبيل العطفف الكاذب على الرنوس ! ! 
وقد أصدرت الحكومة الديكتاتوريةوتيعتها 
حكومة سالازار عهدة تشريعات تصحح بها 
المساوىم الجلية فى نظام العمل فى انجولا » 
فقد نص قانون سسئة 1995 على عدم وجوب 
تطبيق نظام العمل الجبرى الا لوجهاللصلحة 
العامة . ثم صدر قالون العمل للوطئيين فى 
عام 1158 4 وهو القانونالدى ما زال يتحكم 
فى العامل الافريقى م الجولا وموزمبيق بعد 
ادخال بعض التمديلات عليه ؛ وقد عرف 
القانون كل مايختص بعلاقات المميل فى 
المستعمرات »؛ اما قالون عام .ا!1١‏ »© فد 
نصن على أن يقدم « نظام عقود العمل للوطنيين 
على الحرية الشخصية وعلى حق الوطئيين فى 
الاجور العادلة والمعونة وأن تتدخل السلطات 
بقصد التفتيش فقمل ) وقد ترددته: هده 


13 


العبارة وتأكدت فى ميثاق الامبراطورية سئنة 
وقانلون المستعمرات سسنلة .م9١‏ , 
كما أعلن قانونسنة ١561‏ أن الدولةستحاول 
ان تتجعسل الوطنى يدرك أن العمل عامل 
لا سستفنىي عنه من عوامل التقدم » ولسكن 
لابجب على السلطات أن تجبره على العمل 
الا فى الحسالات التى ينص عليها القالون 
ر هادة 96 ) 4 كما انه للوطنيين الحرية فى 
اختيار العمل الذى بريدون القيام به سواء 
لحسابهم أو لحساب الاخرين ( مادة ؟” )2 
ويقوم استخدام الوطنيين في العمل عسلى 
كفالة الحرية لهم فى التعاقد والاجر المجزى 
والممونة » وعلى الدولة أن تقوم بالتفتيش 
على العمل بواسطة أجهزتها المختلفة ( مادة 
:0 ). 


ومع كل هذا » فقد كانت هذه التشريمات 
نظرية بحتة ©» وظل العمل الافريقى محسر 
استفلال بشع من قبل الاوربيين 


١‏ وبمقتضى قانون 1955| 4 أصبس « العمل 
الحصبرى » بفرض نقط فى سبيل الصالحة 
المامة أو الجماعية .. ولتنفيذ احجكام 
العقوبات» » وللوفاء بالالتزامات الاميرية » 
وكان هذا يعئى ( أولا ) اله يمكن اجسان 
الآفر يقيين على العمل بزعم تلفيدك المشروعات 
الحيوية المحلية كانشاء الطرق والمبانى العامة » 
و ( ثانيا ) انه مالم يبرهن الذكر الافسريقى 
على انه يقوم يعمل مفيد للحكومة » فهو 
عرضة لاحباره على العمل لمدة ستة شهونر 
لصالحها » و ( ثالئا ) آن الافريقى يمكنالزامه 
بالعمل اذا لم يدفع غريبة الرءوسالمفروضة 
عليه ٠‏ 


كما نص قاتنون عام ١97٠‏ على أن العمل 
فى انجولا رهن بالارادة الحرة » وكانالائر يتى 
يخير بين توقيع مقد عمل بنفسه همع مقاول 
أجنبى أو ان تساعده الدولة على تو قيعهدذا 
العقد » ورغم العدام الفرقا بين الحالتين » 
فان الاولى سميت العقد الادارى © والثائية 
العقد. الالزامى © وفى كلتا الحالتين كالت 
المدة تبلعُ سستة شهور ( باستثئاءه بعضص 
الحالات كما بحديا فى متناجم الماس ومصايد 


الاسباك فى انجولا فكانته المدة هنا تمتد الى 
سنتين ) وكانت كل عقود العسسل خاشسمعة 


لاشراف الدولة 6 ولذلك أنشىء مكتب لشثون 


العمل للوطنيين » كان من وظيفته الاشثرافف 
على اجراءات التعاقد وظروف المبل . 
وكان الذكور فيمسا بين الثامئة عثرة 
والخامسة والعشرين عرضية للاجيار على 
ابرام العقسود © وكان يجب على الافريقى 
كى يستثنى لفسه منها أن يثبت أنه يشتغل 
فى ههلة معيلة أو أن يكون قد سيبق أن 
استخدمته الدولة أو مقاول خاص للعمل 
بصفة دائمة اوان يكون قد سبقلهاناشتغل 
لدى الدولة أو مقاول خاص لمدة ستة شهور 
فى سنة كاملة وعاد بالربح على أصحاب 
العمل » أو يكون قد عمل خلال الستة الشهور 
الاخيرة فى اتحاد جنوبه افريقيا آو فى روديسسا 
الثسمالية أو الجنوبية عملا ينظمه القسالون 
أو إن بكون فلاحا أوى بكل الشروط التي 
حددتها تشريعات. المزارمين © واذا فشل أحد 
من الافريقيين فى تقديم أى من هذه الاثبانات 
فانه يخضسع لنظام العمل لدى الحكومة 
أو يعينوه حتى يبرم عقدا مع مقاول خاص ٠‏ 
كان هذا وما زال هو هدف قالون العمل 
للوطنيين وجوهره وقد برزتالعيوب الكثيرة فى 
هذا القائثون ؛ هذا بالاضافة الى أن الادارة 
الاستعبارية فى أتحولا لم تكن تتقيد بنصوص 
هذا القانون > اذ كانت المزارع واللصسايد 
الكبيرة فى حاجة الى رصيد دائم مأمون من 
العمال ويمئح مقاولو الانفار حق ابرام 
العقود مع العمال تحت اشراف الدولة بمعدل 
؟] جنيها لكل رأس . وقد حدث أن مسح 
المقاولون حق جمع ...ر١٠8!‏ رجل فى عام 
٠‏ فى'أنجرلا » ووصل العدد الى ٠..ر.؟ة1‏ 
فى سئة ١44.‏ »4 ورمم ذلك فان الاحصائيات 
الرسمية تزعم أن عدد المتعاقدين من الافريقيين 
فى خلال السلتين بلغ د.ءروه؟! فقط . 
ويدخل توريد العمال من المناطق الداخلية 
ضمن اختصاص مدير المديرية ومأمور المركز 
التابع له ؛ كما يناط بعمد القرى أن 'يقدموا 
عددا معينا من المقصرين فى دفع الشرائب 
حيث تبرم معهم العقود ويرسلون للعمل ى 


أماكن مختلفة من أنجولا . وبالطيع تلمح على 
الفور امكانية الرشوة والفساد والاستئلال 
5 نظام كهذ! النظام 5 


وقد ذاع التقرير الذى أعلنه هنريك جالفاو 
سلة 1849 4 والذى ركز فيه الاهتمام على 
الجوانب الاقتصادية فى نظام عقود الممل ©» 
وعلى ماتنطوى عليه من استفلال ٠.‏ وكان 
جالفاو حيئذاك مفتشا عاما فى المستعمرات 
ونائبا عن أنجولا فى البرلان اليرتفالى . 
وحينما تجاهلت وزارة المستعمرات ما اذاعه 
جالفاو عن الفساد والعمل الجبرى » 
آلقى خطابا فى الجمعية الوطئية سنة لم166 
مما أدى الى اعتقاله بعد ذلك فى عام 1161 » 
فكان أن قضى مسيع سئوات بين السجن 
والمستشفى ؛ الى أن استطاع الهرب فى سلة 
5 الى أمريكا اللاتيئية ٠.‏ 


و اوه 


حقيقة لم يأت» تقرير جالفاو بجديد ©» 
الا أن هركز واضعه والمصير الذى لا قاه على 
بد الشرطة بسيبه ») أضفى على التقرير أهمية 
خاصة ٠‏ وكان اهتمام جالفاو يتركز على سوء 
التوجيه الجغرانى لانجولا ميا حد من تطورها 
الاتتصادى © كما أهتم جالفاو باظهار مساوىء 
العيل الجبرى التى أدت الى هجرة الاثريقيين 
الى الكونفو » كما رسم صورا فظيعة لظلروف 
السل ©» وقال ان الدولة ثرفسها هى المثهمة 
الادلى فى معصاملتها للعمال الخاضعين لنظام 
المقود » كما تحدث عن نظام تجميع العمال ؛ 
« أن امشكلة هن الصعوبة يمكان » ولا يلكرها 
احد » وهئ اليوم اكثر صعوبة عما كانت 
بالامس وسوف تكون غدا اصعب مما هى عليه 
اليوم » والواقع يقول آننا أدركنا كل هذا 
ملذ عثر سئوات » واأنه فى غفضسون هذه 
السئوات العشر لم يكن هناك أى اجراء واحد 
فعال لحل هذه المشكاة » ولم يكن في الامكان 
التوصل الى حل مرض خلال االخمسيئات » 
ولذلك فان التوسع الحالى فى اقتصاد انجولا 
ويوزمييق الذى يصحيه ذلك ١اسيل‏ النهمر 
من العمال البيض الآنبن هن البرتغال » يؤكد 
لنا ان المامل الافريقى سيظل كما كان دائما 
محرد آيد عاملة )) , 
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© تعد ألحولا من أقدم المستعمراتالافريقية 
نقد ادمعلتها البرتغال سنة هلاه١1‏ عند مهأ 
بدأت حملات الاستعمان البرتفالى فى. نهاية 
القرن الخسامس عكر وبدا عصر الكشوف 
الجغراقية واندفعت كل من اسبانيا والبرتفال 
فى هذا المجال وقد فتحت هذه الكشوف 
العيصر الاستصمارى واتجهت البرتغال الى 
سواحل أفريقيا واتخذت من بعض الدقط 
محطات: للترود بالماؤن فى طريق سفئها الى 
الهند وما لبثغت هذه النقط أن صارت قواهد. 
التشى متها النفوق والسيطرة الى داخل 
القارة فأسس البرتغاليون أول مستعمرة لهم 
بمدخل نهر الكونفى ثم ها لبقت المستعمرات 
الاخرى أن النتشرت مشسل الجولا وفينيا 
وموزمسيق  ٠‏ : 

ه كانت العلاقة القائمة بين البرتغال 
وانجولا نحكمها الكشوف الجغرافية وتجارة 
الرقيق » وق سلة 8لاها أنشثت مديلة 
لواندا وتكررت رحلات. بولودياس توفايس 
الرائد الشهون قى المستممرة » وبعد ذلك 
تدرجدت أهميثها فى الخطلك الاستعمارى 
اللبرتغال حتى تساوت, مع الكونفو ثم قاقته 
فى الاهمية فى بدابة الفرن السابع عشر وذلك 
عند ما بدأت البرتغال تهتم بها بسبب ماكانت 


ا 


تدره هن الرقيق وأخذت تستخدم القوة فى' 


فرض سلطائها على الزعماء الاذريقيين ٠‏ 
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© وف الثلاتة القرون الآولى هن تاريخ 
انحولا قامت عدة حسروب بين الاهالى 
والمستعمرين بسيب اتجار بعثات التبشير فى 
تجارة الرقيق وقد عانت انجولا من الحملات 
الارهابية التى كانت ترتاد اليلاد وتستنزرف 


الموارد البشرية عن طريق نجارة الرقيق الى 
الحد الذى بلغ ححم هذه السلعة الآدمية 
أكثر من ' ثلائة ملايين زنجى بيعوا رارع 
الامريكتين » وقد كان لهذه السياسة الدموية 
آثاره! البعيدة المدى والتى تمثلت فى العزلة 


الحقد والمرارة الذى بيكنه سكالها للاوروبيين' 
ملكة الرقيق : ش 
© وصل ديجوكاو فى رحلته الثانية الى 
شاطىء انجولا وثما بداية القرن السادس عشر 
قام :تجار ساوتومى بعدة زيارات لجريرة 
لواندا ولم تمض سنوات قليلة ححثى أرسل 
زعيم المنطقة الواقعة خلف جزيرة لواندا الى 
افونسر الاول ملك الكونغو يطلب منه بعثة 
من التجسار ورجال الدين البرتفاليين وقد 
أدى هذأ الى قيام منافمة فى تجارة الرقيق 
بين كل من أنجولا والكونةى انتهت الىتشوب 
الحرب» سئة 5مه١ا‏ بين الغامرين والتج_ار 
الاوروبيين ف الاتليمين . 

© ثم تتابعت بعد ذلك الاحداث وفى مبئة 
6 وصلت بعثة يرأسها دبال تتألف , من 


انين هن القسبسى الوزويت وآخرين عن 
الرهباز. تم عادت هصذه اابعثة الى لشبونه 
محملة بالعاجوالنحاس والعبيد وهناك أفلم 
دياز فى أن. يقنع البلاط اللكى على 'تعيينه 
حاكما لاندولا ومشرفا عليها وذلك ب مقابل 
أن يقوم بحماية الاراضى التى يتمكن من فتحيا 
وقام بتكوين جيس يتألفه من ..) رجل » 
وقام بنقل ٠١١‏ عائلة برعفالية الى أنجولا . 


© وقد حكم دبال انجولا لمدة 16 سنة 
أسس فيها مدينة لواندا وعددا من القلاع 
على طول نهر كوائزا وفى ذه النترة مد 
نشاطه الى المناطق الداخلية واشستبك فى 
معارك دامية مع القبائل الافريقية فقد فييا 
ألفين من رجاله وقام بمساعدة تجار العبيد 
على االتوسع فى تجارتهم حتى ومسل عدد 
العيك- الدين-متندرو[ من اواندا” وحدن 
حوالى ..184؟ فى هذه السنة ثم ارتفع هذا 
الرقم الى تلائة أضعافه بعد ذلك . 


© فى هذه الفترة لم تشهد أنجولا أىتقدم 
أو أى لون من ألوان التنمية الا الاستغلال 
البغيض لسلعة الآدمبة الذى مارسه 
اللستعمرون مئنذ أن وطئت أقدامهم أراضى 
انلجولا » ولم نضع البرتفال أى مخططك لاى 
نوع من التنمية فقد قام الرؤاد الأول وبعثات 
التبشير فى جمع الرقيق ودار الصراع بينه, 
وبين الحاكم العام + 

©» هذا ولم تقم حكومة الادارة فى لواندا 
بالساهمة ى رفع مسستوى, المستعمرة يلكانت 
عاملا أساسيا فى ازدياد النشاط التخريبى 
ويرجع ذلك الى السجز المالى الذى كانت 
تعانى منه البرتغال فى, ذلك الوقت وتوقفها 
عن تمويل حكومة الادارة وقد أدى هذا كله 
الى انصراف الإوظفين الى البحت عن الموارد 
المالية فى تجارة الرقيق ففرضؤا فرسة 
الرءوس ؤطالبوا ١ازعماء‏ الافريقيينبتسديدها 
عن قبائلهم 8 

© تعاؤن الجرويت مع أعضاء البعثات 
التبشرية الاخرى وكولوا جمعية رئيسية فى 
لواندا سنة ١1.٠‏ واستطاعت هذه الجمعية 
فى فترة وجيرة أن نسيطر على مظاهر الحياة 


كُ العاصمة كما قامت بانشاء بعض الدارس 
ولكنهم واجهوا شعورأ عدائيا من جميع 
الطبمات بعد أن قاموا باستغلال الإقطاعيات 
الزراعية الكبرى . 

الالستدمان الهو لندى 7 


© دنة ١ع‏ وا وصلات بعضش. وحدات من 
أسطول هولئدا الى لوائدا واستولت علييا 
بعد مقاومة بسيطة كما اسدولت على قلسة 
بنجولا ثم استولوا على ساوتومى وانسحبت 
الحالية البرتغالية هن لوائدا وينجولا .اي 


قامت 


1 
البرتغال لاسترداد هذه الارائى نبعثت 
بالجنرال دي سا على رأس حملة حارتب 
الهولنديين وتمكن من الاستيلاء على لواندا 
وطردهم من سساوتومى وبلحولا واستطاع هذا 
الجنرال أن يعيد سلطان الدولة البرتفالية 
فى فثرة وجيزة وأوقف نصاط بعثاتالكابوشان 
الايطالية وقام بانشاء عدة قلاع فى لواندا . 

نظام الحكم فى المستعمرة : 


© نان الحاكم هو أكبر شخصية ف حكومة 
الادارة وتتركز فى بده جميع السلطات المدنية 
والعسكرية وله الحق فى تعيين الوظفينوقواد 
القلاع وتصريف الششئون المالية ومهمتهالدفاع 
عن !استعمرة ويليه فى السلطة قاضى القششاة 
ويقوم بالاشراف على السلطة القضائية 
ويصد غارات القبائل على الحدود . 


نجارة الرقيق : 


© كانت أنجولا والكونفو فى ذلك الوفت 
أكبر مصدر للرقوق بها أفريقية واحتلت 
لوائد! المركز الاول بين جميع الموانىءالصدرة 
لهذه السلعة فبلغ عدد هاصدر من السس:عمرتين 
؟ ملابين أفريقى بين سنة ١م60[‏ لاا اسشة 
855 ذهب من ملا العدد .ه / الى 
البرازيل ؛ "٠‏ / الى ملطقة الكارسى »> 
٠‏ م الى ثهر بلات . 


جمع “الرقيق : 
© كان يتم جمعهم بطرق . متعددة فكانو1 
يجمعون كيديل لاغرائب القدرة أو كمقايضة 
الى مغابل. بعض السلع بأد عن طريق يسم 
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اد 


أسرىي حرب الفيائل المهزومة أو ها بمدذحه 
الحاكم العام للضياط ورجال الكنيسة على 
سبيل أإكافأة » بعد جمعهم كان بحتفظ بهم 
فى حظائر المواشى ليستريحوا قليلا بعد 
المسسافات الطويلة التى قطعوها سيرا على 
الاقدام وحتى نتم اجراءات نقلهم من جهة 
لاخرى وبعد رحلة تستمر من لخمسة الى 
ثمانية أسابيع يصل الى هوانىء البرازيل 
أكشر من هلا بر من جملة الحمولة ٠.‏ 


فشل بعثات التبشبي فى القرن 14 : 

© كانت البعثات العبصيرية فى ذلك القرن 
مرآة تمكس الحالة السائدة ف أنجولاً وقد 
بلغ عدد الميشرين ه؟ قسا هذا بالاضافة الى 
1 لة 0 1 

©. وبرجع فشلل هذه البعثات الى قلة 
المواود المالية وقلة الرجال العاملين فى هذا 
لجال وعدم كفاءتهمي ولكن كان هناك سيب 
فوى وهو فشل الكئيسة فى تقديم الانصماط 
الحضارية الاوروبية فقد اكتفت بتقديمعقيدة 
مجردة لا تتقبل نفرسهم معظم طقوسها . 
الفاء الرق : 

© فى سنة .لما فرت العسائلة المالكة 
١‏ لبرتغالية الى البرازيل هربا من غزو نابليون 
.وبعد ذلك بخمسة مشر عاما أعلنت البرازيل 
«استقلالها بيئما كانت البرتفال فى دوامة 
«بسبب الصراعالدائر بين الاحراى الدستوربين, 
وأنصار الحكم المطلق © كان لهذا كله صداه 
:ا أنحجولا فقفد قامت فيها ثورة شعبية أطاحت 
'بالحاكم العام وتقدمت البرازيل باقتراح يدعو 
الى ادماج كل من أنجولا وموزمبيق فى اتحاد 
فيدرالى ولكن لم يلق هذا الاقتراح قبولا 
وق سيلئة 4لإبم! عتد ما تجح الاحرار 
الدستوريون فى لشسبونة عين فيدال حاكما ماما 
للمستعمرة , 
اللضطربة تظهر الى الوجود فألغوا وزارة 
الستعمرات ثم أعادوها عدة هرات ومندوا 
البرتقاليين فيتما' وؤزاء البحار حقوق المواطن 
البرتغالى فى الوطن وتغيرا اسم المستعمرات 
وأصبح اسمها ( الاقاليم البرتقالية فيما ورام 


وبدأت سس ]كه الدستوربين 


15 


اليجار 1 كل ذلك حال دون اتباع مسبياسية 
ثابتة تؤدى الى دوران عداة التقدم والتطور. 
التى وضعت فى بداية القرن 15 باسم المركير 
بانديرا الذى تولى رئاسة الوزارة فىلشبونة 
من سنلة 96م1! لما سئة 186٠.‏ وأعلن قراره 
الجرىء بالغاء تصدداير الرقيق من المستعءمرات 
البرتفالية ولكن ظل لتجار الرقيق الكلمة 
الاولى حتى تدخل الاسطول الي يطائى و حاصر 
السساحل الافريقى وقام بتفتيثى السفن 
البرتغالية وقبض على من فيها من التجار 


نهابية المطاف : 


© وف سنلة 1866 وصل لغمتحستون الى 
لواندا فوجدها فى حالة يرثىلها وكانت رحلة 
لفنجستون هى السبب فى عقد مؤتدر برلين 
ودخول انجولاً وموزمبيق فى طورها الحديث. 

© لم يكن من المحتسسل أن تحاففل 
المستعمرات على مجرد وبجودها ازاء مشاكل 
النصف الاخير من القرن التاسع عكر لولا 
التغيرات التى أحدثتها قوائين الاحرار 
الدستوربين وأدت بدورها الى تغييرات أكثر 


© وفى العقود الثلاثة الاولى من القرن 
العشرين تغير تركيب» الجتمع فى المستعمرات 
تغيرا تدريجيا فقد ظلتته 'أقاليم شمال ألجولا 
وجلوب موزهبيق منعزلة الى حد ما . وان 
كانت خرافة الاندماج بين السلالات لم تتحقق 
وظهرت الفوارق السلالية بوضوح فى المدن 
والقرى وأصيحت لواند!ا مديلة أوروبية كل 
ما ى الكلمة من معنى ؛ أما بالنسبة للافريقى 
فقد عاش منعزلا فى قريته البعييدة أو فا 
الاحياء المتداعية من المدن ولا زالت مظاهر 
التمييز العنصرى' ”زداد تأكيدا بمرود كل 
عقد من السنين ولا زال الافريقى ينكمش فى 
يمنا عدا دفع الضرائب واستغلال قوه 
البدنية , 


(: أقبال عيف السلام » 


استيقظت « ايرين » فجأة . انها امتتعودبعد على احتمال ليالى افريقية الساخنة ٠.‏ 
ونظرت الى الرجل الراقد الى جانبها علىالسرير ٠‏ وتأملت رأسه الطويل التحيف ذا 
القسمات المدببة . لقد انقضت ثلانة أشهرعلى هذه التجربة ., ثلاثة أمسهر نقط ٠١‏ 
ورئعت هيئيها من « تييرئو » ونظرت الى الجدران التى, أطات منها ىق خشوع أقنسة 
غرسة الشكل ملأت قلبها رهبة ! هذا قناع مرصع بالعصائير »© وثان ترز منه ستةقرون 
رمرا للقوة اإفارهة . وهذا ثالث ماونبلونالذهب رمزا للانتصار على الاعداء ٠‏ 


ا 


وتذكرت كلام انييرنوا » قبل ثلانة شسوور »© 
وكانا ما زالا فى بلدتها فى مقاطسة هيئو 


ب أن عندى فى داكار [قنعة كثيرة أحب 
أن أطلعك عليها . 


تذكرت هذه الجملة التى نطق بها وهى 
فى الصالون الفشم حيث استقباته عائلتها . 
لقد اتى هذا الافريقى الى أوربا . بناء على 
دعوة البروفسور « فان مولن استاذ علم 
الاجناس وقدمه الى زملائه : 


سه أن تييرلق © العالم الشاب الذى جاء 
لحشسور مؤتدر الانتروبولوحيا ومتس سلما 


شاهدهما والد ايرين 4 وهو رجصل رجعى 
ومحانفظ ٠.‏ صام ف اشدئزاز 0 


لم الك زلجى .6.6 ان فان موإن اتى لجنا 

برنئجى بغيض ٠.‏ 
ولكن أآبيرين اسرعت وصححت كلام 
والدها : سس انه اسود با أبى ! 

ولكن الذى رأته ايرين لم يكن شخصا 
أسود 4 أو زنحيا فحسسب » وائما رات قية 
السائنا. حميلا له وحه ناعم ونظارة جادة ٠‏ 
خصوصا عندما يثيرب ويفاق هينيه ببطء كما 
تفع لالقطة . لعم انه ليس الا قطا كبيرا ٠.‏ 
مستراد قط مسسينا نس ٠‏ ومتعس دما صمت" له 
آبرين كأسا من الو سسكى رفض تثتاوله 
وطلبه كوبا من عصسير الليمون © ذلك لاله 
مسلم إٍ 

فمن هو تييرئو اذن : أسود ٠‏ مسسلم ٠.‏ 
وعالم اجئاس ٠‏ الل اشىء مثير فعلا ! 

واستدرجحت أيرين وص ديقاتها تيير لى 
ليحدثهن عن الرأة الافريقية وكن يجدن لذة 
فى اثارة فضوله ؛: 

ب أن الافر بقيات جميلاتكت بدون شك . 
ولكنهن اقل الوئة منكن .. حا أن الازمان 
الحديثة قدا قلبيت تفكيرهن رامنا على عقب 
ولكنون لا يلظارن مطاقا الى الرجال ألبيضص 
لانهين بتملقن بنا تحن السود ٠.‏ 


م1 


ومنذ اللحظلة الاولى » شعرت أدرين نحوه 
بشعؤن يسحرها ويملاا وجدانها باحاسيس 
وية ‏ “وقالك] النفييها 4 “آله سكن انا 
مقكؤية إل او يلها عمو كلا .ولوق به 

وتصادف أن القرية كانت تحتفل بأحصد 
الاعياد +٠‏ وذهب الجميع الى هناك . . 
وشعرث أيرين بلذة طاغسرة وهى تراقص 
تييرلو ٠.٠.0‏ 

نم سافر تيبرنو الاسود مع فان موان الى 
بروكسل المؤتمر 
شعرت ايرين فجأة بانها وحيدة فى هصذا 
النزل الكبير المترامى الاطراف . . وظلت 
بومين تلازم فراشها وهى حالة ٠‏ ظلت تتامل 
وتنشكك ونتخيل *؛ هل هذا بداية حب ؟ 
ياله من جنون ! انه اسود ولم تكن أيرين 
من النساء اللائى يكتفين بالحب المافه . ان 
ألحبه عندها مطلاق  ٠‏ 
طاغ . وفى ذاتث يوم كانت تنساقش والدها 


لحضور العلهى ٠‏ علدلل 


انك احساس قليف 


الذى افهمها بان سعادنه سوف تتم يوم دراها 
مترواحة . وقالت له يومثذا : 

أن الرجل الذى أحبه يحب أن جشتمع 
فيه عدة صفات .. يجب ان تكون له ناحية 
وعرة ٠.‏ مغلقة »؛) صعبة »© ثم شىء خارق 
للعادة . كم انا بحاجة الى شىء غير مألوف ! 

وعاد تيبرئى من بروكسسل التثى تبعد ستين 
كيلى مترا من بلدة ابيرين .. عاد ليكلمهاعن 
سحر أفريقيا ؛ 


اننا فى الحقيقة نعيش فى قلق وخشداع 
النساء والرجال على حد سواء متمسكون 
بافريغيا فى اخلامن وحرص ٠‏ ولكنا لالسختطيع 
ان تقاوم اغشراء الثقافة الغربية . ٠.‏ اننا 
ممزقون .٠‏ بعض مئا قطع جذور ماضسيه 
ويريد ان يشنى أنه أاسود .+ وهؤلاء أصيحوا 
صورا كاريكاتيرية للبيض وبعض آخر يتمسك 
فى عناد وصلابة بثرانه الاسود ٠‏ وف بعضى 
الاحيان اتساءل قائلا : لو لم 
بارسسى لا تعلم ٠‏ لكنت الان مع والدى انتظر 
سقوط الامطار لتروىي حقول الفول 
السودائى . 


اذهب الى 


وصاحت الفقيات ف دهغة : «, رحسل 


مثلك .. رقيق وحسساس يزرع الفسول 


السودانى ؟ ولكن آيرين فهمت شعورالضياع 
الذى يعانى منه تييرنىي .٠‏ وعندما انصرفت 
صديقاتها » طلبت منه آن بظل معها . ولكى 
يتاهدا جيدا الخشب الذى يحترق فى 
المدفاة ٠.‏ جلس تييرئو الى جانب ايرين على 
الكنبة ٠.‏ ولكنه لم يتفرج على النار . , 
كان يصوب نظراته على ايرين ويراها شقراعء 
رائمة ذات بشرة فى لون القشدة .. زغب 
خفيف على ذراعيها .. بقع دقيقة حمراء 
على خخديها وعلى رقبتها 
اليه فى شغف وهو بحدئها عن مهنته وبلاده 
٠٠‏ واقترحث عليه ان يخرجا مما : كم احب 
الخروج ليلا والنوافذ مغلقة .. حتى فى ايام 
البرد أشعر باللذة .. 


الفاتئة واستمعت 


وكانت ايرين هى التى قادث السيارة.. 
انها سبازتها الرسيدين: التددراء ادبيلة .: 
وبالرغم من اللمطر المتساقط »© فقد ضغطت 
على البنزين بكل قواها .. وظلتصامتقلان 
عقليا كان مشضفولا .. 
فى ذهئها: وهمسث لنفسها . 


3 أستر وما الى 20 


لقد الخبرنى اله سوف برحل بعد ثلانة 
أو اربعة ايام الى داكار .. هذا أمر غرسب 
٠ ٠‏ لم أنكر فى هذا الغراق السريع ٠‏ . 
تخيلت ان الرمن همتد امامنا » ولكن الامر 
سوفا برحل وسيكسسون 
بالسبة لى الافريقى الذى يحب الاثئعة .. 
اليه الفتاة البلجيكية » 
مثل كثبرات قابلون قبلى .. ورحلة الليلة ١‏ 
ها مغزاها ؟ مادا يمكن ان التظر منها » بل 
امله هو ؟ 


حد مختاف .. 


وساكون بالنسبة 


وفحأة صاح تييرلو ؛ احترسى 

لقد قفرت السيارة فىالطر بق وخرج تييرئو 
000 الاطارات التى التفرست 
فى الوحل وتبعته ايرين كمن يخثى أن يفر 
منها فى الليل البهيم ٠‏ ولحت به عند شجرة 
كان بدلعامم الحا ليرا كبوا : 

يجب أن لنقل بعض الحجارة ونضعها 
تحت الاطأرات .. نحن متعودون على هذا 
العمل فى افريقيا' .. ونظر الى وجهها ثم 
ضمحك وقد ملأه شعور بالثقة يقارب!لوتاحة 
ونكر فى سره : ا 1 


. وهدد الاب قائلا : 
يننا 


كلهن سواء ل انها تنتظر ملى أن أقيلها. . 

أما هى فقد تالت فى سرها وقد شعرت 
بأن كرأمتها أهدرت : ذاث يوم سوف نكف 
عن ششحكته هذه السخيفة ! ولكنه عندما 
السوداء وفحأة صار كل شىء سهلة 3 وامتلاً 
قلب أيرين بمشاعر غامفضة وهى تحت المطر 
٠٠‏ وتوقفت أصابع تبيرئو اللوثة بالطين عسلى 
وحيها وداعب خد بها م شعرها م٠‏ وسحمعكهةه 
بشول لها : 1 

أنت رائعة .. منف اللحظلة الاولى 
واقترب الاثنان من الشجرة وخللا تحتهسا 
متلاصقين ٠‏ 1 

وعادت ايرين بذاكرتها الى تلك الليلة 
البعيدة .. « ليلة الشجرة » وهى راقدة 
الان بالقرب من حجسد تييرثو الدالىء فى هذه 
الليلة الافريقية الساخنة وقد أطلت عليها 
أثنعة القبائل العلقسة على حدران الفرنفة 
وعادت أيرين مرة ثانية بذاكرتها الى الايام 
التى تلت ليلة الشجرة . كانت أياما مليئة 
بالامل والشك . لم بستطع كلاهما أن يثرمن 
بالسعادة ... ولكنه كان يقول لها دائيا 
« نعم كلشىء ممكن ! » تلك الحملةالتقليدية 
لعود أن يطلقها وهو فى بروكسل كلما حدثته 
عن السعادة . كانت هذهالجملة نقطةالبداية 
٠٠‏ وهذاالتأكيد منه جعلها نتبعه الى أفريقيا 
٠٠‏ وعندما علم والدها بفرارها هاج وماج : 


أتنتزوجين زئجيا ؟ انك لم تفكرى جيدا 
٠٠‏ فكرى برهة واحدة ! انه مسلو ! المسجد 
٠٠‏ وشهر رمضان ٠‏ والروحات الثرعيات 
وااحظيات ! لابدانك نقدت عقلك ! والسياسة 


' هناك مجرد مظاهرات واأغطرابات لاتنتهى.. 


ألهم لايرغبون الان فَى البيشض ٠٠‏ وانكتذهبين 
الى هناك .. كأن أفربقياهى أر ضالسعادة ا 

ولكن قرار آيرين كان قاطعا .. كالت تفكر 
فيه وحده .. قى جمال حسده الرشيق ٠٠‏ 


" وشخصيته المفعمة بالرجولة ٠‏ 


« أما أنا أو هو .. اذا 


خرحت هن دارى فان تدمع على بعك الان 
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6.٠6‏ ولن تكورنى آبنتى .٠‏ ولا داعى للكتابة 
الى لانى لن أرد على وسائلك أبدا .٠‏ » 
وتركته منزلما والدموع فى عيئيها .. 
وخرجت هاربة مثقلة القلب من القرية التى 
قضمت فيها كل حياتها ٠.‏ صديقتان فقطجاءتا 
لتوديعها على الباخرة .٠.‏ ومقى أآسيوعواحد 
كله قلق وتساؤل .. وبعد ذلك تعودتث على 
الجملة التقلييدية : « كل شىء ممكن » وهى 
الان راقيدة الى جانلب كييرنو الذى يفوح 
وظات مستيقفلة فى الغرنفة التى أطلت من 
جدرانها الإقنعة الخيفة.. لد ترواحتك رحلذ 
أسود ٠‏ هى أدربن الاوروبية الحسناء ذات 
وفى نفس البلدة . كانت هناك أبضساسيدة 
أخرى لا تنام . انها 5و١‏ التى ظلت 
لن ترى تييرئو بعد ذلك ؟ وهل ص حيح انه 
تزوج الفشناة البيضاء الملعونة ٍ )2 كل مرة 
أوصلته الى الطائرة ف مطان داكار 6 كان 
بخامرها أحساس خفى بأنتهدقد لابعود ٠‏ ان 
تييرنو جميل ورشيق ومتعلم ٠.‏ وهو رج ل 
بارزن فى أوسادك العلم . ذهب مرة الىمتحف 
الانسان فى باريس »6 ثم عمل فى متحف ايفان 
2 داكار 4 3 سائر عدة مرات الى أوريا 
لحضور مو نمر اتعلمية .٠‏ ولكن هذا امؤتمر 
الاخير الذى انعقد فى بروكسل كان أشيدها 
خطرا 0 وكلوآا هذه تبلغ الثانية والثلاثين من 
عمرها . وهى بلااشك من أجمل السيدات 
السسود فى كل دإكان 0 انها أرملة تعيش صع 
ابنتها ديانا التى تيلغ الثانية عشثشرة ٠‏ وهى 
امرأة عاملة تشغل منصب سكرتيرة فى شركة 
داكار نيجر وى أمكالها بسبب وظيقتها ان 
تطلب السكن فى احيدى الشقق الحديثة 
الموجودة بوسط البلدة .. ولكن 5و١‏ فضلت 
أن تعيشس مع حدتها ١‏ لمجسوز مدام كوبه 
فى الحى الوطنى المسدى بالديئة حيث 
تختاط هتسام أجنشساس كثيرة 9 أن كو1 
أفريقية حقيقية بكل مشاعرها ٠‏ وفى غرفتها. 
وفى الحضية التى تنام عليها وفى الوسادة . 


٠ 


خبأت أحجبة لتقيها شر الامراض والاحزان 
وتتهد اللسوض. وما علق« الحيا"-. ولدان 
هذه الاحجبة لم تكن قوية بحيث تبقى على 
الحب . ولكن1وا بذراعيها الجميلتين واكتانها 
الملفوفة فى نعومة ومشيتها المترنة وجسدها 
الممتلىء فى غبر ضخامة ووسامتها الرشيقة 
كل هذه الصفات جملتها جذابة وأحاطتها 
بكوكبة من المحبين الوالهين ٠‏ 

واذا كان تييرئو قد تردد فى ربط مصسيره 
ومودى الممرض »© الذى يعمل ف المستشاهفى 
الرئيسى والذى يفخر دائما بأله من سل 
بها م. فان هناك فى المديئة كقيرين يتمنون 
رضاهاويتقريوزمنها ٠‏ منهم(كربم» البيطرى 
القائد الحربى ماكودون © ثم هناك أيضسا 
« ممادو » التاجر الذى ينافس التجسار 
البيض . ويوجك بالاخص ايبا »4 اببا 
الفنى الذى يمتلك أكبر دكان فى السديئة 
ويعتبر أكبر تاجر للاقمشة فى داكار كلها . 

وكلما اختفى تيبرنو »6 منافسسهم الخطير فى 
رحلة بالداخسل أو سافر الى أوربا » ظهر 
هؤلاء على التتابع فى مدرل 5وا : 

اش السسلام عليكم ا كوا .. 

وعليكم السلام يا ايبا .. 

وكان أيبا القتساحص الفنى . هو أكثرهم 
جدية فى طلبه ليدها .وكان يمشىوهومسبوق 
دائما بعازف على الجيتار يمتدح خصائله ٠.‏ 
انه شخص عظيم فى المديئة .. وكان بطمع 
أن عون آوآا احدى زوجاته ٠.‏ ولكنها كانت 
دائما تعمقذر ٠,‏ 


ب سوف أصسر .. ولكن لاتنسى أن الاسك 
ستطيع أن يشرب من التبع الذى بحلاو لهء 

ولكن آوا ضحكت لهذا الفرور الكاذب » 
أذ كيف لها أن تتزويم هذا الرجل الشااخم 
الذى رغم غناه الفاحش ؛ لا يساوى شيئا 
اذا قورن بتييرئو الفاتن المتعلم الذى. علمهسا 
أن تكون امرأة عصرية بالرفم من الاحجبةالتى 
تخبثها فى غرفتها ٠.‏ وكيفا يمكن أن تدمح 
لنفسها ان تباع لروج . لتصير له الروجسة 
الرابعة. خصوصا والهارئيسة جمعيةتحرير 


1 المرأة © ثلك الجمعية التى أسسةة] وجمعك 


فيها الدرسات والممرضات وال..كرتيرات »؛ 
لتحدنهن فى احتماعها الاسيوعى عن المشاكل 
التى تتعلق بمستقبل افريقيا عامة ومستقبل 
افريقيا خاصة ٠.‏ 5 

وكثيرا ما نظرت مدام كويه العجوز ؛ التى, 
حجت الى البيت الحرام وكفات آوا بعد 
وفاة والديها » الى هذه الاجتماعات بعبن 
الشر © وكالت. تقول لها دائلما: 

الى أشعر الان بالاسف لالى علمتك ., 
وبدلا من الارتماء فى حب تييرلو وجعيةتحر بر 
المرأة .٠‏ فان الاجدىعليك أن تتزوجى ابباء 

ب ولكن ياجدتى 
لروج ٠.‏ 

كان الامر كذلك بالنسسية لى وبالكسسة 
لامك . أن ابنلة عمك « سعيدة » قد دفع لها 


.٠‏ لن اترك نفسى اباع 


زوحها بخمسين آلف فرنك 3 

ولكن الاحوال نغيرت الان .. وعلىاارأة 
الافريقية ان ترفض اعتبارها من القطيع ., 
لا أجروٌ أن أقول لك كم تعذبت عند زواجى 
الاول .. وقد دفع العريس ثمنا غاليا لاني 
كنت بكرا ,.١‏ أما الان فهذا إن بتم هرةثالية. 

وحدث لها ©؛ دين كانت تتردد على تييرلو. 
أن ثارت! بوما عليه وصرخت ف وحهه .0 

ب أنتم أيها الرجال عندكم كلمة واحدة : 
منذ قرون طويلة وسنصرخ فى وجوهكم ١‏ نريد 
الاستقلال ليس فى فرئسا ولكن منكم ألتم , 

كي يبدو الامر بعيدا الان . كانت آوآا 
'نتقلب ف سير برها الفيق وارتسمت أمامهيا 
صسورة اليير نو ٠‏ أنها قلقة .. وكيف لهسا ان 
نمام وننسى امير لذو 6 كيف لهأ ان تنسى ذلك 
اليوم اللمشثوم الذى رجع فيه من أوربا . 

كان يوم السيت» » ملذ ثلانة أسابيع 
بالضبط . وكانت آوا جالسة فى غرفتها ,. 
أنها فى العادة تلبس الملابس الاوربية عنسدما 


تذهب الى عملها ولكنها اليوم كانت تلبس 


اللامسالوطنية © لانها ظلت. فىمنزلها .. كأن 
شعورا سابقا قد أتناها بنذرها . فهله 
الخطابات المفتضية .. السريعة التىوصلتها 


من باجيكا 0 كم لاشىء بعد ذلك .. اد 


انفطعت فجأة بدون سبب . 

وعندما وصل الى منزلها فهمت كل شىء.. 
أدركت كل شىء حتى قبل إن يتكلم ٠‏ عرفت 
أن الرجل الذى أمامها ليس تينو الذى 
عرفته » ثم اف حول أصص الزرع عدةمرات» 
وقال بسرعة وثيبات كمن يلقى بنفهفؤالاء : 

أوا ٠.‏ أريد أن أخبرك بأنى عافق . 
الى أحب آمرأة بيضاء فى بلحيها , 

حتقا ؟ ولكن هذه ليست الرة الاولى ٠‏ 
سوف نلسى هذه التجربة ٠‏ أن بلجيكابعيدة. 

ولكن تيبرنو رفع رأسه ؛ ثم وضع يدهعلى 
كتفي أو + ؤتال * 

سامحيئى من أجل الالم الذى سأسبيه 
لك ؛ انى سأتروج ايرين ء 

وظلت آوا صامتة لفترة طويلة ) تستمع 
هذا الكلام فى صمت ويأس ! ولكن تيبرنو لم 
يفوم معنى سكوتها وقال لها : 

أشكرك يا ؟وا على فهمك لى . ستظلين 
أخنا لى ٠‏ وأرجو أن تنش فيما بفد صلات 
الصداقة بينك وبين ايرين ! 

كانت آوا نعطيه ظهرها »؛ فاستدارت نجأة 
كديوان جر بح وصاحت ىق وجهه' : 

صلات صداقة ؟ كيفا تجرق ان تطلب 
من النمبجة أن تكون صديقة 'اللبؤة ؟ هل 
جدلت ؟ 

وصعق تييرئثو وهو ينظر الى آوا التى 
نحولت فجأة من سيدة, وديعة الى سيدةثائرة 
الى أقصى درجات الفضب © فنسيت لفتها 
الفرنسية وصارت تعبر عن “ها بلغةقبائل 
الأولوف ٠‏ 

أنك تريد اضعاف مركزنا امام البيض٠‏ 
؛ هؤلاء الرنوج لرغبون من 
البيض أن برحلوا من أفريقيا » ولكن عندهم 
فكرة 'ابتة فى رعوسهي ؛ التزوج بواحصدة 
بيضاء ٠.‏ أن هذا الزواج يرفى كبر باءتفسهم ٠‏ 
ولكن ثق أن الامر لن يكون سهلا لروجين 
مثلكما فى افريقيا ٠‏ 

وخفض تييرئو رأسه فى ذلة ٠‏ هل ماتقوله 
آوا هر الصدق ؟ وكيف سيقابل أصدقالوه . 


أنلهم يقولون عنا 


اغا 


هذا الزواج المختلط »© وماذا سيفكرون فيها 
وفى أهلها ! كلها الغاز ٠‏ أنه بعلم شيئاواحدا. 
أن والدته سوف ترحب بها وسنقول لهاعبارة 
واحدة ؛ « أهلا وسهلا » لانها الكلمة١لوحيدة‏ 
التى تعرفها باللفة الفرئسية وهى لانتكلم 
سرى لغة القبيلة . 

أما أبوه فسدوف بر فض أن يقابل البيضاء. 
لقد أفهمه فى يوم من الايام ان السسبب هو 
الدين : 

ب نزروج يابئى بمن شنت . نزوج بمنطاب 
لك من النساء .. تروج سوداء أو بيضاء.. 
ولكن لتكن مسلمة قبل كل شىء ! 

أن البيض سوفا يلستقبلوئه ) ولكن بلا 
حرارة ..ستكون الصداقة بينهم وبينهفاترة 
.٠‏ أنهم يسمون الروج الختلط بالدوميئو 
فهل سيجد نفسبه محكوما عليه بااوحدة 
القاتلة ! حقا انه لم يشعر بهذه المنشكلة 
وهو فى بلجيكا . ولكن الآن » جعلته كوا 
بلمس الشكلة بيده . 


8 أن ايرين. وأنت ستكوئان ملعونين 1 


ورمى الييرلوى سيجارته وداس على عقبها 
بكعبه . وترك الغرفة دون أن يتكلم .٠‏ ولكن 
كوا لم تكن بالسيدة التى توجر وساورتها 
فكرة سيطرث عليها أثناء ليالى الارق الذى 
انتابها ٠.‏ قررت الها سوف تتروج قبلهما.,. 

.وى الصباح أرسلت »© طيقا للتقاليد . 
ثلاث سيدات من صديقاتها الى أيبا تعلنه 
أنها تقبل ان تكون زوجة له ! 

حلست ابرينضاحكة بين اصدقاء ثبيرلوه 
أنهم يعرفوتها كلهم © لانها قابلتهم منذ عشرة 
أيام فى بلدقجورية ٠‏ يوم الاحتفال برواجهما. 

انها نتذكر نلك الليلة ©» ولكن دائما فىشىء 
من الشبيق © رهم انها الليلة الى يسلكرها 
من يتروج بالبثشر والسسعادة دائما ٠.‏ ثمثت 
يومها اجراءات الزواج المدنى بسرعة ..ولكن 
الشاهد الذى أتى به تييزلو » وهو وزير فى 
حكومة البلاد الناشئة »© قد أزعج ايرين 
باعتداده الشديد بنفسه !1 ثم كان عليها أن 
تظلل وحنها ؛ لان الرواجالدينى تم ؤالمسجد. 
وذهب تبيرتو الى هدام بدونها , ثم انتيظرت 


١ ؟‎ 


زوجها فى الشقة الحديثة التى استأجرهاق 
العمارة ذات الطوابق الاثثى عشر ؛ وهناك 
شاهدت الاتنعة المعلقفة على الجدران التى 
طالما حدنها عنها وهى فى بلجيكا . وعندماعاد 
زوجها » فرحت عندما عرض عليها ان يزورا 
أهله . 

وذهبا الى الحى الوطنى .. الى «المدينة» 
كما نسدمى هناك وذهلت عندما رأت شوارعها 
التسخة وبيوتها القديمة . كان الأمر صدمة 
بالنسبة اليها وخرجت والدته لاسنقيالها . 
شغفاه غليظة. أقراط مسميكة تنتدلى منالاذنين 
فى غبر جمال .. عجوزل ضسخمة الحثة وتقدمت, 
فاتحة ساعدبها واكتدسفت ابرين على وحهها 
ملامح الطيبة .. انها طيبة ممتزجة يحصزن 
دنين .. ولكن صعوبة اللغة أقامت سدامئيعا 
ببنهما ٠.‏ وقطعت ايرين عهدا على لفسها: 
سوف أتعلم لغة الاولوفا » .. واقتربت 
السيدتان من بعضهماحتى تلامسث الاكتاف., 
وانحنت ايرين تقبل بشسفتيها الرقيقتين 
الدمفتين الكبيرتين .. 

ثم سألت زوجها : أين والدك ؟ 

ورد عليها ثييرنو بدون ان بحرك رأسه : 
« ان أحد اللجنود قد اسستدعاه . ولم يستطع 
التظارنا .٠.‏ سوف ثراه فى المرة المقبلة » . 

أنه يعلم أن والده رجل صعب . وانه لن 
بستقبله قط طاما كانت هذه البيضاءالكافرة 
معه ٠.‏ وحاولت أايرين ان تنحدث حماتها وان 
تجاذبها الحديث حول أى موضوع ؛ ولكن 
بدون جدوى . وشهرت بصعوبة الموتفا , 
فالتقدت» حبات العرق فوقًا حبهتها .٠.‏ شم 
رأت عدداغفيرا من النساء . كلون منالجيران 
بدون شك ؛ ينظرناليها من الابواب والنوافل 
٠٠‏ أنهن لاك ن اليها نظرانثك حداد ٠‏ ميسون 
سوداء لامعة ؛ وجوه سسود كشيرة متكررة 
متشابهةلاتستطيع ان تميزر بين الواحدوالاخر 
.٠‏ ثم سمعت الاطفال يتهامسسون حولها .٠.‏ 
ترى ماذا يقولون عنى ! ألى أكاد اختدق فى 
هد النذىالذوني 2 : 

ومناحت : الطقون كان هنا به 


ودفع تبيرنو بده بحوها وأمسك يتفهييما 


ليحميها » ثم خرجا معا وهو يقول لها : 

ب لتخرج بعيدأ .. 

وركبت أيرين فى مكان قيادة السيارة كما 
بعودت دائما ان نفعل ! ان تيبرنو بحببالقيادة 
.. ولكن ايرين لم تفكر فى يوم ان نترك له 
عجلة القيادة . انها هى التى تقود دائما . 
وهذا أمر بدا لها دائما طبيعيا بدونمتاقفة. 
ومالت له : 

أريد ان أذهب الى الهواءالطلق . بعال 
نذهب الى الادغال ٠‏ 


ولم كن هناك ادغال بالقرب من ذاكار . 
فتوحها الى ضاحية روفسيك ان أيرينتعرف 
دائما ما تريد ٠٠.‏ وفى همس اشارت بأصبعها 
الى 
كالواحة الوارفة وسط الرمال الساخئة . 
ونا اقتر بتمنها صاحت فى حماس ( شسحرةء 


شجرة حقيقية ! » والدفعت لدو الشدحرة 


'نلحثمى بها . وتماما كما حدث لها فىبروكسل 
كسعرت بالسعادة الجارفة وهى فى حضن 
الطبيعة . كانت الشجرة ضاخمة بنمروعها 
القرية المتاقطة » حتى لكأنها معسد كبير 


شحرة نوت عالية . انها شجرة ضخكمة 


يموج بموسيقى الكون ! وانضم اليها تيبرثى 
فى هذا الملاذ الاخضر .ووقف مبهررا .. رأى 
ارين قد خلمتحذاءها » ثم فكت حزامردائها 
الملصنوع من الجلد ذى اارعوس الدهبيسة 
المدببة . وظلا معا فثرة من الوقت . كانا 
سعيدين فىوحدتهما . ولكن لابد من«الآخرين» 
فى حياة كلالئاس ٠‏ وفى تسن المساء » عندما 
ذهبا الى جزيرة جورية »4 حيث اجتمعسا 
ببعض المدعوين البيضش والسود للاحتفال 
بالزواج » شعر الاثئان بجو ثقيل فى المطعم ٠‏ 
كان رفن الأووسيق ندل :غتان التمسيسة 
واللوم ٠.‏ وكانوا كلهم من اصندقاء ايرينالذين 
تعرفت عليهم بعد وصولها مبأشرة وبعضهم 
من أصدقاء أصدقائها . كان بيئنهي مدير 
جريدة ورئيسجمعية وضابط حديث التخرج 
نم سيدة مطلقةخفيفة الدم ٠.‏ وخرحت؛ كلمات 
التهنئة متعثرة على لسان هؤلاء البيضالذين 
سيتركون © أن جلا أو عاجلا البلاد .. كانوا 
يتكلمون وكأنهم :يوجهسون الى ايرين اللوم 


الدفين . لانها انحطت وارتيطت بالعدىي .. 
والتفتبت ايرين الى السود . الى أصدقاء 
انييرنو ٠٠‏ وبدلا من اللوم !لذى وجسلته فى 
اأفريق الاول » لمست الجمود فى تصرنات 
الود ٠.‏ خصوما فى الوزير الشاب الذدى 
حفر حفلة الزواج فى الصباح بصفتدثاهدا. 
كان بردد طول الوقت : 

« يجب أن لخلق مدارس تطهير لتفسل 
عدولنا من صبفة الاستعمار ولعلم الشسعب 


أفيها الطرق السريعة للتخلص من البيض .. 


وسرعة 2:61 

وبهت وجه ايرين حتى صار أبيضالاون 
تماما ٠‏ وسألت تفسها : كيف سمحت لتفسى 
أن أخلط بين البيض والسود فى هذا المكان. 
وقام تييرتووأدار جهاز, الوسيقى بعد انوضع 
فيه بعض الاسطوانات الصاخبة ثم قال فى 
هدوع * 

ب دعسونا نرقص ! هيسا الى الرقص 
حميعا ! 

وقام الجميع يرقصون ٠‏ ولكن كل فريق 
على الفراد ٠‏ ورقص الرجال البيض مع نساء 
نمضن والسود مع الود ٠‏ وبعدك الدفل دسا - 
السبود 4 فيما عدا الوزير الشاب » صديقهم 
تببرنو وزوحته الى مرقص « القلبالحئون » 
الواقع فى ضواحى داكار ٠.‏ وهناك تحت 
الاضسواء الخانتة والزيئات المعلقة » جلس 


بعض البحارة والسائحين والجلود وبعشن 


ااراقصات وروضت أيرين تفسسها لكىتتمالك 


| أعصابها . كان الجميم بمرحون فى هرج 


وظهرت جلودهم السوداء فى وضوح ٠‏ 
وقارنتهم بلونها الابيض الناصع وشعرت 
بعزلة قاسية . ولم تكنتشصص بالفرح الاعندما 
ترتمى على صدر واحد منهم لترقص معه فى 
نشوة عارمة .٠‏ رقصت مع جميع أصدقاء 
زوحها وشعرت بانهم حقا آلهة: الرقص ٠‏ 
انهم ساحرون وهم على الحلبة ٠‏ 

وبين رقصترين » اقترب منها رجل أبيضلم 
تعرفه وسألها فى أدب زالد : 

ماذا تفعلين هنا . 

( لها نقية (( 


ول 


منذ زمان طويل كان الكلب وابن آوى 
أخوين يعيشان سويا فى الاحراج الواسعة 
وبحب كل منهما الاخر .. كانا يخرجان كل 
يوم فى طلب: الصيد فاذا ما حجن الليل 
عادا الى الوادى حيث يقيمان ويتقاسمان فى 
مشاركة وتعاطف ما حصلا عليه . 


وفى احدى الامسيات عادا خاوبى الوفاض 
حزق الجوع أحشاءهما . ولكن تلفهمسا 
الطبيعة بأسوآ صورها فقد هبت ريح عاتية 

قال الكلب : اله لشىء سىء أن يشسعر, 
الواحد هنا بالجوع ولكن الاسواأ منه أن 
يختلط ببيرد الليسل وقال ابن وى : 
لنضطجع وئحاول النوم »© وفى الصباح تخرج 
للصيد لعلنا ندجح فيما أخفقنا فيه اليوم 
ويقع الغرال الصغير بين أيدينا . 

ولكن الكلب لم يستطع الى الدوم سمبيلا 
فأمعاؤه ثاثرة من الجوع »© وأسناله ترتعد 
من البرد ؛ وفراوٌه الرقيق لم يستطع أن 
يهيىء له من الدفم مثلما هي فرأء ابن آوى 
له . ولم يجد أمامه الا الارض يحاول أن 
ددكن فيها حسده الرور للعها تسعفة بما 
عجز عنه قراوٌه ٠.‏ ولكنه ما كام يحاول ذلك ' 


ب ١‏ أبن آوى ما هذا الوهج ؟ 


16١ 


عطها 
اتلك نار رجل من أهل قرية قريبة , 
قال الكلب وكله شوق وحنين 
ب أن الثان تشع الدفم . فولا ذهيت 
وأحفرتئى بعضا منها ؟ لقد عهدتك أشجع 
ملي ٠.١‏ 


فزمجر ابن آوى قائلا : 

ب ذلك لايس بضحيح ,. عليك بها نفسك 
ان كلتك نريدا. أن الفكرة فكرتك ., 

لكن الكلب كان بخاف ( الالسان ») ., 
فتكور على ثفسسه لعل بعضه يلفىمء بعضا 
واستسلم الى شعفه والى حنان 
وبينما هو كذلك ذهب بيفكره الى القرية 
وأهلها وقال لنفمسه انهم ربما كانوا يأكلون 
فى نفس الوقت الذى تنقطع فيه أحشصاوٌه 


الارض 


“من الجوع 4؛ وتساءل عما أذآأ ,كان ممكنا أن 


يلقى هؤلاء الناس ببعضص من فثاتهم وعظام 
ما يأكلون من لحم الحيوانات 
هناه الفتات والعظام ملقاه 'تنتظره هو بدلا 
من أن ننيه وسط تراب الارض !.. وجعله 


.٠‏ وان كانت 


ذلك يشعر وكأن الجوع وحش كاسر يمرق 
أحشاءه دون هوادة أو رحمة ») ولم لسكن 


أمامه آلا أن ينس ما يشعر به من خوف وال 


ان يقول بشجاعة لم يكن ليعهدها فى نفسه 
من قبل * 


الني لا أستطيع المضى فيما أنا عليه 


أكثر من ذلك . سأتوجه الى القرية لاحصل 
على بعض الدفم © ولربما عدت ببعض من 
العظام لك 4 فان لم أعد فنادنى من كل مكان 
خشية أن أضل الطريق اليك . 

وهكذا انطلق الكلب تجاه وهج القربة . 
وحينما اقترب من الكان » بدأ يزحف على 
أمعائه الخاوية آملا ألا يسمعه احد . وظل 
يدنو شيثًا فشسيمًا من النار ورائحة بقايا 
غذاء تطوف فى ثقل واغراء حمسول رئتيه 
وأنفه » ولكن بعض الدواجن كانت أسرع 
لالتقاط رائحته هو فانطلق مراخها يزعج 
المكان محذرة من وحود غريب متسلل . 
وأسرع رجل برى جلية الامر فرأى الكلب 
فأمسك به وسدد حربته الى صدره ثم 
كال + 1 

ماذا تفعل فى فتاء 
اللص ؟ 

فاستعطفه الكلب قاثلا : 

أرجوك لاتقتلنى . اننى المع ات أبغ ا 
لخلوق واذما لاستدقء قليلا بشارك الخامدة. 
ارجوك دمنى هنا أموت الى جانلب 'هذا 
الدفء فان قدرت لى الحياة من بعدفس.وف 

أعود ادراجى ولن أزعجك بعد أليوم ٠.‏ كا 
الكلب ببدو بائسا تأكله البرودةحتىامباقه» 
وشعر الرجل بعطف كبير عليه » فقد كان 
رجلا طيب القلب وخجل. هن أن يكون قاسيا 
مع هذا الحيوان المسكين , فخفض بده 
بالحربة وقال له : ' 

ب أن وعمدتى أيها الكلب. ألا تؤذى؛ احدا 

القرية فسوف ادعك ترقد الى جبانب 
الثار يسرى الدفء فى اوصالك 
وتجد من نفسك قدرة على المودة الىحيث 
كنت ..ء فذلك ما بحسن ان تفمله . , 

شكره الكلب من أعماق قلبه . ومد 
جسده الى جائب الئار التى لم ينسى الرجل 
أن يغديها ببعض سيقان الحطب . 'وشعر 
الكلب بسعادة شامرة وهو يجد ألفه يستند 
الى عظمة كان رجل قد ألقاها على الارض 
بعد ما انتهى “من وجبته.» وأسرع الكلب 
بقضم العظمة بشهية فائقة والدفامه يشيع 
نشسوة وبهجة فى أوصاله- .. ٠وبدت‏ له الحياة 
فى ابهج حللها وكأنه لم ير من قبل مثلماهو 


بيتى أبها الكلب 


٠‏ وحيئما 


فيه من سعادة غامرة . 

وفجأة سمع صوت الرجل يسأله من 
داخل الكوخ : ألم تتدنأ بعد ؟ نأجاب الكلب 
وهو يرى عظمة أخرى تدعوه اليها فى اغراء : 
لبش تباناا. 

فقال الرجل : اذن سأعطيك وتنا آخر . 
وعاد السكون يغمر المكان لايقطعه غير صرير 
الاسنان فوق العظمة الجامدة . وبعد وقت 
عاد الرجل بسأل : ألم تتدفاً بعد ؟؛ ولكن 
الكلب كان قد قفزت الى مخيلته صورة 
الريح العانية وهى تصر على جسده الهزيل 
فى قسوة بالغة فاقترب من النار أكثر وقال : 
دعنى وقتا آخر . 

ومضى وقت .. واستسلم الرجل والكلبه 
للنوم ٠.‏ ولكن الرجل عاد يقول للكلب وهو 
يستيقظ من غفوته ١‏ لابد الك نلت من 
الدنه ما يكفيكه . قال ذلك ثم خرج اليه .٠‏ 
ورأى الكلب ان الامائة هى أفضل سبل 


'السياسة فنظر: الى 'عيئى الرجل وقال + 


لعم ائتى داقء الان + ولكنى لا أريد 


' العودة الئ الغابة حيث لا اجد الا'اليرد 


والجوع '. هلا. تركتنى 'أعيش هنا فى القرية 
د أسامدك فى صيد الطيور التى 
تطيري فى الغابة . سسوق أعلبمك احابيل 
الحيوانات والاعيبها حتى يمكنك صسيدها 
الفذائك 6 وأنا اعدك ب على 'عكس أحى 
ابن آوئ - ألا سرق همعيزك اودجاجك ٠‏ 
وكل ما 'أطلبه مكانا الى جوار النار وما ثد 
تلقيه من بقايا خذالك ٠‏ 

.ولا نظن الرجل الى عينى الكلب أحس 
باله يتكلم بالصدق . فقال له : 

ذلك شىء جميل .. ها دمت تعد بأن 


تخدمتى وتطيعنى فسوف أمطيك الدقء 


والغذاء ٠‏ 
ومنف ذلك اليوم عاش الكلب مع 


الرحل ٠‏ ولكنك حيئما تسمع فق 
الليل ابن آوى يصيح : بو ٠٠‏ 1 +* 
بو ]ا هو فاعلم أنه يثادى أخاه 
الكلب ليعود البه بالدفء 00 
التى وعده بها ٠.‏ ولكن الكلب لابجد ب 
أبن آوى. .+ وابن آوى لا بتقطع 
عن النداء ٠‏ « ترجمة سهبر عطا )) 


هآ 


١ رج‎ 


زنحبار ا,1آ دسسمسر واااتك 


حصلت زنجبار على استقلالها واعلن 
الشيخ على محسسن وزير خارجيتها أن بلاده 
سوف تلترم 'سياسة الحياد الابجابى وعدم 
الانحيان + 
نيروبى - ١١‏ ديسمبر 199 : 

حصلت كينيا على استقلالها ٠‏ وذلك بعد 
أن سلم دوق آدلبره الزعيم جوهو كينياتا 
وثائق الاستقلال اثناء الاحتفالات التى حضرها 
عدد كبير من ممثلى الدول والصحقيين . 
القاهرة بس ؟١‏ ديسمبر سلة 1959 : 

طالب مؤتمر وزراء العمل الافريقى ‏ الذى 
افتتحه الرئيس جماال عبد الثاصر اول 
امس ل هيثة العمل الدولية بايقاف حكومة 
جنوب اذيقيا عن عضويتها كما أوصى بتعديل 
دستور الهيئة بحيث ينص على تساوى اليشر 
مهمسا كان عنصرهم أو جنسهم من حَقّهم فى 
التقدم والامن الاقتصادى وتكائوٌ الفرص ٠‏ 
نونس لس 16 ديسمير 1958# : 

شهدت تونس امس - فى يوم احتفمالها 
بتحرير قاعدة بنررت أروعم لقاء بين شسميها 
وبين الرئيس حمال عبد الناصر الذى وصصل 
الى تونس. ليشارك ابناءها فرحتهم بجلاء 
آخر حندى فرلسى عن أراضيهم ٠‏ 
الامم المتحدة ب 11 ديسمير سل 1951 : 

وافقت الجمعية العامة للامم المتحذة على 
:قبول زلحبار وكينيا عضوين فى الامم المتحدة» 
وبدذلك أصبح عدد اعضاء المنظمة 1117 دولة . 


تيروبى ب /!ا1 ديسمير * 


أعلن أوحنحا أاودينها وزير داخلية كينيا 
أن جميع الدول الافريقية ستتحد وتكون فيما 
بينها اتحادا قيدراليا على غران الولايات 
المتحدة الافركية . 


تيروبى, ب 18 ديسمسل : 

البرعفال » وطردت القنصل البرتف الى فى 
نيروبى ١ ٠‏ 

بريتوريا ب 15 ديسمير : 


السحبت اليوم جنوب اقريقيا من منظية 
التفذية والزراعة التابعة للامم المتحدة على 
أثر القرار الذى اتخل بطردها من كل 
الاحتماءات الاقليمية للمنظمة فى افريقيا 


تبروبىي . .! ديسمين :5 


استسلم امس عث/ال/ا فقردأ من مساربى 
اماو ماو لحكومة كينيا الوطنية © وكالوا 
يرابطون فى الغابات منذ بضعة اعوام » وقد 
سلموا اسلحتهم وذشيرتهم للسلطات وقد 
استقبلوا استقبالا حاقلا ٠‏ 


اليزابيث فيل س ,؟ ديسمبر : 

'نستعين حكومة البرتفال بقوات من اارترقة 
وأغراد من قوات كاتنجا التى فرت من 
الكونقو ©» قى المحاولة اليائسة التى تقوم بها 
مواجهة الغارات التى تشسنها قوائه جيش 
التحرير الانجولى ضد الاستعمار البرئمفالى 
فى ألجولا ٠‏ 1 


ا 00 


> 


القاهرة ‏ ؟؟ ديسمير : 


وصل الى القاهرة الحاج “حمد بللو رئيس 
وزراء نيجبريا الثمالية فى زيارة للجمهورية 
العربية المتحدة © وتئاولت مباحثاتة مع 
الرئيس جمال عبد الناصر العلاقات بين 
البلدين والموقف فى افريقيا . 

وجه الرئيس كوامى نكروما رسسالة الى 
أوثانت ' السكرتير العام للامم المتحدة طلب 
فيها ان تلسحب قوات الامم التحدة من 
الكونفو وتقوم قوات تمثل جمييع الدول 
الافريقية بالدور الذى تقوم به الامم المتحدة 
الآن » على ان نتولى قيادتها قيادة افريقية . 


تيجيريا ب 50 ديمهمير : 


سحبت حكومة نيجيريا الفيدرالية اعترافها 
بالبرتفال . 


القاهرة ب 1؟ ديسمبر سئة +195 : 


تقزر أنشام ٠‏ سغارات للجمهورية: العربية 
المتحدة فى كينيا وزتجبار وبوغئدا ٠.‏ 


القاهرة - أول يثاير سالك 1956 : 

عقد أمس مو تمر صحفى لمشثلى زب 
الاستقلال الوطنى فى روديسيا الشسمالية » 
وحزب اتحاد زبمبابوى الافريقى فى روديسيا 
الجنوبية بمناسبة حل الاتحاد من روديسيا 
ونيا سالاند وقد قال ممثل حرب الاس تقلال 
ان الاوربيون/ كانوا دهدفون من انشاء الاتحاد 
المنحل الى الحصول على نظام حكم أوربى 
انع الافريقيين من حكم لبلادهم . 
القاهرة - أول يشثاير 1956 : 

وضل الن. القاهرة الستنديد كوسكا ون" 
سسفير لكينيا ف الجمهورية العربية المتحدة , 
- 


أطلقت ه رصاصات فى محاولة فاشسلة 
لافتيال الدكتور نكروما رئيس فانا » وقد 
تمكن البوليس من اعتقال الجانى . 


زنجبار ب ه ينابر : 


أعلن الشيخ على محسدن وزير الخارجية 
والتجارة فى زنجبار ان حكومته قطمتعلاتاتها 
الدبلوماسية بالبرتفال ؛ وستفرض حظيرا 
على التجارة مع جنوب اقريقيا . 


القاهرة - م يثاير 1954 : 

استقبل الدكتور عبد القادر حاتم وؤير 
الثقافة والارشاد جوهائر ساقمبى وزر 
خارجية الحكومة الانجولية المؤنتة ) وقاد 
أوفسح الوزير الانجولى احتياجات الشسعب 
الانجولى لوسائل التثقيف والاعلام ٠‏ وأبدى 


الدكتور حاتم استعداده لمساعدة شعب /؛إنجولا 
فى هذا الميدان ٠.‏ 
الكونغو سا .1 يناير سلك 9566| : 

صريمح سيريل أدولا رئيس وزراء الكوئغو بأن 
الجيش الكونجولى سيخلف قوات الامم 
المتحدة بعد السحابها )» وسبدافع عن وحدة 
انحولا ب ١١‏ يثاير سائة 15516 : 

صرح جوهانز سافيمبى وير خارجيدة 
حكومة انجولا بأن الجمهورية العربية المتحدة 
وافقت على انششاء علاقات رسميية مسع 
حكومته » كما وافقث على تعيين ديوارتمى 
فلورنتين ممثلا رسميا لحكومة الجولا فى 
القاهرة ٠.‏ 
دار السلام - 1١8‏ يثاير : 
الاطاحة بالحكومة صاحبة الاغلبية فى البرلمان 
واعلنت الجمهورية برياسة هبيدى كروم + 
وتولى عيدك اللارحمن بابو وذارة 1 


0 


بقع الكتاب 2 لبحو خمسمائة صفحة من 
القطع الكبسير 2 وسحث فى أ لعقءبت. َه 
الرسمية اللاستعمار الأوروبى 01 وف الدواقع 
الحقيقية وراء التوسع الفيكتورى فى أفريقية 
كما يعقب بطريقة ملتوية على الحقيقة 
التاريخية للنظريات الاستعمارية الجديدة 
مستخدما الاسلوب ١اكلاسيكى‏ لتقسيم القارة 
الافريقية . 


ويقول امؤلفون فى مقدمة الكئاب أن الغرض 
من كتابة هذا الكتاب هو عرض النظرية 
الاستعمارية وليس سرد القصة التاريخية 
0 

التى مرت بها الأقاليم الافريقية فى القرن 
التاسع مثير . كما أنهم لا يهتمون بالناحية 
الأخلاقية الثى تكمن وراء الفزو الأوروبى بل 
يكرسون اهتمامهم بافريقية ذاتها لانها 
الخطاف الذى يعقلون عليه نظربات القومية 
و1 لسياسة العساللمية والاطار الذدى تلعب 2 
داخله السياسة الأوروبية وتوسعها 


ا 


دونالر رورتسون 
رعون ماب ر_غاس 
1 رأليسي ديؤي 


وسدأ الفصل الاول عن «(دوح الدو سع 
الفيكتررى » فيقول (١‏ 
الفيكتور يون أتفسهم قادة الحشضارة ودواد 


لقتسمد أعتير 


الصئاعة والتقدم »؛ فالصناعة الناهضة فى 
انجلترا تثبر روح التطور فى ممتلكاتها فيما 
وراء البحار لأنها مجال استثمارها وتجارها 
ومستعمريها ‏ ولهذا كانت القوىي الصناعية 
الحقيقية ضئيلة اذا ها قيست بروح 
التوسسع التى الهمتهسا الاستكثافات 
الجغرافية لكثير من مفعساصرى الملكة 
فيكتوريا . 

نم ينتقل المؤلفون الى الحديث عن الباعث 
الأخلاقى للتوسع فى غينيا وزتريبار فيقولون 
« أن واجبنا نحو تحرير العبيد وتحويل 
الفكرة الى ملؤمنين كانا البؤرة التى تلصب 
عليها القوانين التى صدرت سنة الما 


والتى أعلن فيها تحريم تجارة الرقيق » 
ونتيجة لهذا القالون نهضت الكنائسر 
والجمعيات الداعية لتحرير العبيد لكى 
تؤدى واحبها فى هذا المحال »© حتى تحطم 
القيود التى تقييده © وشسير به نحو 
الحضارة » وتدخل به فى مجال التجارة . 

ولكن سرعان ما تكسرت هله المبادىء على 
مسرح الأحداث الافريقية الواحد تلو الآخر 
وسرعان ما أصبيح رجبال السياسة أصلب 
عودا وأششد مراسا ؛ لانهم رأوا بوضوح أنهم 
لن يستطيعوا أن بخلهموا انجلترا الا اذا 
دخلوا رسميا ووضعوا أقدامهم فى المنطقة 
التى كانوا قد ادعوا تطييق مبادئهم فيها. 

فمن وراء ستار تحسرير العبيد قامت 
انجلترا بحملاتك بحرية استطامت أن تحتل 
خلالها جامبيا سئة م١‏ وساحل الذهب 
منة 161١‏ وسييرالبون سنة م١‏ وتتدخل 
بين قبائلها أوشعوبها وتثيرها ضد بعضها وكان 
أبلغ المثل على ذلك اثارتها شعوب الاشانتى 
ضد شعب الغولانى فى ساحل العاج مستفلة 
طيبة هذه الشعوب وعدم تجاربها فى الميدان 
اللبكامئ + 

وفى تلك الأثناء وقعتء أحداث لها وتعها فى 
شمال افريقية على _طوال ساحل البحر 
التوسط ولا سيما داخل ممر حيث كانت 


انجلترا تنظر بعين الرغبة ف السيطرة ووعاية ؛ 
مصالحها فيها ب ولم تكن ثلك الاحداث الا ' 
موجة من موجات الدعوة الى القومية التى ' 


تحتت من الصخور الاستعمارية العتيقة 
وهددت بتحطيمها ٠‏ : 

وق الوقت نفسه الدلعته الحرب البويرية 
الاولى فى جنوب افريقية تهدد باكتساح 
النفوذ البريطانى هناك © فأعلنت بريطانيا 
آنها السلطة العليا فى جنوب افريقيا وأنها 
الوصيسة عليها ؛ ولهذا عملته وزارة 
الستعمرات البريطائية على حماية شعوب 
البانتو الافريقية هن « جشيع .+ وجرالم 
تلك الطبقة المغامرة الاوربية التى قات 
الطريق نحو فتح أراضشى الانسان البداثى » 
ولكن باءت هذه المحاولات بالفشل بعد أن 
أحرزت بعض اللجاح اأمؤقت . 


والامر المثير للدهشة حقا أنه بدلا من أن 
يحاول البريطانيون أن يحلوا الشكلة لصالم 
الافسريقيين كما أدعوا © بحثوا عن حل 
يرضيهم هم ويرضى كبرياءهم فرأوا أنبى 
يجب أن يكونوا اتحادا »© فيديراليا تكرن 
السلطة العليا فيه فى أيديهم, » ولكن 
الافريكاثرز وهم البويوبون المتأفرقون قاموا 
بثورة ضد هذا الاستعمار البريطائىي كانت 
فائحة لما يسمى « بحسركة الافريكائر 
السسياسية 6 . 3 

وكان اهيار هذا الاتحاد الكوتفيديرالى 
الشغل الشاغل « لكيمبرلى » اذ أنه استبعد 
جميع الحلول الانسائية بل وتف فد 
الداعين اليها 4 ووضع غرب جر كوالائد نحت 
الادارة الاستعمارية فى محاولته لليرة الثانية 
حث حكومة الكاب أن تفرض سيطرتها على 
هذا الاقليم بدلا من وزاوة المستعمرات وبهذا 
ظل السسكان الوطنيون ألعمسوبة فى أيدى 
السياسة البريطانية . 

وى الفصل الخاص « بأزمة السمويس 
سئة 1881 »© يقول الؤلفون أنه « لم تمض ' 
فترة طويلة على حل ؤزارة جلاد ستون لازمة 
جلوب. افريقية »© حتى اندلعت فى وجهها 
ثورة السياسة التى اتبعتها فى جلوب أفريقية 
بل أرادت أن تفعل ما فعله بالمرستون ممع 
محمد على وتحول مصر مستعمرة شبيهة' 
بالهند الى حد كبير . 

وكانت» فكرة بالمرستون قذف الباشا محمد 
على "فى اللبل. حت قبت «الخنانة. الارضسيية 
من أن تفرض سلطتها على الطريق القصبيير 
المؤدى الى الهئد 4 وفى الوقت: نفسه كانت 
فرنسا تعارض البريطانيين فى محاولتهم هد 
خط حديدى من القاهرة الى' السويس خوقا 
من زيادة سلطات منافسيهم فى مصر ولهذا 
كانت كل من السلطتين تحاول أن تحد هن 
سلطات الأخرى ولكن كان تصميم بالرستون 
أقرى وأشد ٠‏ 

وقد واتت الفرصة بريطائيا حيئما دخلت 
تركييا حرب القرم وائهارت تجارتها 
واندافعتء الى الديون والقْروض مما أدى 
الى حلول أزمة مالية بالبلاد أدت بدورها 


6.5 


الى الثورة والتذتمر » ومحصاولة الولاة 
الحليين أمثال اسماعيل تحقيق آمالهم 
ومطامعهم بعيسدا عن السلطان التركى ©» 
فاتجهوا الى الاستدانة التى كان من نتيحتها 
أن 'ندخلت انجلترا فى الشسئون المسالية 
للبلاد ب لتلعب دور ححا حينما حاول أن 
بحافظ على مسماره 


ولقد قامت عدة ثورات قومية كان إها 
تأثيرها على السياسة الاستعمارية اذ أن 
وزارة الأحدرار بعد أن فشلت فى الوصول 
الى حل مع الثوار المصريين أرادث أن تومن 
نفسسها من الخارج فاحتلت السودان وافريقية 
المداربة » ومدت رواقها فى جنوب افريقية 
فاحتلت بتشوائالائد وزامبيسسيا وترانشفال 
ذاتها » على أن نعشر السياسة البريطانية فى 
مصر أدى الى تقسسيم الناطق المدارية فى 
افريقيا بين الثوى اللستعمرة ٠‏ 

ولولا احتلال الانجليز لمصر لمسا كان من 
المكن أن يتم الزحف الآوروبى على افريقيا 
فى مثل هذا التيار الجارف الذى رأى فى 
مزارع ومنتجات الأراضى الافريقية العذراء 
ما يفريه ليغذى بها اقتقصاده القسومىي 
النامى ‏ وأخيرا اتفقت بريطائيا مع فرنسا 
على أن تحتل فرئسا تونس فى مقابل أن تطلق 
انجلترا يدها على مصر . 

واتجهت بريطانيا بعد ذلك الى مد نفوذها 
فى.نهر النيجر وشرق افريقيية لانه كان 
يساورها حلم مد خط متصل هن المستعمرات 
البريطانية يمتد من شمل افريقية حتى 
جنوبها » ولم تجد فرنسا والمائيا بدا من 
معارضة هذه السياسة التوسعية وابتدأها 
فى الكوئفو حيث كانت جكومة جلادستون 
تحاول أن تدفع البرتفال لتطالب بالكونغى 
وبهذا يكون الكونغو نحت الحكم البرتفالى 
وفى يد التجار الانجليز ب ولكن التهديدات 
الفرنسية : والبلجيكية .كانت أقوى وأسرع 
قافلية: .: 

وق سئة 66م١ا‏ تولت وزارة اللملحانظين 
الجكر. برياسة الوق بالشيرى: وملى :راس 


وزارة المستعمرات جوزيف تشاميرلين ٠‏ 


١٠١ 


واتبعت هذه الوزارة سياسة صر بحة ترمى 
الى بناء امبراطورية بريطانية يدقعها الى 
ذلك الحاح الشركات البريطانية فى برمنجهام 
ومنشستر وليفقربول بعك أن أصبحت 
المصنسوعات البريطانية تلقى كسادا فى 
الأسواق الخارجية نتيجة لتقدم السناعة 
فى كل من المانيا وفرنسا ومن ثم رأت بريطانيا 
أنها يجب أن تحصل على ممتلكات لهسا فى 
افريقييسا تجلب منها مادتة خام رخيصة 
ولتكون سوقا لها ٠.‏ 

وقد استطاعت. بريطانيا فى حوالى تسع 
سنوات فى الغترة ما بين 1456 ب 1.4! أن 
تسيطر على ثلت القارة الافريقية فسيطرت 
على نيجسيريا وساحل الذهب والسسودان 
وأوغندا وكينيا » كما هرمت البوير فى -حرب 
طاجئة انتهت بضم مستعممرة الأورانج 
والترنسفال الى ممستعمراتها فى جنوب 
افريقية ويعود الفضل فى هذا الى ثلاثة من 
كبار الاستعماريين هم « اللورد ساليسيرى 
ونشامبرلين وسيسيل رودسى رئيس وزراء 
جنوب افريقية واثنين من قواد الحروب 
هما اللورد فيليب لوجارد واللورد كتشثر . 

ولقد غالى جوزيف تشامبرلين فى الداب 
المتواصل فى سبيل يلاه الامبراطورية' 
البريطانية حتى قالتء» عنئه جريدة ليدى 
فرنسيس بالفور أنه لا يتردد فى لحخوض غمار 
الحرب ضد أبة قوة على الارض من أجل 
هذه الامبراطورية التى لم يكن يشغل ثفكيره 
شىء سواها . 

ويخلص الكتاب الى هذه النتيجة : قد 
تتساقط ٠‏ الامبراطوريات وتتنهان 4 ولكن 
الاستعمان دائما 4 يعرود ليحيا بشكل من 
الأشكال » فلقد أبهرت مبادئه الأخلاقية نظر 
الدارس الأخسلاقى كما أن أسباب قيامه 
والدثاره قد حيرت دارس التاريخ ٠‏ فمازالت 
أفكار العظمة وجنولها تعلق برؤوس كثْير من 
الشسعوب والدول ب بل أنها ما زاللته تحث 
هذه الشووب فى هذه الفترة من تاريسم 
الانسانية المتحررة أن تنعيد سيطرتها وثمد 
نقوذها . ولذ! يجب أن تحر حتى لا نكون 


فريسة لها . 


مرس | 


التسلل الإسرائيلى فى أفريقية كتاب 
تأليف محمود الثرقاوىي ‏ نقد عبده بدوى 

7/1 

تغلغل اسرائيل فى افريقية يقام عبد 
امنعمي الخفرى 

١/0 

دور أفريقية فى حصان اسرائيل ‏ بقلم 
عبد الخالق الشهاوى 


2/1 

حت السميسان الغريبه ب بقلم محمك عبد 
العزيز ١‏ 

1/1 

الصهيوئية تتآمر لابتلاع القارة الانريقية 
بقلم لمعي المطيعى 

١ ار‎ 


الصهيونية والتبثسير والاحتكار فى خدمة 
الاستعمار الجديد ب بقلم محمد عبد العزيز 


اسحق 
1/1 


الصومال يواجه ب بقلم أحمد الشيخ 
موسى الازهرى 


3/4 
الاسلام فى أفريقية 


ب الاسلام فى افريقية محمد عبده مخلوف 
م/5ظ 


سم الأسلام فى الحبشة ب كتاب بقلم سبئسر 


ترمنجهام ‏ نقد بقلم محمد عبد الفتاح 
ابراهيم 

3/5 

5/1 

- الاسلام فى تمبكثو وديليه ب بقلم عييد 
الحميد محمد طلب 

5/17 

الاسلام فى السودان ب كتاب بقسسسلم 
سبسر ترمئجهام ب لقد محمد عبد الفتاح 


ابراهيم 

رمه 

الاسلام والدوبة قُْ القصور الو سطى 07 
كتاب تأليف مبصدطفى فوشك دول" “مد ف 
عنده يدوق 

51 


انتشار الاسلام والعروبة فيما يلى 


حسن ب نقد عيده بدوىق 

16/1 

العروبة والاسلام فى شرق أفريقية 
بعلم ابراهيم احمك العدوى 

1/1 

آسيا وافريقية 


احراد آسيا فى مؤتهر الشعوب الآسيوية 
الافريقية 

1/١ 

ب أفريقية وآسيا معا س ترجمة محمد. 
مصطفى تصاد 

مالا 


بلك 


الاقلية الهندية ىف جنوب افريقية ‏ كتاب 


تأليفه س . ب موكر بحرحى ‏ عرض عيد 
1 


ب بعضص الاسس الجغرافية للتعساون 
الافريقى الآسيوى ‏ بقلم عبد العزيز كامل 

ام 

التبادل .الثقافى بين الدول الافرو آسيوية 
بقلم أحيد حمروش 

1 

ب ثمراث التضامن الافريقى الآسيوى ا 
بقلم محمد عبد العزيز اسحق 


/ 

ب سكان آسيا وافريقية ‏ بقلم عبد العزيز 
كامل 

4 

ب السلطان سعيد « بن سلطان » ب بيقلم 
عبدة بذوى 

"1/1 


ب سلطة ال بو سعيد وارض اازلج فى 
شرق افريقية ب بقلم سميرة محمؤد حسن 

م ْ 

8/0 

ت القنرك الفسبية :1 8سياء :وافريقيا إن 
يقلمى رشدى صالح 

1/1 

كتاب آسيا وافريقيا بين مؤثمرين عرض 
وحيد النقائن 

ا 
ب من وحىأفريقية ‏ شعر بقلم رابئدرانات 
طاغور : 

ام 

ب لشيد الشسباب الآسيوى الافريقى ب 
خبض؟ .ب بعلم منعمود هلهم 


10 
هل هناك شخ شخصية افرو آسيوية ؟ بعلم 

هدى مثرىق 

ه؟/ه١‎ 


١17 


]ترد ف اعترمه الويف اما لمك 
7 


الهنود ف الشرق الافريقى - بقام 
عبد الرحمن صالح 

2/1 

افشاحبات 


ب الاتحادات الشبوهة ب بقلم محمد 
عبد العرزيز اسحق , 

8/1 

ب احاديث افريقية ب بقلم محمد عبد 
العزريز اسحق 

ا 

ب أحداث القرن الشرقى لس بقلم محمد 
عبد العزيزن اسحق 

فاق 

افريقية فى خطبة الرئيس ل بقسلم 
محمد عبد العزيز ,اسحق 

5/6 

الافريقيون فى امريكا ‏ بقلي محمد عبد 
العزيز اسحق 


00 
ب تحية الى دور الثورة ب بقلم عبد 
العزيز وصفى 
00 
ثعالب فى افريقية ب بقلم محمد عبد 
9 


- قرارات النشضامن الافن يقى, الآسسيورى 
بقل حبك أعبد ا العزيلق استحق 


8 
1/5 
الحرية على الابواب ب بقلم محمد عبد 
العزيز اسحق 
0/1 
الحرية لا نتجزآأ 
ْؤ0ؤ/آ 
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« الرئيس جمال عبد الناصر يستقبل دافيد تشارل جانو وزير الخارجية 
والاستعلامات فى الكنفو ٠٠‏ 7" 


نهضسسسة افريقية 
يداف هذه المجلة الى : 


. تشمصة الوعى العومى الافريقى‎ - ١ 
, ؟ ل التعارف بين الافربقيين فى مختلف ببثاتهم وحياتهم الافليمية‎ 
, ؟ ل نثير البحوث الحاصة والعامة التى تهم كل افربقى فى مجاله. الحبوى‎ 
ترسل المراسلات باسم : السبد رئيس نحرير مجلة نهضة افريقية‎ 
/ا؟ شارع عبلك الخالق ثروت‎ 
51795 تليفون‎ 
الاقلبع المصرى‎ 
بالجمهوربة العربية التجدة‎ 
ترسل قبمة الاشتراك فى المجلة الى : دار اخبان اليوم التوزيع‎ 
/ا شارع الصحافة بالقاهرة‎ 
الاشتراك سنويا : لصر والسودان .“ قرشا‎ 
ش ثمن العدد ؟ قروش‎ 


'©# ترحب ») مجلة نهضة افريمية » بالمقتر حات ؛ والآراء » والنقد ؛ وتممل 
على تحقيقها . 


© ليسى من الضرورى أن تكون المقالات التى تنشبر فى هذه المحلة معبرة 
حو زابيات: ان 


ْ اناا الام وواللا 


ركيس التجريير . 


فهرس العدد 


ان المعارك النى تننجدد دائما على 
الحدود بين الصومال واثيوبيا تقاق 
الافريقيين » وتجعلهم فى خوف دائم 
على الرأى العام الافريقى » ونجعله 
فى خوف على ماحققه من انتصارات 
فى السئوات الاخيرة ٠‏ 

ومع أن هته المعارك لسست الا 
ننيجة لتفسيم الحدود فى مؤتمر 
برلين عام 188 » وماجاء بعد ذلك » 
الا أن الافربقيين بجب أن يعالجوا 
مشاكلهم فى جو سوده التفاهم » 
الافريقية )) » بعيدا عن هؤلاء الذين 
بذروا بذون الشر » والذين ل بزالون 
بشريصد-ون بالمكاسب الجديدة النى 

1 ل ا افريقية :2 

وف ضوء هذا نستطيع أن نؤكد 
نلك السعادة النى غمرت الافريقيين 
بالرسالتين اللنين وجههما الرئيس 


أشساح الكونفو فى افريقية الشرقية 
بقلم المحرر الدبلومامسى 
مشاكل التكوين القومى 
بقلم حسين فهمى 
الأحداث فى شرق افريقية 
للدكتور راشد البراوى 
اذريقية وسوقها الشستركة 
للدكتور احمد سويلم العمرى 
العواصم الافريقية 
للدكتور جمال حمدان 
جمهورية افريقية الوسطى 
بقلم عبد السلام شحاته 
الثورة فى سندريلا 
بقلم عبد الرحمن صالح 


زائر من مالاوى 


جمسال عبد الناصر الى امسبراطور بقلم رضا خليفه 
اتبوبيا ورئيس جمهورية الصومال رحلة بين شعوب الجائلا 


والنى <اء قيهما (( ٠ ٠‏ ان كل دم 
افريقى يراق فى هذه الظروف لسس 
خسارة فى أرواح البشر فحسب 

وانما هو خسسارة يدفع تمنها 
التضانمن الافريقى » والوحدة 
الافريقية » والكرامة الافريقفية ٠‏ » 

تخرج من معركة الاستعمار ب الى 
الترميم والبناء واذابة المنناقضصات 
| والمخلفات الاستعمارية » حنى سود 
السلام فى كل جزرء من أجزاء القارة 


بقلم سعد زغلول 
نقد الكذب 

بقلم عيده بدوى 
الفن الاذريقى, 

بقلم عبد الملعم الحفئى 
من ذكرياك موثى 

بقلم “خديحة قاسم 


صراع الادزاب فى زذنجيار 


بقلم اقبال عبد. السلام 
لوس عب در 


بقلم محمد عيد الفتاسح ابراهيم 


0 


1 


1 


1 
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/ا* 


// 


لل 


كيف فقد الكوئفو استقلاله الفعلى وعاد 
خطوات رهيية الى الوراع وأصييت وحدته 


بالوهن والتمرق 00 


لد بداأت حلقات الفاجمة باعتصاب 
الحجيدن الوطسيتى وثورتة على ضبناطه 
البلجيكيين بعد اعلان استقلال البلاد بأسبوع 
واحد , ْ 
وأقساك قيل الكثير عن أسساب 
اعتصاب جيش الكونفو فى صيف 
عام 1٠‏ ولسكن الذى شسهدناه 
هنانك على الطبيعة أكد لنا "أنمؤامرة 
للتجيكية هى النى أدت الى ذلك 
الاغتصاب » فقد دير المنآمرون حلاء 
حمامياً لزرعايا الرلجيك عن مبناء 
0 ماتنادى ( ثم جاءت طسائرا ات 
بالجيكية فقصفت المبناء بالقسابل 
ودنت أرصفته ومخشا تمعلى رءوس 
حراسةه من الجنود الكونغوليين ٠‏ 


وكانت اتفاقية استقلال الكوتفو تنص على 
بقاه القائد العام البلجيكى وأكثر ضباطه 
الاجسائب على رأس الجيش الوطنى 
الكونغولى © فما كان من الجنود الكوتغوليين 
فى المعسكرات النائية الا أن هبوا مساخطين 
وسسجنوا ضباطهم البلجيكيين وأذاعت وكالات 
الأنيام الاستعمارية أنباء مبالغا فيها عن 
أعمال انتقامية » وعادت قوات الاحتلال 
البلجيكية فاحتلت عاصمة البلاد ومدئها 
الكبرى من جديد ٠‏ 


مقف الممررالريلويا بق 


وطلب لومومبا العبون من الأامم المتحدة 
التى أرسلت اليه قوات دولية حلت محل 
القوات البلجيكية ) ثم أفلت الزمام من 
سلطات الأمم المتحدة ك0 الكونغو وانتشرت 
الفوفى التى قتل فى خلالها بطل الاستقلال » 
وانفصلت « كاتانجا » ثم « حنوب كاساى » 
ثم التهي اتفصالهما بعد أن وضع دستور 
مزق وحدة الكونغو 'وجعل فيه أزبعا وعشرين 
حكومة وأربعة وعشرين برلانا وعددا لا يحصى 
من الساسة المتضاوبين المتنازعين ٠‏ 

أن مقدمات ما'حدث ق افريقيا 
الشرقية ب باستتشناء ورة ؛ زنجبار س 
قرببة الشبه بما حدث فى الكونفو 
مند أريع سئوات. يك 

فقد تعددت الآراء حول أسساب 
الاعنصاب المسكر: ىِ 'الذى حدث قُْ 
جبش تنجانيا وى ) القوات المسلحة 
فى كيليا. وأوفنببده » ولكن تلك 
الاسراب يمكن ارجاعها فى لنهاية الى 
الاسباب الرئيسية لاعغئصاب جيش 
الكونغو غُداة الاستقلال . ٠+‏ 


فان حيثن تنجانيقا لم يثر 
الواقع ضند حكومة بلاده وكذلت 
3 “فى كينيا واوغتدا » والدليل 
على ذلك أن الجيش قد احل 
العاصمة والميناء: والمطان ومحطة 
الاذاعة » و '(( تحفظ )) على بعض 
الوزراء وكان فى وسعه ب ري 


؟ 


أن سقط الحكومة ويؤلف حكومة 
جديدة » ولكن الاتفاقية التى عقدها 
وذبر الدفاعمع القادة الثاثرينوالنى 
حققت مطالب الجيشائبتتأنالدافع 
الى الذورة »6 كآن مجرد التخلص من 
القائد الأجنبي وضاطه من جهة » 
ورفع المستوى المادى للصضباط 
والجنود الوطنيين من جهة أخرى. ٠‏ 

فمن ذا الذدى زرع بذرة التمرد اذن فى 
جيش تنجانيقا واضطر ضباطه وجنئوده ) 
بعد أكثر من سئتين بعد الاسستقلال » على 
الشورة والاعتصاب 355 

انه اصراى امسستعمر السابق على أن 
بظل ؛ بلحمه ودمه وامتيازاته وفطرسته » 
قد ولد هذا الانفجار الذى أدى فى النهصابية 
الى عودة الاحتلال السافر بحنود مظلاته 
وحاملات طائراته ... 

ولند كان الام فى كينيا؛ أسوأ حالا » فان 
المستعمر لم يفرض على الزعماء الوطنيين 
فى مفاوضات الاستقلال ‏ لم يفرض ضياطه 
العسسكريين على الجيش الوطنى وحسب »© 
وائما نص فى الدستور ااؤقت على أن يكون 
القائد العام للشرطة ضابطا بربطانيا ل 
وظل السادة الضباط الأاجائب بمارسون 
سمسلطائهم 35 باسستعلام ب وبلعمون درواتئب 
تقارب رواتبه الوزرام الوطئيين » فى حماية 
سلطات الشرطة التى يرأسها ضابطا أجنبى 
دخيل ... 

| ولقد كنا فى منطقة شرق افريقيا حين 
برزت احدى مقدمات الاعتصاب المسكرى فى 
أوغندا 000 ش 

كان ذلك فى يوم 7 دسمس من السام 
الماضى » أى غداة استقلال كينيا ©» حينما 
أقامت جماعة من الموظفين وروحال الاعمال 


3 


البريطانيين فى أوفندا حفلا تنكريا ساهرا فى 
احدى ضواحى كمبالا ... وفى ذلك الحفل 
لبس كل واحد من هؤلام البسادة ملابس 
زعيم افريقى »6 وأخذوا بتبادلون « الئكات » 
و( المنولوجات ) الساخرة التى تصسور 
الزعماء الوطنيين فى أوغندا وكيئيا وتنجانيقا 
بصورة الدجالين الأدعمياء المتهالكين على 
الملذات وعلى « المعونات الاحجئبية ») , 


وشرب نيا الحقل. :الل الكومة: 6 .كوف 
دئيسها 4 فى اليوم التالى » يشريح الامير 
لأعضاهء البرلمان الثائرين. وينبثهم أله قرر 
ابعاد من تطاولوا على أوفندا وافريقيا الى 
بلادهم » وتم ذلك فعلا » ولكن الشسعب 
الأوفندى ظل يغلى غضيا » وأما الجيش فقد 
زاد من سخطه وجود نفس السادة الضباط 
الذين أحنقوا الوطنيين فى كينيا وتنجانيقا , 


ان المقدمات المباشرة التى أدت الى 
أحداث الكونغى عام ١9٠‏ تنشسبه اذن © الى 
حد كبير 4 المقدمات المباشرة لاحداث افربقيا 
الشرقية عام ١154‏ © ولقد يضاف أليها من 
أوجه التشابه * الترعزع المتعمد للأوضاع 
الاقتصنادرية والخوف من عجز اليزالية 
والاضطرار للقروض. والعوئات الاجنبية 
المشروطة »© والتشار البطالة وغلاء المعيشة » 
وقبل هذا كله » رسو الروح القبائلية بما 
تغيره من شكوك وحقفلد وتنباعد عن التعاون 
بين أبنامء الوطن الواحد ... 

ولقد لجأت حكومات شرق افريقيا » الى 
أسرع ملاج معقول فى نظرها » بصفتها عضوا 
فى الكومئولث © باستدماء المعونة العسكرية 
البريطائية » ولكن الرئيس ليريرى لم يتمالك 


الأحداث بأنه « أسبوع الخرى والعار ») )© 
وما لبث الرئيس التنجانيقي أن حاول تدارك 
الأمر بدعوة وزراء خارجية افريقيا ووزراء 


الدفاع فيها للاجتماع لديه وبحث جوانب 
الكارئة وأمثل الوسائل لعسلاج آثارها ©» 
واستقر الأمر فى النهاية على أن بترك 
لتنجانيقا أن ندعو اليها « قوات أمن » 
افريقية 4 من الدول التى تختارها هى ؛ الى 
أن تتمكن من تكوين جيش وطئى خالص 
لا يعانى من آثار الاستبداد القديم ولا يشر 
بالهوان تحت وطأة الضباط الاجانب . 
على أن تكوين جيش وطلى خالص ؛ لن 
بحل وحده المشاكل المتخلفة عن الاستعمار 
الطويل الراسيخ فى تربة افريقيا الشرقية » 
فان العناصر التى أدت الى الوضع الؤسف 
الحالى ف الكونفو »© ما تزال مائلة بأخطارها 
المحتملة على شاطىء افريقيا الشرقى .., 
وما لم يصاحب تكوين الجيش ااوطئى 
اعادة النظر فى الأوضاع الاقتصادية الجائرة 


التى ما تزال محتفظة بالاراضى الخصبة فى 
كينيا ؛ فى أيدى المستوطنين الاوربيين © 
وبمصادر الثروة المعمسدتثية والررامية فى 
تنجانيقا وأوغفتلذد! فى أبدى حفلة من 
الرأسماليين الاحانب ... 

وفى الاوضاع الاجتماعية التى نيح أقصى 
خدمات التعليم والصحةوالسكن والمواصلات 
لجمساعات الطارئين على البسلاد 4 والتى 
ما تزرال تقسم مدن افريقيا الشرقية الكبرى» 
الى أحياء أوربية ؛ وهندية © وافريقية . 

مالم يصاحب تكوين الجيش 

الوطنى اعادة النر في تلك الأوضاع 
فان سباح الكونفو سوف تطوف 
على الجانب الافريقى القسابل الذى 
لا تفصاه عنها آلا القلاقل المعدية فى 
( رواندا )) و (« بوروندى )) ٠٠‏ 


للقرن العشرين سسماتك خاصة ينفرد بها » 
أهمها أنه قرن الثورات العظسام فى تاريخ 
الانسائية .. ويمكن أن تندرج هذه الثورات 
لحت أربعة أشكال مختلفة ؛ وان كانت تربطها 
جميعا فى نفس الوقت خيوط متيئة » ووشائح 
قوية .. بل وتغديها فى أكثش. الأحيان شرابين 
واحدة »؛ ومنابع متصلة فى الثورة الوطئية ,. 
والثورة الاجتماعية .. والثورة العلمية .. 
والثورة على الحرب ٠‏ 


وفى ظل الظروف الموضومية التى خلقتها 
هده الثورات استطاعت أغلب شعوب آسيا 
وافريقيا الحصول على استقلالها السياسى ‏ 
وآخذت تواجه مرحلة تكوين دول قومية .. 
وق الخمسينيات والستيئيات أشخشلت أغلب 
الشعوب الافريقية تسير فى مجرى التطور 
القومى » وتواجه الكثبر من المشاكل الخطيرة 
التى لم تكن من صنع يديها » تقدير ما كانت 
جرءا من التركة الاستعمارية ., 


ولا شك أنه ينبغى التفريق بين مظاهمر 
ومشاكل التكوين القومى فى شمال افريقيا 
حيث قامت. الجدمفسات البرجوازية © وق 
افريقيا. الاستوائية مثلا .. حيث تتفاتم 
المشاكل الخطبرة/ وتواجه الشعوب الافريقية 
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حديثة الاستقلال مصاعب ذات طابع معين فى 
طريق التكو بن القومى 6 وحيث تقوم المجتمعات 
الاقطاعية والقبلية .. 


قبل أق قرفن الود الفباكن ينب أن 
تيدأ بالقصة من أولها لنرى كيفا بذر 
الاستعمار منذل قدومه الى افريقيا بذور هذه 
المشاكل .. والعقبات .. ففى غمار التطاحن 
بين القوى الاستعمارية للسيطرة على افريقيا 
خلال القرن التاسع عثر وأوائل القرن العشرين 
حاولت كل دولة استعمارية أن تقتطع لنفسها 
النصب الاكثر ثراء الى أن انتهى الأمر 
بتقسيم القارة الى لخمسسين وحدة سياسية 
بين القوى الاستعمارية المختلفة والتى شكلت» 
ملك تهابة الحسرب العالمية الآخيرة ©» حبية 
متحدة للوقوف فى وجه حركة التحرى الوطنى 
الأقوقية +« لفن بلا جدوي ,ء 


ولقد أغفل التقسيم السياسى لانريقيا 
الحدود الطبيعية بين الجمامات المتجانسة 
عنصر باوتجمعها مقوماتك من العاداث والتقاليد 
أو اللغة أو الدين أو المصالم الاقتصادية .. 
وكان من نتائج ذلك ان مزقت هذه الحدود 
بريطانيا وفرئسا وايطاليا فى صراعها للحصول 
الوحدات المتجانسة الى مستعمرات متعددة 


.٠‏ حتى لإنكاد توجد ممتعمرة فى افربقيا 
الاستوائية كلها يقطنها شعب واحد 
متجانلس ! ! 

وبحاول الرجل الابيض دائما أن ببررهده 
الجرائم الاستعمارية بأن الغوشى العنصرية 
كانت تسود القارة قبل ان يتلل اليها 
الاستعمار 4 وان الاستعمار قد ادخل ‏ فى 
هذا المجال ب نوعا من النظام .. ولكن أى 
نصيب لهذا الزعم من الحقيقة ؟ ! ان أمثلة 
عملية كثيرة جدا تستطيع ان تسرف هذا 
الزعم ولكن مثلا واحدا لعرفه حيدا 
يكفى لذلك . 

ان الشعب الصومالى كان بشكل وحدة 
متجانسة »© ولو أتيحت له فرصة التطور 
التاريخى فى ظروف طبيعية لاصبح أمةواحدة 
متجانسة .. ولكن الاستعمان قسم هذا 
الشعب الواحد الى أجزاء كثيرة .. ذلك ان 
بريظانها' وفونسا :ق. صراتها” الحتسول متلى 
منفذ الى المحيط الهشدى التهت بتقسيم 
الصسومال بيئهملا.. فتحول الى ثلاث 
مستعمراتك بريطائية وفرنسسية وايطالية » 
وأقامت كل دولةمثها ناما يقوم على ثقافتها 
ونظامها وعاداتها وتقاليدها فى الجزء الذى 
استولث عليه .. وهكذا أوقف الاستعمار 
التطون القومى لهذا الشعب الافريقى ٠.‏ . 
ونعطل هذا التطور حتى احرزت الثورةالوطنية 
التصارها ؛ وبدأ شعب الصومال من جديد 
تكويئه القومى وسط الكثبر من الصعاب 


والعقيبات ٠‏ 
وهكذ١‏ تنضح الحقيقة الواقمة وهى ان 


المستعمرين هم الذين خلقوا الفوضى العئتصرية 
الثى يتحدثون عنها نتيجة لنقسيمهم القارة 
الى وحدات مصطنعة ولا تقوم على أىأساس 
.. ونثيجة للمزيقهم لوحدة الجنس على قدم 
المساواة مع تمزيقهم لوحدة الارض .. ولكن 
تمزيق الخريطة الاذريقية جغرافيا وقوميا » 
وقبايا وعنصرا » واقتصاديا .. الخ , لم 
يكن العقبة الوحيدة فى طريق التكوينالقومى, 

٠.٠‏ فمن أجل تهيثة الظروف الموضوعية 
لاستخدام سياسة « فرق تسد » بنجاحوضد 
الشعوب الافر بقية تدعيما للسيطرةالاستعمارية 


عمل الاستعمار دائعا على اشاعة الانقسام 
والتفكك . كيفما استطاع الى ذلك سبيلا.. 
فحيث يسود الاقطاع ؛ كما فىنيجريا وأوفتده 
مثلا » استخدم الاستعمار الاقطاع فى تحتيق 
أهدائه ٠٠‏ وحيث ساد النظام القبلىالقدم 
استخدم الاستعمار هذا النظام » واستخدم 
زعماء القبائل انفسهم فى نرضى الادارة 
الاستعمارية ٠٠‏ بل أن الاستعمان آيمانا مثه 
بآثار النظام القبلى المدمرةلصالح الشعب ب 
طبق نظام الزمامة القبلية فى بلاد ومناطق 
كثيرة لم يكن لها هلم به ؛ ولا كان سائدا فى 
محتمعاتها .. أن النظام القبلى كان الاداة 
التى استخدمها الستعيرون فىفر ض السيطرة 
الاجتمامية والسياسية والاتتصادية على 
الشعوب الافربقية .٠.‏ ولقد حذر الجنرال 
سمطس رئيس حكومة اتحاد افريقيا الاسبق 
دائما من الغاء النظام القبلى مؤكدا ان نهاية 
هذا النظام تعنى نهاية النظام الاستعمارى 

وى كتابه « داخل افريتيا » بقول الكاتب 
الأمريكىجونجاتر بعدزيارته الطويلة لافريقيا 
وطالا ظل الافريفيون يطبقون النظام القبلى 
فانهم لن يكونوا مشكلة للمسثعمر )وستفتمس 
مشكلتهم فى الحقل الادارى المحلى فقط ») . 

وهكد! بتضح أن السياسة الرجعيةالمتيقة 
التى استخدمها الاستعمار عن همد فىافريقيا 
كانت بعد التقسيم ‏ الطعئة الثالية التى 
وجهت الى صدور الافريقيين .٠‏ ذلك أنها 
تشكل عائقا خطير! فى طريق التكوين القوهمى 
للامم الافريقية .. بكل مابعنيه هذا التكوين 
منمصالح حيوية .. ولقد ادت هلهالسياسة 
القائمة على تقسيم الجماعات ألقومية الى 
صغيرة من قبائل » وأقسام قبائل براسها أفراد 
وزعماء الى أستغلال الفلاح الافريقى تحت 
أشكال مختلفة من الاقطاع ٠.‏ كما كان من 
نتائجها تحلل القبائل وافمحلالها وتحويلها 
الى مجتمعات صغفيرة لا اهمية لها .. كذلك 
وبتشجيع الاتجاهاتالقبلية الصغيرة والاقليمية 
والالعزالية استطاع الاستعمار أن بيثم اليغضام 
والكراهية بين القبائل. والعشائر وامسستعان 
فى ذلك بالبشرين © وعلماء اللفات الذين 
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حولوا اللهجات الى لفات مكتوبة ؛ وعلمساء 
الاجناس الذين بذلوا كل الجهود فى وصرف 
وتدعيم العادات والتقاليد اللختلفة 4 وتجاهلوا 
فى مهارة وخبث © كل ما يجمع بين القبائل 
من الصفات امشتركة » أو الوشائج القديمة . 


وألعلماء فى الحيلولة بين هذه القبائل وبين 
تطووها الى .قوميات متجانسة ..٠‏ 


وثما' عقبة ثالثة:٠من‏ 'العقبات التى تواجه 
الشعوب الافريقية فىمجرى. التطور القومى.. 
ونمنى, :بها مشكلة اللغات الافريقية .. فاللفة 
ااشتريكة من أهم مقومات الامة .؛, ولفة 
الامة تتكون عند ما الصبح احدى اللوبحات 
القبلية لغة واسعة الانتثار بين القبائل .. 
دافعة فى طربقها اللهحات ‏ الاخرى » ومضيفة 
ألى رصيدها ما .بتكون لها من ثروة لغوية فى 
طريق تطورها ؛, حتى تحقق هذه اللفة نصرها 
النهالىي علد ما تتحول الى لغة تكتب بها 
الآداب .. أى عند ما تصبح لغة الادب ٠.‏ 


ولقد كانك اللغة 'السنواحلية ( هى اللغة 
الستعملة 'بين قبائل أفزيقيا .الاستوائية.) .. 


لقد وجد المستعمزون هذه اللفة كلغة مكتوبة 
بالحروف العربية .. ما فى الجزرء 'الغربى من 
القسارة فقد كانث لغة الهوسا هى اللفسة 


السائدة ©؛ كما كانت مكتوبة بحروف قريببية 

من الحروف العربية مند ما جام الاستعمار .. 
أما فى الكونغو فكانت. لفة الكيكونفى هى 
السنائدة .. وفى مناطق أخرى ظهرت لغفات 
كثيرة تنطق بها قبائل متعددة » نوكانت: هذه 
اللغات تجتان مرحلة التطور الى لغاث قومية 
مند ما وصل المستعمرون .. بل لقد كانت 
بعض . اللهجات قد بدات تتحول الى لغفات 
مكتوبة .كما فى؛ نلسبيدى ؛ وفاحا ؛ .وباموم ٠‏ 


ولكن الاستممار “حال دون تون هسده 
اللغات بند أن أضبحت" لغة امتناثممن 'هى 
اللغة الرملمية للمستعمرات تسل_تخدم فى 
التعليم ؛ والتشريع » والاجتماعات العامة )» 
والضحائة » والاذاعة © والثفاهم بين القبائل 
الختلفة .. حتى ان الاتريقى الذى يحاول 


أن بجد له مكانا فى الحياة خارح خدود قبيلته 
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كان مضطرا الى تعلم اللغة الرسمية السائدة 
٠٠‏ وهى لغة المستعمر .. ولاشك ان هذا 
الامر عاق نطو أية لغخة محلية ©» وحالبينها 
وبين أن تصيم اللغة العامة للتفاهم بين سكان 
الستعمرة »© وبين أن نتطور الى لغة الادب., 
وهو الامر الذى ساعد على نجاح سياسة فرق 
'نسك من ناحية » كما حال بين اتحاد السكان 
لقاومة المستعمر من ناحية ثانية © وكذلكعوق 
التكوين القومى 
ناحية ثالثة ٠‏ 


لشعوب اامستعمرات من 


وتحقيقا لكل هذه الاغراض منع المستعمر 
آأية محاولة مهما كان نوعها لخلق ابجديات 
أفريقية » ولا لتطوير اللغات الافريقية الى 
لغات قومية 
الفرنسيين مما أدى الى حصولالمستعمرات 
الفرنسية على استقلالها دون انيكون لشهوبها 
لغة أو لغات مكتوبة خاصة بها.. وق 


.. كان ذلك شأن المستعمرين 


المستعمرات الالجليرية اتبع الستعمر أسلوبا 
آخر فقد أوجد ‏ بالتعاون مع البشرين ل 
أبجديات لاتيئية للهجات القبلية ااختلفة 
والتعددة فزاد الامر تعقيدا من الناحية 
اللغوبية » وحال دون قيام لغة قومية واحدة 
٠.٠‏ ففى ساحل الذهب مثلا تنجد أربعة اشكال ' 
مختلفة للكتابة بلفة واحدة وهى لغة الاكان 


لوكل4 ذلك لان اللهجات الاربع 


لهذه اللغات وهى الاشانتى غمقطعم مف 
والفانتىي 178111 والاكيم متعم 
والاكنابيم مطادرة 1ط أصبحثك 


بقدرة قاس ©؛ مكتوبة ب#يجديات مختلفة الامر 
الذى .أصبح حجر عثرة فى طريق التطسور 
القومى لشعب الاكان ولقشد شكلت حكومة فانا 
أخيرا لجنة لو ضسع أبحدية موحدة للفة 
الاكان ٠‏ 


ولقد أدى كل ذلك اتى أن نصبم اللغتان 
الانجليرية والفرئسية هما اللغئان الرسميتان 
لإفلب دول أفر بقيا المسستقلة ٠.٠.‏ و بالششسسان 
التعليم برداد المتحدثون بهائين اللفئينء٠وهر‏ 
الام الذدى يضسامف ب حتى فى عهدالاستقلالت 
من الصسعوبات أمام اللغات الافريقية والتكو ين 
القوهي الافر بدى ٠٠‏ فاللفة الاجلبية لابمكن 


أن تصلح أساسسا لغويا للوحدة القومية ,. . 
وقد اعترف بهذه الحقيقة مؤتمر الكتاب 
والعاملين فى حقل الثقافة الافريقية اللعقد فى 
روما عام 9م195 عندما اتخذ قرارا خاصا بحق 
اذريقيا فى آن ترفضص أية لغة أجنبية أوربية 
كانت او غير أوربية كلفة قومية , 
ومما يزيد الامر تعقيدا وجود لغات كثيرة 
مختلفة فى أفريقيا الاستوائية .. وكثبي من 
هذا اللغاتك ذات أصول لفوية مختلفة » وكثير 
غيرها لهجات مشتقة من أصل لغوى واحد.. 
ولذلك فان خلق لفة قومية يتطلب جوودا 
كبيرة 4 كما يتطلب ومراعاة لظروف كل بلد 
ففى بعضص الدول يمكن خلق لغة تومية 
واحدة » وى دول أخرى لابد من خلق أكثر 
من لغة قومية ٠‏ 
والحكومات. الافريقية المستقلة وحدها هى 
الكفيلة بحل هذه الشاكل .. ولكن للامر 
وجها آخر هو دور اللغات الافريقية فوالقضاء 
على الامية .. ذلك ان أخطر مشكلة تواجه 
الشعوب الافريقية هى مشكلة الجيل والجهل 
هو البصمة الهائلة التى تتركهسا أصابع 
الاستعمار بعد أن يضطر الى الانسحاب فأى 
اللغاتك تستخدم فى القضماء على هذا الجهل؟! 
وهل يعنى القول بأن اللغات الاوربية لاتصلح 


لغات قومية 1 
اللغات ؟! 


فريقية ان تحرم تدوبس هذه 


ف رأينا ان هذا العمل خطوة الى الوراء » 
دان المألة هى مسألة العلاتة بين اللغات 
القومية واللفغات الإحثبية لا مسألة تحرم 
هذه اللغات الاخيرة ٠٠‏ وهنا يظهر بوضوح 
أن معظم حكومات افريقيا الاسعوائية ! 
تستقر بعد على خطة فى هذا السبيل . 
ونعنى به اختيار اللفة القومية ؛ وتحديد 
العلاقة بين هذه اللغة واللغات الاجنبية . 


نا 


ولا شك أن تحديد اللفة القومية فى دولة 
تعيش فى اطارها شعوب أو أجناس مختلفة 
يعبر أمرا على جانب كبير من الاهميسة لانه 
يؤثر على العلاقات بين هذه الشعوب..ولذلك 
فانه يحتاج الى الكثير من الحذر والاناة .. 
ولا ينبغى أن ننسى ان تاريخ الدول ذات 
القوميات التعددة يجل أن لكل قومية الحرية 
التامة فى استخداملفتها الخاصة 4 والا تحول 
الامر الى صراع داخلى يعوق التكوينالقومى» 
بدلا من أى يلميه . 


والى القال القادم للستكمل دراسستنا 


للعقيات التى خلقها الاستمدارىطريقا لتكوين 
القومى للشعوب الافريقية . 


شهد العام الحالى ولما ينقض الشسهر 
الأول منه » سلسلة من الانتفاضات والهرات 
فى عدد من بلاد شرق افريقية وبعضها لم يمر 
على اعلان استقلالهة سوى أسابيع قلائل ©» 
وهى التفاضات وهرات تفاوتت فى 2حدتها 
وملابساتها » وتباينت من حيث النتائج التى 
أسغرت عنها أو من حيث الخانمة التى آلت 


اليها بتعبير آخخر . فنششسيث ثورة فى زنجبار » 


وأعلننته الجمهورية »4 وتولى رجال جدد 
مقاليد الأمور . وتمردك وحندات عسكرية 


فى كل من تننجانيقا وكينيا »© كما وقعت 
اضطرابات. محدودة فى أوفلدة » وفى “هذه 
الحالات الثلاث الأخيرة أمكن السيطرة على 
الموقف والقضاء على التمرد وما ىق حكمه 
بعد أن ندخلت قوات بريطانية أرسلت الى 
عجل بننساء على دصموة من حكومات البلاد 
الثلاث . 

ومما يلفت النظر وقوع هذه الحوادث بى 
البلاد الثلاث ©؛ تلنجانيقا وكيئيا وأوغئدة » 
فى وقت واحد ؛ وعلى أبدى فريق واحد وهو 
بعض الوحدات. العسكرية © وللمطالب واحدة 


ب 


لوكي رابشراليراوف 


تتعلق برواتب الجلود وترقياتهم وهذا. 
ما جعل بعض المراقبين ينك فى أن وراءها 
جميعا مؤئرات. خارجية ؛) وهذا ااشلك قد 
يوحى به ما دعا اليه جوليوس ذيوريرى 
رئيس دولة تنجانيقا من حيث عقد مؤتمر 
افريقى لمناقشة موضوع الاحداث التى جرت 
فى المنطقة © كما أن جومو كينيانا » رئيس 
وزراء كينيا ؛ أدلى بتصريح فى هذا المعنى . 
غير ان أحدا من المسئولين لم يحاول القاء 
الضوء الذى يكشف عن مصدسن هذه (اؤثرات 
ولسنا بحاحة الى محاولة تعرف هذا المصدر 
عن طريق المصادر الغربية التى سارمت مند 
اليوم الأول فقالتء ان الؤئثرات ذاتك لون 
امن 

والسبب المباشر فى حوادث التمرد ‏ على 
ما ذكرت الانيباء ب هو المطالب التى تقدمت 
بها الوحدات المتمردة والتى تتعلق بموضوع 


“الترقيات والمرتبااك الثتى تؤدى . قد بخيز 


للنظرة السريعة السطحية أن الاستجابةالى 
هذه المطالب قد يكون فيها كل الحل للأزمة 
والحل الذي يحول دون #جددها 4 ولكن 


الواقع ان هلّمه المطالب هى المظهر الخارجي 
الذى بدت فيه أسياب وعوامل أبعد قورا 
بكتير . فالذى حدث قبل الحصول على 
الاستقلال أن الدول الاستعمارية هى التى 
كانت بالفمسل تتولى المحافظة على أمن 
الستعمرات فى الدآخل والخسارج ؛ وهذه 
ظاهرة لم تكن مقصورة على شرق افريقية 
وانما كانت ظاهرة عامة سواء كانت البلاد 
خاضعة لانجلترا أو فرنسا أو بلجيكا . 
وكانت القوات الافريقية صغيرة العدد من 
جهة © ونسليحها محدود من جهة أخرى » 
لان المستعمر كان ينظر اليها باعتيارها قوة 
مساعدة فى المحافظة على الأمن الداخلى . 
وعلاوة على هذ! كانت المناصب الرئيسسية 
كلها ؛ بل ومعظم المناصب المتوسطة ؛يشغلها 
الأوربيون التابعون للدولة صاحبة السيطرة 
والنفوذ . أما وقد حصلت هذه البلام على 
استقلالها » وأصبحت مسلئولة عن حفظظ 
الأمن فى داخلها ومن الدفاع عن حدودها 
وكيانها » فقد تغير الوضع وأصبح من الأمور 
الفرورية العمل على انشاء جيوش قومية 
قسوية وقادرة »4 مزودة بأحدث الأسلحة 
والمعدات »4 حتى تنهض بالأعباء الجديدة » 
وهذا ما بدأ الكثير من الدول الافريقية التى 
استقلت. شلال السئوات القلائل 
يعمل من أجل تحقيقه . غير ان عددا من 
رجال العسكرية الافسريقيين يشعرون ان 
العمل لا يسير بالدرجة الكافية أو الواجبة 
من السرعة » وهنا للقى مصدرا من مصادر 
التذمر ٠.‏ 

هذا من جهة ©؛ ومن جهة أخرى فالقرات 
العسكرية الافريقية تضم فريقين من الضباط 
ممن تلقوا علومهم فى الخارج ؛ وكثير من هؤلاء 
على درجة طيبة من الثشافة . فلما ظفرت 
بلادهم بحريتها واستقلالها وجسدوا أن 
الوظائف الرئيسسية أو معظمها لا يزال شغلها 
الأوربيون » وهذهدمن نتائج أ لمصر الاسستعمارى 
الذى حرص كل الحرص على بعاد الافريقيين 
عن المراكز العسكرية الرئيسية ٠‏ ان المسألة 
لا تتملق برفع مرتبات أو اجراء بعض ترقيات 
الى وظائف أعلى »© ولكنها فى الحقيقة ترتبيط 
بشعور أقوى من هذا بكثير © وهو ب كبا 


الأخيرة > 


اعترف بذلك الكتاب الفربيون الهم ب آل 
الضباط الافريقيين س ومن ورائهم الجنود ‏ 
بحسون دائما بأنه لا يمكن أن يظلوا تابيس 
يتلقون الأوامر والتعليمات من الرؤساء 
الأوروبيين ٠‏ فالمسألة اذن مساألة كرامسة 
وطئية ٠‏ وهم يقولون أيشا انه اذا كاف 
المجالس التشريعية القائية الآن نتكون من 
الاريقيين ؛ واذا كان الوزراء وكبار الموظفين 
المانيين من الافريقيين © لهلا فان المنطق ء 
والعدل أيضا » يقضيان بأن تكون السيطرة 
على القوات المسلحة فى الأيدى الافربقية 
بالثل ٠‏ وبعبارة أخرى يجب تطييق مبدا 
« الآفرقة ) على جميع قطاهات الحكومة . 
واذا كان لابد من الاستفادة من الأجسانب 
لأسباب فنية وفى حالة عسدم توافن مثل 
كفاياتهم فى صفوف الافريقيين 4 قان فى 
الامكان الاستعانة بهم على هيثئة عدن محدود 
من الامستشارين والخبراء الذين يكلقون يمهام 
محددة ولفترات محددة ؛ وتحت الاشراف 
الافريقى وهو الأمر الأهم . ولعل شكا آر 
يساور الائريقيين وهو أن بقاء العسكربين 
الاددوبين فى الراكر الحساسة قد يعرقل 
عملية تطوير الجيوش على النحو !اطلوب . 
وهذه الحقائق يعترف بسلامتها الزعمساء 
الافريقيون فنجد كينياتا يصرح بأنه عهسد 
الى لجنة أنشئت » بمهمة النظر فى الجوائب 
المسالية من حياة رجال القوات ثم اكد انه 
« فى ظرف سرئة من الآن ستكون جميع 
المتاصب مشفولة بالافريقيين © . 

وثمة سبب آخر ألحث اليه الالتيساء 
وتناولته التحليلات والتعقيبات »© فيقال أن 
الانتقاهضمات التى حدثت © ما نجح مئها 
وما لم يحقق نجاحا ؛ انما تعكس شعورا أو 
اتجاها عنصريا معاديا لجميع العناصر غير 
الافريقية الأصل . فقيل مثلا أن الثورة 
الزنجبارية تستهدف القضاء على مصالح 
العناصر المصسربية وما فى حكمها » وأن 


الاضطراب فى تنجائيقًا وكيئيا وأوغندة ذريعة 


لتنحية أو تصفية الأقليات القومية هناك من 
الهدود والباكستانيين وغيرهم ,من 'الاسيويين » 
قضلا عن الأوروبيين ٠‏ والهدف الذى تسعى 
الى ترويجه الأثباء ب ومصادرها وغاياتها 
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معلومة ب هو وصم الحركات الافريقية 
بالتعصب العنصرى واتباع سياسة التفرقة 
العنصربة » ثم محاولة اثارة الضمير العالمى 
بقصد.صرف الأنظار عما يجرى فى جمهورية 
جنوب افريقيسة وروديسيا الجنسومية 
والستعمرات البرتفالية . ولكن ما حقيقة 
الأمر فى هله الاتهامات التى تلقى جزافا © 
وعن عمد ق معظم الأحوال ؟ 

ما من شك أن كينيا مثلا كانت الأقليية 
البيضاء فيها تحتكر أجود الآراضى وأخصيها » 
فضللا عن المراكز الرئيسية فى الحكومات 
والأؤسسات زات النشاط الاقتصادى © كما 
كانت تنتمتع بالثراء والدخول العالية والحياة 
المشرفة وف كينيا وتنجانيقا » 
كما فى جميع البلاد الافريقية الأخرى » كانت 
المصالح المالية الاجنبية هى التى تتولى 


وأوغندة 


استغلال مصادر الثروة المعمدئية » وتملك 


المرافق التى تقدم عددا من الخدمات العامة 
كاللتن والكورفان والاءك» نوق قري اتوي 
. نجد أن التجارة الداخلية كانت احتكارا 
لهنود وباكستائيين » كمسا أن هؤلاء كانوا 
يشغلون الكثير من الوظائفالإدارية والكثابية 
البسيطة . وخلال مصركة الكفاح الوطئى 
كان الزعمساء بؤكدون للجماهير ان هذه 
المساوئم هيع “من مسارئع ' الاسكتمفان أؤاك 
القضاء عليها سوف يكون الثمرة الأولى من 
ثمار الحرية والاستقلال . ثم حصلت هذه 
البلاد على الحرية والاستقلال ولكن تفييرا 
كثيرا لم بحدث © فلا يزال الألوفا فى كينيا 
يطلبون الأرض مثلا فلا يجدولها ؛ واذا 
وجدت لا بتوافر لهم الال لاستغفلالها ٠,‏ 
وفيها وفى غيرها العصدد الوفير من الشباب 
العاطل ولم يفسبح أمامة المجال الكاقى بعد . 
ومن هنا بدأ شعور بالخيبة والاحباط » وهو 
ظاهرة شائعة فى القارة اذ يدرك المسئولون 
ان العملية من الضخامة ب بحكم الأوضاع 
القديمة ‏ بحيث تتطلب التمهل الى حد ما 
حتى لا يحدث فراغ قد يشل حياة البلاد 
وتشاطها . وبين أمسل الجماهير وكرام 
المسثوئين فى 'البلاد الافريقية » يوجد الفارق 
الذى يؤدى إلى الاحتكاك الذى يتطور الى 


1 


'التجارة »4 والوظائف . 


هذه الهارت والانتفاضات التى شهدناها فى 
مواضع كتيرة من القارة . 

ولكن 5 هل هذه الانتفاضات موجهة الى 
الأقليات القسومية بنوع خاص »© وبعضها 
مضت عليه فترات طويلة أقام خلالها فى هذه 
البلاد ؟ قد يبدو الجواب سهلا على 
السطح © واكن الحقيقسة أعمق من هذا 
بكثير . انها تتعلق بالنظام الاجتماعى القائم» 
فهذا النظام الذى نش وترعرع فى ظل المصر 
الاستعمارى كان أساسه تقسسيم المجتمع الى 
طبقتين » احداهما وتشكل الاغلبية الساحقة 
من الأهلين لا تملك شسيمًا وتكاد' تعيش على 
حد الكفاف أو ما دونه »© والأخرى أقلية فى 
يدها الثروة الفملية : الأرض »© الصناعة » 
وحرص الاستعمار 
على ان تنتكون هذه الطبقة الصغيرة عددا 
والضخمة موردا وثرام © من آبنائه « سوام 
كانوا من الانجليز كما فى كيتنيسا » أو من 
الفرنسيين كما كان الحال فى الجرائر » أو 
من البلجيكيين كمسا كان فى الكولشقفىو ا 
ليوبولدفيل » أو من البرتغساليين كمسا فى 
الحولا وموزمبيق » ومن بعضص الجاليات 
الأجنبية الاخرى © بل كان يعنيه بالدرجة 
الأولى أن يستميل الأخيرة بمئح امتيازات 
معيئنة على أسساس قاعدة « فرق تسد » 
المعروفة + ومنالطبيعى أن الجالياتالاجنبية 
على اختلاف أجناسها كانت شستفيد من 
سياسة االستعمر فى حرمان الافريقيين من 
العلم والفن والتكنولوجبيا » وهنا نجد ان 
روح السخط أو المرارة التى تشيع فى مختلف 
أرجاء القسارة هى روح موجهة ضد نظام 
اجتماعى يفتقر الى العدالة ويتعارض مع 
الممصالح القومية العريضة »© وهو النظام 
القائى على تركيز الثروة والنفوذ فى أيدى 
القلة » هذه الحقيقة بحاحة الى تأكيدها 
دفعا للأوهام والدعايات المغرضة ٠‏ 
وهنا نسأل : ها حقيقة الاهداف التى 
تسعى أليها الدول الافريقية بوجه عام ؟ 
وهذا السؤال يقودئا بالثل الى التساؤل عن 
طبيعة المشكلات التى تواجه القارة فى هذه 
المرحلة الحاسمة من تاريخها وهى مرحلة 


الاستقلال ٠‏ ان المشكلات الرئيسسية التى ” 


تخلفت عن العهد السابق بيمكن أن تلخصها 
فيما يأتى : 

أولا ب الخسروج من دائرة التخلف 
الاقنصادى والاجتماعى بثنمية موارد البلاد 
الطبيعية والمادية وتعبثتها من أجل تحقيق 
الكفاية ثم وضع السياسات الثى تكفل العدل 
الاجتماعى . 

ثانيا ب التحرر ااكامل بالقضاء على كل 
أثر من آثار العهسد الاستعمارى وذلك من 
حيت أية النزامات أو ارتسساطات سياسية 
وتحرير الاقتصاد القومى وانتهاج سياسة 
مسلاقلة فى لمجال الخارجى . 

ثالثا ب ازالة كافة آلوان النفرقة العنصرية 
ونعحنيق الأساواة بين <ميع أبساء الوطن 
الواحد , 

رابعا ب دعم الوحدة الوطنية ثم السعى 
الى تدقيق الوحدة الاقليمية حيث تستدعى 
الظروف هذآ » مع الاتحاه نوو الودة 
الافريقية الشامئة . ويام هذا كله بوسائل 
متماسسكة وم:كاملة مثل آازالة اأخاشات 
واأنافسات القياية حيث توجك » والتفلب 
على آثار الحسلود السياسية المصطئعة » 
والثماون علئن صعيد القارة » ذلك التعاون 
الذى أكده مؤتمر القمة الافريقى التعقد فى 
أديس آبابا فى العام الافى , 
<< هذه هى الاهداف الأصلية التى 
نضعها: شعوب افريقية نصب أعينها »؛ والتى 
بتعقد عليها الاجماع بين الثادة السئولين ٠‏ 
ولكن السؤال الذى تختلف عليه الاحابات » 
ينصب هلى الطريقة التى تتبع من أجل 
الوصول الى الغايات المرتجاة » وهذا بتصل 
اتصالا مداشرا بأسلوب الحكم أو بنظامه . 
ففى معظم البلاد التى كانت خاضعة للنفوذ 
البريطائى جرى اقتباس النظام البرلانى 
السائد فى بريطانيا » أو نظام وستمنستر كما 
بطلق عليه من باب الاختصار * فهناك برلانات 
وهناك أحجزاب تتنافس فيما بيثها © وهئناك 
وزائات مسئولة أمَامْ هذه البرماناك ٠وطبق‏ 
النظام الفرسى فى معظم البلاد التى' كانت 
داخلة من قبل فى دائرة النفوذ الفرنسى هع 


توسيع اختصاصات وسلطات رئيس الدولة: 
بدرجات متفاوتة , 

وتلقتت الطبقات الثقفة بوجه خاص الى 
هذه النظم وأمعنت النظر فيها وراحتترقب 
وتتابع أعمالها » فخرحت ‏ على مايظهر ‏ 
بنتيجة تنطوى على الشك فى قدرة هذه 
النظم على تحقيق أهداف البلاد »فالتناقفس 
الحزبى يعرقل السير السريع © كما أنوجود 
الاحزاب الكثيرة لايساعد على زوالالمنافسات 
والخلافات القبلية » وبعض هذه الاحزاب 
كما فى كينيا وأوفئده يعارض فى توصسيع 
سلطات الحكومة الركزية ويريد أن تتمتع 
الحكومات الاقليمية أو الحلية ينفوذ واسع. 
هذا كله كفيل أن يسبب تعثرا فى تنقيكف 
السياسات الاصلاحية سواء فى اللجال 
الاقتصادى أو الاحتماعى . وهنا ساد شعور 
عام بأن الشىء الذى تمس اليه حاجسلة 
الشعوب الانريقية هو قيام حكرمات مركزية 
قوية قادرة على دعم الوحدة الوطنية وعلى 
وضع وتلفيذ البرامج الخاصة بالتنمية . 
الاساليب التى اتخذت من أجل 
هذا الغرض © نأخذت بلاد أفريقية بالنظام 
الرأسبى كما فى بلاد المجسوعة التى تتكلم 
الفرنسية . وى حالات أخرى جرتمحاولات 
لتنحية الاسة والزعماء القدامى ونجح 
بعضها كما حدث فى الكنفو س برازافيل 
وطبقت دول نظام الحرب الواحد كما فعلت 
غانة ©» أو جمعت القوى الشعبية فى وحدة 


وتفاوتت 


قومية مثاما حدث فى غينيا . وثمة اتجاه 
آخر يرى ان اقامة هذا الشرب من الحكومات 
القوبة عملية للست بالسهاة أو التىيمكن 
أن نتم بصورة #اتمائة » بل لادد ون تلعب 
فيها القوات ااسلحة دورا فعالا . 

وى الوقت نفسه تعددت الاتجاهات التى 
شار بالسير فيها من أجل تحقيق التنمية 
الاقتصادية بوجه عام ٠‏ فهناك من يعتقسد 
بامكانية الوصول الى هذا الهدف عنطريق 
نظام المششروع الخاص ورأس المال الخساص 
والنافسة الحرة » أو بعبارة اخرى عنطريق 


“المذهب الحر © تأثرا بالتجارب التى هرت 


بها الجتبعات الغربية:. غير ان هناك من 
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يمن بان التئمية لانتم الا على أساس من 
اللخطيط الدقيق الواعى »© والا اذا قامت 
الدولة يدور ايجابى فمال » 
درجته وحدنه وقد انختلف ابعاده وحدوده » 


قد 'نتفاوت 


ولكنه بصدر عن فللسفة واحدة وهى مهمة 


الدولة ٠.‏ وأصحاب هذا الاتجاه الاخير 
تغلب على تفكرهم الفلسفة الاشتراكية 


بدرجة أقل أو اكثر . ففى غينيا مئلا أممت 
المصارف © واشرفت الدولة أو احشكرت 
التجارة الخارجية بل والداخلية » ووضعت 
مشروعات للتنمية ذات آجال معلومة )وكذلك 
فعلت حكومة مالى ٠‏ وفى السودان مثلاوضع 
مشروع لتنمية الاقتصاد القومى تلع بالاموال 
العامة دورا كبيرا فى تنفيذه »4 الى حانب 
النشاط الخاص 


وق كيليا حدد توم مبويا وزير العدل 
معالم السياسة النى بحسن اقشاسهواوذلك 
فى الفصل الذى الج فيه موذوعالاشتراكية 
الافريقية فى كثابه الذى صدر آخررا » 
فطالب بأن تئولى الدولة المرافق العسامة 
والهياكل الرئيسية الانناج واستفلال الثروة 
المعدنية ©» وتنظيم الزراعة على أسس علمية. 
وقال كذلك بضرورة التخفيف من الصراع 
بين رأس أكال والعمل وذلك بأن يشترك 
الاخير فى العملية الانتاجية اشثراكا مباشراء 
فتكون لنثاباث العمال مؤسساتها الشجارية 
والصئاعية وغيرها »؛ بمعلى أن كون لها 
الالتاج أى ملكيتها , 

معنى هذا كله ان الانتفاضات الكثيرة 
النى تشسهدها القارة فى السسنوات الثلاث 
الاخيرة بوجه خاص تعكس ثوعا من الصراع 
الابديولوجى حول الفلسفة التى يتعينالاخدذ 
بها فى مواجهة المشكلات الملحة التى تواجه 
القارة ٠‏ ومن الخطأ ان نتصور هذ! الخلاف 
فى الاراء على انه اتعكاس لؤثراتك خارجية 
تماما © ولكنه فى الحقيقة متبعث هن شعور 
أفريقى خالص © وهو كيففا يتحقق التقدم 
الاقتصادى والاجتمامى فى الجتمعاتالتخلفة . 
وهذا هو نفس السؤال الذى تدور حوله 
المناقشات »© لا فى افريقية وحدها فحسب © 
بل وفى آسسيا وقى العالم العربى وفى أمريكا 
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تصيب ف أدوات 


اللاتينية . وهنا تلاحظ ان الكثيرين منالقادة 
الافريقيين ومن أفراد الطبقة المثقفة قدتعلموا 
فى الخارج وزاروا الكثير من البلاد الاجنبية 
واطلعوا على الوسائل التقليدية فى اجسراء 
التلمية وعلى التجارب الجديدة التى تطيق 
فى بلد او آخخر » ومن الطبيعى ان يدرسوا 
هذه الوسائل والتجارب لانهم جزء من عالم 
حى مترابطظك ومتشابك » ومن الطبيعى ان 
يستخلصوا من المطالعة والمشاهدة والدراسة 
نعائج نتفق مع ظروف بلادهم اللوضوعية فى 
مرحلة نطورها الحالية بحيث تكون الاساليب 
التى تتبع او التى براد اتباعها متبعثة من 
هذه الظروف الموضوعية © وليست اقتياسا 
بغير تعديل أو نقلا كاملا لتجارب بلاد أخرى» 
ذلك ان دراسة التجارب الجديدة شىء 
والمباداة الستمدة من الواقع المحلى شىء 
0 

ومن وسط الاحدات التى جرت فى شرق 
افريقية تبرن حقنيقة لفتت النظروهى الاستعانة 
بقوات أجنبية من اجل اقرار الامن والنظام. 
ويجمعاارا قبونالاجائب على ان هذا التصرف 
قمين أن يضعف من مركز الحكوماث الثى 
أقدمت على هذا الاجراء 4 وان المعارضةسوف 
نستغله فى دعاياتها وتحاول الاستفادة منهسا 
من أجل احراج هده الحكومات ؛ ولهذدا 
تعتقد ان من' الضرورى المبادرة الى طلب خروج 
القوات الاجدبية . 

ونمة أسثئلة تبادرث الى أذهان بعض 
المراقبين لمناسية تدخل القّوات البربطانية ؟ 
فهل هناك قوى تعارض فى تكوين اتحاد شرق 
افريقية ب على الاقل فى المرحلة الحالية ‏ 
وانها ربما كانت» ورامحوادثالتمردوالاضشطراب 
الآخيرة ؟ وهل لوجود هذه القواث فى كينيا 
مثلا علاقة أية علاقة ب بالخلاف الناشب 
بشأن الحدود بين هذا اليلد وجمهورية 
الصومال ؟ وهل لهذا كله صلة ‏ أية صلة ‏ 
بالتطورات التى وقعت فى زنجبار ؟ 

هذه أسئلة لابد أن تخطر فى بال البعض © 
بل وخطرثه بالفمل ©» ولا ريب أن السحاب 
القوات البرطانية فى اجل مبكر يساعد فا 
الاجابة عن الاسئلة . 


« دكئور راشف البراوى » 


أفريقيا أمس واليوم : 

نميرت القارة الافربقيةبروحها التىبصعب 
ادراك كنهها » وقد اجتذبت 'اليها منذ مطلع 
القرن المافضى المستكششفين والكتاب ورجال 
السياسة والاستتممار ؛ وكان لسبحرها 
ومناظرها الطبيعية وادغالها وأحراشها 
وضواريها والنبات والحيوان فيها وطبائع 
السكان وصفاتهم وهم يعيشون على الفطرة فى 
قلب القارة المظلمة وتعدمر لغاتهم ولهجاتهم 
وصراع القبائل والاستخفاف بالحياة الى حد 
ان الموت نتيجة الصراع على' العيشن أقرب 
من تخبل الوريد ب كان لهذه العواملسحرها 
الذى الطبع فا القصص ووصف الفامرات 
والرحلات للعديد من الكتاب'. 

غير أن القارة أليوم خلعت بفضل جهاد 
أهلها ثياب الخمول ولم' تعد القارة 'المظلمسة 
ولم تعد كذلك معقلا حصينا ومرتهعا خصيبا 
للاستعمار » ولقد كانته حتى تهاية الحرب 
العالمية الثانية مسرحا للتسلط الاوروبىالذى 
زحف عليها عذوة من مختلف مصبات الهارها » 


كما هبط اليها عملاؤه فى حملات للحكومات 
والمستكشفين الجفرافيين من شواطئها عبر 
غاباتها وقيائيها الى قلبها » وسرعازمائدنقت 
على الغرب موادها الاولية الدسمةكالاخقاب 
والزيوت والصمع والمعادن وغيرها من لوازم 
الصناعة علاوة على الاغذبة تمون الممسانع 
والمان فى قارة التسلط والاستعمار وانتفخت 
جعبات. المصارف »؛ كما وزعت مناطق الاسلاب 
عن طريق مؤتمر برلين لسئة 1486 وحملة 
السودان يقودها كنششثر الالكليزى لسنة1444 
وحملة الكابتن مارشان الفرنسى الى فاشوده 
لسنة 1898 وغير ذلك من الؤتمسرات 
والحملات . 

وودع الاستعبار الاوروبى المناطق فىالقارة 
الافريقية على دوله فى مأدبة تسلطه الاقتصادى 
على العالم مستتدا الى جيوشه: وأسلدته 
الميكانيكية الماضية ومهددها بمدانئعه لاذلال 
القبائل والسلاطين ومعملا بنادقه الفاتكة فى 
أبناء القارة الصربعة تقتيلا وسبيا واستعيادا» 
وخطط الساسة فى مؤتمر برلين السابق 


1 


الاشارة آليه ثم فى مؤتمر الجزيرة لسنة5. 15 
ثم فى مؤتمرات متعاقبة أهمها مؤتمر فرسايل 
الديان وأربابها وراسما الحدود وفق مصالح 
الاستعماير بلا اعتبار للسكان وحاجاتهم 
وطبعاثعهم 4 وكلانت الامير اطوربات الاستعماربة 
تتسابق على بلدان أفريقيا وتبيح احتلالها 
لاول قادم مني الغرب احسبا سياسة المصالح 
المشتركة , 


وتيارى الكتاب وقد بهتتهم الطبيعةالفطرية 
الجبارة للانهار والشلالات والجبال قرحلوا 
الى القارة بجوبون وديانها ويخترقونمرتفعاتها 
وجداولها وأدقالها ويختاطون بالسكان 
الوطنيين » وأمعثوا فى وصف سرعة ثموالاحياة 
نم ذبولها ونهايتها وقسوة الفئاء وهو يعبرعن 
١ن‏ السلطان للاقوىوان هناك مفترساوفربسة 
ومغامر! ومئتهرا لفرص الغامرة »4 وئذكر من 
هؤلاء الكتاب همنجاوى الكاتب الامريكى فى 
روايته مثلا بعدوان « ثلوج كاليمانجهارو » 
ورايدارها جارد الروائى الالكليرى فى قصته 
مثلا بعشوان « الان كواترمان »4 وبييربوتوا 
القصمى الفرسى فى قصلته مثلا بعنوان 
« الاتلانتيد » ) ورسم هؤلاء الكتاب بأثلامهم 
وكأنها ريثة فئان بارع ما شساهدوا من 
مغامراتك واخطار #كمن فى درواماتها اسرار 
الحياة والو جود » وتشيلوا مدنيات عر يقة قضت 
أو لاترال قائمة فى مجاهل غير مطروقة لاتقل 
فى فئونها وزخرفها وأبهة الملك عن مثيلاتها فى 
حوض البحر المتوسط »6 والى جانب مؤلاء 
الكتاب كان هناك عولاء الاستعمار ورجال 
التبشير كطلائع لجيوش التسلط الاوروبى 
يلقون عصا ترحالهم ف مضارب القبائل الئائية 
ليأخدذوهم بالخداع وعن طريق الانة عر يكتهم 
بالهدايا الرخيصة من ملابس زاهية وأطنان 
الملح والحلى الزجاجية والخرئ والودع 4كما 
ينشرون المسيحية وعبادة الرجل الابيض. » 
وهو فى زعمهم يهبط الى القارة لنشر المديئة 
فى دبوعهم لكن فى الواقع 0لنفث. سسسموم 
الاستعباد وامذلة بينهم ٠‏ 


ولقد انتهت هله 'الحقبة فى ' تاريخ القارة. 
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التى أصبحت قارة الرجاء والامل لا الظلام 
والاستعمار » وقشى اليوم على تسلط الغرب 
فيها وتحرر عدد ساحق من المسستعمرات 
ومناطق النفوذ فى أفريقيا » ولم تبق هناك 
من المشكلات الشالكة اليوم الا مشكلةالتفرقة 
العنصرية فى اتحاد حجنئوب افريقيا ومشكلة 
الاستعمار البرتغالى ومناطق لفوذه فى الجولا 
وموزمبيق وبقايا التسلط الاسبانى فمراكش 
الاسجائية .وعلت ‏ البو ١‏ اقتدرا اولرلسيت 
وبلجيكا » كما أجليت بحكم الهزيمة فيالحرب 
العالمية الاولى دن القارة لصالح الدافاء الانيا 
وفى الحرب العالمية الثانية لصالح الدول 
المتحالفة ايطاليا عن مسشتعمراتها هناك التى 
أصبحت دولا مستق'ة وأعضاء فى الأمم المتحددة. 
وسترفم البرتفال وأسبانيا قريبا على النزول 
عند ارادة الشعب مع الجلاء عن مناطقالنفوذ 
وسترغم حكومة انحاد افريقيا المكونة من 
البيض عل ىالهاء سياسة التفرقة المنصرية 
الظالمة والتسليم بحقوق اللونين. السياسية 
وذلك بفضل كفاح الشعوب الافريقيةوالءربية 
وتضامئها وتصميم الشعوب المحتلة فى وجوب 
اجلاء الغاصبين عن الديار المحثلة والبلدان 
المغلوبة على أمرها واحترام ح بات الانسان 
الذى وائقت عليه الجمعية العامة 'لاممالتحدة 
فى ديسمسر سئة م1956 4 


تحرير أفريقيا من الاسلئعمار : 


لقد البلج الصييم عن استقلال الشسعوب 
الافريقية واتخذت مكانها اللائق تح تالشيس 
ولها اليوم حكوماتهسا المستقلة ومجالسها 
النيابية وزعماؤها واتجهاتها السياسية 
المتنوعة »؛ فى الكوئغو الى غانا فشسيبا الاسجر 
والكمرون ومالى © واكن لم ينثه الامر عندهذا 
الحد »6 فلقد بدأت, المى ككة مغل ثهابة الصرب 
العالمية الأولى التى كانت بسبب لهم 
الامبراطورباث الاستعماربة وشدة تنافسسها 
فى سبيل زبادة ساطائها السباسىوالاقتصادى 
واشتداد قبضتها على رقاب الاهلين فى القارة» 
وكان الصراغ عنيفا بين هذه الامبراطوريات 
رغم 'ضعفها بسبب نزقها فى الحرب فىسبيل 
انتزاع كل من "الاخرئ 'مناطق 'التفوذ وكان 


الصراع أشد بين المستعمروالشعوبالمستضعفة 
التى تكافح فى سبيل تحريرها ؛ وأرادت الانيا 
النازية استرداد مستعممراتها التى فقدتهيا 
الامبراطورية الالمانية القيصرية يهزيمتها فى 
الحرب وطاليت أيطاليا بالمزيد من الممتلكات 
فى القارة التى بدأ النور يبرغ فيها وكانت 
النازية ترى ان الدول الاستعمارية الكبرى 
وهى الكلترا وفرنسا وهولاندة قد شساخت 
وأصبحته فير صالحة للاستمرار فى السيطرة 
على مسالك البر والبحر وموارد الموادالاولية 
والاسواق فى أفريقيا وآسسيا وغيرهما ؛ وكانت 
الفاشسية تحلم باعادة مجد روما القديمة 
وبتحويل البحر امتوسط الى بحيرة ايطالية ؛ 
واتخمت بريطائيسا بالمستعمرات ومناطق 
النفوذ وقبضت على اعتة السياسة العالية 
وشرابين التجارة الدولية وسيطرت على الثرق 
الاوسط بحلولها محل الامبراطورية العثمانية 
بعد زوالها مستركة فى ذلك مع فرنسا » أما 
هذه فهى لاتريد التنئازل عن شبر من الاراضى 
التى تسيطر عليها فى شمال أفريقيا وقلبها 
وأقاصى آسيا الاصاغرة مرفمة وكانت تواصل 
شن حروبها الاستعمارية وكانت تحيق بها 
الهرائم باسثمرار والتهىبها الحال بعد الحرب 
العالمية الثانية الى الحسان موجة الاستعمار 
البربطانى تدريجيا عن أفريقيا والى اجلاء 
فرنسا عن تولس والمغرب والجزائر والكونفو 
والستفال وغيرها ٠‏ 

طلعت حرنات مأ بعد الحرب العامية 
الثانية على الشعوب الافريقية بفضل كفاحها 
وتطور أوضاع القانون الدوليومبادىءعالعلاقات 
الدولية والمواثيق وفا طليعتها ميشاق الام 
التحدةبالاستقلال » فتحررتالغالبيةالساحقة 
للمستعمرات بينما لم يكن من الدول المستقلة 
فى. القارة فى مطلع قرئنا الحالى الا الحبشة 
ولبييريا وما عداها: كانت شعوبها تعمل لصالح 
ثراء الغربومصائعه © وهبطتاسهم مؤامرات 
السياسة والتهديد بالحرب للحصسول على 
مزايا بين الدول الاستعمارية كما رأينا فى 
صدام الجلترا وقرئسا على حدود السودان 
ف فاشوده فى أواخر القبرن الماضى والذى 
انتهى باقتسام منطقتى الدفوذ بين البلدين فى 


البحر التوسمسط ولانكلترا وادى اليل 
ولفرنسا المغرب بالانفاق الودى لسنة ).قوع 
وكما رأينا فى صراع ألانيا القيصرية ضد تفرذ 
كل من الكلترا وفرنسا فى كمال افربقيا! 
وعملها على السيطرة على الشرق الاوسط عن 
طريق خط حديد همبورج بغداد والحصول 
على امتيازات فى المغرب عن طريق انتقال 
أزمات دولية كأزمتى طنجة سنة05٠واجادير‏ 
سئة |11! ثي اخذ شىء من الاسلاب من 
فرنسا فى مؤتمر الجزيرة وما أعقبه وهصسو 
مجموعة مساحات واسعة من ممتلكاتها فى 
أواسط أقريقيا مع فتح أبواب التجارة فى 
مراكش ؛ وكما رأينا فى الحربين العالميتين 
الاولى والثانية وذلك سسبب التنافس بين 
كبريات الدول الاوروبية على المستعمرات 


وطليع اليوم مهد جديد علي القارة المحررة 
حديثا هو عهد بناء وانشاء مع التخلصلهائيا 
من الاستعمار ورواسيه والاحتكار والاستفلال 
لصالع التسلط الاجنبى © ولم يئججالاستعمار 
ف هزيمة الحضارة المربية وسائر الحشارات 


٠الوطنية‏ فى القارة التحررة © ونشر الاستعمار 


لفنه الفرنسية فا مناطق التقوذ الفرنسى 
والالكليزية فى مناطق الاستعمار الانكليزى على 
أمل القضاء على لفات وحشارات القبائل 
وعاداتهم »© غير أن اللفتين لم تستطيعا نسى 
الحضارات العربية الجذور هناك وبقيتا 
كمساعد للتفاهي مع الخارج »؛ وأصبح على 
دول القارة الأفريقية الناشئة حتى تسير قدما 
للحاق بركب الحضارة العالية أن :رسم خطط 
ثموها وأن تعمل على تعاوئها بعضشها مع بعض 
بالاشتراك مع الحضارة العربية التىتشاركها 
فى الاكتواء بثيران الاستعمار وتجاورها فى قرب 
الشقة والدار وهى على تمام الاستمداد لمديد 
المعونة المعنوية والادية ولتبادل المنافع معها ) 
وهذا التعاون بمتد الىشتىالميادينالسياسية 
والثقانية والانتصادية »4 وبسهل تحقيه هذا 
التعاون الى يصل شيئا فشيمًا الى اتحاد 
بينها تبعا لتقارب الكسقة بين الشعوب 
الافريقية فى الميادين الروحية والمعلوية فضلا 
عن المادية ؛ وهى تمثل دائرة يصل بيناطرافها 
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فى القارة وانتشار حضسارة العمرب فى جزم 
لايستهان به منها وقد نفذت اليها عن طريق 
التجارة بينما لم ينجح المبشرون فى اضعاف 
مكانتها وزعرعة عقيدة الناس وامكان التفاهم 
بلغة القرآن الكريم والضاد التى يعرفهما 
العديك من شعويها لم تفاهم عدد من السكان 
المختافى الاقطار بالغرنسية والالكليرية . 


تعاون أفريقيا واتحادها : 

ان تعاون أفريقيا اليوم يتمثل فى جهود 
الأؤئمر الاسيوى الافريقى واجتماماته المتتابعة 
مئك مؤتمر باندونج لسنة 1500 4 وقد سار 
الثعاون قدما فى سبيل نحاح الفكرة فى 
اجتماعاتاكرا فكوئاكرىفاديس أبابا لتوفمير 
سنة 5 وقد ساهم فيه العرب ؛ وفى 
المؤتمر الأسيوى الافريقى وغيره من اامؤنمرات 
والاجتماءعاتك تعمل الشعوب الافريقية على 
اصدار التوصيات ور سدسم الخطط فى سييل 
التفاهم السياسى والاقتصادى والثقافىبيئها » 
والدفاع القوى بلا هوادة عن مبدأ ان افريقيا 
للافريقيين مع مديد الصدافة للبيض وهى 
صداقتة البد للند . 


ومبدأ أفريقيا للافريقيين ليس وليسد 
الساعة 4 بل لقد فكر فيه ودافع عن هله 
السياسة وان يقوم اتحاد, من السمر فىالقارة 
بعض زعماء السمر منل ثهاية القرن الماضى » 
وذلك ردا على سياسة الاضطهاد العتصرى 
فى اتحاد جنوب أفريقيا وفى الولابات المتحدة 
الامريكية » نلكر منهم سلفستر وليامز وهو 
محام أسود من ترائداد ©» وقد دعى الى مؤتس 
فى لندن سئة ١1.٠.‏ وذلك بمئاسبة المعرض 
العالمى للعمل على علاج مششكلة عدم المساواة 
بين الاجئاس واضطهاد السمر ولوضع حد 
لاستيلاء البيض على أرافى السود فىأفريقياء 
كما تعدد زعماء حركة تحرير السمن نتيحة 
لانتصار الثلمال على الجنوب فى للولايات 
المتحدة الامريكية فى حرب الانفصال الامريكية 
« اكلما .1856 » وكان من أشهرهم بور جارد 
دى بوا 4 وهو يعد الاب الروحى احركة الاتحاد 
الأفريقى ؛ ولا ننسى أن تذكر أيضا جمهورية 
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ليبريا كرمز لفكرة تحرير الود بالولايات 
المتحدة بهجرتهم الى أرض قريبة من بلاد 
أصولهم »؛ غير ان الفكرة لم ننجح لضصيق نطاق 
التجربة وصعوبات سياسية واقتصادية . 

وتعيدد مؤئمرات تضامن واتحاد افريقيا 
وتحررها بعد الحرب العالمية الاولى وكان سن 
أهمها مؤثمر باريس لسئة ثم لندن 
لسئة (؟5١‏ »2 وأعيدت الكرة بعنوان أفريقيا 
للافريقيين فى مؤثمر مانشستر لسئة م96١‏ ) 
وسارت الامور ركضا الى أن رأينا ذا 
الاتحاد حقيقة واضحة بعد تحرر العديد من 
المستعمرات الافريقية و قطع الزعماء أشواطا 
فى أقامة اتحاد اثريشى فى اجتمساعات اكرا 
وكونا كرى واكبيس أبايا . 1 

ولكى تنجح فكرة 'تعاون واتحاد الشسعوب 
الافريقية ونتجه اتجاهها السسسليم كان من 
الستحسن ان يتسع أفقها شيئًا فشيئًا لكى 
تضم فضلا عن الشسعوبالافر يقي ةسائر الشعوب 
العربية الشقيقة فى القارة الافريقية » وكان 
مؤتمر اديس أبابا خير دليل على ذلك »© وعلى 
حاجة الشعوب الافريقية الى التضامن فى 
ميادين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية 
التى بتعين أن ترفرف بجناحيها العريضين 
على الكادحين من الاهلين لتخقفف عنهم وعثام 
الحياة وشدة الفاقة فضلا عن تعاونهمالثقافى 
والفنى . ١‏ 

وهذا التعاون يتطلب أن يسعى كل الى 
الآخر لبيادله المنافيع وليفغفترف من مناصل 
ها يحتاج اليه من شبرة أو مادة أولية أو 
مصنوعة © وخير مابعاون الشسعوب الافريقية 
فى تطورها الى البلدان التى أخذت بالمدنية 
الحدينة فى المنطقة وهى الجمهورية العربية 
المتحدة » فهى بما تحكم عليه من تقدم صناعى 
وخيرة علمية وبجامعاتها ومدارسها الفنية 
ومصائعها ومعامل تجاربها وبحوثها وخبراتها 
وباللغة المشتركة التى تجمعها بالعديد من 
الشعوب الافريْقية .يمكنها أن ترسى مراسى 
التعاون على أسس سليمة وقد ذللت الصعاب 
ألتى تعترضها ومضت هله الشعوب فُسبيلها 
الى ما هو أبعد منه مدى وهى اتحاد أفريقيا 
فوحدتها ٠.‏ 


الصعاب النى تعترغفىي التعاون و(الاتاد 
الافر بقى : 

مما لاشك فيه أن تعاون الشعوب الافريقية 
لايتم على طرق ممهدةمكسوةبالحرائروالورود» 
بل تعترضه الاشواك كالنزاع القبلى والصراع 
على الحدود والسلطان والتنافس السياسى 
وتضارب المصالح ومؤتيرا تالاستعماروأسافين 
أسرائيل وفضولها واختلاف اللهجات © 
ويحسدن علاج هذه الادوام بالادوية اللائلمة 
وبرفق وفى هده الحالة بحسن اتباع 
ما يأتى 5 

١‏ ل أن يوضع على الرف بصفة حاسمة 
التراع القبلى ومعارك الحدود والتنافس على 
السلطة والزعامة فىشتى مناطق النفوذالسابقة 
التي حررت حديثا ) وا نتعمل الدو لالافر بقية 
دائما على حل مشكلاتها بالطرق السسليمة 
لا بالسلاح وهى لم تستقل سياسيا ودائما 
على أساس الاصول واللهوجات وكالت تدوزعت 
على مدب الاستعمار على أسساس مصالح 
الاميراطوريات الاستعمارية ؛ ولى هذه الحالة 
بحل التعاطف والتعاون لصالح هذه الشعوب 
محل التنافر والتدابر وخاصة أن مصالحها 
متقاربة 5-3 

؟ سا ان تستخدم اللغة العربية فى نطاق 
واسع كأداة تفاهم واتصال فكرى بين معتنقى 
حضارة المرب على وتيرة استخدام الفرئسية 
والاز تكليزية » وأن تحل مكالهما تدريجيا 4 
الكمرون وليجيريا وفانا وغئيا وااكونفو وغيرها 

؟؟ ل ان تنتضامن الشعوب الافريقية ففعزم 
الاستعمارية فى -جنوب أفريقيا » ومما لابتفق 
مع 'نطور عالم اليوم أن تعيش. قالبيةمنالسمر 
هناك بلا حقوق سياسية وتحت رحمة. قلة 
من البيض المتطرفين فى التعصب ؛ وبجب أن 
تتعاأون ف حزم للقضاء على فلول الاستعمارين 
البرتغالى والاسبالى فى القارة ٠‏ 


الخطة الرئيسية للتعاون الافريقى ؛ 


وبتعين لكى يصبح هذا التعاوى الافربقى 
حقيقة لا سرابا أن نخدم الشعوب العية ى 
القارة الافريقية والمتقدمة علميا ودنيا الى 
الشسعوب الاخرى التى لاتزال فى نصوعة 
أظلغارها وفى طريق نموها المساعدات المادية مع 
تدعيم الروابط اللمعنوية » وأن تديهها باستمرار 
الى خطر الاستعمار والصهيونية ومساعدات 
اسرائيل »؛ وأن تفهمها بانهاء عدا التعاون 
السسوم وهو فى فتكه أشسد من الحشرات 
الاستوائية » ويتعين على هذه الشعوب حتى 
لاتشع فى حبائل الصائد أن تعرضض عن المعونات 
المالية والمساعدات الفنية التى تقترحتقديبها 
أسرائيل فى عواصسم غانا وقيئيا وغيرها » 
ولتساهم هناك فى شتىمملياتالانشاءوالثقافة 
وتعبيد الطرق والمطارات ويئاء دور الحكومات 
والموائىء واللصائع . 
السوق الافربقية المشسترعة : 

ونجاح هذا التعاون فالسعى نحو اتحاد 
للشعوب الافريقية يساعدان فى وضع الحجر 
الاسامى لسوق افريئية مشستركة تسق 
اقتصادبات القارة وتنظم تبادل شعوبها المنائع 
وترسم خطط تبادلها الحاجات والحاصلات 


. وتوفر على شعوبها الجهرد والمال بتخفيض 


الحواجز الجمركية بيئها وتسهيل حصولها 
على -حاجاتها فى ديارها دون حاجة للالتجاء الى 
الاسواق الاستعمارية »4 وتتلانى يذلك طغيان 
السوق الاوروبية وتحكم رجال المال والاعمال 
للدول الاستعمارية وتسلط البئوك الكبرى 
فى لندن وباريس وامستردام وغيرها ؛) وحتى 
لا تضعف من قواها وهى فى بدء نهوضها 
النافسات الاقتصادية ©» ولكى تعجل وقد 
راجت العاملات بينها وسارت سريعا لحو 
النمو فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس 
ورفع مستوى معيشتهم والقضاء على الفاقة 
والجهل والمرض بين القبائل » وفى هذه الحالة 
تصبيح فى مأمن من منازعات الكدلدين ١اثرقية‏ 
والغربية ومن لهم الراسمالية الغربية أى 
التوسع السوفييتى ؛ ويصبح تبادلها المنافع 
مع الخارج وقد اشتد سامدها بفضل التعاون 
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والاتحاد والسوق المشتركة على أساس معاملات 
الند للند لا الصائد للطائر وهكذا ينشاً توع 
من الكومنولث الافريقى له ذاتية خاصة 
عربية افريقية متماسكة لصالح الافريقيين من 
العرب وأشةائهم السمر لهم روحهم الواحدة 
ومصالحهم ااشتركة ويانس كل الى الآخر 
ويطمئن آليه ويعملون جنبا الى جنب فى سبيل 
التشييد والبناء ٠.‏ 


ولقد كانت المواد الاولية للقارة الافريقية 
من حاصلات زراعية ومعادن فضلا عن القوى 
البشرية تتجه نحو الغرب الذى ينتزعها منها 
عنوة وأسلحته مشروعات لاثراء رجال الصئاعة 
والاعمال ف دياره ولاتساع مشروعاتهومصارفه» 
وحان للقارة الافريقية اليوم فى نهضتها 
السياسية والاقتصادية وقد تخلصت من 
الاستعمار. ان تنظم اقتصادها على أساستعاون 
مادى مشترك. بين دولها حسب حاجةكل شعب 
الى الآخر فى نطاق ما ينتجه وما يحكم عليه 
من صناعة وكفايات وقوى عاملة وخدمات 
يستطيع أن يؤديها » وأفضل وسيلة لتنظيم 
تبادل هذه المنافع والافادة مئها الى أبعمد 
حد انشاء السوق الافريقية المستركة على أن 
تبدأ بدرجة تنظيم تبادل بعض المنتجسات 
والصناعات ثم نتسع تبعا لنجاحها فى خطوات 
متئدة » وهى فى هذه الحالة لاتتقى شر تسلط 
الغرب الاقتصادى فحسب بل تستطيع تخطيط 
تنظيم اقتصادى شامل 'للقارة , 


ماقد يعئرض السوق الافريقية المشتركة 
من صعاب وخطوات نجاحها ., 


قد يزعم البعضص ان شعوب القارةالافريقية 
وقد تحرموا حديثا وليس لديهم الكفاية هن 
رأس لمال والخبرة والالات فى أمس الحاجة 
الى مساهدات الغربه والتعاون مع الخارج 
وان خير عميل لحاصلات افربقيا أسواق' 
أوريا ومصحعها ومتاجرها ؛ وقد يدع ىالبعضش 
أن تصنيع افريقيا يتطلب. بعض الوقت اذ ان 
القارة زراعية فيما عدا اتحاد جنوب افريقيا 
( وهو بعيد عن ميدان التعاون بحكم تعصبه ) 
والجمهورية العربية المتحدة ومصائع محدودة 
نشأت حول اسمرةوفى مناطق متفرقة فالمغرب 
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والجزائر » وفى هذه الحالة يصعب الشسام 
سوق مشتركة بين دول وشسعوب حاصلاتها 
ومشكلاتها واحدة © وعليها ان تواصل طويلا 
الاعتماد على الخبرة والاموال الاجتبية . 


غير أن لبدءاستغفلال حاصلات القارةلصالم 
شعوبها وحاجاتهم يتعين الاخة بأسباب 
الصناعة ثم لنجاح الصناعة فى وقت قصير 
بتعينتنسيق هذا الاستفلال وافضل الوسائل 
يكون بواسطة السوق الماستركة © وتصسبح 
أساس تضامن شعوب القارة من عرب وسمر 
وقد جمعتهم فى حزمسة مصالحهم المتقاربة 
وأحسوا ان كسبهووارتفاع مستوى معيشتهم 
ونهضة وطنهم اقتصاديا عن طريق هذهالسوق 
التى ستقفحاجزا منيعا فى وجه عودةالتسلط 
والاستعمار والاحتكار الغربى الى ديارهم . 


وفى هذه الحالة تنقا السوقا وفق نظيام 
تدريجى يبدأ بتناقص السياج, الجمركى درويدا 
رويدا على سنوات » وباعطاء الدول الافريقية 
الاولوية فى أفضل شروط التصديروالاستيراد 
فى دائرتها » وينتهى الذفض الى زوال هذا 
السياجبانشلوس أى اندماج بعد عدةسنوات 
من بجاح سياسة السوق فى ميادين الزراعة 
والصناعة وتبادل التجارة ») كما يتم فى نطاق 
السوق تبادل الحاصلات الزراعية مع المواد 
الصنوعة فنتجه الحاصلات الزراعية الى 
البلدان الافريقية الصناعية »© ثم تصرفف 
المصنوعاث: مع تفضيلها فى مشتلف اسواق 
الاقطار الافريقية التىتنشسدها وترسم المصائع 
خططها على أساس حاجات الناس .ويتئاول 
نشاط السوق أيضا تبادل الابدى العاملة' 
واستعانة البلدان التى استقلت؛ حديثابخبرة 
الشعوب الشقيقة التى سبقتها فى هيسادين 
الصناعة » كما يلقى على عاتق أعضاءالسوق 
الافريقيةالشتركة مسئوليات التعاون الصادق) 
فى تصريف الحاصلات» والمصئوعاته والاستفادة 
من خبرة الفئيين والعمالالمهرة وتعبيد الطرقا 
ومد خطوط اللمواصلات» مع انتظامها واقامة 
العمران وتدريب الشياب,؛ ثدريبا فنيالحاجات 
الصناعة والسوق وانشاء صندوق أو عدة 


«صناديق مالية مرودة برؤّوس الأموال اللازمة 


لحاحات السوقا ولتجايح خططه . 


ويجب الا يتبادر الى الذهن ان محور 
نشاط السوق الجلود واللحوم ومنتجات 
الغابات والموز والكاكاو وبعض الحاصلات 
كالقطن فحسب ؛ بل تحتوى القسارة على 
الزيوت والعادن وفى مقدمتها اليورانيوم وهى 
أساس النشناط الذرى الذى يرجى استشدامه 
فى السلام للعلاج وتحريك الآلات فضلا عن انها 
تحكم على عددمن الشلالات الطبيعية الفسخمة 
التى تكفى حاجات القارة فى التصنيع » وهذا 
ماحدا الى اهتمام الولايات المتحدة بمناطق 
اليورانيوم وتوليد الكهرباء فى الكونغو وسائر 
الاقطار الاستوائية فى القارة » وهذا ماحدا 
الى تبارى أقلام التخصصين قى الغسرب الى 
بحث فكرة ارتياط افريقيا بأوربا وان الاولى 
.تكمل الثانية تبعا لاهمية معدن الاورئيوملانتاج 
السلاح الذرى وامكان استشخدام القارة فى 
الكر والفر فى ححربه عالمية ثالثة محتملة وى 
استطاعتها ايواء الجيوش التسحبة وأعداد 
المطارات لها لاعادة غزى أوربا من جديد وكذا 
“نموين هذه الجيوش' باللحوم والحبوب ٠‏ 
وان انشاء السوقالافريقية المشتركة بحرن 
شعوب القارة من خطر السسوق الاوربية 
ااشتركة وما قد نرسمه هذه من خط لاخذ 
الواد الافريقية بأرخص الاسسعال وبذا 
تخضع القارة للمصالح الغربية ومن اعصداد 
القارة الافريقية لواجهة حرب عالمية ثاكة 
محتملة وهذه السوق ليست بالبدعةالغريدة 
* فان زعماء افريقيا الاحران لايئون فى بحثها 
ونجاحها » فضلا عن ان للاتحاد الجمركى بين 
الاقطار الافر بعية سوابق فى الاتحاد الجمركى 
لأفريقيا الاستوائية لسنة +156 4 ولم يكن له 
أية صفة سياسية ؛ بل كان اتجاهه اقتصاديا 
على أساس التعاون الاقتصادى تبعا للاتحاد 


جمهوريات وسط أفريقيا وجابون واتشاد 
والكونفو الفرنى سابقا . 


وتجاح الفكرة بتطلب قيام السوق على 
أسس من الرغية الصادقة فى التعاون وتيادل 
المنافع وتفضيل أبناء القارة بين الشعوب 
الاعضاء فى السوق » وتنشا لهذه الفابة 
سكرتارية دائمة لدعوة الاعضاء والقيام يأعبال 
الادارة وما اليها ومجلس من الاعضاء لتصريف 
شئون السوق وتنفيذ القرارات © كما تكون 
على راس السوق الجمعية العامة وهى 
ترسم سياسة اللسسوق أولا بأول وبانتظام 
وتصدر القرارات الكفيلة بتحقيق أهداف 
السوق فى حدود الاتفاق على قيامه » وتنشاً 
الى جوار السوق هيئة قضائية للفصل فى 
مشكلات اللسسوق المترتبة على سير أعبالها 
وفيما قد يثسجر من خلاف بين الاعضاء وى 
تفسير نصوص الاتفاق والقرارات ٠‏ 

وهذه افربقيا اليوم تسير بسرعة للحاق 
بركب الحضارة العالية » ولم تعد كما كانت 
فى الخرائط قديما تذكر تحت عئوان ( الارض 
المجهولة ) »؛ ولكنها تبعا لتعدد أقطارها 
وشعوبها ومشكلاتها تحنتاج الى المزيد من 
جهد زعمائها ومفكريها لتحقيق تضامنها 
واتحادها ؛ وينطبق عليها الثل الالمانى القائل 
« بأن الاشجار قد تمنع رؤية الغابة » وعلى 
ذلك بتعين دراسة مشكلات هذه القسارة 
وحاجتها ووسائل انعاشها وثمو اقتصادها 
وتضامنها بدقة وعلى أساس تفهم أثواع 
وصفات شتى أشجالن الغابة ٠+‏ 


الدكتور أحمد سويام العمرى » 


لف 


مقاي الك من وك ام 


كت زوميسا /ار/اا 

طعات العواسم نيسسامى ل 

هذا هو المقال الاخير فى هذه الثلاثية التى ليبرفيل ا 
بدأناها عن عواصم قارتنا المتوثبة » فيه نحلل بالورست 30 
جوانب الخطر والطرافة ممسا فى أحجامها »| جيبوتى 0 
باعتبان أنالاحجام هىالمظهر الخارجى والنهائى بورنو نوفو مزلم 


لقوى النمو الحضارى والتطور المادى . ولعل 


من الخير لنا أن لبدأ مباشرة من البداية 6 0 
فنتساءل عن أقدار وأجرام هذه المواصم 0 0 
د 5 
ولندع الأرقام أولا تتكلم وبعدها نحلل معنى : 5 
الارقام فنصئفها الى فئات من الاحجام تحدد لمالا ادا 
1 35 0 واجادوجو هر/ا؟ 


لنا «طينات العواصم + والحدول الآنى 


يصنف عواصمنا الى نئات الحجم المختلفة » مواضع ضكرا رميز الع 


معتمدأ على أرقام من التعداد أو التقدير ياؤندى 67م 
تتراوح غالبا بين 1581 »2 (45؟1 ( بالالف)  .‏ (نجبسار إن 
عواصم ( الجيب » ( أقل من ,ه ألفا ) : مثروفيا ,3 
فيللا تشيزنيروس آد1 لومى د 
علثية مدا بماكو 18 
نواكشوت م فور لامى 4 
ماسيرق ورهة لوزاكا وب 


ف 


نابجى ل 


بنغازى وق 
مقد ينثو 0 
الخرطوم 4 
برازافيل 55 
لورنسو ماركيز 5 
عواصم متوسطة ( ..1 ب ,,ى؟ ألف ): 
بورلوي لا ١‏ 
كوناكرى 11 
فر تون 11 
دان السلام 114 
طراباس 1 
الرباف 1 
أبيدجان لل 
لواندا 1844 
عواصم كابرة ( ..؟ نا ,ىءه الف ): 

تناناريف 1 
داكار 141 
العاصمة امثلثة 020 
نيروبى 1 
سولسبرىق ان 
أكرا لف 
ليوبولد فيل ووم 
لاجوس لفن 
أديس أبابا 1 
بر نوريا 1 
عواصم كبرى ( بل .مه ألف ) ٠‏ 
توتس 14٠‏ 
كيب تاون زلف 
الجزائر 8 
القاهرة مارم 


واضح أن حجم العاصمة الافريقية يتراوح 
داخل مدى واسع جدا فى حدوده القصوى : 
بين لحو 4 آلاف لاصكر وأحدث عاصمة 
تواكشوت ولحو 6 ملابين لأضكخم وأقندم 
عاصمة الشاهرة ! وبين هذا المدى الواسع نقع 
العواصم فى ثلاثة قطاعات واضحة ؛ العواصم 
الثرمية والصغيرة © والعواصم المتوسطة 
والكبيرة » والعواصم الكبرى والضخمة . 

فالقرميةتثمل ٠١‏ حالةمجموعهأ ...81 
أانف © أى أنها جميعا أقل من آديس أبابا مثلا 
أما الصفيرة فتشمل "!1 حالة مجمبوعها 
..مره]ة .. ومن المحقق أن بعض هله 


الحالات ليست أكتر من قرى متوأضعة ‏ أو 
متعاظمة  !‏ مثل نياش وما دوتها . وكثير 
مئها أمسلهة عواصم « بالامر » كما دموناعا 
سابقا ) ويكثر فى غرب افريقيا ٠‏ وهى فى هذا 
المعنى عواصم اصطناعية » وربما كانت فى هذ! 
امتداد لطبيعة دولها هذه ٠‏ بل لسمثا تيعد عن 
الحقيقة كثيرا أذا قلنا أننا هنا ازاء ١‏ دول 
بلا عواصم » لا فى امعنى المجازى نحسب وانما 
بالعنى الحرفى فى بعض الحالات كما كانت 
موريتانيا وبتشوانا لند . ومع ذلك قبين 
(( عواصم الجيب ») هذه عدد من العواصم 
القديمة نسبيا قدرتها على النمو رغم هذا 
التاريخ يدل على الفقر الحضارى العام . 
واذا كان بعض هذه العراصم يرتيط بدولات 
قزمية وجيوب وجرر ساحلية كما فى شرق 
افريقيا » وكان البعض الآخر يرتبط بالدول 
الداخلية ) فان القاسم الشسترك الاعظم بيتها 
هى أنها جميعا ‏ عدا حالة واحدة هى 
بنغازى ب عوأصم مدارية . وعلى كل حال 
فلا شك أن الاستقلال والكيان السياسى الجديد 
سيحمل أغلب هذه العواصم على الئموالسريع 
والتضخم النسبى . 

أما العواصم ألتوسطة والكبيرة فكلها مما 
تبلغ عدا ؛ ..لمرلمءآر؟ من اللسكان . هىاذن 
العبود الفقرى فى عواصم القارة . والشىء 
الجدير بالنظر أن سبعا طنها عواصم داخلية 
أغلبها من العواصم اللمعلقة أو التهرية . 
والمجموعة تضم بعدهذا ١‏ عواصم ربع مليونية 
ولعل أديس أبابا هى أكبر عاصمة مدارية فى 
هذه الحالات تمثل فى الحقيقة سخرية مراشرة 
من اللخطيط السياسى القارة وتصمها يانه 
افريقيا ولو أنها ليست أكبر مدينة مدارية فى 
القارة » فهذا مقروك لاببدان التى كانت أكبر 
مدينة وطنية مدارية فى افريقيا حتى جاء 
ألاستعبار . الا أن من الانصاف أن ايبادان 
تشمل ‏ ب على الطريقة التقليدية لمدن غرب 
افريقيا ‏ قطاعا كبيرا من السكان الرئفيين 
مما قد يجعل المقارئة مضللة . بل أن البعض 
بعرف النظر عن هذا الاستدرأك يعتقد أن 
أديس أبابا قد تكون الاضخم على الاطلاق .. 
وبوحه عام فان العواصم المتوسطة تميز الدول 
الكبيرة الحجم أو انسكان فى ألقارة » تلك التى 
عرفت قدرا معقولا من التنبية الاقتصادية ٠‏ 


لذ 


وهى لذلك أقدر على التعبير عن الكيان القومى 
لدولها »؛ وليست خاما كالمجموعة السابقة . 

أننا العواصم ألكبرى والضخمة فقليل 
عددها ( : ) ولكنها وحدها تستائر بلحو 
٠.درلاهاره‏ نسمة »© أى أنها تعادل تقرببا 
بقية عواصم القارة الست والاربعين مجتمعة 
والبالغة .١.مرإمهره‏ . ثم انها كلها عواصم 
معتلالة خارج المدارين . وأفلبها عربية من 
الموأصم التاريخية الوطنية الاصيلة . واذا 
كانت ثلاث منها ساحلية » فان الطريف أن 
القاهرة كبرى عواصم ومدن القارة مدينة 
داخليةٍ . وهى العاصمة الوحيدة الت ىتتخطى 
ا لمليون فى القارة » ويأتى ترتيبها الغالكةعشرة 
بين مدن العسالم الكبرى . وغفالبا ها تنسى 
أن القاهرة ليست أكبر عاصمة فى افريقيا 
فقط » وائما أكبر عاصمة فى' نطاق يشمل أيضا 
أوربا. جئوب الالب والكربات واسيا وجنوب 
القوقاز وغرب السئة . 

بماذا يمكن فى" ألنهاية أن نخرج من هذا 
التصئيف الحجمى ؟ بانتهائين رئيسسيين ٠.‏ 
أولهنا أن' العواصم خارج المدارية هى أكبر 
العواصم فى القارة , ذفى القارة منها عشر 
خارج المدأرين ( منها فيللا تشيزتيروس 
ولورنسى ماركيز ) تضم ...رهاكاره لسمة 
أو تلحو ؟ارمه /ز من كل سسكان العواصم 
الافريقية » مقابل ..لار19"مر؟ أو كمرة؟ / 
فى ؟؟ عاصمة مدارية . وهذا يعطى متوسط 
حجم' قدره 0455.٠.‏ للعاصمة خارج المدارية 
أى الخمسة أضعاف متوسط العاصمة المدارية 
البالغ نحو ..لار.١١‏ . الانتهاء الثانى أننا 
اذا أضفنا.العواصم القزمية على الصغيرة الى 
المتوسطة أى كل ما قل عن ..؟ ألف »© 
لوجدناها 6١‏ عددا أو نحى ولا /ن من عواصم 
القارة ٠‏ ومعنى هذا غلبة عاصمة الجيب على 
القارة , ان افريقيا بوضوح قارة العواصم 
الضئيلة حجما بمثل ما أنها قارة المسواصم 
اللتطرفة موقعا , وبكفى أن ميجموع سكان 
عواطتم. 'القسارة' جمعاء للعرةءم.1 أى 
ما لا يزيد عن منء / من مجموع سسكان 
ألقفازة وما يعادل أو لا يعاد يعادل أيا ملن 
المجيعات» الكبرى فى العالم مثل للدن أو 
نيويورزك أو طوكيو ٠٠‏ ولئن كان هذا يدل توا 
علئ جوانب من عدم النضج أو حتى الشدوذ 
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السياسى فان هذا ليس السوؤّال 4 أئمه 
السؤال هو كيف ولماذا ؟ وهو ما يتقلنا الى 
موضوع ضوابط الاحجام ٠‏ 
العاصمة فى الهيكل ألقومى 

الا أن علينا قبل هذا أن نزن العاصمة 
الافريقية بمقياس دولتها ؛ أعنى أن ننسيها 
الى حجم السكان فى دولتها وفى القطاع المدنى, 
العام ٠.‏ فمن المهم أن نعرف أين تقع ألعاصمة 
أى عاصمة ل فى الهيكل العمرانى القومى 
وكيقا تستقر فيه ٠‏ قفان هناك أثماطا من 
الأحجام شتى ومتباينة ولكل منها مفزاه 
وملحموله السياسى والاقتصادى والاجتماعى 4 
وما بيترتب على ذلك من مشاكل تخطيط 
وتعمير واعادة بناء . ولعل من أافيد هنا 
أن ندير مناقشتنا على درجتين © فلبذأ بنسبة 
حجم العاصمة الى م«بجموع السكان العام فى 
الدولة » ثم نثنى بنسيتها الى مجموع سكان 
المدن وحدهن فى الدولة . 

فاذا نحن قرئا أحجام عواصمنا اليوم 
بأحجام دولها لرأعنا ذلك المدى الهائل الذى, 
تتأرجح داخله هذه النسسية . فهى فى حالات 
تهبط الى ور. /ر ( تياسالئد ) وق البعض 
الآخر تكاد صل الى 5.6 بز ( الصسومال 
الفرنسى ) أى ألها تهوى فى الاولى الى جزء. 
من مائتى جرء من ملجموع سكان الدولة ,وى 
الاخيرة تنتفخ وتتورم ألى نصف سكان الدولة 1 
ولا جدال أن هذه النسب انما تتفاوت بسيب 
تغاوت أحجام الدول أكثر مئنها بسبب تفاوت. 
أحجام العواصم أإفسسها ٠‏ لانئا اذا استبعدنا 
الاحجام الهامشية المتطرفة الى أعلى أو أسفل 
من بين عواصمنا »4 فسلجد أن الغالبية 
العظمى من العواصم لا تتفساوت كثيرا فيما 
بينها بقدر يتناسب مع تفاوت دول فى حجم 
السكان . بممئى آخر أن هذه العواصم أكثر 
تجانسا وتقاربا فى أحجامهأ من أحجام سكان 
دولها » وأن دل هذا على شىء فى النهاية قفانم" 
يدل على أنه ليس ثمة تناسب كامل ملحكم 
ووثيق بين حبجم العاصمة وححم الدولة فى 
افريقيا بصفغة عامة ٠.‏ وسنعود الى هذا بقليل. 
من التحليل بعد حين » ولكن يجوز لنا هنا أن 
نميز بين أنماط ثلائة , : 

فقى الحالات التىتنخفض فيها نسبة سكاك 
العاصمة الى سكان الدولة انخفاضا شديدا 


قد لكون فى الحقيقة ازاء (« دول بلا مواصم » 
الى حد بعيد كما فى حالة النيجر ورواندا 
وبوروندى وتوجو مثلا ٠‏ بيئما يصع ألعكس 
فى الحالات ذات النسبة العالية جدا » فثمة 
هنا ( عواصم بلا دول » بدرجة أو بأخرى ©» 
خذ متلا الوحدات السياسية القرمية كدول 
الجزرر السساحلية وألجيوب مثل زئجبار 
وموريشس وريوليون والصومال الغترلسى . 
ففيها لانكاد ( الدولة » تون أكثر من مديئة » 
فهى رأس بلا جسم أو تكاد . الها فى معنى 
« دول المدن » النى تذكرنا بقوة بدول المدن 
الوسيطة » واذما من أصل وفى أطار جديد هو 
الاستعمار » كما تذكر بدول المدن البترولية 
المعاصرة التى خلقها الريت حول الخليسج 
الفارسى ( العربى ) وأن كان « بترولها ) هو 
موقعها الاستراتيجى أما كميئناء حرة أو 
ومشثل 
متخلف بضعة قرون عن روح العصر , وسواء 
فى النمط الاول أو الثاني فالدلالة وأحدة 
واضحة وهى الشسلوذ النسيانى أو عدم 
النضج . على أن بين النقيضين نمطا نالثا 
فيه نجد حجم الدولة كبيرا نسبيا ولكن ترتفع 
فيه فى نفس الوقت النسبة المئوية للعاصمة 
بدرجة تدل على أن تضخم العاصمة هنا غير 
عادى أن لم يكن غير طبيعى ٠‏ تحت هذا الباب 
نندرمم القاهرة ؛ لكن 'الثل الصار هو تونس 
بلا ريب . فليس فى القارة درولة تبلغ بضعة 
ملابين وتر#فع فيها نسبة العاصمة الى ألدولة 
الى ن<والخمس الا تونس ٠‏ وكما يقولجوتييه 
« آن تونس برملها معلقة الى هذه المديلسة 
اللخيفة » . والحقيقة أن معنى هذا أن القطاع 
ألاكبر والاخطر من كل ثروة وكيان الدولة 
مركر بعتف وبلا هوادة فى نقطة واحدة بحيث 
تكاد أن نقول أن ( الدولة هى العاصمة ) .٠.‏ 
وهو حكم لا يشرف الدول الوطنية الحديئة 
وبحتم العمل على اللامركزية . والاثماط 
الثلائة تدل فى مجموعها على كثرة من ألثفرات 
ونقط الضعف فى بئاء عواصمنا الاثريقية 
وأخطر ننه كيان دولنا السياسى . ' 

ماذا اذن عن موقع العاصمة فى سلم من 
الدولة ؟ الاصل فالعاصمة غالبا أنها ( المدينة 
ألادلى » فى دولتها » ولقد وجد أننا اذا أخذنا 
أكبر ثلاث مدن فى الدولة ورتبنا تسبها الى 


ترائزيت أو كقاعدة حربية بحرية ٠‏ 


الرقم القيامى ٠١١‏ فان المتوسط العادى بتبع 
المتتالية ٠٠1 3605 ٠٠‏ فى الامم الاقلبه . 
ولكن كثيرا من عواصم افريقيا تبتعد كنأ 
أو قليلا عن هذا التمط المتتالى بما يوٌكد 
الاستدلال السابق توا عن ضعف كادءن فى عائلة 
العواصم الافريقية . ذلك أن هناك ب هرة 
أخرى ل أنماطا ثلانة لكل منها خصائصه هى 
العواصم الشثيلة والضعيفة والائدة 8 
فالاولى ليست العاصمة فيها هى الديتسة 
الاولى . ذلك وضع يتكرر فى نيجيريا واتحاد 
جنوب أفريقيا والغرب وداهومى والكمرون 
وموريتاليا ٠‏ والى بضع سئوات مشت كانت 


وبق ونولاسق ق الفولتا أكبر من وأجادوجو ٠.‏ 


وربما ضم السودان الى الجموعة اذا ميزنا 
بين الخرطوم كعاصمة رسمية وأم درمان 
كعاصمة وطنية . ولا شك أن ابتعاد العاصمة 
عن المدينة الاولى أن لم يكن شذوذا مدنيا 
أو سياسيا فهو على الاقل ليس القاعدة 
الاصولية . وبعض حللاتنا الاقريقية قد يذكر 
بالعواصم الامربكية وعواصم الكومنولثك عامة 
كما فى جنوب افريقيا » ولكنه فى البعض الآخر 
يمشل هحاولة استعمارية مقصودة للابتعاد 
بالمركز الرئيسى السياسى عن العواصم الوطنية 
التى هى بِوْر التخمر ألقومى و.شاتلالمشاكل 
السياسية . هذا واضصح ف تيجيريا حيث 
تركت ايبادان العاصمة الوطنية القديمة رغم 
أنها لا تبعد موقعا عن لاجوس بل هى على الاقل 
أقل تطرقا ٠.‏ وواضح هو كذلك فى ألخرطوم 
بالنسية لام درمان » وفى الرباط بالتسسبة 
للدار البيضاء . وعموما فى كثير من هذه 
الحالات » خاصة حين تتقارب الاحجام » 
بحتمل أن العاصمة ستلمو لا سيما ملك 
الاستقلال بمعدلات فريدة لن تلبث أن تسبق 
بها المدن الاخرى وتصبح هى المدينة الاولى ٠‏ 
ولعل ألخرطوم بالنسبة لامدرمان مؤشر واضح 
فى هذا الاتجاه + 

أما العواصم الضعيفة فتلقاها حين لا تزيد 
العاصمة عن المديئة الثانية الا قليلا قل 
بنسبة 6 الى ١.٠.‏ هنا تأتى سان دئين © 
سولسيرى »4 واجادوجو » وثيامى ٠‏ ومتك 
تدع سنوات ققط كانت كوتاكرى «نالعواصم 
الغثيلة . فى أغلب هذه الحالات تكون 
العاصمة حديثة النشساأة أو الاخثيار © فلم 
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بتوقر لها بعد الوقت الكاق لتجمع نقلا كبيرا 
ترجح به غيرها كثيرا 
العاصمة لم تستطع بعد أن تتبلور ألى درجة 
كافية للتعبير عن الحياة القومية والقتوة 
السياسية للدولة 4 ودليل على عدم النضجح 
السسياسى بعامة . ومرة أخرى يحتمل مع 
الاستقلال أن تظهر هذه العواصم الضثيلة 
هلى منافيها برعة منذ الآن ب وكوناكرى 
مؤشر وأضح . 

تبقى العواصم السائدة وهى التى تظهر 
فيها العاصمة على سائر هدن الدولة بوضوح 
حاسم وتطفى شخصيتها فيهاأ بصورة وتوحى 
بالتبلور السياسى والكيان العضوى القوى ٠‏ 
والارجح آلا ترتفع نسبة المديئة ألثانية الى 
العاصبة عن النصف أو الثلث حتى تتحقق 


٠.‏ ومعئتى هذا عادة أن 


هذه السيادة » ولكنها قد تنخفض الى لخمس 


أو العشر فتصبح سيادة العاصمة فى الحقيقة 
لفيانا كاملا . ويمكن أن نحصر فى اللجموعة 
دأكار » فور لامى » كوئاكرى © أبيسدجان » 
ليوبولد فيل » بماكو » تناناريف »© أديس ابابا » 
الجزائر » تونس © طرابلس ©“القاهرة » 
مقديشو ٠‏ وقد نضيف العاصمة الثلثة اذا 
اعتبرناها .نجمعا مدنيا واحدا كما هو الامسح 
عمليا . وأللاحظ أن أقلب هذه الحالات هى 
من العواصم ذات الحجم الكبير بالمقيساس 
الفريقى © وان دولها هئ غالبا من وحدات 
القارة الغنية نسبيا اقتصاديا وحضاريا . 
واللاحظ بعد هذأ آن قائمة هذه الجموعة هى 
أطول المجموعات القلاث © أى أن هذا هو 
التمط السائد فى القارة . ناذا ذكرنا أن 
أحجام العواصم الافريقية بعامة هى أحجام 
ضثيلة وقزمية بالقياس العالمى » فان أنتشار 
وشيوع العاصمة السائدة يعنى أن أغاب دول 
القارة 7 يملك فى الواقع الا مدينة واحدة 
كبيرة تسيبيا هى العاصمة نهوى بعدها فجأة 
الى عدد من المدن اليكروسكوبية لآلتى لا كفاءة 
لها فى الحقيقة . ومثل هذا النمط نمط يتكرد 
بالحاح فى البلاد التخلفة الستعمرة حتى ليمكن 
أن نسميه (( نمط المدن الاستثعمارى ) . على 
أنه فيما عدا هذأ فان تفوق العاصمة السائدة 
اذا نطرق الى حد الطغيان فقد يعبر عن حالة 
مرضية فى تركيب الدولة . وتعود نونس هنا 
لتؤكد خطورة وضعها فى. بلدها » قهى الوحيدة 


فى 


فى القارة التى تصل فيها العاصمة الى عشرة 
أمثال المديئة ألتالية ! فاذا عرفنا أنها مسد 
بضع سنوات لم تكن تزيد عن خمسة أمثال 
المدينة الثانية © أدركنا أنها تحتكر كل شىء 
باطراد ملتزايد حتى أصبحت رأسا ثقيلا على 
جسم ضشسئيل نتوء به الدولة ؛ أصيحت رأسا 
كاسحا يثقل على جسم كسيح © بحيث لم 
تعد الدولة تزيد عن محرد ضاحية شاسعة 
للعاصمة ٠.‏ ومثل هذه المعادلة الاقليمسسة 
الصارخة الاعموجاج انما تشكل معادلة صعبة 
حقا فى التخطيط القفوىى وتحديا جوهريا 
للتخطيط الاقليمى , 
ضوابط الاحجام 
بين القوى المحلية والاستتعمار 

السؤال ألآن : ما هى القوى النى تكمن 
خلف هله الصورة المحسددة لعواصمنا 
الافريقية ؟ كيف نفسر أولا فروقها الفردية 
الثابتة » ثم ثانيا ذلك التقارب الاسى بين 
أججام الغالبية العظمى منها ©» ثم أخيرأ تلك 
الضآلة التى ثرين عليها وتدفعها بالقرمية فى 
حساب الميزان العالمى ؟ ثم عدد من العوامل 
والضوابط التى تنبئق من دأخل القارة. 
يمكن أن تجيب على بعض هذه الاسئلة » ولكن 
نم أيضا قوى وضواغط «٠فروضة‏ على القارة 
.ن الخارج بغيرها لن نفهم داخل الصورة . 
ولنبد بمحاولة لتفسير الفروق الفردية فى 
أحجام العوأصمٌ الافريقية . 

لا شك أن هناك ابتداء ومنطقا .. علاقة 
بالقوة بين حيحم السكان العام وحجم العاصمة 
ويكن. آن اللمى. عنبيدا 4 كي من عراضم 
القارة . مثلا أغلبالعواصم القزمية وألصغيرة 
هى لدول ضثيلة السكان » فليست مهناك 
عاصمة من فئّة  ٠.٠.١‏ ألف لدولة تزيد عن 
هر؟ مليون ( باستثناء واحد هو. لورنسو 
مركين ) 6 وأغلبها يقل عن ذلك كثبرا . بيئما 
أن أغلب العواصم فئة ١٠.٠.‏ ب .6" ألف هى 
لدول أكبر حجما ؛ وأكبر منها بوجه عام 
عواصم نئة ..؟ ب ءءة' آلف وما ثوقها . 
كذلك سيلاحظ أن أكبر العواصم هى عوأصم 
الدول خارج المدارية النى هى من أكبر دول 
القارة سكانا ٠‏ ومعذلك كله فان هذا الارترراط 
عام عاثم ولبس منردا حثى فى هذه الحدود , 
فهناك سلسلة من المفارقات بارزة بدرحة تثير 


أفلنا حبا للاستطلاع . كيف يمكن أن تكون 
لاجوس قدر أكرأ رغم أن نيجيريا ب كبرى دول 
القارة سكانا ب قدى غانا خمس مرات كاملة ؟ 
لا ولن يكون الوضع الاتحادى للاجوس بتعليل 
كاف . ولا بقل عنهذا غرابة داكار التىنعادل 
اكرا تقرسيا مع أن سكان السئفال له دزيدون 
على ؟ ملابين . كذلك فى ظل استعمار واحد ؛ 
ماذا تكون لورنسو ماركيز أقل مننصف _لواندا 
بينما أن موزمبيق مثل أنجولا سكانا مرة 
ونصف ملرة ؟ وى شرق افريقيا تبلغ نيروبى 
نحو ضعف دأر اللام رفم أن كينيا أقل من 
تنجائيقا سكانا ٠.‏ وتونس : تكاد تقترب 
عاصمة من الجزائر © مع أنها لا تزيد عن ثلثها 
كدولة الا قليلا ؟ لماذا تكون طرابلس أكبر من 
الخرطوم رفم أن السودان عشرة أضعاف ليبيا 
سكانا وزيادة ؟ ! ودعك من اللمقارنة بين تونس 
والخرطوم وبين تونس والسودان ! كذلك 
ما الذى يجمل القاهرة ثلائة أضعاف عواصم 
المغرب» العربى مجتمعة رغم أن مصر والمغرب 
الكبير يتعادلان فى ممجموع السكان ‏ اليوم 
وعير التعدادات الحديثة باصرار غريب ؟ بل 
ما الذى يجمل القاهرة ضعف روما حجما مع 
أن ايطاليا ضعرف مصر سكانا ؟ 

ذلك كله يعجن عامل السكان عن تفسيره . 
ولقّد نعلل بعض هذه الفارقات والمتناقضات 
بعوامل أخرى كأعمار العواصم »© ولكنه أيضا 
ليس كل شىء ٠‏ فلئن كانت هناك بعض 
عواصم قديمة ذاتث أحجام كبيرة كالعواصم 
العربية فان بعضها ضئيل الحجم كطرابلس 
وبنغازى »؛ بيئما أن بمض العواصم الحديثة 
ضخم مثل الكاب . كذلك قد نبحث عن علة 
فى الصدفة التاريخية أو السياسية © ولكتها 
تظل تفسسيرا فرديا وجزئيا . تداكان كعاصمة 
لافريقيا الغربية الفرنسية حققت حجما يعد 
من أكبر الاحجام فى غرب افريقيا . ولكن 
تفتت الامبراطورية تركها ‏ كفيئا فىالثمسا ‏ 
عاصمة منتفشة متورمة لدويلة مقتطعة ٠‏ وهذا 
وحده الذى بيفسر كيف أنها تناظر أكرا أو 
لاجوس رمم فارق حجم السكان الشاسع . 
هذا وذاك اكق نقد نفس بنقنا مق الفارتات 
وجرءأ من الهوة التى تفصل بين حجم الدولة 
العاصمة بحيث لا ينواكبان دائما . لكن ذلك 
لا ينبغى أن يخدعئا عن بل يجب أن يؤكد 


لنا ب أن درجات النضج الحضارى والمادى 
متغاوتة بسدة بين وحدات القارة الختارفة » 
وأن نصيب بعضلسها من التنمية والشروة 
الحضارية شبه ممقول ونصيب أآخر حد 
قاصر وهزيل . وهو شبه معقول فى الاولى 
بالصدفة والحظ الحسن نقط © وهو هزيل 
قاصر فى الثانية بحكم الاطاراته السياسية 
العفوية الاتفاقية التى قرضضها الاستعمان . 
ولكن بعد هذه ألفروق الغردية بين أحجام 
عواصعنا قتبقى حقيقة كبرى وخطيرة تجمع 
بينها جميعا هى التقارب الاساسى بين أحجام 
الافلبية , فهى تتراوح ‏ خاصة فى افريقيا 
المدارية أى اذا استثنينا افريقيا ألعربية 
وأتحاد حجنؤوب انريقيا م بين حوالى ٠٠١‏ ألف 
٠‏ ألف © أو بصويرة أشمل بين هلا ألقا » 
ألفا . هذا بيئما تتفاوت أحجام الدول 
تفاوتا واسعا جدأ لا يمكن أن يتناسب مع هذا 
التفاوت فى أحجام العراصم . وماهنى هذا كما 
قلنا أن أحجام العواصم مستقلة الى حد ما 
عن عامل السكان . ولاب لدأن عاملا فير جغرانى 
بالعنى الصارم هو الذى يدقع بأغلبالعواصم 
الى حد آوسط متقارب مهما تباينته أحجام 
بلادها ٠‏ ومن الواضح آن هذا العامل هو 
العامل الحضارى . 
| فالمنطقة أصلا بدأت منذ وقت قرببنسبيا 
من نقطة الصقر الحضارية والمدنية * ولمجرد 
ان تخصص رقعة متها كوحدة سياسيةمنفردة 
كان لابد أن تنمى لنفسها عاصمة تكفلحدا 
أدنى معقولا من المستوى الحضارى يوفر على 
الاقل التسهيلاك والخدمات الحسديثة 
للمستعمرة الاوربية ويضمن الاجهزة الادارية 
والسياسية الضرورية . ومشل هذا الحد 
يعلى حجما أدنى للعاصمة قد لاتجدالوحدات 
الكبيرة صعوبة فى الوصول اليه ونخطيه » 
ولكلها بعد ان نتخطاه قد لاتجد حافرا كبيرا 
ولا فائضا من الامكانيات والطاقة لتستمر فى 
الدمو بدفس النسبة ؛ ولهسذا فهى غالبا 
لانتعداه الا بقدر صغير لايتداسب معحجمها. 
هذا بيئما تجد أصغر الوحدات السياسية 
نفسها ماضطرة الى بذل وتركيز كلامكائياتها 
مهما تضاءلت حتى تصل الى هذا الحد 
والحجم الادنى ٠.‏ وهى تبذل فى ذلكتضحيات 
كثية عادة ماتعنى اهمال الاتاليم والمدن 
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الاقليمية وتخلق تناقضا وتعارضا حجذريا 
بين المدينة والريف © بين العاصمة والاقليم. 
ولكن لامفر من هذا حتى تحّق الحجم الادنى 
الشرورى لعاصمة على درجحة معقولة من 
الكفاءة الحضارية والكتقاية السياسية 
ولهذا فهى تلهث لتصل اليه » ولكنها حين 
تصله تجد نفسيها قير بعيدة كثيرا عن أحجام 
عواصم الوحدات الكبرى ٠‏ ومن هناتتقارب 
أحجام أغلب العواصم المدارية فى القارةرقم 
التباين الششديد فى احجام دولها . 


ومعنى هذآ ان التقارب العام فى أحجسام 
الاغلبية المدارية اكثر ارتباطا فىتعليلهبالعامل 
الحضارى منه بالعا بلىالسكانى ٠‏ ولكن معناه 
أيضا ان التقسيم السياسى ااتخاطىء للفسارة 
يدعو الى الحسرافات عاصمية وشلوذ 
بما يفرض على أغلب وحداتها الصغريات من 
أعباء ثقيلة تجهدها وترغمها على تنميةعواصم 
أكبر من طاقاتها تمقص حيسوية الدويلة 
وتعتصرها اعتصسارا ٠‏ ومن هنا نرى ان 
الدلالة الحضارية والمفزى السسياسى للعاصمة 
الافر بقية أكبر من أن يكون مجرد « واحهة » 
للدولة الافريقية الحديثة . انها مقيساس 
اخازالى حساس لسلامة كيان وتكوينالدولة 
ذاتها ٠‏ انهمسا نبض الدولة الذى يجس كل 
أعراضها وأمراضها . وهى تعود بنا لذلكالى 
ماسبق ان شخصئاهقتركيب الدولةالافريقية 
الجديدة هن متناقضات وشكذوذ . فهذه 
الفروق! والمفارقات غير المنطقية فى عواصمنا 
انما ترجع الى وتنم على تقسيم سياسى 
يعوزه المنطق الجغرافى السليم ويفتقر الى 
نخطيط جيو بوليتكى مقئع ٠‏ وتأسيسا على 
ذلك فاندولية تصحيح هذه الاخطاءالعاصمية 
ومحاولة تنسيمّها تنقلنا الى مشسكلة اكبر هى 
التحدى الحقيقى الذى يواجه ابناء القارة 
ونعنى به أعادة تخطيط هيكلها السياسى من 
جذوره . 

ثم صل اخيرا الى ثالثة الاتافى وهى تلك 
القزمية النى ضربت. على اغلب عواصمالقارة 
العملاقة . ليس الى التشارف الحضارى 
مرجعها 6 ولا الى اى عامل داخلى بالقطضع 
يمكن أن ترد . الماعليئا أن نمد البصر خارج 
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اطارالقارة لنرى أس ورأس الداء ٠‏ فالثابت 
الأؤكد واقعيا وتاريخيا أنممليةالنهب المنتظمة 
والنزح المقتن لموارد وخيرات القارة التى قام 
بها الاستعمار نحو قرزمن الزمان هو المسئولة 
عن هذا الضمور والعقم الذى أصاب كل 
أعضائها وعلى راسها العواصم . 
المؤكد ايضا أن هذا التيار العرم انصب اكثر 
ما انصب فى عواصم المستعمر فى غرب أوربا 
بالذات حيث تضخمت وتألقت على حساب 
تعاسة وذبول نظيراتها الافريقيات. والعلاقة 
هنا حاسمة كالقانون الطبيعى : هنا ضغط 
مرتفع وهناك ضغط منخفض : هنا عملية 
جمع وهنالدعملية طرح ٠‏ وسخرية هى لاشك 
مايقولهالاستعمار من انه ب وقد امطىافريقيا 
بعض عواصمها الجديدة ب قد قام بعملية 
« نقل دم » الى القارة . 

انها كانتعملية « مصدم » حضارى - عملية 
نزيف اقتصادى . ولقد كان الكتاب الهو لنديون 
يقولون مجازا ان أمستردام ب وقد بنت 
محجدها على الصيد . « بنيت على أساس 
من الرنجة » ») فجاء الكتاب الالدوئيسيون 
واثبتوا انها انما « بئنيت على اساس من 
جاكرتا » .. وبالمثل يمكننا ان نقول عنلندن 
وباريس وبروكسل ولشسبونة وغيرها بالنسبة 
لعواصم أفريقيا . والذى يسسير فى القلب 
التجارى لهذه العواصم الاوربية لن يشسق 
عليه ان يجد ان شوارع بل احياء برمتها 
'نستمد كيانها وهسرر وجودها من اسثثمارات 
واحنكارات افريقية خالصة ومن موارد «عبر 
اليحار » . أن روعة وضخامة هذه المواصم 
الاوربية هى مباشرة وبلا تردد فقر وهزال 
العواصم الافريقية . وقزميةالعاصمةالافريقية 
التفايدية لاترجع الى ( فراغ ») حضارىي من 
الداخل وانما أساسا وفى الدرجة الاولى الى 
عملية « تفريغ ») اقتصادى من الخارج , 


ومن الثابت 


فا احقيقةالمو ضوعية 


والان وقد تحررت القارة آن لها انثحول 


هذه العملية الى تجربة مادية فى « الاوالى 
الستطرفة » تستعيد بها بضاهحتها السليبة 


كما استردنت من قيل كرامتها المثلومة ٠‏ 


1 جمال حمدان ) 


كانت تعرف باسم أوبانجى شارى حتى 
عام 1968 ثم أصببحت جمهورية أفريقيا 
الوسطى ؛ تلكهى الدولة الافريقيةالاستوائية 
التى أتحدث عنها فى هذه السطور »© والتى 
حققت استقلالها عام 195 . 


كانت واحدة من المناطق الاربع التىتألف 
منها اتحاد أفريقيا الاستوائية الفرنسيةالذى 
تكون عام 151٠‏ والذدى ضسم الجابون وتششاد 
والكونفو ( برازافيل ) الى جانب خمهورية 
أفريقيا الوسطى ٠‏ 

مساحتها ضخمة تبلغ .11 ألف كياومتر 
مربع ©» سكانها مليون وسبعماثة ألفا نسمة 
منهم ستة آلاف أوربى . لا بسودها شعبه 
واحد يبكون أغلبية السكان كما هو الحيال 
بالنسبة لشعب اافائج فى الجابون ٠‏ وتذكر 
بعض المراجع الاحصائية عددا أكبر بالنسبة 
للسكان » غير اثنا نسلي بعدم دقةالاحصاءات 
السكانية وغيرها فى الاقاليم الافريقيةوخاصة 
الناطق الاستوائية والبلاد المترامية الاطراف 
التى لاتسهل فيها وسائل المواصلات سواء 


يسبب الغابات أو الصحراء أو للظروف 
التى لا بسيبالاستعمار والاحوال الاجتماعية 
الاخرى ٠‏ 

وأكبر القبائل عددا هى قبائل الباندا 
5٠١ (‏ آلاف نسمة ) وقبيلة المانيا ( .7؟ ألف 
نسمة ) وقبيلة اوبانحيان ١6.(‏ ألف لسمة) » 
وتوزيعالديانات حسب احصاءاتالاستعمارية 
الغرضة كلاتى : !١‏ /وثنيين و4 /مسلمين 
وه1 / مسسيحيين + 

والمدن الهامة هى بالجوى العاصمة ( .م 
أالفنسمة ) وباميارى وبوار © والنهرالرئيسى 
هى نهر الاوبانجى ©» وفيها شبكة نهرية من 
اللواصلات لا بأس بها كما أن يها يعض الطرق 
البرئة . 

منتجاتها القطن والبن والسيسال والقول 
السودائى كما يستخرج منها الماس بكميات 
قليلة والذهب بكميات أقل »© وليس بها معادن 
أخرى » وفيها الماشية والاغنام والغابات . 
وهى فى جملتها بلد زراعى ققير ولكنهيوازن 
ميزاليتة ٠‏ 
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عدد المدارس فيها عام ١950/1581‏ كان 
على النحو التالى : 89" مدرسة ابتدائية » 
وه! مدرسة تانوية و؟؟ مدرسلة للتعليم 
الفنى 

رئيسها الحالى دافيد داكو الذى خلف 
بوجائد! فى رئاسةحر ب حركة التطور الاجتماعى 
لافريفيا السوداء » وللحزب أغلبية فى الجمعية 


السريعية حلب انتخابات عام ١95٠0‏ أذ ' 


حصل على “"؟ مقعدا من .ه وثال ١مبز‏ من 
عدد الاصوات 0 

وداكو بعنبر من أصغر الرؤساء قافر بقياء 
ولد عام .198 وتعلم فى بلده وفى برازاقيل 
حيث أهل للتدريس وصار ناظر مدرسة فى 
بانجوى وتارك فى الحركة النقابية ثمانتخب 
عضو اباالجمعية الوطنية وشغل مناصبوزارية 
نحت رئاسة صديقّه وقرييه بوجاندا © فلما 
قتل هذا الآاخر عام ١589‏ أصبح رئييا 
للوزراء 6 وق عام 195٠.8‏ صسار رئيسا 
الحتهوية + 

'وحزب الممارضشة هو حرب حركة النطلور 
الديموقراطى لافريقيا الوسطى الذى حاربه 
الاستعمار منذ شأنه نظرا لحملاته القوية 
ضد الادارة الفرنسية . وللحزرب سبعة 
مقاءك فى الجمعية التسريعية ورئيسه الحالى 
كبل جوميا . 

د د م 

وقد أدت الظطروف الجغرافية والتاريخبة 
وطبيعةالسعب وأحوالهالاجتماعية والسياسية 
الى وحجود سمات تحدد اتجاهات السياسية 
لجمهورية أفريقيا الوسطى . وسأحاول ى 
هذه الكلمات ألقاء الضوء على بعض هذه 
الناروف ٠‏ 

أشرت من قيل الى ان السكان يتكونونمن 
عناصر مختلقة فليس اشعب معين أفابيسة 
مطلقة كما هو الحالبالنسية للفانج فىالجابون 
وقدأدي الى هذا الوضمع أمرانأولهما سهولة 
الواصلات نسبيا وثائيهما اتساع الحدود 
التى تشسترك فيها جمهورية افريقيةالوسطى 
مع حاراتها ٠.‏ 

الاوبانجى شارى لها مواصلات يسرت 
الاتصال بين أطرافها سواء أكانت نهرية أم 
يرئة 4 ومما جعل المواصلات وسيلة اجحة 


ك# 


فى أداء وظيفتها قلة الارض التى تكسوها 
الغابات فى البلاد . والطرق النهرية يمثلها 
نهر الاوبانجى الصالح للملاحة بين بانجوى 
وبرازافيل فى الكونغو ٠.‏ وبانجوىتعتبرملتقى 
المواصلات فى جنوب نهر الاوبالجى ٠‏ وهى 
التى تصل بين الاوبانجى تسارى والمحيطعن 
طريق برازافيل وبوانْ نوار على الساحل 
الاطلى بواسطة الخطا الحديدى الشهير 
الذى يصل بين برازائفييل وبوان نوار . 
فالاتصال بالساحل أمر باهظ التكاليف مما 
حد من علاقة الاقليم فى نجارته بالعالم الخارجى 
ومما جعله حريصا على توثييق الصلة بين 
جيرانه وخاصة دول افريقية الفرئسية 
الاستوائية . ومسع ذلك فان نهر الاوبانجى 
لايصلحللملاحة الا للسفن التى لاتزيدحمولتها 
على ١٠م‏ طن . وهتاك نهر صنفاى دهوراقد 
من روافد الاوبانجى واللاحة فيه موسمية . 
وبرغم هذه الفثروف تعتبر الاوبانجى من 
أحسن بلاد أفريقية الوسطى اافرنسية 
السابقة فى المواصلات الثهرية . 

وهناك طريق برى صالح فى معظم فصول 
السنة يصل بيئها وببن نشاد . وثمةصلات 
قوبة بين الاوبانجى نشارى وبين تشساد من 
النواحى الاقنصادية والتجارية . كما يوجد 
اتحاد جمركى بين الاقاليم الاربعة لافريقيا 
الاستوائية الفرنسية سابقا ٠.‏ 

وتعتبر زيادة طرق المواصلات وتسهيلها 
من أهم مشروعات التنمية فى تشاد ويقترح 
انشاء خط حديدى بين بانحجوى وفورت لامى 
فى تشاد ويقدر طوله ب ٠٠١‏ كم وتقدر 
تكاليفه بائتين وعشرين من ملابين الفرنكات 
من عملة المستعمرات الفرنسية . 

وأدت سهولة المواصلات النسبية الىتوغل 
المكتشقين الفرنسيين فى العقد الاخير منالقرن 
المافى الى المناطق الاستوائية الاخرى . كما 
أدت هذه السهولة الى انتقال السسكان 
وهجرتهم مما ساعد على “تبساين العتاصر 
البثرية ٠‏ 

وتوجد عناصر من قبيلة الباندا والبايا 
تعيش على الضفة الاخرى لتهر الكونغى وتتبع 
اقليم كونغو برازافيل »؛ فى حين لاتوجد لهذم 
القبائل أغلبية فى الاوبائجى نفسها . 


أما الحدود التىتشترك مع البلاد اإجاورة 
فهى تسئرك فى حدودها الثسمالية الشرقيةمع 
اللسودان والجئوبية الشرقيسة مع الكونفو 
ليوبولدفيل ٠.‏ وغربها نجد الكاميرون ؛ وهذه 
الاقاليم لم بشترك فى النظام الادارى!لفرنسى 
لافريقيا الاستوائية ولكنها مع ذلك حدودتباخ 
أكنر من أربعة آلاف ميل . 

وحدودها مع الكونفو البلجيكى السادق 
دمتد حوالى ..؟١‏ من الاميال » وكانت تعدل 
هذهالحدود على الدوام اذ كانت منار احتكاك 
بين فرنسا وبلجيكا » وأدت الى عقدمعاعدات 
كتيرة سيأنلها » كما انها حدت بالبلجيك الى 
كسف مناطق عديدة فىشمال الكوتفو وانشساء 
المراكز النجارية على النهرء كما أدتالعلاقات 
الطبيعية للتجارة بين الاوبائجى تسارى وبين 
الكونفو البلجيكى الى اهتمام السلطتين 
المستعمرثين بالحدود أما الحدود مع 
الكامبرون فقد عدلت أكثر من مرة حتىهزمت 
المانيا فى الحرب العالمية الأولى . 

والحدود مع تناد كانت قير نابتة حبى 
وحد الإقليمان فى نظام ادارى فرئسى واحد 
عام 11.5 يوم عرف الاقليمان باسم مستعمرة 
اوبانئجى تشارى باد »؛ فير ان النظامالادارى 
لافريقسا الاستوائية الفرنسية التى أخل به 
عام ١11١‏ جعل الاوبالجى نشارى مستعمرة 
قائمة بذاتها وجعل عاصمتها بانجوى باعنبارها 
أهم مركز للمواصلات ٠‏ , ش 

وحدودها الامستركة مع كونغو برازافيل قسم 
بعض. القبائل التى نسيكن الاقليمين الى 

واأواصلات السبهلة نسبيا وعدم وحود 
حدود فاصلة جعل الاوبانجى منطقتة هامة 
للاتصال بين العناصر البثشرية وهذا بدوره 
جعلها مركزا نجاريا لا بأس به لهذهالاقاليم. 
وبالنسبة للسكان بلاحظ كارة السسلالات 
البشرية التى ينتمى اليها السكان مما يدل 
على تعدد موحات الوجرة ©» وقد عدد البعش 
هذه السلالات فجعلها اربع سلالات رئيسية 
وعشرينسلالة فرعية . وهذ! ما تبجلىف الكفاح 
السسياسى الذى لم يقم على النرعة القبلية 
الخالصة »© ولم يطبع. طابع الكفاح صبفة 
الخلانفات الداخلية بين الافرشيين كما هو 


الحال فى البلاد الاخرى المجاورة حيث تتكون 
القبليات الكبيرة التى تتنازع فيما بيتها . 

عذا وقد أظهرتنا المواصلات على الملات 
الغوية التى تربط بين أبناء هذه البلاد وبين 
البلادالمجاورة من الناحية البسرية والتجارية 
كما يبين لنا موقع الاوبانجى تسارى ©؛ وهى 
البلد الداخل فى القارة والذى يبعد كثيراعن 
البحر ؛ حاجتدالى الدول المجاورة متلكوئفو 
برازافيل فىصلته بالعالم الخارجى ..فالبلد 
3 يستطيع أن يقيم اتصالا بجاريا بيناه وبين 
العالم الخارجى الا عن طريق غيره . 

وبالنسبة للطروف التى لابست الاستعمار 
نحد انها لها اكبر الاثر فى تشسكيل الاراء 
السياسية ٠.‏ فقد عرفاللمكتشفون الفرنسيون 
هذه المنطقة فى العقد الاخير من القر نالتاسع 
عشر ودخلوها بالطرق السلمية ثم أنشئت 
الشركات الاحتكارية!افرنسية وعاملت الافر بقيين 
بقسوة جاوزت المدى ؛ فتاروا نورة عارمة 
وحنى يومناهدا وبالرغم من المماهداتالمعقودة 
نجد ان الشعور بالعداء نحو الفرنسيينمازال 
ملموسا على تحو اكثر ظهورا مما يثاهد فى 
الدولالاستوائية الاخرى . وهذا يؤكدماذكرته 
آنفا من أن الصراع السباسى فى الاوبانجى 
تشارى كان موجها الى الاستعمار ولم ينشساً 
عن القبلية وعن تناحر الافريقيين فيما بينهم 
على نحو مانشاهد فى الجابون » فالحق ان 
الجهاد السيامى كان فرضه الأول .منائسلة 
الحكم الفرنسى والوقوف فى وجهه . 

وكان أشهر من وقف فى وجه الفرنسيين 
هم سكان أقليمى لوباى والصنغاى الأعلى حيث 
يعيش شسعب البايا الذى قاوم استغلال! 
الشركات الاحتكارية بكل معنف ؛ وق مقسال 
سابق بعنوان « افريقيا الاستوائية والكويت” 
برازا »أشرت الى سوء استغلال هذ هالشركات 
التىنقدهاالكثير من الكتاب الاحرار!افرنسيين 
وعلى رأسهم اندريه فى رحلته عام 1١556‏ + 
والمعروف أن الاحداث التى وصقها الماوقعت 
فى الاوبانجى ٠‏ وقامت الثورة بعد ذلكبعامين 
واستمرت ثلاث سئوات ٠.‏ ثم عالى شسعب 
اليايا أبشع ألوان التعذيب تأدييا له على 
ثورته »ولم يتيج من التعذيب الاطفالوالنساء. 
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ولكن هؤلاء القوم ثاروا مرتين بعد ذلك ىق 
العقدين التالث والخامس من هذا القرن .٠‏ 

وينتمى يوجاند! الزعيم السياسى الشهير 
فى ذلك الاقليم الى البايا وهو يمتل فى نظر 
الكتر من الكتاب شخصية ذلك الصسعب © 

وعلى الجملةفقدكانت هذه الاراءاستمرارا 
للثورة العنيفة المعارضة لاحكم القرنسىوازاء 
ذلك وجهتالادارة الفرئسية الضرباتالتتالية 
لهذا الحزبونسيت اليه العمل لدولاجتبية 
ولحركات متطرفة كما اتهمت الحزببالرشوة» 
وق الوقت الذى أفل فيه نجم انطوان داران 
ظهر بوجائد!ا بعد ان صقلته التجارب ليكون 
حرب حركةا! لتطور الاجتماعى لافريقياالسوداعء 
وهو حزب الاغلبية الى بومنا الحاضر ٠.‏ 

ونحن اذ نشضير اشارة عابرة الى بعض 
الاحدات فى حياة بوجاندا فلكى تدلل على 
انه شخصية مثلت النزعة الافريقية وتأثرت 
بالئثورة فى بلده وبالاحدات الجارية . ولد 
عام 191٠١‏ وتخري فى المدرسسة الكاثوليكية 
فى باوندى ومنها تخرج الكثيرون من قادة 
٠‏ وصان هام 
8 ولكنه نيذ مسوح الرهبان بعد ذلك 
باحد عشر عاما حين فتح المجال السيابى 
للافر بقيين ٠.‏ عاش خمس سنوات بساريس 
حيث نزوج من سكرتيرنه الفرنسية ومع انه 
نبذ عمله الدبنىالا انه ألم الاما تاما بالاديان 
الوثئنية وأام بغرائبها » واكتسب فى نفوس 
أبناء قومه مكانة عالية فكان القائد والزعيم 
والخطيب الدذى لايشق له غبار . 

واعتبر تاريخ حزبه ( حركة التطور الاجتماعى 
لافريقيا السوداء ) هو تاريخ الاوبانجى شارى 
منذ عام؟ه19. ودلت سياسة يوجائدا واسم 
حزبه على توقعه انتشار هذه الحركة خارج 
الاقليم فى ائحاء افريقيا السوداء واتصل 
برعماء افريقيا الاستوائية لهذا الغرض . 

وقامت سياسته4على وجوب انهاه الاستعمار 
ونقد الادارة من عدة نواح وخاصة تقصيرها 
فى الانفاق على تعليم الافريقيين ٠‏ 

وأصيح عام /ا156 رئيسا لاول حكومة 
مسثولة واكتسب شعبية كبيرة بالمشروعالذى 


انريقية الاستوائية الفرئسية 
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نادى به والمسسمى بمشروع الدول المتحدة 
لانر يقيااللاتينية وهو مشروع يرهمى الىتوحيد 
دول وسط افريقيا التى وقعت تحت نفسوذ 
فرناوغيرها من الدول اللاتينية واستهدفت 
فكرته ضم الاقاليم الاربعة التى عرفت باسم 
اقريقيا الاستوائية الفرنسية وضم انجولا 
واكرس البلحكن:؟ 

وقيل ان تختمر هذه الفكرة قتل بوجاندا 
فى حادث طائرة فى مارس من عام 1905 وتولى 
الحكم صديقه وقريبه داكو رئيس الحكومة 
الحالى . ولكن قبل موت يوجاندا يشهور 
اختارت اوبالجى شارىي الدستور الجديد 
لديدول وصارت تحكم انفنها بلفسها فىاطان 
الجماعة الفرنسية الجديدةوغيرت اسمها من 
اوبانجىشارى الى جمهورية افر شياالوسطى. 

ونظرا للفقر الاقتصادى وقلة المواردعملت 
الدولة الجديدة على ان تحقق وحدة قوية 
مع جاراتها » وفعلاتقدم داكو تحت تأبرنعاليهم 
بوجانداللعمل على ضودول افريقياالاستوائية 
الفرنسية فى وحدة اتحادية مستقلة وعرضت 
الفكرة على زعماء هذه اللزول ولكن رفضها 
الكونغو ( برازافيل ) وحابو نلاعتقادهما بانهما 
اكثر ثراء من جمهورية افريقيا الوسطى ٠‏ 

هذه الدولة الفقيرة ننسدت الاستقلال 
وعارضت الحكم الفرنسى والكتهما تنحتك تأثر 
الحاجة الدائمة للمعونة الخارجية ارتبطكت 
بفرنسسا , نشدت الئعاون السباسى والاةتصادى 
مع غيرها » غير ان ذلك لم يتحقق » فانضمت 
مع من انسم مننسبة الى السدوق الاوربية 
المشتركة .,. وفنطاق ااحكم المفروضو الحاجة 
الى المصونة <ضرت افتتاحج مؤتمسر دول 
موثروفيا , دعت للتجمع الافريقى ونادت بعدة 
انواع من هذاالتجمع مثل انحاد دولافريقيا 
اللاتينية وحركة اتحاد دول افريقيا , ولكن 
الطريق اعترضئه سدود الاستعمار وسيطرة 
الاجنبى كما قيدها الفقر ... والامل المرجو 
ان نزول هذه الحواجز بففمل التعاون المتحرر 
للدول الافريقية المسثتقاة بعد موؤتمر القمسة 
الافريقى . 

ْ عبد السلام شحانه 


مسستعمرة ( سلدريللا )) هي مستمعمرة 
عند البرتغاليين . هى البلد الذى بجسسسد 
أحلامهم ف السسسييطرة والاستملاء ويعشبروله 
لمخداعا للنفس وتمسكا بالاوهام ب برازيل 
جديدة تعوضهم عن فقد البرازيل الامريكية 
فى الثلث الاول من القرن ألتاسع عشر . 
انها مستعمرة الجولا التى نقع عل ىالشاطىم 
الغربى لافريقيا والتى مازال سالازاروحكوماته 
الاستبدادية يعتبرها امتدادا للبرتفال فيما 
وراء البحار هى وزميلاتها موزمبيق وجصزنر 
غيئيا البرتفالية وبرئشسيب ورأس فردى ٠‏ 
ان أنخولا بالذات:» تجسد عظمة البرتغال فى 
نفو س أبنالها وارتفاعها من متحرد دولة أورسية 
صغيرة فى اارتبة الاخيرة بين دول القارة الى 
دولة عظمى ذات حول وطول ولفوذ وهيلمان 
٠٠‏ هكذا يتصور البرتغاليون ‏ كذبا وزيفا ب 
اهم والحولا وزميلاتها الائر بيقياتمازالت 
فى حوزتهم ٠‏ وليس مثل هذا الخداع للنفس 
فريدا بالطبع .. فهى قد طبع أيضا ‏ بشكل 
أقل حدة ‏ رسالة باقي الامبراطوريات 


والبريطانية .. ولكن البرتفال قد اختلفت 
عن تلك الامبراطوريات بنجاحها فى لخداع 
نفسها وخداع كثير من اجزاء العالمالخارجى 
فى الوقت نفسه .. تاركة لابئائها كل مرارة 
التجربة , 


وهناك اعتقاد خاطىء بان الثورة فىانجولا 
قد نشبت فى مارسسلة 155١‏ ولكنالحقيقة 
هى انها بدأت قبل ذلك بشهر ف فبراير سنة 
1 .. وبدأت فى عاصمة المستعمسرة 
نفسها ( لوائدا » قبل أن تبداأ فى مناطق 
زراعة البن الشاسعة بلمناطق 'الشمالية 
من المستعمرة . شفى مساء الرابع من فبراير 
هاجمت الجماهير الافريقية الغاضبة التى قدر 
عدذدها بما يتراوح بين ١٠٠؟‏ و.ءه أفريقى 


سجن العاصمة « لوائلدأ » وثكنتين من ثكنات 
الشرطة ٠.‏ وفىاليوم التالى تجددتالاضطرابات 
أثناء تشييع جئازة سبعة من رجال الشرطة 


قتلوا فى الهجوم الافريقى ٠١‏ واستسمرت بقية 
اليوم وقتلت فيها قوات الامن المبرتغالية 
أربعة وعشر بن افر يقيأ وا عدقلت , مثاتآخر بن ٠‏ 


الجا 


وكان هذا ل من ألوجهة الرسمية ب هونهاية 
الحادث الذى اعتبرته الحكومة البرتفالية 
موحى به من الدخلاء والشيوعيين ٠‏ وفيوم 
فيراير أقرت السلطات البرتغالية أربعة من 
الصمحفيين الاجائب بمغ.ادرة الستعبرة ب 
واستمرته اعمال الانتقام من الافريقيينطوال 
ألايام الباقية منالشهر . وقام رجال!اشرطة 
الاهلية نا وهىعصابات مسلحة من المستوطنبن 


البرتغاليين بالغارات التكررة على الاحياء 
الافريقية يقتلون ويتهبون كل مايصادفهم ٠‏ 
وى سجن لوائد!ا اعدم البرتفاليون مات 
الافريقيين الذين كانوا قد اعتقلوا من قبل 
ودئئوهم فى قبور حماعية © وأخدلتّالعصابات 
البيضاء الصاخية تطوف ليلا بشوارع لواندا 
فتضرب حتى الموت كل الافريقيين الذين 
تقابلهي . 


بهذا الحادث الفريد فى تاريخ السدتعيرة 
البرتغالية يجب أن تؤرئم الثورة فى ألجولا . 
ذلك ان البرتغاليين قد استطاعوا لخسلال 
خمسمالة عام تقريبا من الاحتلال أن يقضوا 
على كل معارضةوان يخمدوا كل صوتيرتفع 
ضدهم حتى بالاحتجاج ‏ مجرد الاحنجاج ب 
على وحشسيتهم التى فاقت كل حد وتجاوزت 
كل وصف واضاعت من الافريقيين الملابين . 
كما انهم أبقوا أهالى ألبلاد وأصحابها فىحانلة 
من الجهل والبوّس والشقاء بتعذر على أى 
انسان أن يتصور معها الهم يعون ما مهرد 
الوعى س شيئًا من حقوقهم فضلا عن المطاابة 
بهذه ألحقوق وااورة من اجلها . لقدنشرت 
هيثة برتغالية وسمية لها اعتبارها هى معهد 
لشبونة القومى للاحصاء أرقام آخر احصام 
أجرى فى الستعمرات البرتغالية ب وقد تم 
سنة |985٠.‏ ب ومله يتضح أنه يوجد فىغينيا 
البرتغالية 4لا؟١|‏ أفريقيا « متحشرا » 
و لاه4 5ه افريقيا غير متحشر أما فى أنحولا 
فلا يوجد الآ ورءر.8م أفريقى متحضر بيذما 
بوجد لمكهرا..ءر؟ افريقيا «غيرمتحضز» ©» 
وفى هوزنبيق لايوجد غير 11ر20 افريقييسا 
2 متحضرا » ولأهذرة]اره غير متحظراء 
ومن ثم فان حصيلة خمسة قرون من مباشرة 
البرتفال لرسالتها الروحية والثقافية التى 
تدعيهاوتتشدق بها دائما فى افريقيا لمتتجاوز 


1 


فى سنة .116 585رء بر فى غيئيا البرتغالية 
و؟4رء / فى موزلبيق وك6لارء #/ز فى الجولا. 
والافريقى «التحضر » هو ذلك الافريقىالذى 
أسعده الحظ لسبب أو لاخر بان يمصسبيح 
برتفاليا » بعد ان اكتسب صفة الاندماج 
فى المجتمع البرتفالى .. وهى الصفة 
التى تتيبه بهسا اليرتفاال فى أنحساء 
الدنيا وتتشدق بأنها القوة الاستعماريةالاولى 
التىابتدعتها وطبقتها تمهيدا لتمدين الافريقيين 
وتحضيرهم . وهذه الصفة تتييح لصاحيها 
الافريقى فرصة النجاة من نظائع عمليات 
الاسترقاق التى تمارسها البرتغال تحت اسم 
« العمل القانونى » أو الاجبارى بالنسبة 
للسكانالافريقيينوأن كانتلاتتيح لهالاستمتاع 
بكافة الحقوق التى يتمتع بها البرتفاليون 
اليمن + 

يقول أنتونيو دى فيجيريدو فى كتابه 
« اليرتغال والامبراطورية » : 


من بين عشرة ملاين ونصف مليوننسمة 
( النجولا..ىر..مر» وموز تسق .ءر.ءورة ) 
يوجد أكثر من 99 /ر من الاميبن , ويعيش 
أقل من ؟ //ر من الافريقيين فى موزنبيق وأقل 
من 6 /ز فى أنجولا فى مدن البيض أو حولها 
وهى امراك الوحيدة النى يتحقق فيهابعض 
التطور يفل العملية الطبيعية للاتصال 
الاجتماعى . وأذا كان لدى هلاه الناس 
اهتمامخطير بأمر منالامور ,. فهو اهئماموم 
بكيفية تشكيل حياتهم بطريقة أفضل طبقا 
للاستغفلال الاقتصادى , 

« ودارسو الشئون الافريقية من برتغاليين 
وأجانئب ,. قد ضللهم الحديث عنالاندماج 
.. فهم قد اعتقدواً بان نظام الاندماجيهدف 
الى منح الافريقيين حقوق اللمواطلة ولكن 
ب الاندماج والمشاركة وعدوهم الصديق 
التفرقة العنصرية 2202:1161 كلها مظاهر 
ومالإمسح لقن الاسباطر الاستعقمارق .,, 
ولا يستطيعآلرجل الابيض ان يتجاه ل الحقائق 
الثى تنطق بها الدراسات الاحصائية فى 
آفريقيا .٠‏ ولكله بدافع من الضرورة الادبية 
والسياسية بستخلص نظريات معقدة يعمل 
على تطبيقها كلها أو بعضشبيهة بما بلائم 
حالته )» , 


والحق ان افريقيا ألبرتفالية قد ظلت فى 
عزلة لابيعكر صفوها أحمد .. يرتع فيها 
البرتفاليون ويمرحون طوال خمسة قروزدون 
حسيب أو رقيب .. وقد ظلوا طوال قرون 
أربعة أو أكثر لاعمل لهم هناك الا تصصدير 
.لئات الالاف من الرقيق كل عام الىالبرازيل 
وغيرها من جهات» الامريكتين .. وهكذا كان 
أهالى البلاد وأصحابها الشرعيون يكوئون 
السلعة الرئيسية الاولى التى ظلت تدن على 
المستعمرين الارباح الطائلة طوال اربعمائة 
عام . ثم لما وجدت البرتغال #فسها مضطرة 
الى الغاء الرق تح تضغط الرأى العامالعالى 
فى النصف الثانى من القّرن المافى. ابتكرت 
ناما جديدأ لاستعبادالافريقيين هو «العمل 
بالعقد » واحلته مطل الاسترقاق وان كان 
يحتفظ بأغلب مظاهره » وفى ظله تقوم البرتغال 
بنفس دورها القديم ٠.‏ دور مورد العبيد 
حيث تقوم بتصدير مئات الالاف من العمال 
المسفرين كل عام الى مناجم جنوب أافريقيا 
وروديسيا الشمالية وكاتانجا . 


وحين تولىالدكةورألتونيو سالازار الوزارة 
سئة ١998‏ أذ يعمل على تحويل البرتفال 
الى مجتمع مترابطظ متضامن يعتمد اقتصاده 
وثقافته على نظام صثاعى وعلىعمل «الاجناس 
المتحطة ب والعباية للدكتود سالازار شسخصيا 
5 3 الاراضى الواقعة فيما وراع البجان ٠‏ 


وباس تخدام « بوليس أمن الدولة 
أحاط سالازار اليرتغال وأمبراطوريتها بستار 
من الصمت فكبت: كل صوت وأخمد كل همسة 
واستطاع أن يوضر الامان بعض الوقت لنشر 
أوطامه وخيالاته ٠‏ 

ونظام الحكمالذى أقامه سالازار يرتكز على 
«تطوير الواجهة» أىالعناية بالظاهر السطحية 
التى تبهر المشاهد العابز ولكنها تخفى وراءها 
الحقائق المرة من بؤّؤس وشقناء وجهل, ومرض 
وبطالة . وفى سنة .115 وحدما كأن يوجد 
فى' البرتغال أكثر من ..م9؟ متهم بجرائم ضد 
الدين والدولة .. أما فى المستعمرات فان 
أصوات الافريقيين كانت تخمد بأشد ماعرف 
من وحشية وقسوة ٠‏ 


تبلغ مساحتها دم ألف ميل مربع .. والتى 
تستورد البرتفال منها هر؛1ا / هن وارداتها 
وترسل لها مقابل ذلك 6؟ / هن صادراتها 
٠٠‏ فان متوسط نصيب الفرد من الدخل 
القومى فى البرتغال لم يصل بعد الى ./اجنيها 
سنويا أى أقل هن سدس نصيبه الفرد من 
الدخل القومى فى بلد ليسمت له مستعمرات 
على الاطلاق كالسويد .وتبلغ نسبة وفيات 
الاطفال ومعدلها ٠.8‏ فى الالف ضعفف النسبة 
فى تشسيكوساو فاكيا واليابان ٠٠‏ بيئما اننسبة 
الاميين فى البرتغال تبلغ أقل من 6٠‏ /ز . 

وى الوصف التالى للحالة في البرتغال 
نستطيع أن نقدر مدى الارهاب الدى يسيطر 
هناك والذى فرضه حكم سالازار الذى يسمى 
نفسه « الدولة الجديدة 110170 80818.60 
.٠‏ ولنا أن لسةانتج بعد ذلك مدى سسسوء 
الحالة فى المستعمرات اذا كانت حالة الوطن 
الأم الذى يملك المستعمرات هكذا : 

وقد وصف هنريك حالفاو الذى كانمفتشا 
عاما للمستعمرات البرتفالية وعضوا فى الاتحاد 
الوطئى الذى شكله سالازار .. وصفف فى 
تقريره الشهير الذى كتبه سئة 1941 الحالة 
فى أنجولا فقال ؛ « ان مناطق كاملة من مناطق 
الحدود قد أصبحت خالية من السكان ٠.‏ . 
لدو جد بها الا كبار السن والمرضى والنبساء 
والاطفال .. أما الباقون فقد رحلتهيالحكومة 
الاستعمارية عمالا مسخرين الى مناطقمختلفة 
بالستعمرة نفسها أو بالمستعمرات المجاورة . 
وأدق الاوصاف لهذا الغقر المدقع يقدمه لنا 


الهبوط المريع فى نسية المواليد .. والمعدل 


المتزايد للمرفى والمنهارين عقليا ٠‏ وأرقام 
الوفيات التى ترجع لاسباب متنوعة أهمها 
ظروف العمل وتجثيد « العمال 46 ٠‏ 

وهكذا كانت الانتفاضة الافريقية التى 
حدثت فى لوائدا يوم ؟ فبراير سئة (5ؤا 
انفجار!' لمجموعة من المعذبين طال عذابهم وقوما 


ث 


هن البشر أهدرت السسالئيتهم طوال قرون 
خمسة .. وؤتلك الانتفاضة هى التى تعتبرها 
حفا بدءا للثورة الحقيقية فى أنجولا ٠‏ 

وما كادت السلطات الاستعمارية فى عاصمة 
أنجولا تعيد ترتيب بيتها كما يقولون عقب 
هذه الانتفاضة ثم تدعو الصحفيين من جميع 
أنحاء العالم ليكتبوا عن الانسجام الذى يسود 


البلاد .٠‏ حتى انفجرت أنجولا الشمالية 


وتحولت الى مسرح للرعب والفزع ٠‏ ففىيوم 
ها مارس بدأت تورة المعذبين ..ثورة! لشعب 
الذى عامله البرتغاليون كما لم يعامل أى 
شعب اخر فى التاريخ ل اللهم الا شعوب 
المستعمرات البرتغالية الاخرى ‏ الشسعب 
الذى نقل البرتغاليون من أبناله أكثر من 
نمانية ملابين من الارقام العبيد ملأوا بهم 
طوال قرون أربعة مزرارع البرازيل والولايات 
المنحدة وأميركا الوسطى .. وما زالوا حتى 
اليوم يتخذون منهم الساعة الرئيسسية 
يصدرونهم الى مئناجم الروديسئيين وجنوب 
أفريقيا وكاتانجا بمقتضى اتفاقات رسمية بين 
البرتفسال والحكومات والاحتكارات 
الاستعمارية ٠.‏ 


بداأت الثورة ... وهاهم الثوآى والعمال 
الانريقيون العاملون فى مزارع الينالتى يملكها 
المستوطئون البرتفاليون .. 
ماهرعت الى المنطقة القوات الاسسستعمارية 
وأخذت تمارس ضروبا من الوحشية لميسمع 
بها الانسان من قبل .. ولكن الثورة كانت 
تستمر وكانتت تلنتشر يوما بعد آخر .. فتقمد 
بلغ السيل الزبى 4 ولم يعد فى قوس الصبر 
منزع كما يقولون ٠‏ 


جلاديهم ٠‏ وسرعان 


وقد فسر البرتغاليون الثورة بتفسيرات 
عديدة .. منها أنها نتيجة للبدائيةوالوحشية 
التى طبع عليها الافريقيون ٠.‏ ولكن المراقبين 
أجمعوا على أن وحشسيةالثوار الافريقيين لاتكاد 
تذكر أو تبين يجالب وحشسية البرتفاليين 


دنا 


أنفسهم .. ثم أن هذه البدائية دليل على 
كذب مأ يتشدق به البرتفاليون عن جهودهم 
فى التمدين والتحضير . 


وتفسير آخر للثورة تسسوقه حكومةسالازار 
هو أن الذثورة نعيجة للتدخل الأجنبى ٠‏ يقول 
« جيمس دف »© فىكتابه « البرتغال فإىأفريقيا» 
ردا على هذا الأداء : 


« حقا أن غارات الفدائيينكان دنظم بعضها 
ويقودها أجانلب .. ولكن أى اجانب كانوا ؟ 
انهم الانجوليون الالمفيون وليسوا كما تدعى 
البرتفال دائما ب دون أن تستطيع البرهنة 
على ذلك . رجالا ينتمون الى دول أفريققية 
أخرى . ان القدائى فى انجولا أجنبى بئفس 
الدرجة التى كان بها الرجل الفرنسى الذى 
عاد مع الحلفاه مسنة 15454 فعير القناة 
الانجليزية من انجلترا الى فرنسا ليشتركق 
تحرير وطنه من النازى .٠‏ بل ان همسلؤلاء 
الانجوليين ليسوا فى الواقع اكثر -اجثبيف 
من القوات البرتغالية التى تواجههم . واله 
لما يدعو الى السخرية من نظام الحكم 
البرتغالى فى أنجولا الذى ملا الدنيا ضجيجا 
بدعايته عن تسامحه والسحامه وحمايته 
لاحرياك .. أن يوجدهولاءالانجو ليؤن!اشفيون 
الىما وراء الحدود باعداد كبيرة تصل الى 
اللليون .. وقد لحق بهم بعد ذلك آلاف 
وآلاف من الانجوليين الذين لا يعتبرهم 
البرتفاليون دخلاء . 
حملوا قسرا ذات يوم الى مزارع البن فى 
شمالى أنجولا هن مواطنهم وقراهم المنشرة 
فى أنحاء كثيرة من البلاد » . 


فلاحون وعمال مسسخر 5 


والثورة 'نسير .٠‏ وهى تزداد كل يوم قوة 
..وخاصة بعد أن اعترفت بها الدولالافر بقيج 
المستقلة وعملت على التو حيد بين جهود ا لثاثمين 
بها وتكونت الحكومة الانجولية. فى النفى فى 


« عبد الرحمن صالح ) 


تستقبل الشسعوب الافريقية اللمكافحة يوم 
5 يولية القادمم بالفرح والطبول ..يومالنصار 
شعب لياسالائد واعلان استقلاله واستعادة 
اسمه الافريقى العريق « مالاوى » ٠.‏ كمسا 
ترقب الشسعوب الافريقية اعلان موعد استقلال 
زامبيا « روديسيا الشمالية » ؛ شسقيقة 
مالاوى » قبل نهاية هذا العام . وبذلكتحمل 
الدولتان رقمى هلاو" فىقالمةالدولالافر بقية 
المستقلة .. وهكذا تسرع رياح الاسستقلال 
العائية نحو الجنوب الافريقى اتقتلع غلاه 
المستعمرين وتفسعحدا لدكتاتوربةالستوطنين 
البيض ولتضرب فى الصميم القلاع الاستعمارة 
المتهاوية فى زمبابوى « روديسسيا الجلوبية » 
وموزامبيق واتحاد حئوب أافريقيا نفسه 
وستقف الحكومتان الافريقيئان الجديدتان فى 
صف القوى المعادية للاستعمار . 


مبعوث من مالاوى 


ود بدات حكومة مالاوي 2 الذاتئية 1 
الذى هجر مهنته ليشتغل بالسياسة ولرئاسة 


حرب مالاوى الوطئى ‏ بدأت بالفعل فىمواجية 
مرحلة ما بعد الاستقلال . وكلف الدكتوربائدا 
. أحد زملائه بالقيام بجولة سريعة فى عواصم 
أفريقيا لدراسة تجارب الشقيقات الافريقيات 
وبحت امكانيات التعاون معها فى التنمية 
الاقتصادية والتطور الاجتماعى . 


واستقبلت القاهرة هذا اللهر مبعوت 
حكومة مالاوى السيدشيومى وزير الاستعلامات 
وعضو اللجنة المركزية للحزب ٠‏ واسستمع 
امبر لون اليه وامكقيلة الراسن مهال فيد 
التاصر » ورحبت الجمهورية العربية المتحدة 
باتجاه مالاوى نحو التعاون المثمر البئاء مع 
الحكومات الانريقية . 


وقال شيومى ١‏ لنهضةافريقيا »اناستقلال 
مالاوى ليس غابة فى ذاته . وائنما الاستقلال 
وسيلة واداة للتغيير الاجتماعى والتقدم 
الاقتصادى . 

وقال .. ائنا فى مالاوى لقف على اعتاب 
القرن التاسع عشر . وان أمامنا قرئين من 
التخلف . ولايد من العمل الجاد المتراصل ©» 


/؟ 


والاستعانة بخبرات اخواننا فى افريقيا اولا . 
وبخبرا تالعالم كلما كان ذلك فروريا . 


أول مشروع للتنمية 


وبالفمل بدأت حكومة الدكتور باندا فى 
تنفيذ اول برنامج للتنمية الاقتصسادية 
والاجتماعية .بدأته عام 19515 © وأهم اهداف 
هذا البرنامج توليد الطاقة الكهربائية وذلك 
بتنفيد مشروع الكولا لتوليد طاقة قدرها ١‏ 
مليون كيلووات » واعداد الابحاث والدراسات 
الاحصائية والقيام بعمليات مسح شاملةلثروات 
البلاد وطرق استغلالها »؛ والتوسع فى التعليم 
بقدر الامكان . 


وقال كسيومى ان حكومة مالاوى تعيدالنظر 
الان فى مشروعات الخطة الاولى على ضوع 
الدراسات والابحاث التى تم جمعها . وتنوى 
الحكومة اعلان شُطتها اللمعدلة مع امصلان 
استقلالها فى بولية القادم . وببدأ تنفيذها 
فورا . 

وتسير الابحاث وعمليات المسح الشاملةالى 
وجود امكانيات هائلة وروات طبيعية نسخمة. 
فالارض تنتج القطن والارز والبن والفول 
السوداتى وأشجار الدخانوتصبالسكر وبها 
أكبر مزارع للشاى فى افريةيا . وباطن الارض 
يحتوى على كثير من المعادن . كمسا تمتلك 
مالاوى ثالث بحيرة فى العالم ب بحيرة لياسا ب 
التى لم تستغل بعد فى تنم 4الثروة المائلية 
ومصايد الاسماك ٠‏ 


وتستهدف خطة الشثمية 'تصسنيع المواد 
الاولية » كانتايج المنسوجاتوالسكروالسجاير» 
واقامة معاصر لريت الفول السودائى »© وبناء 
الطرق »© وتنويع المحاصيل الزراعية . 

ومن المشروعات الكبرى التى تلى مشروع 
توليد الطاقة الكهربائية فى الأهمية مشروع 
اقامة مصنع لتكرير السكر يتكلف ” ملايين 
جنيه ٠.‏ والمقرر أن يسد انتاج هذا المصئع 
حاجة السوق المحلية من السكر عام 1555 ء 


ويقول شيومى أن حكومته نتولى تمويل 
مثل هذه المشرومات الكبرى . وقد شكلت 
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مجلسا للتنمية الصناعية ليشرف على تنفيذ 
الخطة ومتابعتها . 

ولم تهمل الخطة قطساع التعليم . فان 
حكومة مالاوى « الذانية » تهتم اهتماما كبيرا 
باتاحة فرص العلم للشعب الذى حرم منه 
طويلا ٠.‏ ففى عام 1115 بلغ معدد المدارس 
الثانوية عشر مدارس ٠.‏ والمقرور حسب خطة 
السنوات الثلاث الاولى « 1١555‏ 5568| » 
ان يزيد هذا العدد الى (؟ مدرسة ٠.‏ وقد تم 
تحقيق ذلك فى أول سنة من تنفيذ الخطة . 


الحزب الواحد ,. هو الحل 


وتحدث شيومى عن اتجاه كثير منالدول 
الافربقية نحو تطبيق نظام الحرب الواحد . 
فقال انه «ؤيد هذا الاتجاه بالرغم من تعصدد 
الاحزاب فى مالاوى . 

وقال .. اثنا فى سباق مثير مم الزمن . 
وان ما انجزته الدول الصناعية فى قروزعلينا 
إن تسرة ور ساود لتبجها زرف يتنا 
التخلف » كما نزحت السلطات الاستثعمارية 
ثرواتنا ولم تترك وراءها غير الفتسات حتى 
لايموت أصحاب البلاد تجوعا ٠‏ 

ولا شك ان اوضاعا كهذه تتطلب عملا شافا 
ودءوبا ٠.‏ وطلما كان الهدف محددا وواضحا 
فلا بد من التفاف الشصسعب حول قيادتهالواعية 
التى بنتخبها . بدلا من انفاق الوقت الثمين 
فى مناورات حربية وف سياق على المناصب 
والرعامة . وليس هناك غير نظام الحرب 
الواحد كحل لمشكلة الحكم ٠.‏ فهو اللى يهيىء 
الظروف اللائمة للعمل © بشرطة أن سسس مح 
بتربية الشعب تربية سياسية واعية . 


وقال شيومى ؛ أنه لايوجد فى بلادهفىالواقع 
سوى حزب مالاوى الوطئى ٠‏ أما الاحزاب 
الاخرى فقد فشل مرشحوها فى الغو بمقعد 
واحد فى الانتخابات الاخيرة »© بل وخسروا 
جميعا التأمينات التى دئعوها وقد حمصل 
حزب مالاوى الوطئى برعامة الدكتوى بائندا 
على جميع المقاعد المخصصةللافريقيين وعددها 
٠‏ من “ال مقعدا » وبقية القاعد مخصصة 


للاوروسين أاسستوطئين وللموظفين الانجليز 


بعد اعلان الاستقلال ؛ وس ميحصل حز ب مالاوى 
الوطئى على جميع المتاعد . 


لا وحدة الان 


وذكر الوزير الافريقى كفاح السنوات العشر 
التى قضاها شعبه مالاوي فى مراع همرير ضد 
اتحاد وسط أفريقيا الاستعمارى « اتحاد 
نياسالاند والروديسيتين #! .. وقال ان بلاده 
غير مستعدة الأن للدخول قَْ أي اتحاد سواء 
كان ذلك اتحاد شرق افريقيا المزمع اتامته أو 
اتحاد مع جارتها زامبيا التى تستقل قرييا ٠‏ 

وتفضل مالاوى ان بأتى الاتحاد متسمفلا 
كنتيجة طبيعية لعلاقات التعاون الوئيشة . 
وستقوم مالاوى بتسويق حاصلاتها الزراعية 
فى أسواق شرق افريقيا مثل نيروبى ودار 
السياسية والاقتصادية والثقافية . 


عنبتان تواجهان الوحدة الافربقية 


أما الوحدة الافريقية التى تمثلها منظمة 
الوحدة الافريقية » فانها المكاس صادق 
لرغبات الافريقيين ومصالحهم الحقيقية . 

وفاآل؟ لا ق واان لن5 عتاك يعاد 0 
لابد من التغلب عليهما ؛ ليصبح الطريق الى 
الوحدة بعد ذلك ممهدا وسهلا . اولاهيا 
' مشكلة المواصلات . وقد يدهششى الالسانحين 
يعلى ان السفر من أى دولة افريقية الى 
اوروبا اسهل وأسرع بكثير من الانتقال مندولة 
افريقية الى اخرى ٠.‏ وينطبق ذلك ايضضا على 
الطرق البرية والبحرية . ولابد من مواجهة 
هذه الاوضاع الشاذة اذا اردنا زيادة حجم 


التبادل التجارى بيننا والتعاون المثمر من 
أجل تنمية شعوبنا . 


والعقبة الثانية تتلخص فى كلمة واحدة 
« المعلومات » . فمن أين نستقى اخبار بعضنا 
البعض ؟ اننا تعتمد اعتماد! كاملا على المصادر 
الاجنبية والغربية لتكوين وجهات نظرنا فى 
المشاكل التى تصادف كل منا . 


وضرب شيومى مثلا على ذلك بفضوله ان 
الصورة التى ترسمها وكالاث الاثباءوالصحف 
والمجلات الاجنبية للرئيس جمال عبد الثاصر 
والجمهورية العربية المتحدة غير صحيحة على 
الاطلاق . لقد حذرتنا السلطات والدوائر 
الاستعمارية من الجمهورية العربية ©؛ وأكدت 
لاننا قابلنا الرئيس عبد الثاصر وقمنابزيارات 
مفيدة للجمهورية العربية ٠.‏ 

والامثلة حقا عديدة 8 كلها تو ضح خطورة 
الاعتماد على التفسيرات الاجنبية للاحداث 
والتطورات التلاحقة فى أثريقيا . 


وبرى وزير الاستعلامات ان الحل الوحيد 
للحد من هذا الخطر هو انشاء وكالة افريقية 
للانباء » يكون لها مراسلون منتشرون فى سائر 
انحاء القارة الام » فى كل عاصمة منعواصمهاء 
لينقلوا الاخبار الصحيحة من وجهة النظر 
الافريقية . 


وقال شيومى : انه سيطلب من حكومته ان 
نتبئى القضيتين واثارتهما فى كافة المجالات 
الافرقية وخاصة منظمة الوحدة ٠‏ وستنضم 
مالاوى الى المنظمة الافريقية بمجرد اعلان 
استغقلالها ٠‏ 
« رضا خليفة » 
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شبدت القاهرة طوال هذا الشهر نشاطا 
ديبلوماسيا على مستوى عال »© تمهيدا لعقد 
المؤتمر الثانى للدول غير الملحازة ٠‏ وقد اسفر 
هذا النشاط عن تحديد اوائل سبتمبر القادم 
موعدا للمؤتمر الكبير الذى ينتظر عقده فى 
القاهرة وان يدعى اليه نحو خسسين من 
رؤساء الدول والحكومات . كما اسغرت 
الاتصالات ببن الدول الثلاث التى أخذت 
المبادرة فى الدعوة لهذا المؤتمر ؛وهىالجمهورية 
العربية المتحدة ويوغوسلافيا وسيلان » عن 
عقد اجتماع نمهيدى فى كولومبو ‏ عاصمة 
سيلان . فى #؟ مارس القادم . وقد وجوت 
القاهرة الدعوة لهذا الاجتماع نيابة عن الدول 
الثلاث . وسيحضر الاجتماع التمهيدى ممثلو 
وزراء خارجية 5؟ دولة من الدول الافريقية 
والاسيوية والاوربيين الامضاء فى الؤتمر الاو 
للدول غير المنحاوزة الذى عقد فى بلجراد 
كدا بحضر الاجتماع التمهيدى أيضا ممثلو 
دول امريكا اللاتينية التلاثك التى اشتركت 
فى مؤتمر بلجراد كمراقبين . 

وان الهمة الموكولة لممثلى وزراء الخارجية 
تعتبر فى شلابة الاهمية . فهم سيفررون أسمماء 
الدول الجديدة التى ستوجه اليها الدعوة 
لحضور المؤتمر الكبير . وذلك على أساس 
المبادىء الجديدة التى سيضعوتها لتحنديد 
المفهوم الجديد لعدم الاتحيان ٠.‏ وسيقوم ممثلو 


وزراء الخارجية فى اجتماع كولومبو التمهيدى ٠‏ 


بالحضير للمؤتمر الكبير 

وقد كانت هناك لخمسة مبادىع لعدم 
الانحياز . تلك المبادىم التى صافها وزراء 
خارجية الدول الاعضاء 2 دو تمر بلغرادالاول. 
ومن أهم هذه امبادىء ان تكون الدولة غير 
المنحازة خارج نطاق الكتلتين وليست :عضوا 
فى احلاف عسكرية كبرى ٠‏ وقد تم علىأساس 
هده المبادىء اختيار الدول الثى اشتركت فى 
ذلك المؤتس ٠‏ 
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ويعتقد المراقبون السياسيون ان المؤتمر 
الاول للدول غير اللملحازة قد نجح فى تحقيق 
أغراضه من حيت تقريب شقة الخلاف بين 
الكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدةالامريية 
والكتلة الشيوعية بزعامة الاتحاد السوفيتى. 
ويشهد على هذا النجاح توقيع اتفاقية الحظر 
الجرئى لاجراء التجارب الذرية . وهكذا يتف 
العالم الآن على عتبة مرحلة انتقالية نحو 
سملام دائم وعلاقات دولية جديدة . وأصيح 
التعايش السلمى حجر الزاوية فى بتاء العالم 
الجديد . ومن اللؤٌكد أن المبادىء الجديدة 
لعدم الانحياز سوف تسمح لعدد كبير من 
الدول النامية بالاشتراك فى ااوتمر . 

والمعتقد أن الدول الافريقية كلها تقريبا 
ستشترك فى المؤتمن الحديد . فقد أعلنت 
حكوماتها فى أكثر من مناسبة بأن سياستها 
تقوم على مبدأ عدم الانحيال والتعايش 
السلمى والثتعاون الدولى والرفية فى تدعيم 
السلام العالمى . كما ينص ميثاق منظسة 
الوحدة الافريقية.على ان السياسة الخارجية 
للدول الافريقية الاعضاء تقوم على اسناس عدم 
الانحياز . 

كما أن هناك دول كثيرة فى امريكا اللانينية 
تطالب فى كل مئناسبة بعدم التدخل فى شئونها 
الداخلية روتعلن عن رغيتها فى حياة سلمية .. 
وهناك فى آسيا شعوب تمزقها الخلافات 
الاقليمية بيئما هى تواجه المشكلات المتخلفة 
عن الاستعمار والاسستفلال الاقتصادى .. 
وهناك دول فى أوروبا نؤمن بضرورة التعاون 
الدولى وتخفيف حدة التوثر . 

وان تحديد مفهوم عدم الانحياز الذى 
يجرى بحثه فىكولومبو فى الشهر القادم يميد 
فى الواقع على طبيعة قضايا العصر الذى 
نعيش فيه وكيف نواجهها ٠‏ 


وبقول كوتشنا بوبى فيتش وزير خارجية 
يوجسلافيا أن طبيعة التكتلات العسكرية الها 


مرحلة التقالية فى الملانات الدولية . فهى 
قد تكون حتمية من الناحية التاريخية ولكنها 
بالتاأكيد مرحلة انتقالية . وان العالم يواجه 
الآن مرحلة جديدة من شأنها أن تشجعنا على 
امضى قدما للحد من الحرب الباردة والقضام 
عليها تدريجيا . فقد انتهى عهد اصطلاح 
« ااكتلة الشرقية والكتلة الغربية » والمسألة 
لم تعد تكتل القوى بقدر كونها القساما 
داخليا الى قوى سلام وقوى عدوالية داخل 
الكتلتين . وعلى هنما الاساس فان عددا كبيرا 
من دول العالم خاصة الدول حديثة الاستقلال 
ستطيع الاشتراك فى مؤٌتمر القمة الثانى . 

ومن المسائل الحيوية التى مسيعقد الؤُتمر 
الكبير من أجلها مسألة تصفية الاستعمار 
وكئشف أساليب الاستومار الحديد والقضاء 


عليها ٠.‏ فان قوى السلام التى سسجتمع فى 


مسيتمير القادم لا يمكنها السكوت على تأخير 
تصفية الاستفيان 3 

كما ان أمام المؤتمر الكبير الدى يبثل قوى 
التقدم والسلام 5 المالم مشكلة الاختلاف 
الخطير فى مستويات المعيشة بين الدول 
النامية من ناحية والدول الصناعية من ناحية 
أخرى 3 وكد وصفف ار شيسن حمال عبذالناصر 
هذه المسكلة بأنها خطر يهدد العالم على المدى 
تنتفاوت فيه مستوبات المعيشة تفاونا مخيسا 4 
فيكون التقسدم حكرا لقلة من الدول وكون 
التخلف فرضا على كدرتها الغالبة 

وسيعمل المؤتمر دون كنك على تقر دسب 
الهوة بين الدول التقدمة صناعيا والدول 
النامية ٠‏ فبدون القضاء على هذه الغروق 
الخطية فى ااسستويات بين الدول لا بمكن 
نأمين المساواة والدحرية أشعوب العالم ٠.‏ 
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ان الذين شاهدوا دكتور جوئاس سافيمى 
أحد قادة جيبهة التحرير الوطنى فى أنجولا 
ووزير خاردية حكومتها فى المنفى وهو ينتقل 
بين مكاتب المسئولين عن افريقيا فى القاهرة 
فى شهر يتاير الماضى لا يشكون لحظة فى ان 
رحلة سافيمى الى القاهرة هى جزء من خطة 
النضال الانجولى من اجل تحقيق الحرية 
والاستقلال لشعب انجولا من قبضة سالازار 
الذى يمثل أبششع أنواع الاستعمار اليرتغالى 
لاا انجولا فحسب بلوق مستعمراتها الافريقية 
الأخرى مثل موزمبيق وقينيا ٠.‏ ولقد غادر 
سافيمى القاهرة وبين جوانبه حقيقة هامة 
وواضحة وهى ان اعترافف الجمهورية 
العربية المتحددة بحكومة انجسولا فى المنفى 
بزعامة رويرتو هولدن لا يعئى المدلول فى 
العرف الدبلوماسى بل يعنى ان القاهرة 
بامكانياتها المادية والأدبية وأجهزتها الدعائية 
وخبرتها ى مصرعة الحرية ملكا لجيش 
التحريز الانجولى الذى يخوض اليوم غمار 
حربء قاسية ضد القوات البرتغالية التى 
تتطلح بأسلحة حلف الاطلنطى . 
موقف الدول الغربية : 

ومما لا شك فيه ان الدول الغربية تعتبر 
احدى العقياث التى تشكل خطراأ على جيش 
التحرير وقيادته المسئولة ذلك ان امريكا 
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وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية وكلها 
ضمن الدول الاعضاء فى حلف الاطلنطى 


تسائد القوات البرتغالية وتمدها با-ملاح 
والعتاد مما أطال فى عمر المعمركة وضاعف 
الصعوبات فى وجه جيش التحرير الانجولى. 
فيعد ان كانت المعركة محصورة بين الانجوليين 
ودولة البرتفال امتدت فشملت البرتفال 
وأسلحة حلف الاطلنطى . ويذكرنا هذا 
بحقيقة اللمعركة التى كانت دائرة على أرض 
الجزائر بين قوات 
والقوات الفرنسية التى كانت أسلحة حلف 
الاطلنطى قوامها فى معركة استمرت أكثر من 


سبع سئوات ٠.‏ 


الشخربر الجزائربة 


ولقدف وجه روبرتق هولدن النقد الى 
الدول الثربيسة فى بيان أصدره من مقر 
قيادته فى ليوبولدفيل فى شهر توفمير من 
العام الماشى . وكان تقده هزا موجها الى 
الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من دول 
حلف شمال الاطلنطى يسيب الاسلحة التى 
ترسلها الى البرتغفال © كما أتهم فرئسا 
وامانيا الغربية بتعاونهما مع البرتتفال 
معاونة مباشرة فى قمع ثورة الجولا ٠‏ ولقد 
أوضح بيان روبرتو هولدن ان القواتالغربية 
قد تجاهلت قرارات هيئة الامم المتحدة ولم 
تمتئع عن تزويد البرتغال بالاسلحة ٠,‏ 


ورغم هذا النقد الصريح فان الدول 


الغربية ما زالته تشبع سياسة الحم دى 
لقضية انجولا والسيبب هو مثات الملابين من 
الدولارات التى تمتصهها الدول الفربية 


سنويا من المستعمرات البرتغالية . 


ففى انجولا تجد أن استخراج الماس 
وبيعه فى بد اتحصاد التعدين بكاتنجا العليا 
وفى بد بنك مورجان وفى بد الشركة الانجليرية 
الامريكية بجنوب افريقيا . وتمثتلك الشركة 
الاتجليرية البراعينانية بالضولا البق فى 
استخراج الماس من ٠١‏ فى المائة من الاراضى 
الانجولية ٠‏ كما أن اسنخراج البترول فى بد 
شركة بتروفيا البلجيكية ويملك روكفلر .14 
فى المائة من خطوط السكك الحديدية التى 
تربطك كاتدجا بميناء بنجويلا البحرى ٠.‏ 
المقاومة الوطنية : 

ولشد أدى تجاهل الدول الغربية انداء 
هولدن واصرارها ايضسا عاى تجاهل بنداء 
مجلس الأمن فى يوم "١‏ هن يونيى سنة 15519 
والخاص بأن تمتنع الدول الاعضاء فى الامم 
المنحدة عن امداد البرتفالل بالاسلحة التى 
تستخدمها لقمع الحركة الوطنئية فى انجولا » 
أدى كل ذلك الى تقوية الحدركة الوطنية 
وتوحيد صفوفها واذابتها جميعا فى قيادة 
موحدة فأصدرت حكومة انحبولا الؤقتة 
قسرارها الأخيير بصهر جميع الحسركات 
التحررية فى حركة واحدة وتوسيع تطاق 
عملياتك حرببه العصابات فى جميع أرافى 
انجولا وذلك أثناء موسم الامطار الحالى 
والذى ينتهى فى شهر ابريل القادم ٠‏ ورغم 


قنابل التايالم التى تلقيها السلطات” 


البرتفالية على النساء والاطفال فى الجسولا 
داطلاق: الرسام على «الامتال: إدوم وي 
وحرق متازلهم ومزارعهم الكشف عن مخابىء 
الثوار فلقد بلغ جيش التحسرير أكثر من 
6 ألف حندى مدربين تندرسا حديثا على 
حرب العصابات ومزودين بأحدث الاسلحة 
لهذا النوع من القتال . كما ينضم الى 
الجيش كل يوم مدربون جدد يقوم بتدريبهم 


ضباط من انجولا تم تدريبهم فى الجزائر على 
حرب العصابات . 


ومما ساعد على توسيم نطاق القتال مع 
القوى الاستعمارية البالغ عددها عع الف 
حندى برتف الى وجود أبواب نتدفق منها 
قوات التحرسر الى جميع مناطق انجولا 
ولقد استطاع جيش التحرير تحرير الاقليم 
الثمان لالحؤلا وماج سانل ماده 
البرتغال نسع هرات وأصبحت هذه القوات 
على بضعة أميال معدودة من العاصمة لواتدا 
بل وأبعد من ذلك فان البرتفاليين كاتوا 
يأملون ان يبقى الجنوب دون ان يتأئر بالثورة 
فى الشمال وأصبحت منطقة انجولا الوسطى 
داخل الغابات الكثيفة مركرا لقتال وحشى 
بالاضافة الى ذلك اكتشف البوليسالبرتغالى 
مؤامرات لقتل البرتغاليين لا فى مناطق قريبة 
من الوانة! الجسم ول ذل الحدرف أيذا 
وأصبح واضحا ان على البرتفال ان تخوض 
والحقيقة ١‏ 
الحرب الدائرة فى الجولا هى بؤرة كل 
النشاط القومى فى المستعمرات البرتغفالية فى 
افريقيا لان ما يحدث فى انجولا سيظهر آثره 
فى باقى المستعمرات البرتفالية وخاصة 
موزمبيق نظرا لجاورتها لالجولا وهذأ هو سر 
حرب الابادة التى تشنها القوات البرتغالية 
وسر ضربهم القرى الافريقية بالقنابل وذبح 
الذكور وهروب النساء والاطفال الى 
الغابات . ويقدر عدد من قتلوا من سكان 
الجولا فى خلال السنتين الماضيتين بأكثر من 
..ءرءو| مقاتل بيئما هرب عدد أكثر منهم 
الى> الكوتفن* 

ولقد أعلن روبرتو شروطا اربعة لاقرار 
السلام فى الجولا وهى : 

1 سا يجبا ان تقبل البرتغال مبدا تأرئر 
المصير بالنسبة لسكان الجولا طبقنا لقسرار 
الجمعية العمومية لهيثة الامم امتحدة . 

؟ ب يجب أن" يخلى سبيل كل المسجونين 
السياسيين حسب قرارات الجمعيةالعمومية 
لهيئة الامم الجتحدة فى يثاير- عام 1981 ٠‏ 


غمار حرب واسعة النطاق 
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# ب يجب أن تجلو كل القوات البرتفالية 
عن انجولاً , 

؛ ‏ يجب أن تناقش البرتقال موضوع 
نقل السلطة الى الانجوايين طيقا لقرارات 
الأمم اانتحدة , 

وبالطيع لم تاق هذه المطلب سوى اذن 
صماء من جاذب اليرتفال التى يساعدها على 
موقفها هذا المساعدات العسكرية وأ)عونات 
الاقتصادية آلثى تقلمها أها اللنسدودل 
الثربية . 

ومما هو جدير بالذكر هذا الرياء وهذا 
التفاق. عن" تائيه الدول : العزيية إلعن: تقوم 
بتزودد البرتفسال بالصواريخ والسيارلات 
الصفحة والطائرات لشن الحرب على الوظنيين 
ول لفن الوكت ورتاوك الادوية الي الجرحن 
من الانجو ليبن ٠‏ 


وهناك حقيقة يجدر بنا أن تن.جلها وهى 
أن البرتفغال تحت حماية بريطانيا فى أوروبا 
ذكل الخدمات العامة فى لشبونة مثل النقل 
والتليفون مملوكة الششركات البريطانية . 
وصادورات البرتفال الاساسسية للأتطار 
الأوروبية الأخسرى هى المواد الخام 
والصادرات الرئيسية هى الفلين والنبيك . 
وليس لدى البرتفال أى صناعة ومن ثم 
لا يوجد عدد كافا من الاشخاص المدربين 
من ذوى الممرفة الغنية بالبناء الصناعى 
الحديث ٠‏ وحتى بناء الترسانات السبحرية 
وصتنساعة الصلب والمشروعات الصناعية 
الرئيسية الاأخرى تتم بواسطة شركاتأجتبية 
وتقوم شركة برتغالية يساهم فيها شركاء 
فشرنسيون بصئع بوبات السدود لحنظلم 
تصريفب أمياه » كما تقوم شركة بلجيكية 
بمشاركة البرتغاليين فى صنساعة ١الحركات‏ 
الكهربائية ٠‏ أما مصيع الكابلات ومصنع 
التليفونات فهما بريطانيان كما سبق .وتقوم 
شركة أمريكية بانتاج معدات الواصلات 
. اللاسلكية » كما تعتيد صناعة اللمصابيح 
الكهربائية على شركات فرنسية وهولئندية ٠‏ 
ولذلك قان البرتفال هى التموذج الكامل 
للمجتمع المتحجر ففى الفترة التى انقضت 
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بين نزول الملك شارل عن العرش فى عام 
“ةا وبين الانقلاب الذى قام به الجيش 
والذى أتى ببسالازار الى الحكم تولىالرئاسة 
ثمانية رؤساء جدهورية وقامت (م؛ حكومة 
ونشبت ٠١‏ ثورة حتى ان عصبة الأمم 
راودتها فكرة ادارة البسلاد لتحقيق 
الاستقرار . 


طبقة الاسيميلانو وجرائم اسرتفال 1 


ولا يرى البرتغاليون أى غرابة فى استغلال 
تروات انحولا لمصلاءدة البرتغال واإسستوطنون 
البرتفاليون منهم يعتبرون الجسولا مقاطعة 
برتغالية مثل موزمبيق . فأنجولا تحكي من 
لشبونه بواسطة حاكم عام برتغالى يقيم فى 
لواندا يعاونه نلاتة عثر حاكما يشرفون على 
الخاطق الخطية + والاتريتيون» بعارومون 
تماما من تحمل أبة مسدئولية فى ادارة بلادهم 
واذا وقعت احدى الجرائم البسيطة فى قرية 
من القرى ظلت بلا عقاب حتى يفصل فيها 
رجل أبيضى أو قسيس محلى أو لجنة واذا 
كانت الحنترارية خطرة “توا الفمان: نبها 
السدول البرتغالى ٠‏ والافريقيون محرومون 
أيضا بحكم القانون من دخول المبانى العامة 
أو الفنادق . ويسمح لهم بالسفر بالدرجة 
الثانية وتناول الطعام فى المحال العامة ولكن 
بشرط أن يرتدى الافريقى ملابس جيدة وهىئ 
طبقة معروفة باسم الاسيميلاتى ويشترط فى 
الانجولى الذى ينضم الى هذه الفئة أن 


'ربتحدث اللفة البرتفالية وبدين بديانة الروم 


الكاثوليك وهى الديالة الوحيدة المسموح 
بها فى المستعمرات البرتفالية . ان شهادة من 
السلطات الاتتممارية بأن الافريقىي أصبح 
من طبقة الاسيميلاتو تفتح أمامه أبواب فنادق 
البيض وملاهيهم وئواديهم وتطاراتهم ورم 
ذلك فان هذه الطبقة تحس أنها غريية دائما 
عن البيض فلا بيرقى الاسيميلاتو الا لوظيفة 
كاتب بمرتب شهرى سسته جنيهات ولا يزيد 
عدد الاسيميلاتو عن ألفين هن بين ه ملايين 
افريقى . والاسيميلاتى هو الافريقى الوحيد 
العقن "مق أممال". 'المتتكرة: الى اععين .من 
أبشع وسائل السلطات البرتغالية فى الجولا 


فعندما يكير الطفل ويصبح شابا تسخره 
السلطات فى مزارعها أو ترسله الى مناجم 
البيض نظير عمولة تدخل خرينة الدورلة 
وعلى العموم فأجور الافريقيين فى انجولا هى 
أدئى الأجور فى القارة الافريقية كلها . واذا 
أم برض صاحب العمل عن سلوك أحد 
الافريقيين فانه يربسله الى مركز البوليس 
حيث يغرب على يديه بأداة بفيضة عبارة 
عن ماطرة مسطحة بها تقوب مسعديزة 
تمتص اللحم أتناء الضرب ٠‏ وتعتق لالسلطات 
البرتفالية الأهالى لادنى الشبهات وتختار 
منهم العشرات لرميهم بالرصاص فى اليادرين 
العامة لارهاب الشعب . 

وتتبع اللطات البرنفالية أشد الأساليب 
وحسية وأكثرها بربرية فانها تجعلهم يحفرون 
قبورهم بأيديهم ثم ترمسهم بالرصاص وتجبر 
اخوانهم عاى مواراتهم فى الدراب يعد أن تجر 
رؤوسهم وتعلقها علي أبواب الآرى تم تذفى 
المثات من أبناء البسلاد الى جزر اموت فى 
مساوتومي وترنسيبى حيثك يقتلهم المسوت 
والأويئة فى مراوع الكاكاق . 
مسثولية منظمة الوحدة الافريقية :7 

والحقيقة ان قرار مجلس وزداء منظمة 
الوحدة الافريقية الذى اجتمع فى داكار لى 
شهر أفنلطس عام م1958 الخاص بدعوة 
جميع الدول الاعفسساء الامتراف * بحكومة 
اتعزلا :القورية:رالعي . سين غالبا لفن 
فى مديلة ليوبولدفيل قبد ألقى مسئولية 
تحرير انجولا وانقاذها من مذابح قوات 
الآمن البرتفالية على دول المنظمة التى بدأ 
تكوينها منئل اجتماع مؤتمر القمة فى أديس 
أبابا فى شهر مايو المساضى ٠.‏ فالمستعدرات 
البرتفالية كانت من أبرز النقاط التى اهتم 
لها الرؤساء فى «ؤتمر أديس أبابا ومن 
أبرز ذلك توصيات. الرؤساء بتشكيل لجنة 


مكونة من تسع دول هى الجههورية العربية 


التحدة والجزائر وأشوبيا وغينيا والسستقال 


وتنجانيقا والكونغو وليجيريا تكون مهمتها 
ها يأتى : 


© بحث مسسألة الاستعدادات الخامة 
بمناهضة الاستعمار 

© الحق فى المطالبة من أية دولة بم 
الممطوعين والمقاتلين الافريقيين من أراضيها 
وتسهيل دخولهم فى الارافى المستعمرة التى 
لم تتدرر بعد . 

© فتعح اعتماد, خاص أو صندوق بخاص 
لمساعدة المناضلين من أجل الحرية فى افريقيا 
داعلان يوم ه١8‏ من مايو يوم تحرير افريقيا 
تجوع فيه التبرعات وااساهمات الوطنية 

© انشاء وحدة للمتطودين فى كل دولة 
دن الدول واستةبال الوطنيين من المنساطق 
التى لم تتحرر لتدريبهم فى جميع الميادين . 

© الطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية 
والقنصلية بين جميع الدول الافريفية 
وحكومتى البرتغال وجنوبى افريقيا ما دامنا 
مستمرين ىق اتحاههما الاستعمارى والمتصرى 
الحسالى ومقاطعتهما تجاريا ومع استيراد 
اإبضائع منهما واغلاق الطارات والموالى فى 
وجه طائراتهما وسفئهما ومنمع طائراتهما من 
الطيران فوق الارافى الانريقية . 


زد 


ان حكومة الثورة بزعامة روبرتو هولدن 
لم تعد وحدها فى معركتها ضد البرتغال وضد 
أسلحة حلف الاطلنطى بعد أن اعترفت يها 
معظم الدول الافريقية وبعد ان أقرت المنظئة 
صندوقا خاصا بتحرير المستعمرات الافريقية 
وعلى البرتغال ان تتحيل مسئولية عملها فى 
الحولا وباقى المستعمرات اذلك ان أريما 
وثلانين دولة افريقية تقف اليوم مع جيش.ن 
التحرير داخل معركته فى الجولا , 

(( أحمد صوار » 
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هفه الرحلة قام بها « القس شارلرنيو» 
أحد هيشرى الكنيسةالبروتستانتية ٠.‏ وقد 
وصل الى شرق افريقيا فىابريل سنة؟”4! 
ليشترك مع زميله « وكفيلد »6 الذى كان 
قد وصمل بدورهالى بلده (( رلميه 01 القرببة 
من ممياساً ٠‏ تصيحية الدكترر « راف » 
الذى أبدى استمداده للعودة الى شرق 
افرشيا لساعدة « وعفيلد » فى العثورعلى 
مكان أمركز تيشسي رق ٠.٠٠6‏ ولعد أعوام من العمل 
- فى بلدة « ويبيه ‏ قرر 95 شالل نيو » أن 
يبدا العمل التبشيرى بين شعوب «الجاللاً» 
ووصل الى بلدهة 2 ماليتدى 13 ف الشاسيع 
والعشر بن _من اكتوبر ستة 5١لمزا ٠‏ وبعث 
برمائله الى زعماء ١‏ الجاللا 6 سألهم 
المجىم اليه ليرتبوا أهمر زيارته لبلادهم .٠٠.‏ 


5 


وبداً « ليو 6 رحلته فى أول ثاير سئلة 
ا © 


وهذدهة مقتطغات من مذكرات «شار لزنيو ») 
عن تلك الرحلة ٠.‏ 


مسيرة فى أكساء 

« .. قبيل المسساء كنا قد اجترنا فى 
طريقنا عدة غابات من نياته الحسكالرقيق 
النظر . وان كانت تحتوى فى بعض أجزالها 
على أشبجار ذات أخشاب ٠ممتازة‏ . وهنا 
ل يكن فى مقدورنا أن نجلس فا سهولة على 
ظهور حميرنا ٠‏ فقد كانت الاشواك الحادة 
تصادفنا هلى طول الطريق الذى كنا تسلكه 
وكان ار”#مامها ببسل الى عيوئنا © بحيث 
كانت تشكل تهديدا دائثما لنا بأطرافها 
الحادة وبما تحتويه من عصير سام ٠‏ ومن 


تم فقد كان مجرد السهو عنها لحظات 
قليلة ؛ بحتمل أن يؤدى الى خسسسائر 
جسيمة »؛ ومن تم أيضا » فقد كنا نقى 
عيوننا شرها بعناية فائقة .. وان لم تسلم 
أيدينا ووجوهنا من خدشاتها الطويلةوالعميقة 
'اؤلة » . 


«... وقد أدتبنا هذه الغاباتفالنهاية 
الى أرض. مفطاة بالحشائش الكثيفةوالطويلة 
التي تكشففا عن الخصوبة العالية ليذه 
الارض ٠‏ وبدأ الليل يهبط مريعا بظلابه » 
وبدانا نناقشوجوب البحث عن مكانتسكر 
فيه . وغادر « بويا » الممر »4 ومر لخبلال 
الاعتاب الكثيننة التى قادته فى النهاية الى 
منطقة كثرنة الخضرة .. اندفع اليها وثقة 
وكأنه سيعشر هناك على منرله ذاته ! وعندما 
وصلنا نحن: الى هذه المنطقة » ونحيناجانبا 
بعض الشحيرات »4 اختفى « بويا » فجأة.. 


واختفى وراءه الباقون ! . ولم تكن تلك 
البقعة « مسكونة » بالطبم ! ولكنها كانت 
أشبهبكوف مظلم ورطب ب أصليعم-مكانيمكن 
ان .نتسلل اليه الزولحفوالثعابين .. ولقد 
أصابتنى الرجفة وأنا أدلف اليها . وكانت 
الشمس قد غابت» تماما ©» ولم يعد يظهر فى 
الاق غيبداضوء رمادى كيب .. بيئماالظلام 
الحالك' “بن كل شىء . وعنلما تقدمت 
“قثيلا' وسد المنطقة. حولنا » أبصرت حوالى 
مضع أشجان ضخمة يلفها عصدد آخر من 
الاشجار الصغيرة والشجيرات ذاتالاشواك. 
وكلها تتلل بين فروعها النباتات الطفيلية 
العملاقة فى شكل أشبه بيناء صنعته بد فئان 
لكنى مخلوقات شريرة فى الغابة » طبيمتها 
الاختئفاء ها أمكن عن ضوه الثهار ٠‏ وفوسط 
هذه المجموعة من الاشجار كانت هناك بقعة 
مكشوفة وخالية » فأى شىء يمكن أن يدمو 
وقد منعت عله فروع هذه الاشجار ضوء 
الشيس ؟ وكانته الارض مفروشة بيساطه 
من أوراق الشسجرالتعفنة .. ولقد ضابقتئنى 
كابة الكان » وقلتل“#نسى : ربما تغيرتصورته 
فى وضح الئهار فبدث أقل كآبة هما هى عليه 
فى ظلام الليل وملجأ طيبا من حرارةالشمس. 


ولقد وجدنا بعض الصعوبة فى اشعال الثار 
حيث نس الطباخ مكان علب الكبريت »؛ ولكن 
أبناء « الجاللا » قدموا لمساعدتنا . 
حسسن” حظنا انهم كانوا يحملون معوم أدوات 
اشعال النار التى تتكون الواحدة منها من 
قطعتين من الخشب واحدة ملهها طويلة 
والاخرى قصصيرة مسطحة يبلخ 
عر ضها<والى, البوصة وطولها حواليالتسيرء 
وهذهالاخيرة توضع على الارض وتثبتها أصابع 
القدمين بينما يوضع طرف الاولى فى حفرة 
فى وسطالقطعة السطحة ؛ ثم بحيطها الرجل 
بكفيه فى قوة . ويديرها بينراحتيهبتحر يكهما 
الى الامام والخلف بأقمى ما ستطيع من دوة 
وسرعة . ومن الضرورى فى نفس الوقت ان 
يضغط الرجل علىالقطمة الثانية وهويديرها 
براحتيه بحيث بحلث أحيانا أن تلحدر 
الراحتان مع هذا الضغط الى أسفلالقطمة» 
فيضطر الى رفعهما مرة أخرى .. وبسرمة » 
وهو قعل ذلك عدة مرات 0 وريما أصضصابه 
التعب فيتولى رجل آخر نفس العملية حثى 
يبدأ خيط رفيع من «الدخان يتصاعد نتيجة 
احتكاك الخشبتين نم تظهر شرارة لا تلبث أن 
تشعل الئار فى السحوق المتخلف عن .عملية 
الاحتكاك اللذى بوؤخد بدوره ليو فسع وسط. 
أى هادة أخرى قابلة للاحتراق ٠.١‏ ثم تجرى 
عملية تهوية نوقا هذه الكومة التى لا تلبث 
أن تلتهبه بالئيران .. وهذه العملية يسهل 
اجراؤها فى الجو الجساف عنها فى الصو 
الرطب ٠‏ 
زواد للمخيم 

« كان الرجل الذى وصل الى المنطقة كور 
وصولنا شخصيةهامة .. ولقد قيل لنا اننا 
زواره وانله يرقب فى أن يعاملنا على هيدا 
الاساس ٠‏ ولقد كان فى ليته أن بملحئاأ بفرة 
فى ١‏ لصباح ٠‏ ولقد شكرناه على وعده صذا 
الذى كأن حريصا على أن يعرف هأ ستقدمه 
له فى مقابله ! ثم تلنا له أن ردئا سوف تكون 
مجزيا وطيبا . ولكن ذلك لم يكن لي6فى ٠.‏ 
وأحسسنا بأن « الضريية » قادمة ! .. وما 


وكانمن 


ودائرية 


/ع1 


لبتوا أن قالوا لنا انهينبفى أن نقدم لههدية 
مكونة من خمسة أثياء © ومتلها لاثنين من 
الرؤماء ذوى السن . ولقد نؤفذنا ما طلب 
الينا أن نفعله .. وؤدم هر اليئنا الإثرةا لتى 
وعدنا بها ؛ وكان. علينا عنلى التسسايم 
له هدية أخرى خماسية تكفى وحدها لكى 
تكون مقابلا كافيا لليقرة التى قدمها الينا ! 
وأبدينا اعتراضنا على أن ذلك يبدو كما لو 
كنا مضطرين الى آن تدئع تمن البغرة ثلاث 
مرات وهو أمر يخالف عاداننا 4 وقلنا أيضفسا 
اننا كثا حريصين على ان تسلك السلوك 
الحسن ؛ وانتاازاء هذا ااطلب الاخيرلايمكننا 


ان تنذءن اطايانوم كير المدقرلة 


تحذرر من اثلرة لكل الاساى 


«( وبعت ان اسساأنقو ” رحائوم مضعة أيام . 
جاع نهم الانباء بأن دماعات الحرب من قبائل 


الماساى كانت قريبة منهم 4 . 


عندما استحال علينا النوم داخل الكوخ 
خرجنا منه ووجدنا أن الناموس أقل حول 
النار عنه فىداخل!الكوخ.. فأمرنا بان يبسط 
فراشنا ( البطاطين ) خارج الكو وتمددنا 
فوقها بالقرب من النار . وكانت النجومتتلألا 
فى السماء ورغم ذلك فقد كان الظلام حالكا . 
الساعات كثيبة .. 


ومروتك وأحسست 2 


النهساية ناذماءة ٠.٠‏ فائكات على ساعدى. 


ومسحت عينى وأنا أجدق فى النار ثمفىا لظلام 
اأحيط بنا .واستطعت أن أميز اشكالبضعة 
رجال وان ألاحظ اضطرابهم وهم يقولون 
« هيرببايا » ! وسمءت أحدهم يتساءل فى 
صوت منخفضروفى قلق « هلهيريبايا هنا ؟ » 
وأجاب أحدهم « هيريبايا ليس هنا ولكن 
داود هموجود »4 ٠.‏ وأوسسيع الرجال خطاهم 
لحل أكواج 2 الجاللا ) وهم بطأون فىخطوهم 
الشجيرات الشالكة ٠.‏ وأحسست مرة أخرى 
بالاففاءة ولكتئى تلبهته الى نفسى فى الحال 
وسمعته زمياى يقول « أقول لك © بانيو »6 
ماذا “عمجمل 5 لكين وسيل حمق بونمان 
الجاللا هنف لحظاته يقولون ان الماساى فى 
كوراوا »؛ وانهمسيكوئزون هنا بعد وق تقضير» 
ان أبا روقات بيقول اننا يجب أن ذهرب 6 . 
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وقلت لزمياىي « هذا أمر مزعج .٠.‏ ولسكن 
الماساى أن يتعرضوا لنا بسوعء © فلماذا هرب 
اذن ؟ فلننتفار حتى الصسباح 2 


وأجابنى زميلى قائلا « ثماما .. 
لا 'تمعل ؟ ليس هناك ما نخشساه » . 


ولاذا 


نم بداأت أنكر .. أن تفعل 
فى هذا الصدد ونحن فى بلاد غريبة © وليس 
فينا حنى من يستطيع أن يتكلم مع العدو 
الذى كازنق أعقابنا ٠‏ كلا » حين ضع كل شىء 
فى اعتبارنا فان من الافضل لنا ان نتقهقر 


ماذا يمكن 


وقبل ان نستقر على رأى جاءنا «روفات» 
صائحا »© « دونحا 5 دوجا أسيدابوبيز | 
ابيدابوبيز ! ( أشعلر ا الثار ! اشسعلوا الثئار!) 
كاوى بوس ! ( أعدوا بنادقكم !) 


الكوررى 
( الماساى ) قادمون! الكورى قادمون ! انهضوا! 


الوضوا ا اهربوا / اهربو! | احزرموا الامتمة! 


سرعة ! ٠‏ سرعة !» 


وهكذا أمرنا السجاهمريان يحملوا الامتعلة” 


ولكن ,ذلك استغرق بعض الوَقته عا احا 
أعصاب (١‏ الا » الذى هرع الى المخيم 
والدموع فى عينيهوهو يصرخ « دونوبا 00 
سوه يمارح دن اع 1ل ملي 5 
ولم ينتظر أصدقاؤه « الجاللا » وأصبح هو 
وحده »© مما كان [4.الره الشديد فى نقفسه ٠‏ 

وعبأنا بنادقنا .. وفحصنا مسدساتنا 
التى رأيئا انها بمثابة حماية لنا اذا ماأخذنا 
على فرة ونحن فى الطريق ٠‏ وبدأنا 'هروبنا 
الليلى ٠‏ 
بالملاس ٠‏ وقطيئا وجوهنا وأعناقنا بمدديلنا 
وظللنائحمىبايدينا فى حركات متصلة آذانناء 
وان كان ذلك لم يمئع عنا لدغات الناموس 
السامة ولقد اضطررنا طيلة مسافة لايستهان 
بها الى أن نخوض فى طريقنا عبر مياه مرتفع 
الى الركبة ٠‏ ثم 
الى مستوىامناقنا 1 واضطررنا الى انتحمل 
كل. ثىم بأبدينا المر فوعة » ومن ثم لم نستطع 
حماية أنفسبنا من النإامؤس الذى استقر 
فوقنا يمتص دماءنا كما يشاء ٠.‏ وأخيراوصلنا 


0 وكان الناموس لعصفب حولئا 


أصيحته فى النهاية ترتفم 


الى جزيرة صغيرة وسط ذلك المستتقع 


الواسع .. وما أن تقدمنا بضع خطواتحتى 
هرع ألينا « الجاللاً » قائلين : « ينبغىعاينا 
أن نتوقف هنا حتى الصباح » .. « لماذآأ 


لا لواصل السي ؟ » .. وأجابونا : ب 
« لا نستطيع هناك ميياه كثيرة أمامنا حتى 
الصباح .٠.ء‏ أما هنا فنحن فى أمان »6 . 

نعم » هكذا كان حالنا .. فرغم اننا لم 
نكن مستر يحين تماما الا اثنا بالرغم من ذلك 
لم نكن تعساءبحالنا . لقد كنا بين يدىاله. 
.ولقد كناحريصين على آلا نضيع الوقت ولكن 
الظلام كان حالكابدرجة لاتسمح حتى بتمييز 
وجه الساعة . حتى اننى اضطررت الى 
فتحها لاتحسسن عقاربها ولاحد أن الساعة 
كانت حوالى الثالثة وخمس وعشرين دقيقة 
فشاخا - 


ولم يكن هناك شىء يزعجنا ولكن الساعتين 
اللتين انتظرئا خلالهما هناك بدتا طويلتين 
مملتين . ولقد تجاذبنا الحديث .. ورفعنا 
عقائرنا بالغناء .. وأنه لثىء مذهل حقا ان 
تطول ساعتان فحسب تحت ظروف معينة الى 
هذه الدرجة . جلست أنا متجهسا ببصرى 
ناحية الشرق أترقب مطلع الئهار وانا أحس 
بلهفة غبر عادية .. ولمحتنجما شديداللمعان 
والجمال, يظهر فى السماء .٠‏ وصاح بعضن 
الرجال :؛ ‏ « هذ! هو نجم الصباح .. ان 
الفجر قريب » ولكنهلم بكن قريبا كماتصورنا 
.٠‏ وأخيرا بدأ الافق الشمالى فى الشحوب 
وبدات النجوم تختفى واحدة اثر واحدة .. 
لم بدات أشعة الشسمس تظهر ., وطلع النهار 
الذى ترقبناه فى لهفة . ولقد كنا فى حالة 
يرثى لها من البلل . ولم يكن فا مقدورنا أن 
نفكر فى شىء آخر غير طلوع الثهار . وهكذا 
بدا فجر الاثنين السابع من الشهر ,٠‏ 
خادم مخلص * 

١‏ وقبل أن تصل أنباء الماساى ؛ كانرجلان 
قد أوقدا للبحث عن بعض الحمير المفقودة. 
ولقد تأثر ( نيو ) تأثرا بالعغا بشجاعتهما فى 
اعادة الحمي بالرغم من «الاخطار التى تهددتهما 


من الماساى » حتى أنه كتب عن مغفامرتهما 
ول : ©» . ١‏ 

فى الصباح عاد الينا «ووليدى» و«دادى» 
الرجلان اللدانكانا يبحثان عن الحمير المفقودة 
وفيما يلى تفاصيل مغامرتهما التى حكاهالى 
أولهما + 


5 اليوم الذى غادرنا فيه الاثنان عشند 
« كاكولى / قطعا مسافة كبيرة دون أن بتفقدا 
أثر الحميرالضالة .. وعندما وصلا الى بقعة 
.٠.‏ لمحا رجلاعن بعد ,. 


رملية وعتدما تقدما 


نحوه كان هو الآخر يتقدم لحوهما فاذا هو 
يبدو لهما على بعد وكأنه قرم ٠‏ وعتدمها 
واحههما فى النهايةوجدا نفسيهما وجها لوجه 
أمام محارب من محاربى « الماساى » في كامل 
بلاحه . 
مصابا بنوبة من التشعريرة ! وأحس بأنه على 
وشك أن ينهارالى الارض ٠‏ ولكن «ووليدى» 
صوب بندقيته على الرجل ثم أطلق النار . 
ويبدو أن الرجلكان يتوقع مواجهة «الجاللا» 
وحدهم »© وحين وجد البندقية مع أحدهما 


٠‏ وارتعد « دادى »© كما لو كان 


توقفا وجذب من الارض قبضة منالحشائش 
وضعها فى فمه ب وهى عادة الماساى فى اظهار 
نياتهم الودية ع ثم صاح فىاسترحام « لا .. 
لا .. لاتطلق الثار مرة أخرى »4 ليس بيتى 
وبين الواجومبا شجار ؟ .. اللام .. 
السلام ! » وظل « ووليدى رائعا بندقيته 
وقال : « قف حيثأنت »© لاتتقدم خطوةأخرى 
أو اطلق الئار » وأخضة « الماساى » يعلن 
مسالمته وطلب أن يسمح له « ووليدى » 
بالتقدم .. ولكن «ووليدى» صرح فيه 1 ب 
«كلا .. فى اللحظة التى ستتقدم فيهاء. أطلق 
أنا الئار .. عد ادراجك ,اذن » وعندما لم 
جد الرجل فائدة ٠.‏ عاد أدراجه . ولم يكن 
هناك شك فى انه سيذهب الى عشيرته لكى 
ياعدوه نيما لم يستطع هو وحده أنيفعله ؛ 
وهذا ماكان يخشاه الرجلان اللذان أطلقا 
سيقائهما للريح وس ط المستتدقعات حيث 
لايحتمل أن يتبعهما الماساى شلالها لخو فهسم 
الشديد هن الغابات والاماكن الكثيفة الزرع ٠‏ 
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وذعب الرجلان الى « مامبروى » فوجداها 
تكاد تكون مهجورة ٠.٠‏ فلم يكن هناك سوى 
كان الحال فى « ماليندى )6 حيث آمن أ لجميم 
هناك بأن « الوازونجو » ( الرجلانالابيضان) 
وجماعتهما قد قتلوا . ولم يكن هناك شك 
فى ذلك . [أنظر !؛ لقك غادر « الوازونجو » 
بلده « موائدو ‏ أمييا » فىالتانلى من الشهر» 
وى الثالث من نفس الشهر وصل «الماساىي» 
من الاتحاه الذى ذهب أليه البيض ٠‏ وميم 
« الماساي » كانت الحمير التى كانت فىحوزة 
هق لاع البيض 5 

وعندما أخبر « ووليدى» ابناء «ماليندى» 
بأنه يستعد للعودة الينا » ظنوه مجنونا 1 
وصماحوا فى وجهه « لقد مات الوازونجو .٠.‏ 
ما الذى تنوى عمله 5 » وأجابهم «ووليدى» : 
« التى لاأعلم شيئًا عن موتهما 
أعود لاعرف حقيقة الامر ( ولقد .حاولوا أن 
يملعوه ©» ولكن عبثا . 

وق 20 ماميورى ( واجهتهما نفس التأكيدرات 
قان « محمسك بن سعيد » أعلن فى أسلوب 
الواثئق اننا قد لقينا حتفنا قاثئلا © ب « لقد 
تلقيت تأكيدات جديدة بذلك من آنجومينى» 
١نظروا‏ .. هذا هو الخطاب » نم قرأ عليهما 
تفصيلات عن مصيرنا 033 وأضاف بشول : م 


٠١‏ وبحب أن 


« ألا تصدقائى ؟ اطليا اذن من أى تشسخص 
آخر أن يقرأ الخطاب عليكما ٠.‏ اننى أقوللكما 
الهما قتلا .. لانتبماهما 4 فلن تستطيعا 
(عادتهما وسوف تلقيان بنإفسيكما الىالتهلكة 
.٠‏ ابقيا اذن معى فأنا فى حاجة الى رجل 
يعرف لغة الماساى .. ابقيا معي وسوف 
امنس كلا منئكما لخمسين دولارا فى العام » . 
ولقد كان ذلك أكبر بكثير من المبلع الذى كثا 
نعطيه نحن للرحل .. وكان أجرا ضما 
بالنسبة للخدم فى هله البلاد ٠.‏ ولستاعتقد 
١نه‏ كان فى نيته أن يمنح « ووليدى » هصذا 
الاجر بالفعل © ولكنه كان يحاول اغراءه به. 
ولكن« ووليدى »© قال له  :‏ « كلا ٠.٠‏ يجب 
أن أذهب .. ريما كان ماقلته الت صحيحاء 
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انتى لا اعرفا ماحدث لهما منذ أن تركتهما 
.٠‏ ولكن يجب على ان أذهب لارى بنفسى., 
ومن ثم سوف اعرف حقيقة ماحدث » وقبل 
أن يمضى اللحاق بئنا أخيده « بن سعيد » 
جانيا وقال له ؛ « لقد ماتا ٠.٠.‏ وليس هناك 
أدنى شك فى هذا .. فما الذى بر بطكبهما؟» 
وأجابه « ووليدى »  :‏ « لاشىء سوى هذه 
اليندقية » وأخلمنه « بن سعيد » البندقية 
واختيرها جيدا ثم قال له : 
رائعة 


سه « الهابندقية 
.٠‏ والوازونجو مدين لى بتلائيندولارا. 
ان البندقية على أبة حال لاتساوىي هذا المبلغ 
ولكن يجب أن تتركهالى لكى تغطى بعض 
خسارنى » ولكن « ووليدى » حذبالبندقية 
من بده وأمسك بها فى قوة وأجاب قائلا : ب 
« لا بمكن ان أدمك تأخل البندقية .. انها 
ليسث بندقيتى .. ثم اننا لا نعرف كل شىء 
بعد ©» قريما كان الوازوئجو لايزرال حيا » . 

وهكذا : أتم الرجل الشجاع ب كما يجب 
على أن أصفه ‏ مهمته ٠.‏ 

« ولقد تابع « نيو » محاولاته وأمضي 
حوالى الشهر بين قبائل الجاللا .. مدونا 
ملأحظاته عن عاداتهم ونظام حكومتهم . 
وأخبرا قادرهم الى ممياسا قَ السادس من 
قبراس 6 0.' 
أول صعود تجبل كليمئجارو 

« وفآ سنة الاخما » قام ( ليو ) برحلة فى 
تجاه مختلف » شرقا الى شعوب الشساجا 
١التى‏ تسكن سفوح جبل كليمنجارو ٠‏ وخلال 
هذه الرحلة ©» تسلق الجبل على خطالثلج 
عند قمته ولقد كانت هذه أول محاولة يقوم 
بها أوروبى »6 . 

ولقد أرسل ( نيو ) يطلب مقسابلة 
« ماندارا » زعيم شعوب الشاجا .. لسكى 
تطلب منه الاذن بالبقاء فى بلادة ولكى سساعدهة 
2 الحصول على دليل لصعود الجيل 5 


« وفى هذا الصدد كتب ( شارلزثيو ) 


تقول 5 4 


وعندما استقر بنا المقام » أخبرنى الدليل 
بأن الزعيم قدم ليرانى ٠‏ وأجبته أنا قائلا : 
١9‏ اصحيه الى هنا » ولكنه اعترضتى قائلا : 
انه قد لايرضى بذلك وانه يجب على أن 
أذهب اليه بنفسى © فسألته : « وأينهو ؟» 
فقال : « هناك » ثم أشار الى رجل وسيع 
مباشرة مستندا الى كتفى رجل آخر صغير 
السن . ولم أصدق ىف سهولة ما رأيشته 
بعينى .. أكان هذا حقا هو « ماندارا » 
الذى كان اسمه على كل لسان بيءثالرعب 
فى البلاد ؟.. الزعيم القوى الذى سمعت 
عنه كثيرا ؟ وعلى أية حال © فلم يكنهناك 
وقتا للتردد . ولقد بدا لى كما لو كان 
يحس بثىء من الضيق حيث لايعرف كيف 
يسنقبل ضيوفه . ولكى أكسر أنا حسدة 
لوقف تقدمت لحوه مادا بدى "ثم حييته 
بلغة « الكيسوا<يلى » .. « بامبومانجى » 
ومد هو الى يده وأجاينى « ياهبو ©» يامبو » 
سانا ! » كما لو كان معتاد! على مثل هذه 
التحية ثم قال : « كاريبيو ؛ مالجى » 
( اقترب ) فقلت : « ستاريشى » فأجابئى : 
« كاريبو ويوى » ( اقترب هلى ) ١‏ ثمضحك 
فى أرتياح ولهض تاركا بيئى وبينه مسافة 
ذراع © ثم ما لبث ان دار حوالى دورة أو 
اثنتين كما يفعل الرجل حول أسد صريع 
حين بود التأكد من هوته » وحين وجد أننى 
لا أملاث ممخالبء أو أنثيايا ؛ © وانئى لا أنوى 
القفر لأمسك بعدقه ..! طامن هن قلقسه 
وأصبحطبيعيا ثم دخلالخيمة وبدأ يسألئى 
بكل قوته . ما هذا ؟ما ذاك ؟ .. فى اسئلة 
متتابعة . ولم استرح الا قبيل المساء حين 
أتاحوا لى فرصة لافغتسل وأغير ملاببى وان 
كنت أدين بهذه الراحة لحب امستطلاعهمم 
أكثر هن رغبتهم فى أن يمنحوئى” اياها فلقد 
كان الزعيم متلهفا على ان يرى العملية 
بنفسه ٠‏ ولم أتمكن بالطبع منان انقرد بعيدا 
عي ش : 


وبدات أشمر أكمامى وأتنى ياقة قميصى. 
ولقد أثارت دهتلتهم رؤية بشرتى ., 
وتمشسيط شعرى ولحيتى .. ورؤية ملام 
وجبىن 2.. الخ )» وأصبحت هذه الاشضياء 
كلها موضع دهشتهم البالغة وربما أيفا 
موضع اعجابهم « ياله من شعر ! يالها من 
لحية ! يالها من بشرة ! باله من رجل ! ولكته 
ليس رحلا ؛) انه (اروا ) .. ( اله ) » 

ولقد كان تصرف « الواشاجا » فى حضرة 
زعيمهم بالفا درجة كبيرة من النظام © فقد 
وقفوا فى احترام شديد . وعئنما كان واحد 
منهم يتحدث الى الآخر كان يفعل ذلك فى 
صوت متخفضش. ؛ وكانوا جميعا يرقبون حركات 
زعيمهم 6. ولا يتدخلون 5 الحديث . وعندما 
كان الزعيم يتكلم » كانوا هم بنصتون 0ث6ا. 
ميئما وأحد ملهم أو اتنان بردان عن الجماعة 
كلها « تماما أيها الزعيم !. بالضبط أيها 
الزعيم !]» 

وف يوم الاتنين الموافق للرابع عشر من 
أغسطس »؛ أعددتث العدة لصعود الجبل . 
وخلال مدة اقامتى فى « شاحا » كنت أحاول 
أمل أن يسامدنى فى محاولتى للوصول الى 
خط الثلوج فى جبل « كليمنجارو » ولقد 
أعتبرت رفبتى فى هذا الصدد شيئا بدل على 
الحياقة وكان الجميع يقولون لى فى 
لعجب ٠‏ ( ومن ألت حتى تصعد حجبل 
« كيليما ‏ انجارو 6 العظيم ؟ ألي. يحاول 
ذلك ابناؤنا هرة بعد مرة .. دون جدوى ؟ 
ثم بدءوا يقصون عليئا حكابات عجيبة عن 


قمة الجبل » وبحرسون كميات هائلة من 


الذهب والفضة والحجارة الكريمة ويقفون 
فى وجه أى محاولة مميتة لدخول أماكن 
اقامتهم المقدسة . ولقد أخبرؤنا عن جماعات 
حاولت صنعود 1 لجبل “الى مسافات بعيدة 
ثم لم يرهم أحد بعد ذلك > ومن جماعات 


أخرى عاد أفرادها وقد تجمدت أطرانهم 


اه 


ومعهم حكايات مخيفة عما صادنهم فى هذه 
التجربة ٠.‏ كذلك فان « ماندارا » وصف لما 
ممرا سار شخلاله فى الجزء الاوسط منالجبل 
وهو فى طريقه الى « رومبو » و«أوزيرى» 
كان الجو فيه من القسوة بحيث أنه فقد فى 
يوم واحد قحسب خمسة هثر رجلا من 
أحسن مرافقيه 4 ولقد قيلت نقس صلذه 
الحكايات الى رجالى مع كثير من المبالفة .٠‏ 
ولقد اعتبر رجالى من الحمالين كل كلمة 
فيها صدقا لا مراء فيه 


المحاولة الاولى : 


وصلنا الى حدود النطثمة المسكونة فى 
الساعة الحادية عشرة صبياحا « فى اليوم 
التالى » ولقد كانت الرحلة ممتعة اذا كان 
لنا أن نسميها رحلة » فقد كانت فى الواقع 
٠٠‏ عملية تسلق صعبة .. وكئنا حتى تلك 
١(للحظة‏ قد مررئا عبر دروب مسدودة من كلا 
الجانبين بسسياجات عالية من العوسسج 
وحشيشه القريص والنباتات المتسلقةونبات 
السرخس .. ومن نياتنات أخرى كثيرة ذات 
أزهار جميلة ٠‏ ثم اجترنا أحراشا بديعسة 
النظر » وتجاويفف عميقة وجداول ماؤها 
عدب قراح متابعين الطريق وسطا حدائق 
من نبات « الماسوميو »© والشيكوا «اليطاطس» 
وعلى طول وديان راثعصة النظر ومروج 
معشوشية ٠.‏ تزخر بالمشاهدالاخاذةوالاماكن 
الرومانتيكية . 

أما الغابة التى دخلناها بعد ذلك فقد 
كانت حراما فسيحا هن الخغرة الكثيفة 
بحيط بالجبل كله ويعرقه « الواشاجا » 
باسم «ماودو» .والجانب الاكبر من نبساتات 
هذه الغابة أشجار عملاقة تتخللها نبساتات 
متسفقة . وأشجار أخرى صغيرة كثيفةوثئياتات 
أخرى لاتحصى تجعل السير أمرا صعيا الا 
بالنسبة للافيال التى كانت طرق سيرها 
تبدو الى حد ما ثى كل الإانجاهات وأكبرالظن 
أن عمر هذه الغابة هو عمر الخليقةتفسها زر 


وه 


قهى تحمل كل مظاهر القدم .. كذلك فان 
كل شىء فيها مغطى بالطحالب .. وكل 
أغصانيا تتشابك بحيت لا تتمحج يمرود شمعاع 
اح م أمسة السمس. + 
كانت الورود والرهور بمختلف ألوأنالطيف» 
تطل علينا من كل جالب . 


ومع ذلك فقد 


وحوالى الظهيرة » اتضح لنا أن مواطىم 
أقدام الافيال قد ضللتنا » ومن ثم فقد كان 
علينا أن نشق طريقنا وسط الغابةبالفئوس 
والسيوف القصيرة والمدى .. ولكئنا لم 
تحرز الا تقدما بسيطا وحوالى السساعه 
الثانية بعد الظهر وصلئًا الى حدول ماء 
ينحدر فى سيل جارف فوق صخور ضاخمة 
فق هجرى يبلغ عرضه سحة أقدام تقريبا . 
وبدأت الامور تزداد أمامنا سسسوءا حيث 
اشلتدت كثافة الضباب حتى لم يعلد 
« ماروندو:»4 برى طريقه . ولم نعد نحن 
نرى أدنى أثر لطريق بمكن أن تسلكه ٠‏ ورغم 
ذلك فقد تابعنا السير حتى المساء حين وقف 
9 ماروندو » معلنا أنه ليس فى مقدورنا أن 
نرى شيئًا خلال الغابة بقية اليوم وأله من 
الافضل لنا أن نتوقف طوال الليل . 

وفى الليل ؛ حلمت بأننى وصلت الى قمة 
الجبل ‏ آبة سخرية !.. وفى الفجر 4 .. 
قفز قلبى من موضعه أ. ٠.فقد‏ لمحت لجما' 
فى السماء من خلال الاشجار الكثيفة . 
وبدات آمل فى صباح مشرق )؛ بيد أن 
الصباح جاء رطيا مليثابالضبابكأكثرماتكون 
الرطوبة والضباب . وأبدى « ماروندو » 
(ستعداده للتقدم ولكنه قال : « لن تمل 
اليها أحياء » .. والحق أننى لم أكن قلقا 
على « الواشاجا “ل كثيرا » ولكن وق كان 
بالغا على « الوانيكا » الذين أصبحوا أشيه 


بالاموات .. لقند كان الحظ ضدنا > ولهذا 
وبعد انتظار بضع ساعات كنت آمل أن 
يتحسن الطقس خلالها ل أصدرت أوامرى 
بالعودة . 


السميو الرف 
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احفر 
غر الونابت 


والنظرة الحالمة 


وا 
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لمم 


هذا الكتاب الذى نقدمه الآن هو صورة 
فلمية لالبرت شيفتزر من تأليف « تشارلى 
ماى سيمون » وترجمة الدكتورة نوال 
السعداوى © وخطورة هذه الشخصية انها 
متعددة الجوانب قهو الى جانب كوه طبيبا 
ماهرا بذل الكثير من انسائيته الى البشر فى 
افربقية .. ثراه فيلسوفا ») وموّلفا» 
ومحاضرا ©6 وعازفا ماهرا على الأرغن »© حتى 
أن اللإلفة حينما تتساءل فى المقدمة عن 
أعظم السان يعيش فى العالم ؛ لا نجد للا 
انسانا واحدا هو « البرت ثفيتزر » .. 


وهذا الكتاب يعتبر ثمرة لبحث ااؤلفة عن 
جوانب « البرت شيفتزر »© فى الالزاس وق 
افربقية » حيث وصلت الى « جابون ثم 
سارت فى نهر « عوجوه » واهتدت الى مركزر 
بعثة « البرتك شيفتزر » ©» وهناك أقامت 
اسبوعين تعرفت فيهما على جوانب مضيئة من 
حياة هذا الالسان . 

تن ين 

وااؤلفة تؤرخ لكل جوانب هذه الشخصية»؛ 
وللعوامل التى أحاطت بها وآأثرت 
فيها 4 فهى تقصهم الألراس التى كانت تعتبر 
بقعة هادثة مشرقة رغم الحروب التى تكررت 
فيها » والتى كانت تنتراوح بين فرئسا وبين 
المانيا ؛) وعلى الرغم من هذا فقد قيل فيها؛ 
أنها اهراء القمح وسلة الخيز وقبو النبيد 
للعالم » وأنه ما من شىء تجده فى غيرها الا 
وتحده ثلاثئة أضعاف فيها . 

وف الالزاس: ولد البرت لرجل من رجال 


الدين فى عام هاما ؛ وكان فى أول أمره هزيلا 
ضعيفا كأنه لا يقوى على مجابهة الحياة » ولكن 
الحياة ما لبثشت أن صرخت فى عروقه » وكثر 
تردده على الكنيسة ؛ ورأى الله كاقفرب 
ما يكون حين كان يسمع أباه يعظ الئاس 
ببساطة الرجل الذى يتحدث فى بيته » ولم 
يفرق بين ما كان يعرف من الألبيياء وبين 
ما كان يعرف من الصغار مثله © واستطاع 
التعرف على الجبال التى كانت تقترب وتبتعد 
بحسب تغير الضوء ؛ والطيور التى كانت 
تنقل المرح والسعادة » وكان من أول الاشياء 
التى عرفها قصلة مبعوث دينى اسمه 
« كازاليس » ذهب الى اقريقية ؛ ولقد جاع 
فى هذه القصة الكلماث الآنية « انك ترى 
ما نحن فيه من شقاء وأنلت تستطيع أن تمد 
لنا يد العون 4 فابق هنا ولقنا من علماك » 
فان أحزائنا تشسبه النهرالصطخب ٠.‏ اصبر . 
ولينحصرن الطوفان ولتبقين معنا !1 »© ٠‏ 
وبخرج الطفل من قرية ‏ جونسباخ © الى 
« كوكر » التى تحتفظ برائحة التاريخ © ولقد 
كان ما فتنه قيها آثار الحفر على الخشب » 


كما بهره تمثال لزئجى معملاق فى وضع منحن 


نصف انحناءدة » ومع أن جسمه القوى 
الشدود كان بعطى هيئته الانطلاق الا أن 
رأسه .كان بتنحلى فى حزن ٠‏ 

وقد عرف الحرية والانطلاق والتجول فى 
الطبيعة من حوله ؛ حتى كان دخوله الى 
المدرسة » وهئاك عرف أله يعيش حياة 
متميزة عن حياة التلامي » ولكنه أخذ نفسه 


3 


أن بكون همثلهم فى مظهرهم © كما أنه اشتهر 
بالتعاطف مع الطيور فقد كان ينزعج لصيد 
عصفور ) أو اللهو بزهرة ٠.‏ 

ثم كان تحوله الى « مول هاوس »© ليتلقى 
التعليم فى كشف عمه لويس ؛ وليخفف بعض 
الشىء على والده المحدود الراتب 4 ومع أن 
المدينة كانت كثيبة الا أنه كان يخلق له أنواعا 
من السعادة 4 كان بيجلن الى اليياذو بعد 
العودة من المدرسة »؛ أو يتسلىبقراءة الجرائد 
نقد كان فى بعض الأوقات يفتح الصفحات 
كطفل جائع فى حانوت خياز »© ومع أنه عاش 


فى حو صارم هدة ثمالى سنوات الا أنه بحس ٠‏ 


الآن بانشقاق نفسه لأنه سيفادر هذا المكان 
الذى عرف فيه كان يقاوم ضعقه المدرسى ©» 
وكيفف يستفيد من الجو الحازم الذى كان 
يسيطر على منزل عمه ٠.‏ 

وحين عاد الى أسرته وجد السعادة فى كل 
ركن من أركان منزله ©» وأخذ يستعد للالتحاق 
بجامعة « ستراسبورج » على أنه وهو فى قمة 
معادته هذه وجد نفسه يفكر ويتساءل « لم 
تكون حياته أسعد من حياة الآخرين ؟ وبأى 
عدل يتقبل هذه الهادة كأنها من حقه على 
حين يجد آخرين يكابدون الاحزان والآلام ؟ 
لا شك أنه يستطيع أن يفعل شيئثًا لمساعدتهم » 
ولكن ماذا يمكن أن بكون هذا الشىء ؟ ا . 

ولقد كان عبير الحرية يعبق من كل مكان فى 
جامعة « ستراسبورج » فى أواخر القسرن 
اللافى » ذلك لأن أكثر أساتذتها كالوا من 
الشبان الثائرين على التقاليد المتوارئة »على 
أنه بالاضافة الى هذا كان بلتمس ينفسسه 
الحلول للمسسائل © ويناقش الأمور هن وجهة 
نظره الخاصة © وقد لمس أن أدنئأ مخلوق 
وأصغره تتملكه الرغية فى الحياة .. الرغبة 
الحارة فى الحياة على أنه فى نهاية الآمر قد 
تفوق فى اللاهوت ؛ وعين ناظر! للكليةاللاهونية 
التى كان بها طالبا من قبل © واعتم بالموسيقى 
اهتماما كبير١‏ كان هن ثمرته ذلك المقال المسمى 
« فن الأرغن والعرف عليه فى المائيا وفرنسا » 
وكان من ثمرته كذلك كتاب « بام الشاعر 
الموسيقاى »© ه 

نبا نا 
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ثم أنه ما ليث وهو فى الثلائين أن تذكر 
ذلك العهد الذى كان قد قطعه على نفسه وهو 
فى سن الحادية والعشرين »© وكيفا كان هذا 
العهد بتردد دائما فى نفسه وكأله لحن فى 
سيمفونية »6 فقد كان يدور حول تكر بس حياته 
فى خدمة الانسانية » وقد كان يتبادر الى 
ذهنى دائثما أن ميدان خدمته لن كون الا فى 
« الالزاس » © ولكنه وقد أأصبح قسا أى 
فى يوم من الايام نششرة صغيرة غلافها أخضر » 
توزعها جمعية البعثة الديتية فى باريس كل 
شهر ©» وحين قلبها بين أصابعه وجد فيها مقالا 
بعنوان « حاجات بعثة الكونفو الدينية » », 
ومع انه انصرف عنه الا أنه ب وهو الأاستاذ 
يحاضر فى الفلسفة فى الجامعة » والذى يلقى 
عظاته فى كنيسة القديس نيقولاس - رؤى 
وهو يدخل مع الطلبة فى فصول التشريح » 
رؤى فى دروس علم وظائف الامضاء والكيمياء 
والطبيعة وعلم الحيوان وعلى النبات © وتعجب 
الجميع من رجل يحمل درجة الدكتوراه فى 
اللاهوت ©» ودرحة الدكتوراه فى الفلفة » 
يقبل على هذا النوع الجديد من الدراسة » 
ولم يكن هناك من سيب الا خدمة الافريقيين ٠‏ 

وحين أحب « هيلين بريسلاو » أخذت هى 
الاأخرى تتدرب على التمريض لتتمكن من 
مساعدته فى افريقية ؛ على أنهما فى نهاية الأمر 
استطاعا بفضل الكونشيرتات التى عرفها 
والمحاضرات التى ألقلاها وبفضل اعجاب 
الكثيرين به .. أن يجمعا من المال ما يمكنهما 
من اقامة مستشفى فى افريقية . 

وركب مع هيلين باخرة مناطحة البئيان 


اللتوجه الى غرب افريقية » وعند ثغر داكار 


أفربقية 4 وسارآا )4 شارع وكان عليهما أن 
يبصرا فى هذأ اليوم بؤؤس افريقية وجمالها 
هع ثم تابعا الرحلة الى ثغر ليبرفيل ورأس 
لوبير مع عدد من الحقائب والأكياس وسبعين 
صندوقا من المن © ثم توفلا بعد ذلك فى. نهر , 
« أوجى » 4 وانتهيا الى مقر البعثة الكاثوليكية 
الذى كان يقف شامخا فوق تل ©» حيث 
استقبلهما أعضاغ البعثة أوق استقبال مع 


الأطفال الافريقيين الذين كانوا لا يكفون عن 
الغتاء . 

وسرعان ما تلقى السكان تبأ وصوله حتى 
أنهم أطلقوا عليه لقب « أوجائجا ) ومعتاها 
الساحر »© وفى سرعة وصلوا بمرضاهم 4 وقال 
له رجل شاب وهو يرى جموعهم : 

5 انما جممعا هنأ مرضى ٠‏ 

وقال زعيم شيخ ٠‏ 

ب آن بلادنا تفشرس أهلها , 

وبعد فترة استقر رأيه على بناء مستشفى)» 
وخاصة بعد أن أدرك عللى الطبيعة ‏ ان 
الافريقى بعيش دائما فى فزع »4 فأيئما اتجه 
بكمن الخطر .. فهو فى النهر © وفى الدغل » 
بل وفى السماء حيث سحب الناموس حامل 
الملاريا » وذباب تسى تسى الى يسبب النوم 
والوفاة » ثم أنه وجدهم يعبدون آلهة شريرة ) 
وقيمون صلوات مجردة تماما من معسانئى 
الحب والشكر © ويذهبون الى الاعتقياد بأن 
الأرواح الشريرة تلبسهم © وتسسيطر على 
مقدراتهم » وبأن هناك لوعا يسمى « عقد 
التحريم » يسيطر عليهم »؛ كان يعتقد أحدهم 
أنه اذا رأى دمه فانه سيموت. ؛ وعلى كل فقد 
جمعهم هنا الرجل حول معان جديدة « انه 
استطاع أن يجلس هو ومرضاه جئيا الى 
جلب ؛ وأن يعغسرفوا عن خبرة معنى الكلمات 
« كلكى الخوة ! ») ٠.‏ 

وتعاقبت الفصول على البرت » ولكنها لم 
كن فصول الالراس التى' تحمل الزهر 
والخصب »؛ وانما كانت شبه فصل دائم 
فالازهار تتفتيح فى الاأماكن المكشوفة طوال 
السنة » وأشجار الغابة ترى على كل منها 
براعم جديدة »4 وأزهارا وثمارا ناضجة فى 
وقت واحد » حتى الزمن تتحكم فيه الطبيعة 
فهى بقاس هناك بفصول الجفتاف وفصول 
الأمطار , 

على أنه منا كادت تمر ستة عثر شهرا حتى 
كان المستشفى قد أقيم من لا شىء 4 وعولج 
ألفان من الموفى © وأخذ المرفى يتواقدون 
تبناعا مما أكد.عتده أن قدومه كان أمرا 
ضروريا من أجل هو لاء الناس »© ولكن الحرب 


قامت © واعتبر وزجته أسيرا حرب © وكان 
لابد من تحديد اقامته بوساطة السلطة 
الفرنسية ؛ وقد أزعج هذا الافر دقيين © الى 
أن توسط له أحد الخلصين لدى الحكومة 
الفرنسية » وبدأت الحياة تدب من جديد فى 
أجسام المرضى وفى نفوسهم معا 4 ولكن هذه 
الحرب أزعجت الاقسريقيين ؛ الى حد أنهم 
كانوا يسائلونه دائيا . 

اذا يقتل البيض بعضهم بعضا مع أن 
دينهم بحض على المحبة . 

وكان يعلل هذا بينه وبين نفسه بأنالئياس 
لم تعد تحترم الحياة » وقد أثقل كل هذا على 
نفسه مما جمله يبدأ فى كتابة مؤلفه حول 
الحضارة والاخلاق ؛ ومما جعله يقول : 

(( ان وراء آرادة الحيساة التى 
تنملكنى رضة متاحجة فى ان أحدا 
حياة أخرى 2( وأن أبلغ ذلك ادهو 
الخفى بارادة الحياة الذى نسسميه 
اللذة » ساورنى فى الوقت نفسه 
خوف مبن الدمار » ومن ذلك الهروط 
الخفى الذى بصيب آارادة الح سأة 
ونسوببه الال م » أجل أن هذه الاشماء 
النى نلازم ارادة الحياة تحبط بى 


سواء اا أن ز ننصح لى عن 
نفسدها أم ظلت بكماء ل 5 لا نفصح ولا 
آسين 1)) 


وفى هذه الظروف أخذ المأل يتتاقص » 
واخذت الديون تتراكم » والؤن الطبية تقل » 
وبعض المساعدين له بنصرفون عثه »؛ وأتى 
عيد هيلاد ولم يجد ثين الشموع التى تزين 
الشجرة © ثم كان ذلك الامر الذى بقضى بأن 
يحمل هو وزوجته كأسيرى حرب 4 ولقد كان 
منظر! مؤثرا هذا العدد الذى اجتمم لوداعه 
والذى كان فى حقيقة الأمر يحارب بعضسه 
بعضا » بالاضافة الى الافريقيين الذين حرئوآا 
أشد الحزن لفراثه ٠‏ 

ثم كان ذهابه وزوجته الى معسكر فى جبال 
البرانس »© وحين فتشت حاجياته عثن فيها 
على كتاب « السياسة »6 لارسطؤ » وكان: أن 
صاح الحارس 
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- أنظروا كيف ياتى بكتب فى السياسة الى 
معسكر من معسكرات أسرى الحرب . 

وحين قال له : 

تلك ترحمة لكئاب آلف قبل مولد المسيح 
بوقت طويل ٠‏ 

أجايه الحارس باستغفراب .. 

ب ماذا تقول ؟ أكان الئاس يتحدثون فى 
السياسة فى زمن غابر كهذا ؟ 


على “آله شرعات رقا" اهل" كدب 14 بوارمرف 
الوسيتى © وقالج ارمق ق السكن 6 ومم 
أنه كان سعيدا فى هذا المعسكر الا أن الأوامر 
شرت وضع الالراسيان 3 مسدكن ديد + 
عن أعل ادلم بابري ارسي 6 ول 
يقل هذا كله على الدكتور البرت لانه كان 
برى أن من واجب كل أمة أن تنتخل ما نشساء 
من الاحتياط »؛ بالافضافة الى أنه كان يعثر 
دائما على انساتية الانأن ©)» وقد حدث أن 
القطار الذى كان يستقله الأسرى الالمانيون 
حسيه من الفرنسيين أنه يضم أمسراهم » وكان. 
أن أعدوا لركابه الموائد الممتلثة بالطعام 2 
بالضحك »© ونظروا الى بعض بعطف وانسالية» 
ولكن حين عرفوا الخطأُ الفحجر الجميع 
وقد وصل حزنه الى مداه حين رأى آثار 
الفقر والتدمير فى بلاده » وحين رأى نفسه 
فى ثهاية الامر كقطعة من النتقود تدحرجت 
تحت الآثاث وظلت لا بعر فها أحد ! 


ثم كان انتهاء الحرب فى الحادى عشر من 
نوقمير عام م191 4 وبمقتفى المماهدة أصبح 
فرئسيا فكانت مفارقة غريبة فى حياته ©» ولكن 
سعادته كانت لا تقدر وهو يري الالزاسيين 
عادوا فأصلحوا الدمار الذى أصاب بيوتهم » 
وحرثوا حقولهمم ؛ وزرعوا كرومهم هرة 
أخرى ٠‏ 

ثم كانت دعوته الى الويد محاضرا وعازفا 
على الأرغن » وقد سعد بهذه الزيارة لأنه 
تمكن من سداد ديونه التى كانت عليه حيئما 
كان فى افريقية »6 كما أن هذه الفترة كانت 
خصيبة لانه تمكن خلالها من طبع خمساة 
كتيا » وححيتهما تمكن منه حب افريقية تراه 
يبحر أليها على سفينة شحن ) وحين رأى 
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' ثم تأتى الظهيرة بالراحة والحد 


البعيدة »© أدرك أنه أصبح فى أفريقية حقا . 
أجل افريقية بكل ما فيها من بؤّس وجمال . 


وسرعان ما عام السةشفى الى سسابق 
عهده » وأحاطت به مزاراع عديدة تتتطيع أن 
توقر له الأرز والخضار وبعض الفاكيهة ؛ على 
أن الطموح دقع به الى أنششساء مسةتشفى جديد 
على قطعة أرض مساحتها مائلة واثئان وسيعون 
قدانا » وبدأ الرجال فى العم لالذى بدأ وكانه 
حركات السيمفوئية » فهم يتمهلون فى أول 
الآأمر » ثم تتحرك الس كاكين التى تقطع 
الاشحار فى اعتدال شديد فى أصوات موفقة » 
من الحركة ) 
ثم يأتى العمل بعد ذلك » ثم تختتم السيمفونية 
بالانتعاش الذى بيعم الجميع »© وهكذا كان 
المزم على أن يصير هذا المكان 7 جنة 
عدن 6 . 

وبعد أن تم كل هذا عاد الى أوربا بعد 
ستة أشهر »© ثم أخذ يتردد بعد ذلك بين 
انفريقية وأوربا وكانت زوجته تصحبه فى بعض 
الأحيان حينما كانت صحتها تسساعدها 
على ذلك »4 ومن المال الذدى تلقاه من جائزة 
« جصسوته » أقام له بيتا فى مسقط رأمسسه 
بالالزاس © وقد ظل يواصل العمل بلا ملل 
فلما قيل له : 

ب اناك لا تسائطيع آن تدأب على تسديد 
حياتك على هذا النحو كالشمعة التى تحثرق 
من طرفيها ٠‏ ش 

قال * 

لا ,. آن المرء سانلطيع ذلك اذا كانت 
الشمعة طويلة بما فيه الكفاية ., 

وقامت الحرب الثانية فلم تصرفه عن 
مهمته » وحين انتهت كان يجلس ليقرأ فى 
هدوع : 

« ان الاسلحة آدوات مدمرة 
لم تخلق لانسان نبيل » ولا 
يستنخدمها الا ذلك الذى لا ستطيع 
أن يفعل شيئا آخر » فالرضاوالسلام 


فوق الجسزائر فى حماك .. جمنبللاً 
كنا وراءك حسين ثرت على الأذى 
كنا وراءك حسين درت على اللظسى 
وحمات "الأبطسال 'عبء كفاجهسيم 
ما كل وح دك وا <مبسلة انما 


كلسا وراءك <سسين كنت أسببسسيرة 
اسكن سوك الخيسسة مسيبيركت 
ان ذل فى 7قفسال الحصديد ماتسوج 
ومشيت كال لاق شامخة الخطسا 
وبدا أمام جسلال مصسيرك ‏ جحي 7 


كم عصذبوك وكان وقبع سسياطهم 
من كان يغرب »© كان يصرخ جيفسه 
يشستد فى التعسذيب ساتر خوفسه 
وصبرت حثى هبان “ال ضلالهسم 
وتراجعت والخسزى نكس رأسسيها 
ما كلت وحدك يا جميسلة اننا 
اختساه يا رمز العسروربة كلها 


للشاعر_حى الما فى , 


نحن التقيئنسا من سسسئين طويله 
ورفضت آن تحسيى هنساك ذليسله 
واخثرت من صسول الكفاح سسبيله 
مرا قمسا عزت علي ك بطولمه 
كانت وراءك آلف آلف حميبسسله 


وبدت على يتك الليسود ثقييله 
صستى القنود أساورا مجدرله 
فلفسد. تسمخت جميسلة وجليرله 
ومشتك أجيوش الباطشسين هسزيله 


قزما بجسر الى الوراء فاوله 


نفمسا عشسقت على الهسوى ترتيله 
وسمعت الت مراخسه ونويله 
شان الجسان تفساهة وطثوله 
وبدته فرنسا للجيسيع ضلئيله 
وخرجت من نسار الوفي مصقولسه 
كسة هلساك شسييية وكهوايه 
لا فرق بين مديلنة وقيلسسه 
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هسنا الكفاح المسر فى أعمافلا 
كسمم عاث الاسستتدمار فى أوطانكشسا 
وافكن فى تع ذييئا وخداء لا 
حتى أطل انا« جمسال ») فهزنا 


ويفسيم بالاإيسان اس دفسائه 


« بقية مقال نقب الكنب » 


بغزو البلاد ولكنه لا يجد فى النصر 
سرورا ولا متعة » قان من يطربه 
النصر يطربه القتيل » ولا مناص 
للقائد فى الاحتفال بالنصر أن يتخ 
مكانه كما جرت العادة فى خفلات 
الجنائز » وان تقتيل البشرحشودا 
نجب أن تذرف من أجله دموع 
الرحمة » ولهذا يجب على من ينال 
الظفر فى موقعة أن بعد نفسه كمن 
بمشى فى موكب جنازة ٠»‏ 

وق بساطة تراه يتقبل جائزة نوبل » 
ويرصد مكاناتها بالاضافة الى ما فى يده من 
أجل خدمة اللمرفى فى افريقية 4 ويتهال عليه 
أغئية للانلسائية جبماء . 
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قد كلت أنت الى الاننام دليليه 
وأطال لامسل البهيهيم سدوليه 
وأطسال فى تفريقئسا تفلي له 
للفصدر يرفع فوقلا قلديله 
وصداه ربك ذد الصسلال سسيله 
ويمد كفا بالوفا مبسذكواله 
والميدى والحب الكريم ومسسسيله 


(( مدمن الثتهامى ) 


وهكذا عنتهى هذه الصورة القلميةالبارعة » 
ومما يزيد فى أهميتها أن الدكتور شيفتزل قد 
راجع هذا الكتاب » ولقد كان مما قاله 
للمؤلفة « لقند وحدت فيه بساطة .محبية 2 
حتى ليشعر المرء أنك تعرفين الجو الذى 
عثمت فيه © وتعرفيئلى كما أنا فى الواقع “.م 

لد تقايل هذ1 الرجل مع بعض العظماء 
ف عهره » ولقد كان من هرؤؤلام الدذين امترجوا 
به عازف الأرفن « شارل فيدور »© © والقساص 
الأازاسى « ادولف شتروبر »© ولكنه كان أعظم 
من ملؤلاء جميعا ٠‏ 

ولقد كسبت: العربية كسبا كبيرا باضافة 
هذا الكتاب اليها » فهو قد أضاف انسالية 


جديدة يجب أن تكون قدوة فى هالمنا الجديد . 


« عبده بدوى )») 


..٠‏ لعل من كبريات قيائل السساحل 
الاطلنطى الافريقى قبيلة الاشسانتى © وهى 
من أكثر القبائل الافريقية تحضرا © ولئنجام 
ذكر فنوتها ففن نسسسج الحرير والقطن هو 
اكثرها رفيا سندها ٠‏ 

وتصمم الاشانتى رسوم منسسوجاتها طبقا 
للمناسبات التى ستلبس فيها. هذهالمنسوجات 


كثياب © فثياب “الحلتاد تسسبى « الايئكرا غ 


ويرسمون عليها مشاهد ترمزالى الموثوالفناء 
والقبر والحزن المرتسسم فى الؤجوه والامين 
وطرقة الجلوس أو القيام أو القياماوالرقاد. 
أنه حرن قاتل يسلب الجسم كل قدرة على 
الحركة قدرى 'الجهاز الحركى فى الانسان 
المرسوم الذي بحس الحزن قد تراخى فتهدلت 
اعضاؤه وارتخت عضلات الوجه والجفون 
وحفرث الأساة خدودا! فى الوجه والجيهة , 
وتضع لساء الاشائتى رسومات من .طبيعة 
الرسوماتك التى نجدها على الاتيشسة التى 
يتزين بها » وهله الرمسومائ عبارةعن نصميمات 
من الطين يعقدها فوق القابر » وهىرسومات 


قم بال للشخح 


مؤثرة فعلا » وقد تصل الى الحجم الطبيعى 
الذي كان للمرحوم ٠‏ وهن يجززن شعر الموتى 
ويحتفظن به فى قدور لها شكل الرعوس ٠.‏ 

ومن أشهر الغنانين في هذه المنطقة حاليا 
الفنان « على أموليكوى » و « على ]) ؛ وهو 
مسلم كما يدل على هذا آسمه © بتحدراصلا 
من قبائل اليوروبا ؛ ولكن أسرته هاجرت من 
« الورين » الى « كيت كرالشى » ونقلتمعها 
فن النحت على النحاس ٠‏ وتشتهر رسومات 
« على » وتباع بأثمان عالية جدا قد لاتضاهى 
أثمان لوحات بيكاسو فى فرئلسيا ولكنا لو 
أخدنا فى اعتبارنا مستوى العيشة فى البلدين 
لقلنا ان أثمان رسومات على أمونيكر تفوق 
أثمان لوحات بيكاسو الفنانالاوروبىالاأشهر. 
والفارق الثاني بين الاثنين هو أن بيكاسو 
يحب السريالية ويرسم بها » أما على فيسحب 
الطبيعية ويؤئرها على السربالية 


ولو انتقلنا الى جمهورية توجو ؛2 والى 


' الشمال بالذات © لوجدنا ان فن تشكي ل الفضة 


وتطعيمها يصل حدا بالا من الرقى والتقدم 


3 


والرقة . وتمشثل, تحف توجو الفضية أشكالا 
من الطبيعة واكنها لروعتها ورقتها تتعوقعلى 
الاشكال الهندسية التى يتفوق فيها الفن 
التشكيلى الواعى للفضة أو الذهب 
الان فى العالم . ومن الغريب انه بدأت موجة 
حديثة فى تشكيل الفضة والذهب فى العالم » 


اانتشر 


فى القن المسهوور عندنا باسم « الصياغة » أو 

الصاغة ) © تتحه الى تقليد الفن التشكيلى 
للفضة والذهب فى هذه اانطقة مثلا من 
المشهور عن هذه أاأانطقة 6 وهما #تناقله كسب 
الفن ومقالاتكه » عصا السلطان ؛ وهى عصا 
عبارة عن تمساح يلمهم 
العصا طيعا هو متطقة التهام التمسسساح 
امسمكة ٠.‏ 


سمكة ق فمه»ومقيض.ن 


ولقد أسسيت احدى قبائل الايوى ف القرن 
السابع عشر © وهى قبيلة الفوت » مملكة 
كبرى قامت على نهارة العبيد » وكانت تجمع 
شيابها وأطفالها وتبيعهم الى تجار العبيد 
السيضص »© وكون ملوكها من ذلك ثروات طائلة » 
ولكن كان لابد بوها أن تنتهى ه له المماكة 
ما دام أن شيابها يرحلون منها ولا يتبقى فيها 
الا الشيوخ. ومجائر النباء 8 ولقد التهت 
فملا مملكة الغون . غير ١ن‏ الثرواتك الكبيرة 
|التى جمعها ملوك الفغون يرجع اليها الفضل 
فى انتشار الفن الافريقى وتقدمهخطواتللامام 
فى هذه إلنطقة بحيث صارفنا خلوا من قسوة 
الملاميح وقسوة التشكيل , الللرين يفرضهم! 
شظف .العيش .والطبيعة والبيثة ٠.‏ وتلعب 
الثروة دورها هنا أيضا الذى لعبيته. فى كل 
المحتيعمات الخحضارنة الاخرى © فحيثماتوقرت 
الثروة أشرق الفن ورق ورهف »؛ ولو قراأنا 
التار يخ لوجدنا أن الفئون الكبرى نشأت أول 
ما 'نشات الى 'بلاك أصحاب الجاه © فهمالذين 
أسسوها وثموها وساعدوا علىي. ازدهارها ©» 
حتى اذاما 'جام القرن الخامس عشروالسادس 
عثشر ويدات التحارة الدولية بين اللمدول »؛ 
والكشوف الجغرافية »© وانتشرت الصناعات 
الحر فية وورجدتالبورجوازية » خرجت الفدون 
من آبهاء القصور الى الاسواق والشوارع » 
وصارت الفتون شمبية لاول مرة . والذى 
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لم يشهر الفن الافريقى وجعله فنا منغلقا على 
نفسه هو عدم وجود الارستوقراطية الحاكمة 
النى تملك الثروة والجاه ٠‏ وهلذه المبلكة 
التى كونت ثروات طائلة أقامت فنا أصيلا 
مدعما بز سائر الفنون الافريقية الاخرى لم 
يكن من المتيسر لها أن تفيم هذا الفن الشامخ 
الذى «حدثت فيه وأطالت كتب الفن والنقان 
فى أوروبا وأمريكا » لو هذه الثروات : ولاول 
مرة تجد الاكواخ التى سسكنها اموسرون تقطى 
بمواد تسويها وتزخرفها بمزخرفات ذاتالوان 
بهجة مرحة © ونحن نجد كل التركيز الفلى 
فى بلاط الملك والموسرين © وتجسهد الفئانين 
ملحقينى بالبلاط © ونجدهم يتقئون الحفر على 
النحاس : وتشكيل الفذة . أما الحفر على 
الختسب فهذا من شأن عرام الفنانين ©) أو 
ونعثر على تماثيل 
حائط. فى العاصمة « أيومي » وفى قصور 
الملك والاتباع . ولعل أروع هذه التماثيل هى 
تمائيل الامير أجادجا التى صاغوها له شلال 
وهذه الحقبة من تاريخ 
مملكة الفون تسمى القبة الذهبية » والتمائيل 


فئانى العامة وحدهم ٠.‏ 


القرن الثامن عشر . 


عبارة عن مستويات .من الطين وتصور مشاهد 
من التاريخ » ومناظر رمزية ومعارك كان النصر 
فيها لملوك وأمراء الغون ضد قبائل, اليوروبا .. 
أما تماثيل الملوك فهى مهولة ضخمة شكلت 
فيها الاجزاء العلوية عن لعسيو فى سكل 
انسائى أما بقيّة التمثال فعلى شكل حيوان 
كان تهون فا شكل أسلا أو شكل 'سمكة كرش 
ضخمة . « قارن ذلك بتمثال أبى الهولعندنا 
فهو أيضا على شكل راس وجل وجسمأسد». 
أما تماثيل الحيواناك الخالصة فتفطىبالففة 
أو النحاس . وتشستهر من هذه التماثيل تمشالا 
اله التحرب « جى » واحدهما من التحاس 
والآخر من الحديد . ولقّد شكل غيرهمأشباها 
لهذين التمثالين نجدها فى أمكنة كثيرة من 
منطقة أفريقيا الى جوار ساحل الاطلنطى , 
ومن الإثار الكثيرة التى خلفتها لنا تلك 
المملكة أدوات زينة من الفضة 4 وسسيوفه 
للريئة وعصى من الخشب والمعدن ٠‏ ومن 
الاثار الجميلة كذلك عصا الملك جليلى وهى 


على شكل أسد »© ذلك لانه قال يوما قبل 
معركة من معاركه : اتثنى الاسد الفتى الذى 
أزدع الرعب 8 . 

وعندما تحرر فن تشكيل المعادن من سيطرة 
البلاط واحتكاره له لحو مسنة؟ ..9إ ميلادية 
اكتشف العلماء فى أبومى تماثيل هن اللحاس 
تمثل حيوانات ومشاهد طبيعية كانت مملوكة 
للعامة » واستمر هذا القن يكبت أقدامه عدد 
عامة النادى ©» وسرز فيه فنائون من أبناء 
الشعب حتى التثشر وصارت منتحاثة مصدر 
تصدير للخارج وتجارة تدلى ألوف الجديهات 
على أبومى العاصمة .. 
بأشكالها الاسطوانية ولمسات المدرسةالطبيدية 
فى الفن » والحيوية فى ضربة الأزميل »© والجراً 
فى الخطرط. » والمرح والفكاهة التى تطل من 
العيئين والح ركة العامة فى الجسم » والرخارف 
الوحية بالملابس ٠‏ 


ونتميز هذه ااجماثيل 


والامر يختلف عن ذلك فالتثمائثيلالخشبية 
التى باحتها شعب الناجو ؛ وهر احدى تبائل 
اليوروبا 4 فهذه التمائيل جانة الاسلوت 
خشنة اللملامح 4 والناجو هو شعببا اليوروبا 
الذى يسكن الجدوب ٠‏ وهم أقل قبائل 
البوروبا احترافا للفن © وأقلعتهم ليست من 
النوع الراقى الذى يدل على احتراف طوبل 
للن وحساسية رقيقة . وأساوب الغون فى 
الرسم يميل الى استدارة الخطوط والبساطة» 
أما أسلوب النااجو ذهو أسسلوب يميل الى 
الاسلوب المسمى بالإسلوب اليداثى ٠.‏ 

أما نيجيريا فانها أرض فن وبيئة خلاقة » 
ويهتم بآثارها ومئتجائها علماء الاجناس 
ومؤرخو الفن لسببين : الاول لان حيوية وثراء 
الفن النيجيرى استمر من قديم الزمان حتى 
اليوم فهو فن معمر »؛ والثائى لان كنوزها 
الدفيئة تؤدى بناعنداستقرائها الىاستكشاف 
مجاهل الفن الزنجى واصوله واتجاهاته عبر 
التاريخ البشرى ٠‏ 


ولذلك فنحن مديلون » الانسسانية عموما 
وأهل الغمن خصوصا ؛ للاثرى برناردفاج الذى 
اكتشف حقيتة هامة ) وهى أن أقدم الثقافات 
فى أفريقيا السودامى “21013 ع6ع18اكه 
هى ثقافة شعب النوك ؛ وهى ترجع الىالقرن 
الخامس أايلادى » وتلك الثقافة هى الثقانة 
التى ولدت على بدها الفنون التشكيلية © 
وسميت ثقافة النوك عآه2]0 لان الفن 
التشكيلى أول ما بدأ ؛ بدأ فى قرية اسهمها 
نوك فى شمال نيجيريا » وراجتهذهالمدرسة » 
مدرسة ذوك » وصار اها تلاميذ يؤمونها من 
بقية المتطقة المحيطة » ومنها انتشرت الغنون 


التشكبلية الى الشمال والوسط حتى وادى 


النبو حيث عثر الاثريون على آدار هذه الفنون 
فى كهف على ارتفاع 1 قدما من سطح الارض» 
وشملت هذه الآتار أدوات زيئة من الحديد 
وعددا من الحجر وبعض التماثبل ؛ وتميزرت 
وجوه الاخيرة بعوونها اللمنسعة وحبات العييون 
البارزة » والتجريدية الظاهرة مما يدل على 
خصوبة العقل الرنجى تجاه مشكلةالاسلوب ») 
هذه الخصوبة التى نلمسها قآلى مجيء قبائل 


الايفى بوقت طويل »؛ والتى ماتزال تميزه حتى 
يومنا هذا . 


وتكونت خلال مراحل التاريخ ؛ والتغيرات 
السلامية والسياسسية ؛ وعملية التهجسير 
المستمرة من الششمال والشرق © وحول بلاط 
ايفى © مدبئلة اليوروبا الّخدسة فى حئوب 
غربى نيجيريا ب تكونت ثقانة ارت الفلون 
وخصبتها وفتحت أمامها آفافا زاهرة جدياءة 
عليها كل الجدة . وحوالى القرن الثالشعشر 
صاغت أبد غير معروفة رعوسا وأقئعة وتمائيل 
من النحاس والصلصال © كلها تشع حيوية 
وحرارة واحساسا وذوقا ».ومن الجمسال 
لدرجة أن وضعها بيكاسو عند ما رآها بأنها 
« الجمال فى تمامه » أو « الجمال مكتملا © فى 
الشكل والحرفية ) أو بمعنى آخر جميلةجيالا 
كلاسيكيا . 


( ميك اللعم الحفئى » 
15 


بام و١١.‏ ف . رارك 


لقد كان البرتغاليون هم طليعة البحارة 
الاوربيين الذين زاروا « ساحل الذهب ©» . 
فمنذ بداية القرن الخامس عتثير كان الامير 
عترى البرتفالى ‏ الذى اتخد انفسه لقب 
« املاح » قد عرم على اكتشاف ساحل 
أفريقيا الغربى وفى ذلك الوقت كان السودان 
الغربى معروفا بأنه موطن .امبراطوريةاسلامية 
متحشرة وغئى بثرواته من ذهبوعاج وفلقل, 
ولم يكن فى الامكان التغلفل الى أرق الذهب 
عن طريق الدروب التى تخترق الصدراء مما 
أوجك عند الأمير هئرى آمالا فى اكتشافطريق 
بحر ىاحلب هذا المعدن النقيس من مصادره. 
ولكنه يبدو مؤكدا على أى حال بأن حب 
الكشف فأ حلا ذاته والرغبة فى التبشسبر 
بالمسيحية بين أرجاء أفريقيسا الوئنية كانا 
دافعين توبين للقيام بعمله الذى كرس له 
حياته . 

وف سنة ١611‏ اتخلْ الامير هنرى « من 
سجريس © مقرا له وشرع فى ننظيم ' الرحلات 
الاستكثائية على طول الساحل الافريقى » 


7. 


فاكتنشغفت « مادير!ا » ش الفترة ما بين ١51١9‏ 
161٠١‏ وشرع الامير هنرى فى اكتشساف 
الساحل الافريقي ذاته . ولقد ظل راس نون 
لمدة طويلة 7 معروفا بأله الحد 
الاتصى اإعارف العرب والاوربيين احيسة 
الجنوب ولكن رأس بوجادود 
كان قد عرف لالجغرافيين الأوربيين قبل عهد 
الامبر هترى بجبل كامل وان كان من التادن 
زيارته ٠+‏ وكان رأس يوجادور هذا عقبة قوية 
اذ بحيطه رصيف خطر وأمواج صخابية عالية 
وليس فى الامكان اجتيازه سوى بالثبات 
والمقاومة فا البحر أضف الى ذلك أناليابسة 
والماء المحيطان بهذا الرأس كان يعتقد بأن 
الشياطين تسكئهما ولا يسكنها السان على 
وجه الاطلاق ©» ومن يهرب من الشياطين فان 
لونه سيتحول الى ١ل‏ واد بتأثير حرارة 
فشن ١‏ الضحراء + وق ننه 109 فليم 
القبطان شيل ابائلس مبحادولا اجتيسال 
هذا الرأس ولكنه عاد ادراجه يجر 
أذيال الفشل وعرج على جزر « كفارى » 
ومنها الى البرتغال بسفيثتة مملوءة بالعبيد 


الا أن الامير هنسرى أعاده فورا آمرا اياده 
باجتياز الرأس بأى ثمن حتى ولو لم يتقدم 
جنوبا . وفى هذه اامرة قاوم البحر بسدة 
عند ما أبصر الرأسن ثم وضع أقدامه على 
الساحل ٠‏ وكان هذا العمل هو الخطسوة 
الحاسمة فق الكشوف البرتغالية أذ بددتف 
نهائيا الخوف من اإجهول الذى وقف عقبة 
فى سبيل بحارتهم لمدة طويلة ٠.‏ 

ومنف ذلك الوقت قصاعد! أخذ التقدم 
يطرد بخطى ثابتة , 

ولقد وصلت احدى الر<لات فى سسئة 
1١‏ أو فى سلة 1419 الى نقطة تبعد أميالا 
قليلة عن موقع مدينلة « منروفيا » الحديثة 

ولقد أبحر آرليوجا هن « العاجة » 
ومعه الكثير من أحسين البحارة البرتفاليين فَى 
ذلك الوقت ومنهم بارثلميوديان ومكتشف 
رأس الرجاء الصالح ومن المحتمل ان احدى 
سفنه كانت تحمل ذوق ظهرها ضشابطا ما زال 
مثسهورا وهو كريسستوقر 5ولوميس 
وعند وصوله وحند الأهسالى يتاجرون 
مع سفينة برتغالية ولم يكن هناك حاجة 
لاضاعة وقت فا اتناع الاهالى بأنالبرتغاليين 
انما أتوا فى مهمة ودية ومن ثم فقد قامت 
علاقات طيبة بين الجانبين . 

وفى اليوم التالى نزل آزاميوجا وضباطه 
بكامل ملايس.هم على الساحل لقابلة زعيسم 
النطقة والذى كان اسمه « كارامانا », ثم 
نلى قداس انحمته شسجرة ضكمة وبعد ذلك 
تمت مقابلة وسمية بين آزامبوجا من جوة 
وكارامانلسا وشيوم قبيلته من جهة أخرى . 
ولم يدن الرعيم الافريقى راغبا فى اقامة مركز 
برتغالى دائم وأظهر من ضروب الحنكة والمهارة 
فى مقاومة آراء آزامبوجا الخاصة بهذا 
الموضوع ٠‏ وقد أخفى البرتفاليون ‏ بطبيمة 
الحال ‏ المصلحة التى يبحثونها لتجارتهم من 
وجود قلعة وأفاضوا كه الفوائد التى ستعود 
علئ أهالى المينا 

وبالرغم من أن كارامالسا كان راغيا فى 
الانلصات الى التيشير بالمسيحية واستمرار 
العلاقات الودية مع البرتفاليين الا أنه أخبر 


آزامبوجا بأن رجاله لن يتحملوا المناخ وأن 
وجود حامية برتغالية دائمة سيكون أقل, 
احتعالا من زيارة التجار البرتغاليين وذلك 
للابقاء على علاقات ودبة ٠‏ واضطر آزاميوجا 
الى أن يميط اللثام عن نفسه وبالوعد 
والوعيد وبالاغراء والتهديد . 
كارامانسا يوافق على كره منه 


تجصم فى حمل 


وف صباح اليوم التالى بدأ العميل فى 
البناء ولكنه سرعان ما أوقف اتر حادثة بيدو 
أنها توضسح حقيقة تلبق كارامانسا فلقد شرم 
العمال البرتغاليون ىف قطع الاحجار اللازمة 
لاساسات القلعة وبدأ العمل فى قطعة من 
الاحجار كانت مقدسة عند أهالى « الميئا » 
ويعتبرونها مقرا لاله نهر بئيسا الصغير 
فهاجم الأهالى وجرح الكثير هن الرجال 
قبل أن يفلح آزامبوجا فى تهدئة المتجمهرين 
بالهدايا ويتقديم الاعسذار ء وكان لدى 
البرتفاليين احساس مشترك بأن من الاحسن 
الاسراع فى بئاء القلعة لكى تستطيع الدفاع 
عن نفسها ومن ثم فقد اندفيع العمل الىالامام 
يكل ها أمكن من سرعة وعند ها اكتمل بناء 
القلعة أقام آزامبوجا وحامية مكونة مئيستين 
رجلا بداخلها وأرسل بالاسطول ويقية ١لرجال‏ 
الى البرتفال محملين بالذهب والعبيد وأطلق 
على القلعة امنم ساو جورج داميئا 

وتقع قلعة المينا س كما تسدى اليسوم 
عادة ل على مصب هر بنيا الصغير ويصرف 
نهر بنيا مياهه فا مستنقع تحيط به الاثسجار 
الضخمة وتبرز حافة صخرية واطئسة من 
الشاطىء الرملى لتقف حائلا بينه وبين البحر 
وتقع القلمة على الصخشرة بين الثهر و(اياه 
تحميها من ثلاث جهات والى الغرب من القلمة 
نقع المدينة وعلى هذه الواجهة أقيمت أتوى 
الدفاعاث أما الحفرة فكالت تعبر عن طريق 
قنطره متحركة الىالبوابة الغربية الرئيسية. 
وعند القنطرة برتفع برح ذو ثمانية أوجه 
وهو مقر الحاكم ونصبت بطاريات تقيسلة 
لتتحكم فى المدخل المؤدى الى المديلة , 

ولقد شيد البرتفاليون بالاغسانة 
الى مقسر قيادتهم فى الميئسا عدة قلاع 
أصغر فى أكسهم وثقاما واكزا وكائزا 
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بآملون من وراء ذلك الى احتكار تجسسارة 
غيئيا ألا أنه تحدتهم منلذ البداية عتساصر 
أخرى قلقد ادمت أصبانيا لنقفلها تصييا فى 
هذه التجارة 4 نولم يقتصر الامر على أفراد 
أسبان متطفلين وانما تعدى ذلك الى دملات 
أسبانية رسمية اخذت تتاجر هم « هينا » 
قبل نهاية القرن الخامس عشر . وقد نقل 
الغباطنة البرتغاليون والاسسبان معاوماتهم 
'لفنية الى اللاحين من القلمنك والجنوبيين 
محاولات الحكورمة 
على (إعلومات الخاصة 


والانجئيز بالرغم من 
البرتغالية الابقاء سرا 
بغرب اقريقيا » ولكن سرعان ما حسم النزاع 
مع أسبائيا قسقتضى معاهدة عقدت صسلة 
٠‏ تسامت أسبانيا جزر كتارى هنالبرتقال 
ونظير ذلك تعهدت بمنع ملاحيها .ن ااتدخل 
ف تجارة شينيا ويبدو أن هذا التحريم لم 
بكن فعالا لمدة من الوقت ولكن لم يمض وقت 
طويل حتى احتذب العالم الجديد انتباه 
الاسيان . 

ولكن الخطر من منافسين آخرين لم يقضن 
عليه فقى سلة .م4١‏ قدمت الحكومة 
البرتغالية احتجاجا لادوارد الرابع ملك 
انجات ١‏ بشأن حملة انجليزية كانت علىوشك 
الابحار 

ولكن التعاون الاتجليزى الفرنسى لي 
يستطع أن يحقق منافما توازى تلك التى 
حققها اليرتغاليون من المتلاكهم لقاعدتين 
محصئثتين فى ساحل الذهب نفسه . وكان 
هناك حديث فى رحلة لوك الاولى حول اقامة 
قلعة انجليرية فى « كورمائتين # وفلى سبنلةه 
٠5‏ اأاقتنع تورسون بفكرة تشييد قلعة 
« كومندا » أو بالقرب ملها . ولقد 
اقترحت نقابة التجار الانجلير ارسال جون 
الوك ليمسح موقعا تقام عليه قلعة ولكثه وفشن 
الابحاد فى مقينة أعطوها اياه متعللا بأنهسا 
لا 'تصلح للبحر ؛ أما الحملة التى أقلعت 
يدونه فقد لهيها البرتغاليون ولقد اتترحت 
عمشروعة ليناء قلعة ائجليرية تئافس تلعة 
ساو جورج وآمينا وذلك فى سنة 54ه| ) 
سئة .لإه! الا أن شيئًا هن ذإك لم يحدث . 

ولم يكن لدى الانجليز سوى امل ضئيل 
فى أقامة تجارة رابحة منظسة نظرا لاله لم 
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يكن لدبهم قامدة فى ساحل الذهب. ولقد كان 
من الصعب الطواف فى البجسر على طول 
الساحل دون الدخول فى صدام مع الدوريات 
البرتغالية بالاضافة الى الاخطار الاخرى مثل 
أمراض الحمى والدوسشطاريا والاسقربوط . 
وكان المغامرون الاجانب مثلهم ىف ذلك مثل 
التجار البرتغاليين يعتمدون كاية على حسن 
نية القبائل الافريقية . وغالبسا ما كان 
الافريعيون يضمرون الكراهية للبرتغاليين 
ويعمدون الىالتجارة مع الانجليز والفرنسيين 
تكاية فيهم الا أن هذا[ لبي كن الحخسال على 
الدوام فلقد كانت السيئات التى يقترنها 
القبطان الاتجليزى أو القرنسى ينتقم لها من 
مواطنيهم الذين يأتوا بعدهم كما حدث 
لتورسون فى رحخلته الاولى وجورج فتر فى 
سنة 16519 اذ نهبت تجارتيهما لان الالجليز 
الذين سيقوهم قد أغاروا على السسساحل 
لجمع العبيد . 

ولقد تضاءلت المصاليم الانجليزية فوساحل 
الذهب من سلنة الإها وقبل ذلك بمدة 
قصرة كانت تجارة العبيد قد استحوذت على 
أفكار الانجليز ولقد قام جون هوكئن بأولى 
رحصلاته لاستجلاب العيريد سة 9ؤم! 
واستمرت هذه التجارة رائجة لبضع سنين 
قليلة وكانت الستغال ميدائهم الرئيسى وليس 
ساحل الذهب ٠.‏ 

وى سئة |١08١‏ استولى قيليب الفا 
ملك أسبانيا على اليرتغال ومن ثم تسد 
تعرضت المتلكات البرتغالية فى البرازيل 
والساحل الافريقى لهجمات رعايا فيليب 
الثائرين فى هولندا © فأقلعت أول رحخلةه 
هولندية الي _ساحل الذهب فى سنة هؤم!ا 
وسرعان ما تبعتها رحلات أخرى على الرغم من 
المعارضة البرتغالية الشديدة ورحب الاهالى 
بالهولنديين كما رحبوا بالانجليز من قبل 
وعرم الهولنديون على اقامة قواعد لهم فى 
هذه البلاد ففى سستة 4ؤه| ثوزلوا فى 
« هورى » 4« بوترى # 4 « كورمالتين » © 
« كومندا » وعلى هذا ثقد أحاطتسه 
المستعمرات الهولندية بقلعة « المينا 4 من 
الجانبين ٠‏ 


وكان المستوطئون البرتغاليون مشغولين 
بمصالحهم ىف جزى الهند الشرقية وأمريكا 
أكثر مئها فى تحارة العبيد والذهب الضئيلة 
التى تأتى من غرب أفريقيا . وفى العام الاخير 
من القّرن السادس عشر بدأت « لواندا ٠‏ 
وى حاجة الى العيبد للعمل فيها . 
نتفوق على ساحل الذهب من حيث كونها 
المصدر الرئيمى للعبيد . وبدأت أفواج 
العبيد فى سئة ه14١‏ تنقل الى أمريكا من 
السعمرات البرتغالية فى موزمبيق 
انهارت سراديب أحد المناجم القليلة بالقرب 
من « المينا »4 حيف كانت تسستخرج مروق 
الذعب ودفنت العمال تحتها وبطبيعة الحال 
فقد عرا العمال الافرقيون هذه المأساة الى 
اله 'غاضب ورفضوا فتح اأنجم من جديد . 
وى سنة 1١11‏ بعث البرتغاليون بحملة 
صعدت فى نهر « الكوبرا » لتبلى قلعمسة 
وتعمل فى أحدك مناجم الذهب فى لاك 
« آوين » ولفثرة بدث هله الحملة 
نلاقى الشجاح الذدى تنستحقه ©) فشيدت قلعة 
صغيرة على النهر على بعد ه! ميلا مس 
الساحل وصدت «يحمات « الآوبن » وسهامهم 
السامة وبعد عقد الصلح فتس مئجم جديد 
واخرجت منه مقادير كببرة من الذهب فى عدة 
سنوات وف سنة ١١85‏ حدث زلزال فانهارت 
سراديب المنجم وأصييت بعس قرى «الآوين» 
بأغضرار فالقلب الاهالى على البرتفسالين 
وأعملوا فيهم التقتيل أما القلعة نفسها فقد 
دمرثت بتأثير الزلز,ال وأخلى الاحيام حطامها 
وتراجعوا الى أكسيم ٠‏ 


وق سئة 


وقيادل 


وفى هله الاثناء ضاعف الهولئديون من" 


هجماتهم ووضعوا شطة للاستيلاء على «الميذا»" 
نفسها ولطرد البرتغاليين بقضهم وقضيضهم 
من الساحل وبدأوا محاولتهم على « المينا » 
فى ديسمير سئة 6؟11 فئرلت على البر قوة 
مكولة من |1١٠١‏ جندذى هوندى 4 .ها 
افريفى فى « أميلين / على بعد سستة أميال 
من المبئا وقبل أن يسمح لهم الوقت لتنظيم 
جموعهم هاجمهم أهالى هديئنة « المينا 4 
وهزموهم هزيمة نكراء وهرب الاحياء منهم الى 
سفلهم . 


ولقد أجبرت أحداث الجانب الاخر من 
الاطلنطى الانجليز على التفكير فى استئئاف 
تجارتهم مع ساح ل الذهب. اذ كانالستعمرون 
الانجلبز قد وطدوا أثفسهم فى جزر الهسد 
الغرببد فاستعمروا « برمودا » فى سئة ١.9‏ 
و« باربادوس فى سنة 7[؟1 ثم «أليتجوا » 
وجرائر أخرى وأصيم لديهم مزارع للسبكر 
1511 صدن مرسوم ملكي بمنح احدى الشرك'ات 
الانجنيزية حق احتكار التجارة الانجليزية نى 
الساحل الغربى لافريقيا من رأس «بلانكو» 
الى دأس الرجاء الصالح . 


والان وصلت تجارة العبيد الى ذروة 
نشاطها ٠‏ وبذل الانجليز والهواشديون ما فى 
و سسعهم لتأسيس مراكز لهم على ساحلالذهب 
لكى يسيطر كل مثهم على مصادر هده 
التجارة » فوسع الهولدديون مركزهم التجارى 
ف « مورى » وحولوه الى قلعة محصئة 
وشيدوا قلعة صغيرة فى « كوين آن 6# بين 
« مورى » وا رأس الساحل » 
الشركة الانجليزية قلعمة فى « كورمانتين » 
وبهذا نقد نفذت مؤشرا الاقتراح الذى كان 
جون لوك قد تقدم به قبل ذلك يثمائينعاما . 
واشندت حدة التنافس الالجليزى الوولددى 
فا ساحل الذهب . 


٠‏ وشسيدتة 


وصمم الهولئديون على الاستيلاء على 
المينا وعلمتهم هزيمتهم فى « أمبيلى » بأن 
عليهم أن يقاتلوا الحاربين الانصار فى داخل 
منطقة النغوذ البرتغالى بالاضافة الى مدافع 
القلعة ذاتها ٠.‏ وبدا الحاكم الهولندى فى 
« مورى » حملة دعاية القصد ملها حرمان 
اليرتغاليين من هذه المساعدة . 
17 كان قد نجح فى جعل كل قبائلالساحل 
تقريبا توعده بالسساهدة شد اليرتفاليين 
فأهالى « المينا “ وعتدئل كنب الحساكم 
الهولندى الى شركة غرب الهند يحثها على 
القيسام بمحاولة جديدة على « المينا ” 
فأرسلت الشركة خطابه الى الكونت«مورسن» 
الذى كان فى البرازيل آنذاك ومعه أسطول 
قوى وجيش ويقوم بالافارة على الممتلسكات 
الاسبانية والبرتفالية . وغرم الكوئت موريس 


وى مسنة 
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على القدوم بنفسه الى ساحل الذهب ووصل 
الى الساحل فى 108 يوليو سنة 1188 ومعه 
تع سفن و .م رجل وتابل « تيكولاس 
فان أيبرن ا حاكم « هورى » فى « كومند[أ 4 
وى ؟؟ أفسطس غادرت « كوملذداآ! © قوة 
مشتركة مكونة من أسطول ومالتى مدفع وفى 
صباح اللادس نزلوا على مصب صغير ى 
رأس الساحل وبدأ الزحف نحو المينا 


وكانت المسافة من منطقة الانزال حتى المنيا 
ثمانية اميال » وحوالى منتصف النهار وصلت 
القوات الى نهر « سويت »© على بعد ميلين 
من 7 المينا 4 وهناك توقإءت بيئلما تقدمت 
الكشافة للقيام باستطلاع المنطقة ٠‏ واثقين 
« الكولونيل كوين » قائد القوات بأن السبيل 
الوحيد للاستيلاء على القلعة هو السيطرة 
على تل 3 سانت جاجو » على الجانبالشمالى 
لنهر « بنليا » والذلى يتحكم فى القلعة ومنه 
تستطيع المدافع الثقيلة ان تقصف اضعف 
الجوانب دفاعا ٠.‏ وكان يدافع عن هذا التل 
الف من رجال « المينا » وارسل « كوين » 
قصيلة لمهاجمتهم . والحفق الهجوم الاول ولكن 
رجال المينا تركوا مواقعهم ظنا منهم أنامعركة 
قد انتهت فاستولت جماعة اخرى من 


الهولندبين على التل دون خسسائر كثيرة , 


وحافقظت عليه من الهجمات المفادة وسرعان 
ها احضر « كوين » بعض المدافع الثقيلة الى 
التل واخذ بيقدذف القلعصة بثيران مدافعمه 
واصبح وضع البرتفاليين حرجا للغاية » فلم 
يكن لديهم سوى ثلاثين رجلا اوروبيا للدفاع 
عن القلمة والكثير منهم كان مريضا بيئما كانت 
القوة المهاجمة مكوئة من الف وجل تقريبا 
هذا اذا استثنينا القوات الافريقية ولم يصب 
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اليرتغاليون سوى بخسائر طفيفة من جسراء 
قذفق المدافع الهولندية من التل المواجه 
للقلعة نظرا لان المدى كان بعيدا على المدافم 
الا ان البرتفاليين لم يكونوا على هذا الجانب 
من القلعة سوى مدفعين صغيرين فلم يستطيعوا 
الرد على النار بالمثل » ونظرا لنقص المئونة 
لدى الهولنديين فقد وجه الكولوئيل كوين 
انذارا الى القلعة بالتسليم واعطى الحاكم 
مهلة يوم واحد ليفكر فى أمره بدلا من الثلاثة 
ايام التى طلبها وفى اليوم التالى تأخر الرد 
فأنزل كوين مدافعه الى سفح التل وفتتح 
نيرانه على القلعة من جديد فاستسلم الحاكم 
البرتغالى وفى صباح اليوم التالى خرج هو 
وحاميته تاركين القلعةوكل نماذجها للهولنديين 
وركبت القوات البرتفالية ظهور /|١‏ 5 
الهولئدية ونزلت . جزيرةساوتومى البرتغالية 
وجعل الهو لنديون من «المينا») مقرهم دورفضشت 
قلعة سان انطونيى فى اكسيم نداء التسليم ٠‏ 
ولكن فى سنئة .114 دخلت البرتفال فى حرب 
مع هولندا سنة ١١4.‏ قاغتئم الهولنديون 
الفرصة فاستولوا عسلى اكسيم وطردوا 
البرتغاليين من ساحل الذهب فى مقابل تنازل 
الهولنديين عن ادعاءاتهم فى البرازيل ٠‏ 

وبهذا اانتهى الحكم البرتغالى فى ساحل 
الذهب بعد أن خفقت رايتهم عليها ١1١‏ عاما 
ولقد تركوا أثارهم فى البلاد فى لغات اصمل 
ساحل الذهب وكذلك النباتات الكثيرة التى 
ادخلوها الى البلاد من سلطاتهم الاستوائية 
الاخرى فلقد احضروا معهم البرتقالوالليمون 
والارز وقصب السكر من المشرقالاتصىوالذرة 
والطباق والانائناس والكاسافا والجوافهوفواكه 
أخرى من امريكا ٠‏ 


بلتقسم الوقت عند أهل غانا ألى قسمسبن 


٠ رليسييون‎ 


أولا : النهار الذى ينكون من اثنثى عثرة 
ساعة بسيطر عليها نأثير الشمس والحرارة 
والضوء ويفهم كل شىء أنناء النهار على أن 
الحياة ندب فى أوصاله ٠.‏ 

فانيا : الايل الذى يتكون من اثنتى عشرذ 
ساعة غير واضحة يسودها الظلام والندى 
المتساقط والصمت والخمول ويفهم كل ثىم 
أنناء الليل على انه ينتهى وساكن 
وبنقسم القسمان الرئيسيان الى الاقسام 
الانية ؛ 

)١(‏ ينقسم النهار من السادسة صباحا 
الى السادسة مساء الى : , 

أت الجر الاول من الصبام الباكن. ين 
صباحا الى هم صباحا ٠.‏ 


؟ ‏ الحرء الثانى من الصباح الباكر من 
ه صياحا الى 5 صباحا . 

ب وقت التساوؤل السعيد عئندما تظهر 
الاشياء فى الوائها الطبيعية من ” صباحا الى 
؟|ا ظهرا ٠‏ 

؟ ل وقته الحرارة عندما نشبت الشمس فى 
السماء من ١١‏ ظهرا الى ؟ يعد الظهر . 

ه ‏ الوقت الذى تشرق فيه الششمسن 
باتملها من. 1١‏ ظهرا الى ؟ مساع ٠‏ 

4 الوقت الذى تلمع قيه الشمس 
كأسطع ما نكون من ؟١‏ ظهرا الى الواحدة بعد 
الظهر ٠‏ 

ا الوقت الذى تخفض فيه الاشياء 
تدريجيا من ؟ مساء الى لم مساء ٠‏ 

( ب ) ينقسم الليل من السادسة مساء 
الى السادسة صيباحا الى ؟؛ ب 


و 


١‏ الوقت الذى بهد فيه التاؤل 
ولا نتحرك الشفاه من © مساء الى 4 صباحا 

؟ ل ححينما يتساقط التدى من لا مساء 
الى منتصف الليل ٠‏ 

* ب حيئما بهدأ كل شىء بالليل من 
منتصف الليل الى الثائية صياحا ٠.‏ 

؟ ل حينما يولى الظلام وتنبثق خيوط 
النهار الاولى من 8 صباحا الى ه صباحا ٠‏ 

راان نس الأننيكان الع وميك 
بغترات زمنية معينة فى الحساة التقليدية فى 
فانا . 

: الصباح‎ ١ 

لا يدخل أى شخص فى المسسباح بيت 
الرئيس او بيت اللكة قبل أن يفسل وجوه 
وينظف أسئائه ومن يخالف ذلك عليه أن 
بقدم خروف كضحية © وتزداد العقوبة ١١١‏ 
دخل المكان القدس للآلهة دون غسيل وجه 
ودون ان ينظف اسسئائه . وحيئها يعطان 
الشخص اكثر من مرة وهو ف صحبة الاخرين 
فى الصياح ‏ ب يقال انه بقلب النظامالسليم 
لاحداث النهار . وحينما يستيقظ الاثسان 
صياحا يجب الا يذكر اسسسماء الحيوانات 
المفترسة كالاسد والثمر . 

؟ ب الظهرة : 

يحظر على أى شخص يريد القيام برحلة 
وقت الظهيرة أن يسير بمفرده خشية سوء 
الحك ‏ ب هذا بينما يعتبر من حسن الطالع 
أن يقوم الشخص فى وقت الظهيرة بكسر قطمة 
من الوقود ببلطته © غير ان هذا يجب ان 
لا يحدث , بوجه خاص فى منزل امرأة 
حامل . 

؟ ب المساء : 

يعتفد اهل غانا اله من المحرم على أى 
شخص الخروج فى رحلة ما بين الرابعة 
والسادسة مساء لانهم يعتقدون أن الارواح 
الشريرة تكون ل فى ذلك الوقت ل فى طريقها 
للعودة ©) وهم يعتقدون ان اإسسافر يصطدم 
بها بسهولة ى الطريق ٠‏ وكذلك يعتقد اهل 
غانا أنه لو ترك طفل صغير بسير بمفرده بين 
السادسة والثامنة مساء نانه يعود مفزوعا 
صاريحًا ©» وهم كذلك يعتقدون اله لا “يصع 
الاعلان عن بجنازة فى المساء . 


كلا 


» - الليل : 

نقفى أرواح الوتى وأرواح الالهة طياة 
اليوم فى عملها وفى جمع الطعام ثم تبدأ فى 
تناورل الطعام ليلا » وهصذا هو السيب فى 
العثور على جعة المح وخمر الباح هابطة 
ولرجة اذ١‏ ما تركت دون غطاء أثناء الليل » 
حيث أن الارواح تتجول فى المازل ليلا وتمتص 
الكحول من هذين امششروبين. كذلك تقضى 
تغاليد الليل يعدم الصفير ليلا ©» وفى العهود 
السالفة كان كل من يجرةٌ على الصغير ليلا 
حول منزل أحد الزعماء العظام يعاقب بشدة 
فأرواح المونىوالالهة وأرواح الاقرام لا تتحدث 
بل تصفر ©» وبسيب لها صفير الاحياء ليلا 
الازعابح ويثير أعصابها ٠‏ وقد وصلت عقوبة 
المخالف لذلك فى أيام القحط الى حد الاعدام 
وذلك نظرا للاعتقاد السائد بأن أرواح الزعماء 
والموتى تقوم بزيارة الاحياء منهم فى أحلامهم 
لتيصيرهم بأسرار الدولة ؛ وكذلك تفعمل 
جميع آلهة الدولة نفس الشىء » ولذلك فان 
من يصغهحر ليسلا حول اانزل الملكى يعوق 
طريقها ٠‏ 

وكذلك من تقاليد الليل ألا يقف أى فرد 
معروف أو ضابط من ضباط الدولة فىالخلاء 
أو ”نحت شحرة دون أن يبحمل شعملة أو أى 
شع مطى »+ 

ومن معتقدات أهل غانا أن المحبوبين من 
الرجال هم أولئك الذين تحبهم الالهة وأرواح 
الموتى » وكذلك يحبهم الموت . 

ومن تقاليد الايل أيضا » يجب ألا تحاول 
أى مجموعة من الرجال التطلع الى امرأة 
عارية ليلا ©» والى' وقتنا هذا يعاقب الرجل 
فى ممجتميع ( الاكان ) عن حريمة الرنا اذا وقع 
بصره لس بيقصد أو دون قصد ب عاى حسد 
امرأة عارية ليست زوحجته ٠‏ 

ولان أهل غانا ليست لديهم ساعات » 
فان التقسيمات التى تقسم 


الى أريع وعشر بن ساعة والساعة الى سكين 


الرمنية اليوم 
دقيقة والدقيقة الى ستين ثانية تعتبر أفكارا 
جديدة بالنسبة لهم » هذا بخلاف معرفتهم 
الونيقة للاستوع والشهر والسنة والعادات 
المتعلقة بها . 

(( كامل عي المجيد » 


الثقيت بالسيد أوسكار كاميونا الذى رأس 
الوؤتمر الثالث للشعوب الافريقية الاسيوية 
والذى يتولى الآن وزارة الخارجية والدفاع 
فى تنجانيقا . 

ودار الحديث بيئنا عن مشكلة اتحاد شرق 
افربقيا .. وغيره من المشاكل الافريقية , 

كان ححديثا صريحا .. تناول مشاكل المنطقة 
الرئيسية * القبائل .. السيطرة الاجثبية.. 
الجهل .. الفقر .. المرض .. وندرة 
الكفاءات . 

قال لى : وهو يعرض تلك المشاكل » 
ويريدئى ان أفهمهوسا بعمق خلال تجساربى 
ووجودى فى تلجائيقا .. 

« أن افريقيا بلاد غنية »4 كما شاهدت 
بلفسك ليست المشكلة عندنا مشكلة الكم .. 
ولكنها الكيف ٠.‏ 

ممساحة الارافى شساسعة وخصية .. 
والمشكلة تنتعقد من حيث يبدأ العمل ٠‏ 

وننجانيقا تعد من أكبر المناطق فى شرق 
افريقية »2 وأكبرها حجما ؛ وأكثرها تعدادا 
وأسبقها الى الاستقلال .. فعدد سكائها 
5 ملايين نسمة © ومساحتها تساوى مساحة 
فرنسا والمانيا ٠‏ وبالرغمع من الأقلية البيضاء 
التى تعيش فى هذه اليلاد الا انها تلعب دورا 
خطيرا من الناحية السياسية والاقتصادية 
وهناك بعض الهنود الذين دخلوا البلاد سئة 
5 بعد معصاهدة التقبسيم 4 واستطاموا 
احتكار تجارة الاقليمي وخاصة تجارة التجزئة. 

وأصابع الاستعمار ما زالت تعبث فى داخل 
البلاد ٠.٠.‏ 

والبلاد تسير فى طريق شاق بعد الاستقلال 


بقام خركية ا سي 


انها ما زالت تعانى نفوذ الرجل الابيض ... 
أغلب المناصب يسيطر عليها الرجل الابيض 
٠٠‏ الاقتصاد فى دائرة نفرذه أيضا .. 

قال لى مسثر أوسكار كاميونا : 

لقد انتهينا من المرحلة الأولى لخطة 
التنمية فى بلادى © وبدأنا منذ شهور فى المرحلة 
الثانية وهى الأدق والأخطر .. وما زال 
أمامنا مراحل طويلة شائكة وملتوية لابد أن 
نجتازها بثبات وصبر حتى نستطيع الوقوف 
علق اكذاننا .. 

أمامنا تجارب خطيرة لابد أن تعيش داخلها 
ونصطدم بها حتى ندرك الخطأ من الصواب 
ونتخلص من الاخطاء بشجاعة وثقة » ان ننجو 
من كل هذا الا بالصبر والثقة والأمل والعمل 
ثم أشار الوزير الى هذه المساحات الشاسعة 
من الخغفرة التى تغطى المكان ٠.٠‏ 

وقال : 

ب اننا أغنياء .٠‏ ثرواتنا ضخمة لا تقدر 
بمال » ولكننا تعالى من الفقسر »2 نعيش فى 
تناقض غريب .. مشلفات الاستعمان .. 
رؤوس الأموال التى تدار هنا معظمها أجلبية 
.. لا أشعر بالخجل وانا أذكر الحقيقة .. 
بجحب أن نواجه مشاكلنا بفشسجامة أعداؤنا 
اليوم الفقر والجهل والمرض .٠‏ لن تستطيع 
أن نخطو خطوة واحدة أو تتقدم قبل القضاء 
عليها 5 ْ . 

ثم 'نحدث الوزير عن مشكلة الفبسائل فى 
ننعانيقا الحديثة : 

القبائل فى افريقيا هى امتداد لحقيقة 
وجودنا تاريخيا .. ولكلها اليسوم أصبحت 
مشكلة من أهم المشاكل التى ثعائى منها فى 


0 


الداخل ., تعيض كلها هتفرقة .. وبلادنا 
واسعة © وكل قبيلة لها عاداتها »؛ ونظمها 
الخاصة »© وتقاليدها الموروثة من آلا فالستين 
ما زالوا متمسكين بها حتى اليوم .. دمن 
الصعب تغييرهم مرة واحدة أو لمطالية 
بتطورهم السريع » ولكن بمرور الايام لا شك 
انها ستلعب دورا فى نهضية بلادنا .٠.‏ وبالصبر 
ستصل الى كل شىء 04 . 

ولقد لاحظت فى زيارتى هناك أن الاقلية 
البيضاء فعلا ما زالت تسيطر على جميع 
مناطق الثروة فى المنطقة كلها .. أما المناصب 
الكبيرة فانها ما زالت أيضا فى أبدى الأوربيين 
فقلابد اذن من عملية أفرقة لهذه الوظائف .. 
ولن بتحقق هذا الا اذا فرض التعليم على 
أبناء البلاد .. 

واكمل الوزير حديثه فقال 1 

أن الجهل لابد من القضاء عليه ؛) حتى ثرى 
أنئاءنا فيهم القدرة والكفاءة » ليحلوا محل 
الاجائب وبيعدها نستطيع السيطرة على كل 

وسألت الوزير ؛ 

و هل هناك ديموقراطية افريقية ؟ وما 
صحة القول بأن البيض هم الذين أدخلوا 
الديموقراطية فى افريقيا ؟ 

ب ليسن هذا صحيحا .. ولا يجب ربط 
الديمو قراطية بالبيض..٠.٠‏ قد يظن البعض 
ان السبب فى وجود, الديموقراطية هم البيض 
.٠6‏ وهذا خطأ كبير بقع فيه الكثير من 
الضللين .. فالأوربيون لم يعلموا الافربقيين 
الا الديكتاتورية لأنهم تعودوا على حكم افريقيا 
بناء على صوت الأقلية متجاهلين صوت 
الاغلبية فالاوروبى رجل مفروض بالقوة » 
ولا زال مفروضا أيضا بالقسوة على الشعب 
الافريقى نكيف نصدق أن الأوربيين هم الذين 
أدخلوا الديموقراطية الى افريقيا .٠.‏ تحقيق 
الديموقراطية لا يفرضص بالقوة © ولكنه يأتى 
نتيجة ارادة الاغلبية من الشعب .. والشعب 
لا يريك آلا يئى جئسه .. 


والافريقى عرف الديموقراطية منق القدم 
.. فحكم رليس القبيلة .. حكم ديموقراطى 


م0 


وهكذا » فالديمو قراطية وجدت مع الاثريتى 
منذ مولده ... 

وخطر بذاكرتى سؤال : 

© الى أى مدى يتعايش البيض مع السود 
فى مكان واحد ؟ 

هناك بكل أسف بعض البلاد الافريقية 
التى ها زالت ثحت سسيطرة المسستعمرين 
ألبيض الذين يعم لون على تحقيق الذوبان 
الثومى .. بمعنى أن يقبل الافريقى التنازل 
عن جنسيته ليكون فى زمرة الدولة المسيطرة 
.. فهل يعقل أن يكون هناك أوربى أسود 6 
مستحيل .. ان الافريقى الحقيقى لا بتنئازل 
عن افريقيته ؛ ولا يريد أبدا ان يفقدها يريد 
ان يكون مواطنا فى بلده .٠.‏ تخورا بلونه 
الأسود 6.6 

© هل هناك نفوذ للمذاهب السياسية 
الأجنبية فى بعض الناطق الافريقية ؟ 

وجود النفوذ الأجنبى فى أى جزء من 
افربقيا لا يمنى سوى السيطرة الأاحنبية .. 


معئاه استبدال اسشعمار بآخر ٠.٠.‏ ريد ان 


نعيش بعيدا عن كل الدخلاء من المستعمرين 
.٠‏ سسواء من الشرق أو الفرب .. وتركت 
مستر كامبونا فى مقر حربه ونزلت لالتقى 
بزميلائى وزملائى .. حيث أخذنا سيارةأجرة 
لتنقلنا الى ليروبى ٠٠‏ 

والمسافة بين موشى المديئلة السياحية فى 
تنجانيقا ونيروبى ١٠6؟‏ ميلا تقطعها السيارة 
فى أربع ساعات .. لا تشدعن يطول الطريق 
لجمال الطبيعة ٠٠‏ وروعة المناظن ,٠٠.‏ 

وى ثيروبى ذهينئا الى المجلس التشريعى 
والتقيت لاأول همرة بالرعيم حجومو كيئياتا » 
والوزير توم هيويا الذى كان يتولى منصب 
وزارة العمل .٠‏ 

أن فى كينيا كأكثر من .0ل ألفا أوروبى 
بمتلكون <والى 8 ملايين فدان .. وقد لعب 
الأوروبيون دورا كبيرا فى تأخير الاستقلال .. 
وما زالوا حتى اليسوم يسيطرون على أكثر 
التجارة .. والناصب الكبيرة وخاصة فى 


الجيش ٠‏ وقد ساعد هذا على تسلل اسرائيل 
الى دول شرق افريقيا عن طريق المنح 
الدراسية والاتفاقيات. التجارية . 

© وسألت الزعيم الكينى كيثياتا عن رأيه 
فى حركة التشامن الافريقى الآسيوى ..؟ 

لأند أن توجد حركات تحررية فى بلاد 
آسسيا وافريقيا .. ولابد أن تؤدى هذه 
الحركات لتوحيد العمل بين الشعوب ؛ لان 
مطالب الشعوب واحدة .. وهو الاستقرار 
والسلام .. لابد أن تقترب كل من شسعوب 
آسيا وافريقيا تحت اواء التضامن .. 

ه ما رأبك فى اتحاد شرق افريقيا ؟ 

ان ايمائى بهذا الاتحاد ايمان حقيقى ومهما 
حدث من اضطرابات فى المستقبل نتيجة 
تلاعب الاستعمار بأى قصكد ٠.‏ فائى مصر 
تماما على هذا الاتحاد .. وأنا أقول بصراحة 
ان كل تجمع سيحدث فى المستقبل سيكون فى 
صالحنا .٠.‏ وستفول لحن فى التهاية .. لاننا 
نبحث من حقيقة أنفسنا فى الاستتلال 
الحقيقى .. نحن نطالب الدول الكبرى أن 
تبتعد منا وتتركنا فى هدوء واستقرار © لنبدآأ 
حياة مستقرة بعد الكفاح الطويل لشعبنا .. 
ثم بعدها سبير فى الطريق الى الاتحاد ..٠‏ 
ثم الى الوحدة الافريقية التى ينادى بها 
جميع الوطنيين من الافريقيين ٠.‏ 

© ما مستقبل الحكومة التى تتكون من 
عنامر متعددة ؟ 

ب ستزول بالتدريج حتى يصبح جهساز 
الحكم كله افريقيا مائة فى المائة .. 

أن فكرة اشتراك الأوربيين والآسيوبين فى 
الحكم والتمثيل النيابى لم تكن الا لتسهيل 
الاستثلال .. 

© ما امرحلة الثانية بعد حصولكم على 
الاستقلال الحقيقى الكامل ؟ 


وابتسم الزعيم كينياتا ونظر الى السباء » 
وكأنه يبتهل الى الله أن يكلل كفاحه بنجاح 
لوطنه ومواطنيه وقال : 

ب لحن الآن فى مرحلة خطيرة ٠.‏ مرحلة 
الاستقلال .. لابد أن نجتاز فترة الانتقال 
بشيات وقوة من مرحلة الاستعمار الى مرحلة 
الاستقلال والحرية « أهورو ) وبعد أن نتمكن 
من حقيقتنا لابد أن نختار الاشستراكيت 
الافريقية كنظام انا لألها الطريق الوحيد 
لتحقيق العدالة للشعب الذى عاش حقبة 
طويلة مظلوما .. وعبدا .. للأجنبى .. وقال 
فى ثهاية الحديث : 

أدعو الله أن تمر هذه امرحلة بخير حتى 
نشبت أقدامنا فى بلادنا ٠.‏ . لابد من 
التضحية .. 


وقال توم مبويا ؛ 

ان المرحلة التى تلى الاستقلال هى أهم 
وأخطر مرحلة للشعب عندنا وشسعوب شرق 
افريقيا .. سثعالى أزمات كثيزة .. أزمات 
ملتوية .. والجميع سينظر ألينا والى بلادنا 
بطمع .. ولايد أن نصمد فى كفاحنا ولكن 
بتعقل شديد .. ليست السياسة أملا سهلا 
.٠‏ ولكثها مئاورات وموٌامرات ولابد أن تكون 
على حذر من الذين بتظاهرون أمامئا بالولاء 
والذين يقدمون لنا صداقاتهم ٠‏ 

وقال ميويا : 

لابد أن نجتان هذه المرحلة .٠.‏ حتى لبدأ 
فى المرحلة الثانية هن الحياة السسياسية .. 

وتركته الزعيمين مع أحلامهما .٠.‏ وذهبت 
الى فتدق الأمبسادور لاجلس قليلا هناك 
والتقى بزميلاتى وزملالى ولمسود من حيث 
أتينا .. 

خديجة قاسم ) 


ا 


ان افريقية الحقيفية التى تكسوها الغابات 
والاحراش تمتلك ما يلوف عن 5 آلاف لفة 
ولهجة مختلفة وأن كل لغة من هذه اللغات 
تنتشىر فيما بين عدة آلاف من السكان بينذما 
لالافأخرى لهحات مغايرة تختلف كل الاختلاف 
عن التى يستخدمها القبائل المح اورة فى 
التخاطب والتفاهم 


ومرجع ذلك أن الشدموب الافريقية تنتمى 
الى فئتين أساسيتين : 
والشعوب اللونة ٠.‏ ويجب أن نراعى فى هذا 
الجال أن اللفات الثلاث الاكثر انتشارا عند 
الشعوب البيضاء هى ؛ العربية والفرنسية 
والانجليرية ٠‏ 


الشعوب البيضياء ©» 


أما عند الشعوب الملونة وهى تكون! اغالبية 
العظمى للقارة الافريقية والتى تنقسسم الى 
عدة فئّات مختلفة تشضغل كل منها رقعلة 
فسسيحة الارجاء من هده القارة الغنية 
المتراميةالاطرا ف والواسعة الحدود 6 فاللفات 
التى تنتشر قيما بينها كثيرة لا حصر لها وهى 
كما أسلفئا تريد عن 5 آلاف لبجة ولغة . 
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عن الفئنسية تريمة ص ,شيف _ 


وبهده المناسبة نستطيمع أن نطلق عبارة 
الشدعوب البيضاء على سكان أفريقيةالشمالية 
وهى التى تشمل مصر وليبيا وتونسوالجزائر 
ومراكشش والصحراء وموريتانيا » بيلما 
الشعوب الملوئة تمثل الجزء الاكبر اسكان 
البَجُزم 'الغزس: ‏ للصحزاء 
ه وهذه 


أفريفية وتنك 
ووسط وجنوب القارة الشسعوب 
نتحدث أما باللفات السودائية فى الششمال 
أو باغات ('البنتو ) فى الجنوب ولكل منهذه 
اللغات انقساماتك ولهجحات مختلفة وعديدة 
ومتشعبة » كما وأن هذه الشعوب فى حدذانها 


ننقسم الى خمسة أقسام : 


القسام الاول : ويشمل الفصيلةالسودانية 
والتى قسيطر على الجزء الممتد من الغسسابة 
الاسةتوائية الى الصعحراء ومن الستغال الى 
كردفان فتحيطيا بحيرة تثساد وأوغندا وبحيرة 
تاثا والبحر الاحمر ٠‏ 

القسم الثانى : ويثبمل الفصيلة الغيلية 
التى تستولى على الرقعة اللمتدة من غينيا 
الى الكميرون ٠‏ 


القسم الثالث : يشمل الفصيلة الكتفولية 
التى تسيطر على اانطقة القائمة من الصحراء 
الكيرى الاستوائية والممتدة نحو الجنوب 
والتى بحدها الكنغو وائحولا . 

القسم الرابع : يشمل الفصيلة النيلوتية 
وهى الملتفة حول موارد التيل وبحر الغزال 
ويسكنها قيائل الدنكا والئوير وانشياوك 

القسم الخامس : يثمل فصيلة جنوب 
أفريقية أو ( الرمبية ) والتى تحتل جنوب 
الكوثفو المحصور بين أنجولا وجنوب غرب 
أفريقيةٌ والمنطقة التى بغمرها أالحيط الهندى 
ويها تسائل الكفر والرولى وبازوتى وبشوانا. 


أما الاحياش فيعتبرون من الشعوب 
الوسط بين البيض واللوئين لذا لم نسيرهم 
لا ضمن الشعوب البيضاء ولا ضمن الشعوب 
اللونة كيدها تجد. آن امتدن" الونين. اقنعت 
تلاحك أن شعر الاحباش أملسن وأن وجههم 
أكثر استطالة هن وجه الرنجى وأن شسفاه 
الاحباش أقل غلظة منشفاه اخوائهم اللونين. 


واذا نظرنا الى شخصية الحيثفى منحيث 
التكوين نجد أنه يتمع ببعض الصفات البارزة 
فى البيض ف بعض النواحى كما ينتمى الى 
صفات واضحة فى اللونين فى نواح أهرى ٠‏ 
ان الاثيوبى الاصيل ينثتمى الى فصائل 
( الغالة ) الحبثسية المسماة بالقبائلالامورية » 
والاثيوبى الاتل أصالة هو الصومالىو الدتكالى 
اللذان يتميزان بالتقوذ العربى ؛ كما أن هناك 
الشعوب البحمية والبوشيمية والنعرلية 
والتى يتكون منها عدة تبائل تعيش فى الجنوب 
الفربى لافريقية وتعتمد فى معيشتها اما على 
الصيد أو على الرعى . 
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ونرى أن لكل من هذه الشعوب على 
اختلاف ألواعها ومشتقاتها ومذاهبها 
وتغسيماتها واختلاف بيثاتها لهجة خاصة 
وطريقة فى التخاطب والتفاهم مفايرة للتى 
تستعملها جارتها لان هذه الشعوب قالمسة 
على الفطرة وليست لها تنظيمات ثابتة ولا 
دساتير منظمة اللهم الا فى الدول المعروقة 


والتى وصلت اليها الحضارة ويد الاصلاح 
والمدئبة ففيها تستعمل اللغات القلاتث 
الستخدمة فى محيط الشعرب البيشاء علاوة 
على اللفات القومية التى اتئخدها المواطنون 
وسيلة للتخاطب فيما بيتهم والتى ورنوهد 
عن أسلافهم وأجدادهم وذويهم . 

ولا يفوتئا أن لذكر أن هناك عدة لفات 
قديمة تلاشت الان عن الوجود ومثال ذلكه 
اللغة اللييية التى كان يتحدثت بها أهالى 
تسمال أفريقية والتى اشتق منها خمسون لهيحة 
كان يتخاطب يها قبائل ( التوارج ) والقبائل 
الجرائرية والراكشية ومن بين هذه الاهجات 
الشدئة من اللغة الليبية والتى كانت لها 
شهرة فائقة لذيوعها وانتتارها أكشر من 
سواها هى لهجة ( الجوانش ) ٠‏ 

ومن بين اللغات القديمة ذائعة الصيشه 
والسهرة لكثرة استعمالها بين الاهالىوالقيائي 
هى لفة ( البرشيان ) وتعتبر أعرق اللفسات 
الافريفية وأقدمها الا أنها تلافت واصيحت 
لا وجود لها ولا يتخاطب بها أحد ؛ ومن بين 
اللغات أيضا التى أصبحت فى شير كان لفة 
(الهوتنتو) واللغة ( البجمية ) وهاتان١للفتان‏ 
بلمجاتهما العديدةالمختلقة كانتا منتشرتين حول 
بحيرة 'نشاد واخذتقا نتلاشيان تدريجيا حتى 
اصبحتا معدومتى الاستعمال وعديمت ىالذيوع 
٠‏ اما اغة ( البنتو ) فهى اللقة 
الاكثر انتشارا ىف التخاطب فى افربقية 
وتعتبر من اهم اللغات اإستعملة والمتصلة 
انصالا وثيقا بمعظم شعوب افريقية فهى تغزو 
القطاع الذى يشثشمل المحيط الهندى ويمتد 
الى خط الاستوء ويصل الى الحدود الجنئوبية 
القيلية للقارة » وان حوالى .5 مليونا من 
الافريقيين الملونين يستعملون هذه اللفة 
بلهجاتها الختلفة المتعددة والتى تبلغ حوالى 
00 لهجة والتى تعتبر بمثابة اللفة القومية 
المموزة فى قلب افريقية وذلك لسهولةتركييها 
ويسر استعمالها . 


والانتشسار 


ولا يقوتنا فى هذا المجال'ان نذكر اللفنة 
السسودائية والتى يستخدمها فى التخاطب 
ما يزيد عن أنه مليونا من السكان وه ى بلسي 
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إلى حد كيير لغة ر البتئو ؛ الا أن لغة اليئر 
'نعتمد فى أسلويها على التصدير فى 
كو بن المشتقات بيتما اللفة اللسوداتية يعتعد 
على المقاطع الموصولة فى مشتقاتها © فوجه 
السبه بين اللفتين قريب الا أن الاختلاف 
دائم فى تكوين مشتقات كل منهما : فمتتعات 
الاولى نتكون بالافافات التى تسيق الكلمة 
باضافات تلى الكلمة الاساسية . 


ادوات 


وهناك بادرة جديدة ظهرت فى أفريفغية 
دهى كوين .يعض اللغات الحدبة الجديدة 
والتى تتركب من خليط عناصر بعض اللغات 
الاجتبية الحدينة التى وصلب الى تلك 
الشعوب وانتشارها قاذا ما حللنا هله 
اللغات المسنحدنة والتى سبطرت على بعضص 
الاعصسلية 
انتشارها تجد انها 


الشعوب الافريقية وجعلت لغاتهم 
الموروثة تضعف ويقل 
عبارة عن مزيج من اللفة الاصلية التى 
توارثتها الاجيال مضافا اليها بعض مناللفات 
الاجبية الى هذه البلاد عن 
طريق المستعمرين فمدمج بها' مجموعة كلمات 
من اللغة الانجليزية باسلوب ركيك وقليلمن 
اللفة الامريكية وبعذى من اللغة الغرئسية 
والفاظ من اللغة البرتغالية وحجزء يجمع ببر. 
هذه اللغات جميعا فيتولد منها عباراتغريبة 


التى توشلت 


مصطلح عليها لا تنتمى ف الواقع الى ابه 
لغة ملها اذا أخذت على حبدة » بيد أن 
التطور المدئى ليذه الشعوب والتشلسوجح 
الذهنى لها يحعلها تحاول جاهدة التوحيد 
بين هذه اللغات المدشعبة المتعددة المتشاثرة 


وهذه اللهجات اإيصرة التى لا حد ولا رابط 
لها اكليم الا انها وسيلة ففط للتعبير الغالم 
على غبر اساس قويم ولا مرتكز على دراسة 
سليمة قاصيح هناك فطاعان أساسيان لتلك 
اللغات المتنوعة : قطاع اللغات اللسدودانيةو قطاع 
اللفغات التبتوية ويحاول الناطقون بكل من 
هاتين اللفتين أن يقرب اللهجات المتفرعة منهما 
الي الادساية ويقلل من عددها ويبسطها حتى 
يهل انتتارها بين 
التعوب المتجاورة الناطقة بها » قمتلا اصبحب 


اللغة السودانية الاصيلة وهى تمثل القطاء, 


اكبر عدد ممكن م 


د 


لاكبر لغة الخاطب دين عدد كبر 
الشمعوبت ولقة تداول بين مختلف الطوائف 
فاللهجة المنديكية المننقة من هذه اللفسة 
أاصبحت بعد تيسيطها وتحويرها لغفلة 
التخاطب العادية المستخدمة فى جميع الامور 
والناسبات بيئما اللهيجة ىّ 
ااستعحملة فى شتى المبادلات التجارية . أن 
دراسة اللغات الافريقية تحتاج الى مجال 
واسع لانه موضوع متشعب لاتلظمه قواعد 
معرونة ولا دلائل ثابعة ولا قرائن ملموسة 
حيث انه كان مهملا فى المافى الا انه اصبح 


جدا من 


الكائغية همه 


منذ سئوات قريبة موضع اهتمام ودراسة 
وبحت وأصيح المؤرخون يلجأون الى المقارنات 
بين الاهجات المختلفة لابجاد الارتباط بين 
نروح الشعوب وهجرتهم من مكان الى آخر 
فان نار حشارة المجتمع ترتيط ارتباطا تاما 
باللهجات الاصيلة التى لها صلة بلغتهم فان 
اكل مجتمع عريق أثرا تلعكس عليه الحضارة 
التى نما وترعرع وارتقى بين ارجائها ٠‏ 


م 


نكارة بعيدة : 

© الى عهد ليس ببعيد ومنذ مائثة سلة 
تقريبا كانت هذه الجزر المرجانية الصغيرة 
التى تعرفا باسم زلجبار أهم مركز بحرى 
على الشاطىء الشرقى لافريقيا فلم تكن 
الحصدود السياسية قد خطت لترسم على 
أرض الارة البلاد التى نعرفها باسم : 
تنجاليقا وكينيا وأوغندا . 

وقد تعاقب على هذه الجزيرة حكام من 
١(جناس‏ وألوان تركوا فيها اكبر خليط من 
الاجناس فى أصغر رقعة من الارض فى افريقيا 
كلها ؛ وتركوا فيها بذور مشكلة سياسية 
آمكن استغفلالها على أوسع نطاق .. فيئاك 
يختلط المسربى بالافريقى بالفسسارمى 
بالهندى ٠+‏ 

© وقد استفرت الأمور فى هذه الجزيرة 
تحت حكم العرب الدذين وفدوا اليها من 
مسسقط. وعمان ومدهم اكتسيبت دريلهمسا 
وتقاليدها وطران مبانيها وجوامعها وطايعها 
العام كله وظل السلاطين العرب يحكموتها 
حتى أعلنت بريطانيا حمايتها عليها سنة 
66 © ونقدت الحريرة أهميتها نحت 
الحماية البربطانية فانتهى دورها كقاعدة 
بخرية. وهيرة. ومنل ل الاريق الى “المضد 
ولم تعد تشتهر الا بالقرئفل والشسطة 
والحبهان + 
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|4 ا ١‏ العكاارء 
لها طحي كا ارا لاجو و اع للك ام 


الاستعممار جعلهم ينوقعون أكثر من غيرهم 
أن نصيح بلادهم مرة أخرى الباب الذى 
يخرج منه الاستعمار ولمل هذا أيضا هو 
الذى جعل الحزب الوطنى يرقضش المساومة 
أو انصاف الحلول ويشفى على برايجه 
السياسية صفة الصلابة . 

الادزاب السياسية 1 

١‏ الحزب الوطنى وهو الحزب الذى 
تصر الصحف البرنطانية على أن تصفسيه 
بالحرب الذى يمثل « الأقلية » العربية وهو 
أكئر الاحزاب الثلائة تقدما هو ينادى صراحة 
بأنه ليس حزبا بالعنى المفهوم وائما هى 
حركة شعبية لحرير الجمساهير وتخليص 
زلجبار من قبضة الاستعمار وهى يتبئى 
ابدولوحية حديدة لا تعتمد على الجنس أو 
اللون بل تهدف الى اتحاد عناصر الشعب 
ونحرير الفرد ونشر العدالة الاجتماعية ونيد 
القيلية الضيقة الأفق وتحقيق تكافقٌ الفرص 
ويتميز هذا الحزب عن غيره بأنه يمن بمبيدأ 
الجماد فقد يدأ حركته منذ ا سئوات 
.وأصبح له اليوم ٠‏ فرعا » 1١١‏ مدرسة 


تضم لم آلاف طالب و 1١1.‏ مركزا اجتماعيا. ' 
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ا 
ماص 


© ولعل هذه كلها كانت عناصر ىق تكوين 
القومية الجديدة فى زنجبار جعلها تتميزر عن 
شرق افريقيا كله فاحساس الناس هناك بأن 
جزيرتهم كانت البساب الذى دخل مته 


© ان دور العرب فى زتحبار واضح وبارز الافريقى هو الاسود : 


فالحياة الاقتصادية تعتمد عليهم فهم التجار 
وهم أصحاب مزارع القرتفل الذى يعتبر 
الثروة الأولى للبلاد, 5 وهم الذين ينظمون 
سير الاتوبيسات لنقل الأهالى » وهم الذين 
طاليوا بالانتخابات وألحوا فى طلبهاً حتى 
استجحايت السسلطات الانجليزية لضغطهم » 
كما طاليوا بالاستقلال التام وخروج الانجليز 
من بلادهم واعادة جزء من ساحل كينيا 
طو له ام أميال م وكانت 
قد استأجرته السلطات البريطانية من 
سلطان زنجبار نظير 1١‏ ألف جنيه كل سنة 


ميلا وعرضه ٠‏ 


وفى هذه المساحة بقع ميناء ممباسة أكبر 
قواعد انجلترا البحرية من الساحل الشرقى 
لافريقيا . 


© والخطة التى اعحمد عليها الاستعمار 
لاستمرار سسيطرته على الجزيرة هى محاولة 
اثارة الفرقة بين القبائل ذات الاصل العربى 
والأخرى ذات الأاصل الافريقى « البالتو » 
وذات الاصل الفارسى أو الهندى . 


وهكذا قسمت الاحصائيات «البريطانية» 
مجتمع زنجبار الى قئات ثلاث : البانتو 
ألف نسمة تقريبا © وعرب 
الهنيمود أو 
ركزت السياسة البريطانية خطتها فى محاولة 
عزل القبائل التى يغلب عليها الاصلالعربى 
عن الحركة الوطنية وهذه رغم قلتها العددية 
فهم أكثر أهالى زنربار وعيأ وثقانفة وقدرة 
على التسظيم والحركة » وقد اتبع الاستعمار 
أسلوب تمييز هذه الاقلية واعطائها مركزا 
معيئا لصرفها هن الاتجاه للقوى الوطنلية 
الأخرى ومحاربة الاستعمار فقد ظل المجلس 
التشريعى لزنزبار حتى سنة 1166 مكوئنا من 
١‏ أعضاء معينين بحيث يمثل القبائل العربية 
لا أعضاعم والبانتو عضوان والهلود عضى 
وأحد . 


وعددهم 


وعددهم .4 ألقا لسمة © ثم 
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© وازاء طليبات الحزب الوطنى قام 
الاسستعمار بخلق كيان يواجه به الحركة 
الوطنية والذى عرفا باسسم حرب 
« الافروشيرازى ) وقد قام على أساس قصر 
عضويته على الافريقيين والهنود وشعارم 
« الافريقى هو الاسود » وأصبح هذا الحزبه 
حزب المعارفضة .الذى يوصف بأله حزب 
الأغلبية واسمه وحذده بكفى للدلالة على 
أنه يمثل مصالح فئة واحدة هى فثة أولئك 
الذين يقولون انهم من نسل شيرازى افريقى 
وهناك الحرب الثالث وهو حزب شسعوب 
مجبا وزنجبار ومجبا هى الجزيرة الصغيرة 
الثانية فى أرخبيل زتجبار وهو حزرب صغير 
يؤيد الحزرب الوطنى 
التحررى . 


ويساير التييار 


© تلك هى العناصر الرئيسية للحركة 
السياسية ٠٠‏ بيلما أن هناك عناصر أخرى 
أقل منها شأنا كالهنود الذين يبلغ مددهم 
٠‏ ألف ثسمة (١‏ من مجموع السكان البالغ 
عددهيم ..لا ألف »4 وقد واجهت بريطانيا 
الحركة الشعبية للحرب الوطني بأن ساندت 
حزب الآفرو شيرازى وأصبحت الصورةالتى, 
رسمت بعد ذلك ان الحزب الوطئى بمثز 
الأقلية العربية الحاكمة وان الآفرو شيرازى 
هو حزب الافريقيين الوطنيين © وكلا 

© ويرجع تكوين الحزرب الوطتى الى ' 
سسلة مهة | فتدل قامت مجموعة صغيرة من 
الفلاحين فى قرية كيمبا ساماكى بتكوين 
حزب أطلقوا عليه اسم « حزب الوطن رابة 
سلطان زتزبار » وقام هذا الحرب على 
أساس العتصرية وقام بشو جيه نداء للشعبه 
يطالب بانهاءه تمثيل الشعب فى المجلس, 
التشريعى وطالب بالاستقلال » ولكن كان 
يعون هذا الحرب القادرة الصالحين للقيام 
بأعباء تولى وقيادة الحزرب »© وقد كان هذا 


الحزب نواة لحرب زنربار الوطنى ٠‏ 


© وهناك بعض السمات التى ميرت هذ[ 
الحزب عن بقية الاحسزاب الأخارى فى 
١فريقيا‏ : 

أولا س كان يمثل العناصر الزنجبارية 
بأكملها الفلاحون والرعاة والتجار واالدرسون 
وأصحاب المهن المختلفة الخ ... 

ثانيا ب لم يكن مجرد انطلاقة تعبر عن 
آمال وآراء مؤسسميه وحدهم بل كان معبرا 
عن آمال وشعور شعب زلزبار . 

© ثم كان اللقاء بين على محسن عضو 
(للجنة التنفيذية للرابطة العربية وكان فى 
نفس الوقمته متزمما لآراء الصمرب الوطنية 
بيله وبين زعمساء الحزب الوطتى »6 وثى 
النهاية نجح الحزب الوطنى فى اجتذاب عدد 
غير قليل هن الرابطة العصربية 4 وقام على 
محسن وأمور زهو بالانضمام ١ليه‏ ثم تولى 
على محسن تنظيم وتنسيق العملل دالخل 
الحرب لكسب وتأييد الشعب كما قام بانشاء 
فروع له من بعض المدن وأصبح هذا الحزب 
المعبر عن رأى وآمال المواطنئين الثقفين فى 
زنربار ٠‏ 

© أما حرب الآفر شيرازى فينقسم الى 
؟ أقسام كل قسسم ينتمى الى قبيلة وهم * 
واهاديمى »© واتيمبائو 6 وبمبا . 

وتسسكن قبيلة واهاديمى جنوب وشرق 
الجسزيرة وتسكن قبيلة واتيمبائو شسمال 
شاطىء الجزيرة وجنوب بمبا أما بيبا 
ب ا 

وينحدر أصل بعض الشيرازيين هن الفرس 
الذين هاجروا الى زنجبار فى القرن العاشر 
والحادى عشر الميلادى ٠.‏ 

© وينقسم معظم سكان زتجبان اللقيقيين 
الى بعض القبائل التى تتحدر سلالالتها من 
دول شرق افريقيا كنياسالاند وموزمبيق 
وشرق الكونغو وأهم القبسائل الوجودة فى 
زلجبار لياموزى وئياسا وياو »4 وتشحدر 
أكثر هذا المجتمع الافريقى من سلالة الرقيق 
اللين أحضروا ١لى‏ زنجبار للعمل فى مزارعها 
ومن العمال الاجراءم الذين هاجروا اليها من 
الساحل الافريقى . ' 


© وتظهر التفرقة الاجتماعية والسياسية 
بين أصحساب الأصيل الافريقى وبين 
الشيرازيين وخاصة فى الجال السياسى . 
وسبب هذ!ا الانقسام وجدت الاتحادات )2 
فكون اتحصاد الافريقيين فى مسلة ١486‏ 
وتكون اتحاد الشيرازبين سلة 1999 وقد نشا 
فى البداية فى جريرة بمبا ثم فى زلجبار © ثم 
ظهر الصراع بين الافريقيين والشيرازبين على 
مقاعد المجلس التشريعى وقد شغل الاتحاد 
الشيرازى معظم المقاعد حتى بدابة مسنة 
كهةا 

© وق الستنوات الأخيرة قام الشرازيون 
بالاشتغال بالمياسة وأصبدوا بالتدريج 
المتحكمين فى سياسة البلد » وكانت علاقتهم 
بالافريقيين يشوبها الشك والقلق وعدم 
الثقة وكان الاختلاف واضحسا أيضا فى 
العادات والاخلاق لذلك كان من المتعلر قيام 
حياة حزبية سليمة فى زلجبار . 

© وف نماية سنة 1985 قام جوليوس 
نيريرى بزيارة زلجبار لعرض اقتراحه بشأن 
قيام اتحاد بين التجمعات اموجودة فيها 
وقد أدى هذا الاقترالح الى وجود ازمة فى 
داخل الحرب الشيرازى الذدى كان قادته 
ملتقسمين على أتفسهم فقد قبل بعضهم هذا 
الاتتراح ورئضه البعض الآخن ٠‏ 

© وفى فنبرار سنة 07ه11] اجتمع قادة 
الحرب الشيرازى والزعماء الافسربقيين 
وقرروا التعاون فيما بيئهم والالتقاء فى 
أتحاد يجمعهم من أجل الانتخابات القادمة » 
وق هذا الاجتماع اختير عبيدى كروم رئيس 
الاتحاد الافريقى ليكون رئيسا وثابت الومبو 
سكرتير الاتحاد الشيرازى كسكرتير عام 
للاتحاد الجديد ٠.‏ 

© وى نهابة سسنة 1165 ظهر الى الوجود 
اتحاد جديد هو ( أتحاد الأمة » ولكثه لم 
يتبلور الى حزب سيامى بالمعنى الممهسوم 
ولم بقم بأى نشاط ملحوظ ٠‏ 


© ونى الانتخابات التى أجريثت فى يوليو 


6م 


لمركويدة 
لد يبن الرجلين تأتير ونفود كبير على الحزب 
الشيرازى ٠‏ 

© وف ديسمبر سنة 1564 ظهر حزب 


جديد هو حزب التعب فى بميا ورزرتجيان »© 
وكان من موّسسى هذا الحزب محمد شامتى 
وعلى شريف موسو 

00 وخلال الانتخابات التى أجحريت طالب 
حربا الشيرازى والوطنى بالاستقلال وبوضع 
دستور للأمة 

ولقد كان الاختلاف الجوهرى بين الاحزاب 
التى بريد تحقيقها بعد الانتخابات 4 وعندما 
رسم حزب الآنئرو شيرازى بر تأميحسة أعتمد 
على السكان « الافريقيين » و «الشسيرازيين» 
وقام بتوجيه نداء بحر فيه أهالى الجريرة 
من سسيطرة « العرب » عليهم هذا وقد اعتمد 
الحزب الوطنى على المثقفين من سلالةالعرب 
وغيرهم وقام نلوجيه نداثه الى الآمة وحذر 
الشضعببه من الوقسوع تحت سيطرة دعاة 
العنصرية 

© وعند احراء الانتخابات قسمت زلجبار 
الى " وحدات : ؟ فى بمبا » 4 فى زنجبار 
وحصل الحزب الوطنى على ١/)‏ الأصوات 
وكان الصراع سافرا بين الحزب الوطنى 
والآفرو شيرازى وهزم الحزب الوطد 
هربية سساحقة بيئما حصل الحسرب 
ال لكسيرازى على ب مقاعد وحصل حزب يمبا 
وزتزبار على مشعد بن م 

© وكان من أهم التتائج التى ظهرت بعد 
هذه النتيحة أن ظهرت التفرقة الحربية 


"كبا 


والعنصرية وخاصة بين ملاكالارافى الزراعية 
وغالبيتهم من سلالة العرب الموالين للحزب 
الوطنى © وبين المزارعين الأجراء وغالبيتهم 
من الافريقيين والموالين لحزب الآافرو 
شيرازى + 

© دفى الؤتمر الذى عقدتنه حركة حرية 
الوحدة الافريقية لشرق ووسط افريقيا فى 
زنحبار فى أبريل سنة 1164 لاشد جوليوس 


اله 


أكبر ملاك الأرض فى جزيرة بميا وكان 


تريرى رئيس هله الرابطة جميع رؤساء 
القوى السياسية فى زنجبار محساربة 
الاستعمار وقال لهم ان هذه الالقسامات 
العنصرية ليست الا عقيات فى طريق تحقيق 
الدرية والامتقلال ٠‏ 

© وبعد عدة اجتماعات لحركة الوحسدة 
الافريقية تم الاتفاق بين قادة الاحزاب على 
تكوين اتحاد باسمهم يبحمل اسم « لجنلة 
الحرية فى زنجبار » ولكن لم تلق هذه اللجدة 
تبولا وخاصة من حزب الافرو شيرازى وكان 
من نتيجة هذه المعارضة اتحاد الحرب 
الوطئى بزتجيان ويبمبايا الشيعبى وهما 
الحزبان اللذان كان بابهما مفتوحا لجميع 
الاجئاس . 

© ثم أجريت انتخابات أخرى فى يناير 
سنة 1951 حصل فيها حزب الافروشيرازى 
على ٠١‏ مقاعد وحصل الحزب الوطنى على 
مقاعد * ه فى زلجيبان 4 © فى بمبا وحصل 
حرب زنجبار وبميا الشعبى على ؟ مقاعد 
وجميعها فى جزيرة يميا . 

© نم حدث القسام فى حرب بمببا 
وزنجبار وظهرت بعضص الاأزمات فى زتجبار 
وقرر محمد شامتى الانضمام الى الحرب 
الوطنى على شكل ائتلاف يضم الحزبين ٠.‏ 

© ثم أجريت انتخابات جديدة فى يونيو 
ستة ١95١‏ وزاد عدد المقاصد الى ؟؟ وكان 
لانتلاف الحزبين أثر بعيد فقد زالت 
النائسة بيئهما وحصل حزب الشيرازى على 
٠‏ مقاعد ©» والحرب الوطنى على ٠١‏ أيضا) 
وحزب بمبا وزنجبار على ؟ مقاعد ٠‏ 

© وقام الحزبان اوتلفانبتشكيل الحكومة 
وعلى أثر هذا قامت مذابح أسغفرت عن مقتل 
5 شخصا منهم 14 من التجار من أصل 
عربى ووصل عدد الجرحى الى 
هذه فتئة عنصرية بمعناها الحقيقى ٠‏ 

©. وقد كانت هناك بعض العوامل التى 
عملت على تطور الأحداث هناك أهمها : 


6٠‏ وكانت 


١‏ - القام الحرب الافرو شيرازى 
واتسحاب عدذ من اعضائه لعكون «( حزب 


شعب بمبا وزتجبار 6 أضسعف الدزب واففده 
عددا كبيرا من الأصوات وخاصة فى يميا . 

؟ ل دقة تلظيم الحزب الوطنى بعد تجربة 
سنة لاه19 وفشله فى الانتخابات وكان على 
محسن رئيس الحزب قد استقال من اللجلس 
التشريعى وتفرغ لتنظيم الحزب فى جميع 
أنحاء زنجبار وبميا وألحق بكل فرع مدرسة 
لكافحة الأميةوتدريس برامج علمية لا تخضع 
للتوجيه الاستعمارى وسجلته هذه المدارس 
كذلك اتحادا للشساب واتحادا للسساء وقد 
أمطته هذه التنظيمات. التى أديرت بطريقة 
الديمقراطية المركزية قوة كبيرة ميزته عن 
حزب الافسرو شيرازى الذى لم يهتم كثيرا 
بالعلظب أله ع 5 

س تبتى الحزب الوطئى سياسة تشجيع 
الزراعة التعاوئية وتأبيد النقابات العمالية 
وقام الحرب الوطنى بتأسيس عدد من 
المزارع التعاونية والتسويق التعاوئى وسائد 
بكل قوة الحقوق العمالية . 

؛ ب سامدت الحركات التحروية التى 
انتشرت فى الخارج وكثرة ظهور الدول 
الافريقية المستقلة على انتشار الوعى ضد 
الاسستفمان واتحساة الج ماهير للمطالبة 
بالاستقلال وهو ما تيئاه الحسلزب الوطنى 
وعارضه الافرو شيرازى ٠‏ 


ه ‏ ارتباط الحزب الوطنى بالحركات 
التحررية فى افريقيا ومساهمته فى الؤتمرات 


الافريقيه وبروز قيادته فيها خلق له مكانة 
كبيرة بين الوطنيين . 


1 لس وحجود سياسة واضلرحة ومبادىء 
محددة للحزب الوطنى الذى أعلن انه حركة 
جماهيربة تحررية تحركه أيدولوجية قالمة 
على مقاومة التفرقة العنصرية والممل على 
وحدة الفلاحين والعمال والثقفين وتحقيق 
الحرية الانسانية . 

© ثم حصلت زنحبار على استقلالها .. 

© وبعد شهر واحد من اعلان الاستقلال 
شهدت أحداثا سياسية أدت الى الالقسلاب 
الملمسروف الذى أطاح بالحكومة الائتلافية 
ووضع مكانها حكومة جديدة . 

© «اللامح الأولى للأحداث تدل على ان 
التلافا من أحزاب المعارضة قد استولى على, 
الحكم ولكن الامر الذى مازال يحتاج الىتفسير 
هو نوع الائتلاف الجديد واليرنامج الذى 
تم على أساسه هذا الائتلاف خاصة اذا عرفنا 
ان حزب الافرو شيرازى وهو حزب رئيس 
الجمهورية الجديد قد تآلف مع حرب الامت 
وهو حزب عبد الرحمن محمد يابو ورين 
الدفاع والخارجية الجديد وهو الذى انشق 
على الحزب الوطئى وكان يابو يشغل منصب» 
سكرتير عام الحزب» الوطنى قبل استقالته . 

© والامر المبؤكد هو ان أرادة شسعب. 
زنجبار فى اختيار حكومته وتخطيط مستقبله 
انما هو 'حق مطلق له وهذا شىء يؤكده حق 
الشسعوب الطبيعى وميثاق الأمم المتحدة 
وميثاق الوحدة الافريقية 


« اقبال عبد السلام ‏ 


لاله 


زتزبار ب 1954/1/16 
أصدرت حكومة زنزبار الجديدة قرار( 


بحل جميع الاحزاب السياسية المناهضة 
لهااء 
روائدا س 1554/1/19 

اتدلعت حرب أهلية فى هذه الدولة 
الصغيرة الحديثة الاستقلال ٠.‏ وقد بدأت 


الاضطرابات ى 1١7‏ ديسمبر المافى بدخول 
بضعة آلافه من قبيلة « التوتسسبى » الذين 
سبق أن أكرهوا على الفرار من ديارهم الى 
أوغندا وبورندى وتلجائيقا .٠‏ 
روديسيا الشممالية ب .1935/1/5 

يتوجه اليوم سكان روديسيا الشمالية 
بجميع أجناسهم الى مراكز الانتخابات 
لاجراء أول انتخاب عام » ويخوض المعركة 
الانتخابية ثلائة أحزاب أهمها حر بالاستقلال 
الوطنى المتحد الذدى يراه كينث كاوندا 
وحزب الؤتمر الوطتى الذى يرأسه هارى 
اتكومبولا ٠‏ 
| الأمم المتحدة ب ,1954/1/5 

من المقرر أن يقوم يوثانث السكرتير العام 
للأمم المتحدة فى 58 يناير بأول رحلة له فى 
أفريقيا . 
تنجانيقا ب 1955/1/51 

قامت احدى وحدات الجيش بانقلاب 
عسكرى أمس واحتلت العاصمة © ثم اعتقلت 
عدد!ا من الوزراء وبعض الضباط الافريقيين 
والبريطائيين ٠‏ 
القاهرة ب ؟؟ يثاير 199354 

احتقل أمس الاتحان, الاشتراكى العربى 
والرابطة الافريقية فى القاهرة بذكرى وفاة 
الشهيد الراحل باتريس لوموميا ٠‏ 
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دار السلام بس 9؟؟ يثاير 1951 

ألقى تيريرى بيانا أمس أعلن قيه انتهساء 
التمرد » وعودة الهدوء والحياة الطبيعية الى 
لوساكا ”ب !؟ يثاير 1555 

أقسم اليوم كينيث كاوندا ‏ زعيم حزب 
الاسستقلال الوطتى المتحصد فى رودسسيا 
الشمالية ‏ اليمين الدستورية كأول رئيس 
للوزراء بعد فوز حربه بأغلبية مقامد المجلس 
التشريعى. فى الانتخابات ٠‏ 
أوغلده ب ١6‏ يثاير 1955 

وقع أمس تمرد فى احدى وحدات جيش 
أوفنده وقد طلب ميلثون. أوبوتي ب رئيس 
الوزواءع ب ماعدة عاجلة من القوات 
البوطانية :فى عسياة + 
القاهرة ب ؟؟ يناير 1956 

استقبل أمس الرئيس جمال هبد الثاصر 
السيد جوهانس سافمبى وزير خارجية 
حكومة أنجولا اإؤقتة وقد تناولت الباحثات 
عرض: مشكلة أنجولا والمشكلات العالمية »وقد 
اختار الوزير ساقمبى السسيد فلورئتين 
دوازنتن ممثلا ومئدويا لحكومته فى القاهرة. 
دار السلام ب 1936/1/58 ش 

اعتر فت حكومة تنجائيقا بالحكومة الجديدة 
فى زتزبان ٠‏ 
تننجانقا 7ب 1955/1/16 

وصلت آمسى قوات الكومائدون البريطانية 
الى دار السلام تلبية لطلب جوليوس ثيريرى 
لسحق تمرد جديد بين قوات تنجائيقا ٠‏ 
كينيا 7 1934/1/78 

تمردت اليوم احدى وحدات الجيش ق 
َعَسيكن « لابنت. » واشتبكت القوات المتمردة 


ااام ام ة0ا0اااايوا0000 


فى معركة مريرة أدت الى مصرع عدد من 
الجنود الافريثيين . 
الكونجو ب 58 يثاير 1954 

اشتعلت ثران ثورة دموية فى المقيم كويلو 
بغرب الكونجو وقد قاد هذه المظاهرة وزير 
سابق وبعض الهاربين من الجحيثش. الذين 
أخذوا ينهبون المنازل ويشعلون النار فى 
مبائى الارساليات الدينية فى الاقليم . 
دار السلام ب 8؟ يناير 1954 

بعث جوليوس تيريرى رئيس جمهورية 
تنجائيقا برسائل الى رؤساء الدول الاعضاء 
فى منظمة الوحدة الافريقية لعقد مؤتمر عاجل 
لوزراء الخارجية والدقاع الافريقيين لبحث 
الازمة فى شرق افريقية . 
لبوبولدفيل ب .” يثاير 1955 

قام رجال البوليس فى ستائلى فيل بحركة 
تمرد أمسى © وقد اسةولى الفدائيون على 


أسلحة فصيلة كاملة من رجال البوليس فى 


ستائلى فيل ٠.‏ 
القاهرة س ." يناير 1956 

بعقد فى القاهرة خلال شهر أقسطس 
القادم أول مؤتمر لوزراء الشكون الاجتماعية 
فى الدول الافربقية وذلك لدراسة تنفيذ خطة 
موحدة للتنمية الاحتمامية فى البلا الافربقية 
طبقا لظروف وامكانياث كل دولة . 
القاهرة ‏ .؟ يناير 1944 

أبلغ السيد شيومى ب وزير الاستعلاماته 
فى نياسالالد ‏ الرئيس جمال عيد التاصر 
بأن بلاده ستعلن استقلالها فى 5 يو ليوالقادم 
وسوق, تستعيد اسهمها الافريقى « مالاوى » 
بدلا من « تياسالاند »4 . 


1954 يناير‎ 8١  ةرهاقلا‎ 

اعترقت الجمهورية العربية المتححدة 
بحكومة زنربار الجديدة . 
زنزبار ب ١‏ فبراير 1955 

أعلن عبيد كرومى رئيس حكومة زتزبان / 
بأنه سيتم تطبيق نظام الحرب الواحد فى 
زنزبار وسيكون حرب الأفرو شيرازى ٠‏ 
دار السلام  ١‏ قبراير 1954 

تلقى جوليوس ليريرى © رئيس حكومة 
تنجانيقا © موافقة 1١‏ دولة افريقية ب من 
بينها الجمهورية العربية المتحدة ب على 
الاشتراك فى الاجتمساع الطارىم لوزراء 
خارجية الدول الافريقية الذى يمقد بدان 
السلام فى 1١‏ فبراير الحالى لبحث الموقف 
فى شرق افريقيا ٠‏ | 
الجزائر ب 7 قبراير 1915 

اعتر فت الحكومة الجرائرية رسميا بحكومة 
زنربار الجمهورية الشعبية ٠‏ 
أديس أبايا س ١.‏ فبراير 19146 

أعلن الرئيس الصومالى عبد الله عثمان 
حالة الطوارىء فى جميع أنحاء الصومال .. 
وقد علم أن قتالا ضاريا يدور رحاه بين 
القوات الأثيوبيسة والصومالية على طول 
حدود اليلدين ٠‏ 
القاهرة  ١١‏ فبراير 1954 

سافر وفد الجمهورية العربية المتحدة 
برياسة السيد حسين ذو الفقار صبرى الى 
دبار السلام لحضور احتماع وزراء خارجية 
افريقيا . 


قى منتصف ليلة الا ديسمير هن عام 
19 دقت الاجراس ايذانا بانتهاء الاتحاد 
الفيدرالى لروديسيا ونياسالاند بعد عشر 
سئوات من عمر هذا الاتحاد بين ١قاليم‏ 
نياسالائد وروديسيا الشمالية ورودسسسيا 


واخذت دوائر المستوطئين البيض ودوائر 
ااستعمرين تبحث عن اشكال جديدة تطيل 
من عمر نفوذها فى افريقيا الوسطى .٠‏ وحتى 
نلقى الاضواء على خطة المستوطنين والاستعمان 
الجديدة ؛ من المهم أن نستعرض الاتحساد 
امحل منذ ان كان محرد فكرة 4 ولسير معه 
فى التطبيق حتى تأتى الى نهايته ٠‏ 

بريطانيا وافريقيا : 

يقول 0 فيليب ماسون »© الخبير البريطانى 
فى افريقيا الوسطى أنه ى اواخر عهد الملكة 
فيكتوريا وى مطلع هذا القرن ثاى زعم خافت 
بان الافريقيين غير جديرين بان يصبحوا دولة 
عصرية + ثم [قفصح عن زعم ابعد ©» وهى أن 
الافريقرين سيظلون غير اكفاء لاجيال كثيرة » 
وبناء على هذا الزعم اهمل الافريقيونبشكل 
واضح فى دساتير اتحاد جنوب افريقيا عام 
وروديسيا الجنوبية عام عام 1551 ٠‏ 
وسببعثه هذه السياسة هو النظر الىالافريقيين 
على انهم شعب يثبغيى ان «مبوضع تحت الوصاية 
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بقلى لعى الطسيهى 


وكل هذه الامور كانت الاركان الاساسسية 
الخلفية فى مشروع الاتحاد الفيدرالىلروديسيا 
ونياس الائد ٠‏ 


وى عام 19184 حدثت عملية جس نبض ») 
فعينت ( لجنة بليد ذلوى ) لتأخذ علىعاتقها 
دراسة هذا الاتحاد » وكتبت تقريرا جاء فيه 
ان الافربقيين فى روديسيا الشمالية ونياسالاند 
يعارضون بشدة أى نوع من انواع الارتباط 
مع رودسيا الجنوبية ؛ ولصحته اللدنية 
بالتريث فى المشروع ٠‏ 

وفا عام .116 اثير الموضوع من جديد » 
على اساس آخر هو ما عرف ب « امششاركة 
بين الءناصر )ا وعورضت الخطة الجديدةد 
بدورها فى روديسيا الشمالية ونياسالائكد على 
اساس انها ستار لسيطرة المستوطنينالبيض 
وانقسم الاوروبيون المستوطئون فىالروديسيا 
الجنوببة » أما فى بريطائيا » فقد كانت هناك 
افكار متبلورة فى مجلس العموم واللوردات 
٠٠‏ فعريق يرى ضرورة وضع معارضة 
الافريقيين ف الاعتبار » وفريق يرى ان هذه 
المعارضة سرعان ما تزول اذا ما أصيح الاتحاد 
الفيدرالى حقيقة واقعة . 


المناقشة فى عهد حكومة العمال ٠‏ 
فى عام 1م15 عادت الفكرة'الى الظهور » 
عثدما اجتمع مؤئنس من بعض العناصرالرسمية 


فى مارس من ذلك العام فى لدن »4 ونشروا 
تقريرهم ف يونيو وعلى اثره بدأت المباحتات 
بشكل فعلى . ظهر هذا التقرير فى ١1يونير‏ 
وقدمه الى مجلس العموم وزير الستعمرات 
« جيمس جريفث » 

وكانت العقبة الاولى التى اتيرت هى 
اختلاف الاوضاع الدستورية © فرودسسسيا 
الجنوبية «ستعمرة مستقلة » وروديسيا 
التسمالية ونياسالائد من المحميات تحتالتاج 
والعقبة الثانية هى نفور الافريقيين فىروديسيا 
الشمالية ونياسالاند من الاتحاد مع روديسيا 
الجنربية 

وعمل المؤتمر على تلافى معارضة الافريقيين 
باقتراح انشاء هما يسمى « هيئة الشسسئون 
الافريقية » وتعيين وزير للشئون الافريقية 
ف الوزارة الاتحادية . وتتكون هيئة الشثون 
الأفريقية من وزير الشئون المحلية وعضو من 
كل مجلس تشريعى أقليمى . 

واخنلفت اراء الصحافة البريطانية فا 
الشروع وشن المؤتمر الوطئى الافريقى فى كل 
من روديسيا الجئوبية وروديسيا الثمالية 
ونياسالاند حملة اثارية ووضع مشروع لداء 
الى الامم المتحدة ٠+.‏ وما ان أخذ شهر يوليو 
بنحدر نحو اغسطس حتى تحدد موقف البيض 
فى دوديسيا الجنوبية .٠‏ فاليمين يرى ان 
الحكم الاوربىن يجب أن يصان الى ابعد 
الحدود وقريق برى الارتباط بجئوبه اثكريقيا 
وفريق آخر بنادى بنوع من الساومة مسمع 
السود ٠‏ 

وى ١8‏ سبتمبر من عام ١96١‏ عقد مؤتمير 
آخر ) حضره خمسة مندوبون افريقيون من 
روديسيا الشمالية ولياسالائد © ولم يحفر 
أحد من الافريقيين فى روديسيا الجنوبية » 
وقاطع ااؤتمر الوطنى الافريقى المؤتمر .. 
وأعان البيان الختامى أن اللؤتمر ل ماعدا 
الافريقيين الخمسة كان الى جانب فكرة 
الاتحاد الفيدرالئ .. 


المااقشة فى ظل المحافظين 


'فه ؟1 يناير من عام 1901 قالت 0 التيمس"ا 
فى مققالها الانتتاحى أله من الضرورى الفضى 


بالاتحاد الفيدرالى حتى ولو رفض الافريقيون 
الانتراك فى المفاوضات وصرح « جودقراى 
هاجدزر » أن الاتحاد اذا لم يتم قى ذلك العام 
فانه لن يتم نهائبا .. وفى الوجه اللقابل 
خطب دكتور « هاستيئح باندا » ثم سكرتلاندا 
قائلا أن الاتحاد الفيدرالى يعنى أن شعيه 
سوف يحرم من آماله فى الحكم الذاتى وان 
بريطانه! تبيع الافريقيين لانها تريد النحاس . 
واشترك الؤتمر الوطنى الافريقى بقيسادة 
تكمبولا » واتحاد عمال المناجم بقهيسادة 
« كاتلونجى © فى احتجاج جماهيرى ٠‏ 

وى اليوم التالى دارت فى مجلس العيوم 
مئاقشة بيدأهأ « جريفث » بالحديث عن 
اهمية الاتحاد الفيدرالى باعتباره اتجاها 
ليبرانيا ف مواجهة سياسة جنوب أفريقيا » 
ولو<فك ان المناقشات تتجه الى الاسراع 
بالشروع ٠‏ 

وفى مؤتمر عقد فى ابريل » فا لندن وفض 
المندوبون الافريقيون هن روديسيا الثشمالية 
ونياسالاند الاشتراك فى ااناتشات خشية ان 
يفسر الموقف على الهم يوائقون على مبدا 
الاتحاد الفيدرالى . 

وفا ١4‏ يونيو نشرت نتائج محادثاتابريل 
وهى مشروع نهائى يقضى بان يتكون البرلمان 
الاتحادىيمن ها عضوا »6 51 يمثلون الاوروبيين 
و35 يمثلون الافريقيين والستة والعشرون 
منهم؟ ١‏ من روديسيا الجنوبية ولم من روديسيا 
الشمالية و من لياسالاند والتسعة الذين 
يمثلون الافرشيين عبارة عن ثلائة اعضاء من 
كل اقليم ٠.‏ ويختص البرلان الفيثرالى 
بالشئون الخارجية والدفاع والحجمسارك 
والصادرات والعمسلة والطرق الرئيسية 
والسكك الحديدية واليربد والتلغراف والنقل 
الجوى والتعليم العالى ٠‏ 

وفى أول يناير من عام ١909‏ © عقد مؤتمر 
لندن ولم يحضيره الافريقيون وئشرت نتائجه 
فى فبراير ؛ وتحولت هيثة الشئون الافريقية 
الى لجنة برلمانية دائلمة وى ؟؟ قيراير 
أشارت « التيمز © الى الشعور المسسادى 
للاتحاد الفيدرالى ودغم هذا جرى التصويت 
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ووفقعلى قيام اتحاد فيدرالى بينالروديسيات 
وئياسالاند . 

الاتحاد الفيدرالى فى التطبيق 

ف العاشرة من صباح يوم الجمعة من ؟ 
سبيتمير عام *م؟| وصل اللورد « للوين » 
بالقطار الى سالسيورى وحيته قسع عثيرة 
طفلة » واتجه اللموكب الى مبنى الحكومةحيث 
أدى الحاكم العام للاتحاد الفيدرالى القسم 
أمام رئيس محكمة الاستئنباف وقويل 
هذا الأحتفال بفتور عام م الا انه كان يعنى 
أن الإتحاد الفيدرالى قد بدأ مصيره المجهوول 

قسياسة ( المشاركة بين العناصر ) كان 
الافربقيون يفهموئها على انها اتاحة الغرصة 
للتقدم بينما كان الاوروبيون ينظرون اليها 
على انها الاحتفاظ بالسلطة .. وفى اكتوبر 
أظهر الافريقيون حسن نيتهم فسحب امؤتمر 
الوطني الافريقى فى لياسالاند شعار ( عدم 
التعاون ) وفى روديسيا الجنوبية قررتجماعة 
( الميثاق الافريقى ) سحب الشعار نفه . 
الا أن الاوروبيين عند اختيان عاصمة الاتحاد 
اصروا على اختيار ( سالسيورى ) معقل 
المستوطئين فى روديسيا الجنوبية ولم يبدوا 
أى نرع من حسن ألنية .. وعئد مئاقشة 
المشروعات الكبرى للقوى الكهربائية نفذوا 
المشروع فه ( كاريبيا ) فى روديسيا الجنوبية 
٠٠‏ ومقى المستوطئون فى سياسة التفرقة 
العنصرية بابشع صورة وكشف القناع عن 
شعار ( الشاركة ) .. وى ٠١‏ مارس من عام 
وضع « روى ولنسكى »© النقاط على 
الحروفعندما قال*«ليس لدينا » نحن الاوربيين 
ابة نية » لتسليم الاتحاد الفيدرالى الى أى 
السان .. لاله ليس فى ثيتنا أن تخرج من 
هنسا. 

والحقوق الانتخابية لم تكن احسسن حظا 
من ( المشاركة ) ففى هارس 1161 تكونت 
لجنئة « تريد جولىب » وزير العدل فى الاتحاد 
الفيدرالى التى قررت ان تكون الانتخابات 
على, قكتين. ٠.‏ والاقتراح بشروطه المنصشوص 
عليها تضمن- أغلبية اوروبية دائمة » وف مهايو 
قدم ( حرب الدومئثيون ) اقتراحات تتفق مع 
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اقتراحات لورد « مالفرن » فى ضرورة الفصل 
بين الفئتين .. وعادت لجنة ١‏ تريد جولد »6 
لتقترح ان كون لكل دائرة مقعد واحساد 
وقسمت الئاخبين حسب مؤهلاتهم العلمية 
وحسب ملكيتهم ودخولهم وبالاختصار تكون 
نتيجة الانتخابات لصالح الاوروبيين ٠٠‏ وحتى 
عند نعديل الجلس التشريعى فاقترح أن يرفع 
العدد من هم الى "٠‏ عضو! ١١‏ يمثلون 
الافريقبين وى ؟؟ هايو من عام لاه11 نتر 
الدسهون الملعدل ووافقت عليه البرلانات 
الثلائة واجيز فى مجلس العموم فى 5 يناين من 
عام 8م9١‏ دون ان يوضع رأى الافريقيين فى 
الاعتبان ٠‏ 

واذا ها تركنا موض-وفى ( المشاركة ) 
و ( الحقوق الانتخابية ) الى الحياةاليومية 
ادركنا صورة صارخة فى التفرقة .٠.‏ فيعد 
قيام الاتحاد لم يتم الغاء ( الحاجز اللونى ) 
فى المغنادق ودور العرض و«الاماكن العامة .. 
وف دوديسيا الجنوبية ليس للافريقى ان 
يملك ارضا فى المدن التى تع فى المناطق 
البيضاء » ولا يسمح للافريقى ان يقيم فى 
هذه المناطق وعليه أن يأخذ طعامه معه لاله 
غير مسموح له بدخول المطعم او المقصف 
وعليه أيضا أن يحمل تصريحا بالتجول واذا 
ما ضبط بتعاطى او يشترى ( البيرة ) الخاصة 
ياوروبيين فان هاا يعتتسير خروجا 
على القانون .٠.‏ حنى فى الالعاب الاولبية . 
فان مباراة 1565 لم تقم فى ربوديسيا لان 


الهيئات رفضت أن تقبلاشعراك الافر بقيين.. 
ومن المفروض على كل افريقىي ان يسجل 
نفسه فى المنطقة التى يقطن فيها ولم يكن يسمح 
للافريقى بان ينادر الحى الذىيسكنه الا باذن 
خاص من المشرف على الشئون المحلية أ . 
واما التعليم فان معفلم الدارس تديرها 
الارساليات لحساب الحكومة ومن المهى ان 
تسجل الاحصائيات الخامة يتعليم الاوروبيين 
والانريقيين .. ففى عام بؤوهم؟! اى. بعد قيام 
الاتحاد بسسات» سئوات بلغ مجموع مإ صرفته 
الحكومة الفدرالية : 69ر19هرلم جنيها 
التعليم ٠..ر/9[؟‏ أوروبى فيكون نصيب الفرد 
در! جنيه و 18آر5ههر جنيهنا لتعليم؛ 


..ءرله/ افربقى ونصيب الفرد ١9‏ شلا 
ونجد الوضع نفسه فى الاجور © فمثلاً نرى 
ان معدل الاجور فى منطقة التحاس كان ينسب. 
١‏ للافوبقيين الى ٠١‏ للاوروبيين ولم يحدب 
أبدا أن حصل العمال الافريقيون على أجر 
مساو للعمال الأوروبيين ٠.‏ 


خريطة المعركة 

والجلى الموقف امام قلاة المستوطنين 
وادرك « ادجار هوايتهد » ان الذين يعارضون 
سياسته ليس نفر قليل من الافريقيين . 
ولم بعد من الحكمة الحديث عن القوميسة 
الافرقية عل ىانها من صنع حفئة مشاغبة . 
واتضح أن روديسيا الجنوبية بسياستها 
العنصرية تسير بخطى سريعة نحو جندوب 
افريقيا .٠‏ وان شالبية الناخبين للاتحاد 
الفيدرالى توجد فى روديسيا الجنوبية ومن 
نم لا مجال للحديث عن تأثبر الاصوات المعتدلة 
فا موديسيا الشمالية ولياسالاند ٠٠‏ وادركت 
بريطائيا ان الارضش تنسحب من تحت أرجلها 
شيثا فشيثًا وعليها ان تقوم بمساومة 
سريعة واعلن دكتور « باندا 0! عزمه الاكيد 
عل ىالفصال تياسالائد عن الاتحاد الفيدرالى 
وادركت الحركة الوطنئنيلة الافريقية ان 
شمارات المهانة التى تر مئها بعضْ عناء 
المستوطئين ليست سوى محاولة للخداع 
وتدعيم نفوذ الاوروبيين فى نهاية الآمر وبهذه 
الأحدات الدامية تبلورت اتجلهات الممركة 
وتحددت خريطتها وسامد ذلك ظهور الحزب 
الوطنى الديمقراطى بقيادة « جوشوا تكومو » 
فى روديسيا الجنوبية كقوة طليعية منافسلة 
من احجل استخلاص رودسديا لاصسحابها 
الافريقيين . 

بداية النهاية 

هذه صورة عامة للاتحاد الفيدرالى ماد 
الشائه والتناقضات التى حملها فى طياته .. 
وكان لا بد لهذا الوضع من نهاية 
أحس البريطانيون بان الشكلة تفرض نفسها 
٠٠‏ وحاولوا انهاء الوضع لمصلحة العناصر 
التى تضمن الارتباط بها ٠.‏ أما العتساصر 
المتطرفة من المستوطثين الاوروبيين فقد كانت 


٠٠‏ اوقد 


خطتها انهاء الاتحاد الفيدرالى وتسلم زمام 
السلطة بشكل كامل حتى نقف فى وجه تيار 
التحرر الافريقى الذى يهدف بدوره الى انهاء 
الاتحاد ايضا وانما بهدف نسليم السلطة 
لاصحابها الحقيقيين وهم الافريقيون 

وق |١!7‏ ديسمير عام 1951 حرث اكير 
مهزلة ف؛ روديسيا الجنوبية وهى مهزلة 
الانخابات التى من نتائجه احكام قبضة 
المستوطئين تحت قناع زاثئف .. وعلى الرغم 
من نتائجه الانتخابات» فقد تأكئدت اهمية 
انفصال لياسالاند عن الاتحاد التى تشجت 
فييها الحركة الوطنية الافريقية بشكل يمكنها 
من تسلم زمام السلطة .. وصاحب ذلك 
مطالبة الحركة الوطنية الافريقية فى روديسسيا 
التسمالبة بالانفصال عن الاتحاد الفيدرالى .. 
واضحا وقت ذاك أن الاتحاد يلف 
انفاسه الآخيرة ٠‏ 

بعد النهاية 


وبدا 


وانتهى الاتحاد الفيدرالى واعد الافريقيون 
نعشا رمزيا يمثل الاتحاد واحرقوه تعبيرا عن 
رغبتهم فى الخلاص من هذا الاتحاد .٠‏ واخذ 
الدكتور « باندا 6 بعد العدة لحكم لياسالائد 
الحجديد .. وسوف تنال روديسيا الشمالية 
استتقلالها وتسمى باسم « دولة زامبيا » 
بزعامسبة « كنيث كواندا » الذى خاضص 
الانتخابات فى ٠١‏ من يثاير عام 1١9514‏ 

اما روديسيا الجنوبية التى تشتد فيها 
قبضذ المستوطنين البيض نان رياح الحقد 
تهب عليها من جديك .. حتى, أن 0 روى 
ولنسكى » وقد كان رئيس وزواء الاتحساد 
الفيدرالى النحل فى مواصلة العمل السياسى 
فا ووديسيا 'الجنوبية ويتصل ببعض القادة 
الافريقيين بهندف خداع الحركة الوطئيية 
الافريقية ٠‏ 

وايا كان الامر فان, تيار الاستقلال الذلى 
اكتسح قلاع الاستعمار فى افريقيا ٠.٠.‏ وتيار 
الحركة الوطنية الافريقية فم وسط افريقيا 
الذى حقق انتصارات كبرة سوف يكلس قا 
وجهه نيان الحقد والاستفلال من روديسسيا 
الجنوبية ايضا ٠‏ , 


( لعى المطيعى 4 
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ها 


زبارة السيد الرعد الآارض 


هناك حين يجلسون كل يوم فىالمساء حول 
همواقد النيران .. أو فى الصباح عندما يدير 
الاطفال والاباء ظهورهم ناحية الشرق .. 
ليتمتموا بدفاء شمس الصباح اللطيف 
لا يطيل الاب أو الام سكوتهما .. قلا بد أن 
نبدا واحد منهما فى سرد حكاية مشوقة .. 
قد تثر الضشحكات أو تبعث الدهشيةوالعجب 
.. وربما أمكن حينئدذ تقديم تجربة الاجيال 
وحكمتها بطريقة بسيطة محبية .. وعتدما 
ينتهى الراوى من قص حكايته يشسيوي الى 
ما ترمل اليه من هعنى ٠.‏ وخاصة بالنسبة 
لما يحدث فى أيامنا الحاضرة ٠‏ 

فالماضنى بلتحم عند الافريقى بالحافر .. 
لذلك تتسم روم الاساطير الافريقيةبالغموض, 
والغرابة والجمال .. وان الاسطورة لتبداً 
مكذا ٠.‏ 

منف زمان بعيد عاش الئاس فى مديئةٌ يان 
يحكبهم ملك قوى شديد ٠.‏ له 
بلاط ملكى وحاشية كبييرة محثرمنة 
مرهوبةالجانب .. وبالرفم من الترف والبتخ 
اللذينكانا يتمتع بهما الملكوامقربون اليه ٠.‏ 


0 


كان هناك عدد كبير من الافواه الجائعة .. 
لذلك انتشرت السرقة وكثر اللصوص ٠‏ 

فى هذا الوتتذاع نبأ مهم وانتشرتاشاعة 
تقول .. أن السيد / الرهد سينئزل الى 
الارض ليزورها وانه سيحضر الى مديئة بار 
٠٠‏ وقيل أن السيد / الرعد كان مسرورا 
ومبتهجا لان هذه هى أول هرة يزور فيها 
الارض ٠‏ 

واجتمع النساس وككائروا وتوافدوا على 
الدينة وامتلات قاعة العرش الرحيبة 
بأفواجهم .. لكن لميكن واحد منهم يستطيع 
أن يتعرف على السسيد / الرعد فاللك وحده 
هو الذى يعرفه لذلك قدمه الملك الىشعبه 
.٠‏ فدخل الئاس وتعجبوا أنظر السيد/الرمد 
وحقااكان. فكله قريب ومحيبا” + لجسده 
ورجلاهمثل البثر ورأسه رأس طائر وله ذيل 
كلب .. وطلب الناس جميعا من السيد / 
الرعد أن يتكلم اليهم . 

فوقف على مئصة مرتفعة أمامهم وجلس 
خلفه الملك ووزراوٌه .٠‏ وكم كان السيد / 
الرعد أنيقا ورشيقًا وحميلا .. حتىانالناس 


لمر ينبينوا ان كان رجلا أم أمرأة من يقف 
امامهم يتكلم أليهم ٠.‏ وبدأ تحديثه ققال.. 
انه قد تاثر بشدة هن الترحيب الكريم الذى 
لقيه من أهل الارض .. وطلب مثهم أن 
يصفوا لكلامه واستطرد قائلا .. فى السماء 
يعيش ناس كثيرون .. وان كل الناس متاك 
رعودتمائله فى شكله وصورته وفىقوتهوجبروته 
أيضا ٠.‏ وان المخلوقات جميعا ب ماعدا 
الالسان .ب يمكنها أن ترى هذه الرعود . 
لكن يحدث مرة فى كل مالة وخمسين جيلا 
أن يتاسم للبشر أن يروا أحد هذه الرعودمثل 
مايحدث لكم اليوم معى .. وكل ريد له 
أجنحة ٠.‏ « وبسط أجنحته لهم » وعيون 
وجسد وأرجل انسانية ورأس مثسل رأس 
الطيور وذيل مثل ذيل الكلب كما ترولتى.. 
فأنا رعد من هذه الرعود ٠٠‏ أنه لصعب 
عليكم أن تدركوا ان كان الرعد الذى تروله 
رجلا آم امرأة ولدا أم بنتا .. طفلا أمكبيرا 
.٠.‏ فنحن وحدنا فقط دون سائر الكخلوقات 
يمكننا أن نعرف ذلك 
واستمر فى حديثهقائلا .. « وأحياناتسمعون 
قصفا فى السماء يصم آذانكم وترون بريقا 
يخطف أبصاركم ٠.‏ فماالذى يسببذلك ؟ » 

انها التحية .. تحية احد الرعود حين 


٠٠‏ فازداد عجبالئناس 


يقابل رعدا من اصدقائه فى احد شوارع 


السماء وسسيلم عليه ٠‏ 

واستطرد السيد / الرعد فى كلامه .. 
وأحيانا ترون شلسجرة أصابتها الصامقة 
فاحترقت دون أن يشعل أحد فيها الثار .. 
أو بيتا تحرقه الصاعقة وتدمره .. فمنالذى 
يفعل هذا ؟ .., انه الرمد .. لان هله 
الشجرة لم تعد تستحق البقاء ولان صاحب 
النية قتريو :أذ :ساح اذ لين دم ذا 

وعند ما انتهى هن حديثه وقف رجل يدعى 
كجورو وهو قافى المدينة المحترم وصأله ., 
« أيها السيد / الرعد .. اعطنا الدليل .. 
اتنا بعمل نصدق به صحة كلامك ., هل 
يمكنكق أن تنحدث صونا قاصفا أو برشا 
يحطف: الرصر او ضصحاءقة “محزنة ٠احق‏ 
نستطيع أن نصدق ها تقول 7؟.. » فنظر اليه 
السيد / الرعد وأجابه .. « نعم ٠.‏ لكن 
عليكم أن تحضروا كمية كبيرة من العشب 


الجاف وأن تغطو! جسدى كله وحذار أن 
يلمسنى احدكم .. وطلب ملهم آلا بخافوا 
لان أحدا منهم لن بموت . 

وقبل أن يجرى السيد / الرعد تجربته 
وقف آجورو مرة أخرى وسأله .. « فى أى 
جزء من حسدك تحتفظ بقوتك يا سيدى ؟. » 

فأجاب الرعد قائلا .. « فى كل أنحاء 
جسدى وان من بلمسئى بأخذ قوتى » .. 
ففكر الرجل فى الحال أن بلمس السسيد مر 
الرعد ليلا حين ينام ويسرق قوته . 

وعند ما التهوا من تفطيية الرعد تماما 
بالعشب الجاف وابتعدوا عله قليلا .. أمرهم 
مليكهم بالسكوت . 

وبعد لحظات ٠.‏ دوى فى المكان صوت 
رهيب وقعقعة مخيئة ٠.‏ مما سبب اصابة 
بعض الناس بالصمم .. وخطف البرق ولعاته 
الابصار فعميت بعض العيون 5٠.‏ وامتلات 
البقعة بالدخان الكثيف .. والخل الناس 
يصرخونويصيحون ويبكون ويتاوهو نو يرتعدون 
خوفا وفزعا والكل يردد .. « هذه اآشخسسر 
لحظات حياتنا ») .. وبعد دقائق بدا سحب 
الدخان تنقشعوابتدأ الناس يغيقونويرجعون 
الى صوابهم ؛ (ما هؤلاء الذين أصابهمالعمى 
والصمم فلم يتغير حالهم . 

وحين جاء المساء أخذوا الضيف لينام 
تحت شجرة كبيرة ضخمة .. لان كل الئاس 
حتى الملك خافوا أن يستضيفوه فى بيوتهم 
لما قد يسيبه من الدمان لصاحب البيت أثثاء 
الليل .٠‏ ورحب السيد / الرعفد بالنوم فى 
العراء .. وعند ما فى وراح فى الثوم .. 
تسلل آجورو قافى المدينة واقترب عشسه 
ولسه بيديه مرة واحدة .. وفى الصباح 
وجدوا السيد / الرعد ميتا وبجانيه آجورو 
الذى لمسه ميتا هى الآخر ورجلاه عرقوعتان 
الى اغلى وراسه على الاش ٠‏ 

وعند ما جاء اللك ليزور ضيفه وآه هيتا 
فلم يكن أحد ليجرؤ على أن يخبره بما حدث 
ورأى آجورو أيضا بجانب السيد / الرعد 
وقد فارق الحياة ., 

فارتاع الملك وفرع وأصابته صدمة .. وظل 
يصرخ ويولول ثم الحدرت الدموع من عينيه 
.٠‏ وتقدم فى مهابة احية الضيف الكبير .. 


ان 


يصرخ .. يصرخ ويبكى حتى كاد أن يموت .. 
ثم وقف ونفخ بوقه الملكى المصنوع بدقة 
ومهارة ممتازة من قرون بعض الحيوان .. 
ذلك البوق الذى لا ينفخ فيه الا عند الخطر 
الاكيد والاحداث الكبيرة الهامة .. نجلجل 
صوت صفقير البوق فى كل الانحاء ٠٠‏ ووقف 
الناس جميعا أمام مليكهم خاشعين .. 
فتقدم الملك بخطوات وئيدة وصعد الى 
مكان مرتفع يستطيع منه أن يرى الناس كلهم 
وأن يروه .. وشمل المكان سكون مطبق .. 
وقال الملك بمسوت عميق مؤثر .. « انلى 
لحزين ٠.٠.‏ وفغضبان وأحس بالخجل والاسى 
لان واحدا منكم قتل ضيفنا الجليل فى الليلة 
الماضية تحت هذه الشجرة .. وقتل أيضا 
آجورو قافى اليلدة المبجل والذى نثق جميعا 
فى حكمته ومهارته .. ومن الغريب أنه وجد 
مقلوب الجسد رجلاه الى أعلى ورأسه الى 
أسفل .. لكن كيف قتلا .. لا يمكلنى أن 
أعرف .. قلا توجد دماء على ملابسهما ولا آية 
آثار .. » وحين كان يتكلم انحدرت الدموع 
وملات وجنتيه والهى حديثه ملذرا .. « لى 
عرف أشوه السيد / الرعد أو أقاربه أله 
قتل .. سنسحق وندمر كلنا جميعا .٠‏ ولن 
يبقى أحد منا .. وقد رأيتم شيئًا من قوة 
وجبروت السيد / الرعد بمفرده فى الليلة 
المافية .. وأنا أمتقد أن اللصوص هم الذين 
قتلوه .٠‏ » وصرلح .. « أنا لا أريد السرقة 
فى مملكتى .. 6 وأشان باصبيعه محذرا' .. 
« ومن بسرق بحب أن تحضروه الى .. وأقل 
عقاب سأفرضه هو الوت .. الموت .. اياكم 
أن تعستروا على لص .٠‏ حتى لو كان ابمشكم 
أو أعزأصدقائكم وان عليكم جميعا أن تحتفظوا 
بالولاء والاخلاص لليككم وأن لا تعصوا له آمرا 
ع: اذهبوا الى بيوتكم 'رافقتكم السلامة ٠.‏ 
وبعد هذا الحديثاللى آلقاه الملك بأسيوع 
اصطادت امرأة حثرة لذيذة الطعم لدرجة 
كبيرة اسمها » أوشينة » () ووضعتها الخْرأة 
فى « ال آبيئو » جرة من الفخاى لها رقية 


)١(‏ حشرة نادرة جدا ويفرح من تقع أمام 
بابه أو يلقاها .٠‏ وهى شبيهة بجرادة كبيرة 
ويحيها أهل أوغنده 0 


ال 


طويلة رفيعة وعلقتها بحيل رفيع فى السقف 
حتى لا تصل اليها الحشرات الضارة وذهبت 


المرأة لتعمل فى الحقل .. وتركت فى البيت 
ابنها الصغيروابنتها العرجاء الصغيرة فقال 


الولد للبنت « ماكل هذه الاوشينة » 
فردت عليه « لو أكلتها سأخبر أمى » فام 
يهتم بها الولد وقال « لا بهمنى فأمى تحبتى 
ولن تنسيىء الى .. لا تثنسى أننى ابتهسا 
الوحيد ») .. 

وبعد أن شوى هذه الاوشينة وضع عليها 
كمية مناسبة من الملح وأكلها فى شهية بالغة 
وما ان انتهى من التهامها حتى قال لاخته . 
« يا لروعة مذاقها انها أحلى من أى طعام 
أكلته فى حياتى .. وربما مرت خمسون عاما 
عليك قيل ان يمكنك الحصول على أوشينة 
مثلها لتأكليها بل ربما مت قبل أن تذوقيها 
.. لان هذه الحشرة تسقط مرة كل عثر 
سئوات أمام أحد البيوت .. ومن يدرى أبن 
تقع فى المرة القادمة .. « هيلى » )١(‏ . ثم 
خرج من البيت ٠‏ 

وحين عادت الام قبل الغروب دخلت 
لتستريح .. زحفت البنت العرجاء واقتربت 
منها وقالت .. « لقد أآكلت أوشينتك » 
وانتبهت الام وسألت « ومن أكلها ؟.. » 
فأجابتها .. « ابنك هو الذى أكلها .. ومن 
تظنين شيره يفعل ذلك ..٠.‏ » 

ؤفى الحال استدعى الولد من خارج البيت 
واستجوبته الام .. فاعترك لها أنه أكل 
الاوشيينة. عندئذ نظرت اليه الام وأخذت توّنيه 
وتعنفه وقالت اله فى حزم .. « سآخذك الآن 
الى الملك وأتهمك بقعسل السيد / الرعد 


وآجورد 35 وسأخبره أنك سر قت أوشيئة 
أمك نفسها وأكلتها .. وسأؤكد له أنك لص 
خطير »4 .. 


فزع الولد فرعا شديدا وخاف لدرجة كبيرة 
ولم يدر ما يفعل .. وارتعد حين تذكر عقاب 
الوت الذى فرضه الملك على السارق' ٠‏ 

وفى المساء قرر أن بهرب الى الغابة .. 
لذلك قام مبكرا فى الإفجر وأخد ثلاث حراب 
وسيفا كبيرا ولف حزامه حول وسطه وقوسا 


+ صوت يقصد به الولد اغاظة أخته‎ )١( 


وسهاما وتناول بوقه الذى يستخدمه حين 
بصطاد وشق طرقه الى الغابة .. 


وفى الصباح لم تره أمه فى البيت قذمبت 
الى كوم الاولاد قلم تجدم هتاك أيضا .. 
فظنت الام أن ابنها مات فى الليل .. لكن 
هذا ما لا بعرفه أحد .. وقالت 
لنفسها .. ريما حاف حين قلت له ساتهيك 
عند الملك .. أيكون ذلك سيب هوته . 
با للمصيبة .. لقد كنت أخيفه فقط لاعطيه 


أبن مات ؟.. 


درسا حتي لا سرق هرة ثانية .. وشرعت 
تبكى ابنها وتقول لنفسها .. لقد ظن الولد 
ألامر حقيقيا وخطير!ا ومات لهذا السبب . 
هل من المعقول ان تنتهم "م ابنها ؟ ان هذا لم 
يحدث منذ بدم الخليقة .. « اودوه » 
عويل آفرنقئ ) انئى الوحيد 6 عات .. 
مات . 


أما هذا الابن فقد عاش فى الغابة محبوبا 
من الطيور ومكروها لدرجة كبيرة من باقى 
الحيوانات لانه اعتاد أن يقتل منها عددا كبيرا 
آم الطيوى فقد صارت تغنى له أغنيات 
جميلة لطيفة لتسلى وحدته وتواسيه وتيعث 
بالبهجة الى نفسه الحزينة .. ولم يكن يقتل 
هذا العدد الكبير من الحيوانات من أجل 
طعسامة فقط بل لانه أراد أن يجفف ويدخن 
لحوما كثيرة ملأ بها .حقائب جلدية صنعها من 
جلود بعض الحيوانات التى اصطادها .. ذلك 
ليدفعها ثمنا لامه نظير تلك الاوشيئة التى 
أكلها ولتسامحه وتعفى عثه ٠.‏ 


ولم كن يجمع اللدوم وحدها بل جمسع 
أيضا جلود الحيوانات الجميلة ذات الالوان 
الزاهنية المختلفة وظل يعمل تمر به الايام 
والشهونر والسئون .٠ه‏ 


وبعد سنواته عشر انقضت فى عمل مرهق 
مستمر .. أنجز الشاب العمل .. فتادى 
« آتوورو » هملك الطيون .. فجاءع اليه .. 
فطلب منه أن بذهب وبخسسر أمه أن تأتى اليه 
ومعمسا الناس ليآاخذوا هذه اللحوم المجففة 
وتلك الجلود الى بيتهم .. فسأله ملك 
الطيور ٠.٠.‏ « وكيف بمكنلى أن أجد بيتك ؟ » 


قال الشساب « طر ناحية الشرق ثلاثة أيام 
فان رأيت يتا محاطا بسور من الشوك وتظلله 
أشجار المون .. قف هناك وغن أغنية حلورة .٠‏ 
عندئد سيأتون اليك فأمى تحب اللدو 
الجميل ٠٠‏ » فوافق ملك الطيور .٠‏ وكتب 
الشابه على ذيل الطائر الابيض .. تعالى 
وخذدى اللحوم والجاود .. ابتك الذى ما زال 
حيا .. وأستخدم دمه بدلا من المداد .. 


وسأل ملك الطيور أن بتيح لامه أن تقر هذه 


السطون": 
فاتخذ الطائر املك طريقه فى سرعة الماصفة 
ووصل الى ألبيت ٠.6‏ وقيقه من قول الشاب 


« طر ناحية الشرقا ثلافة أيام » .. 

وى صبيحة اليوم العالى .. جاء ملك 
الطيور وأخد بصدح بدفس الافنية الجميلة .. 
وكانت الام داخل البيت نما أن سمعت قدو 
الطائر وفهمتكلام الاغنية حتى اند فعتخارجة 
-٠‏ فى لهفة وفرح .. فابتسم لها ملك الطيون 
وأخد يحدثها عن ابئها وأخباره وأراها ما كتيه 
ابتها على ذيله الابيض .. 
جيرانها تلتمس مساعداتهم .. قوافقوا جميعا 
وصحبوها الى الغابة ليحملوا الكميات الكبيرة 
من اللحوم والجلود الى البيت .. وأخدذوا 
يشقون طريقهم فى الغابة يقودهم آترورو وهو 
يطير على ارتفاع متخفض وببطءم ليمكنهم أن 
يتابعوه .. 

وبعد سبعة أيام قابلوا الشاب وحوله 
أكوام من اللحوم المقفددة والجلود الثمينة 
الفاخرة .. فحملوها الى بيته .. وتال 
الشاب العفو التام والتسامح المطلق لما بدر 
منه منذ مدة طوطلة ٠‏ 


فأسرعت الام ونادت 


هذه الحكاية ترشدنا وتدعونا أن ترحب 
بضيوفنا .. سواء كانوا ملائكة أم أناسا 
عاديين وأن نسمح لهم بالمسودة سالين الى 
ديارهم والا نكون قد أوجدنا سببا للحروب 
والشر والعدواة والكراهية ٠٠‏ انها حكمة 
أفربقية .. 

والحكابة تارفرئا من السرقة فا مثل الاقفريقى 
يقول .. من سرق ابرة دفع ثملها بقرة مء 
فبسبب حشرة صغيرة شثيلة اضطر الولد 
أن يعمل عثشر سئوات كاملة ٠‏ 
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كان صوته جادا الى درجة أن انتشلها من 
#الصخب العام « وردت عليه فى حزم : 


ولكن أيها السيد . ها معنى سؤّالك ؟ 


ل لا شىء مطلقا . ان أى رجل عاقل فى 
داكار » له الحق فى توجيه مثل هذا السوّال 
ليك ؟ ماذا تفعلين مع هؤلائ السود ؟ 


وصعد الدم فى وحنتيها . ثم تركته ومشت 
يسرعة كأنها تبجرى ووضعت يدها فى بد 
"نييرئو كانتتريد أن تلقى بنفسها فى أحضانه . 
.وقال لها : « هل قابلت أحدا من معارفك ؟ 


شجاعتها وقالت لا قابلتء شخصا 


و1 
حسبنى صديقة له. والان أشعر بتعب بالغ . 
خهلا عدنا الى المنزل ٠+‏ 


واتخذت مكانها عنك عحلة القيادة 
وقادت السيارة فى هذا المساء وى كل مساء 
عندما كانثا يذهبان الى الشجرة . الى 
شلبحرتهما » الوارقة الظلال 
تود سيارتها المرسيدس الحمراء .. ولم 
تكن تسمح لاحد أن يمسها »؛ حتى ولا زوجها 
تييرئو .٠+‏ ومنل اليوم الاول شعرت بأن هذا 
الامر لا يطيب لتييرلو ٠‏ ولكنها لم تهتَم 
مطلقا . وفى نلك الليلة قادت سيارتها بسرعة 


كانت هى 
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بكريسين جرارنريه 
فاق 2 صسيرولفبى 


جنوبية لتصل الى داكان .. كان رأسسها 
ساخنا وعقلها يفكر ونظرت الى المرآة 
ووجدت نفسها جميلة ومغرية 

وذهبت تلم منديلها الجديد من سلة 
المهملات » نفس المتديل الجديد الذى أهدته 
الى خادمة الروجة التانية لايبا .. ولم نكن 
هذه المرة الاولى التى ترفض فيها هداياها . 

وأطلقت آوا زفيرا حادا . لقد حققت كبرياء 
نفسها وتزوجت بعف ثيبرئو ولكنها الان تدقع 
الثمن غاليا لهذه الورطة . كانت هناك أولا 
فضيحة كبيرة ليلة الزواج 1 بعد الرواج 
الدينى فى اللسجد ذهب الجميع لحضور حفلة 
العشاء التى أقامها أيبسا للنحو مائة من 
معارفه . فى متنزله » حيث أكلوا الخراف 
المشوية ووجدت آوا نفسها وحيدة بين أربعة 
جدران وهى تنتظر أيبا على سريره الكبير . 
واستولى الخوف على قلبها » وحدثت لفسها. 
واستولى الخوف على قلبها » وحدثت نفسسها: 

الان » من لحظة الى أخرى » سوفم 
يأتى وينزع على الرداء » ثم يطرحئى على 
السرير فى وخنثشسية . أنه دفع الثمن وأصبحت 
له كل الحقوق. مباحة ! 

كان هناك بعض المدعوين لم بنصرقو!ا بعد 
٠.٠‏ وتصاعدت اليها أصسوات الطبول وهى 
تقرع لطمطم 191218112 وشعرت بأن الجدزان 


حولها تقترب وتقترب حتى كادت تختلق ء 
وخفق قلبها بشدة وهى فى سجنها وقامت 
وفتحت النافذة وأطلت منها ثم أزاحت 
الستالر وقفزت الى الصارع وهربت وهى 
حافية القدمين .. وذهيبت تعدو إلى منزل 
جدتها الطيبة .. ولا عرف المدعوون 
بالفضيحة عادوا يرشون الارض بمساحيق 
تطرد اللياطين وأفرفوا عدة زجاجات 
سحرية ٠‏ واجتمعت حشود الئاس حول 
المنزل . كانوا يقولون « ان البيض سحروها . 
لانها تعلمت فى مدارسيم . انها تقلدهم فى 
كل تىء » حتى فى ملابيسهم » . 

وظلت حبيسة فى منزلما لدة ثلائة أيام 
وزارت طبيببا أوربيا يهتم بالطب النفسى 
ونصحها بالراحة العامة . وذهيت وحدها 
الى الجزيرة الموجودة فى وسط النهر 
وهناك أدركت » وهى فى وحلتها « كل 
الاسباب التى تفصلها عن بنات جنسها اللاتى 
يسرفن فى أغلال التنقاليد وهن لا يثمّن فى 
التطور الذى سلكته هى : 

الى أخاف من البيض وأخاف من السود 
أيضا . . أخاف من الحيساة وأخاف من 
اموت . وأخاف من المستقبل وأخاف من 

وبعد صراع عنيفا مع نفسها عادت الى 
ايبا نستففره © فأظهر عفوه بأن أمر برش 
الرمال البيضاء على عتبة المنزل © علامة 
الغفران » ثم قال لها فى خيلاء والتضان : 

لقد قلت لك ٠‏ تذكرى أن لا شىء يمئع 
الاسد من أن يرد الماء حيث يشام ! . 


وفى حركة حيوانية انترع ملابسها .. 
وأسبلت 1و١‏ مينيهسا فى عصبية وتشنجت 
أعضاؤها ٠.‏ وأصبحت رئيسة جمعية تحرير 
المرأة مثل بقية زوجات القصر وأصبحت 
الزوجة الرابعة لابيا . 


أما الروجات الثلاث : فماطو » خادى ©» 
قفاطمة فقد كرهنها © لانها الحديدة التى 


يشتهيها سيد المنزل ٠.‏ وحاولت آوا أن تكون ' 


لطيفة معهن » ووزعت عليهن الهدايا ٠‏ ولكنهن 
رميئها فى سلة المهملات » علامة عدم القبول . 


كانت زوجات أيبا متفرقات قبل حشسور 
الجديدة » فجمع الحقد بينهن وهذا أمر لا 


تستغربه آوا . ألم تحارب طويلا تعمدد 
الزوجات ٠‏ كانت تعلم أنه الجحيم بعينيه 


وفكرت طويلا وقالت لنقسها : 

ب نحن هنا أربع فتيات فى سن متقاربة 
ونعيش معا حياة واحدة لنتقاسي رجلانتراشق 
عليه . وبالرغم من عدم وسامته فان أبيا 
مدلل منا جميعا انها مسألة كيرياء .. وليلة 
بعد ليلة » تحاول كل واحدة أن تحصل عليه 
تحاول أن تجتذبه الى نفسها 
حتى لا يجد السلام مع واحدة أخرى ! ياله 
من استعياد . 


دون سواها ٠.٠.‏ 


كانت خادى 6 الزوجة الثانية ) قد قررت 
أن توشم شفتيها لكى تئال الحظوة عند 
ايبا ٠.‏ وكانته عملية الوشم صعبة وموّلة 
للفاية وقالت لها وا : 

' هذا جنون .. الشفاة الموضومة لن 
تاك رحسلا رايد الفجر ٠.٠6‏ وألم المرأة 
لا شير عاشقا سئمها .. 


واجتمع كل سكان المتزل والخدم مشاهدة 
العملية القاسية التى تمت فى ساحة المنزل 
حيت نصبت منصة عالية فرشت بالسجاد 
الابيضش ونظرت 5وا من غرفتها وشاهدت المنظر 
امثير ولع تصيدق أنها هى كوا لفسلها 
السكرتيرة السابقة بشركة داكار ب نيجر 
ورئيسة جمعية تحرر النساء سابقا بأنها هي 
نفسها الثى تشاهد الان قظائعم عصر زائل . 


وقامت آوا وأمسكت بطفل الروجة الاولى 
وتركت أصابعها تلساب فى شعره' الاكرت . 
كانت تحاول أن تحب أولاد زوجها » خصوصا 
وان ابنتها ديانا سافرت الى فرنسا لتلتحق 
بمدرسة فى مولبلييه . وفجأة انفجر غضبها . 
كان غضيها على تييرنو لانه هو المسثول عن 
زواجها السخيف الذى قررته فى لحظة ضلال 
وجهل ٠.‏ 

وقامت فرعة وقد لعت عيئاها بحقد مرير ٠‏ 
وقالت تحدث نفنها : 

د وأنت ياتييونو . هل أنت سعيد مع 
زوجتك البيضاء .+ تمتع بها ما استطعت ©» 
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لانت السادة لن تستمر .. سيساآاتى دورك 
ريا وتحل عياغر النسة :ا 

نظرت أيرين الى صورتها فى المرآة : قدمان 
حافيتان » وملاءة حول وسطها ٠.٠.‏ وصاحت 
فى غضب تحدث تفسها : ماذا ؟ لقد اعججدت 
بالتدريج على طباع الزنوج ٠.٠.‏ وسوفه أصيح 
تماما مثلهم 1 

والان أصبيح الجميع لا يخرجون الا «أزواج 
دمينو » ؛ أى رجل أسود ومعه فتأة بيضاء 
++ :ولكن هؤلاء النبيدات. نضمفن انمانها :. 
انهن اخترن افريقيا ولكنهن يفكرن دائما فى 
أودبا ويتحدثن دائيا من الرحلات على شاطىءم 
المارن وسهرات سان جرمان دى برية 
والستئن» الى سو شرا" 7 

وحتى هى أصبحت تفكر فى بلجيكا 
أصبحت تفكر فى واألدها الغاضبه وفى قرمتها 
التى نشأت فيها » خصوصا بعد أن بدأ شهر 
رمضان وأصبح تييرنو بعيدا عنها بعض 
الشىء 3 

ان آباها لم يكتبه اليها كما أنذرها م 
وخطابات صديقاتها ثافهة ©» باردة وقصيرة . 
أما هى فهى تريد أن تعرفالكثير م نالتفاصيل 
تربد أن تنعرف كل شىم ٠.‏ وكانت النتيجة 
أنه لم يبق لها فى المديئة الكييرة التى شلها 
الصوم سوى أن تحلم . لقد حذرها تييرئو 
بقوله : 

ب سوف يبدأ رمضان قريبا .. أله شهر 
انقطاع .. لا لهو فيه ولا ملذات ! 

وى الصباح .. ذهيت الى همكان الفيلا 
التى يبنياتها فى ضالحية فون © خارج ذاكان » 
والتى ساعدت هى فى وضع رسومها. . هنا 
على الاقل سوف بعر فان الالفة التى يفتقدانها 
ف العمارة الشاهقة .. ولكن اعمال البناء 
كادت ان تتوقف بسيب شهن الصيام ٠.‏ ولم 
ببق لها سوى شاطيء البحر . فذهيت آليه 
فى فترة بعد الظهر .. لانها امتادت أن تلتقى 
مناك يمارك 
العقيد © من البيض الذسن. أستمرو!ا على 
علاقتهم بها بعد الزواج . والتهت من زيارتها 
للشباطي وات واشرغت" بالريجوع. الى . اكترل 
وعن لها أن تسلك الطريق الذى يمر بالجامع 


.أ 


وهو ضابط فى رتبة 


وثشاهدت فى فناء الجامع مثات يصلون . 
ورأت أطفالا عديدين منحنين على الكتب وهم 
يقراون القرآن ٠٠‏ ثم أبصرت بالجميع وهم 
يسجدون حتى لأمست حباههم الارض من فرط 
الخشوع .٠‏ وأصابها ذعر © أن تييرلو ضائع 
بين هذه الجموع .. تائه بين هذا المجموع 
الضخم » بين هذا البحر من الظهور المنحنية 
المقوسة ! وهذا الجمهور فى سكوئه هادر 
مخيف »© يملا قلبها بالعداوة والخوفف . 


وفجأة جرت لاهئة الى منزلها . وعندما 
وصل تيبر لو » كانت نتثاول طعامأ خفيفا 8 
وقال لها : 

أكملى طعامك يا عزيزتي ولا تشغلى 
بالك بى ! وذهب » كما اعتاد فى الايام العشرة 
الماضية ليرتاح على المقعد الكبر ذى المسالد : 


وتربع فى جلسته ٠.‏ ونظرت اليه ايرين . 
وابعدت طيقها ©» لانه من البغيض أن تأكل 
المون أمام تييرنوى الذى يتلوى من الجوع . 
ثم قامت واقتربت منه ؛ اله وسيم فى جلسته 
.. انه كالقهد الجميل . واشتهت أن تقضم 
فاه بأسنانها وتقول له : تعال ! ولكن لن 
يمكنها أن تجره الى الغرفة ؛ لاله الذرها 
ملذ بدء شهر الصوم : « لا حب فى التهار 
طول شهر رمضان ! كانت تحس برغقبة حادة 
فى التحدث الى شخص ينهمها ! ومنذ بدا 
هذا الشهر وهى تشعس بأنها مطرودة من -حياة 
تييرنو .. ولكن هناك على الشاطىم يوجد 
مارك 4 صديقها وكاتم أسرارها » قالت له : 


ب انى أرى تييرتو متغفيرا فى هذه الايام . 
لم بعد الرجل الذى عرفته .. أصبح سريع 
الغضب © ميالا الى السيطرة المطاقة . انه 
يغار من الماضى وأصيح يطلب من يالايضاحات 
الكثيرة .. يريد أن يعرف الاسماء والتواريخ 
والتفاصيل بدقة متتاهية .. الى ألس عنفه 
فى طريقة سحقه بكعب حذائه للسيجارة التى 
أكون قد أشعلتها مثذ ثوان ويصرخ فى وجهى : 
« الى أمنعك من التدخين !. لقد تعودت منذ 
سنوات طويلة أن أقرأ شيبًا وأنا فى السرير 
قبل أن أنام ليلا ٠٠‏ لكن خييرنى بتزع الكتاب 
منى ويرميه بعيدا فى عنقا كمن يبغار منه .. 


اتجرؤين على القراءة وانت بجانبى .. ألم 
أعد أمجبك ؟ ألا تعرفين أن القراءة فى السرير 
تقل الحب ؟ 


واستمع اليها مارك بأذن صاغية 55 وق 
بطع أمسك بذراع ابرين وقال ٠ ٠‏ 


55 ألم أقل لك هنآ قبل الان .. انى 
احيك با ايرين د تصلحين للحياة 
هنا .. واذا شثت . فاأنا على استعداد 
لإن اخلف الزنجىي ا 


وقفرت أيرين من الالم والصدمة : ولكن 
يا مارك ©» أحب تييرئو ٠‏ وأنت تعلم ذلك ! 


والتهى شهر الصيام ومر اسبوعان على 
عيد الفطر . وتذكرت آوا يوم العيد وقلبها 
مثقل بشعور الذنب © ذلك لانه اليوم الذى 
التقثت فيه بتييرئو ! هناك فى « المدبنة 6 » 
يتراور الناس فى يوم العيد . والتقت به 
عينا بييرئو على وجه آوا التى ظلت ساكنة 
عند وأحدة من صدبقات الاثنين .. 
وقال لها برفق : « كم أنت فاتنة !! » 


ورفعت رأسها الجميل فى تحد : ان زوحتك 
البيضاء قد حققئت المعجرات وجملتك أخرا 
مهذبا » تنطق بعبارات المحاملة .٠.‏ جعملتك 

أليوم عيد الفطر .. لنئس احقادنا .. 
هل أنت سعيدة مع أيبا ؟ 

ب أن اللبؤة تطيع مروضها 
لا يعنى أنها سعيدة بحبه ! 

وق الخايج كانت الطبول تقرع فى سرعة 
نتزايد حتى لم يعد الكلام مسموعا » وخفضا 
صوتهما حسىئر ضار كالهمس 0 وبا لتدريج بدا 
تييرئو يبوح بأمراره : 


ب أن آيرين رائعة ! ولكنى الاح عندما 
لكون بمفردنا أشياء كثيرة تصدمنى . الها 
تعتبر نفسها. مساوية لى .. هل تفهمين ؟ 
بل أكثر من «ذلك: . . أنها تقود دائما السيارة 
٠+‏ وهى التى تدفع الحساب عندما ذهب 
الى المطعم أو السيئما .. انها تقرى أشياء 
كثيرة وتبت فيها 4 وشعرت بحريتهاه خصوصا 
فى شهر رمضان ؛ لانها تعودت أن تخرج بدون 


وشمرت 


٠.٠‏ ولكن هذا 


استئذان .. أليس عجيبا ان شهر الصيام 
هو الذى أفسد العلاقة بينى وبيتها وى 
الحقيقة ؛ أن الافربقيين لا يبعسلحصون ١‏ 
للافريقيات .. ان الزوجة الافريقية بخضوعها 
ولو كان 'مصطنعا » هى التى تضفى علينا 
الثقة بأنفسنا .. هى التى تجلب لنا الامن 
والسلام .. ؟ 

وشعرت آوا يفيض هن السعادة الطاغية 
يملا قلبها .. انها ترى تييرئو المتكبر يتهار 
أمامها ويعترفه لها فى لحظة من لحظلسات 
الضعف بخيبة آماله .. ثم تركها وهو 
يقول لها : 

« كم أريد أن أحدئك طويلا فى يوم من 
الايام ! »6 

وتركته وهى تقول له : 
٠٠‏ ولا داعى أن تعبث فى جرح بدأ ذ 


« أن عندك ايرين 
فى الاندمال 

ثم الى لم أتعود أن أتغذدى بفضلات الغير ! » 

لقد قالت آوا .. لا ؛ ولكنها ذهبت الى 
حانوت صديقتها « خرجاتون © التى تبيع 
الازهار ٠‏ وهى زميلة لها فى جمعية تحرير 
المرأة .. وذهبت آو١‏ الى هناك لكى تقابل 
تييرئو .٠‏ مبق لها أن تالت لا . ثم غيرت 
رأيها وقبلت أن تلقاه عندما تصادف ورأته فى 
( المديئة »4 التى أصبح يزورها أكثر من 
ذى قبل ! لقد قال لها مرة فى احدى مقابلاته؛ 
كتبرا ما أصحو فى الصباح وصورتك فى 
ذهنى ! 

وها هو الان أمامهيا بجسمه ودمه 


'وأصبحت تتشبث به كالقريق الى يمسيك 


بالثمام .. ولكنها تصحو الى نفسها وتقوم 
ثائرة .. كل هذه المخاطرات اتحملها من 
أجل هذا الرجل غير المكترث .. الانالى 
الجميل .. وتلاحظ فجأة ان سياج الصاج 
الذى بح بلمكان به ثقوب كثيرة .. وأنه 
يمكن للمارة أن يشاهدوا من بالداخل .. 
ومن يدرى © ربما عرف أيبا باجتماعهما » 
وأصابها الفزع » وخرجت من الحانوت وهى 
تجرى فى ظلام الليل 1 

ظلت ايرين مشدوهة أمام الأشياءااكسورة 
والملقاة تحت قدميها الناعمتين . هذه الاقنعة 
التى يعتر بها تيرئو .. كلها مهشية على 


١٠١١ 


الارض ! تذكرت قجأة أول أحاديثه عندما 
كان فى بلجيكا .. « أن عندى فى افريقيا 
أقلعة كثيرة .. لم أود أن أريها لك » ! ولكن 
كيف انتهى الامر الى هذا الخراب ؟ 

بدأ كل شىء فى شهر رمضان ٠.‏ علم تييرنو 
بالمنزهات البريئة على الشاطىء بصحبة مارك. 
بيئما كان متنقطعا للصيام والعبادة . وأراد 
أن يمنعها ولكنها تمردت . ثم هاج وهددها 
ولكنها رغم ذلك ذهبت الى الشاطىء وقابلت 
مارك الذى عرض عليها ان تفر معه .. ولكتها 
نفك 

الى أحب تييرنو بالرغم من كل شىع .٠‏ 
انى لا اريد ترك الرجل الذى ضصحيت من 
أجله بكل ثىء .! 

وترك مارك داكار حتى لا يكون عقبة أمام 
سعادتها . وهكذا الصرف آخر صديق لها . 
آخر شسخص يمكنها أن تحدلثه فى شئونها 
الخاصة . وظلت وحدها مع تييرنو الذى 
اععذر لها : « كنت مجنونا يا حبيبتى ٠‏ لانى 
مجنون بك . ولكن اذا حدت وبدرت متى 
أبة بادرة .. قولى لى كلمة لطيفة .. 
وحدثيئى بلطف ومررى أصابعك فق شعرى 
.٠‏ سأفهم عتدثذ وأهدا . 

وعاد تييرنو المكروه المعبود » طفلا صغيرا 
بين يديها ٠‏ 

وقالت ايرين : ولكن احترس ... انك 
أصبحت مريع التهيج .. لقد احبيتكلاتزانك 
ولكن الان ! 

وقام تبيرنو واحتضن ايرين فى لهفة وقال : 
أريد أن اعتذر لك .. أحيانا با حبيبتي افقد 
شعورى بدون أن أدرى ٠.‏ وأعتقد بأثى لست 
الحالة الوحيدة . انها حالة عامة هنا +» لان 
جميعنا هنا فى أفريقيا فقدنا الاتزان أقصد 
رجال الجيل الذى ئنشأت فيه .. وجدنا 
أنفسنا فجأة أمام مسئوليات ضخمة .. وقد 
نلتا استقلالنا الذى لم نتهاون لحظة فى طلبه 
بعتفه . وها هو الان فى أيدينا .. ولكنا 
قلقون خائفون وكل أعمالنا 
تتأثر بهذا الانهيار . 

وتصالح الاثنان وذهبا للعشماء فى أرقى 
مطعم . ثم بعد ذلك قضيا السهرة فى 


٠.٠‏ ضائعون 


ما 


السينما . وبعد عودتهما تمددت على كنبة 
بألقرب من النافذة .. وظلت تتصفح عدد 
الاسبوع الماضى من جريدة «بلجيكا الحرة» 
بينما ذهب تييرنى ألى المطبخ لتجهيز شراب 
خفيف واقترب منها حاملا الكؤوس اللولة 
المليئة « بالشويبس » وقيل أن يتكلم » 
كانت. ايرين تعلم أن الغضب يلمو فيه : 
أتقرأين جريدة بلجيكية ؟ أنت تأسفين 
على ترك بلادك ٠‏ لماذا لا تعودين ما دامت 
لك هذه الرغبة .! 

احذسى .. أنت بدأته فى الغضب ! 
وأنذرته كما سبق أن طلب منها ومرت 
بأصابعها على عنقه .. وقبل ان تصلاناملها 
الى شعره الاكرت »© أبعد بدها فى وحشية : 
أتركينى .. لم أعد بالنسبة اليك ذا 
أهمية .. عودى الى بلادك والى حياتك مهناك 
بدون مشاكل .. هناك سوق يهنكوتك لانك 
'تركت افريقيا + 

وشعرت ايرين برأسها يسخن حتى يكاد 
ينفجر : معك حق . شدا.صباحا سوف أرحل 
الى بلجيكا .. أحجز تذكرة الى بلجيكا .. 
وبمجرد وصولى سوف أطلب الطلاق ٠ه‏ 

. الطلاق ؟ 

وتقدم نحوها وقد فقد عقله عندما سمع 
كلمة طلاق . وظل بحرك بديه فى عدف »© ولكن 
فى بطاء حتى ظنت ايرين »© التى.ظلت تنظر 
اليه فى تحد .. انه لن بجرق. أن يضربها . 
وقالت لنفسها: اله سوف يقف امامى ! 
ولكنه لع يقف ومد بده نحوها وآأمتدت 
يداه عليها يضربها على وجهها بعئف وسمعته: 


.يقول : واذا قثلتك الان ؟ 


و فزعت أبر بن ٠٠١‏ وعلمت في هذه اللحظة 


انه يستطيع فعلا أن يقضى عليها ٠.‏ وصاحت 


فى وجهه : 


الى أكرهك .. أكرهك أيها القذثر .. أيها 


اعادو .نه 


وذهل تييرنوى ٠.٠‏ وهجم عليها يحاول أن 
يطوق عثقها بيديه ولكنها استطاعت أن تهرب 
مله .. ثم بحثشت عن شىء تدافم به عن 


3 ا وفجأة قفرت لحو الاقنعة 1 لمعلقة 


ونزعته أولها .. قناع المكامرون المغطى بجلد 


الوعل .. ورمته بقوة على تييرنو .٠‏ وأحنى 
الرجل رأسه ولم يصبه القناع الذى وقع 
على الارض وتحطم ٠.‏ وفى حركة سريعة » 
أخذت القناع الثانى ورمت به على مائدة 
الاكل : 

«انت تريد الشر .. 

ثم جرى نحو الاقلئعة ورفعها من مكاتها بم 
رماها على الارض ‏ - وحطمها كلها ! وتثاثرت 
على الارض أمامها أقتعة الحرب والرقص 
والصيد والقرابين والموتى . 

ووضع تييرئو رأسه بين بديه .. ثم مسح 
وجهه كمن يصحو من كابوس مؤلم ٠٠‏ ورمى 
نظرة حادة على ايرين .. ثم اتجه الى الباب» 
ولكنه لم ينتظر اللصعد ونزل مندفعا على 
السلع : 

ؤجاه: عيذ الاشتعى للق يتيمونة بحتالاً 

« عيد التايسكى » وفى فناء المنزل »4 شاهدت 
آوا أربعة خراف اشتراها آببا لذبحها » 
واحد لكل زوجة من زوجاته » ولكن واحدا 
من الخسراف كسير وتده وفر الى الشسارع 
المزدحم بالناس .. وأطلق ايبا ساقيه يجرى 
'وراء الخروف الفار .. ولكنه ثقيل فى حركته 
بملابسه الزاهية وحلبايه المحلى بالنقوش 
الذهبية .. وسرعان ما توقفت عينا آوا على 
شاب أفريقى طويل القامة .. كان قد امسك 
بالخروف وأتى به © والى جالبه وقفت سيدة 
بيضاء )شعرها احمر ٠.‏ واقتربا أيبا من 
السيدة الجميلة وقال : 


ايا سيدتى +٠‏ أن أسمى أببا ٠‏ وأنا, 


أكبر تاجر للاقمشة فى المديلة وأنا أعرفك » 
لانك أتيت الى دكانى ملك بضعة شهور 
واشتربيت منى عدة أردية فهل لك أن تقبلى 
دعوتى اليوم لحضور الاحتفال بعيد الضلحية , 

لا 
الليلة . 


اننا لتأسفم 4 لاننا مشقولون 


ولكن آيرين أمسكت بيديه وقالت ؛ لم لا 
يا عزيرى . لا شىء يشغلنا كم أود ان تحضر 
هذا الاحتفال بعيد التابسكى ! 

منذد يوم الاقنعة .. كما أطلقا عليه » 
عاش تييرئو وايرين ف جمود تام ٠‏ كان كل 
واحد منهما يحاول ان يتحمل الآخر . ولا 


يأخذ على نفه تبعة قطع الخيط الرفيم 
الذى مازال يصل بينهما . 

رد تييرنو : لا بأس .. لنذهب .. ولكن 
الوقت قصير . 

وتقدم أيبا المدعوين . واجتاز بسرعةساحة 
المنزل ٠.٠‏ ونتلد الشجرة الكبيرة انتظرته 
زوجاته الاربع .. وقدم أولا الزوجات الثلات 
أما الرابعة فظلت صامتة تنظر الى ايرين فى 
حدة وكراهية .. تم تقدم أببا نحوها وقال 3< 

هذه هى زوجتى الاخيرة .. انهاتتحدثت 
الفرنسية وتقرأ الكتب واسمها 5و١‏ . 
ومدت آايرين يدها تصافحيا .. ولكن آوا لم 
تمسك باليد وائما و قلا لمته 
تجيبها بلفة « الاولوف 6 : 


هل عندك سلام ؟ 


واندمشت ابرين وهى تشال.: السلام 5 

وردد تييرنو ؟ نعم السلام فقطا ! 

ونظرت ايرين الى الاثنين نظرة تعجب 
هذه النظرات غير المستسافة ؟ مانوع العلاقات 
بين تييرنو وبين زوجة هذا التاجر السمين ؟ 
وسرعان ما اجتذب عينيها منظر أيبا والسكين 
فى بده ٠.‏ وهو يلحلى على أحد الخراف ! 

وبهرها بريق السكين اللامع وانفجر الدم 
بندفع من الذبيحة 5 

ثم آمسكت بيد تييرئو وقالت : تعال نخرج- 
ولكن تييرنو ظل صامتا وجعل يطيل النظر 
الى فاتو وخادى زوجتى ايبا الاوليين وكانته 
أوا تنظر الى المرأتين وقد تغيرت سحنتها . 
واقتربت المرأتان من أبباآا الضخم وظللتا 
تهمسان فى أذله : 

قالت فاتو ؛: أن زوجتك التى تعطيها أفخم 
الشياب .. زوجتك الاخيرة التى تفضلها 
علينا .. لا تفكر الا فيه .. أنه يشغل بالها 
منذ اليوم الاول .. أنه الرجل الذدى أتيت 
به هنا ومعه السيدة البيضام ٠.‏ 

وقالت خادى : أثها تحب بييرنو .٠.زوحتك‏ 
تقابل تييرنىو فى حانوت خارجا تون يالعة 
الزهور .. الكل هنا فى « المدينة »4 يعرقه 
الا أنت أيها الاسد الأعمى ! 


وله 


وثاى آايبا »؛ وأبعد المرأتين بقبضة يديه » 
ونرع السكين التى غرسها منذ لحظة فى 
شجرة الجميز وقام بغرب تييرنو ٠٠.‏ وتعارك 
الاثنان ونجم تييرنو فى نزع السسكين من يد 
التاجر الضخم »© وتبين للحاضرين أن تيرئو 
لم يكن رافيا فى القتال . كان يهدىيه غريمه 
ويقول له 5 

عد الى صوابك .. أيها الرجل ! 

ولكن أيبا اهتاج أكثر من قبل بسيب هذا 
الهدوء العجيب . وهحم على تييرنو وأحاط 
عنقه بيديه! لضخمتينو قد برزت من أصابعهما 
الخواتم الفضية ٠‏ 

وصاحتث أيرين ' تييرئو ! 


أما أوا فلم يصدريتها أى صوت ٠‏ وعندما 
وأت تييرنو راكعا على ركبتيه وايبا ينحني 
عليه . قامت وأخذت السكين واندفعت نحو 
زوجها تطعنه فى ظهره واندفع الدم غزيرا من 
الجرح ٠.٠‏ وغر ست أوأ السكين مرة ثانية 
تم. مرة ثالئة . حقا انها أرادت أن تنقلسلا 
ولكن بقتل ايبا .. وهى بهذا 
عليه وتحطم فيه 


تييرلو ٠.20‏ 
الفعل كانت تريد الانتتصار 
الفطرسة والكبرياء ٠‏ , 

وانهار حب ايرين لزوجها .. وعاد الاثئان 
ق صمت الى الحى الأوروبى وهما مشدوهان 
معد هذا الكابوس المخيفا ٠‏ 

وقال تييرنو فى حنان : لقد بذلنا كل جهدنا 
لنعيش سعداء واأستمر حبئا لبعض ٠٠‏ ورغم 
كل هذا كان الواحد منا ينسف الآخر .. قى 
كل نوم + أهذا سببه أن اوتى. آشود. واثت 
بيضاء ؟ هل سيبه هذا البلد الذى تشعرين 


ل 


فيه بأنك أجنبية ؟ أهو الطقس الذى ينهك 
قواك ؟ هل تخجلين من عائلتى ؟ هل هى لغتنا 
التى تجهلينها وعاداتنا وطباعنا .. 

هل هو الدين ؟ فى دذاكان .. وفى لحئلة 
ضياع ذهبت أنت الى مارك بينما ذهبت أنا 
الى أوا .. وحاولت معها أن أجد بلدى من 


جديد .. ذلك اليلد الذىابتعد عئى بيك 
أنت ! وها نحن الآن معا .. ولكن الى أين 
وطئلنا 5 


ووصل الى عتبة العمارة الشاهقة حيث 
توجد الشقة التى حاولا 'أن يعيشا فيها 
حيهما اللتحيل .. وشعرت ايرين بألها 
متعبة .. وانها لاتريد الكفاح من جديك .. 
كانت تريد أن تنام .٠.‏ وأن تنسى .. 

وشعرت بحاجتها الى البكاه ٠.٠‏ سوك 
تسافر الليحة بالطائرة لتعود الى أهلها .. 
ونظرت الى السيارة المرميدس الحمراء وهى 
مركونة بالقرب من شجرة الجميز ٠‏ وقالت. 

ب ياتييرنو .. أنى مازلت أعتقد أن مصيرنا 
مشترك .. فى هذا المجتمع الجديد ٠.‏ وربما 
تقابلدا مرة ثانية .. فى يوم من الايام أن 
خطيئتنا أننا نعيش. اليوم فى فترة انتقال .. 

وسالت دموعها ٠.٠.‏ وفتحت حقيبتها 
وأخذت مفتاح السيارة وقرب تييرنو ايرين 
من كتفيه .. ولكنلها أفلعت منه .. وقالت 
فى حنان * 

سا يا حبيبى .. أرلد ملك أن تحتفك 
بالسيارة ..,ء وكاث هذا الامنر يسوؤك .. 
نم مدت يدها بالمفاتيح وقالت فى حزن 


ب والآن .. «اتييرئو ٠.٠.‏ ستقود أنت ! 


لربان أو العؤائرالافْرشِيةَ 


: ل نطاق البحث‎ ١ 
الديانات والعقائد من بحوث الانثروبولوجيا‎ 

الاجتماعية لا فى الجتمعات البدائية فحسب » 
بل حتى فى المجتمعات التحضرة الواعية التى 
ينصرف أهلوها ب انصرافا يشفلهم عن كل 
شىء ألى الماديات بدلا من الروحانيات » 
والى العلوم والعارف يما فيها من نتسائج 
واختبارات ملموسنسة محسوسة دون جهد 
التقبل أشياء كما هى © على ما جاءت عبر 
القرون هن تعاليم الدين أو العقيدة ء 

والحديث عن الديانات والعقائد جزء من 
الدراسة الثافية للمجتمع » والطابع الثقاى 
لكل مجتمع يقاس على أساس العقائد وتعاليم 
الدين ومدى تأثر هذا بالتقاليد القديمة 
وبالخرافات والاساطير والسحر وما شابه 
هذاء. ار 

ولا يمكن دراسة المجتمعات الافريقية 6 
تطورها عبر القرون دون دراسسة الديانات 
والمفائد لان هذه ف الواقع الدعاماتالرئيسية 
للمجتمعات »© ولالها كانت ولا ترال الى حد 
بعيد القوى الدافعة وراء الكثير مناتجاهات 
الناس فى كثير من المسائل العامة , 


والدين القارن من نهم الدراسات ف دثيا 
اليوم ) وامؤلفات فى الحديث عن المعتقيداث 
واللديانات كثيرة «<شى ألها ند لتجساول من 
الناحية العددية الكثير مما كتنب من بهش 
العلوم الهابة م 


بقاف ولي هائز برقت 
يح اميس مشلا رايم 


لهذا لم بكن بدعا أن يكتب الاسسستاذ 
الدكنور وليم ليو هانربيرى بحثا طريتقا فى 
كتيب عن الديانات الافريقية » الديانات الثثى 
لا يشارك الافريقيين أحد من خارج القارةفيها 
ومعنى هذا انه استيعد الحديث من الاسلاء 
والمسيحية واليهودية , 


؟ ب الافريقيون والاسئلة اللصيرة حول 
الخلق والحياة : 

ولقد سحث الناس الذين أوتوا حا من 
القدرة على التفكير .. وتوافرت لهم قدرة 
على المناقشة والجدل 
العمصور هذه المعتقدات الدينية وما بدون 
الثابتة أن العلم يدعو للايمان .. وأن الله 
سبحانه وتعالى ينجلى فى ضوء العلم » على 
أن الاسثلة التى خطرت للئاس ف مسسير 
تفكيرهم لتستحق اللكر ٠.٠‏ وقد كان ما يلى 
بعد حانيا من هصلدة الاسئلة بالتى خطرت 
للمواطن الافريقى لجئوب المحراء : 

© مسالة وحود الاله الواحد ؟.,. 

© هل هناك نظام قنسى فى العالم المرئى 
٠٠‏ وك العالم فير المرلى المجهول ؟ 

© ان الذلى صلع الكون 55 ولاذا 525 
وآين ومتى ظهرت المخلوقات والاشياه الحية 
على الارضس ؟ ش 

© ماذا هو الانسان والى أى تهابة قد 
لواجد ,, بل ماذا هي علة تواجده ؟ ش 


٠٠‏ بحثوا منذ أقدم 


6 


© ماذا هى الروح ؟. وهل يعيشي الانسان 
بعد أأوت ؟ 


© دف ابجاز .., ماذا هو معنئى الحياة ؟ 


© اذا كان الالسان .. والعام .. والى 
أى مصير يسير الاثنان ؟ 

والواقع أن هذه الاسثئلة قد فلت 
المفكرين طوال العصور التاريخية المسطورة 
للئاس ؛ ولقد عرفنا أن الكثير من الحكماء فى 
هذه' العصور التاريخية المعرقة فى القدم قد 
أجابوا على أغلب هذه الاسسئلة » ولقد عرفنا 
من الدسجلات القديمة على الاحجسار وعلى 
البردق وغير هلا من ومسالئل التسسجيل 
القديمة عرفئا أن الاغريق والرومان وقبلهما 
المصربون القدامى وأصل بابل وفارس .. 
وقدامى حكماء الئاس فى الصين والهند قد 
حاولوا الاجابة على هذه الاسئلة ) ولسكن 
الثىء الذى كان مجهولا حنى توافرت الادلة 
عليسسه هو أن الئاس من سكان افريقيسة 
الاستوائية قد اعملوا الذكر ومدئوا بالبحث فى 
هذه الاسئلة لعصسور طويلة ©» وأئهم قد 
اجابوا على الكثير منها بقدر يشرف احسكم 
الحكماء فى أى عصر من عصور الثاريش . 

وتشديم هصده الادلة وللتمرض اختلف 
الاراء بشائها قد يتطلب مجلدات ضصلخمة .. 
ومن ثم فاند يكون الاففضسل 2 على ما رأى 
اأؤلف نفسه ‏ عرض. ما سجل من هذه 
المعتقدات التى جاءت من أعماق افريقيسة 
القارة المتوهجة التى وصفت لقرون طويلة 
« بالسواد » ٠..‏ 

؟ ب الافريقيون ف قلب القارة وعقيدقهم 
ق قدرة الله وواسيع علمه : 

ولا يجتذب التباهنا فيما نعرف الان عما 
بتوافر لسكان افريقية الاستوائية من معلومات 
عن العقائد والدياتات وما لهم من آراء خاصة 
عن نقلام الكون وعن القوانين العامة المسيطرة 
على العالم © لا يجتذب التباهنا من هذا كله 
أو على وجه آخر لا بستثير دهشتنا منه 
بأكثر: مما نجد فى نظريات الافريقيين الوثنيين 
عن الله ٠.٠.‏ وعن أصل العالم وعن طييعة 
الانسان ومصيره ولهايته ٠‏ 


(١ك‎ 


ومع أن أغلب ما نجد فيه الكشدف عن 
هذه الاشياء كلها انما هو دراسات مطبوعة 
نعتدر حدايتة تسسبيأ فان عددا منها لا يرجع 
الى ابعد من مائلتين أو تلانمائة سنة الا أن فى 
الوانئع أن أهم هذه الدراسات عن معلومات 
الوتنيين الافريقيين عن الله سسبحانه وتعالى 
وعن الكون وعن الانسان هما دراستان أن جيع 
أولاهما الى الإلف الاولى والثانية الى الالف 
الثانية قبل بدء العصر المسيحى وان كانتا 

تنثر الا فى تاريخ متأخر بعد اايلاد بكني, 


ومن أولى التقارير التى أحميلتث هائين 
الدراب سكيد تقر در للدكةور أوافرت دابر وهو 


المطبوع لاول مرة ف امستردام سنة ما 
ميلادية والذى يعتثبر واحيدا من أسدق 
الدراسات الموثوق بها عن المالك والثقافات 
فى أفريقية الاستوائية » وقد جمع هذا التقرير 
دراسات الاوروبيين المعاصرين عن سكان مملكة 
( سين ) © والتى كانت وأحصسيدة مسن 
أقوى الممالك الافريقية القديمة على ساحل 
غينيا ويقول التقرير عن هؤلاء الناس ( أنهم , 
أناس يتصيفون بالاتزان والحكمة يعيشون فى 
سسلام ووثام فى ظل قوانين مدثرمة وعدالك 
متلوافرة » وأنهم يعرفون أن الله قد خاقى 
السموات والارض انه يحكمهما » . 

وبعد جيل آخر جاء هواندى آخر هو 
دافيد فان نييتديل تحدث هو الآخر حديث 
شاهد عيأن عن مملكة بنين وقدم تفصسيلا 
ضافيا عن الاعتقاد فى الله 

وف الوقت الذى كان فيه الاسقفالامركى 
يكتشف هذه المعتقدات فى فربى افريقية كان 
مستكشف ومبشر آخر هو دافيد ايفنجستون 
يكتشف حقائق ممائلة بين الوطنيين فى جنوب 
القارة » ولقد كتب عن الناس الذين يعيشون 
على شاطيء نهر الزمبيرى وأنه تتوافر لهم 
فكرة عن 7 كاثن أعلى » يعتبره الوطنيون 9) 
« الصانع لكل شىء التحكم فى مصيره » » 
وذكر عن القبائل المجاورة أنه عند ما سأل 
عن مدى معرفتهم (( بوجود الله ومن اللني 
والشر وعن بقاء الروح بعد الموث ) أجابره 


بأنه لم يبحدث قط أن كان الناس على غير 
دراية بكل هذا حتى من عصور معرتة نى 
القدم » والواقع أنه لا مبالفة فى القول بأنه 
لي يحدث قط إن كان الئاس يجهلون هذا 
الذى حدثهم به ليفنجستون © وذلك لان 
مس_جلي التاريخ البرتفاليين الذين زاروا تلك 
الاصقاع أو كتبوا عنها فا القرنين السادس 
عشر والسابع عشر يؤكدون أن كل هسله 
المعرفة كانت متواترة بين السكان على الاتل 
لا قبل زيارة ليفنيجستون لهم بثلائمائة سنة. 

وأحد هؤلاء السسجلين القدامى كان دمياو 
دوجويس ( [.ه! - 'الإه! ) وقد كتبا 
كثيرا عن التشسار.الاعتقساد فى « الكائن 
الاأعلى ») » وقد تولى دمياو » مركن الأامينالاول 
للمحنوظات فى مملكة البرتفال من 1045 الى 
١لادا‏ ) ومع أنه هى نفسه لم يذهب الىهذا 
الجرء من أفريقية الذى كتب عنه الا أنه نقل 
الكثير من السجلات ااسطورة التى كانت بين 
وثائق المحفوظات والتى سجلت دراسات 
مواطنية الذيبن زاروا تلك البلاد ؛ على أن 
الذى يعثيئا هنا أن لذكره على التخصيص 
هو أن دمياى فى كتابه ( الذى ترجمه تيل 
والذى طبع بلسسدن سنة 1855 بعتسوان 
« سسجلات جنوب شرقى افربقية ») 
المدا يكتب عن جزء جديد من القارة هو 
الجنوب الشرقى منها » ويقول أن الناس 
يعتقدون في اله واحد هو الذى خلق كل 
شىه وهم بمجدونه ويصلون له © . 

ومعني هذا أن الاعتقاد بالله الخالق للكون 
بمن فيه وما فيه ومصائر هذا كله » ثم أن 
الايمان بالخير والشر والبقاء للروح بعدالموت 
كان جملة وتفصيلا ينتشر بين الافريقيين 
الوئئيين فيما وراء حواف الصحراء وهضبة 
البحيرات منذ عصور معرقة فا القدم لا فرق 
بين شرقى القارة وغربيها فى المناطق التى لم 
تصلها الديانات السماوية الا فى عصر. متأخر 
كثيرا عن بزوغ هذه الديانات فى أماكن نشأتها 
الاولى ٠٠‏ 
؟ س دراسات المحدثين : 

على أن كل هذه الدراسات التى أشرثا 


اليها والتى كانت من منتصف القرن التاسع 
عششر أو هما قبله لم تلبيث أن أكدت منهسا 
الدراسات الحديثة فى عصر متأخر والتى قام 
بها الباحثون ف مختلف مناطق اقامةالوثنيين 
فى قارة أفريقية . 


والواقع أله قد بكون من الافضل أننقدم 
هنا بعضص التحقيقات التى قام بها اثئان أو 
ثلائة من اللمحدثين وائذين ييكن أن نقسدم 
دراساتهم النموذج العام للاحظات غالبية ' 
الذين عنوا بدراسة هذه الممتقدات فيمسا 
درسوا من نواحى الانثروبولوجيةالاجتماعية » 
وأحد اولئك الباحثين ١احدثين‏ الذين عاشوا 
فى الحقبات الاخيرة من القرن التاسع عشر 
والحقيات الاولى من القرن العشرين والذين 
مكنوا العالم الغربى من تفهم الصووةالحقيقية 
لديانات ومعتقدات المواطنئين الافريثيين كان . 
موريس ديلافوس ( .لام! - 1556 ) © ولقد 
كانديلا فوس حتى وفاتهأقدر العلماءالفرنسيين 
دراية بالشئون الافريقية وبخاصة تاريخغربى 
أفريقية وحياة الئاس فيها وثقافتهم 4 ولقدا, 
كتب دبلائوس همدة دراسات جديرة بالتقدسر 
والاعجاب وخحاصسة النواحى القلسفية 
والمنياافيزيقية منها » ويشير ديلافوس الى انه 
لكى يتفهم الانسان حقيقة او بمعئى ادق 
الطبيعة الحقيقية لنظرية ااوثنى الافربقى عن 
الله سبحانه وتعالى يجب ان يبقّى دائمائلصب 
عيئيه الدور الهام الذى تلعيه.قّ فكن القرد 
وكا فكر الجمامة ) ويوضم أن هذه ( الباطئية 
الدينية » انما تسود تماما نظرة الافريقى . 
الرنجى لا الى العالم الدئيوى فحسب بل 
الى ما وراء هذا لخارج نطاق العالم المرئى 
منه » والوثنى الافريقى يرى العالم الدئيرى 
الذى يراه ويلمسه وبحس به ألما هى جزء 
صغير جدا بالنسية للعالم الذى يراه 


وعلى مثال ها قال موتجوبارك الذى جال 
فى منلطقة أوسع من المنطقة التى وقف عليها ' 
دبلافوس دواساته وابحاثه © فان ديبلافوس”" 
قد ووجد أاعتقادا هاما بين كل السكان عن ' 
« كائن أعلى » يمكن ان لقول فى التعريب * 
للفظ الاصلى ( قوة عليا القوة الخالقة لكلا 


ا 


العائين امرئى وغير المرئى ٠.‏ المعلوم وااجهول 
على السواء .. وهذه ( القوة ) هى المصدر 
لكل قوة والمصير لكل قانون يدور هذا الكون 
فى ظله وتحت سلطاته ٠.‏ 

على أن ( الكسددر لاهيريس ) مواطن 
ديلافوس ومعاصره قى دراسته عن « داهومى» 
ابرز الى الضوء عدة حقائق تؤكد الكثير مما 
خرج به دبلانوس عن الطابع المتيافيزياثى » 
على أن الطريف أن النساس فى وصقهم 
لهذه « القوة العليا © يطلقون عليها حسفات 
على مثال ما يطاق على الله سيحانه وتعالى 
من صفات ومسميات ١‏ القوه » و «الرحمة» 
و« العدل » و ( الحكمة » , 

ومن بين العلمامء الاعلام الذين عملوا لى 
ميدان: البحث الدكتور «ديدريش ويسثرمان» 
من جامعة برلين والذى قام بدور قيادى فى 
الكشف عن الطابع ١‏ التيافيزيائى » فى الفكر 
الافريقى © وفي كتاباته ب مع الاشارة بخاصة 
الى غرب ‏ افريقية الذى كان صقل اكثر 
بحوثه العملية ب هذا الميدان ب اشان صع 
بعش التعليق الطويل الضاف الى آراء 
الوثنى الزئجى عن هذه « 'القوة العليا » وعن 
علاقة الله بالعالم وبالانسان . 

وتبعا لما حققه من نتائج دراساته فا هذا 
الركن من افريقية فان الناس يعتبرون هذه 
« الثوة العليا » هى « الخالق .. اموجه 
.٠‏ الحافظ للعلم ©» ولكل شىء فى العالم » 
وهو فوق كل شىء .. وهو فى كل مكان » 
« وكل شىء يرجع بوجسوده اليه بما فيه 
هؤلاء البشر الذين هم ابئازه لان هؤلام اليشي 


ليسوا ابثاء الارضي الثى يعيشسسون فى 


سطحها » , 
سه 86 اس 


الاصرل للشوه عقائد عبادة الاسلاف 

ولكن فكرة الافريقن عن الله الخالق لم 
بخل من طريف هو الطابع الغيبى « جسسرم 
الفلسفة الفيبية »4 الىمنى كان لهذه الفكرة 
واللى وثئب الى مكان الصدارة فى: هصسدا 
التفك., ؛ وقد صصحب هذا الطابع الثيبى فى 
السامه بالتفكير في طبيعة ومصيرٍ الالسانٍ ٠‏ 


000 


وهنا تعود ثانية الى ابحساث الفرنسى 
موريس ديلافوس »© والى ابحاث عااماتجليرى 
من علماء الانثروبولوجيا باكسفورد هوالاستاذ 
امورى تاليوت . 

فعلى ما يقول ديلافوس أن الافريقى ينظر 
الى آلكائن البشرى على انه اكثر بكثير من 
مجرد اللحم والدم والعظام اى الاشياء التى 
يظهر ان الجسم اليشرى يتكون منها ؛ فالجسم 
البشرى »© المتعرض للفناء يعود بعد الموت 
عاخلا او آحلا الى المواد الاصلية التى صنع 
منها ؛ ولكن هذه الاشياء التى لهأ مادياتها 
لهى الجزرء الاقل قيمة فى جملة الانسسسان 
البشرى »© اما ماهو اكثر اهمية فاكبر قيمة 
مالا ماديات له .. وما لايرى .٠‏ 
بفكرة الافريقى عن الشيئيين اللذين لا واقع 
ماديا لهما واللذين بعيشان داخل | لجسم 
البشرى مدة الوجود الدئيوى للانسان ٠‏ 

وهذان الشيئان يشتركان فى شىء واحيد 
هو اهما غير هرثيين واكنهما فيما عدا هذا 
يختلفان ىا كل شىع ٠‏ 

وندن لعرثهما هنا فا لغة « الاندنجو » 
الشعب الذى كانت دراسات ديلافوس معنية 
به وهما « ديا » و « ثيسا» و« ديا » 
فى التمريف الافريقى هى. « النفس 
التنمس »© »4 الولادة ؟ ولا تنفصل عين 
الجسم البشرى طوال الحياة على الارض ذهى 
التى تبعث فى الجسم البشرى الحياة ) 
والفكرة هنا ناقصة لان الحياة فهو الواقمع 
موجودة ف الجنين قبل مولده ,, وأنِ ابت 
هى فى الواقع التى تسيطر عليه ؛: 


على ان القوة التى توجد فى الالسببسبان 
البشرى « الارادة واللكاء » أو بمعلى حر 
القوة التى توجه وتسيطن على عمليات ١‏ ديا ' 
هى الشىءه الاخر الذى يثال له « نيا » ) فنيا 
السيطر على كل دير فات الالسان وعدسسلم 
وتوجهه طوال حيائه البشرية © ولكن لهذه 
« النيا ») كيانها ووحودها ثم تدخل الجسم 
البشرى اثناء تكون الجئين فى رحم الام , 


على اله بالاضافة الى توجيه استخدام 
القوة الحيوبة التي تثلها ال « ديا“ الى 


وهنا تخرج 


الجسم فائه من المنانون ايضها أن ال ١‏ نيا » 
تسيطر على العناصر المادية الاخرى التى تبنى 
داخل الكيان الجسمانلى قبل وبعيد مواد 
الفرد » ومعنى هذا ان ال « ليا » ليست 
مسئولة فقط عن التطور ١اصحيح‏ الجنين 
البشرى »© بل انها لمسثولة ايضا عن توجيه 
وظائفه البدنية وتنشاطه الايجابى طوالحياته 
على الارشن ٠.‏ 

ويؤكد لنا ديلافسوس ان « الأند مجر » 
يعتقدون بان معامل او مثاعل ال « فيا » 
ليس موجودا قبل الجسم البشرى الدذى 
لايربط نفسه به فى أيام الحم لاللستكن فحسب 
بل انه يظل باقيا بعد هذا التفيير الدى تطلق 
عليه اسم ١‏ الموت 6 ء 


ويقال ان ال « نيا » تحتفط بهذا التجرد 
من الكيان الادى احتفاظها باثرها الممنوى لَى 
فترة الاقامة القصيرة التى ببقى فييا 
الجسم البشيرى فى العالم الظاهرى اى أن 
يبقى حيا , 

ويؤكد الماندليجو انه ( بعد اموت ) عندما 
تنحرر الس ( نيا )) من مسثولية توجيسسه 
العلاقة بين الدوامل الحاسمة وبين الجسم 
المادى فانها تكون اكبر قوة فى حالتها المتجردة 
اقوى مما كانت وهى فى فثرة الحباة الارفسية 
( والاهم " انها لا تبقى دائما على دراية بشئون 
البيثة الارضية والئاس الذين ارتبطت بهم 
فى زجودها الجسمانى فحسب »؛ بال أن لها 
طاقة ب على الاقل ونحث ظروف معيئة ب 
على ان تعيد الاؤصال بالناس الذين خلفتهم 
وراءها » وعن طريق هذه القوة يمكن أن تمد 
هذه الشخصية اللجردة من الجسم الادمى 
الارضى الظاهر يب المعونة فى جميع الشئون 
الخاصة بالافراد الاحياء من افراد الاسرة 
أو المجتمع الآسرة النى كانت من عداد افرادها 
اثناء حياتها والمجتمع الذى عاشت وسط 
بليه . 

ولا شك أن مثل هذه الافكار هى التى 
أسهمت ف لشسوع وتطور عيادة الاسلاف »© كما 


كان الاصل للعقيدة القديمة لتجسيم طابع 
التقدير ولا اقول التاليه لمن ماتوا من الابطال 
والماوك والاشخاصس الذين عر فوا الخير ٠‏ 


الات 


تالبوت ومساألة الاقسام الخمسة التى 
تكون الانسسان 

وهنا يجب أن ننتقل الى دراسة عالم آخر 
من علماء علم « الانتسان واعماله » هو الاستاذ 
تاليوت 3 وان كانته أهم دراساته قد تمت 
فى الجزء الجنوبى من نيجرريا فيقول : 

« يمتقد الناس ان الانسان البشرى مكون 
من خمسة اشياء منفصلة عن بعضها وان 
كانت وثيقة الصلة هبعضها بعضا ؛ أولها : 
الجسم البشرى » ثم الجسم الاثيرى أىالمشاص 
ثم الجسم المقلى أى التفكي » ورابعها النطاق 
الروحى © واخيرا بجىء الجسم الخامس أو 
القسم الخامس وهو عامل لم يجد له اسما 
واحدا صالحا ومن ثم قال منه « ما هو فوق 
النفس ) , 


وبقول تالبوث أن الئاس يعتبرون جسم 
البشرى القسم الظاهر اللملموس من الانسان 
هو اقل هذه الاقسام قيمة واقلها اهمية 
لانه هو مجرد اطار مادى تعمل داخله الاجسيام 
الاربعة الاخرى ما دام الجسم البشرى على 
قيد الحياة ) وينتهى هذا الاطاى بالتهاء الحياة 
أى بالموت , 


على أن الافريقى الاسود ‏ على ما يقول 
تالبوت ‏ يرى ان الجسم الثانى. أو الجسم 
الاثرى ( المشاعر ) بموت هو الاخر بانتهاء 
الحياة .٠‏ فلم يعد من سبيل للحس »4 فهو 
اذن قسم وقتى كيانه مثل كيان الجمسسم 
الظاهرى المادى يتعرض بدوره للانتهاء قوو 
بمثابة العربة التى تحمل القوة الحية فى 
الجسم البشرى طوال بقاء الجسم البشرى 


على وجه الارض ٠‏ 


اما الجسم العتلى » القسم الوعيى 
الادزائى 4 الاتسسان فهز لا نتعر ضص للفناء .. 


1.5 


الله يبعثه فى الأنسان .. فاذا ما قضى على 
الانسان بالموت بقفيت الروح حية , 


ولم ستطع تالبوت ان يعرض نفلريات 
الوطنيين الاقريقيين وعقائدهم بالنبة 
للجانب الخامس من الانسان » أى « ما هو 
قوق النفس 4/ أو بمعنى ادق ما اطلقوا عليه 
جلغتهم « الشعلة المقدمة »© والتى هى ومضة 
من الومضات القدسية التى تملا الكون المرئى 
وغير المرئى » ومن ثم فهى لاتتكامل اطلاقا ضمن 
الجسم الفانى الزائل بل تبقى دائما جزءا من 
عالم اكبر وابعد ؛ثم انها تظل باستمرار فى 
حال روحية نقية .. ولهذا فانها ترسال سيلا 
من الوعى ينفذ من طبقات العالم الرئى حتى 
تصل الى الارشس فتتصل بهؤلاء الذين كانت 
لها بهم صلات واى صلات »6 فعن طريق هذا 
السيل من الوعى الروحى يمكن للانسان أن 
يحقق الكمال والنئحاس ©» فهذه الومضة 
القدسة لا تبعث للانسان الحى المعمسونة 
السماوية فحسب » بل الهسا لتعاونه فى 
-جهوده توجهه وتقوده وترشده الى ما هو 
من صالحه .. والاهم انها تعاونه لتحقيق 
الكمال الروحى العتقد بانه هو الاصل فى 
الحياة . 


ولم بحدثنا تالبوت بما بحدث للانساتن اذا 
تخلت عنه هذه الروح والتى هى الومضسة 
المقدسة التى توجهه » ولكنه يعرض لنا فى 
تأكيد العقيدة العامة بان كل فرد يستطيع 
فى طلاقة ان بيحدد لنفسه المدى الذى ينتفع 


فيه من معونة هذه الروس الملهمة التى تهبط. 


عليه من عل »© أو على ما يطلق عليها الئاس 
بلغتهم 2 شى («( انما تبقى أفكان وأعمال 


١١٠ 


وأعمال الانسان البشرىتحت رقابتها حتى ولو 
حاول الإنسان التحصردر من قوتها وعن ثم 
فان هذه الروح تلقى نصيبيا من الجزاء او 
العقاب تبعا لما توجه ألى الانسان فى حياته 
الارفية من خير أو شر ٠‏ 

ومسألةالجزاء والعقاب لتستحق التقدير. 
مختلف أنحاء قارتئنا الافربقية على أن الناس 


دون م' استتناء يعتقدون ف عدالة وحكمة 
ألقوة الخالقة » ومأ بمكن أن سدو سوء حفك 
انما هو فى الحقيقة على نقيض ذلك ؛ للا سبب 
الا أن هذا كله انما يخضع لقوانين 
كارما قوانين ألقوة التى تعمل اصلا لصالح 
الإنسدان ٠.‏ 

وهكذا فان كل مابيدو سشوع حظ 0 .. أو 
على ما يقول 'ناليوت ( ظلها !)) وما بحدث من 
عمل غير حكيم انما هو نتيجة خطأ الانسان 
نفغسة .. 

وهكذ! نصل الى الاعتقاد الهام > الاعتقاد 
بانه ليس فى العالم ما يحدث بمحخض الصدفة 
ان كل ثىء انما ينم بارادة الله بارادة «القوة 
العليا » » فالروح لا تجرى الا بالرخاءومصائر 
الناس لست شبحة قوة مفمضة العيئين » 
وان لال حادث فى حياة الانسان اذما هو من 
نننائج عمليات القانون المقدس , 

واعنقد أنه لبس بعد هذا من سسسميل 
للمزيد ,. 
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